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جغرافية السودان الطبيعية 


يسعدنى ويطيب لي أن أقدم لهذه الطبعة من كتاب نعوم شقير 
«جغرافية وتاريخ السودان» التي تتولى أمرها دار عزة للنشر. 

يعد كتاب نعوم شقير من أهم المراجع التي كتبت عن تاريخ السودان 
في القرن التاسع عشر. ونعوم شقير لبناني عمل في مصلحة المخابرات 
الحربية المصرية. كتب شقير كتابًا شاملاً باللغة العربية وصدرت أول طبعة 
منه عام ١9١1‏ في إل .اهرة بعنوان تاريخ السودان الحديث وجغرافيته. 
وصدرت الطبعة الثانية في بيروت عام ١977‏ بعنوان جغرافية وتاريخ 
السودان. وظل هذا الكتاب وحتي الخمسينيات من القرن العشرين أهم 
رواية شاملة عن المهدية ترتكز على مصادر أولية. بالرغم من أن شقير لم 
يحصر نفسه في القرن التاسع عشرء حيث تعرض لتاريخ السودان القديم 
في خمسة أبواب وتاريخ السودان الوسيط وجزء يسير من العهد الأول 
للحكم الثنائي إلا أن الجزء الأطول والأصيل من دراسته كرس للتركية 
والمهدية بل المهدية حيث تناولت الصفحات من ص 57١‏ إلى ١5941‏ 
نشأة الدولة المهدية إلى زوالها وقد وردت جملة من وثائق المهدية والخليفة 
في كتاب نعوم شتير . وتورد وثائق المخابرات المصرية التى عمل بها 


020 : 2 5 . 5 
بيانات ص١‏ هذه اله ثائق د اجمة ووعستا وتتحخيص . 


اعتمد شقير أيضا في كتابه على الكم الروائي وهو ما رواه 
المشتركون في الوقائع والحوادث والمعاصرون بشكل عام ومن ما سمعوا 
عن هؤلاء من الأبناء والأحفاد وكان جل اعتماده على روايات الأمراء 
والضباط والأعيان. ومن أهم مصادر الرواية ما دونته المخابرات الخحربية 
المصرية في دورياتها وتقاريرها التي ظلت متاحة للباحثين. والكم الروائي 
هو بخلاف ما يعتقد» العنصر الغالب الذي كيف الصورة المهدية. . 

ظل كتاب نعوم شقير المرجع الرئيس حتى ظهور كتابات أكاديمية عن 
المهدية مثل كتابات بيتر هولت ومكي شبيكة ومحمد إبراهم أبو سليم . 
رواد الدراسات الأكاديمية عن المهدية. وأصبح مرجعًا رئيسا لكتابات 
هؤلاء وأصبحت تحليلاته لأسباب الثورة: المهدية وعوامل نجاحها مرتكزا 
استندوا عليه في إبراز ما اتفقوا عليه معه وما اختلفوا فيه. حيث انتقد 
هولت في كتابه - 188١‏ سملن عط هذ عنةا5 أقنلطد]3 156 ١دولة‏ 
المهدية في السوادن 1١88١‏ - 41848 شقير لإبرازه جانبًا واحد هو أن 
القهر التركي - المصري مثل السبب الرئيس لاندلاع الثورة المهدية . 

يورد أبو سليم في مقدمة «الآثار الكاملة للإمام المهدي» المجلد 
الأول أنه ذكر ما جاء بتاريخ نعوم شقير «لأن هذا التاريخ مرجع مهم وما 
نحسب أن أحذد يستغنى عنه. وأغلب ما نقله وارد في مصادرنا بشكل 
مرضء وفي هذه الحالة فإنا لا نعارض به. وبعض ما نقله لا يرد إلا 
فيهء وهذا ينقل كما هوء أو لا يرد إلا فيه ومصدر آخرء وهنا نقارن بين 
هذا النص وذاك. ونعوم عموما مرجع طيب لمعرفة ظروف صدور الوثائق 
التى ينقلها لأنها تأتى في إطار الحوادث» ولكن لا ينبغي أن يؤخذ على 
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علاته لأنه اعتمد على المصدر الشفوي وعول عليه ووقع في بعض 
أخطاء» ولأن معلوماته.. عن مصنفات المهدية ونصوصها كانت ضعيفة؛ 
وقد نقل النصوص كما اتفقت تفقت دون مراجعة نسخة بأخرىة. 

ومما يؤخذ على المنتقدين لكتابات شقير النظرة الأحادية دون التدقق 
في الفائدة العلمية والارتكار في النقد على عموميات مثل أن شقير رجل 
مخابرات. فقد حوى هذا الكتاب ممعلومات مهمة لا غنى عنها لأي 
باحث في تاريخ السودان الحديث . إن ورود ألفاظ مثل «المتمهدى» في 
وصفه للإمام المهدي وتحامله على المهدية في بعض المواذ ضع لا تنفيى أهمية 
الكتاب فقد أورد تفاصيل وقائع الثورة في شتى آنحاء السودان والمواقع 
العسكرية بصورة دقيقة. وأورد نصوصا كما هي مثل جواب أبي عنجا 
للملك يوحنا إمبراطور الحبشة وخطابات الخليفة عبد الله إلى السلطان 
عبد الحميد وإلى محمد السنوسى وسلطان وداي. 


تنبع الأهمية الثانية لكتاب نعوم شقير في ربطه ب بين الجغرافيا 
والتاريخ وهذا إدراك منه للارتباط الوثئيق بين العلمين؛ 00000007 
العلوم المساعدة الضرورية لدراسة التاريخ. فالأارض هي المسرح الذي 
حدثت عليه وقائع التاريخ» وهي ذات أثر كبير في حياة الإنسان وتكوينه 
النفسي» وفي قوانينه وشرائعه» وفي نظمه السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. وينبغي على المؤرخ أن يكون على دراية بالأحوال الجغرافية 
للمكان الذي سيتناؤله بالدراسة» ولقد بلغ من أهمية الارتباط الوثيق بين 
الجغرافيا والتاريخ أن ظهرت نظرية لتفسير التاريخ عن طريق الجغرافيا. 
وقد 'تحكمت الجغرافيا فى ظهور الحضارات في مواقع محددة كما منعتها 
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من الظهور في مواقع أخرى وبدون-المكان الجغرافي يقف التاريخ في 
الفراغ وليس من حدث:«يجرى في فراغ». هذا ما فطن له نعوم شقير. 

تناول الجزء الأول من مؤلف نعوم شقير جغرافية السودان وتحدث 
عن الحدود ونهر النيل وأراضي السودان ومعادنها وهوائها ونباتاتها 
وحيوناتهاء» وسكانها وجغرافية السودان الإدارية: مديريات السودان 
ومحافظاتها ومأمورياتها. مدن السودان وآثارها. حضارة السودان» 
أديانه » معارفه السودانيين زراعتهم. تجارتهم » أخلاق أهل السودان 
وعاداتهم وخرافاتهم . 

خاتمة القول إن كتاب نعوم شقير موسوعي شامل ومرجع للمؤرخ 
والجغرافي ودارس علم الإنسان والفولكلور. وبإعادة طبعه تسهم دار عزة 
في رفد المكتبة السودانية بالمفيد المثمر وهذا دأبها. 


د. فدوى عبد الرحمن علي طه 
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الفصل ايرزل 
قي 
حدود السودان 


السودان ف اللغة السود ويطلق ايض على بلاد السود. وقد اطلقه” العرببعد 
الاسلام على امالك الافريقية الاسلامية الواقمة في المنطقة المتوسطة التي الىيجنوب 
الصحراء الكيرى وصحراء نوبيا فها بين الحبشة وسنغمبيا. وتشمل ممالك سنار 
ودارفور ووداي وباجرمي و كاتم وبرنو وسوكوتو وملي من الشرق الى الغرب. 

اما السودان الذي فيه كلامنا قبو السودان المصري المعروقف الآن بالسودان 
الاتكليزي المصري . وححدثه' من الشمال خط «م" من خخطوط العسرض الثمالي الى 
الشمال من حلفا . ومن الجنوب بلاد اوغند! التابعة لاتكلترا على خط ه' من خطوط 
العرض الشمالي تقريباً. ومن الشرق البحر الاحمر وبلاد الإر ثريا وبلاد الحيشة. 
ومن الغربٍ والجنوب الغربي الصحراء الكيرى وبلاد وداي والجبال المتوسطة بين 
نهر الككونغو وححر الفزال ..وهو على شكل غير منتظم طوله” من الشمال الى 
الجنوب نحو ١٠٠٠١‏ ميل ومعظم عرضه من الشرق الى الغرب حو ٠٠٠٠‏ ميل. 


الباسبٌ الأول جغرافية السودان الطبيعية 


التيل الابيض: ويخترق هذه البلاد من الجنوب الى الشمال تهر النبل العظم وله 
مصادر كثيرة اهمها مصدران الني ل الاببضوالنيل الازرق. اما التيلالابيض فسخرج 
من حيرات ثلاث فياواسط القارة اكبرها حيرة فكتوريا نمائزا عند خط الاستواء 
فينشرج منها نهر” ويحري الى الشمال الغربي متعرجاً نحو +74 ميلا فيصب في يحيرة 
ألبرت نمائزا في شمالمها . ويصب في جنويمها نهر" آآغر آنثشر من محيرة ألبرت 
ادوارد نيانزا طوله” ١6٠١‏ ميلا. ثم يخرج النبل من يحيرة ألبرت نيانزا ويجري 
ثمالاً في بلاد خط الاستواء بامم بحر الجبل أو بحر الرتجاف مسافة 40٠١‏ ميد 
فنتفرئع منه” بحر 'يعرتف ببحر الزراف وبسير البحران ثمالاً منفرجين الى ان 
يبلغا عرض ه' ويكون الرجاف على نحو ٠٠٠‏ ميل_من نقطة انفراج الزرافعته 
فيلتقي ببحر الغزال وهو بحر كبير آت من الجنوب الغربي مؤلف من عدة ايمر 
اشبرها حر العرب . ثم يسير النيل شمرقاً مسافة © ميلا فمقترن يبحر الزراف 
ويسير 75 ميلا اخرى فيقترن ببحر “سيت الآتي من الجنوب الشرقي . ثم يحري 
النيل الابيض ثمالاً 0.٠‏ ميلا ونيف من مصب نهر سبت و٠67١‏ ميلا اوحواليها . 
منمشرجه الاول من حيرة فكتوريا فيلتقي بالنيل الازرق عند مدينة الخرطوم. 


مايا سس 
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الئيل الازرق : اما النيل الازرق فمخرج من يحيرة تسانا في وسط الحيشة 
وجري ماما الى الجنوب حتى يكون على عرض ٠١‏ 4" فيتقلب شو الشمال الفربي 
الى ان يدخل بلاد سنار ويكون على ١1+‏ ميلا من الخرطوم فيصب فيه نهر ' 
الداندر. ثم يسير ٠١‏ ميلا فيصب فيه نهر الر“هد. وكلاهما يأتيانه من جيال . 
غربي الحيشة ويحفان في الصيف. ويسير النيل الازرق الى ان يلتقيبالنيل الابيض 
عند الخترطوم بعد مسيرة 465 ميلا من بحيرة تسانا التي خرج منها . 


النيل الكبير : ثم يسير النيل الكبير الى ان ينتهي الى قرية الدامر على ١8٠١‏ 
ميلاً من الخرطوم فيلتقي بنهر الاتبرا وهو نهر غزير سريع الجري مؤلف من عدة 
نبيرات آتية من جبال الحبشة الشمالية ويحف بهبوط النيل مدة ستة اشهر. ومن 
هناك يجري النيل ثمالاً في بلاد لا يصيبها المطر الا تادرا فلا يصادف هرا أو 
جدولا معروقاً الى ان يصب في البحر المتوسط. وعند وصوله الى بلدة ابي مد 
بعد مسيرة ١1٠‏ ميلا او نحوها من مصب الاتبرا ينعطف: نحو الجنوب الغربي الى . 
جبة مخرجه كأنه يحن الى اصله ويسير كذلك متعررجا مسافة نحو ١54‏ مي9 
فيصل بلدة الدبة. ثم يستأنف السير ثمالاً على تعرجه مسافة 8ه ميلا من الدبة 
ويدخل مصر عند مديئة اسوان. 


الدلتا ه ويجحري النيل في ارض مصر حتى ينتبي الى مكان يقال له بطن البقرة 
على بعد ٠6‏ ميلا من القاهرة وه ٠‏ اميال من اسوات فيلقسم شطرين احدهما يميل 
نحو السرق فيصب في البحر المتوسط بقرب مدينة دمياط والآخر يميلنجموالغرب 
فيصب فيه عند مدينة رشيد. ويتلكون من هذين الشطرين مع البحر مثلث مماه 
اليونان الدلتا لمشابهته لحرف الدال عندهم وسماه المرب روضة البحرين 
لكثرة خصبه . وطول قاعدة هذا المثلث نحو هم ميلا وعلوه ٠ة‏ ميلآ وطول 
احد شطريه نحو 44 ميلاً . فيكون طول النيل على وجه التقريب من مصدره: 
من حميرة فكنوريا نيانزا الى مصبه في البحر المتوسط ##+م7 ميلا وهواطولإنهار 
الدنيا الا نهر امازون في اميركا الجنوبية فانه اطول من النيل بنحو 559 ميق الا 
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انالنيل أل" تاريخاً و أقدم آثاراً ع أعظمشأناً مننبر امازونيلمنجمسعاهار الدنيا. ' 
فيضان الدمل : ويفيض النيل ثم .هبط ثم يعود الى الفيض كل مسنة في اوقات 
معلومة . وسبب فيضه نزول الامطار الغزيرة على الجبال المجاورة لمصادره.ويبدأ 
النيل الابيض بالفيض قبل النيل الازرق فيظبر الفيض فيه عند الخرط وم في 
اواخخر مايو ولكن لا يبلغ معظمه الا في اوائل سبتمير . واما النتبل الازرق 
فيظهر الفيض فيه عند الخرطوم في اواثئل يونيو و كذلك الاتبراويبلغ معظمالفيض 
في اواخر اغسطس . واما اليل الكبير فيظبر الفيض فيه عند حلفا في اوائل 
يرنيو ويصل الى معظم الفيض في اواخر سبتمير ثم يعود الى النقصان فينقص 
تدريجا كا ارتفع الى اوائل ينبو فمعود الى الزيادة وهكذاعلىتواليالسنين. و معدل 
زيادة الديل في السنة نحو 7١‏ قدماً فاذا زاد عن ذلك الى 74 قدماً سببغرقا واذا 
قصر عنه الى +7 قدما سبب جوعاً. وعند آأخر حمده في.النقصان يخضر ماؤه 
ويتغير طعمه فيقرب من طعم الماء المستنقع. وقد قدروا ان الباق فيه من الماء اذ 
ذاك لا يزيد على ../' مما يكون فيه عند معظم الفيض . 
مقاييس النيل : وقد جعلوا النيل منذ القدم مقايبس في اماكن خاصة في 
مجحراه لمعرفة مقدار الزيادة والنقصان فمه على مدار السئة. واشبر هذه المقاييس : 
مقفياس الروضة : في جزيزة الروضة جاه مصر القديمة وهو مقياس قدم من 
عبد الخلفاء الامويين وانما رمم في هذا العبد . 
ومقياس اسوان ٠‏ في الجانب الشرقي من جزيرة ألفنتين تجاه مدينة اسوان 
وهو قدي العبد ايضاً وينسب الى زمن المطالسة اي منذ الف سنةونيفهجحر مدة 
من الزمان ثم جدد سنة 1١98‏ ه 187٠(‏ م) في ايام المغفور له اسماعيل باشا 
الخديري الأسبق بهمة المرحوم محمود باشا الفلكي. وقد رأيت هناك ابياتاًمنقوشة 
على حجر في الحائط تدل على تاريخ هذا العمل وهي :2 . 
حت" على اسوان تبدي شكرها للبك مصر الداوري امماعيل. 
أحيا بها المقباس بعد ذهابه) بتجدده التقسم والتفصيل. 
من بعد الفرو هو في ححب الثرى أبدى ممالمه” نخير دليل 


الباسبُ الأول 
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لكان 


أبقى التقامم التي وجدت به وبقيرهما حلاه للتعديلر 
الت له' اسوان في اريخا أرقبت بلمقياس بحر النيلر 

ومققياس حلفا : على شاطىء النيل الشرق في مسكر حلفا وهو حديث 
النشأة بناه ودهوس ناء) اذ كان محافظاً للحدود سنة 5م بارشاد من المستر 
ولكوكس من رجال الري بمصر. وقد رأيته حديثة فاذا هو عبارة عن سمُم 
عادي قائم بين حائطين من الحجارة المنحوتة وني رأس السم حجر من الرخام 
منقوش علبه تاريخ انشاء المقفياس وامم منشئه . وبعد الفتح الاخير للسودان 
انشأت الحكومة عدة مقايبس وقتة في جبات مختلفة على النيل الكبير والنيلين 
الابيض والازرق اهمها : 

مقياس برير : على النيل الكبير . وماقياس ام درمان : على النيل الابيض. 

ومقياس المخنرطوم : تحت سراي الخرطوم على النيل الازرقف ولا بد من 
ابدال هذه المقاييس بمقابيس ثبتة فريبا لشدة لزومها. 

سرعة الديل : اما سرعة جصرى النيل فتختلف. فيه وني فرعيه بالنسبةالى ‏ 
درجة الفيض. فبو يزداد سرعة كلما ازداد فيضانا. ففي الساعة الواحدةيجري 
النيل الازرق + اميال في زمن التحاريق وستة اميال او اكثر في زمن الفيض. 
والنيل الابيض ميل واحدا أو اقل في التحاريق وميلين ونصف ميل فالفيض. 
والديل الكبير ميلا ونصف ميل في التحارق وخ اممال او اكثر في الفيض. 
فيكون النيل الازرق اسرع جريا من النمل الابيض والنيل الكمير لان مميرة 
حير ا تالنيل الأبيضالتي هي نحيرة فكتوريا نيائز! لا يزيد علوها عن٠٠.ه#قدمعن‏ 

اتساع الديل : واما اتساع النبل في معظم الفيض فيختلف باخغت_لاف 
الاماكن » فمتوسط اتساع النيل الازرق ٠مه‏ برد ولا يزيد عن .بابو يردأ في 
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اي مكان كان. ومتوسط اتساع النتيل الابيض ١85٠‏ برد وهو في اماكن 
كثيرة 78.٠‏ برد ونيف فتراه أشبه بالبحيرة منه بالنهر. اما النيل الكبير 
فمختلف اتساعه من 60٠‏ برد (وهو اتساعه عند كوبري قصرالنيل) الى١٠٠١٠٠‏ 
يرد بل قد يضيق في بعض الاماكن حى لا يزيد اتساعه عن 7٠١‏ برد. 

ضفتا النيل : واما ضفتا النبل الازرق فمتوسط ارتفاعها من 00:7٠‏ قدما 
عن سطح الماء في ابان التحاريق . والفرق بينه وهو في اعلى ارتفاعهوبينه وهو 
في اشد انخفاضه نحو 78 قدما حتى لقد يصبح في زمن التحاريق سلسة من 
البرك متصلة بعضبا ببعض بماء ضحضاح لا تكاد اصغر المراكب تر عليها. واما 
ضفتا النيل الابيض ولا سيا الغربية منها فعلى غاية الانخفاض اذ لابزيد متوسط 
ارتفاعها على مترين ونصف متر الى © امتار عن سطح الما في ايان التحاريق 
ولذلك فماوه في زمن الفيض يغمر ضفتيه الى مسافة بعيدة يمينا وثمالاً في البر 
ولا يمككن ادناء السفن في ضفتيه والنزول عليها إلا في اماكن معلومة تعرف 
بالمشارع لآن الماء ضحضاح فيها والفرق بينه وهو في أعلى ارتفاعه وبينه وهو 
في أشد امخفاضه + اقدام. واما ضفتا النيل الكبير من الخرطوم الى اسوان 
فمرتفعتان فلا يعلوهما النيل مها اشتد فيضه الا في بعض المواضم في نلاد بربر 
ودنقلا لذلك لا يحتاج اهله الى عمل السدود كا في مصر. 

ماء اليل : وقاس لبنان مقدار ما ينصب من مناه النيل عند الخرطوم 
في الثانية فوجد انه ينصب من مياه النيل الازرق ١64‏ مقر مكمبا في ايام 
تحاريقه .و6١٠1‏ امتار مكعبة في ايام فيضانه. وينصب من مياه النيلالابيض 
مترآ مكمبا في ايام تحاريقه .و4.97ه امتار مكعبة في ايام فيضانه. وعليه 
تكون مياه النيل الاببيض أغزر في التحاريق وأقل في القيضان من مماء النبل 
الازرق وتكون اكثر مياه النيل الكبير من النيل الاببض ؟! ان اكثر تربته. 
التي تتكون منها ازض مصر هي من النيل الازرق. هذا ولون ماء النيل قبل 
اقترانه بنبر 'سبت اخضر مائل الى السمرة. ثم يقترن بمآء 'سبت الاصفر اللون: 
فيصبح لونه من 'سبت فنازلاً أبسيض ضارب الى الصفرة ولذلك مموه التبل 
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الابيض. واما ماء النيل الازرق فبو اسمر خمري في زمن الفيضوازرقسماوني 
في زمن التحاريق فلذلك ممى النيل الازرق. ثم ان ماء النيل الابيض غير ' 
صالح للشرب كاء النيل الازرق بالنسبة لما فيه من المواد النباتية المستنقعة التي 
:سبي الديزنتاريا والحيات. ولذلك فان اهل النيل الابيض قاما شربون منه 
فهم يحفرون الابار ويشسربون منبها. 

شلالات اليل : ويمر النيل في سيره من الجنوب الى اسوان بعداة جنادل 
تعرف بالشلالات وهي مجتمع صخور كبيرة وجزر صفيرة تعترض مجراه . 
والشلالات نوعان اما صغيرة يغمرها النيل عند فيضه فتسير السفن من فوقبا 
مدة الفيض حتى اذا ما نزل النيل واتكشفت الشلالات مرت السفن من 
مضايق معلومة فيها تعرف بالأبواب . واما كبيرة لا يغمرها النيل كلبا مها 
اشتد فيضه فتمر السفن في ابوابها وذلك في ايام معدودة في معظم الفيض فاذا 
انقضت تلك الأيام انحصرت السفن بين الشلالات . والشلالات العكبيرة من 
اسوان الى الخرطوم ستة بينها عدة. شلالات صغيرة وهي : 

الاول : «شلال اسوان» عند مدينة اسوان طوله ستة اميال وربع ميل. 

الثاني : د شلال حلفا » عند قرية حلفا على نحو 755 ميملا من الشلال 
الاول . طوله ١4‏ ملل وهو اصعب شلالات النيل . 

الثالثك : « شلال حنتك» عند قرية حنك وعلى بعد 74١‏ مملاً من الشلال 
الثاني وطوله ” اميال . وبين الشلال الثاني والثالث عدة شلاللات صغيرة رهي 
من الشمال الى الجنوب معتوقه وسمنة وامبقول وتنجور وعكه وعكاشه ودال 
وعماره وير . طول الواحد منها من ميل الى اربعة اميال والبعد بينها من 
٠١‏ اميال الى 5٠‏ ميا . 

الرايع : « شلال الادرمية » ف بلاد الشايقية على بعد 8٠‏ ؟ ميلا من 
الشلال الثالث . 
الخامس : « شلال وادي الحار » الواقع على بعد ١40‏ ميلا من الشلال 
الرابع قبل ”سمي شلال وادي المار لأن في شرقيه وادياً ينتابه حمار الوحش. 


بطل حدر وو سسحت 
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وبين الشلال الرابع والخامس عدة شلالات صغيرة صمبة أعنبا شلالات كمب 
العبد والمسحاني وأم ححبوبة والرخمة في لخر بلاد الشايقية .. ورقية امهل 
وأبو سمّال في يلاد المناصير . ومقرات .وأبو هشم والباقير في بلاد الرباطاب .. 

السادس : « شلال المباوقة » بين شندي والخرطوم على يمد 1464 ميا 
من الشلال النامس وطوله عشرة اميال وهو منتحدر للغاية واتساع النبل عند 
مدخله 7٠٠‏ يرد ويتحدر الماء منه انحداراً ظاهرا كلتحداره من ميزاب كبير 
ومن ذلك اممه إذ السباوقة في لفظ عرب السودان يمنى الميزاب . 

ثم ان في النيل الازرق شلالاً كبيراً يمرف «بشلال الرصيرص» او بالشلال 
السابع يبدأ عند قرية الرصيرص على +45 ميلا من الخرطوم ويمتد جنوبا نحو 
0 ميلا » وف اعالي النيل الابيض في حر الرجاف سلسةة من الشلالات تمتد 
من بلدة الرجاف الى الجنوب نحو ٠١١‏ ميل اصعببها شلال في آتغرهما يمرف 
ه يشلال الفوله » أو بالشلال الثامن ويبعد نحو ١١١١‏ ميل من الخرطوم . 

جزائر الئيل + وفي نئل السودان جزائر شتى متفاوتة في الكبر » منبا 
ما يغمرها النيل عند الفيض ومتها ما لا يغمرها مها اشتد فيضه وكلبا صالحة 
لازراعة وتأتي بغلال كثيرة . وأشبر هذه الجزائر : 

« جزيرة أب » في النيل الابيض على ١6١‏ ميلا من الخرطوم طولما 78 
ميلا وقد اشتبرت يظبور عمد احمد المتميدي قيها ما سبجيء . 

«وجزيرة توتي» تجاه الخرطوم وهي مشبورة يحودة تربتها وطبب هواها . 

« وجزيرة مقرات » تحاه الي حمد وهي جزيرة «دكبيرة ‏ تخترقبا عدة 
تلال صخرية . 

« وجزيرة ارقو » الى جئوبىي شلال حنك وطوها ١٠؟‏ مي وهي أشبر 
جزائر النبل.وفيها خرائب من زمن مملكة ايثيوبيا تدل على قدمها وعظم 
اعميتها . وفي ايام نزول النيل تجف ذراعه اليمنى فتتصل الجزيرة بالبد ارقي 
وربما لم تكن اكبر من جزيرة مقرات لكنها اخصب منيا . 

ه وجزيرة ساي » وهي ثني جزيرة ارقو ف الاتساع والشهرة وفيبا 


لنثنا 
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خرائب طلبية قدعة من أيام السلطان سلم الفاتهم . 

وجزيرة الفنتين » عند الشلال الاول تجماء اسوان وهي شييرة في 
تلريخ .مصر . 

السفر في اليل + وملء الجزر والشلالاات مع ما يتكون في مجرى التيل 
من وقت الى آخخمر من « الذبور » الرملية تقف عوائق في .وجه السفن وتزيد 
السفر في التي مشقة وخطراً مخلاف نئل مصر من:اسوان فناز شمالاً فان 
الشلالات والجزر تنقطع منه ‏ ويسبل السفر فته بالسفق التتشراعية والبخارية من 
اقصى البلاد :الى اقضاها . وهذ! الذي جءل عصر منذ.القدم بلاذاً واحدة 
حدها الطبيعي اسوان . وآخر حد السفن في الثيل الازرق شلال الرصيرص 
وف النيل الابيض شلال الغوله . وفي حر الغزال مششرع. الريك.على نحو ١١٠١‏ 
ميلا من مصبه بالنيل الابيض و 780 ميلا من الخرطوم . وفي يو 'سبته 
نقطة الناصر على ١١‏ ميل من مصبه بالنيل النبيض . ثم ان النيل الازرق 
لا يصلح للملاحة إلا في زمن الفيض فاذا جاء. زمن التحاريق قل ماؤه واتقطع 
سير السفن فيه يخلاف النيل الابيض فانه صالح .لسير السّفن على مدار السنة . 

السد في الئيل الابيض : إلا أن في النيل الابيض عائقاً آخر اللسفن وهو 
السد . وذلك نان النيل الابيض من نقطة 'افتراق بحر الزراف عن بحر الجبل 
الى نضب نهر 'سبت يسير بظيئاً جد] .ويتسع. مخراه حتى لا يرى المسافر 
أحمانا الا الماء من كل الجبلت. ولا سبا عند ملتقى بحر الرجّاف ببحر الغزال 
اذ يتكون من التقاها يحيرة واسمة تعرف .ببحيرة « نو » فيتكون في مجراه 
سدود نباتية عظيمة تطفو على وجه الماء والنيل يسير من تحتبا . ونتاتظت 
هذه السدود على ثلاثة انواع نوع تبلسغ جذوره الارض وغالبه من البردي” 
والعنسج ونوح لا تبلغ جذوره الارض بل تبقى منتشيرة في الماء ونوع يطفو 
كله على وءجه الماء .والسد الحقيقي دتولف. من هذه الانواع الثلائة . فالاول 
ينبت. في الرثقارق حق اذا غزر الماء.وعلا عليه كثير؟ اقتلعه .من جذور»ه 
وجرى به الى ان يصل الى رقارق آآخر او الى متنعطف في النهر فيقف وتصل 


اي اس1ُ1س71ُششئئمم ل 


المودان « ؟ » 
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البه النبانات التي من النوح الثاني والثالث. فتلتحم الانواع الثلاثئة مع ويتكون 
من #موعبا سد متين يعترض النيل من الشاطىء الواحد الى الشاطىء الآخر 
ويزيد طولاً بإضافة نبانات جديدة اليه حق يصيرطوله عدة اميال وهو يسمبك 
ويمقن حق يعبر عليه. بالرجل فيبلغ «مكه الى متر ونصف متر او اكثر وتعاو 
نياتاته من ه اقدام الى ٠١‏ قدماً فمحبس السفن عن السير . قد طللما منمت 
السدود المسافرين عن السير اياما أو أشهرا الىان يفتحوا طريقبم بالفؤوس.ولا 
تنكون السدود من مصب نهر "سيت فنازلا ثمالاً لآن هذا النبر سريعالجري 
جداً فيندفع ماوه بقوة في النبل الابيض ويصث النباتات الآتبة من الجنوب 
الى يساره . : 

اكتشاف مصادر النيل : وهذه الضعوبات في سفر النيل مع *بعده السحيق 
والاخطار الجمة في الطريق من القرق والجوع والحر” واليرد والامراض ومن 
الشعوب المعادية الحمجية والحيواتات المفترسة والملماوز اليعيدة والصحارى 
المحرقة عن جاني النيل هذه الصعويات والاخطار كلها وقفت في سيبل العام 
المتمدت فصدته عن الوصول الى مصادر النيل مدة ألفي سنة مع انه لم تبق 
دولة من الدول التي ملككت مصر في تلك المبدة الا اهتم منوكبا وعاماؤها 
باكتشاف تلك المصادر ومعرفة اسباب الفيرضفجردوا حملات عديدة وأمدؤها 
بالمعدات القوية فذهبت اتعابهم سدى وعادت الملات كلبا بالمحز والتقصير 
حقى لقد يلس الاقدمون من النحاح وقالوا في المجاز «١‏ ان الآلحة تريد الشفاء 
هذه المصادر عن اعين الناس لغرض قي نفسها » > وقال هوميروس الشاعر 
اليواني المشهور «النيل سيل نازل من السماء » اما المصريون القدماء فقد رفعوه 
الى مقام الآة كما هو مشهبور في تاريخهم . 

وأشهر من كتب من العلماء الاقدمين في النبل نقلاً عن الرواة فاقتدرب من 
الحقيقة هربرخغس الفلكي الموناقي الذي عاش سنة ١١٠٠و.ءق‏ مم فقال ١‏ النيل 
ينبم من ثلاث يحيرات في ثمال خط الاستواء » . وجاء يده يطلبيوس ٠‏ 
الكبير الذي عاش سنة ١6٠‏ ب م فجعل منابم النيل في ج بال القمر في 
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جنوب خط الاستواء . ثم بمد ذلك بألف منة ونيف اي سنة ١١64‏ ب م 
قام الادريسي أشبر جغرافيي العرب فجمل منابع النيل في جبال القمر في 
أواسط القارة وقال ان مياه الينابيع تجمري من تلك الجبال الى حير تين 
واسعتين تصبان في بحيرة“الثة منها يذبع النيل وهو كلام.يقرب. جد من 
الحققة . ولكن عاماء الافرنج لم يعتمدوا كلام الادريسي بل لم يكتفوا به فها 
زالوا يجدتوت وراء الحقيقة وححودون بالنفوس والاموال الى ان فازو! بالغرض 
المقصود . 

أما النبل الأزرق فقد اكتشف مصادره السائح الانكليزي بروس سنة 
م90١‏ ام ووصفها وصفا:دقيقا وكان قدا سبقه الى هذا الاكتشاف راهبارن 
برتوغالمان وهما بايز ولوبو سنة 151١4‏ م ولككنها لم يوضحا الحقيقة يا أوضحبا 
بروس فتفرد وده بالشهرة !.:وأما النيل الابيض فم 'تملم مصادره إلا منذ 
عبد قريب جداً وذلك بمساعي الجعية الجغرافية الانكليزية وهمة السياج 
الانكليز . اما فكتوريا نبائزا فققد اكتشفها الرحالتان الانكليزيان سبيك 
وغرانت فانهها سارا عن طريق زنجبار على نفقة المصة المذكورة فشاهدا 
النيل خارجا من شماليها في 74 يوليو سنة «+م١‏ م وسمياها فكتوريا باسم 
ملكتها . وأما ألبرت نيائزا فقد اكتشفها السر صمويل باكر الانكليزي فإنه 
سار المها عن طريق الخرطوم فوصلها في ١4‏ مارس سنة ١444‏ وسماها ألبرت 
نيائزا باسم زوج ملكته . وأما البرت ادوارد نمائزا ققد اكتشفبها الرحالة 
ستنلي الانكليزي سنة ١49+‏ ومماها ألبرت ادوارد بامم ولي عبد انكلترا في 
ذلك العبد وهو ملكبا الحالي . وعليه فالفضل الاعظم في اكتشاف منابع 
النيل للانكليز وقد شار كهم في هذا الفضل ديريو مصر العظام الذين فتحوا 
البلاد ومبدوا للسير “موئيل باكر وغيره سبل الا كتشاف . 

اسياك النئيل : وف النيل انواع شق من السمك إلا اها تفبة الطعم 
وأشبرها او أعجبها « التمساح » و « فرس البحر ». اما التمساح فبو حيوات 
بهبئة السمك إلا انه هائل الجثة قبيح المنظر وجلد ظهره شديد الصلابة لا 
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يكاد يخرقه الرصاص وهو يعيش في الحواء قتبيض انئاه وتفرخ في جزر النهر 
ففطمر البيض في الرمل وتحرسه الى أنه تنقف قتحضنه وتنزل به الى النهو 
ويبلخ عده بيضها بضم. عشرة بيضة مجم الواحدة منبا بقددر حجمالبرتقالة» 
وقد يبلخ طول التمسلح عشسرة أخرع او اكثر ويعرق عندمم اذ ذاك بالمُشاري! 
وأما فرس البحر او جاموس البحو فبو في الخلقة بين الجلموس والخنزير فان 
جسمه كسم الداموس إلا لن رأسه وذيله كرأس الختزير وذيله > ولما ختقفه 
كخف المجل . وهو يعيش في الهواء كالتساح فبخرج الى شاطىء النهى ويمرح 
في الزرعفبأ كل مندويعيث فيه ثم يمود الى الماء ويعرف عندمم باسم العّيسِفت 1 . 
وكان التمساح وفرس البحر كثيرين في. نيل مصر كا فير نيل السودان الى.عيد 
غير بعيد » إلا ان العمارة في مصبر و كثرة خوض السفن في نيلبا نفرتها الى 
السودان . اما فرس البحر فقد انقطع من مصر منذ القرن. الثالشعشر للمسيح 
ولم يمد 'برى الا في أعالي النيل ويكثر جدآ في بلاد خط الاستواء . واما 
التمساح فلا 'يرى الآن في مصر الا تدرا » واما في نيل السودات قلا بزال 
كثيراً في كل جبة . 

وأهل السودان يصطادون التمساح وفرس البحر للاتتفاع بها . فالتمسناح 
لأجل _رمسكه وجلده ولحه اذ في كل قساح ازبم كتل مسكية كتلتان في 
أربيتيه الواحدة بقدر بيضة الدجاجة وكتلتان في ابطيه اصفر منها ومسك 
التمساح أجود المسك وأما جلده فيصنعون منه نوعا من الدكرق او التروس » 
ولمه تقه جدآً لا يأكله الا الصيادون !. واما قرس البحر قنصاد لأجل لله 
وجلده فهم يأكلون لمه ويصنمون من جاده السياط > ويضطادونه بالبنادق 
وبنوع من الحراب يسمى عندهم بادديقه وهي حربة ماضية في رأسها شودكة 
على هيثة السنارة حت اذا زشقت في الجسم تنشب فيه فاذا أريد اخراجها 
منه لا تخرج الا اذا مزقته ويربطون في الحربة حيلا متينا وفي رأس الحيل 
قارورة من القرع الآصم او العنبج حق اذا غاص فرس البحر في الماء بعد ' 
نشب الحربة فيه تدل” عليه القارورة التي تعوم على وجه الماء فمتبعه الصيادون 


م ل إن يم 
سعل-نمة 
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بمراكبهم ويجذبونه بالحبلعىقدر جبدهموهو يحرم في النبر الىان يكل" فيدنون 
منه ويرشقونه بالحراب حق يقضوا عليه بعد جباد طويل !. وهم يصطادون 
التساح ايضاً هذه الآلة ما يصطادونه بالمنادق . على ان التمساح يصطاد 
الناس كما يصطادونه بل هو في صيدهم أبرع منهم في صيده فبو ينتاب موارد 
الناس ويترقب انسانا حتى برى منه غفلة فيئب عليه ويدفعه بذيله الى الماء ثم 
يحمله في “فيد الى جبة بعيدة.عن :الناس فيشرج. به الى الشاطىء ويمزقه بأنيابه 
إرباً ويبتلعه . وكثيراً ما ير ى الصبادون أساوراً. وحجولاً وغيرها من حلى 
النساء في جوف التاسيح التي اصطادوها . وقد طالما ممعت في اثناء المملات 
النيلية بافتراس التمساح للعساكر والتَتَنِْع هذ اما لزمت الاشارة اليه في النيل. 
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اراضيبا 


وادي الئيل ه ويجري النيل في واد ضرى لا يزيد عرضه عن اربعة اميال 
وقد يضيق في بعض الأمكنة حق لا يكون إلا مضيقا بين جبلين يمر فيه 
النيل . إلا ان هذا الوادي على ضيقه خصب كوادي نيل مصر او اخصب 
ويزرع على السواقٍ والشواديف . 2 ' 

الجزيرة : وتمرّف البلاد الواقعة بين النيل الابيض والني ل الازرق بالجزيرة 
على الاطلاق . وتعرتف ايضا يحزيرة سنار وجزيرة الخرطوم نسبة الى سنار 
والخرطوم اللتين اشتبرا فيبا . وأما تسميتها بالجزيرة ففبه تساهل لأآنا في 
الواقع شبه جزيرة وهي بلاد خصبة للغاية وتزرع على النيل والأمطار» وأكثر 
غلال السودان يأتي منها . 
| البطانة ٠‏ ' و'عرفت المبلاد الواقعة بين النبل والاتبرا قديما بجحزيرة مروي 
لآنه قام فيها مملكة اشتهرت في التاريخ بمملكة مروي كا سيجيء. وأما الآن 
فتعرف بالُطانة ويعرف القسم الجنوبي منبا ببلاد القضارف وه ذه البلاه 
مشهورة بالجودة والخصب حتق لقد مماها بعضهم أهراء السودات . وهي تزرع . 
على الأمطار . 
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صحارها وجبافها ٠‏ ويكتنف وادي النيل من الخرطوم سلسلتان من 
الجبال القاحلة ترافقانه الى مصر الواحدة الى الشرق وتلمبا الصحراء الشرقية 
التي تند الى البحر الاحمر والأخرى الى الثرب وتليبا الصحراء الكبرى 
وصحراء كردوفان ودارفور . والصحارى الشمالية من خط يرير فنازلا ثمالا 
رملية مجدية لا نيت فببا ولا شجر إلا ما ندر بل اكثرها مفازات طويلة لا 
ماء فبها تعرف « بالعقبات » وأما الصحارى. اجنوبية. فقابلة لملزراعة ويكثر 
فيها النبات والاشجار حتق يكون منبا في بعض الجبات غابات عظيمة . 
وسبب ذلك ان الصحارى الشمالية لا يقخ يغيها مطر إلا قلية او تادر بخلاف 
الجنوبية التي هي في منطقة الأمطار فانه يقع فيبا مطر غزير . ويتخلل تلك 
الصحارى جبال.أو تلال متفرقة لا ماء فيها.ولا نبت ماعدا جبل مرة في 
وسط دارفور وبعض جبال النوبة.في جنوبي كردوقان فان فيها:المنابيم 
والأشجار . 

خيراتها ٠‏ وجري من جبادا الجنوبية في زمن الامطار سيول عرمة تغور 
في الرمال او تصب في النيل او البحر الاحمر تعرف عتدم بالخيران وأشبرها: 

ه خور بركة » يأتيبا من جبال ثمالي الحبشة ويصب في البحر الاحمر 
بعد ان يروي بلاد طوكر كلبا فيزرع اهلبا على ريّه . 00 

« وخور القاش » فانه يأتي ايضا من ثمالي الحدشة ويحري ف بلاه كملا 
فيرويها ويغور في الرمال قبل ان يصل هر الاتبرا . 

« وشخور ابي حبل » يأتي من جبال النوبة الشمالية ويحري شرق مسافة 
ميلا فيغور في الرمال قريبا من النيل أو يصل النيل عند جزيرة أب! . 

ه وخور تندلتي » وهو يخرج من جبال دارفور الشمالية ويحري جنوبا 
فبخترق مدينة الفاشر وتصده تلال رملية في جئويبها عن الجخري فيفور 
تدريجاً . 

آبارها : وي الصيف تجحف هذه الخيران فبحفر في ارضبا آنار صالحة 
للشرب على عمق قامة او اكثر ويصبح اعتاد اهل المأدية في الشمال والجنوب 
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على الآبار . ولُشبر هذه الآبلر.: 

« آباو أحيمر وأتقات والطرفاوي والتجم »في الطريق الت بين لسولنوبرى. 

« وآبار لملرات » قي طريتى الصحراء للتي بين ابي حمد و كو رسكو . وهبي 
بار نبغ اذا نزح للاء منها وتركت نحو ساعة عاهت قامتللات وماؤها صللم 
للشرب إلا أنه مسبل لغير المتمود عليه لاحتوائه على املاح المانيزه وهو مر 
الطعم قلي ولذلك مميت الآبار يللرلت . 

«وكبار هندوبي: واوظو وممبوك ودس ايل زهراتري وكو كريب وارياب 
وللبلك » قي الطريق التي بين سواصكن وبرير وفي هذه الآبار آظر تدل على 
قدمها . 1 
« وآبار.مغاغة والجكدول وأني عللمح » في للطريقى التي بين كورقيامتمّة 

« وآبار البيوضة » بين امبقول .والشلال السادس وتبلغ سيمين .بترا وماؤها 
قريب من سطح الارض . وتسمى الصحراء بين ام درمان والدبة واي مد 
ياسمها . 

« وآار.جبده » وتبلغ نحو المئّة بئر بين الدية وام درمان على٠ه‏ ميل من 
ام دومان و 7١٠‏ ميل من الدية وماؤها غزير . 

« وآبار كجمر والصافية والضباعي والشتطبيو ومبتول » في الطريق بين 
للأبِسَض والدبة . 

« آبار أم يدر وعين مامد .» .وغيرها في الطريق التي بين الفائبر ودنقله . 

د ويئر النطروت © في شمالي دارفور « وواحة.سليمة » تححاه المكاشة في 
طريق الاربمين . 

وير السودان كبر مصر في غاية الانبساط والاستّواء ولا بزيد ارتفاعه على 
6ه قدماً عن سطم البحر ما عدا صحراء كيردوفانودارقور ويعض ميوالحل 
البحر الأجر فانها ترتفع الى ١514٠‏ قدماً عن سطح الببحر . ولذلك فان آبار 
هذه الجيات أعمق جداً من ابار غيرها حتىق لقد يبلغ عمق اليثر في صحراء 
كردوفان نحو .ب قامة .. 1 
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نا 


وأشبر معادن السودان : « الذهب »وهو يرجد تبر في جبال بني شنقول 
الى جنوبي سنار ويعرف بالذهب السناري . ويوجد على قلة في بعض جبال 
النوبة كجبل تيرا وجبل شيبون في غرب جيل قدبر » ويقال ان الذهب 
الشيبوني افخر الذهب . وذكر المؤرخون القدماء وجود الذهب في وادي 
العلاق بين كورسكؤ والبحر الاحمر ولكن انقطع وروده من هذه نه منذ 
زمان طويل . 

« والزمرد » وقّد ذكر المقريزي وجوده في الصحراء الشرقبة 0 في مكان 
يعرف بالخربة على سبعة ايام من قفط وقوص وغيرهما من صعيد مصر » . 

« والنحاس »© ومعدنه في حفرة النحاس الشبيرة في الشمال الغربي من مجر 
الغزال . ويظن وجوده ايضاً في جبال سواكن غلى طريق يرب . 

« والحديد » وهو كثير في كردوفاتن ودارفور ويحر الفزال ويورجد قطعاً 
في الرمال وم يستخرجونه يجمع الرمال التي تشتمل عليه ووضمها في سويبّات 
من طين يرقدون تمتها النار حق يظبر الحديد قبصفوته . 

« والرصاص » ويوجد في جيل الكتسم مسيرة يرم الى الشمال من كوبي 
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بدارفور ولكن يقال ان الحصول عليه صعب . 

« والنطروث » وهو يستخرج من بر النطرون المشار اليه آنفاً على طريق 
الاربمين . 

« واللح » ويوجد ممزوجا بالتراب السبيخ في جميع الجبات واكثره في 
جيات الاتيرة والدامر والبويضة وفي مكان يعرف بأسم ششرشار ثمالي باره 
ويوجد قطعا تحت الرمال في واحة سليمة وفي وادي الكمب غربى دنقل . 

« وملح البارود » ويستخرج اكثره قي جبات الخرطوم والفاثسروضواجمها 

« والشب" » ويستخرج من واحة الشب في غرب حلفا على ثلاثة ايام منها. 

والتريبة » وهي نوع من التراب يحتوي على كثير من المواد الملحمة توجد 
في لات معلومة في السودان وأكثرهما في جبات و وما ]| دواء 
للزهري والمى . 

« والأنتدمون » او:الكحل ويوجد كثيرا في جبل مرة . 

وفي جبالها « الحجر الرملي والغرانيت » وف بعض جباتها وعلى الخصوص 
في الضفة الغربية للنيل الازرق « حجارة كلسية » تحرق جيرا . وقد رأيت 
في جبة الدبة وغيرها من الجبات القريبة من النيل قطعا كثيرة من « الأشجار 
المتحجرة » 

ومعلوم ان اراضي السودان لم تكشف بمد حى الاكتشاففإذا استخدمت 
فبها معدات هذا العصر فلا يبعد ان تظبر فيبا معادن لم تعرف بعد . وقد 
سنت حكومة السودان الجديدة قانونا للبحث عن المعادن ونشرته سنة وولم١‏ 
وباشرت الشركات الاوروبية البحث عن المعادن في اكثر انحاء السودانولاسيا 
في الصحراء الشرقية والأمل بنجاحها كثير ان شاء الله . 
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ْ الفصل .قامس | 


هوائها 


فصوا ه أما هواها فسةتلف باختلاف الهبات ولكته بالاجمال جاف 
شديد الحر . وني السودان ثلاثة فصول في كل فصل أربعة أشهر وهي : 

« فصل الخريف » - من يرليو الى اكتوبر - وهو فصل الامطار وقيه . 
يفيض النيل وتورق الاشجار ويزهر النبات وتؤرع الاراضي البعبدة عن النيل 
على المطر وفيه تتسلط الريح الجنوبية فيبطل سير المراكب الشراعية في النيل 
لاجتاع التبار والريح ضدها . وأول هذا الفصل أي عند اول نزول الامطار 
يعرف عندهم « بالرشاش » ثم عند اخضرار الارض بالنبات يعرف « بالربيع » 
وآآخره اي عندما يأخذ الزرع في الاضج يعرف « بالدارّت » وفيه يشتد الحر 
وتكثر الميات والأمراض . 

« وفصل الشتاء » - من نومير اإن' فإداير - وهو فصل البرى ولا ينزل 
ليدرمطر كا في عم والثار إلا أنه اطي فصول السودان وأصحبا هواء وفيبه 

تهب الريح الشمالية فتعود المراكب السراعية الىسيرها صعداً في النئل ويتلطف 
الهواء فيشتد البرد في .الصبح والمساء وفيه ينلضج زرع الخريف و بزرع غيره 
على ماء النيبل . وهو 3 الفصول الزراعية الآقي' بياها . ' 


سر 


البا سب الأول جغرافية السودان الطبيعية ٠‏ 


« وفصل الصيف  »‏ من مارس الى بوتيو - وهو فصل الحر وقمه تيبب 
ريح السموم ويثور الغبار كا في ايام الخخاسين في مصر وأتزرع ارض, السواقي 
والجروف . | 

امطارها ه هذه هي فصول السودان في المنطقة المتوسطة او الملطقة 
الواقعة بين بربر وفاشودا » أما المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية فتختلف 
فصولما عن فصول المنطقة المتوسطة.بسيب الامطار فحث المطر المنطقي الشمالي 
في السودان خط ١١‏ * من العرض الشمالي إلا ان المطر يمتد ثمالاً الى بربر أو 
حواليها فالمنطقة الشمالية من برير فنازلاً-شمالاً قاما بيقع فيبا مطر ولذلك ليس 
فيها إلا فصلان : الصيف والشتاء » وأما المنطقة الجنوبية وهي منطقة بلاد 
فاشودا فيبدأ فيبها المطر في مايو ويدوم نحو ستة اشهر الى اكتوير فيكون 
فييبا فصلان : الصيف والخريف . ثم كاما صعدت جنوباً الى جبة خط 
الاستواء يمتد قصل الامطار وييكر حتى يتعاقب المطر والصحو أو الصف 
والخريف عند خط الاستواء كل ايام السنة . ولما متوسط ما ينزل من المطر 
في السنة : 

غفي المنطقة الشمالية من عرض اسوان الى عرض برير اقلمن ٠١‏ قراريط. 

وفي اللطقسة المتوسطة من عرض بربر الى عرض فاشودا من ٠١‏ : ملا 
قيراطا .. 

وفي المنطقة الجنوبية من فاسودا الى خط الاستواء من 4٠ : ٠‏ قيراطا. 

وتنصب؛ الأمطار في السودان صبا كأنها من افواه القَرب فلا برافقها.يزد 
لحرارة البلاد وانما يرافقها بروق خاطفة ورعود قاصفة تسبقها رياح شديدة 
وقد تنقض' الصواعق فتقتل وتتلف كل .ما تصيبه . 

.رياجها ٠‏ وتعرف الرياح في للسودات « بالهيوب » وهي تهب في الصيف 
بعلف ورشدة فتثير للغبار والحصى وترمي بها الوبجوه فتلذعبا كأنها شرار من 
ار. وتزيد حمر الصيف ضنكا وشدة.. ويتولد من الحبوب اعاصير مُسيدة تدور 
على نفسها وهي تزحف سساماة التراب على شكل اسطوانة .هائلة ذاهية في الجو 
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ولا تزال تشتد ني الزحف وهي تدور على نفسها حق تضمحل فيأتي غيدرم! 
وتسمى عندهم « بالمُصار » . وفي آخر الصيف وأول الخريف أي في زمن 
الرشاش تهب الرياج اللواقيح فتثير الغيار اماما بهيئّة هائلة فيظبر من بعيد 
كالسحاب المطيق عليه حمرة أو سواد حتى اذا جلت السحابة في مكان 
حوثلت. نوره الى ظلام واضطرت الذين داخل المنازل ارت يقفلوا الابواب 
والنوافذ ريئنيروا المصاببح ولو في رائعة النبار حتى تنقشم عنهم . وتثور هذه 
الريج بندة وعنف فتقتلمكل ما تمر عليه من الاشجار الشاحة 0 الواهنة 
واذا هسّت على النيل اغرقت ما تصادفه فبه من المرا كب والوابورات ولذلك 
يتجووط لا النوتية فاذا رأوا عجاجها من بعيد اسرعوا يسفنبم الى الشاطىء 
وربطوها حتى تمر وقد لا تمبلهم ان يتحوطوا لها فتغرقبم .وسفتهم في النيل . 
وتعرف هذه العواصف عند البحرية « بالتلاقبيح » وعند اهل البر «بالهبايب» . 

حرارتها ٠‏ وهّد تبلغ درجة الحرارة في الخرطوم. في اول الصيف قوق 
م.١*‏ ف في الظل » وتهيط في اول اطريف الى نحو ”5.٠‏ ف »© فيكورة ل 
متوسط الحرارة السنوي فيها على التقريب ١٠م*‏ ف ٠‏ وهو يزيد في الجنوب 
ويقل في الشمال1. اما اسياب ارتفاع الحرارة في السودان .فأهمها ججاررتها لمخط 
الاستوواء واستواء أرضها وقلة ارتفاعبا عن سطمح البحر مع قلة جبانها 
وكثرة صحاريها . 

أمراضها : ومع ذلك فبواء السودان لا بأس به ومن مزايله عدا أنه هاف 
ان القرع والرمد نادران فيه وأمراضه قليلة يخلاف المشبور عنبا وأهمبا : 

«المى الملارية » وتعرف عندهم بالورردة وهي تتفشى قي الغالب في زمن 
الدارت النني هو آخر الخريف ويعالجونها بمنقوع القرظا مزوجا شيراب 
المسل او بنقوع التمر اندي او ثمر التبلدي . 

ه والديزنتاريا » ويسموتها العمسرة ويعالجوتها باللبن الرائب ممزوجا بالحلبة 
اوافتحوق بعروق التحطااار تأقراض لبي 

والزثهري 0 ويُعرف عدم لكات أي اخقيبل ويءاكرنه بالمشبة 
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المعروفة او بالتريبة المتقدم ذكرها ويمنعون العليل عن اكل اللحم والملح الى 
ان يشفى . 

د والسيلان المجري » ويعرف بالسجل ويمالجونه بالعشب المعروف عندهم 
ال ربع يدقون عروقه اليابسة ويمزجوتها بالبوزة التي يستخرجونها من الذرة 
ويسقون العليل منها بدلا من الماء الى ان يشفى » وأنفع من ذلك شرب السمن 
البقري منقوعا به الحنظل . 

« والدودة الوحيدة » ويمالجونها بشرب الحشيشة الحبشية ممزوجة باللبن. 

والجدري » وقد يصير وبائيا فيعم البلاد كلبا وهو أفتك بالسود منه 
بالعرب ويعالجون: المصاب به بطعام البلح واللين والبصل مع الذرة ويدهنون 
عينيه بماء البصل ويمنعون عنه اللحم والاطعمة الحارة ويبعدون عنه الروائح 
الطبية وربما دهئوا انقه بالقطران ليضعفوا فبه حاسة الشم . 

« والفرنتيت » وهو من الامراض الخاصة بالسودان ولا سيا في دارفور 
وكردوفان وهو دودة معروفة عند الاطياء بدودة غينيا وهي تكو نخ راجا 
تحت الجكد وتظبر غالبا في ساق الرجل ويسبقبها اكلان” في الجسم كله يدوم 
ساعة او اكثر فاذا شت الخراج ظهر في وسطه عرق رفبع مرن صدفي 
.اللون وهو الدودة فلا يشفى المصاب إلا اذا خرج هذا العرق من اصله. وسبب 
هذا المرض على ما رواه الاطباء حشرة ميكروسكوبية تتولد في فصل 
الامطار او بعده فتدخل في الجسم فتقم تحت الجلد وتولد الفرنتيت والارجح 
اجا تدخل الجد من خوض الاء لا من شسربه ويقال ان النظافة التامة 
تقي منها . 

والكر'ي : ويعرف بقرحة البمن وهو آفة عنغرينمة تحدث غالبا من 
داكن ١و‏ جرح في الساق فتلتبب وتتورم ويظبر في وسط الالتباب نقطة 
سوداء فمعالجونها بلمخ الدرة الفتريتة او التمر الهندي حتى تزول فيظهر غور 
قليل ويبدو اللحم الأحمر ثم يتعاظم الغور حتى يصير كراحة المد فيشعر 
المصاب بآلام شديدة لا تطاق ولا ينفكون عن معالجته .باللبخ الى ارت يلتثم 
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الغور ويشفى . وقد لا تؤول النقطة السوداء باللبخ:بل تبقى حتى ينخر العظم 
وتخرج منه شظايا وفي هذه الحالة ينتبي الأمر غالبا يموت العليل » وقد رأيت 
كير ن ت أسعيوا بهذه القرحة فقالوا ان الجرح الذي اصابهم اول انما كان 
من عود تبات سام . : 

« ومرض الدم » وهو م_ض الالتباب السحائي الشوكي الدماغي أعراضة 
الخارجية القيء وإرتفاع حرارة الجسم وتصلب في العتق من اتحاء الرأس الى 
الوراء وأم في الخيخ والسلساة الفقارية وقد يشتد الأآلم فيشع المريض عن النوم 
اناما ويعتريه هذيان تختلف مدته من يوم الى ثلاثة وقد متد الالتباب الى 
مراكز البصر والشم والنطتقى فيعطلبا تعطيلآ كلياً او جزثيا وفي الغالب ينتبي 
الحال بموت العلل . وفتكه بالسود أشد من فتكه بالبيض وهو في الصيف 
أشد. وطأة منه في باق الفصول . وقد انتشر هذا المرض في ام درمان بعد 
الفتئح الاخير فيات به خلق كثير . وفبه مات جمد احد المتمبدي 
السوداني . 

« والجرب »© وم محكترون لناب اين بن كد قطان الفخار 
حتى يسبل منه الدم فبغساونه بالماء ولا يعرفون له علاجا . 


« والبرص » : وهو شائع بين السود والعرب على السواء وهم لا يعالجونه 
بشيء . 

« والكوليرا » : ويسموتها الشوطة والقداف وهي تأقي السودان من المند 
عن طريق الحجاز فتفتك بأهل فتك ذريماً لأنهم لا يتحوطون لما ولا 
0 000 1 

هي اشهبر العلل في السودان وأكثرها عام في كل البلدان كا ترى . 

نا عاب ” الاجني : المى والديزنتاريا وضربة الشمس ووجع المعدة. 
والكبد والاضراس . وأشبر أسبابها شدة الحر والغبار وكثرة التغيرات الجوية 
وتعاقب الحر والبرد في فصل الشتاء ع كارة المستنقمات وعدم مراعاة شروط 
النظافة في الأكل والمسرب والمليس . وأم التحوطات التى حب على الاجني 
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اتخادها للوقاية من هذه الملل ان يلف حول معدته عزام صوف لا ينزعه عنما 

ليلد ولا نهاراً وان يرتب معيشته وبراعي شرائط الصحة التي أهمبا! النظاقة 
والنوم الباكر والقيام الباكر مح تجنب المسكرات والافراط في الشبوات فاذآ 
فمل ذلك وبدال هواء البلاد صصفاً بعد آتخر حتق يعتاده وجد السودان موطتا 
طبياً وميجراً .حبسا كثير الخيرات وافر البركات » لا سيا يعدما صار البه 
الآن من -حسن الحال وانتظام كد ش 
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الفصل السارس 
قي 
نباتاتها 


اشجارها : اشبرها : « النخيل » وهي تكثر في بلا النوبة بين الشلال 
الاول والرايع وتقل في جتوبي الشلال الرابيع . وأجودها. نخيل سكثوت بين 
الشلال إلثاني وجبل دوشه ثم نخيل الحتس بين جبل دوشه والشلال الثالث ثم 
نخمل الشايقية في جنوبى دنقلة . والبلح انواع اشهرها .البتموده وهو أفخرها 
ويؤكل رطب وتّر ويحفظ للبدايا . ثم القريانة ولا يؤكل إلا رطبا . والسلطاني 
وهو مشبور بكبر حجمه وحسن منظره لا يحلاوة طعمه . وإالداقنه ويؤكل 
رطيا وتمراً ويباع للتداوي إذ يظن انه نافع وللروماتزم .ثم القلنديله وللبركاوي 
وها يؤكلان ترا ويدخلات في المتجر. وهم يستخررجون من البلح النبيذ والعرق 
وال والعسل وذلك بالغلي على النار والتصفية على نحو ما يستشرجونها من 
العنب . ويصنعون منه بالتخمير مشروبا غير مسكر يسمونه .السربوت 
ومشروبا مسكراً يسمونه الدكتاي . ويسقفون بيوتهم.يجذوع للخل وسعفه 
ويصنعون من سعفه أسرة. للنوم ومن لممفه الخبال ومن ورقه .البروش والمقاطف 
وغيرهما .من آنية البيت . 

د والدكوم» وهو من أخص اشجار السودان ويغزر من حد للشلال الرابع 


اللردان « ” » 
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فصاعداً جنوباً كا يقزر النخيل من هذا الشلال فنازلاً شمالاً . وللدوم شبه 
بالدخيل ولثمره شبه بالكثري وم يجففون ثمره ويدقونه ويستمملونه غذاء 
ويسمونه العكا ويستخرجون منه عسلاً طيباً بالغلي على النار والتصفية . 
ويسقفون ببوتهم يجذوعه ويعملون من خوصه حصراً وآنية المنازهم كما من 
النخيل . 
« والدأْلّب » ويشبه الدوم إلا أنه املس ساق وأكثر ارتفاعا حتى لقد 
يبلغ ارتفاعه مْئة قدم او اكثن وساقه صلبة اذا شقت وجوفت تستعمل قناة 
لماء وله كمر كثمر جوز المند يؤكل وهو ذو رائحة طبية . 

. « والعرتديب » وهو شجر الثْمر الهندي ويحنى في فصل الخريف فيوضع 
في حياض ويهرس ثم يترك مدة ويجمل اقراصاً مثقوبة او كتلاً ويدخل في 
المتجر ويستعمل في جميع انحاء السودان مشروبا ملطفاً في المنات والامراض 
الالتهابية . 

« والسدر » وهو شجر النبق يكثر في كل الجبات إلا في دنقاة فبو قليل 
وهم يصنعون من مره اقراصاً كاقراص التمر الهندي يتناولونها غذاء ويدخاوبها 
في المنجر . وخشبه متين لا يسطو عليه الأمل الإبيض, ويصلغون منه الاراكب 
الصغيرة والآأسر”ة ويسقفون المنازل بفروعه للمرونتها وصلابتها . 

« والتبلدي ٠‏ ويسمونه الحمر ايض وهو شجر هش عظم الحجم يلغ : 
حيط -جذعه من ٠١‏ الى 7 قدما . وله تمر بيضي الشكل . كثمر جوز الهند 
يسمى « القنقليس » ومم يتناولونه غذاء ومشروبا ملطفا بوضعه في الماء أو 
اللبن وهو مسهل مرور للظم ومبرد فى الحر والميات والامراض الالنبابية 3 
ويكثر من الشجر في جبات كردوفان والبحر الازرق > وفي كردوفان 
يحوفونه ويخزنوت فيه ماء المطر فيكون عندم اشبه يصباريج يشربوت منبا 
في الصيف . وتعرزف الشجرة المجوفة لهذه الغاية بالقلتة ( ج فلت ) . وفي 
لحائها ألياف جيدة جداً تصنع منها الحبال المتينة . وحد التبلدي الشمالي خط 
٠٠‏ * من العرض الشمالي وهو حد العرديب ايضا . 
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« والجوغات » وله ثمر كالنبق اصفر اللون لذزيذ الطعم يقرب من طعم 
الزبيب وخشيه احمر متين لين كالخيزران يصنعون منه لخشب الاسلحة النارية 
وأقفاصا. للأسود وأسرة للنوم وقد يصنعون منه المراكب . 

« والقضّم » وله زهر ابيض جميل وممر يؤكل وهم يقددونه ويدخلونه في 
المسروبات المإردة ويزعمون انه تافم لمرض الدم . 

« والطندب © وهو نجم يشبه البلاآن في هيئثته إلا أنه يعظم حتى يكون 
محيطه عشرين مقدا او اكثر ترعاه المجمال وله تمر يؤكل وهو احمر اللون في 
حجم العنب يسمى الحْنيّق وفروعه مستقيمة او معوجة فيصنعون من 
المستقيمة الغلايين ويدخلوتها في المتجر » وأما المعوجة فلا تصلح الا للوقود 
ولا تقوم ولو كانت طرية ومن ذلك قوهم : « فلان عوج الطندب » أي أنه 
لا يقوام . 

« والإهليلج » ,ويسمونه الحجليج وثمره اللالوب وهو بهمئة ثمر النخيل إلا 
أنه مغلف بقشرة وطعمه حاو مر كطعم خيار الشنبر وأهل السودان يأ كلونه 
ويستعملونه مسبلا ينقعه في الماء وشربه على الريق وهو كثير جداً في جميع 
أنحاء السودان الجنوبية ويعظم حجمه في بلاد كردوفات حتى لقد يبلغ محيط 
الشجرة الواحدة منه ماني اقدام ويستظل بظلبا مئة شخص او اكثر وخثشبه 
متين لا ينخره التمل الابيض . 1 

« والحّيض » وهو شجر عظم الحجحم كشجر الأهليلج ومْره يشبه 
البرقروق وله بزر كقلب اللوز يصنمون من خشبه سروجا للدواب وأقداحاً 
الطعام وألواحا للكتابة لكنه لا يقم طويلا . 

« والميز » وهو قليل وهم يأكلون ثمْره ويصنعون منه القوارب والآنية 
للببوت ولكن خشيه لين قريب الفناء . 

هد وشجر اللاستك » وهو كثير في جبات خط الاستواء ويحر الغزال وفي 
جنوبي كردوفان وهو شجر كبير كشجر الميز وله حب صغير لا بيو كل 'تجرح 
أغصانه الكبيرة بفأس فيخرج منها عصير لزج اذا ترك لليوم التاني جف وهو 
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اللاستك ويدخل في المتجر . 

« والمشاب » وهو من اشجار الصمغ وسكثر د ف بادية كردوقارن. 
وصمفغه اجود انواع الصمغ وخشبه يقم طويلا لا يفخره النمل الابيض ويستمخرج 
من .ملمائه ألياف متينة تصنع منبا الحبال . 

« والليان » ينمو في أعال النيل الازرق زيخرج .منه ممم كلللبان 
( البخور ) . 

:« والسّنط » وهو.مشهور إمتانة خشيه وصلابته وثقله ننه تصئم المراكب 
الكبيرة :وآلات السواق وهو الخشب الوحيد الذي يصلح لعسل المراكب 
الككبيرة ويثبت على الزمان » وفي شجر السنط بزر يعرف بالقرّظ يستعماونه 
للدباغ ويخلطونه باللبن الرلئب فيتخذونه انع الاسهال او.يخلطونه بالعجين الخمر 
ويدهنون به -جسد المحموم لتتغفيف الحرارة » وينيت في اصل الشجرة عروق 
تسمى 'للطرطوس يدقوتنها ويستعماونها دواء لمنع الاسبال وينقعون بها الأباريق 
الجلدية المعروفة عندهم بالركاوي ( مفردها ركوة ) لتقوية الجد ووقليته عن 

د والسلم » وهم يدبغون.بقشره ويتشدوة .فروعه عصدًا . ' 

« والكتر » ورفي لحائه ألياف. جيدة 3 . تيدم بمنبا الكبال :, : 

« والسيال » وهو والكتر والسلم ا من اشجار الصم ايضاً ولكن 
صمفها قليل رديء ولا يدخل في المتجر الا بقصد الغش . 

د.والحتراز » يشبه للسنط وله.كر كثمر الخزنوب لتكنه تفه الطعم يصلح 
علفا للحيوانات وهم يصنعون من لشيه المراكب .الصغيرةوأقدا الطعام ولككنه 
سريم الدواله.: 

د والمرد » وله زهئر طبب الرائحة وقشر يدب به . 

د والمداس » وهو شجر كبير يتكونمنه خايات عظيمة يؤخذ .من 
قشره ألحسن الدباغ وأحسن الود هي الجاود المدبوشة بقشر المداس . 

«.والأبتيس ».وهو من أخص ايجار للسودان". ويكثر .على النيل الأزرق 
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وخور ابي حيل وم يصنعون من خشبه العصي) والكرامي والموائد والوسائد. 
والصناديق والسكبسح ويدخاونه في المتجر ويستخرجون منه القطوان فيداوونه 
به البواسير ويقولون انه أنحع دواء لهذا الداء . 

« الكاكئوت » وهو شجر شامخ مستقم الجذع شيه السرو تسقف به 
المنازل الفاغخرة وخشه صلب: تصنع ,منه الآنبة وغيرها واذا جف" طفاعق. 
جه الماء . | 

د والاندرراب » وهو شجر عظم الحجم شبيه بالسنط ترعى ورقه امال 
ويصنع من خشبه الابواب والشباببك ومن فروعه عصي” الحراب وعصي امل 
وخشه جد متين خفيف سبل النشر واذا جف يطفو على وجه الماء . 

و واكلبيل » وم يستعملون خشبه في البناء ويصنعون منه قوائم الأسرة 
والكرامي وعيدان الفؤوس . والنساء نتبخر لطيب رائحته . 

و والبتّم » وهو شنجر اليشام ساقه صقيلة ولون خشبه ابيض مصفر 
يصنغون من غليظ فروعه أنصبة للسكاكين ومن رفيعبا النيال وعصي الحراب 
وعصيا للحمل معقوفة كالصولجان كثيرة الاستعبال في السودان ٠‏ 

و والعشر » المعروف وم يدخلوت قشره في مواد البارود ويصنعوت من 
خشيه أسرجة للحمير وألواحا للكتابة وقوارب صغيرة وخشبه متين خفيف. 
وف سوقه ليف يصنمون منه الشباك وف قسر مره “زغب حريري يحشون به 
الوسائد . 

« والآراك » المعمروف يتسو"كؤون بفروع» طرية او يابسة ويأكلون ثمره 
الممروف عندهم بالشاو ! ويؤتى من الحيشة .بعشية تعرف بشاو الحبيش تستعمل 
مسبلا للدودة الوحندة . 

و واللغرت » بشبه شجر اللبمون وشوكه حاد تتخذ اغصلنه سوكا 
وأليافه حبالاً . 

د والصباغ ». وأكثره في بلاه كردوفات. والتيل الأازرق. وهو مستقم 
الاق خروطي الشكل كقالب السكر تسقف به البيوت ومق كبر تفوع 


: 
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منه فروع مستقيمة ايضاً يسقف بها وخشبه يعرف بالشاف وهو.افضل ما 
تنمخر به النساء . 

« والكثلّت » وهو شجر كبير كالسئط تتبخر النساء يخشبه كالشاف 
ولكنه بعد الشاف في الجودة . 

« وشجرة الولو » وهي من اشجار بحر الغزال تشبه شجر الجوز ولا ثمر 
في داخله نواة قدر الكستنا يدقوبا ويغلوتها على النار مع الماء فيستخرجون 
منها دهناً لطيفا يستخدمونه في أطعمتبم بدل السمن . 

« وشجرة الخرة » وهي ايضا من اشجار بحر الفزال وتشبه شجرة اجميز 
جرح فروعبا بفأس فيخرج منبا عصير” اذا 'ترك الى اليوم التالي صار خمراً 
. يشربونها . ٠‏ 

« والروم » ويكثر في يحر الفزان وخط الاستواء وهوشجر كبير يحمل 
ترآ كسنابل الذرة فبه مادة ناعمة بيضاء كالحرير يستعملوتها حشواً للوسائذ . 

« والسّنا » ويعرف ايضا بالسنا المكي وهو كثير في جبات البحر 
الازرق والصحراء الشرقية يستعملون ورقه مسبلا وحده او ممزوجا بالتمر 
اندي وبدخلونه في المتجر . 

«والخناء » المعروف وهو كثير ويدخل في المتجر 

« والخروع » وهم يستخرجون منه زيتاً ويدهنون به رؤوسهم وأجسادهم 

« واتلسكدتيت » وهو نبات ويري” بري يكثر جدا في كردوفان وله 
حب” كحب الرشاد يعرف بالكوريب يأكلونه في ايام الجاعات مزوجاً 
بالدرة او مجرداً عنها . : 

« والحيكبيت » ويكشر في الجنزب وهو تجم شائك معترش يقال انه 
يم الجال . 

« والحنظل » زهو معروف ويستخرجون منه زيت]ا يدخلونه في عمل 
القطران . 
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« وشجر السم” » وهو نجهم كشجر الصبير تغرز فيه السبام وهي همية 

« والسلعلع » من النباتات اللافة السامة المربعة الساق اذا التف على شجرة 
أيبسها . ومن أمثالهم ( فلان عرق سلملع ) أي انه شوم على صاحبه . 

« والمّرخ » وهو تجم ينبسط ويرتفع في الجو حتى يستظل به وليس له 
ورق ولا شوك وقضبانه دقئقة خصراء كأغصان المان وهو من شحر الثار 
سريع الوري تأكله امال وينبت في الصحاري الرملية . ويستخرج منه 
ألياف دقيقة متينة جد تصنع منها 'الشباك وقد يمكن استخراج ألياف منه 
صالحة للنسج فليتنته لذلك ٠‏ 2 ْ 

و والختريب » وهو نبت الإذخر طيب الرائحة يستعملونه لبناء الاكواخ 
ويغاون قشه مع البلح فيستعملونه طباً . 

« والحلفاء » من اشبر نباتات السودان تأكله امال والدواب وهم يجففونه 
وتجدلونه حبالاً متتينة يشدون بها السواقي والآسرّة . 

«ه والنحّيلة والدفرة والسعدة والحمرة » وهي من اجود الاعشاب التي 
ترعاها الببائم وأفضلبا النجية  .‏ - ْ 

« والطرقاء » يكثر على النيل الازرق وخشبه جيد يصنعون منه القوارب 
وأسرجه للحمير ويستخدمونه في عمل البارود وله عفص يستعمل في الصباغة. 

« والصفصاف » وهو يتبت على ضفاف الثيل فيغمره الماء غالياً وقت 
الفيضان وهم يدغلونه في مواد اليارود ويصنعون من اغصانه اللسلال ومن 
ورقه صباغا يصبفون به خوص النخل الذي تصنع منه الحصر . 

« والقتا » وهو قصب مصمت الساق يكثر في اعالي النيل الازرق وهم 
يأخذون منه عصي الحراب والدرق ويسقفون يه ويصنعون منه مفازل 
القطن . 

« وقصب البثردي” » الممروف بالببيروس وقد كان قدي منتشراً في جميع 
وادي النيل وكا المصريون القدماء يستعملونه ورقفا للكتابة كا هو مشهور 
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ولكنه اتقطع الآن من وادي النيل ول يبت منه إلا في اعالى الثيل الابيض 
من فاشودا فصاعداً جتنوياً . 

« والغنبج » نبات كالقصب إلا أنه اخف من الفلين وهو يكثر في جهبات 
خط الاستواء ويحر الغزال ويصنعون من سوقه أطوافاً يسمونهبا الطرور 
ويستعملونها لشحن الحبوب على اسلوب بسيط جد فانم بعد شحنها يدفعونها 
في وسط التبار فتسير بقوته حتى تصل الى المكان المقصود فموقفونها وهي 
آمن من المراكب . 1 

وأكثر اشجار السودان وأعظمبا ف المنطقة الجنوبية التي هي .منطقة 
الأمطار ففيها غابات عظممة عطيية واحراج متمعة غاصة بالحموان والطير وأخضص 
أشجارها الحشاب والطلح والسنط والسلم والكتر والتبلدي والأبنوسى .والسدر 
والعرديب والاندراب والمداس والكاموت والطرفاء والقنا وغيرما من 
الأشجار المتقدم ذكرها . 

مزروعاتتها : وأهم مزروعات أهل السودان : 

« الذرة » وأ كثر زراعتبا في يلاد النيل والسودان الشنرقٍ وهي عتدمم 
أنواع اشبرهما! الفتريته وتزرع في الجزيرة على المطر . والكر'ق ويزرع في 
السودان الشرقٍ . وأم قترظ والصفرا وتزرعات على النيل الابيض . والمُقد 
ويسمى عيش الجزائر لآنه يزرع فيها وهو من أجود أنواع الذرة ولا يقتنيه 
إلا المتتممؤن . وعيش الريف وهو المعروف فى مصر بالذرة الشامي وزرعهوم 
له قلسل وهم بزرعونه على السواق . وعيش الطمف وهو أعز انواع الذرة وله 
فريك يعرف بالششم وهو لا يخصب إلا في القتضارف وأهلب! يخزنونه 
وبرسلون منه هدايا الى كل جهات السودات . 

د والسغن » وهو اصغر حباً من الذرة وبزرع في الاراضي الرملية وأكتر 
زرعه في كردوقان ودارفور حيث بزرع على المطر وعليه اعتاد اهلها . 

ويستخرج من الذرة والدغن نوع من المسكر يسمونه البوزة او الماريسة 
وهو مشروبهم الخاص ويصنعون منها نيعا من الخبز الرقيق يسمونه الابريه 


سااا2اب حنست 
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يملونه بالماء مع السكر ويستعملونه شراباً . 

0 والتشلبورت 3 وهو اصغر حماً من الدغن بزرع-في نحر الغزال وخط 
الاستواء . . 
« والقمح.» ويزرع على قلة لآن أكلبم له قليل . 
«والشعير » ويزرع على قلة ايضا لآنهم يعلفون خيلبم. السخن او الذرة. 
ولا يعلفوما:شميراً إلا في دنقلة . 

« والسسم » وبزرع. تكثرة وأكثر زرعه على المطر في الجزيرة والقضارف 
وكردوفان وهم يستخرجون منه الزيت المعروف بالسيرج ويستمملونه غذاء 
ودهاناً .2 

« والقطن » وهو يجود فيبا . وبزرعون قطنا يسمونه. قطن مناز فسية 
الى ممتاز باشا الذي ادخل زراعته الى السودان ايام كان. والما علمها مدة. الفتح 
الأول وبعد الفح الاخير ادخل « السر رجمئولد ونجت باشا والي السودارتف 
الحالي » زراعة القطن الاثموني والمبت عفيفي من مصر ف تضى عليه مدة 
التجربة بهد . وهم يحلجون القطن بآلة تعرف بالفوغائية شبيبة بدولابه 
الحلاجة في مصر ويحوكون منه قاش خشنا شبيما بالخام يعرف بالدمنُور وهو 
ليس عامتهم وقماثا أرق منه يعرف بالقنجة وهو لين خاصتهم .. 

و والدان » ويسمونه التقباك وهو خشن رديء ولكن في الفتح الأول 
دل بلاد القضارف نوع منه عرف بالتنباك السوري فحاد ستى كان افخر 
وهات مصر . وهم ششربوت الدخان بالغليون الممروف عندم بالكدوس وفي 
مصر بالشْتُْيُك ولكن غاسبم يمضغونه مضغا بإضافة قليل من التطروت البه 
وهو المعروف عندم بالسفة . او يسحقون ورق الدخان ويضيفون اليه قليلاً 
مق النطرون او الجردقة ( نوع من التراب ) فيستعملونه نشوقاً. 

وبزرعون:من انواع « القتطانى » الفول العادي »> والفول الكردوفاني 
المعروف في مصر بالفول السوداتي ومنبته كردوفان وهم يدخلونه في الحلويات 


بدل اللوز ويسسخرجوة منه زيتا يأ كلونه ويدهئون به . والخص ويسمونه 


“تتككًظكطت5 ةك 0ك 
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كيكبيك » والعدس »؛ والماش ويسمونه لوببا عدس » والبازلا والترمس. 

وبزرعوتن من « الخضراوات » : المامما وقد تنمت لنفسها فتمرف عندهم 
بالوئكه . واللوبيا ويسموتها في دنقلة كشرنقيق وأكثر مأكولهم من هذين 
الصنفين » والقرع ويصنمون منه آنية للشرب > والكومى »© والباذنجان » 
والطماطم والملوخية » والسلق » والرجلة » والكرنب » واللفت »> والجزر » 
والكزيرة » والبقدونس » والشمره » والفجل » والثوم » والبصل » إلا ان . 
البصل غير معمروف في بلاد السود » والخحلبة وهم يمزجون دقمقها يدقيق القمح 
واللين والسمن ويتخذونها مقويا ويمزجون حببا باللين ويستعملوتها مضاداً 
للاسبال » والبطاطا وهي تنبت لنفسها في السودان الجنوبي » والشطة وهي 
نوع من الفلفل الاحمر وأجود التواتل عندهم . 

ويزرعون من انواع « الفاكبة ©: المطمخ ويعظم هثاك ححمه ك1 
ولكنه لا يكون حلو كبطيخ بافا وق بعض جبات كردوفان حيث تقل المياه 
في الصيف يستعيضون بأكله عن شرب ال ماه » والجرم وهو نوع من البطبيخ 
د كلونه مسلوقا ومشويا ويأكلون بزره مصأ بالملح » والشيام » والخيار » 
والقئا » والعجّور » وقصب السكر ويستخرجون منه في بعض الجبات عسل » 
'والعتكوليب وهوانوع من قصب السكر الا انه أقل حلاوة منه ويكثر في 
بلاد التا كا وكالقضارف وهم يستخرجون منه عسلاً ايضاً .. والموز وهو كثير 
في فروع النيل الابيض خصوصاً في خط الاستواء ويحر الغزال وكير ثمره 
حتى تبلغ الموزة الواحدة قدر الساعد وهم يصنعون منه مشرويات روحمة ! 
وترى ف مدن السودان جنائن فيها من انواع الفاكبة البرتقال » والليمون » 
والرمان » والعنب »> والتين » والقشطة وغيرها . 
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الفصل السابع 
1 في 
حيواناتها 


حيواناتها البرية : وفي السودان كثير من الحيوانات البرية والأليفة لكن 
البرية ١‏ كثر جد من الألمفة لكثرة الصحاري والغابات وأشبرها : 

والأسد » ويسمونه الدابي ودود المختلا ويصطادوته 1 ويربونه أو 
يصطادونه كبيراً فيجعله ماوكبم على ابواب متازلهم ليزيدوهما مبابة 
ووقاراً . 

و والطال ا ع دار بلاطن سه رجفي اسار سله في المتجر 
ويصئعو ن منه أساور ومكاحل وأغطية لاركاوي و كرامي للوسائد الخشبية 
ومقايض الدراوت :والممي + وايعملوة: تن جد النترئق . ولكنهم لا يدسجئونه 
كا في الهند . وقد قدر الباحثون ان الفيل ينقطم من افريقية بعد ١٠6١‏ الى 
ه«لاسلة . 

و ووحيد القرث » او الكر كدن ويسمونه العاتزة ام ا 
لمجال قرنه المعروف بالخرتيت فيصنعون منه كاسات وفناجين وأنصبة 
للسكاكين . 

« والزرافة » وهم يصنعون من جادها نعالاً ودرقا ومن 55000 
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ويستمرئون لهها جد ويقددونه كا يقددون لحم البقر . 

« والجباموس البري وبقر الوحش » وهم يصطادونها ويصنئعور:. من 
حلودها الدرق . 

« وحمار الوحش » ويسمونه حمار الخلا أو حمار الوادي وأكثره في 
الصحراء الشرقية وهم يصطادونه ويد"جنونه . 

« والزيبره » وتعرف خطاء عندهم مار الوحش . 

« والضيع » وتعرف عندهم بالمرعفيب او المرفعين وهي كثيرة جداً حق 
لقد تدخل البلاد العامرة وتسطو على المواشي والأولاد . 

« والذئب . والنمر . والفيد . والنمس . والقنفذ . والثعلب » ويسمونه 
البعشوم . 

« والخنزير البري » ويسمونه الحلثوف وهم بأكلون لمه . 

د« وابواظلان » وهو شبه ل اد كأظلاف الثم يحفر بها 
وجاره ويعيش تحت الأرض كالخد . 

« وار البري » ويسمونه كدديس الخلا . 

« وهر" الزياد » ويسمونه كديس الزباد ويصطادونه لأحل زياده 
ويتجرون به . 

« والثتيتل » وهم يصنعون من قرونه عصياً لطيفة . 

« والغزال » وهو انواع شتى تسرح في صحاريها اسراباً . 

وفي غاباتها كثير من انراع « القرود » بينها : الاوران اوتان وهو أشبهها 
بالانسان ويعرت عندهم بالبعام . 

وهم يصطادون الكولسر بالبنادق والخيل والشراك . وأبسط شرا كهم 
حفرة يحفرونها في طريق الكواسر على عمق خمسة امتار او اكثر ويغوزوت 
في قمرها اوتاداً متينئة حددة الرؤوس ويسقفوتها بالعسدان والبروش ( الحصى) 
ثم يحئون فوقها التراب ويجحماونها كالآرض التي حولما حتى لا يبقى ما يدل 
عليها إذ الكواسر ولا سيا الافيال شديدة النكر تنحرز من اقل ثيء يورجب 


لابج سس 
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الاشتباه فاذا مر" الكاسر.بالشرك هوى به فحاول :التخلص فتبشمه الاوتاد 
تهشيما ويموت قبراً في وسط الحفرة . ومن شراكهم شرك الماعز وذلك انهم 
بربطون ماعزاً الى وتد ويحفرون حوله خندقا.مستديراً يحيث يبقى الماعز 
دآ على اسطوانة من الارض حو[ الختدق ثم بوارون الخندق:.بالعيدان والتراب 
عنى نحو ما تقدم فيأتي الكاسر لاختطاف الماعز فيبوي في السرك ويبقى ألى . 
ان يأقٍ الصماد فيرميه بالحراب حق يقثله . ومنبا شرك الحبل وذلك انهم 
بربطون بطرف حبل خشبة كبيرة يطمروبها في طريق الكواسر ويحفرورتف " 
يحانيها سحفرة يعقدون فوقها الطرف الآخر منالحبل علىيشكل حبالة ويغطونها 
فاذا مر“ الكاسر بها نشبت الخبالة في رجله فيحاول الفرار منها فيتعثر بالخشبة 
ع ا ا ل 1 
فيأقي الصباد ويرهيه بالحراب -حتقى يقضي. عليه . 

حيواناتها الأليفة ٠‏ وأما الحيوانات الأليفة فبي : الابل » والخيل » 
والمير » والبغال »6 والبقر » والضان » والممزى » والكلاب »2 والهررة . 

أما « الابل » فبي كثيرة في جميع بوادي السودان وأهلبا يؤجرونها لتحار 
الحضر ويقتاتون بلحومها وألبانها وينتفعون 0 ويصئعون بعض امهم . 

من اويارها . وهي اما الحمل او لاركوب . وأشبر ابل امل ابل الحدندوة 
فانها اصبر على الجوع والعطش من سائر الاب ومهون على الحدندوي بيع كل 
عزيز لديه إلا جمله . وأما ابل الركوب أو الحجن فاشهرها ابل البشاريه فبي 
اح مسا راح ره وألين ظبراً من سائر الابل » والابل اسبل مركباً 

من الخيل وغيرها من الدواب ولا سها في الأشفار الطويلة والمفاوز البعيدة . 
وهم يجملون لما خزاما في انفبا فيكون لها كالشكيمة الفرس . 

ونا « الخيل » في السودان فثلاثة ثة أجناس أعزها الداثقلاوية وهي رشيقة 
«القد طويلة الشعر ممشوقة القوائم ظريفة الرأس سريعة الجري إلا أنها قببحة 
الكفل . ومنها أصل من خيل جزيرة ارقو 'يعرف: يأصضل ( دون ) لهم فيه 
خرافة لطيفة قالوا : خرج من النيل الى هذه الجزيرة حصان هن خيل البحر 


السستسداةة الست 


الباسب الأول جغرافية السودان الطبيعية 


فعلا فرسا لملك الجزيرة فولدت منه اصل دونا وهو عزيز جداً في دنقله ولا 
يقتليه إلا كبرائهم . ثم الغرباوية أي مغيل الغرب في كردوفان ودارفور 
وهي ليست مشؤقة كالخيل الدنقلاوية إلا أنها أصبر منها على التعب والعطش . 
ثم المكادية أي خيل الحيشة وهي أردأ خيل السودان وتأتيبا بطريق القلابات 
ولكن نأتي من بلاد القالا” أصل كريم من الخيل يعرف بأصل ( جنافنجان ) 
وهو عزيز عندهم ولا يقتنيه إلا ملوكبم . وأهل السودان يتفاخرون باقتناء 
الخبل ولا يمنون بشيء كمنايتهم بها فهم لا يستعملونها إلا للركرب ولا 
يسقونها الماء الا بعد ترشمحه ويعلفونها الشمير والذرة وفي الخريف يعلفونهسا 
النجملة وقد يسبقونها بعد العلف اللبن ممزوجا بالسكر لتقويتها وتسمينها » 
ولكتبم لا ينعلونها ولا يقصون شعرها. ولحم معرفة في طبها واعتبارات شتى 
من حيسث كرامتها وقوتها ا د إلا ان هؤلاء 
اوسم بها خبيرة . : 

وأما « الحير »منها بلدي ويعرف عندهم,العربي ويستعمل مل الآثقال ومنها 
يلوب من معير أو موؤلد ويستعمل لاركرب 1 وأماءة البغاق » فغير مألوفة 

عندهم ولا يوجد منها الا القليل الجلوب من الحيشة . 
203 ومن الغريب ان الإبل والخيل لم تكن معروفة عند . المصريين القدماء وم 
يسمع عن الخيل في مصر قبل القرن الئالث عشر قبل المسيح وسمع عن الإبل : 
بعب ذلك واما الآن فحد الابل في السودان عند خط *١‏ من العرض الثمالي 
تقريبا فإلى جنوبي هذا الخط لا تعيش الابل ولا الخيل ولا امير اذ تتسلط 
علمها ذيابة سامة تعرف بالسروت فتقتلها . 

وأما « البقر » فكثيرة في جمسع جبات السودان الجنوبية وتسغل جلودها 
في المناجر لكثرتها . وكانت الحنكومة في الفتح الاول تجلب. قطعاناً منبا الى 
مصر كل سنة عن طريق دنقلة . وعرب السودان يستتخدمون الثيران لاركوب 
وحمل الأثقال فيجعلون لها سروجاً من قش وأحزمة كأحزمة الابل ولكن 
غالب بقر السودان صغيرة الأبدان دقيقة الاعضاء طويلة القرون لا تصلح 


الباسب الأول جغرافية السودان الطبيعية 


الممنل الشاق . وينتاب البقر وباء يفتك بها فتكاً ذريما كا حدث في 
السئين الفائتة . ١‏ 

وأما د الغثم » فجمّاء طويلة الذيل والقوائم. ه والمعزى » صغيرة الجسم 
هته . 1 
وأما د الكلاب » فأفضلهبا جنس” يعرف بالساوق وهو من كلاب الصيد 
المشبورة وقد رأيت كلبا منبا في برية دنقلة يطأرد أرنبا فم يلبث أن قبض 
عليه وأتى به الى صاحبه . والأرنب كثير” في صحاري السودان وم يأ كلون 
ممه ولكن قل من يدجنه . ش 

ظيورها : وفي السودات أجناس شت من الطير برية وأليفة . أما الآليفة 
فبي الدجاج اليلدي ويقولون له الجداد وهو كثير جداً ولا سيا في الجبات 
الجنويية . والسجاج الرومي » والبط © والآوز واحمام على أنواعه . 

وأما « البرية » فأشبرها النعام » وهو كثير في جميع بوادي السودارفتف. 
ويصطادونه لأجل ريشه الذي هو من امم المواد التجارية عندهم ويأكلون مه 
وقد يربونه في زرائب خاصة للانتفاع به وأشهر من ربى النعام عربان “مر في 
غرب كردوفان ! ويصطاد النعام بالنادق والخيل أما صيده بالخيل فكيا 
رواه لي بعض صياديه أن الفارس يطارد النعام في فلاته فلا يرليه النعام ظهره 
كبا قد يتبادر الى الذهن بل يوليه جنبه ويعدو في دائرة متسعة فيتصدى له 
الفارس محاولاً قطم طريقه في دائرة أضيى منبا حتى يكل النعام فيدرحكه 
الفارس ويضربه بالسوط على رأسه فيجندله ويرجع به غائاً . 

ومن الطمور اليرية : النسر » والعقاب » والصقر » والحدأة » والراخم » 
والقطا » والسماني » والحجل »© والقمري » والهدهد » والدجاج البري او 
« جداد الوادي » . 

ومنبا « الدوري ٠‏ الذي لا تخاو بلاد منه . 0 

« والحباري » وهي شبه الثمام وهم يصطادونها ويستمرئون مها ٠‏ . 

'« والسيغاء » ويسمونه الخضاري ويجلب منه كثير الى مصي . 


بانس 


الباسب الأول ا 0 جغرافية السودان الطبيعية 


« والغراب » وهو دليل الشؤم ٠‏ « رالموم » وهو آشام مله . 

« وأبو منجل » ( وذط1 ) سمي بذلك لآن هيئة عنقه ومنقاره تشيه 
للنجل وهو الطائر الذي كان للصربون القدماء يمحلونه ويحترمونه احتراما 
يقرب من العيادة . 

ومنبا : البليل » والهزار » والكروان » وغيرها من للطمور الميلة المنظر 
الحسنة الصوت . ومن هذه الطيور طائر يقال له « أت تتكبّو » يشبه المغاء 
في لونه وحجمه إلا انه اطل منقاراً وأقصر ساق وهو مشهبور بغيرتهعلى أثثاه 
قيل انه لا يفارقها ليلا ولا نهار حتى تأتي ايام حضانتها فيسد عليها العش 
بالطين ويترك ثقبا صغيراً يناولما منه الغذاء وتبقى كذلك الى ان تفرخ فيفتح 
لها الباب ويلازمها . ومن أمثاهم « فلا حكة حم أب تكو على امرأته » . 

وأما « الطمور المائية » الى تعيش على الامماك والنبات فأشبرها : جل 
البحر » وأبو سعن 6 وأبو مغازل » والغطاس البحري » والمطء» والأوز » 
والستّقدة وهو يشيه الخام » واللقلق ويسمونه السمبرية » والرهو وهوالكري 
وهم يصطادونه ويستمرئون لهه » والعرنوق وهو ألطف الطبور المائية . 

زحافاتها وهوامها : وفيها من الزحافات: « السلحفاة » وم يأكلون لحا 
وبيضها ويصئعون من محارها الدارق . « والورل والحرباء والوزغة » . 

وفيها انواع شتى من« الثعابين » السامة وغير السامة أشبرها « الأصلة. » 
وهي من الثعابين غير السامة إلا انها هائلة الحجم تبلغ من الطول أربعة افتار 
او اكثر وجسمبها كجسم الطفل مغطى بقشور مميكة.يكثر وجودما في 
الغابات فتسكن تجاويف الاشجار وتعيش على الحيوانات فتبتلعها ابتلاعاً ثم 
تهضمبها .هضما تدريحياً. وهم يصطادونها لآجل جادها فإنهم يعماون منه أحزمة 
وأحجبة وني خرافاتهم أن الحامل اذا تمنطقت محزام مصنوع من جك الآصلة 
أمنت كل ضرر وان الحجاب الملفوف يحكد الأصلة يقي حامله قمل الرصاص 
والعين . وما كيفية صيدها غهي أنهم يزربون لما في المكات الذي تنتايه زربا 
متيناً ويجملون داخله حيوانا ضخما فتأتي .الأضلة وتبتلعه فترزح في مكانها 


الباسبُ الأول جغرافية السودان الطبيعية 


فبوقدون النار اذ ذاك في الزآر'ب فتموت حرقاً واذا نجت قتلت من تجده في 
طريقها شر قتلة لا باللدخ لأنبا غير سامة كأ مر بل بالتفافبا عليه وضغطبا له 
ضغط شديداً بزهق روحه . 

وقيبا « العقرب » وهي سامة جدا .' 

« وأبو”شيّت » وهو شبه الرتيلاء إلا انه سام كالعقرب . 

وأنجع علاج عندهم للذع الحيات والعقارب الكي بالتسار وششرب التمر 
الحندي مع الملح ونشارة الخرتيت مغلية بالماه . 

« والجراد » وهو يتكون فيبا او تقذفه الرياح من الحيشة او الححاز 
وجحيء أسرابا كثيفة حتى اذا طار حجب عين الشمس رةه غطى وجه 
الأرض وحمث حل لا يبقي ولا يذر فمتلف المزروعات والأشجار إتلافاً تام 
ويعم بسببه الجوع . وقد يبيض وينقف فيشتد بلاؤه وهو شير* الآفات على 
السودان من خط الاستواء الى سواكن . 

« والفار » وقد يكثر جد] في بعض الجهات فيعيث في الزرعويعظوشره. 

ه والآارضة » وهي نوع من الذباب شبيبة بالنمل عظيمة الضرر تكره 
النور فتكن ف التراب تحت وجه الارض حتى اذا وضع عليه متاع من 
خشب و جاه ارد لنت يدق كال قرعت من أسفله وهرأته هرأ . 
لذلك لا يترك اهل البلاد أمتعتهم على الارض بل يعلقونبا في السقوف او 
يضعونيا على سنسارة صادة فإنها لا تتسلق عليها إلا بعذ سين الى تبني على نفسها 
أزجا من التراب شمه دهليز تتستر به وتدب الى المتاع فتنشب فيه وتتلفه . 
وهي تكثر في بلاد دنقلة وتقل في بربر . 

« والسركوت » وهي ذيابة سامة قدر النحلة لما “جمة” حادة تلذع الانسان 
والحيوان وتقتل من الحبوات الابل والخيل والمير وتوجد في أعالي النيلين 
الاسيض والازرق وتكثر في .زمن الامطار . 

« والذباب العادي » وهو كثير جداً وشديد الوطأة . 

ه والبعوض » أو الناموس وأكثره في أعال الليلين الاببض والازرق ومنه 


رف السودان «؛» 


الاب الأول جغرافية السودان الطبيعية 


نوع مشبور يتقل جرائم الحى الملارية وغيرها من الحمبات . 

« والبق » ويسمونه المرقوت او المرقون . « والقمل » ويكثر في عامتهم 
غيملا ثيابهم وفرشهم لكثرة اوساخهم . وأما البرغوث فغير معروف عندهم. 

« والنحل » وهو كثير في كل جبة ولكنهم قلما يعنون بتربيته بل يجنون 
الشبد من خلاياه التي يصنعها في الجبال والغايات . 

« والفراش » ويكثر جد في زمن الامطار حتى يكون كراد المنتشر 

ه والنامتته » وهو نوع صغير جداً من الهوام يكثر بمد الغروب حتى 
كاد يطفىء الانوار من شدة تهاقته علمها . 

هذا وفي السودان غير ما ذكر كثير من الطير والحموان ممالا يعرف له 
امم عتدهم . أو مما تختلف امماوه باختلاف الملدات . وقد وضعت -حكومة 
السودان الجديدة قانونا منمت قيه صيد بعض الحيوان والطير و>محت بصيد 
البعض الآخر برسم معلوم . 


جغرا افية السودان الطبيعية 


الباسب الأول جغرافية السودان الطبيعية 


سكانها 


أسوفم » وقبائلهم » ومواطنهم 


أما سكان السودان فمن شعوب تلفة وقبائل شتى تجمعهم خمسة اصول 
كبار 2 00 » وشيه السود » والبحه ل والنوبة » والعريب ل ماعدا 


ا 5500 ايضاً 520 فهم سكارى أفريقيا 
الاصلبون ومن أصل قدي قبل التاريخ وهم في 'عرف عاماء الطبيعة من السلالة 
الثالئة التي هي أدنى السلائل البإسرية . وقد انحصروا الآن في افريقيا الجنوبية 
وفي أعالي النبلين الابيض والازرق من بلاد السودان وهم منقسمون فيها الى 
قبائل شق لكل قبيلة منبهم لغة خاصة ومذهب خاص من الديانة الفتشية او 
الطبيعية وعليبا رئيس ديني وملك من جنسها . وكلبم حضر لا بادية فيهم 
ولكنهم ما زالوا على الفطرة : الاصلية عراة الابدان لا مدنية لهم ولا عم ولا 
صناعة ٠‏ ودأيوم الزراعة قدر كفايتهم وصيد السمك في اليل والحيوان في 
البر وغزو بعضهم لبعض . وهم يقتنون البقر والضأن والمعزى والدجاج 


الب سب الأول | ا أ 8 جغرافية السودان الطبيعية 


والكلاب ويعنون بتربية الأبقار عناية تقرب من العبادة . وأشهر قبائل السود 
في أعالي اليل الابيض : 

« الشلك » وبلادهم غربىي النسل الاببض بين جزيرة أبا ويحيرة نو وهي 
سلسلة من القرى متصلة بعضها ببعض على كل قرية شنخ وكل دوع من القرى 
ناظر وعلى الكل ملك يقم في فاشوده . وهم من أقوى قبائل السود وأطولها 
قامة. 1 

« والدنكا » ويسكنون شرق النيل الاببض تجاه الشلك وثمالى خط 
الاستواء وهم أشد قبائل السود سواداً ومن أجملبا شك . 1 

« والنتُوير » وهم بين بحر 'سبت ويحر الغزال وفي بلادهم يتسع النيسل 
وتكثر السدود والمتنقمات حتى ان بعضهم يسكنئون الجزر فيعيشون على 
الأمعاك والنبالات كالطيور المائية . 

« والبور » والشير » في شهالي خط الاستواء . 

« والباري » وهم أفرس قبائل السود وأحستهم خلةا وأبهاهم طلمة 
وأشهر محلاتهم كوندو كرو وباري . 

0 والمادي » في جنوبيوم وهم يشموو نهم في الهمئة والاخلاق والعادات 

« والشثلي » في رأس بحر الجبل ثمالي يحيرة نيانزا وبين لغتهم ولغئنة 
الشلك مشابهة كلية حتى ظن بعضهم انهم والشلك من اصل واحد . 

ه واللاتوكا » في شرق بحر الجبل وهم لا يشبهون جيرانهم السود في شيء 
ويختلفون عنهم في اللهيئة والاخلاق والعادات ا يختلفون عنهم في اللغة وقد 
أجمع السباح الذين اجتابوا بلادهم انهم هم والقالًا الذين في جنوبي الحيشة من 
أصل واحد . وهم في حروب مستمرة بعضهم ضد بعض ولولا ذلك لكانوا 
أقوى امم افريقيا . 

« والمكارك » وبلادهم غربي يحر الجبل في جوار المادي وهم فروع من 
النيام نيام ويمتازون عن الامم الحبطة لب بأ 5نف أقل, فطسا ولخدودهم 


جغرافية الودان الطبيعية 


الباسب الأول 


أقل بروزاً وزاوية وجوههم أكثر انفراجاً وشعورهم اطول وأسبط . وهذه 
القبائل الخنس الاخيرة واقعة وراء الحد الجنوتي للسودان الخال . | 

د والجائقي » وهم فرع عظم من الدنكا وأكبر قبائليحر الغزال وأشدهم 
بأس) وأطوهم قامة وسكناهم السبول الواطئة الشمالية . 
« والبنقو » ويسكئون السبول المرتفعة جنوييهم وهم أرقى قبائل محر 
الغزال بل هم في رأي شوينفرث السائم الألماني الشبير أرقى عقل من سائر 
قبائل السود ويمتازون عتمم بالوداعة ولين الجانب وجب العمل . والفرق 
بينهم وبين ,جيرانهم الدنكا في اللوت كنسية الفرق بين ترية القنيلة الواحدة 
وترية الاخرى فتربة البنقو حمراء قاتقة لما فيها من الحديد وتربة الدنكا سوداء 
اذ لا حديد فيبا ولذلك ترى لون الدنكا اسود حالكا ولون البنقو احمر قائاً 
وهم يستخرجون الحديد ويشتغلون به . 

و والقولو » وهم فيغرب البنقو ويشبهونهم فيهيئاتهم وأخلاقهم وعاداتهم. 

« والجور » وبلادهم يبن الدنكا والمنقو وهم برجعون قي انسايهم الى الشلك 
ويتكامون لغتهم ولا يمنون باقتناء الابقار كفيرهم من السود بليعنون بالزراعة 
ويشتفلون بالحديد ولهم معرقة يحفر الخشب وحمل التائيل ٠‏ ' 

و والأجار » على نهر الرول من فروع بحر الغزال وهم فرع من الدنكا وقد 
اشتهروا بالغدر والخيانة . 

« والمورو » على تبر ناي في جوار الآجار . 

أه والديرر » في غرب الدنكا وهم فرع من الشلك . 

« والشيري » وهم مجاورون للليام نيام في اقصى حر الغزال وقد اشتهروا 
بالقوة والنظافة والترتيب وحب العمل وسماحة الخلق مع القدرة على تحمل 
التعب والصير على الجوع . وليس عندهم من الحمواتات والطيور الاليفة الا 
السجاج . 
« والليام نيام » الداخل يعضبم في كلامنا وقد اشتهروا بأكل لحوم البثشى. 
« والفراتيت » في شمال خر الغزال الغربىي وجنوب دارفور وهم قبائلشق 
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يدخل منبا في كلامنا جع وهي دنقو اهل حفرة النحاس.وكارا . و'فتقاراو. 
وبنه . وبايه . وفروتقى . وشالا . 

« والنوبة ه ويسكتون المجيال التي الى جنوبىي كردوفان المنسوبة السهم وهم 
من انبه قبائل السود واقلها سواد؟ قامتهم متوسطة واجسامهم ممتلئة واخلاقهم 
رضمة . ويرتاد العرب بلادهم في زمن الصمف طلما لاماء والكلاً ولدّلك ترى 
الكثيرين.منهم يتكامون العربية . وقد “قدتر عددهم قبل الثورة المهدية ينحو 
..٠‏ ١ه‏ مقاتل ولكن الثورة المهدية اضعفتهم حتى لم يبق. منهم الآن نصفت 
هذا العدد . 

واشهر قبائل.السود في اعالي النيل الازرق في اقصى بلاد سناد وفازوغلي: 

« الدّبرون » ويسكئون الجبال التي الى جنوب ضور الدليب في اقمى 
جزيرة سئار وهم في غاية ال همجية . 

« والجبلايرن » وهم سكان امه عاصمة فازوغليٍ . 

« والقمز » فى شرق فامكه . 

« واللانقسته » في غربيبا وهم لصوص قطاع طرق . 

« والسرته » وهم سكانبني شتقول الىجنوب فامكه الثابعة الآن للحيشة. 

هذه أي أشهر قبائل السود في بلاد السودارن وقد كان العرب يغزونهم 
فبأتون م: منهم بالرقيق فأخذون منه كقايتهم وبرساون ما فض ل عنهم الى الجبات 
للاتجار به ولكن الحكومة منعت ذاك مععاً قطسا كا سيجيء ' 


شبه السود : وأما شبه السود (3ذهجهه71 ) فم من اقدم الاصول في 
البلاد بعد السود و'يظن انهم اولاد كوش بن حام الذين هاجروا الى السوداث 
بعد الطوفان وسكتوا الحضر . ومنهم معظم سكان دارقور من يلاد السودان 
المصري ومعظم سكانوداي وكانم وياجرمي وبرنو وسوكوتو وملىي منالسودان 
الغربي . وهم اقل سواداً وأوفر عقلآ وأرقى حضارة من السود بل هم في 
الملامح والخضارة اقرب الى العرب متهم الى السود . وقد كنوا على الديانة 
القتشية كالسود فباجر اليهم العرب بعد الاسلام وعاموهم الاسلام ففاقوهم في 
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الائثتار به والتمسك بفرائضه . وهم يقتنون البقر والضأن والمعزى والخيل 
والحمير ويشتغلون بالزراعة وصناعة الدكرتق وحماكة الدمثُور ويحبون العم 
وينقسمون الى قبائل مختلفة لكل قبيلة منبم لفة خاصة وملك من جنسها 
أشبرها : ٠ ٠‏ 

« الفور » ومركزهم جبل مرّة وقد اختلط العرب بهم فأسسوا معرم 
ملكة قوية في دارفور دامت من سنة 4م ه الى سنة ١١5١‏ ه كا سمجيء في 
التاريخ . ومن فصائلبم الكتحارة وهم ملو كهم الاولوثن وبد"عون النسية الى 
بني العباس . والمسبّعات وقد حكوا في كردوفان ٠.‏ والتُنجر ومر كزهم 
جبل *حريز على يومين الى الشرق من جبل مرّة وشارتهم العيامة السوداء قيل 
انهم كانوا يملكون البلاد قبل الكنجارة فاغتصب هؤلاء ال ملك منبم فليسوا 
العيامة السوداء من ذلك الحين حدادا عليه . والجبلاويرن سكان جبل “مول 
في غربي البلاد . 

« والبررقد » ومركزهم جيل 'مسكو بين جبل حريزة وجبل مرة قيل 
ان عندهم الى الآرى صنما يعبدونه سر . ومنبم. فصيلة “تعرف باب درق 
تعربت ونسيت لغتبا . 

«والميمة» ومركزهم فافا ومنهم فصيلة في كردوفان تعربت ونسيت لغتها. 

« والمراريت « ومركزهم “جلتي بين كبكبية و كذكل وهم ايضاً 
تعربوا ونسوا لغتهم . ٠‏ 

« والعوره » وهم مجاورون لامراريت . 

« وكيقه » الى الشمال الغربي من جبل مرة . 

« وكاجة البدو »وبلادهم الى الشمال الشرقي من أم “شنثقة سموا بذلك تمييذاً 
لهم عن كاجة كتول في ارض كردوفاتن وقد اشتبروا جميماً بصيد الزراف 
وصناعة الدارق . 

0 والداجو » ومركزهم جبل داجو مسيرة يرمين الى الغرب من داره قيل 
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انهم ملكوا البلاد قبل التنجر وعندهم صم من حجر يعبدونه سراً ويسمونه 

« ورانكق. » الى الجنوني من الداجو . « والبيقو » الى الجنوب من داره . 

« والقمّر » وتسعرف بلادهم بدار قمر ومركزم ابو 'عشسّر مسيرة ثلاثة 
ايام الى الشمال من كلكل وماوكهم مصاهرين لسلاطين' الفور . 

« وتامة » وهم مجاوروت للقمر من جبة الغرب وأضداد” هم . 

« والمساليت » وهم مجاورون للقمر من جبة الجنوب . 

«و_معيار»ومر كزهم سميار فيجوار المساليت.قيل ولفات القمر والمساليت 
وسميار تقرب جداً بعضها من بعض حق كأنها لفة واحدة بثلاث لحجات . 

« والزغاوة » وهم فرنقان زغاورة "كبا في شرق دار ثمر وعندهم 
كثير بن الخبل والحير » وزغاوة الدأور مسيرة اربعة ايام الى الشمال من 
الفاشر . ومنهم فرج يقال لهم الكَمَّلمُت في بلاد دارا تعاموا اللغمة العربية 
ونسوا لغتهم . : 

د والبرتي » وهم يتكامون العربية مع لغثهم » ومركزهم جبل تقابو 
مسيرة ثلاثة ايام الى الشمال من الفاشر وهم قبيلة جسيمة . « وأسمّور » في 
أقصى الشمال الغربي . 

« والسّيدوب » مركزهم جبل ميدوب على ” ايام الى الشمال الشرق من 
تقابو وقنيتهم الإبل والخيل والضأن وهم في طريق الاربعين . 

« والبْدِيَّات » في غرب آبار النطرون وهم أصل بادية ولا زالوا على 
الفتشية ويعبدون الشجر مع أنهم محاطون بالمسامين من كل جبة . 

الببجدة : وأما البجة ويقال لهم البجاة والبيجةفهم بادية الصحراء الشرقية 
بين النيل والبحر الأحمر ومن بقايا الشعوب التي تألفت منها مملكة أيثيوبيا 
القديمة ويّظن أنهم من سلالة اولاد كوش بن حام الذين هاجروا الى السودان 
بعد الطوفان > كا 'ظن” في شيه السود وسواء” صح هذا الظن في هذين الشعبين 


مم2 سسا 
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أو م يصح » فهن الثابت المقطوع به والمؤيد بالقرائن التاريخية والطبيعية انها 
من سلالة غير سلالة السود وانهها أقدم الشعوب في افريقيا بعد السود » ولم 
ينشئا فيها بل هاجرا إليها من آسيا عن طريق مصر او البحر الاحمر من عبد 
بعيد . وبقي البجة على الوثنية الى ان كان الاسلام في جزيرة العرب وهاجر 
إليهم العرب المسامون في القرن الاول للبجرة فعاموهم الابلام فاتتحاوه على 
ضعف لكنهم ما زالوا على لغتهم البيجاويةوحاهم الاولى من البداوة والهمجية 
وهم يشببون عرب البادية في الملامح والعادات إلا انهم أشد سمرة وأشكس 
أخلاقا » وقنيتهم الابل والغتم والمعزى» وهم منقسمون الى عدة قبائ ل جسممة 
في كل قبيلة عدة عمائر وبطون وأفخاذ وفصائل وهي : 

« العبابدة » وينقسمون ان اريم عمائر تعرف بالسدنات وهي المش'ابات 
وهم منتشرون في الصحراء بين قنا و كورسكو ومركز شبخهم أصوان ومن 
آبارهم الشبيرة أأحيمر وأنقات وأبرق . والمليكاب بين دراو وبرير وأشهر 
آبارهم آبار المرتات ومركز شبخهم دراو شمالي أصوان . والفقراء وهم 
متفرقون في شرق النيل وغربيه بين قنا و كورسكو ومركز شبخهم الرمادي 
قرب أدفو . والمّبودين مع الشناتير شرق النيل بين قنا وكورسكو ومركز 
شيخهم السيالة شمالي كورسكو وأكثرهم تابع لمصر وهم يخالطون الحضر على 
النيل فيأتون اسوان على الخصوص با عندهم من الابل والفحم والسنا وغيرها 
ويرجعون الى صحراءم بالغلال والبضائع . وفي تقاليدهم انهم قوم الزبيد بن 
العوام وهو أحد القواد الآربعة الذين ارسلبم عمر بن الخطاب نجدة لممرو 
ابن العاص اذ كان محاصراً لمقوقس على جيل المقطم بمصر وأرسل معبم كتاباً 
يقول فيه « اني قد أنفذت إليك أربعة 5لاف على كل ألف متهم رجل يمقام 
ألف » . ولمل قوم الزبير بن العوام اختلطوا بهم فكانرا رؤوسهم . 
القصير فصاعداً جنوبا الى .حدود سواكن وفرقة على الأتبرة وفرقة في -جزيرة 
عتباي بينها وفي كل فرقة عدة بدنات مشهورة . 
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« والأمّرأر » وهم قبية جسيمة في طريق بربر بين سواكن وبثر أرياب 
وينقسمون الى بدنات شتى اهمها الموسياب وهم شبوخ القبيلة ومركزهم أرياب . 

« والحدندوه » وثم اقوى قبائل البجه وأوفرهم عتددا قل انهم يبلفون 
نصف مليون نفس او اكثر ويسكئون الصحراء الواقعة بين خور بركة 
والاتبرة وطريق برير وسواكن وينقسمون الى بدنات شى ذكروا لي منها .م 
بدنة اهمها الويل الياب وهم شيوخ القبيلة ومر كزهم فلك الى الشمال من كسلا 
قيل ان اسمهم مشتق من هدا بعنى اسود واندوه بمعنى القبئلة ومعناه القميلة 
السوداء ومنبم من فسره بغير ذلك . 

«والخحلانقه» ومركزهم كلا وهم اضداد ار وموالون للحكومة . 

ه وينو عامر » وهم في شرق خور بركة من عقيق الى سنبيت وقد 
قامت فيهم قدا مملكة خضعت لسئار و هم أميل الى السكينة من كل قبائل 
البجه . ومّتاز ا ال ار 1 
او نحوه.وهم منقسمون الى ١5‏ بدنة او اكثر اشبرها النابتاب وهم روولهم 
. وينتسبون للجعليين. ومنهم فصيلة “تعرف بالبجه أي باسم الجنس كله واخرى 
تعرف باللناسة وهما محتقرتان عند عرب السودان ومن امتاللهم « البجه والخناس 
ارخص الناس » . 
ووالحباب» وهم في شرق بني عامر ويمتدون من رأس قصار الى مصوع 
وهم وبنو عامر مشتر كون الآن بين حكومة السودان وحكومة الإرثريا . 

النوبة ٠»‏ وأما النوبة وهم المعروفون في مصر ه بالبرابرة » فقد اتحصروا 
في وادي النيل بين الشلال الاول والرابع وهم خليط من ثلائة اجناس : 
النوية الأصليون والعرب والآتزاك . اما النوبة يم كلا من بقايا الشعوب 
ا ا ا ا و في اصلبم تمابم من قال 
انهم والبجه من اصل واحد ومتهم من ألحقهم بالنوبة السود الذين الى جنوبي 
كردوفان ولكل من الفريقين اقوال تخمينية لا محل لذكرها هنا وهم الآن 
نفر قليل لا يزيد عددهم عن اربعمائة رجل وأما العرب فبم الذين استوطنوا 
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ا د 


اليلاد يعد الاسلام وهم القسم الاكبر . وأما الاتراك فهم الذين استوطئوها بعد 
ان فتحبا السلطان ملم الفاتح سنة ١67٠‏ م وهم اقل من العرب 00 
النوبة . وقد كان النوبة الاصلمون قدي على الوثنمة كالبجه فاما انتشر 
النصرانية في مصر امتدت اليهم فاعتنقوها سنة 4ه م وبقوا 55 
العرب المسامون سنة ١١4‏ م فاعتنقو عتنقوا الاسلام مضطرين ولكنهم بقوا حافظين 
علىلغتهم واتخذ العرب الفاتحون لغة النوبة ونسوا لغتهم وكذلك فعل الاتراك. 
وم يزالوا جميعهم يتكمون لغة النوبة بلبجتين تلفتين فلأهل امس و سكوت 
لهجة ولآمل دنقلة في جنوبيهم والكنوز في ثماليهم لهجة اخرى . ومن 
مخالطتهم العرب ترى اكثرهم يتكامون العريبة لكن رطانة الاعحمسة ظاهرة 
في كلامهم , وكل من هذه الاجناس الثلاثة محافظ على -جنسية» ويفتخر بالانتاء 
اليها وأما في داخلية السودان قهم يمرقون باسماء بلادهم اي : 

«الدناقلة » وهم سكان النيل بين الشلال الثالث والرابع وهم قبائل مختلفة 
أشبرها قبية الاششراف التي تداعي النسبة إلى آل البيت ومنهم 4# د احمد 
المتمبدي المشهور . وقام منهم قدياً ملوك في الدفار ودنقلة العجوز والخندق 
وجزيرة ارقو ولا تزال ذريتهم فيها الى اليوم . 

و والمحس » وبلادهم بين الغلال الفالث وجس دوشه وهم يداعون 
النسبة الى عبيد بن كعب العباسي ويقولوت انهم كانوا عند نيمهم الى دار 
المحس سبعين الفا ل ا ل كد 
لا تزال ذريته مقيمة هناك الى اليوم . 

ل ل والشلال الثاني عند حلفاء 

ه وأهل حلفا والدر» وهم بين حلفا والسبوع وأ كثرهم من ذرية الاتراك. 

« والكنوز » قبل -جاوًا من نجد والعراق وسكنوا بين السبوع والشلال 
الاول . 

وقد يطلق علييم خيمصا اسم سم الدناقئة . وهم في بلادهم يتعاطون الزراعة 
وحياكة الدمور ويقتدون البقر والضان والخمل فاذ! خرجوا منبا الى مصر 
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كان صفارمم مساحي احذية وكيارهم بو"ابين وخدماً وسيّاساً واذا ذهبوا الى 
. داخل السودان كانوا تجار وكنبة وفقباء ونجارين يينون المراكب . وقد 
اشتهروا في مصر بالنظافة وفي السودان باكر والخديعة . ومن امثال عرب 
السودان « الدنقلاوري شيطان مجلد يجلد انسان » . 


العرب : وأما العمرب فهم معظم سكان السودان وأكرمهم أصلاً وأوقرهم 
عقلاً وأرقاهم حضارة” وقد هاجروا إليها بعد الاسلام عن طريق مصر او 
البحر الاحمر فاستولوا عليها تدريجاً وسكنوا اطيب بلادها وأسسوا فيها عدة 
ممالك. مسأتي ذكرها . وهم اما حضر او بادية اما الحضر فأ كثرهم على النيل 
الكبير والنيلين الأزرق والآبيض وفي الجزيرة بينها وهم يقتنون الخيل والبقر 
والمير والضأن والمعزى والطبور الأليفة ويشتغلونبالزراعة والصناعة والتجارة 
واللم على ما سنبينه بالتفصيل . وأما البادية فأكثرهم في البطانة وضحاري 
السبوضة وكردوفان ودارقور وهم يقتنون الابل او البقر ومعبا الخبل والمير 
والضأن والمعزى ودأبهم الصيد والقنص ورعي المواشي وارتياد موقع الغيث 
ومنابت الكلا والغزو بعضهم لبعض ثأن بادية العرب في كل مكان . واسم 
المرب في السودان انما يطلق على بادية المرب فقط وأما حضرهم فيعرفورت 
بأسماء قبائلوم او بأسماء البلاد التي يسكثونها . وهم يرجمون في أنسابهم الى 
الصحابة وآل البيت وغيرهم من الأصول الشريفة كا سيجيء . 

وأشهبر قبائل العرب على النيل الكبير : 

« الشايقية » وهم حضر وبادية ويلقسمون الى عدة بدنات أشبرما: 
العادلاؤب والسواراب والحنشكاب والمّماراب » وقد اشتبر لهم في ايام سلطنة 
الفونج مملكة قوية وحاربوا اسماعبل باشا وهو سائر لفتح سئار قغلبهم وجند 
نفراً منهم في جيشه وم موصوفون بالشجاعة والكرم والضيافة وحب العم 
والفقباء وفقباوٌهم فريقان : الدويحة والعونية » أما الدويحة نمن ذرية 
عبد الرحمن ودحاج الذي جاء اليبم من مكة واشتهر بالصلاح والتقوى وله 
قبة في الدوم "تزار بقرب مروي . وأما العونبة فكييرم الآن عمد بك السيد 


00 
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« والمناصير » وهم يسكتون بين الشلال الرابع وأبي مد . قيل أركف 
أجدادم قتلوا رجلا في المنصورة بمصر ففروا الى هذه البلاد وذلك من عبد 
غير بسد وم ينقسمون إلى خمس بدنات وهي الوهاباب والكبانة والسليانية 
والكجوباب والخبراء . 

«.والراطاب »في جتوبي المناصير وثم ثلاث يدناتوهي البديرية والفرانيب 
والضعيفاب » وقد اشتهروا بسرعة الخاطر والجواب المفحم وهم في 'عرفه 
أفل السودان اصحاب ككر وطاقبة اي اصحاب ملك الككر عندثم. 
الكرمي الذي يجلس عليبا ملوكهم والطاقية عبارة عن التاج وهي لباس 
للرأس لها قرتان . 

« والميرفاب » الى جنوبيهم ومركزهم يربر وينقسموت الى اربع بدتات 
وهي الصيام والمُصطفياب واللبياب والرحماب وم اهل ككر وطاقية . 


« والجعليون » الى جنوبيهم وم اشهر قبائل العرب في السودانف وقد 
عرفوا منذ اول عب.م, بالشجاعة واقتحام الاخطار وحب الأسفار فتراهم 
منتشرين في جميع أقطم_ار السودان والحدثغة وحمث يذهبون يستوطئوت 
ويتوالدون وينشثون حلة” تنسب إليهم . وهم اهل ككر وطاقية وقد كان 
بينهم وبين الفونج وقائم معدودة وكانوا قي حروب مستمرة مع الشايقية وأهل 
البادية الجاورين لهم كالشكرية والكواهلة . وقد انقسموا الى اكثر من ثلاثين 
بدنة اوخشم بيت منهم العمراب والجاذيب ,العبابسة والرارخبة وهمققباوْهم. 
والسعداب وهم ماوكيم ومنيم الملك غر الدي. غدر «ساعيل باشأ فاتح 
السودان فحرقه حيا والملك سعد أخوه الذي دقن ابن آخدء حي في التراب 
لأنه اغتصب بتنا من الاحرار . والعوصية وإلسهم ينتسب الحمج وزراء 
الفونج . والنفصاب ومنهم عق ود سهد رعيدات و- سعد والاس باشًا آم بزير 
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الذين اشتهروا في تاريخ المهدية . والنافماب ومنهم ود النجومي المشهور . 
والمكابراب وقد اشتبروا باللصوصية. والانقرياب وهم ينتسبون الى العايدلاب 
الآني ذكرهم و كبيرهم الآن ابراهم ود حمزة الذي اشتبر في حملة ام درمان 
الأخيرة. وقد اطلق اسم الجمليين في مصر على ججبع سكان النيل بين ابي احمد 
. والخرطوم ولكنهم في الواقع بين الدامر وعقبة قري . . 

« والجيعاب » وهم يسكنون النيل بين عقبة قري والشيخ الطيّب . 
ومنبم الزبير باشا الذي اشتبر يحروبه في بحر الفزال ودارفور وهو اعظم 
رجل قام في السودان الى اليوم » وسيأتي تفصيل خيره . 

« والسروراب »© الى جنوبي الجساب بين الشمخخع الطيب. وحك رري شمالي | 
ام درمات . 

« والعابدلا"ب » ومركزم الحلفاية تجاه الخرطوم وهم فرع من القواسمة 
الآني ذكرهم وقد مموا بالعابدلا”ب نسبة الى كبيرهم عبد الله جماع الذي أسس. 
. مملكة سنار مع الفونج وقاسمهم ايامدا فاتخذ مركزه قري ولقب بالشيخ . 
ثم نقل خلفاؤه المشيخة الى الحلفاية فبقيت الى الفتوح المصري وسيأتي تفصيل 
اخبارهم في التاريخ . وأما لفظ اب الذي .ينتبي به اسم العابدلاب وغيرهم من. 
القبائل العربية فبو مأخوذ من الببجاوية ومعناه عائلة او قبيلة . 

وأشبر قبائل العرب على النيلين الابيض والازرق والجزيرة بينها :. 

« الجوعبة » وهم يسكتون غربي النمل الابيض بين ام درمانت والترعة 
الخضراء وهم اهل ككر وطاقية ومن فروعهم الفتحاب سكاتن ام درمان 
والخرطوم الاصليون . ! 

هذا ونقول عرب الجوعية والسروراب والجيعاب والجعليين والميرفاب 
والرياطاب والشايقية المتقدم ذكرهم ان جدكم واحد وهو ابو مرخة المتصل 
نسبه بالعباس وهم في ذلك رواية خرافية قالوا : حضر والد ابي مرخة وحمه 
الى السودان في زمن مباجرة العناسيين اليبيا وكات ابو مرخة وحيداً لآببه 
ولعمه سبع بنات وكان اهل السودان في ذلك الوقت من النوية او البجه فم 
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يكن فيهم من هو اهل” لبنات عمه فتزوجهن الواحدة بمد الاخرى وولد من 
كل منبن ولد اصبح جدآ لكل من القبائل السبع المذتثورة . 
«والحلشتات » في جنوبي الجموعية شرق النيل وغربيه ومركزهم 
القطينة , | 

« وداغم » ومنبم على ود حلو ثني خلقاء جمد احمد المتمبدي 

هو وككانة » ابناء عم دغم ومركزهم جمعان . وكلاهما في جبة جزيرة ابا 
شرق اليل الابيض وغربيه . « وأسلم » في جنوبيهم . 

« والرفاعيوت » ومركزهم الكاملين على النيل الازرق وهم يتتسبورتفت 
الى جبينة . 

«والمللسة » ومركزهم الحلة المعمروفة باسمبم على اليل الازرق وموم 
الشيخ العبّيد الذي اشتبر في بدء الثورة المهدية وكان مركزه ام ضبان في 


صبراء اللي 
« والحلاويون » ومركزهم في ظاهر المسامية بالجزيرة وهم ينتسبون الى 
« والمدنيوت » ومركزهم ود مدني المسماة باسم -جداهم المدفون هناك وله 
مقام يزار الى اليوم . 


« والعراكيوت » في بلاد ابي حراز وعبود وودمدني وهم تعره الفحة 
الى جعفر الطيار من آل البيت . 

« والخوالدة » وأكثرهم في جبة عبود في باطن الجزيرة وهم ينتسبون 
ال جين 

« والكواهلة » في جبتي عبود وود مدي وينتسيون الى الزبير بن العوام . 
ومنهم بادية يسكنون غربي الرهد مع الحمدة الآتي ذكرهم . ومن فروعبم 
الشبيرة الحسنات المار ذكرهم والشنابلة وهم مشهورون بالغنى والتجارة وقد 
كان منهم مشيخة في زمن الفونج ومركزهم المسامية . 

.« والشامباته » ومركزهم شمباته بين ود العباس وسنار وأكثرهم تجار . 
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« واليعقوباب » قيل يتصل نسبهم بالجعليين وهم يسكئون جنوي ستار . 

« وبقتاره حارب » وهم منتشرون في اللجزيرة بين سئار وجبللي سقّدي 
ومويه . 1 

اه والمقليون » وأكثرهم بادية ويسكنون بين الدندر والنيل الازرق . 

« والحّدة» وهم حضير وبادية ويقيمون بين الدندر والرهد وهم مشيختان . 
مشيخة في “ابر كي على الدندر ومشيخة في دانتكمر في آخر حدود سئار من 
جبة الجيثة . 

« والقواسمه » وهم اشبر قبائل سئار ويسكئون شمالي سنار في شرق 
النيل وغربيه 'وباديتهم تسكن غابة التريره جنوبي سنار . ومنهم العابدلااب 
المتقدم ذكرهم والكاتير ويسكنون شرق النيل الازرق بين ر'نقه والرصيرص 
ومركزهم كر كوج وقد قام منبم في زمن الفونج مشيخة كبيرة : 

« واللحويرن » وأكثرهم بادية يسكئون في شرق النيل الابيض. بين 
الكو”ه والجبلدّين ويمتدون في داخل الجزيرة الى جبل سقدي ومويه . 

و وبئو -حسين » ويقال لهم اولاد ابو روف ومعظمهم بادية 2 
جبلي سقدي ومويه الى خور الذالسب آخر حدود .سثار في الجزيرة . 
مراكزهم أبو حجار قرب أسيرو على النيل الازرق والمرقوم في باطن 0 
وهم قمملة جسيمة . 

قلاط را كرف بادية يسكنون غرب التببل الأزرق من 
الحُدديبات الى مشرع توله . هذا وجميع القبائل الست الاخيرة تنسب الى 
جبملة ويقال للحمدة والعقلمين رفاعة الشرق او جبمنة السرق وللقواسمة 
واللحويين وبني حسين والعلاطيين رفاعة إلموى او جهيئة الغرب ويعنوت 
بالهوى شبه جزيرة سنار وأما رفاعة فبي اسم بلدة شبيرة على النيل الازرق . 

« والزبالعة » ويسكنون جزيرة سنار واليلاد التي بين الركهد والداندر 
ويبلغون نحو تسعة آلاف رجل وهم كسائر المرب في أشلاقهم وعاداتهم إلا 
انهم يمتازون عنهم بكونهم شيعة خاصة “عرفت ف السودان بالملة الخامسة 
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وعندهم ان مؤسس شيعتهم المسمى أبا جريد هو رسول الله فلا يمرفون نبياً 
تر سواه وقد أقاموا رمزآ الى قبره في حلة 'بنز'قا شرق النيل الازرق بين 
ك ركوج والرصيرص حمث يجتمعون للاذكار مساء كل احد وثلاثاه ويرددرت 
قولحم « لا إله إلا الله ابو جريد ني الله » وفي شبر صفر من كل سنة يعتزل 
مشائخبم الى الخلوات لارياضة فيقم كل منهم في خلوة ويجمل عليها الحراس 
لي لا يدخل عليه احد مدة سبعة أيام فاذا 'انتبت خرج من الخلوة ودعى 
رهطه من الرجال والنساء وأقام حلقة للذكر . قبل انهم يستبيحوتن العرض 
في هذه الاجتاعات قانهم بعد تماية الذكر يقبلون يد الشيخ رجالاً ونساء 
فمختار الشيخ امرأة لنفسه ثم يحذو كل منهم حذوه وينصرفون . ونساء 
الزبالعة من اجمل نساء السودان قيل ولورى الكثيرات منبن ابيض مسرب 
حمرة » وكلبم اصحاب تنعم ورفاهة » فترى الرجال يدهئون أجسادهم 
ويتطيبون بالروائح العطرية كالنساء.وهم يتجنبون مصاهرة العرب كا ان العرب 
يتجنبون مصاهرتهم ولكن العرب يستطبّون متهم ويعتقدون فيهم السحر . 

« والفونج » وهم الذين أسسوا مملكة سئار القديمة مع العابدلاب وكارت 
هم أعظم الشأن في السودان ‏ مر . وقد اختلف في أصلبم تمنهم من قال 
أنهم عرب ومنهم اتهم سود وقد تعربوا وهو الارجح اما هم فيداعون النسبة 
الى بني أمية الذين نجوا من اضطباد بني العباس كا سيجيء في تاريخيم ٠.‏ وفي 
أقصى جنوب الجزيرة جبال تعرف باسعهم ومتبم بقية الآن تسكن رئقة 
من أعمال سنار ودبة دنقلة . 

« والحتمج » وهم وزراء الفونج ايام دولتهم في سنار ويدعون التنسبة الى 
العوضية الجعليين كا مر والأرجح انهم سود متعربون وقد 'عرفت جيال 
الفونج المار ذكرها باسعهم ايضا لأنهم حكوها بعد إلفتوح المصري وكان اول 
من حمكبا منهم الشيخ ادريس ولذلك سميت الجيال ايضاً جبال ادريس 
ومركزهم جيل قلي على ثلاثة ايام الى الجنوب من كر كوج . 

وأشهر قبائل العرب البادية في البطاتة : 


اااي سس 
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« الشككرنية » وهم قبيزة جسيمة من اكبر القبائل وأقواها وفيبا تسعؤن 
عميرة ونيف تنتسب الى جبينة وقد كان بينهم وبين الفونج وقائع مشبورة في 
التاريخ » فاما كان الفتح المصري خضعوا. لحكومة مصر وأخلصوا لمهما. 
ثم كانت الثورة المبدية فم يتلقوها كا شاء زعماؤها فنكلوا بهم تنكيلا شديداً 
قبل كان عددهم قبل الثورة نحو نصف مليون أنسمة وأما الآن فلا يبلفونريع 
ذلك . ومن مراكزم الشبيرة رفاعه على النيل الازرق والفاشر على الاتبرا 
والقضارف والقلعة ارانج وبيرريرة وشق الوالية وأبو ”دليق في البطانة . وهم 
أضداد المهدندوه والكواهاة . 

« والبطاحين » وهم الى شمال الشكرية وخصوء طم ينتسبون الى الحعليين. 

« والضباينة » وهم ينتسبون"الى جبيئة وينقسمون الى سبع عمائر كبيرة 
وقد كانرا في زمن الفونج في حرب دائمة مع الحّمدّة فاما جاءت الحكومة 
المصرية انقطعت تلك الحرب وازدادت القبية عزة” ومناعة حق بلغ عده 
رجاها قبل الثورة نحو .٠ه‏ ألفا ولكن جارت المبدية عليها فسحقتها سحقا . ' 
وهم ينزلون في الصيف بين حر ستبت وباسلام من فروع الاتبرا وفي اريف 
ينزحون الى البطانة . ومن أماكنهم الشبيرة التومات على الاتبرا والجيرة على 
بحر ستيت ودوكة في البطانة . ش 

د والحّمرات » وهم قليلو العدد لكنبم من أفرس قبائل الغرب وأعزهم 
شأنا وأعظمهم جرأة واقداما . ونساؤهم من اجمل نساء السودان وأشدهن 
تحصناً وعفافا » خبر تاجوج وعحلق » ومنبن تاجوج بنت الشيخ أكند' شيخ 
الحران التي ظبرت في اواسط القرن الماضي وكانت ابرع نساء السودان قاطبة 
في الحسن والجال حتى كان الناس يفدون من كل صوب للتفرج على جمافما . 
وقد تزوجبا أولاآ ابن عم للها يسمى تحلقاً وكان يحبها حبة شديدة تقرب من 
العبادة فطلب اليبا ذات يوم ان تنشى امامه متجردة فأبيت فألح عليبا 
فتكدرت من الحاحه وقالت : اذا اجبت الى طلبك فماذا تفعل . قال : كل 
ما تريدين . قالت : اقسم لي انك تبر بقولك فأقسم لها فتجردت ومشت 
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امامه ذهاباً وإياباً الى ان قال : كفى ثم قال فاطلي الآن ما تريدين الت .: 
0 ان تطلقني في الحال » فطار صوابه من هذا الطلب وودّم عل قدميوا 0 
ويألها العفو ولما اصرت لم بن بدأ من البر بقسمه فطلقها رهام علىوجبه ينشد 
في حبها الاشعار فحاكى فيها مجنون ليلق ومن اقواله الشبورة فمبا : 
3 الجتتب١‏ التعدسسوادت:؟) بأيدي ف كلمة مزاح قلّّيت غيضي 
فواطر؟» أم أقيم (؟ ملح الرشيدي تاجوج ما اتلقت يا خمله *' زيدي 
ومنه : : 
أمسى الليل وانجمع الشمل ٠١‏ وتمم الحيوارن ححق النمل 
راقد رقاد الديك فوق الحبل يوم بلا تاجوج ما بينحمل 


. وقال : : 
بعد الد"لكه مثل الملحه )١‏ وبعد العثقريب 257 أب علحه ©ا) 
قل لسنيبتي أم تفلتجله راقد فوق يرش في النلحه 4 


ثم ان جوج يدد ما طلقبا حلق تزوجها شاب من وجباء قبيلتها وكان 
حلة, افرس مته فأخذ يتأثره وكان حيث يمجده يسليه ماله ثم يرجعه اليه 
اكرام لتاجوج . وبقي يتغنى بذكرها ويتأسف على فقدها الى ان مات . 
قالوا : ولما اشتد عليه المرض اكثر من ذكر تاجوج وألم على اهله ان يمكنوه 
من رؤيتها قبل موته فذهبوا الى تاجوج وأخبروها بما صار اليه محلق فرقكتت 
له وجاءت معهم وكان المكان غاصاً بالنساء اللواتيكن ينددن بها ليصرفن قلب 
حلق عنها فاما أطلت م يسعبن إلا الوقوف احتراما لما وإعجابا يجراها 
وأجلسنها الى جانب سرير محلق فاما رأته على تلك الحال وقد هزله المرض 
وأضناه الوجد تنبدت وقالت : « أالى هذه الحال صرت يا عشاي وأن لا 


. الجنب : الشوم . (؟) سويت بإيدي : جنيت عل نفسي . (5) الفواطر : الثثايا‎ )١( 
. ام قبيل : الجمية . (ه) الخخلة : الهم . والممنى ظاهر‎ )4( 

)١(‏ الملجه : الملسة الناعمة . (؟) المنقريب : السرير . (>) اب علجه : المفروش بالخرير. 
(4) الدلجه : الارض . . 


اللساة 


الباسب الأول جغرافية السودان الطبيعية 


أدري » ثم وضعت رأسه الإركك! ولإو وين امي عليه فآفاق من اغمائه 
وشخص الببا وأنشد : 
أبي 2٠١‏ يا أم “قبيل الغي”*) عباده مسوحك بالعطر والناس مراضه 
حسيسك؟ يالضمير قاطعالكباده 2 تقتلي.الزول'“' سريع قبل الشباده 
ثم شبق شبقة وأسلم الروح فأخذت تاجوج والنساء حوها يبكين ويذرين 
التراب على رؤوسبن ويندىنه الى ان دفن » وقد انشد بعضبم معرتضاً بموته 
جوى” قال :. ' ع 
أديته ( الحجين ) على كبيت له عيش مو مسلكى )١‏ 
على شا نالقتتص:7") طلا”به”2 ملق حسارم ليل من ديم قاتل عحلكق 
قيل وبعد موته غزا الهدندوة عرب الحران فوقعت تاجوج أسيرة. بين 
أبد هم فاختلفوا فيها اختلافا كاد يفضي الى سفك الدماء اذ كل فريق منهم 
را أ ان تكون تاجوج نصيبه فنبض احد مشايخهم ونادى تاجوج من خباها 
فاما أطلت طعنها يحربةر في صدرها فقتلبا وسم النذاع وماتت تاجوج 
مأسوفا عليها من المي » قالوا قد دفنت في مكان يقال له رأس الفيل بين 
قوز رجب وكسلا وقبرها ظاهر 'يزار . ولا بزال أهل السودان يضربورتف 
المثل يجمالها وعشقى محلق لما وينشدون اشعاره الى اليوم . 
هذه هي قبائل العرب في البطانة. » وأما الصحراهء الشبرقية المغزوفة ايضاً 
بصحراء البجه فليس فيبا من بادية العرب الا «الرشايدة » وهم قريبو عبد يها 
وقد هاجروا اليبا من الحجاز مسنة 748١1ه ١491‏ م لقتال وقع بينهم وبين 
بعض القبائل هناك فعبروا البحر الاحمر من جداة ونزلوا في ارض الحتباب 
. وكانوا نحو الف رجل ومعهم اسلحتهم وأولادهم وإبلبم فاعترضيم الحيباب 
)١(‏ اأبي : حقاً . (؟) ألغي : المشق . (+) الحسيس : الحب . (4) الزول : الرجل . 


: (؟) القنص : : يككتى به عن الحبوب . (؟) طلابه حلق‎ ٠ مو مبلق : اي بلا كيل‎ )١( 
. حوموا عليه . (:) الخسار : الجوى‎ 


و ٠‏ 
الباسب الأول جغرافية السودان الطبيعية 


0 بين الفريقين وقائع أت الى سفك الدماء . وهم الآن فريقان احدهما 
بع لحكو مة السودان والآنغر لحكومة الارئريا . 
داشر قنائل العري في صحراء النيوضة : 
« الحسائية » ومركزهم جبل الجلف في صحراء الجكدور ويتتسبوث الى 


الكواهلة . 


« والحواوير ه قيل ان اصلهم من عرب الهوارة بصعيد ار وتكرة 
صحراء حيرة . | 

« والخوارير ه وهم مجاورون للحسانية والهواوير . 

ا قبائل العرب في بلاد كردوقاة : 

د الجوامعة » وهم فردقان المران ومركزهم بارة والجميعية وأكثرهم 
في الطيارة . 

0 والبُديرية » ومن أماكنهم خورمي والطيارة قيل وفيهم نسب للجعليين. 

0 والتثهام » وهم يسكنون مع البديرية : 

والعُدكيات » وأهم مرا كزهم البركة . 

اده القبائل الاريسع حضر وبقية سكان كر بوفات بادية وهؤلاء إما أبالة 

قنيتهم الابل وهم في الشمال وإما بقارة وقنيتهم البقر وهم قٍِ الجنوب 
00 
« الكبابيش »وهم أقوى بادية كردوفان وإبلهم أشبر الابل ومن مراكزهم 
آبار الصافية وكجمر وعين حامد وقد انقسموا الى عدة عمائر وأفخاذ قيل 
كان يبلغ عددهم نحو ربع مليون نفس فجاءت الثورة المبدية فنكات يهمحق َ 
م يبق ريع هذا العدد . 

و ودار حامد » وهم جارروت للكمابيش وأعداء هم « وأهم مراكزهم 
بارة وينقسمون الى عدة عمائر أشبرها الجليدات والمجانين والمساعيد والمرامرة 
والنواهية والعريفية . ١‏ 

.« وبنو جرثار » شرق كردوفان وفي بلادهم يكثر النعام والغزلان . 


١ 


الباسبُ الأول 1 1 1 لت جغرافية السودان الطبيعية 


« وحّمّر » عربي كردوفان ومن مراكزهم ابو حراز والنبود . 
بلادهم يكثر * شحر التبلدي ا ملر ذكره وهم يمخزنون المام قمه تر 
لاسبافرين بين كردوفان ودارفور . 

البقارة : « الحوازمة » جنوبي كردوفان وأهم مراكزهم البركة وفي 
زمن الصيف يذهبون بماشيتهم الى جبال النوبة لارتياد الماء والكلاً حتى اذا 
جاء أوان المطر تركوا تلك الجبال فراراً من ذباب السروت وعادوا 
الى بلادهم . 

« والجمع » في الجنوب الشرقٍ وم ر كزهم شركيلة قيل سموا بالجمع لأنهم 
ليسوا ابئاء رجل واحد بل هم أخلاظ من قبائل شق واكثرهم من الجعلبية؟ 

« والمبانية » بين الحوازمة والجمع وأهم مراكزهم شر كيلة ويكثرفيبلادم 
السباع والفيلة ومنهم. الأدلاء لجبال النوبة لهم أعرف العرببطرق تلكالجبال 

0 وأولاد حميد » وهم جاورون للبمانية عاد هم : 

و والأحامدة » وهم في جوار الجع . 

« والحسر » ومركزهم الاضية"بين البركة وشكا . 

« والمسيرية » في جوارهم . ١‏ 

وأشبر قبائل العرب في دارفور من الأبالة : 

د الزادية » ومركزهم ملّيط وم يتجرون في النطرون والملح وينتسبون 
الى الي زيد الحلالٍ من عرب تجد . 

« والماهرية » ومركزمم الدأور قيل ثم ينتسبون الى مهرة في جنوب اليمن 
وقيل ثم والرزيقات قبيلة واحدة فسكنوا هم في الشمال واقتنوا الابل وسكن 
الرزيقات في الجنوب فاقتنوا البقر وهم حلفاء الحاميد وأعداء الزيادية 
والبدانات . 

« والعطتيفات » ومركزهم انكا بالقرب من مليط بين الزيادية والماهرية . 

والمعاليه » وأكثرهم حضر ومن مراكزهم كر كود شمالي الطويشه وقوز 
المعاليه المنسوب اليهم . حلفاؤهم الرزيقات وأخصامهم امر . 


#لى 


الباسب الأول || جغرافية السودان الطبيعية 


د والعريقات » مركزم *كثم ويظن ان اصلهم من العليقات القاطنين على 
النيل في فم وادي العلاقي ثماليٍ كوروسكو . 

ومن المقارة : « الرزيقات » وهم اكبر قبائل دارفور ويسمون تراب 
المين ( أي ملء الكفين ) لكثرتهم .ومركزهم شكا وهم ثلاث جمائر الماهرية 
وأم احمد واأحاميد وأقواهم الحاميد وحلفاؤهم الحبائية والمعالية وقد قاوموا 
سلاطين الفور ول يخضعوا لهم الخضوع التام ووقع لهم مع الزبير وقائع مشبورة 
رفيهم حضر قليل . 

« والغبانية » من اهم يادية دارفور ومركزهم الكلكة ومنبم في كردوفان 
كا مر . 

« والمسيرية » وقد ذكروا في كردوفان رهم اشداء مشبورون بالفروسية 
خصاؤهم ينو هليه وحلفاؤهم وبلُو مئصور ©» الذين هم في رأي البعض 
فرع منهم . 

« والتعايشه » الذين منهم عبد الله التعاشي خليفة المتمبدي الاول 
ومركزهم مندوكة قرب الكلكة وبلادهم مجاورة لبلاد الفراتيت وكان اكثر 
اشتغالهم في خطف الرقيق . 

ثم ان التمايشة والحبانية وأولاد “حميد و'سلّم هم اولاد حماد بن جنيد . 
والحوازمة والجار والمسيرية والرزيقات هم اولاد اخنه عطبه . والكل ينتسبون 
الى جيمنة . ١‏ 

و وبئو هلبة » ومركزهم 'بلبل غرب داره وهم قبية جسيبة وقد 
اشتبروا بالمراوغة والتقلب واتباع الغالب ولذلك لم تضرمم المبدية بشيء » 
وكانوا اذا ضيقت عليهم رحلوا الى دار "سلا . خلفاوهم الهمانية والر“زيقات 
وأضدادم المسيرية وهم يدعو النسبة الى جبينة عن غير جنيد وقيل أنهم 
سن ال موكارة بمصر . 

م وعرب البشير » ومركزهم 'عريدة وهم قبي جسيمة لكن المبدية 


الباسب الأول جغرافية السودان الطبيعية 


« وبنو فضل » وهم اهل زراعة وينتسبون لازيادية . ومن مرا د ماني 
كرو على يرمين الى الجنوب الشرقي من الفاشر . 

« وبلو حسين والترجم وخزام والمباري » وهم مجاورون لمساليت . 

0 والكروبات ل في شرق كبكبية وأكثرهم تجار وفيوم علباء أجلاء. 

« والحوتية » في غرب كك 

د والبرياب » ومركزهم تولو وأكثرهم تجار . 

« والخوابير » ومركزهم ودعه » وقنيتهم الابل والبقر والخنيل وهم 
حضر وبادية . 

هذه هي اشهر قبائل العرب في السودان من حضر وبادية » وقد تبين مما 
تقدم ان اهم الأصول التي يرجعون إليها في أنسابهم هي : بنو أمية وبئو 
العباس وجهيئة والزبير بن العوام وجعفر الطيار » وان معظمهم ينتسب الى 
جبينة وبني العباس إلا ان المنتسبين الى جبيئة اكثر. والمشهور في نسب جبينة 
انهم بطن من قضاعة وقبل في قضاعة انهم لعدنان وقيل مير وهو الأرجح . 
وامم جبينة 'مأخوذ من الجبن وهو غلظ الوجه . إلا ان انتساب العرب الى 
هذه الأصول لأثبت له عندهم إلا ما حفظوه او لفقوه من القصص التقليدية 
او الثرافية . 

الأجانب : أما الأجانب فيراد بهم الأقوام الذين هاجروا الى السودارف 
00 0 سجملسماتهم ولغاتهم بعد وأهم: 

« الحضور » وهم نفر قليل من المصربيين الذين هاجروا مصر قبل الفتح 
الاول فسكنوا الخندق وشندي والمساسية وغيرها من مدن النبل » واشتغلوا 
بالتجارة فاشتهروا في السودان بالوداعة ولين الجانب وحب السلام . 

« وأولاد الريف » ويكتى بهم عن البيض عموما] من مصريين وأتراك 
ومغاربة وشوام وأوروسين وغيرهم وهم الذين دخلوا البلاد بعد الفتح الاول» 
وقد أطلق عليبم مذا الامم آرت اكثرهم او كلهم دلوا السودان من 
ريقف مصر . 


الباسب الأول جغرافية السودان الطبيعية 


«والمكادة» وهم الأحياش النصارى ٠«والجبرته»‏ وهم الأحماش المسامون . 

« والتكارنة » وهم في التخصيص مباجرو بلاد التكرور التي الى جنوبي 
برنو المعروفة الآن بالكتكو وني التعمم يشملون سائر مباجري السودان الغربي 
. من فلاتة وبرنو وباجرمي وغيرهم وهم متفرقون في جميع جبات السودافت 
ولا سما في دارفور وكزدوفان وسنار وكسلا واكثرهم في القلابات من اعمال 
كسلا حيث كان يجتمع منهم في الرجبية نحو ...40 نسمة . وفي كردوفاتن 
في جبة ابي .حراز حلال معروف تحلال الفلاتة اتخذ اهلها العربية لغة لهم 
ونسوا لغتهم وتخلقوا بأخلاق المرب وعاداتهم 

« والحتلية » وهم الممروفون في مصر بالفجتر وفي الشام بالنوار وهم في 
السودان كا في مصر والشام قوم 'رحّل يشتغل رجاهم بالحدادة وألعاب القرود 
ونساؤهم بالوشم وتبصير البخت وشفض البنات وكلهم يتعاطون الشحاذة . 

المولكيؤن ه أماس المولدون فأعني بهم الفروع الخلاسية التي تولدت من 
اختلاط هذه الاصول بعضها ببعض وهذا الاختلاط كثير -جدآ في السودات 
لا سما بين العرب والسود . ومما هو جدير بالاعتمار ان اكثر المالك التي قامت 
في السودان كان ملوكبا من المولدين > تماوك الفونج ووزراءهم الحهمج وسلاطين 
الفور المتقدم ذكرهم والوطاويط -حكام البرتة في فازغلي في الوقت الحاضر كلهم 
من مولدي العرب والسود . اما اسم المولدين في السؤدان فلا يشمل إلا المولدين . 
في هذا الجبل . وأما المولدون قبل هذا الجيل فيندرجون تحت اسماء القبائل 
الي تولدوا منها .' 

وقد قدر عدد سكان السودان قبل الثورة المهدية في سنة ١484١‏ بنخو 
عشسرة ملايين نسمة واما الآن فلا بزيدون عن اربعة ملايين نسمة لما قاسوه من 
الحروب والمجاعات والأمراض والمظالم في اثناء الثورة المهدية . والجنس الغالب 
فيهم العرب م النود ثم كيه للبوه ثم للبعة م النوية ‏ 

هذا ما اقتضى المقام ذكره من أصول السكان وقبائلهم ومواطنهم وستأقي - 

على ذكر حضارتهم وعاداتهم إن شاء الله . 


البا سب الشاق جغرافية السودان الإدارية 


الفصل ابرول 
في 
مديريات السودان ومحافظاتها ومأمورياتها 


تمبيد تاريفي : 


ايثشيوبيا ٠‏ اول مملكة قامت في هذه البلاد هي مملكة ايثيوبيسا امتدتت 
من الشلال الاول عند اسوان الى اقاصي الحبشة ثمالاً وجنوبا وانقسمت 
قسمين: ايثيوبيا العليا الممروفة الآن بالحبشة وايثيوبيا السفلى في شماليها وعليبا 
كلامنا . واشتبر لاشوبيا السفلى عاصمتان : “نيّته عند جبل البراقل قرب 
الشلاكٍ الرابع ومرتوي عند البجراوية في رأس جزيرة مروي قرب شندي . 
وكانت ايش.وبيا معاصرة للفراعنة والفرس والبطالسة والرومان الذين ملكوا 
مصر على الْنَؤالي وبقيت الى آنخر عبد الرومان في مصر سنة 04٠‏ ب. م. 
فدالت دولتبا .. 

النوبه واليجه ه وقام مكانها.مملكتان ملكة النوبة على النيل بين الشلال 
الاول والحيشة وملكة البجه في الصحراء الشسرقية . وكان النوبة والبجه ا 
كان اهل ايشيوبيبا! وثليين وديانتهم حكديانة المصريين القدماء حتى ظهبرت 
النصرانية في مصر: فانتحلها. النؤبة في القرن السادس لامسيح وبقي البجه على 


الباسب الاق جغرافية السودان الإدارية 


الوثنية الى ان كان الاسلام في جزيرة المرب وفتهم العرب مصر سنة 18هه 
٠‏ م فخالطوا البجه وعاموم الاملام فاعتنقوه على ضعف كا مر . واشتهر 
النوبة في النصرانية مملكتتان : النوبة السففى امتدت من الشلال الاول الى 
الشلال الرابع وعاصمتها دنقلة العجوز والنوبة الغليا وتسمئى ايض مملكة عاوه 
امتدت من الشلال الرابع الى اعالي -جزيرة سئار وعاصمتها سوبه عن يي النيل 
الازرق على ١6‏ ميلا من الخرطوم . 

مملكة مسنار : وما زال العرب المسامون في مصر يرالون غزواتهم على النوبة 
السفلى حتى فتحوها سنة 919.ه ١7204‏ م . وهاجر العرب افواجاً من مصر 
والحجاز فاتحدوا مع الفونج في جنوبي سنار قفتحوا النوبة العليا سنة 4١٠١‏ ه 
5200 م وأدخلوا اهلبا في دين الاسلام وأسسسوا مملكة في سنار امتدت 
شوكتبها من الشلال الثالث الى جبال فازوغلي ثمالآ وحنوباً ومن مسوأكن 
ومصوع على البحر الاين الى النيل الابيض شرقا وغريا . 

ملكة دارفور ٠‏ واختلط العرب بالفور فأسسوا مملكة في دارفور امتدت 
من يثر النترون في الصحراء التكبرى الى بحر الغزال شما”. وجنوباً ومن النيل 
الابيض :الى ترجة برقو شرقا وغرباً . 

الكشاف والدولة العلية » ثم ان السلطان سلم الفاتم 1 ع لل 
سرية من العساكر التركية الى النوبة السفلى سنة ١67٠‏ م فأسسوا حاميات في 
اسوان وايريم وجزيرة ماي وحمكوا البعلاد الى الشلال الفالث وعرقوا 
بالكشاف . ومد السلطان سل فتوحاته في البحر الامر فاحتل سواكن 
ومصواع وزيلم وبربره وجعلها تحت حم الحجاز . فأصبح في السودان الذي 
علمهكلامنا ملكتان قودتان: : ملكة دارفور وملكة سنار ومعبها حم الكشئاف 
الاتراك في النوبة السفلى ثم حك الدولة العلية فيسواكن وهصوع وزيلع وبريره. 

الفتوح المصري : وبقيت هذه القوات سانّدة في السودان الى اف تولى 
مصر البطل الحهام الطيب الذكر المغفور له مد علي باشا جد العائلة الخديرية 
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الكريمة فأرسل ابنه اسماعيل باشا بجيش جرار الى السودان سنة ١41٠‏ م 
ففتتح النوبة الشمالية من الكشاف ومملكة سئار ( وتشمل بلاد دنقلة ويرس 
والخرطوم وسنار وفازوغلي) من الفونج وأرسل صبره الدفتردار الى كردوفان 
ففتحبا وسلخبا عن سلطنة دارفور سنة ١187م‏ ثم أتم خلفاؤه الفتح ففتحوا 
التاكا سنة ده؟١‏ ه 146٠‏ م ودارفور سنة ١١9١‏ ها 04ام١‏ م . ومدوا 
فتوحاتهم الى بلاد السود ففتحوا فاشودة سنة ١856‏ م وغط الاستواءه سئة 
41١‏ م ويحر الغزال سنة ١89٠‏ ه ١47‏ م وأخذوا بلاد هرر بعد ان كان 
يحكبا عائلة من اهلبا سنة ١81/4‏ م. وكات الباب العالي قد تنازل عن سواكن 
ومصوع سنة ١855‏ م. وتنازل عن زيلع وبربره سنة ١41076‏ م. مقابل زيادة 
على ضريبة مصر السنوية . وبذلك امتدت البلاد من الشلال الاول عند اسوان 
الى بحبرة فكتوريا نيانزا شمالاً وجنوباً ومن البحر الأحمر الى حدود وداي 
شرقاً وغرباً وانقسمت الى عشر مديريات وهي دنقلة وبربر والخرطوم وسنار 
تمل فازوغلي ) وفاشوده وخط الاستواء ونحر الغفزال ودارفور 
وكردوفان وكسلا وثلاث محافظات وهي سواكن ومصوع وهرر . وأطلق 
عليها اسم « السودان المصري » وجعلت عاصتها الخرطوم وحدما الممالي 
خور مومى باشا عند الشلال الثاني لا اسوان عند الشلال الاول ا كان قبل 
الفتح . وأما البلاد بين الشلال الاول والثان فقد ضمت الى مديرية أسنا آخر 
مديريات مصر الجنوبية . 

الثورة المهدية : وبقبست مضر سائدة على السودان الى ات كانت الثورة 
المبدية المشبورة سنة ١84١‏ م فاضطرت أن تتقرقر سلة ه44١‏ الى حدما 
الشمالي عند الشلال الثاني وسقطت البلاد كلها بيد المبدي ثم بيد خليفته من 
بعده إلا ه هرر « فانها أعيدت سنة ١884‏ الى العائلة التي كانت تملكها قبل 
الفتح فأخذها الأحباش منها عنوة سنة ه84١1‏ « وزيلع وبربره » فانها سامتا 
للانكليز في تلك السنة « ومحافظة مصوع » فانها سامت للتلبان سنلة ١885‏ 1 
ه وسواكن » فإن الثورة لم تقو علمهبا . وقسم الخليفة السودان الى عمالات 
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بدل المديريات وجمل عاصته أم درمان يدل الخرطوم وجعل مديريات الخرطوم 
وكاو وفاشوده عمالة واحدة تحت اسم عمالة الجزيرة وقسم كسلا الى عمالتين 
القلابات او ( القضارف ) وكسلا وجمل عمالة في طوكر فكانت عمالته” تسعا 
وهي دنقلة ويربر وام درمان والجزيرة والقلابات ودارفور وكردوفان ويحر . 
الفزال وبغط الاستواء . 


استرجاع السودان : وبقيت اليلاد فييده الى ان عادت مصر فاسترجعتها 
بلاداً بعد بلاد برأي الانكليز ومعونتهم فيدأت بفتح طوكر في ١5‏ فبراير 
سنة 1441١‏ م وانتبت بقتل الخليفة في 76 نوتمير سئة 1466 . 


السودان الانكليزي المصري : وانتقل السودان المصري بعد الفتح الآخير. 
الى طور جديد فرفمت فوقه الراية الانكليزية يحانب الراية المصرية وفبّصلعن 
مصر فجعل له حكومة جديدة باسم «السودان الانكليزي المصري» يتولاه وال 
مختاره الانكليز ويؤيده الجتاب العالىي الخديري ! وهو يشمل جميع بلاد 
السودان المصري إلا ما تركته مصر يسبب الثورة المهدية ( وقد تقدم ذكره ) 
« وبني شنقول .»من اعمال فازوغل التي 1 لت الى الحبشةفي آخر حم التعايشي 
« والقسم الجنوبي من مديرية خط الاستواء » الذي ألحق. بأوغندا التابعبة 
للانكليز ومنه مقاطعة اللادو التى أعطمت_ للك البلحبك مدة حياته على أن 
تعود للانكليز بعدها » فأصبح الحد الجنوبي للودان الجديد فامكه على النيل 
الازرق بدل فداسي 4 ومنجالا على النيل الاببض عند خط ه* من خطوط 
العرض تقريباً بدل بحيرة فكتوريا نيانزا . 

مديرية أسوان والحد الفاصسل بين مصر والسودان : وكأنت مصر عند 
رجوعبا الى الحدود سنة ١446‏ قد فصلت البلاد الى بين اسوان وحلفا عن 
مديرية اسنا وجعلتها محافظة قائمة بذاتهاتحت الاحكام المسكرية وممتها محافظة 
الحدود . ثم ألغيت مديرية اسنا وقمت الى مذيرية قنا مدت تحافظة الحدود 
الى السباعية على.م اميال شمالي أدفو . وبعد فتح دنقلة سنة 18945 بقيتهذه 
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الحافظة على حدودها وأسكامبا ولكن بدل اسمها فسميت محافظة النوبة 
تساهلا . ثم يعد فتح ام درمان وفصل السودان عن مصر في ١4‏ يناير سنة 
5 "جمل الحد الفاصل بين القطرين ضط «#* من خطوط العرض الشماليٍ 
وجعل الحد. على النيل بربة “فرص غربا ويربة أدندان شرقا.بحيث صارت 
فرص تابعة للسودات وأدندان لمصر ووضع عند كل بربة علامة مكتوب على 
وجبتها الشمالية ممصر والجنوبية السودان وسميت الللاد التي بين ادئدان 
والسباعية بمديرية اسوان وأصبحت وسطا بين مصر والسودان فكانت تابمة 
للحربية :في ادارة شؤونها وأحكامبا وللداخلية في ماليتها الى يرم 4 سبتمبرسنة 
فالحقت بالداخلية . ومع ذلك فبي تدخل في كلامنا بالنظر ال, علاقتبا 
الماضة بالسودان وستأقى على ذكر مدنها وآثارها الشبيرة في الفصل التالي. 

وقسمت يلاد السودات الجديدة الى مديريات ومحافظات 5 كانت في الفتح 
الاول مع بعض التحوير الذي اوجيته الاحوال في الدود والعواصم 
والمأموريات والمراكز أهمه قسمة كلمن مديريتي دنقلة والخرطوم الى مديريتين. 
وهذه هي : 
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مديريات 


السودان الانكليزي المصري 


وحعافظاتها وعواصمها وحدودها ومأمورياتها ومراكزها الآن 


اسم المدبرية ١‏ مراكز 
م ره حدودها مأموراها إزأى ريات 
او المحافظة 5 المأموريا 
محافظة حلفا 2 تتدعل النيل منبربةقرص قرب خط» + حلفا سلقا 
7 من العرض الشبالي الفاصل بين مصر والسودان 


عاصتها الى عكاشه. ريحدهما من الشرق طريق 
ش الصحراء التي بين كورسكو والمرات ومن 
ىف الغرب طريق الاربعين . 
وهي مشهورة بنشخيلبا والشلال الشاني 
المنسوب المها ومكة الحديد المتفرعءة عنبا 
وجمييع سكانها منالنوية وقد أحصي عددهم يعد 
الفتح الاخير فبلغ نحر ١‏ ألف نسمة . 


مديرية دنقلة تمتد على النيل من عكاشة الى حلة برقي عند سكوت 

١‏ الشلال الرابع . ويحدها من الشرق خط متها , والمحس دلقو 

عاصتبا من حملة برقي الى آبار جيرة مار بآبار الجكدول ْ 8 57 
ومنالنوب خط يصلآبار جبرة بآبار عينحامد. ‏ "ركو رعو 


0 شيررة 000 خصب آأرة دنقلة دنقلة 
الاوردي وهي مسبررء بكارة خيلا 7 2 رضا 


وهي المديرية الوحيدة في الودان الآن التي الختدق الختدق 
تزيد ابراداتهبا على مصروفقاتيا . وسكاتها من الدية الدية 
النوبة والعرب وقد قدر عددمم قبل الثورة 5 : 
بنحو +٠‏ الف ذسمة وبلغ بعد الفتح الاخير كورتي كورتي 
+ الف نسمة . مروي صم 


01 1117 تت تا 


الباسب الشائ 


مديرية سنثار 
عاصمتها 


و دمداني 
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حدودها 


قند علىالثيلمن حلة .برقي الى حجر العسل 
في رأسالشلالالسادسويحدها ثمالاً في الصحراء 
عرض +7 وشرقا آبار ك و كريب في طريق 
سواكن وبربر وجنوبا ميتاتيب على الاتبرا 
وابو دليق في البطانة وغربا دنقة . وهي تمتاز 
يكثرة الدرم وعدد سكائبها حو ٠٠‏ القد] دن 
عرب وبحة . 


وهي مدن الخقرطوم وام درمان والخلفاية 


تحمط بها دائرة نصف قطرها ٠.اآميال.‏ 
وهي مركز ادارة السودان رتجارتها , 
وسكائها عرب واشلاط منجيعالاجناس, 
و هي بالثقر يب مديرية اللذر طو مالقديمة ماعدا 

مدنرية مديئة النرطوم المتقدم ذكرها رتند 

على الندل الكبير من حدر العل الى الخلفاية 
وعلى الثيل الازرق من الرطوم الى الي حراز 
عند ملتقى الرهد بالنيل الازرى وعلى النيل 
الابيض من ام درمان الى الجبلين , وتتند 

شرقاً في البطانة الى ابيدليق وغربا الى حبرة . 
وهي ثم مديريات السودان وأخصبها تربة. 

رسكائها عرب من حضر وبادية ربلغ عدوم بعد 

الفتح الاخير نحو ٠٠٠‏ الف نفا . 
وهي تمند علىالئيل الازرق من مص بالرهد 

الى ما وراء قامكه على حمدرد الخحبشة ريحدها 

من الشرق تبر الرمد والحبشة رمن الغرب 

جبل سجدي وجبل قلي . 
وسكائها عرب من حضر وبادية وبينهم قليل 

من السود وقد ادي عددمم بعد الفتح الاخشير 

فكانو! نحو ١».‏ ألف نسمة . 
وام معادئيا الذهب . داهم تحارتها الصمغ 

والريش والسمن والذهب , 
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مأمورياتها ‏ هراكز 


| لأموريات 
الرباطاب أبو حمد 
برس بربر 


شندي شندي 


لطن :قرطو 
أم درمان أم درمان 
الحلفاية الحلفاية 
الكاملين الكاملين 
الماسية المسامية 

'عنؤد ‏ "أعنُود 
أبو حراز أبو حراز 

رفاعه رفاعه 
الكوكه الكواه 


قوز ابوجمعه قوز ايوجمعه 
أبو'دلتيق أبو'دلتيق 
ود مدني ود مداني 
ودالعياس ودالعياس 


سثار سثار 
كر كوج كر كوج 
الرصيرص الرصيرصض 
دار الفوتج جيل قلي 


و /” 
الياب الثاق ءٍٍ_ 4 و نم . جغرافية السودان الإدارية 


اسم المديرية حدودها مأموريتها 2 مراكز 
ادالحافطة_ 0 وهي تند عل الثيل الإببيض من الإبلين __ الأموريات 

'حافظة الى بميرة فى ومنبا على بحر'الجبل الى قرب فشودة فشودة 
اللادر على شط ه من المرض الشالي تقريباً . 
ويحدها من الشرق مدبرية سثئار والّيشة ومن ( مراكز بوليس) 
عاصتها الجنوب اوغندا ومن الغربكردوفان وبمر التوفيقية التوفيقية 
فاشثوده النزال . وهي بلاد خصية.. الى الماية وام 


فاشو ده 


النا النا 
حاصلاتهيا! الذرة والسن والريش . ومعظم 0 3 5 3 
سكائها صود , 2 دعت 


حر المزال وهي البلاد الني يرويا محر الغزال وفروعه 
عاصتبها وحده٠أ‏ من الشمال يحر العرب ويحر الغزال 
الفاصلان بينها وبين دارفور وكردوفان ومن 
وأو الشرق بحر اليل القاصل يينا وبين قشوده 
ومنالجنوب ولاية الكونةو الحرة ومن الغرب 
الجبال الفاصلة يدنيا وبين الكونفو الفرئساوية. 
وهي تنقسم قسمين :مالي وهو سهول 
خصية صالطة لازراعة تككثر فيربا الغابات 
والحراج » وجنوبي ومو قليل الخصب يرتفع 
تدريحياً حتى ينتبي الى الجبال الفاصلة بينبا 
وبين نهر الكونغو . 
وجميم سكانها من السود . وزراعتها الذرة 
والدخانر التيليونواللموز. واثم معادتها النحاس 
والحديد. ومحصولاتها الوتدخل في المتجر السن 
والخرتيت والريش واللستك والعسل والشمم 
والتمر الهندي والنحاس . وام ما يررج عندهم 
الخر زالمارن وهم يتعاملون به وبالنحاسوالهديد. 


مديرية كسلا بحدها منالشال شور اللانقيب وبثر تلدرا | كى له كسلا 
000 ومن الجلوب ع دود الحيشة بقرب القلابات ! 4 
عاصتبا ومن الشرق الارثريا والحيشة رمن الغرب القضارف القضارف 
كسلا مديرية الجزيرة وسار . القلابات القلابات 
وسكاتها نحو "4 الف من عرب ويجه . 


الباس ب الثان 


اسم المديرية 

ار انحافظة 
محافظة سواكن 

عاصتبا 

مسواكن 


مديرية كردوفان 
عاصتبا 


الأبَحَض 


وهي تند على البحر الادر من رأس علبة 
عد خط +8١‏ من المرض الشمالي الى رأس 
قصار . ريحدها من اللنوب الارثريا ومديرية 


كسلا رمن الغرب مديرية بربر . 


وقد قدر مكانها بعد الفتح الاخير بنحو 
١6‏ ألف ثسمة وكلبم من اصل البحة 7 

يحدها من الشيال خط ند من جبره الى 
وادي الملح بقرب عين مامد ومن اللثوب بحر 
الغزال وبح رالعزب ومن السرق مديريتا اللبزيرة 
وفاشودة ومن الغرب دارفرن . 

وأهم ححاصلاتها التجارية سمغ الهشاب والسن 
والريش وا+طارد» رقّد بل الروارد منبا الى مهم 
سئة هباه١‏ نحو ١9‏ ألف وخمس مثئة -جئيه 
من الصمغ والريش واللجارد غير المدبوغة : 
وسكنها عرب من حشر وبادية أبإلة وبقارة وقد 
قدر عددهم سنة وا م١‏ بلحو .م5 ألف نسمة 
واما الآن فالأرجح انهم لا يبلئون نصف ذلك 
وام زراغتبا الدخن يزرع على الامطار . ومن 
معادتها الحديد والذهب , 

يدها من الثمال بر النترون في طريق 
الاربعين ومن اذوب حر العمرب رمن الشبرق 
كردرفان ومن الغرب وداي . 

رهذه البلاد لم تدخل بعد تحث التقسم 
الاداري الجديد والقائم بأمرها الآن الامير علي 
دينار بن الامير زكريا بن السلطان مد الفضل 
على جزية يدفعها لحكومة السودان . 

رسكاتها ثلاثة اجئاس : السود وشمه السود 
والمرب من مممر وبادية ., وقدفه ...ثم 
سنة أمه١ا‏ بلحر ملمون رمد ر<... الف 
نسمة النصف :زالسود وشمه [..وة 4 من 


العرب والياقي من التكارنة ٠.؛‏ 


رأم :تجارتها السن والريش .١ 1١‏ : 


الدخن . ومن معادتبها الرمات 


جغرافية السودان الإدارية 
مأموراتها - 
أ موريات 
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الفصل الثاني 
ف 
مدن السودان وآثارها 


مدن مديرية أسوان «.التابعة الآن لمصر » وآثارها 


« أسوان » ( ش ) هي عاصة المديرية واسمبا في القبطبة سُوان فزاد 
العرب الآلف عليها لعدم الابتداء بالساكن وهي واقعة في رأس الشلال الاول 
على ٠ه‏ ميلاً من القاهرة وفيها نر كثيرة تدل على قدمبا وعظم أهميتها 
منها خرائب هيكل من ايام البطالسة . وذكر المؤرخون ارت قد كان فيبا 
بر عجيبة تقع فيها أشعة الشمس عبودية في المنقلب الصيفي حق تفيء جميع 
نجوانيها من الداخل ولكن لم 'يهتد الى مكان هذه البثر بعد . والى الجنوب 
الشرق من اسوان مقلم الغرانيت الصافي المشبور الذي أغذت منه مسلات 
الأقصر والمطرية والاسكندرية وبعض الحجارة الكبيرة في بعلبك وتدمر 
وجهات اخرى في الشرق ولا بزال فيه مسلة ضخمة غير مفصولة عن الطقة 
الاصلية كأن لم يعد لأصحايها فرصة لقلعها الى المكان المعد لما فبقبت بعدهم 
تنادي بلسان حاها : 
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ما درى الناحتوثن من . قبل تي قل“ من تال في الحماة مرامه 

ارت" قصر الحباة يثنيه عنه وعلى قصرما بقست علامة 

وطؤل هذه المسلة نحو ه46 قدماً وعرضها بزيد عن ١١‏ قدما . وبين هذا 
المقلع وأسوان مقبرة كبيرة فيبا أضرحة مشايخ وأوليار من المامين عليبا 
كتابة بالقلم الكوني . وقد أقامت الحتكومة حامية حصينة في اسوان مدة 
الثورة المهدية فزهت لازدحام الناس فيها من ذلك الوقت, وشيد لما المساكر 
رصيفا متيناً سنة ١49‏ فبنى عليه اهلها الابنية الفاخرة وفي جملتها نزل كبير 
السياح يناه المرحوم بطرس بك سر كيس من كبار تجارما الأقباط . 

وقد كانت اسوان ولا تزال مر كزاً مبما للتجارة مع السودان وها طريق 
مشبور منذ القديم في الصحراء الشرقية الى بربر طوله 47# ميلا . وبمنهاوبين 
قدم الشلال سكة حديد طولًا »ه أمبال مدة سنة 4بإلمؤ . وقد. كأن بر 
باسوان من البضائع في السنة قبل الثورة المبدية ما تقدز قيمته بنحو 
.مه 66ء لا جلية . 

وعدد سكان اسوان الآن نحو 40٠٠‏ نسمة وهم اخلاط من اجناس محتلفة 
من السود والنوبة والقبط والمصريين والآتراك ( المتخلفين من عساكر السلطان 
سلم ) وبينهم تجار من الآأروام والشوام وغيرهم ويظبر انها كانت قدياً اكبر 
كثير؟ مما هي الآن > فقد ذكر.مؤرخو العرب اهأ رزئت في بعض السئين 
بالطاعون فيات من اهلبا 76١ ..٠‏ نفس . وقد ظبر في هذه المدينئة العام 
اللؤرخ الشبير سلم الاسواني صاحب تاريخ النوبة والبجة الذي تقل عنه 
المقريزي معظم اخباره عن النوبة والبجة » وقد بيحثت” عن هذا التاريخ بحثاً 
دقبقاً فم أقف له على اثر ويقول بورخارت السائح الالماني الشبير انه بحث عنه 
في مكاتب مصر كلبا فم يجده . 

ونبغ من اسوان في هذا العصر العالم الفاضل والشاعر المطبوع الشيخ احمد 
الجداوي الأزهري الذي تولى بعض مراكز القضاء في السودان ومصر فثال ' 
فيها شهرة طيبة وقد ألّف أرجوزة في الميراث طالعتبا عليه فاذا هي اسبل 


لد 
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ارجوزة رأيتبا في هذا الباب وله قصائد تاريخمة شبيرة في مدح الحضرة 
الخديوية تشبد له بتوقد الذكاء وسلامة الذوق وكانت وفاته في شبر ابريل 
سنة ١64٠‏ تغمده الله ب رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جنانه . 

وتجاه اسوان في البر الغربي أكمة مرتفعة على رأسها قبة غير بعمدة العبد 
تعرف « بقبة المزاء » ولعلها مدفن احد النساك . وتحت هذه القبة أطلال 
«دير» للأقباط على شكل قلعة من بقايا القرن السادس أو السايم لميلاد . 
ويجانيها في صدر الائمة « مدافن قديمة » منقورة في الصخر من عبد الدولة 
السادسة والدولة الثائية عشسرة المصرية وقد كانت مطمورة بالرمال التي تنسفها 
الرياح من الصحراء فكشفها السر فرنسيس غرنفيل باشا السردار الاسبق سنة 
107 بهمة وهداية مصطفى بك شاكر وكيل قنصلاتو انكلترا في ذلك الحين 
وأخرج منبا موميات وتحفاً شق . 

وتجاه اسوان في النيل جزيرة « الفنتين » المار ذكرها اتخذها ملوك الدولة 
الخامية المضرية كرسيا لهم » وبنى أفيها الملك أمنوفيس الثالث ميكل لا تزال. 
آثاره ظاهرة الى الآأن . وفيها المقياس الذي تقدم ذكره ٠‏ في الكلام على النيل 
وآثار اخرى قدية العبد . 

وفي منتصف الشلال الاول الواقع في جنوبييبا جزيرة صغيرة تعرف 
« يحزيرة أسبيل » 'وجدفيها سنة445م١‏ حجر قديم مكتوب عليه بالهيروغليفية 
ان قد حصل جوع شديد في مصر في ايام ملك من ملوك الدولة الثالثة 
المصرية دام سبع سثين . 

وقد باشرت الحكومة المصرية منذ ثلاث سئين ونيف بناء « خرئان » 
كبير عند منتصف هذا الشلال شبه القناطر الخيرية شمالي مصر والقصد منه 
خزن بعض مماه الفيض للآامن من الششُرتق وتوسيسم نطاق الري فى الملاد 
ولا سما في الوجه القبلى . والبناء الآن على وشك الانتباء » وهو 0-6 
أنشىء في عصر خديرينا اطالي المعظم بل هر من اعظم الأعال التي أنشئت 
وادي النيل من اول عبد التاريخ الى أنسوم . ٠‏ الفضل الأعظم فيه ؟ في خيرء 
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من الاعمال الجليلة التي قامت في مصر منذ عشرين سنة الى الآن عائد الى دولة 
الوزير الخطير رجل الاصلاح الشبير الفيكونت كزومر وكيل انكلترا 
السياسي وقتصلبا الجنرال في مصر الذي مجدر بمصر ان تشكر له هذه المآثى 
”5 . اما واضع مشروع اللنزان فهو المستر ويلكوكس منرجال 

وينتبي الشلال الاول عند جزيرة «ه فيل » وهو الامم الذي اطلقه عليها 
اليونان والرومان » وأما المصريون القدماء فقد سموها بما ترجمته « الحدود » 
وذلك لوقوعبا في الطرف الخنوبي الشلال وهو الحثد' الطبيعي بين مصر 
والسودان . وأهم ما.في هذه الجزيرة الآن آآثار هئكل جميل الصنعة من ينا 
المطالسة والر ومان' يسمى قصر انس الوجود أقاموه لعبادة الإله أيسس.وكان 
المصريرن القدماء والأثوبيون يحترمون هذه الجزيرة ويعدونها من أقدس 
حلاتهم حق انهم لم يسمحوا لأخد ان يسكنها إلا الكينة لآنه يقال انها احدى 
0 الإله أوسيرس الذي لم يجسر احد ان يحلف باسمه باطلاً وقد استمرت 
عبادة هذا الإله في الجزيرة الى سنة «اه4 م وذلك بعد منشور شمودو سسوس 
( الذي أضدرءه ضد الديانة الوثنية ) يسبعين سنة . ولما زارها سترابو ود 
سكانها من أثيوبيين ومصريين يعبدون الصقر قال : « ولكن الصقر الذي 
يعبدونه اكبر من صقر بلادنا وصقر مصر يختلف عنها في لون ريشه وقد قيل 
لنا انه أثيوبي .وانه عند موته بقليل يؤتى بغيره من ايثيوبيا والصقر الذي 
شاهدناه كاري مريضا في حالة النذع » . وفي همذه. الجزيرة مقباس قدم 
للنيل كالذي في جزيرة: الفنتين . وف الطرف الشمالي: منها آنار كنيسة للأقباط 
الأقدمين . 

اما البلاد التق من جنوبي الشلال الاول الى حلفا فليس فيبا الآن ما يستحق 
الذكر سوى 5ثرها وأشهر هذه البلاد : 

« دبود » (غ ) على بعد ٠١١,‏ ميل من جزيرة فيل وهي قرية صغيرة 
فيها خجرائب هيكل لملك اذشرآمن من ملوك ايشيوبيا الذي حك في أواسط 
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القرن الثالث قبل المسبح و'يظن' انها كانت في بعض العصور الخد" الفاصل بين 
مصر وايثيوبيا . والى الغرب من دبود على يرمين منها واحة دك ركثر » وهي 
واحة صغيرة فيها تخيل وآبار ولكتنها غبر مسكونة . 

« وكلابشه » ( غ ) على بعد ,/”78 ممل من دبود وهي بلدة صغيرة واقعة 
على خط السرطان تام وفيها هيكلاتن قديمان احدهما اكبر المياكل في بلاد 
النوبة أسسه طوطمس الثالث سنة ١٠٠‏ ق. م. فتهدم فبنى فوقه البطالسة 
والرومان اليكل الباقبة ثاره الى الآن. ولما اتتح لالنوبيون الديانة النصرانية 
طلوا جدرانه بالطين وحوالوه كنيسة لهم والميكل الآآخر من آثار رعمسيس 
الثاني ثاني ملوك الدولة التاسعة عشرة المصرية نحته في الصخر وجعله تذكاراً 
لنصرته على الايشيوبيين وسبأتي ذكره . 

« ودكا » (غ ) على بعد ,]000 ميل من كلابشه وفيها هيكل أسسه 
ارججمينس احد ملوك ايثيوبيا وأتمه وزخرقه البطالسة والقياصرة . 

ده وكويان » تجاه دكا في رأس وادي العلاق وفببها آثر قلعة حصينة قبل 
ان رعمسيس الثاني بناها لماية الطريق المؤدية الى معادن الذهب والزمرد في 
الصحراء الشرقية . 

« والمحراقة »(غ ) غلى بعد ./'م7 ميل من دكا وقد كانت آآخر حد" 
البونان والرومان الجنوبي في بلاد النوبة . وهناك همكل من 5ثر المطالسة 
والقياصرة حوتله النصارى الأولون الى كنيسة كغيره من هباكل النوبية > هو 
ظاهر الى الآن . 

« والسبُوغ » ( غ ) على ٠٠١‏ ميلا من المحرقة وفيها ميكل جميل من يناء 
رحمسيس الثاني وسيأقي ذكره في تاريخ ايثيوبيا . قيل سميت الحلة بالسبوع 
لآن الداخل الى هيكلبا كان يثبي بين صفين من قائيل السباع الرابضة الت لا 
يزال بعضها باقيا الى اليوم . 

« وكورسكو » (ش) وهي بلدة صغيرة على ١+١/,‏ ميل مزالسبوع وهي 
اقرب نقطة في نيل مصر الى ابي حمد وبينها طريق تجارية شبيرة طوها نحو 
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مبلا تر* بآبار المرتات المار ذكرها ٠.‏ وقد اتخذت الحتكومة هذه الملدة 
مركزاً من المراكز العسكرية فيالحدود مدة الثورة المهدنة وبنت فببا تكنات 
للمساكر فزهت ولكن فقدت أهصستها الآن لا سيا بعد انشاء سكة الحديد من 
حلفا الى انبي حمد واصبحت مخزن فحم للؤابورات. التي بين اسوان وحلفا . 


« حمدة » ( خ ) على ,|الاميل من كورسكو وقيها هيكل صغير من عبد 
الدولة الثانية عششرة المصرية وهو أقدم هياكل النوية وأجملها . 

« الدر » (ش) على ؛ اميال من عمدة وفيبسا هيكل صغير منحوت في 
الصخر أقامه رجمسيس الثاني لعبادة آمن رع وكان اسمها في القديم ما ترجمته 
مدينة هيكل الشمس . وكانت مركد الكثاف الذين حكوا النوبة منذ ايام 
السلطان سَلم وبقيت كذلك الى الفتتح المصري. سنة فدخلت في حوزة 
مضر ولا بزيد عدد مكاتها الآن عن الالف نسمة وأكثرم من سلالة الكشاف. 

« ابريم » (ش) ,على يعد ١‏ ميلا من الدر وهي.قرية صغيرة في مكارف 
بريمس القديمة وفيها آثار من ايام الدولة.الحادية عشيرة المصرية نما بعدها ومنها 
آثر قلمة من عبد الرومان مبنية يحجارة أقدم من ذلك العبد وعلى احد تلك 
الحجارة: اسم طبراق الذي ملك ايشيوببا ومصر سنة ٠+.لاا‏ اق م. وشي احدى 
الحاميات الثلاث التي أقامها السلطان سلم في بلاد النوبة وبقيت ذرية عساكر 
السلطان سئم فيها الى ان طردهم الغن ( الماليك ) منها سنة١١لم١‏ وهم فارون 
من وجه عمد على باشًا الى سئار . 

« وابى سمبل » (غ ) على ؛” ميلا من ابريم وفيبا هيكل منحوت في 
الصخر في منحدر تلة تطل على النيل من بناء رعمسيس الشاني وهو اعظم 
الهياكل في بلاد النوبة وأجملها وسبأقي وصفه في تاريخ ايشوبيا . 

« وفريج » (ش) تجاه ابي “ميل وفيها هيكل صغير منحوت في الصخر 
لأمنحوتب الثالثك اتخذه نصارى النوبة كنيسة لهم في اول عبسد التنصرانية 
عنبهم وفيه الى الآن صؤرة للسيح وهناك كتابة ١4‏ سطراً بأحرف قبطية 
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ولغة غير مفبومة مماها بعضهم اللغة الايثيوبية المسبحية. وفي التة القائمة عليها 
قلعة ابرم حجر عليه أكتابة بهذه اللغة . ٌ 

« وطوشكي » ( خ ) وقد اشتهرت حديثا للواقعة التي حصلت فمها سنة 
بين الجيش المصري بقيادة غرنفيل باشا السردار الأسبق وجيش 
الدراويش بقيادة عبدالرحمن النجومي المشبور وقد أقم في مكان الواقعة حجر 
ترا لها . 


مدن ععافظة حلفا وآثارها 


« فرص » وهي اول محافظة حلفا وحد” السودان الشمالي على النيل 5 مر 
وقمها أطلال مدينة قديمة 'يظن انها من عبب الرومات وشرائب أقدم من هذا 
المهد وت الشلال التي الى غربيها ثلاثة أضرحة قديمة منحوتة في الصشر حول 
تصارى النوبة احدها الى كنيسة وَعَشُِوا جدراتها بكتاات قبطنة بينها كثير 
من آنات التوراة والمواعظ . وتجاه فرص ف الشرق « برية ادتدت » التي هي 

« وحلفا » (ش) وهي قرية صغيرة على 77 ميلا من الشلال الاول وي 
عرض ثمالي هه ١‏ وطول شرق 354 ال . والى جانيها قشلاق حصين أقإم 
فبه الجيش المصري ايام الثورة المهدية مخافظاً على الحدود وبنى قيه اسبيتالية 
عسكرية وسجناً حربيا . ومنه تبتدىء السكة الحديد فتتفرع فرعين فرعا 
يحادي اليل الى الكرمة وقرعا يقطع الصحراء الى ابي حمد والخرطوم وسيآقي 
الكلام عليها . وقيه معمل لصب الحديد والتحاس على شيه عنابر بولاق 
ومخازن لآدوات مسكة الحديد ووابورات التيل . وفيه مرحز الحافظة 
والقومندانية وجامع قدم . 

والى ثماليه على نحو ميلين منه بلدة « التوقيقية » التي كانت تعرف قديما 
بديروسه فبتى فيها المغفور له توفيق باشا الخديري السايق جامعا قسميت ياسمه 
وقد اجتمع اليها التجار فأقاموا فيها بندراً من أم البنادر التجارية فيالحدود. 
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وبين التوفيقية وفرص 5آثر جمّة من عبد الفراعنة والرومان ونصارى 
النوبة . 

وتجاه حلفا في البر الغربي بقايا هيكلين قديمين احدههما من بناء اوسرتسن 
الاول من منوك الدولة الفانية عشرة المصرية وقد 'وجد في احدى غرفه 
المعروفة بقدس الاقداس حجر عليه صورته وصور رؤوس القبائل التي تغلب 
عليها فنقل الحجر الى فلورنسا بإيطاليا . وثانيها من بناء طوطمس الثاني 
والثالث من ملوك الدولة الثامنة عسرة المصرية وفيه اخبار “انتصار طوطمس 
الثالث على الليبيين والفينفيين وغيرها وأسماء بعض أمراء كوش من ايام الدولة 
التاسعة عشسرة والعشرين . والى الجنوب من حلفا على بعد ميلن منها يبتدىء 
الشلال الثاني المنسوب اليبا . ٠‏ 

والىالجانب الغربي منه على بعد خمسة أميال من حلفا حجر عظم مشرف 
على الشلال يعرف « يحجر ابي صير » يتقصده السياح للتفرج على الشلال من 
أعلاه وقد اعتادوا ان ينقشوا أمماءهم عليه تذكاراً لزيارتهمالشلال فحبذأ هذه 
العادة لو اقتصرت على مثل هذا الحجر فان نقش الأسماء على حجر « غشم » 
أثر تاريخي جميل لكتنك فاما تزور أئرآ من الآثر البديعة التي تركها انبا 
الأولون الا وتجد جدرانه مشوهة بأسماء السياح والزوار الذين ينتابونه وقد 
ترى في بعضالاآظر كتابة تاريخية او نقشاً بديعا من اجمل ما صنعته يد انسان 
وجحانب تلك الككتابة او النقش او في وسطها اسم شخص منقوش أقبح نقش 
بأحرف كبيرة كأن صاحبه بريد ان نمتاض اسم جنابه عن زخرف ذلك 
الآثى المفيد وبهائه . ولله في خلقه آيات . 

وتحاه ابي صير في البر السرق خور مومى ياشا الذي تقدم انه كان الحد 
بين مصر والسودان مدة الفتح المصري الاول . اما مومى باشا المنتسب المه . 
هذا الخور فبو احد.ولاة السودان الذي تولى سنة 194١‏ ه ١494‏ م 'وفي ايامه 
تمرد جصاعة من عساكر الأرناؤط وفرثوا من الخرطوم وهو إذ ذاك في مصر 
فخرج للقاجم ببعض الجند فالتقاهم وقبرهم عند هذا الخور فسمي باسمه 5 
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ه وقلعة معتوقة.» ( غ ) على يمد 7 امبال من ابي صير وهي مبنية بناء 
متيناً بالطوب الني" والى جنوبيها ميكل صغير وكلاهها من بناء اوسرتسن 
الثالث خامس ملوك الدولة الشانية عشرة المصرية . وهناك خرائب مدينة 
قديمة . 

« وممله » (ش) وهي حلة صغيرة على 1 ميلا من سرس جعلبا 
اوسرتسنالثالث الحد الفاصل بين مصر والسودان وجانيها الشلالالمتسوب المها. 

« وسرس © (ش) وهي قرية صغيرة على 'بععد خل ميلا من حلفا وقد 
مند'ت اليها سكة الحديد منحلفا فيالفتح الاول واشتبرت فالثورة السودانية 
إذ اتخذها الدراويش النقطة الأمامية لهم في حملتهم المشبورة على مصر فطردهم 
الجيش المصري منها وبنى طاببة على رأس رابية هناك وعززها بالمدافم 
والساكر وبقمت الحامية الى ان كانت الملة لفتوح دنقلة سنة 14865 فبحرت. 

«وعكاشة» (ش) وهي يلدة صغيرة على بعد 84 ميلاً من معنة بطري قالنيل 
وفيها قبة تزار للشيخ عكاشه الذي تسمت البلدة باسمه واهل هذه الجبةيعتقدون 
اندعكاشةالصحابي ولهمفيه رواية تقليدية لطيفة قالوا انة جاء معجيش المسامين 
فيايام عمرو ابنالعاص لغزو دنقلة وفما هو راجع التقاه اهل سكتوت وكانوا اذ 
ذاك على النصرانية فحاربوه وقتلوه ثم.قطعوا رأسه” ورموه” في النيل فطاف 
الرأس على وجه الماء حقق وصل تجاه هذه. البلدة فصعد من نفسه الى الير 
الشرق وحلء على! صخرة هناك فخرج منه نور رآه” اهل الشرق والغرب 
فاجتمعوا حوله متعجبين منه واراد اهل, كل جبة ان يأنخذوه اليهم للتبرك به 
واشتد اللحجاج بينبم حت كاد يفضي الى سفك الدماء وقيا هم كذلك اذا 
بالصخرة قد انشقت واندفن الرأس فيها فبئوا فوقه قية تزار الى اليوم . على 
ان مؤرخي الاسلام يثبتون *ان عكاشة الصحابي قتل في حرب اليامة يوم قتل 
مسسامة الكذاب في خلافة ابي بكر الصديق وعليه فاما ان تكون هذه القبة 
مجرد مقام لعكاشة الصحابي او. ان تتكون قبة ,شيخ آآخر سمي بهذا الامم . 

وتجاه عكاشة في الغرب بانحراف قليل الى الشمال نبع ماء حار قريب من 
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النيل يستحم به اهل البلاد ويعتقدون انه نافع للامراض الجلدية والياطنية . 
مدن مديرية دنقلة وآثارها : 

« فراكه » (ش) وهي قرية صغيرة بينها وبين عكاشه عقبة طوها نحو ١١‏ 
ميلا وقد اتخذها الدراويش مركزاً لهم في حماتهم على مصر ووقفوا فيبا لصد 
الجيش الممري عنالتقدم الى دنقلة في , يونيو سنة ١84545‏ فكانت هتاك واقعة 
شبيرة عرفت بواقمة فركة »2 وتعرف البلاد التي بينبا وبين حلفا ببلاد بطن 
الحجر لكثرة العقبات في برها والشلالات والجزثر في نيلها . 

« وكوشه » (ش) وتمعد نحو * اال عن فركة وقد اتخذها اليش 
مركزاً له في حملته على دنقلة سنة ١445‏ وهناك طابية من عبد الخملة النيلية . 

« و.جنس » (ش) على حو 7 اميال من كوشه اشتبرت في الثورة المهدية 
بواقمة جرت قببا بين الدراويش والجيش الاتكليزي المصري سنة ١8486‏ 
ونسيت اليها . 

« وحمارة » (ش) جف بي .جنس وحانبها ميكل قدي من آثار الايثيوييين 

« وكحبثري » (ش) جنون عمارة على نحو ه أميال منها وقد كانت مر كز 
لاه شكوت ريده الناح الأول ولباميا في الفتريب وزمناقة اليد ».روعي اراقع 
في فم مفازة طوا مه ميلاً تؤدي الى « واحة سليمه » . 

« وكويكه » (ش) على * أميال منعبري وفيها قبة تزار للشيخ ادريس 
حجوب جد الشيخ ادريسمحجوب كبير الطريقة المرغنية في بلاد سكوت الآن. 

وتجاه كويكه في النيل٠«‏ جزيرة ساي » المار ذكرها وهناك خرائب قلعة 
قديمة من عبد السلطان سلم الفاتح او من قبله . 

« وسواردة » (ش) على م أمبال من كويكه اتخذها الدراويش النقطة 
الأمامية لهم بعد ما طردم الجيش من سرس فبقوا حق أخرجهم منها ايضاً 
بعد واقمة فركة . 

« وقبة سلم » (غ) تجاه سواردة وهي قبة ”تزار لولي من أولياءهم يمرف 
بهذا الامم. وما 'بروى عن كراماته انه اخذ بيده رمحا طويلاً ونزل في قازب 
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الى وسط النيل تجاه القبة فركز الرمح في قمره وقال فليككن جزيرة فكانت 
د جزيرة قبة سل » الى اليوم . ويجانب القبة بلدة صغيرة تعرف باسمها .والى 
حنوينها جبل دوشه وهو آخر حدود بلاد ساكرت . ويلبه بلاد الحس الممتدة 
الى شلال حنك 5 مر . 

اي ا ل ل د 
آثار هيكل فخم من بناء الايليوبيين . 

ه وكويه » (غ) على ١١‏ ميلا منها . 

« وتئرة » (ش) على نحو 5 أميال من كويه وهي حلة كبيرة وفيها آثار 
قديمة . 

» وابو صاري » (ش) على نهو ه اممالمن تنرة وبينها وبين كوشه مفازة 
طوا 5+ ميلا تعرف بعقبة ابي صاري . 

« ودلقو » (ش) على نحو ١١‏ ميلا من ابي صاري وهي مرطكز الحس 
الآن . وقد رأيت فيبا اطلال قلعة ديالا رع يفت البدة بت لزلق 
ويحسط بها سور متين عرضه من أسفله نحو م أقدام . وتجاهبا « جيل ساسي » 
الذي كان عأصمة ملوك الحس قبل الفتح المصري وعلى رأسه الآن كرسي من 
حجر كانوا يجلسون عليه عند تتويجوم . 

« وكوي" » (غ) جنوبي جبل سامي وقد كانت مركز الحس مدة الفتح 
المصري . 

« وكدةين » (ش) وهيواقعةفي رأ س شلال خيبر وفيها شرائب قلمةقديمة . 

« وفرايج » (ش) وهي بلدة طويلة عامرة على ١4‏ ميلاً من دلقو . 

ووجزيرة اردوان » وهي جزيرة كبيرة يخترقبا تلال صخرية . وفيبا 
نخيل وأشجار. وبينها وبين كويه مفازة تعرفبعقبة كويه طولها نحو 7 ميلا. 

« وقبة ابي فاطمة » (ش) وهي قبة تزار لشيخ معروف بهذا الامم واقعة 
في قدم شلال حنك وني فم عقبة تؤدي الى فريج طوفا نحو ٠١‏ ميلا . 

وتحصاه القبة في النبل « جزيرة طلئيس » من جزائر شلال حنك التي 


م5 


الباس ب اللشاق جغرافية السودان الإدارية 


:اشتبرت في تاريخ ايشوبيا. وفيا 5ثار قديمة من ذلك العبد وقصر كبير للملك 
حمد ودطنبل من ملوك ارقو السابقن وهو مدفون فيه . وأما بلدة حنك التي . 
ينسب النبا الشلال الثالث فبي بلدة كبيرة في رأس هذا الشلال غرب النيل . 

د والكرمة » (ش) جنوبي ابي فاطمة وعندها يلتبي خط مسكة الحديد 
الممتد من حلفا وطوله 7٠+‏ أميال . وإلنيل منبا فصاعد؟ الن-الشلال الرابع 
لا شلال فيه يصلح لسير السفن كل ايام السنة الم 
جزيرة ارقو المار ذكرها وقد كانت قبل الفتح المصري مركز مملكة. من 
مالك دنقلة . 

« والحفير » (غ) تجاه الكرمة وقد تحصنبها الدراويش ايام زحف الجيش 
لفتح دنقلة سئة ١44‏ وجرت فمبا واقعة عرفت باسمها . 

« ودئقلة » (غ) وهي عاصة مديرية دنقلة على 756 ميلا من حلفا وفي 
طول 78 ٠‏ وعرض 37١‏ 854" ويقال ها دنقلة الجديدة تميزا لما عن دنقلة 
العجوز التي كانت عاصة النوبة السفلى وتسمى ايضاً الاوردي او العرضي لآن 
اسماعيل باشا بعد فتح السودان اختارها عاصمة للملاه بدل دنقلة المحوز فوضم 
فيباً اوردياً ( أي فيلقاً من العساكر ) فأطلق عليبا اسم الادردي واحراف 
الى العرضي . وقد كان عدد سكانبها في بدء الثورة المبدية نحو خمسة كلاف 
نسمة وكان فمبا ديوان للمديرية وتكنة للعساكر ومكتب للتلغراف فأخلتبا 
الحكومة المصرية بسبب الثورة في سنة ١4888‏ فسقطت بيد الدراويش فخربوها 
وعمروا « ديماً » على بعد د أميال منبا وجعلوه مركو" المديرية الى ان عادت 
الحكومة فاسترجعتبا من الدراويش عنوة في 7 سبتمبر.سنة 1١445‏ وخرابته 
وعمرت المدينة ثانية في مكانها الاول . ومن دنقلة طريى تجارية الى الفاشر 
وطريق الى الابيض. وفي ثماليها : حلة مركاغة » وهي من بناء الماليك الذين 
فروا من وجه حمد على باشا يا سيجيء . 

« والاتناتى » (غ) وهي حلة صغيرة علل18 ميل من دنقلة وقد كأنت قديا 
مركز مملكة من ممالكدنقلة التي اشتبرت قبل الفتح المصري وبقربها 7ثار قصر 


0 عسصصدا 1 614 كت 
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جميل يقال له قضر الملك ودمير وهو اعد ماوكا الاقدمين ويجانيها قبب 
للأشراف الداقلة . 

« وححلة الصحابة » (غ) على“ امبالمن الخناقفوهي حاة كبيرة في ظاهرها 
قبب قديمة قيل انها مدافن الصحابة الذين رافقوا -جيش المسامين لفتتح دنقلة 
ولكن مؤرخي الاسلام لا يعتمدون ذلك . . 

« وحلة ساني بشير » (غ) على نحو أميال منها وفيبا قبة تزار لشيخ 
معروف بهذا الامم . وتجاهمبا في النيل جموع جزائر ثلاث تسمى جزائر 
الاشراف أشبرها جزيرة _ضرار التي ولد فيا جمد احمد المتمبدي . 

«هدوالختدق » (غ) وتبعد 4؛ ميلا عن دنقلة الاوردي وهي بلدة عامرة 
مبنية على مرتمع يشرف على النيل وفيها ‏ جوامع احدها قائم على آثار 
ميكل قدي من عبد الايثيوبيين وقد كانت بمد الفتح الاسلامي .للنوبة كرسي 
مملكة من ممالك دنقلة وهي الآن مركز مأمورية وفي وسطبا قلعة قديمة 
مبنية بالآجر . 


وفي الصحراء الغربية على محاذاة البلاد التي بين دنقلة الجديدة والمتندق واد 
رملٍ طوله نحو 5 ميلا وعرضه نحو خمسة أميال “يسمى « وادي الكمب » 
يسكنه فصملة من عرب الكبابيش وفيه نخمل وآباركثيرة أشبرها بثر السواني 
على 4 مسلا من دنقلة وبر المرقوم على 7١‏ ميلا من الختدق . وه طيبافواء 
والماء واهل البلاد يقصدونه أفواج] في كل صيف في شهر مسزى للتعلل بهوائه 
والاستحمام برماله وذلك ارن الواحد منهم يحفر حفرة في الرمال على قدره 
ويضطجع فيبا ثم يحثو الرمالفوقه الى الرقبة ويجعل له خممة من الجريد تظلله 
من الشمس ويبقى كذل كك من نصف ساعة الى ساعة سق يسبل العرى منه 
صبيباً فيخرج من الحفرة كأنه قد غسل يحمام ماه حار وبم يعتقدون انه نافع 
للأمراض العصبية والباطنية والميّات . 

ه وناوي » (ش) على نحو 78 ميلا من الختدق وني جوارها ترب قديمة 
وقبب تزار قيل انها قبور الصحابة . 
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« ودثقلة العجوز » (ش) قائمة فوق تلة على شاطىء النيل الشرق على نحو 
0؟ مملاً من ناوي و 48 مملاً من دنقلة الجديدة وقد كاتت قديما كرسي مملكة 
النوبة السفلى في زمنالنصرانية وبقبت بيدهم الى ان فتحبا المسامون سنة ؟١لاه‏ 
كا مر ثم ددخلت في حم ملوك سنار وهاجمها الشايقبة في أواسط القرن الثامن 
عشر للمسبح فخربوها وقتلوا أهلبا فانحطت أهميتها من ذلك الوقت . وهي 
الآن حلة صقيرة وفيها جامعان احدهما قائم على اطلال كنيسة قديمة للنصارى 
كان في صدره حجر منقوش عليه تاريخ الفتح الاسلامي لدنقلة. وفيها مقامات 
قيل انبا للصحابة وان منبها مقاماً لعبد الرحمن ابن الي بكر الصديق . وفي 
طرف البلدة خرائب قلعة قديمة تدل آثارها على انها كانت حصينة جداً . وفي 
جنوبيها جزيرة شهيرة تعرف مجزيرة « حور » وهي في غاية الخصب . 

« وابو قس. » (غ) على *؛ ميلا من الختدق وهي بلدة صغيرة فيها سوق 
عامة تفتح كل يرم خميس.. بومنهبا طريق تجارية للابتض طولها .5" ميلا 
وطريق للفاشر طولها ؟5ه ميلاً. وني جوارها قبة حاج سالا وهي قبة تزار. 

« والدابه » (ش) على نحو١١١‏ ميلا من ابي قس, و ١١1‏ أميال من دنقلة 
وهي حلة صغيرة قائة على تلة صفيرة في.رأس كوع النيل وأقرب نقطة الى ام 
درمان بينبها طريق شبيرة في الصحراء مارة بآبار جبرة طوها؛١؟‏ ميلا ومنها 
طريق تجارية الى الابيض والفاشر وسوقها يوما الاثنين والجمعة وقد جرت فيبا 
ف بده الثورة المبدية واقعة شبيرة . وفيها بقايا طابية حصينة تسم نحو ألف 
رجل . وفي اراضبها كثير من الاخشاب المتحجرة . والى ثماليها على بعد ميل 
منها بلدة تعرف بالكرتد عسكر فيبا الاتكليز مدة الملة النيلية وبنوا فيبا 
منازل من طوب باقية الى اليوم . 

« ودية الفقراء » على تحو ؛ اميال من الدتبة وفيها قبسب تزار للدوالسب 
الدناقلة . 

وفيجنوبيها «جزيرة “تلتقسي» يسكنها بقية منالفونجالذين أتوا منسنار. 

« وابو دوم قشابي » وهي بلدة كبيرة ني اول بلاد الشايقية التي تند الى 
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الشلال الرابع وتبعد نحوها م اميال من ابي دوم قشابي . 

« والدفتار» عن يمين النبل وتبعد نحو » اميال عن ابي.دوم قشابي و يزعم 
اهل دنقلة انها بلدة نمرود ابن كنمان وان املك موسى سكنها بعد الاسلام 
وأسس فيها مملكة دامت الى ما قبل الفتح المصري فخرتيها الشايقية على ما 
سيجيء وهي الآن حلة صغيرة وفيبا قلعة خربة قائمة على صخرة حكصيرة . 
وبقريها جزيرة عامرة تسمى قانتتي يسكنبا ذرية ملوك الدفار مم الشايقية 
وفمها آثر قديمة وجامعان ومسحدات . 

والحتتاني » على ل ” ميل من الدفار وهي حلة صغيرة نزل في جوارها 
العساكر الاتكليزية مدة الحلة النبلية وبنوا منازل من الطوب لا تزال قائّة الى 
اليوم . وبقربها خرائب قلعة قديمة متينة تنسب اليها وهي قائمة على صخرة 
بينها وبين النيل طريق حرجة الى الغاية. وبين الدفار والحتاني قبة تزار لاحمد 
ودبيل من فقباء العونية الشايقية المتقدم ذكرهم . وهناك خرائب بناء قدم 
يميد عن النيل يعرف « بحوش بابا » يناه بشاره قيله جد اسماعيل الولي 
الكردوفاني المشهور قيل انه كان ذا غنى فاحش فاستخدم في بنائه البنسات 
الأبكار وأنفق عليه مالا لا يحصى . 

« وامبقول » عن يسار النتيل على *” ميلا من الدبة ومنها طريق قمر 
بآبار البيوضة الى وادي بشاره طولما ١6‏ ميلا وطريق قر بآبار الجكدول 
الى المثمة طوها ١75‏ ميلا . 

« وكورتي » عن يسار النيل علىبعد ل + من امبقول وهي حملة صغيرة 
اشتبرت في الفتح المصري لواقعة جرت في جوارها بين اماعيل باشا والشايقية 
في بدء الفتح الاول وواقمة اخرى بين مصطفى باشا مدير دنقلة والدراويش 
في بدء الثورة المبدية . وقد جعلبا اللورد وللسلي قائد املة النيلية سنة ١884‏ 
و ١4486‏ مركز أركان حربه . ومتبا طريق الى المتمة تمر بالجتكدول طولما 
ميلا . : 


ظ 


البا ب اللثاق 


اس او لاي غرافية السودان الإدارية 


« وتكحنئّك » وهي بلدة كبيرة عن يمين النيل تبعد 7١‏ ميلا عن كورتي 
وهي مركز ملوك الشايقية الحنشكاب والآن مركز مأمورية تعرف باسمها . 
وبين حنك وكورق جزيرة مساوي وهي جزيرة عامرة سكن فيما المرحوم 
مد عثئان المرغني الشبير فولد فيها ابنه السيد علي المرغني الآتي ذكره . 

« وتنقامي » عن يار النيل وتبمد ؛ اميال عن حنك وهي بلدة كميرة 
عامرة وفيا سروم أشي اسواق دنقلة تفتنح يرم الثلاثاه من كل اسبوع 
وتأتيها التجار من دنقلة ويرير والخرطوم ببضائع السودان. ومصر . وهي في 
رأس عقبة 'تعرف بعقبة العريان فيبا محل خرب يسمى الحوش الابيض قيل 
كان مركز ملوك الشايقية في اول سلطنة الفونج فجرت فيه بين الحنيكاب 
والسواراب وقائع دموية فخرب . 

« ومرّوي » وهي من أشبر قرى دنقلة وأكبرها واقعة عن يمين النثيل 
على ١١‏ ميلا من حنك وهي ا ا 
في صحراء النوبة الى دنقلة الارردي وهي معطشة وعرة طوفا *. 1 أمبال . 

« وصنتم » تجاهها عن يسار التيل وهي حلة كبيرة وفسها آثر تدل نى 
قدمبها وأهميتها ومنبا طريق الى برير تمر بآبار الواني طولما نحو 1٠‏ ميلا 
وطريق الى المثمة بآبار الجتكدول طولهًا نحو ١8١‏ ميلا. وعلى مسافة ؛! أصمال 
منبا في الصحراء بثر شبيرة معروفة بيثر الفزالي ماؤها عذب لا ينقطع . 
وهناك خرائب دير من عبد الاصرانية في النوبة . وبقربه آثار مداقن عليبا 
كتابات بالبوثائية والقبطية . 

وكانت صم في الفتح الاو مركن للتلغراف الذي يصلبا ببرير بطريق 
الصحراء وبنى الانكليز فيها سنة ه44١‏ طابية تهدمت . وأمر التعاشي بعدهم ٠:‏ 
ببناه جامع فيا فبي وترك بلا سقف ثم اتخذها السردار سنة ١441‏ مركزاً 
للحملة على برير ٠.‏ 

« والدويم ٠‏ على ” اميال من صم وفيها قبة كبيرة تزار للشيخ عبد الرحمن 
ودحاج كبير الدويحية المار ذكره وهي القبة الوحيدة المبيضة في السوداتف 


1١. 


البا سب الشاق جغرافية السودان الإدارية 


ولذلك تسمى بالقبة البيضاء . وفيها جامع كبير ومسجد لتعلم 'القرآن تأتيه 
الطلبة من جبات بعيدة . 

« والبرقّل » وهي ححلة عامرة عن يمين النيل على بخد ,7 ميل من 
مروي وهي في مكان نبتة القديمة عاصة ايثيوببا ويحانبها جبل البرقل المشهور 
وفبه آثار جليلة من المباكل والاهرام الآني ذكرها في تاريخ ايليوبيا . 

« وأنوري » تجاه البرقل وهي حلة كبيرة ويجانبها ١١‏ هرمبا من أهرام 
ه والبلكل » وهي ححلة كبيرة عامرة بقرب نوري وبينها مقام للني عزير 
على تلة فوق النيل بزوره اهل البلاد للتبزك به . قيل ولم يكن نبياً بل كان 
وليا صالحاً .. 1 

« والداقايات » عن يسار النتيل على نحو م أميال من البرقل وهي حلة 
طويلة وفيها طريقشهبيرة الى بربر تمر" بآبار السواني طوها ١45‏ ميلا . .وتكثر 
جدا البزر والشلالات في البيل من البلل فصاعداً الى ابي حمد فقد عدوا الجزر 
منبا الى الدقايات فقط فكانت نحواً من 4٠‏ جزيرة . وعلى نحوه ٠٠١‏ ميلا منها 
الشلال الرابع ٠.‏ ظ 


مدن مديرية بر بر وآثارها : 


«ه حلة براتي » على نحو 1١9‏ ميلاً من الشلال الرابع وهي حلة طويلة عن 
يسار النيل في اول حدود بربر اللبلية . 

ه وحلة كربكان » على ١١‏ مملاً من برتي وقد اشتبرت للواقعة الى جرت 
فيبا بين الجبيش الاتكليزي والدراويش في الملة النيلية سنة ١846‏ . 

« والسلامات » على ١4‏ ميلاً من كربكان وهي مركز بلاد المناصير. وعمار 
هذه البلاد كله عن يسار اليل واما عن يمين النيل فخراب لا يسكنه إلا 
بعض العرب المتبدتية . وفيها قلعة الككرمل وهي في ظن الموسيو كايو انبا 
القلعة التي التجأت اليها كنداكة عند فرارها من وجه بطليموس سنة «الاق.م. 


ا 


اباب اللثاق جغرافية السودان الإدارية 


د وحلة إلى مده رهي بقل صغيرة واقعة عن يمين النيل في رأس كوع 
له في عرض شمالي ١‏ 519" وطول شرق كرض ' وعلى هه. ميلا من السلامات 
و 1١‏ ميلا منبربر وقد اشتبرت لوقوعبا في اول الطريق التجارية المؤدية الى 
كور سكو المتقدم ذكرها وهي منسوبة الى شيخ مدفون فيها وقبره بزار 
وقد اعتاد التجار ان يردعوه ما لا يحتاجونه من أمتعتهم في سفر الصحراء 
قالوا فتبقى هناك نحماية الشيخ لا يمسها احد -حتى يعودوا من السفر . وقد 
اشتبرت ابو حمد مدة الثورة المهدية فاتخذها الدراويش حامية لهم وعززوها 
بالطوابي والمدافع وبقوا الى ان اخرجهم الجيش المصري منبا سنة 1م١‏ بعد 
راقن حيطة غرات انقراء روعاف جر #عدرات المار ذكرها . 

« وبربر » وهي عاصمة مديرية بربر على /ا47 ميل من :دنقلة الارردي 
و ١45‏ ميلا من الخخرطوم في عرض 5 ١8‏ ' وطول شرق 4 #4 . قبل 
سميت بربر لأنه كان يحكها في القديم امرأة 5 تسمى بربرة . وتسمى الميرف 
ايضاً قالوا وهي مشتقة من الخريف لأنها من اطمب بلاد السودان هواء. وقد 
كانت بربر في عبد مملكة سنار كرمي مملكة المبرفاب وسامت لاسماعيل باشا 
فاتح السودان بلا قتال وزادت شبرتها بعد الفتح المصري حتى فافت شهرة 
شندي وأخذت 'مركزها في التجارة .فصارت ترد اليبا البضائع من مصر 
والحجاز والهند عن طريق النيلوالبحر الاحمر وأشبر طرقها التجارية: طريق 
الى اسوان طوها 17 ميلاً وقد مر ذكرها وطريق الى كورسكو قر بأبي 
حمد طوًا 75 ميلا وطريق الى سواكن طولهاه؛؟ ميلا وطريق الى مصوع 
تمر بكسلة طولما 4ه ممبلاً . ووقمت بربر بيد الدراويش في سنة ١884‏ 
فخربوها وبئلوا ديما في شماليها فاما عادت الحكومة المها بعد الفتح الاخير سنة 
90 جعلت هذا الديم مركزاً موقتا لما ولكنبا ستعود قريباً الى المركز 
القدم . 

وفي بربر قبة تزار للشيخ زينالعابدين المنتسب الى بني أمية قبل انه جاءها' ٠‏ 
من_شنقيط ببلاد المغرب وتوف فيها سنة ١747‏ ه وكان على الطريقة 'الجيلانية 


ابا ب اللثاق جغرافية السودان الإداربة 


01 


الكتبية ؟ وبين يربر وأبي حمد عدة بلاد لاميرفاب والرياطاب منها « الفرتيخة » 
على ؟١‏ ميل من بربر قيل ميت بذلك لآنه كان يكبا فيخة او جارية 
صغيرة تحت يد بريرة الى حكت بربر. ويجانيها اطلال بلدة قديمة تمرف الآن 
بالداتقيل .. ١‏ 

« والعبيدية » على ١4‏ ميلاً من بربر وقد اتخذها الجيش مركزاً لها في واقعة 
الاتبرة وبنى فيها ثلاث بواخر حربية . 

« والباوقة » في مال العبيدية غربي النيل وقد كانت مركز ملك من 
ملوك الميرقاب . ش 1 

« والغيّش » ( غ ) تجاه بربر وقد كان فيبا عند فتح اسماعيل باشا لسنار 
مدرسة شبيرة لتعلم القرآن وآذاب العربية وهي المدرسة التي تفقثه فيها همد 
احمد المتمبدي قبل ادعائه المهدية . والى جدوبى الغبش على نهو 7 اميال منبا 
جيل شاهق بنى عليه ممنُوبك احد ولاة السودان قصراً فخرب . 

د والدامزه ( ش) وهي بلدة عامرة على لا اميال من مصب الاتبرة بالنيل 
و ”١‏ ميلا من بربر وهي مركز الجاذيب فقباء الجعليين المار ذكرهم وهم فيبا 
مدرسة قديمة مشهورة لتعلم القرآن . وسوقبها يوم الجعة . 

« والبجراوية » ( ش ) وهي حلة صغيرة على 44 ميلا من مصب الاتبرة 
قائمة على اطلال مدينة مروي القديمة . وعلى التلال المجاورة لها موعان من 
الاهرام في احدهما ١١‏ هرما وني الآخر ثلاث اهرام. والى ثمالها جبل صغير 
يعرف « محبيل ام علي » سمي بذلك نسبة الى امرأة دفنت في رأسه تعرف 
بهذا الاسم وقد صعدت الى أعلى الجبل فم أجد للقبر أثراً سوى حجرين قيل 
انها دفنت هناك حصب وصيتها . وحانب الجبل حلة صغيرة فيها اريم قبب 
للشيخ حامد ابو عصاية من العمراب الجعليين ؟ وأولاده . وتحاهه في النيل 
جزيرة الشبملية :وهي من اكبر جزر النيل . 
«١‏ وثشندي » ( ش ) على نحو “7 ميلا من البجراوية ٠١4‏ اميال من 
الخرطوم وقد كانت مركز مملكة الجعليين في عبد مملكة سار وكاتت إذ ذاك 


١.5 


سلتشة* 


الب ب اللثاق جغرافية السودان الإداربة 


من أمم مراكز التجارة في السودان فخربها الدفتردار في بدء الفتح الاول لغدر 
ملكها الملك مر باسماعيل باشا ثم مرت ولكنها لم تعد الى انيتا التجارية 
بعد .سوقها يرمي الاثنين والخخنيس . 

« والمتمة » (غ ) تحام سندي وقد اشتبرت في آخر مملكة سنار والجُورة 
المبدية وخربها الامير مود احد امراء التعارشي في ١‏ يوليو سنة ١441‏ تخريبا 
تامآ ولكنها عادت بعد الفتح الاخير فعمرت . وقد كانت مشبورة قدها في 
حياكة الدمثور ولا سيا لنوع المعروف بالمرفتعات وهو نسمج « رفيع » له 
حاشية من حرير ملون تليسه النساء . والى جنوبيها حلة صغيرة تسمى 
وأا خروق » باسم شيخ مدفون هناك منذ عبد مملكة ستار وله مقام يزار 
وقد عسكر فيها الانكليز مدة الحلة النيلية سنة ١886‏ كا سمجىء . 


مدن مديرية الخرطوم وآثارها : 


« الخرطوم » هي عاصمة المديرية المتسوبة الها وعاصمة السودان عموما 
وهي وأقعة على يسار النيل الازرق عند التقائه بالنيل الاببض في عرض ثمالي 
35١ 75‏ وطول شرق 4٠١‏ ١ن‏ لال وعلى يعب ه١1‏ ميلا من اسوارنف 
بطريق النيل وعاو 1907٠‏ قدما عن سطح البحر : وقد مميت بالخرظوم لأنها 
واقعة على لسان داخل بين النيلين يشبه خرطوم الفيل . وكانت قبل الفتح 
المصري حلة صغيرة فاتخذها عئان بك اول ولاة الفتح الاول مركزاً عاماً 
للسودان لحسن موقعبا فنمت حق بلغ عدد سكانها سنة ١8817‏ تحر 6..6.؟ 
نسمة من جميع اجناس السودان والاجانب من افرنج ومصريين وسوريين 
وأحباش ويهود وغيرهم . وكان قيبا أبذيية عظيمة مبنية بالحجر او بالطوب 
المشوى او الني” وأهمبا سراي حككدار السودان أسسبا ممتاز باشا تاسعم عشر 
ولاخ السودان في الفتح الاول ودار الحتكومة واسبتالئة واشوان ووكالات 
وزوايا وقبب ومقامات تزار وجامع بمآاذنة عظيمة ومدرسة لتعلم القرآزف 
والغلوم العربية و كنيسة فخيمة متينة البناء للرسالة الكاثولمكمة النمساوية 


١.ا/‎ 
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ب الساق ا 7 جخرافية السودان الإدارية 
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وترسانة لاصلاح الوابوراتوبناء المرا كبيتخللبا حدائقغناءمن النخيل وأشجار 
الفاكبة . وكانت مركز تحارة السودان وفي اسواقها جميع اصناف البضائع 
السودانيةوالافرنجية والحجازية والهندية والمصريةحت جرى على ألسنتهم قولهم 
« ايش معدوم في سوق الخرطوم » إلا ان ائمان الملموسات والمفروشات كانت 
اضماق اثماتها في مصر . وكان فيبا من قتاصل الدول قنصل لدولة انكلترا 
وقنصل لدولة النمسا وقنصل لدولة الموتان.وبقيت الى ان كانت الثورة المهدية 
فسقطت بيد المبدي في 75 يناير سنة 1840 فخريها هو وخليفته من بعده 
تخريباً تام وبنيا بأخشابها مدينة ام ذرمان وم يبقيا فيها قاا إلا ترسانتبها 
وجنائنها .. وما زالت الى ان استرجعها السر هربرت كتشنر باشا سردار 
الجموش المصرية والانكليزية في ؟ سبتمير سنة ١454‏ بعد واقعة عنيفة في البر 
والبحر فشرع في بناها توآ بعدا الفتح وما كان إلا قليلاً حتى ندبته حبكومته 
الى حرب الترتسفال وخلفه في مركزه سرداراً على الجيش وحاكا عام على 
السودان « الفريى السر رجمنولد ونجتث باشا » فشرع بهمته العالية المعبودة في 
تاظم المدينة وتوسيع نطاقها فسارت في اقل من سنتين شوطاً لم يكن ينتظر 
ها في عدة سنين. ولما ذهيت الى الخرطوم ايام تشريف الجناب العالي الخنديوي 
لها في الشتاء الغابر 'دهشت إذ رأيت في مكان تلك الاطلال الدارسة التى 
شهدتها بد واقعة ام درماتن قصوراً شاعة وأبنية فخيمة وتكنات حصيئة 
وشوارع متسعة وحدائق غناء وأسواقاً تجارية غنية يحميع اصناف المضائع 
والماكولات . وأهم ما رأيت فيبا سراي الجاكم العام التي تضاهي اجمل 
السرايات في مصر وهي قائمة على اطلال السراي القديمة مع زيادة في بنائها 
وتحسين في زخرفهبا . ودار الحكومة يحانب السراي وفيبا ججميع اقلام 
الحكومة السودانية ورئاسة الجيش . ومدرسة غوردون وهي بناء عظم في 
الطرف الشرق من البلدة اقامها الحسنون الانكليز تذكاراً لفوردون باشا الذي 
قل في سقوط الخرطوم وسيأتي ذكرها . وجامع فخم جميل البناء في وسط: 
المدينة . ولوكندة للسياح في غربيها . وأما شوارعبا الكبرى فسمي احدها 


١١م‎ 


البا ب انثا جغرافية السودان الإدارية 


باسم فكتوريا وآخر باسم مد علي وآثخر باسم المنديوي وآخر بامم السردار . 
وقد شرعت الحكومة حديثاً في٠بناء‏ رصيف متسم متين على النيل فزاد في 
بهاء المدينة ورونقبها. والمناء الآن قائم فيها على قدم وساق. وموقعها الطبيعي 
اميل يساعد على انماءها وقد انتبت اليها سكة الحديد من حلفا في اول ينابر 
سنة 146٠‏ فنمت تجارتها نوا سريعاً وبلغ عدد سكانها الآن نحو 7٠٠٠١‏ نسمة 
ما عدا العساكر ولكن هذا العدد في ازدياد كل يرم والدلائل كثيرة على انه 
لا يطول الوقت حتى تعود الى عزهما القديم قبل الثورة ثم تتدرج في سم 
الارتقاء حتى تصبح جنة من جنان. الأرض ان شاء الله . 

« وام درمان » تاه الخرطوم وغرب النيل الابيض في عرض شمالي 
و مو وطول شرق 5806 وقد كانت قبلا حلة صغيرة قائمة في سبل 
فسبح رملي لا شجر فيه وكانت محطا لرحال تار الغفرب قبل دخوهم 
الخرطوم فبنت الحكومة فيبا مدة الثورة المبدية طابية استولى علمها المبدي 
في ه يناير سنة ١888‏ واحتل البلدة بأنصاره الى ان مات فدفن قيبا فبنى' 
خليفته التعايشي قبة عظيمة فوق قبره جعلها مزار] وجعل ام درمان عاصمة 
لملكه وسماهب! بقعة المجدي وفرض على كل امير من امرائه وكل وجيه من 
وجباء السودان بناء منزل فيها فاتسعت اتساعاً عظيماً حتى اصبح طوليا ستة 
امبال او أكثر وعرضبها مبلاً الى # اميال . وبلغ عدد سكانها نحو اربعاثة 
الف نسمة من جميع شعوب السودان وقبائلها وفيهم جيش الخليفة الذي بلغ 
خسين الف رجل . وأبنية المدينة بالطوب الني” أو بالحجارة الغشيمة والطين 
وبعضبا بالطوب الاحمر وجميسع دورها طبقة واحسدة الا منزل الخلمفة الذي 
حوار قبة المبدي فان فيه علسّية فوق احدى غرفه . والأبنيبة اما مربعة 
مستوية السطوح او مستديرة مخروطية السقوف . وآبار المدينة تختلف في 
العمق من 4٠. : #٠.‏ قدما وهي أصلح للشرب من ماء النيل الأبيض . وأكثر 
شوارعبا ضيقة قذرة ولكن فتح.التعايشي فهها أربعة شوارع متسمة » شارعاً 
ينتبي الى ساحة العرضة في غرب المدينة وشارعا الى الهحرة الشمالية وشارعاً 
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الى الهجرة الجنوبية وشارعا :الى المشرع الذي يعبر منه الى الخرطوم . وفتح 
موقا عظيمة بقرب القبة أحيث كانت تباع جميع البضائع الاروببة والمصرية 
والهندية والحجازية التي كانت تأتيبا عن طريق اسوان وسواكن ومصوع . 
وأقام يحانب منزله الى جبة الغرب جامعا للصلاة وهو ه حوش » كبير محاط 
يسور مربع مستطيل من الطوب الاحمر طوله 5٠‏ يردا وعرضه :ءوس برد 
وله اربعة ابواب ومحراب يخبط به درايزون من الحديد ويلمه صف من 
« الرواكيب » ( المظال ) قائمة على مد .من خشب ومسقوفة بالحصر وباقي 
ارض الطبامع مكشوف غير مسقوف . وبنى في وسط المدينة سوزاً عظيسم] 
منبعآ أحاط به منزله ومنازل عساكره الجهادية والشجن . وجعل الطابية 
القدمة ذكنة لعساكر الحكومة السود الذين وقعوا ف اسرة ومماها الكاره . 
وجعل ذخائره الحربية في بيت كبير بقرب منزله أحاطه بسور من الحجر 
مماه .بيت الآمانة. وبنى بناء كبيراً غير مسوكر لبيت المال على شاطىء النبل 
ش جعل فيه مخازنٍ للذرة والصمغ والسن وأماكن الشريخانة ومطيعة الحجر 
والعاديات والدفاتر والأوراق . ومد خط التلغر اف بينبا وبين الخرطوم 
للسخابرة مع عمال الترسانة . وبقي حتقى كانت واقعة ام درمان ففر جنوباً 
فاحتلبا الجيش موقتاً وجعل فيبسا مركز حكومة السودان ثم نقله الى 
الخرطوم ٠.‏ ورجع الكثير من سكان ام درمان الى اوطانهم وقتل منهم جم 
غفير في الواقمة فم يبق الآن سوى 5900٠0٠:‏ نسمة . أما قبة المبدي فقد 
هدمتها القنابل في اثناء الواقعة وبعدها . 
وبين الخرطوم وام درهان « جزيرة توي » المار ذكرها فيالكلام عنالنيل 
وهي جزبرة كبيرة جمدة التربة حسنة الهواء يحيط بها النيل الازرق من 
الجنوب والشرق جعل فيهما غودرون أيام حصار الخرطوم حخاصة وجعلبها 


وتجاه توتى والخرطوم عن يمين النل الازرق « قبة الشبخ خوجل » وهي 
قبة تزار لققبه من فقباء الممس محر بلاده في اوائل القررف الماضي وسكن 


١١١ 


البا سب السثاق | 95 كارع جغرافية السودان الإدارية 


جزيرة توق حمث اشتبر بالصلاح والتقوى ومات في الجزيرة فنتقل الى البر 
الشرق ودفن هناك . وبقربها قبة اخرى للشيخ حمد ودام مريرم . 

« والخلفاية » على نحو * اميال من قبة الشيخ خ وجل وهي مركز مشايخ 
الك بدلا”ب الذين اشتهروا في مملكة سنار وكان لحم المقامالاول بعد ملوك الفونج 
وقد انتقاوا اليها من جبل ‏ قرري في شماليها وهو جبل مشهور فيه ضريح 
عبد الله ودعحمبالمانجلئك مؤسس هذه المشيخة يزوره الهمج وغيره ويقدمون 
له النذور . 

وفي البطانة على ٠١‏ ميلا شرق الحلفاية قمة تزار «وللشمخ -حسن .ودحسونةه 
الذي ظبر في ايام الملك عبد القادر سابع ملوك سنار وسيأق ذكره . والى 
شمالي الحلفاية « قبة الشيخ ابراهم الكباشي » قيل وهو من الاولياه الصالحين 
وليس من الكبابيش كا يستفاد من اسمه بل هو من الحس توفي سنة 7١748‏ م 
وكات على الطريقة السمانية القادرية . والى ثمالي هذه القبة « اذتانيات ».وفيها 
أبعدية للحكومة زرعت في الفتح الاول بالنيلة فنجحت زراعتها . واه 
الكانيات في غرب النيل « قبة الشيخ الطيب » مؤسس الطريقة السمانية في 
السودان وهي قبة تزار واقمة في سفح جبل صغير يعرف يجبل ام مرحي 
الملقب يحبل السلطان نسبة البه . والى شمالي التانيات ٠‏ حلة الجايلٍ » وفيبا 
منزل فخم لازبير بناه بعد الفتح الاخير. والى شُمالي هذه الحلة جزيرة واوسّي 
وهي مسقط رأس الزبير . 


مدن مديرية الجزيرة وآثارها : 


«ه حلة سوبه » (ش) وهي حلة صغيزة على ١١‏ ميلا من الخرطوم وفي 
جوارها أطلال سوبه القديمة عاصمة مملكة علوه المار ذكرها وقد كاري فيبا 
قصور شامخة وكنائس فخممة وبساتين زاهرة . وه بزحمون انها من ينا سبا 
ابن فرح . 

و والسلفون ل رش وهي حلة عامرة على 5 امبال من سوبة . وفمبا 
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قبة تزار. « للشمخ إدريس » الذي ظبر في ايام الملك عدلان ودابه ثأمن ملوك 
سنار وسيأتي ذكره والى الجنوب منها ه حلة مسجد ودعيسى » وفي مسجدها 
تلقى مد احمد المتمبدي بعض دروسه . 

« والكاملين » (غ) وهي حلة كبيرة على نحو .؛ ميلا من العبلفون وقد 
جزبت فمها زراعة النملة سابقاً فلجحت ولا بزال فمها آثار حياض الثيلة الى 
اليوم . وأكثر سكان المدينة أخلاط من الدناقلة والجعليين . وفي النبة الآن 
جعلها مركزاً لمديرية الجزيرة . 

وبينها وبين العيلفون في الجزيرة قبة تزار « للشيخ حمدود الترابي » الذي 
ظبر في ايام الملك بادي الثالث وهو الثالث عشر من ملوك سنار وسيأق 
تفصيل شيره . 

« ورفاعة » (ش) بلدة كبيرة على نحو ه” ميلا من الكاملين ولأهلبا 
زراعة واسعة . 

« والمممية » (غ) على ١١‏ ميلا من رفاعة و < اميال .ن خمفة النيل الى 
داخل الجزيرة . وعدد سكانها نحو ٠٠٠‏ نسمة وأراضيبها الزراعية واسعة تمتد 
الى قرب النيل الأبيض . ومنبا طريق الى الككوة على اليل الأبيش تمر 
« بعبود ومعتوق » وهما أهم مدن الجزيرة . والى شماليها خرائب « أريجي » 
الشبيرة القيخربت فيعبد الملك عدلان الثانيتاسعم عشر ملوك سثئار كا سبجيء. 
والى جتوبيها ه حلة فداسي » التي حوصر فيها الملك صالح الملك الشايقي في 
بدء الثورة المهبدية . 

« وأبو حراز » ( ش ) وهي بلدة كبيرة على ١4‏ ميلا من المسامية وفي 
جنوبيها يصب نهر الرهد بالنيل الأزرق . ومنبا طريق شبيرة تؤدي الى 
القضارف والقلابات وكسلة . ومهذه المديرية مدن على النيل الأبيض يأتي 
ذكرها بعد الفراغ من النيل الأزرف . 
مدن مديرية ستار وآثارها ه : 

« ودمدني »(خ )على نحوج اميال من ابي حراز و ١١4‏ ميل من 
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الخرطوم قائمة على هضبة عالية من الرمل والحصى تحتبا صخور جيرية وهي 
أصح مدن الجزيرة هواء وقد اتخذها اسماعيل باشا فاتح سنار مر كزاً لمساكره 
بعد سنار وبنى فمبا طابية منيعة لا :.ال آثارها الى اليوم . وهي الآن مركز 
مدبرية سنار واكبر مدن النيل الازرق وعدد سكانها نحو ٠.‏ الفا اكثرهم من 
المدنيين والكواهلة وبينهم اخلاط من الجعلميز. والشايقبة والدناقلة والمصريين 
وغيرهم. وسوقها يومي الاثنين والخنيس يتقاط. اليها الناس من كل صوب ويباع 
فببا انواع الحبوب والخضر والصمغ والملسوجات القطنية من وارد ملشستر 
والسكر والتبغ والخرز وأدوات القطع.ويصنع فيبا الصابون والسيرج ولأهلبا 
سبارة في صناعة الجلب . والى ثماليها خرائب جامع بناه باتني المدينة وخراب, 
المجدي 8 

« وسئار » (غ ) على #ام ميلا من ود مدني و 7١7‏ اميسال من الخرطوم 
وهي من اشهر مدن السودان وأقدمها أسسها الفونج سنة 4٠١‏ ه وأقاموا فيبا 
مملكة دامت الى سنة ١7‏ ه فاستولت عليها مصر »م مر" وجعلتها مركراً 
لمد برية سنار وبلت فيها ديراناً لامدبرية وتكلة للمساكر وجامعاً للصلاة . وقد 
بلغ عدد سكانها سنة ١88‏ نحموء 7٠١٠‏ نسمة من أخلاط العرب والفونج والهمج 
وغيرهم. وكانت مركز تجارة الجزيرة وفازوغلي وسوقبا يرميالاثدين وإلخخفيس. 
وقد جعلتبا حكومة مصر في بدء الفتح الاول منفى . واليها نفى ابراه باشا 
سلة 1814٠‏ م سبعة واريمين رجلا من أمراء لبنان ومشائخه ووجبائه من 
النصارى والدروز الذين حافظوا على ولاء الدولة العلية عند دغوله سوريا مشهم 
؛ من الأمراء الشهابيين و ؛ من الأمراء الامعبين' و من المشايخ. التككديين 
والشبخ نقولا من المشايخ الخازنيين والباقون من وجباء البلاد بينبم اربعة من 
وجباء الشويفات وهم : واحنا الخنوري » جد الشاعر المشبور خلمل افندي 
الخوري مدير الامور الاجنبية في ولاية سوريا » « ولحود شير » جد النابغة 
الشبير أسير افندي شقير كنشلير قنصلاتو انكلترا الجنرالية في بيروت ©» 
د ومغامس شقير » ابر الشاعر الألممي فارس بك شقير قامقام قضاء الكررة 
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يحبل لبنان * « وعوكر شقير ». ابو سماده افندي شقير . فطلبت الدولة 
الانكليزية ارجاعبم في الحال ورست عمارتها في الاسكندرية تنتظرم الى ان 
رجعوا من سنار فأوصلتهم الى بلادهم ».وكانت مدة إقامتهم في سنار ثلاثة 
و 

وبقيت سئنار بيد مصر الى ان كانت الثورة المهدية فسقطت بيد الدراويش 
سنة ١486‏ بعد حصار شديد دام عدة شبور فأمر التعايشي فخربت خراباً 
تام وهجرت الى ان عاد الجيش اليها يغد الفتح الأخنر سنة ١444‏ قم يحد فيبا 
قامًا الا مأذنة جامعها وقد كتب على الخشبة التي فوق بابه مذه العبارة : 
« يسم الله الرحمن الرحمم نصر من الله وفتح قريب وبشسر المؤمنين يا #مد 
بالجنة . باني هذا الجامع خورشيد بلك يأمر حضرة الحاج مد علي باشا والي 
مصر تاريخ عام ه6. فجدادت الحتكومة. السودانية بناءها وحجملتبا 
مركزاً لمديرية سنار مدة ثم رأت ما رآه اسماعيل باشا فاتحها الاول ان هواء 
ود مدني أصح من هواًا فنقلت مركز المديرية الى ود مدني . 

ومن. سنار الى النيل الابيض طريقان مشبورتان : طريق الى مشرع ابي 
زيد في جنوبي جزيرة أبا » وطريق الى الكواه طوفا ٠١١‏ ميل تر محبلي 
سجدي ومويه وهما جبلان مشهوران بالغرانيت الجبد بل الغرانيت الاحمر في 
جبل سجدي هو من أجمل انواع الغرانيت وأجود من حجر اسوان . ويبعد 
جبل مويه +7 ميلا عن سار ويملو ١٠٠٠‏ قدماً عن سطح الارض التي حوله 
واما جبل سجدي فأقل منه علواً ويبغد م7 ميلا عن سئار . وفي سنار قبب . 
ومقامات كثيرة للذين اشتبروا بالصلاح. والتقوى منها الى الشمال قبة ود العباس 
ومقام هجو ومقام عابدين . 

« ورانقه » (ش) على نحو 1٠‏ ميلا من سنار وهي حل الملك تأي الدين من 
بقية الفونج وقد قتل في حصار' سئار سنة 05144868. 

«ه وسنجه » (غ) جنوبيها وفيها منجرة لمراكب . 

« وكركوج » (غ) على 54 ميلا من سنار وهي مركز تجاري يمد سثار 
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في الاهمية . والى غربيها على نهر الدندر « حلة ديري » مركز الحسمّدة. ومن 
كر كوج فصاعد؟ يكثر ذبابالسّروت وتقوم امير والبقر مقام الابل والخيل. 

« والر/صيرص » (ثن) على ٠١4‏ أميال من كركوج في رأس شلال 
الرصيرص . والى غربي البلاد التي بين كركوج والرصيرص « جبال الفونج » 
المار ذكرها وهي تشمل جبال البرون التي اشتبرت في تاريخ سنار . 

« وفقامكه » (غ) على هه ميلا من الرصيرص و ه48 ميلا من الخخرطوم 
بناها حمد على باشا سنة ١84٠‏ وجعلبا عاصمة ادارة فازوغلي . وبنى على نحو 
خسة أميال منباجنوباً قصرا جميلآ ومعملا لاستخراج الذهب ما زالت آثارها 
باقبة الى الآن وسكان فامكه الجبلاويرن من افضل السود “خلقا وأشهرهم في 
النظافة والطبخ . 

وفازوغلٍ بلاد جبلية قيل ان فيها 5ه جب أشبرها 

د جبل فازوغلي » على ضفة النيل الغربية تجاه فامكه وهو يعلو بلإه؟؟ 
قدم عن سطح الثيل : وفي سفحه حلة منسوبة اليه كانت عاصمة البلاد قبل 
الفتح المصري وعلمبا الآن ملك من ذرية ماوكبا الاقدمين . 

« وجيل تابي » غربيها وهو موطن اللنقسنة . 

«ووجبل قبا» شرق فامكه ولأآهل القلمز مبارة في صنع الأسرة والككراسي 
وأساور العاج وعليهم ملك يدعي النسبة الى الفونج . 

ه وجيل أبو زرمله » مُماليةه وعليه ملك يدعي همذه النسبة وأهله همج 
وعرب وعبيك ٠.‏ 

« وجبال بنو شنقول » على ه/ا ميلا من جيل تبي وفيبا الذهب رهي 
جمال البرتة والوطاويط المار ذكرهم وقد استقلوا بها مدة الثورة المبدية 0 
قبل الفتح الاخير بقليل فمآلت الى الاحباش ولا تزال بيدهم الى الآن . و 
أقصى هذه الجنال و جبل قدامي » كال ال 
ياميه تباع فيها بضائع السودان والحيشة وقد كانت آغر محد السودان المصري 
الجنوبي على النيل الازرق 5 مر . 
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. مدن النيل الابيض التابعة الى مديرية الجزيرة : 


« قيزان الملك ابرههم » (غ) على نحو م١‏ ميلا من الخرطوم وهي مركز 
ملكة الجوعية التي اشتبرث في زمن الفونج . 

« وود جار النبي » (ش) على ه٠؟‏ ميلا من الخرطوم . والى ثمالييا على 
أربعة اميال منها « جبل أولي » المشهور . والى جنوبيها على مثل ذلك وحلة 
الحمودية » احد مراكز الاستاذ همد شريف ابن الشيخ الطيب.استاذ المبدي . 

« والقتطينة » (ش) وهي بلدة حسنة الموقع قائمة على تلة مرتفعة على 8714 
ميلا من ود جار الني وهي أكبر بلاد الثيل الابيض وفييا مسجد ومرسى 
للسفن واتساع النبل عندها ٠٠٠‏ برذآ فقط . 

« وود شلعي » (ش) على ١8‏ ميلا من القطنية وهي مرسى جيد للسفن. 

« والدويم » (غ) على 4 ميلا من ود شلعي وفيها احسن مرسى. للسفن. 
ومنبا الى الابّض طريقان شهبيرتان طريق تمر ببارة وهي معطشة طوفا ١١‏ 
ميلا وطريق تمر بيخور ابي حبل طولها ٠‏ ميلا وهي الطريق التي ملكبا 
هكس زاشا في حملته على المبدي في كردوفان . وقد كان فيها مدة الفتح 
الاول شونة كبيرة . وأكثر سكانها جعافرة ومصريون وحسانية . 

والى شماليها الترعة الخضراء والى غربيبا على نحو ١6‏ ميلا منبل شات 
وهو مركز مهم لتجارة الصمغ والريش والجلود .على ان شات والدوم تابعتان 
الآن في ادارتها لكردوفات . 


مدن دافغلة فاشودة وآثارها : 


« الكوةة » (غ) وهي حلة كبيرة على 7١‏ ميلا من الدويم وسكاتها اخغلاط 
من الحسانية والجعليين والدناقلة وفيبا طابية من ايام الثورة المهدية . والى 
جنويمها على بضعة اميال منبا تبتدىء جزيرة أبا المار ذكرها . وجنوبى هذه 
الجزيرة على ١076‏ ميلا من الخرطوم « قوز ابو جمعه » وهي الآرتك مركز 
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مأمورية في مديرية الجزيرة . والى ١4‏ صلا منبا مخاضة ابي زيد وهي الخاضة 
الوحيدة التي *يعير بها النيل الابيض خوضا بالرجل في زمن التحاريق . ومنبا 
تبتدىء بلاد الشلك و'برى قصب البابيروس وتيدو الاعشاب الآتية من السد” 
طافية على وجه الماء وتكثر الآجام والمستنقعات على ضفتي الثيل قيصعب 
النزول الى البر بسببها ٠.‏ 

« والجبلين » (ش) على 4١‏ ميلا من الكوة . وهناك جبلان متجاوران 
يطلان على النيل شبه قلعة ومنها اسمها . ومنها فصاعداً يظهر ذباب السروت 
ويكثر البعوض حتى لا يكاد يطاق . 

« وحلة الرءنتق » (ش) على نحو +ه ميلا من الجبلين و ٠‏ اميال من ضفة 
النيل . 
ده وجبل احمد اغا » (ش) وهو أكمة كسنام البعير على.ه ميلا من الرئق 
علره ٠٠؛‏ قدم وهو منسوب الى احمد اغا العنتبلي من مشاهير الفتح الاول . 

«وكاكا» (غ) وهي موع من قرىالشلك على ١ه‏ ميلا من -جبل احمداغا. 

هوقاشوده » (غ) عاصمة ملك الشلك ومركز المديرية على 7 ميلا من 
كاكا و 54 مملا من الخرطوم وفي عرض شمالي 7٠١‏ هه و' وطول شرقي 
+ + احتلتها مصر رمميا سنة 140١‏ م فأقامت فيها طابية بأربعة أبراج 
وعزكزتها بالمساكر والمدافم وبقيت الى سنة هم .١‏ اذ اضطرت. ان تخرج منبا 
بسبب الثورة المهدية فعادت الى ملوكبا الاصليين فاستقلوا على -جزية يدفعونها 
للدراويش او لا يدفعوئها . وسنة ١444‏ جاءها مرشان عن طريق الكونغو 
ويحر الغزال فعقد مع ملككها محالفة وقتية وبنى فيها طابية حصينة فباجمه 
الدراويش فيها فردتم خاسرين وبقي حتى أقبل السر دار بفصيلة من جيشه 
بعد فتح ام درمان فخرج منبا بأمر دولته سنة 1495 . 

« والتوفيقية » ( غ ) قرب مصب نهر 'سبت بالنيل الابيض على ١8‏ ميلا 
من فاشوده وهي نقطة عسكرية أنشأها غوردون باشا لمقاومة تجار الرقيق . 

« واسيّت » نفطة على ضفة :بر 'سيّت الغربية عند مصبه فيالنيلالأبيض. 
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د والناصر » (ش) على ١٠٠١‏ ميلا من مصب نبر سبت وهي آلخمر نقطة 
تصل اليها السفن . وفي كل من النقط الثلاث الأخيرة نفر.من الموليس لحفظ 
النظام . ومن سبت فصاعدا جنوبا يبدأ السد فيمتد الى مفرق بحر الزراف 
عن بحر الجبل كا مر” وليس هناك ما يستخق الذكر سوى بعض المرافىء التي 
ترسو فيبا السفن مع الوقود . 

« وشامي » على بحر الجيل وهي مرف حسن للسفن على .7 ميلا من 
بحيرة نو و 47 ميلا من الخترطوم . 

« وبور » على ١7٠١‏ ميلا من شامبي 

« والكنيسة » بينها بناها المرسلون الكاثوليك النمساويون في اواسطالقرن 
الماضي وهي الآن خراب . 

د ومنجالا » (ش) وهي آخر حد السودان الجديد الجتوبي كا مرت وعلى 
: نحو ٠١60‏ ميلا من الخرطوم . 

هذا ومن بلاد خط الاستواء التيكانت تابعة قبلا للسودان المصري فألحقت 
بمقاطمقي اللادو واوغنده : 

د اللادو » (غ ) على ٠١7٠‏ ميلا منالخرطوم وهي مر كز مقاطعة اللادو 
التابعة لملك البلجيك وقد كانت ماكز حكومة خط. الاستواء قبل الثورة. 
المبدية * 

« وكوندوكرو » (ش) على 4 اميال من اللادو أسسها السر صمويل باكر 
سئة ١م1١‏ وسماها بالإسماعيلية على اسم الخديريالأسبق وجعلبا عاصة البلاد. 


« وجبل الرجّاف » (غ ) على ٠١‏ اميال من كوندو كرو و١4١٠‏ ميلا 
من الخرطوم . وفي سفحه مدينة كانت مركز حكومة خط الاستواء مدة 
الفتح الأول واتخذها الدراويش مركز حكومتهم مدة احتلالهم لتلك البلاد 
وبقوا الى ان طردهم البلجيك منبا في ١1‏ فبراير سنة ا146 . قبل وقد سمي 
الجبل بالرجاف لآن قنته ترتجف احيانا ولعل سبب ارتجافه الزلازل التي تحدث 
في تلك اللحبات ومنه يسمى اليل الذي يحري في خط الاستواء حر الرجاف 
م سس جح عمس عمد سد .| ١‏ 1 أمد جم صصح حدم سمدم سد سد 


لج جد اح صحيي سل م جع حص مب ومو 
لا 212 عنتت . 
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ونحر الجبل 8 ومن تلك الملاد : بادين و كبري وموجي واللابوريه والدفلاي 
وودلاي ومهاجي الواقمة على مجحيرة البرت نبائزا وفي جمعبا آثار طواب 


مدت خر الفزال وآثارها : 


« واو » على نحو ١١4‏ ميلا من مشرع الريك وهي عاصمة البلاد بعد 
الفتح الأخير . 00 

« وديم الزبير » او ديم سلمان على نحو ٠‏ مبل من واو وهي عاصمة 
البلاد في الفتح الاول وقد كانت مركز الزبير باشا في عبد استيلائه على يحر 
الغزال ثم مركز ابنه سليان من بعده ولذلك سميت باسمها . ومن أماكن يحر 
الغزال الشبيرة : لفي” الذي فيه حفرة النحاس وبكدو وقنلده وجور غطاس 
وجوق الحسن وصي وفواه . 


مدن مديرية كسلة وآثارها : 


د كسلا » عاصمة المديرية وهي شرق خور الفاش في طول شرق 571 
+ وعرض ثمالي 4 56 وفي سفح جبال الحيشة الشمالية الداخلة الآرت في 
الارثريا ومنها يمتد. السهبل شمالاً وغرباً الى مسافة بعبدة ولذلك فبي من أهم 
مراكز السودان الجربمة . وقد احتلتبا حكومة مصر سنة ١86٠‏ م 5 مرا 
وأقامت فيها حامية قوية أحاطتها يخندق وسور عظيمين فاجتمع اليها التجار 
والمتسببون من كل الجبات وزهت حقى صارت من أشبر مدن السودان 
وأكبرها وبلغ عدد سكانها سنة مم١1‏ نحواء 7٠٠6٠٠‏ نسمة من الجعلمين والدناقلة 
والنكارنة وغيرهم وبيلهم نفر من تحار الافرنج والشوام والمصريين والمنود 
والحجازيين . د في سنة ه448١‏ سامت للدراويش بعد حصار شُديد فخربوها 
تخريباً وكان في شنرقيها محلجة قطن بخارية لتاجر ارناؤطي يسمى "عمر أغا 
فاتخذوها « ديما » لهم وأقاموا فيه الى ان أخرجهمالتليان منه واحتلوه بعدهم 
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سنة ١444‏ فسواروه وحصنوه بالطوابي وبقوافيه حتى ساموه لحكومة السودات 
سنة 9و١‏ فشرعت في تعمير المدينة داخل السور القديم فبنت فيه داراً 
للمديرية ومنازل للمدير والمفتشين واسبتالية ملكية . والبناء قائم هناك الآن 
على قدم وساق داخل السور وشارجه وقد اجتمع اليها اهلها الاولون وغيرهم 
قبلغ عدد مكاتها الآن نحو ه6٠٠١‏ ئلسمة . 

والى الجنوب الشرق من كسله جبل شبير متنسوب البها يعاو 75.٠‏ قدماً 
عنها و 745٠‏ قدما عن سطح البحر . وفي سفحه ه حلة الخاقية » وهي حلة 
السيد حسن المرغني كبير الطريقة المرغنية في السودان وقد مات ودفن فيبا 
سنة 1745 ه فبنى فوق قيره قبة هدمبا الدراويش . وبعد الفتتح الاخير شرع 
في ترميمها حفيده السيد على المرغني كبير المرغنية في السودات الآركف ويبنى 
لنفسه منزلاً في كسلا ومنزلاً في الخرطوم . 

ولكسلا عدة طرق شبيرة منها : طريق تجارية الى مصوع قر" يسبدرات 
واغوردت وستبيت طولها 77 ميلا وهي طريق سهلة متوفرة فيها الماء . 
وطريق الى سواكن تر بفلتك وخور بركة وطوكر طوفا 4لالا ميلا. 
وطريق الى بربر تر يقوز رجت وأدرثأمه طولما 80709 ميلا . وطريق الى 
الخرطوم تمر بقوز رجبوآبار زيره وابو 'دليق وود حسونة طوها ٠م”‏ ميا. 

« والقضارف » وتطلق على القسم الشمالي من البلاد التي بين.الرتهد والاتيرا 
وهي مشبورة بالخصب وجودة الحاصلات 5 مر ومركزهاه سوق ابي سن » 
على نحو ١45‏ مملاً من ابي حراز و ١45‏ من كسلا و 44 ميلا من القلابات 
وتعرف ايضاً بالقضارف أي باسم البلاد كلها وفييبا سوق من أشهر أسواق 
السودان تأوي المها التجار من اهل السودان ومصر والحجاز واهند والحيشة 
واوريا ويباع فيها جميع اصناف الحبوب والماشية والصمغ والريش . وابو سن 
المنقسية البه السوق هو كبير الشكرية في أوائل القرن المافي . وقد كانت 
القضارف في الفتح الاول تابعة للخرطوم فاستولى عليها الدراويش في بدء الثورة 
المبدية فكانت من أهم مراكزهم في السودان الشرق وبقوا الى ارت اخرجهم 
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الجبش منبا عنوة سنة ١444‏ ومن مراكز القضارف الشبيرة القلعة أرائج على 
٠‏ ميل الى الشمال الغربي من سوق ابي سن . وحلة الشيخ سريف قرب النيل 
الازرق.. 
«والقلابات» وهي القسم الجنوبي مزالبلاد التي بين.الرهد والاتيرا ومركزها 
« المتمة » المعروقة ايضا بالقلابات وهي قائمة علىغور ابي نخيرة في سفح جبال 
الحيشة الشمالية الشرقية ولذلك فبي بوغاز مهم على مدود الحيشة . واول من 
سكن هذه البلاد الكنجارة وم العييد الآبقون من أسيادهم . ثم سكنبا 
النكارنة ومعظمهم من متخلفي حجاج الغرب. وقد تكائروا فيبا حتى بلغوا 
.٠ه‏ ؛ نسمة . واحتلت مصر القلابات رسمياً سنة بإهلمما ثم اضطرت الى 
اخلاءها سنة ه84١‏ بسبب الثورة المهدية فسقطت بيد الدراويش فأقاموا فيبا 
حامية كبيرة وكان بينهم وبينالاحباش وقائع مشبورة قتلفي احداها النجاثي 
بوحنا سنة ١444‏ وظلت بيد الدراويش الى ان استرجعتها مصر بعد فتح ام 
درمان سنة ١494‏ . وفيبها الآرى كا كان قبل الفتح سوق شبيرة تفتح يرمي 
الثلاثاء. والاربعاء وتعرض فيها جميع بضائع السودان والحيشة . ومن أماكن 
القلابات المشبورة : “قدتبي وصرآف عرديبه ومريود ودوكه وزارقه ٠.‏ ' 


مدن: ححافظة سواكن وآثارها : 


و سواكن » عاصة المحافظة وهي واقعة على البحر الاحمر في عرض ثمالي 
و" وطول شرق ٠.‏ بم وعلى نحو 7٠‏ بأ وعلى نحو 79٠‏ ميلا من 
السويس و 788 ميلا من مصوع و 8٠٠‏ ميلا من.جدة بير الحجاز . وهي 
عبارة عن جزيرة تحبطها ميل ونصف ميل وبندر أمامها يقال له القيف بينها 
في البحر مسافة .4 متر؟ كان الناس يمحتازوتها بالزوارق حق جاء غوردورت 
باشا سنة 14194 فوصل بينها بيجسر ( كوبري ) عرضه نحو م أمتار وبنى 
عند طرفه مما يلي الجزيرة قنطرة حسنة . وأبنية المدينة من الحجر المرجاني 
الكلبي المستخرج من قعر البحر وهي مبنية على الاسلاوب الشرقي المشبور 
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براتج و'شرتف خشبية وأكثرها ذو طبفتين او ثلاث بخلاف الابلية في داخلية 
السوداتف 5 سمجيء ٠.‏ وفي في الجزيرة دار للمحافظة وججمرك ومحكة شرعية 
ومكتب للتلغراف وجامعان ٠.‏ وف القبيف جامعان آآخران ومدرسة أميرية. 
وسجن وعخل للضابطة وافران كأفران مصر. . وهي محاطة بسور منيع معزاز 
بالطوابي من عبد الثورة المبدية . وميناؤها امين السفن لكنه ضيق قليل 
الفور وستشرع حتكومة السودان قريب في توسيعه . وق مياه هذا الممناء مواد 
قصفورية وفيه الواع من السمك تة تفبةالطعم ومنها نوع يقالله الإارش يصطادون 
صغيره واما كبيرهم فيصطادهم . وهواء سواكن سار في الصيف ورطب في 
الشتاء وأظبرها قبل ظبر مصر بعشرين دقيقة . ويطل عليها من بعيد جبال 
سنكات واركويت التي تعلو 1٠٠٠‏ قدم عن سطح البحر . وليس في سواكن ٠‏ 
نبم ولا تهر وائما شرب اهلبا ماء المطر . وقد كانوا قديماً يخزلونه في صبريج 
كبير في مكان جنوبي القيف يعرف بالفوله فبنى لم متاز باشا سد من التراب 
على ميل من القيفلحبس مماه الأمطار من الجبال المطلة على سواكن فاستغئوا 
به عن الفوله و'عرف مكان السد بالشاطه . ولا كثرت العساكر في سواكن 
هدة الثورة المهدية لى تعد مياه الشاطه تكفيبم فأتت حكومتها ب لة يخارية 
لتقطير مياه البحر تعرف بالكتندنسة وجعلت توزع منها المسساء 0 
والاهالي حتى انتبت الثورة المهدية وبرح الجيش سواكن فأبطلتب! واقتصر 
الاهالي على الاستقاء من الشاطه . وكانت الكندنسة موضوعة في شبه جزيرة 
شمالي سواكن تعرف محزيرة الشيخ عبد الله وهو من أولياء سواكن المدفونين 
فمها وله قمة تزار . وف هذه 'الجزيرة مستشفى يديره من عبد طويل الحاذق 
النشيط الدكتور يوسف بك شدياق . والى شماليها مقام شهير الشبخ برغرت 
اعتاد البحارة كاما مروا بمقامه ان يلقوا دلو من مائهم في البحر « سلاما » 
له واذا م يفعلوا ذلك تشاءموا من سفر البحر . 
وسواكن همدينة تجارية قدرهة العبد فبي تربط السودان بالحجاز والمند 

ومصر ويربطها بالسودان طريق بربر المار ذكرها. وعما قليل تشرع الحتكومة 
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في مد" خط حديدي منها الى بربر فتنمو بذلك تجارتها نموا عظيما . وفيبا 
الآن سوق تجارية كبيرة تباع فيها جمبع بضائم السودان ومصر والحجاز وافدد 
واوربا . ومما يزيدها أحمية 'نبافي طريق الحجاج المسامين من جميع بلاد 
السودان الى مكة وقد شرعت التكومة حديثا في بناء تحجر صحي فيبا 
ليلجأ البه الحجاج السودانيوت اذا دهمهم الوباء بدل نمام الى جمحر الطور 
المنحرف جداً عن طريقهم كا هي الحال الآن . 

ولأهل سواكن خرافة في اصل تأسيسبا قالوا : كان لبعض ملوك الحيشة 
الاقدمين مودة واتصال بأحد قياصرة الرومان فأرسل البه سبعا من الابكار 
الحسان هدية فأقلمن في زورق وجثن الى سواكن وكان فيبا سبعة من الجن 
فتصدوا لمن ومنعوهن عن السفر ثم تزوجوا بهن وأولدونهن أولادا همرت بهم 
المديئة فسميت سبع جن ثم “حرفت الى سواجن ثم الى سواكن . وني الواقع 
لا يعم زمن تأسيسها ولكن التاريخ يدلنا انها كانت مركزا تجارياً مهما منذ 
عبد البطالسة على مصر وات بطليموس فيلادلفوس بجعلها مخزناً لسن الفيل . 
وقد ذكرها ابو الحسن المسمودي في تارخه قال « وجزيرة سواكن أقل من 
ميل في ميل وبينها وبين الب المبشي يميد قصيد يفاض وأهلها طائنا من البيجة 
كوي اه ا 

وافتتئح السلطان سلم العناني سواكن سنة ١6٠7٠.‏ لت ار للدولة 
العلية يتولاها حكام من قبل والي الحجاز الى ان تنازل الباب العالي عنبا لمصر 
سنة م١‏ كا مر . 

وف أثناء الثورة المبدية خرج رجل من أهلبا يسمى عئان دقنه وانفم الى 
المبدي فكان نصيره فيالسودان الشرقي وكان له مع الجبوش المصرية والااسكليزية 
من الشأن ما سنذكره بالتفصيل إن شاء الله . 

اما سكات سواكن فيبلغون الآن نحو ...0 نسمة الربع من اهل البلاد 
الأصليين والباقون من الآأجانب . والسكان الأصليون أخلاط من البجة اللخخاسة 
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والآرتمقة والأشراف وأقواهم الأرتيقة وقد كانوا الى عبد غير يصد أمراء 
المدينة وأسيادها ولا تضرب النقارة ( الطبل ) لفرح او لاحتفال الا بأمرهم 
و كبيرهم الآن الشيج مود بك ارتيقة وهو من خيار الرجال . وكلهم يتكمون 
البيجاوية في منازلهم ويجالسهم الخاصة ولكنهم في الجالس العامة يتكادورن 
العربية . وأما الأجانب فأ كثرم من الآتراك الذين تخلفوا فيبا بعد الفتتح العثاني 
ثم من المصريين والتود والحجازيين الذين دخلوا البلاد يقصد الاتحار . والملود 
فريقان : مسمون ووثنيون وهؤلاء من طائفة مشهورة في الهند يقال لا 
البنيان ولم اعتقادات وثقية حسنة منها انهم يحرتمون أكل اللحوم وقتل أية 
نفس حية فاذا رأوا احدا يذبح طائراً أسرعوا المه وبذلوا الجيهد في تخليصه 
ولو بفدية باهظة . وهم يليسون مئزرآ يشدونه حول أحقائم وهو كل ما 
يليسونه رجالاً ونساء ونساومم يتزين” بالأساور والخلاخل الضخمة والأقراط 
من الذهب والفضة . 

ومن أماكن سواكن الشبيرة على البحر الأحمر : 

« نقطة حلايب » عند حد السودان الشمالي على البحر الأحمر . 

« ونقطة مد قول » على نحو .1 ميلا شمالي سواكن . وبقربها ملاحة 
شبيرة تعرف بملاحة رواية ويظن اتا في مكان عيذاب المشهورة في تواريخ 
ألمري . 

« ومأمورية عقيق » على نحو هه ميلا من سواكن وهي تند جنويا الى 
ران قصار الفاصل بين سواكن ومصوع واكثر أهلها من الخاسة التابعين لبني 
عامر. والغرض من هذه النقط خم كامة البادية ومنع تهريب الرقيق من داخلية 
اليلاد الى الحجاز . 

« ومأمورية طوكر » ومركزها طوكر على هده مية الى الجنوب من 
سواكن وممناوها الترتكنات بين سواكن وعقيق. وقد بنت الحكومة قديا 
في طوكر دارا لمأمورية بطبقتين فُسقطت بد الدراويش سلة ١48)‏ فهدموها 
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الىالارض وعمروا ديا على 7 اميال جنوبيها 'عرف بدح عفافيت ثم استرجعتها 
الحكومة بعد واقعة شديدة فى ١9‏ فبراير سنة ١84541‏ واحئلت عفافست فسمتبا 
طوكر وبنت فيها طابية حصيئة . 

وبين طوكر وترنكنات ٠‏ آبار التيب » التي اشتبرت في الثورة السودانية 
لما حصل فيبها من المعارك الشديدة بين الدراويش والجموش المصرية والانكليزية. 

والى غربي سواكن على .؛ ميلا منبا بلاد سنكات وقد كانت في الفتح 
الاول. مركز مأمورية وكان فيبا حديقة زاهية وأما الآن فقدٍ هجرت 
وانصرفت العناية الى تعمير جبال اركويت التي “جعلت مصمفاً لمركز الحافظة 
العام . لق 

حافظة مسضواع : وأما محافظة مصواع التي كانت قبلا تابعمة للسودان 
وأصبحت الآن بيد التليان فقد امتدت على البحر الاحمر من رأس قصار حيث 
تنتبي محافظة سواكن الى حلة رهيطة عند بوغاز باب الللدب وامتدت غرباً 
في البر الى سنبيت. وقد مميت الآن « بالارثريا » وامتدت غرباً الى سبدرات 
قرب كسلا . ومركزها مصوع في عرض شماني 97م 6 وطول شيرق اله 
و وهي جزيرة في البحر طوًا نحو ميل وعرضبا زهاء 4.٠‏ برد . وبيلبا 
وبين البر جزيرة صغيرة تعرف بطالوتكان الناس يعبرون منبا الىالبر بالزوارق 
الى سنة 188٠‏ ه فشيد لهم مونسنجر باشا جسراً ضيقا من.خشب أقامه :على 
عمد من حجر جاعلا طالوت وصلة قبه . 


وقرب مصوع «جزائر داهلك» التي يستخرج منبا اللؤلؤ والصدف والظفر 
وفيها آثار قديمة عليها كتابة قيل انها من عبد الفرس . وتجاه مصوع في البر 
ثلاث قرى صغيرة : حرقيقو وأحطملاو وام كدو وهي لها كالقست لسواكن. 
ومنها طريق تجارية الى عدوه في الحبشة وطريق الى كسلا قي الودان وقد 
مر ذكرها . والى جنوبيها مبنازولا المشبور قدياً باسم أدولس وفيه ”8ر من 
عبد البطالسة . ويقال في هواء مصوع ومياهبها وأبنيتها ومينائها وتجارتها ما 
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قبل في سواكن . وقد أقام التليان فيها أبنية فاخرة فزهت حق صارت من 
أفخر مدن البحر الاحمر . 

حافظة هرر : وأما محافظة هرر التي انسلخت ايضا عن السودان فآالت 
عاصمتيا هرر ال 0 وفرضتاها زيلع وبريره الى الانكليز فسيأتي الكلام 


مدن مديرية كردوقان وآثارها ل 


« الأييّض » عاصمة المديرية ومن أشبر مدن السودان التجارية وأقدمها. 
وهي واقعة في سبل فسيح على 947 ميلاً منالخرطوم و 445 ميلا من الفاشر 
وعلوه ١47٠‏ قدماً عن سطح انبحر . وقد كانت زاهية في عبد سلطنئة الفور 
فزادت بعد الفتح المصري: زهاء" وبنت الحكومة فيها دارا للمديرية وتكنة 
للعمساكر وشونة ومستشفى وكان فيها جامع ومدرسة ابتدائية وسوق تجارية 
شهبيرة تباع فيبا ججميع اصناف البضائع التي تباع في السودان . وقد بلغ عدد 
سكانها قبل الثورة تحو ٠٠٠‏ ٠ه‏ نسمة بينهم كثير من تجار الجعليين. والدتاقلة 
والبعض من تجار الشام ومصر والحجاز والهند واوربا . وسقطت بيد المبدي 
في 14 ينابر سنة 1١4849‏ يعد حصار طويل فخريها وبتى «ديا» حجانيها وبقيت 
الى ان عادت الحكومة اليها بعد واقعة أ م درمأن فشرعت في تجديد بنائها 
وستعود الى سانق عزاها عن قردب ا 

«وباره» على ٠؛‏ ميلا الى الشمال من الابيض وهي بلدة: حسنة البناه جيدة 
التربة غزيرة المباه وفيها نبع ماء لا ينقطع يسمى العاديك يخرج منه العتلق . 
وكان فيبا حدائق غناء تضاهي حدائق مصر زاهية بأنواع الفاكبة .. وقد 
سقطت بيد المبدي قبل الابيض بقليل وعادت الحكومة المها عند عودها الى 
الابيض وهي الآن تتدرج في الناء كفغيرها من مدن السودان . 


« والطياره » على 6 ميلا الى الشرق من الاببض وهي من أم المراكز 
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التي يجمع فيها الصمغ ولما سوق عظيمة يباع فيها الصمغ والدخن . وأكثر 
أهلبا جوامعة . 

« وابو حراز » على «٠‏ ميلا الى الجنوب الغربي من الابيض وهي يلدة 
متسعة قائمة على خور عظم تحفر فيه الآبار في زمن الصيف . وفي فلواتها كثير 

ه وخورمي » الى الشمال الغربي من الابيض مسيرة يوم منبا وفي بعض 
جباتها فلاة يقال للها العطاش ينقطع منبها الماء في الصيف ولكن يكثر البطيخ 
فن مائه يشربون ويسقون.غنمبم فتراهم في تلكالمدة هزلى ضمافا كأنهم قريبو 
عبد بمرض ولكنهم انما يقيمون علىهذ! الضيق ابتغاء جمع الهشاب الذي يكثر 
هناك عند انحباس المطر . 

« والسنوط » وهي حهلة صغيرة في طريقالطويشه من اعمالدارفور اتخذتها 
حكومة السودان مركزاً للأمورية في أقصى غرب الاببض . 


جبال الدوبة : هي عدة جنال الى جنوي كردوفان قبل ان عددها 4ه 
جبلا وهي قدتد جنوبا وشرقا الى النيل الاببض وغرباً الى دارفور وفي كثير 
منها ينابيع وأشجار يتخللبا سبول خصيبة تقوم فيها الغاياتمن أشجار السنط 
والعرديب والتبلدي وغيرها . ووسكانها قبائل شى من النوبة وفي الصيف يرتاد 
سبولها. كثير من بادية العرب 5 مر وعلى كل جيل او جموعة جبال منها ملك . 
ومن هذه الجبال ما دخل في طاعة مصر في الفتح الاول ومتها ما لم يدخغل 
وأشبر الجبال التي دخلت في الطاعة : 

« جبل الداير » او جيل الضباب وهو جبل حصين شامخ كثير الأشجار 
واليناببيع مسيرة. يومين من الابيض.وقد عصى المبدي وكانت بينه وبين رجاله 
وقائعم مشبورة . 

د وجبل كدارو « الى الجنوب الغربي من الدائر وعلى مسيرة يوم ملنه وقد 
اتخذته الحكومة الجديدة مركزاً للأمورية جبال النوبة . 
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« وجيل الدلن » وهو جبل صغير مسيرة ثلاثة ايام من الابيض اشتبر في 
لفتح الاول وكارى فيه للرسالة النمساوية الكاثوليككية مدرسة علمية صناعية. 
بادارة الورع النبيل الاب اوهر ولدر المشبور الذي وقع في أسر المبدي كا 
سجية + 

0 وجبال “تقلىي » وهي جموع جبال منيعة يحمكها عائلة تدعي النسبة الى 
ملوك الفونج ومنملوكها الملك ناصر الي اشتبر في الفتح. الاول وكان مركزه 
جيل طاسين. والملك آدم ودام دباله الذي اشتبر فق زمن المبدية وكان مراكزه 
جبل كرايه . ومن تلك الجبال جبل الداوري وهو مركز قبياة النثهام ٠‏ 


ه وجمل قدير » على نحو ١٠‏ ميلا من الانيض و 4٠‏ ميلا من فاشوده 
وهو الجبل الذي هاجر المه مد إحمد المتمبدي من بجزيرة أبا عند اول ظبوره 
بالمبدية . قيل وبلصقه جبل صغير يسمى جيل ماسه ولعل مد احمد أطلق 
عليه هذا الاسم ليتم له ما قيل في بعض“الاحاديث من ان المبدي يخرج من 
جيل ماسه بالغرب . 

وقد اختلف الحققون في أصل تسمية تلك الجبال يحبال النوبة ثمن قائل 
انه اسمبا القديم وان النوبة الذين يسكنونها هم أصل للنوبة الذين على نيل دئقلة 
بدلمل ما وجدوه من التشابه بين لغة القومين وعدم اشتقاق لغة النوبة الذبن 
على النيل من لفات الساميين الذين هاجروا الى افريقية من آسيا . ومن قائل 
انها سميت كذلك لآن النوبة الذين على النيل ملكوها وأدخلوا اليها لغتهم كا 
جرى لأهل النوبة العليا مع المسامين . ورأى البعض الآخر انها سميت بامم 
النوية الذين فروا اليها من دنقلا وسوبه بعد خرابها ا مر . وقد حمدثني تاجر 
من الأقباط الذين كانو | يترددون الى٠جبال‏ الثوبة قال ان اهل تلك الجبال. اذا 
”ولد لهم ولد وكان عمره اريعين يوم أشنذته أمه الى الكجور وهو رئيس 
ديانتهم وسألته ان يخرج منه الأرواح النجسة فيغطسه بالماء'ويدقعه الى أمه 
قال وذلك من التقاليد الحفوظة عن النصرانية وال أعلم . 
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مدن دارفور وآثارها ل 


« الفاشر » بلدة متسعة قائمة على تلين عظيمين يعلوار:. ٠6٠١0‏ قدماً يعن 
سطح البحر ويخترقهها خور تندلتي المار ذكره . أسسها السلطان عبد الرحمن 
الذي تولى دارفور سنة ١8١6:1١51‏ ه وجعلبا عاصمة ملكه فصارت كرسي 
سلطنة الفور الى اليوم . وقد دخلت في حوزة الحكومة المصرية عن يد الزبير 
سنة ١1و١١‏ ه فبنت فيها دارا للمدبرية واستحكاما منيعاً. للمساكر ثم سقطت 
ببد الدراويش سنة 45م وبقست الى ان كانت واقعمة ام درمان سنة 648لم؟و 
فرجع البها من الواقعة الامير علي دينار من سلالة سلاطين الفور فتولاها على 
جزية يدفعبا لحكومة السودان . 


« وجبل مرئة » في ؤسط دارفور وهو جبل مرتفع حصين طوله من 
الشمال الى الجنوب نحو ٠٠١‏ ميل وعرضه من الشرق الى الغرب نحو >٠١‏ مبلا 
وارتفاع أعلى تممه نحو 6 قدم عن الارضل الجاورة له ونحو 5٠٠٠‏ قدم 
عن سطح البحر وهو وافر الخصب والينابيع وفيه كثير من أشجار الفاكبة 
والحبوب مما ليس في غيره من اعمال دارفور - وحن أشبو فيه شل ل 
الذي كان هر كز سلاطين الفور قبل انتقالهم الى الفاشر وفيه مدفن السلاطين 
الخاص وجامع كبير قدم . 9 


ومن حمال دارفور الشبيرة الممدوب وتقابو وأجريز المار ذكرها . ومن 
مدنها : 

« داره » وقد كانت مركز دار الصعيد وهي ثانبة الفاشر فيالأهمية وفمبا 
استحكام منسع من عبد الفتح الاول : وقد اضطرت أن تسل إلى المبدويين. 
سنة ١8484‏ بعد كفاح شديد وحرب عوان أثارها عليهم الشهم الحيام السر 
رودلف سلاطين باشا سمكدار” دارفور في ذلك الحين والمفئتش العام للسودان 
الآرت . 


, وكوبى » وهي أشبر مراكزها التجارية ومنها تقوم القوافل في طريق 
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الاربعين الى مصر. وهي موطن عمد امام الخبير سر تجار دارفور سابقاً وعلي 
بك الخمير المشبور . 

« ومنتّواشي » وهي بعد كوبى في أهميتها التجارية وقد اشتبرت للواقعة 
التيكانت بين الزبير باشا والسلطان ابراهيم آخر سلاطين الفور فانجلت عن قتل 
السلطان ابراهم ودخول سلطنة الفور في حوزة الحكومة المصرية . 

« وام شنقة » وهي في طريق القوافل الآتية من كردوفان ودنقلة . 

« والطويشة » وهي في ملتقى الطرق بين شكا والفاشر وداره والأبيتض. 

« وشكا » وقد كانت قبلا" من أمم مراكز تجارة الرقيئق . 

ه وتولو » وهي مركز تجارة البرياب . 

« وكربر » وقد كانت قديما مركز دار الصباح . 

« وملّيط » وقد كانت قديماً مركز دار الريح « الشمال » وفيبا نخيل 
كثير . 

«ه وكللكل » وقد كانت مركز إدارة في الفتح الاول . 

« وكبكبسّه » بينها وبين الفافر وقد كانت مركز الإدارة قبلبا . 

« وأب بثسر » من مراكز المسيرية . 

« وودعه وبلبل وكدتم والدور وفافا والكلكة » وقد مر ذكرها . 

« وجمعان » من مراكز البديرية . 

« ورأس الفيل وشعيرية » بين داره والفائسر . 

هذا ولا بد" من تنبيه القارىء الككرم الى ان المسافات التي أتينا عليها في 
هذا الفصل والفصول التي تقدمته اكثرها تقريبية لا يمكن القطع بصحتها الآن 
إذ البلاد لم تمسح كلبا مسحاً عامي صحيحاً بعد وربما استغرق مسحبا هذا عدة 
سنين نظر"؟ لاتساعبا وتعورة مسالكبا وطول مفازاتها . وقد تولى هذا الممل 
النطير الآن السريف الكولونيل تلبوت من مبندمي الانكليز العظام وعاماتهم 
الأجلاء فشرع في عمل خريطة عامة صحيحة للبلاد وهو باذلالجهد في إنجازها 
بأقرب وقت ممككن . وفقه الله . 


١ 


ابابكاناك:. 
قي 
حتضارة .السودان 


اليا ك_الثاك حضارة السودان 


الي ا 1 ا ا 
1 


اتقصل الرول 
في 
لغات أهل السودان 


اللغة العربية ه يعم القارىء مما تقدم ان في السودان لغات شتى أشبرها 
العرنية وهي اللغة الغالبة وليس في السودان لغة تكتب غيرها وهم يتكامونها 
نلبجة حسنة: تختلف قليلا عن هجتي مصر والشام ولكنهم.يلفظون أحرفهم 
كأهل الشام فيلفظون الجم خفمفة:والذال زايا والثاء تام أو سينا إلا" القاف 
فانهم يلفظؤنها كالجم المصرية.ثم إن لكل قبيلة من العرب هجة خاصة' أفصحبا 
الحجات الحضر على النثل فلبجات البادية في جنوبي السودان الشرقي فلبجات. 
البقارة في جنوبي السودان الغربي . | 

ولعرب السودان ألفاظ كثيرة غير مألوفة عند اهل مصر والشام ويعضبا 
مأخوذ عن الاعاجم الجاورين لهم كالنوبة والبجة والسود وشبه السود والحبشة 
ففي و أسماء الجبات » يسمورن الشمال بالسافل او بالريح والجنوب بالصعيد 
والشرق بالصباح او الشرق. وأما أنماء « الشهور القمرية » فبي عندهم هكذا 
على الترتيب : الضحمة » العقابية الوحيد» الكرامة الاولانية» الكرامة الثانية» 
إلكرامة الثالثة» سايق الكراماث» رجب» *قصير» رمضان » الفطر الاول » 
الفطر الثاني » الضحية الاولانية:. وهذه بغض الالفاظ الكثيرة الدوران في 


العحي. 


البا بك الشاث 


المربي السوداني 


اسعك مثو 
ارجاني 


الأضّينة 


َه 


المربي الفصييح 


ما امعلك 
اننظرني 

الجبان 

العاصمة 

المأتم 

حاشا 

الثغر 

ماذا تريد 
التجار > القافلة 
جاءت من نفسيا 
استرح 

الولد 


القرية ' 


المكانالمسوريحجر وعلين 


الحد"ة 

مرحبا بك 

التلة 

الممسكر 

الرجل 
المكانالمسواربشوك 
نيم 'ماء جار 
قوس القزح 


المر في السى داني 


مع قبل 
شال المكان 
الصريف 
الطرابيل 
التتمووت المفانة 
العوين 
المتكريب 
المرضه . الطر 
القلمة 
الكفريّات 
الكاره 

كمب 

كور أد 


مجع 
ا موي 


حضارة السو دان 


المربي الفصييح 


طيب جداً 
ذهب اليه 
مكانمسور بالخوص 
الاهر ام 

الملة ‏ المثر 


الاو لاد 


السرير 


المضة' 


العاديّات 
الشكنة 
بطال 

رفع صوته 
كيف انت 
مسيرة ساعة 
المرفاً 

مى ,زوجت 


لا اعم 


هذه الساعة . 
شبه الجزيرة 


هواي ‏ اداة نداء . ود ابن 


الوطا 


الارض 


7 


اليان د الثاكٌ تال حضارة السودان 


وما يحسن ذكره مثالا للغة العامية السودانية كتاب أرسله عبدالله التعايشي 
. الى الامير عبد الرؤؤوف من أمراء الجانقي بتاريخ ‏ ذي القعدة سنة ٠.4‏ اه 
يدعوه فيه الى ام درمان وهذه صورته : ش 

و يسم الله الرحمن الرحم الحد لله الواليى الكريم والصلاة على سيدت د 
وآله مع.التسلم . وبعد » من عبد ربه خليفة المدي عليه السلام الخليفة 
عبد الله بن جمد خليفة الصديق الى الأمير عبد الرؤوف ولد بيوق هداه الله 
آمين . بعد اإسلام عليك كان انت حضرت عند المبدي وعندتا فيالرهد بقيت 
سمح بالحيل . بعدين كتد 1٠.‏ إقة اليك تشي تجيب جائقي ووليداتك وتجي 
قوام لي بكان المبدي ؛:.-- رعشي في الجنة بكان الهدوم السمحات والخرير 
والراحة والأكل السمح الحلو . انا بسأل منك كثير انت ما جبت الكلام 
اللبلك واما ممم اسمع الكلام الليل الورقه دي احضر قوام مع أهلك 
وولمداتك ونسوانك ما تقعد في دار جانقي القعاد بطال كثير . الكلام الليل 
العرب ما تسمعه بلياصين يسووك اراج ما تقعد في الدار انت طيب.. الكلام 
الليل محمد الحاثمي أسمعه أحضر قرام ما تقعد تبقوا من اهل النار بكارتف 
ابليس والشيطان والكفار . النار حارته بالحيل التعب فيبا كثير الجنزير كثير 
القبد كثير الجوع والعطش كثير . ان حضرت عندنا بعدين وكنت توت تمشي 
بكان النبي بكان المبدي أخيرليك تجي ما تقعد في الدار القماد و كعب ٠.‏ اممعع 
كلامي تعال قوتام قوتام . تحشية جانقي ان كان جيتوا سممتوا الكلام الليلنا 
تقشوا الجنة بكان الخير الكثير واللباس كثير والنسوان السمحات كثار أخير 
من نسوانم ديل هدومبن” سمحات الكل كثير المسل كثير اللبن كثير العطعش 
ما فيش الجوع ما فيش الورر'ده ما فيش الموت ما فيش البيوت كبار سمحات 
أحضروا قوام قوام أخير كم » . ش 

ومن ذلك ما كثبه التعايشي لاملك الجبوري امد ماوك النوبة يحثه على 
الجباد : « الزوال اكدّان شاف الشغل ال في الآتغرة يرم واحد ما يخلي الججهاد 
في شان الله والرسول والمبدي . -الزول اكنّان جنب في البيت ساكت يموت 


١ وه"‎ 


البابب انالك 


حضارة السو دان 


ساكت مثل موت العوين. واما اكّان مات فالجباد الله برضى غليه والرسول 


والمبدي ويلقى الخير الكثير ©" . 


الأمثال : وعند عرب السودات أمثال حسنة اكثرها مرادف لأمثال مصر 


والشام منها : 
الابره ما يتقيل خبطين والقلب ما 
بيسع اتنين 


احترام النسب عند اللثام اربغين سنه 
وعند الكرام الى يوم القمامه 

الأخ واحد من البدين 

أخذ الثار ينفي العار 

اربط اصبعك صحيح لا“ يدمي ولا 
قسج 

ارقد دافي تقوم متعافي 

الاصبع الواحد ما بيغطي الوجه 

أصل الجود جبينه وأصل الملك سنّار 
وأصل العز” جِعّل 

اعمل معروف وانايه البحر : 

اللي تقوم ذقنه قبل شواربه شاور المره 
ولا تشاوره 

اللي عنده الدقيق ماقام النار 

اللي ما فيها“شقى' ما يتقول طى' 

الى ما يبل ريق فل ريق.ننا ستاك 
رفيق ش 

اللي ما يجيب ثاره المار ماله 


اللي ما يستحملالشر” ما يستحملالخير 

اللي وراه المشي أخير له الجري 

امسك قٍِ الككذب للا بوصلك الصح" 

ان شاء الله ما يجمنا من الريف الا 
القياش 

إت كانت كك ميرم ارقد نوم 

إن لقيت راجل رخيض اشتريه يكن 
بعدين ما تلقام ١‏ 

إيد الميري طويلة 

بيت الشواره ما خرب 

بيت عمال ولا بدت مال 


البيت يشيل مئّة راجل ماشل 
امرأتين ش 


بركة الكلام في قلته 

يعد امك وأبوك الأهل جيران 

البلدب ما يقتلبا الا ولدها 

تاجران لا بريحان تاجر الهف(الختطة) 
وتاجر الكف ( الرقيق ْ 

تربي هزيل المتال ينفعك تربي هزيل 
الرجال يقلمك 


ضف 


البا الاك 


انان 


حضار 0 السودان 


تروجوا فقرا يفني الله وسافروا | الغنى في القناعة والحرب صبر ساعة' 


مرضى يش سك "الله 


الحق 7 ' 

المار شكروه رقد 

خصام الرجلالد"كر ولا صحبة الرجل 
الأضينه 

الخيل ظبورها عن وبطوها كنز 


الد بن ولو درهمين يسود الند بن 


تعفتنه كله 


رفيق اثنين كذاب ور كاب سرجين 
وقتاع وماسك دربين دهّاب 

زي المار اللي مات في السسم انف 
تر كوه عفكن وان جراوه كبر 

شرا بالماء على الريق يقصر العمر الوثيق 

السوق شاكره رايحه 

صاحبك ان اباك قلّل عليه الحوم . 


وباطنكانوجعك كتترعليه الصوم . 


اعت قوم لا بقية فيا 

الطبع جبل لا يتحول 

الطول فاقه والقصر عاقه 

ظلم. البهائم حرام 

العثرة تسميح المي 

الغايب ورا شجره . الفرض مرض 
عصاية العز" لا تضرب بها تتكسر 


الفاس ما بتقطع عودها 

فَكّة الريق أخير من راس رقيق 
فنجان قبوة يقضي الشبوه 

القلب يرى قبل العين 

القمر ان ضوئى لا فايدة في النجوم 
كثرة الطلّة ترخص أعر” خلق الله 
كل وسط وتم طرف 

الكلب لما يسعر اول مايعض اهلبيته 
ألاه :ما تتروب والفاسره نا توب 
ماية صاحب ولا عدو .واحد 
مثيلك من الريف يأتي لك 

الجنون يضحك على طبييه 

المره مكسوره ناح 

المرض ما بيقتل يقتل الاجل 


المريض نكره دواه 


من جر”ب الجر“ب سماطت به الثدامه 
لمن خلص داينه نامت عمنه 

ناسب احسن منكوعاشر احسن منك 
الممته ولا شثماتة الاعدا 

وجوه الرجال خناجر . 

لاقبني ولا تغديني 

يإ حافر حفرة السوء ونع مراقدها 
يد الحر” ميزان 


1١ ا‎ 


اليا ب الاك حضارة السودان 


هئ لكان 
ومن أقوالهم « اطلب الشيء بثلاثة : باللين فاذا لم تظفر به فبائال . فاذا 
م تفلح فبالحرب . فاذا م تستطع الحرب.وعدمت المال فعد الى اللين فاننه 
ميسور لكل انسان . فاذا لم تنجح فدع ما انت طالبه » . ' 
ومن أراد المزيدمنأمثالهم فمليه بكتابنا « امثالالموام في مصر والسودات 
والشام 5 


الأحاجي والألفاز ه هذ! وني كلامهم من الاحاجي والالغاز ما في كلام 


اهل مصر والشام منها : 
ازرق كحيل راكب على ثلاثة خيل ج القدر ( موضوعة على ثلاث اثافي ) 


رن ترآن عند البحر حرن ج الحذاء (فانه 'يخلع قبل الخوضفيالماء) 
دخل في القش" ما قال كش" ج الظل ' 
سوط الملك وقع مين يشيله ج الثعبان 

كدي بطنه ج الحفرة 


ظريف وطقيلي - ج ظل الانسان 
عنيزته ماسكها مندنيبها وهي ترعى ج المومى 
في البلاد خضراء وفي البيت حمراء ج البطيخ 


فيلآ ميّت في الخلا مبيئتت 0١‏ ج البيت 
مطمورة ابو زيد ملاثة' بيض ج الفم والاسنان 
مسحه بلا مسوح وتّشي بلا روح ج السفينه 
هو بارك وفي السماء يعارك ج المدخنة 


الشعر والغناء ٠:‏ أما الشعر عندهم قيو « كالممشى » عثتد اهل ليتارت 
« والزجل » عند اهل مصر إلا” انه دونها فصاحة ولا ينظمونه إلا للغناء . 
والغناء عندهم انراع وهي : 

« غناء الم" » وهو غناؤهم علح ظبور الإبل وأكثره تشبيب بالنساء وحمداء 
للإبل لأا تحمل الحب الى حبيبته. وقد تعودت ابل السودان هذا الحداء حق 


بمسسسصسس مير 


اعة سححسيمةه 


البا ب الشاك 


حفار ةّ السودان 


الشكرية في محبويته ه نجوم © : 
اسم ام شلخ توم نزالته في اليوميه 
كلمن جاب سلامك يلقىعندي هديه 
معدومة النظير في الدنيا يالكليه 
الستات بلاك يا *مبرة العونته 
ومنه :دردرفيالفقر وحماني قطما اعيش 
اهل مابمفقدو نيان بقدت مافيش 
ال بريدك ما فاك 
بالزينة يرقع في قفاك 


ومنه: 


بيتك لي جِنحّه وحضرتك حوريئه 
بقي لي مساخ . ماعندي فيبن نيله 
وخلاني مثل “جفر امال طمّيش 
أخير مني الر“خحة غزيرة الريش 
ان اكلت ما بقول كفاك 
ا اخواني اصل الرايده هاك 


و وغناء الملطرق © معي بذلك لأن ا مغني به وأيعمرف باللميب او النكاي 
يضرب الارض بالمطرق ( أي بعصا صغيرة ) وهو يفني وقد مص" هذا الغناء 
بمدح الملوك وأكابر القوم او رثائهم .ولكل رجل شبير في السودان لبيب ينظم 


له القول في المدح والفخر والحاسة . 


ومن هذا الغناء ما قالته بنت *مسيمس المساسية في مدح الزبير باشا : 


العيال يجالسوا المعزى معزا الدرا 
وق تالشوفيشوفماهو الاضينة جرى 


وانت تمالس بقر الليوث في الخلا 


.يحرن" في العقاب ويشيل النبا 


ومنه ما قالته في مد المقدم ابن احمد شرفي احد رجال المهدية :. 


محمد المقدم, حافره قط ما جك" 


وقت الشوف يشوف والحديث ينلك" ٠‏ 


ومنه لبعض العبابدة : 


القارس المقيكم .بالالف واللك" 
دوار حشمه كك ومقبوضه ما ينفك 


وفوق البشاوات هو معلّى 
وما شوف كمفه حاشا وكلا 


طق 


الا ب الاك حضارة السودان 


« وغناء الدلثوكه » وهو خاص بالنساء يغنينه على آلة شبكة الدريكة 
( يأق وصفغها ) مدحا للرجال بالشجاعة والفرونية والكرم وما أشبه ووصفاً 
للنساء بالمال والصمانة وكرم الاصل وعلو الحسب . ومن هذا الغناء : 
لبييكن ديما حاس يحساس لا لصافيات تبر مو تحاس 
اذاي ال ف الضلم غو”اص دواي غلب الحكم يا ناس 
ومنه : الله ليه الحزته كلانا الحسار والشوقب شوات 
با ام همير النوم جفاتا *درنا شوف العين كفانا 
« وغناء الجردقّة » وهو خاص بالبقارة ويغنونه على ظبور الخيل و كله 
أغاني حماسسية ومته : 
أكلنا بليل ورقادةط قش" من خشكش لخشش لمن الفقن ينقش" 
د وغناء الطنبورة » وهي من أشهر آلاتهم الموسقية وسيأتى وصفبا. ومن 
هنآ الغناء : 
الحكم عاين لي وراح قالبي يا زول ما فيك جراح 
آفتك التلكتينة شلاخ مسكة الكتكن مع الباح 
« وغناء الربابة » المعروفة وهو خاص ببلاد النوبة . 
« وغناء الطار » ويقال له ايضا « غناء المديح » أمنا نسبته الى الطار 
( الدفة ) فلآنه يغنى به على الطار واما نسبته الى المديح فلآنه في مدح النبي 
يَكَعِ . ففي السودان شعراء 'يعرفون بالمد“احين ينظمون القصائد في مدح الي 
ويعامونها لتلامنتهم المعروفين بالزمثال فيطوفون في البلاد اثنين اثنين او أكبثر 
وبأيديم الطارات ينشدون تلك القصائد في الافراح وبيوت الكبراء فيجتمع 
الناس حوهم حلقة فيأخذ احدمم طارا “يعرف بلام وآتغر طاراً اصغر منه 
يعرف بالشتم ويشرع حامل الام بالقناء مبتدأ بالشيله ( اللازمة ) فيعيدها 
المبور يعده وهو يُكررها لهم حق يحفظونها ثم يشرع في القصيدة فيلقيها هو 
وحامل الشتم بيتاً بيتآ على ضرب الطار والحضور يعيدون الشيله بعد كل بيت 


١*٠ 


الباثالشالك حضارة السودان 


وهكذا الى ان تنتهي القصبدة. واهل السودان يكرمون هؤلاء المداح اكراماً 
للممدوح ويذحون لهم الذبائح ويجزلون لمم العطاء ٠‏ ولا ينخرط في مذا 
'لسلك إلا اصحاب الصوت اميل وم في الغالب حسان الصورة نظيفو الثياب: 
و دن هذا الغناء ما قاله المادح ود تم من اهل الجزيرة : 
الشمة : قبرا *بناه في المدينة 
ومنه الشيلة: شاشيت (اشتقت ) لنورالله 
القصيدة :لا ليل ست الججئلة من الجحيم الجئْتتّة ( الستر ) 
مشغونك حن” وجن" وعوديه لينك جن ( اظل ) 
ومله ما.قاله في رثاء المتمبدي شاعره احمد ود التومم من الجعلين العوضيه: 


لامتين أراه ( مى أراه ) 
الساد ( الذي ساد ) رسل الله 


ا الطاهر دمك انا برجر متك 
عبدك يتبمّك مشغول بنك 
َ ال" ما بتعو'ق 3 ليك متشوى 
قولمنال علقوا فيكمنيرم خلقوا 
سريرتك صافيه مع رب العافيه 
يا طسب الاممنا ويا ممح اليسمه 
صل" ياخالقنا علرأب حب حارقنا 
عبدك عافيه من علله ال فيه 


يا مبدي الله دوب لي قول فلك 
قال باسيد عمك متى ألمّك 
حاهك بحواق نعمة المتطواكق 
دربك لا يطلقوا بري منال زلقوا 
بطنك مي جافيه للحسد نافيه 
فيالعمل ابو وسمه لا تككونإيقسمه 
سد عثان دقنا ال".عليه اشتقنا . 
انيع اعنبية 9 عل فنه 


همذا واكثر أغاني المديح والمطرق والدلوكة والطنبورة على النيل بين 
الشايقية والجعلبين . واكثر غناء الم في البادية الشرقية والجزيرة بين الشكرية 
ورفاعه ال هوي . 

ومن لفغات السودات المشهورة : 

« لغة النوبة » او لغة البرابرة في بلاد دنقلة واسوان . 

« ولغة البجة » وهي لغة بادية الصحراء الشرقية . 

د ولغات السود » في فاشودة ويحر الغزال . 


الا رااييب تس 
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5 « ولغات شبه السود » في دارفور وقد سبقت الاشارة اليبا كلبا . ونحث 
عاماء الافرنج في كثير منبا .وألف بمضهم كتباً في صرفبا ونحوها ومفرداتها 
تمن أراد التوسع قليطالعها . 

همذا والكثير من النوبة والبجة والسود وشبه السود الممتزجين بالعرب 
يتكامون العربية على لحن ظاهر في رطانتبم كا ان العرب الممتزجين بهؤلاء 
الأجناس يتكمون لفاتهم على لحن ايضا . 

ولأهل كل لغة من هذه اللغات أغاني كالعرب . وقد ممعت بعض أهالي 
النوبة يغني أغنية بلحن:شجي مزعج فسألته عما يقول فترجمه لي هكذا : 
هلا هملا انت لا تخرجي من البيت هلا هبلا انكر لا تذهبي الارردي 
هلا هيلا اسبر الليل كله على شانك هلا هيلا وانت لا تخرجي من البيت 
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البا ب الشاك حضارة السودان 


الفصل انثالي 


«دية 


الاسلدم 0 

تقدم ان جمييع اهل السودان على اشثلاف أجناسهم يديئون بالاسلام ما 
عدا السود فانهم يدينون بالفتشية .وقد كان للاسلام الشأن الاعظم في السودان 
سق انه ليتعذر فبم تاريخ هذه البلاد فبم صحيحاً إلا بغهم الاسلام نفسه 5 
ولذلك رأيت ارن 1ت هنا على مل سبل جلي في ماهية الاسلام ومذاهب 
المسامين وعقائدم وأعيادهم وحكوماثهم وفي ما عليه اهل السودان من ذلك 
في تاريخ المبدية فأقول : 

الاسلام والاممان ه الدين عند المسامين الاسلام والايمارت# اماد الاسلام ( 
فأركانه حجمسة وهي شبادة ان لا إله إلا الله وان تحمدا رسول الله واقامة 
الصلاة ( وهي الصلوات الخمس المومية في اوقاتهبا فذا او جماعة ) وإيتاء 

واما « الامان » فهو ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


حضارة السودان 


الب بالشاك ا ا 
والقدر حيره وشسره . من أنكر شيئا منها فبو كافر ومن استجمعبا وأنكر 
غيرها كانكاره لمبدية مثل م يعد كافراً ومن أظبر الاسلام وأخفى الكفر 
فبو منافق . 

بالشيعة وأهل السنة : ثم ان المسامين 'من حيث المذهب طائفتان كير تان 
الشيعة. وأهل السنة . اما « الشيعة » فهم القائلرن بأن الامام علي هو وصي”' 
النبي على الآمة وهو الأولى بالخلافة بعده مباشرة ولذلك فبم يرفضون الخلفاء 
الثلائة الذين تقدموه وهم : ابو بككر الصديق وعمر بن الخطاب وعؤان بن عفان 
و يعتبرو نهم متعد”ين على حقوق على في الخلافة ويعتقدون ان الامام علياً وإن 
م يكن الخلمفة ظاهراً فبو الخليفة باطنا منذ وفاة النى وم يعتبرون مذه 
الخلافة الباطنية في ذريته من يعده الى الامام الثاني عشر الذي بزعمون انه لا 
يزال حبا وانه المبدي المنتظر على ما سيجيء . وهم مذاهب شتى لا جاجة بنا 
الى تفصيلبا لآن ليس لهم أثر في السودان الذي أصل كلامنا فيه وانما معظمهم 
في بلاد العجم ومنهم قليل في الهند وفيٍ شمالىي سوريا . 

وأما « أهل الستنة » وهم السواد الأعظم من المسامين فيقولون ان ترتيب 
الخلافة الذي حصل هو الصواب وعندهم ان الخلفاء خسة لآن الني مدو قال: 
م الخلافة بعدي ثلاثون ثم تصير ملكا عضوداً » فالذين حكوا في الثلاثين سنة 
بعد وفاته هم : ابو بكر الصدييق» وعمر بن الخطاب ويلقب بالفاروق » وعثان 
ان عفان ويلقب بذي النورين» وعلى بن الى طالب ويلقب بالكركار» والجسن 
ابنه قبل تنازله لمعاوية . 


الميدية في الاسلام : 


واعم ان المشبور بين الكافة من اهل الاسلام على ممر” الأعصار انه لا بد 
في آخر الزمان من ظبور رجل من اهل البيت يؤيد الدين ويظهر اك 
الدجال ) وما بعده من أششراط الساعة الشابتة ة في الميسم. ) عل آثره وات 
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البا ببالشالكٌ حضارة السودان 


عسى ينزل بعده فيقتل الدجال او ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم' بالمبدي . 
في صلاته ( اه عن ابن خلدون ) . : 

مبدي أهل السنة ٠‏ ويحتج اهل السنة في الباب بأحاديث خرجها بعض 
أْتهم منهم : الترمذي وابو داود والبزار وان ماجه » وأسندوها الى جماعة 
من الصحابة مثل على وابن عباس وابن عمر وطلحة وابن مسعود وابي هريرة 
وأنس وابي سعد الخدري وابي جعفر وام سامة وغيرهم . 

من ذلك ماحاء في كتاب الامام القرطي : وفي حديث ابي داود « لو 
لم يبق” من الدنيا الا يوم واحد لطوال الله تعالى ذلك الوم حق يبعث الله 
تعالى قيه رجلا مني.او من اهل بتي يراطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي». 
وفي رواية له ايضاً : لو م يبق من الدنيا الا يوم واحد لطوئل الله ذلك اليوم 
حق يليهم رجل من اهل ببتي تكون الملائكة بين يديه ويظهرالاملام ويتكقاً 
فيه المال ويأتيه الرجل فيقول : يا مبدي اعطني فيحثي له في نوبه ما استطاع 
ان محمله . 

وعن ابي سعد الخدري ان رسول الله مَِنّعي قال : « ليصيين” هذه الآمة 
بلاه حتى لا يحد الرجل ملجأ يلجأ اليه من الظلم فيبعث الله تعال رجلا من / 
عترتي ( اهل بيت ) يلا الارض قسطع وعدلاً كا ملت جوراً وظاما » يرضى 
عنه ساكن السماء وساكن الارض لا تدع السماء من قطرها شيئا] الا صبته 
مدرارا ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا أخرجته حتى يتمنىالأحياء الميش. 
يمككث على ذلك سبم سنين او ثماني سنين او تسم سين » . وروي انه يخرج 

من أقصى المغرب يي النصر بين يديه اربعين ميد راياته ببض وصفر فيبا 
رقوم وفيها اسم الله الأعظم مكتوب فيبا فلا تهزم له راية . وقيام هذه 
الرايات واتبعائها من ساحل البحر بموضم "يقال له ماسه من جبل المغرب 
فيبعث هذه الرايات مع قوم قد أخذ الله تعالى لهم ميثاق النصر والظفر . 

وقال شاحب و زر الأبصان © : ان السنة من سني المبدي مقدار عشر 
سنين ثم لا خير فالعيش بعده. وقال ان سلطانه يبلغ المشسرق والمفرب وتظهر 


»١ ٠١« السودان‎ 


اليا با ركشاك حضارة السودان 


له الكتوز ولا يبقى في الارض خراب الا عمّره . وهذه علامات قيام القائم 
مروية عن ابي جعفر ( رضه ) قال : اذا تشبّه الرجال بالنساء والنساء 
بالرجال وركبت النساء السروج وأمات الناس الصلوات واتبعوا الشبوات 
واستخفوا بالدماه وتماملوا بالربا وتظاهروا بالزتا وشيدوا البناء واستحلوا 
الكذب وأخذوا :الرئشى واتبعوا ال حوى وباعوا الدين بالدنيا وقطعوا الأرحام 
وضنوا بالطمعام وكان الحم ضعفا والظم فخراً والأمراء فجرة والوزراء كذبة 
والأمناء خونة والأعوان ظنامة والقراء فسّقة وظبر الجور وكثر الطلاق وبدا 
الفجور و'قبلت شبادة الزور وشربالخور واتخذ الفقيء مغنبا والصدقة مغرماً 
واتقي الأشرار مخبافة ألسنتهم وخرج السفياني من الشام والياني من اليمن 
وخسف بالبيذاء بين مكة والمدينة وقتل غلام من آل محمد بَرَلِدّه بين الركن 
والمقام وصاح صائح من السماء بأن الحق معه ومع أتباعه . قال ؛ فاذا خرج 
أسند ظبره الىالكعبة واجتمع اليه ثلامائة وثلائة عشر رجلا من أتباعه فأول 
ما ينطتى به هذه الآية : « بقية الله خير ل إن كنتم مؤمنين » © ثم يقول : 
انا بقبة الله وخليفته وحجته علكم فلا يسم عليه احد الا قال : السلإم عليك 
يا بقبة الله في الارض »© فاذا اجتمع عنده العقد عشرة آلاف رجل فلا يبقى 
بودي ولا نصراني ولا احد ممن يعبد غيرالله تعالى الا آمن به وصدقه وتكون 
الملهة ؤاححدة ملة الاسلام » وكل من كان في الارض من معبود سوى الله تعالى 
تنزل عليه نار من السماء فتحرقه والله أعلم اه . ' 

هذه هي بعض أحاديث القائلين بالمبدية من السنة وعندهم ان المبدي يجيء 
من بني فاطمة ( قلت ولذلك يعرف ايضا في كتبهم بالفاطمي ) وانه يرلد 
بالمدينة المنوكرة لآنه من أهلبا . وقالوا في صفته انه شاب أفرق الثنايا واسم 
الجببة أكحل العبنين أزج الحاجبين أقنى الأنف كث اللحية على غده الأيمن 
خال. وجبه كالكوكب الدري اللون لون عربي: والجسم جسم اسرائيلي ( أي 
طويل ) . 

مهدي الشيعة : وأما الشيعة من المسامين فيعتقدون ان المبدي قد ظبر في 


١.5 


البا ب انالك حضارة السودان 


أواخر القرن الثالث للبجرة في شخض محمد بن الحسن الخالص بن علي المادي 
ابن محمد الجواد بن عليالرضا بن موسىالكاظم بن جمفر الصادق بن محمد الباقر 
ابن علي زينالمابدين بنالحسين بن علي بن ابي طالب وهو آخر أمتهم الاثنيعشر. 
وكنيته ابو القاسم ولقبه الامامية بالحجة والمبدي والخلف الصالح والقائم 
والمنتظر وصاحب الزمان,وأشبرها المبدي . قالوا .وكان شاباً مرفوع القامة 
حسن الوجه والشعر . يسيل شعره على منكبيه أقنى الأنف أجلى الجببة . 
وفي تاريخ ابن الوردي : ولد محمد بن الحسن الخنالص سئة خمس وخمسين 
ومايتين ٠‏ وتزعم الشيعة انه دخل السرداب في دار اببه « بسر" من رأى 4 
وأمه تنظر اليه فلم يمد اليبا وكان عمره تسع سنين وذلك في سنة مئتين ومس 
وستين على خلاف فيه . وثم يمتقدون انه لا يزال حماً وانه لا بد” من ظبوره 
بعلامات خاصة في آخر الزمات . وكات على مذا المذمب السيد الميري وله 
من أبيات : 
إمامالهدى قل لي متى انت آيب” فمُّن علينا يا إمام برجعة . 
مللنا وطال الانتظثار فجئد لنا بحقك يا قطب الوجود بزورةر 
فأنت لهذا الأمر قدما ممين3 كذلك قال الله انت خليفق اه 
ويظهر ان الشيعة كلهم متفقون علىالاعتقاد بالمبدي واما اهلالسنة فعاماؤهم 
على خلاف ني شأنه وذلك لآن الأحاديث.التي خر”جبا عاماوّم والتي تقدم 'لنا 
ذكر بعضبا على شهرتها و كثرتها لم يرد منبا ثيه ني الصحيحين ( اي صحيح 
الامام البخغاري الذي ولد في بخارى سنة 4ه وترفي فى بغداد سنة وهملؤه. 
وصحيح الامام ملم الذي ترفي في نيسايزر سئة. 50١‏ هم ) . والمعلوم ارت 
الصحيحين عند اهل السنةمقدمان على سائر كتب الأحاديث فكل ما نجاء 
فيها لزمهم قبوله والعمل به بخلاف. الأحاديث التي لم ترد فيها فانه لا يازمهم 
قبولها بل هم مخيرون. بين القبول والرد لذلك . ولما كانت جنيم الأحادريث 
المروية بشأن المبدي مروية في غير الصحيحين اختلف عاماء السنة فبه فمنهم 'من 
اعتمد تلك الاحاديث فانتظر ظبور المبدي ومثهم' من لم يمتند ذلك فم يلتظر 
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اليا انالك حضارة السودان 


ظبوره . وفي هذا ألباب بحث طويل في مقدمة ابن خلدون في كلامه عن 
الفاطمي وما يذهب اليه الناس قفن أراد الإسباب فليراجعه هناك . 

على ان هذا الختلاف بين عاماء السنة لم يؤثر شيئا فياعتقاد ال بور في ظبور 
المجدي وقد ظبر بين المسامين من اهل السنة والشيعة في كل العصور رجال 
ادّعوا. المبدية فحامت حولم الانصار متهم من ساعدتهيم الاقدار والاحوال 
فأسسوا دولاً عظيمة دامت زماناً طويلا ومنهم وم الاكثر لم يكادوا. يظبرون 
بدعواهم حتى طوى الزمان 0 لآن الاحوال لم تكن معدّة لتجاحهم . 

مدعو المهدية في الاسلام ٠‏ وأشبر الذين اتعوا المدية من اول الاسلام 
الى الآن : 

« عمد بن عبد الله » الملقب بالنفس الزكية ظبر في المدينة سنة ه6)١اه'‏ 
في عبد الخليفة المنصور ثانى, الخلفاء الع.اسئين قدعا الناس اليه وكان له أخ آسمه 
ابرهيم فنصره ففتح البصرة والاهواز وفارس ومكة والمدينة وبعث عماله الى 
اليمن وغيرها 'وكان ذلك في زمن الامام مالك فآفق له وش أزره فكثرت 
دعاته حتى كاد يذهب بالدولة العياسنة لو لم يستدرك المنصور أمره ويتغلب 
عليه ويقتله . 

« وعبيد اله المجدي بن. مد الحبيب بن جعفر الصادق » متؤسس الدولة 
الفاطمية في المغرب التي فتحت في الديار المصرية في أواسط القرن الرابع 
للبجرة وبنت مدينة القاهرة على بد القائد جوهر وقد اتسعت دولة الفاطميين 
وامتدت سلطتبم وطالت أيام كم كا هو مشهور . ٠‏ 

« وحمد بن عبدالله بن تومرت » المعمروف بالمبدي المهرعي و امداق" ١‏ 
أصله من جبل السوس في أقصى بلاد المغرب رحل الى المشرق حت اتتهى الى 
العراق واجتمع بأبي حامد الغزالي وغيره فأخذ العم عنوم واشتهر بالصلاح 
والتقوى وساح في الحجاز وجاء مصر ثم سار الىالغرب وأقام بمراكش وغيرها 
وتأسست على يده دولة عظيمة في أوائل القرن السادس للبجرة هي دولة. بني 
عبد المؤمن . 
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« والعباس الفاطمي » ظبر بالمغرب في آخر الماية السابعة للبجرة وادعى 
المبدية فتكائف الناس حوله وعظمت شوكته حق دخل مدينة فاس عنوة 
وأحرق اسواقبا وبعث الميال الىالأنحاء لكنه *قتل غيلة فانقفى أجله وسقطت 
دعوته . 

« والسيد احمد » ظبر في أوائل القرن التاسع عثشر لاسلاد في جبات الهند 
وحارب الاسماخ على .حدود بنحاب الشمالية الغرببة سنة ١48176‏ م و/ تقم له 
قائمة . ش 

و وسمد احمد الدتقلاوي » الذي ظبر في سنة 14881١‏ م واضطر الحكومة 
المصرية الى الخروج من السودان ا هو مشبور عند جميع القراء وسنأتي على 
تاريخه وأسباب ظبوره بالتفصيل إن شاء الله . 

« ومبدي السومال » المعروف بالللا المفتون الذي قام بعد مد احمد في. 
بلاد السومال فجراد عليه الانكليز الجلة بعد الجحلة حتقى مزآقوا شثمله وفلتُوا 
شوكته وهم الآن يطاردونه في المفاوز والقفار ولا يرجعون عله حق يقضوأ 
عليه وعبد ذلك قريب . 

ومن أراد التوسع في هذا البحث او في اي يحث من أبحاث التاريخ 
الاسلامي فعليه بالكاتب المتفنن والمؤرخ الذكي « جورج افندي زيدان » 
صاحبب تاريخ مصر الحديث وتجلة الحلال الغراء وتاريخ التمدن الاسلامي فانه 
يعد" للطبع كتاباً وافيا .في « تاريخ الاسلام العام » على اسلوب جديد جلي 
قريب المأخذ سبل المثال .' 


غهمدر الميدي السنومي : ومنوم من بعد محمد المبديالسنوسي الذي يحارب 
الفرنساويين الآن في بلاد كانم في مصاف المدعين المبدية ولهذا الرجل صيت 
واسع في الشمرق والغرب وقد كان له شأن في تاريخ المبدية وأيتوقع ان تكرن 
له شأن عظم في مستقبل الايام لذلك رأيت ان 1 تي على تاريخه ببعض الإسباب 
فأقول : « ان حمداً المبدي السنوسي هذ! هو نا الاستاذ الشبير بحمد بن علي 
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السنومي من ذرية الحسن بن الامام علي بن :الي طالب ( رضه ) . ولد أبوء 
سنة اربع او خمس بمد المثتين والآألف بصحراء مستغاتم من اعمال الجزائر 
ونشأ فيها وطلب العم بمدينة فاس واشتغل بالطريقة الدرقاوية . ثم رحل الى 
مكة المسرافة فلقي بها الاستاذ احمد بن ادريس الشسريف الفامي المشهور بالعم 
والصلاح وأغذ عنه الطريقة الصوفية من فرع الشاذلية فبرع فبهبا فأحبه 
استاذه المذكور وشلّفه وأذن له في إعطاء العهبود وتلقين الذكر فيبنى زاوية 
يحبل ابي قبيس بمكة . ثم رحل الى الجبل الاخضر من ارض طرابلس القرب 
سنة هه؟١‏ ه وبنى في ثلك الجبات عدة زوايا وأقام حتى رزق ولديه السيد 
محمد المبدي الذي فمه كلامنا سنة دراه والسمد تحمدا الشريف سنة 9؟اه. 
وفي تلك السنة عاد الى جبل ابيقبيس بمكة فأقام فيه نحو سبع سنين مشتغلا 
بإقراء الحديث والفقه فشاع صيته وهرع اليه الناسن للتلقي عنه. وتوفي الاستاذ 
السيد احمد بن ادريس في الينمن وله هناك قبة 'تزار وكان السنومي قد صحيه 
الى السمن فعاد بعد وفاته الى مكة . وحدث في تلك الآثناء ان الشريف عبد 
المطلب شريف مكة عصى الدولة فاتهم السنومي بمشايعته على ذلك سر فشخاف 
من الإقامة يمككة بمد هذه التهمة فرحل متبا عائداً الى الجبل الاخضر عن 
طريق مصر وكان على مصرالمففور له عباس باشا فأكرم وفادته وبنى له زاوية 
يخارج القاهرة عند الشيخ القللي نحبة باب الحديد فلم ينزل بها ؤائها نزل في 
ناحبة كزداسة بالجيزة فبرع الناس نزيارته والتبرك به . ثم سار الى الجبل 
الاخضر فنزل بمحل عرف بالفزيات وهو قصر قديم قرممه وأصلحه ومماه 
العزيات وأقام. به سنتين يبث طريقته فاما كثر مريدوه قي صحراء لبا أراد 
ان يسكن بينهم ويعتزل عن مواطن الحكومات ف األهم عن مكان فيه ماء 
فدلوه على الجغبوب وهي على مسافة عثسرة ايام من العزيات وثلاثة ايام من 
سيوه فرحل اليها سنة ١ه‏ وبنى زاوية وأقام فيها ينشر طريقته بين عرب 
المادية الى ان توفي في 4 صفر سنة ١7104‏ ه ودفن هناك . وله مؤلفات كثيرة 
منبا إيقاظ الوسنان في العمل بالسنة والقرآن . والسلسييل المعين في الطريق 
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الاربغين . والمنبك الرائق في الأسانيد والطرائق . والشموس الشارقة في مماء 
مشايخ المغاربة والمشارقة . 

وقام بعده بنشر طريقته وتربية مريديه ولده وخليفته « الاستاذ السيد 
محمد المبدي الستنوسي الذي فيه كلامنا يعضده أشوه السيد محمد الشريف 
السنوسي فازداد عدد المريدين للسنوسية فيعبده اضمافاً كثيرة وزادت طربقته 
انتشاراً في الصحراء الكبرى وامتدت الى بلاد وداي وكائم وباجرمى 
ودارفور . وله الآن في تلك البلاد كلبا وني مصر والحجاز نحو 9.٠‏ زاوية 
وفي كل زاوية .خليفة من قسله يدير شؤونها ويبايع الناس فيبا بدلاً عنه 
. ومدرسة لتعليم القرآن ومبادىء العلوم . وكل -خليفة ينشىء له زرعاً بمساعدة 
السالكين عنه الطريق ويقتني الماشية فينفق من ريعبا على الزاوية وما فضل 
يرسله الى شيخه السنوسي حتى اصبح السئوسي أشبه بملك 'يجبى اليه الخراج ٠‏ 
ومقامه عند اهل طريقته أعظم من مقام الملوك وأهل الصحراء الكبرى لا 
يعرفون حاكا غيره ولا يخضعون للحكام إلا بواسطتّه بل ثم يعتقدون انه 
المبدي المنتظر وقد قاموا معه في الحرب الحاضرة على الفرنساويين حاسبين ان 
هذا وقت ظبوره وانهم الآن يجاهدون في سبيل الله ومبديه . 

ولما قام عمد احمد بدعوى المهدية في السودان بعث الى السنوسي يكتاب 
يدعوه فيه ان يكون خليفته الثالث أي في مقام الخليفة عؤان بن عفان فرفض 
الدعوة باحتقار وم يرد الكتاب وقبل انه قال للرسل اخبروا جمد احمد ائنا 
لا نساوي التراب الذي كان يطأه عثان . وقد أوعز الى ملك وداي اف لا 
يحرك ساكناً مع عمد احمد فلا ينصره ولا يحاربهإلا اذا جاءه حارياً فلمحاريه. 
قيلوقد أرادتالدولة العلية منذ بضع سئين ان تستدعي السنومي الى الاستانة 
ليقم في حماها فاما شعر بذلك رحل من جغبوب ونزل في واححة الككفرة وبى 
له هناك زاوية سماها زاوية التاج فاجتمم اليه الطليبة من تونس ومصر والشام 
وبادية الغرب .. ثم ارتحل منبا الى قرو وهي واححة بين الكفرة وعاصمة وداي 
ول يزل مقيما فيا يدير الحرب التي أشبرها قريباً على الفرنساويين لأجم دخلوا 


روه ل ع يك 
كك سي جح حمس سمه 
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البلاد التى يعدها من سلطانه . والمشهور عنه انه بريد تقوم الدين الاسلامي 
واعادته الى أصله القدم ومقاومة كل ما جد" من زرف الملك وزينة الدنيا . 
ومن عادته ان لا يكاتب احدا من غير طريقته ولا يحاوب احداً على خطابه 
إلا اذا كان الخطاب من مسئد رممي قانه محجيب عليه جواياً رمن وهو لا 
يحب ان بداخل اجد من الاجانب في شأنه ولا يسمح للنصازى اري يطأوا 
زاويته. بل يكره تحولهم في الصحراء بين زواباه. وله الآن بين الحجاز وواحة 
قرو مراكز للإريد في جده والسويس و كرداسه وسيوه ونجغبوب والكفرة 
وله في كل مركز و كيل مسئول عنايصال الكتب من مركزه الى المركز الذي 
يليه وهو يرصي مريديه بالمبالفة في حفظ الآأسرار وضم الكامةة . مذا ما 


وصل الينا من أمر السنوسي والله أعلم . 


أئمة المسامين : 

ثم ان أغة الدين عند أهل السنة ثلاث فرق وهي : . 

أنئمة عام التوحيد «وثم الذين يحثوا عن وجود الحق جل جلاله وصفاته 
وأممائهوأفعاله وعنملائكته وأنبائه وكتبه ورسلوالبوم الآلخر وهم كثيرون 
وانما الذين اشتبر مذهبهم واستمر الى الآن اثنان وها الامام ابو الحسن 
الاشعري والامام منصور الماتريدي وبيلها اختلاف طفيف فى. مسائل منبا 
مسألة عدد صفات الله وحدوث صفات الافمال او قدمبا فالامام الاشعري 

يعتبر صفات الله سبحانه سبع وهي القدرة والارادة والعلم والحمساة والسمع 

واليصر والكلام . والامام الماتريدي يعتبرها ثمانية بزيادة صفة التكوين . واما 
من قبيل صفات الافعال مثل الخلق والرزق والاحماء والاماتة ونحو ذلك 
فالذي عليه الأشعري انها حادثة عند حدوث متعلقها الحلوق . واما الماتريدي 
فيقول انها قديمة لآنها تفاصيل الصفة القديمة عنده التي هي التكوين »© فانقسم 
المسامون بهذين الامامين في عقائدهم التوحيدية الى قسمين : قسم اتبع الماتريدي 
وهم الحنفية والباقون على مذهب الاشمري . 
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وأنمة الفقه ٠‏ وم يبحثون فيالاحكام الشرعية التي تتعلق بالمعاملات كالبيع 
والسراء والعمادات المدنية كالصلاة والزكاة والحج . وماخذ مدذه الاحكام 
عندهم اربعة هي أصولالفقه وهي: الكتاب والسنة والاجماع والقياسالمستنبط 
منبا. وذلك انهم كانوا أذا وقعت لهم حادثة شرعمة من حلال أو حرام فزعوا 
الى الاحتباد وابتدأوا بالكتاب فان وجدوا فيه نص) تمسكوا به وإلا فزعوا 
الى السنة إي الحديث فان رأوا في ذلك خبراً نزلوا على حككه وإلا فزعوا الى 
إجماع الصحابة لأ:هم راشدون فلا يجتدمون عليضلال فان عثروا على ما يناسب 
مطاربهم حكوا بالحادثة على مقتضاه وإلا فزعوا الى القبياس لأن الحوادث 
والوقائع غير متناهية والنصوص مثناهية فلا يتطابقان فقالوا قطماً ان القياس 
واحب الاعشبار لسكون بصدد كل حادثة شرعية احتساد قباسي فالاحتهاد 
عندهم هو استثباط الاحكام الفرعية من الاصول الاربعة المتقدم ذكرها. وكان 
الآئمة الجتبدون :في صدر الاسلام كثاراً ولكن الذين تدونت مذاهبهم وبقيت 
الى الآن فقفل بعدم باب الاجتهاد اربعة وهم : | 

الامام ابو حتيفة النعماث بن ثبت » ولد بالك فة سنة ٠ه‏ وتوقي ببغداد 
سنة 16٠‏ ه على الأصح . : 

د الامام ابو عبد الله مالك بن أنس بن مالك » ولد بالمدينة سنة 6ه هم 
وتوف فيها سنة ١19‏ ه تقريباً . 

و الامام ابو عبد الله عمد بن ادريس الشافعمي » ولد بغزة سنة 19٠‏ م 
وتوقي في مصر سنة 7١4‏ ه . 

د الامام ابو عبدال احمد بن حشبل » ولد في بغداد في الأرجح سنة 14١ه‏ 
وتوفي فيها سنة 71١‏ ه . 


فانقسم المامون بيؤلاء الآمة الى اربعة مذاهب : الحنفي والمالكي والشافمي 
والحنيلي فتغلب.الحنفي في سوريا والعراق والشافمي في مصر والمالكي فيالمغرب 
والسودات والحثيلي في الكوفة ونحد وهو أقلبا انتشاراً . 

وأساس الاختلاف بين هؤلاء الآثمة هو اختلافهم في النظر الى أصول الفقه 


سبي سس جور 
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الاربعة والأخذ عنبا . فالامام ابو حنيفة شديد التمسك بالقياس وربما يقدم 
القماس الجل على أخبار الحا . اما الآثة مالك والشافعي وابن حثبل فانهم 
لا برخعون: “الى القباس الجلي او ار 
الشبرستاني الحنفية بأصحاب الرأي وسمىالمذاهب الاخرى بأصحاب الحديث. 
ثم ان الشافمي أشد سكا بالحديث الصحيح من الجيع وقد قال : « ما صم 
من الحديث فبو مذهبي » . وأما مالك فانه شديد التسسك بعمل اهل المدينة 
لأن اهل المدينة رأوا النبي وأعماله في آآخر عمره وهم مقلدون فأعالهم مؤسسة 
على رؤية وهي عنده مقدمة على خبر الواحد . ثم أن أحد هؤلاء الآمة قد 
يضح عنده من الأحاديث ما لا يصح عند الآنخر قحم به فبخالف غيره . 
وفوق ذلك فان العربية لغة الكتاب والسنة قابلة التأويل في ألفاظها فكارنب 
كل منهم يجملبا على ما براه أولى عنده ومن ذلك: كله حصل الخلاف' . وكلهم 
يبحثون في أفعال المكلفين وأقوالهم وقد قسموها الى خمسة أقسام وهي : 

« الواجب » وهو الذي 'يثاب على فعله و'يعاقب على تركه كالصلاة . 

« والحرام » وهو الذي يعاقب على فعله ويثاب على تركه كالسرقة . 

١‏ والندوب * وهو الذي يشاب على قله ولا يعاقب على ترك كالصيام في 
غير رمضان . 

« والمكروه » وهو الذي يثاب على تركه ولا يعاقب على: فمله . 

« والمباح » وهو الذي لا يثاب على فمله ولا يعاقب على تركه . | 

وأنئمة الصوفية + وم يشتغلون بالتخلي عن المالم الدنبوي والاشتغال بما.. 
يقرب من الحق عز” وجل” ويؤدي: الى مشافدته ولذا قيل : التصوف هو اليد 
في السلوك الى ملك الملوك وان يكون العيد في كل وقت مشقغولاً بما هو أولى 
في الوقت. وأساس طريقتهم ستة امور : تقليل الطمام وتقليل الكلام وتقليل 
المنام واعتزال الآنام والذكر المدام والفكر الام اي التفكر في مصنوعات الله 
| تمال بصفاء قلب . وعندهم ان ذلك يؤدي الى نفي مساوىء الاخلاق والتحلي 
بمكارمبا وانجلاء الظامات الدنيوية عن القلب وجي الحق فبه 1 


, ل رزرل اوسا وو ل سروءة | ه* 0 
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الذكر : والمراد بالذكر المدام ترديد اسم من أسماء الله تعالى مراراً عديدة 
يحصر او بلا حصر حتى يستولي معنى الاسم على ضمير الذاكر وهواجسه يحدث 
لا يكون له شعور بالعالم الحسي . وهم يستعينون على العد” بالمسابح المعروفة . 
وقد -عدد الصوفمة درحجة ة الكثرة في الذكر المشار الما بالآية و واذكروا الله 
كثير؟ً لعلى تفلحون » فقالوا ان تكرار الاسم 7.٠‏ مرة هو اولحد الكثرة. 
وأبماء الله سبحانه كثيزة وجاء في الحديث ان لله تسعة وتسعين اسماً من 
أحصاها دخل الجنة . ثم ان الذكر عند اهل الطرائق على نوعين فاما أن بردد 
الذاكر اسم من أسماء الله تعالى وحده سر او جبراً او ان بردده كذلك مع 
جهور من الناس في مجلس خخاص يسمى حلقة الذذكر . هذا ولكل حلقة شيخ 
برئسبا او نقيب يفتئح الذاكر فيفتتح النقسب. الذكر بكامة التوحيد وهي لا 
ا 00 . معلومة حق لقد يقتصرون 
علنيا الكل ى ينتارة متا الى اسم من أساء الل كار لم الله حي قوم 
أو غير ذلك. ومما جرت به العادة عند اهل الطرائق ان يكون للحلقة منشد 
ايضا يسمعبم من كلام الصوفية ما ينشطهم فيلقي المنشد والناس يذ كرورت 
مقاطيم منها قول الشيخ علي وفا عن لسان الحق عن" وجل" يخاطب السالك 
( المريه ) : 
أرطع أمرة نرفم لأجلك حجينا فاننًا خغصصنا بالرضى من أحبنا 
وسلم المنا الأمر في كل ما جرى نما القرب والأبماد إلا بأمرك 
ولا تعترضنا في الامور فتكل من أردتاه أحبيناه حتى أحبنا 
وسر نحونا لا تخش” في الليل وحشة” وكن ذاكراً فالانس في طيب ذكرتا 
وعن ذكرة لا يشغلنك شاغل ولا تنسنا واقصد بيفملك وجبهنا 
ولا تنشى ميثاقا أخضنته أولاً عليك باقرار كتبنناه عندتا 
وللذكر المسروععند اهل الطزائق شروط أهمبها ان يكون مخشية وحضور 
أي ان يعبد الل كأنه يراه وان لا يأتي يحركة في حالة الذكر إلا ان يبز رأسه 
هزاً لطنفا . وأما ما نراه من فمل بعضالمتصوفينفي حلقات الذكر من الرقص 


١ هه‎ 


البا الاك حضارة السودان 


والتصفيق وهز الرأس والعنقفانه مخالف للصوفية ويتكره جميع عاماء المسامين 
وقد قال الاخضري في منظومته في آداب الذكر يندد على المتطفلين على 
العف" 
والرقص والصراخ والتصفيق” عمد بذكر الله لا يليق”' 

الراتب ثم ان لكل طريقة أدعمة مأخوذة من الاحاديث او من كلام 
بعض الأؤلماء تتضمن الاستعاذة من كل شر والسؤال لكل خير وقد يكون 
مع تلك الأدعية بعض آيات قرآأنية وأذكار في التسبيح والتحميد والتبليل 
والصلوة على النبي والاستغفار تجمع في كتاب خاص نسمونه « الراتب ©» وذلك 
لأن شمخ الطريقة يرتبقراءته على تلامذته صبحا ومساء على انفراد او اجمّاع. 
والعادة عندم بعد قراءة هذا الراتب في الاجتاع انهم يقرأون الفاتحة دون 
ثوابها لبي يلتم ومشايخ طريقتهم على الترتيب فيقول النقبب بعد الفراغ من 
الراتب الفاتحة لروح النبي ويرفع كفيه ونظره ل اناه مثا الفاقة درا 
الجاوس معه ثم يقول الفاتحة 'لشيخ الطريقة الاكبر ثم من بعهه على الترتيب 
الاكبر فالاكير ثم يتصاقفحون وينصرفون . 

ولمشائخ الطرق اعتبار عند مريديهم يقرب من العبادة و كما اشتهر شيخ 
طريقة في جبة واستقل من هذه الدنيا بنوا له قبة ومزاراً وزاروه في الموامم 
والاعماد تبركا وقرأوا الفاتحة لروحه وأهدوه ثوايها . 

وأما « أثمة الصوفية » فكثيرون لا عد لهم والمشهور منهم سبعة وثم : 

0 الامام عبد القادر الجيلاني » ولد سئة ه وتوف ١5ه‏ ه وله مقام 
في يغداد . 

«والسيد امد الرفاعي» توفي سنة هلاه ه وله مقام في ام عبيدة بالعراق . 

« والسيد ايراهم الدسوق » ولد «م> ه وتوفىي لاو ه وله مقام في 
دسوق بحصر . 

« والسد امد البدوي » ولد 4ه ه وتوفي ولاه ه وله مقام مشهور في 
طنطا يمصر . 


١ كه‎ 


ابا اننا تٌّ م وا 5 9 حضارة السودان 


0 والشيخ ابو حسن الشاذلي 3 توفي سنة 56ه وله مقام بصحراء عذاب. 

« والشيخ محمد الخلوق » » « والشيخ عبد الل النقشبندي » وله مقام في 
المند ورئيسهم الاعظم « الامام الجنيد البغدادي » توفي سنة 9ه”7 ه وله مقام 
في بغداد . 

فأشبر الطرق المنتشرة الآن في العالم الاسلامي تنتسب الى هؤلاء الرؤوس 
إما الى واحد منهم او الى أكثر من واحد . ولكل شيخ طريقة خرقة او 
عمامة خاصة يعرف بها هو وخلفاؤه يلبسونها على الرأمن وهذه الخرق هي 
بحسب ألوانها أربع : 

« الخضراء » وهي خرقة الشمخ عبد القادر الجيلاني 

«والسوداء » وهي خرقة السيد |احمد الرفاعي . 

« والصفراء » وهي خرقة السيد.ابراهم الدسوق 5 

« والمراء » وهي شرقة السيد احمد البدوي . 


ولكل منهم راية من لون الخرقة وأما اصحاب الطرقالاخرى قبم مقلدون 
هؤلاء في لون الخرق والرايات . ويكتبون على الراية هكذا : ١‏ لا إنه إلا الله 
مد رسول الله » وهذه الملة لا بد" منها على كل رزاية ثم تزيد كل طريقة عليها 
ما يحسن لما من آية قرآنية او شيء من الحديث او امم شيخ الطريقفة 
ونحو ذلك . 

وقد اختلف الباحثون في أصل الصوفية تمنهم من قال انها 5506 
نساك الهند ومنهم من قال انا عن نساك البوتان والمشبور اتبا مأثورة عن 
رئيسهم الأعظم الامام'الجنيد البغدادي الذي أخذها عن خاله السري السقطي 
عن معروف الكرخي عن داود بن نصير الطائي عن حبيب العجمي عن الحسن. 
البصري عن علي بن ابي طالب عن الني بلع . 

واخطلفوا” فق بف صمت بالشوفيه خقال بعضيم مموا يذلك لليسهم 
الصوف وقيل لصفاء قلوبهم . وقيل لآن أول من ظير بثل حالم م أهل 
الصفّة وهي بناء في آخريات المسجد النبوي بالمدينة كان يسكنه الزهاد من 


ونب 


البا بالشلك حضارة السودان 


المامين للعببادة . وقبل هي مأخوذة من صوفية باليونانية ومعناها الحكة 
والله أعل . 
أعياد 'المسامين ومواسمهم : 

وأما أعباد المسامين فبي : 

د عيد رمضان » يعبّدونه يعد صيام رمضان ويسموته عبد الفطر وهو 
اليوم الأول من شهر شوال وفي صبحيته يخرج الناس زكاة الفطر ويصاورنف 
صلاة العند:. وقد جرت العادة على جمل هذا الميد ثلاثة أيام . 

« وعد الضحية » وهو يبدأ من عاشر الحجة من كل سنة ويدوم اربعة 
أيام ويسمونه عيد النحر وعيد الحج . أما تسميته بعيد الحج فلآنه د 
موسم الحج »> وأما تسميته' يعيد النحر فلًنهم ينحرون فيه الضحايا . و 
يسمونه العيد الكبير ويسمون عبد رمضان العبد الصغير اك 
هذان العمدان . 

وأما موايم ني اعتادوها بعد الصدر الأزل في الاسلام وليست ما 


أوجبه الشرع فبي 


0000 
اليوم الذي استوت فمه السفينة على جبل الجودي بالحند . 

« مولد النبي » » ليلة ٠١‏ ربع أول وهي اللملة التي ولد فيها النبي يلتم على 
المشبور وم يحتفلون بها احتفالاً عامًا ويتخذونها عدا ويجتمعون لقراءة المولد 
الشريف . 

« وليلة المعراج » وهي ليلة السابع والعشرين من شبر رجن في الأرجح 
كان فيها الإسراء بالني من مكة الى المسجد الأقصى وهو بِنْت المقدس 
والمعراج الى السما وفنها يحتفلون بالاجتاع في المسإجد الشبيرة لقراءة: قصة 
المعراج . 


اليا بلالشالك حضارة السودان 


1 9 
ججادي ل أسُوكات 


ه وليلة نصف شعبان » وهي الليلة التي يحتفلون فيها بالاججاع في المساجد 
للعمادة كالدعاء وقراءة القرآن ويصومون تبارها . 

د وليلة القدر » وهي في المشبور ليلة ١0‏ رمضان وتعرف عندم ايضاً 
باللية المباركة وهم حدوتها بقراءة الأدعية الى الصباح أملا بأن يتجلى لهم الحق 

سبحانه وتعالى وجيب دعاءم . ومما جاء في فضل هذه اللملة في القرآث الكريم 
٠‏ « ليلة القدر خير” من ألف شهبر » . 

« ويوم الجمعة » عندهم كيوم الأحد عند النصارى والشسيت عند الميود 
لكن الشغل فه غير حظور علببهم إلا مدة الصلاة وهذا نض الآية القرنية في 
هذا اليوم : « يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجعة فاسعوا الى 
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لم إن كنتم تعماون فاذا “قضيّت الصلاة 
فانتتشروا في الأرض وابتغوا من فضلالله واذكروا الله كثيراً لعل تفلحون». 


الزواج في الاسلام *. 


ولارجل ان يتزوج بواحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع من النساء وان 
خاف ان لا يعدل فواحدة . وله ان يطلق زوجته فان طلقها وهو كاره لها 
لزمه المبر كاملا ان دخل بها وان لم يدخل بها فنصفه يدفعه لما أو لوليبا. 
وإنكانت الكزاهة منالمرأة وأرادتفراقه فلبا ان تفتدى منه بمال ترضيه- به 
ويوضع الطلاق على ذلك ويسمى في الشرع خلصاً . وان طلق .امرأته ثلاثاً لا 
تحل له حق تكح زوجا غيره . 

وعقد النكاح المستوفي المشروط يكون بولي وصداق (أي مبر) وشاهدي 
عدل . فالولي من قبل الزوجة وهو من له ولاية عليها بملك أو ابو"ة او ايصاء 
أو تعصيب أو كفالة أو سلطنة أو اسلام . واما الصداق فأدناه ربع ديار 
من الذهب أو ثلائة دراهم من الفضة أو ماهو قيمة أحدحما من المروض 
وأكثره لا حد" له فلا يصح النكاح شرعاً بدونه لآن هذا القدر عندهم حق لله 
تعالى وللادميفلا بد منهوما زاد على ذلك حتى للمرأة فلبا ان ترضى باسقاطه. 


١8 


الاردثالاك ان حضارة السودان 

وشرط الرجل ان يكون مسلا ذكراً ميزاً عاق . وشرط المرأة ان 
تكون خلية من الموانع التي تقتضي تحريمها من نسب وصبارة ورضاع وهذا 
نصالآية «حرامت علم أمباتم وبناتم واخواتم وعماتم وخالاتكم وبنات 
الأ وبنات الأخت وأمباتك اللاتي أرضمنم واخواتم من الرضاعة وأمبات 
نائك وريائبم اللاقي في حجورم من نسائك اللاتي دخلتم بهن" فان لم تكونوا 
دخلم بهن فلا "جتاح عليك وحلائل أبنائك الذين من أصلايم وان تجمموا بين 
الأحتين إلا ماقّد سلف ان الله كان غفوراً رحيماً » . ' 

ولا يحوز نكاح المعتدكة إلا ان تستوني أيام العدة وعندة الطلاق لدات 

ال ميض ثلاثة "قروم وللآيسة ثلاثة أشبر وللحامل وضع حملبا . وعدة الوفاة 
أربعة أشبر وعشيرة أيام . 


الميراث : وما جاء في الميراث : « إن امروٌ هلك وليس له ولد وله أخت 
فلبا نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كاتا اثنتين فلما الثلثان 
ما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين » الآية 5 


الوظائف الدينية : والحكومة الاسلاممية في زمن الخلفاء الراشدين هي 
الخلافة عن الني مَكتَع فيلقبون أبا بكر بخليفة رسول الله ويقتدون به 
في جميع شعائرهم الاسلامية ويأخذون عنه أحكامهم الديتية فبو الامام والمفي 
والقاضي والمنفذ للأحكام وكذلك عمر وهو اول من “لقب بأمير المؤمنين ثم 
عمان ثم على وانتبت الخلافبة بتنازل المسن السبط لعاوية فصارت ملحكاً 
عضوداً وتقلب الملك في بني امبة فالمباسيين فالفاطميين فالسلاطين حتى انتهى 
الى سلاطين 7ل عئان منذ القرن الثالث عششير للسسيح . ويلقب السئطان مخليفة 
رسول الله وأمير المؤمئين فهو الحاكم السيامي الديني فبتؤلى بنفسه الأحكام 
السماسية والادارية ويندب العاماء الصالحين للنباية عنه في النظر في القضايا 


اباب الاك حضارة السودان 


الدينية فيولي عالاً يفصل القضايا بين المسامين فيالحام الشرعية ويسمى «قاضي 
الاملام » ٠‏ وعالماً "د يستفق في مسائلهم الحالية . فيفتي حسما تدون في صكتبهم 
الشرعية ويسمى « مفتي الاسلام ». وعالماً براعي شأن العاماء يحسبب درجاتهم 
واستحقاقهم ولياقتهم وينظر في جمبع المسائل المتعلقة , بهم كالعزل والتولية 
والإيقاف ويسمى «٠‏ شيخ الاسلام » . وعانا باعي مشائم الطرق الصوفيسة 
بحسب دررجاتهم واستحقاقهم ولياقتهم وغير ذلك منالأمور المتعلقة بهمكالعزل 
0 والإيقاف ويسمى «ث شيخ مشائخ الطرق » او شيخ السجادات. وعانداً 
شريفا يراعي شأن الأشراف المتصل تسبمم إل البيت من جبة إثبات نسبهم 

ا 0 ان يكرن شريفاً من 
ذرية فاطمة بنت البي مَِِتَعٍ او من ذرية عليه الخيرة والعياس وفي الحديث : 

« السرف لي ولعمي المزة والعباس » ٠.‏ 0 ... 

والآن ففيكل حكومة اسلامبة منظمة قاض 'ز أؤمفت. وشمخ للاسلام وشيخ 
الطرق ونقيب للاشعراف عام او خاص . وإشترط في الميع: اللباقة والأهلمة 
والمعرقة والتفطن لدقائق الامور شرعا وسياسة .+ 'وأم هذه الوظائف القضاء 
والإفتاء وهما لا يجتمعان في رجل واحد إذ لا يجوز الإفتاء سياسة للقاضي ولا 
القضاء للمفق . : 

الزكاة ٠‏ واؤعةاايق لتقن مسلب شرع زكاة الأموال عبنا او-حرثاً 
أو ماششة اذا ,لفت النصاب . أما د نصاب الغ » قفذهيا عشروت ديناراً أو 
فضة مثا درهم وأماه نصاب الحرث » فهو لمش اذا زرع على المطر ونصف 
العشر اذا زرع بآلة وأما « نصاب الماشية : ".فأوله في الإيل خس وعليه 1 
وقامه خس وعشروة وقامه في البق ثلاثونظة"ثرفي الم أربعون . وكذلك 
زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر التي ديجم رمضان وأما غير المسامين 
فتؤخذ منهم الجزية . 

بيت المال ٠:‏ وكارن جميع ما يحصل .م من الزكة ‏ والجزة يجمع في بيت مال 
يم و انه والفقراء واحشِباجاتٍ المسامين كافة . 


»١١« السودان‎ 


الب بالثالك حضارة السودان 


. الفنيمة ه ثم 'ما يؤخذ في الحرب من الغنائم فخمسه لأهل بيت الني والباقي . 
يرزع على .المحاربين بدليل قوله « واعاموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه 
00 
: وأما الفيء فبو ما كسبوه من أموال من شالفبم فيالدين بلا قتال 
و ري ا 10 اوها أقاء 
الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى.واليتامى والمساكين” 
وابن السبيل ي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتام الرسول فخذوه 
وما نبام عنه فانتبوا » 
العمقوبات : ومما جاء في عقاب السارق «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهها 
جزاء بما كسما نكلاً من الله » الآية . وفي عقناب الزاني « الزانية والزافي 
فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة » الآية مذا! اذا كات عزباً وأما المتذوج 
فعقابه الرجم . وعقاب كل من القاذف وشارب اغخرة انون جلدة . وأما 
عناب القائل فالقدل . واه إثما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسمون في 
الارض فسادا ان *يقتلوا أو 'يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او 
من الارض » الآية . 
ولكل من زكاة الأموال وزكاة الأبدان والجزية من غير المامين والغنائم 
والفيء والعقوبات اح كي للد مل اللحروط) ركنت ربعابه 
فلتراجم 
.ها النوعاية أغين الاسلام في مبدأ أمرنم وهو لا يزال متبما في 
المالك الاسلامية التي لم بتسع فيها نطاق الضارة بعد. أما مالك الدولة العلية 
التي اتسم فمها نطاق الحضارة فقد ترركت مادة الزكاة لآربابها يؤدونها حسما 
تقتضيه ذمتهم وسنت قانوناً للضرائب تجمعبها من الرعية لحفظ الجند وماية 
الملاد وقانوناً للتجارة وقانوذا للمعاملات وغيرها من القوانين التي استازمبا تغير 
الزمان والأحوالوهي مؤمسة على كتبالفقه الأربعة وموافقة لما في الكلبيات 
والمبادىء وأساسبا كلبا العدل . 


البا ب الاك حضارة السودان 


هذه هي خلاصة مذاهب المسامين وعقائدهم وأئتهم وطرايقهم وأعيادهم 
وحكومتهم لخخصتها عن أشهر كتبهم وأجل" عامائهم وعرضتها على سيادة الاستاذ 
الاعظم والملامة الشهم . « الشيخ محمد عبده » مفتي أفندي الديار المصرية 
فصداقها . 

فأهل السودان المسامون عموما من سواكن ومصوح على سوال البحر 
الاحمر الى سنيغال على شطوط الاوقيانوس الاتلانتيي هم في المذهب سلّيون 
وفي العقائد التوحيدية على مذهب الامام الأشمري . وفي الفقه على مدهب 
الامام مالك . وهم يشتركون مع العالم الاسلامي في الاعتقاد بالمبدية بل م يقم 
بينهم شيخ اشتبر بالعبادة والتقوى إلا ظنوه المهدي المنتظر. وأما في الصوفية 
فليم طرق مختلفة أشبرها : 

الطريقة الفادرية او الجيلانية ه وهي أول طريقة اشتهرت في السودان 
عامها تاج الدين البهباري في أوائل سلطنة الفونج 'فسلك على يده الكثير من 
الوجباء وعمّت جميع بلاد سنار . وممن اشتبر من مشايخ هذه الطريقة قدياً 
الشيخ ادريس ود أرباب في العيلفون والشيخ عبد الله العري في أبي راز 
واشتبر حديثاً في أواخر الفتح المصري الشيخ العبيد ود بدر في.أم ضبان 
( ذبان ) والشيخ المضوي عبد الرحمن من ذرية الشيخ ادريس وكلبم على النبل 
الازرق . 1 

والطريقة القادرية الممانية : وهي الطريبقفة الجبلانية القادرية عن فرع 
الشيخ محمد السمانيالمدفون بالمدينةوقد دخلت بلاد سار في آلر سلطنة الفونج 
عن يد السيد احمد الطيب ود البشير من اهل المدينة المنورة الذي توفي في بام 
رجب سنة 11788اه ودفن في سفح جيل أ" "مرح كا مر . فصارت القادرية 
الجيلانية في السودان: فرعين فرعا ينتسب .الى عبد القادر الجيلالي بواسطة تاج 
الدين البهاري المتقدم ذكره وفرعا ينتسب اليه بواسطة السماتي . وكان محمد 
أحمد المتمبدي علىهذه الطريقة ؤقد أخذها عنالاستاذ محمد شريف نور الدائم 
ابن الشيخ الطيب المذكور 5 سيجيء . 


5 
حص صصح سس و ربب رس - ليت 
لمم 


البا اناك لع د ف حضارة السودان 


والطريقة الشاذئية ه دخلت بعد الطزيقة القادرية فاشتبرت عند الجاذيب 
الجعليين في يربر وكبيرها الشيخ جمد المجذوب بن تمر الدين بن الشبخ امد بن 
الجذوب الذي توفي ودفن بالدامر سنة 1541 ه . 

والطريقة المرغنية ه وهي مأخوذة عن النقشبندية والشاذلية معاً وقد 
دخلتالسودان فى آخر سلطنة الفونج على يد السيد مد عتان المرغني فاشتبرت 
في التاكا بين الحلائقة وبني عامر والحياب وفي دنقلة بين البرابرة والشايقية 
وبعض الكبابيش والبشارين والعيايدة . وكان منها في كل بلاد في السودان 
نفر قليل . أما مؤسس هذه الطريقة ققد ولد ودفن في مكة وله فيها قبة 
تزار وهو برجع في نسيه الى الني عَكْنْعْ . 


والطريقة الاسباعيلية ية ه وهي فرع من الطريقة ال مرغنية وقد اتتشرت في 
كردوقان على يد مؤسسبا الشمخ اسماعيل الولي ابن عبد الله الكردوفاقي حفيد 
الغرباوي صاحب الحوش الذي ذكرتاه يدتقلة وقد جاء أبوه عبدالله بتجارة الى 
كردوفات فتوطن قمبا قرزى اينه اسماعيل هناك فنشأ مشتغا بالديانة قدرس 
القرآن صغيراً قبل الباوغ وتلقى العلوم الاسلامية وأخذ يعامها لأولاد المسمين 
الى ان حضر السمد عمد عمان المرغنى بكردوفان فأخذ عنه الطريق فصار من 
أ كابر الأولباء زتشرة نيا يفرع ناض عرف بالطريقة الا«عاعيلية وهو لا 
يختلف عن الطريقة الأصلية بشيء إلا باختصار يعض الاذكار وتطويل يعضها. 
قبل وقد دون الشيخ اسماعيل تحو خسة واربعين كتاباً في فنون الشسريعة 
والحقيقة أودعبا عاوما جلبلة ل يسبقه اليبا احد وقد نوه بذلك قاضي مديرية 
كردوقان في قصيدة مدحه بها ققال : 

فاذا سطوت قلا ممارض ينتمي واذا رحمت فأنت اسماعيل 

«أبديت مالم يبدره من قد مضى» يا من بزين لكفك التقبيل” 

وتوقي بالأيتض في ١١‏ رجب ستة ١م9١‏ ه فدفن بمجده مهناك واأبني 
فوق قبره قمة تزار إلى الآن . 


نس لم ا ير ان . 3 0 
البابالنثاك ' م 2 ظ حضارة السودان 


والطريقة التيجانية ه وهي فرع من الحاوتية ومؤسسها الشيخ احمد 
التيجاني المشبور المدفون بفاس من أعمال مراكش وطريقته ممتدة في وداي 
وبرتو وغيرهما من غرب السودان الأقمى وقد دخلت سودان النيل في أواخر 
الفتح المصري ومن خلفائها الشيع عبد الماجد ابن أخ محمد الخير المقم الآن 


في برير 6 


والطريقة الاحمدية والطريقة الرفاعية وهماحديكتان في السودان 
وأتباعها قليلون . 

ولأهل السودان في الديانة كثير م., الأوهام الفاسدة والاعتقادات الباطلة 
كالتكبن والتطبير والعزائم السحرية والطلاسم وتحو ذلك ممالا ينطبق على 
التكتاب والسئة ولا 5 به الملبون الاحرار وسيآتي الكلام عليه في 


خرافاهم . 


الب الاك حضارة السودان 


الفصل الثالتك 
ف 
20 


أما المعارف في السودات فقلية جدآ ويندر وجود المدارس في غير المدن 
والقرى الكبيرة . والمدارس إما أهلية او أميرية والاهلية نوعان : مدارس 
القرآن ومدارس العم ٠‏ 

أما ه مدارس القرآن » فيدرس فيبا القرآن فقط وهي إما ان ينشتئها 
لوجه الله تعالى » وإما ان ينشئها رجل من أهل اليسار في بيته فيؤجر فقيباً 
براتب معلوم وينفق عليه وعلى التلامذة » وإما ان يشترك في إنشانها والإنفاق 
عليها اهل البلدة جَميعا قيجعلوت المدرسة إذ ذاك في غرفة بلصق الجامع . 
ويسمى المدراس في مدارس القرآن الفقي ( تحريف فقيه ) والتاميذ حواراً 
(ج. حيران ) والمدرسة خلوة .. ويدر”س الفقيه القرآن بأن يكتبه لتلامذته 
أبجزاء على ألواح من نغشب المنّسر وغيره حتى اذا استظبروا جزءاً محاهء 
وكتب لهم غيره مما يليه . وهو يقسم القرآن أفساما فكاما أتقن التاميذ قسما 
زو”ق لوحه وكتب عليه الآية الاولى من القسم الثاني فمحمله التاميذ الى أهله 


الل 


البا ب الاك 1 ]| 5 حضارة السودان 


دلالة على انه حفظ قسماً من القرآن فيرسلون معه الىالفقبه هدية تسمى «حق 
الشرافة » . وفي كل اربماء يأتي كل تاميذ بقليل من الذرة فيسلقونها بإلماء 
ويأكلونها مع الفقيه ويأخذون شيئ] منها الى بيوتهم تبركا وتسمى حكرامة 
الاربعاء . وهم ينقطعون عن المدرسة يومي الخنيس والجهممة بإجازة من الفقيه 
تعرف بالمساحة وهم في كل عيد او موسم مسامحة يدعوم العريف قب لابتداتها 
ويطلب « حق المساحة » للفقيه فبأتي كل منهم بشيء من الدراهم على قدر 
طاقته ودرجته في حفظ القرآن . وم يحفظون القرآن ويرتلونه على القراءة 
المشهورة بالوآرش في دنقلة والسودان الغربي وعلى رواية ابيعمر في باقالسودان. 
ومتى ختم التاميذ القرآن صنع له أهله في الناوة حذاقاً أي وليمة سروراً به 
وأعطوا الفقيه كساء من الدمور او الدبلان وجانبا من النقود . 

ويبدأ التدريس عندهم من الثلث الاخير من الليل فيدرس التلامذة على نار 
الحطب الى مابعد الضحى ثم يتدصرفون الى ببوتهم للغداء ويرجعون عند الظهر 
فيدرسون الى ما بعد العصر فمتصرفون للعشاء ويعودون الى الخلوة قفبدرسون 
على نار الحطب الى العشاء ثم ينامون الى الثلث الاخير من الليل قبعودون الى 
الدرس وهكذا . وأما الحطب فبم يأتون به من بيوتهم او يخرجون يوم كل 
اسبوع فيحتطبون كفايتهم ويسمونه يوم بالفزعة . 

وأما ه مدارس العم » فتنشأ كمدارس القرآن ولا تكون إلا في المدن 
الكبيرة فيعم فيها أجل عامائم العلوم العربية تمبادىء الصرف والنحو وعم 
التوحمد وعلالتفسير وعلالفقه على مذهب الامام مالك وشيء من علالتصوف. 

ولأهل السودان رغبة شديدة في تحصيل العلوم العربية حق لقد يقصد 
بعضهم الازهر الشريف في مصر ويقضي السنين الطوال في تحصيلها وقد أنثنىء 
هم رواق في الازهر منذ عبد طويل يعرف برواق السناريين وأشهبر من تخرج 
منهم في الازهر : الشيخ امد ود عيسى صاحب مسجد ود عسى المشهور 
بالجزيرة. والسيد احمد الازهري بن الشيخ اسماعيل الوليالكردفاني المار ذكره. 


١ /ا6‎ 


اليا بالشالك حضارة السوؤان 


والشيخ اسماعيل القادر ابن اخته . والشيخ عبد الرحمن المضوي . والشيخ 
الحسين ابراهم الزهراء من أهل الجزيرة . 

وكلبم عادوا الى السودان فأنشأوا قيها مدارس للع . وعاد:السيد امد 
الازهري سنة 1544ه الى الأبّض وبنى فيها جامعاً ومنازل لطلبة العم وخلوة 
القرآن فوفد اليه الطلبة من كل الأقطار فتخرج على يده عدة تلامذة انتشروا 
في السودان يبئون ما تلقوه عليه من العلوم وهذه هي العلوم التي عامها تلامذته 
على الترتيب : النحو والصرف فالتلخيص فجمع الجوامع تمفردات اللقغة قال معاني 
والبيان والبديع فالعمروض والقوافي بمتنالكاني والمتزرجية فالمنطق فعلالتوحيد 
فعل التفسير والحديث فعل الفقه فمم التصوف فعم الجبر والمقابلة. ومن تلامذته 
الذين تلقوا عليه هذه العلوم كلها ابنه السيد اسماعيل وقد حضر الى مصر سنة 
م واطلع شيخ الازهر على معارقه فشبد له بغزارة التحصيل وأنجازه 
بالفتوى والتعلم لأحكام الشرع وقد عينته حكومة السودان الجديدة قاضياً 
على كردوفان فكان من أجل قضاتها . 

هذا وأهل السودان يهتمون بنسخ الكتب العربية لمدم وجود المطابع 
عندهم فأحكثر كتيم خطية وخطبم جميل نظيف . وم يكتبون بداد من 
و اللسجم » ( الكتن ) والصمغ في دويات من فخار وأقلام من البوص . 

هذا بشأن المدارس الاهلية في السودان وأما المدارس الامير ية فسبأقي 
الكلام عليها . 


١ك4(‎ 


البار بك انالك حضارة السودان 


الفصل الرابع 
ف 
زراعتهم 


المزروعات في السودان وغرضتنا الآن الكلام على الأراضي الزراعية وحكيفعة. 
زرعبا . اما الاراضي. الزراعئة فنوعان : مطريّة ومحرية . 

أما « المطرية » فبي الاراضي التي ترويهبا الامطار وتشمل جزيرة سنار 
والقضارف وكردوفان ودارفور وأكثر اعتاد اهل السودان في زر اعتهم علسها 
إد فيها بزرع السغن والذرة الكرجي والذرة الفتريته والسسم والعذكوليب 
والقطن والتبغ وهي أشهر مزروعات السودان . وعليه فالسنة التي يقل" فيبا 
المطر تتكون سنة حدب وغلاء . 7 ' 

وَأما « البحرية » فبي الاراضي التي يروبها النيل وهي اربعة أنراع : 

ه ارض السواقي » وهي البر النابت عن ضفي النيل والجزائر التي لا 
يغمرها النيل مها اشتد فيضه وهبي تسقى بالسواق والشواديف . 

د وارض الجروف © وهي جروف الجزائر وجرفا النيل شرقاً وغرباً . 


1568 


اليا الاك حضارة السودان 


ه وارض الكرتوة » وهي منخفضات في البر الثابث أشبه بترع يغمرها 
النيل عند اثتداد فيضه . وارض الكروة وارض الجروف لا تحتاجان الى 
سقي وتزرعات بالسلئوكة الآ بياتها . 

ه وارض المترة » وهي الارض التي 3 تسقى بماء المترة وهى -حفرة واسءة 
تحفر يعيداً عن النيل فيرشح اليها ماوه ل 
الارض التي حولما ولكن عو ل ل ل دنقلة وبرير حيث 
يقل نزول الأمطار . 


الفصول الزراعية : أما الفصول الزراعمة فالاراضي المطرية ليس لا إلا 
فصل واحد وهو فصل الأمطار . وأما البحرية فلها ثلائة فصول تحسب 
بالأشهر القبطمة وهي : ْ 

« الدميرة » وهو قصل الفيض ويمدأ من أواسط بؤنه ويدوم م شين 
وتزرع فيه ارض السواق فقط ومن زراعته الذرة الشامي والذرة القند 
والقطن والعنكوليب . 

«:والشتوي » وهو فصل نزول النيل فبيدأ من أواسط توت ويدوم سالة 
أشبر وهو أم الفصول الزراعية وفيه تزرع ارض السواق بعد حصد زراعة 
الدميرة وتزرغ الجروف والجزائز التي يغمرها النبيل وارض الكروة وارض 
الأمتار . ومن مزروعاته الذرة الثبامي والمقلد والمتكوليب وقصب السكر 
والدخن والفول: السوداني والقمح والترمس وجميع أنواع الخضر والفاكبة 
المتقدم ذكرها . 

«ه والصيفي » وهو فصل التحاريق ومدته ثلاثة أشبر من أواسط برمبات 
الى أواسط ببؤنة وتزرع فيه ارض السواقي والجروف يبعض أنواع الخضر 
والفاكبة وبالذرة ايض ولكنبا تحصد قبل أوانها فيجعلوها علفا للببائم وذلك 

الي يعدثوا الارض ازراعة الدميرة . 
ثم ان لكل نوع منالزرع ارضاً يجود فيها فالدخن يحود في الارض الرملمة 1 


البا الاك حضارة السودان 


والذرة في الارض التي يكثر فيبا الماء والبطيخ في ارض الجروف الرملية 
والخضر في ارض الجروف غير الرملية . 

الآلات الزراعية: أما الآلات الزراعية عندهم فبسيطة جدا وقليلة وهي: 

«الواق والشواديف » وهي 5 في صعيد مصر إلا أنجنا فض حسما 
وأبطأ حركة . وقد استعملوا بعد الفتح الآخير السواق الحديدية الجديدة من 
اختراع الذي النشيط الخواجه اسكندر نصره فنجحت نجاحا عظيما . 

د والمحراث » واستماله قليل بللم يكن معروفاً عندهم قبلالفتح المصري. 

« والطورية » وهي كالطورية المصرية وهم يمساومييا اليه الارس الي 
تسقى بالسواق والشواديف . 

« والسلثوكة وهي آلة مخخاصة بالسودان وتزرع بها الحبوت في الاراضي 
اللينة أي في الجروؤف والاراضي الرملية وهي عصا طويلة معقوفة كالصولجان 
وها رأس عريض محدد فيه وتد طوله نحو شبر. وأما كيفية استعالها فبي 
:ان الزارع يغرزها في الارض ويدوس برجله على الوتد ثم يرفعها فيصدع بها 

فآ من الحفر الصغيرة بعضها يحانب بعضويتبعه آنخر فييدر الحب المعروف 
عندم بالتيراب وني مصر بالتقاوي ٠.‏ وفي_السودان الغربي آلة تشيه السالوكة 
تمرف بالكدنقة . 

« والواسوق » وهي عصا طوياة في رأسها لوح عريض مثقوب من طرقيه 
وفي كل ثقب حبل تستخهم لشقى الآتلام والجداول بعد حرث الارض ويعمل 
بها رجلان او ثلاثة معاً فرجل بغرز اللوح في الارض وواحد او اثنان يشدان 
بالحبلين تجاهه . 

« والملودة » وشي عصا معقوفة لهها في رأسبها حديدة كحديدة الفأس 
تستعمل للحراث في جبات خط الاستواء . وهذه هي آلات الزراعة وأما 
كلات الحصاد فبي : 

« النورج » وهو كالتورج المصري. المعروف . 

« والمنجل » وهو مسان كلمنشار يستعمل لقطع سنابل الذرة وغيرها . 


١ا/ا‎ 


البا بالثشاك حضارة السودان 


« والمتباب » وهي آله كالفاس إلا ان حديدها داخل في النصاب وليس 
النصاب داخل في الحديد كا في الفأس وهي تستممل لحصد سوق الذرة بعد 
قطف ستابله . 

و والحشّاشة » وهي تشبه الفأس ايضا إلا ان حديدها مركب في رأسها 
عاموديا لا أفقياً ىا في الفأس وهي من آلات السودان الغربي وتستعمل للحش 
ذهاباً وإياباً . 

مخازن الحبوب ٠ه‏ وم يخزنون الذرة او الدغن في أزيار كبيرة مصنوعسة 
من طين تعرف بالسويسم-.ات او في مطامير تحت الارض وهي حفر وأسعة 
يفرشون أرضها وجوانبها بالتين وعلآونها حبوبا ثم يحثوت التراب قوقها على 
شكل قبة حتى اذا أصابتها الامطار سالت عن جوانبها وم تنفذ اليببا وهي 
شبيبة. بالآبار التي تخزن فمها الغلال في بلاد حوران وثمالي سورية . 

مسح الأراضي ٠‏ وفي السودان لا تقاس الاطبان بالفندان كما في مصر بل 
بالسواق والجدعات . اما الساقية فبي عبارة عن ثمانية أفدنة فيالجزر وعشرة 
في البرت الثابت . وأما الجدعة فسيأتي بياتها . 

تربية الموائي ٠‏ وثم يربون الخيل والإبل والبقر والغنم والمعزى كا قدمنا 
وينتفمون بنتاجها وسمنها وصوقبا وجاودها ويدخلوتها قي المتجر . 


7 نهشظ 


البا اناك ان حضارة السودان 


وعند اهل السودان من الصنائع ما يكفي لسد حاجاتهم الضرورية ثمن 
صنتاعهم : 
الحداذون + وهم يستخرجون الحديد من الارض ويصتعون منه الحراب 
والضاكت 3 1ت الزراعية 5 وأما سموقهم وبنادقهم ورصاصهم : 
والصاقة : وهم يصرغون و والآنيةء م الذمب واد عل اراز 5 
والآسازي والحجول .ومن الآ نبة الصوائي والمباخر رت الفناجين . 5 
من يحسن رط العاج والخرتيت فبصنع منها الاسورة والفناجين ومن الذرتيت 
وت التي يعتقدون ان 00 ١‏ 1 - مين . 
القطن دشيه 0 تدر 0 الدمكور 6 وهو لباس 0 درن مله ٠‏ ايضا 


١ 


اليا بّالشالك 1 01 حضارة السودان 


4 ليم 


نسيجا دقيقا له حاشية حرير ملوانة تليسه النساء ويعرف بالمرفعات. والحماكة” 
خاصة بالرجال اما الغزل فعمل النساء وقد يشاركبن” فيه الرجال وذلك من 
أقبح علامات الكسل . وهم حوكون من الصوف ثملات طول الواحدة منبا 
التدخنين وهي عادة يأقي ذكرها.ويصتع النساء العراق والمناديل المطرزة.ؤبعد 
الفتح المصري تعامن التطريز على المنسج' بالخخر بر والقصب 5 ويصلمع الجواري 
والنساء المعوزات البروشس والاطباق والمقاطف والمكيّات وغيرها من 5آنبسة 
البيت ملوّنة او غير ماونة يصتعنها من سعف الدوم والنخيل وسوق القمح . 

والدباغون : وهم يدبغفون جلود البقر والغام والإبل لضنع الاحذية والاجربة 
وغيرها 2 وأحصسن الجلود عندمم المدبوغة بالمد'س والعرد ٠.‏ 


والبناؤون : وهم يبنون المنازل من ظوب او حجر وطين ولهم معرفة 
بصنع الجير وعمل الطوب الاحمر ولكنهم:“قاما يستعملوتها في سوى المدرف 
الكبيرة . ا ش 

والنجارون : ومم يصنعون الآبواب والشبانيك والكراميالضخمة وخشب 
سروج امير والإبل والخيل والآسرثة المعروفة بالمنكريبات وأقداح الطعام 
والسواقي . ولبعضبم مهارة في بناء المراكب وعندهم أخشاب كثيرة تصلح 
لعمل المراكب أصلحها كلبا خشب السنط 5 مر . ومراكبهم ثلاته انواع : 
النقورة (م “نقر) وهي أكبرها ويستخدمونها لنق لالغلال والبضائع» والمعدديات 
وهي أصغرها » والقيّاسات ( م. قيّاسة ) وهي وسط بين النقورة والمعديات 
وتستعمل لنقل البضائع عند نزول النيل . وبع ه- الفتح المصري: تعاموا صنع 
الذهبيات . هذا ومراكب السودان أضخم من مراكب مصر إلا:انها أشن" 
وأمتن وقد رأيت ف بلاد النوبة مراكب لها 'شر'ع مستطيلة.الشكل لامثلثته 
كا في مصر والسودان الجنوبي فسألتهم عن ذلك فقالوا انها مكذا أصلح للسير 
بين الشلالاات من السفن المثلئة الشرع . 


١7 


البا ب السّالك حضارة السودان 


والسكافون : ومم يصنعون الأحؤية على قوالب تشبه القوالب المصرية 
إلا أنها معقوفة الرؤوس كذنب العقرب . ويجلدون أغماد السيوف والسكاكين 
وسروج امير والابل والخيل ويصئعون الدرق من جلود الجاموس والزرافة 
و برس البحر والفيل والسباط من جك فرس البحر . ويصئعون من لحى الجر 
الجمال والشباك والقفاف م اللحاوي » التي ا لنقل الصمغ . ١‏ 

والخرافون : وثم يدنعو الأزيار والقلل والبرام وهي قدور الطبخ ونقل 
الما والدوكات ( على شكل الصيجان ) للخبز . وني أكثر المدن يستخرجون 
تعاموا عمل الصابون فصنعوه على ضدفف . وكُم معرفة يصئع الفحم واليارود ٠‏ 

مؤلاء م صشاع السوداتوهذا كل ما يصئمونه .وأما النتعاروت والحدادون 
والمبندسون وغيرهم من الصناع الذين تحتساج المهم: حتكومة اسودات الآزف 
لأشغالها الخاصة فتأتي بهم من مصر أو من بلاد الانكليز . 


1١/6 


البا ب الاك حضارة السودان 


الوارد من السودان ٠‏ أهم ما في السودان تجارتها وزأم ما يرد منها : 

د الصمغ » وهو أنواع أجوده مم 'الحمشاب وأكثره من كردوفان وصمم 
الطلح وأكثره من الجزيرة . 1 

« وسن الفيل » وأكثر وروده من ير الغزال وخط الاستواء وهو يختلف 
في الجودة بحسب كبره وسلامته من التشقق . وسن الأنثى. أطرى وأجود من' 
سن الذكر . : 

« وريش النعام » وأكثره من اواسط السودات وهو أنراع أنجودها الريش 
الابيضثم الاسود وكلاها ريش الذكر ثم الريده ولونه ومادي وهو ريشالانثى. 

« والبلح » يأقي من مديرية دنقلة من بلاد كوت والمحس والشايقية . 

« والتمر الهندي » ويسمونه العردنب وأكثره من دارفور وكردوفان.. ' 

« والسّنا » وأكثره من جزيرة سنار . 

« والخخرتيت » وأكثره من يحر الغزال . 


ب هق 


البا بل الشال حضارة السودان 


« واللاستك » ويرد من حر الفزال وخط الاستواء . « وجلود البقر » 
وأكثر ورودها من كردوفان . «وجاود فرس اليحر» التي تصنع منها السناط. 
« والسياط » . 

« والذهب السناري » « والابنوس والنمام الي والقرود والببغاء » 
ووازدها قليل : 

« والشتشم » ويعرف هتاك بالحبة السوداء او حبة العين وهو بقدر حب 
العدس وشكله . ولونه اسود لامع برد من دارفور فيسحقونه ويستعماونه 
كحلا للرمد . 

ه والمصل والشمع » وايؤتى ببها من خلايا النحل البرية . 

وكات « الرقيق » من أهم واردات السودان تمنعت الحكومة تجارته قطعيا' 
منذ الفتيح الاول ولكن الننختاسين لا يزالون هربونه (على قلة) بطريق سواحل 
البحر الاحمر رغما عن التحوطات الشديدة التي تتخذها المتكومة لنعه . 

الصادر الى السودان ه ويصدر الى السودان كثير من بضائمع اوربا ومصر 
والحجاز والمند والشام عن طريق النيل وسواكن ومصوع . 

تمن « اوريا » الديلان الابرض والمصبوغ اسود وأزرق » والخنام الابيض 
والمصبوغ اسود وازرق »> والشاش الاببض والاحمر ء والشيت والفزل » 
والصوف الحلول الاحمر والاسود لصئع حواثي المنسوجات» والحرير والقيطان؛ 
والشمسبات »© وورق السكاير » والابر » والمبارد » والصفيح » والزجاج © 
والفناجين» والتشادز والقصدير والقلفونية» وأنواع الخنرز والسوميت والمرجان 
والكبرمان » وورق الكتابة وأكثره من المعروف « بأبو شباك » وهو الثشخين 
الأسمر يستعماونه لنسخ الكتب » وسلك النحاس الاصفر الثخين » والكحل » 
وأساور النحاس. والاقراط ©» والسئيل وارد ترياسته ترش به أكفان الموتى 
ويتخذ ايض للدهان»والأجرا سالصغيرة ”تعلق في أرسنة الابل والبقر والخيل» 
والمرايا الصغيرة المربعة والمستديرة » وزيت النفط يغشتون به العطور» وأزرار 
الصدف وقد تتنهذه النساء “حلى » والريال النمساوي . 


ا/ا١‏ 
السودات «<؟١١»©‏ 


اليا بالثاك حضارة السودان 


ومن ١‏ الهند » عتكريبات صاج » وثياب سرتي » وقرون خمري حرير » 
والجلاد ( صرثة المسك ) وعطر الصندل . وعطر فتنة محلبية المعروف بعطر 
الشاه بيضاء » وعطر فتنة سيراتيه أحمر » .وعطر قرنفل ويسمى جموع » 
والقرنفل » والظفر وهو نوع من الصدف يدق ويجمل في الروائح العطرية » 
والحلب » وخشب الصندل . 

ومن « الحجاز » وغيرها من بلاد تركيا في آسما: عناكريب 'حق » واللبان . 
( البخور ) »> واحةانق للروائح العطرية » والحلب الاملامبولي » والشيبة 
الازميرية » والمرسين وهو حب الآس يستعمل في الطبخ والدلكة » و-جاود 
ه المرعز » وارد الاناضول يستعمله الخاصة فراء خميرهم وجمالهم» وسبجالصدف 
من القدس * وسبح الكوك من الاستانة » وسبح اليسر من جدة تتحلى بها 
النساء » والشاي © والسجاجند من بلاد العجم » والطرابيش الإفرنجية تقليد 
المغربي والطرابيش الاسلاميولية . 


ومن « مصر » المسمار البلدي اللازم ليئاء ال مراكب وللسواق . وقرورت 
فوط عاده خبط وسبح بقصوبرصهملاية حرير والسكر والصابون على أجئاسه 
والغدس والنحاس والسيوف والبنادق . ومنّ:وارد الشام عن طريق مصر تمر 
الدين واللوز والبندق والجوز والتين والخخروب والزبيب والزيتون . 

الاسواق التتجارية: شم ان لكل بلدة شبيرة في السودان موقا تخارية عامة 
تفتح قي يرم معين من الاسبوع فميجمتع اليبا التجار والمتسبيون لييع ما عندهم 

من السلع والموائيوالحبوب وؤشراء ما يحتاجون اليه وذلك على مثال الاسواق 
في مصر والشاء والمعارض في اوربا واميركا. وأشبر أسواق السودان التجارية: 
أسواق الاوردي واي .رفس" والدبه وتنقاسي وبربر وشندي والخرطوم والمساهية 
وود مدني وسنار والابتضوياره والفاشر والقلابات والقضارفو كشلا وسواكن. 


الاسواق العادية ه وأما اسؤاق اليلاد المادية فيباع فيبا: لحم البقر والايل 
وقليل من لم العم » واللين الحليب والرائب والزيدة والسشمن والشيرج » 


تفمدا 


البا الاك حضارة السودان 


وأنواع القطاني كالذرة والمص والفول والترمس »© والخضر كالياميا الخضراء 
والمقد”دة والملوخية والبصل »والفاكبة كالدوموالبلح والنبق وأقراصه والعرديب 

( التمر الهندي ) واللالوب ( ثمر الاهليلج ). والعكا ( تمر الدوم مدقوقا ) » 
رالببارات كالشطة والفلفل الاحمر والقرفة » والروائح العطرية » والنطرون 
والملح والحنة والششم والتريبة والنعال والجربان وغيرها . 


الدوارون : ومن المتسببين من يحمل بضاعته من عطور وبهارات وغيرها 
في خرج كبير على حمار ويطوف بها في«القرى والدساكر متنقلآ من سوق الى 
سوق . وبعض النساء يحملن الثار والبقول وغيركهًا "من المأكولات ني مقاطف 
على رؤؤوسبن ويطفنعلى البيوت وهن ينادين الى شراها بتكرار اسمبا هكذا: 
0 الدوم شاري الدوم » « الملوصمة يا شاري المموخمة » . 

وتباع الأشياء في السودان "م في مصر والشام بالمساومة إلا ات البائع في 
السودان قما يعن منا لسلمته بل يقول للشاري عند سؤاله عن الثمن «تتكل» 
فاذا'دفم له ثمنا لم يمجبه قال له ه يفتح الله » ولا يزال يكرر قوله هذا حق 
يرضيه الثمن المدفوع فيقول « مبارك » . 


الطرق التجارية : وللسودان طرق تجارية داخلية وخارجية اما الخارجية 
فأشبرها : 

طريق بربر الى سواكن ه4١‏ ملا . وطريق كسلا الى مصوع 717 ميلة. 

وطريق برير الى اسوارت_ 7؛ ميلا . وطريق الى حمد الى و 
7٠.‏ ميلا . 

وطريق الفاشر الىاسيوط المعروفةبطريق الأربعين لأنها مسيرة أربعينيوما. 

وقد تقدمذكرها مع ذكر الطريق الداخلية في الكلام على المدن والعواصم 
فلتراجم . 

أما ه طريق النيل » فقاما استعملت في التجارة الخارجية لطولها وكثرة 
نفقاتها . والتجارة بالطبم تتخير أخصر الطرق :وأقلها نفقة . 


١ 


الباب السّاك حضارة السودان 


أدلا”ء الطرق »* وللنسل منذ القديم أدلاء يقودون السفن فمه للنحاة من 
أخطاره التي أهمها الجزر والدبوو الرملئة والشلالات والعواصف . وأكثرمم ‏ 7 
من البرابرة . 
وكذلك لكل طريق من طرق البر أدلاء لا تسير القوافل إلا بهم وقد 
كان لبعضهم عادة غريبة صع المسافرين يقتضون بها الجعالة قوق الأجرة المعتادة 
وذلك انهم كانوا اذا وصلوا الى معطشة أوقفوا القافلة وشرعوا في البكاء منادين 
د الدائم ١‏ لله في أمر الله في سبيل الله » كأنهم يندبون ممنا ويرعزون الى رئيس 
القافلة ان يعطيهم الجعالة المعروفة عندهم « البادة » فان أبى رسموا له قبراً 
في الرملوبكوا فوقه الى ان يدفعها هم روى بور خارت انه لما كان مسافرا 
عقبة البنات في بلاد سكوت طلب دلمله منه العادة فدفعها ثم أدى الى عقبة 
و د وأخضن يني عليه هو ورفاقه فنزل 
بورغارت إذ ذاك عن دابته ورسم قبراً للدليل وطفق بكي عليه فضحك . 
اجيم وعادوا الى المسير .وكات شب الطرق بين بدير والتيل في تح الاول 
حسين باشا خليفة كبير العبابدة الملكاب . 


وسائط التنقل : أما وسائط النقل « في البن.» قبي الإبل والخمير والبقر 
ولكن لا يستعمل منها في التجارة إلا الإبل او الخخير مع الإبل . وحمل اجمل 
المعتاد 7+٠‏ رطلاً مصرياً يحزم في عدلين وسيره في اليوم من ١‏ :.14 ساعة 
بحسب كثرة المماه او قلتها في الطريق . وأكثر سير القوافل ليل فبي تقوم 
في الغالب في الثلث الاخير من الليل فتسير الى الضحى وتقف للمقيل الىالعصر . 
ثم تستطرد المسير الىالعشاء فتقف للمبيت وهكذا 'تكفى شدة الحر والمعطش. 

وأما وسائط النقل « في البحر » فبي المراكب الشراعية والاطواف 
المصنوعة من المنيج المتقدم وصفبا . ومن وسائط عبور النيل عندم القرّب 
المنفوخة والقرع المابس وجذوع النخل والدوم والارماث الشبيبة بأرماث . 
المصريين القدماء ونحو ذلك . 

ومن وسائل النقل المستحدثة « السفن البخارية » وقد دخلت السودان 


١م«‎ 


البا الاك حضارة السودان 


منذ الفتح الاول ل . « والسكك الحديدية » التي أنشئت فيالفتح الاخير فأبطلت 
اكثر طرق الصحراء القديمة . وسيأق الكلام عليها بالتفصيل . 

البقود : وأم أصناف النقوه الرائجة قي السودان الآن : 

« ريال ابو طيره » وهو ريال مارثنا تاريسًا التمساوي المشبور وقد سمي 
بذلك لأن على احد وجبيه صورة نسرين . ويقال له القوشلي ايضا وهي لفظة 
المي > اس يي 0 
رائج في جميع بلاد السودان الشسرق والحيشة . وقد دخل السودان .قبل الفتح 
المصري . 

« والريال المجيدئ » وهو رائج تي السودات الغربي منذ الفتح الممري . 

« والمقاطم » وهي قطع من الخام طول الواحدة منها 74 برداً ووزتهبا 
رطلان مصررار. وقد دخلت بلاد دارفور بعد الفتح المصري فاستعملتا مم 
قطع الدمور التي كانت رائجة حة قبل في جمبع بلاد السودان كا سسجيء . 

و وأسلاك النحاس والخرز الملون والاجراس» وهي رائحة في بلاد العبيد. 

« والنقود المصرية الجديدة » التي دخات بعد الفتح الاخير فراجت في 
جميع بلاد النيل والمدن الكبيرة وستعم بلا السودان كلها . هذا وني الفتح 
الاول راجت العملة المصرية القديمة . وفي زمن المبدية راجت النقود التي ضريها 
للبدي وخليفته وكان اكترها مزيفا قأبطلت هذه وتلك كلبا . 

التاريخ د وأما الناريخ المستعمل فيالتجارة منذ القديم فبو التاريخ بخ القمري 
الحجري ثم استعمل بعد الفتيص الاول التاريخ الشسي المسيحي . وهاك معادلة 
يسيطة تحوئل بها سنو التاريخ الحجري الى المسيحي وبالمكس : 


مسا ممه 


دما لك برو ل د 
وهم يعينون الظبر بوقوع الشمس فوق معت الرأس . والعصر بوقوعها تجاه 
الجمبة * إذ يكوت ظل الانسان بطول قامته . والعشاء بغياب الشفق الاحمر . 


الب جسالشلك حعضارة السودان 


المسثعملة في السودات الآن فبي المقاييس والمكايبل والاوزات المصرية بعينها . 
أما « المقاييس القديمة » فهي .: الذراع » والقبضة » والعامة وهي القبضة 
برقع الإبهام ويقال. لها قبضة وشنب » والخبطة وهي الساعد من رأس السبابة 
الى الكوع > والعود وهو خبطات » والحبل وهو ” أذرع وقبضة وعمامة > 
والجدعة المثار اليها آنفاً وهي ثلاثة حبال ونصف حخبل وم يستعماوها في 
قياس الاراضي الزراعية . 
وأما « المكايبل القديمة » فبي: السلقة وهي. ملء الككف الواحدة» والمين 
وهو ا'لكفنة » والطاسة وهي سلقتان » والمد وهو اربع طاسات » والرسم 
او البرمه وهو.اربعة أمداد » والويبة وهي ربعاتن.او يرمتان» والاردب وهو 
اربع ويبات ونصف » والركحل وهو حمل جمل او نحو ارديين . 
وأما « الاوزان القديمة » فأوزان الذهب : الاوقية » ونصفبا » والمثقال. 
وهو ربعبا » والقسمة وهي*نصف المتقفال » والقيراط وهو نصف القسمة » 
والحبة نوهي جزء من عشرين -جزء من القيراط © والمتبيسية وهي نصف الحبة» 
والخرثوبة وهي تُصف العتبيسة . 
تجار السودان : وأشهبر. تحار السودان الآن في « سواكن » : 
عوض الكريم بك شناوي (حجازي) سر تجار. وحمد افنديالكابلٍ( سوداني) 
وعيد الله أفندي مسلتم ( «١‏ ) والشيخعبدالعزيرامديحيى(حجازي) 
وعلي أفندي جاويش ( «ه ) ولسيد جمد دين ( وطني ) 
ومصطفى أفندي جيلاني ( ه ) والخواجه لوسن ( هندي بنباني ) 
وف « اشوان » : ١‏ 


مصطفى بك منصور حاده سر .تجار والاواحه خامل كغرري ) لبناني ( 


والشيخ عبد السلام الشامي ‏ ' والشيخ علي شنكو 

ود بك خليل ومدني أفندي بن احمد بك جلا”ب 

والخواجه اراكيل شركيس (قبطي) اخو المرحوم بطرس بك سراكيس 
وقي ل حلفا 6ت 


البا بالذالك راك َك حضارة السودان 


عمر افندي فخري سر تجار والنواجه جرجي حكم (حلي) 
والشيخ علي الشامي والخواجه جرجي حبري (لحخلي) 
والسيد خالد باشات والخواجا لوبزوولهلوكندة جميلةالسياح 


وقي و برير : 
السيد مود علي الضوي سر تجار وحسن أفندي السليتي 

وني « الخرطوم » : ٠‏ 
جمد بك حسن سر تجار ( مصري ) وعلي بك الخبير وهو تاجر قديم شهير 
والحاج احمد الدابي . ويرسف كورتي ورضوان الحاج عثان الطويجي 
والحاجبحمدمكينة . ومحمدصالح البغدادي ٠‏ وعبد ال حمن منصور واخْوه محمد 


وسيد احمد سوار الدهب وبشير عامر . والسيد 'عس الصافي 
وعبد الله جيل . والبلال ود الانيدة والخواجه عزيز كفوري 
والخواجا خضر داود والخواجا تمحي 


وجرجي بكبغدادي . .وابراهم يك خليل ونولس بكصليب وعئان بك متخوار 
واطواجا حرج التميولية (حلي) والقو اساسون ال تند شوو انط فيوس 
والخواجا نعوم عجي والخوابجا اسكندر يغمور 

والخواجات لويزو » وكباتو » وكفادياس » وجريفا» ولوقا » وسنجر ©» 
ونظارت »2 وكسترو » وجلبئج خنان» وناتان وهم من. التجار الافرئج العظام. 

ومن تجار « الخرطوم » السابقين المشبورين : 

المرحوم الجزولي بك بن. الحاج محمد التلب !من المسامية ) والمرحوماخوه حمد يك 
والشيخ مليان بك الدّراوي الذي عين سر تجار' الخرطوم في حصار الخرطوم 
والمرحوم محمد باشا حسن الذي عينم أمورا لالية الشودان في حصان الخرطوم 
والمرحوم النخيلٍ فخري ( ه«صري') والمرحوم سليان عويس (.همصري ) 
وقناوي بك ابو عموري ( مصري ) وحسن بك عبد المنعم ( مصيري ) 


والخواجا عل المسيح سجر حوس سع.د و اجر به العسي, . 


لاست 


الباكالشاك 


حضارة السودان 
و محمد عبد ال رحمن البشير والمرحوم انو بكر الجركوك 


وزنوبة المنماوية والدؤاجا بطرس بولس 
وي « الخرظوم » الآن .فرع من البنك المصري وفرع من البنك الأملي . 
وي , الابتض ©: 
الشيخ تقي أحمد سر تجار والذواجا حسيب ادلي .( لبناقي ) ء' 
ومن أشبر تجار « الابسّض » السابقين : 
المرجوم الياس ياشا ام برير ( جعلي ) والمرحوم محمد بن ود العريق (جعلي) ' 
والمزحومسمدالحاجبا نالنقادو حمد(رازق) المرحوم احمد بك دفم الله (جعلي) 


وفي « ود مدني »: وفي « كسلا » : 
عثان الزين سر تجار . الشخ فتحالرحمن محمد عتثان سر تجار 


هذا وني مصر -الآن تجار كثيرون يتجرون مع السودات وقد أسسوا قبه 
حلات تجارية وأشهرثم : 
الجواجا جرجس براهمشا .( حلي ) والخواجا الياس دياس (سوري) 
والخنواجا ثمعون اربيب. ( اسرائيل) والخواجا الياس عجوري ( حلبي ) 2 
والحاج ابرهم بك:وفا.: .( شامي ) والخواجاتاخواتن باحكم (حضارمة ) 


والحاج عبد الجيد جسن غريب ٠‏ والخواجات اخوان يضصور ( حلي ) 
والسيد حمد زين... .2< ( جعل ) وسوريال افندي سعد ( قبطي ) 


والسيد عبداشالكيجال (شامي ) وله ايضاً تجارةواسعة مع وداي والسودانالغربي 
ومن تحار: صن : الننين هيم حلات مشبورة في بيروت ويتجرون معالسودان:* 

إلخؤاجات فرعون:وعيسى وشركاهم2 والخواجات صببون ومنسى وشركاتم 

واخوابها ليب ديل وشركاء 5 

'. إهذا ومن اشتبر ْن تجار مصر في الفتح الاول بالتجارة عع السودان وكان 

لأكثرم « مشأرع » في "حر الغزال : 

الخواجا حبيب لطفالله من أعبان تحار بيروت وكبير طائفة الرومالارثوذ كس 

في مصر 


ابا بالشاث 


والمرحوم فرج الله الموصلي ( حلبي ) 
والخواجا نعوم سكر ( « ) 
والخواجات سياهو عدس ( « ) 
والمرحوم السيد جمد ياشات ( حمصي ): 
والمرحنومالحاج سعدالله حلابه ( شامي ) 
والحاج عمر وعتات اغا الارناوط 

والحاج محمد الحاو ( مغربي ) 


واكك 


حضارة السودان 


والمرحوم رزق الله الجدا" ( حلي ) 
والخواجا جرجي الجويحاتي ( «ه ) 
والخواجات كبريت وغاصين ( «ه ) 


والسيد عبد القادر طه ( شامي ) 
والسيد رضوان القربي ( حلي ) 


والمرحومالسيد عبدالغنيالتازي (مغربي) 


والمرحوموت السيد محمودالسيوقيوأخواه محمد باشا و احمد باشا السيوفي(مصريرن) 
والمرحومالسيد مومىالمقاد وهو أقدم التجارالمصريين الذين اتجروا مع السودان 
والسيد حسن موسوالعقاد اينه والمرحوءالسيد امد العقاد شريكه فيالخرطوم 

وهذه هي قممة الصادر الى السودات والوارد منه من سنة 67ىلا الى غاية 


86 : 
الصادر : 55م لالا؛ ج.م 


والوارد : 146١‏ ضن 20 


إي د رلزركه 
البابالشالك حضارة السودان 


حكومة السودان 


قبل النتح الاول : 


كانت حكومة السودانقي عبد ملكتي سنار ودارفور على مثال الحكومات 
الاسلامية في صدر الاملام . 


حكومتها في الفمتح الاول : 


ثم كان الفتح المصري فأصبحت حككومتها في يد ولاة الامور في مصر 
و كثيراً ما غيروا تقسيمبا الاداري فجعلوها تارة حكدارية واحدة وتارة أقالم 
كل منها تابع مباشرة لمصر حتى اتفقو تفقوا أخيراً على جءلبا حكدارية واحدة 
تحت حام عام يرجم في أحكامه الى نظارة الداخلية بمصر ويقم في الخرطوم 
حمث بتوا له قضراً جميلآ خاصا به . 

وقد جعلوا في كل مدبرية مديراً يحكبا تحت ادارة الجام العام وكارت 
الحكام والمديرون برسلوت الببا من مصر قيديرون أحكامها على منوال ادارة 
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البا ب الثالك حضارة السودان 


الحكومة المصرية . وقد جعلوا مع. كل مدير وكيلا له وعدة معاونين وكتاب 
وقاضياً ووكيل قاض. ومفتياً وجلا أهلياً وضابطة . وجعلوا في كل قسم 
ناظراً ومعاون ناظر وكاتبين وصرافا . وعهدوا في ت#صمل الضرائب الى النظار 
ومشايخ. البلاد والجند . وكان في كل هديرية حامية عسكرية . وكارى الجند 
على نوعين جهادية وباشبوزق . اما الجبهادية فهم العساكر المنظمة من الببادة 
والطويحية فالبيادة مصريون وسود والطويجية مصريون فقط . وأما الباشوزق 
فهم العساكر غير المنظمة وهم اما مشاة او فرسان يركبورن الخيل او الحجن 
وأكثرهم من الشايقية من اهل البلاد والآتراك والمخباربة أو موالمدهم . 

وكات دخل السودان في أواخر الفتح الاول نحو 7١‏ ألف كيس ونفقاتنه 
مثل ذلك او أزيد . وكان أكثر دل من الضرائب واجمارك والملاحات التي 
على البحر الاحمر وابار النطرون والوي ركو على التجار وأرنابالصنائع والعقّب 
غلى المراكب . أما الضرائب فعلى العرب البادية بحسب عدد ماشيتهم من الابل 
والبقر والغنم وعلى الحضر يحسب عدد سواقيهم ونخيلهم . وأما الجارك البحرية 
فعلى حسب العبود الدولية 5 ش 
حكومتها في المهدية : 1 

ثم لما سقطات البلاد ببد المتمبدي ويد خليفته التعايشي من يعده جملا 
حكومتها على مثال الحكومة الاسلامية في صدر الاسلام فألغيا الضرائب 
وجمعا الزكاة والفطرة وأقاما بيت مال المامين ولما انتبى الحكم الى التعايشي 
حكبا حكا عسكرياً فقسمها الى عمالات كا مر وأقام على كل حمالة عامل 
فواض اليه الللمطة العسكرية والادارية وجعل معه وكللاً له وقاضياً ونائب 
قاض وكتاباً . وجمل ام درمان عاصمة ملكه ولكنه أساء الادارة وخلط 
بين الملك والخلافة فطغى وبغى وظلم الرعبة وعظمت منه البلبة . 
حكومة السودان الحاضرة : ْ 


فنبضت مصر برأي الانكليز ومعونتهم واسترجعت البلاد مته هديرية بعد 


2 ١ ام‎ 


اليا انالك لاسر لوسرو ء ضارة نْ 
-_ ع 8 21 2 حضار السودان 


مديرية وكانت كلما استرجعت مدبرية ولكّت عليها مديرا عسكريا الى ان كانت 
واقعة ام هرمان وأصبح السودان كله في قيضة يدها فعقدت وفاقاً مع الحكومة 
الانكليزية فم ١5‏ ينابر سنة ١59‏ هذا نصه : 


وفاق 


بين حكومة جلالة ملكة الانكليز وحكومة الجناب العالي خدبو مصو 
بشأت ادارة السودان في المستقبل 


حبث ان يعض أقالم السودان التي خرجت عن طاعة الحضرة الفخيمة 
الخدهوية قد صار افتتاحبا بالوسائلالحربمة والمالمة الى يذلتها بالاتحاد حتكومتا 
جلالة ملكة الانكليز والجناب العالي الخديوي. وحيث قد اصبح من الضروؤري 
وضع نظام مخصوص لأاجل ادارة الآقالم المفتتحة المذكورة ومن القوانين 
اللازمة لها بمراعاة ما هو عليه الجانب العظم من تلك الأقالم عن التأخر وعدم 
الاستقرار على حال الى الآن وما تستازمه حالة كل. جبة من الاحتياجات 
المتنوعة. وحمث انه من المقتضى التصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة المترتبة 
على. ما للها من حتى الفتح وذلك بأن تشترك في وضع النظام الاداري والقانوني 
الآنف ذكره وفي اجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه في المستقيل . وحيث 
انه تراءى من جملة وجوه أصوبية الحاق وادي حلفا وسواكن اداريا بالأقالم 
المنتتحة المجاورة لما . فلزلك قد صار الاتفاق والاقرار فما بين الموقعين على 
ها بما نما من التفويض اللازم بهذا الشأن على مأ يأتي وهو : 

( المادة. الاولى ): تطلق لفظة السودات قٍِ هذا الوفاق على جمبع الاراضي 
الكائنة الى جنوبي الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض وهي : 

أولآ : الاراضي التي م تخلبا قط انود المصرية منذ سنة ١88419‏ أو . 

ثلنياً : الاراضي التي كانت تحت آدارة الحكومة المصرية قمل ثورة السودات 


١8م6‎ 


البا ب انالك حضارة السودان 


الاخيرة وفقدت منها وقتا ثم افتتنحتبا الآن حكومة جلالة الملكة والحتكومة 
المصرية بالاتحاد أو 

الئآ : الاراضي الى قد تفتتحبة بالاتحاه الحككومتان المذكوركات من الآن 
فضاغدا . ١‏ 

( المادة الثانية ): مستعفل العم اقبريطاني والعَم المسري معة في الهو والبحر 
' جمبع أنحاء السودات ماعدا مدينة سواكنفلا يستعل قيبا .إلا افمل المصري فقط. 

( المادة الثالثة ) : تغواض الرئاسة الما المسكرية والمدنية قي السودآن 
الى مؤظف واحه يلقب ( حا عموم السودان ) ويكون تصيته بآأمر عا 
خديوي بناء على طلب .حكومة جلالة المذكة ولا يفصل عن وظيقته إلا بآمر 
عال خديري يصدر يرضاء الحتكومة البريطاتية . 

( الحادة اثرابعة ) : القوانين وكافة الاوامر واللوائح التي يكون: نما قوة 
القانون المعمول به والي من شأتها تحسين ادارة حمكومة السودات أو تقرير 
حقوقالملكية فيه بجمبع انواعبا و كيقية أياولتها والتصرف فيها يجوز ستها أو 
تحريرها او نسخبا من وقت الى آخر بمنشور من الام اثعام وهنه القواتين 
والأوامر واللوائح يحوز:آن يسري مفعولها على جميع أنحاء للسودات أو على 
جزء معلوم منه وجوز أن يترقب عليبا صراحة او ضهنا تحوير ارانخ أي 
قانون او أية لائحة 'من القوانين او اللوائح الموجودة . 

وعلى الحام اقمام ات يبلع على الفور جميع المنشورات القٍ يصدرها من 
هذا القبيل الى و كيل وقنصل جنرال الحكومة البريطانية بالقاهرة والى رئيس 
مجلس نظار الجناب العالي الحديو ي ٠.‏ 

( المادة الخخامسة ) : لا مسري على السودان أو على جزه مله شيء ما من 
القوانين او الآأوامر المالية او القرارات الوزارية المصرية الى تصدو من الآفن 
فصاعد؟ إلا ما يصدر نإجرائه منشور من الحا العام بالكيضة للسالفه بيائها 

( المادة السادوسة ) : المنشور الذي بنصدر من ماع .حموم السودان بببان 
السروط التي بموجبها يصرح للاوروبيين من أية جنسية كانت يحرثية اللناجرة 


حل 


البا الاك حضارة السودان 


او السكنى بالسودان او تملك ملك كائن من -حدوده لا يشمل امتبازات 
أخصوصية لرعايا أية دولة او دول . 

(: المادة السابعة ) : لا تدفع'رسوم الواردات على البضائم الآتية من 
الأراضيالمصرية حمين دخوها الىالسودان ولككنه يجوز مع ذلك تحصيل الرسوم 
المذكورة على البضائع القادمة من غير الارامي المصرية. إلا انه في حالة ما اذا 
كانت تلك البضائع آتية الى السودان عن طريق سواكن او أية ميناء.اخرى. 
من موانىء سال البحز الاحمر لا يجوز ان تزيد الرسوم التي تحصل عليها عن 
القبمة الجاري تحصيلبا حينئذ على مثلها من البضائع الواردة الى البلاد المصرية 
من الخارج .. ويموز إن تقرر عوائد على البضائع التي تخرج من السودان يحسب 
ما يقدره الحاكم العام من وقت الى آنخر بالمنشورات التي يصدرها بهذا الشأن . , 

( المادة الثامنة ) : فيلعدا مدينة سواكن لا تند سلطة المحاك الختلطة ' 
على أية جبة من سجهات البسودان ولا يعقرف بها فيه بوجه من الوجوه . 

( المادة التاسعة ) : يعتير السودان بأجمعه ما عدا مدينة سواكن تحت 
الاحكامالعرفية ويبقى كذلك الى ان يتقرر خلاف ذلك بنشور منالحام العام. 

( المادة العاشرة ) : لا يجوز تعبين قناصل او وكلاء قناصل او مأموري 
قنصلاتات بالسودان ولا يصرح هم بالإقامة قبل المصادقة على ذلك من الحكومة 
البريطانية . 0 

( المادة الحادية عشيرة ) : ممنوع منغ مطاقاً إدخال الرقيق الى السودان 
او تصديره منه وسيصدن منشور بالاجراءات اللازماتخاذها للتنفيذ بهذا الشأن. 

( المادة الثانية عششرة ) : قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب 
. الحافظة منها على تنفيذ مقعول معاهدة برو كسل المبرمة بتاريخ ؟ يوليه سنة 
فيا يتعلق بإدخال الأسلحة النارية والنخائر الحربية والأشربة المقطرة 
او الروحية وبيعها او تشغيلها . ' 

تحريراً بالقاهرة في ١5‏ ينابر سنة 5.م١‏ ظ 
الامضاءات. : ( كرومر ) ( بطرس غالي ) 


م 


البابالثالك نح كر حضارة السودان 


وفي 2 تاريخ هذا الؤفاق 'عين اللورد كتشنر اوفء خرطوم سردار الجيش 
المصري حاكما عاماً للسودان مع يقاء وظيفة السردارية في بده وأعلن فتح 
السودان للتجارة في ١١‏ ديسمير سلنة 1489464 ولم يكن إلا أيام 0 
ندب لخحرب الترنسفال . 


ولاية . 


الفريق السر رجيتلد ونجت باشا 
باور خلالة الملك 
وا ل لي المصري وحاكما على السودان 

وف 77 ديسمير سنة 1١845‏ أعبهيد في وظيفة سردار الجيشالمصري وحام 
السودان إلعام الى رب السيف والقم « الفريق السر رجينك ونجت باشا » الذي 
ا الاخيرة القاضية على التعايشي والمبدية وقد كان من قبل مديرا' 
عام لقم مخايرات اخيش المصري ثم: ادجوتاتت جنرال وكان له اليد الطولى في 
استرجاع السودان فاستبشر الجيش المصري وأهل السودان كافة بهذا التعبين 
الذي لقي أهله وحل” محله لأنهم عرقوا في حاككبم الجديد همة شماء لا تعرف 
0 الملل وقليا كبيراً محباً لا يعرف الأذى وعقلا نيّراً ورأيا صائبا ولطفاً ودعة 
وإيناسا وأمّل الميع انه لا يطول الزمان حتى تصبح حتكومة السودانة من . 
ملك حكود 6 لازو ركام ريم 0 في حبوحة الآمن والراحة والملام 
الى ما شاء الل . 

وكان فاتحة أعماله فيالسودان انه أذاع المنشور الآ تق 'معرباً فيه عن سماسته 
وشدة رغبته في -خير العباد وإصلاح اليلاد . 


منشور 
المحدلل الحيط عا كل شيء وبعد > فان ممو الامير' تخديري مصر 


١56١ 


البار ك الاك حضارة السودان 


« عباس باشا حامي الثاني » حرسه الله قد اختارني لأن أكون سرداراً 
لجيغه وحاكا عاما.للأقطار السودانية بعد اتفاقه مع دولة بريطانيا العظمى 
على ذلك فعيد إلي' في رئاسة الجيش وإدارة شؤون السودان وساكئية فلئيت 
الدعوة الشريفة وحمدت الله على حسن عنايته والامير على حسن ظنه وجميل 
ثقته وعاهدت الخالق الذي بيده نفسي ونفوسم ان أراقبه فيكم وأنصح في 
خدمة الامير ولا أترك باب يأتيكم منه الخير إلا فتحته ولا منفنا يأتتم منه 
الشر إلا سددته وان أشيد بيدي أركارى العدل بينكم وأنشر لواء الانصاف 
فوق رؤوسك وأسأل الله إن يلبمني الصواب في أحمالي 'ويعصمني من الخطل 
والزلل وبرشدني الى انتقاء الأمناء من العيال والحكام لتتم رغائي في الاصلاح 
ورغائبم في البجاح . 
ولما كان من الفروض الأولية. ان أبلغم إرادتي وأنشر بينم رغبتي عمدت 
الى إذاعة هذا المنشور فجعلته باكورة أعمالي لتعاموا منه الفرض الذي أرمي 
اليه والطريى التي أريد ان تسلكوا فيها . 3 
اعاموا ان أساس الملك هو العدل ولهذا لم تقم للسودان قائمة لآن ملكه 

تأسس على الجور والاعتساف واغتصاب الحقوق وظلم.الرعية وانمحراف الحكام 
عن مادة العدل واتباعوم طرى الغواية والضلال وعدم مراقبة الله وترك 
'الرفق بالعمل . 1 5 

فأراد الله أن يسبغ علكم رحته بعد ذلك العذاب فأزال اولثئك الظلا”م 
ومحا أثرهم وقرض ملكوم فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم وخلتّف يعدم رجالا 
': ملآ قلوبهم رفقا وعدلاً وم حكامبم الآن . فأخلصوا لهم الطاعة ليخلصوا لم 
العمل وتيقنوا انك كالجسد وهم كالرأس فلا يصلح الجسد إلا بصلاح الرأس ولا 
يصلح الرأس إلا بصلاح الجسد.. . 

.ولقد صرفت عنايتي الى انتخاب الحكام الأكفاء وأمرم بالرفق وتنفيذ 
الاوامر العادلة التي أصدرها خيرم وخير بلادم فعليم بطاعتهم لآن طاعتهم 
هي طاعتي ومن عصام فقد عصائي ومن عصاني فقد عصى أولي الامر ومن 


4” 


الباثالشاك حضارة السنودان 


فمل ذلك فقد أغقضب الله . 

وان أشهد الله ان من رأيت به اعوجاخا من هؤلاء الحكام قوامته بسيف 
العدل.يا اني أشبد الله ان من رأيته منكم مالفا او مخاصاً من غير حق رميت 
به الى أقصى درجات العقاب ليصلح الرأس والجسد معا . 

ولقد بدأث بتشييد مساجدم وإقامة شعائر دين المقدسة وتسبيل طريق 
. الحج الى بيت الله الحرام بعد ان حال بينم وبينه أولئك الطغاة العصاة الذين 

استأصل الله شأفتهم . 1 

فاذا تم“ ذلك عمدت” الى النجارة فأوسعت لم ميدابا وأجريت لم 
سيول خيراتها وأرضعتكم لبان ريحها وفعلت كل ما تسمح به حالة الحتكومة 
من تعديل ضرائيها وضرّائب الاطيان وأجر النقل في السكك الحديدية 
والمراسلاتالبريدية والتلغرافية هذا مع السعي في توسبع نطاق ثروت لترتعوا 
في حبوحة الراحة والأمن وتذوقوا حلاوة العدل وتنسوا مرارة الظل السابق. 

فإيام ومخالفتي ومخالفة حكامم واعاموا اني بقدر ما أكون شفوقاً ليناً مع 
ذفني الاستقامة منكم أكون صارماً شديداً على من يخالف أوامري ويعمل على 
إبطاها . ش 

فطبروا قلوبم واخلصوا سرائرم وضعوا ثقتكم بي والحكام الذين وليتهم 
عليكم وانزعوا من نفوسكم القل. والضغائن وانبذوا كل من كارن مفسداً 
للعقنائد عامل على خراب البلاد مثيراً للفتن مسببا للقلاقل فلقد بيّنت لكم 
طريق. الهدى . 

والث المسؤول ان يكونلي عونا على تنفيذ ارادة سمو الخديري المعظم وان 
يمتعم بالراحة والامن والسعادة في ظل سمره . هذا وقد صفحت الحكومتان 
المصرية والانكليزية وصفح. -موه وصفحت” عن سالف أععمالكم فلا نؤاخذم 
بما فات ولي الامل الوطيد ان لا يفرط منكم يعد ما فرط من قبل والسلام. 


الموافق + شوال سنة ١1١‏ وحام السوداتن العام 
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»١١« السودان‎ 


اليا ب الشلك حضارة السودان 


الادارة المركزية : ثم شرع في تنظم حكومة ني قواندشها فحمل 
مر كز حكومة الخرطوم كا كان في الفتح الاول وعبد برئاسة مصالحها الى 
كباز رجالهالعسكريين الانكليز فعينرئسا للادارة العمومية ومعاه «السكرتير 
الملكي » ورئيساً للادارة المالية وسماه « السكرتير المالي »: ورئيسا للادارة 
القضائية وسماه « السكرتير القضائي » . ورئيساً لكل من مصالح المساحة 
وسكة الحديد والتلغفراف واليوسطة والوابورات والخازن والمعارف والسجون 
والغابات وصيد الحيوانات.وهذه هي مصالح الادارة المركزية وأسماء رؤسائها 
الحاليين ١4٠+‏ مجر'دين عن الألقاب إلا الألقاب العسكرية : 


حام السودان العام « الفريق السر ف. رجمنب ونحت ياشا السردار» 


السكرتير اللي اللواء ف. ج. ناسون باشا 
مساعد السكرتير الملي الشرينف السكبائي ث. جنمس 
م " البكبائي .١‏ س. بار كر 
السكرتير المالي الميرالاي .١‏ ١ا.‏ برناره يك 
مساعد السكرتير المالي القامقام و. س. ر. ماي بك 
مفتش في المالية المستر و. درمتدهاي 
السكرتير القضائي المستر .١‏ بونهام كارتر 
قاض مدني المستر ج. ف: كارشو 
هو « المستر ويسي ستاري ٠‏ 
مدير المساحة الشريف اللواء ح. تلبوت باشا 
مساعده القامقام ث. و. جورين بك 
مدير السكة الحديد الميرالاي ج. ب. مكولي بك 
مساعدوه : القامقام .|١‏ ك. مدونتر بك 


البكبائي و. .١‏ اونجفيلكد .*# البكباشي.م. ا. م. سوربي 
ه س.ف. نيو كومب*# البكبائي ب. ث. لورد 
مدير التلغراف والبوسطه القائقام ج. س. .لدل' بك 


0 ل رز 
اباد اسشالك تا ا “ساد حضارة السودان 
لمشت 


مساعدمديرالتلغرافوالبوسطة البكبافي .١‏ ج. ميرك 
ملاحظ التلغراف والبوسطة الصاغ و. ا. دال 


مراقب الحخازنت المير الاي وء ه. دريج بك 
مساعده البكبائي م. كوتس 
مدير الأحراش والغابات المستر ا. س. يثار 


المديريات : وجعل في كل مديرية مديراً عسكريا انكليزياً ومفتشا او 
اكثر من الانكليز المسكرية او الملكية ومأمورين من الضب اط المصريين 
الأكفاء وقضاة و كتاباً وضابطة من المصريين. وهؤلاء هم المديرون والحافظون. 
الحاليون في السودان : 


محافظ حلفا : القامقام هايس سدلر بك 
مدير دنقله 1 اللواء جا كسون ياشا 
مدير بربر الميرالاي مكترل بك 
مدير الخرطوم المبرالاي ستانتون يك 
مدير الجزيرة المير الاي يلوت بك 
مدير سثار الميدالاي جورنج بك 
حاقظ فاشوده القائمقام ماثيوس بك 
مدير كسلا اللواء هنري باشا 
محافظ سواكن القامقام بلايفير بك 
مدير كردوقان اللواء ماهون ياشا 


قومندان قوة احتلال بحر الفزال اللواء سباركس باشا 

مفتش السودان العام ه وجمل على المفتشين الملكيين والمسكريين مفتشاً 
عسكرياً عاماً وهو السر رودلف سلاطين باشا الشبير . 

وكلهم من خيرة الرجال المشبود لهم بحسن الإدارة وحب العدل والحرية. 
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البا انالك حضارة السودان 


في السم والحرب قبل انتقاهم الى حتكومة السودان خدمات جلية أخص 


. بالذكر منهم : 
و سصد بك شقير » :مدير حسابات السودان ( حامل المتايزة ) 
وشاهين بك جرجس سسكرتير عربي سعادة افندم السردار 

وماك السودان العام 

وطئوس يك شحاده 1 كبير موظفيادارة الخايرات في الخرطوم 
وابراهيم افندي دعتري سكرتير عربلي مفتش السودان العام 
وروفائيل افندي خليل باشكاتب مراقب الخازن في الخرطوم 
وامين افندي حداد ده مدبرية الخرطوم 
وفرج افتدي ٠شحادة‏ ه مديرية سنار 
وولم افندي زلزل «ه مديرية دنقلة 


ومنهم : حسين بك رفعت > وتخله افندي تادرس» وواصطف افندي جرجس»>» 
وسلم افندي شميل من موظفي السكرتير . المالي » واحمد افندي توفيق من 
ومن موظفي الادارة المر كزية الذين دخلوا الخدمة حديثاً فامتازوا فمبا : 


الشيخ مد شاكر قاضي قضاة السودان 

والشخ محمد هاروت مفتش الحام الشسرعية في السودات 
واحمد افندي هدايت سكرتير مدير المعارف في الخرطوم 
ونسيب افندي فيليبيدس 0١١‏ سكرتير السكرتير القضائي في الخرطوم 
ويعقوب افندي بلاتنر باشكاتب مصلحتي البوسطة والتلغر اف 
ونسيب افندي بدر ْ باشكاتب ٠مديرية‏ حلفا 

وجيب افندي كاتبة سك رتير مدير السيكة الحديد السودائية 
وسلم افندي مشعلاني باثءفتش.سكة الحديد 3 
وحموئيل افندي عطيه من موظفي الخابرات 


5ك 


حضارة السودان 


الان*”_ائرةالة 0000 20 5 
يا بالشالك 1 وما ا حضارة السودان 


وكالة حكومة السودان : هذا وقد -جعمل للدكومة السودان في مصر وكالة 
عامة ولج ادارتها الى حضرة الامير الخطير صاحبالشرف الباذخ والجد الاثيل 
الكولونيل الكونت جلايخن من سلالة العائلا الملوكية الانكليزية . وقد وججه 
معها ادارة الخابرات في مصر والسودان وعين لمساعدته ضابطين من أجل" 
الضباط الانكليز علا وأعلام ثأنا وهما : ْ 

الكيتن ه. ه. س. مورانت في مخايرات الخرطوم 

والكبتن ه. ف. س. امري في مخابرات مصر 


الجيش المصوي ٠‏ هذا وقد نظمالجيشالمصري ووزعه على مصر والسودان 
حسما اقتضته حالة البلادن فجعل مركز رئاسته مصر القاهرة وتسم البلادين 
الى أقسام عسكرية جمل في كل قسم منها حامية او اكثر وجعل في مديلة 
الخرطوم حامية من العساكر الانكليزية ايضاً وهذه هي الاقسام : المحروسة 
وحلفا ودنقلة وبربر والخرطوم وسنار وكسلا وسواكن وكردوقفان 2٠.‏ : 

وأما أقسام الجيشنفسه ومصالحه ورؤداوه في الوقت الحاضر فكا يأتي: 


الحضرة الفخيمة الخديوية ل 


سر ياور الحضرة الفخيمة الخديوية الفريق احمد باشا زكي 


ياور اول خديوي الثوا بوسف باشا ضيبا 

يباور خديوي المير الاي حسين بك محرم 
و او' القامٌقام السيد يك ماجد 
0 0 ه حسن بك صادق 


رئيس أركان حرب المعية السنية الميرالاي حسين بك رمزي 
اركان حر ب القاٌقام غخمد بك يباور 


البا بّالشاكٌ حضارة السودان 
نظارة الحربية ل 
سعادة و كيل الحربية اللوا السير ادوارد زهراب باشا 


أركان حرب رئاسة الجيش 
: السردار 
« الفريق السير ف. رجيئد ونجت باشا . حامّ السودان العام » 


البكباشي ر. .١‏ ماركها 


ياورات الموزباشي حسين افندي وهي 
ظ اليوزباشي امين افندي هيمن 

كاتم أسرار حربية اليرالاي اللوردا. ه. سسل بك 

ادجوتانت جنرال 2 اللواش. فرغوسن بإشا 


اللوا محمد ياشا زهري 
المير الاي ع 33 رو بك 
مساعدوا ادجوتانت جترال القائمقام أن كك وطسن بك 
. اثيباء ره فميس بك 
ل.ا. فتزم . ستاك بلك 
البكباشيو .ا.بيلي. وهوايضاالسكرتير 
الخاص لحام السودان العام 


عه أ. س. جاكسون 


وتاب مساعدي ادجوتانت حترال 


البا ب الاك حضارة السودان 
أورط الجيش : ٠‏ 
قومندات السواري, المبرالاي و. ف برسي بك 
قومندان ومدير الطويجية لميرالاي م. بيك بك 
> الحشانة القامقام .. ب. ولكنسون بك 
و الاورطة الاول د اج. ت : بكوك بك 
0 0 الثائئة ' هو ب.ر.وودبيك 
0 .٠ع‏ الثالثة ه ه. روس جونسون يك 
0 ه الرابعة ه ك. نوريري بيك 
0 و الخامسة و محمد بك عاطف. 
2 وه السادسة ه البراهم بك صبري 
و هده للسابعة 0 محمد بك.رأفت 
0 عه الثامنة 0 محمود بك حسني 
, عه التاسمة ه ا.س. هربرت يك 
0 و العاشيرة ه س.ج.هوكر بيك 
0 0 الحادية عشرة داه دد. بكر بك 
, هد الثانية عشرة ه ا. ا. ديكنسن بك 
0 د آلثالثة عشرة” ذف 'ا.ب٠ستركلند‏ بك 
0 هوه الخامسة عشرة ه السير ه. ب. هل بارونت بك 


0 هو السادسة عشرة ه المبرالايه.ف.رنفنسكرونتبك 


مساليح الجيش + 


السكرتير المالي القائمقام ب. ج. الجود بك 
مساعد السكرتير المالي . البكباشي ث. س. ه. ويموث 
حكيمباشي الجيشض ‏ 7 0١2٠١.‏ الميرالاي ر.ه. بنتون بك 


أقدم أطباء الجيش ه سلم بك موصي 


ا 20 


الباثالشاك . 


حكيمباي بطري يقي 
مدير . الأشمال والمبهات 5 
ير التسينات ١‏ 
قومندان المدر سة 5 الحره ببة 00 


القرعة العسكرية 


رئيس الجلس العسكري المستدم 


قومندان شبه جزيرة سينا 


حضارة السودان 


الميرالاي ج. ر. جرفث بك 
ادو الج فزند يك 15 


28 8 ا. ج. بلنت بك 
اللواء اسماعيل باشا منرهنك 
اميرالاي ر. ١ج‏ مت بم 


الأورطة السابعة سابقاً 
المبرالاي عبد الغني بك ' فؤّاد قومندان' 
الاورطة الثامئة سابقاً 


0 القامقا حامد بك ختار ا عرب 


الطويحة سابقاً 


ومضوحع الجيش الآن وبي ضابطاً و و.؟ با ؟ حتود اشتبر 5108 
بوقائم الثورة المبدية والفتح الاخير على ما سبجيء 5 وفمه نحو 14٠٠‏ موظف 
ملكي امتاز فريق منهم بالخدّم الجليلة في السم والحرب أخص؛' بالذكر . 


زا ملحم بك شكور ل 
مارك بك ببالوبس 
عبدالله بك عازوري 
سليان يلك تاصيف 
سيزار يك روزنسوايك 


اعبد المال افندي حلمي 
قوانين حكومة السودان ٠‏ 


سكرتاهر عربي سعادة السردار 

ناظر إدارة السكرتير المالي 

سكرتير عطوفة ناظر الحربية 

رئيس قم في مكتب الادجوتانت جترال 
وكيل قل في مكتب سكرتير مالي الحربية 
باشكاتب إدارة التسينات:' 

باشكاتب كسم رابع في مكتب الادجوتانت 
وكيل قم في إدارة المممات 

مسكرتير حكيمبائي الجيش 

ناظر ورش الحربية بالقلعة . 


ثم وجّه اهْيَامة الى القضاء وسنء القوانين فعيّن لكل مديرية قاضيا عاماً 


اياي سس 


العا ثالث )لد ار ن 
با الاك ظ 2 ا 2 حضارة السودان 


شرعبا وعيّن. الشبخ مد شاكر من متخرجي الازهر النابفغين قاضياً لقضاة 
السودات والشيخ مد هارون من نوابغ الازهر ايضاً مفتشا عاما ؟ لمحاكم 
الشرعية. والشيخ الطيب الحاثمي مفتيا للسودان وأمرم بأف يحكوا في المسائل 
الشرعية بما يقضي به السرع الشريف . وشرع في سن القوانين المدنية واطنائية 
والتجارية اللملائمة لحال البلاد مستعيناً بسكرتيره القضائي لامر لى المستر بونهام 
كارتر فت" من القوانين الى الآن ما يأتي : 


انون حجج الاراضي سنة ١844‏ 7 لان هن ا ا#علواكة ١4.‏ 
ه ضرائب الاراضي سنة ١8444‏ واء؟١‏ 
وينابر' سنة 1١9٠1١‏ قانون المعد"يات .العمومية . سنة ١6٠٠‏ 
٠ «‏ عوائد الصمغ والريش والماج 1 ويلفي قانون سنة ١445‏ 
واللاستيك سنة 9وم١‏ و1٠151‏ | « أراضي مدر الخرطوم وبرير 
ده حل الاسلحة التارية سنة ١456‏ ودنقله سنة ١41٠01‏ ويلغي قانون 
هو رخصالمشروياتالروحية ١4644‏ سنة ١454‏ 
هد عوائد الأملاك سئة 5هلم١‏ مشروع القانون المتعلق بتنفيذ الآححكام 
ه عوائد الأبنية. سنة 14644 المصرية في السودان سنة ١5٠1‏ 


و عوائد المراكب سنة 4ولم١‏ قانون الجزية (علىالقبائل) سنة ١٠١١‏ 
ه رخص الدلا ”لينو الدو”ارين 1١466‏ ه عوائدالحيو انأتسنة ١4٠ ١‏ ويلغي 
القانونالعام لوادي حلفا وسواكن ١455‏ قانون عوائد القطعان سنةة44م١‏ 
قانرن ر.خصالبحث عن المعادن ١844‏ |]. م الاحراش والغابات سنة ١6٠1١‏ 
ه العقوبات السوداني او كتوير سنة |[ « القضاة المدنبين سنة ١6٠١‏ 


1444 وفبراير سنة 1١6٠-1١‏ « تلافيالطاعون البقري سئنة1٠5١‏ 
« السودان المدني ابريلسنة |١6٠٠‏ « المجالسالملدية فيالسودات ١4٠١‏ 
وفبراير سئة ١4.١١‏ ,2 المضائمالمبربة الىالسودات١١6١ ١‏ 


قانرن وققاية الحيوانات البرية ويلغي | « الحاكم الشرعية السودانية 19٠1‏ 


اليا د انالك حضارة السودان 


وقد /عرضت هذه القوانين كلبا على جناب الفيكونت كرومر وكيل دولة 
بريطائما العظمى وقتصلبا الجئرال في مصر وعلى مجلس نظار الجناب المالي 
الخديري بموجب الوفاق العام المار ذكره فصدقوها. ونشرت تياعاً في الغازيته 
السودانية .فأصبحت قوانين نافذة مرعية الاجراء يتوىتنفيذها.قضاة عسكريرن 
وملكبون من الانكليز والمصريين . وهناك لجنة من العاماء برئاسة الشيخ 
محمد البدويعمنها الحاكم العام لانظر فما 'يعرض علمها من المبائل الاجتاع.ة 
الأهللة . ْ 


المدارس الاميرية في السودان : 

المدار س الاميرية القديمة: اهتتمت اللتكومة المصرية مدة الفتح الاول بنثسر 
المعارف في السودان فأنشأت مدرسة ابتدائية في الخرطوم برئاسة رفاعة بك 
وذلك في ايام عبد اللطيف باشا فدامت الى ان قامث الثورة المبدية فتعطلت 
وأمر المبدي فأقفلت مدارس العلم كلها وأحرقت جميع الككتب إلا القرآرت 
وجمم خليفته التعايشي العاباء في ام درمان فحظر عليهم تدريس العم فم ببق" 
في السودان إلا خلوات القرآت . وكان ف الخرطوم مطيعة حجر الحكوءة 
فاستخدمها المبدي .لطبع مناشيره ثم استخدمها خليفته من بعده هذه الفاية. 
وبقيت حْتى استرجعتها الحتكومة بفتح ام درمان . ش 

كلية غوردون : وما عاد اللورد كتشئر اوف خرطوم من الفتح الأخير 
الى بلاد الانكليز اقترح علىقومه انشاء مدرسة كلية فيالخرطوم باسم غوردوتن 
تعلّم فيها العلوم واللغة العربية تخليدا لذكر غوردون في السودان وفتح 
اكتتابا لمم المال اللازم لبناء المدرسة والقيام بنفقاتها فتلقى الشعب الانكليزي 
هذا الاقتراح بمزيبد الارتياح وأقبلوا على الاكتتاب فيه من جميع اطراف 
المالكالبريطانيةمن انكلترا واوستراليا وكندا ونيوزيلند ورأس الرجا الصالح 
ومصر واللند فجلمع الى الآن. ١١‏ الف جيه ونيف. واقترح اللررد كرومر 
:ان 'يقرن اسم الكولونيل ستيورت,اسم غوردونلانه رفيقه في حصارالخرطوم . 


البار د انالك حضارة السودان 


وذلك يبأرنب يجمعل في المدرسة . تامذة خاصة باسم ستبورت فأجحب اقتراحه 
وجمع إلى الآن ٠.ه‏ جنمه لهذه الفاية ٠.‏ وقد 'وضم الحجر الاساسي لكلية 
خوردون في ه ينابر سنة ١49‏ باحتفال باهر حضره اللورد كتشار وجمبور 
كبر من أعيان السودان ررأسه اللورد كرومر فصراح بممبدأ المدرسة فقال 
و ستكون همذه المدرسة مدرسة عمومية اصلاحية غير مختصة بطائفة دون 
اخرى ويكون التدريس فيها على قدر الامكان باللفة العربية » . والمدرسة 
الآن على وشك الانتباء ويؤمل ان يبدأ التدريس فيها اواخر سنة 16٠8‏ . 
وتقدر نفقات بناغا وفرشها بنحو ٠‏ الف جنيه . وقد أهدي اليها معمل 
كياوي ومرصد فلكي وأدوات فاخرة متنوعة لتعام الصنائع البدوية . هذا 
وقد ألف لها لجنة من كبار الانكليز وأعيانهم لادارة شؤونها العامة ومراقبة 
حساباتها وهم : 


الشريف اللورد كتشنر اوف خرطوم | الشسريف .اللورد هنلددون 


حام السودان العام السر ارنست “كسل 
المستر اوغسطوس بريفوست المستر هغ كولن معث 

مدير البنلك الانكليزي المستر هنريت. نرتون مستشار شرف 
الشريف اللورد كرومر المستر جبرار فان ده لند وابئه 
الشريف اللورده روتشماد مراقيا شرف للحسابات 


المدارس الاميرية الجديدة ه و لما تولن الفريق السير رجمدله ونحمت باشا. 
١‏ منصّة الأحكام في السودان سنة ١459‏ وسنّه الكثير من عنايت-ه الى المعارف 
فعين المستر جيمس كري من فضلاء الانكليز مدير عام لامعارف في السودان. 
ورئيسا لكلية غوردون فشرع في الأعمال بما 'يعبد فيه من الدربة والنشاط 
فأتم” في سنتين ما لم يكن يؤمل إامه في عدة سدين وأنشاً عدة مدارس منها 
اعدادية لمدرسة غوردون ومنها لحساب حكومة السودان وهي هذه : 


البا لك الشاك حضارة السودان . 


مدرسة ابتدائية.في الخرطوم وهي اعدادية لمدرسة غوردون وفيها ٠١١‏ تاميذ. 

0 ابتدائية في ام درمان وفمبا ٠٠٠‏ تاذ . 

, في ام درمان للدملدين المراد رينهم على التعلم وفيها ١6‏ تاميذ؟ . 

, صناعية في ام درمان اعدادية لمدرسة غوردون فيها ٠٠‏ تاميذاً . 

ه . مدرسة ابتدائية في حلفا فيها ١‏ تلسبذا.ومدرسة ابتدائية في سواكن 

قبا ده تدا . 
, وطنية في. دنقلة . ومدرسة وطلية في برير 3 ش 
اما مدرستا حلفا وسواكن فقد أنشأتها نظارة المعارف المصرية في زمن .. 

الثورة المبدية وانتقلتا الى ادارة معارف السودان في بدء هذه السنة . وستلشا - 
الحكومة مدارس وطنية في كسلا والقضارف. والابسّض وفاشوده وغيرها من 
المدن الكبيرة اذ النية منمقدة على تعْمم المعارف في السودان كله لتنوير أذهان 
الشبان في مبادىء العلوم والضنائم واعدادهم الى وظائف الحكومة الابتدائية 


وفي ام درمان والخرطوم غير المدارس الاميرية : فدرسة صببان وبينات 
للأقباط. ومدبرمة صبيات وينات للمرسلين النمساويين ٠‏ ومدرسة صبيان 


وابورات 0 8 


في السودان الآن عشرون وابوراً بعضها من عبد الفتح الاول وبعضبا 'بني 
في الخرطوم في أثناء الحصار سنة 1884 والباقجد في الحلتالنيلية.سنة ١886‏ 
والفتح الاخير سنة .1١448 - ١467‏ وهي من حيث بناؤها ومموها م 
على أنواع : 

«١ - 15‏ اللسئطان » والملك » والشيخ » وهي مدرعات قوية بلبت في أثناء 
الحلة على الخرطوم سنة ١844‏ . ومتوسط. سيرها نحو ستة أميال في الساعة 
وتعوم على تقددمِين من الماة . 


م ررشيزة ره ا 5008 ١‏ 
اليا بالشّاك م01 ا حضارة السودان 


« - « الظافر » والناصر » والفاتح » وهي المدرعات التي. بتبت في أثناء 
الحلة على دنقلة سنة 1١855‏ ومتوسط سيرها عشرة أميال في الساعة . 

م « طياي» والحفير» وابو طليح » والمثمة » وهي على شكل وابورات 
ادبع الثاني زلا انها أسعى, جا وا ابيا في النياعة وري مو عيذ اه 

الدلمية . 
: د وتواق م ضير رمتقةة وعار دوهي بن النوم الك إل زا 
أصغر حجماً واقل سمرعة . 

ه ‏ «الجديد» وهي وابور صغير 'بني بعد الفتح الاخير و سير ععنه 5 أميال 
في الساعة . | 

+- ه« بوردين » والصافية » وهما من الطرز القديم جد! من عبد الفتح 
الاول وسرعتها نحو اميال في الساعة '. 

«١ - ٠‏ ألفن » والطاهرة »© والتوفيقية » وهي وابوارات صغيرة . أما 
الطاهرة فقد يناه غوردوني حصار الخرطوموسماه الزبير فركبفيه المتمبدي 
بعد فتح المدينة وعماه الطاهرة . وأما التوفيقية تمن عبد الفتح الاول أخذه 
الى الخرطوم عبد الحلم باشا عند ذهابه. الى السودان سنة ١١9/١‏ ه. واما ألفن 
فانه من وابورات الفتح الاول ولككنه .رمم بعد الفتح الاخير . 


هذا ومن الوابورات المشبورة التي دخلت في الفتح الاول قتعطلت أو 


غرقثت : 222 
الحلة النيلية . 


«وشبين » والمسامية» تعطلا في عبد الدراريش لقدمهها وعدم الاعتناء بههاء 

« وامبابة » غرق في شلال السبلوكة قبل ظبور المتمبدي بقليل . 

« والمنصورة » أرسله غوردون مع نصحي باما لملاقاة الانكليز الآتين 
لانقاذه من حصار الخرطوم فغرق في المسكتاب شمالي شندي . 

« والفاشر » وسماه الدراويش المنصورة غرق معهم في السدا . 


ا" 


اليا الاك حضارة السودان 


« والاسماعيلية » غرقمعهم في خور ثمياتقبل فتح ام درمان بثلاثةأيام. 

« ونمائزة » غرق في بحر الجبل في أثناء الثورة المهدية . 

0 والخديوي » وهو وايور صغير غراق قي يحيرة البرت نمانزة ف أثناء 
الثورة المبدية . 1 

« والجيزة » دخل في الملة النيلية فغرق في شلال تنجور . 

ومن الوابورات التي بنيت في الخرطوم: من الحصار فتعطلت أو غرقت . 

«عباس» غرق مع ستيورت باشا في ود تمر وهو يجحاول الوصول الى. مصر 
في أثناء حصار الخرطوم . 

« وحسن هران » أو الحستية أغرقه الدراويش بقنابلهم أثناء محاصرتهم 
للخرطوم . 

لط ل ل انه الى صوته غرق مع الدراويش 
في السد ْ 

هذا والحكومة السودانية ساعية الآن في زيادة عدد الوابوات وتوسيمع 
نطاق الملاحة في النيل ما امكن .. ولا في.ام درمان. ورشة عظيمة لبنلاء 
الوابوراتوالمرا كبواصلاح ما تعطلمنها.وعندها عذا الوابورات المار 5 ها 
عدة نقورة وقماسات ومراكب . وقد اصبحت مصلحة الوابورات والمرا كب 
في السودان بهمة مديرها الحاذق القائمقام بوند بيك من أهم المص الح وأفضلبا 
انتظاما فانه أصلح شؤونها ورتب أعماها ووزعع الوابورات بينالشلالات ,فجعل 
بعضبا في حلفا بين الشلال الاول والثاني وبمضبا في دنقة بين الشلال الثالث '. 
والرابع والياق في الخرطوم للاشتفال في النيلين الابيض والازرق وهو 
يستخدمها لنقل الركاب والبوسطة وشحن البضائع والمهيات ٠‏ 

وفي عبدته ايضا وابور « مخير » في البحر الاحمر بين السويس وسواكن . 
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ان صعوبات التقل وأخطاره برأ ويحراً يا بيناها في الفصل السابق ات 


الباكالشاكث م حضارة السودان 


الحتكومة المصرية منذ الفتح الاول على الاهتام بإنشاء سكة سحديدية الى داخل 
السودان لتسبيل طرق المواصلات بينها وبين مصر وإناء تجارتها . وكان اول 
من اهتم في ذلك المففور له سصد باشا ولكنه ما درس المشروع حتى عدل عنه 
لكثرة نفقاته . واهتم بذلك بمده اسماعيل باشا وأرسل المبندسين قرادوا 
البلاد من اسوان الى الخرطوم سنة ١8456‏ ثم في سنة ١49١‏ أرسل مبندسين 
آخرين فدرسوا الطريق من حلفا الى شندي فالخرطوم ولككن م تنتج مله 
الاهتامات كلبا الا سمكة حديد من.اسوان الى قدم الشلال الاول سنة الاهام 
طوما ؟ اميال » وسكة حديد اخرى من حلفا الى سرس طوها م7 مي . 

هذا وفي أثناء الملة النيلية مد" الجيش الانكليزي خط حلفا ومرس الى 
عكاشة فخرايه الدراويش بعد إخلاء السودارىي. وبقي طريق الصحراء هو 
المعول عليه . ش 

وكانت الخربية الضرية قد باشرت مد خط حديدي من كور سكو الىالمرات 
سنة ههوم١‏ وذلك قبل تصمم الحكومة على استرجاع السودان فاما >ممت على 
استرجاعه أوقفت العمل في هذه الجبة وشرع اليش في مد خط من سرس 
جنوباً الى الكرمة فأتمه في, سنة ١4419‏ وكات طوله 7٠‏ اميال وهذه هي 
محطاته الرئيسية : حلفا » سرس © عكاشة » كوشه » ابي صاري >. دلقو » 
الكرمة . 1 

وقبل ان يتم هذا الخط بدأ الجيش يمد غط -عديدي يخترقٍ الصحراء من 
حلفا الى الى حمد ثم مده على محاذاة النيل الى الاتبره فبني عليه جسراً من 
حديد على يد شركة امريكية كان افتتاحه في 7١‏ اوغسطوس سنة 1١466‏ . 
ثم هد" الخط جنوباً فوصل الخرطوم في ١‏ ينابر سنة ١4.٠‏ وكان طوله هلاه 
ميل وهذه هي محطاته الرئيسية : حلفا » تمرة ؟ » ابو حمد » العبيدية ». بربر» 
الاتبره » الدامر » الذيداب » الكبوشية » شندي » ود رملي » الحلفاءة 


هذا وكان خط سكة الحديد من اسموط الىاسوان قد تم" قبل .ذلك يقليل 


هه السودان 45 »١‏ 


البا الاك حضارة السودان 


فأصبحت نسكة الحديد ممتدة من الاسكندرية الى الخرطوم بلا فاصل الا بين 

اسوات وحلفا. وقد “ممت حكومة السودان الحاضرة على إنشاء خط حديدي 

من يرير الى منواكن وستشرع فيه قريب . وهي تفكر الآن في إنشاء خط 

بين الدوم والأبّض وخط بين الخرطوم والقضارف عن طريق ابي حراز . 

وقد ولّجت إدارة السكك الحديدية كلبا الى رجلها اهام القائئقام مكولي 
بك وأعوانه الأكفاء والأمل بالنجاح على يدهم وطيد . 


تلغراف السودان : 


“مدةت خطوط التلقراف في السودان المصري في الفتتح الاول كا يأتي : 
-١‏ مصر > دثقلة » برير » الخوطوم ه- ابو حراز » القضارف »تكلا 6 


؟- الخرطوم » ابو قراد > الْأبيضٍ » سنبيت » مصواع 

قؤجه 5- كلكلا » قوز رجب >2 برير ' 
+ الخرطوم » ابو حراز * الماسية » + سواكن »2 كسلا 

سئار » فازوغلي م- القضارف »> دوكه » القلابات 
؛-المسلسة » الككوة - القضارف ؟ الجيرة على نهر ستبت 


ومركزها العام الخرطوم . فعطلت الثورة المبدية هذه الخطوط كليا ولم 
يبق” إلا خط أقامه التعايشي بين ام درمان والخرطوم كا مر . 

ثم لما "بدىء باسترجاع السودان بوشر مد > تلغراف مع اللة وكان كامسا 
تقدمت الملا يتقدم معبا حتى وضل الى الخرطوم بمد فا يقليل د 
جدوباً على النيل الابيض الى الدوم فالرنق ومن الدوم الى الأبتض ومدا على 
اليل الازرق الى الرصيرص وسيمد على النيل الازرق الى فامكه وعلى الذيل 
الابيض الى آخر حدود السودات ٠.‏ 


البا ب الاك حضارة السودان 


وهذه هي خطوط التلغراف التي مدت الى الآن : 
١‏ - حلفاء» كوشه» الكرمة >. دنقلة» القضارف * ود مدني 
الدتبة » مروي 4 -الخرطوم » ود مدني » ستار » 
؟ عد حلفاءايو حمد ( بطري قالصحراء) سنجه »6 الرصيرص 
العببدية» يرير» شندي»الخلفانة » ه - ام درمان:» الدوم » الابيّتض 
الخرطوم » ام درمان + سثار » قوز ابو جمعه ( بطريق:" 


برير» سواكن » طوكر» كسلا» الجزيرة ) الرنئق 


ومركزها العام الخرطوم والاساس حلفا . 


وكان التليان بعد فتح كسلا قد مدوا اخل يباين لمضوع فو ييل هذا 
الخط .باق الى الآن . : 


بريد السودان * 


كان قي السوداك مدة الفتح الاول بريد منظم .يحمل على الجن ومركره. 
الخرطوم فيرسل مرة في الاسبوع الى مصر وجميع المديريات'. وكان له في كل. 
طريق محطات معلومة لراحة اللبحن او ابدالها . 

وعلى نحو ذلك كان نظام البريد في زمن الدراويش وكات التعايشي يتم 
كثيراً بسرعته وانتظام سيره وقد انتقى جماعة من أمّنائه الأخصاء فجعلهم 
رسلا للبريد بينه وبين أمرائه في الجهات:٠‏ وكان يقاص من يتعرةض الهم يسوم 
أو يموقيم عن اليماد يقطع يده ورجله بن علاك وله عع البريد في 
هيه ف عبر للع اي ائل بعتب 1 


و 1 ل 0 


الباكالشاك 52200 


أما الحكومة الحاضرة فقد نظدّمت للبريد مصلحة عامة.تحاى في انتظامها 
اراد اوريا وجعلت مركزها العام الحلفاية ثم الخخرطوم وفتحت له مكاتب في 
جميع العواصم والمدن الشبيرة وهي الآن هكذا : 

« على اليل الكبير » : حلفا » سرس » كوشه »© ذلقو » التكرمة» دنقلةة 
الدكبة » كورقى » ابو حمد » يرير » الدامر » شندي . 

« وعلى النيل الازرق » : الخخرطوم» رفاعه» ود مدني ».سنار» كر كوج» 
منجه > الرصيرص ٠‏ . 

« وعلى النيل الاببض » : ام درمان » القطينة » الدويم » قوز ابو جمعه » 
الكو”. ل الرنئق 2( فاشوده » "سيت ٠.‏ 


« وفي السودان الشرق » : سواكن » طوكر 2 كسلا » قوز رجب على 


الاتبره . 
2 وف السودان الغربي © : الابيئض لل بارة . 


وأكثر هذه المكاتب 'تقبل الأجوبة والرزم والدراهم مسجلة الى أية جبة 
في السودان وخارجه. ي[المكاتب:التي في العواصم تقبلالدراهم وترسلها حوالات. 

و'يحمل البريد الآن على الوايورات في جميع بلاد النيل. وأما في السودان 
الشرقي والغربي فلا بزال يحمل على الحجن الى ان يتم” ما عقدت النية عليه من 
انشاء خطوط السكك الحديدية في جميع أنحاء السودان . ويحمل البريد.بين 
سواكن والسويس في وابورات الشركة الخديرية.مرة. في كل اسبوعين كما كلن 
قبل الفتح . 


اياي سس 


البا ثالثاك حضارة السودان 


وقد.اتخفنت هذه المصلحة في بده الفتس طوابع اليريد المصرية مبصوماً 
علمها كاممة. « السودات » فاستمملتبا الى اول مارس سنة ١464‏ ثم أبدلتهبسا 
بأوراق خاصة أكبر متها وعليها صورة هجان راكب هجيئا في الصحراء . على 
ان في النية ابدالها بصورة أخرى ألطف منها . 


هذل.وقد -جعلثه .التكومة السودانية مصلحق التلغراف والبريد مصلحة 
واحدة. وو+تبا. الى رجلبها امام القائفسام لدل بك الذي لا يزال . يدأب' في 
تحسينها وتوسيع-نطلقبا :]لى الحد المقصود . 


مالية السودان : 


أما مالية السودات فلا تزال تشكو العجز ومالية مصر تتحمله حق يقوى: 
السودان على سده . على ان السودان لم يكن في عصر من عصور التاريخ قادراً 
على القيام بأود حكومة منظمة مرتقية مثل الحكومة الحاضرة وربا كارئى 2 
عصر المهدية الآخير' أشأم عصى مر عليه فجر”عه كوس المظام وأثقل كاهله 
بأرزاء الحروب فاستنزف منابع ثروته وأودى بنحو ثلث أهله وصيّر أراضيه 
قفاراً ودياره بلاقم .. وعلى هذه الخحالة. المشومة والآزمة الحزنة دخلتالحكومة 
الحاضرة . لذلك كان أهم ما وجنّه اليه الام العام اهتامه اصلاح حالة البلاد 
العمومية بتقليل ضرائيها. وتكثير منابع ثروتها وتوطيد أركان العدل والأمن 
في جيع أنحائهًا حتى اذا ما نبضت من عسرها المالي واصبحت كفو للقيام 
يأود حكومتها تدرج بها في معارج التقدم والنجاح الى الحد المستطاع . 


وهذه هي غاية جمبع رجاله ورؤساء مصالحه وعلى الخصوص سكرتنره 
المالي الحهام « الميرالاي برتارد بك » الذييشاطره المسؤولية في ماليتها ويدأب 


51 * 


اليا بالشالكك حضار 0 السو دان 


الليلوالنهار في تعديل لبا وشرجها حت لا ينفق درها إلا كان إنفاقه لازم]”' 
مفيدآ ولا يفوته درهم كات من الممكن اقتصاده او اكتسابه إلا اقتصده أو 
١كنسية‏ . 


وقد وفتى الى رجال أكفاء أولى دربة وذكاء يقامونه السعي وراء هذه 
الغاية اللجيلة وف مقدمتهم مساعده الشهم النبييل « القامقام ماي يك » . 
والحاذق النشيط «المستر درمو ندهاي» نجل السمامي الحنك المستر درمتو دهاي 
قنصل انكلترا الخنرال في سوريا الذي تمركن على التجارة النظرية والعمملية في 
أشبر ببوت مرسيلما التجارية ثم دخلا قنصلاتر اتكلارا فيبا فمين نائب قنصل 
وتدرب على الاشغال السماسسة والادارية . 


وعنده الشاب الاديب المتوقد الذهن الذي الفؤاد « سعيد بك شقير » من 
نوايغ المدرسة إلكلية السورية في بيروت ومن أفراد اللبنانيين المعدودين في 
مصر وقد مارس الأشغال المالية والادارية في سواكن حيث قضى تسع ستين 
متوالية سكزتيراً لمحافظة أظبر قببا من الدربة والنشاط وحسن الادارة ما 
استوجب أجل الثناء من جميع الحافظين الذين حكوا سواكن في عبده . 
لذلك لما أرادت حسكومة السودان تشكيل قل الحسابات لماليتها لم تر" بدا من 
من نقله من سواكن وإلقاء عبدة القلم اليه فأظبر فيه من التفئن والبراعة والهمة 
ماكان يؤمل منه وأزيد وقد رقي الى رتبة المتايز ولقب « يبمدير حسابات 
السودان ». وبذلك كله تمكنالسكرتير المالي على حداثة عبد الفتح واضطراب 
أحوال الدسغل والخرج من عمل ميزانية تضاهي في نظامها.وترتيبها ميزائية 
مصر . وهاك خلاصتها غن سنة 14٠١‏ كا نشرت بالأمس : 


البا ب الشالك 


ا 


المصروفات ( الخرج ) 


المصلحة الملكية 

المصلحة المالمة 

المصلحة القضائية 

قم مراقب اتخازن 
مصلحة الممارف العمومية 
مصلحة الغابات والاحراش 
السحورن 

الاسبتالياتن 


مصلحة وقاية اللهيوانات البرية 


المدبريات ) مراكز الرئاسة ( وااأموريات 


البوليس 

الوابورات والمراكب 
- مارك 

تعبينات وعلائق 


بدل سفروة ونقليات ومعاشثات ومكافآات 


مصر وقات الجوامع 


مصروفات صحية وملاقاة رياه المرائي 


مصروفات لدان الار اضي 


مصروفات “اسرى الدراريش رنقط الصحراء 


مضروفات نثرية وسرية ومماجرين 


البوستة 


التلغر افات 
السكة الخديد 


مصر في ١*؟‏ ابريل ملة .وو 


اجملة 
زيادة في الإبرادات عن الوارد الميزانية 
المجموع العمومي 
بأمر الحام العام 

الامضاء 8 8 برنارد -- حيرالاي 
سككئرتير ماني سمكورمة السودان 


٠.‏ حضارة السودان 
لحا | ايان 
ح.س أ ولام 
54٠‏ لضطفنةا 
٠.٠‏ | ةك 
١45١| 4٠"‏ 
الاه إأزوذ١ا‏ 
م06 إلاوم١٠١‏ 
لا٠6‏ |[ولاذه 
الاة |ا٠5م‏ 
١. 5‏ إلا 9ةؤؤه 
5عدع |5 ١5‏ 
ه«6ة |[وؤذكء؟ 
١١١9| ٠٠٠‏ 
4ه | ١٠١١١4‏ 
5 |5"غع55؟ 
٠6‏ الا.* 
"© | ١ع"‏ 
كلام |1 ١؟5.ءه‏ 
ع«ؤو[|ؤوؤ١‏ 
|5814" 
اعرش 1 
٠١١‏ ا |اكمم4+ 
؟*؟> |[ ١ءذحمم‏ 
5 إ6كذموم 
للسميل 
..٠‏ |أأءثءءوم4١‏ 
ل 
5١4‏ ١م؟ه؟‏ 
ل 


حضارة السودان 


الايرادات ( الدخل ) 


اموال اطيان 

عوائد نخيل 

عزائد ابلئة . 

عوائد مراكب 

عو ائد حمو اناأت 

جزية هن القبائل 

دحوا لمات الصمم 
« الريش 
د الماج ( من الفيل ) 
د« الاصئاف الاخر ى. 

جارك 

بيع املاك وأراض اميرية وشلافبا وإبرادات متلفة 

ايرادات الحا الشرعية ا 

ابر أد الممديات 

د صبد الاسباك 
< ورق التمغة 

تصاريح المشروبات الروحية والاسلحة النارية والدلالة 
والتسببين والصيد زالبحث عن المعادن 

عوائد السلشانات زالاسواق 

رسوم مجالس وتجمل اراض وغرإمات 

ابرادات الاسبتاليات 

ابرادات الوابورات والمراكب الاميرية 

احمارات اطبان الحكرمة 

ابرادات الحوالات التلغرافية 

مستقطع لأجل المعاش 

عشور نقدية 

ميسسع طوابع بوستة ورسوم سموالات 

مبيع طوابع تلغراف 

سكة الحديد 


جموع الايرادات 
.اعتاد الحكرمة المصرية لسد عحز السودان 
المجموع العمومي 


*0١4‏ » ؟ 
م502١‏ 
7١‏ ا “558+ 


المصزرفات جليه مصري 
الخرعلوم بدقوم؟ 
وراب 185" ١‏ 
دثقلة م0١‏ 
مصثار ج٠١‏ 
كسلا 14454 
سواكن ه1١‏ 
حلنا حلدل 
فاشوده ومسم 
كردوفان -«إمو 
الادارة العمومية امه 
الخازن م 
الموستة 55م 
التلغرافات:٠‏ #ؤدواه 
مكة الهديد ١.٠.6‏ 
الاشغال”' الممومية مثعم.» 

جمة المصررفات جصمعجووور 
زيادة في الابراد عن دزوة؟ 

الوارد في الميزانية 

الجمرح العمومي أع؟ا | هوم 

بأمر الحاكم العام 

مصر في ١٠؟‏ ابريل سنة ١٠.٠‏ 
استعمار السوداتن : 


| عدر 


حضارة السودان 


الابرادات 


الخرطوم 


دنقاة 

صثار 

كسلا 
سواكن 

حملقا 2 
فاشوده 

كر درفان 
الادارة الممومية 
اخمازن 
البوستة 
التلفرافات 
مسكة الحديد 


همء.*؟4؟* 
١5 06‏ 


حجة الابرادآات 

احتاد الحكرمة المصرية 
لسد عسز السودان 
الجموع العمومي 


451488 


) الامضاء ( السرم برنارد - ميرالاي 


سكرتير مالي مكومة السودان 


هذا والحتكومة السودلنبة الآن باذلة الجبد في استعار السودان وتسبيل 
طزق: الاستيطان جميع الناس على اختلاف طبقاتهم وأجناسهم وحرفهم . 
وقد بدأت بالرفق بالسودانيين الذين هجروا البلاد بسبب الثورة فآ رجعتهم الى 
أوطانهم ججاناً وأعانتهم على زراعة ارضهم وتعمير بلادهم . 


ا ١١؟‏ 


اليا انالك سم حضارة السودان 


ورفق سعادة السردار وحاكم السودان العام الجديد برجال الفتح الاول 
الذين كانوا في أسر الدراويش من ملكيين وعسكريين وسودائيين ومصريين 
فسعى لحم لدئ الحكومة المصرية فوزعت عليهم ه7 ألف جنيه . وأوصى 
بالبعض الذين امتازوا في الخدمة واشتبروا بالولاء فأجرت لهم معاشات تنقدم 
إياها شهرياً مدى الحماة . ْ 


ورقق بالموظفين الملكيين فجعل رواتيهم في السودان أرقى منها قي.مصر 
بدررجة كاملة فالكاتبفي مصر من الدرجة الثانية مثآ “ينقد في السودان راتب 
كاقب »مق النرسة الاولى وهكذا . وم يحرم رجال العسكرية هذا الالتفات 
بل رقتى أيضاً رواتيهم بنسبة عادلة . وجداد زيادة معلومة مماها « بدل 
مناخ » تنح في الصيف لمن مخدم في جهبات السودان البعيدة كفاشوده ويحر 
الغزال وكردوفان وكسلا وسنار. ويذلك هوكن الخدمة. قي السودان حقى صار 
الكثيرون ولا سيا العزاب يفضاونها على الخدمة في مصر. وقد انتقى العساكر .. 
الذين لم تعد القوانين العسكرية تسمح ببقاتئهم في الجيش فأقطعهم أراضي على 
النيل الازرق جتنوبي سنار وعلى النيل الابيض جنوي الجبلين وأعطامم ادوات ' 
وتقاوي لازراعة فأسسوا عدة مستعمرات جميلة وعاشوا فيبها بأرغد عيش 
وأنعم بال . 


وأهم ما تعنى به الحتكومة الآن تنشيط اهل الزراعة من مصر وغيرها الى 
الاستيطان ف السودات فانها تتقلبم على نفقتها الخاصة وتعطيهم الارض مجان . 
لمكن دن دا وتساعدهم علىنقل ادواتهم الزراعية مجان او بأجرة زصدة 
وقد تعطيهم التقاوي لزرع الارض في بادىء الرأي . ولكتها افا خص يذه 
العنابة من وثقت يكفاءته وحسن اخلاقه وصدق عزمه على الاستيطان . 
وطالب الزراعة في السودان يحد من فقراء السكان والعبيد الآبقين من أسيادهم 
من يساعده على الزرع ولكن لا بد له من ان تي بمن يعتمد عليه في الأعمال 
الزراعية لآن فلاحي السودان قلملو الخبرة جد بها كا مر . 


اليا ب السالك حضارة السودان 


هذا ويجد التتجآر والصناع وأرياب الشروعات مجالاً واسعاً في السودان : 
لتقدم أشغالهم اذ البلاد في أشد الحاجة اليهم والحنكومة مستعدة لتنشيطهم 
وتسبيل طرق الرزق هم واذا أرادوا البناء أعطتهم الارض بثمن ز هيد على 
ان يعمروها لا ان يتجروا بها . . 

وبذلك اصبحت السودان من أم البلاد التي يجدر بطالي الرزق والساعين 
وراء المستقبل ان حلوها محل, النظر والاعتيار ٠.‏ وقد تقدم لناان هواءها لا 

بأس به والعيش فيها ميسور قليل النفقة والسفر . اليها اصبح الآن بعد انشام. 
07 الحديد وانتظام مصلحة الوابورات من أسهل الامور وأيسرها . ا 

جر النقل من شلال اسوان الى الكرمة والخرطوم وار يدا البليه 
لايس عه الحاضرة : 


الطريق 


من الشلال الى حلفا 2 بالثيل 

من ملفا الى الكرمة بسكة الحديد | .» 6" 3١‏ 
من حلفا الى الخرطوم بكة الحديد | وبأه اوه حدم ليل 
من الخرطوم الى الرصيرصض- الئيل الازرق | .مم 8 4م بف 
من الخرطوم الى مشرع ااريك ببحر الفزال 0*6 4وار| ؟وه 7 
من الخرطوم الى كوتدوكرو يبحر ايل ئم١١|‏ .١.مسلار|‏ هدم | ودون' 


وفي فصل السماح الذيهو فصل الشتاء تض.ف مصلحة سكة الحديد عربات 
خاصة الى قطاراتها النوم وتجعل الاجرة على الشخص الواحد من حلفا الى 
الخرطوم جنمباً ذهاباً وإابا ما عدا الأكل وبين اسوان وحلفا ١!‏ -جنيبها 
ذهابا وإيابا مع الأكل . ويمد المسافرون في كل من مدن اسوارى وحلفا 
والخرطوم د ل والمنام . ومن رام السفر في شرق السودان 
وغربيه يجد قدر ما يشاء من الإبل والجمير الجل. بأجرة قانية الى اثئني عشر 
غرشا واحار بخسة غروش في اليوم . ومحد المسافر الى سواكن محل على 


>” 


اليا انالك حضارة السودان 


وابوراته الشنركة :الخدنوية التي ,تساف من السويس مرتين في الشهر أي في الاول 
والنامس عشر وتعود في نخو العاشر والرابع والفشرين:من .كل شبر بالاجرة 
الآقمة : لم جنباتد و:٠ه7‏ ملسا في الدريمة الاولى.و +.جنسبات و .هل« 
ملبما من 'الدرجة الثانية و ” جنيهات بلا طعام في .الدرجة الثالثة . 

ويمكن استئجار السفن السراعية لوسى البضائع التجارية في النيل على. نسبة 
خسة جنميات. في الشبر لكل سفينة وسقها تسعة طنكات.. وأما السفن 
البخارية فكلبا الحسكومة م مر ولا تنق البضائم التجارية إل اذا سمحت حالة» 
المضائع والدغائر الاميرية. ٠6‏ 

وأماجشأن سفر السود ابي الى خارج مصر والسودان فقد تقرر انه اذا 
كان السفر من احد موانئء السودات فعلى المسافر ان يأخشذ جوازاً من الحكومة 
الحلية واذا كان من احد الموانىء المصرية فالحتكومة المصرية لا تعطيه جواز 
السفر إلا اذا كاث مصحوبا :يجواز من المديرية أو اللحافظة التابع لما او من 
مخابرات» مصر أو الخرطوم . 


ابيا بالا 


أخلاق أهل السودان.وعاداتهم وخرافاتهم 
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الفصل الرول 
2 
أخلاق اهل السودان وعادا تهم وخر افاتهم 


تقدم ان. الاصول التي يتألف منبا اهل السودان تنحصر في خمسة وهي . 
السود وشبه السود والنوية أو البرابرة والبجة والعرب . وغرضنا الآن الككلام . 
على أخلاق كل شعب وعاداته مبتدثين بأقدمهم وم السود . 

أوصافهم الخلقية : يختص” السود بسواد اللون وقطط الشعر وفطس الانف 
وضخم خنتابتيه واتساع الشدق وبرطمة الشفتين وبروز الفك وضيق القجحف 
وصلابة عظامه وطول اليدين بالنسبة اليها في البيض واعوجاج الساقين وقلة 
لجها. وهم في الغالب طوال القامة ولككن قد يرجد بيهم أقزام كقبيلة قروقرو 
في الجنوب الغربي من بلاد خط الاستواء . وأما قواهم المقلية فقاصرة جدآ 
وترقهم حدود وهيئتهم تؤذن بالحمجية . ولا قدرة لهم على تحمل المرض فاذا 
مرض احدهم رزح تحت مرضه الى ان يموت وأكثر أمراضهم الحى والجدري 
والجذام والزهري 

هذا وليس في بلادهم حيوان الحمل اذ الاثل بوابثيل والبغال والجير لا 
تعيش فيها بسبب ذباب السروت 5 مر وبقرهم عزيزة جد لديهم فلا هيئونها 


الباسب الراريع | 3 اخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


حمل الأثقالوأفيالهم كلما برية فلا يدجنونها كا في الحند ولذلك فحمل الاثقال 
كله منوط بالرجل ويحمل الوأحد منهم من 46 : ٠ه‏ أقة يحملبا على رأسه 
فيسير ١4‏ ميلا في اليوم او ميلين الى ثلائة أميال في الساعة : 


أخلاقهم : وأسوأ ما ني أخلاقم العناد وجفاء الطبع وقلة التدير والحزم. 
وأفذل عاقيا حب الاارب و كيه وال الفا وعد حصا لا .وم 
أدركت مصر ذلك منذ القدم فل ير" غلبا عفر دن أيام الفراعنة الى اليوم 
إلا جنكدت بعضيم في جيشها. وفي الجيش المصزري الآ عدة أورط نهم أي 
من الاورطة التاسعة فصاعدآ وأكثرهم من النوبة والشإك والدنكا. وثم 
ينضمون تحت كل لواء ويصدقوننه ما دام يحسن سياستهم ويراعي أميالهم اذ 
هم شديدو الشبوات السدية ومولعون جد بالنساء وشرب الخرة وليس لحم 
صبر على الجوع فأي سلطان أجرى هم الزاد وأطلق حرية الزواج وشرب 
الخرة انضموا تحت لوائنه وحاريوا له قاذا انكسر وؤقعؤا في أسر عدوه 
فأحسن العدو سياستهم صذقوه وحاربوا سلطائهم الاول . 


رقيقهم : هذا بشأن السود الأحرار واما الرقيق فقد اشتبر رقيق الدنكا 
بالصدق والولاء وتحمل التعب ورقيق الفور بالكذب والسزقة والنهم ورقيق 
النوبة بالغدر والخيانة والحقد مع: تحمل المشاق ورقيق قبق الشلك :بالكسل والتؤاني 
وضعف الممة فهو لذلك أحطة اس الزقيبق وأعلاها رة قبق الحيشة الذي لا 
يدخل في كلامنا هنا . ويسوس العرب الرقيق ار ل يي انه لا 
يصلح إلا بها ومن أقوالهم : « لا تأمن العبد اضربه واطعمه ترى الحاجة 
مقضة ©» . « والعيد انثقه وأملاً كرشه يطلم خيره ». ومنه قول المتنبي : 

لا تشتر العيد إلا والعصا معه إرن العبيد لأنجاس مناكيد 

مالا بسهم : والسود. قي بلادم عراة الأيدان او يستروت عوراتهم عمرر من 

ورق الشجر او جد الحيوان ويتزينون بعقود من الخرز الملواتري أو الصدف 


بج حبس بر 
طح ية « مج دحي صا طلا ميد ا نوي ون عدا > عدم م 


ع م" ١‏ ءًُ 1 سحيب إبببوء سوم يديه عه الود موسي روسج لوح يدن واه 


االإسب الام ١‏ 0 | ا أخلاق آهل السودان وعاداتهم وخراقاتهم 


وأساور وجول من:النحاس والعاج والحديد رجالا ونساء . ومن خصائصهم 
ان رجاهم يحبون التزين أكثر من. نسائهم . ولبعض.السود لا.سها الشلك تفان 
غريب في لبس الشعر وضفره على أشكال شق تشبه قنبرة الديك أوالبرنيطة 
الافرنجية او المروحة أو الا"كليل وهم يعالجونه بطلام من الرماد وروث المقر 
وبوله ممزوجا بالغراء ويزينونه بالخرز والريش . ويدهلون أبجسادم بالشحم 
والزيت ويشر"طون جباههم وأجسادهم ويلوّنونها يبعض الألوان قصد الزينة . 
وبعض النساء يثقين الشفة السفلى او الانف ويدخلن في الثقب .خشبة .يكبربها 
تدريجاً حبق لقد تبلغ حجم الجنيه أو تزيد وذلك من أنواع الزين عندم. .وقد 
امتاز الشلك وبعض الدنكا بهت أسنائهم السفلى: . والشلى والشيري بتحديد 
ثناياهم بمبره حق. تشمه المنشار . وبعض السود' يبرد الثنستين حق يشببان رقم 
السبعة 'المندي. وامتاز المكارك بالْنتان ولذلك فالمرب المسامون يفضلونهم على' 
جمسع السود . 


و سسلاتحوم اراب والسكاكين والفؤوس والنبابيت والقسي والدرق 0 ودرقهم 
اما مربعة الشككل: مستطيلته كدرق المومبوتو أو بيضويته كدرق المكارك . 


مساكنهم : وم يسكئنون القرى في طقلات او أكواخ اسطوائية من الطين 
عليها قبب مخروطية من القصب والقش ويمتّنوها للغاية بحيث تتحمل المطر 
الشديد الذي يكثر وقوعه في بلادهم . ولكل قبية منهم شكل خاص تبنى 
عليه أكواهها . وني بعض الجهات يرفعون الاكواخ عن الارض بشُْعب متينة 
لمنع الرطوبة وتوق الفيران والزحافات . وهم يبلطون أرضها بتراب اذا عولج 
بالماء وروث البقر وعصير بعض الشجحر اصبح كالحجر . ويفرشونها تجاود المقر 
او الصيد ويصغرون أبوابها حلا يزيد علوها على. قدمين ونصف قدم إلا 'نادرا 
ولا يمككن الدخول منها إلا زحفاً:. ويتألف المنزل الواحد من طقل واحد او 
عدة طقلات محاطة بزرب متين . وني بعض الجبات يحسطون القرية كلها بسور 


نيف السردان ده .6١‏ 


ع ل جر معد و عسوم جا سم مور ل سبومي ست عوج د مد اس سا م ذا مد 
لصوو ال م 2-0 


البا سب !الراي أ || ا أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


مرتفع ويضيقون شوارعبا جداً بحيثد لا تسع إلا شخصا واحدا يمر فيها في 
وقت واحد . ولكتهم يجملون في وسطبا ساخة كبيرة يجحتمعون الها للرقص 
والنشناء . 

أثائهم ٠‏ وأشبر أثاثهم :٠‏ غخمدات صغيرة .من خشب على شكل هلال قائم 
على قاعدة . وقصم للطعام من خشب كالقصع المصرية . وآنية للشرب من 
القرع . وآلة لطحن الحب مؤلفة من ححرين احدهما اكبر من الآآخر تعرف 
بالمرحاكة وسيأق وصفبا . وأوعية خزفية للطبخ . وغلايين لشرب الدغان . 
وسلال ومقاطف . 

طعامهم : وطعامهم الذرة او التيلبون يأ كلونها مساوقة او يطحئوتها 
بالمرحاكة ويصنعوت من دقيقها عصيدة على النار. ثم يمعلونها في قدح ويضعون 
فوقبسا الادام من اللين او المرق واللجم ويجلسون القرفصاء حول القدح نساء 
ورجالاً ويأ كلون بأصابعهم. وثم يقدتدون اللحم ويخزنونه ويصطادون السمك 
من التيل في الصيف ويقد دونه للشتاء . ويجمعون العسل من خلايا النحل 
الكثير -جدآ في بلادهم. ومن مآ كلبم الفول السوداني واليامية واللوبيا والملوخية 
والبطاطا الحلوة والاهليلج . ومنبم من يأكل الضفادع والحيات والعقارب . ' 
وكلهم يفضلون كم القرود والكلابعلى لم الضأن فاذا ضافهم شفض واراذوا'. 
اكرامه ذيحوا له قردآ او كلبا ولأتباعه رأسأ من الضأن او الماعز . ومم 
يعتاضون الرماد عن الملح لعدم و-جود الملم في بلادهم 00 

شرابهم ه وشرابهم البوزة مستخرجة من الذرة وهم مولعون ببنا ولع 
شديدا حق لقد تراهم في غالب الآحيان سكارى . ويشربون الدغان بغلايين 
كبيرة شبه «الجوزة» وقد يخلطون الدخان برماد زبل البقر ويمضغونه مضغاً . ! 

أفراحهم : وسن الزواج عندهم من .١6‏ سنة قصاعداً مع ارس 'سن البلوغ 
قبل ذلك . ويتزوج الرجل قدر ما يشاء.من النساء أو قدر ما تسمح له حماله 
المالية . ولا بد" له اولاآ من استرضاء الفتاة-التي يقع اختياره عليها فاذا رضيت 


طرف 


الباسب الرايع ماني :., _أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخراقاتهم 


نقد أباها مبراً من البقر والحراب والخرز على قدر طاقته وأخذها . واذا 
رفض الاب اختطفبا وقر بها الى بلاد بعيدة . وعند بعض القبائل يسكن 
العريس .مع عروسه في بيت أبيها فلا يأتي بها الى: بيته إلا اذا ولدت واذا لم 
تحمل منه في همدة سنة حتى له ان يطلقها ويسترد المهر . والعروس قيل ان 
تلد تتمتع براحة تامة ويقوم كل من في البيت بخدمتبها فق ولدت بطل كل ذلك 
وأصبحت كالآأمة تسعى في جلب الماء والحطب دتقوم بتدبير المنزل والفلاحة: 
والخحصاد . وهي ترضع طفلها سنتين في الغالب اذا لم 3 تغل وتصنم له ارجوحة 
تعلقبا بمتكبيها فاذا ذهبت لعملبها علقتها في شجرة . 

وبعض السود ولا سيا المورو يكرمون نساءهم ويشسر كوهن” في الرأي 
ويعنون بتربية اولادهم فلا يسمحون للولد ان يتكل. في حضرة من هو اكبر منه' 
او ان يجلس امامه بغير احترام .. ويعامونهم الرقص واستعمال الاسلحة منذ 
الصغر وقد يأخذ الأب ابنه الى غابة ويتركه فيها وحده ليبتدي الى البيت 
من نفسه. ويرث الرجل نساء أبيه كا برث أمتعته وأملاكه بل له ان يتخذمن” 
زوجات اذا شاء . 


مسر عم ود مفشّى مد غزال له خخسة 
وار تضرب بعود فتلوقتع بها ألحان بسيطة جدا؟ وم يعلقون بها أشياء شق 
لخاصة جاكيم ؛ 

ه النقتّارة » وهي طبل الحرب والرقص بل هي طبلان الواحد أصغر من 
اكد ب و ب و يل 

را جر اقل سد ار در كمع زات 
رأسها وتضرب لإدلالة على خخرؤج الملك من منزله لفزو او لحرب او نحوهما . 


البا سب الرايع كأ أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


ا 


« والقرن ».وهو قرن الوعل مثقوباً ثقبً واحدا من رأسهكالامباية يضرب 
في زمن الحرب والرقص وله صوت مزعج قوي . 
في ساحة القتال على ألحان يتحمس لا السود كثيراً . 

« والبيدي » وهي قطعة جوفة من الشحر ومجادة من الطرفين كأصصغر طبلي 
النقارة تعلق يحبل في العنتق وتضرب بالكفين من الجانبين . 

« ؤالسخسة » وهي قرعة يابسة توضع فيها الخصى وتضرب بهزها رواحاً 
وجيثا . 

«والضفتارة» .وهي قرن الوعل مثقوبا خمسة ثقوب ثقب ني.رأسه واربعة 
في اسفله تضفر بها كالفلوت منم البيدي. والبخسة . .ومن اربتع.صفارات 
وكسة وبيدي .يتألف ١ه‏ « طاقم » كامل يضرب -في زمن الحرب او الأفراح 
بأمر الملك . 


رقصهم : وهم مولعون بالرقص ولم] شديدا ولكل قبيلة منهم رقصة 
خاصة برقصبا الرجال والنساء على أصوات الآلات الوسيقية راك 
جماعة من رجال الشلك برقصون رقصة -حربنة في الخرطوم ايام "تشريف الجناب 
العالي الخديدي لها وقد لمبسوا شعورهم على أشكال غريبة شب كا .تقدم. القصف 
وزينوها. بالريش. والخرز .وصمغوا جفونهم بصباغ ابيض .مشرب حمرة.وليسوا 
أساور العاج والنحاس في أيديهم .و الجلود او ابرق في أصلابهم وجملوا الحراب 
والنبابيت . فهثلوا في رقصهم واقعة حربية وقفوا فيبا صفين ,باجم لحدها 
الآنخر وكانوا يقفزونكالقرود ويصيحوتكلذئاب .وم ييزون رماحهم ونبابيتهم 
فوق روٌوسهم .ويغنون أغاني لا تلحين فيه ويصواتون بالقزون أصواتاً مزعيجة 
تصم لها الآذان . وبالاججال لم يكن في رقفصهم شيء من الطرب بل دل على 
تام ال همجية ومئْتبى الخشونة . 


مآقهم : ولمالتهم ضجمة عظيمة واحتفالات تدوم عدة أسابيع يذيحون 
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الباسب الرارخ | 
للش _ ل مووي 


قمها الذبائح. ويشربوين الخخرة ويرقصون حول القبر نساء. ورجالاً رقصا حزن . 
قبل ان بعضبم كالنوبة والجانقي والباري والشلي يدفئون.الميت امام منؤله '. 
وهو قاعد القرفصاء وبداه مطبقتان ومضمومتان الى صدره ويدفئون معه 
غليونه ودرقته وحرايه ويدلون على قبره يحجر فوق رأسه ٠‏ وبعضهم كاكور 
والبنقو يدفئون الميت وهو واقف على خشبة بين فخضذيه وبرقمون إيطيه 
بخشيتين اخريين تحت كل إبط خشبة وكلهم يصنعون ا كتفت 
ويضعونه عند القبر لمأ كله الطير او المارّة 


سلإمهم : وسلامهم المصافحة باليد ولكن بعضبم كالاجار والدنكا يسلمون 
يدفم اليد ميسوطة في وجه لمكم عليه ٠‏ وبعضبم. كالشلي يظيروت ودام 
لضيفهم بالبصق في كقه او بعمل إشارة البصتى . 

جلوسهم : وقد اعتادوا كلهم جاوس القرفصاء ا اعتاد العر ب. الاحتساء 
والتربيع . وبعضهم كالياري لا يجلسون إلا على كراسي صغيرة خشبية واطئة ‏ 
جد . ومن عادة. الدنكا في الوقوف ان يتنكىء. الواجد على حربته ويقف. على 
رجله اليسرى واضما عليها اليمنى وضما أفقيا . هْ 

عيودم . وأشبر علائم التعبد عندهم مص الدم فاذا تماهد 00 
قصد كل منها يده ومص من دم رفيقه . وبعض السود كلبكائقي يجلفون. وضع 
أيديهم .فوق النار . وبعضهم بلحس حربته .. وبعضبم يأخذ ثشيء.من تراب 
الارض ووضعه فى قيه او مسه بلسانه . وبعضهم بضرب فخذه. بكفه وقوله. 
وحياة كراعي الأفعان* كذا وهو من أعظم الاقسام عندهم . 

ملكهم : وملكهم ورائي إلا اذا كان الوارث ضعيفا غير كفوء للأمكام 

ل المالكة . ولكل ملك منبم نقنازة يضريبها 
وقت الحرب. او الرقض فاذا فاجأه عدو ضريها وأوقد النيران على رؤؤوس 
التلال وأرسل الرسل الى قومه بسرعة البدق . وفي بعض البلاد يقيمون في 
العاصمة برجا تحرسه الحراس للانذار اذا فاجأهم العدو . 


للق “ل | 
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زيتتشذ الملك شارة الملك بين قومه بريشة يجملها في رأسه ويممل في يده 
.رسا وعلي: منكيبيه جلد نمر وفي ساقيه وذراعيه عدة اسورة من النحاس وإلعالع . ' 
. ولا يدنو.احد مئه إلا حئوآ على الركب ولا يكامه. إلا وهو مطرق .. وهو . 
مطلق التصيرف في قومه يحكبم بالعرف والعادة .. ومن أكامبم في. قصاص . 
السارق والزاني والقاتل القتل او طلب الدية من القاتل من بقر وسن وتحوهما. 

قيودم : وأشبر أنراع القيود المستعملة عندهم : الشعبة والمكية والعصا . 

اما «الشصةء فبي عود طويل له في احد طرفيه شعبتان يوضع عنق الجاني 
بينها بحيث تبرزان من مؤشر العنق ثم يرصل بين طرفيها بحبل متين فيصيح 
العنق محصوراً في الوسط وعصا الشعبة على ثقلها بارزة امام وجبه . وقد 
يربطؤن. يده الممنى بها ازيادة التحفظ عليه. وهذا القبد انما يثقل به الجاني عند 
نقله من. مكان الى آلختر . 

واما « الملكية » فبي ساق من حديد طوها نحو شبر ونصف شبر ولها 
في كل طرف حلقة تقيد بها الرجلان وذلك بأن تنفتح الحلقتان فتوضع كل 
رجل في حلقة بحيث تكون ساقالقيد بين الرجلين ثم تقفل الحلقتان فلا يمكن 
المتيد المشي إلا بكل صعوبة وبطيء وقد يقيدون الجالي يمكيتين او أكثر 
التعذيبه وزيادة التحفظ عليه فك 

خرافاتهم وأديائهم: تقدمان السود لا دين م او يديئون بالمفتشية فيتقربون 
الى بعض انواع الحيواناو الشجر او. الجماد او الظواهر الْجية التي 'تتخذ رمر 
الى القوة او العظمة او المكة او غير ذلك من الصفات التي نخص بها الخالق 
جل جلاله ويحترمونها بذاتهاس الى دربجة المبادة على نحو ما كان علية عامة 
المصريين القدماء . فالدنكا مثلا يتخذون البقر رمزا .الى القوة والغنى ويعدوتها 
أقدس الخاوقات فيمنون بها عناية تقرب من العبادة ويفضلونها على نسائهم 
وأولادم ولا .يذيحؤنها إلا تادر وم يأتون بها الى ساحات الرقص فيعلقورت 
بقرو:ها وأعناقها الاجراس ويرقصونها معهم.وترى الرجل يلقب بالثور والمرأة 


الل ا بجو- يي اس 
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البابالرايع ب 


بالبقرة ( قلت وقد كن الثور اعظم لقب لملوك مصر وايثيوبيا الاقدمين ) 
وأكثر حديثئهم وغنامُم يدور على ذكر البقر وافضل مقيل هم مرايضها 
وأذكى الروائح رائحة أرواثئها وثم يحففونها ويحرقونهبا في المرابض لطرد 
البعوض ويتمرغون برمادها ويزعمون ان لماقوة سحرية على شفاء الجروح . 
وأما بولما فيفضاونه على الماء الزلال وبه يفتسلون ويغسلون آنيتهم ويعطرون 
سملهم . . قبل والباري يتعبدون للحبّة ويقدمون لها القرابين من لبن وأطعمة 
ويعدون قتلبا جرعة كبيرة وهم بربوتها في منازهم ويسمونها بأسماء تعرفبا كا 
نربي القطط في بلادنا ويعتقدون ان اجدادم كانوا يصعدون الى السماء مخحيل 
جترد لخيرم رامد هالع الفط المبل كار التبى وي الما . وقد سمعث 

بعض السود من اهليحر الغزال القاطنين مصر يغني أغنية شجية محزنة فسألته 
مما يغنيه فدل” من الترجمة ان قومه يتعبدون للرعد ويشكرون له انزال المطر 
في بلادهمواحياء مزروعاتهم وهم في حيرة وغم لأنهم لا يعامون من أبن جيء. 
ويظبر ان الشلك بقدبرد لفل رت رت ل اقل ل يتكابون عن أرواح 
الموتى إلا بككل خوف ويعتقدون انبا متطايرة في المواء' فتسكن تجاويف 
الاشجار وتتقمص اجسام الحموانات' . ويعتقد البنقو ان أرواح الفواجر تنتقل 
الى الضباح ولذلك لا يقتلوتها خوفا من ان تتكون فيها أرواح قرائبهم وم 
يصنعون حول مقابزهم تايل خشبية تشبه آلمة جزائر اوستراليا قبل وهي 
ليست بآلهة بل هي رموز عن الموتى قائمين من قبورهم . 


ولكل قبيلة رئيس ديني كا مر” 'يمرف عند النوبة « بالكجور » وعند 
الشلك والدنكا « بنوكاما » وغهذا الرئيس احترام عظم عندهم حتى ان الملك 
لا 'يقدم على حرب او يحجم عنبا الا بمشورته ورأيه وهم يعتقدون فيه السحر 
والقدرة على إنزال المطر او حيسه -حسب مقتضيات أحوالهم ويدعى هؤلاء 
الرؤساء ان السلاح لا يؤثر في أجسامهم وانهم يرقون الواحد حق لا يؤثر 
السلاح فيجسمه وم يتعاطون عل الرمل فيتنبؤون به عزالمستقبل ويستخدمونه 


ضف 
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لكشفه الحبآت ومعرفة ما يصيب الانسان من خير او شر ولبعضوم مبارة 
في اللجراحة وطب الاعشاب . 
هذا ما اقتمى المقام ذكره من أخلاق السود وعاداتهم ونخحرافاتهم على وحه 
الاجمال ومن أراد التفصيل فعليه بكتب سباح الافرنج الذين جابوا بلاذهم 
ويروا أحو الهم وكتبوا عنهم المجلدات الكبار وأمم السائحان الإلمانبان 
شوبئفرت ويتكر . 1 
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لمع شك ١‏ التصادهسسدادت 


الفصل التالي 
في 
أخلاق شيه السود وعاداتهم وخرافاتهم 


أخلاقهم اما شبه السود فلا يشمهون السود إلا في اللون وفيا سوى ذلك 
قم أقرب الى العرب البدو متهم الى السود . زأعين نا في أخلاقهم التدين 

08 ل ل يلبسون قميصاً واسمع الأزدان مقفول الصدر .على سراويل 
ضيق قصير ويليسون نمالا في أرجلبم وطواق على رؤٌوسهم او يمشون حفاة 
عراة الرأس وم يحلقون شعور رؤوسهم ويرخؤن لحام وشواريهم ويتختمون' 
يخواتم من المحاض او الفضة بفصوص من العقيقى او الفيروز . وتليس النساء 
د« القرباب » ( لماس للحقوين ) تحت ١‏ شقة » من الدمور يشتملن بها اشهال 
الصماء, فنجللن” الآكتاف والأبدان . وهن” يمشطن” شعورهن”" جدائل دقيقة 
جدا على أ شكال شتى إذ لنساء كلقبيلة جدلة خاصة ويتحلينة بالأساور والحجول 
والآقر اط والأخزمة والخواتم. من النحاس والفضة والذهب والحديد . 

سلدحهم لل وسلاحهم الحراب والسبوف المستقيمة والفٌّوس والسكاصجكين 
والنيابيت والدرقى ودرقهم إمسا مستكدبرة او بمضوية كدرق السود . وسلاح 


1 0 
0 


الباسبالرا يع 


فارسبم فيالحرب « السيف » يعلقه في مقدم السرج تحت فشذه اليسرى بحيث 
تكون قبضته على عنق الفرس « والفرارة » ( الفأس ) في مقدم السرج الى 
الجانب الأيمن « والكبس » ( حربة كبيرة ) يحمله بيده اليمنى ويلقيه على كتفه 
« والتركاش » ( الجعبة ) وقبه الطيائق ( الحراب ) من م : ؟١‏ حربة في 
مؤخر السرج . وسلاح راجلهم الطبائق في التركاش يعلقه في رقبته فيتدلتى 
من تحت إبطه الأيسر والدرقة في يده اليسرى ذكسن او قرا الشركة 
يده الممنى ومنهم من يحمل القوس والنشاب يدل الحراب يحمل النشاب في 
الجعبة ويحمل القوس باليد اليمنى مع الكيس او يعلقه في عنقه . 


مساكتهم: ومم يسكتون في أكواخ هرمية كأكواخ السود او في اخصاص 


كظبر الثور يبنونها بالبوس «أقياة الشجر . وف بعض المدن يبئنوت ببوتاً 


طلعاميم و وظ امي الدخن 535 بالمرحاكة ويعملون منه العصيدة 
وجعلوت علببا الإدام من اللين او السمسم بالسمن او اليامية باللحم المقدد او 
الطري “ونمو ذلك . وهم.يصطادون الآرانب والغزلان والسجاج البرتي 


ويستمرثون لمها . 


شرابهم ٠‏ وشرابهم ماء الآبار او ماء الينابيع وهم مولعون بشسرب البوزة 
كالسود إلا ان تبان عرتوونها تخرف] ديد فيمتنع الكثيرون منهم عن 
شربها تديناً . 

أقراحهم وم جوت الزواج الباكر ويتزوجوت امرأة الى اربع نساء على 
مد" الشسرع . قبل ومن عادة بعض القبائل المتطرفة في غرب دارفور كالقمر 
والتامة والمساليت الذين لم يتمكنوا من الاسلام ان يسرح شياتهم وشاباتهم 
بمواشيهم في الخلا فيبنون قرى صغيرة' ويعيشون بها أزواجا سنة او حواليها 
من جلت زوجته منه كتيوا عليها كتابه وإلا فصلوها عنه ليقترن بغيرها في 


سس )سس سس 
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سدق ,زلية ... ومسا جدكره. سلاطين: برشا في كتابه« المسيفب والئار ف السودات 6 
غرريجادات البباياي الذين'لا يزالوتة على الفتشية ويمبدون الشجر إنه عند موؤح. 
. والفو:فييم: يحمله أولإده وأهك الى .المقيرة بارج البلدة .وبعد .دقئة يقف أولاده 


.. صفآ ثم ثمطئن هم اشارة-'قبنطلقون نمو البيت عدؤاً ١‏ من: وضله وغرز رعفه 


فيه اولً.ورث والده واستولى. على جنيع أمواله حق على نسائه . واذا أرادوا 
الحلف أتوا برمح وسرج. فرس ونار في وعاء فيتقدم ‏ 'صاحب القسم وبرفع يده 
فوقها ويقول لا تمس فخذي السرج العمر كله و/يطعن جسمي بالحراب واحرق : 
بالنار ان حنئت يحلفقي هذا اه . وهم يحتفلون بالأفراح بذبح الذبائح وشرب 
البوزة والغناء والرقص على الآلات الموسيقية . ش 

آلاتهم الموسياقية ٠‏ اما الاتهم الموسمقبة فبي الات السود بعمئها . 

رقصهم : ولكل قبية منهم رقصة خاصة وللبرقد رقصة تسمى«التنديقة» 
يشترك فمبا القساء والرجال على مثال رقص الافرنج فنإرقصون زوجاً زوجاً 
شاب وشابة فيطوى الشاب ظبر الشابة بيده اليسرى. ويأخذ في يده اليمنى 
سيف يلعب به وتطواق الشاية ظبر الشاب بيدها اليمىئ وتطلق يدها اليسرى 
' ويسير الاثنات رويد وهما يرقصان على صوت الطيل الى أن يتعيا فينضمان الى 
حلقة المتفرجين وقد رأيت هذا الرقص في الخرطوم فوجدته رقصا لا بأس به 
بل وجدته أوفر حشمة من كثير من انواع الرقص ف البلاد المتمدنة . 
رؤوسهبن" ونسودت وجوهبن « بالسجم » والرماد ويندين الممت بالصراخ ولطم 
الخدود ٠.‏ واذا كارف المت فارسا تر كب احدى جواريه فرسه وتتقلد عدة 
حريه وبركب معبا بعض الجواري فتجتمع النساء حوفن”" ويطفن الملدة 
بالزراغيت والندب . وتدوم هتمهم من ثلائة ايام الى اربعين يوم وحداذهم 
سنة كاملة يمتنعون فيها عن التطيب ولبس فاخر الثياب والحلى . وملوكهم 
تحكهم بالعرف والعادة كا سيحيء في التاريخ . 


و؟؟ 


الياب اراي 1 | 1 إخلاق أعل الودان وعاداتهم وخرافاتهم 


صالامهم. 5 وسلامهم. المصاقحة. باقن . وهم. ير كبون الايل والجير والثيران 
وحماوتيا. الاثقال واما الخمل فلا يستعماوتها لا للركوب 15 مو . 


جلفهم » وحلفهم على الصحفنءالتريقدوهم يحفظونه غبيا مع انهم أغاجم. . 
خرافايم : وهم يجتقدونالسحر وبلادهم ماوءة بالسجالين وخرافاتهم شق. 


البا سب الرايع ل نمؤا أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافانهم 


انلفصل الثالتك 
ف 
أخلاق البرايرة وعاداتبيم وخرافاتهم 


أوصافيم الخلقية : تقدم ان البرايرة القاطنين بين الشلال الاول والرابمع هم 
خلمط من ثلاثة. أجناس وهي النوبة الاصليون والعرب .والاتراك . اما النوبة . 
الاصليوت فبم مربوعو القامةشديدو السمرة جد واما البرب فهم اطول قامة 
وأقل معرة واما الاتراك فبم اطول قامة واقل “مرة من الجيع . 

أخلاقيم ٠‏ وهم يختلفون في الاخلاق اختلافهم في الاصول ولكنهم فقدوا 
اجل الصفات التي امتازت مها اصولهم مارى قبهم شحاعة النوبي ولا مروءة 
العربي ولا شهامة القرى بل هم من الجين والكذب والكسل والجبل وشكاسة 
الاخلاق على جانب عظم . واذا اجتمعوا الحديث قامت هم «جلبة عظيمة 
حتى ضرب بهم المثل : « عشرة يتكامون وواحد يسمع » . وقد قيل ان 
البرايرة الذين أخذم ابراهم باشا في جيشه الى سوريا لما أحسوا بالبرد'أحرقوا ' 
أخشاب بنادقهم وتدقأواءبها . على ان البرايرة ل .يزالوا سعافظين من.أضلاةهم 
الأصلية. حب: الضيافة. وصيافة المرض . زقد اشتبر الذين ألوا منهم. للخدعة. في 
مصر بالنظافة والامانة وأما الذين توغلوا في السودان فقد اشتهروا بالمخكر 


مب لبه 


الباسك!لرا ريح يسنا د أخلاق أهل السودان وعاداتهم وسخراقاتهم 


والخديغة. يا مى وشم أمبر سكان النوداث في ملإحة النيل وخيرة الشلالات. 
متهم بمنظطع رؤماء المراكب والوابورات: “في مير *والسودان. ..: 


: مالايسهم" : وم ينسجون الدموز و ويتخذون مئه سراؤيل 1-7 يرتدولة‎ ١ 
بها فوقه ويمثونحفاة عراة الرآس إلا كبارهم فائهم بلندسون طؤاقي من الدمور‎ 

وأحذية من جاد البقر ويحلقون شعور رووسهم ويرهون لجام وعوارضهم . 
ويشتمل نساؤم بشقة من الدمور وتحدلن الشعر ضغائر دقبقة جداً برخيتها الى 
الوراء وعلى الاصداغ ونساء البلاد بين الشلال الاول والثافي برخينة الجدائل 
ايض على الجباه ويدهنأطر افها وأطراف الجدائلالمرخية على الاصداغ بمعجون 
أجمر فاتح كالدلغان فتظبر كأت قد 'علق قبا مواسير من القصب الدقيق, . 


سلدحهم ل وسلاحهم إلقديم الخراب والسبوف والنبابيبت والقسي” واما الآن 
فقد تركوا الحراب والقسي” واعتاضوا عنها الاسلحة النارية . 

مساكنهم: وم يسكنون في ببوت جقيرة من الطوبالني” أو الححر والطين 
ويسقفوتنها يخشب النل :وكانوا قدياً يضمقون أبوايها جندا ولا حملون لما 
. شبانيك اما الآن. فقد وسموا أبوابها وجماوا لها الشبابيك..وكل.منازلهم طبقة . 


٠. واحدة‎ 


5250000 الذرة ربا د بالجاروش » المعروف أو المرحاكة 
ومخبزونها على.« الدوكة » وهي. . شبه الصاج فيصنعون. منبا أقراصاً من الخبز 
رقيقة او مميكة. وعندهم من الحضر اليامية واللوبيا والبصل يطبشوتها بلحم 
البقر او الماعز في قدور من الفخار ويجعلون.ا في اقداح من الختشب ويأكلون' 
بأصابعهم . 

1 شربهم : وشريهم ماء النيل بلا تقطير فاذا اقلت ابوت رن 
مولعون بسرب البوزة ويصنعونها من الذرة والقمح ويصنعون هن اليلح النفيذ 
والعرق والدكاي المار ذكره . 


الباسب الرايخ عسي سد | بيس د أخلاق أهل السودان وعادائهم وخرافاتهم 


سه - < 


أفراحيم : وهم يحبون الزواج الباكر ولا بد" للشاب من رؤية الفتاة التي 
يروم خطبتها واسترضاء امها قبل ان يخطبها من أبيها قاذا تم" الاتفاق على 
انصداق او المبر دعى اهل العريس والعروس أقاربهيم ومن راموا حضوره من 
البا.ءة فسحضر المدعوون فرساناً ومشاة رجالاً ونساء ويزفون العريس الى بيت 
إلعروس راكباً فرسا فيسير الفرسان امامه والنساء وراءه وهن يزرغتن ويغنين 
حتى يصل الموكب الى بيت العروس فيو لحم اهلها وليمة ويكتبون الكتاب. 
ثم يأتون بالمريس الى غرفة العروس فيجد الباب متفلاً وامامه رجل. مسك 
بقفله فلا يدعه يدخل حتى ينقده شيا من المال ( قلت وقد رأيت مثل ذلك 
في بعض أفراح القاهرة ) وعند فتتح البابيدخلالعريس ورفاقه فترشهم امرأة 
من أهل المروسة بقرعة ماء . ويصلي العريس ركمتين ثم يتقدم الى العروس 
فيلس جببتها بيده ويقبل يده ويجلس يجانبها نحو ربع ساعة . ثم تأخلد 
النساء العروس الى غرفة اخرى ويبيت العريس وتحده الى الفجر فينزل الى 
النيل مصبحاً إياه ويعود ومعه غصن اخضر من الذرة أو نحوها فيدخل الى 
غرفة العروس ويضربها به ثم برجع الى غرفته حيث يجتمع اليه بعض أقاربه 
من نساء ورجال ويستمر على ذلك سبعة أيام إلا انه بعد الليلة الثانية يستدعي 
بعض أقارب العروس فيأتون بها الى غرفته لي ثم برجعونها الى غرفتبا حق 
تنتبي السيعة ايام فيوم اهل المروس وليمة لأهمل البلدة ثم يزفون العروس 
ويأتون بها رسميا الى غرفة العريس وعند وصوها يناوا العريس شيا من 
الفضة او الذهب في يدها وهو مما يسمى «فتح المد» ثم يأتون بشيء من الحب 
فيضعونه في كف احدهما فيضعه في كف الآخر وهكذا يتناوبان اعطاءه 
أحدها للآخر سمع مرات من حازه في يده آلخمر مرة رمى به وجه الآخر 
وم في الغالب يعطونه العروس اولاً حق ينتبي اخيراً الى يدها فتضرّب به 
العريس . هذا في جبة كوت والحس واما في حبة حلنا.فانه بمسد دخول. 
العريس الى غرفة العروس يمكث معبا نحو ثلاث ساعات ثم يذفبان مع أهلما 
الى النيل فيفسلان وجبنها ثم برش احدعما الآخر بالماء وبرجعان الى البيث . 


١ 


البابكث | لرا يع أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


ويبقى العريس في بيت عروسته شهراً او أحكثر حسب الاتفاق ثم يسمى في 
الذهاب مع عروسته الى بيته . والزوجة لا تنطق.يامم زوجبا الى ان.تموت . 
وهم. يختنون صبياتهم الجتان المسروع في الاسلام ويحتفاون يه احتفا 
بالاعراس . وختنون يناتهم ختان فرعون وهو من أفظم المنادات البديرية 
وسيأتي الكلام عليه. . 

آلاتهم الموسيققية + وأشهر آلاتهم الموسيقية : 

« الرناية » وهي تشبه طنبورة السود إلا ان قدح رنابتهم مستدير الشككل 
وتحر”ك أوتارها بقدة من جد . « والطبلة » وهي طبل صغير تضربه التساء 
واما الربابة فتضربها الرجال والنساء ولكن من الطبلة والربابة رقص معلوم . 

رقصهم : والرقص عندهم خاص بالنساء الفتيات فاذا برزن لارقص وقف 
الشبان خوفهن حلقة يصفقون هن ويضربونالارض بأرجلبم .على ضرب الربلية 
او الطبلة واما كبارهم وشيوخهم فقد يحضرون حفلات الرقص ولكتيم لا 
يشاركون الشبان فيه لآن ذلك عار عندهم . 1 

مآتموم 3 ولماتم ضجة عظيمة .فاذا مات احدهم دعوا اهل بلدته والبلاد 
النجاورة لما وأقامو | المأتم بالبكاء والصراخ والرقص الحزن ثم يجبزون المبت: 
ويدفنونه ويرجعون الى منزله فيجددون الل دبي واليكاء ويقيمون على ذلك 
اربعين يوم فيأتيهم ال ممرون من جهات بعبدة متهم من يعود.في الحال ومنهم 
من .يقنم يرما او اكثر يحسب درجة القراية ويقوم اهل بلدة المبت بتقدمالطعام 
للمعزين حق ينتهي المأتم ويحد” أقارب الميت سنة يمتنعغون فمهبا عن الافراح 
: والتطيب وليس قاخر الثياب والحل . ْ 

سلامهم : وأما سلامهم فالرجال يتعانقون ثم يتصاقحون والنساء يتصافحن 
بالوجه ثم باليد وأما سلام النساء علىالرجال فبالمصافحة باليد واذا سلت المرأة 
على قريب لها دون الباوغ قبلته في جببته . 

خرافاتهم: واماخبرافاتهم فكثيرة لاطائلتحتها وعندهمالسحّرة والدجالون. 


0ك 
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الفصل الرابع 
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أخلاقهم : اما البجة فلونهم ب بنتي قاتم ويشبهون بدو العرب جداً فيالملامح 
والاخلاق إلا انهم أشكس اخلاقا ف طباعا وهم في قتال دائم بعضهم مع 
بعض ومع العري المجاورين لهم بلالمرأة فيخصام مستمر مع رجلها وجاراتها. 
ولكن روى العارفوث عنهم أختبارا تدل على كرم الاخلاق وطيب النفس 
منها. : ان رجلا من الهدندوة من بدنة الباشكاب يدعى مدا عبد الله جاء الي. 
بدنة القلاينيب الحدندوة يسأهم الصفح عن قتيل قتله أهله من رجالها فطمنه 
واحد متهم يحربة في جنبه لبمنعه التوسط, في الصلح فم يلتفت الى الطاعن بل 
لم يزل برجو العفو والتكف عن طلب الثأر والدم يسيل من جنبه فامارأى 
القلانييب انه صابر على الضم الى هذا الحد حب يحقن الدماء تنازلوا عن ثأرْمم 
[كراما له وأحلّوه عندم اناما على الرحب والسعة . وأمثال ذلك كثيرة . 


وكلهم بادية لا حضر فيهم لككن. يعضوم يخالطون الحضر فيأتوت سوراكن 
ومصوع و كسلا ويرير بالبقر والغنم والإبل والسمن واللين والاود والدوم 


لله السودان 52 »١‏ 


الباسبالرايع ا 


يمن أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


والسنا ويعودون بالذرة والدمور والدبلان والأنسجة المصرية والهندية للبسهم 
ولب تساهم . ظ 
مالايسهم : ولبسهم شقة من الدمور او الدبلان برتدون بها يلا سراويل 
وم أرشق من العرب في لبسها واصكثر تشمير؟ والذين لم يزالوا على الال 
الفطرية يليسون الفراء في أصلابهم ويمشون حفاة او يليسون نعالاً وكلبم عراة 
الرأس ولكنهم يتركون وكشة» في أعلاه على هيثة الطاقية ويدهنونها بالشحم 
او زيت الخنروع ويمشطونها بمسواك منالسن او الخشب فاذا فرغوا منالتمشيط 
غرزوه في الكشة . وكلبم يرخون لام وبعضهم لا سيا البشارين يحلقورن 
عوارضهم وعثانينهم . ومم يتختمون يخواتم من الفضة او الذهب بفصوص من 
هو ححارة الدم » او العقمق او القيروز ٠‏ ونساؤهم يلسن الشقة وحندها أو 
مع « القرباب » او يليسن الفراء في اصلايين" . ويحدلن شعورهن” جبدائل 
دقرقفة جداً ويرخيتها على الصدغين والعنق ويتحلينة بالأخزمة والأسورة 
والحجول والخلاخل والعقود والأقراس منالفضة والذهب كسائر نساء السودان. 


سلدحهم : ولا يخرج الواحد منهم إلا وفي يده قطعة او اكثر من السلاح. 
وسلاحهم الحراب والسيوف المستقيمة والسكاكين المنجلية ذات الحدين والدرق 
المستديرة . وسلاخ فارسهم السيف يعلقه في مقدم السبرج ويجمله تحت فخذه 
اليسرى . وسلاح راجلبم الجربة والسيف والدرقة: والسكين. يعلةها في وسطه 

مساكتهم : وم يسكئون شياماً يصنموتها من الإروش ( الحصر ) على 
هيئة ظبر الثور والبروش تصنعها نسْاوُهم من سعف الدوم الكثير جداً في١‏ 
بلادهم . وهم يقتنون الأسرة وهي شعب قصيرة ”تغرتز في الارض على شكل 
مربع مستطيل وتوصل بقضبان دقبقة متقاربة وتفرش بحصر غليظة. من ورف . 
الدوم وتستعمل للجلوش والمنسام ..وهم يقسمون غيامهم قسمين يسثر من 
من الصوف تنسجها نساؤهم على مثال نسج الحصر في مصر فيضعون السرين 


"١ 


الباسثك الراريع يسن ندر _أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


إاقم ذا مجفية - حباة ره اقم دلي اعتكيد وجاوس . 

شططير,رطتاب اسع ريا ةم ا 
عصسدة 'نقدور من الفشار فياكلوتها باللين الحليب او الرائب ويأكلون اللحم 
مساوقاً أو مشويا والدوم طريا او ناشفا مدقو وه. لذا يله طعامهم وأما 
مشايخهم الذين يخالطون الحضر فيصئعون أطعممة كأطعمة الحضر 


شرابهم : وشعرابهم ماء الآبار او الخنيران ٠‏ والبوزة يصنعونها من الذرة . 
والدخان شريونه في غلايينصغيرة منالطين وهم يتكامون ويبصقرن والغلايين 
في أفواههم . 

أفراحهم : وعادة البئة كنادة: يعض السؤد في .أن العريش يكن مع اقل 
عروسه حق تلد فبأتي بها الى أهله . ومن عاداتهم ان يخص” ابو العريس ابنه 
بشيء من مآله فيخص ابو العروس بنته بمثله على الاقل وواكراة تنسج الحصر 
وتحوك ثملات الصوف وترعى الإبل ولكن: يعاب عليها غسل الثياب ولا سيا 
ثاب زوجها فالزوج .يفسل ثيابه وثباب زوجته' او يستأجر من يفسلبا له . 
وهم انما يقيمون النساء إنحياناً على رعاية الابل قصد حمايتبا لأن الغزاة لا 
#اجرباايها داعت في عبدة النساء خوفاً من التعيير . : 


آلاتهم الموسيقية ؛ ولكل قبيلة منهم نقارة تضرب ف الافراح والمكتم كا 
تضرب في وقت الهرب وليس عندهم من الآلات الموسيقية إلا « الربابة » 
ولكن .لكل قبيلة نفمة لخاصة توقعها عليها وتتحمس لا وعندهم الشعراء 
ينظمون لم القصائد في ,مداح النساء والرجال فيفئونها على الريابة أو على 
ظبور الابل . | 

مآتمهم : ولمآت هم جلبة عظنمة إلا ان رجاهم لا يستسامون للمواطف 
استسلام النساء بل يضع الرجل طرف ثوبه في .فيه ويعداد المبت بما ترجمته : 


سر( م؛ طلسي 
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- الباسكالرا يع 


' واخلاي #بواتفي بعدك» وواحدق * واخلو ظبري » اللبلة يا ضوبيتي » اللية‎ ٠ 
يا جلي » اللبلة يا ذخرينا يا خريفنا يا ظلنا يا حبيب.قساا وتحو ذلك. ا‎ 
١ تدوم من" : : +4 رار جنق جرد اين والبن 11ل‎ 


سلامهم : وسلامهم المصافحة باليد . « وخزافاتهم » شق . 


البا ب الرا يع أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرانائهم 


في 
أخلاق عرب السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


أوصافهم الخلقية : لعرب السودات الأوصاف الخلقبة 'المشبورة للعرب في 
كل زمان ومكان إلا انهم أشد” سمرة وأقسى شعراً من عرب الشام ومصر 
لشدة حرارة بلادهم وكادة تسرتيهم من النوبة والسودو وآما نساوهم فيغلب 

فيبن" اللون القمحي او اللون الضارب الى الصفرة كلون تَثال الملكة د 
7 2« الايشوبية في متحف الآثار المصرية بالجيزة ٠‏ 

التشليخ : ثم ان الشايقية والجعليين والعابدلاب من حضر المرب يشلخون 
وجوهبم بقصد الزينة ولكل قبيلة منهم شاوخ معاومة فللشايقية ثلائة شلوخ 
أفقية على كل خد وللجعليين ثلاثة شلوخ عمودية على كن خد وللمابدلاب على . 
كل محمد ثلاثة شلوخ عمودية تحتها شلخ أفقي يسمى بالعارض . ومن كان وجبه 
عريضاً جعلوا له على كل خد اربعة شلوخ بدل الثلاثة والمرأة التي لا يعيش لها 
أولاد تشلخ وجناتنم ايض شلوخا دقيقة كرجل الطير . ومن القبائل التي 
تتبع هذه العادة فتقك بها القبائل الثلاث المذكورة : النوبة البرابرة وأهل 
بربر من الحضر والشكرية والضباتية والكبابيش من البادية. اما زمن التشليخ 
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فبو زمن الطفواية ور الات عام الذكور ا 
ار عن ار ١‏ 


« فالشاب اليل » في عرفيم : هو آمن كان مربوع القامة و 1 
واسع الصدر جمسدول الخصر والذراعين طويل العاق تقض الككظن منخلخ 
الخد”ين صقيل الآنف أفلج الثنايا أدعج العبنين مفتوح الحاجبين باسم الثغر نيّر 
الوجه شريف التصال . 

« والمرأة الجيلة » هي "من كانت مربوعة القامة مع الميل الىالطول صفراء 
اللون طويلة الشعر غزيرته واسعة الجبين زَجِنّاء الحاجبين دعجاء العينين سادلة 
الأهداب قتياء الانف مع الميل الى التحدب لا كبيرة الفم ولا صغيرته عريضة 
الشفة السفلى موشومتها وموشومة اللثة مفلجة الاسنان بيضاءها مشلخة النذين 
محفوصة الذقنطويلة المنق منخفضة الكتفين واسعة الصدر ناهدة الثديين رقمقة 
الخصر: قصيرة الظبر مجدولة الساعد والساق رقيقة الاصايع بارزة الردفين 

جموعتها صغيرة القدم رشيقة 0 لمئنة الاعطاف اذا زقصت انثنت الى 
الوراء حتى يصلرأسها الى: قدميها واذا مشت: تمايلت كالغصن اذ حر"كه النسم 
ل ا ل الحجاب جميلة الحركة أقبلت' أو 
دبرت 3 

وأجمل. نساء.السودان نساء الجزيرة روى لي بعض الأدباء ان فقيباً.من اهل 
كردوفان يسمى.عبد العزيز مع بكرم الزبير.في حر الغزال فقصده بريد منه 
نوالا فأمر له الزبير يحارية فلم تعجبه وقال « اني قصدتك لجارية عنقبا طويل 
وردفبا. ثقيل وشعرها غزير وبطنها ضير. وسنتها كالجير. وعينبا كتب” الغدير 
اذا نشت كأنها امير واذا وقفت تعجب هذا الفقير.» وأشار الى نفسه . فقال 
له الزبير « علي' الطلاى ان هذم الصفات لا توجد حتى في بئات الجزيرة » ثم 
نادى احد غمانه وقال ا ثتوه بزيتونة فأتره مها وكانت -جارية جمملة فأعجبته 
فقال : « قبلت زيتونة الصادقة المأمونة اللبم" اجعلبا كزليخة المفتونة » فقال 
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الزبير خذها وذ الاولىجارية لها فازداد عبد العزيز طمعا بكرم الزبير وكان 
ببده ركوة (ابريق ماء من جك) فقال وهذه الركوة من يحملبا لي فدعا الزبير 
احد عنيده وقال احمل هذه الركوة لسيدك فحملها وذهب الفقيه بالثلائسة 
شاكر] مسرو را ْ 

أخلاقهم : اما اخلاق عرب السودان فبي ايض الاخلاق المشبورة للعرب 
في كل زمان ومكان وهي حب الضيافة والكرم والمروءة والشهامة وح بالغزو 
والبجدة والأخذ. بالثأر ومراعاة الجمار واحترام العرض والافتخار بالنسب 
. ولكنهم اكتسبوا من جيرائهم السود العناد واحتقار الموت والصبر على مضض 
الآيام مع شيء من بلادة الطبع ٠.‏ 

ومن غريب اخلاقهم : انه اذا أتى الجدب واشتد الجوع اغلق الواحد 
منهم بابه على نفسه وأولاده وانتظر الموت جوعا ولم يسأل احداً شوفاً من 
التسير بذل السؤال . والمريض مها اشتد ألمه لا ينطق بكمة تدل على تألمه . 
وكذلك المضروب لا يبدي أقل توجع مها اشتد عليه الضمرب . والمسوق الى 
القتل لا يبدي أقل جزع او خوف . واذا أظبر المريض اقل تألم أو المشروب 
اقل توجع او المسوق الى القتل اقل جزع او خوف عتّروه وعمّروا أولاده 
من بعده الى منتهى الذرية . ومن هذا القسسل انه اذا كان احدم سائرأ في 
الطريق وحدثت شلفة غوغاء فلا يلتفت برأسه الى الوراء كن “ذعر ليرى ما 
الخبر بل يتحول بجميع جسمه دفعة واحدة واذا تعراض له كلب فنبشه من 
الوراء فلا برده عن نفسه بل يصبر على نبشه حتى تراه المارة فترده عنه : 

ومن أكبر العسوب عندهم الفرار من القتل فاذا اركب احدم جنساية 
تستوجب القتل وقف في مكانه ينتظره بالتسلم وكامل الصبر , من ذا-لكُ ما 
روي ان رجلا من الضباينة يدعى عبد الرسول كان متزوجا بامرأة يحبها جدأ 
وهي تكره احد أخواله فأوغرت صدره عليه فأشذ شنجره وقصد خاله 
فوجده يحلب بقرته فشرع في طمئه بالخنجر حق قتله فأمسك برجله اذ ذاك 
ومكث ينتظر القتل فحضر اخوة القتيل وبكوه ولم يتعرضوا لابن اختهم اذ 
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من المار عندهم ان يثأر الزجل: من ابن اخته أو يمسنه بسوء ٠‏ فاما؛ حضرت 
. اختهم والذة عبد الرسول صاحت وولولت وحثث حلت الادان على راعبا خرن 
على أخيباءونادت بابنها قائلة انكنت ابني. وان ابيك خلا تعش بعد قتل سخالك 
فقال عبد الرسول لأخواله اقتلوني بثأر أخيك ولا أبو اخذ خنجره.وطعن به 
نفسه فوقم ميتاً الى جانب لخاله فبز'ت امه يدها فوقه ارتباحا وقالت حقاً 
انك ابني وابن ابيك ثم حملوا القتيلين ودفبوهما في حفرة واحدة . قلت وهذا 
الخلق ايخ ابي ارم مروي عن الإيليوبيين القدماء كا سيجيء ء. في 
التاريخ '. 

هذا ومن المعايب عندهم الفرار منساحة فال اا .خوفاً فاذا دخل 
فارسهم. “ساحة 'القتال فقتل فرسه .وانكسير: قومه فبو لا يقتاتل مستق3 .كن وقع 
في. فشل او ذعر من الجّوفه بل يفترش: فروته ويجلس :عليها .الى ان .يأقي العبو 
فيقتله او.يأسره وهذا الخلق انما نراه. عرب النيلوشرق السودان وأمثلته. في 
التاريخ كثيرة اما عرب غربي السودان فقازسهم.يقاتل حق .يقتل او يفر . 

وما هو مشهور.من اشلاقهم فيدل غلى النجدة. واخترام: العرض أنه اذا 
قصدات امرأة سيدا متيع تكشفت عن رأسبا و زتشة تشفعت له يأمر وجب علسه 
قضاء ذلك الامر او يذل ,أقصىالجبد في قضائه مها كلفه ذلك منالمشقة والغناء. 

وما يدل على حبهم للضيافة ان لهم في كل بلدة منزلاً خاصاً بالضموف 
يسمونه « الخلوة » فاذا نزل فيها ضوف طبخت كل ربة بيت٠‏ طماما.وأرسلته 
اليوم وذهب الرجال للترحمسبث مهم وتثاول الطعام معهم . ذلك في الجزبرة 
وشرق السودان واما في .غرب السودان فكل منزل معد" لقبول الضيوف 
وإقرائهم فن طعامه الخاص كثروا او قلوا . 
.وهم يتي:إوون في أفراحهم .على الخيل او المجن ويرقع السيف بالأصاييع 
الثلاث الإولى. وذلك.بوضع قبضته بين.السبابة والوسطى والضغط على رأسهبا 
: بالابهام ورفع السيف أفقياً ٠.‏ ؤترى هم في ماحة كل يلد حجرأ يعزف يحجر 
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الصبيان يتناظر الشبان في رفمه بكلت اليدين الى الصدر او اكتف او فوق' 
إلرأس وتحو ذلك من المناظرات الرائجة في مصر والشام . 
أليئطان »: ومن أشبر عاداتهمالتي اصبحت خلقاً لهم عادة د البطان » وهي' 
من نوع الدوالو عند الافرنج فاذا تنافر شابان لسبب منالاسباب طلب احدهما 
الآخر للبطان فان أبى 'عد" جبانً ورفضت البنات زواجه واذا رمي أخذ 
كل منهها سوطأ وعمدا الى عتقريب. ( سرير ) جماوه بينها ووقف الواحد 
تجاه الآنخغر ثم خلع كل منها ثوبه وتجراد الى وسطه واجتمع الناس للشهادة 
فيبدأ احدهما يحل الآتغر سوط على ظبره ثم يصبر فيجإده رفيقه سوطاً 
وهكذا يتناوبات ضرب السياط وعما لا يتحركات من مكاتيها بل لا يجركار: ه 
كتف او جفنا الى ان يقع احدهها من شدة الضرب فبحمله أقاربه الى بيته 
فيزوره مصارعه ويصالخه . وهي من عوائد العامة فلا تشترك فيها الخاصة ثم 
هي محصورة في اولاد الي مرخة دون غيرهم من عرب السودان ولكن تناول 
رقمقهم هذه العاذة ففاقهم فيبا . وأهم أسبابها النساء 'قاذا أحب” شاب فتاة 
قزاحمه آخر عليها طليه للبطان وأشذها الغالب . : 
وقد يكون البطان مجرد المباهاة بالقوة والجتد على الضرب فيدخل قبه 
اذ ذاك اكثر من اثنين ويكون على ضرب الدلوكة فكل من أراد البطان يأتي 
الى النساء اللواتي يضرين” الدلوكة فبز سؤطه فوق رؤوسهن” ويقول:« ابشرت” 
بالخير انا أشو البنات عشرة» ويقف الكل صفا واحدا ثم يبرز احدهم فيضرب ٠‏ 
كل من ني الصف سوط ويرمي السوط ويعود الى الصفن فيبرز آآخر فيتناول 
السوط ويفعل فعلالاول وهكذا حق يأخذ كلمنهم نصيبه ضارباً ومضروباً. 
ؤاذا أعجبت فتاة بشاب من الحضور ووقم حبه في قلبها نزعت من 
معصمها سواراً وألبسته إياه فيأخذ الشاب اذ ذاك سوطه ويهزه فوق رأسبا 
ويقول > « ابشري بالخير انا اخو النات عشرة » قاذا كان له بين الحضور 
مناظر في. حب الفتاة ورأى سوارها في يده انبرى له وطلب ميارزته فيقفي. 
له حامل السوار واضعاً يده اليمنى فوق رأسه فيجكده يسوطه الى ان يكل . 


ظ 
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فيرميالسوط فيجلده حام ل السوار في نوبته بما أعطِي من القوة ويقفالمشروب 
في حالة الضرب جامدالا يتحرك ولا يطرف له جفن كأنه صخر أصم” ومن 
بدات عليه ظواهر التألم بل من بدت منه أقل حركة كبن" الكتف او طرف 
الجفن لبس العار ولم يعد له من الينات نصيب . : 

واذا أحب”" شاب فتاة ولحظ من احد الحضور .ميلا الها تأخذة الغيرة 
. . فيستل سكمنه من ذراعه ويأقي الىحمبييته ويبز السكين فوق رأسبا وينادي: 

« ابسري بالخير انا اخو البنات عشرة » ثم شرع في. تشريط ساعده وصدره 
الى ان يلطخ رأسها وثيابها بالدم فيأق احد الحضور ويمنعه من ذلك :ويأخذ 
النساء من دمه قيلطخن به جيين حبيبته وهي تقايل تيبأ ودلالاً معجبة 
باستبلاك حبيبها في حيبا فتصدقه الحب ولا تعود تلتفت الى احد سواه . وقد 
رأيتالكثيرين من الشبان أجمرحيالسواعد والضدور يسبب هذا الحبالبريري. 
قيل وعشاق البادية لا يأكلون لحم الغزلان لأنهم يشببون حبيباتهم بها فلا 
يطيقون ذيحها او تعثيببا واذا رأوا غزالة في يد صماد افتدوها بالمال وأطلقوا 
سراحها. . وفارسبُم يتكنى بامم حبيبته ويتياهى يحيها وعند اللقاء في الحرب 
يقتحم خمرات الموت بحواده وسيفه. مساول في يده وهو ينادي : « لعيتي' 
فلانة » على ما هو مشهور عند أهل بادية الشام . ْ 

وعرب السوداثٍ شجعان فالحرب أشداء لا يهابون الموت ولكن شجاعتهم 
همجية قل“ 'فيها التدبر والطمكة كأسلافهم الايليو, ببين . ومن جملة أغانيهم التي 
تدل" على شجاعتهم واحتقارهم الموت : 
عن شكتريه ياجدي بوحسات بلال ود علي اسد. الخلا التنتات 
وقت الموتيحىء الفوقالسرير موات 'مرحوم اليموتفوق كوكب الدرقات 

:ومن“ قول بعض نجنامهم : 720 1 

والله ارى.تمردتوا يا زفاقنا ادثوت الدترق وهاك زهاطتنا 

هذه هي. أشهر اخلاق العربفي السودان وقد أثرت فيها المظالم التي قاسوها 
في زمن المبدية وقبله فتخلق. الكثير منهم بالمكر والخداع والتمليق والكذب 
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والنميمة والغدر والنبانة والانشقاق وغير ها من الصفات المشينة التي لا بد من 
تر كبها: الآن في حك المذالة والشرع . هذا والعرب والسود متضادان في الطباع 
لا يمتزجان كالخل والزيت . وقد اشتبر عن العرب الخلص احتقار الصناعة 
والزراعة وعن السود عدم العمل إلا عند الاضطرار وعن الخلاسيين المولّدين 
بينها الكسل وكره الممل 5 : 

ملابسهم : وهم يليسون سراويل ضيقاً ويشتملون فوقه بثوب من الدمور 
او الدبلان اشتّال الصماء او يلبسون نيص طويل الأكام يعرف بالمري . وفي 
الافراح والأعياد يلبس كبارهم القفاطين والجبب كأهل مصر . وهم يحلقون 
شعور رؤٌوسهم ويدورون لحاهم ويخففون شعور عوارضهم وتععوة عام 
بيضاء فوق طاقية من الدبلان او يلبسون الطاقية بلا عمامة وأما كبارهم 
:لفوت العيامة على طربوش مغرب او مكاوية . ويليسون احذية من مجلد أسود 
او احمر على قالب خاص شبيه بالقالب المصري كا مر”. ويتختمون بخواتم من 
الفضة أو الذهب بقصوص من العقيق او الفيروز.او « حجر الدم » ويفضلون 
العقيق على الفيروز لأنهم يمتقدون انه يقطع الرعاف ولبسبم الذهب تادر . . 
وقاما يخرجالواحد منبم إلا وفي.يده عصا وسكين وأشبر عصبهم عصي” قصيرة 
دضقة معقوفة كالصو كان تؤاخد من السلم او البشم او غيرها م مرر. وقد 
'تنقب من طرفها المستقم وتلق باليد اليمنى . وأما سكاكينهم فبي” قصيرة 
مستقيمة ذات حدين تعلق في الساعد بسير من الجلد . 

هذا ليس الحضر واما اهل اليادية فبادية الشمرق حموماً يلدسون الثوب 
بسراويل من تحته أو بلا سراويل وهو الاغلب ويليسون نعالاً في أرجلمم أو 
يمشون حفاة عراة الرأس ولا يحلقرن شعور رؤوسهم بل يجدلونها ضفائر ثخينة 
ويرمونها الى الوراء ويتر كون شعر الناصية منفوش كالكشة فيغرزون فيبا 
عوداً من العاج او الخنش بلجل مشطبا وبحك الزأس. ويدهنون شعور رؤّوسهم 
بالشحم والزيت ويحملونالعصي” في أيديهم والسكاكين في أوساطهم وسكا كيتهم 
معقوفة من وسطبها كالمنجل. وأما بادية الغرب فالبقارة يلبسون أتمصة واسعة 
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الأكام جداً مقفلة الصدر بلا مبراويلات ويتخزمون يسيور من جلد ويمشون 
حفاة .عراة الرأس او يلبسون نمالاً. في أرجلهم ويحداون شعور. رؤٌوسهم ضفائر 
كضفائر النساء إلا انها أثيخن ولا يتركون كشة كبادية الشرق لكنهم يدهنون 
شعور رؤسهم بالشحم والزيت مثلهم' . ولا يخرج 'الواحد منهم إلا وق يده 
حربة كبيرة تسمى كبسا او أم كريشة يلقيها على كتفه وقد يجمل معبا بعض 
. الحراب الصغيرة المعروفة « بالطبايق » يضعبا في كيس من جد يسمى 
« بالتركاش » ويملقبا في كتفه . وأما الأبالة فبليسون الثوب بستراويل أو 
بلا سراويل ويلبسمشائخبم القمصان الواسعة إلا ان قصاتهم أقل اتساعآ من . 
تمصان البقارة وأنظف . وهم يجدلون شعور روؤٌوسهم ضفيرتين فقط ولا 
يتركون. لما كشة في الناصية . أما مشائخ البادية الذين: يخالطون الحضر في 
الشرقوالغرب فانهم يحلقون شعور رؤوسهوم وباسوت القفاطين والجمب والعمائم 
ويتختمون يخواتم من الفضة بفصوص من العقيق أو. الفيروز أو وحجر الدم». 

هذا لبسالرجال وأما الأطفال ذكورا وأناثاً فائهم يبقون عرايا لا يسترهم 
شىء الى نحو سن الخسة فتستن المنت اذ ذاك نفسبا « بالرهط » . وهو سير . 
من جاد يعقد حول الخصر تندى منه قدد دقمقة الى ما فوق ال كبتين.. وقد. 
تلبس فوقه و شقة » من الدمور أو تبقى عارية لا يسترها إلا الرهط الى 
ان تتزوج فتخلعه وتليس بدلا منه فوطة كفوطة الحام تعرف«.بالقرباب » 
وفوقها شقة اكبر منبا قليلاً بحواش من حرير تعرف « بالقررتك » وفوقها 
«ثوب» من الدمور أو الديلان او الشاش تشتمل به اشتال الصماه وتستر 'رأسها 
حت لا يظبر منبها الا عبناها . والمقتدرات منبن يلبسن فوق الثوي «دفركة» 
او د برصة » من الحرس الملوان . 

وأساء.العرب من حضر وبادية يضفون الشعر ضفائر دقيقة ترخى على, 
الصدغين والعنق كسائر نساء السوذان ولكن للفتيات. المتبرجات. من نساء 
الحضر عادة في لبس الشعر تعرف « بالرشّة. ». وذلك بأن برسلن أطراف 
الضفائر ويدهتبا بالصمغ والشحم ويتركنها الىان تحف فتقف حول رووسهن 
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د كالكشة »:وهن” يعدث” لبسبا في كل شبر . والنساء القصيرات الشعر يلبسن”". 
شعراً مستماراً من شمر الماعز او غيره.. 
وتلبس النساء .الاحذية: والنعال كالرجال الا. ان تعسلل النساء أدق” وأجل 
ومنها نعال تسمى باللد'س او المحبوكة وقد سميث بالمدس. لأنها تضبغ بقشره 
وهني عبارة عن سبع نعال مطرازة الحواثي مرصوفة ة بعضبا فؤق بعض وها 
سيور من جلد منقوشة. نقش جميلا تشد بها.. 


وأشبر حبل النساء : الخواتم والأساور وإلطحممول والعقود والاقراص 
والخزائم والعصائب والأفراط من الذهب والفضة والخرز.. اما خواتمينة 
فأكثرها من الذهب او الفضة” حبوب عدسية'او مخروطية وأما أساورهن نمن 
الفضة او العاج او المرجان. او السوميت والأساؤر الفضية او الغاجية عريضة 
جد وعليها نقوش.بسيطة ولبعض الفضية منبا حبوب مخروطية الشكل تزيد 
في ضخامتها. وام ااتسيوفن فأكثرها من المرجان او الفضة اما الفضية فضخمة 
للغاية وهي إما مجوفة توضع فيها الحمى ليسمع لما رنين عند المشي. أو مصمتة, 
وقد يبلغ وزن الوإحدة منبا نحو 7١‏ ريال فضة او اكثر . وزي” أساورهن 
وحجولهن” كزي” الأشاور والججول في تمثال الملكة:« آمْن ريس » الاييوبية 
في متحف الآثثر المصرية باللجيزة بل هن في لبس الشعر بزي الرشة ولبس 
الحجول. والاساوز ونعال المدس على ما:تقدم وصفبا يمثلن لبس نساء المصريين 
القدماء تمام التمثيل . واما عقودهن من الذهب . وبحده ‏ تصاع: من قطع مربعة 
صغيرة او من السوميت والذهب او من اطنزز الملون او اليسر او المزجات . 

وأقد يق طاسات صغيرة من الذهب تلبس في قمة. الرأس وتتدلى منبا خوط 
ذهدبية على الصدغين . وخزائًبن حلقات كبيرة.من الذهب يلبسشها.في الخنابة 
ا 0 تشد' الى الأذن لرفع ثقل: المنزامة عن: 
الآنف.. واما عصائبين وهي حلىالجباه فأشبرها .نوعان : الشريفي والارملي. 
اما الشريفي فهو عبارة عن ست قطم.مستديرة محمبة منالذهب الواحدة ملها 
في جم انيه الافرنجي منظومة في سلك وفي وسطبا « ودعة » من الذهب 
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بهمثة. رجل الطائر .تلدلى بين الحاجبين . واما الارملي فبو سلساة من خيوط 
ذهبية في وسطبا قطعة نحببة من الذهب كالتي في الشريفي .. واما أقراطبن 
من الذهب والفضة ومنها نوع يعرف بالسككي مؤلف من حلقة كبيرة 
واربع حلقات صغيرة .. ا 

ومن حلى النساء : والحقو » وهو سير دقيق من جلد منظوم فيه رز 
من الكبرباء والعقيق الاحمر والسوميت يلبس تحت .القرباب حولالحقوين وفي 
كل حقو كرتان مجوفتان من الفضة او الذهب توضع فيها:حصى صغيرة ليسمع 
لما رنين عند الحركة وهو الفرضالاول من لبس الحقو الذي لا بد" منه لكل 
امرأة متتعمة « والحجاب » وهو عود يجوف من العثّر يوضع فبه حجاب 
وأيشد من طرفيه بسير. من جك ويعلق فيالرقبة فيتدلى الى ما فوق الر كبتين. 
ونساء الخاصة يحلينه بالذهب والفضة ويجعلن له سلسلة منفضة فيسمى إذذاك ‏ 
بالحجاب الميكلي . 'والغرض الاصلي منه منع الثوب من الالتصاق بالجسم اذا 
هبّت الريح . واما تعلق الأحجبة فيه فللتبرك ودرء العين . ونساء الجزيرة 
يستغنين عن عود العشر فيعلقن في رقابين جموعة من الأحجبة شبه العنقود 
تسمى الريحة تتدلى الى ما فوق الركبتين . م ذا ويحظر على البنات لبس 
الاخزمة ووثم الشفاه حق يتزواجن ٠‏ : : 

الروائح المطرية : وعرب السودان عموم] نساء ورجالاً حضراً وبادية 
يدهنون روُوسهم وأجسادم بالشحم والسيرج لتخفيف وطأة الحر ويتطيبؤن 
بالروائح العطرية وأشبر هذه الروائح عندهم: المسك والزياد والجلاد والحلب 
والظفر والسئيل والقرنفل والصندل . وأحب المركبات العطرية اليهم مركب 
سائل يسمى النثمرة مؤلف من مقادير معينة من المسك والجلاد والزياد 
والقرتفل تذاب يماء خشب الصندل وتمر وتحفظ في أحقاق هندية محكة 
الغطاه . أما الصابو' فققل"” من يستعمله ولا سيا من اهل البادية فان أهل' 
البادية الشرقية يغسلون ثيابهم ببول البقر وأهل البادية الغربية يغسلونها بقشر 
الاهليلج . ١‏ 
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الدلكة ‏ ومن أشهبر عاداتهم « الدلكة » وهي يمثابة الدلك في الخامات 
التركية فبم يأخذون شيئاً من عجين.الذرة فيدوفونه بالماء حتى يصير كالصعيدة 
ويحمدونه قليلا بوضعه على الدوكة فوق النار ثم يجعلونه في قدر ويوقدون ارا 
من خشب الطلح والشاف والكليت في قدر آخر ويكفأون القدر التي فيبا 
المصيدة على القدر الموقدة فيبا النار حق تحف العصصدة وتتدخن برائحة 
الأخشاب المذكورة فيعجنونها بمعجون الدلكة ثم يقرصوتها كت ويدلكون 
بها . أما معجون الدلكة فؤلف من دقيق القرنفل والخلب وخشب الصندل 
والظفر ويعرف بالمربوع ويضيفون اليه اللبان او السنبل فيسمى بالحموس . 
ويضيف الخخاصة المه الجلاد والزياد والمسك ويعرف بمعمحون الخخاصة ٠‏ وثم 
يدلكون أجسادهم في كل صبح ومساء قبل النوم وبعده.ثم يتطيبون «بالخرة». 

وذكر بعض الأطباء عدة فوائد صحية للدلكة منبا انها تقوي الأعصاب 
وتقلل الافراز الجلدي وتزيل شعر الجسم وتكسيه ملاسة وبالنتيجة ترطبه 
وتخفف حرارته لآن الاجسام السوداء شديدة القابلية لامتصاص الحرارة فق 
ملست عكست أشعة الشمس وقلت قابليتها لامتصاص الحرارة . 


ومن قبيل “الدلكة « التعصير » وهو غخمز الجسم بالبدين بلا دلك فبو مختصر 
الدلكة . أما عمل الدلك والتعصير للنساء والرجال فمنوط بالجواري . 


التدخين : وما اختص بالنساء دون الرجال « التدخين » وهو مثابة امام 
لمن وهذا امام عبارة عن غرفة كثيرة النوافذ في وسطبا حفرة صغيرة والى 
احد جوانيها دككّة عالبة فاذا أرادت المرأة التدخين أوقدت: في الخفرة ناراً 
من خشب الطلح او الشاف او الكليت أو غيره من الأخشاب الطيبة الرائحة 
وسدات نوافف الغرغة إلا نافذة واحدة لخروج الدخان ثم تتجرد من ثيابيبا 
وتمسح جسمبا بالسيرج وتشتمل بشملة من الصوف وتجلس على حافة الخفرة 
ورجلاها ممدودتان على عود فوق الحفرة وتبقى على ذلك الى ان تنطفىء النار 
فبحمى جسمبها ويتحلب العرق منه صبيبا فتقوم وهي لا تزال مشتملة بشملتها 


مو عم وص م ص ل 1 
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فتستلقي على الدكة وتفتح النوافذ واحدة بعذ الاخرى حتى يخرج الدخارتف 
ويحفة العرق تدريحما فتأتي احدى الجواري وتدلكها وتطببها بالخرة . ومن 
خصائص التدخين انه يكسب المتدخنة لوناً اصفر ورائحة عطرية مستحبين 
-جداً عند عرب السودان وهو نافع بنوع خاص لمرض المفاصل والآمراض 
المصبية . 

سالاحهم : وسلاحهم السبوف والحراب والفؤوس والدرق وبعض أنواع 
الأسلحة النارية. أما سيوفهم ففستقيمة ذات حدين وكلبا جلب من الخارج وعلى 
بعضها أبمات من الشعر أ كثرها من البردة . وقد ظفرت في واقعة أم درمات 
بسمفين جصليين مكتوب على احدهما البيت الآني : 

وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم_ 

وعلى الآخر هذان البيتان : 

طارتقاوبالمدا من بأسبم فرقا تما تفرق بين الحم والبم_ 

ومن تك” يرسول الله نصرته ان تلقه الأسد في آجامبها تجم_ 

أما تاريخالسيف الاول قبهو سنة 7٠7١ه.‏ وعليه اسماحمد عحسين الفيلوأما 
تاريخ الثاني فظاهر الكتابة يدل على انه سنة ١5‏ ه ولكن الأرجح انه سدة 
مو ؟١‏ ه على ان في السودانسيوفا كثيرة يدعي أصحابها انها من ايام الصحابة 
او أقدم ومنها سيف لملك آدم احد ملوك جبال تقلي الأقدمين ادتعى انه 
سيف الزبير بن العوام. وعند أولاد حمور من أهالي دنقلة العجوز سيف ادعوا 
انه من زمن المسبح . وقد رأيت بين غنائم الجيش في فركة سلة 49م١‏ سسفا 
مكتوباً عليه هذان البيتان : 

دمر ذميم الحالتين شما به حر" سوى هذا ابن بادي مدا 
دفم الخطوب عنالأنام بمزمه ورعى العباد بقلة لا ترقد 

وتاريخه سنة مء5١‏ ه واما بادي المذكور قبو احد ملوك سنار الأقدمين 

الذي ملك في سنة مه7١‏ ه كا سبحيء . 
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اما و حرابهم » فبي عصي طويلة" من خشب القنا او السلم او الانذراب او 
البشم ذات 0 حادة تصثم في جمبع البئادر على اشكال شجّ شق يجمعبا شكلان 
المسطح البيضوي والمستدير المسئن وميا الكبير ويسمىي الكبس والصغير 
ويسمى الطبائق وهي تحمل في جعبة تسمى التركاش وكلبا من سلاح البادية . 

«ودرقيم» إما مستديرة وتستممل في السودان الشرقي او ببضوية وتستعمل 
في السودان الغربي وهي تصنع من جد فرس البححر او جبلد الفيل او الزراف 
او الجاموس البري . 

وأما « الاسلحة النارية » فم يكن منبا في السودان قبل الفتح المصري. الا 
القليل وأكثره من الطرز القديم « بزناده وشطفة » المعروف بالارشليك . و 
الفتح المصري اقتنى العرب البنادق د السيادة » من طرل ينادق أبرهم باشا . 
والبنادق « الخشخان » الكبيرة التيعرفت عندم برفع مدفع وقد استخدموهما 
لصيد الافيال . وفي الثورة المدية وقع في يدهم كثير من المدافع والسواريخ 
والبنادق الرمنتون وبعض بنادق مرتين ولكن الحكومة الجديدة انترجنتها 


"َ « القسي والنبال » فلا يستعملها العرب لكنهم يصنعوتها في بنادرهم 
للاتجار يهأ فيصنعون القسي منخشب الزان او الحديد المرن والنبال من أغصان 
السم او البشم لصلابتها ومرونتها ويجعلون لما نصالاً يسمونها بعصير بعَض 
النباتات السامة المار ذكرها . 

وهم في الحرب يركبون الخيل والمجن بسروج تختلف عن سروج الخيل 
والهجن في مصر والشام وسيأتي وصفها . وسلاح هجام السيف يعلقه في 
مقدم السرج عن الشمال والدرقة عن اليمين . وسلاح فارسهم السيف يعلقه في 
مقدم السرج عن الشمال والفر"ار عن اليمين والكبس يلقيه على كتفه والطبائق 
في التركاش يعلقبا في مؤخر السرج ويلسس درعا او تميصاً من الزرد المنضد 
فوق أثوابه وفوقه « شاية » أي « مضربية » محشوة قطنا وخوذة من الحديد 
على رأسه لها « تلي » اي جنابة من الؤراء تستر العلق « وسن » من الأمام 
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يقي الوجه . وجزيدتين ( قفازين ) من الجماد والزرد يلبسها بيديه و'يليس 
. فرسه اللنّبوس وهو مضربية تحثوة قطنا“ تستره من رأسه الى ركبه حتى لا 
. يلبر من وجبه الا عيناه ومن قوائّه الا ما بين الركب والحوافز . وسلاح 
راجلهم السيف والدرقة في الحضر والحراب والدرقة في البادية . 


0 صساكنهم : وأكاثر أينية الحضر بالطوب الني" او بالطين المعروق عندهم ' 

بالجالوس وقل" من يبني بالطوب الحرق وغالب بيوتهم مربعة الشكل مسطحة 
السقوف يسقفونها بخشب النخل او الدوم او السئط او الطرفا او الصباغ 
ويجملون قوقها شبكة من حبال الشعر او الحبال المصنوعة من دقيق الدوم 
مصبوغة اسود ثم يغطونها بالبروش ويضعور: فوقبا « المطارق » اي العصي 
واليبيس ثم الطين المصنوع منالزيل والتراب على نسبة الثلثين منالزبل والثلث 
من التداب يوضع فيه الماه عدة ايام حتى يخمر فيطينون يه السقف والجدران 
الاربعة لمنع الوكف ووقايته من الامطار . وفي دنقلة حمث يقل وقوع المطر 
لا يطينون السقوف ولا الجدران ولكنهم يرفعون السقوف برمتها على حجارة 
نحو شبر لوقايتها من الار . وكلهم يطينون أراضي منازهم بالطين والرمل 
او لا يطيئونها ويبيّتضون جدراتها او لا يبيضونها وهوالغالب . وجميع منازهم 
سفلية فلا ينون دوراً عالمة ولا مآذن لجوامعبم الآ في النسادر ولا بتخدوت 
كنفا الا في المدن الكبيرة . ولكنبهم يخيطون بيوتهم في الفالب جدار من 
شوك فيسمونه زريبة أو من خوص فيسمونه صريفاً او من طين او طوب في 
فيسمونه حوشاً والحوش لا يكون الا مربعا او مربما مستطيلا . فاذا أراد 
أحدهم من ذوي اليسار ان يبن منزلآً تامأ لنفسه يعمد الى قطعة مربعة .من 
الارض فبحيطبا بحوش عاوه نحو قامة ويجمل له باب واحدا ثم يقم في وسطه 
حائطا فبجعله حوشين حوشا للنساء وهو الحوش الداخلي وحوشاً للرجال وهو 
الحوش الخارجي ويفتح في الحائط بابا صغيراً 'يدسغل منه لحوش النساء حيث 
يبني منازل لتسائه وجواريه واسطيلا لركائبه ومخزنا للجبوب ومطبخا وبيت 
خلاء ويبني عند الباب غرفة لجلوس الخصيان تسمى بالدهليز الدخلاني وغرفة 


ظ 
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بالقرب منبها لجلوسه مع نسائه . ويبني في حوش الرجال عند الباب غرفة 
لجلوس العبيد الخدم تسمى بالدهلين البراني وفي صدر اللهوش ديراناً لجلوسه مع 
زائربه له دكة من طين يفرشها بالبرش والسجكاد وعن جاني الدوات غرن 
يضع فيها بضائعه ان كان تاجراً وحمل امام الديران ٠‏ راكوبة » لجلوسه مع 
زائريه في الصيف وعلى جوانب الحوش من داخل منازل للضيوف وبيت 
خلاء وعلى دائره من الخارج غرفاً لعبيده . وقد يبي صفا من الغرف بقرب 
المنزل فيجعلبا خلوة للضيوف . وهذا غاية ما يبلغه منزل الحضري العربي في 
السودات ٠.‏ 

هذا بشأن المنازل المربمة السقوف المبلية من طوب او من حجر وطين 
وكلها على النيل الكبير وأما اهل النيل الأعلى ومعظم اهل السودان الشرقي 
والفربي فان أكثر منازلهم أكواخ :مروطية الشكل كأكواخ السود لأنبا 
مكذا أمتن وأقدر على تحمل المطر الذي يكثر وقوعه في بلادهم وثم يصنعونها 
من المبسسوالطين فمنها ما دائره منطين وقبته من يبيس وهو الدار'دار ومنها 
ما دائره من يبيس وقبته من يبيس وهو القطّية ومنها ما يستخدم للطبخ 
ويسمى: طقل وقد يطلق الطقل على كل كوخ . ومن أكواخبم ما يسمى ظبر 
الثور أو الكرئك يبنئونه من المبيس والبروش على شيه ظبر الثور أو القبوة . 
ومنها ما يسمى الراكوبة وهي بناء مربع مستطيل من اليبيس والحطب له 
سقف مسطح وثلائة حيطان . أما اليبيس الذي يستعملونه للبناء فهو ببيس 
الذرة والمريب والحلفا المتقدم ذكرها. والنال وهو شبه المريب إلا انه أشد 
بياضا ولا رائحة له . والتثام والتشبس وهما يشبهان سوق القمح . والصميمة 
وهي تشبه الحلفا . 

هذا كله في مساكن الحضر وأما اهل البادية فانهم يسكنون خياما من 
الشعر والبروش أكثرها على هيئة ,ظهر الثور . 

أثاثهم : أما أثاثبم فأشهره : 

«المتكريبات» مفردها عتكريب وهي أسرة من خشب مشدودة قوائها 
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الاربع يسيور من جلد البقر او حمسال من سعف النخل او الدوم تفرش 
بالسحاد أو البروش وتستعمل للجلوس والكنام وقد يصنع لها كلّة من نسيج 
الخوص لاتقاء البعوض تعرف « بالكتجرة » . 

« والبنابر » مفردها بنبر وهي كراسي صغيرة واطائفة تشبه الكراسي 
المستعملة في قباوي مصر والشام . 

د والكرا مي » وهي بنابر بمسندين لليدين ومسند للظبر على نحو الكراسي 
الافرنحية تصنع من خشب الجوغان او السنط . 

« والكتكر » وهو الكرمي الذي يجلس عليه ملوكبم أخذوه عن السود 
وهو عبارة عن قطعة من جذع شجرة متينة النشب محفورة من أعلى ومن 
أسفل يحمث يكون لها مسندان للبدين من أعلى وقاعدتان من أسفل . 

« والاحربة » من حلود الماعز والضأن والابقرر والنزلان تحفظ فمها 
الحبوب ولا سيا في الاسفار ويعرف الجراب الصغير بالقفل ويستعمل للثياب 
والدراهم . ا 

د والقركب » من جلود الماعز تستعمل: لنقل الماء ا في مصر . وقد تصاع 
من سجلود المقر وتعرف بالسقا او الراوية اما القربة الصغيرة فتعرف بالسّعن . 
د والرحاية » وهي رحى اليد ولكنها قاما تستعمل في غير بلاد دنقله . 

د والمرحاكة » وهي آلة للطحن خخاصة بالسودان وقد تقدمت الاشارة 
الها وهي تحجر اسود مسطح طوله نحو ذراع وعرضه نصف ذلك ومهه 
حجران بيضاويا الشكل يقال للواحد الجر”اش واللآخخر الرداد طول الواحد 
منها نحو شبر اما الرداد فثخنه بخن الساعد' والجراش أثخن منه قلي . 
واما كيفية الطحن بها فبي ان يوضع الحجر الكبير على سطح مائل وفي اسفله 
قدح فتركع الجارية عند' طرفه الأعلى وعن يمبنها الحب المراد طحئه وقي يدها 
الجراش فتأخذ: من الحب شيئا فشيئا وتلقيه علىالحجر الكبير وتسحقه بابدراش 
صعد] ونزلاآً فيسقط في القدح دقبقا فتبله بالماء وتعود فتطحنه بالرداد الى ان 
ينعم جيداً فتجعله على النار وتعمك عصيدة كا سيجيء . 
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و والدوكة » وهي آلة للخبز شبه الصاج تصنع من ححر الشمر الكثير 
الوجود في السودان وهو حجر هش كالافان يسحقونه دقمقاً ثم يعنجنونه بالمام 
ويحملون منه أقراصاً مستديرة شبه الصاج ويتركونها حق تجف ثم يجعاون في 
كل قرص قطعة من الدهن ويضعونه على النار نحو ماعة حمق يتشرب الدهن 
كله فيتركونه يبرد ثم يعبدون ذلك ثلاث مرات فيمتن الحجر ويملس ويصبح 
صالحا للخبز فمخبز عليه ا يخبز على الصاج . 

«والاقداح» الخشسسة وهي آنية للطعام والعمحنونحوهما وقد تقدم ذكرها. 

« والمككّبات » وهي أغطية الأقداح تصنع من سوق القمح على شكل 
مخروطي وتاوان وتزين بالجلود المدبرغة . 

« والاطباق » تصنع من سعف الدوم ويرضع عليها الخبز وألوان الأطممة. 

« والبروش » تصنع من سعف النخل والدوم وتستعمل بدل الحصر عندتا. 

« والفُنيْدق » وهو هاو نكبير من خشب بيد من خشب تدق به الحبوب 
لاخراج نخالتها . « حجر الرائحة » أو « حجر الدلكة » وهو هاون صغير 
من حجر بيد منمحر تدق بهالروائح .العطرية ومركبات الدلكة. دوالمدق”'» 
وهو هاون من خشب يدر من حجر يدق “؛ به الين . 

« والجبنة » وهي ايريق من فخار تغلى به القبوة 507 
فنجان مربم من عشب يرافق الجبنة له يد يمسلك بها وفم تصب منه القبوة ٠‏ 

أما قبوة الجبنة فتصنم هكذا : يحمص البن بتحريكه في قدح مم الجر 
و'يدق* في هاون الى ان ينعم وفي أثناء ذلك يغلى الماء في الجبنة فيوضع البن 
فيبا الى ان يفور فيسكب في الشرعرع ثم يعاد اليها ويوضع على النار مع قليل 
من الماء حتى يفور ثانبة وهكذا على ثلاث مرات فتسكب في فناجين كييرة 
تعرف بالبيشة وهي من ألن" أنراع القبوة . 

«والكبايات والفئاجين» من قرنالخرتيت وهم يزعمون ان الفنجان المضنوع 
منه كاشف للسم فاذا سكبت القبوة فيه طفى السم على وجبه . 
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د والقرع اليابس » تقطع القرعة فلقتين بعد قطع عنقها فتجمل كل فلقة 
منها اناء للشرب . او تترك على حاها ويثقب عنقها من أعلام فتستعمل 1نية 
للسمن أو اللين وتسمى « المّخسة » 1 

« والبرم » مفردها ”برمة وتشبه البلاص المصري إلا ان أهها أوسع . 

« والكنتوش » أو دؤكة الملاح وهو قدر من فخار للطبخ وهم يستعملون 
أيضا قدور النحاس المصرية . 

ووللمة » وهو الزير ومنه نوع كبير يخزن قبه الذرة يسمى «القوسيبة». 


« وغلايين الدسغان » وقد تكون كلبا من حجر او تصنع:رؤوسها من 
حجر وعيدانها من فروع بعض الشجر . 


« والسروج » أي سروج الخيل والابل والجمير وهي مختلف قليلاً عن 
السروج المصرية والشامية . أما سروج امير فلكل منبا قربوسان عريضارف 
أو مسنندان في شكل واحد يرضع على وسادة من يبيس النال مما يلي ظهر 
الدابة وتشد المه وسادة من قطن وفوقها فروة من جك الضأن . وأما مسروج 
الخيل فتصنع من خشب الجوغان او الاندراب ويجحمل ا قربوس من أمام 
ومسلد من وراء وتلبّس يجلد العرد وتزين بالفضة والذهب وتجمل لما 'ركتب 
ضيقة حتى لا يدخل. فيها إلا ابهام الرآجل وسبابتها . وأما سروج الإبل 
فسروج الممل منبا كالسروج المصرية وأما سروج الركوب فيعرف. واحدها 
بالخلوفة: وله مقعد مقعكر من خشبالجوغان او الاندراب وقربوسان في مقدف 
ومؤخره وله وسادتان مما يل ظبر الجل وفروة منجاد الضأن توصع عليه عند 
0 . أما سروج الثيران فبي عبارة عن أكياس محشوة بالببيس مصنوعة 

هيئة السرج . 

>0 وطعامهم الذرة والدخن. وقاما يأكلون الرز والقمح أما الدخن 
فبو طعام أه لالسوداتالغربي وأما الذرة فالفتريته طعام أهلالجزيرة والكرجي 
. طعام اهل السودان الشرق والمُقمد او عيش السواق طعام اهل بربر وكل قوم 
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يطممون بهامّهم الحب الذي يأكلونه 'إلا في دنقلة فائهم يأ طون القمح ويطعمون 
خيلهم الشعير . 

وهم يطحئون الحبوب بالمرحاكة او يبلونها ويعجنونها بها ويصنعون من 
دقيقها « العصيدة » ومن عجينها « اللقمة » هكذا : يغلون الماء في قدر على 
النار ويلقون الدقيق فيه شيئا فشيئا ويح ركونه بمسواط حق ينضج فيكون 
مله العصيدة. ويدوقون العحين بلماء ويصبونه في الدوكة فو ةق الثار ومر كونه 
حتى يحمد فيكون منه اللقمة . او يدقون الحبوب بالفندق ويلقونها في الماء 
فتطفو النخالة ويرسب الدقيق فيعملون منه عصيدة على النار تمرف « باللقمة 
الجيرية » . ش 

وهم يخبزون عجين المرحاكة على الدوكة أرغفة سميكة تعرف «بالقر"اصة» 
وقد يطمرونها ني الرماد بعد خبزها فتعرف «١‏ بالمطمّالة »'. وفي الاسفار 
والافراح يخبزون ارغفة كبيرة يقال لها « الر'ضاف » : يجملون مقداراً كبيراً 
من الدقيق في قدح ويسكبون عليه الماء شيثاً فشيئً وهم يدوفونه بمسواط 
حتى « يخرج عرقه » ثم يرقدون حطباً كثيراً في بقعة رملية ويتركونه ححمتى 
يصير جمراً فيفصلون بين اجمر والرماد ويضمون العجين في الرسط ثم يغطونه 
بالرماد ويفطون الرماد بامر ويتركونه قليدا فيخرج رغيفا نظيفاً يستمرئون 
أكل وهم يكبرونه او يصغرونه حسب المطلوب وقد يكفي الرغيف الواحد 
من الرضاف مئّة نفس او اكشر . وهم يصنعون الشعيرية من عجين المرساكة 
فيجيدون صنعبها جداً ويستعملونها بدل الرز . 

واكثر أكلهم من الخضر البامية والويكة واللوبيا والبصل والملوخية ومن 
اللحم لحم البقر ثم لحم الإبل وأكلهم للحم الضأن قليل ومنهم من يأكل لم 
ا هررة ويعتقد انه يبطل عل السحر . وهم يشر”"حون اللحم شمرائح طويلة 
رقيقة ويقددونها ويخزنوتها للطبخ ويسمونها « الشرموط » . ويستخدمورن 
الطبخ السمن والسيرج او زيت السسم . ويأكلون اللحم نيئاً ومشوياً وأشهر 
ما فيه عندهم الكبد ولا سيا كبد الابل . قال مومى باشا احد ولاة السودان 
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السابقين : ه فواكه السودات ثلاث : الدلكة والعصيدة الجيرية وكبد الابل». 

واشبر بهاراتهم وأشباها اليبم « الشطة » وهي قرون صغيرة حمراء تشبه 
قروت الفلفلة المراء في اللون والطعم وتزرع في كل جبات السودان . والشيبة 
وهي نبات الافسنتين يؤتى بها من بلاد الهند والحجاز ممزوجة بورق كورق 
الريحان يمرف بالمزسين . ومن بهاراتهم الكون والكزبرة والشمر وهي تزرع 
عندهم والفلفل والقرفة والزنجبيل وجوز الطيب والخولنجان وكلبا جلب من . 
الخارج . وعندهم مركب من البهارات كثير الاستعمال يعرف بالدوا مؤلف 
من الشنبة والمرسين والكون والكزيرة . | 

واشبر انواع الادام عندهم: د ملاح التقلية » او.« ملاح ام دقوقة » وهو 
, طعام من لهم طري او مقداد وبامية مقددة وبصل مقلية بالسمن او السيرج . 
« وملاح الشرموط » وهو طعام من سكم مقدد وبامبة مقددة وبصل مقلبة 
بالدسمن .2 * 1 
« والسلات » وهي مة جمرة على الدوكة بالملح والشطة والدوا على شبه 
الكباب. المصري وهي من أشبى الأطعمة اليبم ولا سيا الى شاربي الخرة. . 

« وطبيخ البامية او اللوبيا او البصل » وهو لحة طرية بالبامية او اللوبيا 
او البصل مقلية.السمن . ومن أدامهم اللين حليباً او رائباً والسمن وحده 
او ممزوجا بالسكر . 1 

وهم يجملون العصيدة او اللقمة او الكسرة او القراصة في قدح منخشب 
ويسكبون فوقها نوع من الادام ويضعون القدح على برش في الارض ويجلسون 
حوله القرفصاء او مربعين او على ركبة واحدة ويأكلون بالاصابع الثلاث 
الاولى ويدعون المارة في الطريق الى الطعام إذ 'يماب على الرجل ان يأ كل 
طمامه وحده كا يعاب على من يأكل في الشارع او في السوق . 

ووجبات الأكل عندهم ثلاث : « الفطور » يتناولونه عند شروق الشمس 
« والغداء » من الضحى الاعلى الى الظبر « والعشاء » عند الغروب ٠‏ وأهم ما 
يتناولونه في الفطور العصيدة او اللقمة عليبا اللين حليبا او رائب] او السمن 
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والمسل او السمن والسكر او الشعيرية مطبوخة بالحليب او بالسمن والسكر 
ومنهم من لا يتناول في الصبح الا طعاما م تمسه النار كالبلح والحليب ومن 
أقوالهم « من قفطر طماما بلا نار كفاه الله شر ذاك النبار » على ان غالبهم 
لا يعتني بأكل الصبح بل يأكل في الضحى الاعلى ثم في الغروب . وأهم ما 
يتناولونه في الغداء العصيدة او اللقمة او الكسرة او القراصة وعليها الادام . 
وفي العشاء الكسرة مع الادام 5 

وهم يقدحون النار بحك خشية على خشبة أخرى او بضرب قطعة من 
الفولاذ على حجر او بضرب حجر عليها ويتلقونها في الأحوال الثلاث بقطمة 
من الصوفان او لب الخوص او خرقة ملوثة بالزماد او البارود . 

شر ابهم : وهم يسربون ماء النيل والآبار كا هي بلا تصفية ويشربون الشاي 
والقبوة وافضلها قبوة الجينة المتقدم وصفبا . 

ويشربون الدخان بغلايين طوية او قصيرة او يمضغونه مضغاً بعد إضافة 
قليل من النطرون اليه وهو المعروف عندم « باللسفئّة » فيضع الواححد منهم 
سفة تحت لسانه ويشرع في البصاق حق علا الارض من حوله . وسحقوت. 
ورق الدخان ويضيفون اليه شيئاً منالنطرون او الجردقة ويستعملونه نشوقا. 

وهم كسائر اهل السودان مغرمون بشرب الخرة إلا ان الكثير منهم يعمتنع 
من شريها تديناً . وهي تستخرج من البلح والذرة والدخن وتخمّر بوامطة 
الزراع . أما الزراع فهو الذرة “تنشر على برش في الشمس وترش بالماء حق 
يعلو نبتها ع نالارض نحو شبر فممتع عنهالماء الى .ان محف فيطحنونه بالمرحاكة 
ويدخلونهفي جمبع المشروبات التي أشهرها ام بلبل والمريسة او البوزة والابرية 
والسورج والحلومر” والحمسُوةة . اما أم بلبل فبي عصيدة مائعة من دقيق 
الذر”اع . واما البوزة او المريسة فبي عصيدة من الذرة يضاف اليها شيء من 
الززر اع وتوضع في زير نحو يومين حتى تخمر وهي أشبر مشروباتهم وأشهاها 
الييم وتعرف في بربر ودنقلة بالبوزة وفي بلاد النيل الأزرق بالمريسة . وأهم 
الاطعنة التي تؤكل مع البوزة الكبد والكرشة والفشة والبصل “تغمس بدقبق 
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الشطة والملح مذاباً باللبمون الحامض . أما الأبرية فبو خبز رهيف من دقيق 
الذرة يبل* بالماء او بمذوتب السكر وهو شراب لطمف مبرد الى الغاية. و كيفية 
عمله ان يذاب جزء من دقيق الذرة المنخول في جزئين من الماء ويضاف الى 
المزيج قليل من الككون والزراع ويترك يرما كاملا الى ان يختمر فيشبز رقافاً 
على الدوكة ويفتدّتويخزر لوقت الحاجةواكثر استعاله في زمن الحر والأسفار. 

وأهم المشروبات المستخرجة من البلح : العرّق يستخرجونه بالانبيق كا . 
يستخرج العرق من العنب في بلادنا . والنبيذ ويستخزجونه هكذا : يبلون 
البلح في اناء منفخار ويصفونهويضيفون اليه مزيجاً منبهارا تالفلفل والزنجبيل 
والقرفة والمريب وحب المان ؤيطمرونه في الارض من ٠٠١‏ : 86 بوم حق 
يختمر فيشربونه نبيذا ولا يعمل إلا في بلاد ود تمر والرباطاب . والشربوت 
وهو النببذ مرا بزراع الذرة وهو شراب مسكر إلا انه من ألن5 مشروياتهم. 

ثم ان الخاصة من اه لالسودان يستخرجونمشروبا لطيفا من الرز يسمونه 
« شراب السوبية » وذلك بأن يفغلى دقن الرز او القمح ويمرج بمنقوع التمر 
الهندي على نسبة معلومة ثم يصفى ويذاب فيه السككر او عسل النحل ويحفظ 
في آنية من فخار وهو شراب لذيل مبرد الى.الغاية . 

ولبرب السودان صبر على الجوع والعطش فقد يسير العربي مسافة يوم في 
الصحراء على حفئنة من الذرة وجرعة.من الماء واذا جاع وم يجد طعاماً شد" 
حزامه على وسطه ووضع حجراً على معدته واحتملالجوع بصبر غريب؛لكنه 
اذا ؤجد الأكل أكل ما يكفي ثلاثة رجال.وم في السفر يأ كلون التمر والذرة 
مسلوقةاو نيئة والابرية غذاء ومشروباً يضعونها في أجربة ويجحملونها على امال 
او المير . وهم عناية خصوصية بنظافة أسنانهم نساء ورجالاً فهم يحملون في 
جيويهم عمدانا من الآراك او من .اللعوت او جريد النخل للاستياك بها وذلك 
من احسن خصافم التي تدل على نظافتهم . 

أفراحهم : وسن الزواج عندهم منالنسة عشرة سنة مإ فوق لارجال ومن 
العشر سنين ثما فوق للنساء. ولا بد للطالب من روّية البنت التي يروم خطبتبا 


ال بيس 
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ولو بالحبلة فاذا حسنتفي عينيه سعى في استرضاء اهلها خصوصا والدتها وعقد 
الخطبة بالقول . ثم يذهب اقاربه الى بيت ابيها في يوم معين لكتب الكتاب 
وتعيين المبر وهم في الغالب يقلون المبر حتى لقد يبلغ خمسمائة ريال وعشر 
أبقار وعشرة جمال واربعين رأساً من الغنم يقدمه الخطيب الثلئين على الفور 
والثلث الباق اقساطا بعد الزواج.وهمعلى عادة البجةفي انأبا البنت لا بد لهان 
يخصبا بشيء من ماله وإلا عيّرت يه وربما خصبا بما يساوي مبر المنطيب او 
اكثر ولذلك ترى الكثير .من النساء يتركن” عذارى لعدم اقتدار الرجال على 
صداقبن . وقد سعى بعض ولاة الفتح الاول عثل امد باشا ابو ودارتف 
وخورشيد باشا وعبد اللطيف باشا في تخفيض مبر البنات فجعلوه .من 9 : 
غرشا وحضوا على الزواج وكذلك فمل محمد احمد المتمبدي فجمل عجر 
الثيب خمسة ريالات ومبر النكر عشسرة ولكن الأهالى مالمبثوا ان عادوا الى 
عادتهم القديمة وعاد البسات الى الكساد . وعرب السودان يحترمون النسب 
جد وينزلونه المنزلة الاولى في تزويج بناتهم فلقد بزوجون رجلا ذا نسب لا 
يلك شيئا ولا بزوجون رجلا مثريا' لا نسب له . وإذا حل” بأرضهم رجل 
شريفب يرجع بنسبه الى النبي مَللِقّهِ او الصحابة بالفوا في إكرامه وزواجوه 
بناهم بلا مهبر رغبة في التقرب منه. وهم ايضا بتبركون 0 والصلاح 
ويزوجونهم بلا مهر . 

هذا وعند اتفاق الفريقين على المبر يكتبون الكتاب ويعيئون ن السغلة” في 
يوم يتفاءلون به . وقد جمع الشيخ زراوق ايام السعد والدحس عند المرب في 
ببتين ومما: 

محبك يرعى هواك فبل 2 “تمده ليال بض الأمل 
فذو النقط منبا بدا نحسه ومبمله فاجر فيه العمل 

وقل حلول اليوم المعين بأسبوع السك * المريس المذبائدح وشيئاً من الذرة 
والروائح المطرية والكحل والحناء وال كسية لالمروس وماشطتها ووزيرتمها 
ولكل من أقاريا الاخصاء ويدعو بنات البلدة فيحملنها على رؤّوسهن في 
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أطياق مغطاة باليكبات وسيرنة وأمامبن النساء يضرين” الدفوف ويرقصن 
ويغتين ووراءهن الشبان. يرقصون ويتباطنون بالسياط ,الى ان يبلغوا بيت 
العروس فيستقيلهم أملبا بالترحيب ويقدمون لهم الطمام والشراب فيا كلون 
ويشربون ثم ينصرقون . 

ومن ثم يسرع أمل العروس في الاستعداد للفرح فبمزلون العروس الى مكان 
منفرد مع بعض قريساتها ويسامونها الى الماشطة فتمشط. شعرها وتضفره بزي 
الرة وتطميه وتليسها أغلى الثياب من وسطبا فنازلاً واما صدرها ورأسبا 
فلا يسترجما إلا الحى. اما العريس فيليس ثوباً بسيطا يحاشية من حرير يعرف 
بطر فالسماء ويليس في يده سوارا منالحرير فيه خرزة خضراء تسمى الحرشاية 
وسوارآ عريضا من الفضةاو الذهب يسمى “جبيرة وفي عنقهطوقاً من السوميت 
والذهب وهو اللبس المعروف عندهم بالجرتك يليسه على يد 'امرأة حظيظة 
ذات حدم ومال واولاد وسقى عليه سبعة .ايام الى: ازبعين برماً بعد الزواج 
وذلك لمنع الاصابة بالعين . 

وقي اليوم المعين للدخلة يجتمع اهل العريس وخلانه -نساء ورجالاً في منزله 
فيزفونه على فرس الى بيت العروس فيقود الفرس بنتان بنت عن اليمين وبنت 
عن الشمال وتسير النساء امامه يغنين وينقرن الدفوف والطبول والرجال ورائه 
يتباطنون والينات برقصن الرقص المعمروف عندهم بالشكلي وهو الرقص مخفة 2 
ورشاقة والعريس بهز سوطه في المواء استحسانا لاراقضات والمفنيات. ويسير 
الموكب المويناء الى ان يصل الى بيت. العروس فيستقبلهم أهلها بالترحيب 
والاكرام ويقدمون هم الطعام والشمراب . ثم يزفون العروس قي منزلها وهو 
الغالب او يزفوتها في شوارع البلدة تحف بها البنات وبأيديهن الشموع ثم يعدن 
بها الى المتزل فيجلسنها على عتكريب في مكان أعد” لما ويجلس حوها البنات 
والنساء والماشطة ووزيرتاها . 

وبعد العشاء يدخل العريس عليبنومعه شابانمناصحابه يعرقان بالوزيرين 
فيصفق له النساء ترحيباً به ويجلسته مع وزيريه على عتكريب أعدا لهم . ثم 


ا" 
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يقوم العريس فبتحف الماشطة والوزيرتين بهدية من .مال ويأئي الى عروسه 
فيقطم رهطبا ويلبسها القرباب وهو « قرن علج » ثم يشرع في مداعبتهبا 
وترقيصها رقصاً يعرف عندهم بالجتلتّع والدالم وذلك بأن يغمز خنصرها 
ومخز نخاصرتبها بظفر برببه ونحدده هذه الغاية فتتلوى العروس اذ ذاك 
وتتحرك حركات خفيفة رشيقة حيث انها اذا كانت مواجبة له ووخزها بظفره 
تنقلب يخفة ورشاقة فتولمه ظبرها وتصبح صباحاً عالياً قائلة واي واي متبعة 
ذلك بأنات رخيمة وشهيق مستمذب. وفي أثناء ذلك تغني النساء غناء يسمى 
البنينة يصفن فيه المريس بالسخاء والمروءة والعروس بامال ورفعة النسب ٠‏ 
ويبقى اهل العريس في بيت المروس من ثلاثة الى سبعة واما العريس فيبقى 
مع عرومه في ببت ابيبا الى ان تلد فيذهب بها الى اهله . 

هذا وفي أثناء الاربعين يرما الاولى لا تككم العروس عريسها ولا تجيبه على 
خطاب بل اذا حسن كلامه في عينيها أجابته بابتسامة واشارة في الرأس واذا . 
م يكتنف بذلك وأحب الجواب باللسان نقدها شيئاً من الدراهم فأجابته بما 
قل' ودل" ويسمى ذلك عندهم , كروة الكلام 6" 

وبعد تمام الاربعين يرما يخرج المريس الى النوق ويرسل الى عروسه أفخر 
ما يحده فيه من اللحوم والخنضرة والفاكبة فتدعو العروس صديقاتها وتوم نمن' 
ولسمة من هدايا العريسويعرف هذا أليوم عندهم « بيوم البشة » ومن أقوالهم 
«العريس يعرف من بشته» أي يعرف كرمه وذوقه من نوع هدايام ومقدارها' 
ادم السشة . : 

ومتق مضت سبعة أشهر على المروس وهي عامل يدم العريس وليمة للأهل 
رالخلان لنجاة العروس والجنين من الخطر . وهم يفرحون للصبي ويتكدرون 
للبنت ويطلقون على الولد اسما في الاسبوع الاول من ولادته فيغتاروتك. في 
الغالب الأسماء الاسلامية مثل مد واحمد وعلي وبكر وعئان وحمر ومصطفى 
وعبد الله ولكن لهم أسماء خاصة بهم منبا عند الجعليين : الزبير والريّح 
والعاقب ومد”ثثر ومزمّل ومساعد ومردس . وعلد الشايقية : خشم الموس . 
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وطنيل وعتقثود وشقلبان والكندو ٠.‏ وعند البقارة : حملة وبليلة وحكنتوش 
وملاح وشطة وجماع ورباخ والنيل ومزمار والزاي والدكم. وقد يصدارون 
أسمائهم بمحمد تبركا من كان اسمه حسن دعوه عمد حسن ومن كآن اسمه إحجمد 
دعوه همد احمد وهكذا . وأما أرقتَاوهم فيلقبونهم في الغالب بألقاب جميلة 
يقصد بها أسيادهم منها للذكور : مر البواب وعبد الأسد ودككام (شجاع) 
وعجب سيده ومفتاحالخير وصباح الخير والله جابه وشطة وعبدالرجال وسعيد 
وسعد الله وبخيت وهلال وألماظ وفيروز وسوميت . وللاناث : تج الماوك 
والصبر جميل وممح جيبه ودربه قاسية وثقيل ميزانه ويحر النيل وبيت الامان 
ولمن دامت وفوق قلوبهم والمز” وهاط وتام النفسايل والحي يشوف والله معانا 
والله وكيل وجنه ويمامه ويخيته ومن قدره والساتر الله وكمب الغزال وي 
المتاسد .. 1 


ويكنى الاب والام بامم. ابنها البككر كا في مصر والشام فاذا لم يكن لما 
ابن كنتيا بامم بنتها البكر كقوطم ابو سعيدة وأم كلثومة وابو النينّة وهم 
يكنون الأماكن بأب وام على السام فيقولون بئر ابو طليح او يثر ام طليح. 

وعندهم كا في مصر والشام كنى” معلومة لأمماء معلومة حلا على كثناها 
القدعة المشبورة في التاريج فكنية ابرامي ابو خليل و سن ابو علي واسماعيل 
ابو السباع ومصطفى .ابو درويش وعلى ابو سرحان وداود ابو سلبان وعثان 
ابو عفان . 
ألقاب المدح صقر الجور وتور الباموس و كرار وحقّار ورحل الكحل ودود 
قيده . ومن ألقاب الذم الأضينة والفارغ والتعيس والضبعة والرخمة وسجم 
الرماد والهوين . 

هذا وم بلغ الطفل سن السنة حلقوا شعره بمومى وتصداقوا بوزنه ذهيا 


ا 
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او فضة وأولموا وليمة للفقراء ثم ضفروا شعره ضفيرة واحدة وعلقوها بعثقه 
عدة ايام ثم تزعوها عنه وخيؤوها 


وهم يطبرون اولادهم ذكوراً وإناثاً 00500 
فقاما يطبرونهم قبل السنة السابعة , أما تطبير البنات فعلى نوعين : تطبير 
فرعون وعليه عرب النيل من ,دنقلة الى سنار وتطبير سنثّة وعليه بادية اهل 
الغرب . اما تطبير فرعون ثمن أفظم المادات البريرية المتخلفة عن عصور 
وكل ولادة . وقد اجتبد عبد اللطيف باشا.احد ولاة الفتح الاول ان سطل 
هذه العادة البريرية وقاص” كثيراً. منالنساء اللواتي يتولين أمرها ولكنه لم يفلح. 


ويجوز لمن توفيت امرأته ان يتزوج أختبا بمبرها ولكن لا بد" له من أخذ 
القول في ذلك من أبيبا قبل دفنها فهو يمسك قائة النمش الذي تحمل عليه 
امرأته ويل على أبيها بأن يعطيه اختها عوضاً قيجميه أبوها الىيذلك خصوصا 
اذا كان له اولاد . حك ان رجلاً من الرباطاب تزواج بنتاً من بنات أهله 
فعاشت معه عامين وماتت فاما حملوها الى الدفن امسك بقاثمة النمش وشرع 
فيالبكاء وهو يطلب اختبا عوضاً فزو'جوه بها فم تمض على هذه اربع سنوات . 
حتئ ماتت ففعل زوجها أشد ما فهعل في المرة الاون من البكاء والنحسب 
وهو يطلب ان يعوتض عليه بأختها فشفق الجهور عليه وأترا يتشفعون فيه 
الى ابيبا قصاح أبوها وقال : دعوني من هذا الرجل فلقد كاد يؤدي ببناتي 
نمن كان يشفق عليه فليزو”جه بابنته اما انا فقد كفاؤي ما تابني منه . 

وعرب السودان يرفبون تسادهم ويد للوهن هن الى الغاية فقاما تخدم المرأة في 
بيتبا قالطحن والخبز والطبخ والفسل كله .منوط بالجواري وعلى الخصوص 
الغسل فان من اكبر المصائب على المرأة اداتططيها الال إلى عمل اسان 
ولا سها ثباب رجلبها واذا دخل رجلبا وكانت -جالسة او مضطحعة لا ته تتحرك 
من مكانها واذا أعوزته حاجة قضاها بنفسه او طلبها من الخدم وبذلك تعوتد 


إرشض 
السودان <م١»‏ 
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نساء السودان الترف والرفاهة حتى صرث اذا مشينة تهادين” في مشيبن على 
حد" قول الشاعر : 

قلت” اذا أقبلت كزاهر تهبادى كلماج الفلا تعسّفن رملا 

وقد تسير المرأة ساعة فلا تقطع مئة خطوة ولا يتغبر نعلاها. وهي تحلف 
برأس ابيها لا برأس زوجبا ولا تنطق بامم زوجبا ولا تدعوه به بل تكنيه 
باسم ولده البكر بأن تقول با أبا فلان او يا أبا فلانة وادَالم يكن له ولد 
كنته يامم. ابيه بقوها يا ود فلان . وهي قاما تقايل حماها او تكامه إلا بعد 
الولادة كا انالزوج لا يقابل حماته و لايكامب إلا بعد الزواج وه ا 
الحياء . والمرأة لا تأكل طماماً على مالدة مع زوجها حياء كا ان الزوج لا 
يأكل مع حميه او حماته احتراما وهو لا يجلس في حضرة حميه على كرسي او 
سرير بل يجاس على الارض احتراما . وأما حباته ويسمونها بالنسيبة فاحترامه 
لها فوق كلاحترام وأعظم حلف عنده الحلفحماته فاذا قالوا لرجل ونسيبتك 
تقضي لي حاجقٍ وجب عليه بذل كل ما في وسعه لقضاما و كذلك اذا قالوا 
لمرأة ونسيبتك تفعلين كذا وجب عليها بذل الجهد في اجابة الطلب احتراماً 
اللشسم . والذنب الذي لا يغفر للرجل عند المرأة ان يسب أباها او أمبا أو 
يذكرهحما بسوء وقد تندفم الى ضربه بالنعالوتذهب الى بيت أبيها ويندر بعد 
ذلك ان تعود المه . 

وكا ان الرجل يحترم حميه وحماته كذلك الجو والماة يحبان صبرما 
ويعاملانه كاحد أبنائها ويبالغان في مداراته فلا يسيئان اليه مها كان شأنه 
معبها . ومن أمثالهم : « النسيب واحد من اليدين والنسيبة قشة في العين ».. 
وابن الاخت عندهم عزيز كالولد فالخال يمتني بابن اخته درق 8 دن أدلادة 
حق لقد بزوحجه على نفقته . 

هذا وعرب السودان كمرب مصر والشام يحترمون المرض فوق كل احترام 
وليس لأزانية عندمم من قصاص سوى القتسل ٠‏ والكن عند عرب البقارة في 
غرب السودان.عادة تعرف « بالحضن » وهي ان المرأة تسمح لمن أعجببا من 
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الرجال ان يحضنها أي ان ينام معها على طبارة حتى يتزوجها او تتزوج لغيره 
وأهل المرأة لا يعترضونها إلا اذا وطثها فترذل هي ومعشوقها.. ويقالك ارنف 
للجوامعة عادة ذمنمة جدا وهي ان البنت لا تتزوج إلا اذا ولدت سفاحاً 
فتعطي أخاها الولد لاعانته ويعرف « بمانة شاله » . 

وقد رمى بعضبم الجعليين واهلالجزيرة باقتناء الجواري للفحشاء والانتفاع 
بكسيين وتعليل ذلك ان بعض حضر النبل كانوا اذا زاد عبيدهم وجوارهم 
عن سخدمتهم أرسلوهم لطلب الرزق في أي عمل شاؤوا وفرضوا على كل منهم 
جعلا معاوما يقتضونه كل يرم كأن يفرضوا على العبد مثلاً من غرش واحد الى 
ثلائة غروش والجارية من غرشين الى خمسة غروش في البوم فنشتغل الجواري 
بما هو من شأتهن كالطحن والخبز والطبخ في السوق ولكن يتغلب على بعضبن 
الكسل وددتاءة الطبع فيتعاطين الفحشاء ويدفعن” لأسيادهن” من كسبهن” اللبعل 
المفروض . 

آلاتهم الموسيقية : وأشبر آلاتهم الموسمقمة : 

النقارة » وهي طبل الحرب الخاص باو كهم ومشائخهم تصنع من عشب 
منين كتقاقير السود او تصنع من محاس فتسمى « بالنحاس » ول يكن يقتني 
النخاس إلا الملوك او من سمح هم الملوك باقتنائه من كبار المشايخ ثم أصبح 
كبار المشايخ يسمحون لمشايخ الذين دونهم رتبة باقتنائه . والنقارة والنحاس 
يضربان في المآتم والافراح كا يضربان في زمن الحرب . 

«والدلوكة» وهي آلة الرقص عند جميع الحضر على شبه الدربكة إلا انها 
زوج كالتقارة اي ام” وشدّم يضرب كا منها امرأة بقضيب او باليد على نمم 
معلوم . 

« والدريكة » وتعرف عندم بالداهّة ولكن لا يستعملها إلا المولدون . 

« والزمارة » على شمه الزمارة المصرية تصنع من قصب وقاما تستعمل في 
' غير البادية . 


مف 
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« والطار » وهو الطار المصري المعمروف الا انه فيالسودان يستعمل زوحا 
م 

«ووام فصيل» وهي آلة تشبه الطنبورة إلا انها أصغر منها وتضنرب بقوس 
صغير له وتر من شعر على نهو قوس الكنحة . 

« الطببل » وهو طبل صغير من خشب على هيئة الطست جك يجلد ماعز 
وله مقبض من جلد "يمك بالشمال ويضرب باليمين وهو خاص بالتكارنة الذين 
يأنون للحج من السودان الغربي يضربونه للشحاذة به فيتبعهم ضبيان العرب 
قائلين. : الطنيل طنبل جدنا . كماولنا مدنا . يعشينا ويغدينا . محاكين ببذه 
السحمات صوت الطنيل . 

رقصهم : ومم مولعون بالرقص والطرب كسائر اهل. السودان ويجتمعون 
لارقص: رجالاً ونساء إلا ان الرقص خاص بالنساء ولا يرقص الرجال الا إِتماماً 
لرقصهن والرقص عنّدهم انواع اشبرها : 

ه رقص النقارة ». وهو الرقص على ضرب النقارة وخاص بعرب المسادية 
وفيه تضرب امرأتان النقارة وتغنيان وامرأة ترقص وقد يرقص معببا رجل 
وباق الحضور يصفقون . ش 

« ورقص الدلوكة » وهو الرقص على ضرب الدلوكة وفيه تشرين امرأتان 
الدلوكة وتغنيان وامرأة ترقص وقد برقص معبا رجل . وهذا الرقص شائع 
في جميع حضر السودان وهو أرشق وأعم” من رقص النقارة . 

« ورقص الطنبورة » وهو الرقص على صوت الطئبورة وغخاص بعرب 
الشايقية والرباطاب. والطتبورة عند هؤلاء كالدلوكة عند سائر حضرالودان: 
وضارب الطتبورة هو الذي يفني . 

ه ورقص الطنبور » وهو الرقص على غناء الطئيور اما غناء الطنبور فهو 
أصوات كسجع القمري يخرجبا الرنجال من حلوقهم وصدورهم والرقص عليه 
خاص بعلية القوم وتشترك فيه الحدرات منالنساء وفيه تمتمع النساء والرجال 
حلفة فيبدأ احدم بإنشاد الاشعار فبقول الشيلة « اللازمة » فيكإررها بعده 
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جماعة منهم ثم يشرع آخرون في غناء الطنبور والكل يصفقون بأصابعهم 
ويضربون الارض بأرجلهم وعند توقيع النشيد والطنبور وفرقمة الأصاسع 
وضرب الأرجل على نغم واحد تبرز احدى الخدرات الى وسط الحلقة فترقص 
على هذا النغم رقصا لطيفا فتبز رأسها الى كل جبة وتحني جسمبا الى الوراء 
احياناً حتى تمس الارض محببتها وهي في كل آونة واخرى تقرب من الحلقبة 
فترمي احد الشبان « بشبالها » اي بضفائرها تحبباً واذا أرادت الانصراف 
رمت بشيالها احدى النساء دلالة على انها تدعوها الى الرقص . وقد يرقص 
اثنتان او ثلاث من النساء معآ . ويعرف مذا الرقص عند اهل النيل ايضاً 
بالزوزي وعند اهل كردوفان بالجر“اري 5 

ومن انواع الرقص عندهم « رقص المع ورقص الشكلي » وقد تقدم 
ذكرصا. ومئها رقص النأملة وهو الرقص على ضرب الدهلة ويسمى رقص 
ام صُلِيبٍ لآن الراقصة تهز صلبها وهي ترقص وهذا الرقص مأخوذ عن مصر 
ولا يعرفه الا المولدون . 

سلامهم : وسلامهم المصافحة باليد . واذا اجتمع صاحبان بعد فراق 
طويل تعانقا بالاكتاف وذلك بأن يجعل كل منها يديه على كتف الآخر ويضمه 
الى صدره وينقل رأسه من كتف الى كتف مرتين او اكثر ثم يأخذ يد رفيقه 
ويقبلها . واذا كان أحدهما قد فقد حنيباً في أثناء فراقه) فعند اللقاء يبسط 
كلمنه) يديه رافعا إياهما نحو السماء ويقرأ الفاتحة بصوت منخفض ثم يتصافحان. 
هذا في سلام الرجال اما النساء فسلامبن التقبيل في الوجه كنساء مصر والشام 
واما سلام النساء على الرجال فبين الأقارب تحني المرأة رأسبا للرجل فيقبّله 
وهي تقل يده واذا كانت المرأة مسنة قبّلت رأسه وهو لا يقبلها . ومن 
كلامهم في اللقاء : كيف حالك ‏ الله يبارك فيك . طيبين مك طيب - 
طيبين الحد لل الل يسامك . كيف انكم ‏ ترى الحي” بيتدردر يقع ويقوم . 
المحد لله بالسلامة الله يقبل حمدك © المويلة: والبيبات كيف حاهم لعل ما 
عندهم عواجه ' امد لله تراهم هسّمع الله يكفيهم شر المن هنا وجاي . 


يفف 
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زينين . وعند الوداع يقول الواحد للآخر سل على اللي قدامك . 


حعالسهم : وغالب مجالسهم في فناء منازلهم في ظل الاشجار يجلسون على 
عنكريبات مربعيناو يجلسون القرفصاء او. مربعين على ابراش في الارض وقما 
يحلسون على الكرامي . ولطبلوسهم مسع ماو كوم آداب يأني. ذكرها في باب 
التاريخ .' والمقسام الاول عندهم بعد مقام الملولك للعاماء ثم للشوخ قاذا حضر 
العامة بجالس هؤلاء .جلسوا في الارض على ركبيم تدبا هم. ولا يتكلم الشاب 
في حضرة ابيه او اخيه الا نولل كن افصح منه لسانا وأجلى باناً د 
الجاعة عندهم مرعي كحم الشرع.. 

هذا والحدرات من النساء ا الرجال من 
أقارببن الادنين واذا نديت امرأة الى مجلس رجال تلثمت بثوبها حتى لا يظبر 
من وجبيا إلا عيناها وجلست مطرقة في الارض وتكمت بصوت منخفض 
واذا زازها رجل في منزها كللته من وراء جدار . واذا مرت بمحلس رجال 
خلمة :نعليها وسترت وجبها اما الجارية فتخلع نعليبا وتككشف رأسها . واذا 
جلس الرجال على جاني الطريق فبي لا تمر في الوسط بل تنتظر حت يقوم 
فريق منهم الى الجانب الآخر أو ترجع. . واذا كانت راكبة ترجلت عن دابتها 
ومرت ماشية. ونساء السودان يزكين وجتبهن ن الآيمن نحو رأس الدابة على نحو 
ركوب نساء الافرنج . 

ومن آداب الشارع عندهم. عدم الاستعجال في المشي. والامتناع عن الأكل 
والصفير والضحك بصوت عال والغناء والمشاجرة والبول الى جانب الطريق 
وعدم المطالبة بدينفالدائن لا يطالب بديرئه في الشارع ؟ لا يطالبه عند الفجر 
او بعد الغروب ٠.‏ 


عبودم : واذا أراد اثثان المعاهدة على امر هام جملا المصحف الشسريف 
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بينها مفتوحا على سورة براء ووضع كل منها بده اليمنى عليه وبعسد قراءة 
الفاتحة والصلاة على الني ينطق كل منها بهذا القسم : « بالله الذي لا إله إلا 
هو عام الغسب والشبادة المنتقم الجبار وحتى هذا المصحف الشريف اني أكون 
صادقاً في عبدي » واهل البادية الغرببة يقولون : ه كتاب الله في عيني في 
بتي في اهل كتاب الله يطمني طسة القرد اذا نكئت بعبدي هذا » واذا 
ضاع لهم شيء عزيز حملوا المصدف على عود طويل وطافوا به اجبات منادين: 
« كتاب الله جام من رأى الشيء الفلاني برجعه لصاحيه ». هذا وتحلف الام 
بيحماة ولدها والاخت بحياة أخيها ويحياة الله والنبي والأولياء وحياة كل عزيز. 
ومن أقسامهم قوهم « حرم الكلام دا صحيح » أي علي" الطلاق هذا الككلام 

وعندم الرتيمة للذكرى ومم فالغالب يعقدون معصم اليد يخيط او منديل, 
او يضعون خاتًاً في احد أصابعبم ونحو ذلك . 

طبهم : وطبهم عرفي يتوارثه الخلف عن السلف فاذا مرصض احدهم زاره 
أهله وجيرانه ووصف له كل منبم علاجا فيتخذ المريض العلاج الذي يظنه 
أنقع له وقد تقدم لنا ذكر أشبر الأمراض الخاصة بالسودان وطرق معالجتهبا 
عندهم ونذبكر تحت هذا الباب : « علاجهم للجروح » وذلك انهم يصبوركفت 
عليها السمن مغلى” ثم يغمسون قطنة في السمن البارد ويضعونها عليه ويربطونيا 
ويتكررون ذلك كل يوم مع مراعاة النظافة التامة الى ان تبرأ » هذا فيالجرؤح 
البليغةوأما الجروح الخقيفة فيعالجونها برشها بالملحاو البارود او البن ثم بالقطنة 
والسمن البارد . وتشفى الجروح في السودان بسزعة لا تكاد تصدق . واذا 
شكنى عليلبم ثقلا في رأسه وعيليه طلب الحجام فحجمه في نقرته وفي قة 
رأسه . رأهم شراباتهم : شسربة السمن وهي مقدار رطل مصري ص السمن 
يسسخن ويشرب على الزبق ومنهم من يككرر ذلكخسة أيام متوالية ولا يشروان 
ماء بارداً معبا للا تولد زحيرآ. وشربة السنامئكى يشرب منقوعها مع منقوع 
الددر اندي والسكر . وفي جزيرة مغرات تراب' معدني يعرف بالجردقبة 
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يعالجون بمنقوعهالمفص ووجع المعدة والأمعاء ويمزجونالتريبة بالبوزة والمقويات 
ويعالجون بها داء الزهري . وأشهبر مقوياتهم مزيج مركب من العسل والسمن 
والثوم والبلح على هذه الصورة : تغلى ثلاثئة أرطال عسلآ الى ان ترغو فيضاف 
اليها ثلاثة ارطال معنا بقريا ويغلى المزيج ثم يمجمل فيه نصف رطل توما يعد 
تقشيزه ويغلى الى ان يحمر الثوم فبخرج منه ويعوض عنه بنحو ١6١‏ بلحة 
من البلح الابريمي يعد نزع نواه ويؤكل منه كل يوم على الريق وقبل النوم ولا 
يؤكل معه المفلظات ولا اللحم البقري:فيكوان منه عافية ؤقوة . وهم يعالجون 
انسل والبواسير بهذا المركب: رطل فلفل اسود وانيض ونصف رطل زنجييلا 
وريع رطلخولنجان وسدس رطل قرفة ورطلان سكراً تدق؛ ججميعا وتنخل 
وتؤخف مع الشاي او تؤخذ سفوفاً على الريق. ويعالجون السل بالشطة ووحدها 
بأخذها مع كل طعام يدل الفلفل . ويمالجون الختازيري ( التباب الغدد 
الليمفاوية ) بشقبا وذر الزرنيخ على الجرح . 

,وعندهم .كثير من الدجالين يعالجونهم بالتعزم وكتابة الاحجبه فبي علاج 
لكل داء عماء وقاما تحد احداً من اهل السودان ولا سما النساء إلا حامة 
حجاباً او أكثر . ومن علاجاتهم ان يكتبوا سوراً من القرآن على لوح ثم 
يغسلون الكتابة بماء ويشسربون الماء للاستشفاء به . 


وعم بالمريض امه وزوجته واخته وعمته وخشالته.وفي سؤاهم عنه يقولون 
عحسى طيب النبار دا . امولى يعفو عه ان شاء الله . وعند تفثتي أمراض 
وبائية يذيحون الذبائح ويرزعونها على الفقراء والمساكين رجاء رفع الأوبئة عنهم 
والذين لا قدرة لحم على ذبح الذبائح يسلقون الذرة وبرزعوها ويعتقدون ان 
الوياء يذهب مع البخار الذي يتصاعد منها ولا يسلقونها إلا عند طلوع الشمس 
وغروبها . ويعد أكل الذرة يطوف الأولاد في الشوارع منادين : « ا لطيف 
تزل. ألطف بنا فيا نزل » او ينادون «١‏ يا خالقنا نحن ضقنا » . 

ومن عادتهم عند رؤية الحلال ان يقولوا « اللوم اعطنا خيره واكفئا شره » 
ثم يوقدون النار امام منازلهم ويهنئون بعضبم بعضاً فيقول الواحد « الشهر 


دم" 
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ميارك علمم » فيجمبه الآخر « علينا وعلكم » ثم يقول الاول واعفوا عنا » 
فمجميه الثاني م عافين عنم » وهذه عادتهم في أيام الموامم والاعياد وهي من 
أجل" عاداتهم . ش ' 

وقد اقتديسوا عادة الاحتفال وشم النسم» من المصريين وتقلدوهم في سحق 
رؤوس البصل وصبغ الببض والاستحمام في النيل والطخروج للتنزه في البساتين. 

ومن عاداتهم في الحروب انهم يأخذون كبار قتلى أعداهم فيقطمون 
رؤوسهم ويعلقونها في الشوارع العمومية اشباراً للنصر . وأما السود فبقطعون 
أيدي قتلى الاعداء ويضربون بها النقارة الى تنتن فيرمونها . 

ومن قتل وحشا مفترسا جر“دوه من ثيابه وألبسوه ثياب النساء وحلاهن 
من عقود الخرز وغيرها وضفروا شعره ضفائر دقبقة كضفائر النساء وحيسوه 
في بيت مظم سبعة ايام ثم أخرجوه الى النيل للاستحام به وومموه في جببته 
أو كتفه علامة لقثله الوحش المفترس وتغييراً لسحنته ثم أوللوا وليمة فاخرة 
فرحا بسلامته . 

« وقبودهم » الشعبة والمكبة أخذوهما عن السود والزنجير المعروف والقبد 
وهو على-صورة المكمة إلا انه اخف منبا ولا يقفل بمفتاح . 

« وألعابهم » الخاصة بهم .: السيجة وهي تشبه الداما والطاب وغيرهما 
وعندهم من ألعابنا الداما والمنقلة والثرد ( الطاولة ) والدومئو والورق ٠‏ 

مآتمهم : ولمآت بهم ضجة عظيمة وجلبة كسائر اهل السودان. فاذا احتضر 
علملهم اجتمع أهله الرجال فأبعدوا عنه النساء وأحاطوا به يعللونه حق تفارقه 
الروح فيضعونه على عنتكريب ويغطونه بثوب نظيف ثم يرفعون أصوات 
البكاء والتعديد فتعلم النساء انه فارق الروح فيصحن” وينتحين ويحثين التراب | 
على رؤوسبن وياطخن وجوهبن « بالسجم » والرماد ثم يدخلن غرفة الميت 
وجلسن حوله للبكاء والنحيب ويخرج الر.جال فينعونه الى البلاد الجاورة 
ويحلسون في تناء المنزل لاستقبال المعزين . وعند مجيء الجيران يخرج اللساء 
بالممت الى حوش الدار لعمل المناحة وتأخذ النادبات النحاس للضرب عليه أو 


هةسياس-نسانسساا/١‎ 
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الباسبالرايع . 


يأخذن نقرعة .بابسة فيضعنها في طست فيه ماء ومجائبه طست آآغر لا ماء فيه 

فيضرين .فى الظستين ضربا محزنا ويشرعن في ندب الميت.وتعديد مناقبه واذا 

حشر المأتم نساء حمديثشات عيد بالحزن: ندب النادبات موتاهن ايضيا وعدادن . 

مناقبهم: :,كعادة الناديات في مصر والشام ٠‏ وفي أثناء ذلك ترقص الحزانى 

بالسيوف والعصي ويصحن صيحات مزعجة تفتت تفتت الأكباد . 

ظ ومن أقوَاُنَ قي التعديد : واسجاه » واحزتاه » وامصيبتاه » يا حليلك 
هاي > يا شديد الحيل » يا جل الشيل » يا مقنع الكاشفات ؛ يا التفراج 
ش الشنات ؛ ا راجل المكلم ' يا أب فبم كثير في الجالس ونحو ذلك . ومن 

أقوال الناديات في المناحة : 

بقطلع ير ألم دقر (ثمبان) «الحميشة حازقه السم 
من أبواته هو مقدم. دما خصيمه لاغي الدم 

ومنبا : شدوا لك المحين “فوا لك السئين (السيفك ). 

اخغوي خواجه مو مسكين !االخير ميتك هجممة ( مصيبة ) 


اما الرجال فبعد استقرارمْ في فناء المنذل يشرعوت فيالتبليل وهو قوهم: 
ولا إله الا الله جمد رسول الله ». فيكرره كل منهم على السبحة مرازاً معاومة 
حتى يكون جموع تهليل الكل ٠‏ الف مرة . او يقرأون سورة الاخلاص . 
وهي : : « قل هو الله أحد الله الصمد.لم يلد وم يولك ولم يكن له كفو أحد 2 
مئة الف مرة . 

وفي أثناء ذلك ينساون المبت ويكفئونه ويحملونه الللاوبة على الاكتتاق . 

الى التربة وتتبعهم النساء كاشفات الرؤوس لا يسترها الا التراب او الرمساد 
وبيثئبن قريمات المتوفى واحدة متقلدة سسفه واخرى ثوبه واخرئ جبته. از 
عمامته وبعضبن يليسن الفراء في أصلابين ويتحزمن بالحبال السود وهن يندبن 
'ويمكين ححق يصلن التربة فيجتمعئ خلقة كا كبن" في حوش المنزل ويجددكفت 
الندب والبكاء والرقص على أصوات التصفيق بدل النحاس وهو الممروف عند 
سكان التبل « بالمدتى » . 


تن أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


اما التربية فبي حفرة واسعة في جنيها حفرة ضقة فيدفثون المبت فيالحفرة 
الضيقة بوضعه على جنبه الأمن متجبا نحو مكة المشرافة ثم يسقفونبا بطوب 
وطين.ويأخذ كل من الحضور شيلا من التراب فيرميها به ثم بردمون اللحفرة 
الكيرى ردما محدابا كسنام البعير . ويدلون على القبر يحجر فوق رأس الميت 
. وحجر فوق قدميه وطبقة من الخحصى الغرانيتية بينها . ويضعون عند القبر 
طعاماً في قدر وماء في قدر الخرى تصدقاً عن روح الميت ويكركرون ذلك 
في كل قليل من الايام . وربما وضع بعضهم في اليوم الاول قليلا من الذرة في 
قدر مبلولاً بللاء فيئيت ثم يذبل ويحف فيمثلون بذلك حباة الانسان على 
الارض. واذا كان المتوفى فقمباً او عانماً او شريفاً نصموا عند قبره راية بيضاء 
او ملونة تنويا به واذا كان من الأولماء الصالحين بثوا فوق قبره كوخا من 
حجخر وطين او بنوا قبة ومزاراً وزاروه في المواسم والاعياد . 


وبعد الدفن يعود اهل المأتم الى منزل المت فتعود النساء الىالندب والبكاء 
وجلس الررجال لاستقبال المعزين الذين يأتون من الجبات البعيدة افواجا رجالا 
ونساء مشاة وركباناً ومعهم زادهم من الذبائح والذرة والسمن ونحاسهم مول 
على جمل وعند وصولم البلدة يضربون النحاس وتزغرد النساء زغاريد الحزن 
فبخرج اهل الميت رجالاً ونساء لاستقبالهم فيصطف الفريقان صفين خارج 
البلدة النساء قبالة النساء والرجال قبالة الرجال ثم يشرعون في البكاء فيضع 
الرجل ثوبه على نمه ويكى بكاء عالياً وهم يسيرون الهوينا حتى يلتقي الصفان 
فيشتد البكاء ثم يقوم اهل الميت.مقام المعزين في تعزيتهم وتهوين المصاب عليهم 
بقولهم : « هذا أمر الله وارد على المع والمصيبة واحدة وعظم ال أجرنا 
وأجرم » ثم يقولون استغفروا استغفروا ويدخلوت البادة لتجديد المأتم . 
وعند الجعليين عادة تعرف « بالشوقار » وذلك اهم عند التقاء الصفين خارج 
إلبلدة يتسابق الفرسان على خيولهم او هجنهم ويتصارع المشاة بالسيف والدرق 
وترقص النساء بالسيوف الى ان يككل الجيع فيذهبون الى منزل الفقيد لتناول 
طمام الظهر ثم يعودون الى « العرضة » عند العصر ويبقون على ذلك ثلاثة 
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ايام ثم ينصرقون الى بلادهم . واما اهل البلدة فائهم يبقوت مع أهل الميست 
يشار كونهم في النوم على الارض الى نهاية السيعة الايام الاول . واما أقارب 
الفقيد فانهم يشار كون أهله الاخصاء في النوم على الارض الى نهاية الاربعين 
يوما . وفي أثناء ذلك يرسل اهل البلدة الطعام من ببوتهم للمأتم مساعدة لأهل 
الممت ٠‏ ثم في مدة السيمة الايا م الاولى يتصدق اهل المت عن روح فقيدم 
فيخرجون الطعام لساكين كل يوم صباحا ومساء ويقرأون القرآن كل ليلة . 

وفي اليوم السابع يخرجون الى التربة فمقرأون القرآن ويتصضدقون عن روح 
النقيد ثم يفعلون ذلك كل جمعة الى: نباية الاربعين يوماً فبعماون صدقة تسمى 
صدقة الاربعين وهي خاتّة المأتم . ويعد ذلك يعود اهل الفقيد الى النوم على 
الآسرة وتغفسل النساء ثابهن لنزع المسوح والرماد وحدادهم سنة كاملة يمتنعون 
فيها عن التطبيب ولبس فاخر الشياب واللى رجالاً ونساء. وأما زوجة 0 
وأخواته فانبن يقصصن شعورهن حداداً عليه وتةفئ الزوجة عدة الرفاة لا 

تخرج من منزها.وبركب الرجال الدواب بفراء مةلوية وأما الشايقية فيليسون 
طرابيشهم بلا أزرار علامة للحداد . 


خراقاتهم : .وأما خرافاتهم فعلى نحو خرافات العرب ني مصر والشام إلا 
3 هم أشد قسكا بالخرافات من إلغرب في كل زمان ومكان . فعندم السحرة 
لسارت والمشعوذون من الرجال والنساء . ومن معتقداتهم السحر والزار 
والمندل و الرمل وضرب الودع والعقدة وكشف الدفائن وتفير الاجلام والخبر 0 
وكتابة الأححبة والاصابة بالعين والتشاؤم والتفاؤل ووجود الن. والعفاريت 
ونحو ذلك من الترهات التي لا طائل تحتها . 

أما الزار فقد دخل السودان من مصر وكثر استعاله في بلاد 55300 
وبربر والخرطوم.. وأكثر اعتادهم في تفسير الاحلام على كتاب ابن سيرين . 
وني الخيرة على ,كتباب نحي الدين بن العرلي . وأما الرمل والمندل وضرب 
الودع وكشف الدفائن وعل التنجم فأكثر المشتغلين فيه هم السحرة والمشعوذون 
من التكارنة وغيرمم . 
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وأما العقدة فيشتغلبها فرع من بشاريالأتبرة يعرف بالقرتب فاذا أرادوا 
عقد انسان في مكان عزموا عليه فبقي في مكانه لا يبرحه تق يحلوه واذا 
وضع أمامه طعام وعقدوه لم يستطع ان يمد الى الطعام بدأ . قمل واذا سخر 
الهم جمل عقدوه فيبرك ولا يقوم . ' 


أما سحرتهم فتداعي القدرة على مسخ الاجسام أي مسخ الانسان حيواناً 
والذكر أنثى وبالتكس. وقد أكد لي بعضبم انه رأى بعيئه الباصرة خروفين 
صارا ثعلبين ورجلا تحوال مرعفيباً واختطف ولدا.قالوا وانما يتمكن السحرة 
من مثل هذه الافعال السحرية باستعمال عروق نباتية تعرف «بعروق السحر» 
وكثرا ما يشكن اعسدم من أل ف الامماء فقول أهل ان ساضر؟ خرج وى 
الحم عور تبكر اجضرة أ أدخيل فيه. جنا أو عفريتاً فسحب 
أمعاءه فيستدعون** شيخ السحرة فيعز م له ويسقيه ماء عرق منعروقه اللباتية 
لح اللي ل واه 

ومن هذا القبيل اعتقادهم بشجرة الاكسير قالوا هي شجرة ذات فرعين 
في كل فرع ورقتان فاذا وضع منها شيم على. قصدير صيره فضة أو على فضة 
صيرها ذهبا إلا انها مجبولة المكان نفن عثر عليها جمع غنى الدهر وقد تعثر الغام 
عليها في مرعاها فيدر" لبنها من شرب منه انفتح ذهنه . 


ومن أنواع الجن التي يخوفون بها أولادهم : الشكلوتة والدودو 0 
فالدود وأم يعلو مثابة النمبع عندنا والشككلوتة يعثابة الغفول وهي في غرفهم 
حيوان ناطق بمين واحدة: ورجل واحدة ويد واحدة 3 تعرف اسم كل شخص 
فتدعوه باسمه وها أظافر.حادة فاذا هاجمت انساناً هشمت وجبه لأنها تكره 
الخلقة البشرية . وأما الغول فبو م.روف في حكاياتهم بأنه جن بسبعة رؤوس 2 
وشوشة كبيرة ينام سنة ويستيقظ سنة ولأنثناه ثديان كبيران ترددي أعلى 
جسمبا بدي وأسفله بآخر وتعرف بالسعلوة , وهم لا يتركون الطفل وحده 
حتى يصير عمره فوق النة خوفا عليه من. ٠‏ القرينة » فاذا حصل له تشنج 


ا ل ا ا يي 
اا ا و ب 0 
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عصبي مما يحصل للاطفال وم يسم منه قالوا قرينته قتلته ويعرف هذا التشنج 
عندهم « بيأم الصبيان او حيوبة العيال » 7 

واذا شكى طفل هم من وجع على حين غفلة ولم يروا السبب قالوا أصيب 
بالعين . ولمعرفة المصيب يسماون قطعة من الشب مع قليل من الملح والقرض 
واتكون على النار ويبخروث بها المصاب ثم يرشون الماه عليه فيجمد وتتكّف 
تنعورة متعدلوة ها على المصيب فاذا اشتببوا بأحد أشذوا قطعة' من ثوبه 
وأحرقوها ويختروا بها الطفل ثم رموا الشب من ورا ظبورهم في قارعة 
الطريق . قالوا وفي سئار سيس بسبخشرون به المصاب فينطق باسم من أصابه . 

وهم يكثرون من لبس الاحجبة يجماونها في علب صغيرة من الذهب أو 
الفضة او الجك او الحرير ويليسوبها في زنودهم او يعلقونبا في رقابهم فيدلونها 
الى ما تحث الآباط او الركب وبعض النساء يعلقنها بشمر الرأس: او بالحجاب 
الميكلٍ كا مر" وذلك لدرء العين والجن والرصاص والامراض وبلاجمال جلب 
كل نافع ودفع كل ضار . بل هم يعلقون حرزا لكل شيء يخافون عليه من 
العين فترى في كل متزل جديد فوق عتبدة الدار صحنا من الصرني وفي كل 
بستان زاهر تمثالا من النشب او هيكلا من العظام . وفي عنتى كل دابة مميئة 
حذاء صمْير او خرقة زرقاء لدرء العين . 

وهم يتشاءمون من الأعور والأعرج زكل ذي عاهة . ومن تناول الصابون 
بباطن اتكف خوفا من انه يررث البفضة فيتناولونها بظاهر الكف . ومن 
رش الماء على شخص فانه دليل عل, فراقه . ومن مسح اليد بثوب آخر او 
سكب ماء على يد آآخر من وعاء مفتوح كالقرعة او شرب اثنين في فنجارن 
واحد او مسح اثنين يديهها في منديل واحد فانبا أدلة على البمفض . ومن.عواء 
الكلب من صدره فانه دلمل على موت واحد من الاهل . ومن لبس الرجل 
اللباس وهو واقف فانه دليل على الفقر فلا بد من ليسه جالسا وربطه واقفاً. 
ومن استعمال المقص لملا فانه مجلب للشقاق . ومن استعمال الابرة لية فانه 
مجلبة للعمى . ومن الكناسة ليا فانه مجلبة للموت فاذا اضطروا. الى الكنس 
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أحرقوا طرف المكنسة وكنسوا بها . ومن صباح الاجرد فانه دليل عل ىالفقل 
ومن أمثاهم « صباح القرود ولا صباح الاجرود ».. ومن ضرب الكلب او 
القط ليلا خوفا من شلل اليد . ومن هز الرجل عنذ الجلوس فانه دليل على 
الققر . ومن الصغير لي92 فانه مجلب للآفات والحيات . ومن العطاس فوق 
رأس المريض خوفاً من موته او ازدياد مرضه فاذا 'عطس فوق مريضٍ أخذوا 
عوداً وقطعوه نصفين ورموا قطعة إلى جنبه الأيمن وقطعة الى -جنبه الأيسر . 
ومن كنس الدار يدم اليس خوفاً من طرد الخير إذ الخير: في اعتقادم نجيء 
يوم الخفيس . ومن رؤية الغراب والبومة والارنب فانها دليل على الخراب . 
ومن اشضل اذا كانت « عيراس » فان راكبها لا ينجح كيف -سار ٠‏ ومن 
خباطة الثوب وهو ملبوس خوفاً من الفقر . ومن رؤية الوعاء الفارغ فانه 
دليل على الفشل ففن خرج لقضاء حاجة فالتقى بانسان حامل إناء فارغا تشاءم 
منه وقد يقف في مكانه حتى يعود حامله به ملآنا . 

وهم يتفاءلون بفلج الآسنان ورؤية طائر الحبّاري . واذا سافر لهم حبيب 
أخذوا تراب من اثر قدمه اليمنى وجعاوه في كيس وحفظوه الى حين رجوعه 
وقد يكتبون على يد المسافر « لا إله إلا اللء وعلى يد المقم وعحمد رسول الله» 
تفاؤلاً بالاجاع . واذا خرجوا للغزو وصاح « طائر الخير » ( وهو طائر 
صغير شبه الحمامة ) فإن كان عن ينهم 'تفاءلوا به شير وإن كان عن ثعاهم 
تشاءموا منه ورجعوا عن الفزو وإن كان أمامهم استدلوا على انه سيكون 
قتال شديد بينهم وبين أعداهم وإن كان وراءهم عاموا ان العدو يطاردهم من 
خلف . وعندم طنين الآذن اليمنى شوم وطنين الآذن اليسرى فأل'. واختلاج 
الجفن الاسفل شوم واختلاج الجفن الاعلى فأل . واندفاق الماء من وعاء في 
الارض ؤم واندفاق القبوة في الارض فأل . وحوم الفراش الاسود غلى 
السراج شوم وحوم الفراش الابيض على السراج فأل ٠.‏ وغسل الثياب يوم 
السبت شؤم وأكل اللين يوم السيت او أكل البصل والسمك. يوم الاربعاء فأل . 
ومن أمثالهم « من سيّت بلين سر" بثله » . : 


موس ب ل ل 0-7 
مشسخصح تحت تاه وين جد جيه إن ب رب ل ليع لامي ١,‏ اوس وول ميسو - 
00 
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واذا أقبل عليهم شخص يكرهون تحضره كراروا قولهم «٠:‏ ستة في ستة 
سنة وثلاثون © وكرروه ايضاً اذا تآخر رسوهم وتوقموا من تأخيره شرا . 
واذا قارقهم رجل ثقيل رموا وراءه عوداً وقالوا : « جدعناك بعود ان شاء 
ما تعود » . واذا تعددت أسباب انيساطبم توقعوا شرا كا انهم اذا تراككت 
عليهم المصائب تومموا فرجاً على حد قول الشاعر : 

ضاقت ولمااستحكت حلقاتها' فرجت وكنت أظنها لا تفرج 

ومن شرق بريقه قال : احد الناس يغتايني . ومن سقطت اللقمة. من يده 
وهو بأكل كان أحد أقاربه يذكره فاذا سقطت على صدره كان له حبيب 
جائع. ومن أصابه فواق اتهموه بسرقة او فاجأوه بخبر يروعه فيذهب الفواق 
عنه . واذا نطق احدم يكلام سبق به فكر من يخاطبه قال له : « عمرك 
أطول منعنري».واذا عطسيحانبه اتخذ العطاسمصداقاً لكلامه ومن أقوالهم: 
دان أصد ةق الحديث ما "عطس فيه» . واذا لعبتالقطة بيديها فيالحصير انتظروا 
قدوم ضيوف . واذا وقع وعاء من خزف فاتكسر قالوا « اتكسر الشن » . 
واذا وقمت شرارة من النار على ثوب جديد فأحرقته حرقا مستديراً قالوا 
د خير ان شاء الله » . وإذا وقع للولد سن وهو يبدل أسنانه جمع اليه فحمة 
وسبع حبات من الدرة ورمى بها الشمس وقال « يا عين الشمس خذي سن 
الجار واعطني سن الغزال » . واذا خسف القمر عمدوا الى النحاس وضريوه. 
بالعصي الى ان ينجلي الخسوف . واذاءرأوا الشبب في السماء لم يكموا بعضهم 
بعضا بل كبر كل منهم وقال لنفسه « وجعلناه رجوما: للشياطين » وادا 
فقدوا شيئا فتشوا عنه وهم يكررون قوهم « يا بليس يا بليس لك الكيس 
ولي كيس ابليس اديني وأديك اذبح لك دجاجة وديك » . واذا رأوا حب 
الذرة منثوراً في الطريق التقطوا منه سبع حبات وأكلوها أنحتراماً «العيش» 
واذا رأوا لقمة التقطوها وقباوها وأكلوها وهم يعتقدون انها تضيء في الجوف 
كالشمعة ومن أمثاهم ٠‏ لقمة الفنا تورث الغنى ». . 

وقد رأيت البعض يعقدون الى أكياسبم قطعة من النقود القديمة لكي تبقي 
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بركة فيبا لآنبم يتشاءمون من فراغها . واذا كانت الدجاجة تبيض في غير 
قنبا شكوا في أنفبا ريشة لتبيض في قنها. واذا مر على شجرة سنة وم تحمل 
مر اخسل صاحبها فأسا وشرع يلاوصها فيأتيه صاحب له فيمئعه عن قطعبا 
ويعده بأنها تحمل ثرا في السئة المقبلة وبذلك تثمر الشجرة ان شاء الله . ومن 
أقوالهم « خذوا فال من صغار » ولذلك فاذا اجتمم الأولاد العب فأهذوا 
طبلة يضربون بها وحملوا سيوفاً من جريد وخيولاً من قصب قالوا ارب حرباً 
آتية عليهم . واذا رأوا طائرأ محلقاً في الجو فوق بلدة تشاءموا وخافوا موت 
شيخ او حام او رجل عظم . وم لا يسمحون للحائض ان تعلو شجرة لثلا 
تيبسها ولا ان تركب دابة لثلا تميتبا ولا ان تمر" فوق طفل لثلا تنم نوه فاذا 
فملت أخذوا الولد وأجازوه فوقبا سبع مرات ليدفعوا عنه الضشرر . وزوج 
الحامل لا يذبح طائرا ولا يضرب حيوانا واذا كان جزاراً استأجر من يذبح 
له ه ومن لم بيعش لها أولاد ممتهم بأسماء الارقاء وشحذت هم الأكسية 
وألبستهم اياها . والنوم على جد الضبع يمنع وجع الظبر . والركوب على جلد 
النمر يمنم البواسير . وعندم ان الثعلب قاض للحمواث . 

والايام في اعتقادهم إما نبّحسة او سعيدة فيم يعدون ايام الأشبر على 
الاصابع فالأيام التي ينتبي عددها بالاصبع الوسطى نحسة والباقبية سعمدة 
وعليه تكون ايام النحس ال ” و لم و١١‏ و6١‏ و58 و١‏ من كل شبّر فلا 
يتزوجون فمبا ولا يسافرون ولا بزرعون ولا يبنون ولا يفصلون شياباً . وقد 
مر ضابط ايام النحس والسعد في شعر زروق . . واما ايام الاسبوع فملدهم 
السبت للصيد والاحد للبناء والاثنين السفر والثلثاء للحجامة والاربعاء لثسراب 
والفيس لقضاء الحاجات والمعة للزواج . ْ 

القيافة ٠‏ هذا ولأهل البادية نباهة طبيعية عجيبة في « القيافة » وهي قص 
الاثر او الاستدلال بالاقدام والحوافر فاذا هرب منهم هارب او دخل عليهم 
سارق او طرقهم طارق تنبعوا ار قدمه او قدم دابته حمق يظفروا به 5 
ومن العجيب انهم يعرفون قدم الشيخ من الشاب والمرأة من الرجل والبكر 


ى؟ 000 
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000.0 الياسبالرايع 


ا أخلاق أهل السودان و عاداتهم وخرافاتهم 


من الثيب والغريب: من المستوطن والخر من العيد والحامل من غير الحامل 
والاعور من السلم والاسود من الاببض بل لو عرفوا ناقة ورأوا أثر ولدها 
في مكان عرفوه انه ولدها وذلك منتهى النباهة . 


المرب في الفزو : واذا أراد عرب السودان الغزو تتودوا دقيق الذرة 
والابرية والسورج والبلح واللحم الناشف المدقوق والباميا الناشفة والبهارات 
والملح فوضعوها في أجرية ووضعوا الماء في القرب وحماوها كلها على المجسال 
والجير وساروا مشاة ورككباناً تصحبرم الجواري ومعبن' الصمجان والخلل 
للخبز والطبخ . فاذا أرادوا الحمجوم تركوا الخملة والنساء بعيداً عن مرمى 
الرصاص وعليها الخقراء ووقفوا صفا واحداً كل ربع على حدته في مقدمتهم 
البنداقة وفي ساقتهم القائد العام مع المدد والفرسان في الجناحين وهاجموا العدو 
بقلب لا يهاب الموتوم ببهللون ويكبرون حت اذا ما رأوا العدو بدأ البنداقة 
برمي الرصاص فاذا امتلاً الجو دخان اقتحم الحرابة النيران تتقدمهم أمراؤهم ٠‏ 
على الخيل فلغتاروا جبة كَل" فيها الرصاص واخترقوا صفوف الاعداء 'وأعملوا 
فيهم السيف والحربة واقتفى الفرسان أثر المنبزمين فقتلؤا وأسروا . 

واذا أرادوا الدفاع حفروا للبنداقة خندقا جعلوا من ترابه متراساً 
بالمزاغيل ووقفوا وراءهم ارياعآ والفرسان من الجناحين والقائد العام في الوراء 
ف قلعة من المدى:. 03 

هذا ما تسنى لنا جمعه عن اخلاق اهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم.. 
ويقال بالاجمال في جمبع اجناس السودان ان لوتهم اسود. او مائل الى السواد . 
وسكتوم في أ كواخ مسكدبرة هرمية الرؤوس في الجنوب ومريضصة مسطحة 
السقوف في الشمال . وأكلبم الذرة والدسغن والعصيدة بأدام من اللين او اللحم 
في قصاع من خشب . وششربهم البوزة . ومم يتفقون على عدم لبس الخيط أو 
لبسه في الشمال على قلة . وعلى ضفر النساء شعورمن ضفائر دقيقة جد ودمّن 
الرأس بالشحم والزيت . وعدم خروج الرجال من منازهم بلا سلاح وحبهم 
الغزو والحرب والقيد بالشعبة والمكية. واستعمال النقارة والحراب . واحترام 


الى ا 


الباسب الراري 4" أخلاق أهل السودان وعادائهم وخرافاتهم 


المرض . والضجة في الماتم . وحب الرقص والطرب والضشرب على الربابة . 
والسلام باليد . واعتقاد السيحر والخخنرافات . 


وقد زار بعض الشعراء الخرطوم في الفح الاول مارآ بشلال د دال ل 
وقاسى في سفره المشاق فنظم “قصيدة مجونية بالغ بهافي ذم السودان وأهله 
قال فمبا : 


أقفي الليالي بالسبهر 
والصدر ضاق من الفرا 
سفر الى السودانث وال 
شاهدت أهرالا ببه 


ريح عيسيه بلا انقطا 


صق ولا من موئس 
فيها الأفاعي والعقا 
وجميع ألواع الوحو 
وبيا البعوض مم اليا 
من كل تتساحم ترى 
ما حل" في ساحاتها 
فأقتن فيبا مدة 
لما رأبت الحال طا 
فارقتبا متبللة 


والقلب ذاب من الفكر 
فق ومن مشقات السفر 
خرطوم لم يك” منتظر 
ووعدت في « دال » العبر 
كجبْم ذات الشرر 
وهواؤها يعمي البصر 
م تهب فيبا من سقر 
ع. في المسام وفي السيحر 
سود كألوارن امير 
فيبا اللحوم ولا الخضر 
يشفي العليل اذا حضر 
رب مثل تعداد الشجر 
س الضاريات نها. أئى 
سيح التي منبا الحذر 
بالاغتيال له شير 
من سائح إلا انذعر 
وأنة أبيت على خطر 
ل ولم يعد لي. مصطبر 
وأتيت مصر على الأثر 
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البابالرايع 


أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


ولو ذهب هذا الشاعر اليوم الى الخرطوم ورأى ما فيها وفي للطيريق انين 
من .دلاكل الاصلاح ليدال شعره يبماهواللمق بالسودات وأهل وعنى عدسة 
الخرطوم . 
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القديم 


( وفيه خمسة أبواب ) 


جو . 
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/ ْ 
الا سسألاول 
3 
تازيخ ايثيوبيا 


« وهو تاريخ البلاد منذ عبد الدولة المصرية السادمة سنة م. م.ق م الى دخول 
النصرانية لبلاه اللوبة منة همه ب م» 


و 


الباسب الأول 


الفصل ابرول 
فى 
تأر بخ ايشوبيا قبل انتظام ملكربا 


« وذلك مند عبد الدولة المصرية السادسة سنة 00٠+‏ فى . م. الى بدء الدرلة الثامنة عشرة 
سنة قم.م. » 


حدودها : امتدت مملكة ايشوبا قدي من الشلال الاول عند اسوان الى 
أقاصي الحيشة شثمالاً وجئوبا ومن سواكن ومصوع علىالبحر الاحمر الى صحراء 
ليبا شرقاً وغرباً وهي تشمل بلاد الحيشة ومعظم بلاد السودات . 


اسمها : وقد عرفت ايثيوبيا في الآثار المصرية كا عرفت في التوراة باسم 
ه كوش » . أما ايثيوبيا فبو الاسم الذي أطلقه اليونان على جميع بلاد السود 
والشديدي السمرة ومعناه الوجه الاسود او انحرتق فبو على اطلاقه يشمل بلاد 
السودان والحبشة والعرب إلا انه '“خص” بالملاد التي فيبا كلامنا . 


سكائها ٠‏ واول من سككن هذه البلاد فيا نعم ٠‏ السود » وقد اختلقت 
الملماء في أصلهم نمن قائل انهم نشأوا في القارة وتشعبوا فيها قبائل شق على 
ما نراهم البوم ومن قائل انهم هاجروا الها من آسبا عن طريق البحر الاحمر 


الباسب الأول ا فى تاريخ ايثيوبيا 


قالوا وما كانوا سود بل كانوا بيضاً فسوادتهم حرارة الش.س وطبيعة القارة 
على توالي الأجبال 5 قال ابن سينا في ارجوزته الطبية : 
في الزنج حر غير الاجسادا حق كسا جلودها سوادا 
والصقلب اكتسبت البياضا حتق غدت جلودها بضاضا 


وأصحاب هذا الرأي لا يعيّئنون تاريخ مباجرة السود الى افريقية او ربما 
اضطروا الى القول بمهاجرتهم اليها من عبد بميد قبل التاريخ لأنهم يختلفون في 
أصلوم اختلافا كلياً عن جميع السكان الذين هاجروا الى افريقية بعد التاريخ . 

ثم ان اولاد « كوش » بن حام هاجروا الى افريقبة بعد الطوفان فاستولوا 
عليبا فسميت بأسمهم كا مر . ومها يكن من اصل الايثيوببين الاولين فالئابت 
المقطوع به في التاريخ ان سكان.اليلاد التي جنوبي الشلال الاول كانوا منذ اول 
عبد التاريخ كا هو اليوم مختلفي الاجناس عن سكان البلاد التي الى ثماليه . 

وكات الايثيوبيون في اول امرهم قبائل شتى لا تجمعهم كامة ولا تربطهم 
جامعة دأبهم الانثقاق وشن الغارات بعضبم على بعض كبادية هذه الايام . 
ومن هذه القمائل المدو”نة أسماؤها على الآثار المصرية . 

«الأوابد» « دنهدول] » وقد سكنوا الصحراء الشرقية حمث العبابدة الآن. 

« والمازابو » « دنومداة » وقد سكتوا جنوبيهم الى طريق برير فسواكن. 

« والبوانيت » « ؛نهونا2 » وقد أقاموا بين طريق بربر فسواكن وجيال 
الحبشة . 

ه والدنقس » 2 فقهودة2 >2 ونم أقزام الى جثوبى البوانيت وقد سميت . 
بلادهم ببر الاظلال « 58468 وط؛.ه 4دهرة » التي “عدت حينئذ آآخر المممور 
حيث الأحياء تلامس الأنفس المفارقة الاجسام وهي البلاد المعروفة باسم 
نجباي » بين الحبشة وزنجبار وقد كانوا في حرب دائمة مع الأحباش ولا 
يزالون كذلك الى الوم . 

هذا ويستدل من الآثار ان قبائل الصحراء المجاورة لمصر كانرا كا هم في 
هذا المبد يخالطون الحضر على النيل فيأتون من صحرامم بالمواشي وغشب 
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فل لاسطصضيا.. 


السنط والفحم والصمغ والصيد وجاود الحيواتنات والحجارة الكريمة ويقايضون 

. منها الأقواتوالأنسحة. وكانالمصر برنيسالمونهم لمنع تعدياتهم والانتفاع بتجارتهم 
ويجملون لمشايخهم جعلا معاوما يحرونه عليهم في كل سنة فيتعبدون بحماية الطرق 
وحفظ الآأمن و لكنهم ما كانوا يقيمون طويلاً على العبد اذ كان خصب وادي 
النيل يغريهم فيغزونه من وقت الى آخر فينببون ويسلبون ويعودون بالنبب 
والاسلاب الى صحراتهم . وكات المصريرن ايض كلما فرغوا من حروبهم في 
الشمال يبعثون بالسرايا الى تلك الصحراء وغيرها من بلاد ايليوبيا فيسبونف 
ويغنمون من خيراتها ومعادتها ‏ ويمودون الى مصر فيدونون أخبار غزواتهم 
على جدران هياكلهم ومدافنهم كا يشاهد في الآثار المصرية الباقبة الى الآن . 


بدء تاريخها ٠:‏ واول من غزا ايثيوبيا فيا نمل الملك بي الاول ثني ملوك 
الدولة المصرية السادسة ( سنة #«لام : ٠.هس‏ ى . م ) فانه أرسل قائده 
أونا 1058 » الى جبات كور سكو ليجمع بعض انواع الخشب فساعدته قبائل 
تلك الجبات على جمعه وأقروا للملك بي بالطاعة . ْ 

وأرسل الملك متوسوفيس وهو الملك الثاني عششر من ملوك هذه الدولة 
القائد هرخف لغزو بلاد البوانيت فعاد بغنائمالبخور والابئوس والعاج والجلود 
حملبا على ٠.‏ .”م مار وأحضر معه قزماً من الدنقس أتى به من بر الاظلال 
وكان الملوك المصريون 'يسر*ون بقنية الآقزام في قصورم لآنهم كانوا على زوم 
يحسئون رقص الآلمة فادها وصل هرخف بالقزم الى ارض مصر كان الملك 
متوسوفيس قد مات وخلفه اخوه بو الثاني فر" يخبر القزم وكتب الىهرهخف 
. يأمره بإحضاره الى ممفيس وهذا نص" الكتاب : « واصحب معلك في المر كب 
بعض الخقراء لحراسته لثلا يقع في الماء او يفلت في. الليل لأني أسر* برؤية القزم 
اكثن من سائر الغنائم .التي أتيت بها من بلاد البوانيت » , فحفر هرخف هذا 
الكتاب مع خبر غزوته على واجبة قبره في جزيرة الفنتين تجاه اسوان . 


ثم لا نمم شيئا يذكر بين مصر وايئموبما الى انام الدولة المصرية الفانمة 
6 4 يوبا الى ايام 2 


الباسب الأول 


دست 


عشرة ( 54.” : 7861 قى . م ) إذ نرى اوسرتسن الاول ثاني ملوك هبذه 
الدولة قد عقد لقائده هونو « 850 » وأرسله الى بلاد الموانيت بطريق قفط 
والقأُصير لمع الجزية من أمراء تلك البلاد. فعند وصوله الى القصير بنى مراكب 
كبيرة وسار بها في البحر الاحمر حتق وصل بلاد البوانيت فجمع الجزية من 
البخور وغيره من محاصيل تلك البلاد وعاد الى مصر . 

وجز”د هذا الملك حملة على ايثيويبا بطريق الثيل تمد" حدود مصر جنوباً 
الى الشلال الثاني . وقد ”وجد حجر في هنكل تخاه حلفا 'نقل الى فلورنسا 
بإيطالنا وعليه صورة. هذا الملك ويجانبها صور مشايخع القبائل الؤانية الذين 
تغلب عليهم في هذه الحلة ومشايخ السود الذين تغلب عليهم في بداءة ملكه . 

ثم حاء اوسرتسن الثالث خامس ملوك هذه الدولة قفد" حدود مصر جتوباً 
الى شلال ممنه وبنى عنده ميك لا تزال آثاره باقسة ال اليوم . وقب "وجد 
هناك حجران “جملا الحد الجنوبي لمصر مكتوبا على الواحد متها ما ننه : 
« هذا حد مصر الجنوبي الذي 'عمّن في السنة الثامنة من حم الملك اوسرتسن 
الثالث الخد الذكر فلا يحوز لاحد من السود ان يتعداه إلا في سفن تقل” انمقر. 
والمعزى والمير من بلاده » وعللى الحجر الثاني ما 'يفهم منه ان الملك المذ كور 
وضع هذا الحجر في السنة السادسة عشيرة من ملكه فجمله حداً فاصلاً بين 
مصر وايثيوبيا وانه أمر ان ينصب تثاله في تلك الجبة فكان كا أمر . وترى 
في معتوقه في جنوب الشلال الثاني طابية من ثاره . 

وفي جزيرة ارقو تائمل وخرائب من ايام الدولة المصرية الشفالثة عشسرة 
ر(سنة اوم" دمو ", ق2.م). 

واما الدولة الرابعة عشسرة ( سنة 4ه“ : 714 فى . م ) فلا نعم شيثاً 

وفي بده الدولة الخامسة عشرة هاجم مصر الرعاة العهالقة من آننْيا الجنوبية 
فتغلبوا عليها وملكوما ستاية سنة وتيف فكان منهم الدول المصرية ١6‏ و ١5‏ 


؟.٠‎ 


الباسب الأول 


و١١‏ ( 5814 :1560 قى .م ) وكان المصريرن يكرهونهم لأنهم غرباء فلم 
ينفك أبناء الملوك القدماء عن إثارة الفتن فشغلوهم عن ايثيوبيا . وهاجر في 
ددم كثير من المصريين الى ايثيوبيا فراراً من ظامهم فأسّسوا عدة مهاجر 
أ٠‏ ها مبجر ارقو الذي لا تزال ثره ظاهرة الى اليوم . 


الباسب الأول 


لع نترشاضرن 


الفصل الثاني 
ف 


دزمر ازيغ اشوينا عند بن النرلة لابه كر عن ص'ة .٠.٠دااق.‏ 6م. الى نهاية الدولة' الخنامسة 
والمشرين من الدول المصرية سنة +554 قى. م. » 


ثم ان هؤلاء المصريين الذين هاجروا الى ايثيوبيا أخذوا معبم من جميع 
أنواع الفنون والصنائع المصرية فحسن بذلك مال الايثيوبيين وتدرجوا في سم 
المدنية: والعمران حتى انه لم تكن الدولة المصرية الثامنة عثسرة ( ١5٠٠‏ : 
١م31‏ قر. م. ) ١‏ أاء ملكا امنضنا علي ملنك مي بل بت المثلك 
لأحعمس اول ملوك الدولة الثامنة عثسرة المذكورة إلا بمعونة ملك ايثيوبيا . 
الذي زو”حه ابنته وظافره على طرد الرعاة من مصر وإعادة الاستقلال اليها . 
ويظبر ان هذا المُلك الذي انتظم للايثيوبيين كانت عاصته منذ نشأته مدينة 
نبته عند جبل البرقل بقرب مروى المعروف في الهيروغليف بالجبل المقدس . 

ودامت العلاقات الودية بين مصر وايثيوببا الى حم تحوتمس الاول ثالث 
ملوكدهذه الدرلة فانه غزا الايثيوبيين وانتصر عليهم وولى على البلاد التي فتحبا 
' امراء مصريين لادارة شؤونها وضبط أحكامها ولقشب كلا منهم بأمير ايثيوبيا ' 


صسسص سم 7 ما ا سسسب بيه 


الباسب الأول | اا فى تاريخ ايثيربيا 


الملموق وقد دون خبر انتصاره هذا على صخرة في جز برة طنيس عند الشلال 
الثاني . 

وخرج السود في شاطىء النيل الأعلى على تحوتمس الثالث ( سادس ملوك 
ارا فل ا 0 ففر” أكثرهم الى الجبال فأمر بنبب مواشيهم 
لواف من نم وآنبة معدنية وريش تنعسام وغير ذلك وهدم مساحكنبم 
وأحرقبا رعاد بالفنائم الى مطدن. ولهذا الملك هيكل قائم الى الآن تجاه حلفا 

نقش على -جدرانه تاريخ انتصاراته على الليبيين والفينيقدين وغيرهم . وكان قد 
شرع في بناء هيكل بعمدة فأتّه خلفه امنحتب الثاني ولا تزال 5 ثاره الى اليوم 
وعليه كتابة تدل على ان هذا الملك أسر سيعة من ملوك الاموريين في تاخيس 
« وذءله1 » من بلاد الشام فأرسلهم في الذهبية الماوكية الى ثيبة ( الاقصر ) 
فعلق ستة منهم على سور المديئة وأرسل السابع الى نبته عاصمة ايشوبيا فعلقه 
هناك لبوقم الرعب في قلوب قبائل السود كافة. وهذا اول عبدنا بمدينة نبته. 

وغزا امنحتب الثالث ( المعروفه ايضا بأمنوفيس الثالث تاسع ملوك هذه 
الدولة ) ايثيوبيا في السنة الخامسة من ملكه فانتصر عليبا انتصارا عظيماً 
ودوان ذلك على صخرة بقرب جزيرة فيلي في جنوب الشلال الاول المعمروفة 
الآن يحزيرة أنس الوجود . وعلى بعض الصخور بسمنه كتابة تدل على انه 
توغل محيوشه في ايثيوبيا وأسر منأهلبا 76٠‏ نفس] من ذكور واناث وأطفال 
وقطع ١١س‏ يداً أحضرها معه بعد الغزوة . وبنى هيكلا في عاصة نبته وضع 
امام بابه صفين من الكباش الرابضة على هيئة أني الهول . وني 'صلب آثار 
هيكل من بناء هذا الملك وخلفه الملك امنحتب الرابع 

وغزا حور محب آخر ملوك هذه الدولة 2 ا علييم ورجنمع 
بالغنائم والأسرى ودوان خبر انتصاره على الغار الكبير في جبل السلساة شمالي 
اسوان حيث ترى صورته على شكل مقاتل حامل على كتفه فأسا كأنه ياتمس 
من الاله. «آمن رع » دوام حياته وتأييد نصرته على اهل الجنوب وكأن 
د آمن رع » قد.لجاب دعوته فانتصر وعاد من غزوته راكنا هودجا نفيسا 


الباسب الأول | 0 لى تاريخ ايثيوبيا 
د ارما ميمه ا 


ومعه بعض رجاله وامامه الخدم يمبدون له الطريق وخلفه الفرسان يةودون 
الأسارى ويليهم العساكر حاملين التروس والموسيقى العسكرية تصدح أمامهم 
ثم يأتي بعدم جم غفير من الكبنة وأرباب المناصب الملكية لاستقبال الملك 
قائلين في مدحه « لقد “قدام المقدتس الفاضل بعد ان قهر. كبار الامم أجمع 
وقومه تامع في يده فحبذا هذا الملك القادر الفخم الذي جاء بروساء ايثيوييا 
الأذلاء الأدنياء الأصل وجلب الغنائم بقوته العالية كا أمره آمن رع فلعمت 
هذه النصرة الماهرة » وترى الأسارى يصحون قائلين « يا ملك مصر وجّه 
نظرك الينا وأعندًا فأنت شمس الشعوب النسعة وقد اشتبر إسمك وبلغ أقمى 
ايشوبيا فزع حربك وملا قلوب الامم رعبك وانت في مكانك مقم فانك 
شمسلنا ع . 

وكان هذا الملك يأخذ الجزية من السود من فضة وذهب وأبنوس كا تشهد 
بذلك :قوش مقبرة الكرننك . هذا ما كان من العائلة الثامنة عشسرة المصرية 
مع ايثيوبيا . ش 

وقد رأيت في بعض التواريخ القدعية ان الايثيوبيين غزوا مصر في ايام 
مومى الني واكتسحوا البلاد الى مفيس فاستشار المصريون آلهتهم في شأاد. 
الايثيوبيين فأوحت اليبم ان يجندوا جيشاً ويعقدوا لواءه لرجل من العبرانيين 
فاختاروا موسى قائداً على جيشبم وأطلقوا.له الحرية ليفعل ما يشاء لردع 
الايثيوبيين فزحف موسى بالجيش على عاصمة ايثيوبيا ولم يتخذ طريق النيل كا 
انتظر الايشوببون بل سار بطريق الصحراء قيل وكان في طريقه ارض توج 
بالحمات فأبخذ معه في أقفاص من الببيروس عدداً من طبور « ابي منجل » 
المصرية التي تصيد الحيات فاما وصل الى تلك الارض أفلتها من الاقفاص 
فأملكت ججميع الحيات وفتحت الطريق للجيش فأطبق موسى على الايتيوبيين 
مفاجئا لهم فانهزموا شر انهزام الى عاصمتهم الحصينة فحصرم فيها وكانرا 
يخرجون اله ويناجزونه فيردهم علىأعقابهم خاسرين وكانت ابنة ملك ايثيوبيا 
في قصرها تشاهد القتال فأعجبتها بسالة موسى فوقع حبه في قلبها وعشقته 


ل 


فأسر”ت بذلك الى بعض رجاهًا الذين كانت تثتى بهم وقالت لهم : اذهبوا الى 
موسى واخبروه بأني أسامه المدينة بشسرط انه يتخذني زوجة له فأجاب موسى 
الى طلبها ودخل المدينة وتزوج بها. قلت وهذه من القصص التقليدية الخرافية 
التي لا دليل على صحتها ٠‏ 

ثم كانت الدولة المصرية التاسعة عثسرة ( سنة ١م8١‏ : ١١8.٠‏ ى. 6 
فكان لما من الشأن مم ايثيوبما ما كان للعائلة التي قبلبا وأعظم فغزا ملوكبا 
ايشوبيا وتغلبوا عليها وأقاموا الحكام لإدارتها وبنوا فيبا ا مياكل التي لا تزال 
شامهدة بسطوتهم الى اليوم . 0 

وأشبر ملوك هذه الدولة الذي كان له أعظم الشأن مع ايثيوبيا ر حمسيس 
الثاني ثاني ملوكبا ( م6١١‏ : 1581١‏ فى . م ) فانه غزا الايثيوبيين وانتصر 
عليهم وأقام في تامس ( كلابشة ) هيكلا صغيراً نادر المثال حفره في الصخر 
تذكاراً لنصرته ولا بزال باقبا الى اليوم و'يعرف عند اهل كلايشة ببيت الولي 
وهو من أمُن الآر القديمة في مصر وايثيوبيا وعلى جدرانه قوش صور 
وكتابات من أبدع صنع فترى فيبا رحمسيس الثاني راكبا عربة تجرها جياد 
الخيل وهي تنبب الارض نبب وهو يطلقى سبامه على جيوش العدو غير المنظمة 
فمنبزمون امامه الى الفابات . ثم ترى رئيس من الاشوبيين مجروحاً يحمله 
رجاله الى بيته وواحد]ً من اولاده يحثو التراب غلى رأسه حزنا عليه وآآخير 
بر كض لبخبر والدته وهي تطبخ على نار موقدة في الارض . ثم ترى ر حمسيس 
جال] تحت مظلته الملوكية والابثيوبيين الذين تغلب عليهم وفي مقدمتهم أمير 
كوش ( المسمى امينابت ) يقدمون له الحدايا من شواتم وأكياس الذهب 
وجلود الفبد وعروش فخشيمة ومراوح وسن الفيل وبيض النعام وغيرها.: ثم 
يتقدم وفد من الايشوبيين ومعهم أسد وثيران وغزلان ثم نرى جماعة من 
الرؤساء المصريين يتبعهم امير كوش وبعض الايثيوبيين آتين بهدايا من النبات 
والجلود والقرود رظريف المعاني م0 (ومجة0 وغيرها من الحيوانات 8 

ولر حمسيس الثاني هيكل آلغر منحوت في صخر في الدر أقامه لعبادة 


السودان « . »> 


الباسبُ الأول 


سس 


الاله آمن رع ذكر فمه ايضاً انتصاره على الايشوبيين . وله هيكل من الحجر 
الرمل الصلب في السبوع وعليه . صورته يقدم البخور للاله آمن وهو يقول له 
د لك اعطي كل القوة واعطيك العام بسلام » وفي اسفل جدران بعض الغرف 
أسماء اولاد رعميس وعددمم 178 نفسا.ومن أغماله انه جدد استخراج الذمب 
والزمرد من معدنيها في وادي الملاقي المعروف قدي باسم اكيتا وغنعله الذي 
ينتبي عند النيل يكوبان تجاه د كا . وهناك آثار قلعة يظن انها من عبد 
رعمسيس الثاني وان القدماء كانوا يذهيون منبها الى ذلك الوادي . 1 
ومن بناء رعمسيس الثاني هيكل «٠‏ ابو سمبل » على ١7١‏ ميلا من الشلال 
الاول وهو هيكل عظم منحوت في الصخر في منحدر أ قة مرتفعة فوق 
النبل اقامه تذكاراً لانتصاره على الحثيين في الشمال الشرقي من سورية وهو 
اعظم الهياكل في. ايثيوبية الشمالية واجملها بل في صنعه ونحته من العظمة مع 
البساطة ما لايوجذ فيغيره من هياكل واديالني ل كلها .وني واجبته ثلاثة تمائيل 
هائلة لرععشيبن الثاني تَثّله جالساً ويداه على ركبتيه. والتاج على رأشه وعلو 
الواحد منبا 5 قدماً وطول قدمه ١6‏ قدما وطول اذنهم اقدام وه قراريط 
وكلبا منحوتة في الصخر . وفي داخل الحممئكل أغمدة من الصخر نفسه علو 
الواحد منبا ١9‏ قدما ٠.‏ وف صدره مذبح فيه شال هرمخيس « 04 ده5 » 
: ورعميس الثاني امامه يقدم له الطاعة وهناك صورة آمن رع ونوث وغيرهما 
من الآلمة وأمماء اولاد رعسيس . وعلى جدران الغرف كتابات «الميروغلمفة 
تبين تاريخ انتصاره على الحثيين والكوشيين اي الايثيوبيين وهناك صور الآمم 
الافريقمة والأسموية الى تغلب علمها وأمير كوش واقف أمامه . ولرعسيس 
الثاني هيكل في نبتة .باقية ره الى الآن وهو أقدم هباكل تلك المدينة . 
هذا وني جزيرة ساي خرائب من عبد هذه الدولة والدولة التي تقدمتها . 
ودامت سلطة مصر على ايشئوبيا الى عبد الدولة المشرين ( 1*٠‏ : 
ق.م ) فقد وجد ماريرت سئة ١419+‏ حجراً في شونة الزبيب بالعرابة 
المدفونة بمصر مكتوباً علمه ما نصه : « ان الملك رعمسيس الثاني عشر ( وهو 


لكان 


ل __ و ل .سس 


آخر ملوك هذه. الدولة) أصدر أهره الى« بياتخاس » حام الايثيوبيا ورئيس 
الأمم الاجنبية التابعة للدولة المصرية يقول له فبه : « أنفات إليك مستشاري 
الرئيس بافي بكتاب ذمّنته أوامري فمند وصوله المك ساعده على إنجازها 
باحق لأنه هو المكلف بإتامبا وعليك ان تلاحظ تواببت «المعبودة» وتضعبا 
في سفينة وتأتي بها معه الى المكان الذي أعد؟ لما واحضر معك الحجارة 
النفيسة الصناع واحذر من التأخير في إنجاز هذه الأوامر وعطك 
وهاملتك يحب نا يسل! إل عن أشارة »+ 

وبعد هذ! المبد اشتغلت مصر عن ايشيوبيا بالفتن الداخلية والحروب مع 
آسيا . وحعدث أن احد ملوك الدولة الحادية والعشرين (١٠ااا‏ ب ءهمه ق.م) 
المسمى سمنتوميامون نفى بعض الكبنة المصريين الى ايشيوبيا. فأدخلوا عبسادة 
الإله ه آمن » الى نبتة وقووا الابشوبيين فخرجوا عن طاعة مصر واستقلوا 
تحت حم كاهن منهم . ومن ذلك الوقت أخذ نجم ايشيوبما فيالظبور والارتفاع 
حقى علا علىنجم مصر. ففي آلخر ايام الدولة الثانية والمشسرين (٠58:١٠4ق.م)‏ 
هاجم الايئيوبيون مصر وفي آخر ايام الدولة الفالثة والعشيرين (١٠م:‏ 
١‏ ف . م ) استولوا على صعمدها . 

وكانت مصر في هذه الآثساء قد انقسمت الى عشرين ولاية بعضبا مستقل 
عن بعض وعلى كل ولاية أمير فتغلب الملك تفخت اول ملوك المائلة الرابعة- 
والمشرين ( 78١6 : 75١‏ فى . م ) عليها كلها وجعلبا مملكة واحدة وزحف 
على الوجه القبلي يحماول استرجاعه من الابثيوبيين حتى وصل الى اهناس 
الجنوبية . 

الملك بمنخى ٠‏ وكان على الايشيوبين في ذلك العبد ملك قادر يسمى 
بمئخى مقي في نبتة عاضة ايثيوبيا فجرد عليه جيشا جرارا وقاته في عدة 
وقائم حقانتصر عليه ونقش خبر نصرته هذه على حجر 'وجد في نبئة وأنقل 
منها الى متحف الجيزة بمصر .وهم ذا ملخص ترجمته عن العقد الفريد عن ده 
روجه ببعض التصرف : 


الباسب الأول 


نترضاضي 


« في.غرة توت من السنة المادية والعشرين من .حم ملك الوجه القبلٍ 
والبحري :8 يعتشي امناموقةة خرن ذكرء ضدن أمرم عا انضه + : اسمعوا ما فعلته 
زيادة عن أجدادي انا الملك الخخارج من سلالة مقدسة النائئب عن المعيود دتوم» 
المميز بشارة الملك منذ الصغر ات المقدس الطبب حبيب الممبودات ابن الشمس 
« بعنشى ميامون » بلغني ان الامير “تفخت استول على مدينة منف وغيرها 
منالمدن المصرية الشمالية وسار نجوالجنوب يحي شجرار فأطاعته الأمراء وأعبان 
البلاد وصاروا تحت رجليه أذلة كالكلاب حتى وصل الى اهناس الجئوبية 
فحصرها حصاراً شديدا ومنع أهلها منالدخول والخروج ودام على قتانها حت 
فتحبا. وكان الأمراء يبعثون إل بالرسل يسألون عن سبب قمودي عن تفدخت 
وعدم المدافعة عن الوجه القبلٍ وقالوا أن النمروذ رئيس الاهثمونيين هدم حصون 
نفروس ودمرها مخافة ان يأخذها تفخت والتحأ الى مدينة اخرى فاقتفى 
تفنخت أثره فاضطر الى الخروج عنحزبي والانضاماليه فغمره بأنعامه وأعطاه 
اهئاس الجنوبية . فعند ذلك أرسلت الى قوادي الذين في ثيبة وغيرها من يلاد 
مصر ان يستعدوا لقتاله ويسلبوا مواشيه وسفئه التي في النيل ويمنموا العيال 

من الخروج الى الحقول ويحاصروا مدينة ارمنت ففعلوا وأمددتهم بالجيوش 
وقلت فم : لا تباجموه ليد هجوم الخادعين يل هاجموه 0 انه أعد” 
جموشه وشيوله وسار لقتالم واذا قيل لك انه يجمع مشاته وفزسانه فيمدينة 
اخرى ويستعد للبجوم عليكم فاثبتوا في مكانم الى انف يأتتم فحاربوه 
مستبسلين واعاموا ان المعبود وآمن» هو الذي أرسلنا اليهم ولا بد" ان ينصرتا 
عليهم . واذا وصلتم الى ثيبه فانزلوا في النيل وطبروا أنفسم بمائه وأليسوا 
ملابس الأعياد وضموا عنم القسي والسهام ولا يتعرتض احد منكم « لآمن » 
صاحب الحسول والطول اذ بدونه لا يكون لفارسم قوة وهو يحبر المظم 
الكسير ويفئي العدد الكثير وينصر الواحد على الالف فاغتساوا بماء معابده 
واسجدوا له وقولوا ثبت أفئدتنا على الحق لنحارب في ظل سيفك لآأرتف 
المقاتلين الذين ترسلهم يبددون الآلوف . فمند ذلك خروا قائلين اسمك سيفنا 


تت ا 0ه 064 )سب 


اكاب وق ل ل لعدين 


وعامكمرئد لجيوشنا وخبزكفي أجسامنا ومشروباتكتطفىء ظمأنا وشجاعتك 
سلاحنا والنصر مقرون باسمك وما يثبت جيش رئيسه معتد. باغ فمن يشاببيك 
أها الللك المنصور الفعال الآمر: بالحرب .. ثم انحدروا في النيل الى ان وصلوا 
ثيبة ففعلوا ما أمرهم به ملكهم . واستأنفوا السير في التيل فقابلتهم سفن 
حربية مشحونة بالملاحين والجتود والضباط الماهريين المدرتبين وقد جاءت من 
الرجه البحري حار بوم فانتشب القتال بين الفريقين وكان النصر لجنود الملك 
بعنخى فقتلوا من الأعداء وأسروا وأرسلوا أسراهم أحنياء الى بعنخى . ثم 
زحفوا على مدينة اهناس الجنوبية فاجتمع أعبان الإقسام القربية والشرقية 
والبلاد الوسطى وحكامها واتفقوا على حاربتهم فأطبق عليبم رجال بعنخى 
وأوقعوا بهم وأخذوا سفنهم وأكرهوا من سل منهم على الفرار فعبروا النبسل 
الى الغرب فأقاموا في حل يدعى « بابيك » . .وني صباح اليوم الثاني اجتاز 
رجال بعنخى النهر مقتفين أثرهم فأدركرم واختلطوا بهم وقتلوا كثيراً من 
. رجالهم وخميوهم ووقع الرعب فيمن بقي ففروا الى الوجه البحري منبزمين 
شر هزيمة . ثم زحف جيش بعنخى على ارمنت فاما بلغ النمروذ خبرهم جصع 
رجاله وشيوله وسبقهم اليها فحصروه فيها من الجهات الاربع ومتعوا أهلبا من 
الدخولوالخروج وأرسلوا كتابا آلى الملكبعنخى يعاموه بما كان فاما قرأ كتابهم 
اغتاظ وتلوان كالنمر وقال لئن ابقي جنودي على بقبة جدوش الوجه البجرّي 
ا ا احدأ منهم من الفرار وم يفنوم على بكرة أبييم فبحياقي وحق 
المعيود « رع » ونحق ابي « آمن » لأآقاتلن” بنفسي وأهدمن" جميع حصوتهم 

وأحرمنتهم القتال ولكنٍ يازمني قبل ذلك ان احتفل بمومم رأس السنة فقا 
' جم لالبرقل وأقد ا اا ا ا ل 0 
ثية لأشاهده هناك في موسمه العظم وبعد ذلك أتفرع لاوجه البحري فأذيقه 
طعم سطوتي . ولما بلغ جنوده الذين في مصر انه لم يكتف بما فعلوا تقدموا 
الى مدينة «واب» وافتتحوها وأرسلوا يخيرونه فم يسكن غضيه . ثم هاججوا 
« تهنى » وكانت مديئة حصيئة غاصة برجال الوجه البحري فأقاموا المتاريس 
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الباسب الأول 7 ل تاريخ ايثيربيا 


المثواشين فأرسلوا يخبرون ب اندم بي ف : فبجموا عل 
« حسبنو » وفتحوها عنوة وأرسلوا بشروته بذلك فلم يسكن غضبه ٠.‏ 


ولما كان اليوم التاسم من شهر نوت وصل بعندخى نحصموشه الى ثببة واحتفل 
فيبا بموسم « آمن » السنوي ثم توجه ترآ الى ارمنت التي كانت لا تزال تحت 
الحصار وخرج من سفيلته فوضع النير على خيوله وركب عرباته فاتتتسر المزع 
في قلوب الناس الى أقصمى بلاه ميا ! ثم برز كالاسد رهجم على الأعداء رقال 
هم اذا أقتم على القتال أخرت أوامري بالعفو عنم فيا بعد وأذقتم مرارة 
سطوتي فلم يسمعوا له فوضع معسكره في الجبة الجنوبية الغربية من المدينة 
وشداد عليها الحصار وأقام متاريسمن تراب لتقبه مقذوفات أسوارها ونصب 
سلالم للارتقاء البها وصوكب رجاله عليها السبهام ورموها محجارة الجائق ووالى 
الحجوم عليها ثلاثة ايام حتى أفسد هواؤها وحرم اهلبا استنشاق الواء النقي 
فسامت فأرسل النمرود رسله-حاملين الذهب والحجحارة النفيسة والأنسجة 
الفاخرة وقائلين لقد ظبر الملكوتاج الثعبانت علىرأسه وغبظه مكتوم وم نلبث 
عق أطعنا جه ' ثم أرسل التمروذ امرأته لارجم حرم الملك يعنخى وجواريه 
وبناته واخواته في العفو عنبم فسجدت امام ححرم الملك في القصر قائلة أيتها 
النساء الكريمات حرم الملك وبناته واخواته اغثنى وسكّن” غضب الملك 
صاحب القصر نما أشد سطوته واعظم عدالته ... ولما مثل النمروذ بين يدي 
الملك بمنخى قال له الملك: لقد سددت طريق الحبوة عن نفسك فقال اللمروذ: 
لو صعدت” الى السماء كالسهم لأدركتني كيف لا وقد أخضعتت” بلاه الجنوب ' 
وأطاعتك بلاد الشمال فبل لنا ان نستظل بظلك فقد أفنى بأسك جمبع رجالنا 
فلا أب” 'يرى مم ابنه وامتلآت بلادنا بالاطفال ثم خر” ساجداً امام جلالة 
الملك وقال : انا احد عبيدك الذين يدفعون الجزية لخزينتك فاحسب ما تجمع 
من عبيدك كلهم وخذ مني جزية تزيد على جموع جزيتهم ثم شرع في تقد 
جزيته فكانت شيئا وافراً من الفضة والذهب واللازورد. والزيرجد والحديد 


025 و 000555555555599 


."باس الأول اا باصي لصم تاريث 'خبرن 


والاحجار النفيسة حت ملا خزينة الملك وجاء حصان في يده اليمنى وآلة 
موسيقية تشبه «الريابة» مصوغة منالذهب واللازورهد في يده اليسرى وقدمها 
لاملك. فخرج الملك اذ ذاك من قصره وتوجه الى معيد «ه هرمس » إله ارمنت 
' فقابله عساكرها بالفرح وقال له الكبنة ما أعظم الملك بعنخى سلالة الشمس 
لقد جئت الى مدينتك يا حامي حمى ارمنت فاعمل لنا عيداً لقدومك . ثم 
.جاء المدينة ودخل قصر النمروذ ؤطاف في غرفه وشاهد جمبع خزائله وأمر 
بإحضار زوجاته وبئناته فأتين" خاضمات لجلالته فم يلتفت اليبن . وبعد ذلك 
تفقد اصطبلات القصر فوجد الول بلا علف فأقسم يحياته وبالإله ه رع » 
وقال ان اجاعة خمولى هي أقبح ذنب جنيته ايها النمروذ فقال النمروذ :ءلا 
تغير تلبك بالغضب ايها الملك فاني سأخير سيد الخدم يفضبك وأعد' الملف 
بولك . هذا وقد أهدى الملك بعنخى أموال ارمنت كلبا الى خزينة آمن 
رع ساكن ثيبة . 

وجاءه ملك اهناس بهدايا من ذهبوفضة وتحجارة كريمة وجياد من خيوله 
وسجد أمامه وقالالسلام عليك أيها الملك الحام المنصور الثور الذي لا .يبطش 
بالثيران لقد كنت في اعمقى هاوية محاطا بالظامة فأخرجتنى من المهاوية وقشعت 
عني الظلام انا عبدك ولك جميع ما أملك وها هي جزية امل اهناس التي 
يقدمونها لملكهم فقبلبا منه . 1 

ثم سار يحنوده شمالاً وكا نكاما مر" بمدينة وقد اقفلت دونه ابوابها يدعوها 
التسلم فتسلم له فيدخلبها ويأخذ منبها الجزية ولا يقتل من اهلها الحدا حق 
اشرف على مدينة منف ( تجاه القاهرة ) فأرسل الى اهلبا يقؤل لا تقفلوا 
أبوابم دون ولا تحاربوني فاني سأدخل مدينتم وأخرج ولا أسيء الى احد 
منكم بل أقدم القرابين الى « بتاح » ومعبودات منف كلبا وأقم في معبد 
« شي » الصلوة الى « سوكاري » فاعتبروا بأهل الوجه القبلي فاني لم أعاقب 
منهم الا من طغى وم أقتل الا من أغضب المعبود فم يسمموا لقوله وأغلقوا 
دونه أبوابهم . وجاء تفدخت من « صا الحجر » ليلا الى منف وقال لقواده 


و ل لام صمي 


لاون دخخوضه 
وجنوده البرية والمحرية وكانوا رجل ان منف غاصة بأعظم جنود 
الوجه البحري وأشوانها ملأى بالقمح والشعير وأنواع الحبوب وفيها جميسع 
العلدكد وسورها مكان وطابيتها متسعة حصدينة مبلمة .حسب قواعد الدفاع 
والنبر محيط بثسرقي المدينة فلا يحد العدو مكاناً يهاجمم منه واتتم تعانون اركف 
مراعينا غاصة بالمواشي وخزانتي ملآنة منالفضة والذهب والنحاس والملبوسات 
والعطور والعسل فسأذهب وأعطي جميع ذلك لأمراء الرجه البحري فائبتوا 
فيحاميتم ودافعوا عن انفسك الى ان أعود اليم ولما أتم' كلامه ركب -حصانه 
٠‏ لآنه أسرع من عربته. وقفل راجعاً الىالوجه البحري شوفاً من الملك بعنشى. 
وفي صباح البوم الثاني اقترب الملك بعنشى من منف بقصد كشفبا فوجد الماء 
مرتفعاً الى اسوارها وسفنها راسية على شاطئها وتأملبا فرآها حصينة منيعة 
لها استحكام قوي ومور مرتفع نحديث البناء ول يحد فيها موضعاً يباجمها منه 
فاستشار رجاله في شأنها فقالوا تجمعكثباناً منالتراب مساوية لسورها وننصب 
عليها سلالم ونقم المتاريس من ,حولها فانا سمع الملك بعنخى هذا الرأي تلو"ن 
كالنمر وقال حياتي وحياة المعبود « رع » والي «آمن» لأهاجمن” هله المدينة 
في الحال وآخذتتها كريح عاصف ثم أمر قواده فادنورا السفنّ. والارماث 
ومزا كب النقل من الشاطىء فل يشعر بهم احد وأمر رجاله فأحدقوا بسورها 
ودخلوها من جبمة النبر وكان قد أوصاهم قائلا اذا تسوار احدم السور فلا 
يقف في مكانه واذا سل لكم احد الرؤساء فلا تقتلوه لأن هذا مذموم: فعملوا 
برصيته وبذلك دخل المدينة وقتل من اهلبا خلقاً كثيراً وأحصى أسراها بين 
يديه . وفي ثاني يوم الواقعة ارسل بجباعة من رجاله لامحافظة على المعابد ثم 
توجه بنفسه الى هيكل معبودات منف وقدم لما قربانا من المسروبات وطهر 
المدينة بالنطرون والبخور وأرجم الكبنة الى أما كلهم ثم توجه الى معبد 
« بتاح ؟ وتطبر في بأبه ولما دخله قدام لأببه ‏ بناح رسبتيف © قربانا عظيماً 
من ثيران وعجول واوز" وغير ذلك من الاشماء النفيسة ثم دخل قصرها 
الملوكي فأتاه بعض روّساء الرجه البحري يجزيتهم راجين ان يأذن لهم في مشاهدة 


يحلض 
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أنوار وجبه فقبل منبم الجزية . وأهدى جميع خزائن منف واشوانها الى 
هباكل « آمن » و « بتاح » وباق معبودات « حكا بتاح » . وني اليوم إلتالي 
عبر الشيل الى الشسرق وتقراب الى « توم » ومعبودات مدينة « أماح » بقربات 
من ثيران وعجول واون” راجيا ان يمنحوه السعادة . ثم توجه نحو المطرية لمن 
بمديئة مرتى » وقدم قربانا لمعبوداتها وتطبر في المنبع الرطب . وغسل وجبه. 
بماء دلو » حمما تسل الشمس وجهها. ثم قصد 00 شيوكامان » وتقراب للشمس 
وقت شروقبا بقربان من ثبران ببض ولبن وعطور وغير ذلك من الاخشاب * 
ذات الرائحة الذكية . ثم دخل معبد الشمس ( في المطرية ) وصلى مرتين 
وطلب له كبير الكبنة من المعبود ان نزم أعداءه وبعد ذلك صلى الملك صلاة 
الاب وهي صلاة خصوصية غندمم وكسا الضريح وتبخر بالبخور وتقرب 
للمعبود باللسروب وازهار « الحسّتان » وهي من ازهار المعبد. العطرية ٠‏ ثم 
صعد فيالل الىالطاق الكبير فرأى الشمس في ضر يحبا وعظم السفينة المقدسة 
المعلقة في مقام « رع » و «١‏ توم » » ثم أقفل” الابواب وطيتنها بالابليز وختمها 
م الذي وال اللكبنة لا يسيع الأجبد ان يفك ختمي ويدخل هذا الحل 
فخر الكبنة امامه ساجدين وقالوا سيبقىهذا الختم حفوظا مبار كا ولا يصدبه 

أقل" ضرر .اا الملك القادر المعظم محب المطرية . ؟ ف افخل نتن ري > 
وصلى فيه . : 

وفي اليوم التالي عاد الى الشاطىء الذي فيه سفنه وسار الى مدن كباني 
واتوردت وكافور رحرعاسن بدن ارهد هري لصم القرابق التي وأناء 
ملوكبا وروساما وأعيائها الممتازون بوضع الريش والمظلات فوق رؤٌوسهم 
فساموا له وقدمو 1 الجمزي ية من الذهب والفضة والحجارة 'الكريمة والخيولوالعظور 
والنفايس ."2 ' 

فاما بلغت هذه الأخبار مسامع الملك تفنخت امير المشواشيين ارسل: إلى 
بعنخى رسولاً يقول له : : اكظم غيظك أيهم الملك. الظافر فاني وتجل من 

رؤيتك ولا طاقفة لي على حربك وقد امتلا قلي رعبا منك لأنك كعبود 


لض 


الباسب الأول ل . فى تاريخ ايثيربيا 


الجنوب.« نينا. » وكتعمود الشمال ه مونت » وانت الموصوف بالثور المنصور ان 
أردت شيئًاً لا يعارضك فيه' احد وقد بلغت الآن جزائر البحر وأقت في حمى 
المعبودة « نيت » فراراً من سطوتك وخشية من تعنيفك الموجع وتوبيخك 
. الؤلم فأ الخادم وانت السيد أفلا يعفو السيد عن خادمه . خذ لخزانتك كل 
ما أملكه منذهب وحجارزة نفسسة وذ أجود ما عندي من الذيول والسروج 
وابعت برسول من قبلكليزيل الرعب من قلي فأذهب معه الى المعبود واحلف 
بمين الطاعة امامه. فأرسل الملك اليه الكاهن الاعظم ورئيس الجبوش فأعطاهما 
تفلخت: فضة وذهبا وملابسوحجارة نفيسة متنوعة ثم ذهب معها الى المسود 
وتاب ألنه وحلف يمينا مقدسة بأنه لا يخالف لاملك أمرا ولا يتعدى له قولا 
ولا يسيء الى أحمد من الرؤساء بغير رضاه فقمل الملك توبته واخذ الجزية منه 
وعفى عله . 0 

ولما كان صباح اليوم الثاني أتى ملكا الوجه القبلي وملكا الوجه البحري 
ليفدموا تحيتهم: لملك بعنخى ويتسرفوا بالمثول لديه وكانت فرائصهم ترتعد 
كفرائ صإلنساء فلم يأذن هم في الدخول عليه لأنهم كانوا مدنسين بالسملك ال حرم 
أكله في قصور الملوك ولكنه أذن للنمروذ في الدغول عليه لأنه كان طاهراً 
ولم يأكل السمك المنبي غنه ولبث الباقين واقفين خارجا على أرجلهم . 

وبعد ذلك أراد' الملك نعنخى الرجوع الى بلاده فشحن سفئه يما أهدى 
البه من الذهب والنحاس والملابس والخيرات الواردة من الوجه البحري وبلاد 
الشام والعرب وسار في النيل وقلبه مفعم سروراً واهل ملكته في الشرق 
والغرب يستقباونه بمزيد التجلة والتمظم وكاما حل" ببلاد رفع أهلبا هتاف 
الفرح قائلين يا الملك المنصور بعنخى لقد أتيت وحكت الوجه البحري 
.وصيّرت رجاله أذلة” كالنساء وحصل الفرح في قِلب املك التي ولدتك فصرت 
شبما وأعطاك « آمن » جوهره. فبشرى لك أيتبا المقرة الى ولدت ثور؟ كان 
له على ممر الأدهار ذكر يخلد وملك مؤبد ألا وهو الملك بعنخى الملك الحب 


لقسم ثيبة أه » . 


ا تدشاشمن 


ولما قت لاملك بعنخىالغلبة على مصر ألحقبا ببلاده وأبقى لأمراما الامتياز 
الذي كان لهم من قبل وجعل تفنخت ملكا بالنيابة عنه فأقام في تأئيس (صا 
ل وعاد بعنخى الى نيتة فجملبا تخت الملك 
اضو واشويا ء, 


الملك كانشا : ولكن م يلبث ان مات وخلفه الملك كاتشا او كاشتا وم 
يكن من عائلة ملوكمة بلكان متزوجا بابنة كاهن مصري .فلقض عليه تفنخته. 
المذ كور واضطره الى اخراج جنوده من مصر ثم توفي تفنخت فخلفه ابنه 
باكوريس وكان قوي الادراك فقمبا عادلاً فات_ى خطة والده وشرع في .تزع 
مصر الوسطى والوجه البحري من الأمراء فنجح في ذلك وجعل مصر كلبا 
تحت سلطائه . 


: الملك سباقون ٠‏ وفي اثناء ذلك مات كاتشا ملك الايشوبيين عن ولدين 
فخلفه احدها المسمى سباقون وتوجه الى مصر لقتال باكوريس واستعان عليه 
بأمراا الذين كانوا يتكرهونه لنزعه الملك منبم فوقم باكوريس فيقبضته بمديلة 
تائيس فألقاه حيا في النار واستقل بايشوبيا ومصر وكان رأس دولة عرفت في 
تاريخ مصر بالدولة الخخامسة والمشسرين الايشوبية ( سنة 6١/ا‏ : 554 فى .م ). 
وكان سباقون رجلا عادلاً فخوراً نحبا للتقدم والاصلاح فاما ترل سرير المللكُ 
تلقب بألقاب الفراعنة وشرع في تنظم مصر وضبط إدارتها فأبقى كل رئيس 
على اقليمه مع حفظ نفوذه على الروساء بمراقبة أمراء ايثيوبيين..وجعل شقيقته 
آمن ريتس ملكة على الوجه القبلى في ثيبة . ولهذه الملكة في متحف الجيزة 
تمثال من حجر الغرانيت الاصفر بقد اهيف وقوام رشيق ووجه صبوح جميل 
يزيئه التناج على رأسها والاساور العريضة في معصميبها والحجول الكبيرة في 
رسغمبا على مثال اساور السودانيات وحجوطن" في هذه الايام والتمثال قائم 
على قاعدة من الغرانيت الاسود منقوش عليبها اسمبا واسم اشيها سباقورت 
وابيبا كاتشا . 


وشاد سباقون في مصر الجسور واحتفر القرع حرصاً على البلاد من ان يمسها 
غرق او شرق ورمم كثيراً من المعابد واستبدل عقوبة القتل بالاشغال الشاقة 
واشتبر يحسن التدبير ووجودة السياسة فتمتعت مصر في اول ايامه بالراحة 
ولكن م تدم لها لأن مملككة اشور كانت في ذلك العبد في معظم سطوتها وقد 
.. كدرت صفاء الفمئيقيين والاسرائملمين والفلسطينيين فأجمعوا علىان يستنصروا 
ملك مصر لينقذهم من جورها فأرسل « هوشع » ملك اسرائيل هدايا فاخرة 
الى سباقون ( وفي التوراة سوا ) وسأله التتحالف معبم على شامنصر ملك اشور 
فأجابهم سباقون الى ذلك آمل انه بتعاهده معهم يتذرع الى اخذ ممالكهم 
وإضافتها الى ملكه ا اضافبأ اسلافه الفراعنة فقبل الهدايا واعتبرها جزية كا 
اعتبر مساعدته هم من قبيل مساعدة الرئيس لامرؤوس وقد بالغ في هذا 
الاعتبار حتى انه نقش على حائط هيكل الكرنك ( بالاقصر ) انه اخذ الجزية 
من بلاد الشام يا اخذها مشاهير ملوك مصر الذين تقدموه . فاما شاع خبر 
هذه المماهدة وبلغ مسامع شاءنصر مار الى « هوشع » ملك اسرائيل فأسره 
وأخضع قومه ثم مار الى مديئة السامرة وحصرها ثمات قبل افتتاحها وكان 
آخر ابناء العائلة الملوكية الاشورية فخلفه رئيس قواده اسرزحدون فسار على 
خطته وفتح السامرة ثم تقدم الى فلسطين وقتلالملك «مهوبسد» احد المتحالفين 
مع سباقونك فخاف سباقون على بلاده وذهب مجنوده الى الشام فانفم” الى. 
حانون ملك غزه احد المتحالفين وسار الملكان معاً لقتال الاشوريين فالتقيا 
بهم في مدينة رافيا وانتشبت الحرب بين الفريقين وانجلت عن انهزام الجيوش 
المصرية والشامية ووقم حانون اسيراً في يد سررجون ونما سباقون فضلء في 
الصحراء الى ان دلتّه راع من فلسطين على طريق مصر . وبعد رجوعه ثار 
علبه سكان الوجه البحري تحت رئاسة اسطيفانيس احد أقرباء الملك باكوريس 
المتقدم الذكر فانهزم سياقون الى الصعيد . 

الملك سبيخون : وبعد قليل مات سباقون وترك حم الاشوبيين وصعيد 
مصر لابنه سبيخون وبقي الوجه البحري تتنازعه فئتان من المصريين فاغتم 


احج سبي سس ا م ميم 0 


الباسب الأول كاز الا فى تاريخ ايثيربيا 


الملك طهراق : ولكن ما ثبتت قدمه حتىنقض علبه طبراق احد الامراء 
الانشوببين فقتله وتولى مكانه وكان اسطيفانيس لا بزال حاصراً في مدينة منف 
فزحف عليه ونزع المدينة منه وطبهر مصر من العصاة ثم دعا امه من ايشوبيا 
ولقبها يحاكمة الوجه البحري والقبلي وسيدة الامم وكتب على جدران هيكل 
جبل البرقل اسم مصر بين أسماء البلاد التي خضعت لصولته وبقي متنمما في 
مصير الى ان جاءه « اشور انخي الدبن » ملك اشور فاتحاً فمجز عن رداه 
فتقبقر مع جيشه الى مدينة نبتة واستولى ملك اشور على منف وثيبة ونبب 
أمتعة. هياكلها وارسلبا الى بلاده فوضعها في المعابد تذكاراً لنصرته. ثم اشتغل 
في تنظم ادارة مصر فأرجع الحم لأمرائا المشرين وأقام كل امير علق اقلي 
ل و ا 1 001 
خوفاً من غائلة.الاشوببين وقد مر في طريقه بنبر الكلب عند مديئة بيروت 
فنقش على حجر هناك بقرب الحجر الذي نصبه رعسيس الثاني نقوشا كبيرة 
بن فيبا فتكه بالمصريين والايثيوبيين واداعى السيادة عليهم . 


وفي :سنة قم مرض اشور اي الدين فاغتم طبراق الفرصة وزحف 
على الاشوريين في منف فبزمهم منبا واستولى عليها بمد محاصرتها حصاراً 
شديداً فاما عم اشور اخي الدين بذلك ورأى عجزه عن: الدفاع تنازل عن 
الملك لابنه الاكبر اشور بانبال فتقدم يحترده الى مصر فتكل بالايثيوبيين 
وأخرجهم منها وأرجع الحم الى أمراء مصرالعشرين مرة ثانية وعاد الى بلاده 
ظاتا ان الايشوبيين لا يعوردون الى مصر ثما وصل الى نينوى حقعاد طبراق 
فاسترجع مدينة ثيبة وأبطل عبادة المجل « ابيس » منبا ثم عاد الى بلاده 
لرؤيا رآها في الام وكانت مدة حكه على مصر عشرين سنة وعلى ايشيوبيا 
خسين سنة . وفي المتحف المصري في الجيزة رأس تمثال من الحجر الغرانيت ‏ 
الاسود قالوا انه رأس طبراق لمشابهته للسدؤره المز سوافة على الآثار وهو مستدير 


كدض 


الوجه واسغ العيئين متلىء الخدين بارز الشفتين مم انقلاب خفيف فيهها وفطس 
قليل في الانف وباملة فان ملامحه تحاكي ملامح النوبة الحالبين . 

الملك أورد أمن ٠‏ وخلفه على عرش اشيوييا صبره أورد أمن وكانت مصر 
بمد ذهاب طبراق منها قد عادت للاشوريين وأعادوا الحم الى أمرايها . 
المشرين مرة ثالئة وبقيت تابعة لمملكة اشور الى ان رأى اشور بانبال ان في 
حكبا عناء ومشقة بالنظر الى بمدها عن بلاده فأغضى عنها وبقيت تحت حم 
أمرائها المشرين . ش 

الللك نوات ميامون ٠‏ وفي اثناء ذلك توقي اورد امن ملك ايششوبيا ومشلفه 
« نوات ميامون » فرأى في الل انه سيملك الوجه القبلي والبحري فاستيشر 
هذه الرؤيا وغزا الوجه القبلي وكان فيه طائفة من الايثيوبيين قد أسسوا حزباً 
قويا في ثيبة وضواحيها وأقاموا فيها زمانا حائزين لرتبة الكبانة في معبد 
آمن رع فاسارأوا ونوات ميامون » وهو من جنسهم طامعاً بمصر ساعدوه 
على عزمه فاستولى .على الوجه القبلي بلا قتال ثم اخذ في فت الوسجه. البحرني 
فمارضه أمراؤه فردم القبقرى فتحصنوا في قلاعوم ول يبدزوا لله فل” من 
الانتظار وعاد الى منف متحيراً في امره ولكن اجتمم الأمراء برئاسة 0 
منهم يسمى بكرو للنظر فيا يفعلونه فأشار عليهم بالطاعة لنوات مياموررن 
فوافقوه وأتوا الى منف مقدمين له الطاعة فانشرح صدره لإنام شلة. والسيادة 
على مصر ونقش همذه القصة في حجر وجده ماريوتٍ باشا في اطلال مدينة 
نبتة يحبل البرقل سنة ١4‏ م وهو محفوظ الآن بمتحف الجيزة وهذا ما جاء 
فيه ملخصاً عن المقد الفريد ببعض التصرف : 
« على الملك المظم اللصور والحكم القاهر نرات ميامون ملك الوجه 
القبلي والبحري بيكارع سلالة الشمس محبوب « آمن » ماكن نبتة ... ملام . 

في احدى الليالي رأى الملك في الحم ثعبانين الواحد عن يمينه والآخر عن 
يساره فاما استبيقظ وم. يرآهما دعا المفسرين وسألهم تفسير هذا الحم فقالوا له 


18م 


انك ستملك الوجبين القبلي والبحري من ارض مصر ويضيء تاجاهما على 
رأسك ويكون « آمن » مساعداً لك على الامر . ففي تلك السنة ارتقى الى 
عرش الملك وخرج من مكانه كالباشق اذا انطلق من أجمته فصحبه خلق كثير 
وتوجه الى نبتة عاحمة ايشيوبيا فتمثع بمشاهدة معبودها « آمن » في الجمبل 
المقدس واهدى اليه الازهار ثم اخرجه من معبده وقدم له القرابين وهي +م 
ثوراً و .4 كأساً من المشروبات ومعبا ٠٠١‏ حمار . ثم سار تحو مصر فاما ., 
اقتدرب من جزيرة اسوان عبر النيل اليها ودخل هيكل « نوم رع » معبود 
الثلالات واخرج تثاله من مكانه وقدم له القرابين ثم ترجه الى ثيبة (الاقصر) 
ودخل ميكل معبودها « آمن رع » فرحب به الكبنة والخدم وكلتالوه 
بالازهار فأخرج تثال «آمن رع » من مقدسه وعمل له موسما كبيرا في أرنجاء 
المديئة . ثم ركب النيل وسار نحو الوجه البخري فكان السكان عن الشاطئين 
الشرقي والغربي يرخبون به ويبتفونت سر مصحوباً باللامة والامن ورمّم 
المياكل التي 'دمّرت وانصب قائيل المعبودات وئيّت الكبنة في وظائفهم وأقم 
شعائر الدين . وبقي سائراً بلا معارض حتق وصل الى منف فخرج اليه املبا 
حاربين فحاريهم, حربا شديداً وقتل منهم خلقا كثيراً ودخل منف عنوة فزار 
معبد « بتاح رستيف » وتقرب الى « بتساح موكر » والمعيودة « موخت ٠»‏ 
إلة الحبة وانشرح فؤاده من مساعدة المعبودات له إكراما لمعيوده « آمن » 
ساكن نيتة . وأمر يتوسيع معيد « بتاح » وأنشأ فيه إبواناً جديداً يناه 
بالحجر وكساه يخشب السنط وطلاه بالذهب وملاه بالبخور العربى .وجّمل له 
ابوايا منالنحاس بإطار من الحديد وبتى وراءه .حظيرة لحيواتات المبد وكانت 
رأسا من الممزى وكثير من البقر .. ثم تقدم لحاربة أمراء.الوجه البحري 
فالتجأوا الى اسوارهم وتركوا له البلاد فحصرمم وانتظر لعلبم يخرجون لقتاله 
فلم ينفعلوا فعاد الىمنف واقام بقصره وعزم على ان يرس لاليهم فرساته ليرقموا 
حركاتهم وقبل قيامهم جاء الحجاب واخبروه ان الأمراء وقوف بالباب فقال 
اسألوم هل أترا حاربين او طائعين فقالوا أتينا طائعين مولا الملك فقال الملك 


516 


الباسبُ الأول | 1 فى تاريخ ايثيوبيا 


وجب علي" شكر «-آمن » معبود ثيبة العظم الذي حقق لي الآن ما أرانيه 
في المل ثم خرج من قصره لمشاهدة الامراء ‏ وكانوا من عبّدة الشمس قلما' 
زأوة خروا على جياهبم احتراما يبه فقال لقه تأكدت ان الشمس المعبودة 
تحبني وان « آمن » جعلني مباركا فسأفمل كل منا يأمرني به فققال الامراء 
نسأل هذا المعبود ان برشدك الى الخير ويؤيدك بالنصر فأنت ملكنا ومولانا. 
ثم قام بكرو امير مدينة بسانيو وقال مخاطيا الملك : انت تبت من تشاء 
وتحبي من تشاء ولا يلومك انحد.وقال بقمة الامراء : أتينا اها الملك لنستنشق 
منك روح الحبة قنحن نريد ان نخدم « آمن » وتكون في جملة اتباعك فبل 
لك ان تقبل رجاءتا ؟ قاتشرح صدر الملك من كلامهم وأمر لهم بالخبز 
والشراب وابقام عنده ايام كثيرة وهو يغمرهم بالعطايا يا والاحسان على كثرتهم 

ثم استأذنره في في الرجوع الى بلادهم للقيام بواجب رعاياهم .فأذن هم م 
وجوه البلاد القبلية والبحرية مقدمين له الجزية والهدايا فاطمأن بدذلك قلب 
الك بيكارع 'سلالة الشمس نوات اموه دام يصحة وعافية وعيشة زاشية. ش 
ودام لدلاقك أبن الدهرز . 


وفي آتخر ايام هذا الملك اعتصب. وجهاء بلاه مصر واعانما وثارو١‏ على 
الاإيشوسين فطردوم من الوجه البحري وتقاممعوا الملك فيا .بينم وكانوا اثني 
عشر حاما فسميت حكومتهم بالمقاسمة الاثني عشرية وداموا على ذلك ١٠١‏ 
سنة الى ان قام احدهم بسامتيك من سلالة العائلة الصاوية فطمع بالاستقلال 
واستعان بمساكر يونانية متطوعة . فتغلب عليهم. واستبد” بالملك . ثم سار الى 
الوجه القبلي ففتحه من الايثيوييين وأعاد الحدود المصرية الى اسوان . وهكذا 
انتبى حم الايثيوبيين على مصن يعد ان حكوها و سئة وكات حكهم عادلآ 
ومع ذلك.لم يكن مقيولا لأتهم غزباء . 


لل ل 2 0 


« وهو تاريخ ايئيوبيا منذ بده الدولة المصرية السادسة والمشرين سنة غ4 قا.ع 
الى دخول الديانة المسمحمة لبلاد النوية سنة م4 ب.م» 


-١‏ تاريخ مروى في عهد الفرس وآخر عبد الفراعنة على مصر 
(545:+8” ق.م) 


ما انقضت الدولة المصرية الخامسة والعشسرون حت انقضت معبا مملكة نيتة 
في ايثيوبيا وقام في مكانها ملككة مروى فنالت في التاريخ شهرة لم تنلها نبتة 
و متدت من الشلال الاول الى أعالي النيل الازرق” وكانت عاصتها مدينة 
مروى على النيل الكبير في مكان يعرف الآن بالبجراوية على 7 ميلا ثمالي 
شندي 5 
| واول “من ذكر مروى في التاريخ هيرودوتس المؤرح اليوتاني الشبير الذي 
عاش في القرن الخامس لمسمح قال : « وفوق بجزيرة الفنتين تبتدىء بلاد 
الايشيوبيا فيتعذر السفر في المراكب مسيرة اربعين يوم بسبب كثرة الصخور 


شض 
السودات <١؟»‏ 


الباسبُ الأول 220 ف تاريخ ايثيربيا 


ا ين وتسافر مسيرة ائني عشر يرما فتصل 
مديلة كبيرة مها مزوى قيل :انها عاجمة ايشوبيا » . ثم ذكرها كثيرون 


غيره من مؤرخي الموئان والرومات . 


فرار العمساكر المصرية الى ايشيوبيا : وأهم ما ذكره هيبرودوتس من 
أخيارها فرار العساكر المصرية اليبا في عبد الملك بسامتيك المار” ذكره الذي 
أسس الدولة المضرية السادسة والعشرين ( 64 : ه«ه ى . م ) قإل : « ان 
بامتيك لما تولى الملك كانت مصر تأن؛ عجزاً وضعغاً مما قاسته من الحروب مع 
اشور في عبد الايشيوبيين فآخذ في تقويتبا وإحماء ربوع العل والصناعة فمها . 
ثم التفت الي مناعتها فجعل حامية في دفئة البلموسية “الممروفة الآن بالفرآمه 
بقرب بورت سعيد ليدفعوا غارات العرب والسوريين . وحامية في ماريه اي 
بحيرة مربوط لوقايتها من اللمسين ايبصاح نيه جريره إلبتن لجايتها من 
الايثيوبيين وكانت عساكر هذه الحاميات من المصريين . 

وكان لبسامتيك جيش قوي من اليونان حارب به حرباً طويلة في سورية: 
وفتح مدينة اشدود وكان يعزه ويكرمه فأغاظ ذلك المصريين المقيمين في 
الحاميات المذكورة وكانوا قد قضوا فيها مدة الثلاث سنوات المفروضة عليهم 
فألوه ان يبدلهم بغيرهم فرفض ففروا الى ايشيوبيا وكانوا نحو من 86 الفا 
( والاقرب الى التصديق ان الذين فروا الى ايثءوبيا م رجال حامية الفنتين 
فقط وهو رأي المؤرخ شارب الانكليزي) فاما بلغ الخبر بتائسك لعن حق 
أدر كبم فتوسل اليهم كثيراً ان يمدلوا عن هجر آلة بلادهم وترك نسائهم 
واولادهم نما صغوا له وأجابوه بما معناه : 

تلقى بكل بلاد إن حللت بها اهلا بأهل واخواناً بإخوانر 

ولما وصلوا الى ايثيوبيا قدموا انفسهم الى ملكها فرحب بهم ووهبهم بلاد 
أعداء له من الايثيوبيين وقال لهم اطردوهم من يلادهم واسكئوها قففماوا 
فازداد الايثيوبيون تدناً باستيطان هؤلاء العساكر بينهم وتعاموا آدابالمصريين 
وقد نشأ من ذريتبم في اشوبيا طائفة كبيرة عرفت بطائفة الادمسماخ أي 


؟ م 


ش الباسب الأول ١‏ لتر ف تاريخ ايتيوبيا 


الجالسون عن يسار الملكِ اه » . هذا وقد سماهم هيرودوتس « الاتومولي » 
فمرفوا بهذا الامم الى القرن الاول لميلاد. واختلف المؤرخون في تعمين البلاد 
التي سكنوها فذهب البعض انهم سكنوا بلاد الجزيرة بين النيل الازرق والنيل 
الابيض وذهب البمعض الآخر انهم سكنوا جتوبي جزيرة مروى بين التبعل 
لحب والاقرة وكل الأكرب الالضراي أن ملك مرو إن نتقى أشدم. وضهم 
الى جيه وارسل الباق. لقبر أعدائه كا مر" 1 

وتوالت ملوك الدولة السادسة. والعشيرين على مصر د يكن بينيم وبين 
ايثيوبيا ما يذكر سوى أن بسامتيك الثاني ثلث ماوك هذه الدولة ثار علمة 
اهل اشوبيا فتوجه لقتالهم سنة ١وه‏ ىق . م ومات بعب رجوعه بقليل . 

اخبر كمبيز مع ايثيوبيا ه وفي آخر مدة همذ الدولة كان الفرس قد 
صاروا في عز” ومنعة وعليهم الملك كمبيز فطمع في مصر فجرتد لها وفتحبا 
عنوة وأسس الدولة السابعة والعشرين ( سنة 058 : 4١١‏ فى . م ) ثم طممع 
في ايشوبيا وحاؤل فتحبها فم يفلح . وقد روى هيرودوتس الذي زار مصر 
في عبد خلف كبيز اخباراً لطيفة عما كان لكبيز مم ايثيوبيا قال : 

« قر" رأي كمبيز على غزو الايثيوبيين فرأى ان يرسل لهم الجواسيس اولاآ 
ليستطلموا طلميم و يتحققوا خبر مائدة الشمس التي كان يسمم بها في بلإدهم 
فاعتر ا ل ا الى يحسئون لغة الايثيوبيين وارسلهم الى ملك 
ايشوبيا بهدايا فاخرة وهي ثوب من الارجوان وطوى من الذهب واساور 
وصندوى من الرخام مملوء اطياباً ويرميل من نبمذ البلح وعامبم ما يقولونه 
لملك . قيل وكان الايثيوبيوت الذين ارسل اليِهم كمبيز هذه الرسالة أطول 
الناس قامة وأ كلهم خلقاً وكان لهم عادات تختلف عن عادات سائر الأمم 
ساك بو ا و0 جئة وكانت له قوة عظممة بنسبة 

. فاما وصل رسل كبيز الى ملك هذا الشمب قدموا له المدايا وقالوا : 

0 ملك الفرس أراد ان يكون بينك وبينه مودة وإخاء فأرسلنا 
اليك بهذه. الهدايا التي هو نفسه يسر بها كثيراً » . ولكن لم يخف على الملك 


فضا 


قصد كبيز فقال لهم ليس حب الحالفة هو الذي حمل ملك الفرس على إرسالم 
إلي' بهذ الحدايا ولا انتم تقولون التق ولكن الصحمح انه طمع في بلادي 
فأرسلم لتتحسسوا اخبارها فبو ليس يعادل ولو عدل لما طمع في غير بلاده 
ولا حاول استعباد امة لم تسىء البه. بشيء ثم تناول قوسا كميرة ووترها وقال 
خذوا هذه القوس الى ملككم وقولوا له ان ملك الاشوبيين ينصح لملك الفرس 
بأنه مق صار الفرس قادرين على وتر قوس هذا حجمبا يهذه السهولة فليأتٍ 
لحرب الايثيوبيين المكروبيين ولكن نحبوش اعظم عدداً من جيوشهم وفي 
اثناء ذلك فليقدم الشككر للآهة لأنها لم تلبم الايشيوبيين الرغبة في توسيع نطاق 
بلادهم بفتوحات جديدة . ولما قال مذا حل القوس ودفعها الى الرسل ثم 
أخذ الثوب الارجواني ببده ومألهم ماهو وكيف يصنع فلما أجابوه قال ' 
هؤلاء الناس خداعون واثوابهم خداعة . ثم مأهم عن الطوق والاساور 
فأجابوا انها 'حلى وأوضحوا له كيفية ليسها فضحك وظن” انها ملاسل وقال 
عندتا سلاسل أقوى منبا . ثم سألهم عن الطيوب :ولا اعاموه بتركيبها و كيفية 
استعبالها أبدى الملاحظة التي ادا علد لماص اودري الارجواني . ثم 
سألهم عن الخر و كيفية استخراجها و'سر" بشيربها سروراً عظيما . وسأل عن 
الاطعمة التي يأكلبا الملك وعن اطول حيوة عند الفرس فأجابه الرسل ارت 

طمام الملك الخين وأوضحوا له ماهية الحنطة وقالوا ان اطول حيوة عند الفرس 
ثانرن سنة فقال الملك اذ] لا عجب من أناس طعاميم الزبل ان تكون سني 
حماتهم قليلة ثم قال مشيراً الى. الخر وبهذا الشراب يتاز الفرس على 'الايثموبيين 
ولولاه لما عاشثوا كل هذه المدة . 

ثم ان الرسلسألوا الملك في نوبتهم عنحيوة الإيشوبيين وطعامبم فأجابهم 
ان اكثرم يدرك سن المة والعشرين وبعضهم يفوق هذا السن وان طعامهم 
اللحم المسلوق وثشسرابهم اللين . ولما أظبر الرسل دهشتهم من طول,حبوة 
الايثيوبيين أتى بهم الى نبع ماء عجيب اذا اغتسل يه احد اصبح جلده ناعماً 
لامعا كأنه مرخ لافيت وفاحت منه رائحة: كرائحة البنفسج وقال الرسل 


غ575 


الباسب الأول ا فى تاريخ ايثيوبيا 
اكد 8ل 
أن ماء تلك العين كان خفينا جد حى لا يطفو عليه شيء لا الخشب ولا نا 
هو أخف منه بل كل ما يلقى فيه يغرق الى قعره ( قال هيرودوتس ) : فان 
ش كان هذا الماء ما قانوا لم يبعد. ان يكون طول حياتهم من كثرة استعماهم إياه. 

ثم .سار الملك بالرسل الى السجن فرأوا المسجونين مقيدين بقدود ذهبية لأف : 
النحاس عند هؤلاء الايشوبيين كان أندر المعادن وأمُنبا . ثم أتى بهم الى ما 
يسمونه د مائدة الشمس » وهي مرج في ظاهر المدينة علا ليلا بأتواع الأطممة 
من لحوم الحبوانات ذوات الاريع التي يرسلها كبراء المديئة لأغراض في انفسهم 
فبأقي من شاء بارا ويتناول غذاءه منها وم يمتقدون ان الارض نفسها تنبت 
لهم هذه اللحوم من وقت الى آبغر . 

واخيراً زاروا قبور الإيثيوبيين وهي مصنوعة مزالباور .علىالطريقة الآتية: 
يحففون الجسد اولاً على طريقة المصريين او طريقة اخرى ثم يطلونه بالمص' 
(سسومر6© ) ويدهنونه حقى يشبه منظره الحي ما امكن ثم يضمونه تياسطوانة 
مجو“فة من الماور الذي يصتعون منه كثيراً بسبولة وبذلك *يرى الميت ولا 
تنبعث مئه رائحة كرهة فيحفظ أدنى أقارب الممت هذه الاسطوانة في بيوتهم 
مدة سنة فمقدمون لما الذبائح وباكورة كل شيء وني .نهاية السنة. يخرجونها 
خارجاً ويضعوتها في مكان قرب المديئة . 00 : 

ولما رأى الجواسيس كل شيء عادوا الى بلادهم وقَصوا على الملك كبيز 
جيع مارأوه وسمعوه فغضب من كلام ملك ايثيوبيا غضبا شديداً وأمر 
جيشه بالزحف على الايشوبيين في الحال ولكنه لم يدبّر له الاقوات ولا قدار 
انه غاز بلاداً بعيدة في أقصى المعمور بل سلك مسلك النزق والحق كن أضاع 
رشده وزحف بجميع جيوشه البرية فلم يق" في مصر الا اليونائيين ولما وصل 
ثيبة ارسل نحو .خمسين الفا الى الامونيين ( واحة سيوه ) وأمرهم باستعبادهم 
وحرق صسكل حوبيتر بالنار فذهبوا ولم يعودوا ولا عاد منبم مخبر ويظن انه 
ثارت عليهم عاصفة من الرمال في الطريق فأهلكتهم . وسار هو باق جيوشه 
الى الايثيوبيين ولكنه م يقطع خمس الطريق حتى نفدت منه الاقوات فتسرع 


الباسبٌ الأول ] 1 0 اسه سا 


المساكر في أكل حيوانات امل حمق نفدت. فاو عدل كبيز عن عزمه اذ ذاك 

: وعاد يجيثه لعلد” حكمما و'غفرت زلته الاولى ؤلكنه بقي مستمراً في السير 
حتى صارت العساكر تأكل المشب فاما وصلوا الى الرمال 'اضطرتم الجوع الى 
اعمال فظيعة فصاروا يحتمعون عششسرة عثسرة ويلقون القرعة من أصابته أكلوه 
فاما رأى كمبيز ما حل" بحيشه عدل مرغوما عن غزو الايثيوببين وقفل راجعا: 
الى ثيبة بعد ان فقد جانبا عظيما من جيشه ثم أتى الى منف ومح للبونانيين 
بالرجزع بحرأ الى بلادهم وهعكذا انتبت غزوة كبيز للايشوبيين » اه . ومن 
ملوك ايثيوبيا الذين عاصروا كنبيز فاشتبروا بالسطوة والاقتدار ودانت لهم كل 
قبائل ايشوبيا شرقاً وغرباً حورسياتف ونستوسان . 

والتاسعة والعشرون والثلاثوت ( سنة ١6‏ : مهعم ق.م ). ولكن ل يكف" 
الفرس عن مناوأتهم كل هذه المدة فشفاوهم عن ايثيويبا ودامت الحرب سحالاً 
بين الفريقين حق فاز الفرس وكانت مصر اذ ذاك بيد الملك تكتانييس فاهزم 
الى ايثيوبيا السفل وملك الفرس مصر المرة الشسائية فأسسوا الدولة الحادية 
والثلاثين ( سنة 45٠‏ : 5س فى . م ). وكان آخخر ملو كبا الملك دارا الثالث 
الذي كان معاصراً لاسكندر المكدوزي, الشبير . ش 


؟ - تاريخ مروى في عيد اليونان على مصر 
(م” دع سلق.م) 


وني ايام الملك دارا اخذت دولة الفرس تتقبقر وبدأ نحم اليونان ف الارتفاع 
فيرع الاسكندر في مد فتوحاته وتوسيع نطاق_مملكة ابيه ففح الهمشند 
وفارس ثم التفت الى مصر فأخذها من الفرس وبنى الاسكندرية فجعلها عاصة 
البلاد . وتولاها يمد وفاته ( سنة سس فى . م ) البطالسة اليونان دوا 
حدودم ني ايشيوبيا الىالحراقة على نحو ثمانين ميلاً من الشلال الاول حيث بنوا 


يبب 0 لطر 


هبكلا لا تزال آثاره باقبسة الى الآن . ومن آثارهم هماكل كلابشة والدحكة 
وغيرهما من بلاد ايثيوبيا السفلى وهيكل جزيرة فيل المعمروف الآن « بقصر 
سن الرجود » شرع في بنائه بطليموس فبلا دلفوس وهو :يطليموس الثاني 
( سنة ه58 : ١407‏ قى.م ) ثم اشتغل فيه كل من جاء بعده من البطالسة حمق 
أتموه فاذا هو من أجل المياكل التي بناها القدماء والباق منه الى الآن يدل على 
انه كان من الجال وحسن. الهندام على جانب عظم . 


الملك ارينس : وقام على ايشيويبا في ايام بطليموس الثاني المتقدم الذكر 
ه الملك ارجمينس » وكان للكبنة الايشوبيين الى ايامه سلطة عحمبة عل ىالشمب 
والملك معأ حتى كان من عادة كبنة مروى انهم اذا غضبوا على ملك ارسلوا 
اله رسلا يأمرونه بقتل نفسه بححة ان ذلك يسر” الآلهة ٠.‏ قبل وكان الامر 
و ه فيخضع له صاغراً حى قام ارجمينس مذا وكان ملكا حرسسا متثقفاً 
بآداب البونان وعلومهم وكان بكر يكره الكبنة ولا يطبق غطر ستهم فأرسلوا اليه 
امرا لبقتل نفسه فباجه الامر وحمل عليهم في الميكل الذهي الذي كانوا 
يقيمون فيه وقتليم عن آخرم . . وسن “قرانى عدي لكيه وو حهنر؟ 
في ديانة الايشوبيين . ومن آثاره الياقية الى الآن هيكل في دكا الممروفة 
قديما بأسم ملقيس بناه على أطلال هيكل من بتاء الدولة المصرية الثانية عثيمرة. 

الملك ازخر ادن + وخام بده على دربا لمكا ازر من في أعيكية 
في دبود المعروفة قدياً باسم تاهت ولا تزال 1ثاره ظاهرة الى الموم . ولم يشتهر 
من ملوك مروى في عبد البطالسة على مصر غير هذين الملكين . 

بملكة اكسوم ومملكة سويه : ومن ممالك ايشيوبيا التي اشتبرت قي هذا العبد 
ملكة اكسوم في ثمالي الحبشة على نضعة اميال من عدوه . ومملكة سوبه على 
النيل الازرق على ١6‏ ميلاً من الخرطوم . وقد ذكر المؤرحون ان بطليموس 
يورجبتس الثاني ثامن البطالسة ( سنة ١45‏ : 997 تى . م ) زحف على مملكة 
مروى ففتحبا ثم سار جنوبا ففتح مديلنة 4كسوم ودوان خبر فتوحاته باللغة 


فض 


الباسب الأول إن ٠:1]‏ ]شتفم اماما 


المونانمة على حجر من الرخام في ممناء ادولس-المعروفة الآن بمبنساء زولا على 
عشرين ميلا الى الجنوب من مصوع وهي ميناء اكسوم. وقد وصف المؤورخون. 
ايثيوبي تللك الايام بالشجاعة الوحشية وعدم النظام كأهل السودان في هذه 
الايام امااجيال امسن فكان على أن اام 00 ا 
الب حل اا ا لدي لكي لا تؤثر فيهم سام ا و 
يسبق ان ملكا من ملوك مصر مد" فتوحاته جئوبا الى الحد الذي وصل "اليه 
بطليموس ولكنه لم يستطع حفظ سلطته على البلاد التي فتحها فمادت لأهلبا 
كا كانت وعادت عدود اليونان الى ا حر”قة . 


- .تاريخ مُروى.في عهد الرومان على مصر 
(ق٠مء:‏ 6 بي ء. م 


لكام م ال لون الدضر 
فجعلها ولاية من ولاياته يتولاها وال او نائب روماني ويحكها بموجب الشرائع 
ا ا انع عاد روات و كرتطووان جاران؟ ولد 
م ازسل رسلا في ايام هذا الوالي الى فيل علق 
الرومان . 

الملكة كنداكة ٠‏ وفي سنة بلاق مم اخرج الامبراطور اوغسطوس قبصر 
معظم عساكره من مصر لغزو بلاد العرب وكان على مروى حينئذ ملكة 
من.” الف مقاتل الى مصر. تريد افتتاحها ففتحت حامية فيل وحامية اصوان 
بي ا 


سكف 
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رجلا شديد اليأس يسمى بترونيوس فحمل على كنداكة جيشن منظم مؤلف 
. من عشرة آلاف راجل وماماية فارس فاما ممت كنداكة باستعداده رجمت 
الى ايشيوبيا السفلى فتأئرها حتى أد ركبا بقرب سلقيس ( دكا ) وطلب منبا 
رد الاسرى والغنائم التي أخذتها من مصر ول ١‏ تجبه' جواباً مرضي خل 
عليها وكان معظم جيشهبا غير منظم ولا سلاح له الا الفؤوس والثباببت فانتصر . 
عليها اتتصاراً عظيماً وشتت جيشها كل مشتت: ثم تقدم الى ابريم وكان فيها 
حامية قوية للايثيوبيين فاستولى عليها ثم سار الى نبتة فخرتيها. وكرت ال 
كنداكة من وجبه فامتنعت في قلعة في الشلال الرابع ولما رأت ان لا طاقة 
لهاعلى حربه بعثت المه في طلب الصلح وكان بترونيوس قد نفد منه الزاد 
وأضنى جيشه الحرة” فاضطر ان برجع الى الامكندرية قبل نهاية الصلح وفي 
طريقه أقام حامية في ابريم مؤلفة من 1.٠‏ رجل وحامية في دكا . فاما رأت 
كنداكة ان بترونيوس رنخع عنها مضطراً جمعت شتات جيشها وسارت ححق 
وصلت ابريم فحصرتها ولكنها ام تلبث ان رأت عجزها عن استمرار الحصار 
فرفمته وأرسلت سفراءها المرة الثانية الى بترونيوس في طلب الصلح فأرسل 
بترونموس السفراء الى الامبراطور اوغسطوس قيصر وكان اذ ذاك في جزيرة 
ساموس في الارخبيل الرومي فصالحهم على الشروط التي قدمتها كنداكة . 
ولهذا الامبراطور ميكل قائم الى الآن في دندور على «ه مملآ من الشلال . 

ثم م يكن بين الرومان وايشيوبيا ما 'يذكر الى ايام الامبراطور نيرورت. 
وهو الاميراطور الخامس من أباطرة الرومان على مصر فانه في منة ٠٠‏ ب.م 
ارسل حملة الى ايثيوبيا بقصد اكتشاف منابع النيل فكان من اخبارها انها 
سارت فيه حتىق وصلت الى مستنقع لا يمكن سلوكه: فعادت بالخيبة الى مصر 
ولعل' هذا المستنقع هو « السد » . قالوا وكان الام على مروى في عبد هذه 
الرسالة ملكة تلقب بيكنداكة . وهذا آخر عبدنا بمملكة مروى . 

اما د مملكة اكسوم «٠‏ فيؤخذ مما كتبه المؤرخون عن هذا العبد انه كان 
بمنها وبين امات الى تجارية دامت طويلاً وان الرومان م يمحوا لأملبا 


حض 
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ا و 
بهذا الاسم الى اليوم. وقد أفردنا للحبشة تاريخا خاصا قامًا بذاته . 

اما « مملككة سويه » فلم يحفظ لنا التازيخ شيا من اخبارها في الجاهلية 
الا ان آثارها الباقية الىالآن تدل؛ على انبا كانت على درجة سامية منالحضارة 
والعمران . ويظن .البعض انها كرسي ملكة سبأ التي جاءت لتختير حكة 
سلبان . وبقيت سوبه على -الوثنية الى ان امتدت التصرانية اليبا من مصر 
| فقامت فيها بملكة تصرائية “عرفت عند مؤرخي الاسلام ببملكة عاوة وستأقي 

على ذكر تارمخبا . ش 

النوبة والبجة :هذا وقد ذكر استدابو ( 4ه قف ٠م‏ : كك اب.مْ)ان 
الاشوبدين فوق اصوان كانوا في ايامه اربع قبائل مختلفة : التروقلوديته » 
والبلامس ( والمشبور انهم البجة ) » والنوبة » والمقسباري . فسككن البلامس 
والمقباري في الصحراء الششرقية شمالي مروى الى جبة -حدود مصر في مكارنف 
| الأوابو والمازايو المتقدم ذ كرهم وكانوا تحدت حم الايشيوبسين. وسكن التروقلوديته 
في الصحراء الشرقية فكان حدم الشمالي بيريئيس ( راس بناس ) والغربي 
النيل وظن' بعضيم ١‏ نم هاجروا الى هذه الجبة من جزيرة العرب بعد افتتاح 
بطليموس يورجيتس لابشيوبا . وسكن النوبة على النيل . وذ كر غير استرابو 
من المررخين وجود قبيلة الاشتيفاجي على شطوط.البحر الاحمر . 

ولككن م يشتور في تاريخ ايشوبيا بعد ان دالت دولة مروى الا النوبة 
والبجة الذين ما زالوا الى الآن مقيمين في الاماكن المارة ذكرها . 

وقد انتظم للنوبة ملك في تاسن ( كلابشة) وكان بينهم وبين البجة وقائم 
ممدودة فترى عنىجدران هيكل كلابشة المتقدم الذكر كتابة باليوتانية مقادها: 
ان الملك ملكو ملك النوبة وكل الايشوبيين انتصر على البجة في عدة وقائع . 
وذكر فويسكوس ان بروبس النائب الرومانيٍ الذي توللى مصر من سنة *790: 
ملة 584 ب . م غز! البجة في صحراء ثيمة فقهرهم وأرسل منهم اسرى الى 


ارون 
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رومية . وذكر يعض المؤرخين ان البجة ما زالوا يغزون إخدوه الصرية “زا 
هذا وكانت الحر'قة آتخر حدود مصر الجئوبية في 1 الزوناك #تاية 
في ايام اليونان . فرأى الامبراطور ديرقليشيان ( 784 : «*< ب . م ) ان 
خراج البلاد ال يين الحر'قة واصوان لا يفي بنفقات المساكر اللازمة لمعه 
فلا فائدة من حفظبا فأقطعها للنوبة وأعاد الحدود المصرية الى اصوان فقوتى 
حامية الفنتين وعقد مع النوبة معاهدة جديدة وجمل لئوبة وللبجة جعلا 
تعار جا :0 التال يدفم لهم كل سنة على شرط ان البجة يكفتُون عن غزو 
الحدود المصرية وانهم اذا لم يمتنعوا عنه من انفسبم مئعتبم النوبة بالقوة . وقد 
ا م وه الفنتين وسمح لهم بالصلاة في المماكل مع الرومانيين 
وسمح لكبنتهم بالاقامة في المياكل مع كبنة الرومانيين فوفوا بالعبود الى ايام 
الامبراطور مارشيان ثم نكثوا بها وغزوا بلاد مصر الملينا فقئموا وأسروا 
وعادوا الى بلادهم فباجمهم الجنرال مككسيمينوس الروماني قائد ثيبة فقبرهم 
جميعاً اي النوبة والبجة مع وذلك سنة ١ه؛‏ ب . م فطليوا الصلح على ان لا 
يدخلوا مصر مادام هذا القائد على ثيبة اما مكسيمينوس فل يرض” ان يكون 
بينه وبينهم صلح حتى يرجعوا الاسرى ويدفموا قيمة ما غتموه من مصر 
ويجعلوا بعض كبارهم رهنا ففعلوا فعقد معهم صلحا لة سنة . د 
وكان من عادة النوبيين منذ القديم ان يذهبوا كل سنة الى هيكل أيسس 
في جزيرة الفنتين ويأخذوا احد التاثيل الى بلادهم فيستخيرونه في شؤونهم ثم 
برجعونه الى اليكل فاما فرض عليبم في هذا الصلح ان لا يدخلوا مصر سألوا 
متكسيمينوس ان يأذن هم في زيارة المسكل كل منة للا يمترضهم خفراء 
الرومان فأذن لمم و كتبت المناهدة على ور قالسبيروس واعلقت في هذا ال ميكل 
ولكن.ل يكن الا القليل حتى مات مكسيميتوس فنقض النويبون المماهدة 
ودخلوا بلاد ثيبة فاكتسحوها واسترجعوا رهائتبم بالقوة وأعادوا عبادة ايسس 
وسرابييس الى بلاد ثسية وذلك بعد أن بطلت عمادة الاوثان تماما من تلك البلاد 
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بأمر ثيودو سيوس الاول بسيعين سلة وما زالت مصر تعاملهم بالرفق الى ان 
قام الامبراطور جوستينيان ( سنة لإلزه : ده ب . م ) فأغلظ معاملتم 
وأمر نرفس قائد حامية فيل فخرب هياكليمم وسجن كبنتوم وارسل تاثيل 
اطتم الى البيزانتيوم ( الآستانة ) وكان هذا آأخر عبد الوثئية في بلاد مصر. 


النصرانية في مصر وايثيوبيا ه اما تاريخ دخول النصرانية الى مصر 
فقد كان في عبد الامبراطور نيرون (إسنة ه؛ : 58 ب . م ) وفي المشهور 
انها دخلتها عن يد القديس مرقس فلاقت اضطبادات شديدة من أباطرة 
الرومان وكان أشدم اضطبادا للها ديرقليشان ( سنة م5 : 0# ب .. م ) 
. فانه تكل بالمسبحيين وقتل في يورم ١‏ يونيو سلنة 84 ب . م ما يعد بإلآلان 
فصار المسيحيون يؤرخون سنيهم من هذا اليوم وهو تاريخ الاقباط المعروف 
بتاريخ الشبداء الى هذا العبد . ولكن اضطباد ديرقليثان لم يضعف النصرانية 
بل زادها قوة وانتشاراً حق اعتنقها الامبراطور قسطنطين الكبير (سنة 88م: 
بم ب. م ) الذي جعل سرير ملكه في القسطتطيئية وجعل الديانة المسيحية 
ديانة مملكته في اوروبا وآسيا ومصر . ومع ذلك م تيطل الوثنبة بل بقيت 
متبعة في.وادي النيل وبقي لما أنصار إلى ايام الامبراطور ثيودوسيوس الاول 
( سنة ولام : 4ج ب . م ) الذي نهى المصريين عن عبادة الاصنام في اول 
سنة من حككه وأمرهم باتباع الديانة المسيحية وانفاذآ لأمره أسرع فهدمالمياكل 
وأزال: الانصاب وأبطلججيع التقاليد التيكان المصريون يعتبرونها من ضروريات 
التدئّن وساعده على ذلك ششوفيلس بطريرك الاسكندرية إلا ان الديانة الوثنية 
م تنتتف من جزيرة فيلي حتى أواسط القرن السادس 5 مر . 

ومن هذا العبد ( سنة 4ه م ) أخذت النصرانية تند جنوبا في وادي 
النيل حتى عمّت كل بلاد النوبة . وقد تقدم لنا ان الحبشة اعتنقوا النصرانية 
في القرن الرابع فأصبحت بلاد ايشوببا كلبا تدين بالنصرانية إلا البجة في 
الصحراء الشرقية فانهم بقوا على الوثنية . 
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ثم م تكد النصرانية تنتشر في بلاد ايشيوبيا حتى كان الاسلام في جزيرة 
العرب وافتتح المسامون مصر سنة ١4‏ ه 56٠‏ م واحتاطوا ايشيوبيا منالشمال 


والشرق فكان لهم مع نصارى الحيشة والنوبة ووثني البجة من الشأرنف ما 
منبيّنه في محله إن شاء الله . 


نض 
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آثار ايثيوبيا ولغاتها ودياتتها وتمدنها وحتكومتها وشرائعبا 
و أخلاق أهلبا و عاداتهم 


آثار. نبتة : وام آثر ايشوببا الباقية الى الآن فتدل انها كانت على جانب 
عظم من المدنية.والعمران ٠.‏ وأشهبر هذه الآثار وأقدمها آثار نبتة عند جبل 
البرقل وهي خرائب هياكل وأهرام . اما الطباكل تمن عبد الملك رعمسيس 
الكبير المصري ومن بنائه او من بناء طبراق الايشيوبي وخلفائه واما الاهرام 
فكلبا من بناء طبراق وخلفائه . وقد رأيت هذه الاهرام من النيل سنة 
ول أوفق الى زيارتها ولكن الذين زاروها قالوا ان في جبل البرقل ١+‏ 
هرماً وني بلدة نوري تجاهه ه٠٠‏ هرما وكلها مبنية بالحجر الرملي على شكل 
اهرام مصر إلا انها تختلف عن هذه في كونها اصغر وف واجبة كل هرم منبا 
إيران كإيرانات المياكل المصزية . واما مدينة نبتة نفسها فقد تخرابت تخراباً 
تاما ول يبق” رما يدل عليْبا سوى أطلال باليةة قرب جبل البرقل . 


آثار مروى : ويل آثار نبتة في القدم والآهية 1 تار مروى ومعظمبها قائم 


4 


حك كانت عاصمتها بقرب..جبل أم علي. على ٠+‏ مي3 الى الشمال الشسرق من 
شندي وبضعة أميال س النيل وهي خرائب هيشاكل ( بتنها ميكل امون ). 
وأهرام تبلغ الؤانين هرما في ثلائة مجاميع . وقد رأيتٍ هذه الاهرام سنة 
فاذا هي قامّة في مرتفعات علي مسافة ساعة او احكثر من النيل وقد 
وصفها الذين زاروها فقالؤا ان اضلاع قاعديها تختلف من 4.١ : ١8‏ قدماً 
وارتفاع أعلاها٠؟١‏ قدماً وهي على شبه اهرام مصر إلا ان نسبة قاعدة الهرم 
الى علوه فيبا أعظم منها في اهرام مصر . هذا وفي جزيرة مروى على نحومام 
. ميلاً.الى الجلوب الشرقي من شندي بركة تجتمع اليها مياه الامطار تعرف بالنقع 
حوفا آثار هياكل فخممة . وبين النقع وشندي جدران .وأعمدة ميكل يبلغ 
محبطه الف برد. وقد ذكر الباحثون ان في نبتة نفسما 1 ثار لوك مروى وان * 
الميكل القائم الآن في بلدة عمارة على ٠٠١‏ ميل من الشلال الثاني هو من بناء 
ملوك مروى . وقال بعض المؤرخين ان مروى كانت تجبز للحرب جيشاً 
مؤلفاً من 780١‏ الف مقاتل وكان فيها 4٠٠‏ الف فن أرباب الصنائع وارف قد 
حكبا ه؛ ملكا وملكة اكثرهم من الملكات وترى على الآثأر رسوم بعض هذه 
الملكات يقدامن القرابين للآهة او يمثلن أبطالاً منتصرين وقد "لقب الملكات 
بككنداكة ك “لقب منوك مصر بالفراعنة والفرزس بالقياصرة . ' ١‏ 


أزمما هو جدير بالذكر ان اسم مروى غير معروف فيالجزيرة الآن بلالبلدة 
المعروفة بهذا الاسم واقعة قرب البرقل عند موقع مدينة نبتة وبين مروى هذه 
ومروى القديمة قرب شنبي طريق: في الصحراء قمر بآبار الجكدول طوها نحو 
١‏ ملا . 


وقد اختلف العااء في مؤسسي مروى والذي عليه البعض انهم الكرنة 
الذين "طردوا من ثيبة منة ٠.٠و‏ ى . م. 

آثار اكسوم : ثم يلل آثار مروى في الشهرة والقدم آثار إكسوم وسيأق 
ذكرها. ١‏ 
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آثار سوبه : اما سوبه فلم يق" من آثارها الى الآن إلا خرائب قدية . 
وكان قد بقي فيها الى زمن الفتوح المصري بعض القاثيل والأنصبة فنثقلت منها 
آثار ايشيوبيا السفلى : هذا في آثار اإشوببا العليا وهي مصرية ايشوبية 
اي انها من بناء المصريين . اما آثار ايشيوبيا السفلى. المتقدم ذكرها في فيل ' 
ودبود ودندور وكلابشة ودكا والحركقة وكويان والسبوع وعمدة والدر” وابريم 
ولمعا ركان وا واي وار ار الاي اي من بناء 
الملوك اللمصريين . 

لغات ايثيوبيا : اما لغة الآثار في ايثيوبيا فهي اللفة امير وغلرفية المضرية 
بعينها لكن الهيروغليف الذي على آثار ايثيوبيا غير متقن الصنع كاير وغليف 
الذي على آثار مضر. هذا ونرى على الآثار ايض بعض كتابات باللغة اليونانية 
من زمن المطالسة وباللغة اللاتدلية من زمن الرومان وباللغة القبطية من عبد 


النصرانية . وعلى بعض المياكل كتابة أحرفها قبطية ولكن رموزها م 'تحل” 
بعد وقد سميت باللغة الايشوبية المسبحية . 


واما لغات الاشويبين انفسهم فمعلوم انها كانت تختلف عن لغة المصريين 
والباق منبا الى الآن : لغة النوبة وهي لغة سكان النوبة السفقى وقد قال فيها 
بعض علماء اللغات انها من أصل افريقي لأنها لا توافق اللمات السامية وقد 
تقدم الكلام عليها . ولغة البجة وهي من اللغات الحامية ويظن لبسيوس انها 
لغة مروى القديمة واما الدكتور هيس الالماني المقم في مصر لدرس لغة البوبة 
فيقول ان هذه اللغة هي لغة مروى القديمة :بدليل ان بمض كلماتها الاساسمة 
كالماء والنور والارض تشابه ما ورد من الأسماء في تاريخ مروى . ولغة الجين 
وهي .لغة اكسوم القديمة وما زالت لغة بلاد التبغري الى مذا اليوم وسبأتي 
ذكرها في تاريخ الحبشة . 
ديانة الايثيو بيين : اما ديانة الايشوبيين فعلى مثال ديانة المصريين القدماء 
وكارتف أعظم معبود لهم جوبيتر آمون . ومن معبوداتهم الرئيسية ايسس 


هن 
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والصقر ( ل ) والتمساح الذي كانوا يعبدونه باسم سبتى ( علوطه8.) . 

تمدان ايثيوبيا ؛ هذا وقد اختلف عاماهء الآثار أي” تمدن أقدم تَدن. 
ايثيوبيا أم تمدن مصر وأي» البلادين أخذت تديها عن الاخرى والرأي الأظبر 
أن تمدن مصر هو الأقدم وان ايثيوبينا أشذت الصنايم والفنون بل الديانة 
وشسرائعبا عنمصر بدليل: ان النصب وافيا كل بماعليها منالرسوم والطير وغليف 
تراها كأنهسا نسخ عاطلة عن الأصل القدم المصري . وقد كارى بين مصر 
وايشوببما اتصال دايم وطرق الاتصال عدا النيل: طريق المرات ببن كور سكو 
. وأبي حمد »> وطريق قفط الى القصير ثم في البجر الاحمر الى بلاد البوانيت » 
وطريق قفط الى بيرينيس ( راس بناس ) مسيرة ١١‏ يوماً . وأول من فتح, 
بيريئيس بطليموس فيلادلفوس ومماها بامم اخته وفي آنغر طريقبا جبل 
الزمرثد الممروف الآن باسم جبل زبارة. قيل وجئوب هذا الميناء قرب سواكن . 
معادن ذهب , هذا وفي الطرق الداخلية التي بين شندي 958 من سواكن 
ومروى وسوبه والتي بين الدبة وام درمان آبار قديمة العمد لسعاي 
انها كانت مطروقة منذْ عبد بعسد : 

حكومتها وشرائعها : اما حكومة ايثيوبيا فكانت من النوع ملي المطلق 
وكانت البلاد على ما رواه بلينى مقسومة الى 4 مملكة أقواها وأزهاها مملكة 
مروى إلا ان بلينى م يذكر أمستقلة كانت هذه المالك بعضبا عن بعض أم 
تحت سلطان واحد ولا يبمد انها كانت في ذلك العصر على نحو ما كانت عليه 
ملكة سنار قبيل الفتح المصري . ويفهم مما كتبه وديردورس الصقلى ان بعض 
مالك ايشويبا كانت انتخابية وماوكبا 'ينتخبون من البكبنة وي هون بعد 
قليكهم لذلك كان حكبم من النوع المطلق ولكن كان لا بد” لهم من مراعاة 
شرائع البلاد وعرفبا وعاداتها في اكثر أحكامهم . وقد كان من قوانين اتلافة 
عند بعص القبائل انه بمد موت ملكبم يخلفه ابن اخته فاذا لم يكن لأضواته 
ذرية ملكوا عليبم رجلا من أجمل رجال العائلة المالئكة وأقواهم. واذا أصيب 
للك يحرح. او تعطلت وظيفة عضو من أعضاء جسده اضطر رجال حاشيته 


جد رمم 
يتحكك١‏ السودان <؟١؟»‏ 


اليا سب الأول ... 


ان يجرحوا انفسهم مثل جرحه أو يعطلوا في جسمهم نظير إلعضو المعطثل في 
جسمه . واذا مات الملك اضطر جميع خدمه اتباعا لقانون أو عادة مستحكة 
فيهم ان يقتلوا انفسهم وكانوا يعدتون ذلك أقوى شاهد على تمام اخلاصهم له. 

وكانت هذه الشرائع مرعية في جزيرة مروى والبلاه التي الى .شمالمها وأماء 
البلاد التي الى جنوبيها على شاطثي النيل فقد كان بعضهم يعلكون عليهم راعياً 
من أشه الرعاة إقداما واجتباداً وبعضهم يملكون أغنى رجل فيهم لاعتقادهم 
ان اا الناس على إدارة البلاد وسد حاجات العياد . 

أخلاق الايثيو بيين وعاداتهم : اما.ءسككئان اشوببما فظاهر من ر شومهم 
الي على الآثار. 1 كبيرين وما السود وبنو كوش ثم نشأ عن 
اختلاط بعضها ببغض جنس ثالث ممرناه شبه السود كا مرة وقد رأيت انه 
هاجر الى ايشيوبيا الكثير منالمصريين في مدا تختلفة فسكنوا مع الايشيوبيين 
وتجنسوا بهم فنتج من هذا الاختلاط قبائل شق تختلف في الحيئات والعادات 
كا تختلف في اللغات والاحكام . 

وذكر المؤرخون القدماء نتفاً من عادات الايثيوبيين وأخلاقهم . فاذا هي 
متأصلة في عادات اه لالسودان وأخلاقبماليوم على “بعد المبد وتغثر الاحوال. 
فقد وصف الاشوبيون يحب الحرب والشجاعة الوحشية واشتبر بعضهم 
بالكرم والوداعة رحب المدد الصاح عن الزلات: . وكان اكير العبوب على 

من ارتكب ذنيا يستحى القتل ان يفر“ من وجه القصاص الى بلاد أجنسة . 
فال ورور رسن ترقاة اذا صدر أمر الملك بقتل رحل فخمّل له الفرار من 
ايثوبيا قبّدته أمه نفسها بوثاق متين ومنعته من الفرار ول يبد أقل مقاومة 
ها وإلا جلب على نفه وعلى أهله وذريته من يعده عاراً لا 'يمحى . وكارت 
التروقلوديته حترمون المسنكتات من النساء كل الاحترام حق انهم اذا كانوا في 
أشد” قتاهم ودخلت بينهم امرأة 'مسنة تركوا سلاحهم ور كفنُوا عن القتتبال 
وكان من عادتهم ان يدفئوا موتاتم على روّوس الثلال وينطوا قبورهم بالحجارة 
ونحملو! فوق كل قبر قرن ماعز علامة عليه . وكان بعش قيائل ايثشيوييا 


قل 
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يدفنون موتهم قرب هيا كلهم في توانيت من زف وبعضهم يرمونهم في النيل 
ويحسبون .ذلك أفضل أنراع الدفن.. ظ 

وقد وصف هيرودوتس الرجال الايثيوبيين بأنهم كبار الأبدان حسان 
الصور ويعمرون طويلاً وأما نساء الابشيوبيين فمظبر من تمثسال الملكة آمن 
ريتس السالف ذكرها ان المحدرات .منبن" كن" صفر الألوان كمخدرات العرب 
في هذه الايام . ' ا ْ 

وكان الايثئدوبيون يلبسون ثياباً من جد النمر والأسد . ومن أسلحتهم 
القوس والنشاب والحراب والنبابيت والدرق.قال هيرودتس وهم قسي" طويلة 
من جريد النخل طول الواحدة أربع أذرع على الأقل وسبامهم قصيرة وهي 
من القنا وفي روٌوسها.حجارة محددة يجعلون فيها السم”" ويستتخدمونها لحفر 
أختامبم وكان لم حراب بررٌوس من قرون الغزلان ودبابيس كثيرة العجر 
وم ساروا الى الحرب فركوا نصف أبداتهم بالجص" والنصف الآخر بالزنجفر. 

وكات المساكر يعقدون. تبالهم حول رووبهم فيشكون أطرافبها في الشعر 
حت تبرز رؤوسها فوق جباههم كالأشعة ويكون منها اكليل.وكان للايثيوبيين 
ولا سيا سكان الصحراء الشرقية مبارة في رمي التبال فقاما كانرا خطاورنف 
الغرض وكانوا يمرنون اولادهم منذ الصغر على ذلك حى كانوا لا يسمحون هم 
بتناول الطعام إلا اذا أصابوا الغرض . وكانوا اذا اصطفوا للقتال أظل الو من 
كثرة السهام . وذكر استرابو ان نساء الايثنوبيين كن يحملن السلاح . وكانوا 
يكرهون الفيران كره؟ شديداً ويربون الكلاب للصيد ويضطادون الأفيإل 
والنمام بطرق مختلفة ويا كلون لحومها ,' وكان غالب طعامهم اللحم المقباد 
وشسرابهم اللين والذين سكنوا سواحل البحر الا حمر كان أكثر قوتهم السمك . 
ومنهم قبيلة تعرف بامم انتريبوفاجي تأكل لوم البشر كالنيام نيام في هذه 
الآيام . وكان للاكريدوفاجي واد حميق طوله عدة غلوات فكانرا يملثونه حطباً 
وينتظرون الريح الجنوبية حتى تقدف ررجل الجراد الى ذلك الوادي فيشعلون 
النار بالحطيب فيختنق الجراد ويقعالى الارض فيغطيها على بعد غلوات فيجمعوته 
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ويقد" دونه ومخزلواه للتقوت: جه ٠‏ وكان هؤلاء القوم في عو حال. من للش 
ولذلك م يكن فيهم من بزيد عمره على الاربعين سنة . وكان أمُن المعلدن عند 
الابشوسيين النحاس فكلنرا يفضاونه على الذهب الذي كان عندهم عقام الحديد 
عند حتى كانوا مجملون منه سلاسل للمجرمين.وكنوا يمارسون الختان كالمصرمين 
إلا ان هيرودتس ل يستطع الحم في أي الفريقين اخخله عن الآآخر . 

هذا ما كان من اخبار ايثيوبيا او السودان في الجاهلية فلنتقدم الآن للى 
ما صارت اله في النصرانية ثم في الاسلام . 


فى تاريخ ايثيوبيا 


تاريخ النوبة في غهد التصرا: 


البا ب الساق 100 141 فى تاريخ النوبة ى عهد النصرانية 


١‏ - تمبيد جغرافي 


تقدم انه بعد ان دالت دولة مروى م يشتبر في ايثيوبيا إلا أمتان: النوبة 
على الديل والبجة في الصحراء الشرقية وان النوبة اعتئقوا النصرانية في القرن 
السادس للمسيح وبقي البجة على الوثنية . ثم كان الاسلام ففتحوا مصر وكان 
لهم مع النوبة والبجة ما نبينه هنا نقلآً عن مؤرشي الاسلام الذين كتبوا عن 
هذا العبذ دون غيرهم من المؤرخين . ويؤخذ مما كتبوه انه كان النوبة في عبد 
النصرانية مملكتان قويتات : مملكة النوبة السفلى امتدت من الشلال الاول الى 
الشلال الرابع وكانت عاصتها دنقلة 'حجوز . ومملكة النوبة العليا وعرفت 
ايض بمملكة علوة : امتدت من الشلال الرابع الى أعالي جزيرة سنار وكانت 
عاصمتها سوبه عن يمين النيل الازرق على ١٠١‏ ميلا من الخرطوم . ش 

: قال المسعودي:« وأما النوبة فافترقت فرقتين فرقة في شيرق النيل وغربه 
وأناخت على شاطئه فاتصلت ديارها بديار القبط من ارض مصر والصعبيد من 
بلاد اسوان وغيرها. واتسمت مساكن النوبة على شاطىء النيل مصعدة ولحقوا 
بقريب من أعاليه وبنوا دار مملكة عظيمة تدعى دنقط: والفريق الآآخر من 
النوبة يقال لهم علوة وبنوا مدينة عظيمة وممزها سوبه » . وقال عن ابن 
دأب : « ثم سألني الحادي ( الذي عاش في أواسط القرن الثاني للبحرة ) عن 
مدينة دنقلة وهي دار مملكة النوبة م المسافة بينبا وبين اسوان قلت قد قيل 
اربعون يرما على شاطىء النيل عمائر متصلة » . وقال ابو الفدا عن ابن. سعيد: 
«أومن أمم السودان النوبة وهم يجاررون الحبشة من جببة الثمال والغرب . 
والنوبة في جنوب حدود مصر وكثيرا ما يفزوهم عسكر مصر . ويقال ان 


دقان 
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لقهان الحكم الذي كان مع داود الني عليه السلام من النوبة وانه ولد بإيله . 
ومنهم ذو النون المصري وبلال. بن حمامة . وهم نصارى . وقال المقريزي نقلا 
عن كتاب « أخبار النوبة والمقرة وعلوة والبجة والنيل » لعبد الل بن احمد بن 
سليم الاسواني : كان يسكن في بلاد النوبة ( السفلى ) قوم يقال م المقرة 
افك ارش اائرة قرية تعرف» بنافة عق مرحة من اسوات ومدينة ملكيم يقال 
لها نحراش على أقل من عشسر مراحل من اسوان ويقال ان موسى صلوات الله 
عليه غزاهم قبل. مبعثه في ايام فرعون فأخرب تفة . فاللوبة والمقرة جنسان 
بلسانين كلاهما على النيل فالنوبة هم الجاورون لآرض: الاسلام وبين اول بلدهم 
وبين اسوان خمسة أميال ويقال ان سلبها جد النوبة ومقرىجد المقرة مناليمن 
وقمل النوبة والمقرة من حمير واكثر اهل الانساب على | نهم جميعا من ولد حام 
ابن نوم . وكان بين النوبة والمقرة حروب قبل النصرانية :كرا صابن مسدون 
ارا ا سد ا 0 ٠‏ ومدينة 
دنقلة هي دار مملكتهم . 

وقال المقربؤي في علوة نقلآ عن كتاب عبد الل الاسواني السالف الذحكر 
« قال بلنني ان بعض متملي بد علو سار فيا يريد أقصاها فلم يأت عليه 
بعد سئين وان في طرفبا القبلى جنسا يسكئون ودوايهم في ببوت تحت الارض 
مئل السراديب بالنبار من شدة حر الشمس ويسرحون في الليل وفيهم قوم 
عراة . قال وسوبه مدينة المسباوي شرق الجزيرة الكبرى - التي بين البحرين 
الابيض والاخضر المعروف الآن بالازرق الطرف الشمالي منها عند مجتمعها . 
وشسرقيها النهر الذي يحف ويسكن بطنه ( ويشير الى نهر أتبرة ) وفيها أبنية 
حسان ودور واسعة وكنائس كثيرة الذهب وبساتين ولا رباط فيه جماعة 
من المامين ومتملك علوة اكثر مالاً. من متملك المقرة وأعظم جيشا وعننده 
من الخيل ما ليس عند المقري وبلده أخصب وأوسع والنخل والكرم عندهم 
يسير واكثر حيوبهم الذرة البيضاء التي مثل الارز منها خبزهم ومزرم. واللحم 
عندهم كثير لكثرة المواشي والمروج الواسعة حق أنه لا يرصل الى الجبل إلا في 
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أيام . وعندهم خيل عتاق وجمال صبب عراب . وديئهم النصرانية يعاقية . 
وأساقفتهم من قبل صاحب الاسكندرية كالنوبة . و كتمهم بالرومية (المونانية) 
يفسرونها بلسانهم وهم اقل فبماً من النوبة وملكهم يسترق .من شاء من رعيته 
يحرم وبغير جرم ولا يتكرون ذلك عليه يسجدون له ولا يعصون أمره على : 

' المككروه الواقع بهم وينادون الملك يعيش فليكن أمره وهو يتتوج بالذهمب 
والذهب كثير في بلده . 

د وما في بلده من العجائب ان في الجزيرة .الكبرى التي بين البحرين جنساً 
يعرف بالكرما او القرن لهم ارض واسعة :مزروعة من النيل ' والمطر فاذا كان . 
وقت الزرع خرج كل واحد منهم بما عنده من البذر واختط على مقدار مأ معه 
وزرع في اربعة أركان الخطة يسيراً وجمل البذر في وسط الخطة وشيئا من 
المزر وانصرف عنه قاذا أصبح وجد ما اختط قد زرع وشرب المزر فاذا كان 
قت الحصاد حصد يسيراً منه ووضعه في موْضع أراده ومعه مزر وينصرف 
فيجد الزرع قد حصد بأسره وجرن . فاذا أراد دراسه وتذريته فمل به 
كذلك . وربما أراد أحدهم ان ينقي زرعه من 'لحشيش فيلفظ بقلم شيء من 
الزرع فيصبج وقد “قلع جميع الزرع . وهذه الناحية التي فيبا ما ذكرته بلدان 
واسغة مسيرة شهرين في شهرين يزرع جميعها في وقت واحد . وميرة بك علوة 
ومتملكبم منهذه الناحية فيوجبون المراكب فتوسق وربما وقع بينيم حرب. 
قال وهذه الحكاية صحصمحة معروفة مشهورة عند جميع النوبة والعلوة وكل من 
يطرق ذلك البك من تجار المسامين لا يشكون فيه ولا يرتابون به ولولا ارف 
اشتباره واتتشازه مالا جوز التواطؤ على مثله لما ذكرت شيئا من شناعته : 
فأما اهل الناحية فيزعمون'ان الجن تفمل ذلك وانها تظبر لبعضهم و تخدمهم 
يحجارة ينطاعون هم بها وتعمل فم عجائب وان السحاب يطيعهم قال ومن 
عجائب ما حدثني به متملك المقرة النوبة انهم يمطرون في الجبال ويلتقطون 
منه للوقت مكا على وجه الارض وسألتهم عن جنسله فذكروا انه صغير 
القدر بأذناب حمر . 00 
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« قال وقد رأيت جماعة وأجناسا من تقدم ذكر أكثرهم يعترفون بالباري 
سبحانه وتعالى ويتقربون اليه بالشمس والقمر والكوا كب ومنهم من لا يعرف . 
الباري ويعيد الشمس والنار ومنهم من دعبد كل ما استحسته من شحرة أو 
بهيمة وذكر انه رأى رجلا في مجلس عظم المقرة سأله عن بلده فقال مسافته 
. الى النبل ثلاثة أهلة وسأله عن دينه فقال ربىي وربك الله ورب الملك ورب 
الناس كلهم واحد وانه قال له فأبن يكون قال في السماء وحده . وقال انه 
اذا أبطأ عد جم المطر أو اصابهم الوباء أو وقع بدوايهم آفةصعدوا الجبل ودعوا 
اذ لجداوت للزلك وتسلى لاي للا ار . وسأله هل أرسل فيكم 
رسول قال لا فذكر له بعثة موسى وعسى ومحمد صلوات الله عليهم. وسلامه 
وما أبدوا من الممحزات فقال اذا كانرا فعلوا هذا فقد صدقوا ثم قال قد 
صدقتهم ان كانوا فملوا أم ع . : 


القصل ابرول 
في 
تأريخ النوية السفل 


منذ دخشول النصرائية المها سنة هه الى اثقراضبا منبا سنة م١١‏ م 5 


ان جل” ما نعامه عن دخول النصرانية الى بلاد النوبة ان قد جاءها رسل 
من الامكندرية سنة هؤدم فبشسروا اهلها بالنصرانية فاعتئقوها وتركوا عبادة 
الأوثان . ثم لا نعم شيئا من اخبارهم حق كان الاسلام وافتتح المسامون مصر 
سنة م١‏ ه 54٠‏ م قال ابن الاثير « فغزا المسامون النوبة فرجعوا بالجراحات 
وذهاب الحدق لجودة رميبم فسمومم رماة الحدق » . 

وقال المقريزي « وفي سنة 7١‏ ه بعث عمرو بن العاص عبد الله بن سعند 
ابن أبي .سرح في عشرين ألف الى النوبة تمككث بها عبد الله بن سعد زماناً 
وصالحهم وقرر عليهم شيئا معلوما من المال . ثم ان عمرو بن العاصكتب الى" 
عبد الله بن سعد يأمره بالرجوع اليه فرجع . وسنة 7# ه 564 م "قتل الامام, 
حمر بنالخطاب وتولى بعده عؤان وكان عبد الله بن سعد من أقاربه فعزل مرو 
ابن العاص عن ولاية مصر وولى عليها عبد الله بن سعد. وفي اول ولايته نقض 
الدوبة الصلح الذي جرى بينهم وبينه وأرساوا سراياهم اللصعيد مصر فأخريوا 
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الباب الاق جم ء وبين .و2 فى تاريخ النربة فى عهد النصرانية 

ان لفت استخصتست 
وأفسدوا فغزاهم مرة ثانية عبد الله بن سعد بن ابي السرح المذكور وهو على 
إمارة مصر في خلافة عمان ( رضه ) سنة ١ه‏ . 509 م وحاصرم بمدينة 
دنتقفة حصاراً شديدا ورمام بالمنجنقى وم تكن النوبة تعرفه وخسف بهم 
كنيستهم حجر فببرهم ذلك وطلب ملكبم قليدورون الصلح وخرج الى عبدالله 
وأبدى ضعفاً ومسكنة وتواضها فتلقاه عبد الله ورفعه وقر”به ثم قركر الصلح 
معه على ثلامائة وستين رأسا من الرقيق في كل سنة ووعده عيد الله يحبوب 
يهديها اليه لما شكا له قلة الطعام. ببلده وكتب لهم كتاباً نسخته بعد البسملة : 


ه عبد من الامير عبد:الله بن سعد بن الي السرح لعظم النوبة وجميع اهل 
ملكته . عبد عقده على الكبير والصفير من النوبة من حد ارض اسوان. الى 
حد أرض علوة. ان عبدالله بن سعد جعل هم أمانا وصدقة جارية بينهم وبين 
المسامين من جاوروهم من اهل صعيد مصر وغيرهم من المسامين واهل الذمة 
انتم معاشر النوبة آمنون بأمان الله وأمان رسوله مد النني: ميلِقّ ان لا نحاريم 
ولا ننصب ليم حربا ولا نفزوم ما أقتم على الشرائط التي بيننا وبيدم على 
ان تدخلوا بلدنا بجتازين غير مقممين فيه وندخل بلدم مجتازين غير مقيمين فيه. 
وعليم حفظ من نزل بلدكم او بطرفه من مسلم او معاهد حتى يخرج عنم وان 
علمم .رد كل آبق خرج المح من عبيد المسامين حق تردوه الى ارض الاسلام 
ولا تستولوا عليه ولا تنموا مله ولا تتعرضوا لمسلم قصده وجاؤورة الى ارتف 
ينصرفه عنه . وعلك. حفظ المسجد الذي ابتناه المسامون بفناء مدينتم ولا 
نموا منه مصلي] . وعليكم كنسه وإسراجه وتكريمه . وعليم في كل سنة 
ثلاثمائة وستون رأسا تدفعونها الى إهام المسامين من أوسط رقيق بلدكم غير 
المعسب يكون فيها ذكران وأناث ليس فيها شيخ هرم ولا عجوز ولا طفل لم 
يبلغ الحم تدفعون ذلك الى والى اسواتن . وليس على مسم دقع عدو عرض 
الك ولا مئعه عنكم من حد ارض علاوة الى ارض اسوان . فإن انتم أويتم عبد 
المسلم او قتلتم مساما او مماهداً او تعرضتم للمسجد الذي ابتناه المسامون بفناء 
مديلتكم بهددم او منعتم. شيثاً من الثلامائة رأس والستين رأساً فقد برئت منكم 


لمعم 


اباب الساق 56 الا فى تاريخ النوية قى عهد النصرانية 


هذه الحدنة والأمان وعدة نحن وانتم على سواء حتى يحك الله ببتنا وهو شير 
الجاكئين . بذلك عبد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله جمد كت ولنا عليم 
بذلك اعظم ما تدينون به من ذمة المسنح وذمة الحواريين وذهة من تحعظمونه 
من اهل دينم وملتكم الله الشاهد بيذنا وبينكئ على ذلك . كتبه عمرو بن 
شرحبيل في رمضات سنة ”١‏ ه اه » . وهذه الجزية الى تدفعها النودة تسمى 

« وكانت النوبة رفعت الى عمرو بن العاص ما صوكوا عليه من البقط قبل 
نكث عبدتم وأهدوا الى عمرو اربعين رأما من الرقيق فلم يقبلبا ورد" الحدية 
الى كبير البقط ويقال له سمقوس فاشترى له بذلك جبازاً وخمراً ووجبه المه 
وبعث اليهم عبد الله بن سعد ما وعدهم به من الحبوب قحا وشُعيراً وعدسا 
وثياباً وخيلاً ثم تطاول الرمم على ذلك فصار رمم يأخذونه عند دفع البقط 
في كل سنة وصارت الاربعون رأسا التي أهديت الى عرو يأخذها والي مصر. 
وعن ابي خليفة حميد بن هشام البحتري ان الذي صواح عليه النوية .ثلامائة 
وستون رأساً لفيء المسامين ولصاحب مصر اربعون رأس] ويدقع اليبم الف 
اردب قحا ولرسله ثلامائة اردب ومن الشعير كذتك ومن الخر الف اقتيز 
لمتملك ورسله ثلائمائة اقتيز وفرسين من نتساج يل الامارة ومن أصناف 
الثياب مائة ثوب ومنالقباطي اربعة أثواب للمتملك ولرسله ثلاثة ومن المقطرية 
ثمانية أثواب ومن المعامة خمسة أثواب وجبة مملة املك ومن تققص الي بقطر 
عشرة اثواب ومن احاص عشرة اثواب وهذه شاب غلاظ 6 ... 

قال ابن وصيف شاه : لما انتقلت الخلافة الى بني العباس وولى عمد الله 
السفتاح منة ل ه. .ولام توحه عبد الله بن علي العباسي الىالشام في طلب من 
بقي من بن أمية ثم ارسل بالقبض على الامير عبيد الله بن هروات الجاز امير 
مصر فلما ان بلغ الامير عببدالله ذلك دخل الىخزائن أعواله وأخذ منهاعشرة 
آلاف دينار ذهبا ثم احضر اتثنيعشر بغلاً وحملبا ذلك المال وشيئا من القياش 
والفرش وغير ذلك وأنخذ معه جماعة منالعبيد والغليان ثم شن" على وسطهخريطة 


ادك 


اليا ب الشاق 1 فى تاريخ النوبة فى عهد النصرائية 


فيها جواهر فاخرة مثمئة وخرج منمضر هاربا فتوجه الىنحو بلاد النوبة. فاما 
وصلهناك وجد مدائنخراباً وبها قصورمحكة المناء فنزل في بعضتلك القصور 
وأمر غامانه بكنسبا فكنستوفرش فببا ما كان معه من تلك الفرش الفاخرة 
ثم قال لبعض غلمانه وكان من يثق بعقله أمض الى ملك النوبة وخشذ لى منه 
أماناً على نفسي من القتل فخرج الغلام وتوجه الى ملك النوبة فغاب ساعة ثم 
عاد ومعه قاصد من عند ملك النوبة فاما دخل عليه قال له ان الملك: يقرئك 
السلام ويقول لك أمحارباً جئت اليه ام مستجيرا فقال له الامير عبيد الله رد" 
علبه مني السلام وقل له قد جاء اليك ليستجير بك من عدو يريد قتله فضى 
ذلك القاصد بالجواب فغاب ساعة ورجع وقال له ان الملك قادم عليك في هذه 
الساعة فقال عبيد الله لغامانه افرشوا ما معنا من الفرش الفاخرة وجعل مرتبة 
في صدر المكان برسم ملك النوبة وجلس برتقب مجيئه فبينا هو على ذلك اذ 
دخل عليه غلامه وقال له انملك النوبة قد أقبل فقام الامير عبيد الله وصعد 
على أعلى القصر ونظر الى ملك النوبة فاذا هو رجل اسود طويل القامة نجيف 
الجسم وعليه بردان قد ائتزر بأحدهما وارتدىالاتخغر ومعه عشرة من السودان 
حوله ومعبم حراب بأسنة تامع فاما رآه عبيد الله استصغر امره واحتقره فاما 
قرب من المكان الذي فيه عبيد الله أنأه من عسكره نحو عشرة لاف رجل 

من السودان في أيدهم الحراب قاما وصل ملك الثوية على عبيد الله وأخاط 
ذلك المسكر بلمكان الذي فيه عبيد الله ووقعت عين ملك النوية على الامير. 
عبيد الله بادر الى يد الامير عبيد الله وقبلها فأثار اله عبيد الله بأن يجحلس 
على تلك المرتبة تبة التي وضعبا اليه فأبى وصار يدفم .تلك الفرش الفاخرة برجله 
فقال عبيد الله للترجمان ل" لا يقعد الملك على تلك المرتبة التي وضعناها له فقال 
له الترجمان في ذلك فقال ملك النوبة قل للامير كل ملك لا يكون متواضعاً 
لله فبو جبار عنمد متكبر ثم انه جلس بين يدي الامير عبيدالله وجمل يكت 
عروم 1 نر بير ير 0 


موم 


البا ب الشّاق الات فى تاريخ النوبة فى عهد النصرانية 
ان الذي سلبنا ملكنا أقرب الى نبينا منا فقال له ملك النوبة فكيف أنتم 
تلرذون الى نبيكم بقرابة وأنتم تشربون ما حرام عليكم من الخفور وتلبسون 
الديباج وهو تحرام عليكم وتركبون في سروج الذهب والفضة وهي حرامة 
عليكم وم يفعل نبيكم شيئا من هذا وبلغنا انك لما وليت على مصر كنت 
تخرج. الى الصعيد وتكلف اهل القرى ما لا يطيقون :وتفد الزرع على الناس 
وتروم الحدايا والتقادم من أهل القرى وكل هذا لأجل كري تصيده قيمتد 
سبعة اتصاف او ثمانية فصار ملك النوبة يعدد على الامير عبيد الله جملة ذنوب 
والامير عبيد الله ساكت لا يتكلم يحرف .واحد ثم قال له ملك النوبة فاما 
استحللتم ما حرمه الله عليكم ملبتم ملكتم وأخذ منم وأوقع الل بكم نقمة 
لم تبلغ غايتها منككم واتا أخاف على نفسي ان أنزلتك عندي ان تحل بي تلك 
النقمة التي أحلت يكم والبلاء عام والرحمة مخصوصة ثم قال له ارحل من 
ارضي بعد ثلاثة أيام وإلا اخغذت جميع ما معك وقتلتك شير قتلة فاما سمع 
الامير عبيد الله ذلك .خرج من ارض النوية من يرمه ورجع الى مصر فقبض 
عليه عمال الخليفة المنصور العباسي وبعثوا به الى بغداد فسجتئه الملصور حق 
مات في السجن اه عن ابن أياس . ! 

وذكر القزويني هذه القصة فعزاها الى مد بن مروان قال « وجرى ذكر 
ملك النوبة في مجلس المبدي ( محمد بن ابي جعفر المنصور العباسي سئة 648١ه:‏ 
١56‏ ه أي سنة ولالاام : 46لا م ) فقال بعض الحاضرين ان له مع عمد بن 
مروان قصة عجيية فأمر المبدي باحضار مد بن مروان ومأله عما جرى بينه 
وبين ملك النوبة فقال الا التقينا ابا مس بمصر وانهزمنا وتشتت جمعنا وقعمت 
بأرض النوبة فأحببت ان يمكنني ملكهم من المقام عندم زمانا فجاءني زائراً 
وهو رجل طويل اسود اللون فخرجت اليه من قبتي وسألته ان يدخلبا فأبى 
إن يجلس إلا ارج القبة على التراب فسألته عن ذل لك. فقال ان الله تعالى 
أعطاني الملك فحتى” على ان أقابله بالتواضم ثم قال لي ما بالكم تشربوت 
النبيذ وانها محركمة في ملتكم قلت نحن ما نفعمل ذلك وانما يفعله بعض فساق 


ذه" 


البا ب الشاق | ْ 1 0 ش فى تاريخ النوبة فى عهد النصرانية 


ل 


أهل ملتنا فقال كيف لبست الديباج ولبسه حرام في ملتكم قلت ان الملوك 
الذين كانوا قبلنا وهم الأكاسرة كأنوا يلبسبون الديباج فتشبهنا بهم لشلا تنقص 
هبتنا في عين الرعايا فقالكيف تستحلوناخذ أموال الرعايا من غير استحقاق 
قلت مذا ثيء لا نفعله ولا نترضى يه وانما يفعله بعض عمالنا السوء فأطرق 
وجعل بردد مع نفسه « يفعله بعض عالنا السوء » ثم رفع رأسه وقال ارن 
الله تعالى جعل فيكم نقمة ما بلغت غايتها اخرج من ارضي حق لا يدر كني 
شؤمك ثم قام ووكل بي حتقى ارتلت من أرضه والل تعالى الموفق أه , ' 

وقال القزويني : « بلاد النوبة ارض واسعة في جنوبي مصر وثيرقي النيل 
وغربيه وأهلها أمة عظيمة نصارى يعاقبة ولهم ملك اسمه كابيل يزجمون انه 
من نسل ملوك حمير قال طَلِتْعْ :. خير سبيكم النوية وقال ايضا : من لم يكن 
له أخ فليتخذ أخا نوببا . ومن عاداتهم تعظم الملك الذي اسمه كابيل وهو 
يوم انه لا يأكل ويدغل الطعام عليه سراً. فإن عرف ذلك احد من الرعبية 
قتلوه لوقته ويشرب ششسراباً من الذرة مقوى المسل ولبسه الثياب الرفيعة من 
الصوف والخن والديباج وحكه نافذ في رعيته ويده مطلقة يسترق من شاء 
ويتصرف في أموالهم وم يعتقدون انه 'يحبي و'يمبت وايصح وأيمرض . 

وقال البلاذري في كتساب. الفتوحات في كلامه عن البقط : «١‏ ان المقرار 
على النوبة اربعيائة رأس يأخذون بها طعاماً اي غلة وألزمهم امير المؤمنين 
المبدي عمد بن ابي جعفر المنصور ( العيامي المار” ذكره ) ثلاثمائة وستين رأساً 
وتوافة امه انين ش ش 

وقال اللبث بن سعد وهو من الثقاة في اخيار الثوبة : وم بزل النوية 
يدون البقط في كل سئة ويدفع اليبم ما تقدم ذكره الى ايام امير المؤمنين 
المعتصم بالل أبي اسحق بن الرشيد العبامي ( سنة م1 ه:.لالا؟ ه - 808مم: 
47م ) وكبير اللوبة يومئذ زكرياء بن بحنس وكانت النوبة ربما عجزت عن . 
دفع البقط فشن" الغارة عليهم ولاة المسامين القريبون من بلادهم ومئلعوا اخراج 
لاز اليهم فأنكر فيرقي ولد كبيرهم زكريا على أبيه ذل" الطاعة لغيره 


0000 اتا 


اباب الا فى تاريخ النوبة فى عهد النصرانية 


ا 


واستعجزه فيا يدفم فقال له ابوه : نما تشاء ؟ قال : عصيانهم وحاربتهم قال 
ابوه : هذا شيء رآه السلف من آبائنا صواباً وأخشى ان يفضي هم ذا الامر 
اليك فتقدم على محاربة المسامين غير اني أوجّبك الى ملكهم رسولاً فأنت ترى- 
حالنا وحالهم فإن رأيت لنا بهم طاقة حاربناهم علىخيرة وإلا سألته الاحسان 
المنا فشخص فيرقى الى بغداد وكانت البلدات تزين له وهو يسير على المدرف 
وانحدر بانمحداره رئيس البجة ولقباس المعتصم فنظرا الى ما بهرهما من حال 
العراق في كثرة الجبوش وعظم العمارة مع ما شاهداه في طريقها فقرتب المعتصم 
فيرقى وأدناه وأحسن اليه إحسانا تام وقبل هديته وكافأه بأضعافبها وقال له 
تمن" ما شئت فأله في اطلاق المحبوسين فأجابه الى ذلك وكبر في عين المعتصم ' 
ووهب له الدار التي نزلها بالعمراق وأمر ان يشترى له في كل منزل من طريقه 
دار تككون لرسلهم قانه امتنعم من دخول دار لأحد في طريقه فأخذ له بمصر 
دار بالجيزة واخرى ببني وائل وأجرى لم في ديوان مصر سبعائة ديشنار. 
وفرساً وسرجاً و ,اما وسيفا محلى وثوباً مثقلآ وعمامة من اللنز وقيص شرب 
' ورداء شرب وثيابا لرسله غير حدودة عند وصولالبقط الى مصر وهم حملان. 
وخلع :على المثولي قبض البقط وعليهم رسوم معلومة لقابض البقط والمتصرفين 
معه وما يهدى اليهم بعد ذلك فغير محدود وهو عندمم هدية يحازون عليها . 
ونظر المعتصم الى ما كان يدفعه المسامون فوجده اكثر من البقط وأنكر عطية 
الخر وأجرى الحبوب والثياب التي تقدم ذكرها وقرر دفع البقط بعد انقضاء 
كل ثلاث سنين و كتب لهم كتاباً بذلك بقي بيد النوبة . وطلب ملك النوبة 
من المعتصم إزالة المسلحة المعروفة بالقصر عن موضعبا الى الخد الذي بينهم 
وبين المامين لأن الملحة على أرضهم فلم يحبه الى ذلك . ولم يزل الرسم جاريا 
بدفع البقط على هم ذا التقرير ويدفع المهم ما أجراه الممتصم الى ان قدمت 
الدولة الفاطمية الى مصر اه. عن المقريزي . 

وقال المسعودي في كلامه عن البقط : « وعدد ذلك ثلامائة رأس وخسة 
ومتوورآابا واراء رمسم على عدد ايام السنة هذا لبيت مال المسامين بتسرط 


نكن 
السودان «م ؟» 


البا ب الثاق 1 فى تاريخ النوبة فى عهد النصرانية 


الهدنة بينهم وبين النوبة وللامير في مصر غير ما ذكرنا من عدد السي اربعون 
رأسا ولخليفته المقم في بلاد اسوان المجاورة لآرض النوبة وهو المثول لقبض . 
هذا البقط وهو السي عشرون رأسا غير الاربئين وللحاء المقم في اسوان 
الذي: يحضر مع امير اسوان لقي ضالبقط خمسة رووس غير العشيرين التي يقيضها 
الامير وللائني عشر شاهدآ عدولاً مع اهل اسوان يحشرون مع الحام جين 
قبض البقط اثنا عشر رأس] من السي على حسْب ما جرى به الرسم في صدر 
الاملام في بدء إيقاع الحدنة .بين المامين والنوبة . والموضع الذي يتسلم فبه 
هذا البقطا ويحضره من مناه وغيرهم من النوبة من ثقاة الملك يعرف بالقصر 
وهو على ستنة اممال من مدينة اسوان بالقرب من مجزيرة بلاق اه ». 
وقال ( المسمودي ) عند كلامه عن اسوان : « ومدينة اسوان يسكنها 
خلق كثير من العرب من قحطان ونزار بن معد" من ربيعة ومضر وخلق من ١‏ 
قريش واكثرم ناقلة من الحجاز وغيره . والبك كثير النخل خصيِب مكثير 
الخير . تودع النواة الارض فتنبت نخلة ويؤكل من ثمرها بعد سنتين . ولمن 
. بأسوان من المسامين ضماع كثيرة داخلة بأرض النوبة يؤدون خراجها الى ملك 
النوبة وابتيعت هذه الضياع من الثنوبة في صدر الزمان في دولة بني أمية وبني 
المباس . ؤقد كان ملك النوبة استعدى المأمون حين دخل مصر على هؤلاء 
القوم بوفد أوفدهم الى الفسطاط ذكروا عنه ان نابا من اهل مملكته وعبيده 
باعوا ضياعا من ضياعبم ممن جاورهم من اهل اسوان وانها ضياعه والقوم عبيد , 
لا أملاك لهم وانما تملكبم على هذه الضياع تملك العبيد العاملين فيها فرد 
المأموت امرم الى الحا م بمدينة اسوان ومن بها من اهل العم والشيوخ وعم من: 
ابتاع هذه الضياع من اهل اسوان انها ستنزع من أيدهم فاحتالرا على ملك 
النوبة بأن تقدموا الى من ابتبع منهم من اهل النوبة انهم اذا حضروا حضرة 
الجاكم ان لا يقرثوا لملو كوم بالعبودية وأن يقولوا سبيلنا معاشر المسامين سبيايم 
تجب علينا طاعته وترك مخالفته فإ نكنم انتم عبيداً لملكم وأموالم 
له فنحن كذلك ولما جمع الحام بينهم وبين ضالحب الملك أتوا بهذا الكلام 


4ه 


البا ب الاق الام فى تاريخ النربة فى عهد النصرانية 


للحام ونحوه مما أوقفوا عليه من هذا المعق تمفى البنم لعدم إقرارهم بالرق 
لللكهم الى هذا الوقت وتوارث الناس تلك الضباع بأرض الاوبة من بلاد 
مريس الجاورة لآسوان . وصار النوبة اهل مملكة هذا الملك نوعين : نوع من 
وصفنا احراراً غير عبيد والنوع الآخر من اهل مملكته عبيد وم من سكن 
من النوبة في غير بلاد مريس اه » كلام المسعودي ملخصاً . 
وني سئة وهم ه . .لالم م ذهب ابو عبد الرحمن بن عبدال:بن عبد الجيد 
السري الى محاربه النوبة ( ورجع غاتا ) اه عن المقريزي . 


وقال المسعودي : « وانتبيت في تصنيفي الى هذا الموضع من كتابنا هذا 
في شهر ربيع الآنخر سنة 7# ه . 446 م فأخبرت ان الملك في مديئة دنقلة 
الو عن روط ابجلاك ن بضك عافد ريلك عكري 

على ام قرية وعلوة » 
وف ذي الحجة سنة 64م م ٠‏ 105 م أغار ملك النوبة على اسوان وقتل ٠‏ 

: جمعا من المسادين فخرج اليه همد بن عبد الله الخازن على عسكر مصر من قبل 

الور الح عر 11 هوام قاروا في البر والبحر 

'وبعثوا بمدة من النوبة أسروهم قضريت أعناقهم بعد ما أوقع بلك النوبة . 

وسار الخازن حق فتح مدينة ابريم وسبى اهليبا”' وقدم الى مصر في نصف 

جمادى الاولى سنة ه66 ه بمائة وخضين أسيراً وعدة رؤؤوس أه عن المقريزي. 

وقال المتني من قصيدة. مشبورة بمدح بها كافور الاخثيدي الذي ترلى مصر. 

نا : لاوج هاس ويه 458م: 

د يصراف 'الامر من مصر الى عدن الى الحجاز فأرض الزنج فالنوب » 
وهو يدل على اتساع ملك مصر في ذلك الزمان وخضوع النوبة لها . 
وقال ابن الاثير : « وفي سنة لاوم م . ا١١٠٠‏ م سار ابو ركوة الى بلد 

النوبة فاما بلغ الى حصن يعرف يحصن ايل للنوبة أظبر انه رسول من 

د الحام» الى: ملكهم فقال .له صاحب الحصن الملك عليل ولا بد مناستخراج 


اباب الشاق ل 000 ق تاريخ النوبة فى عهد النصرانية 


امره في مسيرك اليه وبلغ الفضل الخبر فأرسل الى صاحب القلمة بالخبر على 
حقمقته فوكل به من يحفظه وارسل الى الملك بالحال وكان ملك النوبة قد توفي 
وملك ولده فأمر ان يسم الى نائب الحا فتسامه رسول الفضل وسار به فلقيه 
الفضل وأكرمه وأنزله في مضاربه وحمله الى مصر فأشهر بها وطيف يه . 
وكتب ابو ركوة الى «الحا م» رقعة يقول فيها : يا مولانا ذنوبي عظيمة وأعظم 
منبا عفوك والدماء حرا م مالم يحللبا سخطك وقد أحسنتة وأسات” وما 
ظامت” إلا نفسي وسوء عملي أوبقني وأقول : 
فررت فلم يغن_الفرار ومن يكن مع الله لم يعجزه فيالارض هارب” 
ووالله ما كات الفرار الحناجة سوى فزعالموت الذي انا شارب 
وقد قادفي جرمي اليك برهتي كا شر ميت” في رحا الموت سارب 
وأجمع كل الناس انك قاتلي فياراب ظن ربه فيك كاذب 
وما هو إلا الاتتقام وينتبي وأخذك منه واجبا لك واجب 
ولما طيف به ألبس طرطورا و”جمل شلفه قرد يصفعه كان مماما يذلك 
ثم “جل الى ظاهر القاهرة ليُقتل و'يصلب فتوفي قبل وصوله فقاطع رأسه 
وأصلب . وبالغ الحام في إكرام الفضل الى حد انه عاده في مرضة مرضها 
دفعتين فاستعظم الناس ذلك ثم انه عمل في قتل الفضل لا عوني فقتله . 
« وفي جيادى الاولى سنة مم ه. ١١18‏ م سار مس الدولة ثورارف 
شاه ابن :ايرب اخو صلاح الدين الاكبر من مصر الى بلد النوبة فوصل الى اول 
بلادم ليتغلب عليه ويملكه وكان سيب ذلك ان صلاح الدين وأهله كانرا يعامون 
ان نور الدين كان على عزم الدخول ال مصر فاتكهر قر“ الرأي بيلهم انهم يتملكون 
إما بلاد النوبة او بلاد اليمن حتى اذا وصل الهم نور الدين لقوه وصداوه عن 
البلاد 00 وإن عجزوا عن منعه ركبوا البحر 


بلك النوبة فنازلء قلعة 0 لو فحصرها وقاتله اهلبا فم يكن لهم طاقة 
بقتال المسكر الاملامي لأنهم ليس لحم جنة تقيهم السبام وغيرها من آله 


أطان 


اباب الشاق ف تاريخ النوبة فى عهد التصرانية 


الخرب قساموها نملكبا وأقام بها ول بر للبلاد دخلا *يرغب فيه وتحتمل المشقة 
لأجله وقوهم الذرة فائا رأى عدم الحاصل وقشف العيش مع مباشرة الخروب 
ومعاتاة. التمب والمشقة تركب وعاد الى مصر با عتم وكان عامة غتيمتهم العبيد 
والجواري » . 
30 وقال المقريزي في كلامه عن ثوران شاه همذا : « وأعطاه صلاح الدين 
الف وستة وستين الف ديثار . ثم خرج الى غزو بلاد النوبة في منة وهم ه. 
4 م وفتح قلعة ابريم وسبى وغنم ثم عاد بفد ما اقطع ابريم بعض 
أصحاية » . 

د وقد غلب اولاد كنز الدولة على النوبة وفلكوها عق مننة ٠.٠.‏ هه ٠‏ ه» 
وبنى بدنقلة .جامعا يأوي اليه الغرباء » . 


« وف متّة 94 ه. ١53‏ م كثر خبث داود متملك النوبة وأقبل الي 
ان. قرب من مديئة اسوان وحرق عدة سواق بعد ماافسد يعيذاب فى 
اليه والي. قوص. فلم يدركه وقبض على صاحب الخيل في 'عدة من النوية وحمليم ' 
الىالساطات الملك الظاهر بيبرس البندقاري بقلمة الجيل فوسطبم ( اي قطمهم 
بللسيف من الوسط ) 6" . ِ ١‏ 

وقدم سكندة ابن اخت هتملك النوبة متظافا من اله داود فجراه 
السلطان الملك الظاهر معه الامير تعس الدين دق سئقر الفارقاني استاد داره 
والامير عز الدين أيبِك الافرم امير جاندار في جماعة كثيرة من المسكر ومن 
أجناد الولايات عربان الوجه القبل والزراقين والرماة ورجال الحراريق 
فساروا في اول شعبان سنة 5974 ه من القاهرة حق وصلوا الى أرض النوبة 
فنخرجوا الى لثامم على التجب ( الايل ) بأيدهم الحراب وعليهم دكادك سود 
فاقتتل الفريقان قتلا كبيراً انهزم فيه النوبة وأغار الاقرم على قلعة الدر وقتل 
وسبي.. وأوغل الفارقاز, ومعه الافرم قي ارض النوبة برآ ويحرآ يقتل ويأسر 


ونان 


البا ب الشاق فى تاريخ النوية ى عهد التصرانية 


0 


فحاز من المواشي ما لا.يعد ونزل مجزيرة ميكائيل اد الجنادل ونفر المراكب 
من المنادل ففر النوبة الى الجزاين . وكتب الفارقاني لقمر الدولة نانب داوده . 
متملك النوبة أمانا فحلف تمر الدولة لسكندة على الطاععة وأحضر رجال. 
المريس ومن فر . وخاض الافرم الى برج في الماءه وكان فيه داود وأسرته 
وحصره حق أخذه وقتل به مائتين وأسر أشا لداود فبرب داود والعسكر 
في أثره مدة ثلاثة أيام وهم يقتلوويأسرون حتى أذعن القوم وأسرت ام داود 
وأخته وم يقدر على داود لآنه تخلص الى النوبة العلما فلقيه هناك ملكبا فقاتله. 
وهزمه وأسره وبعث به مقيداً الى السلطان بمصر فاعتقل بالقلعة الى ان مات 
وتقر"ر سكندة عوضه وقرر على نفسه القطبعة في كل سنة ثلاث فملة وثلاث 
زرافات وخس فبود من أنائهبا وماية نحيب أصبب وأربماية رأس من البقر 
المنتجة على ان تكون بلاد النوبة نصفين. نصفها للسلطان ونصفبها لعمارة البلاد 
وحفظبا ما خلا يلاد الجنادل فائها كلها للسلطان لقربها من اسوان وهي نحو 
الربع من بلاد النوبة وأن يحمل ما بها من التمر والقطن والحقوق الخارية بها 
العادة من قدي الزمان وان يقوموا بالجزية ما بقوا على النصرانية فيدفم كل 
بالغ منهم في السنة ديئارا عيناً ..وكتب نسخة يمين بذلك حلف عليها الملك 
سكندة ونسخة يمين اخرى خلفت عليها الرعبة . وخر'ب الاميران كنائس 2 
النوبة وأخذا ما فيبا وقبضا على نحو عشرين أميراً من أمراء النوبة وأفرجا 
عمن كان بأيدي النوبة من اهل اسوان وعبذاب من المادين في أسرم وألبسا 
سكندة تاج الملك وأقعداه على سريز المملكة. بعد ما حلف والتزم ان يحمل 
جميم ما لداود ولكل من قتل وأسر من مال ودواب الى السلطان مع البقط 
القدم وهو أربعاية رأس من الرقيق وزرافة في كل سئة من ذلك ما كارف 
للخلمفة ثلثاية وستون رأساً ولنائيه بمصر اربعون رأساً على ان يطلق لمم اذا 
وصلوا بالبقط تاماً من القمح ألف اردب ملكتم وثلناية أردب لرسله اه عن 
المقريزي . وقال ابن خلدون  :‏ 2 


يا ثم مات الظاهر سيرس وانقرضت دولئه ودولة بلمه وانتقل الملك الى 


مهم 


البا بك الثاق 1 ف تاريخ النوبة ى عهد النصرائية 


اللصور قلاون قبعث سنة 545 ه لم١١‏ م العساكر الى النوبة مع عم الدين 
سنجر الخياط وعز الدين الكوراني وسار معهم نائب قوص عز الدين أيدمر 
السبفى بعد ان استنفر العريان اولاد ابي يكر واولاد عمر واولاد شريف 
واولاد شبيارن واولاد كنز الدولة وجماعة من النرب ... و 
وماروا على العدوة الغربية والشرقية الى دنقلة وملكهم في ذلك الحين بيت ١‏ 
مأمون مكذا جاه التوري وإظلته أخا مرتشكين (سكندة) ويرزوا ام 
فبزمتهم وأتبعتهم خمسة عثشسر يوم وراء دنقلة ورا'تب ابن اخت بيت مأمون 
في الملك ورجعت العساكر فرجع بيت مأمون الى دنقلة فاستولى. على البلاد 
ولحق.ابن اخته بمصر صريخا بالسلطان فبعث معه عز الدين ايبك الافرم في 
' العساكر ومعه ثلاثة من الامراء وعز الدين تائب قوص وذلك منة 8م ه 
وبعثوا المراكب في البحر بالازودة والسلاح ومات ملك النوبة ( ان اخت 
بيت مأمون ) اللمستنجد بهم بأسوان ودفن بها وجاء تائبه جريس ( أي تنائب 
ابن اخت بيت مأمون ) صريخا الى السلطان فبعث معسيه داود.ابن اي 
مرتشكين الذيكان أسيراً بالقلعة وتقدم جريس بين بدي العساكر حت وصاوا 
| الى دنقلة فبرب بيتمأمون وامتنع يجزيرة وسط النيل على خمسة عثسر مرحلة 
وراء دنقلة ووقفت المساكر على ساحل البحر وتعذر وصول المراكب الى 
الجزيرة من كثرة الحجر وخرج بيت مأمون منبا فلحق بالابواب ( أي النوبة 
العليا ) ورجع عن أصحابه ( أي اصحاب بيت مأمون ) ورجعت المساكر 
الى دنقلة نملتكوا داود ابن اخي مرتشكين المتقدم الذكر ورجموا الى مصر 
سلة 545 ه 1541 م لتسعة 0 أميراً منهم مع 
الملك داود ورجعوا الى مصر ورجع بيت مأمون الى دنقلة وقتل داود وبعث 
الامير الذي كان معه الى السلطان وحمله رغية في الصلح على ان يؤدي الضريبة 
المعلومة فاسعف لذلك واستقر في ملكه » ,م 

وقال ابن أياس د ثم دخلت سنة 7٠١4‏ ه ه .ام وفيبا حضر الى الابواب 
الشريفة. صاحب دنقلة من اعمال الصعيد وكان صحبته هدايا جميلة من رقيق 


هم 


وجيال وأبقار حدشية وغير ذلك فخلم عليه السلطان خلعة وأنزله بدار 
الضافة » . 


وقال ابن خلدون في اخبار النوبة واسلامهم : « قد تقدم لنا غزو الترك 
الى النوبة أيام الظاهر بيبرس والمنصور قلاون لما كان عليهم من الجزية التي 
فرضها عمرو بن العاص عليهم وقررها الملوك بعد ذلك وربما كانوا يماطلون بها 
او يتمنمون من إدامًا فتغزوم عساكر المسامين من مصر حق يستقيموا وكان 
ملكهم بدنقلة ايام سارت العساكر من عند قلاون الها سنة لم هلما م. 
واسمه بيت مأمون ثم كان ملكبم لهذا العبد اسمه آي لا أدري أكان معاقياً 
لبيث مأمون او توسط بينها متوسط وتوفي آي سنة +إلاه باام؟ م وملك 
بعده في دنقلة أخوه كربيس . ثم نزع من بيت ملوكبم رجل الى مصر امجه 
نشلي وأسم فحسن اسلامه ,وأجرى له السلطان الناصر بن قلاون رزقا وأقام 
عنده فاما بلغ كانت سنة 715 ه امتنع كربيس من اداء الجزية فجهز السلطان 
اليه المساكر وبعث معبا عبد الله نشلي المباجر الى الاسلام من بيت ملكهم 
فخا كربيس عن لقائهم وفر الى. بلاد الابواب ورجعث العساكر الى مصر 
واستقر نشلي في ملك النوبة على حاله من الاسلام وبعث السلطان الى ملك 
الاواب في كربيس فبعث به وأقام نباب السلطان. ثم ان اهل النوبة إجتمعوا 
على نشلي وقتاوه بمالأة جماعة من العرب سئة 10714ه وبمثوا الى كربيس يبال 
الابواب فألفوه بمصر وبلغ الخبر الى السلطان فبمثه الى النوبة نملكها وكان قد 
اعتنق الاسلام فأسامت ججميع رعيته وانقطعت الجزية باسلامهم اه كلام ابن 
حلدوت . 

وقال لبسبوس : « وفي دنقلة العجوز جامع قائم على خرائب كنيسة كبيرة : 
وني واجبة الجامع حجر من “الرخام مككتوب عليه بالعربية ما معثاهة : كارت 


افتتاح دنقلة العجوز التى هي كرمي النوبة في ٠٠‏ رببع اول سنة 1١لا‏ ه ‏ 
5 يونمو سلة .4م1١‏ م وذلك عن يد سيف الدين عبد الله الناصر أه » . قلت 
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الباب السال 


250000000 فى تاريخ النوية فى عهد النصرانية 
00ت 


وقد رأيت من رأى الحجر في الفتح الاول وأخبرني به قبل اطلاعي على رحلة 
لسيوس . 

وقال ابن خلدون : « ثم انتشر أحباء العرب من جبيئة في بلا النوبة . 
واستوطنوها وملكوها وملأوها عا وفساداً وذهب ملوك النوبة الى مدافمتهم 
( المرب ) فمجزوا ثم صاروا الى مصانعتهم بالصهر فافترق ملكبم وصار 
. لبعض أبناء جببنة من أمباتهم ( لآن أمهاتهم من بنات ملوك النوبة) على عادة 
الأعاجم ني تمليك الاخت وابن الاخت فتمزق ملكهم واستولى اعراب جبيئة 
على بلادهم وليس في طريقة استيلاجم شيء من السياسة الملوكية للآفة التي تلم 
من انقياد بعضهم الى بعض فصاروا شيعا لهذا العبد © اي الى أ اخر القرن . 
الثامن للبحرة . 

وبقوا كذلك شيم على كل شبعة منهم رئيس او ملك الى ان قام الفونج 
في سنار سنة 4١٠١‏ ه . ١668‏ م نملكوها الى الشلال الشالث: . ثم كان الفتتم 
العئاني لمصر بيد السلطان سلم الفاتح سنئة ١6+8٠‏ م فأرسل سرية من عساكره 
الى النوبة السفلى نملكوها من اسوات الى الشلال الثالث وعرفوا بالفز” و'عرف 
حكامهم بالكشاف . وهكذا انقسبت بلاد النوبة السفلى بين مارك الفونج 
والككشاف الى ان كان الفتح المصري للسودان سنة 1885ه . ٠147م‏ فخضعت 
لمصر كا سيجيء مفصلاً في تاريخ سنار . 


البا ب الثاق ! 1 تاريخ النوبة ى عهد النصرانية 


الفصل الثاني 
: 
تاريخ النوبة العلما 


منذ دخول النصرائية اليبا في القرن السادس لمسيح الى اثقراضبا.منبا 


وخراب موية سئ؛ة ٠1و‏ هو.هوام 


اما النوبة العليا المعروفة عند مؤرخي الاملام بمملكة علوة وفي السودات 
يمملكة المنّج فظاهر ان النصرانية امتدت البمبا من النوية السفلى ولكن لم 
يحفظ نا التاريخ شيئا من اخيارها في النصرانية غير ما تقدم ذكره عن 
المقريزي عن كتاب ابن سلم الاسواني . 

وقد أخذ العرب المسامون بمد فتح مصر يهاجرون الى السودان من مصر 
وبلاد العرب إما فراراً من الحكام او طلبا لارزق فاما فتحت النوبة السفل 
زاد عدد المباجرين منهم الى بلاد النوبة المليا حتى ملآوها وكان اكثرم من 
جبيلة وبي العباس وتغلب العاصر العربي على النوبة ومع ذلك بقوا خاضمين 
لحم المنج حتى قام الفونج في جزيرة سناز فاتحدوا مع العرب وهاجموا العنج 
فقتاوهم شر قتلة وخربوا سويه خرابا تاماً حتى صاروا يضربون المثل قي خرابها 
فبتولون : « فلان خرب خراب سوبه »؛ . ثم ساروا الى قري عند جبل 


0-0 عحرو.». 


اباب الثا 3 0000000 فى تاريخ النوبة فى عهد النصرائية '. 
حالصتسا 
الرويان شمالي الخترطوم فقتلوا ملككها واستولوا علمها وأمسوا مملكة في سثار . 
أقام فيها الفونج ومشيخة في قري أقام فيها كبير العرب على ما سيجيء ' 
وقد اتقرض النوبة من تلك البلاد وانقرضت لغتوم وم ببق" منوم إلا نمر 
قليل في نواحي شندي وجريف ود قمر بقرب سوبه فاعتنقوا الاسلام واتخذوا 
لغة العرب. لغة لهم ولم يزالوا مميزين عن العرب في الملامح والاخلاق تميز؟ لا 
يراه إلا الوطني . دم على اسلامهم حتقرون واسم نوباوي من ألفاظ الشتم 
عندهم والعرب تأنف من مصاهرتهم إلا انهم قد يتزوجون الجيلة من نشاتهم 
ويزوجون كبارهم غير الجية من نساء العرب . 
| آثار النصرانية في بلاد النوبة : وهكذا انقضت النصرانية من بلاد النوبة 
العلباا انقضت من بلاد النوبة السفلى ونم يبق” هناك ما يدل عليها سوى آثار 
بعض الأديرة والكنائس . ففي جزيرة فيلي آثار كنيسة جمية . وفي الدفتار 
آار كنيسة اخرى. وفي بثر الغزالي قرب اهرام نوري وخرائب دير ويجانيه 
اتقغخار 5 مدافن عليها كتابات باليونانية والقبطية . وأما كنائس دنقة المجوز 
وسوبه .فقد خربت خراباً تامأ ما مر . وقد تقدم ان النوبة حوثلوا أكثر 
المياكل الوثنية الى كنائس فطلوا النقوش الميروغليفة والصور القدئمة بالطين 
وصوروا على الطلاء صور المسبح وبعض القديسين وقد رأيت ملة ١6484‏ م 
صور بولس الرسول في هيكل السبوع وصورة المسيح في هيكل فرتيج . “وني 
هذا اليكل كتابة ١4‏ سطراً مزعبد النصرانية مكتوبة بأحرف قبطية ولغة 
غير مفبومة “ميت باللغة الايثيوبية المسيحية . وعلى حجر في التلة القائمة عليها 
قلعة ابرم كتابة بهذه اللغة ايضاً. وترى على جدران قدس الاقداس في ميكل 
دندور قرب كلابشة كتابة باللغة القبطمة مفادها ان الراهب « ابراهم » غرس 
الصلسب هناك في عبد الملك اربنومي ملك النوبة وكان و بوسف » نائماً قي 
تمس ( كلابشة ) « وثيودروس » مطرانا في فيل ( سنة لالاهام ) . وفي 
سقف عمدة كتابة باللغة القبطية يشأن حجاج نصارى في اول عبد النصرانية. 


يلض 


الباب الشاق ال فى تاريخ النوبة فى ععهد النصرانية 


وكانت مطارنة النوبة 'ترسل ألمها من قبل بطريرك الاقباط الى ان زالت 
النصرانية منها . وقال المقريزي في كلامه عن اليعاقبة في مصر في خلافة هشام 
اين عبد الملك» ( سنة و٠‏ : هلالا ه- 6ل : 18لا م ): « وبعث اليهم 
اهل النوبة في طلب أساقفة فبعثوا الهم من أسائفة اليعاقية ' فصارت النوبة 
من: ذلك ا!عبد يعاقبة » . 

ويظبر ان لغة كتائس النوبة كانت القبطية: والموتانية كا كلنت لغة كنائس 
الاقباط في مصر . اما لغة النوبة انفسهم فقد انقرضت من بلاد النوبة العليا . 
بلنقراض. اهلبا وحلت العربية محلبا ولكنها ثبنت في بلاد النوبة السفلى حق 
الآن . والظاهر ان العرب الذين بقوا في النوبة السفل بعد فتحبا كانوا قليلين 
فاضطروا ان يتعاموا لغة النوبة وكاما هاجر اليهم جماعة من المرب تعاموا لغة 
النوبة ونسوا لغتهم . وهكذا فعل الاتراك . 


خ البجة في ص 
تاريخ 


اليا الاك ل فق تاريخ البجة فى صدر الاسلام 


بيد جغراني 


تقدم لنا ان البجة سكان الصحراء الشرقية هم في المشبور بادية بني كوش 
بن حام واتهم عرفوا عند كتاب الرومان بامم البلامس . وقد ظن" البعض 
انهم البّقة ( 810164 ) المدوآنون على الآثار المصرية أو البقبته ( 8064118 ) 
المدوانون على 5 ثار اكسوم . وأما البجة ( او اليجا أو البيجة أو البجاة ) فهو 
الاسم الذي 'عرفوا يه عند مؤرخي العرب في صدر الاملام. وطؤلاء المؤرخين 
كلام طويل في شأنهم : قال ابو الفدا في جغرافيته : « وبلاد البجة بين بحر 
القازم وبين حر: النيل وبيلهم وبين النوبة جبال منيعة » . وقال في تاريخه عن 
ابن سعيد : « من أمم السودان البجة وثم شديدو السواه عراة الأبدارب 
ويعبدون الآوثان وم اهل أمانة وحسن مرافقة اللتجار وفي بلادهم الذهب 
وهم فوق الحبشة الى جبة الجنوب على النيل » . وقال القزويتي في كتاب أنغبار 
البلاد : « البجة بلاد متصلة بأعلى عيذاب في غرب منه . اهلها صلف من 
الحبش ويها معدن الزمرد الاخضر السلقي الكثير المائية 'يسقى المسموم هله 
ديرا فاذا نظرت الأفعى اليه سالت حدقتها » . وقال ابن الوردي : « المجة 
شديدو السواد عراة الابدات يعبدون الاوثان وهم عدة مالك وهم اهل أنس 
وحسن وتلطف مع التجار وفي بلادهم معدن الذهب وليس بأرضهم قرى ولا 
خصب واتما هي. بادية جدبة تصعد التجار منها الى وادي العلاق وهو واد فيه 
خلق كثير كالبك الجامع وفيه آبار عذبة » . 


فض 


البا بل السالك فى تاريخ البجة ى صدر الاسلام 


وقال المقريزي : » البجة بادية يتبعون الكلاً حيما كان الرعي بأخبية من 
جلود وشعر وليسهم مدن ولا قرى ولا مزارع إلاما سبأق ذكره ومعيشتهم | 
ما يتقل اليهم من أرض الحبشة وأرض مصر والنوبة . وقيل في أصلهم 
انهم قبيلة من الحبشة إلا انهم أشد سواداً من هؤلاء ويتزيون يزي” العرب. وهم 
كالمرب قبائل وأفخاذ لكل فخذ رئيس . وكان هم قديماً رئيس برجع جمسع 
رؤسائم الى حكه يسكن قرية تعرف ببّجر هي أقصى جزيرة البجة . وفي 
أوديتهم شجر المقل والاهلنلج والاذخر والشيح والسنا والحنظل وشجر البان 
وغير ذلك . وبأقصى بلدهم الدخل وشجر الكرم والرياحين وغير ذلك مالم 
يزرعه احد . وبها سائر الوحش من السباع والفيلة والنمور والفهود والقردة 
وعناق الارض وعط الزياد وذابة تسشبه الغزال حسنة المنظر لما قرنان على لون 
الذهب قلياة البقاه اذا صيدت. . ومن الطيور البيغاء والثقيط والنونى والقمري 
او دجاج الحبش وحمام بازين وعير دللك . وتمظم الحيّات يدهم وتكة 
أصنافبا ورئيتحية في غدير ماء قب أخرجت ذنبها والتفت على امرأة وردت 
فقتلتها من ندة الضغطة . وبها حبية لبس لما رأس وطرفاها سواء منقشة 
ليست بالكبيرة اذا مشى الانسان على أثرها مات.. واذا قتلت وأمسك القاتل 
ما قتلبا به من عود او ححربة في يده ول يلقه من ساعته مات . وفتلت حمة 
منبا مخشبة فانشقت الفشية . واذا تأمل هذم الحمة احد وهي ممثة أو حية 
أصابه ضررها 1 واول بلد البجة في قرية تعرف بالخربة معدن الزمر'د في 
صحراء قوص. وبين هذا الموضع وبين قوص نحو من ثلاث مراحل . والزمرد 
في هذا الموضع في مغائر بعيدة مظامة يدخل اليها بالمصابيح ويحبال. يستدل بها 
على. الرجوع وف الضلالوحفر عليه بالمماولفيوجد في وسط الحجارة وحوله 
غشم دونه في الصبغ والجوهر . وفمها عدا عن الزمرثد السالف. الذكر الذهمب 
في وادي العلاقي وكاما تصاعدت كان أجود ذهياً وأكثد . وفمبا معادن الفضة 
والنحاس والحديد والرصاص وححر المفغطيس والمرقشيتا والمست وحجارة 
شطبا . فاذا “بلت الشطبة منها بزيث واشتعلت و"قدت مثل الفتدلة وغير ذلك 


اليا بل الاك ٍ 0 فى تاريخ البحة فى صدر الاسلام 


مما شغلبم طلب معادن الذهب عما سواه . والبجة لا 3 تتعرض لعمل شيء من 
هذه المعادت . 

«وكانت فراعنة مصر تغزوهم وتوادعهم احيانا لحاجتهم .الى المعادنو كذلك 
الروم لما ان ملكوا مصر . وهم في المعادن آثار مشبورة وكان أصحايهم بها 
وقد فتحت مصر .. ثم لما جاء المسامون الى مصر ممعوا بخبر ذه المعادن 
فكثرت سراياهم الى الصحراء وانتفعوا يها انتفاعا عظيما على ما سيجيء . 


« وأنساب البجة منجبة النساء وهم يورثون ابن البنت وابن الآأخت دون 
ولد الصلب ويقولون ان ولادة ابن. الاخت وابن البنت أصح فانه ان كان من 
زوْجها او امن خيرم قبو ولدها غلى كل ال . 

هو وهم اصحاب ذمة فاذا غدر احدهم رفم لقنو د قراط ره وقال ”* 
هذا عرش فلان يعني أبا الغادر فتصير سيئة عليه الى ان يترضاه. وم يبالفون 
في الضيافة فاذا طرق احدم الضيف ذبح له . فاذا تجاوز ثلائة نفر نحر لهم 
من أقرب الانمام اليه سواء كانت له او لغيره. وان م يكن قيء نحر راحلة 
الضيف وعواضه ما هو خير منها . وهم يركبون النجب الصبب وتنتج عندهم. 
وكذلك المال العرببة كثيرة عندم ايضاً . والموائي من البقر والغمم والضأآن 
غاية في الكثرة عندهم وبقرهم حسان مامعة بقرون عظام ومنها جم". وكباشهبم 
كذلك منمرة ولا ألبان وغذاوَهم اللحم وشرب اللبن وأكلهم للجين قليل 
وفيهم من يأكله . ويشيربون دم الضأن سخنا ويأكلون مخ المال نيا وأيدائهم 
صحاح وبطوتهم خاص وألوانهم مشرقة الصفرة وتقاطيجهم غليظة ووجوهبم 
طويلة عريضة وأنوفهم بارزة قليلاً وشعورهم فلفلية .غير متلمدة وذلك دليل 
اختلاط وسحنتهم غاية الشناعة وهم سرعة في الجري يباينون بيبا الناس 
وكذلك جمالهم شديدة المدو صبورة عليه وعلى العطش يسابقون عليها الخيل 
ويقاتلرن .عليها وتدور بهم ا يشتبون ويقطمون عليها من البلاد ما يتفاوت 
ذكره ويتطاردون عليها ني الحرب فيرمي الواحد منبم الحربة فان وقمت في. 
الرمية طار اليها امل فأخذها صاحبها وان وقعت في الارض ضرب الممل 


الرداث «) ؟» 


شك ١‏ قد لكا 
ب ا يصق 


نجرانه 0 فأخذها صاحبها . وسلاحبم الحراب السباعية مقدار طول 
الحديدة ثلاثة أذرع والعود اربعة أذرع ومن ذلك اسمها والحديدة في عرض 
0 من أيديهم إلا في بعض الاوقات لأن في: آخر العود شيثاً 
شبيبا بالفلكة يمنع خروجبا من أيديهم. وصناع هذه الحراب نساء في موضع 
لا يمختلط بهن" رجل إلا المشتري منبن” فاذا ولدت احداهن” من الطارقين لمن" 
جارية استحمتها وان ولدت غلاما قتلته ويقلن ان الرجال بلام وحرب . 
ودرقهم من جلود البقر مشعرة ودرق مقلويبة تعرف بالاكسومة من بجلود 
الجواميس . وكذلك الدهلكية من دابة في البحر . وقسيهم عربية كبار 
غلاظ من السدر والشوحط يرمون عليها بنيل مسموم وهمذا السم يعمل من 
عروق مجر الغلف يطبخ غلى النار حق يصير مثل الغراء فاذا أرادوا تجربته 

شرط احدهم جسده وسيل الدم ثم ثممه هذ! السم اراح الم عم الحم 
جيد ومسح الدم لثلا برجع الى .بجسمه فيقتله فاذا أصاب الانسان قتل لرقته 
ولو مثل شرط الجحام وليس له حمل في غير الجرح والدم وان شرب مئنه م 
يضر . وفي البجة جنس يقطعون ثلاياهم ويقولون لا نتشبه باخمير . وفيوم 
جنس آخر في آخر بلاد البجة على نهر اتبرة يقال لهم البازة تسمى نساؤهم 
باسم واحد وككذلكالرجال فطرقبم في وقت جل مل له جمال فدعا بعضهم 
بعضاً وقالوا هذا الله قد نزل من السماء فجعلوا ينظرون المه عن بعد. واشتهر 
عن البجة ختان النساء ( ختان فرعون ) . 

« وكان البجة قبل دخول الاسلام الى أرض مصر صائبة يعبدون الاصنام 
وكان لكليطن كامن يضربله قبة من أدم معبدهم نيبا فاذا رأوا استخباره 
عما يحتاجون اليه تعرتى ودخل القبة مستديراً ويخرج الهم ويه أثر جنورف 
وصرع يقول الشيطان يقرئكم السلام ويقول لك ارحدرا عن مذه الحلة فان 
الرهط الفلاني يقع بم وسألتم عن النزو الى بد كذا فيروا فانكم تظفرون . 
وتغلمون كذا وكذا والمال التي تأخذوها من موضم كذا هي لي والجارية . 
الفلانبة التي تجدوتها. في الخباء الفلاني والغنم التي من صنفها كذا ونحو مذا 


سد[ لام 


اليا بالشاك بدا امه ل سر 

القول فيزجمون انه. يصدقهم في أكثر من ذلك فاذا غنموا أخرجوا من الغنمة 
' ما ذكر ودفعوه .الى الكاهن يتموئله . ويحرمون ألبان نوقها على من لم يقبل 
فاذا أرادوا الرحيل حمل الكاهن هذه القبة على جمل مفرد فيزحمون ان ذلك 
الجل لا يثور إلا يحبد وكذلك سيره ويتصبب عرقا والخيمة فارغة لا شيء 
فيها اه ».وقال ابن الوردي في تاريخه « وبين البجة والنوبة قوم يقال لهم 
البليون أمل عزم وشجاعة بهابهم كل من حوهم من الامم ويهادونهم وهم 
نصارى خوارج على مذهب المعقوبية » . ش 


فى تاريخ البجة فى صدر الاسلام 


« ا وى كس ل ا د 1ل 1 اكاك ارا ل 


اليا د الشاك فى تاريخ البجة فى صدر الاسلام 


ل 
: :4 
سدم أي" لرزا سيره 0 


تاريخ البجة : 


قال المقريزي : « قال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحم : وتجمع 
لعبد الله بن سعد بن ابي سرح في انصرافه من النوبة على شاطىء النيل البجة 
فسأهم عن شأنهم فأخبر ان ليس هم ملك برجعون اليه فبان عليه أمرهم 
وتركبم فلم يكن لهم عقد ولا صلح وكان اول من هادهم عبيدالله بنالحبحاب 
السلولي” في أواخر القرن الاول للبجرة ويذكر انه وجد في كتاب ابنالحبحاب 
لهم ثلامائة بكر في كل عام حين ينزلون الريف مجتازين تجاراً غير مقيمين على 
ان لا يقتلوا مساما ولا ذميا فإن قتلوه فلا عبد لهم وان لا يأووا عبيد المسامين 
وان بردوا آبقيهم اذا وقموا اليم ويقال انهم كانوا يؤاخذون بهذا ويكل شاة 
أخذها البسجاوي فعليه اربعة دنانير وللبقرة عشرة وكان وكملهم مقيما بالريف 
رهئة بد المبفين . 

« ثم كثرت أذيتهم على المسامين وكان ولاة اسوان من العراق فرفع الى 
أمير المؤمنين المأمون خبرهم فأخرج اليبم عبد الله بن الجهم سنة أللأاه 
١م‏ م فكانت له معهم وقائع ثم وادعيم و كتب بينهم وبين كنون رئيسهم 


فض 


اليا بالشّاك 1 كا ال ف تاريخ البجة فق صدر الاسلام : 


الكبير الذي يكون بقريتهم هجر ( الما ذكرها ) كتابا نسخته : د هذا 
: الكتاب كتبه عبد الله بن الجهم مولى امير المؤمنين صاحب جيش الغزاة عامل 
الامير ابن اسحقى: ابن "امير المؤمدين الرشيد أبقاه الله في شبر ربيع الاول سنة 
ست عشرة ومايتين لكنون بن عبد العظم عظم البجة بأسوان انك سألتني 
وطلبت إلى" ان أؤمّنك وأهل بلدك من البجة وأعقد لك ولحهم أمانا علي" 
وعلى جميع المسامين فأجبتك الى ان عقدت لك وعلى جميع المسائين أمانا ما 
استقمت واستقاموا على ما أعطيتني وشرطت لي في كتابي هذا وذلك ارتف 
يكون سبل بلدك وجبلبا من منتهى حد اسوان من ارض' مصر الى ححد ما 
بين دهلك وياضع ملكا لليأمون عبد الله بن هرون امير المؤمنين أعزه الله 
تعالى ؤانت وجميع اهل بلدك عبيد لآمير المؤمنين 'الا انك تكون في بلدك 
ملكا على .ما انت عليه في البجة . وعلى ان تؤدي اليه الخراج في كل عام على 
ما كان علبه سلف البجة وذلك ماية من الإبل او ثلاماية دينار وازنة داخلة 
في بيت المال والخيار في ذلك لآمير المؤمنين ولولاته وليس لك ان تخرم شيئاً 
عليك من الخراج . وعلى ان كل أحد منكم إن ذكن جمد رسول الله ملج. 
وكتاب الله او دينه بما لا يننقي ان يذكره به او قتل احدا من المسامين حرا 
او عبداً فقد برئت منه الذمة ذمة الله وذمة رسوله ملت وذمة امير المؤمنين 
أعز”ه الله وذمة جماعة منالمامين وحل” دمه كا يحل” دم اهل الحرب وذراريمٌم.. 
وعلى ان أحداً منك إن أعان الحاربين على اهل الاسلام بمال او دله على عورة 
من عورات المسامين او أثر لعزتهم فقد نقض ذمة عبده وحل” دمه . وعلى ان 
احدا منك إن قتل احداً من المسادين عمد او سبوا او خطأ حرا او عبداً 
او احدا من ذمة المسامين او أصاب لأحد من المسامين او اهل ذمتهم مالآ 
ببلد البجة او' ببلاد الاسلام او ببلاد النوبة او من شيء من البلداف برأ او 
يحراً فعليه ني قتل المسم عشر ديات وفي قتل العبد امم عشر قم وفي قتل 
الذمي عشر ديات من دياتهم وفي كل مال أصبتموه للمسامين واهل الذمة عشرة 
اضعاف . وإن-دخل احد من المسامين بلاد البجة تاجرا او مقيم او مجتازاً 


انفش 


الباببالساك 2 4 ف تاريخ البحة فى صدر الاسلام 


او حاجاً فهو آمن فيكم كأحدم حقى يخرج من بلادم ولا تؤووا احدا من 
آبقي المسمين فإن أتام آت فمليك ان تردوه الى المسامين . وعلى ان تردّوا 
أموال المامين اذا صارت في بلادكم بلا مؤونة تازمهم في ذلك . وعلى انم 
اذا نزلتم ريف صعيد مصر لتجارة او مجتازين لا تظبرون سلاحا ولا تدخلون 
المداين والقرىئ: يحال ولا تمنعوا احداً من المسادين الدبغول في بلادم والتجارة 
.فيها برآ ولا بحرا ولا تضفوا السبيلن ولا تقطعوا الطريق على احد من المسامين 
ولا اهل الذمة ولا تسرقوا لمسم ولا ذمي هالاً. . وعلى ان لا تهدموا شيئاً من 
الماجد التي ابتناها المسامون بصبحة وهجر وسائر بلادم طولاً وعرضا فإن 
فملتم ذلك فلا عبد لك ولا ذمة : وعلى أن كنون بن عبد العزيز يم بريف 
صعيد مصر و كيلا يفي. للسامين بما شرط لمسامين من دفع الخراج ورد ما 
أصابه البجة للسامين من دم ومال . وعلى ان احداً من البجة لا يعقرض حد 
القصر الى قرية يقال لما قبان من النوبة. حدآ لاعمدة . عقد عبد الله بن. الجهم 
مولي امير المؤمنين لكنون بن عبد المزيز كبير البجة الامان على با سمينا 
وشرطنا في كتابنا هذا وعلى ان يواني امير المؤمنين فإن زاغ كنون او عاث 
فلا عبد له ولا ذمة . وعلى كنون ان يدخل عمال امير المؤمنين يلاد المجة 
لقبض صدقات من اسل من البجة . وعلى كنون الوفاء بماشرط لعبد الله بن 
الجهم وأخنذ بذلك عبد الله عليه بأعظم ما أخذ على خلفه من الوفآء والميثاق . 
ولكنون بن عبد العزيز وميع البجة عبد الله وميثاق. وذمة امير المومنين 
ودمة الامبر ابي اسحق بن امير المؤمنين الرشد وذمة عمدالله بن الجهم وذمة 
المسامين بريئة منهم + وترع جتيع نا في هذا الكثافه رن حرفا زكرا ين 
مالع المروقي معان جده وعيند الاين امماعيل القرقيام انق سراغة 
من شسُبود اسوات . 1 

« فأقام البجة على ذلك برهة ثم عادوا الى غزو الريف من صميد مصر 
وقتلوا من وجدوه بالمعدن من المسامين وكان ذلك في ايام -جعفر المتوكل على الله 
ابن المعتصم ( سنلة بام : 07و ه- 89م : 01م م ) فكتب له صاحب 


ا" 


البار ل الاك | 1 ا ف تاريخ البجة فى صدر الاسلام 


البريد بصر خيرم فأتكر المتوكل ذلك وشاور الناس في غزوم فأخبروه انهم . 
اهل بادية اصحاب إبل وماشية وانالوصول الى بلادهم صعب لأنها مفاوز وان 
بين بلادهم .وبلاد المسامين مسيرة شبر في ارض قفر وجبال وعرة وان كل من 
يدخلبا من الجبوش يحتاج ان يتزود لمدة يتوهم ان يقيمما الى ان يخرج الى بلاد 
الاسلام فإن جاوز تلك المدة هلك وأخذهم البجة باليد فأمسك المتوكل عنهم 
فطمعوا وزاد شيرهم حتى خاف امل ا على انفسهم منبم فول المتوكل 
مد بن عبدالله القمي على اسوان وقفط والاقصر واسنا وارمنت وأمره يحرب 
البجة وكتب الى عنيسة بن اسحق الضي عامل مصر بتجينز العساكر معسه 
وإعطائه من الجند ما يحتاج اليه ففعل ذلك وسار مد الى ارض البجة في 
عثسرين الفا بين فارس وراجل وبينهم من المتطوعة وبمن كان يعمل بالمعادرك 
عالم كثير ووجه الى القبازم ( البحر الاحمر ) سبعة مراكب موقورة بالدقيق 
والزيت والتمر والشعير والسويق وأمر أصحابها ان يوافوه بها الى ساح لالبحر 
مما بلي بلاد البجة وسار حتى جاوز المعادن التي يعمل فيها الذهب فانتبى الى 
حصوتهم وقلاعوم فخرج اليه ملكبم واسمه على بايا في اضعاف جيشه وكانت 
البجة على إبل ”فرم تشبه المبارى فتحاربوا ايام وم يصدقبم علي البابا القتال 
لتطول الانام وتفق دوا المامين وعلوفاج تهم فيأخذم بقير حرب فحاءت 
المراكب التى فيبا الاقوات في البحر ففر”ق القمى ما كان قيبا على اصحابه 
فناجزم البجة الحرب إذ ذاك وصدقوا.في القتال وكانت إبلهم نفورة فأمر 
القمي جنده باتخاذ الاجراس مخيلبم ثم مذذا عليبم فنفرت إبلبم لأصوات 
ش الاجراس فحملتهم على الجبال والآودية وتبعهم المسامون فتلا وأسراً حتى أد ركبم 
الليل وقد قتل من -جيش البجة في تلك الوقعة عدد لا يحصى وكان ذلك سنة 
ره 5دمم. ثم ان ملكبم علي بابا طلب الأمان من القمي 'فأمنه على 
'أداء الخراج لما سلف وهي اربع سئين كان قد منعبا و لما يأتي وعلى ان يطأ 
يساط المتوكل في بغداد ولا ينع المسامين من العمل في الممدن وار مال 
المتوكل بعد ان استخلف على مملكة ابنه فيعس.سئة 74١‏ ه فرحب المتوكل يه 


وام 


اليا الاك ]اا ف تاريخ البجة فى صدر الاسلام 


وخلع عليه وعلى اصحابه وكسا جمله رحلا مليحاً وجلال ديباج وولى ال متوكل 
البحة طريق ما بين مصر ومكة وولى عليهم سعد الاتياخي الخادم فولى سعد 
عمد القمي فرجع اليها ومعه علي بابا وهو على دينه وكان معه صنم من حجارة . 
كبيئة الصبي يسجد له . وأقام القمي بأصوان مدة وترك في زانتهاءسا كان 
معه من اللاح وآلة الغزو فلم تزل الولاة تأخذ منه حت لم يبقوا منه شيئاً . 

هولمما كثر.المسامون في المعدن واختلطوا بالسجة قل" ا 
'لكثرة طلابه وتسامع الناس به فوفدوا من البلدان 5 


دوفي منة مومه وكوم قدم عليهم ابو عبد الرحمن ابن عبد الله بن 
عبد اميد العمري بعد تحاربته النوبة ومعه ربمعة وجبيلة وغيرهم من العرب 5 
فكثرت بهم العمارة في البجة حتى صارت الرواحل التي تحمل الميرة اليبم من 
اسوان ستين الف راحلة غير الجلاب التي تحمل من القازم الى عبذاب ( رأس 
رواية ) . ومالت البجة الى رببعة وتزوجوا منهم . وقيل ان كهان البجة قبل 
اسلام من أسلم منهم ذكرت عن معبودم الطاعة لربيعة ولكنوث معا فبم على 
ذلك . فاما قتل الممري واستولت ربيعة على الجزائر والاهم البجة على ذلك 
وأخرجوا من خالفهم من العرب وتصاهروا الى رؤساء البجة وبذلك كف" 
ضررمم عن المسامين : 

« وفي سنة 4ه؟ ه “الام م يرم.الميد أقبل البجاة فتببوا وعادو! غانمين 
وفعلوا ذلك مرّات وكات على مصر اذ ذاك عيد المحمد بن عبد العزيز بن 
عبد الله بن حمر بن الخطاب فخرج غضبا لله وللسامين وكمن لهم في طريقهم 
فاما عادوا خرج عليهم وقتل مقدمهم ومن معه ودخل بلادهم فلبيها وو 
فيهم فأكثر ونهب وسبى مالا يحصى وتابع عليبم الغارات حتى أدوا اليه 
الجزية وم يفعلوها قبل ذلك اه » ملخصا . : 


وقال ابو جسن المسعودي :8 وقد كانت النونة أخد من المبحة الى اربف 


هم - 


البابلالشاثك بوجو فى تاريخ البجة فى صدر الاسلام 


وعيذابٍ وسكن في تلك الديار خلق من العرب من ربيعة بن نزاو بن معد بن 
عدتان فاشتدت شو كترم وتزوجوا من البجة فقويت البجة بن :صافرها من 
رسعة وقويت ربيعة بالبحة على من ناوأها وجاورها من: قحطان: وغيرهم من 
منضر بن نزار ممن سكن تلك الديار . .وصاحب الممدن في وقتنا هذا .وهو 
سنة لاسرم ه444 ام بسر بن مروان بن اسحاق وهو امن رببعة .يركب في 
ثلاثة آلاف من ربيمة وأحلافبا من 'مضر واليمن وثلاثين الف حراب على 
النحب من البجة بالحجف البجاوية وهم الحدازب وهم مساهوان من بين. ماي . 
البجة والداغة من:البجة كفتار يمبدوة صنما هم'اه > : ١‏ 

قال المقريزي : د ثم كثر المسامون في الملمدن فشالطوم وتروجتوا فيهم 
وأسل مكثير من الجنس المعروف بالحدارب اسلاما ضعيفاً وهم شوكة القوم 
ووجوهبم وهم ممايلٍ مصر من اول حدم الى العلاق وعيذاب المعبر مله الى 
جهدة وما وراء ذلك ومتهم جنس آخر يعرفون بالرنافج هم أكثر عددا من 
الحدارب عير انهم تبع لهم وشفراوُهم محموتهم وحبوتهم المواشي ولكل رئيس 
من الخدارب قوم من من الرنافج في حملته منهم كالعبيد يتوإرثونهم بعد ان كانت 
الرنافج قديما أظبر عليهم » اه . وقبل أساموا قبل ذلك في امارة عبد الله بن 
أبي سرح ولما كثرت اذيتهم على المسامين أرسل اليم المأمون عبد الله بنالجهم. 

داك الاملام تند حتى عم صحراء المحة كلبا وأزال ' منبا عبادة 
الأونان . 

ويظبر ارىي اول من خالط البجة من العرب عرب بلى فانك اذا سألت 
الببجاوي الآن أتعرف العربية يحيبك «:بلركية كاكا » أي لا اعرف العربية . 
وقال ابن خلدون في كلامه عن مواطن جبيئة : « هي ما بين اليلبع ويثرب 
الى الآن في متسع مزبرية الحجاز وني ثماليهم الى.عقية ايله مواطن بلي وكلاهما 
على العدوة الشرقية من بحر القازم . واجتاز منهم أمم الى العدوة الغرنية 
والتشروا ما بين صميد مصر ولاه الحبشة فأرمئوم الى هذا اميد ا » أي 
أواخر الكرة الثامن للبجرة . 


البا ل السالك الاق فى تاريخ البجة فى صدر الاسلام 
وقد انقسم ال.جة الآن الى عدلدة قبائل جسممة وثم العبابدة والبشارين 

والامّارار والهدندوة والحلانقة والحياب وبي عامر وكليم بديئون بالاسلام 

ويدعون النسمة الى العرب وما هم يعرب بل ربما كان في بعض خاصتهم د 


ا ا يجة وكلوم دود الك اجاور 
يتكامون العربية ايشا . 


هذا ولم يبق” الآن في الصحراء الشترققة نون سين إن النعة إلا طائفة 
إصفيزة اق فيه بق عاسر وم حتقرون . ومن أمثال اهل السودان ١‏ البحة 
والخاس أرخص الناس ©» . 

أما الخاس المشار اليهم في هذا المثل فهم ايضاً طائفة صغيرة منتمية الى بني 
عامر على حدود الخيشة . 

قال ابو الفداء في جغرافيته المسماة تقويم البلدان: « وفي ثمالي بلاد سحرته 
( سهاقي ) من النيل الى البحر الخاس وهم مذمومون بين أجناس الحبشة وقد. 
اشتبر عنبم انهم يخصون من يقسع في ايديهم ويفتخرون بذلدك » اه . قلت 
وما زالت هذه العادة جارية في الحيشة الى اليوم . 


ريض 


اليا كالثشاك م سيد ف تاريخ البجة ف صدر الاسلام 


مدن البحة 


عيذاب : اشتبر للبجة في الاسلام مدينتان على ساحل البحر الاحمر وها 
عبذاب وسواكن . أما عيذاب فيؤشذ من اجمال ما ذكره المؤرخون العرب 
انها في المكان المعروف الآن برأس رواية . قال ابن خلكان : « عبذاب بلدة 
على شاطىء بحر جدة يعدي منها الركب المصري المتوجه الى الحجاز.على 
طريق قوص في ليلة واحدة في اغلب الاوقات فيصل الى جدة ».وقال ياقوك 
في معجم البلدان : « عيذاب بليدة على ضفة بحر القازم هي مرمى المراكب 
الي تقدم من عدن الى الصعيد » . وقال ابن خلدون : « وفي وسط الحجاز 
مككة شسرفبا الله وني ساحلبا مدينة جدة تقابل بك عبذاب في العدوة الغربية 
من هذا البحر » . وقال ابن الوردي في تاريخه: « عبذاب مديئة حسنة وهي 
جمع التجار برأ ويحراً واهلها يتعاماون بالدراهم عددا ولا يعرفون الوزث وها 
والر من قبل البجة ووال, هن قبل سلطان مصر نقممان جباياتها نصفين. وعلى 
عامل مصر القيام بطلب الارزاق وعلى عامل البجة حمايتها من الحيشة واللين 
والمسل والسمن بها كثير وبينها وبين الحجاز عرض البحر » . 


خض 


اباد الاك 


لهت فصت 


وقال ابو الفداء في جغرافيته : « وقد اختلف في عيذاب فبعضهم يحد 
ديار مصر على وجه تدخل فيه وهو الآشبه لآن الولاية فيها من مصر وهي من 
أعمال مصر حقيقة وبعضهم يحعلبا من يلاد البجة وبعضهم يحملبا من بلاد 
المبشة وهي فرضة لتجار اليمن وللحجاج الذين يتوجبون من مصر في البحر 
فير كبون عيذاب الى جدة . قال ابن سعيد وعرض البحر بين عيذاب وجدة 
درجتان وهي أثبه بالضيعة منها بالمدن » . 

وقال المقريزي : ه عمذاب مدينة على ساحل بحر جدة وهي غير مسوارة 
وأكثر بيوتها أخصاص وكانت منأعظم مراسي الدنيا يسيب ان مراكبالهند 
واليمن تحط فيها البضائع وتقلع منها مع مراكب اجاج الصادرة والواردة . 
وأهل عيذاب الساكنون بها طائفة من البجاة وهم سلطان من أنقسبم يسكن 
معبم في الجبال المتصلة بها وربما جاء في بعض الاحيان وقابل الوالي من جانب 
الغز اظباراً للطاعة . وطائفة البجاة اضل من الانعام سبيلآً واقل عقولا لا 
دين لهم سوى كامة التوحمد ووراء ذلك منمذاهيهم الفاسدة ما لا ينخصر وهم 
عراة يسترون عوراتهم بخرق . وعيش اهل عيذاب عيش البهائم وهم أقرب 
الى الوحش في اخلاقهم منبم الى الانس » . 

ووكان الحجاج من مصر والمغرب لا يتوجبون الى مكة المسرفة إلا من 
صحراء عبذاب بر كبون النبيل من ساحل مدينة مصر الفسطاط الى قوص ثم 
بر كبون الابل من قوص ويعبرون هذه الصحراء الى عيذاب.ثم ير كبون البحر 
في الجلاب ( قوارب ) الى جدة ساحل مكة . وكذلك تجار الهحند واليمن 
والحيشة يردون في المحر الى عبذاب ثم يسلّكون مذه الصحراء الى قوص 
ومنها يردون مدينة مصر ومسافة هذه الصحراء منقوص الى عبذاب ؟١‏ يرما 
ويفقد فيبا الماء ثلاثة ايام متوالية وتارة يفقد اربعة ايام نكانت هذه الصحراء 
لا تزال عامرة آهلة ما يصدر او برد من قوافل التجار والحجاج حقق انه كانت 
احمال السبار كالقرفة والفلفل ونحو ذلك لتوجد ملقاة بها والقفرل صاعدة 
وهابطة لا يتعرض لما احد الى ان يأخذها صاحببها . 


ل إن 


اليا رف الثشاث فى تاريخ البجة فى صدر الاسلام 


ه وعيذاب في صحراء لا نبات فيها وكل ما يؤكل بها بجلوب المبا حت الماء 
وكان لهم من الحجاج والتجار فوائد لا تحضى وكان لحم على كل حمل يحملونه 
للحجاج ضريبة مقررة وكانوا يكارون الحجاج الجلاب التي تحملبم في البحر الى 
جدة ومنبها الى عيذاب فتجمع لهم منذلكمال عظم ولم يكن في اهل عيذاب 
إلا من له جلبة فأكثر على قدر يساره وجلاب هذا البحر لا يسْتعمل بها مسمار 
البتة انما هي مخيطة بأمراس من قشسر جوز الهند المسمى بالنرجيل ويخللونها 
بداسْر من عود النخل فاذا فرغوا من انشاء الجلبة على همذه الصفة سقوها 
باللسمن او بدهن الخروع وبدهن القرش وهو احستها . والقرش حوت عظم 
في البحر يبتلم الغرقى . وانما يدهنون الجلاب لتلمين عددها وترطييها لكثرة ٠:‏ 
الشعاب المعترضة في مذا البحر . وأخشاب هذه الجلاب مجلوبة من الهند 
واليمن وشراعها حصر منسوجة من خوص مجر المقيل . 

« ولأهل عيذاب في الحجاج أحكام الطواغيت فاتئهم يبالفون في شحن 
الجلية بالناس حق يبقى بعضهم فوق بعض حرصا على الاجرة ولا يبالون بما 
يصيب الناس في البحر بل يقولون دائما علينا بالألراح وعلى الحجاج بالأرواح 
وكان الحجاج يدون في ركوبهم الجلاب على البحر أهوالاً عظيمة لآن الرياح 
تلقيهم في الغالب بمراس. في صحارى بعيدة مما يلي الجنوب فينزل اليهم التجار 
من جبالهم فيكارومم الجمال ويسلكون بهم على غير ماء قربما هلك أ كثرهم 
عطش] وأخذ التحار مما كان معبم ومنهم من يضل ويبلك عطشا والذي يسم 
منهم يدخل الى عيذاب كأنه 'نشر من كفن قد استحالت هيئاتهم وتغيرت 
صفاتهم ومنهم من يساعده الريح فتحطه بمرسى عبذاب وهو الاقل . 

« وم تزل عيذاب مسلكا للحجاج من اهل مصر والجنوب فيذهايهم وإنايهم 
زيادة على ماين سنة من اعوام بضع سنة *6؛ ه ٠١٠4‏ م الى أعوام بضع سنة 
ه 1898 م وذلك في ايام الخليفة المستنصر بالله أبي تمم معد بن الظاهر 
وانقطع الحج في البر الى ان كسا السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 
البندقاري الكمبة ومسل لها مفتاحا ثم احرج قفلة الحجاج من الب في سنة 


اليا ب الساك 5 لمان فى تاريخ البجة فى صدر الاسلام 
م سس سيا لمم 0000 


142 م فقل" سلوك الحجاج هذه الصحراء . واستمرت بضائم التجار 
تحمل منعيذاب الىقوص ححق بطل ذلك بعد سنة 5ه 16م وتلاثى أمر 
قوص من -سنكذ ٠‏ ولما انقطع ورود مراكب المند واليمن اليبا صارت المرمى 
العظيمة عدن من بلاد اليمن الى ان كانت: أعوام بضع وعشرين وثمانماية فصارت 
جداة أعظم مراسي الدثيا » اه ه ' ' 

سواكن : أما سواكن فقد قال فيها ابو الحسن السعودي : « وجزيرة 
سواكن أقل منميل في ميلوبينها وبين البحر الحشي بحر قصير 'يخاض وأهلها 
طائفة من البجا تسمى الخاسة وهم مسامون وهم بها ملك . وقال أبو الفداء في 
جغرافيته : «: قال ابن سعيد وصاحبب سواكن من البجا المسامين وله ضرائبٍ 
على التجار وسواكن صغيرة جدا.وبين. سواكن وبين عبذاب نحو سبع مراحل 
وحكى لي بعض المسافرين اليها قال وسواكن بقدر ضيعة صغيرة في جزيرة 
صغيرة فريبة من الساحل ويخاض اليبا من البر وهي وما حوفا للبجا . وأما 
ما وراء سواكن والى المندب فبو لجنس من السودان يقال هم دتكل ومن 
وراءات الملدب ازيلم . 1 


ابا بكالان 
اريخ مملكة سنار 


. هنك شراب نويه مئة .وه و.م؟ م الى الفتح. المسري لسثئار 1 
اصلة و5م؟9م (ك5ووم 0 1 


الباكثالرايع 58 ا في تاريخ مملكة سنار 


لوسك 


يؤخذ من التواريخ التقليدية ان جزيرة سنار الواقمة بن النبل الاببض 
والنيل الازرق هي بلاد المكروبيين الذين ذكرهم هيرودوتس انهم في أقمى 
جنوب اشوسا . وقد تقدم لنا حملا على الظن ان الجنود المصريين الذين فرتوا 
الى السودان في ايام الملك بسامتيك سنة 566 ق. م. أقاموا في جزيرة سنار. 
وارتأى البعض ان الملك الذي طمع كبيز ببلاده فعجز عن الوصول اليه سنة 
املوق. .5 هر هو ملك هذه الجزيرة . وفي بعض التقاليد القديمة انه قام 
في هذه الجزيرة بعد كمبيز ؟١‏ ملكة و ٠١‏ ملوك . وقد رأيئا انه قام في 
شرقبها مملكة عرفت بمملكة علوة او مملكة المّنج وذلك من قبل النصرانية 
وبقيت على النصرانية نحو ألفسنة حتىقام الفرنج فاتحدوا. مع العرب فخربوها 
وأسسوا بملكة سنار سنة ٠6:8‏ م في مكانها . 

اما الفونج فقد اختلف المؤرخون في اصلبم فمن قائل انهم فرع من الشلك 
ومن قائل انهم من سكان دارفور الاصليين . والذي عليه التقالبد السودانية 
وتدعيه سلالتهم اهم من بني امية قالوا : ان العباسيين لما تغلبوا على الأمويين 
في الشام .ونزعوا الملك منايديهم سنة !١ه‏ ولام اخذ من بقي من الامويين 
ومن والاهم بالفرار فتفرقوا في أنمحاء العالم فذهبت جاعة منهم الى اسبانيا 
فأسسوا ملكة الاندلس علىما هو مشهور وذهب آخبرون الى السودان فأسسوا 
ملكة سنار قبل جأوا أولاآ الىالحبشة فعل بنو العباس بهم فأرسلوا الى النجائي 
بريدون منه تسليمهم وإلا اقاموا عليه حربا عواناً واخذوهم عنوة فحار 


هم" 
السردان «ه ؟» 


النجاشي في امره 200 دخلوا في حماه الى اعدامهم ولا 
ان يتحمل عناء حرب طويلة لأجلوم فأرسل هدية. فاخرة الى العباسيين وأمر , 
الامويين فخرجوا من بلاده وسكنوا الجبال التي في أعالي جزيرة “سئار وكان 
سكانها من السود ( وبيئهم الفونج ) تملكوهم بالسبل نظراً لما تعودوه من 
السلطة والنفوذ في سورية والعراق وكثر تسريهم منهم فغيّر ذلك من لونهم 
ولككنه لم يضع اصلهم فهم م يزالوا عرب ممتازين . 

هذه هي رواية القائلين ان الفونج من بني امية وفيجملتهم الشيخ عبدالداقة. 
صاحب تاريخ الفونج ولكن ما منقبية اشتهرت فيالسودان إلا ادعت لنفسبها 
نسباً يتصل بآلٍ البيت ولعل” الفونج لم يخرجوا عن هذا الحم والآقرب الى 
الصواب انهم قوم خلاسيون. أي خليط منكبراء العرب وماوك الفونج السود. . 


قال الشبخ عبد الدافم : :« وانتقل الفونج من جبال الجنوب الى جيل 
مويه المجاور لجيل سجدي على مقرنة من سنار وكات كبيرهم عمارة ود دنقس 
وفي جوارهم قبيلة من عرب جميلة تعر ف بالقواسمة وعليبا شخ شديد البأس 
يقال له عبد الله جاع فاتحد عماره وعبد الله المذكوران على ضم كلة المسامين 
ومحاربة النوبة ونزع الملك من ايدي العنج فحشدا الجبوش وهاجما العنج في 
سوبة فقتلوهم شر قتلة وأخربا سوبة ثم سارا الى قري فقتلا ملكها واستوليا 
على البلاد كلبا وذلك سنة ٠لوهه.6١‏ م كا مر . قبل وقد ساعدهما على 
النصر نشوب فتن داخلبة أدات الى سفك الدماء . 

ولما تم" النصر لعمارة وعبد الله على النوبة اتفق رأيها بأن يكون عمارة هو 
الملك الاعظم في مكان ملك سوبة لآأنه الكبير والمقدم ويكون عبد الله بعده 


في مكان ملك قري ويلقب شيخا فجلس عبد الل في قري وذهب حمارة . ٠‏ 


فاختط مدينة سنار وجعلها كرسي مملكته ٠.‏ قبل ونان هناك جارية تسمى 
سنار فسميت المدينة باسمها. وكان عمارة وعبدالله كالاخرين إلا ان رتبة عمارة 
أعلى من رتبة عبد الله فكانا اذا حضرا معا يتقدم عمارة على عبد الل واذا 


0 


الباببالرايخ كا الا في تاربخ تملكة سنار 


غاب عنارة قام عبدالله مقامه ول تزل هذه العادة متبعة في أسلافها الى انقضام ' 
المملكة اه . ١‏ 
وقد امتدت مملكة سنار من. الشلال الثالث الى أقصى جبال فازوغل شمالا 
وجنوباً ومن سوا كن على البحر الاحمر الى النيل الاببض شرق وغرباً . وكان 
الحد” بين مملكة سنار ومشبخة قركي: مندينة اريحي بقرب المساسة التي قيل انها 
اختطت قبل سنار بثلاثين منة اختطها زجل يسمئ حجازي . من اريحي 
فصاعداً جئوبا كان تابما لملوك الفونج رأساً لا دخل لمشايخ قري فيه ومنها 
ثمالاً الى الشلال الثالث كان تبعا لإدارة مشيخة قرتي تحت سبادة ملوك 
الفونج .. وقد كانت المملكة منقسمة الى عدم ممالك ومشيخات من سود ولوبة . 
وعرب حضر وبادية وكان كل ملك او شيخ يدفع اللزية لملك سنار إلا ان له 
نوع من الاستقلال واما البلاد الواقعة بين الشلال الثالث والشلال الاول فقد 
كانت بيد الككشاف والاتراك كا أشرة آنفا . وسنأق على تاريخ هذه امالك 
كلها مبتدئين بتاريخ الفونج ملخصاً عن تاريخ الشيخ عبد الدافع وتاريخ الزبير 
ودضو”ه من عاماء الخرطوم السابقين وعن بعض كبارها الحالين. : ش 


لباب الرايع 


الفصل اررول 
ف 
تاريخ ماوك الفونج في سنار 


من سه 8١٠٠.‏ : و5 اه سد و.ه١:‏ ١ا5دام‏ 


ما1684:16٠8‎ - هؤ4.:941١ الملك ععماره دأنقس ملك من سنة‎ - ١ 


هو رأس ملسلة ملوك الفونج وقد تقدم لنا ذكر قسامه وتأسيسه 'المملكة 
في سئار . قيل: وفي ايامه قدم السلطان سلجم الى سواكن ومصوع فامتلكها 
ودخل الحيشة بقصد الزحف على سئار فخاطب ملكبا يدعوه الى الطاعة 
فأجابه بما مفاده : « الي لا أعم ما الذي يحملك على حربي وامتلاك بلادي 
فإن كان لأجل تأيبد دين الاسلام فاني انا وأهل مملكتي عرب سامون ندين 
بدين رسولالله وإن كان لغرضمادي فاعلم ان اكثر اهل بملكتيعرب بادية وقد 
هاجروا الى هذه البلاد في طلب الرزق ولاشيء عندهم تجمع منه جزية سنوية 6 : 
وأرسل له مع الكتاب كتاب أنساب قبائل العرب الذين في مملكته جممه له 
الامام السمرقندي احد عاماء سنار فاما وصل الكتابان الىالسلطان سلم أعجبه 
ما فيهها وعدل عن حرب سئار . قيل وأخذ كتاب الأناب ممه الى الآستانة 


لكتاب وعن وجوده في السودان قبل الفتتح الاخير فاما 'فتح السودان بذلت” 
الجبد .في التفتيش عنه فلم أقف له على أثر . 
ا الملك عمد القادر ابئه سنة ٠4و‏ : .موه )م6١‏ 1 6414ام 
# ب الملك .نائل أخوه سنة 96٠‏ : 57وه- 44و[ : 66وام 
؛- الملك عمارة ابو سكا كين اخوه سنة وضءلاوه- ه666 55:1وام 
وفي أيامه توني عبد الله جماع شيخ قري المتقدم الذكر فعهد بالمشيشة الى 
» - الملك دكين بن نائل الملقب بالعادلسنة ٠‏ /ا: هوه - 4:16 /اهام 
قبل 'لقكب بالعادل لأنه كان محباً للعدل وقد ر”تب دواوين حتكومته 
أحسن ترتيب ونظم البلاد فأقام على كل جبة رئيسا وضرب عليه جعلا معلوما 
وجعل دخول الرؤساء عليه حسب رتّبهم الأعلى فالأعلى . 
>- الملك طبل: سنة 6ىه : اوهو هأ - هلاه١‏ : ةم 
باب املك أنسه سنة باجو : امير هد كوهز : حؤهلام 
ماه الملك عبد القادر الثاني سنة 066 اموه 4بهن١؟‏ : 506ام 
ه - الملك عدلات ابنه أبّه سل؛ة ١١١‏ : مور.ا هه 555 :اا م 
وفي أيامه خرج الشيخ عجيب شيخ قري المتقدم الذكر عن طاعته فأرسل 
اليه عساكر بكثرة والتقى المسكران بالقرب من كلمكول بين العيلفورنف 
والخرطوم فقتل الشيخ عجيب وفر' أولاده الى دنقة فأرسل لم الملك عدلان 
أماناً مع الشيخ ادزيس بن مد الارباب فرجهوا معه الى الملك فبالغ في 
اكرامهم وولى أحدهم العجيل مشيخة قري . 


"014 


في تاريخ مملكة سنار 


أما الشيخ ادريس المشار اليه فبو. منرجال الدين الذين اشتهروا فيالسودان 
بالصلاح والنقوى وقد لقب بسلطان الاولياء وكان له ولذربته من بعده مكانة 
رفيمة عند ماوك سنار فكانوا يصلحون بينهم وبين كبار رعيتهم اذا اختصموا 
ويتشفعون عندهم في الامور الخطيرة بل كانوا اذا طارد ملك أحد الرعبة فلج 
الى حماهم رجع الملك عنه . وقيل في نسب الشيخ ادريس ان أباه قرشي تدمي 
وأمه من نسل الحسين بن علي بن أبي طالب هاجر حلده من الشام فأقام مدة 
في بلاد الحس ثم 'بلغه ان في الحلفاية شريفا من نسل الحسين يسمى الشريف 
مدا فرحل اليه وكان له ابن فزوآجه بابنة الشريفٍ فوالد له الشيخ ادريس 
المذكور وذالك سنة +1وه فعمّر الى مس”ة ٠‏ ه ودقن في الميلفون جنوبي 
الخرطوم وبني فوق قبره قبة تزار وما زالت ذريته في العيلفون الى اليوم . 
وقد أخذ الصوفية على الطريقة الجيلانية عن الشيخ تاج الدينالبهاري الذي قدم 
الى سنار من بغداد وعنها اشتبرت هذه الطريقة فممت جميع بلاد سنار وهي 
اول الطرق الصوفية في السودان . 


ويروى عن الشيخ ادريس كرامات كثيرة منها انه ظبر في جنوب النيل 
الازرق يد بسرية مرفوعة فوق المناء 'وهي تسير مع التيار وأصابعها الم+س 
مفتوحة ول 'بر معبا شخص فحار الناس في أمرها وتشوقوا الىمعرفة سرها 
اما وضلت تجاه العيلفون خرج الشيخ ادريس من مسجده ' فرفع لما أصبعين 
ففاصت للحال في الماء ولم تعد ترى فسأله الناس في ذلك فقال هذه المد تدل> 
على ان الاتفاق قو”ة وانه اذا كان خمسة من الناس بقلب واحد لم يقدر عليهم 
أحد فرفعت” لما اصبعين مشيراً الى انه اذا كان اثنان فتط بقلب واحد فلا 
يقدر علمها احد فانصرفت خحلة . 

هذا ومن عادة باعات المريسة في العيلفون ان ترفم كل منهن” راية فوق 


منزلها وتجلس عندها تنادي بأعلى صوتها :. « با شبخ ادريس با راجل الفد'ة 
والمد"ة تلحقنا وتفزعنا وتبيع لي مريستي « فيجتمع الناس عندها فتخرج من 


نا 


في تاريخ مملكة سثار 


انار ”_ال ااه ال يي ا 


المريسة ملء قدر فتسقيهم ااه مجانا تصدقاً عن .روح الشيخ ادريس ثم تشرع 

واشتبر بعد الشيخ ادريس بالصلاح والتقوى في سنار '« الشيخ: حسن ود 
حسونة » جاء أبوه من الأندلس وسكن كر كوج فولد الشيخ حسن المذكور 
فيبا فسلك طريق القوم وحج الى بيت الله الحرام وساح. الى.مصر والشام 
وغيرهما وكانت مدة سباحته نحو ١7‏ عاما ثم ررجم,الى الملاد واشتبر صلاحه 
فسكن المادية وأكثر فمها من المواثبي والخيل والعبيد . وكان مع كثرة غناه. 
يتقشف في أكله ولبسه ويطعم الناس لذيذ الاطعمة وكاك بينه وبين الشيخ 
ادريس محبة عظيمة الا انه لم يشتبر الا بعد وفاة الشيخ ادريس ول يخلتف 
ذرية وتوفي سنة .5ه١٠‏ ه 1544 م فماش احدى وتسعين سنة ودفن في قبته 
التي بناها قبل وفاته في وسط البطانة بين النيل والاتبرة واصبحت مزاراً 
يجتمع فيبا في كل خريف خلق كثير . ؤ 

وفي ايام الملك عدلان قدام الى سنار الشيخ ابراهم بن لجساير البولادي م 
مصر. وهو اول من درس مختصر الشيخ خليل المالكي ني بلاد الفونج فنفم الله 
به خلقا كثيرا . وقدم ايضا رجل مغربي تامساني على الشيخ جمد عيسى سوار . 
الذهب فأخذ عنه طريق القوم ودرس عليه علوم كثيرة . 1 

وفي نحو هذا العبد قدم الشيخ عمود العري من مصر وعلّم الناس بعض 
أركان الشريعة وبنى له رباط على البحر الابيض بين أزليس والحسانية وبه 
مدفئه الآن . وكأن قبله في بلاد سنار اولاد ضف الله الممروفة مقابرهم في ابي 
حليمة شرق النيل الازرق . قبل وكان اول دخول الاملام الى بلاد سنار في 
خلافة هاروت الررشيد منة 785 م . 


٠‏ الملك بادي المعروف يسيد القوم سنة ٠.87٠‏ ١:م.‏ ١ه‏ 1516:1517م 


5 الملك رياط ابنه سنة ٠٠١9#‏ لماه - 1١5١68‏ :18ا م 


لضن 


؟١-‏ اللك بادي ابو ذقن سنة 1٠619‏ :4م١٠‏ هب 568( : 104الام 

ومن أعماله انه غزا الشلك وفتك بهم . ثم غزا جبال تقل فدوتخها. قيل 
والسبب في غزوه تلك الجمال ان احد أصدقائه ذهب اليا بتجارة قفسلبه 
ملكبها جميع ما كان معه وطرده فقيل لملك ان هذا الرجل صديق الك سنار 
فقال وماذا يمني ملك سنار فإن قصدفي وجاوز باجة (غابة) أم لاع فليفعل 
ما يشاء وباجة أم لماع مفازة صعبة لا ماء فيا بين اليل الاببض وجبال تقلي. 
فأتى التاجن الى ملك سنار وأخبره بما جرى له مع ملك تقلي فجبّز عساكره 
وسار قاصداً جبال تقلى وقال لصاحبه اذا وصلنا الى غابة ام لماع فأخبرني ‏ 
فاما وصلوا الها أخبره فنزل!الك عن جواده وأمر عساكره فنزلوا عن ركائبهم 
واجثازوا الغابة ماشين على الأقدام أراد بذلك احتقار العقبة التي ظن ملك 
ثقلي انها تعجزه ولما اجتازها ركب وركبت عساكره وساروا في جبال النوبة 
يقتلون ويأسرون ويسبون حتى وصلوا الى جبال تقلي فحاصروها فتمنم 
ملكها بالحصون قيل وكاى يقاتل عساكر ملك سنار نباراً ويرسل.اليهم 
« الضيافة » لي . فاما رأى ملك سثار مكارم أخلاقه صالحه على “جعل معاوم 
يدفعه له في كل عام ورجع ألى سنار ومعه سبايا النوبة وتقلي فجعل لكل 
جنس ملهم ححلة معلومة حول. شنار وأسكنهم بها وصاروا مئجملة جنوده وقد 
تناسوا بتلك الحلل فسميت كل حلة ,امم الجئس الذي سكنها مثل تقلي 
والكدرو والكنك والكاركو وغيرها وبقبت ذرارهم بها الى انقضاء دولة 
الفونج . 4 
وقد اشتبر هذا الملك.بالشجاعة والكرم والعفة والتميد وكان معظيا لآأهل 
العم والدين مكرما لهم. وكان بينه وبين عاماء مصر اتصال حسن فكان يرسل 
اليهم الهدايا مع خبيره احمد علوان وقد اشتبرت مناقبه عندهم حق انهم 
مدحوه بققصائد عديدة منبا قصيدة للشيخ عمر المغربي قال فيها : 

أيا راكب يسزي على متن ضامر. الى صاحب الملباء والجود والين 

ويطوئ البه شقة البعد والنوى ويقتحم الأوعار في المبمه القفر 


صسخلعل-هة 


لباب الرايخ 


وينبض من مصر وشاطىء نيلها 
لك الخير إن وافيت سبار قف بها 
| وألق عصا التسيار في صرح أنسها 
وأهدر سلاما عطثر الكون نشره 
وأحلى وأهنا من وصال بلا جفا 
الى حضرة السلطان والملك الذي 
هو الملك المنصور «يادي» الذي له 
حمى حرمة الدين الحنمفي” بالقنا 
وجر“د للاسلام والملك صارما 
له في حمم الملك ححد مؤثل” 
ماوك تساموا للعدلى وخلائف 
هم العقد من أيهى اللآلىء نظمة 
وفيوم مولانا المليك فريدة 
هو لين والبحر الخيط حقيقة 
ماد يلود الملمورن بظله 
سليل ملوك الفونج والسادة الاولى 
محا أثر الفجار بالسيف فاغتدت 
أياد له بالنصر . كاسرة المدى 
به أصبحت سنار فيالأنس والصفا 
تبارك من أنشاه للخلق رحمة” 
وصبّر أمري في يديه فإن يشأ 
فاني فقير والفضائل حرفتي 
وقد جاءني منم كتاب ممم 
فقّلته ألفا وحقاً حعلته 
تسامست عبداً وااحدا من سلاتم 


وأزهرها المعمور بالعم والذكر 
وقوف حب وانتهز فرصة الدهر 
تجد كل ما تهوى النفوس من البثسر 
ألذء من الماء الملل والقطر 
وأعلى وأغلى من عقود من الدر" 
حمى بيضة الاسلام بالبيض والسمر 
مدائح قد جلت عن العد” والحصر 
وعزاز فيه راية الفتح والنصر 
أباد به اهل الغواية والكفر 
تلقكاه عن أسلافه السادة الفر” 


1 أولو العزم في أزمائهم وأولو الآأمر 


مناقبهم كالسك طيبة النشر 
لذا العقد رب العز والمجد والفخر 
فناهيك من بر وناهيك من يحر 
ود ملسع للأنام من الضر" 
علا يحدم فوق السماكين والنسر : 
بهم حوزة الاسلام سامية القدر 
ولكنها بالجود .جسايرة الكسر 
وتاهت على البلدان حت على مصر 
وزان به الازمان: كالعقد فيالنحر 
أزال برغم الدهر ما بي من الضى 
وفي مصر أرباب الفضائل في فقر 
وقي سلكة نظم الجواهر والدز” 
على الرأس تعظيا” وأودعته صدري 
ونلت به فخراً وتأهيك من فخر 


يلك 


في تاريخ تملكة سنار 


في تاريخ مملكة سنار 


الا رثا ترا ب د 


فخذها من العبد الفقير قصيدة منظمة كالدر” في حالص التبر 

:هو المغربي المالكي وإنه يسمّىابنخطابومثلكمن يدري 

منوا عليبا بالقبول وأنعموا عليه بما ينجيه من غصص الدهر 

فلا زلت” في أوج السعادة راف وراجبك«باد »عنعطاءوعن شكر 

وهو الملك الذي بنى الجامع بسنار وسبل في نوافذه شباكا من نحاس 
وبنى قصراً لحكومته فجملء خمس طبقات يعضها فوق بعض وبثى تخازرنف 
للأسلحة والذخائر وديراناً لجاوسه وديوانين آنخرين أحدهما خارج القصر والآخر . 
داخله وأحاط جميع ذلك بسور له تسعة أبواب جعل ممانبة منها لأمراء دولته 
لكل أمير باب يدخل منه الى ديرانه الخاص للاظر فيالشؤون المثعلقة به وجعل 
الباب التاسع له ولولد عجيب شيخ مشيخة قرتي . وهذه الابواب التسمة تفتح 
في حائط واحد وأمام كل منها رواق له دكة عالبة تعمرف «بدكة من تاداك» 
قبل سميت بذلك لأنها ملجأ للمتظدين فيأتيها. الناس من انفسهم بدون ان 
يناد.هم احد . واذا أرأد احد كبراء الدولة الدخول الى ديرات الملك لزمه ان 
يدخل وحده . ولما تضعضع حال الفونج وتغلب الهمج على ما سيجيء تهدام 
كثير من تلك البيوت وتداعى القصر الكبير ولكن ‏ بقيت ثاره الى الفتوح ..... 
المصري . َ ٠‏ 

م؟ - الملك أنسه الثاني ابن اخيه سنة مم١1:١٠٠11ه‏ - 1585:1518 م 

وفي أيامه سنة ١١96‏ ه وقبل ٠١85‏ ه حصل غلاء شديد واشتد الجوع 
حتى أكلت الناس الكلاب فسميت هذه اللنة بسئة أم لحم . وفيها تفثى 
مرض الجدري ومات منه ومن الجوع خلق كثير . 


١4‏ الملك بادي الاجر ابنه سنة :11٠١‏ 1ض ه- 4م1016:(5ام 


وند خرج أهله الفونج عن طاعته ونصرم الشيخ ارداب ولد عجيب شبخ 
ثري فأقاموا عليهم ملكا اسعه ه أوكل » وجمعؤا لحاربته نحو ألف فارس ولم 
يكن مم الملك بادي إلا خسة واربعون فارساً فقاتلوم ونصره الل عليوم فقل 


| و0 


البا ب الرايخ 


في تاريخ تملكة سنار 


الشيخ ارداب وطرد الباقين الى محل يقال له العطشان ورجع: سالماً منصورا . 

وفي أيامه ظبر الولي الشيخ حمد ولد الترابي من عرب رفاعة الهوي فاشتهر 
في السودان بالصلاح والتقوى ودافن في جزيرة سنار بين الكاملين ومسحد ود 
عسى وبني فوق قبره قبة تزار الى اليوم . 

ه٠١‏ الملك أنسه الثالث منة 1١97‏ : .اه - وؤل( : مالالاام 

وقد انهمك باللبو واللمب وارتكاب الفحشاء حت بلغت أخياره الفوتج - 
بالصعيد وهم جنود « لولو » فصمموا على عزله لآنهم ثم الذين يعزلون ويوللّوت 
من بريدون من الملوك فحاووا الى حلال الكبوش قرب مثار وعمئوا ملكا 
وأرسلوا لدلك أنسه قائلين ان قتلت وزيرك نقر'ك على الملك ولا نتعرض لك 
فاغتر بكلامهم وقتل وزيره بعد ترداد ثم أرسل لهم الخطيب وبعض عمد 
سنار ليوفوا له بشسرطهم فلم يسمموا له بل لم يزالوا مصممين على عزله فاما يلس 

منهم استأمنهم على نفسه وعائلته فأمنوه وخرج من محل الملك وذلك في سنة 
0ه ١/148‏ م وكان هو آخر ملوك من تولى من نسل عمارة دنقس وولى 
الفونج بعده ُّ 
الملك فول سنة 11٠‏ له - والا : وللالم 

وكانت له نسب من جبة الرحم يتصل يسلل الملوك المتقدمين وقد اتفقوا 
على تولمته لآنه كان 3 عات سنا في الأملام فم في الرعية المدلروحسن 
التدبير فارتاحوا الى حمكه ومموه بالنوم لشدة عدله . 


٠‏ الملك بادي ابو شلوخ ابنه سنة 11 هل تللم 


وهو أشبر ملوك منار وقد امتاز بالشهرة ة لحربه مع الحبشة وانتصاره على 
ملكبا باو + وفتيي دكن يسيع حب الخدم المر قال : أن لويس الرايع 
المرسيو لانوار دي رولك اقلق وق لها )2 قبا وله هئ حصن و 


9 يرليو سنة ١7١4‏ م وسار قاصداً الحبشة يطريق التيل قوصل سثار في 
آخر مابو سلة هءلإ١‏ ومعه سبعة أتباع وخادم ومترجم وستون جم مملة 
هدايا فاخرة للك الحبشة فقايله ملك سنار بالترحاب وكان المسيو رول قد 
أحضر له هدية فسسر” الملك بها وأهدى له هدية نفيسة عوضها ضبا ولكن لم يمض إلا 
القايل حتى ورد على ملك سنار رسائل من مصر أوغرث صدره على الموسيو 
رول وقمل ان الرسائل التي جاءتبه نحذترته من الموسمو رول وأنذرته يبأنه 

ذاهب الى الحيشة لتحويل يجرى اليل الازرق عن سنار وتعلم الاحباش 
صناعة الحر ب وتقويتهم بالمدافم عليه فاما كان آخر شهر اوغسطس سنة لم 
استأذن الموسو رول الملك في استثلاف السفر الى الحيشة فأذن له ولكن ما 
سإر عن سئار بضعة أميال حت أدر كه ”.٠‏ رجل من قبل الملك فقتلوه هو 
وأتباعه وأخذوا جميع ما كان معه من الحدايا والأمتعة وانقلبوا راجعين الى 
استار . فاما بلغ باسو ملك الحبشة ما كان من الملك بادي جراد جيشا جراراً 
عدته .م ألفا وقيل ٠‏ ألف. وسار في طليعته: قاصداً سنار . فجمع الملك 
بادي جموشه من المشاة والة: رسان وجعل عليهيا الامين ود مسمار ود عجبب 
خم يسكة قري فاتسدا عاما وسعل غل القرباة خاصة الشبخ عبد أبا 
الكليلك كبير الهمج ( والهمج قوم خلاسيون من النوبة والغرب وقيل هم فرع 
من الءوضية الجعلبين ) وقد تسلح المشاة بالسدوف والحراب وليس الفرسان 
دروع الزرد وأليسوا خيلبم ٠‏ اللبوس » واجتازوا النيل فاجتمعوا على خميس 
امير فور » وانضموا جيشا واحداً وساروا لملاقاة جيش الحيشة فالتقوا به في 
محل يقال له الزكمّات شرق الدندر واقتتلوا قتالا تشديداً ديد ل فيه من الجيشين 
خلق كثير وكات النصر لجيش سنار ففم غنائم عظممة من أساحة ومدافع 
وخيام وخيول وغير ذلك ونالت مئار بهذا النصر شبرة طبقت الآفاق حق 
بلغت مضر والشام والحجاز والاستانة وتونسوالهند فتقاطر الناس اليبا أفواجاً 
من كل الجبات وأقاموا فيا . قبل وكان تاريخ هذه الواقعة صفر الخير سنة 
1ه يولمو ه7١‏ م. قلت وهو لا ينطبق على تاريخ الرواية المتقدم ذكرها 


عضن 


التكا” كريخ فلك غار 


ابابالراث ص 


في بيان سيب الحرب . 
وقويت شوكة الملك بادي بعد حرب الحبشة وطمعت نفسه بامتداد ملكه 
غر ] فأرسل جدشا لفتح كردوفان وولى عليه ود تومه ومعه الشيخ عبد الله 
ود عجرب شيخ قري واخوه عام والشيخ جمد ابو اللكليلك كبير ال شمج وكان 
على كردوفان طائفة المسيّعات أقزباء سلاطين الفور الآ تي ذكرهم فالتقوهم في 
مكان يقال له “قحيف وهزموم. وقتلوا قائدهم ود تومه والشيخ عبد الله ود 
عجيب فجمع الشبخ تمد ابو اللكليلك العساكر ثانية وأعاد الكرة على المسبعات 
فاقتتلوا في مكان يقال له شمقتتّه من أعمال الطيارة بكردوفان فقتل الشيخ تمام 
ود عجبب والمجيل ابئة . 
وبلغ ملك سنار خبر التتال الاول والثاني .وما أظبره .الشيخ مد ابو 
اللكليلك من أليسالة وحسن التدبير فأرسل اليه يعيئه قائداً عاما في الجبش في 
مكان ود تومه فسسر بهذا الالثفات وأعاد الكرة بعزم جديد على المسبعات 
. فانتصر عليهم وأخرجهم من كردوفان وكان ذلك في سنة (١5٠‏ ه (١140‏ م 
فأقام فيها الى. سنة ١١94‏ ه ١751١‏ م . ثم أخلالها لاسسبعات وعاد الى سار 
لعزل الملك: بادي وسبب 'ذلكان الملك بادي كان له وزير صاحب عزم وتدبير 
وهو الذي قام بتدبير المملكة وأكسبها تلك الشهرة نمات الوزير واستيد الملك 
بادي برأيه فغير كثيراً من النظامات والقوانين واستمان بالنوية الذين أتي بهم 
من جبال كردوفان فجعلهم روساء بدلاً عن رؤساء اد لاد أصحاب الرتب 
القديمة . وفي سنة ١١17٠١‏ ه قتل الخطبب عبد اللطيف البغدادي من مشاهير 
. عاماء السودان . وكان له أولاد كبار فتطأولوا على الرعية وبغوا وأفسدوا و 
ينههم فذفرت مذه قلوب رعيته.وكان مع الشيخ عمد ابي اللكليلك في كردوفان 
جماعة من أ كابر الفونج فأساء الملك الى أتباعبم في سنار فاغتاظوا منه واتفقوا 
مع الشبخ مد أبي اللكليلك على عزله وتولية ابله ناصر في مكانه فخرجوا من 
كردوفان وعبروا النيل الابيض ونزلوا بأليس فأرساوا الى ناصر وأخبروه 
بنفور قلوب الناس من أبيه وعزمهم على توليته ملكا عوضا عنه فخرج من 


حصي يك | اي ول ا 2 


سنتتلية 


لباب الرارع 


اد دا في تاربخ مملكة سنار 
الوا 
سان جا وإجتمع بالشيخ مد وأكبر الفونج في أرليس فأخذوا علمه 
ان خرجت فلك الآمان فخرج في قلة وذلة واجتاز البحر وذهب الى سواكن 
ومات فيبا وكانت مدة حكه وم سنة . وهو آخر من تتم بعز الملك من 
ملوك الفونج فانهم بعد ذلك صاروا يتولونه رسما لا حقيقة وأصبحت السلطة 
الحقيقية وتولية ملوك الفونج وعزهم بدا وزراتمم الممج الذين أوتهم « الشبخ 
جمد ابو اللكليلك » المتقدم الذكر . 

6 - املك ناصر سنة 1١١908‏ : 1419( ه ب ١59‏ : ولام 

حم + سنين ثم انقلب عليه الشيخ عمد فنفاه الى حلة البقرة قرب سنار 
فأخذ يسعئ: بالعود الى كرسي الملك والفتك بالشيخ عمد فبعث الشيخ عمد ابن 
أخيه بادي بن رجب بحائب من عساكره فدخلوا عليه في منزله وقتلوه وكان 
المصحف الشريف عن يمينه والموتطأ ( وهو كتاب للامام مالك ) عن ثماله 
لأنه كان من اهل العلم وله خط جميل . وول الشيخ محمد أخاء . 

6 الملك اسماعيل غنة ١1١819‏ : 191لا هب وز( : ولالاام 

وكان رجلا دنا عدلاً أزال المظالم وأحسن الى الفقراء والفقباء . وفي اول 
سنة من ملكه أي سنة 1١87‏ ه حصل غلاء شديد . وفي سنة 1946 هم زاد 
النسل زيادة عظيمة . وزاد ايضاً زيادة فاحشة في السنة التي تلتبا . وفي سنة 
ه /الا/1١‏ م توفي الشبخ عدلان ود صباحي شيخ نشم البحر وكان بيله . 
وبين الشمخ محمد مودة عظيمة وكان رجلا نزي عفيفا صاحب كرم وديانة . 

وفيها توفي الوزير ١‏ الشيخ مد ابو اللكليلك » وكان له سبعة أولاد 
وهم رجب وناصر وادريس وعدلان وابراهم وعلى وحسين ولككن لم يكن 
بينهم مرشد يخلفه فخلفه ابن أخيه « ؟ - الشبخ بادي بن رجب » . فاجتمع 
الفونج عند الملك اسماعيل بريدؤن. خلعه والتخلص من سطوة الحممج فعل الشمخ 
بادي بذلك فمزل الملك اسماعيل ونفاه الى سواكن وولى بدله : 


كن 


٠م‏ - املك عدلان القاني سنة 1193 : «الو1 ها ولالا1 : وؤلالام 


واستقامت للشبخ باذي الوزارة وعدل في الرعبة وقبر جميع :خصومه 
وقلا ل على عنه الشبخ محمد في الشجاعة والقهر وقوة المطش . ٠.‏ وفي ايامه خرج 
الشكرية عن طاعته فشرج بعساكره من سنار ونزل بحلة رفاعة المرق وأرسل 
جموشه على الشكرية في البطانة فواقعوهم عدة وقائع وقتلوا مس شيخبم الشيخ أبا 
على وأجبروم على الطاعة ولكنم بقوا على نوع من الاستقلال الى الى ان دخات 
الحكومة المصرية بلاد السودان فخضعوا لها , وأرسل بادي الشيخ عجنب ود 
عند الله وعيساوي والشيح قنديلاري”"الى التاكه لحاربة الحلائقة فحاربوهم 
فقتل الشيمخ عجيب وعيساوي ورجع قنديلاوي فاعترضه في الطريق فارس 
من آفرسان الشكرية يسمى عبد الله القطيني وقتله قيل انه ألقاه عن جواده الى 
الارض ثم جثا على صدره واستل الخنجر ليذيحه فقال له عبد الله لا تحسب ان 
تحتك بقرة فأحسن الذبح ولا قلىء تلك الخوذة دما فذيحه ا طلب وكان ذلك 
ملة اه (١4١‏ م. 

وني أثناء إقامة الشيخ بادي في رفاعة عزل الشيخ محمد الأمين من مشبيخة 
قرتي وأرسله الى القربين . وعزل الشيخ محمد ود على شيخ ديار خشم البحر 
وولى « صباحي ود عدلان » مكانه ٠,‏ وضرب ناصر ا اخية المي اعم الى 
اللكللك ضرباً ميربحا لذنب أتاه فاستاء اخوته من ذلك جداً وحملوه الى سنار 
'وأخذوا في ميج الاحزاب للشادم تبي ركع كلك ماري فوافقهم على . 
ذلك الملك عدلان وبعض كبا لقرج والشيخ محمد الامين شيخ قري والشبخ 
محمد ود علي شيخ ديار + خشم البحر المعزولين نموا جبوتهم .وساروا: إفتاله 
ل ا ا اا 00 
الخير ولكنه لما سمع ان الشيخ محمد الامين شبخ قري وافقهم على ذلك قال؟ 
د الآن تحققت وقوع حاربة صحيحة » قال ذلك لآن الشبخ محمد الامين كان 
من الفرمان المعدؤدين فقام لساعته واجتاز النيل الى الجزيرة وسار نحو سئار 
فالتقاه جموع أعدائه في الطريق فقاتلهم قتالاً شديداً وصار كاما مر بفارس 
ووم للببتا سس سمه 


لني 


البا ب الرارخ في تاريخ مملكة سثار 


يسأله.من انت فيقول له فلان فيتركه ويأبى محاربته حتى قابله الشيخ محمد 
الامين فسأله من انت فقال « محمد الامين » فضربه باليف ثلاث ضربات قم 
تؤئنٌ فيه لآن ذرعه كان حصينا ولآن ضرب الشيخ بادي كان طائشا ممزوجاً 
بالغضب . ثم ان الشيخ الامين ضربه ضربة أثخنته فوقع على الارض مجندلاً 
فطلب اولاد اخيه ليوصيهم ٠‏ فقال له الشيخ احمد ود علي شيخ خشم البحر 
المعزول أأنت في قيد الحياة بعد وضربه بالسيف على مه فقفى عليه وكارف 
ذلك سنة عيهبأجاه هلما م فاما حضر اولاد اشيه وعاموا بضرب الشمخ إحد 
له وهو على الارض غضبوا ومن ذلك الحين تأسست المداوة بينهم وبين الشيخ 
احمد وأولاده . : 

وخلف الشيخ بادي في الوزارة « ” - الشيخ رجب » اكبر اولاد اخيه 
الشيخ محمد ابي اللتكليلك فاما استقامت الاحوال بسنار جعل أخاه ابراهم 
وكيلآً عنه مع الملك عدلان وتوجه يعساكره الى كردوفان فأقام فيها حاصراً 
للجبال وفيا هو هناك أشبر محمد الامين شيخ قرتي الممزول العداء. للبمج 
فأرسل من كردوفان أخاه ناصر الى الجزيرة ومعه نحو 7.٠‏ فارس المحاربة 
الشيخ الامين الذيكان مقيما بالهلالية شرق النيل الازرق بين رفاعة والكاملين 
وم يكن مع الشيخ الامين حين مقابلتهم له إلا ١١‏ فارسا من اولاده وعبيده 
فبزمه ناصر وولى أخاه « بادي بن مسمار » مشيخة قري بدله وذلك سنة 
4 ه746١‏ م . وكان أهالي اريجي هم الذين. سعوا في تشييخ بادي فأضر 
هم الشيخ الامين السوء فاتفق مع الشكرية وهجم على مدينة أريحي فخريها 
وشنت ثمل أهلها وتركبا قاعاً صفصفاً ولم تزل كذلك الى الآن . وكانت, 
مدينة حسنة البنيان كثيرة العمارة ولأهلبا تأنق عظم في تحسين الاطعمة وكات 
بها مدارس للعم والقرآن . قيل وقبل شرابها كان فيها رجل يتلو الآية 
ه وضرب الله مثلآ قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقبا رغداً من كل مكان 
فكفرت بأنعم الل فأذاقها الله لباس الجوع والخوف با كانوا يصنمون . 

ثم ان الملك عدلان تفكر في ما فعله المج في ابيه الملك اسماعيل وجداه 


اساللبا بيس 


الاب الرايع في تاريخ ملكة سنار 


الملك بادي فما جاهر الشيخ الامين بعداوة الهمج كتب يدعوة اليه ودعى اليه 
ايض بعض مشايخ البلاد الذين كانوا من حزبه فاتفقت كاتهم على الفتك بالشهمج 
فقبصوا على ابراهم وكيل الشيخ رجب الوزير وقتلؤه في الوق وأخرج الملك 
عدلان بنات الشخ محمد أي اللكليلك واسترقبن وفرقبن على رؤساء عساكره 
وذلك سنة ١١996‏ ه ١/46‏ م . وكان في سئار في ذلك الوقت شاعر مشبور 
يعرف بالتعسان فأراد الملك قتله بسدب مله لأولاد أبى !!' كليلك ففر هارباً 
الى الشيخ رجب ولما دخل عليه بكى وانتحب وارتجل .راثي محزنة أشار 
فيها الى قتل ابراهم واسترقاق بنات محمد فقام الشبخ رجب لساعته الى سنار 
وكان معه الماك سعد بن الملك ادريس ود الفحل من ملوك الجعلين بشندي 
الآتي ذكرم والحاج محمود الجذوب من الأولياء الصالحين اصحاب الكرامات 
وجد الجاذيب الذين في الدامر قبل وكان في أثناء المسير يقول «يا سنار جاءك 
النار » وأحمانا يقول « النار أطنأها السيل » . ثم لما قربوا من سثار كارت 
يقول « انا وانت » يعرض بقتله وقتل الشيخ رجب فقابلوم الملك عدلانت 
يحيوشه ني مكان يقال له الترس شمالي سئار واقتتلوا قتالاً شديدا قتل فيه 
الشيخ: رجب والحاج محمود وذلكسنة *١٠٠١1ه ١/48‏ م . وكان الحاج محمود 
ابن يشمى الفقبه علي فنقله الى حلة الدبة شمالي الحلفاية ودفنه وقبره ظاهر يزار 
الى اليوم . قبل انه بعد دفنه كان 'يسمع الآذان عند قبره كل ليلة لآنه كان 
مؤذنا في حماته ! 

وانهزمت عساكر الحمج ولقوا بِمُّنُود في وسط الجزيرة وهمُوا بالتفرق 
في الجبات فأرسل البه الفقيه حجازي ابنابي زيد من ذرية الشيخ ادريس ود 
الارباب المتقدم ذكره وأمرم بالثبات وبشرم بالنصر فاطبأنوا وثيتوا وجعلوا 
الشيخ ناصر أشا رجب المقتول شيخ عليهم . فجبز عليه الملك عدلان جيشاً 
وعقد لواءه للامين رحمه ود كتفاري ومعه محمد ود حميس ابو ريده ونفر من 
كبار الفونج وسيرم لقتاله فالتقام بمحل يسمى « انطرحنا » فاقتتلوا قتالاً 
شديداً فقتل على الخو الشيخ ناصر وكان فارساً وكثر القنال في عسكر الملك 


نك السودان «ه ؟» 


اليا كالرايع تي الوا في تاربخ مملكة ستار 


وانهزموا فغرقبعضهم في البحر وتبعتهمعساكر الشيخ ناصر قت حق أدشلوهم 
سنار وتأسف الملك لعدم خروجه الحرب بنفسه مات قبراً . وزحف الشيخ . 
ناضر على سار وحاصر عساكر الملك حصاراً شديدا حق. ضاقت نفوسهم 
فخزجوا اليه واصطفوا لقتاله ولكنهم انبزموا بلا قتال ودخل تاصر سئار 
بعساكره فأفسدوا فيها وذلك سنة ١8٠.#‏ ه 4ه!ا١‏ م ومن ذلكك الوقت 
اتكسرت شوكة الفونج وم تقم لهم قائمة بعد . وولى الشيخ ناصر : 

٠٠‏ - الملك أوكل سنة ١٠#‏ ه - 19746 م نملك بضعة أشهر ثم هرب 
ليل فولى ناصر مكانه : : 1 

١‏ الملك طبل سنة ١١.‏ ه- ؤهلاام وكارف الشيخ محمد الآمين 
شيخ قري الممزول ومحمد ود خميس ابو ريده المار ذكرهما قد وليا على سار 
د الملك ر'باط » فذهب ناصر ومعه املك طيل لقتالما فالتقوا في الحلفاية وقيل 
في محل قرب شندي وهناك اشتملت الحرب فقتل الملك طبل وانهزم الشيخ 
ناصر شسر هزيمة فسمّى ملكا على سئار : 

”7 - الملك بادي الخامس سنة ١8.8‏ ه - ااام ومار به لاستئناف 
الحرب ضد الشبخ محمد الامين فقتل الملك بادي والملك رباط معا فولى ناصر 
على سنار : ش 

مم ب الملك حسب ربه سنة ١٠.4‏ ه - ١75.‏ مات ايضاً ورجع الشيخ 
ناصر الى سنار . وفي سنة ه١٠١١‏ ه ١4١‏ حدث ان الشبخ محمد الامين ود 
مسمار ضرب الشيخ عبد الله بن عجيب ( ابن عمه ) لذنبٍ أنه فالتجأ الشيخ 
عبد الله الى محمد خميس ابي ريده وذهبا يمن معها من الرجال الى الشيخ محمد 
الامين يحلة بان النقا بين قري وسندي فوجدوه في منزله وحده فاحتالوا الى 
ان صعدوا على سطح البيت وأزالوا سقفه وصاروا يرجونه بالحجارة من بعنه. 
حق قتلوه . وتولى المشيخة يمده « عبد الله ود عجيب » وولى الشيخ ناصر 
على سنار : ش 


البا ب الرايع 


ا سد 


4« ب الملك نوكار سنة ١7.6 : ١7٠١4‏ هاب .م١‏ : 16941 م وكارت 
صاحب شبامة وسطوة فاما ظبرت صفاته للشيخ ناصر قتله وولى مكانه : 

ه” ‏ الملك باديالسادس بن طبل تننة ه٠18:‏ 9ه - 91لا1:11 1498م 

وكان لا بزال فتى” فاستمر ملكه الىالفتح المصري وتقلب عليه عدة وزراء 
من المج اولهم « ؛ - الشيخ ناصر » الذي فيه كلامنا وهو الوزير الرابع 

وفي ايامه توفي الفقيه حجازي في سجنه عطثشا. . وتوفي ايضاً الفقيه عبد 
الرحمن ود. ايز زيد العالم العامل الولي الصالح . والعالم الفقيه محمد ثور صير . 
وقئل جماعة من الحضارمة على بد اخمه حسين . 

وفي سنة ١81١ه‏ 9ولاام اجتاز ناصر البحر بعساكره ومعه اخوه عدلان 
وحارب أبا ريده وقتله ونبب أمو اله واتحد عليه هاشم بن الملك عيساوي 
وأولاد الشيخ الامين ومعبهم فزاره وبنئو جرار .ودخلوا الجزيرة فخرج في 
فلحقهم بنواحي سيرو هناك اصطلحوا ورجعوا الى سنار ما عدا بني جر 
فانهم رجعوا من .حيث أترا بعد ان أكرمهم الشيخ. ناصر 5 ٠.‏ 

وكان في, اللسرق في .هذا العصر اربعة ملوك اشتهروا بالككرم وهم : الشيخ 
ناصر في سئار والسلطان عبد الرحمن في دارفور ومراد بك في مصر واحمد 
باشا الجزار في الشام . 

ومما'يحكى من نوادر كرم الشيخ ناصر ان رجلا كان قاضداً الاجاز فدخل 
عليه يلتمس منه صدقة وكان على مقربة منه إناء مملوء ذهبا لملا كفبه مريداً 
ان يبسط الرجل طرف تربه لنملآه له فمدة الرجل يديه . فأعطاه ما في كفيه 
من الذهب ولم بزده . 

وكان الشيخ ناصر يحب الألعاب والمطريات فاما راقت له الاحوال فو"ض 
تدبير المنلكة الى وزيره 'الارباب دفم الله بن امد المشبور بود الز"قلوته من 
الجغليين واشتغل باللبو والطرب وأعجحب بعسيده فاشتدت أيدهم على الظم وم 
عنمهم لآنهم كانوا عضده . وأمر اخوته وكبراء دولته ان لا يدشل عليه احد 
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الباب الراريع از في اريخ مملكة سنار 


منهم الا بعد الاستئذان من وزيره دفع الله فنفرت نفوسهم مله وخرجوا عن 
طاعته واجتمعوا في عبود في باطن الجزيرة لمحاربته ووافقبم على ذلك كل من 
له غرض في إزالة دولة ناصر فاما بلغه خبرهم خرج الى حلة السبيل وأرسل 
البهم كبار الفقباء يترضونهم ثم أرسل اليهم اخوائهم وبنات الشيخ عمد ابي 
اللكليلك فأبوا الا الحرب او ارك ا موار رار للا بل ل الى 
الطاعة عاد الى سثار. فخرج اخوته من عبود ونزلوا في حلة المقرة قرب سنار 
وبانوا على حربه فأخذ ما يحتاج البه وفر الى الجنوب ليلا مع وزيره دفع الله 
فنزل في دبري على الدندر فدخل اخوته سنار وتولى احدهم « ه - ادريس » 
كرمي الوزارة في مكانه . 

وبقي ناصر في دبركي زمانا ثم ارتحل ثمالا فاحتمى بالشيخ عبد الله بين 
د نج مج لي بده ف ريسل عن الى الى عبود ولما عم به ادريس 
سغرج من سنار ببعض عساكره ونزل في ابيحراز وارسل لنحاربته أخاه عدلان 
وعبيده وبغضا من العساكر ول برسل احدة من الهمج ولا من الفونج خشية من 
الخمانة ولما أدركه عدلان وتراءى العسكران شرج الوزير دفع الله ود ارياب 
عن حكلش لمترورني الود عق رأمة ودخل في عساكر عدلان طالباً الآمان 
الفنة فانززء اضر وهنا كره فتبعبم عدلان وقبض على ناصر أسير وأتى به 
الى ادريس في ابي حران فسلبه الى حماص ان الملك بادي فقثله بثأر ابيه 
ودفن قريياً من الشبخ دفع لله العري وكان ذلك في لخر سنة. ١181+‏ ه وقيل 
أوائل سنة م١١‏ ه. 

اما الشيخ دفع الله العركئ المشار اليه ققد كان من رجال الدين الصالحين 
وهو تاسد الشمخ ادريس ود الارباب المار ذكره وكان مقيماً في ابي حراز 
و/ تزل. ذزيته مقيمة فيها الى اليوم . وكان مقامهم مكرم عند ملوك الفونج 
كنقام ذرية الشيخ ادريس . 

وتفرد «ه - الشيخ ادريس» بالوزارة وكان رجلا مباباً عادلاً أكره ثيء 
لديه السرقة فتعقب اللصوص في كل مكان وعاقبيم بكل صرامة حتى انهم 


ساسلبىيحه- ‏ يدس 


في تاربخ مملكة سنار 


يبقتسارق ولا لص في كل بلاد سنار. وشدكد الوطأة علىالمرب الرحالةِ فكفى ‏ 
أهل القرى شمرهم وكان له من الأعوان عدا اشنه عدلان الارباب القرشي 
والارباب زين العابدين ود السيد والفقيه عبد الجليل ود عامر والفقيه الآمين 
ود المشا ولم يفوآض اليهم تدبين ملكته يا فو”ض اموه الشيخ تاصر الى وزيره 
الارباب دفع الل بل كان يتولى أمور مملكته بنفسه وبذلك استقامت له 
الاحوال . ثم بدا من الملك بادي ما ساءه فاتفق مع الشيخ كنتور شيخ خشم 
البحر. وعزله وولى مكانه : 


با؟ ب الملك رانفي فح بضع سئين ثم عاد املك الى الملك بادي ٠.‏ وفي 
أيام رائفي أتى الشيخ عبد الله بن عجيب بما اغضب الشيخ ادريس فجره عليه 
جموشه وكان العابدلاب قد نقلوا هر 3 المشخة من قري الى الخحلناية فانتشب 
القتال في الحلفاية في اول حرم سنة ه6“اا ه ٠)‏ مايو 18٠١‏ م فقتل الشيخ 
عبد الله وانهزمت بجموشه لامي اشيم اد وولى عليهم : الشيخ ناصر 
الامين » الذي بقي في المشيخة الى الفتح المصري 

وكان الشيخ عبد الله المذكور عادلاً متديناً مولعا 'سماع القرآن محا لارعبة 
وقد أمر بتقليل مبر النساء فكثر بذلك زواجبن وازداد النسل وأمر أهل 
السوق نحضور الصلاة في المساجد وقطع داير اللصوص وأمّن السابلة وكانت. 
مدته ثلاث سنوات . 

وأقام الشخ ادريس في الحلفاية وأرسل أخاه عدلان يحانب من العسااكر 
الى شندي كرسي مملكة الجمليين وكان ملكبا الملك سعد قد توفي فاما وصل 
عدلان الى حلة بان النقا كتب الى الملك مد ود بمر يعده قصد مخادعته بأن 
يقره ملكا على الجعليين فاغتر بوعده وحضره اليه مم نفر مناهله وابنه ادريس 
وكان اذ ذاك فى وأها أشواه الملك نر والملك سعد فقد أبيا الحضور لآنها لم 
يصدقاه فاما وصل الملك محمد ومن معه أمر عدلان يسجنهم وغلتّمم مات 
الملك محمد من ثقل الاغلال وأما ابنه ادريس فقد افتدته أمه بثلؤاية أوقية. من 


الذهمب ٠‏ ثم ان عدلان حاصر الملك مر وضيّقى عليه فاسا جن الليل فر بمن 
معه فولى المساعد ملكا على شندي ورجسمع بالاسارى الى اشيه الشبخ ادريس 
في الحلفاية فعادا معاً الى سنار وهناك ضربت رقاب اولاد الملك غمر. قيل كان 
الواحد منهم يأخذ رأمه بين يديه حتى اذا قطع جذبه الى عبّه لثلا يسقط الى 
الارض فيندلم لسانه , 


وفي سنة ام ه .مام انتشب قتال عرف بقتال العوالمب بين الملك 
نمر والملك مساعد الذي ولا”ه عدلان فانتصر الملك نمر وأخرج المساعد من 
شندي ولما كان المساعد لا يزال قوب سعى رؤساه الجعليين بالصلحبيني فتصالحا 
على ان يككون غمر ملكا في شنديوالمساعد ملكا في المنمة تجاهبا وبقما كذلك 
الى الفتح المصري . ش 


وني تلك السنة أي سنة. 1715 ه توجه. عدلابن أ الوزير ادريس الى جبة 
الغرب وقاتل الملكعيساوي فانتصر عليه. وأتى به اسيراً الى سنار نمات فيها. 


وف سنة ١719‏ ه 14٠0‏ م حصلت -حرب بين البطاحين والشكرية فقتل 
الشيخ عوض الكريم ابو سن شيخ الشكرية . وفي النصف الأخير من جنادى 
الثانية سنة ١81١4‏ ه اوائل اكتوير ١84٠١4‏ م توفي الشيخ ادريس وتولى الوزارة 
اخوه « 5 - عدلان » فاشتفل بلملاهي والملذات وأهمل امور المملكة وكان 
تحمد بناخيه رجب صاحب دهاء وتدبير فاتفق مع الفونج والشيخ كمتور شيخ 
خشم البحر والملك رانفي على الفتك بعدلان ٠‏ وكان في حلة الكثير جنوبي 
سنار رجل شديد البأسيسمىحمد ود ناصر المشهور بألي :ريش وهو من لشخاصة 
رجال عدلان فاتفق مع المتآمرين على الفتك به وسبب ذلك ان عدلان مم 
أخاه عليا فيات فاجتمع المتآمر ون بسنار وكان الشيخ عدلانليلة اتفاقهم عريساً 
على بنت خارج سنار فقصده ابو ريش مع جماعة من رجاله ليلا . قيل وكان 
عنده رجل عاقل عل بالمكندة فأنشد للشيخ عدلان هذين البيتين : 
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البا ب إلراع ان في ناريخ ملكة سار 


يا راقد اللبل مسرور؟ بأوله انللمكاره قد يطرقن اسحارا 
لاتفرحن بليل طاب أوآله فرب" آخر ليل. أسجّج النارا 

فيا شعر عدلان إلا والأعداء قد أطبقوا عليه من كل جانب فأسرع الى 
نجواده فامتطاه وفر” هارباً نحو سنار فرماه أحدهم حربة أدمته ولكنه لم يزل 
مجداً على جواده حق دخل سنار فوقع على الارض ميتا وكان ذلك في ١١‏ 
رمضان ١71١8‏ ه 74 ديسمبرٍ 18٠4‏ م . وني هذه السنة. توي المالم الراني. 
الفقيه علي بقاري المشبور .' 

وتولىالوزارة بعد عدلان :لا - محمد ابناخيه رجب» المتقدم الذكر لكن 
بقبت الكلة محمد ابي ريش . ويمض شهر رمضان حت وقع الخلان بين 
الشيخ كنتور نصير ال ملك وبين محمد ابي ريش نصير الوزير فأدى الخلاف الى 
القتال وكان مقدم رجال؛ ابي ريش فارساً مشهوراً يسمى فاما فبرز الىالكاتير 
فابتدره الشبخ كتور بضربة سيف أطاحت رأسه وانهزم ابو ريش مصاباً يخرح 
بلبغ في يده فنزل في حلة الكبر ووقعم نحمد ود رجب الوزير أسيراً في يد 
الشبخ كنتور فأودعه السجن وأراد الشبخ ككتور ان يخرج ميم سنار ويتحصن 

من ابي ريش فلم يرافققه رجاله على ذلك بل أقاموا في سناز وأطلقوا أيديهم 
حل أجراك قاس لكا ليك عر لي الى شري داك درل 1 
حلة ولد قندلاوي وأقام بها يتأامب لقثال الشيخ كمتور الى ان انقضت سنة 
4ه فتوسط العاماء والأعيان في الصلح بينها على ان الشيخ كتور يرد جميع 
ما سلبه ويطلق سبيل الوزير فأظبر ابو الريش الرضى بذلك وأضير الغدر فاما 
رد الشيخ كمتور ما سلبه وأطلق سبي لالوزير ود رجب زحف ابو ريش برجاله ' 
عليه فالتقاه في أم صوببينه قرب سنار واتنشب بينها قتال. شديد قتل فيه 
+ أها للشيخ كمتور وجماعة من كبار الفونج واتبزم الملك رائفي فدخل 
قصره واجتاز الشيخ كنتور النيل الى بلاده . وكان تاريخ هذه الواقعة بحرم 


ا 


لباب الرايت الا لكت ا 


سئة 1816 ه ابريل 0٠18م‏ وقد ذهبت في السودان مث للتحذير من الخداع ‏ 
فمن أمثالهم : « يبين لك اللي بان للكاتير في أم صويبينه » . 


عود الى 8 - الملك بادي ثم ان محمد أبا ريش دل سنار فقتل رانفي 
وأعاد الملكبادي بن طبل المعزول الى منصيه وفي سنة ١5٠٠‏ ه 1808 م لحق 
بالشيخ كمتور الذي كان قد جاء الى ام درمان فتومط اهلبا والناس الصاخون 
في الصلح حقنا للدماء فقبلا وسإطتهم وعاد الشيخ كتور الى مركزه في رنقه .. 


ونزل مد ود رجب في ود مدني وابو ريش في كساب بين رنقه وسار . 


وفي سنةٍ ١١8١‏ ه 14800 م وقم الخلاف بين مد ابي ريش وهمد رجب 
فتقاتلا في مكان يدعى المهراية فانهزم عمد رجب الى العيلفون والتجأ الى اولاد 
الشمخ ادريس وأخسك براسل الشيخ كتور والشنابلة مشائخ ود مدني واولاد 
سليان السعداب ملوك شندي فاجتمعوا على حاربة ابي ريش وجملوا عليهم 
ملكا يسمى « عجبان » من بقية ملوك الفونج وجاءوا الى عبود متبيئينللقتال 
كل ذلك وابو ريش لاه عنهم الى ان أتاه هادم اللذات في نصف تلك السنة 
فتوفي .مع أخ له في لبلة واحدة وترك ابئاً صغير؟ دون الباوغ فوقع عساكره في 
حيرة ودهشة . وطمع عبيد الوزير عدلان المقتول في تولية ابنه جمد فحاربهم 
عبد اليريش وأخذوا مد بن عدلان اسيراً وهزمومم فانضموا الى همد رجحب 
وخلفائه في عبود وساروا كلهم لقتال عبيد ابي ريش في طببة فاقتتلوا قتالاً 
شديد؟ كان النصر فيه لمبيد ابي ريش والهزية محمد رجب والشيخ كتور 
فالتحأ الاول الى اولاد الشيخ ادريس في العيلفون والثان, الى العراكيين في ابي 
حراز فرجم عبيد ابيريش عنهم لاحتراممقام اولاد الشيخ ادريس والعراكيين 
يا مر* وأقاموا في كساب فجملوا تيفره ود أبي ريش رئيا عليهم في مكان 
ابه وكان معبم مد .ود ابرهم بن مد أبو اللكياك فم برف له تعمين تمغره 
رئيسا فانفصلعنبم واتحد مع فزاره وتقدم بهم الى الخرطوم فنهبوا ما أرادوا 
وقتلوا ابرهم بن الفقيه جمد علي خليفة الفقيه 'أزباب ونزلوا في عبود . أما 


*٠١مل‎ -- 


الثقبه أرياب المشاز اليه قبو غير أرباب والد الشيخ ادريس ويعرف بأرياب ١‏ 
المقائد لأنه ألف كتاباً في عقائد التوحيدوله. ضريح يزار في البشاقرة في. جنوبي 
التي في باطن الجزيرة . ٠‏ ش 

وبق عمد ابي ريشن وعلب :تبره رساب تسغرة قالتلاداوا سيل 
والعقد فيأيدهم مدة كمانمة اشير أسروا في شلاما اولاد رجب وكان همد ولد 
ابراهم لا ينفك عن حشد اريال ف عبود سق قونت كته فزحف على ' 
كساب فقتل عبيد أبي ريش وأسر تبغره فأبقي عليه لآنه كان أدييا عاق 
ولما انتظم له الامر قام ي لبا جه قدلاري هد م امل فم ال عه 
ام ضريبه . 


وفي أثناء ذلك خرج « عمد رنجب » من الميلفون على عربان الفادنية في 
البطنانة فنبب أمواهم”* :فأتاه العرا كيون وأخبروه بأن مذه الاموال أموالهم 
فردها لهم فلم يكحتفوا بذلك بل أغلظوا له في الكلام حت أحخرجوه الى القتال 
فقاتلوه وهزموه فاستنجد بالشيخ تور فم ينجده بل قبض عليه وأرسله الى 
جمد ود ابراهم فأرسله الى محمد ود عدلان في حلة برقو فقتله اخذا بثأر أبيه ش 
ومكذا كانت انباية « مد رجب ©» سايم وزراء ال ممج . 


ثم أخذ عمد ود عدلان يسعى سراً في محاربة مد ود ابراهم وتوليالوزارة 
مكانه فاما تمي الخبر الى مد ود ابراهم بعث في طلب عمد ود عدلان الى حلة 
ولد مهاء الدبن قحضر قأدخله في خلوة بهاء الدين وأخدذ في توبيخه 0 
الألفاظ وعمد عدلان يمتذر ويتلطف له في الرد وهو لا يقيل عذراً ثم أمر 
بذيحه فسمع بذلك بعض انصار ود عدلان الوائفين خارج الخاوة فنادوا 1 
ابر اهم يطليوت اليه اطلاق سبيل جمد عدلان وإلا أشعلوا النار فيالخلوة فأخلى 
سبيله فشرج وهو مبلوع القؤاد قالتفت اله احد عبيده المسمى ايا سلممة ودله 
على -جواد محمد ود ايز بهم الذي كان مسرحاً يحائيه وقال له: « ما هذه الدهشة 
التي اعترتك فذهبت بك اركب هذا الجواد وحكتم السيف في رقاب هؤلاء 


لباك الرايع 


تق لكان اكد 
الكلاب الذين أرادوا قتلك » فتحمس ود عدلان من كلام عيده وركب الجواد 
واستل السيف فاجتمع عليه « عبيد ناصر » فاشتد ظبره وأخرج ابراهيم من 
ا الى سنار فحبسه مدة في حوش عمته مبيرة ثم 

. وكان ذلك في آخر جمادى الاخرى سنة لال”11 ه كءخام . ومن ذلك 
0 انتظم الامر و لّهمد عدلان » 'فكان الوزير الثامن والاخير من وزراء 
0 تحال ع ا لو ا ا 
ود مدني فأقام فيبا مدة . . 


دفي ايامه سنة لاوا اكيم الحى الصفراء ا عدم 
ضيف الل 0 وهو 0 كتاب طبقات الأرلياء بالسودان وقد رثاه 
الشيخ ابراهم عبد الدافم المفتي صاحب تاريخ سار بأبيات منها : 

دع العين تبكي دهرها بتوجّد على غيض بحر كان بالمم مزبدا 

هو الحبر نجل الحبر ضيف الهنا لقد حاز فخراً في الأنام وسؤددا 

وفي أواخر سنة 6 هااؤخام فمل « الشيخ ناصر ود الامين » عق 
الحلفانية ما أغضب. جمد ود عدلان فافر ومعه الملك بادي لحاربته ففر" من 
وجبه الى سندي فأقام عمد عدلان بالحلفاية مدة ثم عاد الى سنار بدون حعرب 
وعاد ود الامين الى اخلفاية . 


وني سنة ١١850‏ ه ١81١‏ م نشب قتال بين السعداب واجميماب قتل فيه 
الارباب باب النقا وكان رجلا شجاعا عفيفا نقياً وقتل معه جباعة من بني مه 
وانتصر المبعاب وقوبت شوكتهم فارتفعت روُوسهم على ملوك الموعية وأولاد 
عجيب مشايخ الخلفاية وأنشد بعض شعناتهم يقول : 


حبب جح حي د حم ةر 


البا ب الراع 1 0 ٠‏ في تاريخ ملكة سنار 


د يا جعل وقعت عليم قضية وفي ادريس ود سمد وباك النقا أب عرضية. 
' وفي حدبة السيال رقدت عبال مشسريّة » وكلهم من السعداب . 
وقي سنة 11511 ه 181 م توجه ود عدلان جمع الجزية من عربان رفاعة 
. بنواحي جبل مويه فجمع الجزية وهرب مهم اللبيح فأرسل خلقة العسباس 
فأدر كوه و,قتلوا بعضاً من جماعته: ونهموا منهم أموالاً كثيرة. وفي سنة 1774اه 
. انتقل الى الطرفاية فجاءه الشبخ خليفه ومعه رجل يلقب بالافندي . وفي هذه 
وقي سلة 1554 ه 1414م رج الملك بادي من سنار واتفق مع الكاتير 
على محارية ود عدلان وكان ود عدلان اذ ذاك مقيما في عبود يتأهب لازحف 
وأقام يجزيرة ام راكويه وأقام الملك والكاتير يحلة الكبر فحاصرم فيها ثم 
اصطلحوا وعاد الملك يادي الى سثار ٠‏ وفي هذه السئة توفي الورع الحاج دفم 
الله ود ضف الله بالحلفاية . 5 ١‏ 
وفي_سنة ١91٠‏ ه 18١0‏ م توفي الفاضل الشبخ حسن بن الشيخ عبد الرحمن 
ود بان النقا وكان عنده خزانة كتب ضاعت كلها في فتنة الملك مر بعد الفتوح 
المصري . 3 
وفي سنة ١5701‏ ه 1815 م رحف ود عدلان بعساكره على اللناية لقتال 
« الشبخ ناصر ود عجيب » ففر الشيخ ناصر الى شندي وأقام بها الى ان رجع 
ودعدلان الى سنار فعاد الى الحلفاية وبقي فيب الى الفتوح المصري 5 سبجيء. 
وفي سنة 1188# ه 1419م حضر الى سنار الشريف السيد عمد عثاتف 
المرغني مؤسس الطريقة المرغنية في السودان وقايل حكامبا ودعا الناس الى 
اخذ الطريق فم يأخذها عنه إلا القليل. وأرسل حكام سنار الى الفقيه ابراهم 
ابن بقادي ليناظر السند المذكور ويختبره تمرض حال وصوله الى سار وترفي 


لااربال اس 


البا ب الرايع في تاريخ تملكة سنار 


| | عماءة 
66 سعدا 


فيها قبل ان يجتمع به ثم خرج السيد المرغني من سنار وكان عمره اذ ذاك 
”7 سئلة , 

وفي آخر سنة 1777 ه 1814 ام زاد النيل زيادة عظيمة ححتى هدم حلة 
البشاقرة شيرق سنار و'عرف ذلك النيل بنيل ود ابي سن لآت احمد ود الشيخ 
عوض الكريم ابي من قتل في تللك السنة قتله البطاحين واتحازوا الى الملك 
مر فجمع الشكرية رجاهم بقيادة مد ابي سن وقصدوا محاربة البطاحين 
والملك غمر مع فتوسط العاماء ومشايخ السجاجيد بينهم ومنعوهم من الحاربة 
فرجعوا الى بلادهثم . 

وصلة ١71‏ ه 45١81م١‏ م قتل الارباب عرد دقع ا ود سليان غيلة قيل 
كان قتله بدسيسة منعمد ود عدلان ليتزوج يزوجتهلآها كانت بارعة فيالمال. 


وفي سنة 15+6١ه‏ ٠188م‏ أرسل الشيخ جمد كنتور عساكره لقتالالتكارنة 
الذين في القلابات على حدود الحبشة وبقي في قلة من العساكر فاعتم محمد ود 
عدلان. الفرصة فسار اليه وقتله اذا بثأر ابيه وكان الشيخ كمتور حليماً بعيد 
الغضب لا يتكلم بالنفه ولا يشتم احداً واذا اشتد غضبه يلمن الشيطان وقتل 
معه العام المحقق الشبير الفقبه احمد بن الطمب عبد السلام وتببت كتبه النفيسة 
ورجع ود عدلان الى منار فرحا مسرور؟ بأخذ تأره لأنه قتل كل من سعى 
بقتل ابيه . ثم انك الكياتير جعلوا عليهم « ضراراً » اخا عمد كتور شيخاً 
وزحفوا حارية مد ود عدلان اخذاً للثأر فوجدوه متضياً عند عرب البادية 
بالرارابة جنوبيسنار فلحقوا به ولم يكن له عل بهم قدموه ليلا على حين غفلة 
في منزله فتصدى لهم نفر من العساكر الملازمة لركابه وقاتلوم قتالاً شديداً الى 
ان قتل رئيسهم تيغره ففروا هاريين وأما ود عدلاتن فانه لما شاهد ما حل 
بقومه ثغر حائط منزله وفر” هارياً هو ونساوّه ومعه الحادي ود عحسب . م 
ان الشيخ ضراراً لما رأى شدة يأس عساكر ود عدلان فر هارباً بحريدة من . 
الفرسان وم يبق من الفئتين إلا القليل فاما اصبح الصباح وتراءى المعان قام 


للببااج سس 


في تاريخ مملكة سنار ٠‏ 


الباث الرا يع 


بقية عساكر ود عدلان على بقيية عساكر الكياتير فبزموهم وقتلوا رؤٌوسهم. 
وأرسلوا. البشرىبالنصر الى عمد ود عدلان فلم يحفل بها لآنه خجل من انهزامه 
فقال له الارباب دفع الله وهو احد المتخلفين الذين أترا بالنصر : « لم يكن 
قتال يا.مولاي غير الذي كان يحضورك ول ينبزم الأعداء إلا يبتك » فزال 
عنه الغم وعاد بالعساكر الى سنار . وبقي. فيبا مع الملك بادي ملك الفونج 
الى ان قدم اسماعيل باشا فاتحا لنار على ما سيجيء في الفتوح المصري . 

هذا ما كان من تاريخ ملوك الفونج نقلآ عن عبد الدافع والزبير ودضوكه 
ولكن يظبر ان ودضوه اختصر تاريخ عبدالدافع وأضاف اليه بعض الحواشي. 
ثم ارت الموسيو كاير السائح الفرنساوي الشبير الذي رافى حملة امماعيل باس . 
لفتتمح سنار -جاء في تاريخه على سلسلة ملوك الفونج قال انه اخذها عن اهلبا 
. وعلق عليبا بمض الحوائي فخالف فيها عبد الداقع في بعض المواضع وأشهر 
ما تشالفه فيه : 

اول : ان الفونج مم طائفة من الزنج جاءوا بلاه سنار من غرب الثيسل 
الابيض ولا نسب هم ببني أمية كا ذكر.عبد الدافع . 

ثاننا :. ان الفونج أتوا اولاً الى أريجي وكانت مدينة عامرة وعليها ملك من 
ب ال ودع ا 

0 0 ملوك الفونج هي سئة .وم ه لاا سن'ة ١٠له ٠‏ كا ذكر 
عبد الداقع . 1 

رابعاً : ان ملوك الفونج هم 8؟ ملكا لا «؟ كا جعلبم عبد الدافع والزبير 
ود ضواه وقد خالفها كانُو ايضا في ترتيب سلسلة الملوك ومدد ملكبم . 

وهذه هي سلسلة ملوك الفونج ومدد ملككهم حسب رواية كل من عبد 
الدافع وكاير مع ذكر الحوامي التي علقها عليها الموسيو كايو : 


2 )بد 


الباكالرات 


سلسلة ملوك الفونج 


في تاربخ تملكة سنار 


أمماء الملوك 
بداية ملكوم 


منة ,لوه ه.هام 


ه عدلان بن ابه 

٠‏ بادي سيد القوم 

١٠١‏ راط ايئه 

؟٠‏ بدي امو ذئن 

١‏ انه الثاني ابن امه 
١6‏ ادي الاحمر ايئه 

٠‏ انسه الثالكت 


5 نول : 
٠‏ بادي ابو شار ١‏ اتسه الثالث ابنه 
١6‏ ناصر االرل 


و اسماعيل اخوه 
1 عدلان الثاني 
١‏ اركل 

؟؟ طيل الثاني 
ونا بادي الخنامس 
ع ؟ سب ريه 
ه؟ نوار 

د بإدي بن ليل ( مدته 


ور صر ابله 
٠ج‏ اتماعيل اخوه 


كرا 
بادي بن طبل ( مدته 


عمسب رواية الموسيو كايو 
أمعاء الملوك 
بداية ملكوم 


ملنة .ذوموه كومؤوام 


١‏ حماره دتقس ١‏ حماره دئقس 

:*) عبد القادر ابنه 0 تايل 

> تيل اخشره + علد القادر 

ّ عماره ابو مكاكين أخشوه 1 حماره الثاني اخره 

٠‏ . دكين بن نايل ه دكين صاحب العادة 
8 دبل 0 5 3 ضرار ابئهة 

ىا سه . 

: تاوس "١|‏ | طل يدعب سد 


لم١‏ بادي الرايع أبئه 


شان شه 


قتله اولاد ملك شندي 
امه بنت عجيب 
طرد من الملك * 

جو القع عيب 


ميمد راح ةالفوئج بعده 
مات في مثار بالجدري 


مات في سواكن 
قتله بادي في البفرة 
مات في سواكن 


تله ناصر في الدامر 


قله ارلاد عصب 


ته عدلان في سثار 
مدته الاولى 

تله جمد رسب في سثار 
مدته الثائية تبايتبا 
5عله اكعمام 


البابالرايع 


5 الا في تاريخ تملكة سنار 


قيل وكان ملوك سنار يجبزون في أيام عزم جِيشا لا يقل عن هم ألف 
مقاتل مساحين بالحراب والسيوف والدرق وفيهم من اربمة آلاف الى خمسة 
آلاف فارس من العبيد والفونج وكانوا يقيمون في بلاد البرون الى اللنوب 
ولهم ثلث الغنائم التي يغنمونها من فازوغلي وجنوبيها . ولكن لما جاءهم 
اسماعيل باشا فا) لم يحد في سنار من الفرمان إلا نفراً قليلا لان الفونج كانوا 
قد فقدوا عزهم من زماتن . 


وقد اشتبرت سنار بالثروة والغنى وكان التجار يأتونها بالبضائع من مصر 
والمحاز والهند عنطريق النيل والبحر الاحمر وكان برد المها من دنقلة التمر» 
ومن كردوفان التبر والحديد والمبيد» ومن فازوغلى والصميد الذمب والمسل 
والجلود والنعال والسياط والريش والسسم » ومن سوى رأس الفيل من بلاد 
الحبشة على اربعة ايام من سنار الذهب والخيل والعبيد والبن والزياد والمسل 
ا الماج وغيرها من حلى النساء . 


وكان أمم صادراتها التجارية الذهب والعبيد وسن الفبل والارتيت والزباد 
والمسل والسياط والابئنوس والجلود والقصاع واللعال والابل. وكانرا يتعاملون 
بقطم من الدمور على نحو ما هو جار اليوم في دار وداي . 


وكان اهم صناعبا الصاغفة لصياةة الشفتشي الممروف في مصر بالسناري 
والحاكة لحياكة الدمور وغيره من المنسوجات القطنية . وأمم ما اشتبر به 
ماوك سنار الكرم وكا نالشعراء والمداح يقصدو:.م منكلفج لمدحهم واستدرار 
جودم قبل انهم ' بردوا سائلا لا سما ادا جاءم من بلاد بعصدة وكانوا يعطون 
الذهب بالمكيال والرقيق بالجتزير أي بالماعات لأن الارتاء في اثناء السير 
“تربط كل جماعة منهم يحتزير . 


وكان ملواكها جمعوث الزكاة والفطرة والمشور على نحو ما يفرضه التسرع 
الاسلامي. و كثير من أهالي الجزيرة الآن يملكون الارض بحجج من ايام الفونج 


اليا ب الرايئخ 5 لقان في تاريخ ملكة سنار 


قبل وكانت اختامهم اكبر اختام ملوك السودان قاطبة وهي مستديرة 
الشكل ومتقوشة سطوراً بين كل سطر وسطر خط تقرأ هكذا : « ومن 
تكن بر سول الله نصرته » ارى تلقه الامد في آجامبا تجم_ » ملك ملوك 
السودات » والعبارة الاخيدة ة تشبو الى كثرة المالك والمشيخات التي خضعت 
لسلطاتهم اوها : 


5١51 


اا تا ا ا ينلخ لاسر 


الفصل المَاني 


ي 


الفونج وقد اتفذ مركزه قري فعرفت كرسيه بمشيخة قري ثم انتقلت الى 
الجلفاية فمرفت بمشسخة الخحلقاية ..اما المشيخة. نفسها.فقسد امتديت من حجر 
العسل الىه سوبه ولكن كان لها السيادة على.جمبع البلاد من اربجي الى الشلال 
نقلآ عن عبد الدافع وذكر كايو سلسلة للعابدلاب أتى فيبا على البعض الذين 
لم ذكرهم عبد الدافم وفاته ذ كر.البعض الآخر .فتكان من جموع سلسلتيها 
ما يأتي : 
00 ابئه : 

؟ ب الشيخ عجيب : الملقب بالمانجلزك 6 ومنه .لقب 
« مانجل » الذي يخاطب به شيوخ العابدلاب الى اليوم . وقد عرف العابدلاب 
بأولاد عجيب 'ايضًا نسبة النه. وكان زجلا ضالكا دين وقد حجج الى بيت الله 


41 و 01 
السودان «؟ا؟» 


البا ب الرايخ كن الا في تاريخ ملكة سثار 


الحرام . قيل وهو الذي بنى بالمدينة المنازل المعروفة برواق السناريين بناها 
بإذن 5 المؤائية فجملها وقفا للحجاج من اهل سئار وهي لاتزال مأوىٍ 
حجاج الودان الى هذا العبد . 

ب - العجيل . 

؛ ‏ جمد السميح . 

ه - عثان ابئه , 

> - عبد الله الثاني ابن العجيل . 


- مسار بن عيد الله . . 


م - دياب - ارادب ود عجيب : الذي قتله -١4«‏ الملك بادي الاحمر». 

- الامين واى ستيار الذي عاش ق ايام ونا الملك بادي ابي شلوخ 6. 

. عجيب بن عبدالله‎ - ١١ 

١‏ - عبد الله الثالك ود عجيب : الذي قتل في حرب المسبعات في ايام 
«./ا١ ‏ الملك بادي'ابي شاوخ » . 

ين - عر أخو عجبب .. 

م؟ ‏ عمد الامين بن مسمار : الذي عزله الشيخ ناصر في ايام 5٠0‏ - الملك 
عدلان الثاني وولّى مكانه أخاه : 

- بادي بن مسمار , 


١6‏ عند الله الرابع ود عجسب : الذي قتله الشبخ ادرس في ايام:.. 
ع+ء؟ الملك بادي » سنة 6١7اه.‏ 


١١‏ - ناصر ود الامين: الذي ذهب الوزير حمد عدلان لقثاله سنة ه86؟1ه.. 


للا ج00 ب ال م راشي حا د الباس))] ا ساس ل لس يي 


أمين الثاني ابن ناصر . 
- تأصر ود عجمب : الذي عزله أسماعبيل باش تي مايو سنة ١لام.‏ 


وقد كان للعابدلاب المقام الاول عند ملوك الفونج كا تقدم وكانوا اذا أراد 
احدم الدخول على ملك الفونج يستأذنه اولاً في ذلك فاذا أذن له نطق بثوبه 
ورمى سلاحه عند الباب ودخل عليه وقال انا فلان فيعيد الملك !سمه ثم يقول 
الشيخ لمخاطبا الملك « طويل العمر » وهو لقب ملوك الفونج فيقف الملك 
ويأخذ يده ودقول : «ه مرحبا بالبان بإيده تنين سمده » أي مرحبا بالذي 
بان بفعل يده او بسيفه فهو ثان لسيده ثم يأمره الملك بالجلوس فيجلس في 
الارض . وهكذا| كان يتأدب هم المشائح والملوك الذين م دونهم لكن اللقب 
الذي كانوا يخاطبو:هم به هو « مامحل » وكان اذا زار احدهم فقيه او عالم 
يدخل عليه باسطا يديه للدعاء فبمقولالفاتحة ثم يتقدم ويقبل يد الشيخ ويرجع 
القبقرى فيأمره الشيخ بالجلوس فمجلس على فراش فوق الارض اعاراما لي 
وكان النساء اذا التقين بأحد مشايخ العابدلاب فيالطريق كشفن” عن رؤوسون 
وخلعن نمالهن” الى ان ينصرف . 

وكانوا اذا توفي شيخبم اختاروا شيخا آخر وأنخذوه الى ملك سنار فمؤيده 
هم كا كان مشايخ المابدلاب يؤيدون المشايخ والملوك ,لذين هم دونهم وتحت 
سيادتهم رذلك انه كان اذا مات لمؤلاء ملك اجتمع اهل قبيلته واخغتاروا 
لم ملكا يولونه عليهم وأتوا به الى الشيخ فبحلق الشيخ له رأسه ويلسه 
« طاقبة » ذات قرنين محشوة قطنا ويجلسه على كرسي « بالككر» » ثم يخاطبه 
بلقب مك أي ملك ويقول له « مبارك عليك » فيقيل الملك يده ويدعو له 
يخير فيأمر الشيخ يغرب النحاس اشبارا لتأيبده ملكا على اهل وعند ذلك 
يتقدم اهله فيسمون عليه بالاحترام الذي سم به على التيخ ويخاطبونه بلقب 
«دارباب» ثم يقولون «جملك الله مباركا علينا ولتعمرالبلاد بك ود ثر اخيرات 
على يدك 5. فيقول لحم « الله.يعمركم ويخلمم انا بم مش بلا » ثم يعود الى 


4آظ 


ابا ب الراٌ 11 ظ في تاربخ ملكة سثار 


قومه بالطاقية والككر اللذين أنعم بها الشيخ عليه حِى اذا ما خرج للحم 
لبس الطاقية وجلس على الككر وبذلك يقال للقوم :الذين يرأسهم ملك بأنهم 
واهل ككر وطاقية ». 

هذا ول يكن .ناموس الوراثة للأكبى متبعا على اضطراد في مقكة سثار بل 
كاث للفونج يولدن-عل القبائل من كان اكثر مولاققة لسططانهم وأققدر على جمع 
الؤكام و تدم ال بات . 


البا ب الراءٌ ا ١‏ 1 14 في تاريخ تملكة سنار 


الفصل انثانك 
2 
امالك والمشيخات الني خضعت وأسا ملوك الفونج . 


مشيخة خشم البحر: قامت على شيرق النيل الازرق بينرنقه والرصيرص 
ومركزها:رنقه وقد عرفت ببلاد خشم البحر او فم البحر لآن يحر النيل لا 
يصلح للسفر منها جنوباً بسبب شلال الرصيرص . قيل ولشايخها نسبة من جبة ' 
الرحم مع الفونج وم ني الأصل قواسمة ., وقد مر بْنا ذكر اربعة منهم في 
تاريخ الفونج ويم : ْ 

١‏ احمد ود علل وهو .جد مشايخ خشم البحر ولذلك 'يعرفون ايضاً 
يأولاد احمدكها عرف امسج بأولاد جمد . 

* - صباحي ود عدلان وكلاهما عاشا في ايام ٠‏ -- الملك عدلان الثاني . 

* - الشيخ حمد كتور وقد حميت هذه المشيخة.ايضا بالكاتير نسية البه. 

31 - الشمخ ضرار أاخوه وهو الذي قتله همد عدلان آخر وزراء الممج : 

ملكة فازؤغلي: قامت:في جنوسي مشيخة خم البحر رامتدات مناإرصييص. 
الى فدثنمي وعاصتها. فازوغلي . قال .كاير : « كان .طوطا ٠.‏ غلوة ومن بلامما 


20: 


البا ب الرايع كا الا في تاربخ ملكة سنار 


المشهورة بلدة فداسي على نهر يابوس من فروع النيل الازرق يأتيها من الحيشة 
الخيل والحديد والكاكين والفؤوس والفهود والعسل والمبارات ويأتبها من دار 
البرئات التبر . ودين أهلبا الاسلام ولغتهم العزبية إلا انه كان يسكن بينهم 
الكثير من سكان دار البرتات وعبدة الاوثان وقد تولى هذه المملكة عائلة من 
سلالة المونج وكان لباسهم كلباس ملوك الفونج وما كان يركب الخيل إلا ثم . 
وهذه هي ملسلة ماوكبا كا أخذتها عن ملكها الاخير الك حسن عند تسليمه 
لاسماعيل باشا ينايبر سنة 88م١‏ » : 


سلملة ملوك فازوغلي 


أسماء الملوك 


5 9 0 


6 كلاح‎ ١ 

١‏ يعني ١١| ٠‏ مطرابنه 

> أدريس ايثه ١٠١ || ٠‏ فتقرو ابه 

14 جاير 6 ٠١]‏ قلموس ابنه قتله أخوه 
ه جاير الثاني اينه * ١4|]‏ تقبو أخوه 

5 رزنقر ؟ ١٠ ١‏ تمبار 

٠7‏ رويا ١‏ 65 آافوشت أخوه 1 قتله عدلان 
4 امبدي ابنه 4 1/0 حسن بن مطر عزله اسماعيل 
ه اتورو بن جاير الثاني | م جموع ملكم 


على الدندر وكان مشايخها يخاطبون بلفظ « مانجل » كمشايخ العابدلاب . 
شرقاً وغرباً وبين عقيق على البحر الاحمر وبلاد الحيشة ثمالاً وجنوباً . وهي 


؟*"5 


البا د الرا يع ا في تاريخ ملكة ستار 


قمل ان بني عامر جَاوُوا من الحجاز فلكوا البجة والخاس ثم جاء النابتاب 
اولاد نابت من الجمليين وملكوم جميم] فاتخذوا سباخة القبيلة ثم أعطام ملك 
سنار ككر وطاقية فسموا ملوكاً ولغتبمالعربية ولكنهم يعرفون رطانة البجة 
والخاس ورجال قبيلتهم يلقبونهم. بلقب « دقلل » وهو بثابة أرباب عند ملوك 
العرب . وقد كنا يمبرون نساءهم من قبائل البجة والخاس فتسمت أحكثر 
بدناتهم بأسماء مشايخ النابتاب وأما الذين لا شيخ هم من النابتاب فقد حفظ 
فيهم اسم البجة. وكان عتاز ملوك النايتاب عن رعاياهم بلبس أقراط من الذمب 
في الاذن الممنى وزن كل منها نصف اوقبّة لا يتزعوتها إلا يوم الوفاة 

مملكة الحلائقة : الحلانقة قبيلة من.البجة كا مر وأما ثم فيدعون انهم من 
ذرية احمد الحلاق من قبيلة بنيسمد مزين النبي عَللِتَعٍ ولغتهم البيجاوية ومركزهم 
جبل كسلا على القاش وكان بينهم وبين الهدندوة وبني عامر منذ القدم حروب 
وغزوات.وقد كان كبير الخلائقة يلقب شيخ ككيير المدندوة إلى ايام الشيخ 
هد عوض مسمار » الذي تزوج ببنت من العايدلاب ر او الفوتج ) فأليسه ملك 
سنار طاقية الملك لتعزيز مقامه فبقي ملكا: الى الفتح المصري للتاكا سنة 
-841م. 


اباب الرائع 


مإ أ 11 ظ في ناريخ بملكة سنار 


الفصل الرابع ‏ 5 
في 
الإلك والمشيخات البي خضعت للفو 0 بواسطة العابدلااب 


مشيدجة الشئلهلة ٠‏ قامت.على النيل الازرق شمالي سنار ومركزها المساسية 
وأشير مشايخبا الشبخ شنبول الذي قتل في ايام « ٠١‏ - الملك عدلان الثاني » 
مر ك. < ش 
ملكة الجموعية : امتدت في غرب النيل الكبير والنيل: الاببض من عقبة 
قري الى الترعة الخضراء ومركزها القيزان المنسوبة الى اولاد الملك»امحينة . 
وكان أهم فروعبا الجبعاب والسروراب والفتيحاب وأقواهم الجيعاب . 
فرع من الجعليين يعرف بالسعداب فكان منهم على رواية كاير 15 ملكا حكوا 


وام سلة : 


اجيج سس 


لباب الراث 


في تاريخ ملكة سنار 


أ تست 


ملوك الجعليين في شئدي حسب رواية كابو 


أمماء الملوك 


١‏ سعدأب دبوس 


3 سلبان العمداد 
و ادريشس بن سلبان 


ه الفحل بن عبدالسلام] ١ [| ١١‏ سعد الثاني ابنه 


.. قتله اللعليمرن 


. أدريس الثاني اخوه ١4‏ مساعد ايئه 3 در؟١‏ قتله الكراجة 
و دياب أخوه ٠6‏ تمد الملك 1 
ه قنبلاري 5 ثمر أبله 7 ١١1‏ عزله اسماعيل 


وعم 


جموع ملكيم 


قيل وكان الملك ادريس الثالث أقوى فرسات زمانه وما بارز فارس؟ إلا 
غلبه . وقد ولد له ولدان مد وسعد فبعد وفاته اقتسما الدار بينه) نملك جمد 
البر السرق في شندي وملك.سعد البر الغربي في المنمة وولد لحمد ولد نماه 
تمراً ولسعد ولد ممماه مساعد؟ ملك بعدهمانمر في شندي ومساعد في المثمة 
ودام ملكها الى الفتح المصري . 

وكانت شندي قبيل الفتح المصري من أم مراكز التجارة في السودارف 
وفيها سوق لارقيق يأتيه التجار منالحبشة وسئار و كردوفان ودارفور والدنكا 
وفرتيت . وقد وصفها كايو بأنها بلدة عامرة فيها تحو. ٠‏ بيت و١٠٠7‏ نسمة 
وبيوتها مربعة الشكل وكلبا طبقة واحدة إلا بيت الملك فائه كان طبقتين 
:ومطليا بالجير . وكان.عند الملك نمر نحو 7٠.٠‏ فارس واربعين عبداً مسلحين 
بالنادق وم رجاله الأخصاء ولكن كان اذا هاجمه عدو قام اللعليؤن كلهم 
لنصرته .. 


ججح : احسيتكتنيبم 


وقد اشتبر الجمليون في السودان بالفروسية واقتحام الاخطار ولهم وقائع 
معدودة مع الفونج والشايقية وقبائل البادية امجاورين لهم كالشكرية والكواهلة 
والبطاحين . ش 

حكي ان الشكرية لما حشدوا جيوشهم نحاربة الجعليين في زمن الملك فر كا 
مرا اجتمع شيوخ الجعليين من سن ستين فصاعداً وقالوا للشبان نحن نقاتلبم 
عنم لآثه لم يبق” لنا في الحمياة مطمع فإن غلبناهم أرحنام من شيرهم وإن 
غلبونا فخذوا انتم بثأرنا . قمل فاما سجاء الشكرية ورأوا الجعليين كلم شيوشاً 
مسنين أدركوا الخيلة وتوسط العامسناء في الصلح فصالحوهم وزوجوا الملك غمر 
بأخت ابي سن حبا بمصاهرتهم . 

وكان مزعادة الجعليين في ذلك الحين انه اذ! وقع قتل في يلدة اجتمع سبع 
قبائل منوم بمشائخيم وفقهائهم ومعبم القاتل وأهله وأهل المقتول ووقف اهل 
القاتل فهصف وأه ل المقتول فيصف اهم على بمد مثة مثر منهم ووقف القاتل 
وحده بين الصفين ثم ينظرالمشايخ والفقباء في أسباب القتل ويحكون على القاتل . 
بالعفو او القصاص قإن كان العفو حكوا عليه بالرحمل من البلدة حتى لا براه 
اهل المقترل وحكرا على اهله بدفع الدآية وهي الف ثوب. من الدمور او ..* 
الى 1٠٠‏ ريال:« ابو نقطة » يدفعونها لأهل المقتول أقساطا ربما دامت سنين . 

مملكة المير قاب : في مالي الجمليين بين المقرن ووادي السئقير ومركزهم 
بربر وهم ككر وطاقية وقد اشتبر الميرفاب بالكرم وانباهة كا اشتهروا 
بالشجاعة. وكان آخر ملو كبم الملك نصرالدين الذي حج” الى بيت الله الحرام. 
قبل ان الشمج أساووا اليه فذهب الى مصر وحر”تض سمد على باشا على فتح 
مثار انتقاما لنقه منهم . 

بملكة الرباطاب : امتدت من وادي الستقير الى الشانخية فما وراء أبي حمد 
وكان لهم ككر وطاقية وكانو! 5200 دأئمة مع الميرفاب الى ان كان الفتوح 
الممري . 


مشيخة المناصير : امتدت من الشامحية الى الشلال الرابع ومركزها 
اللامات ٠.‏ | 

ملكة الشايقية : قامت على أطلال. تملكة نبته القديمة وامتدت من الشلال 
الرابع الى ابي دوم قشابي ومركزها مروئ؛ وهي مملكة عربية محضة . وقام 
في ثماليها ملكة الدفار ودنقلة والخندق وارقو وهي مالك نربية او عربية 
متنوبة . وقد اشتبر الشايقنة في السودان بالشجاعة وحب الغزو 5 اشتبرو 
بالضيافة والكرم وكانوا في حرب دائمة مع ملوك النوبة . 

وف أواسط القرن الثامن عشر للسيح تممعوا مخيلبم ورجلهم وهاجوا 
مالك النوبة فتغلبوا عليهم جميعا وخربوا دنقلة المجوز وقتلوا الكثير من أهلبا 
وتشتت من سم منهم في الجبات فسكنوا بربر وشندي وفر” بعضبم الى كردوفان 
فاستوطنوها وصالحهم .ملوك الدناقلة على جزية سنوية تساوي نصف دخل بلادهم. 
وكانرا هم يدفعون الجزية لملوك سنار حق قويت شوكتهم وأخضعوا دنقفلة 

فامتنعوا عن أدانا . 
الماليك : وفي أوائل القرن التاسم عشمر قدم الماليك من مصر فار”ين من 
وجه “مد على باشا فنشبت بين الفريقين حرب دامت الى الفتيح المصري . 
. وتفصيل ذلك ان عمد على باشا بعد ان نكل بالماليك في ثلمة القاسرة على ما 
هو مشهور في تاريخ مصر فر من بقي منهم في الب لاد الى الصعيد وتحصنوا 
يحبال اسنا فتبعهم ابراهم باشا اليبا فاتهزموا امامه إلىالودان نهم من ذهب 
بطريق الصحراء الى شندي وسئار وم القليل وذهب اكترمم بطريق النبل 
وابراهيم باشا يطار دعم حتى وصلواأ الى كشتمئه فصمدوا له ؤحاربوه فبزمهم 
الى ابريم فتحصنو! في قلمتبا فشداد عليهم الحصار فخرجد! منبا واستطردوا 
ابزامهم عقونا حيق أترا جزيرة أرقو وكان عددهم نحو 0٠٠‏ ذفر ومعيهم 9٠٠؟‏ 
عبد بسلاح,م فرأوا مود العادلاناب من رؤساء الشايق-ة مقيما في ارقو مع 
الجزية فقالوا له انهم سائرون الى ملك سنار فأضافبم وأ كرم مثواهم مدة شبر 
ثم اتفقوا مم رجل من عائلة الزبير المالكة في أرقو وغدروا يمحمرد وقتلوه 


يفك 


الباك الرايع ال فى ااربة ناك نار 


وقتلوا الكثير من حاشيته واتتشمرو في البلاد يجممون ما كان مجعولا -الشايقية 
من الاموال وكان ذلك سنة 47لام. 

وفي ينابر سلة 1481 تحهزوا وساروا لغزو الشايقية في مروى فط عل 
الشايقية بذلك أرملوا فرقة من رنجاهم بطريق الصحراء فأتوا الماليك من 
. وراء فقتلوا من بقي من اتباعبم في الخندق وارقو واضطروم الىالرجوع عن. 
الغزو فنزلوا في مراغة وبقوا فيبا الى ان جاء اسماعيل باشا فاتحاً. فمنهم من.. 
سلم له في الحال ومنهم من قر من وجبه الى شندي نبل هنبال وسياق 
ذكرهم بعد . ١‏ 

ملكة الدفار ه قامت في حلة.الدتفار المار ذكرها ودامت الى ما قبل الفح 
المصري بقليل اذ خربها الشايقية وطردوا اهلبا منبا الى جزيزة قانتىي حيث 
لا يزال ذريتهم الى اليوم . وف الدافار آثار قلعة قدهة وكنيسة من: بقايا 
نصارى النوبة . 

ملكة دنقلة العجوز ٠‏ قامت على انقاض مملكة نصارى النوبة منذ أوائل 
القرن الرابع عشر للمسيح فاستمرتالى ان خربها الشايقية قبيل الفتح الممري 
ومن آثار الاسلام جامع قائم فؤق كنيسة قديمة لنصارى النوبة وفي واجبته 
حجر مكتوب عليه اسم فاتح دنقلة وتاريخ افتتاجبا وقد مر ذكره. قيل ان 
مؤمسبا هو جد مرغني ود سوار الذهب الذي اشتبر. في تاريخ الثورة المبدية. 

ملكة الخندق : قامت في حلة الخندق ومن آثرها جامع قائم على انقاض 
جامع آخر بني على انقاض كنيسة من عبد نصارى النوبة . 

بملكة التاق ه مركزها حلة التاق وبقربها الآن آثار قصر فشم لأحد 
ملوكبا المدعر ود ثمير قيل وكان ملو كبا من ذرية الفونج . 

ملكة ارقى: قامت في جزيرة ارقو على انقاض ملكة قديمة من زمنالجاهلية 
فحك فيها عائلة عرفت بعائلة الزبير لا تزال ذريتها باقبة الى الآن وأكبرهم في 
يم ا يا ا اه شتبرا في الثورة المهسية. . 


حرتقت 


لباب الرايع 


في تاريخ تملكة سئار 


محمد بك الملك 
من سلالة مارك ارقو 


5238 


ومملكة ارقو هي أقصى المالك التي خضعت للفونج من جبة الشمال أما 
البلاد بينها وبين الشلال الاول ققد تولاها الككشاف الاتراك على ما سبجيء . 

وأشبر ما في البلاد الآن من 1ثر ملكة ستار «القبب» فقد عد لي بعضهم 
ستين قبة قامت على مدافن الأولياء الصالحين وأكثرها تزار الى اليوم وقد 
ذكرنا الكثير منبا فيا مر . اما قصر الملك نادي في سنار فلم يبق له من أثر . 

وقد عرفت مملكة سئار فيالسودان بالسلطنة الزرقاء تميزاً لما عن السلطنة 
الخراء وهي حكومة مصر . 


الباب الرايع 


في تاريخ ملكة سنار 


في 
تاريخ الكشاف الأتراك 


في مكوت النحس : 


تقدم ان السلطان سليما الفاتح بعد ان.فتح مصر أرسل سرية من العساكر . 
الى بلاد التوبة سنة ١67٠١‏ م نملكوها الى الشلال الثالث . وقد مر بنا عن 
ابن خلدون ان احماء العرب من جبمنة بعد الفتوح الاسلامي النوبة.السفلى سنة 
4م م انتشروا فيبا فكانرا شيعا . ويظبر انه سكن بين الشلال الاول 
والثاني عرب الجوابرة من ذرية جابر الانصاري والغربية. وهم فرع من الزناتية 
والكنور جاووا من نجد والعراق فسكنوا: بين الشلال الاول والسبوع ولذلك 
عرفت هذه الملاد يبلاه الكنوز الى اليوم. وسككن ني بلاد كوت بين الشلال 
الثاني وجبل دوشة بعض الاشراف ٠‏ وفي الحس بين جبسل دوشة والشلال 
الثالث قوم ينتسبون الى عرب قريش وقد أسسوا مملكة في جبل ساميدامت 
الى الفتوح المصري 5 مر" . وكان ملك الحس في ايام الفتح المصري الملك صمير 
جد الملك صبير كبير الحس في هذه الايام . 


يضرت 


لباب الرايع 


7 0 هه سد 
نسم #و نسل 


وقالوا في سرب دخول: العساكر التركية الى النوبة انالجوابرة استقووا على 
الغربية فأرسل هو “١ه‏ رسلا الى السلطان سلم فبعث معبم سنة ١67٠‏ سيرية من 
عساكر بوسليه. تحت قبادة حسن قومى فطردوا الجوابرة الى دنقلة حق م يبق 
منهم إلا القليل في حسفا والدر فرمموا القلاع القديمة في اسوان وابريم وساي 
وأقاموا فمها . 

ولما كانت البلاد للجدب ارضها لا تخرج من الاقواث ما يكفي. المساكر فقد 
منحبم السلطان سلم هم وذريتهم من بعدهم عدة امتيازات منها انه أعفاهم من 
دفع الضرائب على .اطيانهم ومئح كل حامية ضرة تمري عليها في كل سنة من 
خزيئنة السلطان بمصر فكانت صرة ابرم وحدها اربمة اكباس أي نحو 
٠66‏ سجلية . ا 

وكان قوسى حسن قومندانا للعساكر وحاكا مستق على اللوبة إلا انه' 
كان ير سل 'الجزية الى حام مصر وقد ضضرب على كل ساقية 74 مدا نوبي من 
الحبوب و ؟١‏ ثوبا من نسج النوبة المسمى قوئجي. ومات -حسن قوسى فتولت 
ذريته حم النوبة من بمده ا 0 الدر فعرفوا بالكشاف الغن؟ . 

ثم ان الفونج بعد ان اخضعوا النوبة العليا سنة ه٠6١‏ طمعوا بالنوبة السفل 
ففتحوها الى الشلال الثالث وأرادوا التقدم شمالاً قبل وكان الحام من الغز” في 
ذلك الزمان ابن جنبلان فاما سمع بقدوم .جيش الفوئج الى بلاده جبز جيشاً 
عرمرما ووقف لهم عل الحدود قرب حنك فالتقى الجيشان وحدثت مقثلة 
عظيمة انتصر فيبا. جيش الغزن” انتصاراً عظيما فردا'وا جيشالفونج على أعقابهم 
خاسرين بعد ان ملأوا الارض من قتلاهم . قيل واجتمم الدم في بركة هناك 
فسمي المكان يحوض الدم وبنوا فوقه قبة فجعارها مدا بينهم وبين الفونج . 
وهذه القصة مشبورة عند عموم أهالي دئقلة والحس . 

هذا وما زالت ذرية حسن قومى حكاما للدوبة مستقلين عن مصر في ما 
عدا الجزية انت كانوا يدفمونها. الى حاكم مصر وقاما دفموها الى الماليك ولكنهمم 
دفموها الى جمد على باشا الذي كان يحاسب بها الباب المالي . 


السردان ١م‏ ؟» 


لبالب اراي 


ني تاريخ مملكة مسنار 


1 1 41 
لق [ 2ك 4 
موكة ا جسم ده 


وكان على النوبة عند قدوم اسماعيل باسًا لفتتح سنار حسين ابن سليات 
كاشف فازاد ان يجمع رجاله ويصده عن التقدم فلم يرافقه اخوه حسن في هذا 
الرأي ففر حسين بعبيده ( ؤكانوا نحو ..# عبد ) الى كردوفان ولأ الى 
المقدوم مسم وحارب ممه عند قدوم الدفتردار فاتخا ولما قتل المقدوم ملم 
فر حسين ومعه حرمالمقدوم وخزيئته الى سلطاندارفور فتزوج بابئة السلطان 
ولا تزال ذريته هناك الى اليوم . 

وولى اسماعيل باشا حسناً على اليلاد مناسوان الى حلفا وأنعم عليه ب +55 
فداناً و + اكياس درام . وكان الكاشف قبل الفتح المصري يتزوج من بنات 
اانوبة قدر ما شاء نهنع اسماعيل باشا ذلك ووضع على كز ساقية .٠ه‏ غرشا ما 
عدا ال 94 مدا نربما التى أبقاها للكاشف وكان كبير كن قبيلة من الكشاف 
مؤولا عما يطلب الحكومة من أبناء جنسه والنوبة. وبقوا على ذلك الى ان 
قامت الثورة المبدية في السودان وصارت البلاد تحت الحم العسكري فتوقف 
النوبة غن تقد ال 74 مداً نوبيا للكشاف فيطل نفوذهم . ْ 

وبعد وفاة حسن كاشف تمين ابنه سلمان ناظر القسم وخلفه اخوه محمد 
ول تزل. الاراضي التي وهبهم اياها اسماعيل يشا بيد كبير ذريتهم محمد ابن 
سلمان كاشف الى هذا العبد . 

هذا في حسن قوسى وذريته اما عساكره فلم تزل ذريتهم مقيمة في اسوان 
وابريم وساي وقد اختلطوا بعرب الخجوابرة والغربية ختزوجوا منهم وتعاموا 
لغة النوبة ونسوا لغتهم ولكنهم ما زالوا متميزين عنالنوبة الاصليين فيالهيئات 
والاخلاق الى اليوم ٠.‏ 

لام ل اده مو رالا آنر مذ! العبد قلاع متبدمة من 
الطوب الني والحجر الخام قائمة على تلال مرتفعة في حزر الابل أو على شاطئيه 
وبمض هذه القلاع عبارة عن حو شكبير محاط بور مب. ارتفاع. نحو خسن 
عشرة ذراءاً وعغرش أساسه نحو ثلاث اذرع وللور ارئعة أبراج ني كل راكن 
برج علوه نهو خمسين ذراعاً يصعد الى أعلاه بسم . وقد شاهدت بعض هذه 


اباب ارات 


الأمير عبد الحميد 
نجل السلطان إبراهيم سلطان دارفور الأخير 


اباب الرائخ كلق لكان في تاربخ ملكة سنار 


القلاع في الجلات النيلية فسألت شيوخ اهل البلاد عنم فقالرا كان الأقاورن 

قبل الفتح المصري في انشقاىدائم ودأيهم شن الغارة بعضهم على بعض فكانت. 
كل قبيلة تبني قلمة تمرف بامم أدفتي حت اذا ما أغارت عليها قبيلة اخرى 
جمعت نساءها وأولادها ويهائّها وأموالها وحبوبها الى حوش القلعة وصعد. 
الرجال الىالايراج ورموا العدو بالمقلاع والنشاباو خرجوا له وقاتلوه بالنباببت 
والحراب والسكاكين ورج معهم النساء يحملن لمم الزاد ويحمسنهم على القتال 
فلما كان الفتتح المصري عنم" الامن البلاد فلم يمد هذه القلاع من داع فأحملت 
: وأدركها الخراب . 1 

وقبل التقدم الى الفتتح المصري نأتي على تاريخ دارفور القديم . 


كك 


تاريخ الثوبة في عبد النصرائية 


من اول نشأتها الى الفتوح المصرى أي منذ منة اذ : أؤكاه- هع؛١‏ رولاوام 


اليا جا ناس اق | 141 ظ في تاريخ النوبة في عهد ا 


تنبيد في اصل سلطئة الفور 


لقد أجمعت التقاليد السودائية على ان سلطنة الفؤر هي من اصل عربي 
والذي عليه المعض وتدعمه سلالتهم الى اليوم انهم من بني العباس . وهم في 
ذلك .رواية لطيفة تختلف في التفصيل يحسب الرواة وتتفق في المفزى. واشين 
مارووه ان الامراء العباسيين بعد اثقراض دولتهم ببغداد سنة #الاهه 1171م 
تفقوا في بلاد المسرق 'فذهب منهم شقيقان الى تونس الغرب ومعها نفر من 
الاعراب وكان اسم اكبرهما علياً وأصغرها احمد سفيان وكان علي متزوجاً 
٠‏ بامرأة ذات. جنال واحمد سفيان عازباً ولكنه كان آية في المال فأحبته امرأة 
اخيه. حبا لم يسعها معه الكتان فكاشفته يحبها فأتكر عليبا ذلك وعذها 
والكنه وعدها ان يكتم سرها أما هي فاشتملت غيظ) من إبائه وعزمت على 
الاتتقام منه فأتت زوجبا ذات يوم وقالت اني جئتك بأمر. جلل لا يحسن 
كشفه فأقسم لي انك لا تبوح به لأحد فأتسم لما فقالت. ان شققك احمد 
براودني عن نفسي وانا أنتبره وأزجرء وهو لا ينزجر فعظم هذا الخبر جداً 
على علي” واغتم لأجله غما شديد؟ ولكنه لم يصدق ما قالته: امرأته على علاته 
لأنه كان يحب أخاه محمة فائقة ويثق بعفافه وشهامته فبقي مرتابا في الأمر . 
وكان احمد لما رأى ان امرأة اخيه استاءت منه جعل يتلطف لا ويترضاها 
فرأى اخشوه منه ذلك فقوي الريب فيه وصدكى ما قالته له زوجته فاسودات 
الدننا في عبنيه وكره أخاه وزوجته والارض التي كان نازلاً فيها فأمر ان 


لم 


الباسب' ياس في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


لزان 


تقواض خيامهم ورحلوا من تلك'الارض وتأخر في الطريق مع أخيه وهو 
يفكر بالذي يفمله فأبت نفسه ان يكاشفه يسر” زوجته ولم يطاوعه قلبه على 
قتله ذقر” رأيه ان يءقرة برجله فيسمه بومم يؤنبه ما دام حي فاستل” سيفه 
وفاجأه بضرية في رجله اليمنى فعقربه وتركه يسيل منه الدم ولحق بقومه . 
وأدرك احمد سفيان سيب غدر اخيه يه ولكنه كان من الأنفة على جانب 
عظم فلم يفه ببنت شفة بل صبر على الضم وجلس ينتظر الموت والدم ينزف 
من عقر رجله ولهذا سمي امد سفيان المعقور . ثم عم به عبيده وخاصته 
فاجتمموا حوله وعالجوه حتى برىء جرحه فسار بهم بطريق الصحراء مهاجراً 
بلاد تونس حتقى أتى جمل مرثة من اعمال دارفور . 

وكات في ذلك الجبل أمة من شبه السود يقال لمى ه الفور » عليهم ملك 
منهم يسمى شاو دورشيت فكان هذا المللك عريقا في الممحية ولكلة كار 
كريم الطبع حسن النقد فاما عم بقدوم احمد أحضره لديه فأعجبه عقله وأدبه 
فعهد اليه في تدبير منزله وسيامة مملكته فأحسن احمد السياسة وعلّم رجال 
حاشية الملك آداب السلوك ثم الثتفت الى المملكة فنظم أحواها وأصلح امورها 
فأحيه الملك .حبا شديداً ولم يكن له إلا بنت واحدة فزواجه بها فولدت له 
ولد سماه سليان فشب” ثاقب الفكر سديد الرأي حسن السياسة عحبًا للخير 
والاحان فأحبه اهل الجيل وألفوه . وتوفي ابوه احمد سفيان في حماة جده 
اللطان شاو دورشيت ثم توفي جده فنادى به اهلالحل” والعقد باجمّاع الكامة 
سلطاناً عليهم وبايعوه على السمع والطاعة وكان ذلك منة هؤم ه ه14148ا م 
فأقام في عاصمة حده في جبل مرة وكات اول سلالة اللاطين العربية الذين 
تولوا دارفور نحو 14 سنة الى ان دخلت في حوزة المكومة المصرية الخديوية 
عن يد الزبير رحمت باشا "يا سبجيء . 

هذه هي رواية اهل السودان في أصل سلطنة الفور وهي لا تخرج عن حد 
الرواءات الموضوعة الى يكثر امثالما في السودان فانه ما من قبياة او مملكة 
عرببة اشتبرت في السودان إلا رجعت في نسبتبا الى الي او اله عحابة او من 


تك __ بخ ناص معط 


اتصل بهم . وفي المشبور ان دارفور كانت في ذلك الزمن سلطنات متفرقة :من-. 
السود وشبة السود وفي جملتبا سلطنئة الفور في جبل مرة وكان المرب المسامون 
قد هاجروا الها من مصر أو تونس او الحجاز او منبها جميعا وملأوا مدنا 
وبواديها ولم يكن لهم ملطات واحد برجعون ألمه بل كانوا قبائل شق تمصع 
حم سلاطين البلاد الاصليين فلا يبعد ان يكون سلطان الفور في' ذلك الحين قد 
أعجب بنجابة شاب من شبان العرب العريقين.فيالنسب فزو”جه بابنته فولدت 
منه سليان فأسس السلطنة التي فيها كلامنا. على ان عامة ال دارفور يرجعون 
في أنسا, بهم الى ابي زيد الهلالي الذي اشتهر في تونس . 


و0 


لباب الئاس 


امش ١‏ لشسستمنت 


الفضل الرول 
يي 
تأر بخ سلاطين النور ٠‏ 


م١175:‎ 1١64ه‎ -همه٠‎ : -اللسلطان سليان الاول سنة مم‎ ١ 

هو رأس سلاطين الفور المار ذكره .. قبل انه لما تولى السلطنة لم يكن في 
جبل مرة مساجد للعبادة فبنى. المساجد وأقام صلاة الجمعة والجماعة ثم شرع 
في خم كامة المسامين واستعان بعرب البادية المنتشرين في البلاد فأخضع ملوك 
شبه السود المحيطة يحبل مرة الى سلطانه وعامهم دين الاسلام . وأخضع بعض 
هلوك السود البعيدين عن جبل مرة فبقوا على الوثنية . فأصبحت دارفور كلها 
سلطنة واحدة لمن يتولاها من ذرية السلطان سلبان الى يوم انقضامًا . 

وكان جملة الذين خضعوا للسلطان سلبان وبقوا الى عبد خرابالسلطنة الا 

أما سلاطين الجوس فهم سلاطين كاره ودنقو وفلقرو وبئه وبايه وفر'وقى 
وشالا وكلبم في بلاد فرتيت الى الجنوب الغربي من دارقور ٠‏ , 

وأما ملوك المسامين فهم : البرقد والتنجر وكبقه والميمه والمسبعات في 


لاالا اس 


البابالئىاس ا ٠‏ في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 
هد فنص 
السرق من ل مرة . والمراريت والعورة ومميار والمساليت والقمر وتامه 
والجبلاويين واب درق وجوجه وأسمور في الغرب والشمال الغربي . وزغاوه 
كبا والميدوب في الشمال والشمال السرق . والبيقو والداجو ورنقا في الجنوب 
والجنوب الغربي . ش 
ذلك ما عدا القبائلالعربية الذينجمع كامتهم واستنصر بهم وأهمهم: الحبانية 
والرزيقات والمسيرية والتعايشة وبنو هلبة والمعالية في الجنوب . والحثر في 
الشسرق »© والز”يادية في الشمال » والماهرية والمحاميد وبنو حسين في الغرب . 
وكانت مدة السلطان سلمان +7 سنة ه وجاء بعده من سلالته : ْ 
؟ بالسلطان عمر ١م‏ : احم ه- ه18١‏ : 155١م‏ 
+« - السلطاتعيدالر حمن8641 دكلوده- 1١455‏ : الادام 
4+ السلطان ممود كلاذ : لالروه- له( : ولزدام 
ه - السلطانسجمد صول 985 : لامده- 085( : زوهلام 
5 - السلطاتن دلبل /ا6؟ : لاكو ه- ه6١‏ : ٠165م‏ 
٠‏ السلطات شرف 950: اكوده- 065١٠‏ :1 مهام 
م - اللطان امد عه ١١ل‏ ه-إوها ؛ عودهام 
4 - السلطان أدريس١١٠٠٠: ٠11‏ هس طوه| : 5.66لام 
٠‏ اللطاتن صالح تا١.١ؤ:‏ مع ه- 05.60 : لأكواام 
السلطان منصورة*١٠١: ٠4‏ ه- 05و( : وكام 
١١‏ - السلطان شوش 1٠١56 :1١48‏ هب و58( : 1564م 
#؟ ‏ السلطان نأصر م5١1: 0١4٠‏ ه- م100 : الام 
غ١‏ - السلطات توم :1 4 ه- ١59.١‏ ,: 359 م 
٠6‏ - السلطان كورو 11٠5:1١94‏ ه- 548( : مكالم 
١5‏ السلطان سلبان الثاني١٠1151:11ه-‏ 5 : هالاام 


البا الئاس 2 في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


ومن الرواة من لا يعترف بالسلاطين السابقين لهذا السلطان وي كدون انه 
هو اول سلاطين الفور بعد ان سرىالدم العربي فيهم ويلقبونه يسليان صولون 
أي العربي ويتسيون اله كل ما تسب الى السلطان مليان الاول ويجعاورف 
وه اللطان كورو » في مكان شاو دورشيت ويؤيدون قوهم بأختام 
سلاطين الفور المتأخرين كخم السلطان ابراهم الاخير والسلظان حسين من قبله 
فان تسبتبم في اختامهم تنتبي الى السلطان سليان الثاني هذا ما سترى.ولكن 
الامام الذي أخذنا عنه سلسلة سلاطين الفور ومعظم تاريخهم يو كد ان اختام 
اللاطين الاول ترجع نسبتهم في اختامبم الى ما وراء السلطان سليان الثاني 
وان لقب صولون هو لسلمان الاول وقد ذسبوه الى سليان الثاني جب . 

اللطان موسى ابنه 1١84 : 11١155‏ ه- هالا( ١155:‏ م 

وكان على مثال أببه في العدل والاحسان . 

م - اللطان احمد بكر ابنه. ملز : ومرلا هب هلز : كثلالام 

ؤقد.اشتبر بكثرة الاولاد قبل كان له.تحو مئة ولد . 

1 ١ للزه/ا‎ : ١/45 اللطان غمد دواراه ابنه )1 0 32220 ه‎ - ١8 

ول يكن أكبر أخواته بل كان ثانيهم فقتل أخاء الاكبر ليخلو له الك 
فاما ملك شرع في قتل باقي اخوته ليخاو الملك لأولاده منبمده قيل فاما رأى 
ناء ابيه انه شرع في قتسل اخوته جعلن لأولادهن الذكور. « كنافيس » 
وأليستهم ليسرالبنات ليحجيئهم عن عيئه ومع ذلك فقد قتل منهم نحو الخنسين. 

١ اللطان عمر الثاني ابنه 55-7 لكلا ه- لملا١ 4لا‎ ٠”. 

وكان من اعدل سلاطين الفور وأشدهم محافظة على 'الكتاب” والسئة . ومما 
بروى عن عدله انه بعد وليه الملك بثلاثة ايام خرج الى بجلس لخاصته ومأهم 
أن يولوا احد أعمامه في مكانه قال لآأن طاقية الملك يغني بها مسؤولية الملك 
ثقملة فرفضوا. ذلكبتاتا وأبوا إلا ان كو هو الشلطان خقالهم اذا انتظروني 


كلتك 6 يي 


ارثأ اس ١‏ 1 
00 را ل ٠‏ 
اسبوعا فأخبدم بما أريد فخلا اسبوعاً فيمنزله ثم خرج ومعه قرون منالخشب 
تال قرون الغ والبقر وقال لحم أريد ان يعم الأمن ويبطل التمدي حق تسم 
ماشية أضءف النساء وتنمو قروتها فتصير مثل هذه القرون . ثم النفت الى 
الى الحكام وقال أريد ان تعدلوا في الرعية لكي لا يجيه احدد منبم الي" ' 
يشكوى . فل يعض إلا القلمل حتى جاءته الشكاوي على .” عاملاً من المقادىم 
والشراتي والجنود فأحضرم اليه ولما تحقق ظاهم أمر فنايحوا عند بابي داره 
6 ملهم عند باب الحرم و ١6‏ عند باب الرجال فوقعت الرهبة في قاوب 
الجبع وانقطع الظل . قبل. وقد بارك الله في البلاد بسيبه حتى أتأمت الابل 
والبقر وامير وغزرت الينابيع في جيل مراة وجرت الآهار فلقب بسرآف 
أي المام الجاري . ْ 


في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


وج - السلطان أنو القاسم عمه بالا١١‏ : آاذالاه - إكلما١‏ : 16 مُ 


قيل وفي ايامه خرج رجل عربي” صالح من كردوفان يسمى عبد لكريم 
الى دار ود"اي وكانت اذ ذاك بيد التكّاجر فاغتصبها منهم وكانوا قبلا يدفعون 
الجزية الى سلاطين الفوز فاما تولى عبد الكريم أبى دفم الجزية فجراد السلطانه 
ابوالقاسم جيوشه. عليه 'وزاقعه واقعة شديدة ولكن اختلفت. كلمة -جيشه: فنزل 
بنفسه الى. ساحة القتال فجرح وانقلب راجما الى دارفور شمات في دار تامه 
فحمله رجاله ودفنوه في مدفن أجداده في جبل مرة وخلفه : 5 

«م - السلطان تيراب اخوه از :كملا ها م7١‏ : اناا م 
وكان له ثلاثون ولداً ونيف من الذكور البالفين ما عدا الصبيآن والبنات 
وقد أطلق لهم المنان فتفزقوا في البلاد يعيثون ويفسدون وماتركوا شيثاً 
نفباً عند احد إلا اغتصبوه.مئه وكان احدهم ساعد لا يتحرك إلا راكب على 
ظبور الرجال فكان اذا أزاد الانتقال من بلدة الى اخرى انتقى عدداً من 
رجاها الأشداء فحملوه بالتناوب الى المحل الذي يقصده حق ضاقت نفوس 
أهل دارفوز منهم ورفعوا الشكوىالى أبيوم نما أصغىاليهم.ؤقال افي لأعنجب 


لبا اص سب 


الي 0 سيجاس ا / ]| 54 في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


كيف ان رعيقي لا تصبر على اولادي فاذا أتوا آقل شيء لا يرضيهم شكوهم 
الي ! فامتئع الناس عن الشكوى وسادوا أمرم الى الله . 

وكان أسحق أكبر أولاده أنجييم وأحبوم المه فأطلق عليه اسي الخليفة 
لآنه أراد أن برشحه املك بعده وجعل له حاشية من الوزراء والأتباع مثل 
حاثشته - نه فجعل أبناء وزرائه وزراء لاينه وأبئاء أتباعه أتباعاً لاينه وكان له 
للسلطنة بدلاً من اسحق فقال لما تراب نمتحن الاثنين امامك فالذي نجده 
أفرس من أخيه نرشحه للسلطنة فرضيت ام امد بذلك فبعث السلطان في 
طلب الاثنين الى غرفته الخصوصية وكان للغرفة بابان باب للرجال وعلمه أسدان 
0 لدي كل جانب اسد وباب دع ايض علد ني فنا الادي 
ال حريم 0 ا فانه دشل من باب الرجال بين الاسدين وكان دخوله حو 
على عادة الدخول الى السلطان فزق الاسدان شايه وشرطا جسمه بأظافرهما 
وهما يلاعبانه كعادة الاسود الآليفة فلم يعبأ امسق ييا ودخل عل انيه فسم 

عليه وكذلك سل عليه احد قسأغها بعض الأسئلة ثم أمرها بالانصراف فخرج 
كل منهيا منالباب الذي دخلٍ مله 5 0 احمد جالسة اد تشاهد 
قالت ل ار ا ء 

وكان كرسي سلطنة الفور .الى مذا العبد في جبل مرة فتئقله اللطان 
تيراب الى بلدة شوبة قرب كبكبيّة حيث بنى مازلا فاخراً ومسجداً فخيماً 
ل وأقام فيها آمنآ مطمئناً حقخرج عليه المسبعات في كردوفان 

أما سملت قلي ليوز اتهم هم وسلاطين الفور من جد واحد قيل ان 
السلطان سلمان صولون المتقدم الذ كر لما توى دارفور كان له أخ يدعى مسبم 
فتولى كردوفان وتماهد الاثنان على ان يقنع كل منها بملكه قلا يطمم بملك 


لمر ياي باس 


الباب الئاس 


الآخر فعاشا يسلام وأمان الى أن توفيا ودام همذا الحال في أبنائها الى أيام 
اللطان تيراب . وكان من ذرية مسبع على كردوفان في ذلك الوقت السلطان 
هاشم وكان .شجاعا تحبا للخروبوالغزوات فغزا السروج والعرب البادية الذين 
على جدود دارفور فقهرثم فسولت له نفسه اخضاع دارفور فجمع جيشا من 
السود مؤلفا منعشبرة آلاف مقاتلوجيشا آآخر من العرب الدناقلة والكبابيش 
والرزيقات وبذأ بشن الغارة على حدود دارفور فقتل وعم وسبى فاماا عل 
تيراب بذلك كتب اليه ما معناه.: 
« الى ابن العم المكرام السلطان هامئم سلطان كردوقان أعز”ه الله : 
أما بعد فاني لا أعل السبب الذي يحملك على غزو بلادي, مع ما منالك 
...“من صلاة القربى وعلاقات المودة التي تربطنا ولم يكن مني ما يكدار صفاءها 
وأنت تعل ان هؤلاء الذين تغزوهم هم: مسلون مثلك يعسدون الله ورسوله وما 
من عاقل يفعل ما انت فاغل فشند وصول كتابي هذا ارجو ان تكف عن 
العداء رفقاً بالرعبة .وتذكر ان الظالم ينال جزاء فعله والسلام » . فم يلتفت 
السلطان هائم الى هذا الكتاب بل عاد الى ارسال السرايا لغزو الحدود فتيقن 
السلطان تيراب اذ ذاك انه لا يبرجع الا بالسيف فجبز لقتاله بكل قوته وآلة 
كو ا وي ا قى مئة عبد بنسائهم وأمر رجاله 
عتق كل" منهم عبدا او اكثر ينسائهم وجمل اكبر عتقائه حاكا على المدينة 
عتيق إمامه الحاج عبد الغني إماما للمسجد ونهض محجميع جيوشه قاصداً 
5 فنزل بمحل يقال له ريل في بلاد البرقد وبتنى له زريبة من شوك وبق 
في داخلها منازل من الطين وشسرع في الاستعداد للحرب . 
وجرى للسلطان تيراب وهو يتأمب للحرب :ني ريل حكاية مع احد البرقد 
تستحق الذكر قالوا خرجت جارية من جواري السلطان الى بئر قرببة من 
الزريبة لتستقي فرآها رجل من البرقك فهام يها .وطلب حضانتها في منزها على 
جاري عادة اهل تلك البلاد فقالت له:ومن أبن لك ذلك وأنا في زريبة السلطان 
قال دليني على حلك في الزريبة ٠‏ وأنا.أعل كيف أدخل اليه فدلّته ولما جن" 


لكنة السودان «4ه ؟» 


الباب الئاس | ورختيد ا ١‏ في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 
الليل جاء الىالزريبة واقتلع الشوك من بعض جباتها البعبدة عنالخفراء وذهب 
الى حيث دلته الجارية: وجلس يننظر قدومها فاتفق ان السلطان خرج في ذلك 
الوقث من مخدعه يتنشنى في الززرنبة فرأى الرجل امام باب الجواري: فقال له 
تمن انت 'اا الرجل وما جاء بك إلى:مذا المكان فلحي ا عن بد 
فطلب تيراب الجارية فخضرت وهي ترتعد خوفا فأمّنها وبألما.عن الحقيقة 
فأجابته بما قاله الرجل غاما تحقق خبرهما سمح لما بالحاضنة.. وفي الغد غقد 
بجلسا من كبا دولته وقص” عليبم خبر الرجل وطلب الحم عليه فحم 
البعض بقتله والبعض بسحنه : والبعض تجلده فقال السلطان : رأبي على الضد” 
من رأيم فان مثل .هذا الرجل لا 'يقل كأنه نعامة او دجاجة ولا 'يارنف 
بسجن او هد بل بربى للحروب والقتال فانه لو ل يكن شجاعا مقداماً 
لا يعرف الذوف ما أقدم على الدخول الى منزلي بهذه:الجرأة وفي الحال أمر له 
بحواد وآلة حرب وعبدين وزواجه بالجارية وجعله في مصاف فرمانه . 
وقد طالت إقامة السلطان تيراب في ريل مصابرة للسلطان هاشم لمله 
يرتدع عن شن الغارة ما زاده ذلك الا ماديا في غنّْه فتحمس ثلاثة من فرسان . 
. السلطان تيراب فر كبوا خيوهم وأتوا الىالنحاس فضربره وجمعوا الناس الحرب 
بلا استئذان السلطان وكان الوقت العصر فلس !إلسلطان عدة حربه.ور كب 
جواده وجماء الى مكان النحاس فسألالفرسان عن ابذبر فقالوا ان نحا سالسلطان 
هافم أوقر 1ذائنا ونحاسبا ساكت فم يعد لنا بر على هذه .الحال فإما اآزفت 
نسكت نحاس السلطان هائيم ونردعه عن المغي او نموت ف هذا السبيل فقال 
اللطات تيراب اتبمولي إذا فتبعوه ولحى بهم الجيش فاستّمر السلطان: بسائرا 
والجيش يتمعه اللمل كله الى طلوع الشمس ددم احد الوزراء الى السأطان 
وقال له يا مولاي ان الجيش أنبكه التعب ول ين'ق' زاداً فلم يصغ اللطان 
اليه وواصل السين الى العصر فتقدم. اليه وزير لخر وقال با مولاي ان الجيش 
قمر عن السير حت" الفرسان فوضع يده تحت فخذه وأخرجها ملواثة ة بالدم 
وقال انظر ما جرى لي وم أتضجر وعاد الى متايعة الير فتقدم اليه إمامه 


سسا .ة: )سس سس سه 


الحاج عبد الغني وقال له يا امير المؤمنين فاتا خمة أوقات من الصلوات 
المفروضة علمما دين فان كنت لا تقف شفقة على نفك والجيش فلا بد" من 
وقوفك لأداء فرض ربك في الصاوة.فوقف السلطان اذ ذاك وقال لقد أوقفتني قفتي 
بالرغمعني يا حضرة الامام. وكان على مقربة من بئر تولو فنزل عندها وامتأنف 
الاستمداد للحملة على كردوفان فجمع عريان البادية القاطنين بلاد دارفور من 
إَالة وبقارة وأمرمم بمرافقة الجيش بما معهم من الابل والبقر لممل النخائر 
والمؤن فعبد الى الابالة حمل الماء والحبوب والى البقارة حمل باق المؤمن من 
العسل والسمن . 

ولما أتم” استعداده ترك ابنه اسحق وكيلاً عنه في ريل:وسار هو لقتال 
السلطان هامم يجيش كثيف بهيئة مربع هائل ني طليعته دادات السلطارن 
حاملين الفؤوس- لقطع الاشواك والاشجار وتمببد طريق الجيش . وفي ماقته 
مقدوم الغرب» وفي ميمنته مقدوم الصعيد » وفي ميسرته مقدوم الشمال » وفي 
القلب القوات الآتمة على الترتديب . محافظ العاسمة ومعه الموظفون الملكيون . 
من وراء دادات السلطان الذين في طليمة المربع ؛ ثم قبيلة السروج حاملين 
الحراب والدرق » ثم قلعة السلطان منامامه حملة السابيت ومن ورائه الماروان 
حاملين الحراب المكسوة بأكياس من الجوخ الملوآن وعن يمينه الوزراء 0 
وعن يساره اولأده وأولاد السلاطين السابقين » ثم حرم السلطان يحيط بهن 
الغفر من الاغوات وعليهم « ابو شيخ » مقدوم الشرق رسما » ثم حرم كار 
الجيش وأغواتهن . ثم حملة العربان حاملين المؤن والذخائر امام مقدوم الغرب 
الذي في ساقة المربع . 

وكات اللطات ماء دعا فطع يعد لقان وان عرص فيان الاافينال 
00 وكرت عه الك رسال 2 نحاشيته وعائلته والتجأ الى ملك 

ر. فار السلطات تيراب في أثره حق وصل قرب ام درمان فقابه جش 

ا ار الى النيل فأوقع بهم 
واقعة عنيقة و كسرهم شير كسسرة فحملوا نحاسهم المسمى بالمنصورة وقرثوا به 


الباباءئىاس ل برد 44 في تاربخ النوبة في عهد النصرانية 


طالمين النجاة فتبعبم جيش السلطان تيراب بقإصد الاستيلاء على النحاس فدافع 
العابدلاب عنه بأنفسبم دفاع الابطال حقى قتلمنهم سبعون رجلا وفاز تيراب 
بنحاسهم فسر” يه سروراً فائقآ حتى انه طلاه بالذهب من الداخل والخارج 
وعمل له نهوداً من الذمب وحفظه الخلف عن السلف الى انقضاء ملكبم . 
وكانوا في كل سنة يحد”دون تجليده يموكب حافلجتمع فيه اهل دارقور خاصتهم 
وعامتهم من ججميع الأنحاء وداموا على ذلك الى ان سقطت دارفور يبد مصر 
فحّمل الى القاهرة . 

ثم ان السلطان تيراب بعد انتصاره على العابدلاب نزل في ام درمان وأخذ 
يستعد للازحف على سئار فوجد التيل في طريقه وعرضه 5٠٠‏ برداً وتيف ولم 
يكن عنده: المرا كب والمعدةات اللازمة لاجتياز النيل فيقي هناك أشهراً يدبر 
الوسائط لاجتيازه. فلم يفلح فسئمت نفوس ررجاله من الانتظار واشتاقوا 
الى عيالهم في دارفور فألحوا عليه بالرجوع فأقسم لهم ان لا يرجع الا برأس 
هائم فاغتاظوا منه وأتة تفقوا مع على ود برقو والف احدى زوجاته على قله 
فاطلم تيراب على الدسيسة وقتل على ود يرقو وبقي في أم درمان الى ان 
مرض فحمالوه وعادوا به قاصدين دارفور فاشتد عليه المرض فيالطريق ومات 
في باره فحتطوه وحملوه الى جبل مرة ودقئوه في طراه التي هي مدفن سلاطين 
الفور . وقد اتسغت مملكة دارفور في ايامه اتساعاً لم نر مثله قبل ولا بعد 
فكان حدها من الشمال بثز النترون في الصحراء الكبرى ومن الجنوب حر 
الغزال ومن الشرق بحر النيل ومن الغرب مضيق ترجة وهو مضيق بين جبلين 
فاصل بينها وبين وداي وكان طولهما مسيرة 7 اشبر على القوافل وعرضهبا 
مسيرة شبرين . وقد بنى السلطان تيراب سوراً من الطوب قي ام درمان لا 
تزال آثاره ظاهرة هناك الى اليوم . ولم يخلفه على الملك ابئه اسحى ا دير 
من قبل بل خلفه : 

خ” - السلطان عيد الرحمن اخوه ١7٠١‏ : 7(6زاه- لإزلا١‏ :.148-01ام 

فلقب باليتم والعادل والرشيد قبل لقب ',اليتم لأنه عند وقاة أبيه كان لا 


ابا كلاس تا اا في تاريخ النوية في عهد النصرانية 


: ال رضيعا وبالعادل لآنه كان عادلاً وبالرشيد لأنه ارسل الى د جلالة امير 
المؤمنين وسلطان السلاطين في الآستانة » هدية من العاج والريش فأرسل جلالته ٠‏ 
كتابا يشكر له هديته ويلقبه بالرشيد وهو اللقب الذي عرف به في اختبام 
سلاطين الفور. وقالوا في تفصيل ولايته انه لما مرض أخوه تيراب كان يطلب 
العم في بلدة كربو من اعمال دارفور وكان له هناك صديق يسمئ. الشيخ مالك 
من الفلاته فأشار عليه بالذهاب الى أخيه يحجة عيادته فاذا توفي تسكت له 
الفرصة لاملك فسار عمد الرحمن برأي صديقه وأدرك أخاه في باره قيل فاما 
ممع تيراب بقدومه فرح به وقال : « احضروا الي" ابن والدي لآراه.قبل 
موقي فانه سلطان فور بعدي » فأحضروه المه فترحب به وأمر له بهدية نفيسة 
ولما توفي قام أبناء السلاطين المرافقين لجيش تيراب فادّعى.كل منبم الحتى الملك 
بعده الا.عبد الرحمن فانه لم يقل شيثا فعقد الأعيان ورؤساء الجيش بجلا 
يحضرة العاماء وحلتّفوا أيتتاء السلاطين علىالكتاب انهم برضون بالذي مختارونه 
هم فاختتاروا عبد الر حمن باتفاق..الآراء لآنه كان رجلا عادلاً صالحا محيوباً من 
الرعبة فنادوه الى المخلس ووْلوه سلطاناً على دارفور ثم نادوا الباقين واحداً 
واحدا وأخيروم بولايته سلطانا عليهم فبايعوه مضطرين . 

وكان عبد الرحمن متزوجا يحارية سوداء طيبة الاجلاق من قبية البيقو 
تسمى ام بوسه وكان يحبها محبة شديدة وقد أحضرها معه الى باره قيل فلم يتم 
الأمراء مبايعتهم له حق حضر عبد من منزله فقال ان سندتي وضعت غلاماً 
هذه الساعة ففرح به عبد الرحمن وقال فليكن اسمه مد الفضل وهو الملك 
بعدي إن شاء انث : وكانت ولاية عيد ال رحمن في رأس القرن الثالث عشر 
المجري فقال اللبم” اجعل هذا القرن لي ولذريتي من بعدي وكان كذلك . 

م ان السلطان عبد الرحمن قام بالجيش الى الأبتض فوضع فيها مقدوما 
بجع بأحكامه اله واستطرد السير الى دارفور وكان عليها اسحق بن تيراب 
كا عاست فرفض الطاعة له وحاربه في عدة وقائع كان النصر قيبا للسلطان 
عبد الرحمن وف الواقعة الاخيرة أصابته رصاصة طائشة من رجال عبد الرمن 


وفت 


ابابا عاض ا .. في تاريخ التوية في عهد التصرانية 
فأصارت منه مقت ولكزه بقي يرمين حا فدخل عليه عبد الرحن قصد 
عيادته قيل فأخمض عبنيه وقال له لا أريد ان أرى وجبك الى يوم.القيامة 
وبقي مغمض العينين حبق خرج عبد الرجن من'الخيمة ففتحنها ول يمض الا 
القليل حق مات فاستتب الملك لعبد الرحمن ونقل كرسي السلطنة الى الفاشر 
الواقمة على خور تندلتي عل 6 ميل من جيل مره يي عد 
دارفور من ذلك العبد وبقمت الى انقضاء السلطتة'.» ” 

وقد نأل عبد الرحمن شبرة لم ينلها غيره منْ سلاطين الفور الذين 'تقدموه 
وكان له علاقة بمحصر وفي ايامه انتشر العم في دارفور وانسع. نطاى التحارة 
وقويت شوكة. الديانة الاسلامية لأنه كان عالماً ورعا : وفىي منة ١58‏ م ذار . 
السائح الانكلنزي. بروت بلاد دارفور من طريق الاربمين . 2 

ويظهر ان الماليك ضيقوا على القوافل التي -كانت تأتي من دارفور .وعطلوا' 
التجار" بينها وبين" مصر فاما دخل بونايرت مصر في أواخر القزن الثامن عشر 
وتكل بالماليك كتب المه السلطان عبد الرحمن يهنئه بفوزه علييم وهذا هو 
فحوى الكتاب : . 

« بسم الله الرحمن احم الخجد الله رب العالمين » من سلطان دارفور 
السلطان عيد الرحمن الرشيد» الى المعظم سلطان الجيوش الفرنساوية ألفسلام. 

أما بعد فتمامم ان خير انتصاراتك على الماليك وصل الينا فتلقيناه بغاية 
السسزور وقد أخبرنا احد الافرنجالذين اعتنقوا الاسلام عن ضاق للأجانب 
فأرسلنا كتاينا هذا مع خبير القافلة يوسف اللابي وكلفناه ان يؤكد لم صدق 
مودئّنا التي أنسأل الله دوامها ونحن نوصي ,لير خيراً لتحموه هو وأتباعه 
وعبيده ولك منا ألف تحية وسلام » اه . فكتب اليه بوتابرت في الجواب 
مامعمثاء : 

ومو مسيدور من السنة السابعة للجمهورية الفرنساوية سنة 91/59:م . 

يسم الله الرحمن ن الرحم لا إله إلا الل » لالحا اران لكان 

ا . 


الباب الئاس تفز | حينم _ في تاريخ التوبة في . عهدالتصرارة ٠‏ 
ايع يبب ب 


تناولت كتابم وفبمت فحواه واعاموا ان قافلت قد وصلت في حين كنت 
متغيباً في بلاد الشام أعاقب اعداءة وأدمّرهم والآن طلي الم ان ترساوا الي“ 
مع اول قافلة ألفي عبد منالعبيد الآشداء المتجاوزين السنة السادسة عشرة من . 
العمر اذ مرادي إن أبتاعهم لنفسي والامل ان توعزوا الى القافلة بسمرعة القيام 
ومواصة السير الحئيث.وهاأًة أمرت منيازم بحايتها ووقايتها حيث تكوت».” ' 


( الامضاء ) : « بوتابرت القابّد العام للجيش الفرنساوي » 


74 السلطاء. عمد الفضل ابئه ١7١6‏ : الله - لازلاذ : وهام 
الملقب بقمر السلادين وكان اول اعماله انه حرئر قبيلة أمه أم بوسه البيقاوية 
ومنع اخذ الرقيق وببعه متها . قبل انه عند توليه الملك كان شاله المسمى . 
فزاري برعى البق فيبلاده على ٠ه‏ ميلا الى الجنوبالفربي منالفاشر فأرسلت 
كه رمولا د تبشره بتولية اينها على الملكفسار الرسول بالخير على جواد مطهم 
وأطلق له الضان فا وصل الى فزاري حتى نيك الجواد التمب فسقط في 
الارض ميت وتقدم الرسول الى فزاري وقال له ايشْر بالخير: فان ابن اختنك أم 
بوسه قد تولى عرش سلطنة دارفور منذ خمسة ايام وكان فزاري. اذ ذاك يسقي 
البقر عند حوض ا ماء قطار قرحا لهذا الخبر وضرب الحوض برجله ووزاع 
البقر على الحضور ثم أتى يعنكريب وتام عليه وقال للذين حوله « احملوتٍ » 
فحملوه حتى أوصلوه الى الفاشر فولاه جمد الفضل ارط الممروفة بمملكة 
الخوال . 

و عه عدوت الملك ١6‏ سنة فوكله أبره الى رئيس 
خصيانه كرة المعروف بلقب « ابو شيخ.» وجعله قيما عليه لأنه كان وزيراً 
صادقا له وكان من الشجاعة وجسن الدراية على جانب عظم فأقام كرة في 
خدامة سيهم .عبد الفضل: بالأمانة والاخلاص كا خدم أباه حتق حدث ما غمّره 
فاتقلٍ عليه وذلك ان السلطان جمد الفضل أوم وليمة لكبراء دولته فحلسوا 
على الموائد قئات حسنب مقاماتهم , كل فنئّة على مائدة وكان ابو شبخ كرة في 


الباسثكاىاس 


كو الا في تاريخ النوبة في عهد النصرائية 


فئة الملوك نمر السلطان بالموائد للؤانسة المدعوين على جاري العادة فلها مر" 
ندة الملوك حياهم بالسلام فرد الملوك عليه السلام احسن ره" أما ابو شبخ كرة 

اجام ل وك ريه ع فالتفت الى السلطان مازحاً وقال له 
« تفضل معنا » ولم يكن من عادة سلاطين الفور الآكل مع احدد فاغتاظ 
السلطان هن: دالة كرة وتطاوله وكإن بيده عصى من الخيزران فضربه بها على ' 
أم رأسه ضربا أليما نوق كت الضيى واطري: عن المائدة فانصرف كرة الى 
منزله من غير ان يفوه ببنت شفة ولكنه حقد على السلطان من ذلك العبد ولم' 
يعد اليه حق' اجتمع الوزراء وترضوا السلطات فرضي عنه وأعطاه هدية فاخرة 
فرجع ولكنه بقي حاقدآ عليه وأخذ يسعى في ثل عرشه وتولية :أخيه ياسي 
عوض الله مكانه فاغتال أكثر الملوك الحالفين له وم يبتى” منهم سوى الملك 
ابراهم .ود رماد مل ك!النحاس فدعاه يرما الى منزله ليقتله فعلم بالمكيدة فاعتذر 
يعدم مقدرته على الذهاب وسعى حتى دخل على.اللطان وقال له اعم انبكرة 

لا يزال حاقف دا عليك من يرم ضربته على المائدة وهو يسعغى في ثل غرشك 
. وتولية أخيه بامي عوض الله مكالك وقد استال أكثر رجال الجيش.اليه وقة 

الملوك 'غيلة وهو.يريد ان يقتلني لهذه الغاية فقال السلطان وما دليلك على ذلك 
قال نرسل, اححب الضباط بنفر مزالعساكر الىالآبار التي يستقي منها لبمنعوا عبيده 
الورودّ فاذا جاءكا شاكيا كان لا بزال على الولاء وإلا فلا. قاستحسن السلطان 
:هذا الرأي وأرسل ضابطي الى آبار كرة فكان كلما وردها احد من جماعة كرة 
مئعه الضابط ورداه خائيا فاما عم بذلك جمع عبيده ورجال الجيش الذين من 
حتزبه وجاء الى الآبار فقتل الضابط ومن معه وتقدم الى منزل السلطان فدجله 
ماربا وكان الملك ابراهم قد أعد" الجبوش لمصادمته فاقتتل الفريقان الى ما 
بعد الغروب فنادى الملك. ابراهم أبا شيخ كرة من وراء الجدار وقال له «حقاً 
انك امرأة لآنك لو كنت رجلاً 4 تطلب الحرب ليلا بلا ميعاد » فقال كرة 
«ه كنت قد نوبت ان لا اخرج منهذا المكان حتى أقتلك وأخلع سلطانك أما 
الآن وقد قلت الي فاجأتك ليلا بلا ميعاد فلاقني صباح العد الى ساحة القتال 


555555 
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شرق المدينة » قال ل الى متزله فأخذ كل فريق يهن 


حدشه للغد . 


وكان في يش السلطان عمد الفضل رجل كبل مشبور بالفروسية والاقدام 
يسمى إحمد ود بجبزاب القيل وقد حضر عدة وقائع جربية امن جبلتها واقصة 
السلطان أي القامم منغ ملك وباي فأبلى فيها بلاء الأبطال وحضر الواقمة التي 
تقدم. ذكرها فلم يبد ر ما كان ينتظر منه جل :كان كانا قابلته كتدية من الفرسان 
أعرض عنها فلا جمم الملك ابراهم روساء الساكر للنظر في قتال الغد كان ود 
جراب الفيل حاضراً فقال له الملك ما أصابك أمسن يا ود جراب الفيل حتى 
أحجمت عن القتال أصحيح ما شاع ارك كرة اشتراك بنّة وأس من الرقيق 
فتركت القتال فقال ود جرابء الفيل ألمثلي يقال هذا الكلا م يا ملك ابراهم 
أأ6 اببع :وم السلطات عبد الرحين بثة رأ رقيق والكن: قل لي جاذا أحارب 
أبسيفي وقد اخذوه مني ووضعوه في خزينة سلاح السلطان أ م يحصاني هذا. 
الضعيف النحيف الشبيه . بالنعحة فان كنم تيون ان" ترون مني حر ب الرجال 
ْ وتشاهدون بأعيننع ما اشتهر عني من البسالة والاقدام فأرجعوا لي سيفي 
وهاتوا لي فرس] يحمل الكر والفر قأريم غداً ما يسرم فأمر اللطات باحضار 
سيفه فأحضر اليه ثم أمر باحضار الخيول. ليختارٌ هنبا جوادا يعجبه قيل وكان 
ود جراب القيل يقيض على ناصية الجواه ويجذبه بيده زهو جالس في الارض 
فيخر“ الجواد على ركبقيه من شدة الجذية الى ان قبض على تاصية جواد فجذبه 

كا فمل با تقدمه فنفض الجواد رأسه ورفع ود جراب الفيل حتى أوتفه 
على قدميه ققال ود جراب القيل و هذا جوادي الذي أركيه » ثم ركبه 
واستل السيف وقبّله والتفت الى أم السلطان وقال ه اعلمي ان دارفور تكون 
بيد ولدك لا ينازعه فنها منازع ا ان ل الله ».ففرح الملك 
ايبراهم بذلك وكان له ثلاثون ولداً من صلبه راكبين الخيول كامل العداة 
فأحضرمم الى ود جراب الفيل وقال له انت رئيس أولادي هؤلاء وأريد نم 


امع 
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اذا التقى الجعان في الغد لا تقاتلوا احدا غير كرة فاقصدوه حيث كوف 
وقاتلوه حتى تقتاوه .. 

فاما كان صباح الغد واصطف الفريقان للقتال 5050 ومن 
ممه من اولاد الملك ايراهم قاصدين كراة ة فاعترضهم اخوه باسي عوض الله - 
فقتلوه وتقدموا الى كراة فتلقاهم بقلب لا .هاب الموت وكات لابساً درعين من 
الحديد وعلى رأسه. خوذة تغطيه“وتغطي وجبه حتى كان لا *يرى منه الا عيناه 
فكانوا يضربونه بالسيوف فلم يتمكنوا منه وكان هو ايضا يكر* عليهم وهاجهم 
مباجمة الاسود فم يصب منهم مقا لآنهم كانوا متدرعين مثله فاحتال بعضهوم 
عليه بأن ركب جلى فرسه من ورائه وجن دله فأطبق الفرسان عليه وتزعوا 
خردتةاطرتوا” زأسه وحماوه الى اللطان فامارأى جيش كركة ما جرى 
1 لشيخبم ولوا الادبار منبزمين فتبعهم جيش السلطان وتككل بهم 

وكات من عادة كار الخصمان في دارفور ان يقتنوا زوحجات من الأرامل ' 
اللواقي لمن" اولاد فيتبنون الاولاد .لتنتفي عنهم مذلة الخصي ولو كات ظاهراً . 
وكان لأبي شيخ امرأة ولا ابن يسمى شيل فوت ( أي خذ واذهب ) هو 

من الفرسان المعدودين وكان السلطات عمد الفضل يود ان مله من أتياعه 
وأعوانه فأوصى جيشه قائلا : اذا انهزم جيش كرة وظفرتم بشيل فوت فلا 
تقتلوه بل ائتوني به حما فاما كان انهزام جيش كرة ظفر يعض الفرسان بشيل 
فوت فتصدى لمم فأخبروه بوصية السلطان. لهم ولا أمن -جاتيهم جاء معبم الى 
السلطان فأمّنه وعفا عنه. ثم التفت المه الملك ابراهم وقال له : « يأ شيلفوت 
الأجل فضلة الطعام تحارب مثل هذه الحرب ؟ » قال ذلك لآن شيلفوت كان . 
يأكل فضلة طعام كرة ة على عادة الابن مع ابيه في السوداث وكان من عادة الملك 
ا ان وزع طعام السلطان على الجيثشن فأجابه شلفوت على 
الفور : 4 انت -حاربت لأجل توزيع الطعام أفلا احارب أ6 لأجل أكد ؟ ». 


اعت قاد اجاطان عد لفل بس فال ر: وم يعد له معارض 
فتفرغ لتأديبالعر ب الذينخرجوا عنطاعته وم بنو هلبه والعريقات والرزيقات 


2م 3 ١7837‏ كس ههه 
اما بنو هلبه والعريقات فقد أخضعبم بالسهل اما الرزيقات فكانوا قبة قوية . 
وقد طالما عصوا سلاطين الفور واستقاوا عنهم فصمم السلطان عمد الفضل على 
الإنقاع بهم فجمع جيشاً عظيما وأحاط ببلادهم إحاطة السوار بالمعمم وحصرم 
وأئخن فيهم وقتل كل رجل فيهم 'ولم يسنتحي الا النناء والاولاد فقسمهم 
نصفين فأر سل النصف الواحد الى ارضالعريقات وأسكتبم إياها وأبقىالنصف 
الآخر في أرضهم وأعاد لهم قسماً من.ماشيتهم فأعطى كل ارملة قتل زوجبا 
بقرة حلابة ونور . | ش | 

وحدكى عن اللطان جمد الفضل نادرتان احداهما مع احمد ود عدلان آآخر 
وزراء الحهمج ينار تدل على كرمه والثانية مع السلطان آدم سلطان وداي 
تدل على شهامته . اما نادرته الاولى فبي ان جملا التقى بود عدلان في البرية 
خارجا للتنص فقيض على لجام فرسه وقال له اها الملك اي رجل فقير وقد 
جاوزت سن الاربعين وم أذق رائحة البخور يريد بذلك انه م يتزوج بمسد 
لعدم مقدرته على الزواج فقال له الملك تعال معي الى سناز فأعطيك ما قسمه 
الله لك فقال له الجعلي لا أتركك حتى تعطيني ما قمه الله لي الآن لأني اذا 
ذهبت معمك الى سنار دخلت منزلك وشغلت عني ولم يدخلني اليك احد . ول 
يكن مع ود عدلان في ذلك الحين الا فروة منالجلاد. مفروشة فوق سرج فرسه 
فأعطاه إياها وقال له: أدلك على واسطة تنال بها الغنى :“تذهب بهذه القروة 
الى السلطان مد الفضل سلطان دارفور وتقص علبمه قصتك وتعطبه الفروة 
فإنكان الله قد أغناك فبو يغنيك فخملالجعلىالفروة وسار حق وصل دارفور 
واستأذن قدخل على السلطان عمد الفضل وقص” عليه ته مع مد عدلارتف 
وأعطاه الفروة فنادى اللطان مد الفضل احد وزرائه وقال له خذ هذا 
الرجل الى منزلك وأكرمه غاية الاكرام وائتني به فيالند ففعل الوزير كا أمره 
اللطان وفي الغد حضر الرجل بين يدي السلطان فسألد عما قاله له ود عدلان 
فقال : « قال لي خدّ هذه الفروة الى السلطان عمد:الفضل فإن كان الل قد 

أغناك فهو يغنيك » فأمر السلطان وزيره بأن يعطيه اربع مئة رأس من 
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الرقيق والابل والبقر والغم منكل صنف مئّة رأس ويأخذه الىمنزله فيكرمه 
ويعود به اليه في اليوم الثاني. ففمل الوزير كا أمره السلطان ولما مثل الجملي 
امام السلطان في الوم الثاني سآله ايض عما قاله له ود عدلان عاد لنة قاقر 
له بأربع كه ران اخرى من الاصناف الاربيمة المذكورة . وهكذا بقي 
الجعلى يتردد على السلطان والسلطات يأمر وزيره ان يعطيه ما أمر له في الموم 
الاول على عشرة ايام حتى اجتمع عند الجعلى ...4 رأس من كل صنف ألف 
فاما أتى به في اليوم الحادي عشر وسأله السلطان عما قاله له ود عدلان قال : 
د أطال الله بقاء مولاي وأيده بالنصر على الأعداء الى قد اغتنيت غناء الأبد 
وقد نيت ,الذي قاله ل ود عدلان » فضحك اللسلطاتن لقوله وقال لوز بره : 
خنه الآ :وسامه ما وهبناه إياه وارسله مع الحرس اللازم الى بلاده وأما 
الاصناف التي أعطيناه إياها ولا يمككن نقلها الى بلده كاب"._ والغنم فيعها واعطه 
منها ففعل الوزير ما أمره السلطان وخرج البملي بهداياه من ارض دارفور . 
شاكراً حامدا وعاد الى وطنه فتزوج من اشتهاها من نساء بلده وشم رائحة 
البخور  !‏ . 

اما نادرته الثانية مع السلطان آدم سلطان وداي وهو السلطان الثامن 
بعد الاطان عبد الكريج فبي ان اللطان محمداً الفضل يلغه ان عند السلطان 
آدم فرسا سريع الجري مشوورا السب فارسل اليه في طلب فجمع السلطان 
آدم وزراءه وشاورهم ف الامر فقالوا له هذا « عثم “فيل » أي هذا رجاء 
باطل يشفه عن احتقار واستخفاف فقال اذا را ؟ فقالوا الرأي عندتا 
ان تكتب له وتقول اذا ازوجتقّ بأختلك أرسلت الك الفرس فكت بالسلطان 
آدم هذا الجواب ودقعه الى الر سول فاما “قرىء الجواب للسلطان محمد الفضل 
طار صوايه من شدة الغضب قيل وكان بيده البسرى سيف. فاما وص لالقارىء 
الى قوله اذا ازوجتني بأختك جعل ينقر السيف يسياية يده اليمنى حتى انتكسر 
الظفر وسال منه الدم وهو لا يدري وعزم على التتكيل بالسلطان آدم وارغام ٠‏ 
أنفه فسأل الحاضرين أتعرفون احداً مهنا من أهل ودّاي ولو انه من عامتهم 
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لنوليه على وداي بدل هذا السلطان فقال له بعضهم عندنا يا مولاي في بلدة 
جديد الرأسالفيل جزار من دار وداي يسمى محمد شريف وربما كان منالعائلة 
المالكة مم انه جزار لآن آدابهة وأخلاقه تدل على.كرم اصله وفي وجبه أثر 
النممة والعز فقال ائتوني به في الحال فأتوه به ققفال له السلطان من انت 
با رجل وما أتى بك الىهذه البلاد قال نا مولاي «انا عمد شريف ابنالسلطان 
صالح بن خريفين شقيق السلطان آدم سلطان برقو الحال وقد فررت من وجه 
اخي السلطان آدمخوفا علىبصري لآن من عادة سلاطيننا ما فى على مولاي 
انه اذا تولى احدهم الملك قلعم عبيون اخوته وجميع أقاربه الذين يخاف شرهم 
حت لا يبقى له مزاحم على الملك ففررت الى هنا ونفضلت ان أعيش جزاراً 
في بلاد الغربة وانا أبصر على ان اعيش في بلادي اميراً بلا بصر » . فقال 
السلطان عمد الفضل فبل لك ان تكون سلطاناً على بلادك بدلا من اخيك 
فقال له ومن أين لِي ذلك يا مولاي قال لك ذلك مني ان شاء الله ... ثم أمر 
فألبسوه حلة السلطتة وسيره الى وداي يجيش عرمرم وعليه اثنان من وزرائه 
واربعة من اولاده ومنهم حسين الذي تولى السلطنة بمده فقسار محمد شريف 
بالجدش , حتقى وصل حدود وداي فالتقهه السلطان آدم جبوشه وحصل بين 
الجيشيين عدة مواقع دموية قتل فيها خلق كثير من الفريقين ولكن غلب فيبا 
جيش السلطان. حمد الفضل واخذ السلطان كدم أميراً وغنم تحاسه وولكى يحمد 
شريف سلطانا على وداي وعاد الى دارفور ومعه السلطان آدم اسيراً فبقى 
السلطان آدم في دارفور مدة ثم تمككن من الفرار الى وداي فأرسل السلطان 
محمد شريف عسكراً وراءه فتعقبه وقتله وبقي لا ينازعه احد الى ان مات . . 
وتول بعده على وداي السلطان عليابئه ثم السلطان برسف اخو علي فالسلطات 
ابراهم بن يوسف فالسلطان احمد الغزالي بن على فالساطان تحمد دود مرة اخو 
ابراهم وهو السلظان الخال . 


هذه رواية المعض في سدب الحرب بين السلطان حصد الفضل والسلطارن. 
كآدم » وقال بعضهم ان رواية الفرس م تككن بين السلطان آدم والسلطان محمد 
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الفضل بل كانت بين السلطان علي.المذ كور وبين معاصره من سلاطين برنو وان 
السلطان علي هو الذى طلب الفرس من سلطان برئو فأحايه سلطان برنو يبما 
هو منسوب الى ساطان وداي قالوا وأما سبب الحرب بين دارفور ووداي 
فبو ان تحمد شريف المذ كور بجاء الى السلطان محمدالفضل يستنصره على اخيه 
فنصره لآنه كان أميل الى دارفور من اخمه السلطان آدم . 


وفي ايام السلطان محمد الفضل ارسل محمد على باشا ابنه اسماعيل يجيش 
جرار لفتح سنار وصبره الدفتزدار لفتح كردوفان وكان في كردوفان مقدوم 
من قبل السلطان محمد الفضل يقال له المقدوم ملم فتغلب عليه الذفتردار 
وامتلك الملاد منه بعد واقعة شديدة على ما سيجيء بالتنصيل في الفتح المصري 
قبل وكان السلطان تحمد الفضل واجداً على المقدوم مل فلم يشأ ان ينصره 
فاما عم انه *“قتل أرسل جيشا تحت قيادة الياللكيلك فخرج له خِيشالحكومة 
فالتقاه في سودره بين فوجه والأبّض وحدثت واقعة شديدة حارب بها جيش 
الفور حرب الرجال حق قتل قائدهم فاهزموا راجمين الى الفاشر فخاف 
ال لطان محمد الفضل على دارفور وأشذ منذلك الوقت يحشد الرجال ويستكل 
الددة محافظة على سلطنته . وقيل انه كتب « أسماء » على نية مئم الحكومة 
المصرية من الدخول الى بلاده وجعلبا في اقم من نحاس ودفنها في الصحراء 
السرقية والشمالية وم يخف على سلطنته من الجنوب حيث دخل الزبير باشا 
كا سمجحيء . 

وكان لحمد الفضل أخ يكرهه ويزاحمه على الملك يسمى أبا تمداين ففر” الى 
مصر. وأخذ بهوان على محمد علي فتتم دارفور فأرسله محمد علي الى كردوفان 
للسعي مع مديرها في ذلك فبقي في الأبّض الى ان توني . 

ولما كانت سنة 456 ه480١‏ م ارسل محمد على باشا كتابا الى عمد 
الفضل يدعوه فية الى التسلم فأجابه جمد الفضل بكتاب أخذنا صورته عن 
نسخة بيد الزبير باشا بمصر وهذا نص" الككتاب : 


« الحد لله الذي حم بين عباده بالحق قطما سبحانه يحزي كل نفس بما 
تسعى واليه المعاد وال ر“جعى وهو حسي و كفى . 

هد من حضرة من أمّن الله به البلاد وجعل ملكه مسموعاً من كل احد 
و«سّره في قلوب الأعداء ناراً تستعر وجمراً يتوقد وجعل الل على بده ضرب 
من طفغى وتراه ومن ضل” وتعنتّد وهو شاتٍ صقير السن ولو صار كب98 
لخضمت له الانس والجن وقد اشتبر بالكرم والجود وحال بعوارضه أنجم 
السعود وإن قامت الهميجاء بنفسه يحود ويصل الى الأعداء بقواطع الهنود 

وينتصر بعون الله على كل موجود !!! هو مولان السلطان محمد الفضل بن عبد 
الرحمن الرشيد أعز"ه الله . 

« الى حضرة الكوكب العالي والنير المتلالي بهجة الأنام وقدوة الليالي 
'صاحبالعز” والافتخار أخبينا العزيز محمد علي باشا سامك الله تعالى منالمحذورات 
واستعملك بالياقيات الصالحات بمننّه و كرمه . 

د.اما بعد فسلام الله علي و رحمته وبركاته لديم قد وصلنا جوابم أوصلم 
اله الى زضوانه وفبمنا خطابم ومقتفى جوابم وكل كللة من المرقوم يستحق 
جوابها المفبوم ولكن يكفي من ذلك كله كلام الحي” القيوم حيث قال : « له 
دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه 
الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالفه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال »... و شمن 
كان برجو لقاء ريه فليممل عم صالا ولا شرك بعادة بريه احداً » ... 
انم طالبون دولتنا وطاعتنا واتقيادنا لم هل بلفكم اتنا كفار وجب لكم 
قتالنا وأيبح ضرب الجزية علينا أوغر م قتالم مع ماوسنار والشايقية فنحن 
السلاطين ومم الرعبة . أورد لك دليل من الله تجد فيه ملككك أم ورد لك 
حديث من رسول الله تجد فيه تمليئكك أم خطر لك خاطر من عقلك بأن لك 
ربا قوب ولنا رب ضعيف الجدلله نحن مسامون وما نحن كافرون ولا مبتدعون 
ندين يكتاب الله وسئة رسول 0-0 ونؤدي الفرائض ونترك “الحرامات 
ونأمر با معروف وننهي عن المذكر والذي لم "يصل”" نأمره بالصلاة والذي م 
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بزك؟ نأخذ منه الزكاة ونضعبها في بيت المال ولا ندخرها ونره الأمانات الى 
أملبا ونعطي كل ذي حدق حقه حتى دانت لنا القبائل العظام ومن أتى دولتنا 
يرجم مكرما باذن الله تمالى ولو اث شتدت به الريح في يوم عاصف ألم تر الى 
قوله علع. «:لو بغى جبل على جبل لدك” بالباغي » أما عامت ارن دارفور 
حروسة حمية بسبوف قطع هندية وشيؤل اجرد أدثمية وعليها كبولة وثبان 
يسرعون الى الهيجاء بكزة وعشية !. أما عامت ان عندنا العباد والزهاد 
والأقطاب والاولياء الصالحين من ظبرت هم الكرامات في وقتنا مذا وهم 
يننا يدلموك كر ارم قتصين وماد! وبرسيع الملك الى أهله ويكفي من بعد 
. ذلك والله يكفي : شر الظالمين . كتبه الفقه عمد ود عحماري من متخرجي 
الأزهر وكان مدرسا للسلطان جمد الفضل وأرلافة بالفاشر اه» وتوفي السلطان 
عمد الفضل سنة ١88‏ وخلفه : 
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وكارزت معاصراً لللمتقور لما سعد باشا واسماعيل بانًا فبادلما'الحدايا 
والمكاتبات فكان بدي السهما الخصيان والريش والسن وغير ذلك من تحف 
دارفور وهما ببديات اليه النفيس من تحف مصر . وقد أرسل له سغيد يشا 
مركبة برأسين من جياد الخيل وشيم وتحفا كثيرة أما المزكبة فائه م يركيها 
قط يل امر سائقبا عند وصولها بر كوبها امامه فذهب ها السائق من بيت 
اللطان الى الجامع مسافة فر سخ وعاد بها الى بيت السلطان فأمر السلطارنت 
بوضعبا في الاسطيبل فبقيت الى الفتح المصري وأما الخيل ققد قيل له انها ' 
مسحورة فتر كبا للعلف نحو ه سنين ثم وهيها لبعض خاصته . وأهدى اليه 
اسماعيل باشا شالات مكشمو وسروج ذهب وسبح كبرمان وخرز سوميت 
وغيرها من تحف مصر المستحسنة في دارفور . وكان السلطان حسين جوادا 
كرياً محما للرعية . حدثني الشيخ على بك الخبير من مشاهير التجار بدارفور 
وقد عاصره قال : دخلت يرما على السلطان حسين للسلام عليه علمه وأخذت له 
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منعي هدية نفيسة من تحف مصر تساوي ألفي غرش فأمر لي بمئتي بعير من 
أكرم الابل . 

ولما كانت سنة 1865م كف بصره فطلب التحفظ على ملكه فألف جيشاً 
ينيف .على ٠٠٠٠١‏ مقاتل وسلحهم بالأسلحة النارية فكان هو اول من استعمل 
الاسلحة النارية في جيش دارفور وقد كارى اعتاد.السلاطين قبله على السبوف 
والحراب والدرق والسكاكين والنشاب . وكان للسلطان حسين ألغت تسمى ايا 
بامي زمزم اشتبرت باتساع الثروة وكان ها نفوذ تام في السلطنة . 

وف ايام السلطان حسين كانت « واقمة القرطاس » المشهورة بين عربان 
المعالية وعرباتن "حمر وذلك ان عربان المعالية قطموا الطريق على قافة آتبة 
من مصر الى دارفور وقتلوا تجاراً مشهورين بأهل زريبة عبد العزيز وأخذوا 
اموالهم.من سكر وأنسجة ونحوها فغضب السلطان حسين من تعديهم وكان 
بينهم وبين عربان حمر عداوة قديمة فأرسل السلطان في طلب الشيخ مكي ود 
منعوم شيخ عربان حمر وقال له اني أحت لك دماء المعالية وأمواهم فقجمم. 
الشيخ مكي رجاله وحلفاءه وغزا عربان المعالية وكانوا مشبورين بالصبر والثبات. 
في الحروب فحدث بين القبيلتين واقعمة دموية شديدة كان النصر فيبا لعربان 
حمر فقتلوا المعالية شر" قتلة . قيل وقد ميت هذه الواقعا بواقمة القرطاس 
لأن الصحارى امتلآت من قرطاس السكر والانسجة التي نهبها المعالية من 
التجار . 

+7 - السلطات ابراهيم 56٠‏ :١9اا‏ ه- إلإام١‏ : ولام( م 

وهو آنغر سلاطين الفور وكانت مدة ملككه سنة وسبعة اشهر وأربعة عشر 
يرما . قيل لما مرض السلطان حسين وعلمٍ بدنوت أجله أراد ان يضمن الملك من 
بعده لابنه ابراهم لأنه كان يحبه اكثر من جميع اخوته ولم يككن اكبرهم بل 
كان ابر البشر اكبرهم فانتدب. اثنين من أمنائه وهما الامين يخبت من قبياة 
الممدوب ابن الوزير آدم بوش كبير الامناء والامين « خير قريب » من عبيد 
الفرتيت. امين اللنزينة والاسلحة , أتى بالمصحف المسمى بسوار الذهب وحلقها 
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عليه بآن يرلا ابنه ابراهم بعد وفاته . وكان احمد .شطة امير الصميد المقم في 
دارا يحب ان يولي الامير أبا النشر لأنه كان 0 
في الفاشر يسمى الشيخ اجمد الدردير فاما اشتد” المرض على السلطان حسين 
أرسل الدردير يخبر الوزير احمد شطة فأتى الفاشر ونزل في منزل احمد الدردير 
باح 0 > جو 0 فقال له السلطان كيف تركت مركزك 
جئت الى هنا بلا اذني قال بلغني يا مولاي خبر مرضك فأسرعت بالحضور 

لعادتك فقال له ارجع على الأثر ولا تا تبيتن" هنا فقال ممما وطاعة ولكنه عل 
ان السلطان مائت قريباً فتريّص في الفاشر ليرى ما سيكون من الامر 
بعد وفاته . 

وعل الوزيران المار ذكرهما قصد احمد شطه فاما توفي اللطان أخفيا خبره 
وأرسلا الى احمد الدردير يقولان ان السلطان حسينا يطلب حضورك لتكتب 
. أله حجاباً فاما حضر قبضا عليه وقيداه بشعبة وخبآء فيغرفة منفردة ثم أرسلا 
يطلبات الامير ابراهم بن السلطان حسين فالملساه على كرسي السلطئة وطلبا 
الوزبر احد شطه فحضر وسل على السلطان ابراههم وهو يظن انه السلطان 
حسين فأخبراه اذ ذاك بموت الملطان حسين وؤصيته لما آما وسعه الا التسلم 
وقال : ه ما استجدمنا السلطان حسين الا لننصره ونلصر من يحب وحبث 
ان السلطان ابراه هو. ابن السلطان حسين وقد تولى بإرادة ابيه فسمعا وطاعة 
لأمره » فقال السلطان ابراهم : « أما وقد أظبرت الطاعة فقد ثيّتك على 
مركزك في داره تقيم فيه كا كنت في حياة أبي كل العمر » فدعا له وحلف 
له يمين الطاعة ثم أرسلوا الى الوزراء واحداً واحداً فحلفوا له يمين الطاعة 
ودفنوا السلطان حسيناً فياليوم الثالث من وفاته. وأما الدرديري فان السلطان 
ابراهم ارسله الى كوبى وحيسه حيس عين بمنزل الحاج جمد صالح ثروة الجملي 
المار ذكره فبقي الى٠ان‏ أطلقه الزبير باشا بعد فتح الفاشر . 

وقد اشتبر السلطان ابرا هم بالكرم كأبيه . حدثني علي بك الخبير السالف 
الذكر قال كنت أعرف السلطاة اراهم شسس) قبل وليه الك قلا لق 


في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


البا الئاس اليا 1 في تاربخ النوبة في عهد النصرانية 


كنت في مصر فأخذت له .هدية ودخلت للسلام عليه فوجدت عند بابه قطبعاً 
من الابل فمه خمسون بعيرآ فقلت ف نفسي إن كارن هذا السلطان كأسه في 
الكرم تتكون هذه الابل لي اليوم وكان كذلك فالي لم أنصرف من مجلسه حتق 
أمر لي بها فخرجت شاكراً حامداً . 

وبقي السلطان ابراهم نافذ الامر والنبي في دارفور الى ان قتله الزبير باشا 
في بلدة منواشي في ؛١‏ رمضان سنة ١٠١91‏ ه - ٠6‏ اكتوبر ه4١‏ م في 
واقمة دموية شبيرة وكان في قتله زوال سلطنة الفور ودخولها في حوزة 
مصر على ما سيجيء . 

وبعد استيلاء الحكومة المصرية على دارفور ألقت للقبض على عدة أمراء 
من ذرية سلاطين الفور وارسلهم مع بعض الأعيان الى مصر فأسسكنتهم في 
.الحي المعروف بسوق السلاح تحت القلمة وأجرت هم : المرتبات » فعاشوا 
بر احة وسلام الى هذا اليوم . و نيلم الامير عيد اميد ابن السلطان ابراهم 
و ه١‏ آخرون من أبناء السلاطين . 

وكات في جملة الأعبان المرحوم الشيخ الطيب إمام جامع السلطان ابراهم 
فتوفاه الله في مصر القاهرة في 7١‏ اوغسطوس سئة 14.7 على نحو ستنين سنة 

من العمر وكان رحمه الله رحمة واسعة عا عالاً صالحاً ذكيا طبب الخلق نقئالقلب 
وقد حفظ في ذاكرته تاريخ دارفور برمته فأخذت عنه معظم ما رويته هاما 
عن تاريخ السلاطين .وهو اقرب الى الرواية منه الى التاريخ ولكنه افضل ما 
روي عن سلطنة الفور الى اليوم ماعدأ الذي رواه سلاطين باشا في كتابه 
« النار والسيف في السودان » ونقله « المقتطف » الأغر” الى العرببة فانه يجمل 
السلطان كور اول سلاطين الفور . ثم يذكر بعده السلطان احمد المعقور الذي 
لم يملك ني روايتنا. ثم السلطان دالي الذي هو في روايتنا احد كبار الخصيان. 
ثم السلطان صولون . ومن هذا السلطان فنازلاً الى السلطان ابراهم تتفق 
سلسلتنا مع سلسلته ولكنبا تختلف اختلافً طفيفاً في تفصيل اخبار بعض 
السلاطين . 
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هذا وقد ظلت بلاد دارفور في يد المحكومة المصرية الى ان كانت الثورة 
المبدية فدخلت في حوزة المبديين. ولكن قام .في أثناء ذلك من ذرية السلاطين ؛ 
الذين بقوا في البلاد من ناصن. الحكرمة العداء ثم المبدية. وحاولوا استرجاع 
السلطنة فخذلوا . 

والذي قام منبم في عبد الفتتج الاول : 

الامير حسب الله ابن العطاد عو ادل .. 

الاميبر بوش اخوه . 

الامير هارون ابن الامير سيف الدين ابن السلطان عمد الفضل . 

الامير دود بنقا ابن الامير بكر ابن السلطان خحمد الفضل . 

وأما الذين قاموا في عبد المهدية فبم 

الامير يورسف ابن السلطان ابر اهم 8 

الامير أبو الخيرات اخوه.. : 

الامير على ديئار ابن الامير زكريا ابن السلطان مد الفضل : وهو القائم 
الآن بأمر دارفور على جزية يدفعها للحكومة السودانية وقد جاءها بعد واقعة 
ام درمان وسبأتي ذكر هؤلاء الأمراء وما كان من أخبارهم بالتفصيل في تاريخ 
السودان الحديث . 


في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


- 


البابالىاس 


الفصل الثاني 


رجال ‏ السلطنة ه اما حكومة سلطنة الفور فكانت منالنوع الملكهالمطلق. 
وكان السلطان سليان. الاول لما أخضع ملوك البلاد على ما مر” قد لمهم من 
مناصبهم وولى على البلاد نابا بن أهلبا وجعل مع كل نائب عدة شسراتي او 
مدراء ومع كل شرتاي عدة دمالج او مأمورين ومع كل دملج عدة مشايخ بلد. 


وبقي هذا النظام معمولاً به الى ايام السلطان مومى فرأى عدم الاخلاض 
من النواب الوطنيين فعيّن عليهم اربعة مقاديم من رجال حاشيته الأخصاء في 
كل جبة من الجهات الاربع مقدوما وجر'د النواب من السلطة الا انه أبقاهم 
في مراكزهم يحكون بالامم فقط واستمر هذا النظام"الى انتباء السلطنة . 


وكان تعبين المقدوم بفزمان خاص 'يقرأ على النراب والشراتي والدمالج 
ومشايخ البلاد والمربان. واصحاب الحواكير وغيرهم , ولباس المقدوم كلياس 
السلطان وإ كرامه في ناحيته كإكرام السلطان وحمكه تافذ في كل القضايا حق 
في القتل الا في بعض الاحوال الخاصة فانه يرجم في حكه الى السلطان . 


الاع 


اليا الئاس ال في تاربخ النوبة في عهد النصرانية 
اما رجال حاشية السلطان الذين بيدهم سياسة البلاد المركزية فأهمهم : 
« الوزير » : وعليه ادارة شؤون الملاد سياسيا وادارياً وحربيا . 


« وابو شبخ » : وهو كبير الاصمان ومقامه اكبر مقام في السلطنة اذ هو 
المرجع الاعلى لقانون دالى الذي هو القانون العرفي في البلاد وسيأتي ذكره. وله 
الفصل في الخلاف الذي يقنع في حرمالسلطان :وهو مقدوم الششرق رمما والحافظ 
على نحاس السلطئة ومن رجال 'الادارة المركزية : ملك النحاس وملك دادات 
السلطان وملك خوال السلطان وملك الفاشر او محافظها وملك الجباة وملك 
الحدادين. وكان لكل سلطان من سلاطينالفور و كيل رسمي من ذرية السلطان 
شاو دورشيت يسمى «١‏ الكامئة » . وفي دار السلطنة من بيدهم الحل والعقد 
المارم اخوات السلطان والحبوبات جداات السلطان . وفيبا رهائن التواب . 
المسامين ورهائن ملوك الجوس السبعة المار ذكرهم وكان كل" من هؤلاء الملوك 
برسل ولي عبده ٠‏ ليكون رهينة عند السلطان فيجمله السلطان في خدمته 
ويغو”ده على طاعته ويعامه القراءة والكتاية “حت اذا ما مات الملك أعطى 
السلظان ولي عبده كسوة فاخرة وعكازا مفضضا وطاقية ة مقصصة بقرنين ونعلين 
ونقارة نحاس وولاه بفرمان خاص على بلاده في مكان سلفه . وكان على كل 
ملك من هؤلاء الملوك جزية سنوية معلومة من الرقيق والسمن والعسل . 


الحواكير والمربان : وقد عمل « ؟١‏ - السلطان مومى » بالنظام المشبور 
في الشرق في ما يتعلق بملكية الاراضي فجمل البلاد كلها ملكا السلطان وقسم 
بلاد الحضر الى « حواكير: » او اقطاعات ووزعبا على أهله وأخصائه وكبار 
قؤمه بحجج مختومة يختمه فعاشوا بريعها هم وأهلبا المزارعون . و كذلك قَسّم 
قبائل البادية .فخص” كل. قبيلة بأمير من أبناء السلاطين او دعين من الاعبان تجبي 
له زكلتها . وجمع السلطان نصيبه من الزكاة:والفطرة والعشور حسها يفرضه 
اللسرع الاسلامي وكان المقادم يجمعون الزكاة عن البادية . وملوك الجباة يجمعون 
الفطرة .والعشور من الحضر وربما تنازل السلطان عن نصيبه في الحاكورة او 


5 يفف 


اباب الئاس 


القسلة فأعطى صاحيبا و حجة بالجاه » قلا يقربه احد من الجباة او المقادسم . 
وقد جرى على هذا النظام جميع السلاطين الذين أتوا بعد السلطان مومى الى 
انقضاء السلطئة . 

قانون دالي : وكان القضاء في دارفور شرعياً وهو المسروع بالكتاب 
والسئة او عرفي]ا وهو المشروع بالعرف وقد جمعت الاحكام العرفية كلبا في: 
كتاب واحد عرف « بقانون دالي » وهو مثابة قائرن الجزاء عندنا . وكارتف 
القائم بتنفيذه المقادم ومن هم دوثهم م الحكام بالاتحاد مع اصحاب الحوا كبر 
والقبائل . والقاضي الأعظم الذي *يرجع اليه في هذا القانون هو كبير الخصيان 
الملقب بأبي شيخ كا مر . اما لفظ دالي فبو في لغة القور بمعنى لسان وثيراد 
بقانرن دالي لان السلطان او أوامره. على ان يعض الرواة يجعل دالي سلطاتا 
من سلاطين الفور المتقدمين, 5 سبحيء . 

007 أحكام هذا القانون : ان الملك يكون ورائيا للان الاكير الا اذا 
كان الاكبر غير لائق للاجكام فيولون غيره من فيه اللياقة من العائلة المالكة. 
وقصاص السارق غرامة ست بقرات او ما هو يثمنبا فاذا لم يقدمها "حبس الى 
ان يفتديه أهله . وقصاص القاتل القتل اذا كان القتل عمد؟ والا فدفع الدية 
مئة بقرة اذا كان من البقاوة او مثة يعير اذا كان من الأبالة. وأما الزاني فإن 
زنى بمحصنة فغرامته ٠‏ بقزات او بِأنّْم فبقرة واحدة او ببكر فكل منها 
يغرم بقرة . وقصاص الضارب فإن كان ني المرب جرح فغرامة ثوب من 
الدمور وإن لم يكن جرح فنصف ثوب وهكذا.جزاء الشاتم. وقصاص شارب 
الخرة الجلد انين جلدة وكسر أواني الخرة في بيته ومع ذلك فبم لا ينقطعون. 
عن تماطي الخرة لآ:هم مولعون بشريها. حكي ان رجلا من اهل دارفور طاب 
له شرب « المريسة » حت لم يمكنه الانتقطاع عنها مع تكرار وقوع الحدة عليه 
فخفر له غاراً تحت الارض وسقتفه سققاً متينا وجعل له باب ضبق وصار كما 
أحب" شرب المريسة ينزل الى الغفار فيشرب حتى يسكر ثم يصعد على شنطح 
الارض وبقي على ذلك حتى ممع حاى البلدة به فماغته في الغار وهو يشرب 


دف 


البابائاس 200 في 
فقال الرجل لا حك على" هنا فان الحم ليم على ظاهر الارض اما الحكم في 
باطن الارض فلل . واذا حصل حريق في الصحراء في العشب الذي ترعاه 
المواشي غر”مت أقرب بلدة الى الحريقة على حساب بقرة لكل طول درقة 
وذلك سواء كانت الحريقة من اهل تلك البلدة أم من طارىء مفاجىء والمراد 
بتعميم هذه الغرامة منئم الناس عن إحراق الزرع وتحريضوم حق اذا ما شت 
حريقة في جوارم أسرعوا الى إطفاما فيالحال لثلا تسم فيتسم الجزاء عليهم. 

وفي دارفور خرافة قديئة عند بعض العجائز مؤداها انه لا يخصب لن” 
زرع الا اذا قتلن" شخصا مسموماً سم حبة ولكن قائرن دالي يعاقب على هذه 
الجريمة بأعظم عقاب وذلك بتصدير مال القاتلة الى خزينة السلطئة وإحراق 
بيتها ثم لفبا بحصير من شوك وضربها بالعصي الى ان تموت . 

اما محصول ١‏ الدالي » فنصفه للسلطان والنصف الباق لأصحاب الجواكير 
والمقادم والشراتي على نسبة معلومة . 

دخل السلطان وخرجه : اما دخل السلطان الذي كان ينفق منه على بيه 
وأخصائه وجنوده فالعشور والفطرة من الحضز » والزكاة من البادية » وعشور 
البضائع ,من التجار» ونصيبه من قانون دالي: » والضرائب على التحار والحدادين 
« والنفوس » »6 ومن المدايا التي كانت تأتيه من الحكام وأصحاب الحوا كير 
والنجار اذ لم يكن يدخل للسلام عليه احد من رعيته من.موظفين وأعيانف 
وتحار الا بهدية نفيسة تعرف « بالسلام » من الرقيق والابل والخيل والبقر 
والغام والتكاى والطرق والطاقات والذهب والفضة والمسل والسمن والسن 
والريش . : 0 

اما دخل المقادم والشراتي والدمالج تمن نصيبهم من محصول دالي والهدايا 
ومرتبات اصحاب الحواكير ومن حواكيرهم الخاصة . 

وكان سلاطين الفور يكرمون رجاهم الذين, يصدقومهم الخدمة حق كانرا 
يزو جو نهم بناتهم ويمهروتهم الحوا كير والعربان. وهذه هي صورة حجة حاكورة 


باج سس 


تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


البابكائىاس 


ديك 


مهرها السلطان حسين لصبره احمد بن عيسى من أعبان دارفور علد تزويحه 
بابئته الميرم فاطمة ام ادريس ٠.‏ ويلمها حجة « عربان » مهرم ايضاً لصبهره 
ثم حو الما صبره أزوجه وابنته : 

و دن حضرة امير المؤمنين وخلاصة الاكرمين خادم الشريعة والدين الوائق 
يرب العالمين سيدتا ومولانا السلطان حمد الحسين المبدي ابن السلطان جمد الفضل 
على ضريحه سحائب الخير والرضوان آمين . 


« الى حضرة كل من دقف على هذه الوشقة وينظر ما فيها من الحقيقة من 
الأمراء والوزراء والملوك وأبناء السلاطين والميارم والحبوبات والقضاة والجبايين 
والشراتي والمكاسين والدمالج وغيرهم منسائر اهلهذه الدولة من ذويالشوكة. 

اما بعد فالذني نصيره بشرف عام من قبل حاكورة « نعمة ©» التي كانت 
سايقا ببد الملك كرتكيل متاعا ثم ببد الملك عبد الله كرقاش متاعاً ثم بيد 
المقدوم عبد العزيز متاعاً ثم ببد جداتا الحموبة والدة سمدتا المرحوم متاعا 
افي الآن تفضلت وأعطيت وأوهبت وصدقتبها لصبرنا الحاج احمد بن عيسى 
بر قمة هبة مختارة وملكتها إياها ملكا اما ثم وجبت لحيازتها ابراه المقنام 
من طرف الامين صالح وأمرت المقدوم عبدالعزيز ان يبعث له من طرفه اححداً 
يذهب معه فبعث له الملك هرون ابن الفقيه عبد الله فذهيبا لتلك الحا كورة 
وطافا بها من كل الجبات وحدداها . 8 فبذه الارض الى شملتبا هذه الحدود 
أقطمتبا تصبرة الحاج اجد ان الحاج عيسى اقطاها جر وسوزنها حورا 
كاملا وملكتها ملكا تاما هي والرقيق التي فبها وعداته خمسون يتصرف فيبها 
وفي رقيقها تصرف امالك في ملكه بالزرع والتزريع والبيع والهدم والبنا 
والصدقة والشراء فبي له ولذريته من بعده فلا يغيره ولا يبدله ملطان بعدي. 
ثم اني تركت لما الفطرة والزكاة أعني بها الاحكام السرعية وكذلك عفونا عن 
سيلها العادية من دم كبير او صغير وفسق وهامل ونار وقوار ودرقه وله 
يتعدى عليهم ملك ولا جباي ولا مقدوم ولا خدام من احد الخدامين وقد 


و 


الباس ب اننئىاس : 1 11 في تاربخ النوبة في عهد النصرانية 


تركنا ذلك اعانة لما في دينها ودنياها والله على ما نقول و كيل وحسبنا الله 
ونعم » حرر ذلك سنة ١8#‏ ه ١4410‏ م. 

« من امير المؤمنين سيدنا ومولانا وأعلانا السلطان مد المحسين المبدي 
المنصور بالله تعالى آمين . الى كل من يقف على هذه الوثيقة وننظر ما فيها من 
الحقيقة . اما بعد فان ابنتنا الميرم فاطمة ام ادريس عرضت للا مكتوب 
زوجبا الامين الحاج احمد عيسى نظرته بأنه أوهب لما حاكورته « نعمة »التي 
سبقت فأعطيته إياها فالآن هو أوهببها لزوجته وأنا أنممت لمماهبة زوجبا 
فصارت ملكا وحوزاً لما تتصرف فيها في ذاتها وغلانها السرعية والعادية ها 
ولذريتها من بعدها . .هذا جوابي ومبري ان يعرفه تحريراً في ,ا شعبان .سنة 
9 ه ١١‏ ماير :هما 59 » أه . وهذه ححة العربان : 

د من حضرة سلطان المسامين وخليفة سيد المرسلين سيدا .ومولانا السلطان 
مد الحسين المبدي المنصور بالله تعالى آمين الى كل من يقف على هذا الرسم من 
ولاة الامور والأمراء والوزراء والملوك والشراتي والدمالج وأبناء السلاطين 
والميارم والجبايين وماوك العربان والمشايخ والكراسي والخدامين ومقادعبم 
وكافة اهل الدولة من الخدام . اما بعد فاني سابق تفضلت وأعطيت صهرنا 
الحاج احمد عسى عرباً من الماهرية من حباعة الشيخ دم وأسماؤم عبد النعم 
ونعهان والداني واحمد وحسين وحامد وزرزار وطاهر وعجز واحمد هؤلاء 
الرجال المذكورون كسرتٍ عظممم واتيعتهم لصبرنا الحاج احمد عيسى وعفوت 
له يجميع منافعهم وصاروا تبما له ولذريته والآن صبرنا المذكور أعطام لابنته 
الميرم زهرة: في زيانة رأسها وأعامني به فأنا أتممته لها وقابلتها بحميع.منافمهم 
السرعية والعادية من الزكاة والفطرة والدم والفستى والهامل وغير ذلك ليس 
عليبم شوبة ولا نوبة ولا خدمة جميع امرهم مقابل اتنايتنا ( أي ابئة بنتنا ) 
الميرم زهرة لا يتعرض لها فيبم معترض ولا ينازعبا منازع بل صاروا.عرباً 
لها ورعاتها لما ولذريتها من بعدها هذا جوابي ومشراطي ومبري من .يعرفه 
تحريراً في عام ١١5+‏ ه ١608‏ م ». 


0 053575757575-7- 


اباك الئاس 100 في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


أختام السلاطين : وكان سلاطين الفور يختمون كتبهم من أعلاها يختم كبير 
على شكل دائرة قطرها نحو اربعة قرازيط وهي منقوشة سطوراً مستوية بين 
كل سطر وسطر نغط دقيق او خطين يضم فيها اسمه وأسمهء البعض من 
أجداده على قدر ما يسع الحتم الا انه لا بد من إنهاء النسب بالبلطان سليان 
جدام الاعلى ومؤسس ملطنتهم وقد يكورن حول السطور سطراً في دائرة 
مكتوب فيه آية من القرآن . 

صراة الحرمين : وكانت سلطنة الفور مستقلة عن دول الارض كلبا لا 
تدفع جزية لأحد.ما عدا الحرمين الشريفين فانبا كانت تخدمب! بمحمل وصر”ة 
كلل سنة فكان مو كبالحمل يأتي الىمصر ومعه الريش والسن والصمغ وغيرها 
من خيرات البلاد فيبيعها ويتم بثمنها نقود الصرة ثم يستطرد الج الى الحرمين 

مع الركب الصري .| | 

منزل السلطان ابراهم ه وكان مستزل السلطان ابراهيم آخر سلاطين.الفور 
قامًا على شاطىء خور تلدلتي الشمالي وهو منزل متع له سور من الطوب 
الاحمر محيطه تجو ثلاثة اميال وعاوه نهو عشرين قدما وحول السور على عشرة 
امتار منه زريبة من شوك. وللسور يابان كبيران باب للشمال وهو باب الرجال 
وباب للجنوب وهو باب الحريم ومنزل السلطان في الوسط. ومن كل باب متها 
الى منزل السلطان سبعة ابواب تفتح شرقاً وغربا أي انها على زاوية قائمة من 
البابين الكبيرين وهي عبارة عن شباك من العيدان تصل ما بين أطراف 
جدران متوازية مبلية داخل السور . وعند كل باب منازل للضباط بهمئة 
القطاطي او الرواكيب . اما منازل السلطان فكلبا مبنية بالطوب الاحجمر 
غرفاً مستوية السطوح وغرف منامه وجاوسه. مكسوة جدرانها وسةوفها بالجوخ 
الملؤآن منبا غرفة معد”ة لجلوسه مع الخخاصة تسمى « التيرمه » وله غرفة معداه 
لاستقبال العامة عند الباب الرابع من أبواب الرجال تسمى « كلا » وكارت 
سلاطين الفور يقتنون من النساء عشرات. اربع منهن" شرعيات والباقبات 
مخطنات . 1 


اع سسب 


٠‏ لباك الهس ١‏ | لغ 11 في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


ين #ناتاة جرغة اننا ناتاه قن تقس فوقه برنس مقصب 
يحلل شل منالكشمير وعلى رأسه تاج مزر كش بالذهب تحف* به سبع ريشات 
رهمفة من الذهب والفضة على شكل. الامواس وفي رجليه حذاء من السختيان 
الابلامبولي الاصفر او الاحمر وعلى جتبه الأيسر سيف حداب حلى بالذهب . 


جلوس السلطان ٠‏ وكان جلوسه في « التيرمه » على عتكريب أو سحادة 
في الارض وعن ييله مخداة من قطن . وفي الراكوبة « كالا » » على دكة عالية 
من الطين مفروثة بالسجاد . واذا جلس على « الكتكر » او كرسي السلطنة 
نائية اسان له ل في يذه التيتى صو لان وهو عصا طويلة ملبية بالفضة 
الحلا”ة بالذهب وفي يده اليسرى سيف مستقم وعلىجلبه الأيسر سيف محد"ب 
فسبايعه امل الحل والعقد ليلا وفي الصباح يمايعه العامة وهذه هي صورة 
المبايعة : « بايمتك على السمع والطاعة الامر أمرك والنهي وفك له 
والكتاب . 


مقابلة السلطان : وكان القاصدون باب السلطان يأترن با بالراكوبة دكالا» 
ويستأذنون في الدخول عليه فإما ان يدعوم الى التيرمه او يخرج فيقابلهم في 
الراكوبة « كالا » وكان الداخل عليه يخلع نمليه وطاقيته وسلاحه خارج 
الباب ويتقدم حق يكون على عشرين متراً منه فيلقي بنفسه الىالارض ويحبو 
علىالر كب والأيدي كالسلحفاة الى ان يكون على “بعد اربعة امثار منه فيقف 
جائيا على ركبتيه منكس الرأس ويدعو لللطان وهو يمد الارض يكفيه 

عمنا وثمالاً ويقول : « أطال الله بقاءك وسترك الله ونصرك على أعدائك ولا 
أراك سوءا ولا مكروها أبد الدهر » ثم يشرع في الكلام الذي جاء لأجله . 
وكل من دخل على السلطان ولو انه أنغوه لزمه مثل ذلك "الا العاماء وماوك 
الفراتيت فان لكل فريق منهم آداب خاصة . 

اما العاماء فان الداخل منبهم على السلطان يحي رأسه الى ان يكرن على 
اربعة امتار منه فبجلس على الارض نجلسة المصلى ثم يرف كفيه فيرفم السلطان 


4/اء 


الباب الئاس . ا في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


كفيه ايضاً ويقرآن الفاتحة معاً ثم يأخذ العام في الدعاء للسلطان وهو يصفق 
يكفيه والسلطان يؤمن على دعائه الى ان يتم الدعاء , وأما ملوك الفراتيت 
فالداخل منبم على السلظان يلقي بنفسه الى الارض وهو على ٠٠.‏ متراً ثم يدنو 
منه متدحرجا كأنه جذع شجرة حت يصير على اربعة امتار منه فيستوي 
جالسا ويدعو للسلطان وهو يصفق بكفيه ثم يشرع فيالكلام الذي جاء لأجله. 

: ركوب السلطان الى الجامع : وكان في الفاشر جامع فخم على نحو فرسخخ 
من منزل السلطان والسلطان يخرج اليه بموكب حافل كل يوم جمعة لآداء صلا 
الظبر فكان الفرسان يجتمعون عند باب الزريبة صفوفا عن جاني الطريق 
وأمامهم المشاة حاملين النبابيت ينتنظرون خروج:السلطان من منزله . وقبل 
الظبر بساعتين يركب السلطان جواداً مزركش العدة عند باب التيرمه فترفع 
الامياية صؤتبها اشعاراً للمساكر بأن السلطان قد ركب فيتييؤون لاستقباله . 
ثم يخرج اليهم وأمامه العمساكرالحامة الاسلحة النارية مشاةةومن ورائه الخصيات 
راكبين الخبول وبينه وبين الخصبان بعض الجياد بسروج الرهط كاملة العدة 
يقودها السياس خلفهم صفاً واحدا وعن جانيالسلطان"نفر من المثاة يتناويون 
حمل مظةة واسعة تظلله وتظلل جواده وهي مصنوعة من أسيج متين مطرز 
بالقصب ومبطنة بأطلس مختلف الالوان كل شقة بلون تتدلى من أطرافبا 
شراريب قصب ولهايد طويلة من خشب متين مغشاة بنسيج ملون كل شبر 
يلون . وعلد نخروج السلطان من الزريبة يحبيه الفرسان بهز” سيوفهم فوق 
رؤوسهم فيرد. تحيتهم بهز” سبحة او سوط او منديل في يده. ويسير في موكبه 
هذا حتى يصل الجامع فيقف الموكب خازج السور ويدخل السلطان الى غرفة 
معداة له عند باب السور فبخلع ثياب الملك ويلبس لباس الصلاة وهو جبة 
بيضاه وعلى. رأسه عمامة بيضاء فوق مكاوية من الحرير يغطيها ثوب من الشاش 
الابيض الرقيق على هيئة الخطيب ثم يقف للصلاة في غرفة خاصة به لما نافذة 
تضرف على الإمام وبعد انتهاء الصلاة يرجع الى الغرفة التي عند باب السور 
فيشلم لباس الصلاة ويلبس لباس الملك ويعود بالموكب الى منزله . 


/سا* 


الباب ا اس 


ا ال في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


جيش السلطنة : هذا وم يكن عند سلاطين الفور جيش منظم حق كف" 
بصر السلطان حسين فنظم جيشا من عبيده وسلسّحيم بالبنادق الممروفة بأبي 
روحين وجعل عليبه عيداً ”يقال له «وخير قريب » قومنداناً وبقي هذا الجيش 
الى زمن السلطان ابراهم فحارب به الزبير باشا على ما تقدم . وكان سلاطين 
الفور الذبن تقدموا السلطان حسيناً اذا أرادوا جمع الرجال للحرب أصدروا 
أمرهم الى المقادمم فيعث هؤلاء بالامر إلى الشراتي ومشايخ البادية فجمعوا عدداً 
معلوما من الرجال على نسمة عدد بلادم حق أذاما اجتمع العدد الملاوب 
ماقيم المقادم بأنفسهم الى ساحة الحرب ... 

تجليد التحاس : وكان سلاطين: الفور مجلدون النحاس « المنصورة » الذي 
غنموه من العابذلاب مرة في كل سنة . ويحتفلون يتجليده احتفالاً عظيما يحتمع. 
اليه موظقو البلاد وأعياتهنا فيأتون بثور وخروف أبلقين ينتقونها من قطيع 
بربونه في جبل مرة لهذه. الغاية ويذيحوتها ويجلدون يجلدمها النحاس المذ كور .. 

اختبار أولاد السلاطين : ثم يأخذون فخذا من الثور وفخذاً من المذروف 
ويتركونها حتى ينتنا ثم يطبخونها بشطة وملح كثير ويضعونها في قدح في 
غرفة منفردة ثم يؤتى بأولاد السلاطين فيدخلون وانحداآا أ واحدا الى قدح الطعام 
الذي بحمط به الحرس من غبيد السلطان وبيد كل منهم نينُوت كبير وككاما 
دخل واحد أكل ثقمة من الطعام فاذا لم يسعل من شدة نتانة اللحم وكثرة 
بهاراته لم يتعرض له احد يسوء يل سألوه ان يغسل يديه وينصرف واذا سمل 
اهم بأنه خائن متعمّد الغدر وأرسل في الحال الى جبل مرة حيث يبقى في 
السجن الى ان 'يعفى غنه او يتولى سلطان آخر. فيخرجه :من سجته . 

كسر الضلع: ويأخذون ضلعاً من أضلاع الثور ويحكونها حت تصير رخصة 
جد؟ قابة للكسر فيأتي السلطان الى بيت النحاس بموكب خخاص ماشيا على 
على قدميه ووراءه كبيرة اخواته ومن ورائها ججمبور من الجواري:اللابسات. 
أ الحل والحلل ومن خلفبن” وعنجانبيين" الخصبان حاملينالسياط والسلطلة 


م١‎ 


لباب الواس ا في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


نفسه مكوم بقطعة شاش يسك طرفبها من شلفه كمير .أمنائه وعشي المهويناء 
حق يصل مكات النحاس فياخذ الضلع التي أعدت له ويضرب بها النحاس فاذا 
اتكسرت عدثوا. اتكسارها نصراً وسلام وزغرد التساء واضرب النحاس وإلا 
أوجنس الكل شرا وشافوا سوم المصير : | 
العمرضة وموكب السلطان : وبعدكسر الضلع يخرج مناد من قب لالسلطان 
للاستعداد للعمرضة فيجتمع الكل مشاة وفرساناً حلقة كبيرة في ساحة السوق 
امام منزل السلطان ثم يخرج ملك النحاس يجنده حيطا بنحاسات الفور السبع 
جمولة على سبعة جهال وفي مقدمتها « المنصورة » التي غنموها من العابدلاب ثم 
0 السيضاء ( التى. غنموها من آدم سلطان ودتاي ثم نحاسات فور الجس القديمة 
فيخترى الخحلقة بو كبه حتى ينصفها فيقف متجما نحو الشرق. ثم يأقي السلطان 
بمو كبه الخاإص وهو راكب جواده ويقف مقابل ملك النحاس متجبا نحو الغرب 
وبيلها فسحة كافية لعرض الجيش . وموكب السلطان الخاص مؤلف من 
أولاده ووزرائه وأخته الكبرى والعاماء. والقضاة قتقف اخته وراءه راكبة 
جواداً ومن ورائها الجواري حاملات أبارين النحاس بلا ماء وبينبا وبين 
السلطان حملة الحراب اللكسوة بالجوخ الملون' ويقف أولاد السلطان عن يعينه 
ووزراده عن ثماله ويقف امام صفي الوزراء والأمراء صفان من العاباء 
والقضاة واترفم فوق رأس السلطان مظلة واسعة جداً تظثله وجواده ومن 
ورائه رجلان حاملان مروحتين كبيرتين يزين حواشيها ريش النمام لحجب ' 
الشمس عن ظبره . وعن كل من سجانبيه مروحة يحملها رجل بروح بها عليه . 
ثم يبدأ الاستعراض فيخرج الناس من الخلقة فرقاً كل فرقة يتقدمها رئيسها 
راكباً على جواده فبحبي السلطان بهز سيفه.فوق رأسه فيرد السلطان التحبة 
بهز سوطه ثم يرجع هذا الرئيس برجاله الى مكانه من الحلقة فبعرض الرئيس 
الذي يليه وهكذا الى.تمام الحلقة . ثم يتقدم السلطان وحده الى النحاس 
ويدور حول اجمال التي تحمله فيبز السيف فوق كل نحاس ثم يدور من واخل 
الحلقة لرؤية الجند ويعود الى موكبه فتستقبله اغته وسجواريها بالزراغيت ثم 


١م‏ 
السودأن ١١‏ م+» 


الباسب! سئ 31 | 1 14 في تاربخ النوبة في عهد النصرائية 


يأمر فينصرف النحاس ثم يتبعهم موكبه الى أن يدخل منزله فيتفرق الجلوده 
الى منازهم. وبعد ايام 'ينادى الى مثل هذه العرضة وهكذا الى سبع عرضات 
ثم ينصرف كل الى بلاده . وأما في زمن الحرب فيسير الجيش على الترتيب 
الذي مر" ذكره في الكلام عن السلطان تيراب . وكانت عادة سلاطين الفور 
ان يضربرا النحاس في يرمي الاثنين والخيس في الصباح والمساء . 


العام : وكان في دارفور مساجد جمة في كل بلدة مسجد او اكثر *يملم بها 
الكتابة والقرآن وكان لكل عام مسجد قرب منزله يصلي به الصاواث الس 
وف لصقه خلوات للمجاورين يعم بها العاوم الشرعية وله ه حاكورة » هبة من 
السلطان يعيش هو وتلامنته من ريعها . وكان بعضهم يجيء الى مصر لتلقتي 
العلوم ني الازهر وهم فيه رواق معروف برواق دارقور الى اليوم . 


المجوامم : اما الجوامع فكان لهم في كل بلدة شبيرة جامع إلا الفاشر ففيبا 
جامعان جامع بناه السلطان عبد الرحمن عند بئائه إلفاشر فحسّنه السلاطين 
الدين خلفوه وهو في القسم الشمالي من البلدة مسيرة ساعة من. بيت السلطان . 
وجامع بننه اخث السلطان حسين في القسم الجنوبي من الفاشر . و كوبي ففيها 
ايض جامعان جامع القاضي احمد ود طاها من اهل كوبي وجامع الفقيه سعد 
العالى من اهل الخبير علي . 1 


الزراعة والصتاعة ؛: وأهم زراعة دارفور الدخن يزرع على المطر . وفنها 
من أر باب الصنائم الحدادو ن والتجارون والماكة والدباغرن لقضاء حاجاتها 
كا في بلاد سثار . 

التجارة ١‏ وكات لها تمارة مهمة مع كردوفان وحر النزال. وود"اي ومصر 
وكان برد مثبا الى مصر من ١١ : ٠١‏ الف جمل تحمل الرقمق والسن والريش 
والصمغ والتمر المهندي والنحاس والنطرون وحبسة العين واجلود والأقداح 
الخشبية والأطبياق والعسل فتمود الى دارفور ومعبا من الانسجة القطنية 


| الباس ب الئاس ا | 1 ع 1 في ناريخ النوبة في عهد النصرانية 


والحريرية الدبلان والشيت والخام والجوخ والاطلس واللايات الحجازية والبنادق 
والسيوف والسروج وأنواع الحلى الذهبية والفضة والمريجان والسومبت وغيره 
من أنواع الخرز المطلوب عندم . 
وكانت العملة الرائجة نجة قطع مختلفة من الدمور ثم راج بعد الفتتح المصري 
للسودان المقاطع المصرية من الخام المصبوغ المار ذكرها وراج في كردوفان * 
ايضاً قطع دقيقة من الحديد على أشياه المسامير الكبيرة تسمى الحشاشات . 
الامير علي ديئار : هذا ما تبسر لي استقصاوٌه عن حال سلطنة الفور 
القدعة قبل دغوهفا في حوزة مصر تلقمست أكترع عن الشيخ الطسب ممدين.المارة 
ذكره. ويقال انها الآن تسير على مثال هذا النمط في عبد أميرها الحالي الامير 
علي دينار ابن الامير زكريا ابن السلطان مد الفضل الذي يكبا على جزية 
ستوية وفنا للتكومة الودان كا أشرنا آنفاً . 
منشور السلطان ابراهم عند تولّيه الملك : وقد عثرت” على كتاب أرسله 
السلطان ابراهم آخر سلاطين الفور الى الجبات يذيم فيه نعي أبيه اللطان 
حسين وتوليه الملك بعده وهو : 


نقش خاته في أعلى الكتاب : 


ملك أمير المؤمنين السلطان ابراه » ابن السلطان حسين » ابن السلطان 
عمد الفضل » ابن السلطان عبد الرحمن الرشيد » ابن اللطان امد بكر »6 
ابن السلطانت موسى 0 ابن السلطان سلمان صاحب البر والاحساتن 8 دم الاحد 
ائنين وعشرين صفر الخير سلة ٠6لا(‏ ه. 


صورة الكتاب 8 


من حضرة من أنار به البلاد وأزال به الفساد سسدة ومولاة الساطارن 
ابراهيم المعتصم بالله تمالى آمين . الى حضرة مود والامام احمد طه وكافة 


ينك 


في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


البا الئاس 01 


الجلابة تجار كوبي وحوالبها . امنا بعد فالذي نعرفك به آجرن الله وإيام في 
مصيبة سيدم والدنا المرحوم السلطان عمد الحسين توفي الى رحمة الله وأن تؤليت 


الملك بضحى الاحد اثنين وعشرين من شهبر صفر مبنة »© تميوا به ورينا 
يازمنا وإيام الصبر اليل . 


اليا بيت! اس مس 
ااسشاغات__- ا نالمش صصص 


4 
0 


أحناس الاشوس 
جناس الايشيوبين على الآثار المصرية 


انتبى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث 


م 
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« مئذ التح صثار الى قيام. الثورة المبدية ف السودان 


عنة :موا هفل ١5ل(‏ : إاووام» 


الباسبٌ الأول 0 . في تاريخ الفتح المصري للسودان 


الفصل انرول 
قي 
حملة اسماعيل باشا على سنار 


سنئة 1480٠‏ :00م م 
وفيها فتتح دنقلة وبربر والخرطوم وسنار وفازوغلي 


أسباب الفتتح : تقدم لنا ذكر الفوضى التي صارت اليها تملكة سنار بشقاق 
ملوكها بعضهم لبعض واستفحال وزراء الهمج الذين استأثروا بالسلطة وشلعوا 
سلطة الفونج . وكانت مصر في هذه الأثناء قد آلت الى اليطل العظم المغفوية 
له جمد على باشا مؤسس العمائلة الخديوية الفخيمة فيلغه خبر سئار من التجار 
المصريين المترددين اليبا . وجاءه الملك نصر الدين ملك.الميرفاب بيدبر 5 
له حال سنار وما صارت اليه منالضمف والانحلال وهوآن عليه ا 
وجاءه ايضاً رجل من عائلة الزيير المالكة في ارقو وأخيره حال دنقلة وعبث 
الماليك فبها . وكان عمد على باشا بوك لع سنار والاستبلاء علمها لأسباب 
جمة مها : 

اول : الاستيلاء على منساجم الذهب في سنار التي طبقت شبرتها الآفاق 
و كثدت فيها الأقاويل والقصص الموضوعة ولا سيا قي هدينة الفاهرة : 


الباسب الأول 1 في تاربخ الفتح المصري للسودان 


ثانا : امداد جيشه يرجال من السود الذين اشتبروا منذ ايام الفراعنة 
بصلاحيتهم للجندية وشدة بأسبم في الحروب . 

ثالث : استئصال ثأفة الماليك الذين بقيت منبم بقية في دنقلة كا مر" . 

رابما : توسيع ابواب الرزق لأنصاره الاتراك والارناؤط والمغاربة الذين 
قبر بهم الماليك في مصر والوهابية في بلاد العرب خصوصاً وقد اصبحوا بعد 
حرب الوهابية مصدر تعب له لآنه أراد ان ينظم جنده علىمثال جند بوتنابارت 
فم يوافقوه على ذلك واعتبروا حمله بدعة ول يرد قبرهم لهم هم الذين شدأوا 
ازره وساعدوه على تثببست قدمه في مصر فأراد ان 520007 الى سنار ليستريح 
من أتمابهم من جبة وينال يهم مطمعه بالفتتح من جبة اخرى . 

خاس] : اكتشاف منابع النيل لتقع العم والزراعة المصرية . 

سادساً : توسيع نطاق التجارة المصرية والانتفاع بموارد التجارة السودانية. 
وكانت علائق السودان بمصر في ذلك الحين ضعيفة جداً اذ لم يكن يقصده من 
التجار إلا الخحاطرون من اهل الصعيد من طرق دراو واسوان و كورسكو 
وكانوا فيخطر دائم مم وأمواهم لأنه فضلاً عن مشقمّة هذه الطرق وأخطارها 
الطبيعية كان الخبراء يحكون بهم يحسب أهوائهم فاربها أوصلوم الى نصف 
الطريق وطلبوا حاوانا فوق الاجرة المتفق عليها فاذا لم يدفعوا لهم الحلوان 
تركوهم لبضلوا او يموتوا جوعا او عطشا . وكان التجار اذا وصلوا بلاد النيل 
سالمين نزلوا في حمى ملك من ملوك البلاد او شيخ من مشائخها وعرضوا عليه 
بضاعتهم فاذا أعجبته وكان طالعهم سعيداً رضي المضيف عنهم وعوضهم من 
تجارتهم شيئا من الذهب وسن الفيل وريش النعام وإلا استصدر تجارتهم 
وطردهم من بلاده او أمر يسجئهم و تعذيبهم 8 

فلبذه الاسياب كلها وبالنظر لما طبع عليه مد على باشا من حب الحرب 
والفتوح وشدة الرغبة في توسيع نطاق بلاده أقر على اغتنام الفرصة والاقدام 
على فح سئار . 


الباسبب الأول ! في تاريخ الفتح المصري للسودان 


وفد محمد علي باشا إلى سار : وتمبيد؟ لذلك أرسل سنة ,181 م وفداً 
الى ملك سنار وقصده في الظاهر تحريض الملك على طرد الماليك الذين لنأوا 
اليه من مصر وني الياطن الاستطلاع على أحوال بلاده وما يازم من الجيوش 
لفتحبا . وقد ارسل البه هدايا فاخرة 'قدارت قيمتها بنحو ؛ آلاف ريال من 
شالات كشمير وأنسجة حريرية وأسلحة ونحوها. فأرسل اليه ملك سئار اربع 
جوار. وبضعة جلود مر وقط زياد وقردين وأسداً صغيراً ( مات في الطريق ) 
وكلبا لا تساوي في سار ثمانين ريالاً ٠‏ قم 'يسر” عمد علي بالهدية ولكنه “سر 
يتقرير الوفد الذي قوى عزمه على فتح سئار , 


اكتشاف الصحراء الشرقية : وني أثناء ذلك ارسل الموسمو فردريك كايو 
العام الفرنساوي الشهير الىالصحراء الشرقية لاا كتشاف معادن الزمر”د والذهب 
التي دلت التواريخ العربية على وجودها فيها فقام الموسيو كاير من الرديسية 
من اعمال امنا في ٠‏ نومير سنة 1815م وبعد مسيرة متة ايام وصل الى جبل 
زيارة فوجد فمه كبوفاً قديمة وحفائر ودهاليز وآلات شُتى وآثراً تدل على 
استخراج المعادن من هذا الجبل وعلى انقطاع العمل فبه فجأة فالتقط من هناك 
بعض قطبم الزمرد فقويت بها آمال عمد على فبعث به ثانيا الى ذلك الجبل ' 
وأصحيه نفراً منالاروام والارناوؤط فقام من القاهرة في + نوتمبر منة 1411م 
وعاد بمد قليل بلا فائدة ولكنه فصل جغرافية تلك البلاد وأخيار مكانها 
العبابدة وقد عثر على أطلال مدينة خاوية على عروشها وعين موقع مدينة 
بيرنيس القدية المعروفة الآن برأس بئاس . 

الحملة على سئار : ولا أتم" عمد علي باشا استمداداته جبز جيشا مؤلفاً من 
؛ آلاف مقاتل وعقب لواءه لابنه اسماعيل باشا وأمره بفتح سنار وهذ! تفصيل 
الجيش : ١١٠١١‏ فارس من الاتراك والارناوط والمغاربة بقبادة عابدين بك. 
والمحاج عمر وعمر كاشف مع كل ملهم 16٠‏ قارس . و 4.٠0‏ فارس و0 0٠0٠م‏ 
راجل من البدو والمفارية . و ٠.٠.‏ راجل من الاتراك و 7.٠.‏ راجل من 


4 


الباسبٌ الأول 


5 5” 5 

حر د القتسصستد 
الطونحمة ومعوم 4؟-<“مدفعا غرة 4 بقمادة عمد أغا. ؤء.ل/ا راجل من العمايدة 
بقيادة خليل وداود كاشف انضموا اليه قي اسوان . وصحب الجيش تحو ألفي 
نفر من التبّع متهم 1 ملوكا حرس اسماعيل باشا الخصوصي مع .ىس ججمل . 
و0م..” مركب لمل الزاد والمؤونة والنخائر . وصحب الجيش'"ايضا فلاثة 
من غخبة العاماء وهم : القاضي مد الاسيوطي والحنفي والسيد امد البقلى 
الشافعي والشبخ السلاوي المغربي المالي ووهب كلا منبم -خلعة سنية و ٠١6‏ 
كيس وأوصام ان يحثوا اهل البلاد على الطاعة بلا حرب بحجة انهم مسامون 
وان الخضوع لخلالة السلطان امير المؤمنين وخلمفة رسول المسامين واجب ديني. 


فتح دنقلة سعة 8 ه .ىما م: 


وسار الجيش من القاهوة بالبر الغربي والنيل في أوائل يوليو منة ١49٠‏ م 
ولحق به اسماعيل ياشا مع اركان حريه في 7١‏ يولمو سنة٠٠87١‏ فأدركه في 
اسوان فأقاموا هناك برهة ريما اجتازت المراكب الشلأل الاول . '. 

ثم دخلوا بلاد الاوبة وكان الجام عليها قي الدر” حسين كاشف فجمع رجاله 
بقصد مقاومة اسماعيل ياشا فلم يرافقه اخوه حسن على ذلك ففر” يعبيده الى 
كردوفان فولتى اسعاعيل ياشا حسناً على البلاد التي بين اسوان وحلفا وتقدم 
الى حلفا فأقام فيها نحو يوم حقق اجتازت المراكب الشلال الثاني . 

ثم استطرد السير جنوبا في بلاد كوت وكان فيبا الكاشف حسن وردي 
متحصنا في قلعة جزيرة ساي ومعه بضع مئة رجل من العبيد والاعوارتف 
مسلحين بالبنادق وبعضالمدافع فجاء الى اسماعيل بانا مسالا فأقرآه في مر كزه 
ولكنه ما لبث ان عصي الذاظر الذي أقم في سكوت من قبل اسماعيل باشا 
وقتل بعض رجاله فأرسلت الحكومة المصرية عسكراً فحصروه في القلمة ثم 
اغئوا القلمة بالبارود وقتلوه وشتتوا ثمل رخاله ومن ذلك الوقت هدأت 
البلاد وم يعد 'يسمع فيبا صوت حرب حت كانت المبدية سنة 98446 م كا 
سستجء . 1 


الباسبٌ الأول 1 3 5 14 في تاربخ الفتح المصري للسودان 


وتقدم اسماعيل باشا الى الحس فتلقاه حاكهبها الملك صبير في دلقو طائماً 
فأمّنه وأقره في مكانه . ثم تقدم الى ارقو فوجد فيبا الملك طنبلاً من عائلة 
الزبير حاكا فأمنه وثدّتة على كرسيه . ش 

وكات في مراغة الى جنوبي ارقو ثمانون رجلا من الماليك فأتاه عشرون 
منهم مسابين وفر الباقون الى شندي فساموا هناك . 

واقعة الشايقية في 4 نوفمير سنة 18+٠١‏ : وسار اسماعيل باشا في دنقلة 
لا يعارضه معارزض بل كان ملوك البلاد ومشايخبا يتلةرنه بالطاعة والامتثال 
وهو يؤمنهم ويقرتهم على أماكنبم الى ان دخل بلاد الشايقية'فرآهم قد تجمعوا 
لقتتاله في كورتي مشاة ور كباناً . وكان على الشايقية اذ ذاك ثلاثة ملوك : 
الملك صبّير كبير الحنشكاب ونحلته بين العفاض وسمنك ومركزه حك حبك 
ابتنى له قلعة متينة من الحجارة وجعل فيها المزاغل » واالك جاويش كبير 
الغادلآناب وستدودمن عنك الى مرو وهر كرة مروف وله قلعة حصينة في 
كجي ' والملك عمر كبير العمراب:وحداه من مروى الى بلاد المناصير وأكبرهم 
املك جاويش . وم يكن مع اسماعيل باشا اذ ذاك الا فرقتان من الفرسان 
فيها ١٠م‏ فارس مسلحين بالبنادق وهمافرقتا عابدين بك ور بك لأربت 
المراكب تأخرت في الشلالات فتأخر الجيش معبا وم تكن هذه القوآة كافية 
لأن تكفل له النصر ولكنه. لم يعد يمكنه الرجوع فأرسل للشايقية رملا يدعوم 
الى الطاعة ويقول ما مفاده :« ان أبي بيرغب الكم ان تساموا سلاحم وخيولم 
وتتركوا الحرب وتؤدوا الجزية » فأجابه الشايقية : ه اما الجزية فنؤديها بلا 
حرب وأما خيولنا وسلاحنا أما نسامها الا بالحرب لملنا نفوز وتبقى لنا » 
فأقر”. اسماعيل باشا اذ ذاك على حربهم وأرسل مئة فارس لكثشف خبرم 
فأحاط فرسان الشايقية بهم إحاطة السوار بالمعصم وانة نقضُوا عليهم انقضاض 
النِسور فقتلوا منهم ه/ رجلا وأفلت الياقون وفيهم عشرون جرحاً الى اسماعيل 
باشا فاما رآهم طار صوايه وم يعد له صبر حتى يأتيه المدد من الوراء .. قفي 
عصر © نومير سلة 1١417٠‏ قاد فرسانه وقصد الشايقية فوجدهم قد تجمموا في 


و 1 ا 


متم 86 5 لشو 1 في تاريخ الفتح المصري للسودان 


حلة قرب كورتي تعرف بأم بقر وفيهم نحو الف فارس و 76٠٠‏ راجل بينهم 
بعض النوبة الذين أرغموا على الانفمام اليهم وكلبم مسلحون بالسيوف واخراب 
إلا رؤوسهبم فانهم كانوا متدزعين ومتسلحين بالبنادق والسيوف والدرق . 

وكان في جيش الشايقية مبيرة بنت الشيخ عبود شيخ بادية السواراب فاما 
رأت جيش امماعيل باشًا مقبل امتطت هجينبا وصاحت بقومبا.: « هيا بنا 
للدفاع عن استقلالنا وبلادنا » ثم زجرت هجينها ودفعته في وجه عساكر 
الامير فكر” الشايقية وراءها بقلب واحد مستقتلين فتلقاهم المساكر ينار 
حامية وجرى قتال شديد حارب فيه الفريقان حرب الابطال مدة # ساعات 
متوالمة ولكن دارت الدائرة على الشايقية فكان مشاتهم. يقتحمون النبرارفب 
وهم يظنون انها لا تضر” بهم لانهم لبسوا الأحجبة فقتل منهم ١٠م‏ رجل وأما 
فرسا: نقد أخت قدا اليل للم كل متي سوق 18 قرسا وما بساحن 
الامير فقد قثل منهم “٠‏ رجلا وجرح اثنان . وبعد الواقعة وزع اسماعيل 
باشا منشوراً في البلاد مآله ان كل من يأتي مساما يسم ومن لم يأر مكدر 
ويحرق بيته ثم تقدم الى كورتي فأحرقبا ونزل فببا يننظر.المدد فأتاه مثتا 
رجل من مشاته وفرسانه ل ا ل الى 
البر الشرقي وتحصدوا في طابيق حنتك و كجي فاحتاز اسماعيل باشا النيل 
وطردم منبا فالتجأوا الى قلمةعمصينة في جيل الدقر فتتبعهم اليبا ورماهم : 
بقنابل المدافع فخرجوا منها منهزمين فتبعهم فرسانه قتلآ وأ سرا قمل وكانوا 
كاما أسروا رجلا قطموا اذنيه تشويا له وأسروا بنتاً تاملك صبير. تسمى 
صفمّة فأكرمبها اسعاعيل باشا وردها الى أبيها فمارأى مئه هذه المكرمة 
أتاه مساماً طائعا وسلم بعده الملك عمر اما الملك بجاويش ففر" بمئتي رجل الى 
المنمة فسم هناك . 


فتح بربر سنة 5؟! ه |"لىا م : 
وبقي اسماعيل باشا في كورتي الى ان تكامل جيعه ودبّر ما يازمه من 


3 


الباسب الأول 


ل في تاربخ الفتح المصري للسودان 


الال للنقل فقام في 8١‏ فبراير سنة ١87١‏ الى كربكان وهناك قسم جيشه 
الى ثلاث فرق فذهيت فغرقة بالمراكب وفرقة بالبر مقابلبا حماية لما وكان بين 
المراكب ١٠١‏ مر كبا لا يمكن عبورها اككبر حجمها فأبقاها في كورتي بحراية 
بعضالعساكر المغاربة وسار هو باله _قة الثالثة وهم السواري والطويجية بطريق 
الصحراء فوصل النيل عند الباقير في 78 فبراير سبنة ١487١‏ م ول ينتظر 
الفرقتين الآخريين بلاستطرد السير جنوبا فوصل الغبش تجاه بربر في ه مارس 
سنة 1871 فقابله ملكها نصر الدين ملك الميرفاب المار ره بالترحاب وهئأه 
بالنصر على الشايقية فأقره على بربر وأرجع عابدين بك ببعض العساكر الى ١‏ 
دنقلة لمحكبا ويعجل في ترحمل المون والنخائر . وفي ٠١‏ مارس سنة ١85١‏ 
جاءه الملك مر ملك شندي طائعا فأمّنه وكساه وأقرء على بلاده . وجاءه 
الكبابيش والحسانية والبشاريين من اهل البادية مقدمين الطاعة فسألهم تقدم 
الجال للحملة ولما لم يحيبوه ارسل عساكره فأخذوا امال منهم بالقوة. ثم سا 
الى الثتمة فوصلبا في 4 ماير سنة ١88١‏ فأتاه الملك ماعد مسلا . وني ١٠6‏ 
من الشهر المذكور أتاه الملك جاويش مساما مع المثتي رجل الذين فر" بهم من 
دار الشايقية وطلب اليه ان يرافقه برجاله الى منار فقيله اسماعيل باشا و كساه 
وعينه على ١6١‏ م زعاله وعين كلا من الشيخ الازيرق والشمخ عبود شيخ بادية 
السوارب على خمسين رجلاً وربط لهم مرتبات معينة . وكان هذا اول دخول 
الشايقية الباشبوزق في جيش الحكومة المصرية بالسودان وقد بقوا فيه الى قيام 
الثورة المهدية ا سيجيء . و في اليوم الذي سل به الملك جاؤيش سار امماعيل 
باشا بالجيش والشايقية ولي السعداب الملك مر والملك مساعد حتىق وصل 
تجاه الحلفانية في 75 مايو سنة ١88١‏ فقابله الشيخ ناصر ود الامين كبير 
العابدلاب مقدما له الطاءة فأمّنه وكساه كسوة فاخرة وتركه في بلده لأنه 
كان متنحرف'الصحة وأخذ ابنه الامين رهينة وتقدم بالجيش الى ام درمان . 


ا 
السودان «؟"»> 


الباسب الأول 


5 1 في تاريخ الفتح المصري للسودان : 
فتح الخرطوم سنة 1171 ه 181١‏ م': 


وفي 4؟ ماير سنة 1471١‏ ششرع الماكر في اجتياز النيل الى الخرطوم ول 
يكن لديم إلا مراكب قليلة فبقوا في ذلك ثلاثة أيام وقد اجتاز الكثير منهم 
النمل سباحة ماسكين بأذاب الخيل وكان جم1 الجيش الذي اجتاز من ام 
درمات ١٠.٠همه‏ رجل و .٠.ء.”‏ جمل وويجواد فغرق منرم ب رجلا و ١٠6٠‏ جا 
وجواداً . وفي الخرطوم قابله الفقيه “مد علي شليفة الفقيه الارباب فامّنه 


وأكرمه . 
فتح سنار سنة ١77‏ ه 1801 م : 


وقام من الخرطوم في ١‏ يونيو سنة 148١‏ قاصداً دنار وعليها اذ ذاك 
الملك بادي من الفونج أما القوة والسلطة فكانتا ببد وزيره همد عدلان من 
المج كا مر" . 

وكان اسماعيل باشا عند وصوله الى المثممة أرسل الى الملك يادي كتاباً 
يدعوه الى الطاعة فكتب المه حمدعدلان في الجواب كتابا مشهورآ يحفظ أهل 
سنار منه الى اليوم هذه الجلة التي مر شبهها في كتاب اللطان عمد الفضل الى 
جمد علي باشا وهي : « لا يغرنك انتصارك على الجعليين والشايقية فنحن 
الملوك وهم الرعبة , أما بلغك ان سنار حروسه حمية بصوارم قواطع هندية 
وول جرد أدهمية ورجال صابرين على القتال بكرة وعشية » . وقال 
الرسل ان عند ملك. سنار من م آلاف الى ٠١‏ آلاف مقاتل ما عدا سبعة 
مداقم من الطزاز القديم غمرة ؛ وثمرة 5 أتى بها الماليك من مصر . 

وكان مد عدلات فارما مقذاما ذا عزم وتدبير ولو بقي حيا لأتعب 
اسماعيل باشا ول يمكتنه من سنار بالسبل ولكن من سمد اسماعيل باا حدث 
ما ذهب بحياة عمد عدلان قبل .وصوله الى سئار بأيام ثليلة وذلك ارن جمد 
عدلانلما سمع يحملة اسماعيل باشا علىسنار أذ ويجمع الاهبة لصداه وحاريته. 
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الباسب الأول 


ايوص بي في تاديخ لف الصري للسودان 


وكان من عادة ملوك مئار في حفظ الجبوش ان يخصصوا لكل رئيس من 
رؤساء الجميش أراضي او اقطاعات يكون منبا معاشه ومعاش عساكره ولم 
يكن لهم مرتبات معبنة من الملك ففر”ق عمد عدلان رؤساء حثوده على 
الاقطاعات وأمر هم يجمع الغلال والتبيؤ للقتال وم يبق” ممه إلا الارباب دفع 
الله ود احمد وقلمل من العساكر . وكان لحسن ود.رجب ثأر على مد عدلان 
لقتله أخاه همد رجب سابع وزراء الهمج كا رأيت'في تاريخ سنار فاغتم هذه 
الفرصة وأوعز الى اثنين من رجاله وا عد اشر يخا وادريين عتيد ار جلي 
من حزبه' فدخلوا على جمد عدلان في منزله ليلا فخرج عليهم وحاريهم بنفسه 
راج؟ حرباً شديدة حق كسرمم ثلاث مرات ولكنهم تغلبوا عليه أخير 
بنكثرة العدد فقتلوه وقطعوه اربا ودفلوه في منزله وكان ذلك في أواشر مايو 
سنة 1411م فباج حزب ممدعدلان فاجتمعوا في ١‏ يونيو سنة 1871١‏ وحاريوا 
حسن رجب في حلة قندال على * ساعات جنوبي سنار فكان النصر لحسن ود 
رجب ولكن هذا النصر لم يضمن .له الملك فاما ممع ان جيش اسماعيل اجتاز 
البحر الاببض فر من سنار بثلامائة رجل وبينهم قاتلا ا ولجأ الى جنال 
فرنيس .في دود الحدشه . 


أما اسماعيل باشا فانه زحف بحيشه حتى وصل ود مدني فقابله رجب ود 
عدلان والارباب دفعالل احمد بالطاعة فأمّنها وأخذهما معه. ولما قرب منسنار 
خرج اليه ملكيا الملك بادي طائعاً وقدم له اربعة روس من جياد الحيشة 
فكساء كسوة فاخرة وهي جبة شرف وثالا كشمير وسيف وطبتحنات 
وجوادان مكسوتان احسن كسوه وقركره ملكا على أهله وأجرى له ولعائلته 
مرتبا من الدراهم والحبوب بقوا يتناولونه الى قبام الثورة المبدية في السودان . 
ردخل اسماعيل باشا سثار بالآههة العسكرية في ١‏ يرنبو سلة ١141م‏ فأطلق 
0١‏ مدفما احتفالاً بذلك . وهناك قإبله العاماء والاعيان وفي جملتهم الشيخ 
ضرار شبخ خشم البحر فتلقام بالبشر والإيناس وأجزل لهم العطاء ثم أمر 
المنادي فنادى في الناس بأن جمسع القضايا التي سبقت دخوله سنار ”تعد ملغاة 


الباسبٌ الأول 


0 في تاريخ القتح للصري للسودان 


لا يسمع فيها شكوى وائما ينظر في القضايا التي تحدث بعد الفتح . 

وكان اول ما اهتم به بعد فتتح سئار القيض على حسن ود رجب في جبل 
فرئيس فحبز علمه الملك جاويثن ورجاله الشايقية و 1٠٠‏ فارس من المفاربة 
بقيادة ديوان افنتدي فتسلقوا الجبل المذكور وأسروه وأسروا معه قاتلي ود 
عدلات بعد ان تكلوا برجاله وعادوا الى اسماعيل باشا في سئار فأمر يسجن 
حسن ود رجب وسلّم قاتلٍ عدلان الى ابنبه ادريس ورجب ليقتلاهما بثأر 
أبيها ففوضا أمر قتلها اليه فأمر برفعهها على خازوق فراعبا القتل على هذه 
الصورة وطلبا سف يقتلان به نفسيها فلم 'يسمع لما ولما قدما للقتل أظبر 
احدها ادريس ود عقيد جزعا وخوقاً فانتهره رفيقه يخبت وقال له :« تشدد 
ومت موت الرجال » ثم أتفذ أمر اسماعيل باشا فيها وأشبرا في السوق يومين ‏ 
فكانا اول من “رفع على خازوق في يلاد سنإر . اما حسن ود ررجب فاته بقي 
مسحوناً مدة ثم أطلق ممراحه يرضى ابني ممد عدلان اللذين سكنا جيال 
النونج نملكبا اكبرها وذريته الى هذا العبد . 

.وكان اسماعيل باشا لما نزل في ام درمان على مامر” قد كتب الى الملك 
ادريس الحيته ملك الجموعية يدعوه الى الطاعة فلم يحبه ثم .بعد فح سئار: يله 
ان الملك المذكور أطلق يده في تهب أموال الناس فأرسل محمد سعيد افندي 
يجريدة من الفرسان ومعيم الشيخ رحمه ود دحالة فنزلوا عليه في منزله وقتاوه 
ورجعوا الى سنار وبذلك تمبدت البلاد لاسماعيل باشا من اسوان الى سئار . 

وكان اول ما أجراه انه أمر بكتابة المنازل « عال ووسط ودون »© ثم 
أحصى عدد الرقيق والماشة ولكنه م يقرر عليبا مالاً وم يطلب من اهل 
البلاد موى العلف لخيوله . وتأخرت المراكب التي كانت تحمل الزاد للمساكر 
فأرسل السرايا شرق وغريا لمم الزاد فم يجمعرا كفايتهم فاشتد الجوع وبقوا 
مدة لا بأ كلون الا الذرة وهم ينامون على الارض ومات عدد كثير من الخيل 
والمال وم تدفن فأثر ذلك كله في صحة الساكر ففشت فيبمالمى والديزنتاريا 
وأمراض شق ول يكن معبم الا عدد قليل من الأطباء ففات منهم خلق كثير 


الباسب الأول 


20 اسه صسسة 


وقد بلغ عدد الوفيات فيهم يرم ١5‏ اكتوبر سنة 1١41١‏ نحو 16.٠‏ نفس وكان 
عدد المرضى مثل ذلك وم يبق” في الجيش كله من له قدرة على الخدمة سوى | 
..ه رجل فملت شكوى العساكر وكثر تذمثرهم فسككن اسماعيل باشا 
روعوم وفي 4؟ و70 اكتوبر وضل +7 مركباً من مراكب الزاد بعد ان غغرق 
الكثير منها في الطريق فتملئلوا بها . 

وني أثناء ذلك وصل الخبر الى جمد على باشا بفتح منار فأرسل ابنه ابراه 
ياشا لمساعدة اسماعيل باشا على تنظم البلاد واكتشاف منابع النيل فوضل سئار 
في 78 اكتوير سئة 41م فأطلق له 7١‏ مدفما ترحيباً به. ثم نظر الاميران 
في ما يفعلائه فاتفق رأيها على ان يقسما الجيش قسمين قسما يتولى اسماعيل باشا . 
قبادته ويتألف من ١6٠١‏ مقاتل والملك جاويش والشيخ ضرار شيخ الكاتير 
فيمد فتوحاته ف طريق النيل الازرف ويستطلع مناجم الذمب في بلاد شنقول 
وآخر يتوى ابراهم باشا قمادته ويتأاف من.٠ ١٠٠١‏ مقاتل والملك بادي فمخترق 
جزيرة سنار الى بلاد الدنكا ثم يمد" فتوحاته في البحر الابيض الى أعاليه . 
فسار ابراهم باشا ف 6 ديتسمار سنة ١19مام‏ قاصدا بلاد الدنكا وسار اسعاعيل 
باشا بعده ببومين قاصداً بلاد فازوغلي وبقي ديرات افندي عافظا ببعض اجمند 
في سئار . 


اما ابراهم باشا فانه لم يصل جبل القربين في وسط الجزيرة حتى أصيب 
بالديزنتاريا فعاد الى سدار ومنبا الى مصر وتولى سلاحداره طوسن بك قيادة 
جدشه فذهب الى الدنكا ثم الى جبل تابي فأخذ منه ٠٠٠‏ عبد وعاد الى سنار. 


فتح فازوغلي ١‏ ينار سدة ؟؟18 م » 


أما اليل باشا فانه سار باليد الغري قاصداً اتازرغلييم وبعث بجخسماية 
ملك فاذوغل وقالرا نع مسلم له فليس عليه إلا اكت تحارب 0 


لبببا« كه ))_ب-بب--ابيبيب يسحت 


الباسبٌ الأول 


: اق | 141 في تاريخ الفتح المصري للسودان 


وكان ذلك في 14 ديسمير سنة .١481١‏ ولما كان يوم ١‏ ينايبر سنة ١481‏ وكان 
اسماعبل ياشا على بضعة أميال من فازوغلى قابله ملكبها الملك حسن ومعه مئة 
فارس من حر“اسه حاملين الحراب فاما.رأوا اسماعيل باشا ترجنّاوا جمبعا 
وتقد م الملك حنن فسل عليه وقدام له جوادين من جياد الحيشة وأما حرئاسه . 
0 في صف واحد ثم جثوا على ر كبهم ونكسوا حرابهم علامة الخضوع. 
وضرب اسماعيل باشا على فازوغلي وجمالها جزية قدرها آل أقة ذهب 0 
عبد ذكر . 

مناجم الذهب : وما تم" له هذا الفتح ‏ سار يحيشه الى بني شنقول لمشاهدة 
مناجم الذمب وت#قيق ما سمع عله فوصل شور «أبر» في ا 
فبها الذدمب في 7١‏ ينابر ممنة 14117 ومعه العالم. الفرنساوي الموسبو كايو المار 
ذكره فحفر في عسدة أماكن من الخور فل يمثر إلا على قطع صغيرة من التبر 
فخاب أمله وقفل راجعا.الى سنار فدخلبها في ؛ فبزاير سنة.4880١‏ م . 

' وكان ديوان افندي. سعيد في مدة: غياب امناعيل باشا في فازوغلي. قد 
فرض الضرائب على الأهلين بمساعدة المعم حا المباشر والارباب دفع الله احمد 
قجعمل على رأس الرقيق خمسة ريالات وعلى البقرة. نصفٍ ريال وعلى الشاة 
والجار ربع ريال . فثقلث هذه الضرائب على الناس لآنهم م يتعودوها وفي 
أثناء ذلك شاع ان اسماعيل باشا قتل في الجبال وان جنوده قد تشتتت 
فتحرك اهل البلاد 0 لاسماعيل باشا .خوفاً من 
بطشه فيلغ اسباعيل باشا خيرم وهو في:الطريق ف فأسرع الى سئار وهدأ البلاد 
وعامل الآهلين بالحل والعفو وم يقتل احدا سوى ود عجيلاوي . ثم لم برض" 
ما قرضه دبران افندي والمباشر من الضرائب وطلب الدفاتر لبعد لها فوجد 
ان المبائسر قد أرسلها الى مصر فأرسل الشيخ سعد عيد الفقتاح لير جعبا فلم 
يد ركبا فأمر بالرفق في تحصمل الضرائب . 

.ولمانزلت الامطار في سنار فشت. النى في المساكر قذكر ما فملته في 
معسكره سنة الفتخ وذكر نصيحة الموسيوكايو له بالانتقال الى ود مذني. لجود 
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ممست ا هت سس 


هواعا فانتقل بعساكره اليبا وبنى فيها قشلاقاً كبيراً من الطوب ل تزل 5ثاره 
باقبة الى اليوم . ومات في ود مدني بعد انتقال العساكر اليبا القاضي #صد 
الاسيوطي الحنفي المتقدم الذكر والشيخ كرار العبادي وحمود اغا القسطنطيني 


احد سواري المغاربة وشرب حسن ود رمعب المأر ذكره الي ابي شوكه ٠‏ 


الفصل اناف 
في 
حلة الدفتردار على كردوفان 
وفيها فتتح الابوض سدئة اكهام 


وكان عمد على ياشا بعد ان أرسل ابنه اساعيل لفتح سنار قد -جبز جيشاً 
ه آخر وعقد لواءه لصبره مد بيك الدفتردار وأمره بفتح كردوقان وكارت 
جيش الدفتردار مؤلفا من اربعة آلاف مقاتل من المثاة والفرسان منهم ألف 
مقاتل من البدو والمغاربة ومعوم عشرة مدافع غرة ؛ فسار الدفتردار إلى 
كردوفان بطريق دنقلة وأبي قس” . وكان على كردوفان المقدوم مسلم من ) قبل 
ملطان درافور فاما بلغه قدوم الدفتردار خرج لقتاله من الابيّض فالتقاه في 
باره صباح ١5‏ ابريل سنة 187١‏ م وحدثت واقعة دموية قاتل فيها الفريقان 
قتان الابطال وكان الدفتردار والمقدوم ملم في مقذمة رجالهما بحمسانهم على 
الاستهلاك في الدفاع وكان رجال المقدوم ملم مسلحين بالحراب و كثيرون 
منهم مساحين بالبناذق فثبتوا امام الجيش المصري طويلا واقته-موا نيران غير 

مبالين بالموت حت انهم اخترقوا صفوفه وجرحوا كثيرين من عساكر الطويجية 
فوق مدافمهم وما زالوا يكرثون ويفرون حق قتل قائدهم مسلم قتله أحد 


عذزاكوه 


الباسبٌ الأول ا ل في تاريخ الفتح المصري للسودان 


بادية الجبهاب فوقع فيهم الفشل وانبهزموا امام جيش الدفتردار فأوسعبم قتلآ 
وا الى ان دخل الأبسّضس ومبّد الملاد ٠‏ قبل وكان في جيش الفور فارس 
يقال له ابراهم ود دير فدفع جواده على مدفع في قلب الجيشالمصري فأد ركه 
وقتل بعض الطويجية وضرب حديد المدفع بالسيف وكان السيف من الفولاة. 
الجبد فظبر أثر الضربة في المدفع وبقي يحارب في وسط الجيش الى ان 'قتل ٠ ٠‏ 
قبل انه قبل هجومه قال للذين حوله : « اني هاجم على هذا المدفم لأضربه 
بسيفي فإن عشت كان قسمي وإن مت" كان وسمي » وقد كان الثاني فان هذا 
المدفع "سمي بمدفع ود دير وبقي فيالأبيّض الى ان وقع بيد الدراويش فحملوه 
الى آم درمان . : 

ولما استولى الدفتردار على كردوفان أخذ في الآأهصمة لازحف على دارفور 
وكان على دارفور ني ذلك الحين السلطان جمد الفضل فأرسل جيشا بقمادة 
ابي اللكليلك لحاربة الدفتردار واسترجاع الإبِيّض منه فالتقاه الدفتردار في 
د سودرة »© وقبره ورداه خائبا 3 مر" في تاريخ الفور . وأبى الدفتردار ان 
يصحبه احد من الاوروبيين في حملته على كردوفان ليحرز الفخر كله لنفسه 
وكتب عدة رسائل الى القاهرة في أحوال البلاد وحاصلاتها رتجارتها ورسم 
خريطة لما فجاءت ساذجة بسيطة خالية من اتقان الصناعة اللازم في أيامنا . 
ولنرجم الآن الى سير الحوادث في سئار . 1 


الباسب الأول الا في تاريخ الفتح المصري للسودان 
3 ار سيق يي م لس م لس ع و و ين 


٠‏ الفصل الات 
قي 
غدر الملك نمر وقتل اسماعيل باشا 
سنة "118 ه : 00م م . 


تقدم ان اهل سنار تحر كوا للثورة مدة غياب اسماعيل باشا في فازوغلي 
وان اسماعيل باشا أسرع الى سنار فأخمد الثورة ولكن بقبت تحت رماد وما 
زال بعض الرؤوس يترقبون الفرص ليضرموها وكان اول من حاول ذلك 
رجب ود عدلان وأخوه على" فأرسل امماعيل باشًا ببعض العساكر فقتلوا 
رجبا على فراشه وأتوا اليه بعلي أميراً فقتله شنقا . 

ثم بلغه ان الملك مرا ملك السعداب في شندي متحفز للقيام فصو يطل 
العساكر وأرسلبها في المراكب وذهب بنفسه في شبر صفر سنة ,1ه ا كتتوبر 
سنة 1887 م قاصداً شندي فوصلبا في شهر ديسمبر من السنة المذكورة . 
وحال وصوله أمر بإحضار الملك فر فتهدده قيل وضرب عليه جزية قدرها 
ألف اوقية ذهباً وألف جمل أصبب وألف ناقة منتجة وألف بقرة وألف شاة 
وألف عبد وألف جارية فأظبر تام الامتثال وأضمر الغندر . ثم أولم وليمة 
فاخرة في منزله ودعا المها اسماعمل باشا وعساكره فأكلوا وأكثروا من شرب 


ممم 


المريسة فسكروا وتاموا فجمم الملك ثمر عبيده وذوي قرباه وأخبرم بطاليب 
اسماعيل باشا وتهديده فأجمعوا على قله هو وعساكره. ولما جنك" الليل أساطوا 
المنزل بالهشم وأشعلوا فيه النار فاحترقوا جميعا واسماعيل باشا من الماة قبل 
ان حاشية امماعيل باشا لما التببت الئيران وقعوا عليه قصد رقايته .منها ماتوا 
فوقه حرقا اما هو فلم تمه النار مات خنقاً . وانتشر. خبر هذه الفعلة في 
أقطار السودان فنقط الكثير من الرؤوس للثورة وفر” الارباب دفع الله المار 
ذكره من ود مدني ونزل في حلة عبلود فتجمعت عليه الموع فشمل به مد 
سعيد افندي عن الملك نمر وأرسل سرية من الفرسان اطاردته فخرجوا من 
ود مدن ليل وأصبحوا في عبود فوج دوا الارياب دفم الله قد فر” يجموعه 
فقتلوا الفقيه مد ولد عبد العلم خليفة ولد عبود وخربوا الحلة ونهبوا أموالها 
وعادوا الى ود مدني . اما الارباب دفع الله فانه فر" الى ابي شوكة واجتمع 
على حسن ود رجب المار ذكره فأرسل اليها حمد سعيد افندي سرية من 
عساكر الدلتلية والشايقية برئاسة مصطفى كاشف فقاتلاهما قتالاً شديد؟ و'ة 
حسن ود رجب وحمه الشيخ حسيناً وابله مدا وجماعة من رجاله وعم منها 
غنائم تميئة ورجع الى ود مدني . 

وفي أثناء ذلك بلغ الدفتردار في كردوفان خبر اساعيل باشا فخرج من 
فوره بمعظم العساكر وأتى الى المنمة فوجد أهلبا قد اجتمعوا جمبوراً واحدا 
طالبين الأمان فأمّنهم ثم وثب عليه رجل منهم فطمنه يحربة فاشتعل غيظأً 
وأمر بقتلبم جميعا لجأ بعضبم الى خاوة الفقيه احمد الريح فأمر باحراقهم فيها . 
ثم عبر النيل الى شندي فوجد الملك هرا قد فر” فأحرق المديئة وسار الى الحلفاية 
فوجدها خالية فأحرقها ايض واجتاز النيل الى جزيرة توتي فقتل فيهبا خلقا 
كثيراً. ثم ذهب اللالميلفون وكان أهلبا قد تجمعوا لمصادمته فأحدث فيها مجزرة 
عظيمة وأحرق الحلة بالنار وسبى الكثير من العسد والاحرار . ثم توج.ه الى 
ود مدني فبلفه هناكان أهالي البحر الابيض قد ثقوا المصا فأرسل حسين اغا 
الجوخدار فقتل وسبى ونزل علىبيت الفقيه فضل الله من فريق النقاقير فوجد 


3ه 


الباب الأول كو الو 14 في ناريخ الفتح المصري للسودان 


+ رجلا من الجعليين قد التجأوا اليه فقطع أيديهم وساقبم الى الاسر نمات”' 
ش أكثرهم. ولما تمبدت بلاد النيل عاذ الدفتردار الى كردوفان ولكن لم يكن إلا 
القليل حتى بلغه ان الملك مرا عاد الى شندي فجاءها ني عامه قلجأ الملك مر 
ثائية الى الفرار ومعه الملك المساعد وأقام بمحل في البطانة يقال له النصوب ‏ 
فلحق به ومعه بعض العساكر التركة والشايقية فصمد له الملك نمر فواقعه في 
واقعة شديدة وقتل من جيشه“خلقا كثيراً وفيبم الملك المساعد واضطره الى 
الفرار وعاد الدفتردار بالأسرى الى ام عروق جنوب ود مدني قيل وقد جمع 
الاسرئ في زريبة من شوك وتركبم في الشمس لا يظلل,م شيء وأجرى عليهم 
الماء بالجداول فيات أكثرهم من شدة الكرب ومنهم من افتداه أهله بمال 
جزيل ومن بقي جعل لهم داغا في أكفتهم بين الابهام والسبابة وأرسلهم ال 
' سمد. على باشا في مصر فنظم العبيد منهم في جيشه وأذن للأحرار في العودة 
الى بلادهم وقال دان هذا فتح فلا غرو اذا حصل فيه ما حصل من الجمليين» 
فماد أكثرهم وأقام الباقون في القاهرة في مكان تحت القلمة يعرف بحوش 
. الجاموس وما زالت ذريتهم هناك الى هذا العبد . 

وكان الشيخ بشير ود عقبيد لجعي المامابي هو الذي دل" الدفتردار على 
زعماء الثورة من الجعلمين فقربه الدفتردار وجمله رئيبا على الجمليين مكارف 
الملك مر . 00 

الملك نمر وأولاده على حدود الحبشة: أما الملك مر فانه بعد اتكساره في 
النصوب فر" بمن بقي معه من الاتباع قاصد؟ الحبشة قيل فاشتد بهم العطش في 
الطريق وم يكن معبم إلا بضعة جمل لار كوب فوقف الملك غمر وأرسل بعض 
رجاله بالمال الى أقرب الآبار فأتوه بماء ليل فجمع أتباعه وقال الما لا يكفي 
اجيم فنسقي الآن المرو أي الضعيف الهزيل ونترك النشيط الى ان نرد الماء 
فنشرب كنا ثم ناداهم رجلا رجلا وسأل كلا منهم عن حاله وجمع الهرو في 
صف والنشيط في صف آخر فاجتمع في صف النشيط ثفر قليل فوزع الماء بين 
هؤلاء على التساوي وقال « ان الذي يصبر على العطعش يصبر على الحرب 


الباسب الأول في تاريخ الفتح المصري للسودان 


وحاحتنا الآن الى مثل هؤلاء » وترك اللهرو ني الصحراء يموتون عطشا وسار 
بالأشداء والماء قاصداً الحبشة . وكانٍ على الحبشة في ذلك الحين الراس على 
مقيما في ولغاييت فقص” عليه قصته مع الحكومة المصرية واستأذنه في الاقامة 
في حدود بلاده فأذن له فنزل برجاله في دار غبطه وأجرى لهم الراس علي 
مرتبا يقتضونه من اهل الدار من غلال وخرفان وبقر وسمن وعسل على قدر 
حاجتهم. وأوعز الى مشايخ غبطه باكرامهم الى ان يتوطنوا فيعولوا أنف,م . 
وكان عدد الدين ودلوا مع الملك مر ٠‏ رحجلا ما عدا النساء والاولاد وفيهم 
تسعة من أولاده وهم مد واحمد وعمر وعماره والحسن وخالد وسعد وأبو بكر 
وعئان. فأقام الملك غمر في غبطة سنتين ومات وشلفه ابئه عمر وسمع الجعليون 
وسكان النيسل بتوطن السعداب في غبطة فاجتمع عليبم المتشردون وقطاع 
. الطرق وكل من فر" من جه الحككومة من ظلم, وقع عليه او ذنب جناه او دين 
١‏ لا طاقة له على ايفائه حتى كثر عددم وضاقت بهم الدار فسألوا الراس عليا 
ان يأذن لهم في النزول في دار ميقية على ست ساعات من غبطة لأنها كانت 
دارا رحببة وفيبا أودية خصبة وأراض, زراعية متسعة فأجابهم الراس علي 
الى ذلك فانتقلوا الى ممقبة وأقاموا فيها على سعة وصاروا على ازدياد حتى 
عظمت نفوسهم 'فأخذوا يغزون بلاد الحكومة مثل بني عامر والشكرية 
والضباينة والتكارنة 15 سبجيء . ١‏ 5 
هذا ما كان من الملك مر وأولاده وأما الدفتردار فانه بقي في ام عروق 
يتعقب العصاة في كل الجبات وينكل بهم حتى جاءه الآمر فنزل الى مصر 
ومعه السيد احمد السلاوي الحنفي المار ذكره وتتابع بعده الولاة الآتي ذكرهم 
على السودان الى ان كانت الثورة المبدية . 


ذ(زه 


الباسب الأول 


كت لفان في تاريخ الفتح ا مصري للسودان 


الفصل الرابع 
في 
ولاة السودان 


د سعثان يك سنة ١,4١: ١4.‏ ه- 1١8450‏ :1855م 


ولما كانت سنة ٠74١ه‏ 896١م‏ “سمي الميرالاي عؤان بك واليآ علىالسودان 
فذهب اليه ومعه الاي من اجنود المنظمة الذين "عرفوا بالجهادية ونزلوا في 
الخرطوم فأناه الشيخ شنبول من ود مدني فأحكرمه وكساه وقلده المشبخة على 
جيم اللاداين حجر العسل الى جبال الفونج . وأتاه الشبخ عبد الله عمر فقتله 
بقنبلة مدفع. ثم أقام عئان أغا الخربوطلي و كيلا عنه في الخرطوم وأمره بقتل 
الفقبه الارباب ود الكامل بقنبلة مدقم وتوجه هو الى ود مدني فقتل عدة رجال 
يقنابل المدافع فعظم ذلك على الأهلن ونفرت قاوبيهم من الحكومة وأخذوا 
مهاجرون الأرطان . وكان السيد احمد البقلي المفتي الشافعي لا يزال و في ود مدني 
فأرجعه الى مصر لعدم وجود شافمة في السودان . 
ثم انتقل الى الخرطوم ونقل اليهبا اقلام الحكومة ومستودع الفرسارن 
و الخازن والاثوان وجعلها مركزاً له فبقيت مركزاً للولاة وعاصمة للسودان 


الباسبب الأول كاي ا ا 14 في تاريخ الفتح المصري للسودان 


وهي تنمو وتتقدم. الى قيام الثورة المبدية ٠.‏ وضرب عثان بك الضرائب على 
الاهلين وأرسل الجنود في. تحصيلها فعاثوا وأفسدوا وضيقوا على الرعية فكثر 
عدد المباجرين من اهلالبلاد وهاجر بعضهم الىالقضارف فآرسل شلفهم ابراهم 
. افندي فقتل منهم خلقا كثيراً . وفشا فوق ذلك مرض الجدري واشتد الغلاء 
حتى بلغ من الرطل المصري من الذرة غرشا واحدا وأكل الناس الكلاب 
والمير فكانت مدة عئار بك بلاء ذهب فيه نحو نصف السكان من المرض 
والقحط والقتل والظلم ولكن لم تطل مدته فقد أصيب بداء السل وتوفي في 
منتصف طبر رمضان سنة ١11١1ه ٠‏ ابريل 5م قبل تام السنتين ودفن 
في الخرطوم . 


عمو بك سنة 14١‏ ه: 55مام 


وأرسل وكيل الى محو بك في يربر يخبره بما حدث فحضر الى الخرطوم 
وتولى زمام الاحكام فيها ثم رجع الى بربر وأحضر الجنود منبا فجعلبم في قبة 
٠‏ خوجلي تجاه الخرطوم وأقام هو في الخرطوم وكان رجلا شفوقاً عاقلا حسن 
التدبير نهنم تعدي الجنود عن الاهلين ودعا عمد البلاد وأعبانما واستشارهم في 
ما يكون به راحة الاهلين فأعجيه رأي الشيخ عبد القادر ود الزين وكين اذ 
ذاك شيخ خط فقإده شياخة قسم الكوع وكساه كسوة فاشرة . ثم أخذه 
وذهب الىالقضارف فأرسل الذرة متها الى بلاد الجزيرة التيكانت ل عزل تقاسي 
من الجوع وارتاح الناس الى حككه كل الارتياح . الا ان جنوده المعروفين 
بالبيرقية م يقتدوا به فخربوا حلة القبة التي نزلوا بها وخربوا ما حولما. وكانت 
مدته بضعة اشبر . وفيبا مات جماعة من الفقباء بمرض الجدري وبيلهم عمد 
نور خليفة خوجلي والفقيه السيد حماد والفقيه همد زروق والشيخ ادريس الذي 
. ولاه عثان بك منصب القضاء وغيرهم . وقد بنى محو بك في الخرطوم بلاية 
خاصة لأقلام الحتكومة وحفر بثرأ قرب 'بربر عرفت باسمه وكان في جنوبي 
الخرطوم..شجرة كبيرة عرفت باسمه ايضا . ش 


تت ان ااا 


السردان «م» 


الباسب الأول و في تاربخ الفتتح الصري للسودان 
3 :0 أن ] [01701 1 لللكظظظتاسائد قات تت شتت 


م ب خور شد ياشا سنة 141١‏ :11761 ه- 1455 :1 486ا م 


وفي غرة ذي القعدة سنة ١84١‏ ه 5 يونيو 14875 م حضر لخورشيد باسا 
والما على السودان فاستقبه حو بك في ام درمان وخلا به مدة ثم أحضر 
الشيخ.عبد القادر وقدمه اليه وقال : « ان عمران البلاد برؤوسها اهل الرأي 
فخذ برأي هذا » ثم توجه الى المحخروسة واتكاد خرركيه اغا التيل. الى 
الخرطوم فعمل بوصية محو بك وقراب اليه الشيخ عبد القادر فبرع مشايخ البلاد 
وأعمانها للسلام عليه فقابلهم بالبشر والايناس ووعدهم بالراحة وأطلق سراح 
المسجونين من ايام عمان بك . 

وبعد حضوره بشبر أي في شهبر الحجة هطلت أمطار غزيرة فزرع الناس 
وأمنوا شر القحط . وفي هذا الشبر غزا:البحر الابيض فأصاب مفئما كثيراً 
ثم توجه الى « دار الابواب » في اليل الكبير فقيض على الشبخ بشير ود عقيد 
المار ذكره لكثرة.ظامه في الرعبة واهانه وغرمه مالاً جزيلاً . وعاد منه الى 
البحر الازرق فغزا عربان العجبة يحبات سيرو وعم منهم . 

ثم رجع الى الخرطوم وجمع مشايخ البلاد وضأهم ان يختاروا شيخا لينوب 
عنهم لديه في تعديل الضرائب فاختاروا الشيخ عبد القادر فاستعانت به على 
تعديلها وقلده المشيخة على جميع البلاد من حجر العسل الى جبال الفونج وخلع 
علبه كسوة”فاخرة وسسفاً . 

وقد صحب. خورشيد باشا من مصر السيد احمدافئدي السلاوي المار ذكره 
قاضماً عاماً للسوداث وصحبه جماعة من المعاونين بينبم موسى كاشف و م 
اصحاب الرأي ل ان 
ومشورة المباشير مننخائيل ابي عبيد :. 


الشيخ ادريس وجبال الفونج: وو: محرم سنة ١م‏ 4 سنة 14194ام 
غزا بلاد الدنكة وتوجه منها الى جبال الفونج وكان عليها الشيخ دريس ود 
عدلان المار ذكره فأقر"ه في مكانه وعاد الى الخرطوم . وقد اشتهر الشيخ 


الباسب الأول ٠‏ ال في تاربخ الفتح المصري للسودان 
ادريس في حب جارية تسمى تام زينة فكان لها سلطة عجيبة عليه . قبل انها 
كانت تكره ابا روف شيخ عربان رفاعة الحوي الذي تزوج باحدى ينات 
الممج وبنى حول منزله زريبة مثل زرائب الشمج فاستاءدت تام زيلة من ذلك 
. وقالت للشبخ ادريس «١‏ أما كفى انك زوجت هذا البدوي من بئات عمك 
حتى سمحت له ببناء زريبة مثل زريبتك» فأمر الشيخ ادريس ابا روف ففتح 
في زربيته عدة ابواب لتتميز عن زرائب الهمج . على ان حب تام زيئة للشيخ 
ادريس لم يككن اقل من حبه لحا ومن نوادرها معه انها كانت اذا سألا العصر 
في رمضان هل غابت الشمس يا تام زينة فتجيب على الفور « ثمسك غابت 
با سيدي ولكن شمس الناس .تغب » . وكان اذا خرج للتنزه خرجت معه 
تام زينة واححتاطه جماعة من جواريه فحملن أذيال ثوبه واذا جلس جلسن عن 
جانيمه يتلقين أوامره . 

وكان للشيخ ادريس بلت تسمى نصره فزوجها رجلا من حوش بان النقا 
فاقتنى السراري -حسب عادة الاعيان في السودان فانتكرت عليه ذلك وسالته 
ان يترك جميع سراريه ويكتفي بها ولمالم يفعل اقتنت نفراً من العبيد المرد 
وقالت ازوجها « ان.طلقت سراريك طلقت عبيدي وإلا فنحن تي الحمق 
سواء » فطلق سراريه . ولف ادريس ود عدلان على الحمج ابنه رجب ثم 
عمد بن رجب الذي بقي الى ايام الثورة المهبدية . 

وني سنة 184 ه ١488‏ م عصي الشيخ خليفة ابن الحاج العبادي ابو 
. حسين باشا خليفة وهاجم الجلود في بربر فجيز" له خورشيد باشا ولكنه م 
يصل الى بربر حتى كان الجنود قد سكئنوا الفتنة وقتلوا الشيخ خليفة المذ كور 
فعاد الى الخرطوم ٠.‏ 

وفي سنة 1144 ه 05م١‏ م غزا جبال « ابو رملٍ » وعاد منها غاناً . 

وكان أعظم ما وجه اليه اهتامه تعمير البلاد ورد" الأهالي الذين كانوا قد 
هجروا الاوطان في ايام الدفتردار وعثان بك فأصدر منشوراً عاما بالآمان 
لمباجرين الذين لجأوا الى دارفور وجبال النوبة والملك نمر ودار العطيش على 


ال سس هوه سسببللبل تك 


الباسب الأول 1 في تاريخ الفتح للصري للسودان 


حدود الحيشة . وكان في جماة اللاجئين الى دارفور مد صالح ثروة البعلي المار 
ذكره فصادف هناك نجا-] عظيماً وجمع ثروة طائلة حتى هان على الناس 
الرحيل عن الاوطان بسببه ومن ذاك قول بعض شعراهم يتذمّر من ظمٍ 
الحكام ويغبط ود ثروة : 
أن كان الترك حوض رمله حوض الرملة قط ما ببروى 
شن بيناتنا من غير سروه لمكار ما سكن ود ثروه 

فكان لمنشور خورشيد باشا تأثير حسن . وأثار عليه الشيخ عبد القادر 
باعفاء الفقباء والاعيان من الضرائب حثا لهم على المساعدة في تأمين الأهالي 
فعمل بمشورته فعاد الكثير من المباجرين الى أوطاتهم . 

وفي سنة هم4ا!ا ه 8٠‏ م قدم الشيخ أحمد الريح العرى من دار العطيش 
فأكرمه خورشيد باشا وكساه وأرجعه الى دارالمطيش لتأمين الفارين ثم ذمب 
بنفسه آله فجمم ١١‏ ألفا وأرسلهم .بالحرس الى أوطاتهم. وأمّن عرب الجدة. 

احتلال القلابات + وتقدم خورشيد باشا الى القلابات فسامت له وكارتف 
أهلها التكارنة .وهم متخلقو حمجاج الغرب قد انتظم لهم مشيخة قائمة بذاتها 
واقتنوا نمحاساً وصاروا يحتفلون بتجلمده كل سنة في عيد الرجبية ويكسرون 
الضلع على نحو ما وصفنئاه في تاريخ الفور . وأول شيخ اشتبر لهم بعد الفتح 
المصري لسئار الشيخ عطرون فقتل في غزوة غزا بها الجدة في دار العطيش . 
وخلفه الشبخ امام ثم الشيخ ميري وهو الذي سل لخورشيد راشا , وكان 
التكارنة يدفعون مالاً للحبشة لأجل تعمير سوقبم فوضع عليهم خورشيد باشا 
اجزية سنوية فقباوها . ورأى خورشيد باشا أهمية مر كز القلابات الحربي فجعل 
فيها حامية كريد مد كي من الباشبوزق الاداك وعاد ال 


'واتسعت سوقها .التجارية وكات ها في ا السوداتن والحيشة بشة أعنلم 5 
ستيه ٠.‏ 


الباسب الأول 


وبعد رجوع خورشيد باشا الىالخرطوم شرع في بناء جامع وتكنة للجنود 
و حزن لمههاتهم وأمر الناس بالبناء بالطكوب لأنهم كانرا ييئون بالبوص وبجلود 
البقر وقد أمدام بالاخشاب والالواح نرغيباً لهم في الممارة . 

وني سنة ه84١‏ ه ١49٠‏ م غزا الشلك بالمراكب غزوة كبيرة فقتل منرم 
مقتلة عظيمة م بروا مثلبا الا في مدة الملك بادي رباط وعاد الى الخرطوم 
يغنائم وسبايا كثيرة 3 وني تلك السنة تؤقي الفقيه عبد القادر ود ضيف الله . 
وزاد النيل زيادة عظيمة حتى خافوا على البلاد من الغرق . 

وفي سنة 1741 ه 8م١1‏ م غزا قبائل سبدرات وحسرم خصر) شديد 
الى ان أذعنوا له وطلبوا الأمان فأمّنبم ورجع عنهم . وفيبا حصلت زازلة 
عظيمة اهتزت لما الارض . وفمبها توفي الفاضل الشبخ قمر الدين ابن الشيتع حمد 
ود المجذوب ودفن بالدامر وقد اشتبر بالصلاح والتقوى وهو صاحب طريقة 
الجاذيب المشبورة . وفيها توفي خربوطلي حسن كاشف حام اقلم الحلفاية 
و.لبحر الابيض ودفن ف قبة خوجل . 

وفي سنة 744١ه‏ جتامام توجه خورشيذ باشا الى كردوفان فتفقد أحوالها 
ورجم . 

وفي سنة ١١49‏ 0 برتية اللواء وسمي حاكا عام على 
السودان وفيبا احتفليختان أولاده احتفالاً عظيما ل يسبى له مثيل فيالسوّدات 
فحضره جميع المسبرين ورؤساء العساكر ومشايخ البلاد وأعياتها . 

وفي سنة ٠ه<ااه‏ هام بنى جامعا في منار بأمر عمد على باشا. وذهب 
مرة ثانية الى كردوفان ورجع ٠.‏ وفيبا عقد لجنة في شندي حضرها القاضي 
العام وتائب الششرع وجميع المديرين لفصل الدعاوي التي أقامبا الجمليون على 
بشير احمد عقيد في الأطيان للتي استولى عليها من ايام الدفتردار وبقيت اللحنة 
الى ختام ذي الحجة سنة 1١8٠‏ ه. 

وفي غرة محرم سنة 176١‏ ه 788 ابرزيل ١485‏ ذهب الى مصر بطريق 
دنقلة فأقام فيها بضعة أشبر ثم عاد الى السودان وقد رقي الى رتمة ميرميران. 


باذه 


الباسب الأول في تاريخ الفتح الصري للسودان 


منمح [ اموي م 


وعند وصوله الى الحخرطوم جمع الككشاف والأمورين والمشايخ وشلا بالشيخ عبد 
القادر يرمين فمرض عليه رأي تجنيد الأهالي فراجعه الشيخ عبد القادر في ذلك 
خشية تشتيت الاهالي وخراب البلاد فقر الرأي أخير على تكليفهم تقدم 
العبيد للمسكرية فجعلوا على كل مديرية عدداً معلوما من الرقيق فجمعوا 
عددا كبيراً . 1 00 

ثم غزا خورشيد باشا جبال الصعيد فأحضر منها رقيقا كثيراً أدخغل بعضه 
في الجبيش وفرك”ق البعض الآخر على المأمورين والجبات . وهاج الحبشة على 
الحدود فنزلوا ومعهم رجب ولد بشير الغول من شيوخ امدة الى دار العطيش 
وقتلوا الرجل الصالح ود عاروض وخلقا كثيرا فأرسل خورشيد باشا عليهم 
فرقة من المساكر الجهادية بقيادة عمد افندي فأسيروا رجب ولد بشير وأتوا 
به الى خورشيد باشا في الرصيرص فقتله وشيّخ على الحمدة امد ابا جن؟ . 
وأسكنهم على نهر الدندر ورجع الى الخرطوم . 

وفي تلك السنة رقي مد افندي الى رتبة ميرالاي وأرسل بالمساكر 
السودانية الى الحجاز . وفيها كسفت الشمس بعد صلاة العصر نصف كسوف 
دام الى قرب الغروب . 

وفي صفر سنة 7 ه ماير ١8+!‏ م هاجت ريح شُديدة مدة بومين 
متواليين ففي اليوم الاول ثارت قرب العصر فحملت غبار احمر اللون أظلم 
منه الجو ثم المجلث بسرعة وفي البوم الثاني هاجت وأتثارت غباراً اسود اللون 
فائتدت ظمة الجو الى غروب الشمس فتشاءم الئاس من ذلك وتوقعوا شرا 
عظيماً فحصل على الآثر قحط شديد فأخرج خورششد باشاامفة أردب ذرة 
وتصدى بها على الفقراء وأخرج مثة أردب من شون الميري وأهر ببيعها في 
السوق رفقاً بالرعبة وأقام إصلاة الاستسقاه . 

وقبل نهاية تلك البنة أصاب الناس الحواء الاصفر مات فيه خلق مكثير 
وكان في جملة من مات من الأعيان : الفقيه السنوسي ابن الفقيه بقادي. والفقبه 
النخلي مقرىء القرآن الشريف يحلة بقادي . والفقيه عمد الحاج الظيب امام 


ماه 


لاسا الول ا ا كام 1 1 1 في اريخ اتج الصري السودن 


جامع الخرطوم » والفقيه مد علي ود عباس > والشيخ الطريفي ابن:الشيخ 
يرسف » والشيخ عمد ابن الشيخ حسن خليفه ولن بان النقا.» والشيخ سعد عبد 
الفتاح العبادي » والشيخ 'مصطفى خليفة الشيخ دفع الله العركي . ولما اشتد 
المرض في الخرطوم ذهب مورشيد باشا الى شندي فأقام فيبا . ومن هناك 
أرسل رجب بنبشير ود عقيد المتقدم الذكر الى الخرطوم ترق على كارو 
وبعد زوال الوباء رنجع الى الخرطوم فهدم الجامع الذي كان قد أنشأه سنة 
4 ه لآنه اصبح صغيراً لزيادة العمارة في النرطوم وأنشأ جامعاً أوسع منه 

بقي الى ايام الثورة المبدية . 

وف تلك السنة ظبر نجم كبير نصف النبار وخرج عله فيزن نتيا 
أصابت الناس حمىسميت أم سبعة هلك فيها خلق كثير ومات بها من الاعيان 
العوج الدرب انن الفقبه مد بركات من ذرية الشيخ ادريس المشهور بالكرم 
والبود وقد سميت ام سبعةٍ لأن من أصابته ل تمهله سبعة أيام ومن تجاوزها 
سل منها . 

وني شهر رمضان من تلك السنة غزا احمد كاشف حام القضارف أطراف 
الحيشة فعنم وسبى وأرسل السبايا الى الخرطوم . 

وني 4 محرم سلة ١ه ١1‏ ابريل سنة 1844م نزل الحيشة على القلابات 
.وكانت حاميتها قد زيدت فقتاوا 'شيخبا الشبخ ميري والشبخ امد عبود أحد 
سواري الشايقية وخلقاً كثيراً من الجند والأهالي وأسروا بكباشي الاورطة 
. وعلى اغا الصببب سنجق المفاربة والمك سعدا من سواري الشايقية وعادوا 
الى بلادهم وكانت الواقمة في كلنتبو قرب راشد فعرفت بواقعة كلنبو . قيل 
ان الشيخ احمد عبود لما رأى اتكسار المساكر ول بر فائدة من الدفاع افترش 
فروته فقتلوه عليها . فاما بلغ خورشيد باشا خبر الواقعة جبز جيشاً وسار الى 
الحبشة لأخذ الثأر تار كا سليان كاشف وكيلاً عنه في الخرطوم فدخل الحيشة 
فم يقابه جيش فرجمع الى القلابات ,9 قثال فحصنها وراد في حاميتها وقفل 
راحعا .الى الخرطوم . 


الباسب الأول كاز |ا عسي 2, في تاريخ الفتح افصري للسودان 


وكان خور شد باسًا قد أرسل الى مصر في طلب المدد قاما كان ذو القعدة 
من تشلك السنة حضر الى الخرطوم ميرميران « احمد ياشا ابو ودان » ومعه 
المعرالاي فرهاد بك يحنود من مضر أمداداً له وأدر كه فرهاد بك في الطريق 
فعادا معا الى المخرطوم . ْ 

وفي تلك السنة حضر الميرالاي مصطفى بك من كردوفان مديراً على عموم 
جزيرة سنار ء وفيها خسف القمر نحو ساعتين واشتد ظلامه . 


4 احمد ياشًا ابو ودان سنة )ه١١‏ : 17694 ه- فذ«“ام١ا‏ : 14814 م 


وفي ربيع الاول سبة 4ه١‏ ه ماير 1488م صدر الامر الى خورشيد ياشا 
فنزل الى مصر واستلم اند باشا ابو ودان نزمان الحكدارية مكانه فأسف 
الأهالي لفراقه لآنة ضم ثملبم. بعد الشتات وعاملهم بالعدل والرفق وكا نالشيخ. 
عبد القادر أكثر الناس غما على فراقه وقد أوصي به احمد باشا فقربه وم 
يقطع أمراً يتعلق براحة الرعية إلا بمشورته وترع في الاحكام يحسن سياسة 
وبعد نظر فنظم الدواوين والمديريات وحسن حال الكتبة والموظفين ثم التفت ٠‏ 
الى أمر الضبط والربط فأبطل السشرة ومنع تعدي المساكر على الفلاحين 
ووطد الامن في البلاد حتى.أمن المسافر والمقم من حلفا الى أقصى حدود 
السودان وبذلك اطبأن الأهالي. وزادت عمارتهم وخصبت ارضهم حتى صار 
أوفت الذرة مخسة قرو :واوقم ال هيبته في قلوب العباد مع انه لم يكن 
بذيء اللسان ولا سفاكا للدماء بل كان وقوراً كثير الصممت وكانت أوامره 
ونواهبه مقصورة على ما قل ودل” كقوله افملوا لو لا تقماوا ول يجسر أحسد 
على مخالفتها . وسرت هيبته الى جميع فروع السكدارية حتى قيل ان الموظفين 
والمأمورين في الجبات كانوا رتوهون انه بم لت من روى لسلررة ل 
ما يفعلون كل الخحذر . 

زيارة جمد علي باشا للسودان : وفي أيامه توجه محمد على باسا الىالسودات 
لمشاهدة البلاد ااتي. افتتحبا وتفقد احواهها وكشف مناجم الذهب بنفسه فسار 


ان 


الباسبٌ الأول 5 في تاريخ الفتح المصري للسودان 


من القاهرة في ١6‏ اكتوبر سنة ١44‏ م فوصل الخرطوم في 7 نوثمير وكان 
واستأذن للقاضي والمفق والعاماء في مقابلته فأذن لهم فسروا من طلاقة وجبه 
وحسن خطابه . وأقام 88 يوما فيالخرطوم ثم مار الى جبال فازوغلٍ فوصلها 
في ١6‏ ينابر سنة 4م8١‏ وفي ممسمته احمد باسًا الجمكدار ٠‏ فاستقبله الشيخ الزين 
مشايخ العربان والحلالات فقابلهم بالبشر والايناس وأمر لهم بالكشسى على 
حسب رتبهم . وقد 'بني له قصر جميل قرب فامكة فأقام فيه مدة يبحث في 
أمر المعدن فلم 'ترضه تتيجة البحث وقفل راجعا الى الخرطوم فأقام: فيها ايام 
84 م. 1 

وفي سنة هه7١‏ ه ١44٠‏ م توجه احمد باشا الى دنقلة للنظر في أحوالمها 
فأقام فيا ايام] وفي رجوعه بلفه في شندي فرار حمد ولد الملك مر فذهب 
خلفه يجريدة من الفرسان ومعه الملك كنبال فنجا حمد ولد الملك وقتل الملك 
كنبال وعاد احمد ,راشا الى الخرطوم . وف رابع شوال من تلك السنة توفي 
العلامة البلبدي المفتي . 

وني سنة +176 ه 1441١‏ م زاد البحر زيادة عظيمة . وفيبا فتحت بلاد 
كلا ودخلت رممياً في جوزة الحكومة الخديوية وهاك تفصيل الفتح : 
فتح التاكا بسنة ه؟! 18410 م : ش 

لما استتب” الامر لأحمد باشا في الخرطوم وضواحيها اهتم باحتلال السودان 
السرق وتمببده فقناد الجنود الى بربر وأرسل يطلب مشايخ البجة فأتاه الشيخ . 
جمد دين شيخ الحدندوة العام مظبراً التسلم اما عوض مسمار كبير الحلائقة 
المار ذكره في تاريخ سنار فانه أبى الحضور . وكان بين الحلائقة والحدندوة 
عداوة قديمة وحروب متصلة فطلب محمد دين من احمد باخًا ان عداه بنفر من 


خرن 


ساك ___ كي 1م .في دن ضح الصري لود 


الجنود د فيخضع الخلائقة ة له ويكفيه مؤونة تعبهم وهو انما أراد التدكيل بهم 
من جبة ومنع دخول اليش الى بلادء من جبة أخرى. قل يبه احسد باشا ل 
ذلك بل سار بنفسه مع اليش قاصدا الخلانقة فاما ذاع الخير اجتمع الحلائقة 
وعيئوا مد إيله شيخا عليهم فخرج مع بعض وجباء قسلته لمقابلة احمد باسًا 
والتسلم له فلقبه في قوز رجب على الاتبرة وقدام له الطاعة وسأله ان حمل 
مركز الجيش في بلاده . وكان الخلانقة نقة مقيمين على القاش قرب جبل كسلا فاما 
رأى امد باشا بلادمم أعجبه موقعبها فينى فيها استحكامات منيعة وجعلبا 
مركز للجيش وحكومة السودان الشرق وأقر” ند إيله على شاخة الخلائقة 
. اما عوض-'مسمار فانه فز الى الحجاز عن طريق سواكن ثم عاد الى كسلا ' 
بأمان الحكومة فعين اينه مد شيشا على القبيلة ومن ذلك المين صار عائلتا 
عوض مسمار وعمد إيله يتناوبان مشيخة الحلائقة الى اليوم . 

اما الهدندوة فاتهم لما ر أو اان احمد باشًا مال الى أضدادم وجعل بلادهم 
مركرا لحكومته ارتدوا عنه وجمعوا جموعوم في غابتي' وهباي والكلتياب 
شمالي كسلا فحوّل احمد باشا مجرى القاش ومنع عنم الماء فعطشوا وأخذوا 
في التفرق ثم لما يبس الشجر أطلق النار في الغابتين فذعروا منها فلحق بهم 
وق منهم خلقا كثيراً وأسر شبخبم جمد دين وزجته في السجن الى ان مات 
بداء الخجدري . 

وعاد امه باشا الى الخرطوم بعد ان ولَى عمر بك كاشف مديراً على 
كسلا ثم 'عزل عمر بك وأسمي فرحات بك مديراً فعصاه المدندوة فاستعان , 
بالحلائقة عليهم وقاتلبم حتقى اضطرم الى الطاعة وسيّخ عديهم مومى ابراهم 
ابن أخ جمد دين وأخذ منهم البزية٠‏ ثم ارس لالبكباشي الياس افندي قومندان 
الجبادية الى بني عامر فقاتلبم في الدقا وأرنمهم على الطاعة. وضرب عليهم 
الجزية . وتوف فرحات بك في كسلا ودفن فمها . 

وبعد فتح التاكا 'زسمت شارطة السودان' ؤ'قسمت الى سبع مديريات ” 
وهي : فازوغلي وسنار والخرطوم وكسلا وبربر ودنقنالة وكردوفان فجعل: 


الياسبك الأول 2220000 في تاريخ الفتح المصري للسودان 
يتياه نوه في كل مدرية ا ولجعلت الخرطوم مركز السودان 

وتوق احمد باشا في رمضان سلة ه86١‏ هم اكتوبر 18414 م في الخرطوم 
ودفن فيها وكانت وفاته بغت حق قيل ان يكرا كم لحرا نه نر 
نطافيا وامتقل كل مدير عديريته وصار يفعل قيبا ما شاء . 


ه ‏ احمد باشا المنكلي سنة وه؟١‏ : ١١4١‏ ه- ١444‏ : 1816م 


وف سنة ه14ؤزوا م سنة وفاة احمد ياشا ابو دان جضر احمد باشا 
المتكلي حاكماً عاما للسودان ول يمكث في الخرطوم إلا قلي حتى عاد أمل 
التاكه الى الثوزة نظراً لسوء ادارة الموظفين وعدم كفاءتهم فجرد جيشاً كبيرا 
وسار لقتالهم ومعه الاريات حمد دفع الله والشيخ عبد القادر والشيخ احمد ابو 
سن كبير الشكرية فأسر روّوس العصاة وعاد بهم الى الخرطوم فضرب رقابهم . 
و.بقبي في الخرطوم الى أواخر سئة دجا ه هإلما م ثم عاد الى مصر ومعه 
الآاب دادقم الله والشمخ عبد القادر الزين المار ذكرهما فأنزهها محمد علي 
باشا في المسافرخانة وأمر باكرامها وبعد. ثلاثة ايام طلبها طلبها و كامها بلا واسطة 
قيل فأعجب بذكاه الشيخ عبد القادر والضاحكة وقال .وما كنت أظن اركف 
بلاداً ليس فيبا شيء من اسباب التمدن والتبذيب كبلاد السودان يخرج منبا 
مثل هذا الرجل » وأمر له بنيشان وعين لضيفيه باورا فطاف بها في جميع 
دواوين ن الحكومة والاماكن الشبيرة في مصر والاسكندرية وسائر الجبات . 


؟ - خاك باشا سنة ١,999‏ :55" ه- 5ؤم١‏ : ٠6مام‏ 


وفي حرم سنة 1751اه يثاير 1445 م حضير الى الخرطوم خالد باشا 
حكداراً للسودان ومعه الارباب دفم الله والشيخ عبد القادر المار ذكرهما 
والشيخ ابراهم الهيتمى قاضياً عاما للسودان فقضى أكثر مدته في الاسفار 


؟بمه 


في تاريخ الفتح امصري للسودان 


_ قزق لوقن 


فذهب الى التاكه وعاد منها الى جبال فازوغلى وكردوفان في تطلب مناجم 
الذهب . 

وني أيامه انمحرفت صحة محمد على باشا لما اصاب مصر من الأوبئة والحن 
وم يعد قادراً على القيام بهام مصر فتولاها ابنه الاكبر « ابراهم باشا » في 
منتصف سلة 11754 ه464١‏ م. . وكان ابراهم باشثا متتحرف الصحة فاشتد 
علمه المرض بغتة وفارق هذا العام في ٠١‏ نومير سلة 614مام. . وكان «١‏ عباس 
باشا » ابن طوسون باشا .اين محمد علي باشا ولي العبد غائباً اذ ذاك في مكة 
فد'عي منها ووصلالقاهرة في 4 ديسمبر وتولى زمام مصر.وفي ١‏ اوغسطوس 
سنة وإلم؟١‏ م فاضت .روح محمد علي باشا الى خالقيا بعد ان أبقى في مصر 
والسودان من المآثر الحسان ما لد له الذكر الحسن والثناء ا جيل مدى 
الزمان . 

* - عبد اللطيف باشا سنة 1١١51 : ١١55‏ ه- 146١‏ : 861ا م 

وفي ربيع الآخر سنة ١١45‏ ه فبراير 186٠‏ م وصل عبد اللطيف باشا 
الخرطوم حاكما عام للسودان وكانت الاحكام قد اختات كثيراً في مدة سلفه 
نما دخل الخرطوم حتى انهالت عليه الشكاوي ضده فصادره وأنزله الى مصر 
ثم شرع في الاحتكام فأزال المظالم وبث روح العدل في البلاد . 

. ومن ماثره انه جداد ديوانالحكدارية في' الخرطوم فبقي الى الثورة المبدية . 
501 أميرية في الخرطوم برئاسة رفاعة بك الذي حضر من مصر ومعه 
بيومي بك و كثير من الكتية والمعامين . وعزل الشبخ ادريس عدلان السالف 
الذكر من شياخة جبال الفونج وولى ابن اخيه عدلان بحمد مكانه . وضرب 
حسن مسمار ملتزم الممارك وحيسه وصادره . وعزل حسن خليفة العبادي 
ملتزم سكة عتمور ابي حمد من المشخة وحبه وصادره ايضاً وقلد المشخة 
أخاه حسين خليفة ٠.‏ وقلد الشيخ عبد القادر وظيفة معاون المكدارية مع 
مشمخة مشايخ عموم الجزيرة وأحسن معاملة الشبخ «احمد ابي سن وعاد الى مصر 
في أواخر سنة /503( ه 1801 م . 


اق اكوا في تاريخ الفتح المصري للسودان 


البا ب الأ 


8 


عباس باشا الأول 


/امده 


الب سيب الأول 7 في ناريخ الفنح المصري للسودان 
ةك 


غز و 2 تكارنة القلابات املك عمر في ميقبة « وفي ايام عبد اللطيف بلشا 
هاج تكارنة القلابات من تعديات لللك عمر على بلادهم فجيشوا يشا كبيراً 
وساريو! لقتاله في مسقبة واتفق في هذه الأثناء ان مدير كسلا أغرج نفرأ من 
رجلله لفزو الجادين .وكان.احد ‏ أنسباء الملك جمر يفي كسلا.فظن ان الغزوة على 
أمله فلنفذ اليهم خبراً .ليككونوا على حذر فأخبذوا عائلاتهم الى.مضيق بين جبلين. 
قرب منقبة وبقوا مم في منقبة متربصين .فلقترب التكارنة منهم ولمارأربم 
مقبلين من الجنوب ظنوا انهم أصدقاء لهم جمموا بغزوة الجند منالشمال.فحضروا 
لنجدتهم فخرج .ابر بكر 'اخو لللك حمر لاستقباهم مم جريدة من الفرسان ما 
كان من التكارنة الا انهم بادروهم بالطعن بالخراب -فعادوا الى ميقبة مذعورين 
فوجدوا الملك عمر جالا في ديرانه . فقالوا له ان الذين عراهم مم تكارنة القلابات 
وقد جاووا لحربنا فقم بنا الى مكان العائلة وكان التكارنة قد دخلوا مبقبة على 
أثرالفرسان فرأى الملك عمر ان فراره من مكانه عار عليه قافترش فرؤته 
وانتظر الموت فاجتمع عليه السمداب وقالوا له أتعطي التكارنة فأل الجعليين 
فتمكنهم من نفسك ليكون هم الفخر بقتلك ولك من ذلك مهرب فقم بنا نجمع 
شتاتنا ونعود الى طرد الأعداء من ديارنا « فان الرجال شسراده ورّاده » ثم 
حملوه بالرغم عنه ووضعوه على بغلة وساروا يحاربون من خلفه حيىّ وصلوا الى 
المضق الذي كانت فمبه المائلة فموا شعة شعشهم وليسوا دروعهوم وتسلحوا بكامل 
السلاح ومكثوا يتتظرون باق اخوانهم , فنا طال اتتظارم التقت عمد ان “الاك 
عمر الى ابيه وقال على م" هذا الانتظار والتكارنة يسلبون أموالنا امام عيوئنا 
وم على بعد مئة خطوة منا قال ننتظر اولاد دياب قال مد : أليس فينا 
الكفاءة لطرد هؤلاء الخراف من ديارنا حقق ننتظر اولاد دياب ؟ قال له ابوه 
دعنا من هذا امس الآن .فاني أخاف اذا حمي الوطيس انك تأبى القتال وتلجأ 
الى الفرار فباجت في محمد حمية الرجال وقال لأآبيه : « أأبى القتال وأفر” منه 
وجداي الملك نمر وأبي الملك عمر وأمي بنت دياب؟ انت الذي تفر منه يا 
ابن.البدوية ! »مقدفم املك عمر حصانه قال لقوعه : «حميا ينا على سميقبة 


أحيدكن 
السودان <)؟» 


الباسب الأول 5 | 1 في تاريخ الفتح المصري للسودان 


وانظروا الوم قتال ابن البدوية » فكر” رجاله ؤراءه فخرج التكارنة لقتاهم 
والتحم الفريقان فصار الفارس من السعداب بهاجم جمعاً من التكارنة فيفتك بهم 
فاما رأى التكارنة كثرة القتل فيهم فزعوا الى تل صغير. قرب ميقبة وتحصنوا 
فيه فاحتاط بهم السعداب وكان معبم عشر بنادق 0 برهو دنم بالرصاص 
حتى كثر القتل فيهم وعطشوا فصاروا ينزلون من التلة ثلة ثلة والسعداب 
يقبضون عليهم قبض البد ويساموهم الى النساء والنساء ا نم الى مكاركفب 
بعيد عن نظر الباقين من اخوتهم علىالتلة ويقتللهم بالعصي والتبابيت الى غروب 
الشمس حتى / يق على الرابية احد فقتلوهم عن آخرم وكان عددم نحو 6.٠١‏ 
نفس فغاموا خشيوهم وأسلحتهم وعادوا إلى مبقبة فسكدوها آمنين . 

وذهب الملك عمر الى الرأس على فأخيره يما كان وأعطاه عشر الغنايم على 
عادته فأكرمه الرأس على وأهدى اليه بعض الجماد. وانتشر خبر هذه الواقعة 
في جيع أقطار السودان واشتبر بأس اولاد الملك تمر فزاد عدد المهاجرين اليوم. 


م رست باشا سنة ١754:1851‏ ه- 1ه4م١ا‏ : 48607 م 
وفي بنة ١١49‏ ه 101 م "سمي رستم باشا حاكما عاماً للسودان فذهب 
الى ود مدني وعاد منبا مريضاً فتوفي في الخرطوم منة 1١554‏ ه 1١867‏ م 
ودفن هناك . وفي مدته حضرت لْنة من مصر للنظر في احوال السودان كان 
رئيسها ميري بيك . 
ه - اسماعيل باسًا لي و ل ل ه- هولاا- وهام 


وفي رمضان سنة ١١4‏ ه ١807‏ م حضر الى الخرطوم اساعيل باشًا ابو 
جبل حكداراً علىالسودان فحال ل الىالخرطوم 
وبقني فمبها الى ان صدر الامر برجوعة الى مصر وكانت مدته قصيرة . 


٠‏ - سلم باشا سنة ١859‏ : ءلالا١‏ ه - 9اهم1 : 1804 م 


وقي شعمان سنة ١59‏ ه ماير ١8607‏ م أعيلن للسودات سذلم باثا فذهمب 


ا 
للد دك 


الباسبُ الأول 59 في تاربخ الفتح المصري للسودان 


كاه 


الى الخرطوم على غير ارادته وأقا فيسا متارضاً مدت قصيرة ثم ”نسب الى 
التلعرة . : | 

١‏ علي باعا مسري سنة .ا2؟1 : 1م0089ه- ؤمما : ودام 

وفي جمادى الاولن سنة .ااه قبراير هدام وحعبت حمكدارية السودان 
الى على باشا مسري الارناوطي فذهب الى الخرطوم. وم يخرج منبانالا الى سنار 
ثم عاد .الى مصر بعد مدة قصيرة قيل وقد ملا جيويه من مال البلاد. ولا سيا 
من جزئرة سثار . . ْ 

وف شوال سنة ٠لالا؟‏ ه يوليو سنة )هما م توفي « عساس بأثا » الى 
رحمة ريه . وتوى بعده على مصر. د سعيد يلشًا » ابن عمد. على باشل . 

١‏ عل بلشا شر كس سنة ١01‏ : 9 ه- دوه : لادؤلام 

وفي جبادى الثاني سنة ١89/١‏ ه قبراير 14608 م وصل الى اللخرطوم علي 
بانثا شر كس حكدازا على السوداتن . 

زيارة عبد الحلم باشا للسودان ه وفي: اول مدته ذهب الى السودان عبد 
الحلم بإشا ابن مد علي باشا زائر؟ فأقام في الخرطوم ايامآ واتتشر الهواء 
| وممن مات فيه من الاعبان الشيخ عبد القادر ابن الشيخ الزين شبخ مشايخ 

الخرطوم وسنار المتقدم الذكر وكان ج91 فاضلاً جلي سديد الرأي فحضر 
دفله الحام العام وبو كلدله وجمبمع وجوه النلاة .. و"عيث:ابنه. الذبير مكانه فخدم 
في الخرطوم مدة ثم نزل الى مصر فعّين معاونا في نظارة الداخلية . وتوفي 
فيه الشيخ ياسين شخ مايخ مديرية كردوفان وهو من الأكابر العظام والشيخ 
الطريفي ابنا-شيخ انمد الريح العركي والفقيه عمر. بقادي العالم المشبور وغيرهم. 

وننا اشتد المرض أشار الحكاء على عبد الحلم بترك الخرظوم فعاد الىرمص. 
1 زيارة سعيد باشا للسودات+ وبع زوال الوياء ذهب سصد. بلسًا والي عمصر 


سس لل )سيم 


اباس اول ا 0 5 |! لصت 


الى السودان لتفقد أحواله فوصلالخرطوم في ١5‏ يناير سنة ١8689‏ فساءه اله 
وأقر' “ في بادي الرأي على أخلائه ولكن اعبان البلاد ومشايخبا توساوا اليه 
بالحاح ان يعدل عن رأيه وقالوا له اذا أخلبت البلاد عمت الفوضى لا محالة 
وربما لحق أذاها مصر فمدل عن رأيه وأمر بعدة اصلاحات فجمل الخرطوم 
وجزبرة سئار مدبرية واصسصسدة وفصلبا عن باق المدبريات وجعل كل مدبرية 
مستقلة عن الاخرى ترجع في أحكامها الى مصر . ونظم البوستة بين اخرطوم 
ومصر فسيّرها على الهجن بطريق كورسكو . وخفض ضرائب الأطياف 
والسواقي ومنع الجند من جمعبا فأناط ذلك ممشايخ- البلاد وقركر جمعبا يمد 
الحصاد لا قبله. وأمر بعقد ناد من الأعبان في الخرطوم كل سنة للنظر في راحة 
البلاد . وكان عند اول وصوله الى بربر اعلن ابطال تمارة الرقيق التي كانت 
قد انتششرت في السودان على ما سسيجيء ثم أنشأ محطة عسكرية على نهر *سبت 
لمراقبة تجارة الرقيق, وقطع دابر النخاسين . وعاد الى مصر في ١‏ ربيع الثاني 
سنة «ابا م١‏ ه ٠١‏ ديسمير ١4106‏ م ٠.‏ وقد رأى في صفرته هذه شدةٌ زدم 
تقريبالسودان من مصر وتخفيض مشقة السفر اليه فعند عودته الى مصر كلف 
الموسيو مونجل المبندس الفرنساوي فرسم له خريطة سكة -حديد بين حلفا 
. والخنزطوم ولكن مالية مصر اذ ذاك لم تسمح باخراج هذا المنروع الى حيّز 
الفعل . وصحب سعيد بامًا في هذه السفرة الدكتور اباته باشا فقكتب فيبا 
تنتابا نفيسا . ظ 


- اراكيل يك سنة “لالا؟ : 08ا8١‏ ه - لزهم١‏ : 18664 م 


وكان سعيد باشا قد استصحب. معه الى السودان اراكيل بك الارمني 
الملقب بالفرنساوي فاما نظم المديريات على ما مر” عزل عليباشا شركس وعين 
اراكيل بك مديراً على الخرطوم فمككث فيها الى ات ترفاه الله في صفر سنة 
6 ه سبتمبر 14809 م وقد امثاز يحسن السياسة ؤلين العريكة قبل ان 
مشايخ الشكزية وغيرهم أتكرؤا على سعيد باثا تعنيله اما علنهم وهو 


-----0--------------------:2ئتئتئ2 2 2 ا 000 ٌ ١‏ - 


الباسب الأول 


ل في تاربخ الفتح المصري للسودان 


نصراني من غير ديتهم فأبوا مقابلته وجمموا جموعبم للثورة فركب اراكيل ' 
بيك هجينه وسار وحده حتى أناخ بين أيديهم وقال « ان كنت ا السبب في 
عصيانك فبا انا الآن بين ايديم فافملوا بي ما تشاوٌون على ان تمودوا الى 
الولاء اذ يعز علي" ان تخرجوا عن طاعة ولي امرك يسببي » فعجب زعمساء 
الثورة من جزأته وحسن اساوبه وطابت نفوسهم ورجعوا عما عزموا عليه 
وصحيوه الى الخرطوم . وكتب اراكيل بك خير الحادثئة الى سعيد بَاسًا في 
مصر فبعث في طلب زعماء الثؤرة فأرسل له الشيخ احمد اباسن شيخ الشكرية 
والفقيه ابراهم عبد الدافم صاحب تاريخ سنار المتقدم الذكر قفسحتنها 
بالاسكندرية مدة ثم افرج عنها وأرجعها الى السودان يمد ان حلفالله 
يمين الطاعة . 


4 - حسن بك سلامة سنة 18008 : ١914‏ هب وه4( : 1459م 


على المترطوم ولكن لم تطل مدته قبل وكان فظ الاخلاق سمىء الادارة قليل 
الخيرة في سماسة البلاد إلا انه كان دنا كثير الصلوات حسن الاعتقاد عفيف 
النصين 2< ”* 

6 - عمد بك رامخ سنة ١١6‏ : ونم( ه- 59م١‏ : 58مام 

وفي بحرم سنة 08( ه يوليو 181 م 'عزل حسن بك وأممي محمد يك 
راسخ مدير التاكا مديراً الخرطوم فجضر اليها في شهر صفر وكان يحب الطرب 
والغناء . ومن مآثره القصر المشبور باسمه تجاه سراي الخرطوم . 

وني أيامه ألفى سعيد باشا النظام الذي سنته عند زيارنه للسودان في 
استقلال المديريات: عن الخرطوم .ورجوعبا في أحكامبا الى مصر وأعاد النظام 
القدمم في جعل الخرطوم مركزاً عام للسودان . 


الباسب الأول 


جد عه وح عورد في تاريخ الفتح اللصري للسودان 
0ه هس سد 
8 - مومى باشا هدي سنة ولاا١‏ : لهلله -8كذا : «كدام 


وفي 4 صفر سنة 1,0 ه ١‏ أوغسطوس +145 م قدم مومى باشا مدي 
حاكا عام للسودان فجمل مر كزه الخرطوم وبقي محمد بك راسخ مديرا فيها 
وكان. لمربى باشا خدمات ججمة في اكثر جبات السودان وقد أتمع عدة ثورات 
محلية في كردوفان وتقل واسمه معروف في البلاد فقابله أهلبا باحتفال عظم 
فتلا عليبم الفرمان الناطق بتميينه حااكا عاما على السودان ثم أرسل الى 
المديرين, ومشايخ البلاد وأعباتها فعقد معبم بجلساً وسن" قوانين جديدة جمع 
الضرائب فأعطى كل فلاح « سركي » بيده ليدفع ما 'جمل عليه من الضرائب 
على ثلائة أقساط معينة في السنة وكاما دفع قسطع قيّد له في ه الشركي ». الذي 
بمده كا قيد في برمية الصمراف وجعل منالأهالٍ نظار اقسام ومعاونين وأمرهم . 
فلبسوا الملايس العثانية وبذلك حسنت الحال وسبل تحصيل الاموال .. 

القلابإت والحبشة : وفي أنامه كثر تعدتي الاحباش على الحدود ودخل 
ألوف من العربان وفيهم الشيخ امد ابوجن شيخ عربان رفاعه الشرق في 
حبايتهم فجبز جيشا كبيرا من الجنود المصرية المنظمة والباشبوزق وسار في ؟ 
حيادى الآخرةٌ سنة و51 اه ه87 وثتمير 18519 م الى بلاد القلابات فأخذ بعض 
الجبيش ودخل الحبشة فامتنع الحبش في الجبال فماد الى القلابات ومعه العربان 
الذين كانوا قد هحروا البلاد فأمنهم ورداهم الى بلادهم . وشرع في تحصين 
القلابات فأقام فبها « استحكاماً » منيعاً وحصنه بالمدافم واورطتين من الجبادية 
وجعل عليه آدم بك قومندانآ وضرب علىالقلابات جزية سنوية قدرهاء 74٠٠‏ 
ريال . ثم ارسل جيشاً الى اولاد الملك مر فااكتسح بلادهم م سبحيء . رذهب 
الى التاكا ففكث فيبا مدة ثم رجع الى الخرطوم قي ؟ الفعدة منة هااا ه 
١‏ ماير ١١4“‏ م. 

وكان على التكارنة اذ ذاك الشيخ جمعة ابو ذقن جاء بمد الشيخ احمد أبن 
الشيخ ميري المار ذكره فقبل الجزية وامتنع عن ادائها الى ملك الحبشة و.لكته 


هع 


الباسب الأول 


ا بزل يبدي.النه الأنسجة والأردية والسروج والساعات والخيل الدنقلاوية بما 
قلمته اريمة: لاف ريالك. وكلن ملك الحيشة مهدي .اليه الخمل والبغال والين 
وغيرها ما بتعمير سوق القلابات وترويج التجارة ‏ بين السودان والحيشة . 
وضرب الشيخ جمعه الجزية على جميع واردات الحبشة من رقيق وغيل وبقر 
وحمير وغام وسئ. وذهب وثشمم وزباد وبن وتمح وعدس وقول وحمص وشعير 
ومعن وزيدة كا ضربء ملك الخيشة. اللجزية على وازدات مره في سوق 
وهثاي على أناء , من القلابلت .. 

وخلف. الخ ابه ذقق. على التكارنة الشيخ. صالح, ادرريس من يجاورى الاز عر 
الذي كان اماما لجامم القلابات: وكلت: رجلا شجاعاً صالحاً ممبوبا: وقد بقي على 
التكارنة الى. اك كلنت الثورة. المبديةٍ .فمكان: لم مم. زعمائنا. مئ الثنأند مل ستبينه 
إن شلال . 


و ال في تاريخ الفتح المصري للسودان 
ال م 


عود الى اؤلاذ الملك مر في ميقبة : تقندم. ان٠اولاد‏ الملك مر ازفذادت 
شهبرتهم بعد انتصارهم على تنكارنة القلانات وازداد عندد المباجرين الليم وكان 
قي جملة مؤلاء. رجل من قبيلة: الحنادي القاطنة بديرية التشرقنة بمصر كان سنجقاً 
فق عشتكن برير قعينه و« 8 - اتماعيل ياشا ابي جبل » على سين نفراً وأرسله 
تم الضرائب من عرباكة وفاعه: اللشرق فألهام عل ذلك منة ونصف سنة الى ان 
قدم ه ٠١‏ - على. باشا شري » والنا: عل السردالك فمزله وأرجعة الى برير 
ثم م يلبث ان طلبه الى الخرطوم فلبى الطلب ونزل في طزيقه عند 
صديى. له في. شندي .يسمى بشير اغا السنجق. فقال. له. صديقه مت اليوم من 
الخرطوم فسمست قنها ان المكنداز عازم. عل استرداد المبلخ الذي. استؤوليت 
عليه من. الحتكومة سدة خدمتلك في. رفاعه الشرق. يححة ان. اسمناصمل باشااانا 
جيل قد استشدمك بلا وجه مالي الم يكن لك عمل فخ ميزانية السوداثت . 
وهذا امكدان عط مل ظبو لي. رجل عانت» مستيد.لا همه له إلا جسم الم#ال 
وانتد رجك جحلل القدى رفسم المقام فلا يمن بك ان تعرض ننمسسك للأهانة 
والرأي عندي ان تغود الى بير وتخسع له من المال مل يرضيه: وإلا زجك ق 


بام اليم 


الياسب الأول ل في تاربخ الفتح المصري للسودان 
السجن حقى تدفم الفلس الاخير . فاما سمع ابو رواش مقالة بشير اغا هاله 
الآأمر وعزم من ساعته على المنروج من ارض الحكومة فرجع الى يربر وجبز 
رسماله وخموله وأمتعته وفر الى أولاد الملك مر في ميقبة فففرحوا به وكان _- 
أكبر الصير . 

ومن لجأ الهم فراراً ..ن وجه الحكومة فتقووا به «حمود الحلاوي» وهو 
:تاجر من اجعافرة اسنا كان في كشلا يتجر في البضائع الاوربية فوقعت القرعة 
العسكرية عليه في مصر فجنتّده مدير كسلا وألحقه بالجبادية ولما كانت سنة 
5ه ووماغ فر" هاربا الى اولاد الملك يمر وتزوج ببنت الشيخ ابي رواش 
واتحند معوم على الغزو . وقد وجهبوا أكثر غزواتهم على الشكرية والضبانية 
حق اضطر الشكرية ان يعاهدوهم على جزية سنوية يدفعوتها َم ليأمنوا شسرهم 
ومع ذلك لم يزالوا على التعدي حتى قتلابو رواش في غزوة غزوا بها سبدرات 
وبقي الحلاوي الى ان ارسل مومى باشا:الغزوة التي مر ذكرها فطلب الامان 
وعاد الى كسلا فحضر ثورة الجبادية فيها ؟! سبيجيء . 

هذا ويظبر ان 000 
الشبخ ابي رواش اليبم وحنوا الى وطنهم فبعثرا في طلب الامان من الحكومة 
لاعودة الى السودان وكانت,. الحتكومة. تود' تأليفهم وحتلب: على الطاعة فبعث 
اليهم المغفور له سعيد باشا بالامان وهاك صورة ما أرسل الى الملك عمر بتاريخ 
١‏ حرم سلة 1١91‏ ه ١١‏ أو كتوير سنة ١861‏ م ثمره 4 سايره : 

وقد صدر هذا الفرمان الممعوث بالتشريف والامان الىعمدة أمثاله المككرمين 
الشيخ عمر. ولد مر أعم انه قد طرق مسامعنا انهاء: علي باشا حمكدار السودان 
انك في حنين الى وطنك وأنك على مزيدالرغبة والاشتباق الى الرجعى الى 
ديارك انت ومن يليك من الاقارب والاتباع عاقداً نيتك على حصول العيار في 
محلك و:بذل عزيمة صذاقتك في اداء الطلبات المبرية لتفوز يحميل التقرب لمان 
المبئة وانك علقت انتقالك من الغربة الى الورطن على #صبل هذا! الفرمان 
لنتقلد به شرفاً وتحظى به بالطمان والامان فاقتضت ارادتنا اجاية مسؤولك 


سس ااا 1331 ب 2 ا 


الباسث الأول كت ال ْ في تاريخ الفتح للصري للسودان 


باصدار هذا! اليك ليتم به مرادك وليطرق مسامعنا بعد هذا رات صداقتك ' 
واجتمادك وققابل من لدنا مسا يليق بالك فعليك حجميل السعي. في أحسن 
المسالك » 

ل 
باشا سر"ي » على السؤدان مؤرخ في 74 ربيع اول سئة 1108 ه ه ديسمبر 
سنة ١466‏ ثمرة ١7"‏ ومله يعم سير الفاوضة التي جرت :بين اولاد املك غمر 
وحكومة السودان بشأن العودة الى .اؤطاتهم 

« قد عرض الينا افادة رح ل عت رقمة/! صفر سلة ١1/9‏ 
نمرة ه ومعبا مذاكرة أجراها مع الملك حسن وأشيه الملك عماره اولاد الملك 
نمر بناء على الامان السابتى اعطاؤه من لدنا اليهم والى أخييم الملك عمر وأمرةا . 
السابق صدوره الى المكدارية في ها ل سن؛ة ١وباممو؟و‏ ه وقد عم لدينا انه صار 
اعطاؤم الراحة التامة ونيل ما قصدوه والطيان والامان وذلك انه سل اليهم 
في اعطائهم كافة أطياتهم وأملاكيم . .. وأما الشيخ الحسن فبا هو ناظر على 
عموم مديرية برير الآن و كذا المتسبحين الذي نكانرا معها ومع أخيها وشيحضرون 
شيا فشيئا . وقد اختاروا الاقامة با محل المسمى الجيره بين الصوفىي والهران 
بمديرية الخرطوم لما رأوا ات أرضه طيبة للغاية وفي غاية الاتساع وليس لأحد 
فيه ملك وانه بنزول الامطار يزرعون به وقد أقام به نحو مائني نفر ممن 
حضروا. من الحيشة وسبحضر الباقون شيثاً فشيئاً مع اخيهم تحميع تعلقاتهم 
ويكون استكيال حضورمم واستيطائهم في ذلك امحل فى ظرف سنة كاملة او 
اقل لسهولة تخليص علائقبم من هناك كا تعبدوا .. 

واما الاربعاية خيالالراغب الملك عمر ترتيبها لقم بها تحت طلبالحتكومة 
تمن كون لحد الآن لم يتوطن بمحل' اقامته وجري راحة أهاليه .وجماعتة وينظر 
في أمر أطبانه وأملاكه وتظبر منه علامات الصداقة والعمارية فكيف الآن 
حري ترتيبها . وحنث تبين ان الانفار الذين معه نحو الستين حلة تقريباً من: 
خمسة عشي الف نفر وما حضر منبم الا.المايتا نفر الذين توطنوا بالجيره وقد 


البأبف الأول 1 في تاريخ الفتح المصري للسودان 


تعلتفته ارادتئنا حصول الامن والامان الى اولاد الملك غمر جنيما وقرارتم في 
أوطانهم في غاية: الراحة حسها جبلت عليه مراحمنا من الرأفة والشفقة عل العباد 
وإعطاء الرعية ما ينبغي لها وقد سرت عدالتنا باصدار تنبسبات. من النكدارية 
بريجوع أملاكبم وأطيائم اليبم ويبكف الحكام ومشايخ الجبات عن التعرض 
الى اتباعبع, فقد أصدرنا هذا لحضرتكم لتباشروا ادخال البشى عليرم لمجمعوا 
اطرافهم ويستوطنوا بالحل الذي تخبروه وطنا لأنفسهم وجماعتهم ويبادروا 
بإجراء ما فيه رضانا ليئالوا ازدياد الراحة والسلام » اه . 

ولكن يظهر ان أبا رواش ثنى عزمهم عن التسليم وتقووا به فعادوا الى 
ملبق بهم 5 مر” وبقوا الى ان نقض الرأس طرزه احد كبار الحيشة على 
الملك ثيودورس فسأل الملك عمر المساعدة بالاملحة والجبخغانة فتوقف عن 
إعانته خشية الملك ثيودورس فغضب منه وأغار عليه في ميقبة فقتله واكتسح 
بلامه وكان ذلك في أواسط جمادى الاولى سئة +م؟١ه‏ أوائل ا كتوبر م 
ففر" من سلم من إلدار وعدتهم نحو الف نفر الى القضارف طالبين العفو والامان 
من الممكومة فأمنتهم فدضر بعضهم بقبادة اكبرم عمارة الى شندي, ومعه حمد 
ابن حمر وعينت الملك عمارة ناظراً على الجعليين مات في شندي وبقي البعض 
الآختر 7 ابن الملك عمر الى ان كانت الثورة المبدية 20 
أعن" أنصارها كا سيجي 


السر صمويل باكر واكتشاف منابع النيل الابيش 
سنة 18# : 1856 م 


وق ايام مومى باشا قدم الى السودان السر حمويل باكر من كبار السياج 
الانكليز قاصدا اكتشاف ملابع الثيل الابيض على نفقته الخخاصة . وكانت 
المعية الإنغرافية الانكليزية قد أرسلت الرحالتين سبيك وغرانت منة 808١م‏ 
لاكتشافبا عن طريق زنحملر فاكتشفا يحيرة فكدرريا نيائزه في 18 يولمو سنة 
6 م وممياها على اسم. ملكتها كا من في الكلام على النيل . وكان د 


الباسب الأول 


جين هه ام خجبيدا) تاريخ الفتح المصرى للسودان 


علي باشا قد ارسل بعد فتح سنار عداة حملات من الخرطوم لاكتشاف منايع 


النبل الابيض فوصلت آخر جملة سنة ١181م‏ الى كوندو كرو وم تلعداها .. 5 


يسبب الشلالات التي الى جتويبها . فأراد السر صمؤيل باكر بعد سفر.سييك 
وغرانت عن طريق زنجبار ان يذهب عزطريق الخرطوم ويستطرد الاكتثاف 
من كوندو كرو بالبر على رجاء ان يلتقي بالرحالتين المذكورين فيتكون نجدة 
يا ويشاركينا في فخر الاكتشافء. فخرج من الخرطوم في ١8‏ ديسمير سنة 
4م بر كبين. كبيرين وذهبية ومعه ه4؛ رجلا مسلحين بالبنادق و ٠ه‏ من 
الخدم والمحارة و ١4:‏ من الجال والخيل والجير ومقدار كبير من الحبوب 
وبضعة صناديق من أساور النحاس والخرز الملوآن الرائجة هناك بدل العملة كا 
مر. فوصل كوندو كرو في * فبراير سنة 1858م وحط” رحاله وأخذ يتأهب 
للسفر براً واذا بالرحالتين سيبك وغرانت قد أقبلا في ١0‏ منه فأخبراه باكتشاف 
يحيرة فكتوريا وانه لم بزل امامه يحيرة اخرى ليكتشفها 'قد أأخبرهما الأهلون 
عابرأ غلا . خارطة سيرهما وجميع ما علدآه عنبا ثم استطردا السفر شمالة الى 
اوروبا وسار باكر -جئوبا في البر الشرق بقصد اكتشاف تلك البحيرة حتى أتى 
عليها في ١4‏ مارس سنة ١8516‏ 5 بسد معاناة مشثقات كثيرة وأخطار جِمّة 
ولا سيا بسيب تجار الرقيق الذين كنوا قد انتشروا في تلك البلاد يعيثوت فيها . 
كا سيجيء وقد أتاها اولآ منالجنوب ثم -جال فيبا بمراكب. السود فأتى شماليبا 
ورأى مصب النيل الآتي من محيرة فكتوريا وتخرج التبل الابيض الذاهب 
شمالا وسماها ادوارد نبائزه على اسم ولي عبد انكلترا ني ذلك الحين . ثم عاد 
الى كوندو كرو وسار .منها بذهبيته ومر كبيه حق وصل الخرطومٍ في ” مايو 
سنة 1856 م فأقام فييباس الى ٠‏ يونيو وخرج منها في ذلك انتوم الى بربر 
فسواكن فبلاد الانكليز فوصلها في اكتوبر سنة عكمام. 
وقد صحبه فيهذه السفرة امرأته المامة الفاضلة فقاسمته مشاقبا وأخطارها 
وللفت. محنبا وأتعمايا وأعانته على حل المشاكل التي عرضت اه مع تجار 


الباسبٌ الأول اليوكات في تاريخ الفتح المصري للسودان 


الرقيق حتى انها أنجته من خطر القتل.مرتين ولولاها ما سم ولا فاز بالمراد. 
فحبذا المرأة امرأة باكر . 

وف 74 رجب سنة 11195 اه ١9‏ ينابر سلة ١858‏ م. توفي سعيد باشا الى 
رحمة ربه وتولى بعده على مصر و اسماعيل باشا» ثني أنجال ابراهيم باشًا فاهتم 
للسودان اهتاماً عظيما وقد سر” من اعمال موسى باشا فبه فأنعم عليه برتبة 
فريق فعمل مبرجانا عظيمت “زينت له البلاد . وفي 7 محرم سنة 158٠‏ ه 
1٠‏ يولبو سنة ١48517‏ م ذهب الى مصر فأدتى الشكر لاسماعيل باشا على 
انعامه وأطلعه على حال البلاد وعاد الى الخرطوم فبقي فيبا الى ان توفاه الله 
في لم شوال سنة ١0184ه‏ > مارس سنة 1450.م فدفن هناك . وقد سارت 
البلاد في ايامه. على أحسن نظام وكان فمها من الجند نحو 8٠ ..٠‏ من نظامية 
وباشرزق . ٍ 

جبال تقلي : وكان على جبال تقلى في ايام موسى باشا ملك يسمى الملك 
ناصراً اشتبر بالقسوة والصرامة في العقاب فكان اذا غضب من شخص وضعه 
عارياً مكتوفاً على حجر محمى حتى يموت . وقد حكى لي بعض معارقه ما 
دل” على تناهيه في القسوة الوحشية قال : ان صائغا من صاغة الابيّض سمع 
بقسوته وكان *بذيب فضة على النار فاما سالت قال « حى هذا السائل ارتف 
يصب في انف الملك ناصر جزاء قوته وظانه فبلغ الخبر الملك ناصراً فعزم 
على الايقاع به وأركن الى الحبلة فأر سل اليه اربع جوار هدية وسأله ان 
يحضر مع الرسول الى الجبل ليصوغ بعض الى لنسائه ووعده بمكافأة -جلملة 
فذهب الصائغ فأعطاه بعض الفضة والذهب فصاغبا له ثم أعطاه فضة وسأله 
ان ”يسملبا على النار ولما سالت قال له : أتذكر انك اشتبيت مرة في الابيئتض 
ان "بصب مثل هذا السائل في أنفي ؟ فسكت الصائغ وألجم لسانه فأمر بعض 
العبيد فقيّدوه ثم أخذ الفضة وصبّها ني أنفه وهي جماة فتورم دماغه ومات 
ساعته . وقد ارسل ولاة: السودان الملات عليه قصد إذلاله فقصروا عنه . 
وبقي “على ترده حق وقم خلاف بينه وبين ابن عمه آدم دبالو. وكان أهل قد 


نفك 


اسماعيل با 


شا 


الخديوى اله 


سبق 


ا 
ا 
ا 
إٍ 


في تاريخ الفتح المصري للسودا 


ن 


سثموه لكثرة ظامه وقسوته فنصروا ابن عمه عليه ففر بعائلته الى موسى باشا 
في الخرطوم فأرسله الى اسماعيل باسإ بمصر ثم عاد الى السودان فقطن جزيرة 
معتوق في بلاد سنار ومات هناك . واما الملك آدم دباله فانه بقي على جبال 
تقلي حتقى كانت الثورة المبدية فكان له فمها من الشأن ما نذكره في عله . 

حرب العقال : وفي هذه الأثناء "وقم في بادية كردوفان حرب شديدة بين 
غران حجن وقائدم الشين متي ود المنعم وبين عربان الكبابيش وقائدم الشبخ 
فضل الله ود سام اشتبرت يحرب العقال.لأن كلا الفريقين جمع رجاله وأولاده 
الى ساحة الحرب وعقل الابل وعوّل على النصر او الموت وتقفاتلا طوية 
مستقتلين فاتتصر المر وغنموا تحاس الكبابيش وأموالهم . وهذه الحرب بين 
حمر والكبابيش مع « قتلة القرطاس » بين حمر والممالية المار ذكرها في تاريخ 
ذارقؤر هما اشبر الحروب التي جرت في بادية السودان الغربي الى الآن ولأهلما 
فيها أغاني* مشبورة في مدخ الغالب وذم المغاوب . 


- جعفر باشا صادق 110١‏ ه 18568 م . وكلة عمر فخري بك 


وبعد وفاة مومى باشا قام حمر فخري بك بشؤون الاحكام الى ان حضر 
دهفر باشا صادق من مصر حكدارا إلسودان . 


ثزرة الجهادية السود في كسلا سنة 1850 م : 


وني أثناء ذلك ثار الجهادية السود في كسلا ثورة أد'ت الى سنك دماء 
كثيرة واستغرقت عدة اشهبر وكارى السبب فيبا سوء إدارة القواد وتأخر 
الحكومة عن دفم مرتبات الجند . وتفصيل ذلك على ما رواه لي الثقاة الذين 
شبدوا الثورة : انه كان في« استحكام » كسلا ني ذلك الحين الاي فيه نحو 
من الجهادية السود ومعهم نحو الف نفر منالناشوزق الاتراك والشايقمة 
وكات المدير على كشلا ابراهم بك ادهم. فاما كان شبر شوال سنة ١784١‏ مارس 
6م .خطر لمدير ان برسل غزوة على جبال البارية والمسازه فأصدر أمره 


السودان د ده »6 


الباسب الأول 


0 في تاريخ الفتح المصري للسودان 
كا 1و ان 0 يف تلاك - 0 


لأورطة منالجبادية وبع ضالباشبوزقى بالتأهب للغزوة وكان قد مفئ على الجهادية 
سنة اشبر لم يقبضوا فيها رواتبهم فرفضوا الامر وقالوا :« لاا نسافر حق نقبض 
المتأخر من رواتبنا » فاما يلغ خطاب افندي قومندان الاورطة قوهم غضب 
وقال : « أأصبح للعبيد شأن يمصون به الامر فوالل لأسوقنهم الى الغزاة 
بالسباط. » فازداد السود تصلباً وعناداً ولما جاء الميعاد المضروب خريجوا من 
الاستحكام ووفوا عند باب سبدرات طابوراً فجمعوا اسلحتهم امامهم كوماً 
وارساوا يخبرون خطابافندي انهم لا ينثقلون من مكانهمحق يقبضوا رواتبهم 
بتامها وان كان لم يزل ينوي تنفيذ امره بالسماط كا قال فليفعل. فجاءهم خطاب 
افندي علىجواده وتنادى بهم «سلاح آل» فبجموا عليه وأوسعوه شتما وضرباً 
بالعمي وكان نساؤهم من ورائجم يشجعنهم ويزرغطن هم فلجأ خطاب افندي 
الى الفرار واخبر المدير بماكان فاهتم للامر وخشي امتداد الثورة الى الآلآي كله 
وكانت الجبخانة ( الذخيرة ) بيد ملازم منهم فأخرجبا من يده وسامها الى 
ضابط من ضباط الباشوزق الاتراك وجمع التجار المغاربةٍ واهل البلد فسلحهم 
وضمهم الى الباشبوزق وفر”قهم على أبراج السور . 

اما العصاة فائهم حماوا سلاحهم وساروا في وجوههم نحو سبدرات وكان 
خطاب افندي قد وجّه الييا بعض العساكر الباشبوزق بمدفعين و ٠‏ صندوق / 
جبضانة ممة على.٠”‏ جملا لمتقدموا الغزوة فأدر كبمالعصاة علىالطريق واستولوا 
على الجبخانة والمدفعين بعد ان فتكوا بالعساكر وضربرا قائدهم السر سواري 
سعيد اغا ابا فلقة فأئخنوه وتركوه بين حي وميت ونزلوا في سبدرات. فعقد 
المدير نادياً من الضباط والتجار والاعيان للنظر في امر الاورطة فأقر“وا على 
ان يرسنوا اليهم رواتبهم المتأخرة ومداركة الامر بالتى هي احسن حتى تطمان 
نفوسهم اول ثم ينفذون فيبم رأهم وكان في خزينة كسلا بعض نقود مودعة 
أمانة فقر” رأيهم .على إعطائهم إياها حتى يتيسّر المال فتره” الى محلها . وكان 
في كسلا اذ ذاك الاستاذ السيد الحسن ابن الاستاذ السيد مد المرغني مؤسس 
الطريقة المرغنية فيالسودان فتكفتل بالامر له فحملالنقود وجاء الى سبدرات , 


1 2 
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الباسب الأول رن ا تاريخ الفتح المصرى للسودان 
259559 لس هت و هك 


فوز"عبا على العصاة على التساوي فأصا بكلا منهم اربعة ريالات ثم عنفبم على 
مسلكهم وطلب اليهم ان يرجعوا الىكسلا فرضوا على ان يكون غير خطاب 
افندي قومنداناً عليهم فعاد الاستاذ الى كسلا وأخبر المدير بما كان فأرسل اليهم 
عؤان بك قاممقام العساكر البقودهم ويغزو بهم الجبال فقابلوه بالطاعة وساروا 
معه في الغزوة فأقاموا فيها ثلاثئة اشبر وعادوا الى كلا . 
وكان المدير في أثناء ذلك قد كتب الى اللواء حسن باشا فيالخرطوم يخبره 
بما حدث فأرسل حسن باشا الميرالاي على بك ابو ودان لاستلام قيادة الألاي 
ثم حضر بنفسه على الاثر ومعه اسماعيل بك ايرب للنظر فيالامر فوصل كسلا 
ا : فاما حضرت عقد بجلسا سريا النظر في أمرها 
تفق رأنهم على ان يوزعوا العساكر على عربان الهدندوة بحجة جمع الضرائب 
0 العربان بالقبض عليهم فصدر الامر للاورطة فخرجت الى الميتكئاب 
بقمادة الميرالاي علي بك ابو ودان . ولما كان يدم الاثدين 7 صفر سنة اماه 
7 ونمو سانة م أمر علي بك ضباط الاورطة وكان أكثرم من المصريين 
بالتفرق بين القبائل مع الضرائب فأدرك العساكر ان فيالامر دسيسة فرفضوا 
السفر ولما أغلظ لهم الضباط فيالخطاب هجموا عليهم فقتلوا أكثرهم وانتشروا 
في البلدة فنببوها وانقلبوا راجعين الى كسلا . 
اما على بك ابو ودان فانه نجا منهم بكل مشقة وخف”" الى كسلا فوصلبا 
قبلهم وأخير اللواء والمدير بما كان فخريءجا من منازلهما التي كانت داخل قشلاق 
( نككدة ) الجبادية ودشلا ديوان المديرية بعائلاتهها وأخذا يستعدان للاقاة العصاة 
وكان السر سواري سعد اغا قد شفيت جراحه فأمراه بالحافظة على الذخيرة 
مع عساكره وجمعا الاملحة من الاورط الثلاثة الباقبة في كلا ؤبدل ان 
يضماها في خزيئنة السلاح وضعاها في القشلاق . وكان الشايقية الباشبوزق 
مقيمين خارج السور فأدخلاهم داخل السور وضهام الى المفاربة وغيرهم من 
سكان المديئة وفنقاهم على الابراج وأمراهم بضرب عساكر الاورطة علد 
وصولما وأقاما في يرج الحلانقة بين البابين الغربيين . وفي صباح الاريماء ٠١‏ 


عه 


الباسبُ الأول 1 ا الي باق التلع الصري التدواان 


صفر سئلة ١541‏ ه ه يولمو سنة 56م م حضرت الاورطة سائرة بالانتظام 
المسكري فاما شاهداها بهذا الانتظام أمرا بعدم التعرض ها ودخلا ديراثت: 
المديرية فتحصنا به فاما اقترب العصاة من با بالجنائن أطلق عليهم البلو كبائي 
عمد اغا المردلي عبار ناريا على خلاف الامر فقتل منبم شاويشا وقال هذا 
ثأر ابن عمي الذي قتل يوم الثورة عند سلب الببخانة ثم أطلق عبار ناريا 
آخر فقتل اومباشاً فباج در الاورطة اذ ذاك 0 القشلافق وكان 
فسه الضباط المصريين وعدتهم ستة وؤعشرون فقتلوهم عن آخرهم أما خطاب 
افندي فبعد ان قتلوه وضعوا عليه:يبيسا وأحرقوه بالنار ثم اجتمع عليهم 
:الاورط الثلاثة الباقية وتعصبؤا للجنسية ضد الاتراك والعرب وكسروا أبواب 
الغرف الي وضع فيه سلاحهم فأخشذوه وتحصنوا في القشلاق: وفتحوا.ءقيه 
المراغيل وقطموا السابلة واتنتشر أكثرم في البيوت ينببون ويسلبون . وكان 
السيد حسن.المرغني قد ذهب الى سبدرات فأرسل أليه المدير يدعوه فحضر في 
١‏ صفر سئ'ةٍ 1١١41‏ ١بزامه‏ سثة ١450‏ الى حلة الحلائقة غربي الاستحكام 
وكتب الى العصاة يسام الكف عن الحرب وسلتّم الكتاب الى احد: خلفائه 
فرفعه على قصبة .ودخل به.الاستحكام وهو ينادي جاءك؟. كتاب السيد الحسن 
فتلقاه العصاة بالقبول وكفوا عن الحرب. ثم:دخل الاسنتاذ فبرعوا اليه يقبلون 
يديه وشكوا البهم أمرهم فوعدهم بالراحة ثم ذهب الى اللواء والمدير وعقد 
مجلس النظر في تسكين الفتئنة فقر * الرأي المرة الثانية على استخدام العربان 
القبض عليهم فجمعوا جموعا كثيرة من خيالة وقرابة من الهدندوة والحلائقة 
وعرب سبدرات .والجادين وبني عامر ووضعوم في الخاقية . ثم ذهب السيد 
الحسن الى الجبادية وقال لهم لقد اتفق الرأي على ان تخرجوا من الاستحكام 
يحنيع أمتمتنكم وتذهبوا الى حيث تشاؤون فشعر الجبادية ان في الامر مكيدة 
كالتي كيدت هم في الميتكناب فأبوا ان.متخرجوا إلا اذا أعطي كل منهم ١1.‏ 
طلقة من الجبخانة ليحموا بها أنفسهم' اذا 'غدر بهم فاتفق. رأي اجيم على 
اجابة طلبهم إلا سعيد اغا ابو فلقه المولج في حفظ الجبخانة وصاحب الثأر 


الباسب الأول 


سس مسد 


على العصاة كا مر فانه رفض هذا الرأي بتاتا وقال ١‏ الي لا اعترف بسلطة 
احد من علي" وأحسب نفسي مسؤولاً عن الجبخانة من افندينا رأساً » . 
فأجابه المدير واللواء داذا نحن ل نعطبم القدر القليلالذي طلبوه من الجبخانة 
فلا حيلة لنا في القبض عليهم بل نخشى ان. يهاجموك فيقتلوك انت ورجالك 
ويستولون على الجبخانة كلبا فبقي ان نختار أهون الشرين وتعطيهم ما سألوه 
ثم تنظر الى رأينا فييم » قال سعيد اغا « أأهون الشرتين تختارون في تسليمم 
جبخانة التكومة الى عصاة خونة تمردوا عليها وقتلوا الجم الغفير من رجالها 
أفي الدنياءشر اعظم من ان يظبر.رجال العسكرية الجين امام العنيد 00 
الجواري فيساموا لهم بمطاليب . ما أنزل .الله بها من سلطان زؤيعطوهم الجبخا 
ليستخدموها في حربهم ألس الأجدر بنا ان ندعوم الى الطاعة فان 0 
حاربناهم حتى فزنا او متنا مشرفين . . ومع ذلك فاشتازوا.أتتم لأنفي ما 
تشاؤون اما انا فقد اخقرت الموت على التسلم بمطالب.هؤلاء الاجلاف واذا 
هاجموني: في حلي وعجزت عن صدم فاني :ازكب برميلاً من البارود وأشيل 
النار في الجبخانة كلبا فأقتل نفسي ولا أمكتتهم من .طلقة واحدة منبا » . 

وبلغ العصاة هذا القولفتركوا السفر وانقسموا اربع فزق حسباجناسهم 
الدتكة وإلفور والنوبة والمولتدين فتولى كل فرقة رئدس منهم وانتشروا في 
البندر ينببون ويسلبون ونزلت فرقة الدتكة على منزل الحاج احمد ود عجيب 
وكان فيه مطمورة غلة فقتلوا الحاج احمد المذكور وأخاه.وتقدموا الى باب 
المطمورة. لاخراج الغلة وكان للحاج امد بنت تسمى آمنة فاما رأت أباها 
وعمها. مقتولين هان عليبا الموت فأخذت سيفا ووقفت في الباب فصدتهم عن 
الدخول وقتلت خسة مشوم فتسلقوا السقف ونقموه: ونزلوا الممسا فقتلوها 
وَأخَْدوا الغة ١‏ 

وكان المدير قد اسل يطلب المدد من عمر فخري بلك في المخرطوم ورفع 
فخري بك الخبر الى اسماعيل باشا بمصر .فاهتم اسماعمل :باشأ بالأمر حت الاهتام 
'وبعث جعفر باشا صادق والياً.على السودان فذهب اليه عن طريق كور سكو. 


الباسبٌ الأول ل عه .يسم 000 في تاربخ الفتح المصري لللودان 
سامت مص ا دعام اد وعا ماف امه حَاع أ لت 6 ا حيو دي 


وجعل جعفر. باشا مظهر وكيلا له وأرسله يجيش ومدفمين الى كسلا لخاد 
الثورة فذهب اليها عن طريق سواكن. وبعث بالاوامر المشددة الىعمر فخري 
بك لسادر الى ارسال النجدات من حاميات اليلاد الى ان يصل مدد مصر . 

وكان اول من وصل الى كسلا مدداً السر سواري علي كاشف الكردي 
ومعه 1.٠‏ رجل من الماشبوزق جاءها من القتغضصارف في 'أواخر يولمو سنة 
كما م ونزل في ديوان المديرية . وبعد وصوله ببضعة ايام خرج احد رجاله . 
حمله لبرعاه فلقه جاعة من الجبادية السود فسلبوه جمل وسلاحه وجبخانته 
فما الى علي كاشف شاكياً فغضب علي كاشف وضرب طيل الحرب: وتهيا 
للقتال . وكان السيد الحسن المرغني لا يزال مقيماً داخل: الاستحكام فأتى أليه ٠‏ : 
وسكدّن غضيه وتكفل له بره امل والسلاح ثم ذهب الى الجبادية وتلطف 
سم فردّوا الججل والسلاح ولكنهم أنكروا الهم أخضذوا شيئا من الجبخانة 
فصمم علي كاشف رأيه على استرجاع الجبخانة ولمالم بردوها خرج اليهم ليلا 
في ضوء القمر وأشعل فيبم النار فقاباوه بالمثل ولما ثقل عليه الرصاص.عاد الى 
ديوان المديرية وتحصن به . وفي اليوم التالي' فتح الجبادية المزاغل في القشلاق 
والمنازل التي في جواره وصاروا يرمون المارة بالرصاص فقطعوا السابلة وحيسوا 
الناس في مثازهم مدة ٠‏ يوم حقى حضر آدم بك من ود مدني فالخرطوم 
فبرير بمدد من. الجنود المنظمة والباشوزق فكفوا عن الحرب . 

اما آدم بك فكان من أعظم ضباط "اليش المنظم وقد تربّى في مصر 
ورافق ابراهم باشًا الى بر الشام فاشتبر بالبسالة والدربة وحسن السمامة وكان, 
اسماعمل باشا يعرفه فاما بلغه انه "ندب الى كسلا كتب اليه بالتركية بتاريخ 
غرة جمادنى الاولى سنة 1798# ه 78 سبتمسر سنة 1858 م ما مفاده : 

« عزتلو آدم بك ش 

« ورد لنا قي منذا البريد كتاب من عمر فخري بك وكيل الحكدارية 
سابقا بتاريخ ؛ ربيع اول سنة 14٠‏ ه 88 يولبو سنة 1856م انك 'وجّبت 
بنفر من العساكر النظامية والباشبوزق الى كلا لاخماد الثورة وقد ارسلت” 


لباب الأول | 


له ناميه م اسم سوم ١‏ . 


في تاريخ الفتح المصري للسودان ' 


منذ عشرين يوم جنداً منظما ومدفعين بقيادة جعفر باشا مظبر و كيبل 
الحكدارية هذه الغاية عبنها . على اني أؤمل انك تتمكن من اماد الثورة قبل 
وصوله فان عجزت عنبا وحدك فاني جازم انكا تقريان عليها معا . وقد 
اتصل بي ان افرادا من العصاة يخرجون من الاستحكام الى البلاد يعيئثون 
ويفسدون فتعقب مثل هؤلاء وجازهم أشد جزاء واذا خرج منهم جماعة كبيرة 
من مئة نفر الى مئة وخمسين فجراد عليهم نخبة من فرمان الباشبوزق الذين 
استصحيتهم من الخرطوم ومن اند المصرية المنظمة الذين اعتادوا هواء اليلاد 
ليطاردوهم حق يظفروا بهم قتلى او اسرى اما الاسرى فسامبم الى جعفر باشا 
ليفعل فيجم رأيه . واني أعلم بسالتك وحسن سياستك منذ كنت مع المرحوم 
والدنا في سوريا فحققى آمالنابك وعند انتباء الثررة احفم الى مصر 
والسلام » . 5 

فاما وصل آدم بك الى كسلا أنزل جنده خارج السور تجاه الباب الشرقٍ 
وأخذ بروجيه وبلطجبه وذهب رأسا الى القشلاق حيث أقام العصاة فأمر 
البروجي فضرب « نوبة جمعية ضباط » ولما اجتمع الضباط عليه خاطبهم . 
قائلة : « يا أولادي ما هذا التمرد والعصيان اللذان جاهرتم بها ألستم اولاد 
أفندينا الذي شرفم بخدمته وأجرى لك الرزق والخيرات السنين الطوال 
أيحسن بك ان تعصوه وتنقضوا على حكومته وهو قد عبد المكم تأيبد سلطته 
في البلاد ؟ نعم انم مظاومون لعدم أخذكم رواتبم في أوقاتها ولكم ان ترفعوا 
أصواتم بالشكوى ولكنم خرجتم عن حد الشكوى ووسعتم المخرق . .ومع 
هذا فاني ارجو اصلاح الامر وأخذ العفو لم من ولي النعم فاذا سألوم بعد 
الآن فقولوا انا لم نجد ضابطا عظيما من أبناء جنسنا نرفع له شكوانا ليبلغها 
الى ولي نعمتنا فكان منا ما كان . وأريد من الآن ان تخرجوا خارج السور 
فتقيموا بين جيل مكرام وجبل كسلا حت يصل البكم العفو ولا تفتروا بقوتكم 
وكثرة جموعم فان « يد الميري طويلة » فبا انا قد جئت يحيش.من العساكر 
الود والباشبوزق وجاء قبل جيش آخر والمدد آتر في الطريق من كردوفان 


١ . 1_0‏ - -0 دحا وو دي وود حو ا 0 2 عدي جا ع 


اليا سب الأ 970 تار يش القه 5 
سب الأول ل في تاربخ الفنتح المصري للسودان 


وسئار وبرين ومصر فاذا تماديتم في العصيان فانهم يحتمعون عليم ويقتاونم شر 
قله فاقبلوا النصح وساموا أمرم إلى" وانا أدبرك بحكي ومروءتي » . وآدم بك 
عربي الجنس وأبوه مد ضو البيت شبخ عربان دار حامد بكردوفان ولكته 
كان شديد السمرة جد وعارفاً بأخلاق السود حق كان *يظن انه منهم 
فاستأنوا به واطمانرا لكلامه خصوصا لآنه خاطبهم كأب فامتثلوا أمره 
و.خرحوا من القشلاق الى المكان الذي: عبّنه هم خارج البتون :2 

وبعد وصول آدم بك بأربعة ايام حضر الصاري ششمه عبد الله باشا من 
الخرطوم وبربر ومعه ثلاثة ارادي من الباشبوزق فعسكر شارج السور. وعقد 
اللؤاء حسن باشا مجلس في ديران المديرية مع عبد الله باشا والمدير وآدم بك . 
وسائر الضباط والسناجق للنظر في ثأن المصاة فقر” رأيهم على تجريدهم من 
السلاح ووججوا الأمر لآدم بك فساموه سلاحهم عن رضى . ثم عقد الضباط 
مجلس آخر للنظر فيا يفعلونه: بعد فكان رأي الاكثرية على قتلبم فأنكر آدم , 
. بك هنذا الرأي وقال الي حلفت لهم برقي انه لا يقع عليهيم حم إلا اذا 
صدقه أفندينا وعلى هذا ساموني سلاحبم فالآن نرفع 'لامر الى افندينا والذي 
يأمر به نفع . فأخذ الجلس برأيه ولكنه أقر* على شد وثاقهم :الى اف يأتي 
الرد بشأنهم من مصر فأمروا عساكر الباشبوزق فركبوا خيوهم واحتاطوا 
بهم من كل جانب وأذوا حبالاً من الخازن. وشرعوا في تقبيدهم وادخالهم في 
القشلاق جماعة بمد جماعة . وانبم لكذلك اذا يباو كباشي من الباشبوزقي 
اختطف بنتا من يد شاويش من الألاي ليتمكن: من تقيبده فبكت البلت 
فسأله ابوها ان يتركبا وشأنها خشتمه الملوكباشي ورفسه: برجله. فأخرج: سكيناً 
من كله وظمن البلوكباشي فقلله وماج .السود فأمر عبد الله باشا الباشبوؤزق 
فأطلقوا الرصاص عليهم فقتلوا اكثرم وقبضوا على الباقين قبض اليد وزجوم 

تم يكن إلا القليل حق حنضر جمفر باشا مظبر >نده وحقق أسباب 
الثورة . وكان الصاغ: مد افندي ابا حظلك قد كشف حظه في الرمل فقيل 


الباسبٌ الأول 


- اذا بقي مع المدير يموت شنقة فائفم الى العصاة وذلك قبل مجيء آدم 

ا ببومين فأمر جعفر باشا بشنقه فشنق. ثم شنق بعده اليوزبائي 
00 السوداني الذي- اتحد مع الجهادية بعد رجوعبم من المتككناب . أما 
الجبادية العصاة الذين ساموا من القتل فقد جعلهم ثلاث فئات فجعل الذين 
بدأوا بالثورة مع خطاب.افندي ثم عصوا في الميكناب فئة اولى.. والذين 
غصوا بعد رجوع الفئة الاولى من الممتكناب فئة فئة ثانية . والذين كانوا متغيبين 
في الجبات خارج البندر او الذين كانوا فيه ولم يظبروا العصيان فثئة ثالثة . 
فح على ررجال الفئة الاولى بالاعدام فأوثقوهم وصفوهم على خندق حفروه هم 
في سفح جبل مكرام وضربوهم بالرصاص فسقطوا في الخندق ثم ردموا الخندق 
فكان من الردم تل ظاهر . وس على رجال الفئة الثائيبة بالحيس المؤبد مع 
الاشغال الشباقة فاستخدموم اولآ في بناء المنازل التي شرابوها . وأما 0 
الفئة الثالثة فقد نظم منهم م بلوكات وأبقام في المديرية ٠‏ أما ابراهم يك 
أده المدير فقد توفي قبل وصول جعفر باشا الى كسلا بأيام قليلة وكانت وفاته 
بغتة حقى قبل انه شرب سما ليتخلص من الاهانة والعقاب . وتوفي بعمده 
عبد الله باشا » ثم عؤان بك . وكان اللواء حسن باشا قد أصيب بالاسبال قبل 
وصول جعفر باشا الى كسلا فتوق بعد وصوله بأيام قليله . 

ودكذا انتبت ثورة الجبادية السود في كسلا بعد ان جركآت الخراب على 

أهلبا وضاع فيها الكثير من النفوس والاموال . ولم تكتف بهذه بل جرات 
وراءها ذيل أى حمى وبائية نمت عن فساد المواء لكثرة القتلى ثمات بها 
خلق كثير . 


4 - جعفر باشا مظرر سنه ١9415‏ : لم17١‏ ه -55م1 : [ا41ام 


أما جعفر باشا مظبر فائه بعد ان هدأ الثورة في كسلا أقام حسن بك 
مديراً عليها وتوجه الى الخرطوم وذهب آدم بك الى مصر طوعاً للآمر فأنعم 
عليه اسباعل باشا برتمسة اللواء وبالنيشانت المجندي الثاني و ممى حعفر باشا 


يوفكن 


الياسب الأول 5 في تاربخ الفتح المصري للسودان 
. لي ممح حي يتمسب يك 


مظبر حاكا عام للسودان ل عويش أل مر وول 
مظبرٍ باشا الخرطوم في ١!‏ شؤال سنة ١49‏ هه مارس ١755‏ وثاني يوم 
دخوله قري الفرمان العمالي يحضور جمع حافل من العاماء وأرباب المناصب 
والاعبان وبعد قراءته دخل الناس للسلام علمه وكان. هناك شاهين باشا الذي 
حضر بالنيابة عن اسماعيل 0 لتنظم مالية السودان فعرفه يجميع الداخلين 
عليه فشلع على العاماء والوجباء أ حسن الخلم. وجعل على بلك فضلى وكيا له. 
ثم جمع العساكر السودانية من التاكا وود مدني وكردوفان وغيرها وأرسلهم 
الى مصر وأتى بعساكر مصرية عوضا عنهم . ْ 

وكان عند قدومه الى الخرطوم قد حمث غلاء واشتد تد حق هاج الئاس 
فأرسل بعض التجار بنقود من الخزينة الى الجبات فأتوا بالنلال فرخصت حق 
صار رسع الذرة بفرش بعد.ات, كان مخمسة غروش . 


وفي أواخر سنة 18455 م ذهب الى سنار وفازوغلي و كردوفان فامتظلع , 
أحوائما ثم عاد الى الخرطوم. عه العساكر السودائية الى 
السودات . 

وفي هذه السنة 7 5 1 تخلت الدولة العلا عن سواكن ومصوع 

وف ١5‏ الحجة سنة م7١‏ ه ١١م‏ ل 0 ١‏ مك دن بن 
قضائها رجسع الى ا في غرة رجب.سنة ١788‏ هم اكتوبر صنة 
4 م وحال وصوله أرجع معظم العساكر المصرية الى مصر 

وفي سنة وام؟ م قام من الرطوم "رخل يسم البلالل بحملة صغيرة 
لاحتلال حر الغفزال وحضر.السر صمويل باكر مكتشف يحيرة البرت نيانزة 
حملة من مصر لا<تلال خط الاستواء وذلك لضم هذين البلادين الى حمكومة 
السودان ومنع تحارة الرقيقالتي كانت قد عمت تلك البلاد وسائر بلاد السودات 


ب" 7 


وج ربت وجي عسي سس ع مد اميه 0 
777ب 0-1 ا 


الباسب الأول في تاربخ الفتح المصري للسودان 


لاس ا سس لوو م الج ع ١‏ لاص وتوم ممم 


وقبل اتشروع في ذكر هذين الملتين أذكر طرفاً من تاريخ تجارة الرقيق على 
سبل التوطئة فأقول : 


تجارة الرقيق في السودان : 


الاسترقاق قدي في الناس ظهر فيهم في كل زمان ومكان وأصله الفطرة التي 
جبل عليها الاحياء من استعباد القوي الضعيف . وأول ما ظبر استرماق 
الناس في أسرى .الحرب فكات الظافر حمل أسراه في خدمته حتى *يفتدوا 
بالمال وإلا أبقاهم عبيد؟ عنده الى المات . وهذا في السود والبيض على .حد 
سواء وكلامئا الآن ل دود لكر بنا كيف كان الفراعنة من اول عبد 
التاريخ ينغزوثهم ويعودون منهم بالأسرى فينظموتهم فق جيشهم او يدخاونهم 
في خدمة ببوتهم واقتفى أده لزاه 2 اونا ثم العرب المسامون الذين 
ملكوا مصر على التوالي .ثمكان كاما هاجر قوم من مصر او آسيا الىالسودان 
يزحزح السود عن أماكنهم جتوباً ليفسح لنفسه مكانا طيباً يقم فينه حق 
اضطر السود الى الاعتصام بالجبال الصعبة ومستنقعات النيل الاعلى. ولما افتتح 
العرب المساموت السودان وأسسوا فيه المالك اشتد الخطب على الود ولم يعد 
هم في بلادهم راحة لأن العرب م ينفكوا عن غزوهم وسبيهم ا سلحت لهم 
فرصة وريما أر كن بعضهم الى الخحيلة والغدر فخالف ملكا من ملوك السود 
وتعلم لغته وتزوج من بناته ثم تسلّت له الفرصة فاختطف النساء والاولاد 
وعاد الى بلاده . ويذدلك كثر السود عند عرب السودان حتى صار أحقر 
العرب يملك رقيقا وزاد الرقيق عن حاجتهم فصاروا يتجرون به في مصر 
والحجاز وتفرع من هذين البلادين الى سورية وتركية والفرس وسائر بلاد 
اشرق وأصبح الاتجار بالرقمق في السودان ممنة من ن اعظم المبن . 

البحارة ٠‏ وكان اهل اللودان الى هذا المبد حار بون بالحراب والسيوف 
والنشاب ولم يستمملوا البارود إلا تادر فاما كان الفتتم المصري ودخلت جنود 
مصر بأسلحتها النارية الى السودان كثر استعمال البارود فيه وصار العربي 


الباسبُ الأول 0 في ناريخ الفتح المصري للسودان 


الواحد برهب ببندقيته رهطا من السود فسهل على العرب غزوهم بل اصبح 
غزو السود وصيدمم صناعة لكثيرين منهم. يتعيشون بها'ويجمعون منبا الاموال 
الطائلة . وقد ترغل صياد الرقيق في الثيل الابيض حتى وصاوا الى أعالمه 
وملأوا بلاد بحر الفزال وخط الاستواء قيل وكان اول من دخل بحر الغزال 
بعد الفتح المصري تاجر من الخرطوم يسمى الحشي دخلبا سنة ١861‏ م في 
قارب صغير ثم اقتفى أثره الكثير من التجار وأشهبرهم السيد احمد العقاد من 
' مصر وعلى ابو حموري من صعيد مصر ومحجوب البصيلي من اسنا وغطساس 
القبطي و كوشوك على التري وادريس ابتر الدنقلاوي أرغيرم. وكانوا في بادي 
يتجرون بالعماي والريش واللاستك ثم. وجدوا ان الرقيق أربح 'هم وصيده 
سبل فانعمكفوا عليه وجِنسّدوا له العصائب . وكان التاجر منهم يأتي بعصابته 
بلدا من بلاد السود فبحفر خندقا يضع داخلءيضائغه وأسلحته ورجاله ويحيطه 
بزدييةة من شوك ثم يسرع في جمع ابسن والريش هقايضه بالخرز والحراب 
والاساور وغيرها من الاشاء المرغوبة في تلك.الجبات ومخزن ما يجمعه منبا 
في زريبته ويبقى على ذلك الى ان يلقى فرصة في ذلك البك فيباجم أهله 
ببنادقه .. وكان السود اذا سمعوا صوت,. الينادق فرثوا كالانعام مملرثين رعباً 
وخوفا فيغتم التاجر ويسبي ويعود الى زريبته . وما جرةأ التجار على مثل 
هذه الفعال انشقاق ملوك.السود بعضهم علىبعض فكانوا اذا هاجوا ملكا منبم 
م يخشوا انتصار جير انهله .بلربما استنصروا جيرانه عليه .وكانوا يقبدو نأسراهم 
بقمود من حديد ويسوقونهم الى زرائبوم سوق الانعام حتى لقدد يموت كثير 
منهم في الطريق .وعلد وصوهم الى الزرائب ينتقون أقواهم بدنا وأخفُهم 
حركة وأثبتهم جنانا فيضموتهم الى عصابتهم ويدفعون الباق مع السن والريش 
الى النخاسين .. وقد عرف هؤلاء التحار « بالبحارة » لأنهم كانوأ يغزون في 
البحر الاببض . ا 

النيّاضة + وأما الذين كازو ١‏ يغزون الجبال كجبال النوبة وجبال فازوغلي 
فقد "عرفوا بالنباضة . حدثي بعض زعماء النباضة في جمال اللنوبة عن كيفية 
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غزوم تلك الجيال قال : كلالا نتنبض للقزو إلا ني أوان الزرع اذ يترك 
السود. جبالهم وينزلون الى السهول لزرع الحبوب فيستصحب كل" منا نفرا من 
المذاة المسلحين بالمنادق وكتيبة من الفرسان البقارة المجاورين لتلك الجبال 
فيردف كل فارس معه رجلا ويسير الفرسان في مقدمة المثاة” حتى اذا ظفروا 
جباعة من السود أغاروا عليهم يخيلهم ونزل الردةاف:عن الخيل فشداوا وثاقبم 
وساقوهم امامهم وانقلب الكل راجمين فاذا فزع السود من الجبال تصداى لهم 
المشاة وفتحوا عليهم أفواه البنادق وردثوهم على أعقايهم خاسرين واقتسموا . 
الرقبق فيا بينم النصف للفرسان واللصف الماقي نصفه لازعم ونصفه للمشاة 
ومصير الكل أسواق الرقيق . . 

'وأشبر اسواق. الرقيق في ذلك العبد اسواق الأبِسَض وفاشودة والقلابات 
اتيكأن يرد اليها الرقيق من دارقور وجبال النوبة ؤيحر النزال وشط الاستواء . 
والحيشة وكان النخاشون يشتروتهم من همذه الاسواق ويبيعوتهم في اسواق ' 
الخرطوم والمسابية ووذ مدني وسنار والقضارف وككسلا وبربر وشندي 
ويرسلون ما زاد عن حاجة البلاد الى الحجاز ومصر عن طريق النيل والبحر 
الاحمر . | ٍ ش 

اما أئمان الرقسق فتختلف منالريال الواحد الى الخسماية ريال وذلك باختلاف 
أجثاسهم وأعمارهم وبنيتهم وبعدهم عن منبعيم الاصلي. ومن الانثى اعظم من 
ثمن الذكر . وأعز” الرقبق رقيق الحبشة ثم رقيق الدنكا ثم النوية ثم الفور 
وأدتاها رقيق الشلك , 

وشر؛ ما أننجته هذه التجارة المعيبة خصي العبيد الذكور بطريقة تقشغر 
لها الابدان ومم تنتقون للخصي أقوى الصبيان وأصحبم بنية من سن : ١١‏ 
نمايبلغ هؤلاء المساكين سن الرشد حتى يظبر تأثير تلك القسوة البربرية على 
وجوههم فتغور عيونهم وترتفع عظام وجوههم ويحجراد منبا اللحم ويضؤلون 
حتى يصيروا أشبه بالمياكل منهم بالناس . 
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عب جز اا ين 
وقد تنبيت الدول الى هم ذه التجارة المعيبة منذْ عبد بعبد وسعت في 
إيطاها وكانت الدولة الانكليزية اول من تنبه لها فألتّفت جم,عية في مدينة 
لندت ستة بالم؟ا؟ م ثم شار كتها باق الدول دولة بعد دولة حتى تم” اتفاقبا 
كلبا على ذلك بصورة قطمية في مؤتمر برو كسل في 9 يوليو سنة ١45٠‏ م٠‏ 
اما مصر فاا لم تشارك الدول في إبطاهها حتى توفقت الى حم العائلة 
ا محمدية العلوية قتادى جمد علي باشا بإيطالها على رؤوس الاشباد عند زيارته 
السودات سنة :م١1‏ م وكذلك فعل سعد باشا عند زيارته السودان سئة 
6 م كا مر. ولما تبوتأ اسماعيل باشا الأريكة الخديوية سنة 1458م أصدر 
أوامره المشددة الى مومى ياشًا والى السودان فتعقب تجار الرقيق وفي تلك 
السنة عمنها ألقى القبض على سبعين م ركبا مشحونة بالأرقاء بين كاكا وفاشودة 
وأتى بهم الى الخرطوم ثم أحضر ملك الشلك من فاشودة فسامه الرقيق الذي 
أخذ من بلاده وأرجمه بالهداط ووزع الباقين.على التجار والموظفين لتربيتهم . 
وأما التجار فانه زَجّبع في السجن وم يمخرجبم منه حتى تعيدوا بعدم العودة 
الى مثل هذه التحارة ٠.‏ 
احتلدل فاشودة سنة 1856 م: 


وفي سنة 1856 م أي في ايام جعفر ياشا صادق احتلت العساكر المصرية 
فاشودة احتلالا رمسا فسدات طريق الثيل الابيض في وجه اصحاب الزرائب 
في حر المزال وخط الاستواء . وكات التجار الاورويمون قد اعوا زرائبهم 
الى وكلامهم العرب سنة ١485٠‏ م فوضع جعفر باسا الضرائب على الزرائب ثم 
احتكرها السمد امد العقاد شريك اليد مومى العقاد من الحكومة يخمسة 
وتحر الغزال قوضى وأهليا بغاية الضيق والشدة . فررأت الحكومة انه لا مكن 


تك 
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الباسك الأول | ظ بيد 64 في تاريخ الفتح المصري للسودان 
اصلاح الحال وإبطال تجارة الرقيق إلا اذا خمت بلاه حرالغزال وخطالاستواء 
الى السودان فعوكلت على ذلك وبادرت الى تنفيذه . ش 


فتح خط الاستواء » والسر صموئيل باكر 
سنة 1855 م1 م 


ولما كانت سنة 0م انتدب اسماعيل باشا السر عموثئيل باكر مكتشف. 
ّْ حيرة البرت نمانزة لفتح خط الاستواء فأنعم عليه برتبة فريق مع لقب باشا 
وعقد له على حيش مؤلف من ١٠٠١‏ رجل مذا تفصمله : 7١٠١‏ من المشاة: 
المصريبن و .٠ه‏ .من المثاة .السودانين و ٠١‏ من الباشبوزق و 694٠‏ من 
الطويحية المصريين ومعهم 7 بطاريات مدافع. .جبلية وبطارية ساروخ ومماه 
حاكنا على البلاد الاستوائية لمدة اربع سئين تبتدىء من ١‏ ابريل سنة 1856م 
براتب قدره ٠١٠٠٠‏ جدمه في السنة وأعطاه فرماناً يوه فيه افتتاح تلك 
البلاد وابطالتجارة الرقيق فيها وتأسيس نقط: عسكرية قوبة من كوندو كرو 
الى البحيرات وادخال السفن في نيلها وتنشيط زراعتها . 

فقام باكر ومعه امرأته من السويس في ه ديسمبر سنة وجوو' وجاء 
الخرطوم عن طريق سواكن وبربر فوصلها بعد سفر ”8 يرما وني السابع من 
شبر فبراير سنة ١4/١‏ قام بثلاثين مر كبا من الخرطوم قاصدا يلاد تغط 
الاستواء نمنعه السد عن استمرار السير فنزل قرب ملتقى نهر سبت بالنيل 
الابيض زبنى محطة دعاها بالتوفيقية على اسم ولي العهد وأقام فيها سبعة أشهر 
ثم فتح طريقا في بحر الزراف وسار الى كوندو كرو فوصلبها في 5١‏ ابريل سنة 
١‏ فوجد فيبا كنيسة امرسلين النمساويين.وفي +؟مإيو سنة14171 رفع عليها 
العلم المصري وممّاها بالاسماعيلية على إسم الخديري وجعلها مركزا لحكومته . 

وكانت بلاد خط الاستواء لا تزال مأجورة للسيد احمد العقاد في الخرطوم 
فا حق 0 ومن اخته أبا السعود عطي عاق جار 
فل يتفق 
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لعي لصي صن ملسست ونح صيون و سستسييت ‏ 


وفي 7 يتاير سئة 14197 سار باكر ببعض الجند من كوندو كرو جنوباً 
فأسس نقطة في الابراهيمية قرب الدفلاي وظن انها تكون عاصة البلاد فيا 
بعد . ونقطة في فاتيكو ونقطة في فويرة . ثم تقدم منها الى بلاد يوئيورو | 
فخلع ملكبا كبريقه لآنه لل يخضم له وولى بدله مزاحماً له "بدعى ريونجه. وفي 
4 مأيم. سئة ؟ا/إلم١ا‏ أعلن خم بلاد ونبورو الىالحكومة النديوية زعت أن 
نقطة عسكرية في عاصمتبا مسندي: وهي على .5 ميلا من البدت نيائزة . 
وعقد شروطا ودية مع متاسي ملك اوغنده وبذلك تدرج الى بسط نفوذ 
الحكومة المصرية من سبت الى محيرة فكتوريا نيائزة . لكن هذا النفوذ لم 
يدم طويلا في يونيورو فان كبريقه الذي خلمه باكر جمع جموعه وهماجمه في 
مسندي وم يكن مع باكر إلا مئة رجل فأخلاها مضطراً في ١4‏ يونيو سنة 
وعاد الى فاتيكو فوجد فيها أبا السعود ومعه 70٠‏ رجلا فطزده منبا 
فماد شاكيا الى الخرطوم ثم الى مصر . 

وعاد باكر باشا الى كوندو كرو قوصلها في ١‏ ابريل سنة ١40‏ أي يوم 
نهاية مدته على خط الاستواء فترك رؤوف بك قومنداناً على المساكر في 
كوئدو كرو وقام في 5؟ ماير سنة ١10‏ الى الخرطوم ومنها الىمصر فوصلبا 
في ؛؟ اوغسطوس سنة ١490‏ واستعفى من وظيفته فقبل استعفاوٌه . 


الكولونيل غغوردون في .خط الاستواء 
سنة 148/4 + ااا م 


وبعد استعفاء باكر ياشا من خط الاستواء أوصى وليعبد انكلترا اسماعيل 
ياشا بأن تكون الكولونيل غوردون في مكانه وكان اسماعيل باشا يود" بقاء 
تلك البلاد لمصر فأمر بتعبينه ولقد كان لغوردون أعظم الشأن في السودان بل 
كانت منيته فيه ولذلك نأقٍ على خلاصة تاريخه لهذا العبد فنقول ولد غوردونت 
في مدينة ولورتش يبلاه الانكليز سنة 1888م وانتظم في سلك العسكرية سنة 
861 م وكان مبالاً بالطبع الى لقاء الاهوال والصبر على المكاره مما اتصل اليه 


لبا 0 0 افشكرررححالاة 000 ؟ جم ومسي سم مسب ب ديسجت اج ل ل عر وي عر لمعن ببح لح حت بر 
يي 2277770707077 الوم ا حر 1 
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بالارث من آبائه واجداده. فان أبا جده اشتبر بالبسالة والبأس في الحروب 
الاسكوتلاندية . وشهد جدأه مواقع عظيمة وأخطار هائلة. وكان ابوه ضابطاً 
في الطويجحية الاذكليزية فارتقى. فيها الى رتبة فريق . وحضر غوردون حصار 
سييستبول سنة 1406م فشهد له بالدرية والاقدام . وفي سنة +185 م. سافر 
' الى الصين ودخل الجيبش فواقع عدة وقائع دلت على شحاعته وتمام براعته في. 
الفنوؤن العسكرية فال منْ”سلطان الصين لقب صاري عسكر. وفي سنة 1856م 
عاد الى الجيش.الانكليزي فراقي فيه الى رتبة كولونيل وبقي في بلاد الانكليز 
الى ان ممتي حاكما للبلاد الاستوائية سنة ١41/6‏ م كا مر . 

وهذه هي صورة الفرمان الذي أصدره له اسماعيل باشا بتاريخ ١‏ محرم 
سنة 1841١‏ ه ١9‏ فبراير سنة 4لإلم١‏ م نحرة 4١‏ سأيرة : 

« انه يحسب المشهور في مناللياقة. والأهلية قد عينام مأموراً على -جبات 
خط الاستواء التابعة الحتكومة وصار فرز هذه الجبة من تبعية حكدارية 
السودان وصارت قائمة بنفسبا غير تابعة الحكدارية انما كافة لوازماتها التي 
يقتضي الال لتداركها من طرف الحكدارية هنم يجري تدا ركبا بمعمرفة 
الحكندار وصرف مُنها منطرفه مقابله محاسبة المالية بذلك 5 أمرنا الكدار 
المومى المه بأمزنا الصادر له في تاريخه . ومرمل لم طي هذا لتوصيله اليه عن 
يدم . وبا ان. أمور التجارة في ذاك الطرف هي يد واحدة يقتفي ان الذي 
يتحضاوا عليه من تلك الجهات من انراع ,إلتجارة بعد صرف كفاية مرتبات 
العساكر والتعينات ترساوه .الى حكمذاز السودان لقبوله من اصل ما يصرفه 
في أثماناللوازمات التي تطليوما منه وعند وصولك الآن لتلكالجهاتواختبارم 
أحوالها تجروا ترتيبها يحسما يتراءى لك وتستتحسئوه سواء كان باجعالمديرتين 
او اجعالاقساماو نحو ذلكما يتوصل به انتظام الجبات المذ كورة واستعدادها 
مع معاملة أهاليها بالرفق ولين الجانب والتأليف والمراعاة لما فيه عماريتهم 
وترغمبهم وتشويقهم على المارية ودخوفم في ملك الانسانية شين فشيثاً 
وهكذا مما يازم أجروه على حسب التعليات التي أعطيت للم بالفرنساوي وها 
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الباسب الأول 
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هو موجود هناك رؤوفبك قومندات الصاكر الموجودة بذاك الطرف وتحرر 
له أمر من طزفنا ومرسول طيه لتوصيله له بمعرفتكم وأمرناه به ان يكورف 
هو والعساكر تحت أمركم فيا يحب اجراه في صالح المصلحة ولو ان المومى اليه . 
ومن معه من العساكر صار لهم مدة زايدة في تلك الجبات ولذلك منظور . 
في ارسال خلافهم من هذا الطرق لتغييرهم لكنه في مسافة ارسال البدل 
يكون المومى اليه والعساكر منقادين لأوامرم حسب اصول وقوانين الجهادية. 
وعلى هذا وما منظور لنا فم من جسن الغيرة والاهلية مؤملين الاستحصال 
على ما فيه عمارية جبات خط الاستواء المحكى عنها وراحة أهاليها وحسن 
ترطينهم وتأليفهم على الدخول في سلك الانسانية شيثاً فشيئا كا هو مطلوينا . 

حاشية : انه بعد توجبم ووصولم ذلك الطرف تعملوا الترتيب اللازم 
عن مصاريف تلك الجهبة بحسها يازم لها من الخدمة والعساكر وكاما يازم 
تداركه وارساله من جبات الحكمدارية .على حسب الترتيب المذكور تطلبوه 
:من المتكمدارية وتعمنوا له الاوقات والمواعيد اللازمتدارك وارسالاللوازمات . 
المذكورة فنبا نحمث اذا كانت الابرادات على فرض لا تكفي المصروفات 
فالحتكمدار يرسل لم كلما تطلبوه ونحاسب ديران المالمة بذلك يكؤن 
معلوم » أده . 

وسار غوردون من مصر القاهرة ومعه و الرطدن والاتباع' في ١؟‏ 
فبرابر سنة 4 فأخذ من الخرطوم بعض اطند وف جملتهم ابراه أفندي 
قوزي (ابراههم باشا فوزي الآن) وتوجه الى خط الاستواء فوصل كوندوكرو 2 
في ١١‏ ابريل سنة لال14 م م فقابله رؤوف بك بالاحتفاء فأبقساءه عنده بضعة 
أشهر ثم أرسله الى مصر فسمي حاكا على هرر كا سيجيء . 

وكان غوردو نقد صادف أيا السعود فيمصر ل الى خط الاستواء 
وجعله في خدمته مع نفر من . تجار الرقيق لنمنعهم عن الاتجار بالرقيق من 
جبة ويسئعين بهم.عى تعقب تجار الرقيق من جبة:اخرى . فبعد وصوله الى 
كوندو كرو بشبرين اكتشف ثلاث زرائب لتجار الرقيق على محر الزراف 


ا ا اا 0 


الباسب الأول كز ال في ناريخ الفتح للصري للسودان 


فبدم الزرائب وأعتق تى الارقاء الذبن وجدهم قيبا . ولكن أبا السعود وارفاقه 
لم يصدقوه الى النبناية فعزهم جميعا وكان أكثرهم جمليين ودتاقة . وني ١١‏ 
سبتمبر سنة 141/4 م -جاءه ٠‏ رئيس من رؤساء السود وقدمواله الطاعة 
وشكروه على مطاردته تحار الرقيق في بلادهم . وف الشهر التالي ضبط برسف 
. بك مدير فاشودة زمرة من النخاسين وميم رقمق و ٠‏ رأس بقر 
أقوا يهم من يحر الزراف . 

ورأى غوردون ان هواء كوندو عن فنقل مر و حكومته 
الى اللادو وذلك في 7١‏ نووير سنة الاهام. . وقد امتدت حكومته من ملتقى 
نهر 'سبّت بالنيل الابيض الى محيرة فكتوريا نيائزه . وكان أهم” ما اشتغل به 
تأسيس نقط عسكرية قو ية على النيل لأجل حماية البلاد من تجار الرقيق وحفظ 
النطام ولأ فل تكتر سنة اما حق كان قد أسسن عشر نقط وهي "سبيت 
والناصر على نهر سبت وشامبه ومكركه وبور واللاتوكه واللادو والرجاف 
والدفلاي وفاتيكو وفويره على النيل الابيض وجعل فيبًا 6٠‏ من العساكر 
السودانية و١6١٠‏ من العساكر المصرية و٠560‏ من الباشوزق الدناقلة والجعليين . 
وبعد ذلك أسس نقطة في مرولي على نيل فكتوريا ونظم في جيشه عددا 
كبيراً من الأرقاء الذين حررهم من الزرائب . 

وكان باكر باشا قد أحضر وابورين قطعاً من مصر بقصد بنائا وتلكيط 
الملأحة فيالبحيرات ولكن انقضت مدته ولم يتمكن: من بنائجا فاما تم" لغوردون 
تأسيس النقط العسكرية حمل قطع الوابورين في البر الى -جنوبي شلال الفوله 
قرب الدفلاي وبناهما هناك وسمى الكبير منها الخنديوي والصغير 0 
بين الدفلاي وحيرة ألبرت نيائزه الى قيام الثورة المبدية ىا سيجيء ش 
. وكان من صحيوا غوزدون الى خط الاستواء او انضموا 1 
الكولونيل اونج من ضباط الاميركان العظام في الجيش المصري: والدكتور أمين 
وجسّي والكولونيل بروت وعبد المزيز بك ابن لمنان باشا . 

وكان للد كتور امين وجسي اكبن تثأن في تاريخ خط الاستواء وحرالغزال 


الباسب الأول 5 في تاريخ الفتح المصري للسودان 


لذلك نقتنطف هنا نتفاً من بدء سيرتهها قبل الشروع في ما كان من تاريخها 
هناك : اما الدكتور امين فاسمه الاصللٍ ادوارد شنيتزر وقد 'ولد في 78 مارس 
سنة +184 م في مدينة أوبلن من اعمال سيليسيا ببروسيا وتلقى العاوم في 
فبينا وباريس ونال سبادة دكتور في الطب ثم دخل في خدمة الدولة العلية 
في اسكودار وبقي الى ان "سمي غوردون حاكاً على خط الاستواء وكارتف 
الذحتور امين يعرفه فذهب الى الخرطوم واستأذنه في السفر اليه فأذن له 
وحال وصوله أعطاه لقب يك ومماه نحاكاً على اللادو . 

اما جمي فبو ضابط إيطالي شديد العارضة قوي الارادة وقد رافق الجيش 
الانكليزي الى حرب القرم بصفة مترجم ثم انضم الى غوردون باشا في خط 
الامتواء . 3 

وقد استعان غوردون مؤلاء الضباط على درس البلاد وتّببدها فاته عند 
وصوله الى كوندو كرو أرسل الكولونيل لونج الى ملك يونيورو لكشف خبره 
فوجد جميع المتشردين من تجارالرقيق قد اجتمعوا اليه وهو لم يزل علىالعصيان 
فتركه وثأنه وذهب الى متامي ملك اوغنده فوجده ل يزل على الولاء وعاد 
بالخبر الى غوردون فأرسل غوردون امين بك الى الملك متاسي لامحافظة على 
موداته . وأرسل جسي الى بلاد حر النزال ُكشف خبرها ولمااضاد أرْسة 
بمركبين الى يجيرة. البرت لاستطلاع: حالما وحال القبائل المتيمين فبها وذلك في 
مارس سنة 5 م فطاف البحيرة وقفى في طوافه تسعة ايام فوجد طولها 
ميا وعرضها ١ه‏ ميلا ووجد القبائل القاطنة حولا معادية للحكومة . 

اما عبد العزيز بك لمنان فانه *قتل في ثورة أثارها السود على العساكر وهم 
ينقلون قطم الوابورين المار ذكرها الى الدفلاي فأخذ غرردون بثأره . 

وبقي غوردون مجد] في تنظع البلاد واصلاح شؤوها بلا مساعدة مصر 
الى سنة 14195 م فاستعفى وعاد الى مصر ومنبا الى بلاد الانكليز تار كا 
الكولونيل بروت من اركان حربه وكيا على خطالاستواء.ثم ذهب الكوارنيل 
بروت فناب عنه امين بك فبقي الى ايام الثورة المبدية على ما سيجيء . 


الح 
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الباسب الأول 


0ك 


في تاريخ الفتح المصري للسودان 


قا فووا - 


وكان في جملة من شبد اعمال غوردون في خط الاستواء ابراهم باشا فوزي 
الذي صحبه من الخرطوم كا مر” وعاد معة الى مصر وقد بسّن ذلك تفصيلاً 
فقي كتبابه « السودان بين غوردون وكتشنر » الذي نشره بعد نجاته من أسر 
التعايشي . 

هذا ما كان من احتلال خط الاستواء وحكم السر صموئيل باكر وغوردون 
'باشا فيه ولنرجع الآن الى ولاة الخرطوم زما كان في أيامهم من الحوادث . 


عود الى ولاية 1١8‏ - جعفر باشا مظير : 


تركنا الخرطوم في ولاية جعفر باشا مظبر سئة ١414‏ م ودام حكه عليها 
عجمودا الى ؟ جحمادى الاولى سنة 4 ه 7٠0١‏ برأمو سنة الفزل م فمزل . 
وكان رحلا عفيفاً صادقاً شبما وكان كاتم أمنزازه التبامي بك م أمبر الكتاب 
فقدم له التبامي استهفاءه في بعص الايام فكتب المه فيالجواب هذه الكامات: 
« حت يلج المل في سم الخياط » . 

وذ - ممتاز باشا سنة نم١١‏ : 1م9زاه- إلإم١‏ : “لاما م 

وتولى السودان بعده متاز باشا فأدخل اليه زراعة القطن المصري وكارتف 
هذا هو الأر الجبد الوحيد الذي تركه فيه لأنه مد" يده الى الرشوة وأتذ 
من سثار وحدها على رواية بعض معاصريه مثئة وحمسين الف ريال ونيفا . 
وقد أكثر اهل السودان من التشكي عليه فأوقف عن الخدمة سنة “لا4م١‏ م 
وسجن في الخرطوم لتحقيق تلك التشكيات أمات هناك سنة ١41٠‏ م. 

٠٠‏ - امماعيل باشا ايوب سنة ١5486‏ : *ة؟ؤه - 8م١1‏ : لالاوام 

وجاء عنى السودان بعد عزله اسماعيل باشا ايوب فجرت في عبده حوادث 
جمة ذات بال . وكانت فانمحة اعماله انه اشتغل في إزَالة السد” من النيل 
الاسخ 


ادك 2 |[ مص في الات شري شري 


وفي اول سنة من ولايته أي سنة 147 م قسمت البلاد الى مديريات ' 
وجعل كل مدير مسؤولاً عن مديريته ومستقلا عن والي الخرطوم وكان اذ ذاك. 
يوسف بك مديراً على فاشودة وحسين بك خليفة على بربر . 

وني تلك السنة عاد باكر باشا من خط الاستواء ثم *سمي غوودون باشًا' 
حاكاً على خط الاستواء وعاد ملبا وهو أي امماعيل باشا ايوب الوالي على 
الخرطوخ كا مرت .. ْ 

وأعظم ما تم" في السودان على ايامه فتح سلطنة دارفور وضمها الى أملاك 
الحكومة المصرية عن يد الزبير رحمت باشا . وقد 'وفّقت” الى تفصيل ذلك 
الفتح مع تفصيل سيرة الزبير وحركاته في حر الغزال من الزبير باشا نفسه 
وهاك خلاصتبا : 


سيرة الزبير باشأ 
وفيها فتح بحر الفزال ودارفور 


نسبه ووطنه : حدثني الزبير عن نفسه قال : أنا الزبير بن رحمت بن 
منصور بن علي بن عمد بن سليان بن ناعم بن سليان بن بكر بن شاهين بن جمييع 
ابن جموع بن .غائم العباسي . هاجر أجدادي المباسيون بغداد بعدءهجوم الثتر 
عليها سنئة 7ه 1874م فأتوا مصر فوجدوا فيا الفاطميين حكاما فم يطيقوا 
. الاقامة معهم فنزحوا الى بلاد السودان فسكن بعضهم الليل وبعضهم بلاد 
دارفور ووداي وتشعبوا على النيل قبائل فكان في جملتها قسيلتنا المعروفة 
بالجبيعاب نسبة الى جدة 'جمبع وقد أقامت على النيل الكبير بين جبل قري 
وجبل الشبخ الطبب واشتبرت بين قبائل السودان بالشجاعة وخماية الذمار . 
“ولا ضر اسماعيل باشا الى السودات فاتحا استقبله أعماننا بالترحاب وعاهدوه 
على الولاء وفي جملتبم المرحوم الي رحنت وأشوه الفيل فحفظوا العبد الى ان 


2518 


في تاريخ | 


المصري للسودان 


الباسب الأول يد ا خز سيل في ناريخ الفتح المصري للسودان 


ترفاهم ا ومّنا نحن فسرنا على مثالهم في الطاعة والولاء ومازلنا كذلك الى 
اليوم . اما أنا ققد أولدت في جزيرة واو_سّي في ١‏ بحرم سلة 1١1745‏ هم 
4 يوليو 184١‏ م ونشأت” في حجر والدي الى ان بلغت" السابعة من العمر 
فأدخلني مكتب الخرطوم فتعامت القراءة والكتابة وحفظت القرآن الشريف 
على رواية الى حمر والبصري وتفقبت على مذهب الامام مالك ولما بلغت 
الخامسة والعشرين من العمر تزو”جت” بابنة عم لي واشتغلت بالتجارة 
للتعيش بها . ظ 

سغره الى بحر الغزال سسنة ١*7‏ ه404١‏ م : وبعد ذلك بسنتين دخل 
ابن عمي المسمى عمد عبد القادر في خدمة علي ابي عموري من أهالي نجع حماده 
بصعيد مصر ومن التجار الكبار الذين كانوا يتجرورىت في حر الغزال وسافر 
معه خلة”. فاما بلغني خبر سفره أخذتني الشفقة عليه لآن بلاد بحر الغزال 
كثيرة الأخطار بعيدة الشقة فلحقته قصد إرجاعه فأدركته في حالة ود 
شلمي على النيل الابيض مسيرة يوم من الخرطوم وأخذت أثبّط عزمه عن 
السفر فأقسم ألا يعود الى الخرطوم قبلان يتم سفرته فشتى” علي" ذلك وأقسمت 
له بالطلاق انه اذا لم يرجع عن عزمه سافرت معه وقد عظكمت القسم ظنا انه 
لا برضى بسفري معه فير.جع مضطراً ولكنه لم يزل مصر”؟ على السفر فسافرت 
معه برأ بالقسم ودخلت معه في خدمة ابي موري فسرتا من ود شلمي في ١+‏ 
بحرم سنة م١‏ ه ١4‏ سبتمير سنة 186 م قاصدين بحر الغزال وأنا أستعيذ 
الله من ذلك السفر الذي لم أكن اتوقم منه إلا الشير والاخطار لكنه جاء 
بأحسن ما كنت أتنى بل كان سبب تجاحي وشهبرقي ورفع منزلتي الى مقام لم 
يئله احد في السودان قبل وهيبات ان يثاله احد فيه بعدي « وعنيى ارنل 
تكرهوا شيئاً وهو خير كم ». 

هذا وما زلنا سائرين في النبل الابيض حتى وصلنا موردة يحر الغزال 
المعروفة بمشسرع الريك التي لامعكن لمراكب ان تتعداها نجنوباً فنزلنا بأمتعتنا 
وبضائعنا الى البر في ٠‏ صفر من السنة المذكورة واخترقنا بلاد الجانقية الى 


ذلاه ا 


الباسب الأول كا لا في تاريخ الفتح المصري للسودان 


بلاد الجور حمث كانت زريبة على الي عموري المعروفة بامم عاشور على اسم 


0 شخ البلد فدخلناها في ١0‏ من الشبر المذ كور , وكات في حر الغزال في ذلك 


الحين تحار كثيرون غير الي موري متفرقون في جميع أنحاء البلاد . ولكل 
تاجر منهم زريبة من شوك يأؤى اليها ويضع فيها تجارته . وأمم الأصناف 
الرائجة في تلك البلاد الخرز على اختلاف انواعه وألوانه والودع والقصدير 
وكل نما يتزين به الاهلوننساء ورجالاً ويفضاوته على الذهب والفضة فيأخذونه : 
من التجار مقايضة بسن القيل والخرتيت وريش النعام واللاستك والحديد 
والتحاس وغيرها من محصولات البلاد : 


اخماده ثورة حدلية سنة 1/4؟! ه/18061 م : فآاتقت مع صاحي على موري 
مساعد؟ له على تحارته ولكن ما لبثنا بضعة أشبر حقى هاج اهل البلاد على 
التجار طمعاً في أموالهم سنة ١794‏ ه- 1469م فجمعوأ جوعبم من كل الجخبات 
وهاجوا الزرائب فقتلوا بعض التجار وسلبوا أموالهم وهاجموا زريبة صابي 
أبي موري فقمت في رأس رجاله وأشعلت فيبهم النار وهزمتهم شير هزيعة بعد 
ش ان قتلت منهم خلقا كثيراً قاما ممع التجار في الجبات باتتصاري عليهم جاذوا 
اليه والتفوا حولي وهابني اهل البلاد فلم يعودوا يجسرون على مباججتي . وقد 
0 رأى صاحي ابو موري ان سلامته كانت عن بدي فأحبني وجمل فى قسماً 
:من أرياحه أي عشر السن ولما هدأ تالبلاد تركني في مجله وكيلاً عله ومار الى 
الخرطوم فغاب ستة اشهر وعاد بالبضائع فولحد عندي من محصولات البلاد ما 
لم يكن يجمعه هو في سنين فزادت رغبته في“ وعرض على" الشركة بالنصف 
فأبيت وعزمت على انشاء حل 'تجاري لنفسي . 


ذهابه الى الخر طوم وعودته الى بلاد قولو سنة ه/1؟1ه 1864م : وبهذا 
المزم رجعت الى الخرطوم فدخاتها في ربيع الاولسنة 6ه ٠6١‏ اوكتوير 
سنة ه14 م وكنت قد ججعت من تحارقي مم الى عموري نحو الف جنيه 
فاشتريت بها بضائم وذهبية واكتريت .بعض الانفار على عادة التجار وسلحتهم 


الباسب الأول | الا في تاريخ الفتح المصري للسودان 


بالبنادقوسرتبهم والبضائع فيالذهبية الىمشرع الريك فنزلنا فيه واستأجرت 
بعض الود فحملوا بضائمي وسرت برا في بحر الغزال وانا عازم على ارتف 
أطرق بلاداً جديدة لم يطرقبا احد قبل فقطعت بلاد الجانكاه والجور والبنقو 
وجئت الى بلاد قولو . وكان عليبا ملك يقل له كواي فرحب بي وأصكرم 
مثواي فأخذت أتحر في بلاده حتى اجتمع عندي من سن الفيل وريش النعام 
وغيرهما من خيرات البلاد شيء كثير فأرسلتها مع ابن عم لي يدعى جمد احمد 
رحمة الى الخرطوم فباعها وعاد الي بالبضائع ني ١١‏ ربيع اول سنة ااه 
١4‏ أوكتوير سلة 1١4869‏ م. 


سفره الى بلاد النائم 1١97‏ ه وهم1 : وني أثناء اقامتي في بلاد قولو 
علمت ان بلاد النائم الواقعة الى الجنوب الغربىي منا بلاد واسعة الاطراف كثيرة 
الجوامس والافيال ولا'قميمة لسن الفمل فمبا لكثرته وعليها سلطان عادل 
يسمى اللطان تكه . فبعد رجوع ابن متي بلحو شبر ونصف شبر حملت 
بضائعي وسرت هأ خسة وعشرين يرما الى سلطان النائم. فقدمت له هدية 
فاخرة واستأذنته في الاتجار في بلاده فأذن 5 ٠‏ وكان الهام لا يعرفون امير 
في بلادم ولا الال ولا الخيل وكان معي حمار فأهديته الى السلطان فاستغرب 
هيئته وقد ظنه رجلا مسوخا ول يقبله . وكان لهذا اللطان نحو 4.٠‏ امرأة 
و 1.0٠‏ ولد من صببان وبنات فزوجني بأكبر. بناته رانئبوه. فعلا مقامي بهذه 
المصاهرة ني عيور: اهل البلاد وزادت تجارتي رواجاً وتصينا .حقى اجتمع 
عندي في وقت قصير شيء كثير من سن الفيل والخرتيت وغيرخما . 

رجوعه الى الخرطوم مرة ثأنية وتيبه في الطريق سنة 8/ا؟اه 619مام: 
فاما كان ١‏ رمضان سنة ااه ١46‏ مارس سنة 1١851‏ م استأذنت اللسلطان 
تكمه وسرت بهذه السلع قاصداً الخرطوم تمررت بصاحي على عموري فوجدته 
متأهباً للسفر بتجارته الى اللارطوم فاتفقنا على الذهاب معاً وكانت زريبته 
عاشور قرب نهر المنقو احر فروع بحر الغزال الذي لم _لكه احد من قبلا 


. الباسب الأول 


0 في تاريخ الفتح اللصري للسودان 
> سيا يد سر 


. فأردئ فتحه للتخلص من مشقة نقل البضائع بالبر فبنينا مر كبين ووسقنا فيما 
بضائعنا ورجالنا البالغ عددهم 7١4‏ ثفراً وسرث قاصدين مسرع الريك ومعنا 
من الزاد ما يكفينا نحو شبرين فيعد ان سيرنا ١‏ يوما بلمالمها اتسم مجرى 
النبر حق صار أشبه ببحيرة واسعة منه بالنبر وخفي علينيا المجرى الاصلي 
فتبنا في تلك البحيرة خمسة وسبعين يرما لا نرى فيها إلا السماء والماء وقد نفد 
منا الزاد فأكلنا ما كان معنا من الجلود واشتد ينا الجوع . 

وفما نحن فيهذا الكرب اذا بدخان لاح لنا'من بسد فاخترت انا وصديقي 
على عموري تسعة أثفار من رجالنا ونزلنا في قارب ضغير أتينا به معنا وسرة 
قاضدين جبة الدخان فلم نبعد عن المركبين إلا قلي حتى اختقى الدخات ثم 
غاب عنا المركبان فأصبحنا نسير على غير هدى فتبنا وجعنا حت أشرفنا على 
الحلاك ثم حانت هنا التفاتة فرأينا شجزة قائمة على تل في وسط الماء ووجدة 

تحتها تمساحا كبيرا فاصطدتاه بالرضاص وتزودة به فماد ثنا بعض نشاطنا. 
وانقلبنا راجعين نحو المركبين فالتقينا بها بعد غيبة » اام فوجد رجالا قد ' 
مات منوم 8 نفراً ولما عاموا خمبتنا مات منوم رجل في الحال وقد أكدوا 
نا انهم كانوا يرون الدنغان كل يوم في آخر النبار فأيقنت اذ ذاك بوجود بر 
قريب فانتقيت ١+‏ رجلا من أقوى رجا وأنزلتهم في القارب وتوجبت ثانية 
الى جنبة الدخان فم تمر بضع ساعات حتى أشرفنا على جزيرة واسعة مأهولة 
بالناس وفبها من الابقار ما لا يحصى عداه فنزلنا الى الب فوجدت ان الدخان 
الذي كنا راه هو دخان 'أرواث الابقار التي كان محرقبا الأهلون في عصر كل 
يرم ليتخذوا رمادها فراش لهم كرا هي عادتهم:. وكان يسكن تلك الجزيرة 
قَوْم من النوتبر وعليهم: ملك يسمى كثر' 'يم' فلما دخلنا الجزيرة اجتمع عاينا 
أهلبا زم يتعجبون من زيّنا. وملايسئا فسألونا وهم ينوون الغدر بنا من أين 
أتبتم من السماء ام منالارض ام من الماه وماذا ترومون من الدخول فيجزيرتا. 

. وكات معي 'مترجم يحسن لغة القوم ويعرف ملكهم فقلت اني اعرف ملككم 

_كريم وأريد اف تأخذوني اليه فلدا رأوني عارفا لغتهم وسلطانهم فرحوا بي 


الباسبب الأول 


اله سسسس 


ا و 0 
أكل البعض منا بشرمر زايد نماتوا يمد الفراغ من الأكل ببضع دقائق 

اشتريت ثانية أبقار وذيحتها ا 0 
المركمين فأكلوا وجدثوا السير حتق رسوا علد الجزيرة وذهبت لمقابلة الملك 
كر“ ولما امتثلت بين يديه حبيته فره” علي التحية ثم اخذ يسألني عن أمري 
والسبب. الذي أتى بي الى نجزيرته“فأجبته على جميع أسثلته . ولماانتشر 
خبرة في الجزيرة أخذكبارها يفدوت الى الملك أفواج) طالبين قتلنا والاستيلاء 
على أموالنا فأذن لهم في ذلك بعد نرداد بد خروجنا من داره وقد أدركنا 
غايتهم وبتنا تلك اللملة ونحن حرس أنفسنا بالملاوبة وجاءت لوبتي في الهجيع 
الازك من الليل فشاهدت أسداً مقبلا من بعبد فرّميته بالرصاص فخر؟ على 
الارض يخبط بدمائه فاسترقظ الملك كر'يم من نومه ظاناً ان رجاله جاورا 
لحربنا واستمقظ الكثير مْن سكانالجزيرة فاما رأوا الاسد مقتولاً فرحوا فرحأ 
شديداً لآن ذلك الاسد كان متسلطأ عليهم يفترس كل من يصادفه منهم حق لم 
يمد يحسر احد على الخروج' من بيته .ليآ أما الملك كرحم فقد عظم سروره من 
قتلى للأسد. حتىانه عقد لي على احدى بناته ورغيني.فيالاقامة معه في جزيرته 
فقت عنده شهرا كاملا حتى اشتريت جميع ما يازمني من اللؤك ثم 
احتلت عليه وخرجت من.جزيرته بالمركبين بن ولكن ما كدنا نغيب عن الجزيرة 
حتى تهنا ثانية في عرض-» تلك البحيرة وما زلنا تالهين حتى فرغ زادنا 
ومات جميع من في المركبين إلا صديقي علي عموري 'وستة رجسال واذ 
أشرفنا على الحهلاك لاح لنا لنا مركب من بعيد فأطلقئا له عياراً ناريا فأقبل 
علمنا فاذا.به عبد الرحمن ابو قرون من تجار بحر الغزال فلما ران على تلك 
لجال بكى :وقدام لنا ما لزمنا من الزاد والكسوة ' وكنا على خمسة ايام 
من مشرع الريك فسرنا اليه مجدةين حتى أتيناء في ١‏ صفر سنة 154٠١‏ ه وا 
يرليو سنة ١4#‏ فاجتمع الناس حولنا يبنثونا بالسلامة ويعزوننا عما ققدتاه 
من الاموال والرجال ثم أقلمنا بالمراكب الى المخرطوم ندخلناها في 7 ربيسع 


هام عله 


الباسب الأول 


الاول من تلك السنة ١١‏ سبتمبر سنة ١857‏ فلملت 5 في الخرطوم بضعة أشهر 
ريا بعت .تجارتي واشنريت بيثمنها تحارة اخرى مما يروج يلك البلاد وأسلعة 


ودخائر وزدت” عدد ررجالي ٠.‏ 


رجوعه الى بلاد النائم سنة 198٠١‏ ه 18 م : وفي 78 القعمدة سئة 
٠ل‏ ه و؟ ابريل ١89+‏ م برحت .الخرطوم قاصداً بلاذ النائم فوصلتها في١٠٠‏ 
صفر سنة ١74١‏ ه ه89 يوليو سنة ١854‏ م وقدمت هدايا نفيسة لاملك تكمة 
فشر بها وأولم لي ولممة فاخرة ذبح. فيها عدداً وافراً من الوحوش ومئثة كلب 
من أسمن الكلاب المعدة لآكله وعدت” الى دار زوجتي رانبوه وشرعت في 
ببع البضائع . وقد جرت العادة في.تلك البلاد ان يبموا في الاسواق اصحاب 
الجنايات كالسارق والزاني ويذيحونبمكالغنم ويبيمون لحومهم طعاما فافتديت من 
' هؤلاء من وجدته اهلا + لالسلاح حق اجتمع عندي نحو خمس مئة رجل فسلحتهم 
بالأسلحة النارية وعامتهم حملبا واستعالها فأوجس الملك تكة شرا واف مني . 
على ملكته واستشار كبانه فأقرثوا على قتلي فعامت بذلك امرأتي رانبوه ابنة 
الملك وأخبرتنى به سراً ونصحتني بالرحيل من بلاد أبيها . 


انتقاله الى بلاد الملك دويه سنة ١8م؟١‏ ه 1854 م :. فاهتممت بالامر 
وتزلفت الى الملك تكمة بالهدايا وقلت له : بلغني ان في بلاد الملك دويه من 
فيل كثير فأريد ان' أذهب برجالي وآتي به فقال اذمب وائت به وحدك ودع 
00 ان تلك الملاد ليس فيبا عدل وأماف ان أهلبا اذا 
رأوا مني الضعف غدروا بي وقتلونٍ فامارأى إصراري على أخذي رجالي 
وأمتمتى معي أذن لي في السفر ظاهراً ادع ال عيعة ها لفق كهوا 0 
000 ويقتلوني انا ورجالي نما خرجت” من بلاده حتى اعترضني جنوده 
الذين في الكمين فصليتهم ناراً حامية لم يطيقوها فانهزموا امامي ودخات بلاد 
الملك دويه وكان عدوا للك النائم فاما علم بما جرى لي معه .خرج لمقابلتي مسيرة 
اربع ساعات من عاصمته وأنزلني في جواره على الرحب والسعة وبنى لي حصنا 


مس [ 1/اة 


الباسبٌ الأول ]| 0 في تاريخ الفتح المصري للسودان 


مربعا منيغا من الخشب وأمداني من الحبوب والمؤونة بما يكفي رجالي مدة 
طويلة . اما الملك تكمة فانه لم يلبث ان أرسل جيشاً جرتاراً بقمادة حمه 
مغبوه اهتزت له بلاد الملك دويه واصرل معاي يل نويه ففرثوا 
هاربين خلسة تحت جنح الظلام . 

انتقاله من التسجارة الى الملك سنة ؟ه؟١‏ ه ه18 م : ولما أصبح الصباح 
ورأيت ما كان هن الملك دويه داخلني الخوقف وصرت أنظر في امر النجساة 
.وبينا انا في ذلك اذ وفد علي“ رسل لللك تكمة وقالوا ان حزمة المصاهرة 
وسابق المودة تمنعان الملك من محاربتك ولكنه يرغب اليك ان تخرج منجميمع 
بلاد الملك دويه التي اصبحت تحت سلطانه وتذهب الى حمسث تشاء ولك 
الأمان فأجبتهم الى ذلك وخرجت الى بلاد قولو حيث يقم الللك عدا'وه 
شكو فدخلتبا اول حرم سنة 1م7١‏ ه 77 مابو سلنة 14855 م وكان مذا 
اللك قد غدر بأخي منصور وقتله هو ورفاقه الذين أرسلتهم للاتجار في بلاده 
واستولى على جميع مالهم فم يشك في اني جئت نلأخذ بنأر أخي خم يسمح 
لي بالبقساء في بلاده وتهدثدني بالحرب فتزلفت اليه بالهدايا وأكدت له أن لا 
قصد لى سوى التجارة فرفض افدايا وأصر" على خروجي من بلاده في الحال 
وكان الفصل شتاء والبلاد مغمورة بالمياه فسألته ان يمبلني الى ان ينقطع المطر 
وتفتح الطرق فأبى فنساجزته اذ ذاك الحرب وجرى بيني وبينه عدة وقائع 
دموية حق فقتل فخلفه ابنه فتغليت علبه وأخذته أسيراً وامتلكت بلاده 
وجميع البلاد المجاوزة ها الى يحر العرب واتخذت ت عاصته بايه الى سميت بمد 
ذلك ٠‏ ذم الزبير » مركزاً بي غصرت” فيها ملكا وصارت الناس تتقاطر 
إل من كل الجبات للانتظام في خدمتي “فجلبت الاسلحة وجمعت جيشا قوياً 
حكد وذ دواري ع ع ل قد 
. للتجانة. ففنها .. 


كاه 
السردان دا ؟» 


الباسبٌ الأول 


ل في تاربخ الفتح المصري للسودان 


معاهدته مع عربان الزريقات على فتح طريق شكا سنة 81985 1855م : 
وكان اول ما سعيت البه فتح طريق التجارة بين محر الغزال وكردوفان لبعد 
طريق النيل وكثرة أخطارها ومشاقها . وفي شوال: سنة +194 ه مارس سنة 
أوفدت رسلا بهدايا “الى مشايخ عربان الزريقات الواقمين في طريق 
التجار فجاءني ثانرن شيخ منهم وعاهدوني على فتح الطريق وتأمين القتوافل 
والتجار من مساءين ومسيحيين وأقسم كل منهم خسين قسما على الكتاب 
بالحافظة على هذا العبد وجعلت لم مقابل ذلك جعلا معلوماً يقتضوئه من 
التجار فكثر ترداد الناش والتجار بأصناف البضائع اترب همذ الطريق ‏ 
ظ وسرولتبا وما زالوا في ازدياد حتى صار ازدحامسم على كاز دحام العطاش على 
الملبل العذب . 

خملة البلالي على بحر الغزال وقتله سئة 158 13558 مه وفي سنة 
45 متيام ( وهي السنة التي ذهب قيبا السر صموثيل باكر لفتح خط 
الاستواء ) قدم رجل من الخرطوم من متخلفي حجاج الغرب يقال له الحاج 
جمد البلالي بقصد احتلال حر الغزال ومعه سرية من العساكر مؤلفة من ٠٠١‏ 
من العساكر المنظمة السودانية علييم الصاغ مد افندي منيب و 4٠٠‏ من 
المساكر الباشبوزق عليهم السنجق كوشوك علي و .0+ من الخطرية ٠.‏ فطاف ' 
بلاد حر الغزال ومخل زرائبها وقرأ لأصحابها فرمان الحكومة بتسميته مديراً 
على يحر الغزال تمنهم من طاع وسلم ومنهم من عصي فحارب او قر . ثم وجه 
حملته علي" فجمعت جيرشي ومن لجأ الي" من اصحاب الزرائب المجاورة لي 
ومنت له في خور على الطريق . فاما اققرب من الككين أشعلت النار في جيشه 
فقئلته وقتلت بعض عسكره وأسرت البناق ولكني أصبت في ذلك اليوم 
برصاصة في كراعي الأمن ورجعت عمولاً الى.مركزي . وكات الحام في 
الخرطوم اذ ذاك جعفر باشا مظبر فبعثت اليه بالخبر . 2 

وانتشر شير انتصاري على البلالى في أقاصي السودان واشتبر ملكي بالعدل 
والانصاف فوفد الي' الناس من كل الجبات أما للانتظام في جشي او للاتحار 


الاب الأول ا ل 1 ال ناث لنت المري اردان 


في بلادي ول يمضر إلا القليل حتى صرت ذا ملك عظم . وكنت أميل في 
أحكامي الى استعمال الشفقة على من 'ولتّيت إلا الى كنت اضطر في بعض 
الاحيان الى استعمال الصرامة نظر؟ً لقساوة قلوب اهل البلاد نفن جملة ذلك اني 
كنت أعلق الحكوم عليه بالشنق برجليه و" الى اسفل وأتركه بلا 
أكل ولا شرب حت يموت ." ' 

امتلاكه يلاد النانم سنة وم؟! ه 5 م ه وهذا الملك الذي انتنظم لي 
في يحر الغزال لم بر'ق .السلطان تكئة سلطان النائم وكانت ابنته رائبوه لا تزال 
في عصمتي وكاك يرسل اليها في كل بعنة عدية مق ابن سي قتطارا ومن 
المسلمائت زفق ومن السسم مثة أردب ومن الرقبق مثة فاما اشتبر ملكي 
في جواره قطع الهدية ونصب لي العداء . وني اوائل 1١86‏ ه «الامام أرسل 
عمه مغبوه يحيش جر'ار فأغار على اطراف ملكت فيعثت اليه برسل أسأله عن 
ذلك فرد” الرسل مع ثلائة رسل.من عنده يقول انه لا يسمح لي بتأسيس ملك 
في جوار مملكته فاما ان أنزع عن نفسي صفة الملك وأعود تاجراً ا كنت او 
ان يحاربني وينزع الملك عني بالقوة . فقلت لارسل اذهبوا الى ملكم وقولوا 
له ما كنت #تنازل عن ملك أسسته يسيفي مره تهديد او وعيد فاتن كارب 
' يستصغرني الى هذا الحد فلبجرب قوته الت يتفاخر بها على ملوك الجوس . 
فجرد الملك تكة جموشا لا يحصى لما عد وانتثشبت بيننا حرب سنة أكاملة 
جرت فيبا عدة وقائع شديدة وفي آخرها قثل السلطان تكمة وعمه مغبوه 
ودان لي ثمانية من كبار ملوك النانئم الذين كانوا في حروب مستمرة بعضهم ضد 
بعض بل كانوا يصيدون بعضهم البعض صيد الطير فاما توليتهم قبحت فعالهم 
وألفت بينهم ويسطت الامن على ربوعهم وصاروا يتعاملورى بالبييع والشسراء 
ويتصامرون. وممع من جاورهم من الجوس اخبار عدلي وما نال الذين دخلوا 
,تحت طاعتي من الرزاجة والامن واتساع العيش فصاو نات الي من مسافات 
بميدة مقدمين الظاعة وطالبين عملاً من قبل تقوم عليهم حكاما فأجبتهم الى 
ذلك واتسع نطاق ملكتي اتساعاً عظيما الى الجبات الاربسع . 


كاف 


الباسب الأول 


ا ل في تاريخ الفتح المصري للسودان 


فتخ دارفور 
سنة 188:٠‏ + 9ه لم1 : :امام 


.حربه مع الرزيقات واستيلاوه على بلاد شكا منة ٠9؟!‏ ه #/إ148 م : 
وكا تالرزيقات فيأثناء الحرب مع النائم قد نقضوا العبد وقطعوا الطريقوقتاوا 
بعض التجار فاما انقضت الحرب أنفذت اليهم رسلا أسألهم عن ذلك فأجابوا 
بالشتم والسباب وأقسموا ألا يدعوا مسافراً يمر إلي” عنطريق بلادم إلا قتلوه 
وسلبوه ماله . 

وكان على دارفور اذ ذاك السلطان ايراهم فأرسلت اليه كتابا بتاريخ ١‏ 
جمادى الاولى سنة ١99٠‏ ه /ا؟ يونيو سنة 141 ام أخيره بما أناه الرزيقات 
من نككث العبد وقطع السابلة والتمست مساعدته عليهم وهذا فحوىالكتاب: 


« الى حضرة امير الأمراء الكرام مولانا السلطان ابراه ابن السلطان 
حسين صاحب العزة والاقتدار والهمبة والفخار أدام الل علاه آمين . 

د اما بعد فتحن عبيد افندينا ولي النمم خديوي مضر المعظم أتينا منذ 
ا صل لسار ولك ل يكن الا الدثير حت 
نكث الرزيقات الميد وربطوا الطريق وأباحوا دماء المامين وأمواهم 5 
وجه شرعي وقد نهينام عن ذلك مراراً ذ! ينتهوا بلى كانوا يتفاخرون بقوتهم 
وخيولهم المربية وأمالمحتهم النارية وقتلهم للمقدوم عبد العزيز ابي امد شطه: 
وآدم طر بوش ابي الوزير بخست وغيزهما من الفرسان التابعين لدو لتم الفوراوية 
فأوجب الله تمالى علينا حربهم بدليل قوله : « فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 
ان امراك ودف سيد لع ناسعن واثقين انكم متى عاتم حال 
هؤلاء المربان الطغاة الذن خرجوا عن طاعة سلطنتم مدنذ ثلاثين سنة ونيف 
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كك 


ببننا فإما ان تتركوم لنا لتحكمبم بالقسط والعدل وإماان نتركهم لك 
فتفتحون الطريتق وتقدمون لنا النفقات التي نبذلها على عساكرة في الملة عليبم 
والأمل الافادة سريعما في حفظ الله آمين » . 

فلم يجب السلطان على كتابي هذا ولا انتبىالرزيقات عن التعدي فاستخرت 
الله فى حريهم وسقت" جيشي الى بلادهم فتجمعوا لقنالي وجرت بيني وبيثم 
عدة وقائع كان النصر فيها كلبا لي وكانت اول الوقائع في ١‏ جمادى الاولى 
سنة ٠594١ه ٠١‏ يوليو سنة 1410م وآخرها في ؛ رجب من السنة المذكورة 
4 اوغسطوس ١87‏ . وف الوقعة الاخيرة انهزم الرزيقات شر انهزام وقتل 
منهم خلق كثير وأصبحت بلاد شكا كلها في يدي . 


ش خير عبد الله التحايشي سنة 596 ه 9لاؤاا م : وكارى الرزيقات قد 
استخدموا فقيبا من فقهاء التعايشة يقال له عبد الله ود مد آدم تورشين ليقرأ 
لهم الأسماء في سخلوته لعلبا تقبض على سلاحي فلا يطلق ناره في ساحة الحرب 
وقد تعبدوا له ببقرة من كل مراح فوقع اسيرا في يدي في حلة السروج بين 
شكا وداره فأمرت بقتله . وكان معي ١١‏ عام من عاماء الشرع وقد حلفت,م 
على القرآن الشسريف انهم اذا رأوا .في احكامي اعوجاجا عن الشرع ينببوني: 
اليه فاما أمرت بقتله اعترضني العاماء وقالوا إن الشرع لا يسمح: لك بقتل-اسير 
الحرب فضلا عن ان السياسة تنكر عليك قتل رجل يعتقد الناس صلاحه 
لأنك إن قتلته نفرت القبائل منك وعد"تك رجلا ظالماً مخيفاً فامتنعت” عن 
قتل ويا ليتني لم أمتنم لآنه عاش ليكون من أعظم البلايا على السودان ( كا 
سيجيء ) . 

[ والمشبور في نسب عبدالله هذا انه من قباة التعايشة من فرع الجباراب 
من بطن يقال له ابو صر“ة وقد دفن جده في جبة هجيليجة من اعمال شكا 
ولما توى الخلافة في عبد المهدية أمر اصحابه بعمل قبة فوق ضريحه وعاد الناس 
لزيارته_ كا يستفاد من كتابه الذي أرسله الى حمد شبخ عمد كرقساوي عامل 


> »كلت 0 


اباسبالايل ا 10 2 دلت الس 


المبدية في شكا بتاريخ 5 جمادى الآخرة سنة 1١7٠١4‏ ه 7 مارس سنة 1١841‏ م 
وهذا هو بنصه : 

و ثم نعرفك الى سجوايك المؤرخ في < جمادى الاولى الذاكر فيه انه من 
حضرت بشكا لم يبلغك ان جدنا آدم مدفون بحبة هجيليجة الا عن قريب إذ 
أعامك الحبيب عثان آدم روي ب 0 الرد 
الى آخر ما به وصل وفهم: . والجال يا حبيبنا نعامك ان لا قصد لنا في رفعة 
الدنما وشبرتها بل كل قصدنا مصروف. الى لزوم الخضروع في هذه الدار وعدم . 
التمييز لننال عظم الرفعة عند الله ولكن حيها انك يا حبيب من الاصحاب 
الكرام وقد يقظك الله ونور بصيرتك الى فعل هذا الخير تمن باب إعانتك 
لي لو لك و ا ا 
عليه ومداومة زيارته انت والاصحاب الذين معك ويكون لك من الثواب في 
ذلك ما لا يمل به به إلا الله حيث ان هذا الجد مشبور خبره وبركتته لدى كل 
من له به مام فبمد عمل التابوت الموافق عليه بمقتفى حسن نيتك وعلو همتك 
واشبار ضريحه نبّه على كافة من معك من الاصحاب وأهالي الجبة بزيارة 
ضريحه على نية البركة فانه من اهل الفوز عند الله . واعم ان الجد المذحكور 
اسه علىالكرار لا آدم وهو ود الاب المبرؤر السيد حمد أبينا فعر ف الاصحاب. 
بذلك لمعاموه ولمداوموا على .زيارة ضريحه فان ذلك من السنسّة وجزاك الله 
حبيب شير في اتتبامك هذا الامر فائه من نعم الل عليك والسلام » ] . 

قال الزبير : والذي اتصل بي ان اصل جد عبد الله هذا من بلاد الفتري 
بينوداي ويرنو مار من بلاده طالباً الحجاز وهر لا يملكشيثاً كجميم الحجاج 
النكارنة فاما وصل بلاد التعايشة تزواج منهم وسكن بينبم فانتسب اليهم . 
أما ابره جمد آدم فكان يلقب بتؤرشين أي تور قببح لقبح منظره وكان عاناً 
بالرمن فنال حظوة كبيرة عند التعايشة واشتبر بمم الغيب والتتوى وكان 
التعايشة يفزون بلاد السود جنوبيهم من وقت الى آخر فكان اذا بشرهم 
بالنصر انتصروا واذا حلارهم من الغزو ثم غزوا اتكسروا حتى صاروا لا 


الباسبُ الأول ا في تاربخ الفتح المصري المسودان 


يغزون غزوة ولا يقدمون على عمل هام إلا بمشورته فجمع بذلك مالا جزيلا 
وتزوج بأكثر منامرأة من نساء التعايشة فر'زق 'من واحدة ولداً سماه يعقوب 
وهو اكبر من عبد الله وتزوج بأرملة كان لها ولد يسمى السدوسي فولدت له ٠‏ 
عبد الله هذا وتزوج يحارية فولدت له ولد سماه هارون فكان لعمد الله ثلاثة 
اخوة اشتبروا في تاريخ المبدية وهم : يعقوب اخوه من ابيه والسنومي أخو 
من امه وهارون همد اخوه من الجارية . ثم لما كير تورشين قام ابنه عبد الل 
مقامه في هذه الصناعة فدعاه عر بالرزيقات عند انتشاب الحرب بيني وبينهم 
الى قراءة الأسماء فوقم أسيزاً بيدي ا قدمت . وبمد فتح دارفور طلب مني 
ارضا في قبجة غرب الكلكة فأعطيته اياها على ان يكف عما كان به من 
التدجيل فرضي ولكن ل يض إلا القليل حتى أتاني منه كتاب وأنا في داره 
يقول فيه « رأيت في الحم انك المبدي المنتظر وأني احد اتباعك فاخبرني ان 
كنت مبدي الزمان لأثبعك » فكتبت له في الجواب ١‏ اسة ستقم كا أمرتك ان 
ل ل ل رك ار ل 
في قيجة الى ان كانث نوزة السلظان هارون ( الآتي ذكرها ) وضاق الرزق 
في بلاد دارفور بسيب الثورة فرحل منها هو وأبوه وتلامذته قاصدين الحجاز 
وبقوا سائرين الى ان أتوا دار المع بكردوفان فنزارا عند شيخها عاكر الي 
كلام في أبي ركية نمات ابوه ودفن هناك وبقي هو في أبي ركبة الى ان اشتهر 
أمر مد !حمد ني -جزيرة أيا فباجر اله وكان من اعز أنصاره . وكان في عجملة 
تلامذة: ابمه الذين رافقوه الى الي ركبة فانتصروا معه امهدية واشتبروا فمهبا 
المساعد قيدوم الحباني وحامد ود على واخوه احمد من التعايشة وفضل المولى 
صابون اخ حمد ابن ابي عنجة ( وسيأتي ذكرمم جميعا ) . 

هذا ولما دخلت يلاد الرزيقات فر اثنان من مشايخهم وهما الشيخ 'منزال 
والشيخ 'علمّان ولجآ الى السلطانابراهم فيالفاشر فبعثت اليه بكتاب بتاريخ 
١‏ رجب سنة +178 هايم سبتمير سنة 14108 ام أسأله تسليمم) الي وهمذا 
نص الكتاب : 


ححح ل 7ه 


الباسب الأول 


يوخ تدشان ريسيد 


من الزبير رحمة الميعابي الى السلطان ابراهم ابن السلطان حسين وعمه. 
الامير حسب الله ان السلطان همد الفضل . 


د اما بعد فقد دخلنا بلاد شكا في يوم الاثنين الممارك الموافق غرة رجحب 
سنلة ١78٠.‏ ه ه75 اوغسطوس +1417 م للاسباب التي قدامئاها الك في كتاب 
سابق ووقعت بيلنا وبين عريان الرزيقات معركة شديدة قتلنا فيها أعيانهم 
وفرسائهم و كثيراً من أخلاطهم ونحن الآن مقيمون في بلادهم وقد بلغنا ارك 
الشيخ 'منزّل والشيخ 'عليان من أكبر طفغاة الرزيقات قد التجأ الك وهما 
يحانم علىحربنا فغاية ما نرجوه ان لا تسمعوا لأقوالما الفاسدة فتقعوا يحرب 
الدولة المصرية ذات السطوة الغالبة والمدد الغير المنقطع ولا نقول ذلك على 
سبيل التبديد بل هو النصح نمحصه لكم لمع الفتن. بين الدولتين وحقن دماء . 
المسامين. لا سما وأنتم تعامون ما كان بين والدم السلطان حسين وبين عزيز مصر 
الخديري المعظم من المودة والمعاملات التي لا تزال متصلة بينكم وبين خديري 
مصر الحالي لذلك نؤمّل منككم الآن ان تأمروا بالتبض على منزل وعليسان 
وترساوهما الينا « بالشعبة » والحديد مع الحرس اللازم لنسترد منها ما أشذاه 
من قوق المامين بلا ثيل فيها ولا ظلم بل بما يتكون فيه تأديب لما وعبرة 
لغيرهما . هذا ما رأيناه والرأي مفوض وأدام الل بقاع آمين » . 


وكان السلطان ابراهم واجداً علي لدخول بلاد الرزيقات التي هي جزء 
من يلاده فم يحبني على كتابي بل ارسل الى الشيخ مادبو بن علي وغيره من 
مشايخ الرزيقات كتاباً مشحوناً شتماً وسباباً لي ويقول لمم لا تظنوا افي أترك 
البلاد لهذا الطاغية الجلابى وها انا أعدة الجيوش لازحف عليه وطرده من البلاد 
بالخزي والخسران . : 

فعند اطلاعي على كتابه هذا أرسلت اليه كتابا بتاريخ .1؟ رمضان سنة 
٠ولال‏ ه ما توثمبر سلة 1417 م بهذا المعنى :. من الزبير رحمة الميمابي الى 
السلطان ابرهيم » : ش 


الباسب الأول 


ا في تاريخ الفتح المصري للسودان 


اما بعد فقد كتبت اليكم اولاً وثاني) بشأن الرزيقات فم أحظ بجواب 
منتكم بل رأيت كتاباً مختوماً ختمكم الى الشبخ مادبو بن علي وغيره من 
مشايخ الرزيقات تكثرون فيه من ألفاظ الشتم والسباب لي بقولكم اني جلابي 
باغ وتقولوناتكم تجر”دون الجيوش لطردي من البلاد مع اني سبقت فأخبرتكم 
بالسبب الذي من اجله دخلت بلاد شكا وقلت اني ما جئت ثائراً ولا باغيا بل 
حجنت لتأديب الرزيقات الذين سعوا في الارض فساداً وخرجوا عن سلطاتكم 
وقد استنجدتكم عليهم فم تنجدوني وسألتكم تسلم 'منزل وعليان اللذين هما 
اصل الفساد نما سامتوهما وصممتم على الحرب . وذلك ليس قصدي ولا مرادي 
فقد قال عليه الصلاة واللام « الفتنة نائمة لعن الله من أيقظبا » . خصوصاً 
وانه لم يكن بيننا وبيتكم ولا كان بين آبائنا وآبائكم حرب ولا عداء ولا 
أمرتنا دولتنا بمحاربتكم . اما وقد اخترتم هذه السبيل فاعاموا يقيناً ان 
جميع ما يسفك مندماء الطائفتين من المامين انما أنتم المؤولون عنه بين يدي 
الل يوم القيامة اذ تجتمع الخصوم . وبعد هذا الانذار الجلي فاذا حاريتمون 
فاعاموا اتنا منصورون عليكم لأننا مجحانب الحتى والعدل وأنتم يجائب البغي 
والظم فضلاً عن اننا لبوث حربية وصلة عباسية وسلالة هائمية ولنا النصر من 
رسول الله ا قال عليه الصلاة والسلام « اللبم" انصر المباس وأبئاءه » . أما 
ان كنم تودئون خروجنا من بلاد شكا لأنكم تحسبونها قسما من بلادك فاعاموا 
ان خروجنا بمد الذي صرفناه على احتلاها بوجه شرعي لا يكون بالقوة 
والحرب وانما يكون بالتراضي والسم بيتكم وبين سمو ولي نعمثنا الخنديوي 
المعظم بأن تضمنوا لنا نفقات الحلة على الرزيقات التى ,!ت ٠١‏ آلاف كيس 
ونمفا فاذا اتفقتم مع سموه على ذلكوكتب ننا أمرآ لرفع يدنا من البلاد فنعود 
الى حيث كنا جمبع جيوشنا امتثالاً لأمره وإلا فلا يخطر ببالكم خروجنا 
من هذه البلاد وف مذا كنفاية والامر النكم فانظروا فيا تفعلون أدام الله 
اجلالكم آمين » . 1 


تديين الزبير حاكا على شكا وبحر الفزال سنة ١١٠‏ ه “اها م: وفي 


الباسب الأول 5 الوه 4 في تاريخ الفئح المصري للسودان 
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أثناء ذلك كتبت الى حتكمدار: الخرطوم اسماعيل باشا ايرب اعلمه يحالي 
وانتصاري على الرزيقاتوأسأله ان برسل منيتولى حكومة البلاد التي فتحتها 
في حر الغزالودارفور بالنيابة عن خديري مصر وقلت في ختام كتابي « فاذا 
ما وصل'الحاكم واستم البلاد عدت الى تجارت تار كا كل ما أنفقت من الاموال 
في الفتتح هدية لحكومة السنية وانتظرت مكافأتها الادبية حسما تقتضيه عدالتها 
وكرمها » 9 ٠‏ : 

فجامني الجواب بتاريخ ١‏ شوال منة ١994٠‏ ه م7 نوفمين سنة 1١41‏ م 
ما مؤداه : 5 

هوعرضتنا كتايكم على الجناب العالي الخديوي فشكر ولاءم وامتدح 
رغبتكم في وضع البلاد التي فتحتموها بين يديه ليولي عليها من يشاء وقد 
أنعم عليكم بالرتبة الثانية مع لقب بك وولام امر البلاد على ان تدفعوا 
لخزينته جزية سنوية قدرها ١6٠٠٠‏ جنبه ». فقبلت الجرية وتولدت امر البلاد 
رسميا وشرعت في تنظيمها وعمرانها. لكن السلطان ابراهم لم يط الصبر على 
بقائي في بلاد شكا فأصدر امره الى احمد شطة مقدوم.الجنوب في داره وسعد , 
النور مقدوم اشرق فأخذا في حشد الجبوش وجمع العدة لاخراجي منها . 
وكنت اراقب حركات المقدومين وسكناتها وأبلغها اسماعيل ياشا ايوب في 
الخرطوم فيرفعها الى اسماعيل باشا الخنديوي في مصر فأقر الخديري على اغتنام 
الفرصة التي كانت تترقيبا حكومته منذ فتح كردوفان وأرسل الي" ١2٠‏ من 
المساكر المنظمة وثلائة مدافم نجدة وأمر اسماعيل باشا ايوب فجبز جيشا 
ملفا من نحو 7٠‏ مقاتل منالنود السودانية والمصرية والباشبوزق والشايقية 
والاتراك والمفاربة والمتطوعة واربعة: مدافع جبلية وساروشين على ان يزحف 
بها على دارفور من الشسرق.وأنا أزحف عليها من الجنوب وتتم“ الفتح . على ان 
الفتح كله تم عن بدي بعون الله ولم يبق” لجيش الشرق أقل عمل فيه . 

ولما أتم“ احمد شطة وسعد النور استعداداتتهها زحفا جيش ينيف على ٠م‏ 
الف مقاتل قاصدين شكا فجرت بيني وبينه) واتعتان كانت العاقبة لي في كلتيها 


ىق 


الباسب الأول ياود في تدخ افع الصري سردن 


وني الثانية قلت احمد شطة وممد النور وهزمت جيوشها ثم تقدمت الى داره 
فاحتللتها وبنيت فيها استحكاما منيعاً وبعثت الى السلطان ابراهم بكتاب 
بتاريخ غرة محرم سنة ١191‏ ه ١8‏ فبراير 1١41014‏ م هذا نصه : 

« اما بعد فقد نحررنا لم من قبل .هرتين بشأن الرزيقات' ما أجبتمونا ثم 
لما عامنا من جوابم للشيخ مادبو وغيره من مشايخ الرزيقات انكم يجبزوت 
الجبوش لقتالنا حذرة م من ذلك وأبنمًا ان ليس لم فيه وجه شسرعي ولا 
سيامي ما مكم تحذيرنا وتقدم وزيرم “احمد بشطة ودر كي معد النور يمن 
معبها من الملوك والشراتي والجيوش الكثيرة الجندة فباجمانا دفعتين ففي الدفعة 
الاولى هاجما قسما من عساكرتا الذين انفردوا منا لغزوة على بعض العربان, 
المصاة وذلك في هب القعدة منة ملة 11١9٠‏ ه ١4‏ ينابر سنة 4/4 م ثم هاجياة . 
في مراكزت فل تحضر بنافة واجهدة ئ اهزما أمامنا شر" انبزام . اما المقدوم 
سعد النور -جزاه الله كل بير فانه قاتل قتال الابطال ومات بين كرات المدافع 
د والفضل ما شبدت به الأعداء » ..واما وزيرك احمد شطة امير الجيش فقد 
فر على قدميه حافي) يطلب النجاة حتى قتل مطروداً بمن معه من أخلاط 
النساس بعيد؟ غن محل الواقمة ولا بد ان الخوذة التي كان بابسا عل ران 
وصلتكم فأكدت لكم خبر موته . وبعد الواقمة أمرنا يجمع جثث جثث الوزير 
والمقدوم .ومن قتل معها من اولاد السلاطين والملوك والشراتي فكفسنام بأفض 
الأنسحة وصلينا عليهم ودفنتاهم بتام الاكرام ودخلنا داره في 7 الحجة مبنة 
٠‏ ه ؛ فبراير ١414‏ م . وأما الرجالاً الذين ”قتلوا .فأنتم المسؤولون عن 
دمائهم بين يدي الله تعالى يوم القيامة لآننا أنذرتام مقدما بالكتاب والسنة 
واذا راجعتم كتبنا السابقة علدت اثنا م نقرك وجب النصبحة الا عرضناه علي 
وأنذر نام به فأعرضتم عن الانذار وخالفتم الشرائط الاسلامية واتبعتم هوى 
النفس النضبية وتغرير العربات المفسدين في الارض . وحمث ان الله لا يغيز:ما 
بتوم حتى يغيروأ ما بأنفسهم فقد فوآضت أمري الىالل تعالى و كفى به شبيداً 
سننا والله المبتعان » . 


الباسب الأول 


وفي. هذا التاريع كتبت ايضا الى أجل" عاماء دارفور وثم الفقيه ملامه ابن 
الفقيه .مالك شيخ الموطأ والفقيه فخر الدين ابن الفقيه مد سام شيخ الشفا 
والبخخاري: والفقيه مالم شيخ العزيمة والامام الضو ابن الامام المصري إمام 
السلطان ( عم الشيخ الطيب ل ه) فبينت لمم السبب الذي جاء بي الى 
بلاد الرزيقات وأعدت” لهم ما كتبته الى السلطان حباً برفع الحرب وحقن 
دماء المسادين ثم ختمته بقولي : « فالأفل من حضراتكم نا عاماء الاملام ان 
تفيدزن عما دعا سلطاتكم الى محاربتنا وهلاك عداكر المامين منا ومئه فإن 
. كان له وجه شرعي في ذلك ونحن الخالفون السريعة فنحن نشكره على ما 
أجراه ونطلب المنفرة منه وإن كان هو احالف فكفى بلله شبيداً بيئنا وبينه 
ولا.حول ولا قوة الا بالله العلى العظم اه » . فلا هم أجابوا كتابي هذا ولا 
السلطان ولكتمم أخذوا في حشد جيش جديد لأخذ الثأر . 


واقعة الشرتاي احمد نمر : ثم ان السرتاي احمد مر كبير البرقد جمع .شتات 
جيش المقدوم احد شطة وحصرن في الاستحكام وأخذ يشاغلنا حتى تصل 
الجبوش التي يعداها السلطان ابراهم فصبرت عليه حتى عامت ان الجبوش آتبة 
جين له فأمرث أنه قرادي رايا لخرج الله بنرقة امن اميا لفق نهو وحن 
ا من خمول ودروع وخواذ ومواش. . 

وفى م رجب سلة 1١7841‏ ه ١5‏ اوغسطوس ١804‏ م بت ييكتاب الى 
السلطان ابراهم أدعوه للتسلم هذا مؤداه : « اني سألتكم في بادىء الرأي 
ان تساعدوفي على الرزيقات الذين سعوا في الارض فساد]' ثم سألتكم مرارا 
تسلم 'منزآل و'علمان اللذين التجآ اليككم فراراً من وجه العدل نما أجبتم 
بل أرسلتم. الجيوش لحاربتي فأوجب الله تعالى علينا حاربتكم حتى تستقيموا 
انتم ومن معكم من المفسدين في الارض وقد تلقينا جيوشكم ونصرنا الله 
علنهم ودخلئنا! مديلة داره وصار القصد الآن إدخالكم انتم وبلادم تحت 
طاعة الحكومة الخديوية . فيا حضرة الامير إن كنت تحسب نفك عبداً لله 
وموقناً ان الارض لله يورثبا "من يشاء من عباده فبادر" اخلمع الملك عن نفسك 


اليك 


الباسب الأول 


ال ل مد 


بالتسلج الى ولي نعمتنا الخديو ي المعظم حبا بالسلام وحجباً لدماء المسامين واذا 
سامت تسم وثاتترتك لك خزائنك وأموالك وتبقى مكرما مبخِلا عند الجيع 
وإلا فائنا لا بد ان ننال ما نروم بالرغم عنك وأنت الممؤول بين يدي الله 
عن دماء المسامين والسلام 5 


واقعة الامبر حسب الله : فاما وصل هذا الكتاب طار صوابه وجبز 
ٍ جيشا عرمرما ينيف على المثّة الف مقاتل بينبم عدد كبير من الفرسان المدرعين 
والمشاة المسلحين بالمنادق وعقد لواءه لعمه الامير حسب الله ومعه من الرؤساء 
علي التاماوي رئيس دادات السلطان والمقدوم احمد قومو مقدوم الصعيد خلتف 
الوزير احمد شطة والمقدوم حسن ود أبلٍ مقدوم الغرب وابن ابراهم ود ذير 
( المار ذكره في فتح كردوفان ) فوصلوا دار ١6:3‏ :رب مثة ام 
© اوغسطوس سنة ١401‏ م وحصرونا في الاستحكام من الجهاكث الأربع 
وكتبوا الي" كتاباً نقولون فمه : « لقد دخلت” بلادنا وقتلت وزيرنا احمد شطة 
ثم الشرتاي امد مر فاخرج الآن من بلادنا لنشمعك بالسلامة والأمان اه“ 
ا الكتاب مع ثلاثة رسل وفي جملتهم عمد جمالد زقل الدنقلاوي ( الآي ش 
ذكره بعد) فكتيت اليهم في الجواب : هد « اني دخلت بلادم عنوة وليشقا وي 
الخروج منها الا بقدر منالله فإنكتتم قد جثتم لحرب فتقدموا ها وإلا.فعردوا 
من حيث أتيتم » . ورأى الرسل بعض عسأكر النائم الذين في جيشي تقسببيد 
اجتمعوا على جِثة آدمي يقتسمونها فيا بينهم فأخذ بمضهم الرأس نوالجراع 
وبعضهمالفخذين وبعضهمالصدر وشرعوا يشووبا علىاانار ويأكلوئها فاقثبمرتت. 
أبدائهم من مذ المشبد فعادوا وأخبروا بما كان من عساكري ومن. جوابي. 
فاعتمدوا على الحرب ونزلوا من داثرة هرمى الردصاص وصاروا يناوشوننا 
القتال كل يوم من قبل طلوع الشمس الى ما بعد نصف الليل وكان معي" زهاء 
«+إاالف مقاتل مسلحين بالبنادق فصليتهم ناراً حامبة صبرو| عليها. مبعة ايام؛ 
فأهلكت منهم خلقاً كثيراً وفي اليوم الثامن نقضوا خيامهم ونزلوا بعيداً عن . 
مرمى الرصاص . ولكتهم لم يزالوا على حصرن ومناوثتنا القتال الليل والنهار 


الباسب الأول . في تاربخ الفتح اللصري للسودان 


الت 


حت كاد الزاد يفرغ منا وإذ 'دخل علينا الملك احمد من ممسكرم طالب ابنته 
التي أسرتاها في واقعة .امد شطة وقدام لنا عشر أواقٍ ذهب فدية لما فأخذت | 
أسأله عن قوة جيشالفور وحركاته فاذا بالحرس الذين وضعتبم في مأذنة جامع 
داره لمراقبة حركات العدو يشيرون الي" ان أصمد اليهم فرأيت الفور فيحركة 
وجلبة فنزلت” الى الملك وقلت له: إن كنت تذهب وتأتيني بالخبر فاني أسامك 
ابنتك بلا مقابل فحلفني اككتاب على ذلك وحلف لي انه يعود بالخبر المقين 
ورجع الى قومه وقال لهم ان الزبير طلب٠7‏ اوقمة ذهب فداء 'ابنتي ول يكن 
معي سوى ٠١‏ أواق فقالوا خذ هذه عشر اخرى وبادر احضر ابتتك لأرن 
الجيش يستعد للبجوم على السور غداً من كل الجبات فأخذ عر أواقي الذهمب 
وأتى بالخبر ليلة الخنيس الموافق م١‏ رجب منة 185١‏ ه 7١‏ اوغسطوس سنة ١‏ 
4ه م . وكان الفور في تلك اللية قد شربوا الخر وأكلوا لحم الضأن والابل ‏ 
وتاموا نوم الراحة فاتنيزت هذه الفرصة الثمينة وغرجت اليهم بثانية آلاف 
رجل بهيئة مربع وسرت“ في جنح الليل حق صرت على قيد ٠٠١‏ متر منهم 
فأمرت عساكري فصبُوا عليهم الرصاص كالمطر الوابل فقاموا مذعورين الى 
سلاحوم وصوابوا علينا نيرانهم فأصابتني رصاصة طائشة في يدي اليمنى 
رحني موسا انلا ولك ل أغنا.بها بل بعت أشلد قومي وأضب” هلهم 
الرصاص فولوا الأدبار منبزمين وقد امتلأت الارض من قتلام وفييم 46 
رجلا من اولاد السلاطين فجمعت الغنائم فكان فيها نحر ألفي درع و 0. لا 
ياف لبه ترب طن با اسم سعيد باشا وشيء كثير من 
الاسلحة والذخائر الحربية ومن الحبوب والزاد ما كفى الجيش أربعة اشهر 
وعدت الى السور . وعاد الامير حسب الله فجمع شتات جيشه وهاجني في 
السور في ا رجب اسنة 1551 هلم سبتمبر سلة 14104 ام فدام القثال بيني 
وبينه ؛ ساعات متوالية حمتى كثر القتلى في جيشه فانهزم شر هزيمة . 
غزوة السلطان ابرامم الى دارة : فاما بلغ السلطان ابراهم خبر اتكسار 
عمه الامير حسبالله استعظم الأمر جد واستكبره وصاح بقومه صيحة عامة 


الباسبُ الأول 1 في تاربخ الفتح المصري للسودان 


فجرد منهم جيشا كثيفاً بلغ عدده نحو ١5١‏ الفا بد بم ٠٠‏ الف فارس وعدة 
رجال مسلحين بالبنادق و م مدافع وعزم على الخروج الى الحرب فخلّف على 
الفاشر ابنه الاكبر عمد الفضل وطلب من رجال دولته ان يجمل كا ملهم 
اب . الاكبر خليفة عنه مع ابنه مد الفضل ففعلوا ( وكان في جملتهم الشيخ 
الطيب المتقدم الذكر اماما لجامع الفاشر خليفة لعمه الشيخ امد الضو ) 
وزحفب بجيشه على دارة فوصلها في ضحىه رمضان سئة ١591‏ ه ١5‏ اكتوبر 
سنة 1471م واحتاط السور من الجبات الاربع وهاجمي ميم جيوشه هجمة 
| واحدة. فأمطرت عليهم: تار حامية 1 فثمتوا علمها حتى الساعة واحدة بعد 


الغروب وفي اليوم الثالي أعادوا الكرة على السور من قبل طلوع الشمس فيا | ' 


كانت الساعة الرابعة من النبار حتى رددتهم على أعقايهم فاستراحوا الى ما بعد 
الظبر ثم عادوا الى اهجوم بعزم صادق مستقئلين وثيتوا والرصاص يخصدمم 
خلق كثير وفيهم البعض من اولاد اللطان ابراهيم واولاد اخيه وأعمامه 
وعماته . وفي الليل أتانى كتاب من السلطان يملوه شتماً وسباباً وتهديداً وقد 
أقسم باشّالعظم انه لا بد من اعادة الكرة عل في الصباح ودخوله الاستحكام 
عنوة وتأدية صلاة المعة في مسجد دارة. وفي الساعة الخامسة: من اللبل أطلق 
التو ل و اريس مدقا قل جد ول قرعت فلي الاحتعداو لدعا . فامَا 
من رنجالي لآستطلع خيرمم 'فوجدتهم تدطزادا ا 9 كيت 
ا 0 مهاجمة السرر فبجروا السلظان فتبعبم ” 
الدجمع شتا تهم ويسير بهم الى جبل مرة فيممتثم فيه . فجمعت ما شلفه في 
مس كر » نرت فق الالسيداء اصرق با 

واقءة منواثي الاحد في ١‏ رمضان سئة ١85١1ه ١3‏ اكثوبر 41014م: 
وف ١١‏ رمضان سئة ١١96١‏ ه خرجت بالجسوش مقتفياً أثره : حتى أدر كته في 
بلدة منواشى يي الواقعة على بومين الى الجدوب السرق من الفاشر وذلك في الساعة 6 


الباسبٌ الأول 1 11 في تاريخ الفح للصري للسودان 


التاسعة من نبار السبت الواقع ني ١‏ رمضات ومعه من العساكر نحو .7 ألفاً 
وممانية مدافم فرتتب عساكره ميمنة وميسرة وقلباً وكان هو ومن معه من 
الابطال المعدودين من أقاربه وغيرهم مع المدافع في القلب . وما طلعت ثيمس 
الاحد الواقع في ١4‏ رمضان سنة ١٠+9١‏ ه #5 اكتوير سنة ١414‏ م حتى 
انتشيت الحرب فأطلقوا علينا الحد عششر مدفعاً فا أجبناهم بل سرنا سيراً 
حربيا منظماً قاصدين القلب فبجمت علينا عساكر الميئة والميسرة واشتد 
القتال فيا مضى إلا خخس دقائق حتى اتكشفوا عنا وتقبقروا الى الوراء وعند 
ذلك هاجم السلطان ومن معه في القلب فبزموا مقدمة جموشنا ودخلوا القلعة 
واشتبك القتال بالسيوف والحراب و كنت ترى السلطان يحولفي وسط المعمعة 
ويقاتل كأنه الأسد ولكن لم يكن إلا القليل حق خر قتيلاً هو ومن معه من 
الفرسان والشجعان وقممم الكثير من اولاده وأكاير دولته واتكشفت الحرب 
عن النصر المبين ننا فأخذت جثة السلطان فكفنتها بالانسجة الفاخرة ودفنتها 
في جامع منواشي باحتفال عظم اجلالآ لمقامه واقراراً ببسالته ثم دفنت القتلقى 
من اولاده وأكابر دولته وعفوت عن جميع الاسرى وسمحت لم بالذهاب الى 
حمث شاوًوا وقد اغتنمت في هذه الواقمة تمانية مداقع وسبعة وعشرين مل 
ججمل جبخانة ما عدا الاسلحة النارية وغيرها . 

دخوله الفاشى : وبعد ان استرحت الام في بندر منواشي سرت بالعساكر 
الى الفاشر فدخلتبا في ؟ رمضان سنة 1594١‏ ه” نوفمسر سنة ١851‏ م قبل 
طلوخ الشمس فوجدت عائلة السلطان وأمله الذين تركهم بالفاشير قد قروا 
منبا فل يبق” قيبا سوى التجار وبعض العفاء فأمّنتهم على أموالهم ودمامم 
وأحسنت معاملتهم فاما بلغ الاهالي ما عاملنا به التجار وانتشر شير عدلنا 
ووفائنا بالعبود أخذوا يفدون المنا ليا ونباراً مقدمين الطاعة والامتثال ولم 
يكن إلا ايام قلية حتى دانت لنا جمييع اهالي السلطنة من أعاجم وعريارت 
حضر وبادية ٠‏ 

دخول امماعيل باشا ابوب الفاشر: اما اسماعيل باسًا ايرب المهاجم لدارقور 


(؟وم) 


الباسب الأول 


1ب ا لاهنت سس هسه 
7 ححا دسا 


من الشرق فانه أبطأ في سيره جد وعند وصوله الى فوجه كتب الي" وانا اذ 
ذاك في داره يقول :« اني جئتك بنجدة فتشدد » فبعثت أقول له :«إذ كنت ' 
قد جئننى بتجدة فماذا! هذا الابطاء في السير: والعدو محدق بنا بحموش لاعداد 
لها ؟ » فأجاب : « ما أن أمرتك بالتقدم الى داره ولا افندينا فان استطمت 
ان ترفع الحصار وتنجو يحيشك الى هنا فافعل وإلا فديّر أمرك بما تراه 
صواياً » . 

وبقي في فوجه حتى انقضت الحرب ول يعد لي به حاجة . وبعد دخولي 
الفاشر بعثت المه بالخبر فلقيه الرسول في طريقه الى داره فانثنى اذ ذاك عنبا 
ووه الجيش الى الفاشر فدخلبها في ١‏ شوال سنة 11784١‏ ه ١١‏ نومير سنة 
لامع فأكرمت لقياه وأطلقت له مئة مدفم ترحيبا به فبنأني بالنصر وشكر 
بزلا وتسن دمي : 0 


صبط الامير حمسب الله ٠‏ هذا وكان المتخلفون من جيش الفور لما تحققوا. 
موت السلطان ابراهم في منواشي ولنّوا حمه حسب الله سلطاناً عليوم وذهبوا 
الى جبل مرة فتحصنوا فبه . فاما حضر امماعيل باشا ايرب الى الفاشير سامته 
ادارة البلاد وجبزت جيشا مؤلفاً من ؟١.الف‏ مقاتل فيهم من العساكر 
المنظمة و 5٠+‏ فارس من عساكر الحكومة وزحفت على جبل مرة فاما رأى 
الامير حسب الله قوتي سم بلا قتال وكان معه يعض اولاد السلطان ابراهم 
وعمتهم الميرم عرافه وغيرهم من اولاد السلاطين. ونحو ٠٠؟١‏ رجل من أعيان 
البلاد وكبرائها فجئت بهم جميعاً الىالفاشر. وقد غبت” في هذه المهمة 45 يرما. 

إرسال الامير حنمسب الله وسائر اولاد السالاطين الأسرى الى مصر والزبير 
الى داره : وكان الامير حسب الله قد سألني بعد التسلم إلى" في جيل مرة ان 
أساعده على تولمه النلاد ليحككبا تحت طاعة الحكومة الخديرية فيدفم لها مئة 
الف جنيه جزية سنوية فأعجبني هذا الرأي ورأيته الرأي الصواب الذي فيه 
راحة البلاد والحكومة معا فعرضته على الكدار وأسندته بكل قوتي فرفضه 


السودان «م+» 


الباببالأول ا | ,7 لات ع ستاك هت 


الكدار بتاتاً ووقع بيني وبينه جدال. طويل أفضى الى النذاع . وأرسل الامير 
حسب اه والامير عمد الفضل خلمفة السلطات ابراهم .و كثيرين غيرهما من اولاد 
السلاطين الى مصر القاهرة. حيث لا يزال أكثرهم أحماء الى اليوم ( كا مر ) . 

وأمرثي بالذهاب الى داره والاقامة فييبا ياك ي الى ان يصدر دايا أمرآ 
آخر. بالرجوع الى يحر الغزال , 


ثورة الامير بوش وقتله « ولكن لم يمض. شهبر حتى ورد عل” كناب منه 
يقول ان بوش أخا الامير حسب الله شق؟ العصا فجمع بقبة اولاد السلاطين في 
جبل مرة وملا البلاد عيثا وافساداً وأمرني بالخروج غليه وإخماد ثورته فصدعت 
بالامر رسكت مسيل مرة في غرة رجب سلنة +3178:ه 7 اوغسطوس سنة 
م وشهرت عليه حرباً عواناً مدة ١‏ و فترك الجبل واعتصم بالفرار 
فتركت ابي سلبان مع ٠١٠٠١‏ جندي فيالجبل وتتبعته حتى أذركته في صرف 
الجداد قرب كيكبية فأوقعت يه واقمة شديدة انتبت ت بقتله وقتل اخيه سيف 
الدبن و ٠‏ رجلا من كبراء جيشه . 


دخوله دار وداي ورجوعه عنها : ثم توغلت بالجيش في بلاد الغرب 
فدانث لي ديار تامه والمساليست وتثمر وسلا حت حت الى القرجة الفاصلة بين 
دارفور ووداي فأققت فببا اياما لاراحة بمزمالدخر ل في دار وداي واخضاعبا 
للحكومة الخديوية وكان عليها اذ ذاك السلطان علي ابن السلطان جمد شريف 
فبعثت المه بكتتاب أدعوه الىالطاعة ثم دخلت بلاده وتوغلت فيها حتىق صرت 
على مسيرة يومين من عاصته فورد علي" كتاب منه يدل على قبوله الدخول في 
طاعة الحكومة الخديوية وقد تعبد بدهع مبلغ معاوم جزية سنوية على أن يبقى 
السلطان على بلاده ووجنّه الي" احد وزرائه بهدايا كثيرة لمفارضة ممي في هذا 
الشأن ولكن قبل وصول الوزير ورد علي' كتاب من اسماعيل باشا ايوب بناء 
على ارادة سلية ملحا علي" بالرجوع الى دار وداي في الحال فرجعت الىالفاشر 
متأسفا على ما فات من فتح وداي فأخبرني الحكمدار ان ملطان وداي أرسل 


الباسب الأول 


قال 


. وزيره أحمد تنقه الى مصر عن طريق صمو ه فتشكى لالجناب. الخديوي فأمر 


جنابه العالي برجوعي ولكنه أنعم علي" برتنة اللواء الرفيعة مع لقب باشا . 
هذا وكانت غزوة ودةاي لخر غزواتي التي زاد عددها على المثة والعشرين 


وقد نصرفي الله فيها كلها فلم أفشل إلا في ثلاث منها . 


0 


تحصين الفاشر + ركان امماعيل باشا ايوب بمد دخوله الفاشر شرع في 
بناء ه استحكام » ( حصن ) منيع للعساكر على التلة الغربية من الفاثير فبنى 
سوراً مربعا متينآ من الطوب ممكه 7 أقدام وطول الضلع الواحدة منه ٠.٠‏ 
قدم وأقام في أركانه الاربمة أبراجا على كل ركن برج جعل فيها المدافع 
وحفر من وراء السور خندقا بلغ عمقه 6 قدماً وأحاط الخندق بزريبة من 
شوك وبنى من داخل السور ديراناً للحكومة ومنزلاً للحام وقشلاقاً ( تككنة ) 
للمساكر المنظمة وأما المساكر الغير المنظمة فقد أقر” ها خارج السور وهدم 
المنازل التي الى جوار السور فجمل الارض التي حوله في غاية الانتكشاف الى 
هناقة بده فعاء عه كينا عدا ٠‏ ثم وزتع منشوراً ف كل البلاد ودعا 
الناس الى الفاشر لأخذ الامان فصارت الوفود تأتبه منالجبات الاربع فيو متهم 
و برجعهم الى بلادهم م آم قفرت سوق اكارة في الفاشر وعاد الناس الى 
معاطاة أشفاهم كالعادة . 

وبعد ان تمهدتالبلاد جعلبا اربعة أقسام كا كانت قبلالفتتح وهي مديريات 
الفاثير وداره وكلكل (او كبيكبية ) وادارة أ م شنقة وأقام في كل من 
مر كزي دارة وكلكل حصنا كالذي أتامه في الفاشر وجمل مرتب كل هدبرية 
اورطتين من العساكر المنظمة وستة سناجتى من الباشبوزق والشايقنة والاتراك 
والمغاربة وبطارية بستة مدافع وأما ادارة أم شنقة فقد جعل مرتبها باو كين 
من العساكر المنظمة. وسنجقا واحدا من الباشبوزق لقريها من الابيض . 


وضم شرائب على الأهلين : ثم لما دخلت سنة ١٠99‏ ه هلاه١‏ م شرع 
لوت تراك ع لمان جيل على ار قرو حو ترا يي لاما 0 


الباسبٌ الأول في تاريخ الفتح المصري للسودان 


ل 


اهل اليسار فانه جعل عليهم ضرائب أعظم على نسية يسارهم ..ولما كنت على 
بقين ان هذه الضرائب تثقل على الاهلين فلا يطيقونها نصحت للحكدار ارنف 
يجعلبا من غرشين الى عشرة غروش وقلت اني اخاف اذا ثقلنا الغبرائب على 
الاهلين وهم غير متّمودين عليها نفروا منا ونزعوا الىالثورة وكان يا قلت فانهم 
م يلبئوا ان ولّوا الامير هارون حفيد السلطان مد الفضل سلطاتنا علييم 
وثاروا معه على الحكومة فأتسوها مدة طويلة ( # سمجيء ) ولكن الجكدار 
تكدر من نصحي له و كامني يحدة زائدة وقال انه أدرى بما حب فعله . 
فكتيتالمه اذ ذاك كتاباً رمسا ثينت* فيه رأبي ورفعتالمسؤولية عني وألقيتها ' 
عليه فزاده هذا الكتاب غيظا وخدة ٠.‏ وأصدر أمره الي بالرجوع الى بحر 
الغزال في الحال فصدعت بالامر وخرجت بعساكري قاصدا دارة ما وصلت 
اليبا جتى ورد علي تلغراف من ممو الخديري اسماعيل باشا من مصر.يأمرني 
بعدم التعرض للكدار في ادارة البلاد فعانت من ذلك ان الحكمدار شكاني 
الى معوه وطعن في صداقتي واخلاصي له وقيل انه .اتهمني بارادة الاستقلال 
في البلاد . 


بحي * .الزبير الى مصر وسيرته فيهاء فعزمت علىالجيء الى مصر للتشرف 
مقابلة الجناب العالي وعرض حقيقة الال على سموه والنظر معه ومع رجال 
حكومته في تنظم البلاد التي تم' فتحها عن يدي والبلاد التي يمكن إلحاقبا 
حتكومته يالستفيل فعرضت له ذلك تلغرافيا فلم بتكن إلا يسيراً حت أجابني 
تلغرافياً يما نصه : 

« سعادتلو زببر باشا : لقد كانت أفكاري متملقة بك لكن بالنظر لا بيني 
وبينك من بعد المسافة ولما هو بالغ مسامعي عما أنت فيه من المشغوليات 
الجسيمة ظننت انه لا يتيسر حضورك فاما ورد تلغرافك بطلب مقابلق بمصر 
.صرت منونا فبادر احفر الى مصر لأجالمداولة معك في تشكيل حكمدارية 
تكون مفوضة بك وتحتارادتك وها قد تثبه على جيم طلباتك بغاية الاعزاز 
والاكرام » . فما تلوت التلغراف شعرت في نفسي بأني ان ذهيت الى مصر 


حصرزؤوهة 


."سب الأول ا تاكن اي ني تاريخ لفح للصري سود 


فلا أعود' الى السودان ويذلك شعر رجالي ايضا وأرادوا منمي عن الذهاب 
: ولكن اخلاضي لليكومتي وشرف نفسي قضيا على" بالحافظة على قولي فجت 
الى مصر عن طريق الابيض والخرطوم ويزير وأبي مد و كورسكو في 5 
جمادى الاولى سنة ة9١ه ٠١‏ يونيو هاهام وتشرفت بمقابلة الجناب الخديوي 
بسراي الجيزة فرحتب بي وهنأني بالسلامة وأنزلني في احدى سرايات العباسية 
1 مع عائلتي وأتباعي ورتثب لى كل ما أحتاج اليه من أكسية وموٌونة . 

وكان في جملة ما أحضر ته من اللسودات ٠٠١٠١‏ عسكري سوداني بالسلاح 
الكامل و ٠٠١‏ حصان من جياد خيل العرب و ١10‏ قنطار سن فيل من 
الاسنان المتناهية في الكبر والجودة و ؛ اسود و 4 ثمورة و ١5‏ يبغاء قدمتها 
لاسماعيل باشا عن يد مبرداره خيري باشا بكتاب خاص فأجابني المبردار 
بكتات: رقتق العبارة يقول فيه : « ان أفندينا منون جداً من هديتم ». 
وبقيت في السراي التي أعدت لي الى غرة رجب سنة ١١5+‏ ه + اوغسطوس 
سنة 1416م اذ دعاني سمو الخديري الىسراي الجيزة وأصدر في أمره بالاستعداد 
السفر قريما الى السودان: وكان ذلك في حضور مبرداره خيري باشا فشكرت 
سموه وشرعت في الاستعداد للسفر فاشتريت ذهبيتين بألف وسيغاية جنيه 
وشحنتها من البضائع والتحف المصرية اما بلغت قيمته ٠١‏ ألف جنيه . 

ومكثت أنتظر صدور الامر بالسفر.حتى كانت غاية رمضان سنة 797اه 
9 اوكتوير 1475 م فدعاتي سمو الخديوي الى مقابلته وقال لي : « با زبير 
باثا قد استصويت بقاءك في القاهرة في ظل ساحق حق أنظر في أمرك » 
فأدركت اذ ذاك الفرض الذي دعبت لأجله وتم ما توقعت حدوثه ولكن لم 
يكن لى سوى الطاعة فقلت : « أمرك يا مولاني » وانصرفت والاسف ملء 
فؤادي على هذا المصير . ١‏ 

ولما كانت الحرب بين الروس والدولة الملية سنة ١١94‏ ه 14177 م نديت 
الى مرافقة التجدة المصرية فذهمت معبا وعدت بمد انتباء الحرب ٠.‏ ( 

هذا و كنت عند قيامي من دارة تركت جيثي بقيادة ابني. سلبان فأساءوت 


الباسبٌ الأول 


ل 141 في تاربخ الفتح اللصري للسودان 


الحتكومة السودانية اليه فاضطر الى الخروج عنطاعتبا فوشىيه بعض ال منافقين 
بقوهم اي قبل قيامي من دارة أوصيت ابني سليان بالثورة اذا حجزت 
الحكومة علي في مصر بل قالوا الي كتيت اليه من:مصر أحرضه على الثورة 
وكان على السودان اذ ذاك غوردون باشا فصداق الونشاية وأمر بتصدير أموالي 
في السودان وأرسل :« جسي » في طلب ابني سليان فحاربه في عدة وقائم . 
فكتيت الى سلياب بالتسلم الى الحتكومة وترك الحرب قم الى جسي فقتله 
عاو ب لج ٠‏ ش 

فاما حضر غوردوت الى مضر سنة ١484‏ م اجتمعت به في بيت « السر 
افلن بارنج » (اللورد كرومر) نحضور السر افلن وود سردار الجيش المصري 
ونوبار باثا رئيس مجلس النظار فسألته عن سبب تصدير أموالي وقتل ابني 
سليان فوجدته مقتنعا بأني كتبت الى ابني كتاباً احرضه فيه على اللورة فقلت 
له اذا ظبر هذا الكتاب وبان انه مني فاني أقدم نفسي للقتل. وإلا فاني أطالب 
يدام ابني ورد أموالي الي". وبالطبع ل يظبر الكتاب لأنه لم يوجد إلا في مخيلة 
المفسدين اهل البغي ففض” الجلس ولم يككن شيء . 

هذا وكانت الحكومة المصرية قب انتدبتني سنة مم١‏ م لحشد الاي من 
السود في مصر والذهاب الى شواكن لقمع عثان دقنة فحشدت الآلاي وثمت 
به فعلا الى السويس وبعثت بالرسل الى عتان دقنة ثم عامت هناك اني سأ كون 
تحت أوامر باكز باشًا فقلت اما ان أذهب وحدي لقضاء هذه المهمة او لا 
أذهب فلم ترض الحكومة بالاول فعدت الى مصر . 

وعند ذهاب غوردون الى السودان قصد اخلائه سنة ١884‏ م ل يلبث أن 
بعث الى الحكومة يستدعيني اليه لأساعده على اخلاء البلاد واستلامها بمد 
ذهابه منها ولكن قيل لي ان جمعية أبطال الرقيق في لندن عارضت في ذلك. 

وفي سنة 1١84©‏ م عاد المفسدون فوشوا بي بقولهم ان ببني وبين متمبدي 
. السودان مفاوضات سرية فبجم رجال البوليس على بيت ليلا وفتشوه لعلهم 
يعثروا فيه على ما يؤيد تلك الوشاية فلم يجدوا شيثا يلقي أقل تهمة علي ومع 


تجح .و00 را أل 041 


الباسب الأول 


ل في تاريخ الفتح الصري للسودان 


ذلك فقد قبضوا علي" وأخذوفي الى جبل طارق فحبسوني ٠٠٠‏ شبرأ ثم لما 
٠‏ تأكدوا براءقي أطلقوا سراحي وأرجعوني الىالقامرة في سبتمبر عنة 1841م٠‏ 
ولما كنت في جبل طارق تذكرت عزي في السودان وقابلته بذل الجبس 
فقلت. منشدا : : 
ه يعد الأهل والونسه ويمد لعز والحرسه 
بعد انتظام العساكر المؤسسه -وبعد فرسان تفش" المقخصه 
انقلب الدهر وانعمكسا يمحبس الزبير في الاندلسه 
يار بياخالقالكون :يا مؤسسه. عجل الفرج قبل القسا 
نرمجم ونشوف عزآ فنؤمسا من فضلك يا كرم لا ينقصاء» 
ؤقلت:«ديا لملماني همّن ولاني .هتين في الكفر والاسلامي اسمي بين 
وني قرمي هناك بيتي بين لسافر ولمقم قدحي لين 
والجار والعشير جاني لين اللاقارب والارحام بعطي بهن 
توفيقاً' من المولى الكرم ' المبيمن وكل شيء منه والامر بين » اه 
هذه هي سيرة الزبير باشا كا تلقبتها عنه سنة 146٠‏ م . وقد ممح له 
السردار الحالي بالرجوع الى بلاده وأعاد اليه أملاكه وأكرمه فبقي فيالخرطوم 
سنتين شاهد فمها أهله .ودير أملاكه ثم عاد الى حلوان حمث ابتنى لنفسه منزلاً 
فخمما للسكنى فيه وله الآن اربع نساءه ششرعيات وعدة اولاد بينهم ولد في 
سن الشباب يسمى' ميسره متأسّل” أباه في خلقه وأخلاقه . 


والزبير طويل القامة قري البنية امعر اللون عربي الملامح حسن الطلعة 
خفيف الشاربين واللحية حديد الصوت فصيح اللبجة ذي الفؤاد عالي الهمة 
أبي” النفس كر الطبع سبل الحجاب قوي الارادة قريب الى الخير بعيد عن 
الشر محب 'للعلم وأه ل العم والتقوى غبور على الاسلام والمسامين مع مسالمة الذين 
على غير دينه وهو لم بزل في مغيشته البيتية من اللأكل والمشرب والملمس على 
نحو ما كان علمه. في السودان لكنه اذا خرج ليس الطربوش ولباس الافرنج . 


الباسب الأول 


| 141 في تاريخ الفتح المصري للسودان 


وقد وصفه بم ضكتاب الافرنج بأنه رجل «١‏ تجاري سياسي حربي » وقال 
يعضبم : « انه "خلق ليحك الناس » . 

وأظبر صفاته الكرم والنجدة وحب الفخر واللطة . وقد اشتبر كرمه 
منذ كان ملكا في بحر الغزال فقصده الكثيرون من اهل البيوتات قي السودان 
الذين أخنى عليبم الدهر فأزال كربتهم وفراج ضيقبم . وقد ذدكر في بعض 
مجاله المبالغ الكبيرة التي أتجد يها قومه وهو في بحر الغزال فبلغ سجموعبا نحو 
9٠6‏ الف جتنيه ولم تزل داره الى الآن مقصداً لمن خانه الدهر من اهل السودان 
المصري والغربي . 

والزبير يطالب الحكومة الآن بمبلغ ينيف على الملبون جنيه تعويضا عما. 
أنفئقه في السودان ومصر في خدمة الحكومة المصرية وعما فقده هو وابنه 
سليان من العساكر والأمتعة والاموال يسيبها . وقد رافع عنه السر ماريوت 
لدى حكومة انكلترا قصد تحصيل هذا المبلغ فلم يفلح ولكن الحكومة المصرية 
ربطت له في مإزانيتها معاث قدره 746 جنيه في الشبر لكنه غير راض به 
وهو لم يزل يطالب الحكومة بالتعويض المتقدم ذكره . وقد طالما سمعته قبل 
المودة الى السودان تكرر هذين البيتين : 

سلوا أم عمرو. كيف بات أسيرها تفكة الأسارى دونه وهو موثق” 

ماهو مقتول ففي القتل راحة ولاهو منون عليه قفيطلق” 

وماحضرت له بجلساً إلا قص" على" شيثاً عن غزواته في حرالنزال ودارفور 
وشكا من ثلاثة امور : ١‏ - عدم اعطاء الحتكومة التمويض الذي يطلبه منها 
؟ - قتل ابنه سليان غدراً يمد التلم . « - هجوم البوليس على منزله 
وحبه في جبل طارق . ولكنه يثني أطيب الثناء على الانكليز الذين ولوا 
أمر حراسته هناك وقد قال لي مرة : « ان الاكرام الذي لقيته من الانكليز 
مدة أسري في جيلطارق أنساني حبسم لي بلاحق بل حملني منة لا أنساها 
. أبد الدهر ولأجلبا اذا لقيت” انكليزيا في أقصى الارض وقد وقم في ضيق او 
خطر قديته بنفسي » . ش 


الباسب الأول في تاريخ الفتح المصري للسودان 


وقد تغنتى ثشعراء السودان في مدحه 0 بالكرم” والفروسية وعلو 
: المقام من ذلك صمدة الحاحة بنت مسممس الشاعرة المشبورة الي نظمتبا له 
بعد نزوله الى مصر ومنبا : 


فقي الخرطوم تزل ادالى بالبابور 
جاا له المتسال الرسيه المتدورة 
في بلد النصارى م سحت بالبابور 
من قت الجبل انت المنقدم متصور 
فيالسودات قبيل ما يشيبوك الناس 
بارود النصارى عن قمزة الكباس 
عد" ىعصره زين في ديار بلادالناس 
م قتلالسلاطين لت الديار يياس 


وقي يرير رما بالقبوة غفره يدور 
حلق الريف نزل قال لمصر دستور 
كل صبيح -جديد راكب على الحنتور 
أدوك الآمان خابفين عليك الجور 
ويا جيل الذه بالصافي الماك نحاس 
خليت المجوس ألين من القرطاس 
ودارالغروبدقيت لارجالاساس 
ود رحمة الزبير تام الرجاله خلاص 


عود الى ولاية 5١‏ - اسياعيل.باشا ايوب : 


انا اسماعيل باشا ايرب فانه بعد ان نظم البلاد على ما مر في تاريخ الزبير 
وَل خل الفاسس عسو انا طني 'اأخيون بالمومين:وعاذ آل القرطرم : 

وأرسل الجناب العالى الخديوي رسالتين عاستين الى دارفور لأجل كشفبا 
ومعرقة محاصيلها ومعادتبها فسارتا من مصر فى ه ديسمير سلة 4 وذهبت 
احداما بقادة الكولونئل بردي عن طريق الاريعين فدخلت دارفور منالشمال 
والاخرى بقمادة الكولونيل كولستن فدخلتها من الشرق عن طريق كردوفان 


ولكن الكولون.ل كولستن مرض في الطريق وعاد الى مصر فترأس الرسالة 
عبد اليها حق القيام وعادة الى مصر 
عاسة وافية عن سكان البلاد ومعادتها وتجارتها واجمال حاا . 


٠‏ هذا ماكان في السبودان الغربى في عبد امماعيل اشا ايوب على الخرطوم 
السودان الشرق :' ١‏ 


المالجور يروت وقامت الرسالتان ما 
يتقارير 


فلننظر الآن الى ما كان في عبده في 


الباسب الأول . . كا |! و 1 في ناريخ الفتح المصري للسودان 


احتلال سنبيت سنة 1410/4 م : 


تقدم ان الدولة العلمة تنازلت الىمصر عنسواكن ومصوع في سنة 1855م 
ازيادة في جزيتها السنوية مذ اصبحت مصوع بيد مصر أخذت تسعى في تأييد 
المواصلات. بينبا وبين كلا وكان اول ما فتتى لما وصل هذين البلادن #غط 
حديدي يمر في سلببت التي عدها اسماعيل باشا داخلة في الفتح الاول لكسلا 
فمارضه الملك ثبودورس ماك الحبشة .في ذلك . ثم قتل الملك ثيودورس في 
حرب أثارها عليه الاثكليز سنة ١4854‏ م وتولى الحيشة بعده الملك يوحنا 
فانشغل فيمحاربة القالًا فاغتتم اسماعيل باشا الفرصة واستخدمالموسيو مونسنجر 
السويسري الذي كان قنصلاً لدولتي انكلترا وفرنسا في مصوع فاحثتل سنببت 
بألف وخسماية رجل سئة 14104 م وفي الوقت نفسه اثترى مقاطعة آيلت 
الواقمة بين حماسين ومصوع من حاكمها فأهاج ذلك غضب الملك يوحنا ورفع 
الامر الى الدول الاوروبية معتمداً بالاكثر على انكلترا . اما اسماعيل باشا فم 
يتم لغضبه وم يزل على سعيه ولكنه 'شغل عنه قلملا بإحتلال هرر وحملة جوبا: 


احتلول هرر سنة ه410١‏ م : 


هرر سلطنة اسلامية مستقلة شرق الحيشة وقد أسها غزاة العرب بعد 
الاسلام يقليل وحكبا عائلة من أهلها فاما كانت سنة 14104 م مات سلطانها 
الامير احمد فتولى السلطنة بعده الامير عمد فاستبد” بالأهلين حتى لم يمد لهم 
طاقة على حكه فاستنجدوا باسماعيل باشا وسألوه ان برسل من قبله واليا يتولاهم 
بدل سلطاهم جمد فأجاب اساعيل باشا مؤالهم وأخذ يعى في ششراء زيلع 
وبريره ممناءا هرر من الدولة العلية.. وفي يولمو سنة ه/الم١‏ م تنازل له الباب 
العالي عنها بزيادة ١+6‏ جنيب مصريا على جزية مصر السنوية . وفي سيتميل 
سئة 14196 م جبز حملة مؤلفة من ه اورط من المشاة المصريين وباو كين من 
الباشبوزق و ..+ جمل ومدفمين جبليين وعداة صواريخ حربية وعقد لواءها 


10515للللل60تك 0 


الباسبُ الأول تت ته 141 في تاريخ الفح لقصزي للسودان 


لرؤوف باشا الذي تقدم ذكره في فتح خط الاستواء فاحتل مدينة هرر في ١١‏ 
اكتوير سنة ه410١‏ م وقبض على السلطان همد وقتله خنقاً بلا موجب وبقي 
الى ان عزله غوردون . وما زالت مصر قابضة على زمام الاحكام في مذه 
:لبلاد الى ان كانت الثورة المهدية ول يعد يمكنها ابقاء جنودها فيها فأخلتبا 
لأهلبا في مارس سنة 1844 م فآلت الى الاحباش في عبد الملك منيلك الحالي 
وما زالت بيد الاحباش الى اليوم . ١‏ 


حملة جوبا سئة ه/ام١‏ م: وف سنة م١‏ 9 ارسل اسباعيل يشا حملة 
الى :هر جويا لفتح الطريق بين البحر الهندي وبلاد خط الاستواء وتجنب السد 
في النيل الابيض الذي م يقو على إزالته . وكان غوردون باشا اذ ذاك حاكا 
علىخط الاستواء فأصدر المه الامر بملافاة املة من جبته ولكن تضاربت عدة 
مصالح دولية ووقفت في سبيل هذه املة فنصحت الدولة الانكليزية لاسماعيل . 
باشا فعدل عن رأيه.وعادت الخلة الى مصر . 


حرب الحبشة سنة ١496‏ : 14875 م : وعاد اسراعيل باشا الى النظر في 
احتلال جماسم فاما كانت أواخر سنة ه/ام١م‏ أرسل أورطتين وبطارية مدافع 
بقبادة الكولونيل ارندروب من ضباط الاميركات في خدمة الجيش المصزي 
بقصد احتلالها فلما عم الملك يرحنا بقدومه جرد جيوشه وتقدم لقتاله فالتقاه 
في قلدت في ١١‏ نرمبر سنة 1498م فقتله وأفنى جيشه وعم أسلسكه وذكائية 
وتقوتى بها وكان في جملة القتلى عراقيل بك وكيل مونسنجر في مصوع أما 
مونسلجر نفسه فم يذهب مع المالة ولكن ل تنته سنة 18176 ام حق قله 
الاحباش على تحيرة أوسا ومثلوا به . 

ولما وصل الخبر إلى امماعيل باشا بمصر ممم على الاخنذ بالثأر فأمر السردار 
راتب باشا فجر”د جيشا مؤلفا من ١6٠٠٠١‏ مقاتل فيهم أورطة من السؤاري 
وأربعون مدفعاً وعدة سواريخ وسارربه بطريق البحر الاحمر الى مصوع 
فوصلها السيث في ١‏ القعدة سنة 1747 ه ١١‏ ديسمس سلة ه1لم١‏ م ومعه 


لأ ا ا 7 


الياسب الأول 1 سد 14 في تاريخ الفتح المصري للسودان 


فغسث 


الكولونيل لونج رئيس أركان حرب والبرنس -حسن بانا ثالث أنجال اسماعيل 
باشا لأركان حرب شرف وزحف بالجيش على قرع الواقمة على هه ميلا من 
مصوع فبنى طابية فيها وطابيتين في اول سهلبا قرب قياخور وأسس ثلاث 
نقط حربية بينها وبينمضوع لحفظ خط الاتصال. ولما عم الملك يوحنا بقدومه 
جرد جيوشه على قرع وكان من رأي السردار ارى يتربص في الطوابي حتى 
يهاجمه الملك فأنكر عليه الككولونيل لونج هذا الرأي وقال انه دليل الخوف 
والجين وليس منثأن المباجم فوقع اللجاج بينها واخيراً تغلب رأيالكولونيل 
لونج فا أطلّت جنود الملسك يرحنا حتى خرج اليهم المصريرن وحاربوثم في 
السبل فأطبق الاحباش عليهم من كل جانب وقد قدار عدد الاحباش بنحو 
نفس مع النساء زالاولاد وكان بعضبم مسلحين بالينادق وأكثرم 
بالسيوف والحراب والدرق فلم يكن إلا القليل حتى اخترقوا صفوف المصريين 
وأعملوا بهم السيوف والحراب ففتكوا بهم فتكا ذريعاً وقتلوا منهم نحو عسرة 
كلاف ل ا هداق ومكدار؟ كبير من الدخائر 
وأسروا 9, رج وذلك في يرم الثلاثاء الواقم في ١١‏ صفر سنة 1١768‏ هلم 
مارس منة 5م١1‏ م . 


وأنا الذين نوا من المصريين وعددم لا.يزيد عن الالف ققد لجأوا الى 
طابية قرع فباجمبم الاحباش فيها بعد الواقعة بيومين ولكنهم م يقووا عليها 
قعادوا بالاملاب والاسرى الى عدوه . 

وكات في جملة الاسرى عمد بك رفعت الذي رافق المحسلة كاتبا للبرنس 
حسن باشا فأخذ يسعى في عقدالصلح مع الملك فتم الصلح على ان يرجع الجنود 
المصرية منار ضالمدشة وبرد الملك الاسرى الى مصر ويفتح التجارة بين مصوع 
والحبشة وعاد جمد بك رفعت مع الاسرى الى قرع في ٠!‏ ربيع اول سنة 
1ه 38 ابريل سنة +1407 م ' وعاد السردار وياقٍ العساكر من قرع الى 
مصوع ومصر فدخلوا مصر في لا محرم ١794‏ ه 78 ينايبر سنة لم41١‏ م . 


غ5 


الباسب الأول | ا في ناربخ الفتح المصري للسودان 


وبقيت سنبيت ومصوع بيد المصريين وبقي سليان باشا نياظي في مصوع 
محافظا عليها . 

جرى ذلك كله واسماعيل باشا ايرب مام في الخرطوم وقد أمّن السبل 
وأنشأ محطات في طرق القوافل بين الخرطوم ودارفور وبين بربر وسواكن إلا 
انه لم يكن محبوباً في السودان وقد وصفه لي بعضبم بقوله : « كان رسجلا 
جباراً يعني بالمسكرية زيهمل الرعية ويقبل كل هدية » . 


١‏ - غوردون باشا “6 : كؤلل هه - لالام1 : ؤلؤل م 


ولما دخلت سنة /الالمام عاد اسماعيل باشا ايرب الى مصر فل ير الخديري 
رجلا يوليه السودان على اتساع أطرافه وكثرة مشاكله في هذا العبد أفضل من 
غوردون فأرسل يستدعيه تلغرافياً من بلاد الاتكليز فحضر في أوائل فبراير 
سنة 1411 م . وكانت مديريات السودان لا تزال مستقلة بعضبا عن بعض 
فطلب غوردون ضمها كلبا تحت ولايته فأجابه الى ذلك وأصدر له فرماتناً 
بتاريخ ١١‏ فبراير. بالولاية على. جميع بلاد السودان المصري مع دارفور وخط 
الاستواء وسواحل البحر الاحمر وهرر ومنحه السلطة المسككرية والمدئية عليبا 
وأعطاه ملطانا على القتل والعفو ومنئع دخول احد الى السودان إلا بإذنه 
ووه منع تجارة الرقيق وتحديد التخوم بين السودان والحيشة.فسار.غوردون 
الى الخرطوم بعزم وطيد لاصلاح البلاد وفض مشا كلبا ووضع نظام عام يكفل 
لها الراحة ويرقيها في معارج المذنية والعمران ولكنه لم يلبث ان رأى خطارة 
المركز الذي تولاه وتعمنار النجاح نظراً لعدم تيسر الايدي اللازمة للعمل 
واتساع اطراف السودان ومشقة السفر في بلاده برا ويحراً مع قلة اللبيوش 
اللازمة لمايته بعد ان ذهب قِسم منها لمساعدة الدولة العلية في حرب الروس 
ونلك الباق حرب الحيشة . فقضى غوردون في السودان سنتين ونمفاً وهو 
بتنقل من مكان الى مكان تارةة بالبر وتارة بالبحر متسما كاما أمكنه من 
الاصلاح حتى أعياه التعب وقاومته السياسة فاضطر الى الاستعفاء . وكان أهم 


سس م2 


البارت | 

ل __ قو لفان 
ما اشتغل به في هذه المدة : اماد ثورة الامير هارون الرشيد في دارفور 
وحركة صباحي في كردوفان وسليانالزبير في بحر الغزال ومنع تجارة الرقيق 
'والنظر في مد سكة الحديد واصلاح ذات البين بين الحبشة والسودان . 


في ناريخ الفتح المصري للسودان 


ثورة السلطان هارون سنة /ا41١‏ : 1848٠‏ م: تقدم ان امماعيل باشا 
ايوب ضرب الضرائب الفادحة على اهل دارفوز ققبلوها على الرغم لآنهم كانوا. 
قد سثموا عيشة الاضطراب والقلنى التي وصاوا اليها في آآخر سلطنة الفور وتاقوا 
الى السكينة ولكن لم يطل الأمد حتى انتشرالباشبوزق في أنحاء البلاد واقتضوا 
الضرائب منهم بالعنف والقوة فاستعظموا ذلك وفضلوا العودة الى ما كانوا عليه . 
قبل . وكان عندم من اولاد السلاطين الامير هارون الرشيد ابن الامبر سيف 
الدين. ابن السلطاتن مد الفضل فبايعوه سلطاناً عليبم في أوائل منة لال141 م 
وثاروا ئورة عامة وحصروا حاميات الفاشسر وداره وكلكل . وحصر الفاشر 
املك سعد كبير البرقي والمقدوم.آدم مقدوم الشمال.سابقا فباجماها مرتين وكادا 
يستولمان عليبا لولا ان العساكر حاريوا حرب الاسود قصدوهها ولكتبم لم ش 
يقووا على رقع الحصار . فأرسل حسن باشا حامي الجويسر مدير الفناشر في 
طلب المدد من الخخرطوم فأتاه عبد الرزاق باشا بحيش كبير فتصداى له العصاة . 
في *بروش بين ام شنقه والفاشر فقتل منهم خلقا كثيرً ودخل الفاشر فرفع ' 
عنبا الحصار وأرسل الجنود الى داره وكلكل فرفموا الحصار عتها ايضاً . 

ثم أخذ حسن باشا عسكراً منالفاشر وخرج لمطاردة الامير هارون فأدركه 
في الطينة مسيرة بوم ونصف الى الفاشر فأوقم فيه واقعة شديدة ثم لحقه الى 
بير مرتال فقتل من عسكره خلقا كثيراً وهزمه الى نيورنيا وسط جبل مرة. 

ولما وص. غوردون الخرطوم وعم بثورته أسرع الى الفاشر فوجده هادثاً 
في نيورنيا فتركه وثأنه وأمن الجباة بالرفق في .تحصيل الضسرائب وعزل جانباً 
كبيراً من عساكر الباشبوزق ورجع الى الخرطوم بعد ان أرجع اليا نصف 
المساكر النظاهية . 


الباسب الأول تاه في تاريخ الفتح المصري للسودان 


وفي أوائل سنة ولام١‏ م عاد الامير هارون الى الحركة فعاذ عوردون الى 
الفاشر فرأى ان دارفور لا يصلح حانا الا اذا حكبا رجل من أهلبا تحت 
طاعةٍ الحتكومة على نحو ما أشار به الزبير من قبل فبعث ال مصر في طلب 
الأرشد من اولاد السلطان ابراهمم وعزل حسن باشا حامي عن الفاثير وسمى . 
مساداليه بك وهو ضابط ايطالي مدير على دارفور . وكان عنند مروره 
بسواكن في ديسمبر سنة 1499م قد أطلق من سجئم! المقدوم رحمة قومو المار 
ذكره وقد استصحبه. الى الفاشر فجعله معاوناً لمسادائيه بك الى ان نحجيء ابن 
السلطاتن ابراهم من مصر اما ابن السلطان ابراهم فانه ما وصل دنقلة حق 
' فاجاته المنية فبقي حك البلاذ على حاله . 

سلاطين. باشا ه وكان مساداليه بك قبل انتقاله الى الفاشير مديراً على داره 
فخلفه سلاطين بك وهو الآرى سلاطين باشا الذي اصبح له ثأن عظم في 
السودان لذلك نأتي على لمع من بدء سيرته همنا فتنقول : قدم سلاطين الى 
السودان سائحا سنة ١474‏ م وهو اذ ذاك في الثامنة عشرة من عمره فقصد 
جبال النوبة لدرس أحواها فثار عرب الحوازمة على الحكومة لثقل الضرائب 
عليهم فررجع الى الابيّتض وجعل وجبته الفاشر فبلغه في الطريق ان اسماعيل 
باشا ايرب قد أصدر أمره بعدم توغلالأجانب في بلاد دارفوز شوفاً عليهم من 
أهلبا فانقلب راجعاً الى الخرطوم فوجد فيبا الدكتور امين بك وقد جاءها 
بقصد الدخول في خدمة غوردون في خط الاستواء فتمرئف به وكتبا الى 
غوردون يطلبان خدمة عنده فجاءهما الجواب بعد شبيرين يدعومما اليه 
فذهب 0 وأما سلاطين فقبل ان برد الجواب من غوردون 
بعث اليه أهله يستحثونه على الرجوع اليبم فررجع في ختام سنة 14188ام. 
ونا ون غررئرن 0 السوداتن سنة ١41/1‏ م ورأى قة الأيدي 
اللازمة العمل ذكر طلب سلاطين القديم فبعث اليه في أواسط سنة 1604 م 
يستدعمه للخدمة في السودان وكان سلاطين اذ ذاك ملازماً. في جيش اللمسا في 
حرب المرسك وقد حضر « واقعة هرز كوفينا » فاما اننبت الحرب وعادت 


اسر م 
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بحس | ذاهرة ل 
قا 


اورطته الى مركزها في يرسبورج استعفى من الجيش وودع اهله في فيينا في 
١‏ ديسمير سنة ١494‏ م وجاء الخرطوم عن طريق سواكن فدخشلبا في الا 
ينابر سنة 14194 م فرحب به غوردون وسماه مفتش] في مالية السودان على ان 
يطوق في المديريات ويبحث في أسباب شكاوري. الاهلين من الضرائب فذهب 
لقان وفازوغلي فرأى ان معظمالضرائب غير موزعة بالقسط وان الرشوة 
سائدة بين الموظفين عموما ولا يمكن الاصلاح إلا بقلب هيئة العمال كلها فرفع 
استعفاءه الى غوردون وهو اذ ذاك في دارفور فقبله وعيّنه مديراً على داره 
كا مر ٠.‏ وذهب سلاطين لاستلام مهام وظيفته الجديدة فالتقى بغوردوة ف 
الطرية بق بين الابّض والنيل الابيض فأمره بتتبم الامير هارون و! إخماد أنفاسه 

نما وصل داره حتى جاءته الأنباء ان الامير هارون قد قام من نمورنما قاصداً 
نقطة بير قوي علىثلاثة ايام جنوبي داره فأخذ دام 
برجم مازون 2 وعد جا الداية* 

وبعد مد ذلك بنحو شهبر أي في فبراير سنة ٠144م‏ جاءه كتاب اناه 
بك يقول انه >مم على مباججمة الامير هارون في نبورنيا وقد جراد عليه سرية 
من الفاشر بطريق طرة وسرية من كلكل بطريق الي حراز وسأله ان يذهب 
بسرية من عسكره بطريق مثواثي ويجتمع الكل في نقطة معيئة قرب نيورنيا 
فحبز ملاطين .٠٠؟‏ رجلا من الجبمادية و ٠6١‏ من البازنجر وبعض الفرسان 
وسار بهم الى نقطة اللتقى وم يككن إلا يسيراً حت اجتممت عليه سرية الفاشر 
نمكثوا في انتظار سرية كلكل . ولكن الامير هارون عل تمخير السرايا فجبز 
أنصاره وقد بلغ عددهم٠٠غ‏ رجل مسلحين بالبنادق ومثلهم مسلحين بالسيوف 
والحراب و 40 فارسا وخخرج بهم من نيورنيا فقابل سرية ككل في الطريق 
فقتل منها وردها الى كلكل وسار قاصداً داره فقتل وسبى وغم ولكنه لم 
يق على الحامية فعاد عنها قانعا بالغنائم والسبايا . .ولما عم به سلاطين خرج 
لمطاردته فأدركه في رهد النبق بالقرب من مر كز سلطان المسبعات فياغته 
المجوم وهو يستعد للرحيل فا شعر هارون إلا والرصاص يتخطف رجاله من 


لم. > 
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كل جبة فانهزم شر انهزام وعم سلاطين منه.؟١‏ بندقية وجوادين و4 نقارات 
و ؛ رايات وعاد الى داره . وفر” هارون الى جبة الغرب فنزل في ابتره في 
| دار تر فمم به النور يك عنجرة مدير كلكل فشرج له وباغته اللهجوم في 
معسكره فقتله وهو يحاول الفرار على فرسه وقتل من أنصاره خلقا كثيرا 
واستولى على معسكره وذلك في مارس سنة ١88٠‏ م . وكان لقتله فرح عظم 
في جميع دارفور . 

وانضم القليل الذين نحوا من واقعة ابتره على الامير دود بنقه ابن الامير 
بكر ابن السلطان عمد الفضل قتحصن بهم في جبل مرة على ضعف وبقي الى 
ان كانت الثورة المبدية . 


حركة سليان الزبير في بحر الغزال ١415 : ١41‏ م ه قال الزبير : 
« وبعد ذهابىي الى مصنر خخرج ابني مليان بالجيش وعدده 4٠٠٠‏ مقاتل الى شكا 
وأقام فييا الى ان حضر غوردون الى دارفور اول مرة فأرسل اليه أمرا 
لمقابلته مع جيشه في داره فصدع بالامر واجتمع علقغوردون فيشهر اوغسطوس 
سنة 141909 م . وكان السعيد بك حسين أحد سناجى الجيش قد وشى بي الى 
غوردون قائلا اني أوصيت ابني اذا لم أرجع سريماً من مصر أن ينبض بثورة 
على الحتكومة كا مر" فرأى غوردوت ان يفرق جيش سليان فأعطى السعيد بك 
الف رجل ومسماه مديراً على شكا وأعطى الباق للدور بك عنقرة من سناجق 
جيش سلبان وأرسله الى كبكبية وأمْن سلبان فرجم الى شكا بقلة وذلة . وفي 
أواسط سبتمير سنة 1417م وافاه الى شكا فطيّب خاطره وأنعم عليه بالرتبة 
الثانية مم لقب بك ومسماه مديراً على يحر الغزال فنشُر” سليان ,هذا الالتفات 
وذهب الى ديمي القدمم وكنت قبل قيامي من الديم لحرب دارفور قد خلفت 
ادريس ابتر من تجار الدناقلة و كيلا عني في بحر الغزال براتب معين فقضى اربع 
سنوات في إدارة بحر الغزال لا يشاركه فيبا احد فاما حضر سليان وجد ان 
ادريس. ابتر قد أخل” بالادارة واستبد بالعسباد ولم بهم إلا بانتفاعه الشخصي 
فأعلن سلمان ارادته بمحاكمته في مجلس قضانئي ففر” الى المخرطوم ووشى يه الى 


السردان «دو+» 
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غوردون بأنه بريد الاستقلال في بحر الفزال يحجة انها بلاد أبيه: وليس 
للحكومة حتى فيبا » . 


حملة ادريس أبتر ه ويظبر ان غوردون باشا أصغى الى وشايته فأنعم عليه 
بلقب يك وأعطاه مدفعين و 76٠‏ من العساكز المنظمة وسماه مدثنراً على يحر 
الغزال . فاما وصل ادريس ابتر الى ديم قنده المعروف ايضا ياسمه كتب الى 
رؤساء الزرائب يخبرهم بتعبيئه مدير على بحر الغزال ويأمرهم بالحضور اليه 
وكتب الى سليان يدعوه للتسلم فغضب سلبان من ذلك وكتب اليه في الجواب 
يقول : د ان ولائي لالحكومة عنعني الخروج عن طاعتها الا ان شرفي لا يسمح 
لي بالتسليم الى "من كان خادمي وخادم أبي من قبلي ولا يمكنني ان أأتمنك على 
نفسي واموالي بعد الذي رأيته من خيانتك وإنكارك للجميل لأنك لو كنت 
أميناً وذاكراً للجميل لحفظت عيشنا وملحنا وتربيتنا لك فلا تنتظر مني التسلم 
ولو ارسلت الحكومة إلى" رخلا غيرك ولو عبدا سامت وذهيت معه الى 
غوردون وأطلعته على جلية امري وبيّنت” له نفاقك والسلام » . 

فتيقن ادريس ايتر من هذا الجواب ان سليان لا يسم اليه الا بالقوة فترك 
جنده في عبدة اخيه عمان وطاف في الزرائب يحرضيم على اريته وكارت 
عئان اخو ادريس رجلا فظا عاتياً مكروها من جميع البحارة وكان يرسل 
الشتائم الى سلهان وأتباعه ويتبددهم بالقتل وانواع العذاب فجر”د سليان رجاله 
ورجال الزرائب الذين من حزبه وهاجمه في ديم قنده فقتله وقتل اكثر الجبادية 
والجلاية الذين معه وعم اسلحتهم وذخائرهم وعاد بالاسرى والتنائم الى 
مركزه . فاما بلغ ادريس ابتر خبر الواقعة انقلب راجعاً الى الخرطوم وأخبر 
غوردون با كان . 


حملة جسسمّي ٠‏ فجبّز غوردون سرية من المساكر وعقد لواءها لجسي باشا 
المار ذكره في فتح خط الاستواء ومعه يرسف بانا الشلالي فأقلع من الخرطوم 
في يوليو سنة ١410984‏ م وسار في اليل الاببض حمق وصل أورمبك بطريق 


١١ حسججتر‎ 


. الباسب الأول 


سد لاهره 4م بسر تاريخ الف للسودان 
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شامي في ميتميد سنة هادا م فوجد البلاد مغمورة بالياه بسبب الامطار 
ْ فأقام في أورمبك نحو ثلاثة اشبر حق. جفت. الارض فسار قاصداً ديم سليان 
ومعه 7٠+‏ من العساكر المنظمة و ٠٠‏ من الباششبوزق و ” مدافع . وكاثة 
على طريقه في نقطة الدمبو رجل من مشاهير البحارة 'تقال له علي بك ابو 
موري ومعه نحو الف رجل مسلحين بالبئاذق فدعاه للانفمام اليه فأحايه بعد 
تراد لآنه لم يكن يود* محاربة سليان ولكن كان له محل تجاري في الخرطوم 
وآلخر في مصر فأجاب الدعوة مضظي؟ مزاعاة لتحارته واجتمع على جسي 
في جور غطاس عادر كيم عر رايا و تدده في اواسط ديسمبر سنة 
هاما م . 


واقمة قئدة : وكان سليان لا عم بقدوم جسي قد أخذ في حشد الجيوؤش 
حتقى اجتمع عنده نحو ٠١ ..٠‏ مقاتل فبار بهم الى قندة ونزل بالقرب ءن 
معسكر جسي 5 ولما كان صباح 8 ديسميسن سلة هلالمم١ا‏ 1 حل على المسكر 
حملة صادقة وكان جسي قد أمر جنوده فبنى كل منهم 0 
متر ليقيه من الرصاص فصلوا رجال سليان نار حامية فثبتوا برهة ثم انقلبوا 
راجعين الى معسكرهم فبنوا حصنا منيعا من الاخشاب والقراب 5 فبه 
ثم جدادوا الحجوم على جسي في ١١‏ يلاير سئة 4م١1‏ م وفي 4» منه فم 
يظفروا بطائل . 

وفي ١‏ مارس سئة ك4 م وصل -جسي مداد من العساكر والنشائر 
فرحف مجيشه عق صار قريبا جدآ من معسكر سلبان وأقام تلا من التداب 
وجعل عليه المدافع والسواريخ وشسرع برمي بمقذوفاتها معسككر سليان وكانت 
بيوته كلبا من قش فاشتملت اللنار في المسكر حكله فذاعر سليان منه 
الى دعه . 


واقعة ديم الزبير : ونقي جسي في قندة حت جاءه مدد آخر من غوردون 
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عليه سلبان من الديم وحاربه مستقتلا مدة ساعة ثم انبزم راجعا) الى الدىم 
فتيعه جسي على الاثر وأخرجه منه واستولى على جميع ما فيه من الأمتعة 
والاموال . واما سلبان فانه سار ثمالاً حتى وصل غرة غرب الكلكة من 
اعمال دارفور فأقام فيها . 

وكان غوردون لما حضر المرة الثانية الى دارفور كا مر عرج على شكا في 
ابريل سنة 14198 م فوجد فيها بعض التجاز الجعليين يبركبون الاسلحة الى 
سلبان في حر الغزال فألغى المديرية وثتت التجار وأمد" جسي ببعض الذخائر 
وتوجه الىالفاشر للنظر في ثورة هارون ول يلبث ان أتاه خبر من جسي بالاستيلاء 
على دم الزبير وفرار سليان الى غركة فخاف غوردون ان ينفم سليان على 
هارون فيصعب عليه إذلالما مع فعاد الى الطويشة وكتب الى جسي فترك 
الجيش بقيادة ساني بك في ديم الزبير ووافاه اليا في 7٠‏ يونبو سنة 1415 م 
ومعه بوسف باشًا الشلاليٍ فأشره بمطاردة سلبان الى غر"ة وعاد ببوسف باشا 
الشلالي الى الخرطوم . فقاد جسي المساكر من دارة وبعض مشايخ الرزيقات 
والمعمالية اصحاب الثأر على الزبير وسار حتى وصل الكلكة فأرسل رسلا 
بكتاب الى سلوان يدعوه الى التسلم . قال الزبير : ظ 

« وكان قد بلفني خروج ابني سليان على الحكومة بسنب ادريس ابتد 
فكتبت البه من مصر بتاريخ 85 الححة سنة 856١ه ١١‏ ديسمير سنة 1614م 
يما قفحواءه : 

« أوصيتم قبل مجيئي مصر بالامتثال لأمر الحتكومة وعدم خالفتها في شيء 
لتحوزوا تام رضاها وتنالوا الرتب العالية . ثم بعد انفصال اسماعيل باشا 
ايوب عن الخرطوم وتولتي غوردون باشا حكدارية السودان كتبت اليم 
بالطاعة لأوامره وحذرتك منخالفته وقلت لم ان رضاه مقرون برض ىالحضرة 
الخديوية وغضبه كذلك واني أوصيته بم فوعدني خيرأ . وقد سراني امتثالم 
له في بادىء الرأي بمجبئم مع ؛ آلاف عسكري للقابلته في داره وسرافي 
بالاكثر خضوعم له عند تجريده إيا م منالعساكر لآن فعله هذا كان ح ضاختبار 


"١؟‎ 


نلك 
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لع وليس يقصد إذلالم يدل على ذلك لحوقه بم الى * كا وإنمامه عليم . 
بالرتبة الثائية وتعبينه إيام ناكما على حر الغزال ., وقد بلفني ذلك وأنا في 
بلاد الترك فسرني جد وشكرت الله على حسن تيامك بوصيتي واتخاذم سواء 
السبيل . ْ 
.-« لكن بعد عودتي من بلاد الترك ورد على” تلغراف من مد بك العقساد 
بالخرطوم كتبه بأمر. حكدار السودان يخبرني بعدم امتثالكم.لأوامر الخكدار 
ويرغب إلي' ان أكتب المكم نضحاً ردم الى الطاعة وان ارسل كتابى اليم 
عن يده فيعثت اليه بهذا الكتاب ليوصله اليم فسى ان يحدم على أتم الطاعة 
والامتثال ويكون كل ما بلغ الحكمدار عنم كذياً وافتراء.. واذا كنم لا 
سمح الل قد هفوتم وخالفتم أوامر الحكمدار فارجعوا في الحال الى الطاعة 
وطلب العفو عما قرط متم واذا لم تفملوا ذلك فاعاموا ان الله ساخط عليم 
وأا كذلك . 
«وقد ورد عل على" الخبر البقين بأن خادمم لل نستي قد زحف 
علي في مركزم بقوة عسكرية تنيف على 7.٠٠‏ مقاتل من عساكر أميرية 
وخطرية ويسيب تعديه عليم وخمانة العيش والملح وإنكار اميل قد رداه اس 
خائباً ولكنه مع ذلك أوقع الفتنة بينم وبين الحكومة ولا بدك ان تكورن 
عاقية ذلك وخيمة عليكم ع ادك صلم لزاع عن اقم فإنا لله وإنا 
اله راجعوت بغر اولدب ان من قد تربّى مثلكم في كنف الحكومة أبا 
عن جد وتشصرف برتيها وانعاماتها لا يحدر به الا الطاعة والامتثال لأوامرها 
لا سيا وانتم تم تعلمون ان « الحكومة عالية ويدها طائة » وقد طالما قاومتها 
الجيوش ورجعت عنها خائبة نما الذي تن لكم هذه الرساوس الشيطانية فان 
كانت من زأيكم فاطرحوها جانبا لأنما تلقيكم في المالك ولا تفيدم شيئا 
وإن كانت من تغرير المفسدين بقولهم ان الحكومة حجزت على والدكم فيالقاهرة 
او انها قتلته فاعاموا انه قول كذب لا أثر للصحة فيه لتنا والمد لله ل نزل 
في قبد.الحيوة مشمولين بأنمام الحضرة الخديوية الفخيمة ومقيمين في ضيافتها 
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الباسب الأول 


١ 1 2 3‏ كاه ساس عمف 


على أتم” الراحة والآمان نحن وجميع أتباعنا ولا نجد من لدن الجناب المالي 
الخديوي وجمسع ررجاله الفخام الا التجلة والاكرام فارجعوا الى رشدم وعودوا 
الى الطاعة واذكروا أمر الله تعالى في كتابه العزيز بقوله : « أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » فاذا عصيتم فيا جوايكم يوم العرض 
وكيف الخلاص ؟. : 
« ثم اعم يا ولدي ان تاديكم في العصيان يضر بمر كزي الأدبي هنا 3 
يضر بكم هناك ويجلب عليكم سخط الله والحكومة فحافظوا على كرامتكم 
و كرام واستوعبوا الآن وصيتي. وقد ارسلت كتابىي هذا مع مد آدم ( وهو 
الآن عمدة الجميعاب في الجايلي ) ليثبت لكم.صحة قولي ويعيد عليكم وضيقي 
شفاها فمند وصوله اليكم اذهبوا معه للمقابلة غوردون باشا. حكمدار السودان 
في الخرطوم او في دارفور . وأنا أعم انه حالما يرام يصفح علكم ويحسن 
معاملتكم لآن شرف بريطانيا العظمى وكرم سجيته يوجبان.عليه ذلك لاسيا 
واني أوصيته بكم عند سفره من مصر فوعدئي خيرا . تولاكم الله وهدام الى 
سواء السييل » أه.. 
قتل سليان وأعمامه بعد. التسليم : قال الزبير : « وقد وصل كتابى هذا 
الى سلمان بعد خروحجه من حر الفزال فاستوعبه وضداقه . ولما دعاه جسي 
الى التسلم. مال اليه فمارضه رابح وانقسم الجيش بها الى حزبين : حزب مال 
الى التسلم ورئيسه مليان وحمزب أعرض عنه ورئيسه رابح . ولما كان صتاح 
4 يوليو سنة 149 م أتى سلبان" الى جسي مسلا ومعه 7٠٠١‏ رجل قيوم 
ثمانية. من أقاربه وهم حمسن ود دقيل وابو يكثر منصور ومومى الخاج واحمد 
ود ادريس وابراهم ود حسن وكليم من الجيعاب والارباب جمد ود دياب من 
السعداب وعمد القادر ود الامام. وسلبان ود جمد والقائد برنجي الاسود. وكان 
في جيش جسي كثير من الدناقلة الذين يكرهون. سلبان والجمليين فوشوا به الى ' 
جبي قائلين ان تسليمه هو وأقاوبه انما هو شدعة فاتخذ هذه الوشاية الساقطة 
مسوغا لقتلهم فناداهم الى خيمته ثاني يوم التسلم وسقام التنبوة وكان قد أوعز 
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الباسب الأول 


الى بعض اند فاحتاطوا بالخيمة ثم خرج منها فدخل بعضهم وأوثقوا سليان 
وأقاربه وجعلوهم صفاً واحدا خارج الخيمة ووقفوا شلفهم ورموثم بالرصاص 
فاتكبوا على وجوهبم قتلى وبعد ساعة أتى قناوي بك ابو عوري فكنئتهم 
وحفر لهم حفرة ودفلهم فيبا . ش 

د وأما الرؤٌوس الذين لم يساموا عدا رابح فبم : ابو القاسم من المجاذيب 
ومومى جلي وادريس سلطان وحمد فضل الله و كلهم من الجيعاب وعبد البين 
الاسود فأخد كل منهم رجاله وتفرقوا بين عرب البادية فاما بلغ العربان قتل 
سلبان وأعمامه ألقوا القبض عليهم وساقوهم الى مساداليه بك في الفاشر فقتلهم 
عملا بأمر جسي . ش 


رابح الزبير : أما رابح فقد انفم اليه نحو الف رجل مسلحين بالبئادق 
فقادهم الى جبة الغرب وأخذ يدواخ البلدات الى ان وصل برنو ففتحبا وأسس 
فيها ملكا عظيماً جمل عاصته دكوة في جنوبي محيرة تشاد , وقبل وصوله 
الى برنو قام مهدي السودان فبذل ابد هو وخليفته من بمده في استالته 
وإرجاعه نحديثة الى ام درمان فم يحب دعوتها 5 سمجحيء ولكنه اختار راية 
الدية راية لجيشه واشتهر ملكه بالمدل والصرامة وبقي الى ان دخلت برلو 
في نطاق نفوذ الفرنساويين فجردوا عليه الجيوش فحاربهم وظبر علِيبم في 
عدة وقائع . فجردوا عليه اشيراً حملة مؤلفة من ٠١‏ عسكري مسلحين 
بالبنادق و ١6٠١‏ عسكري من الباجرمة و ؛ مدافع بقيادة الكونت لامي ' 
وكان مع رابح نحو ٠ثوه‏ مقاتل فيهم 0٠٠‏ مسلحين بالمنادق و >6٠‏ فارس 
و" مدافع فالتقى الجيشان في ١١‏ ابريل سنة ١5٠٠‏ قرب محيرة تشاد واقتتلا 
قتالاً شديدا كانت العاقبة فيه للفرنساويين وقد قتل رابح وتشتت جيشه وقتل 
الككوئت لامي بعد ان تم" له النصر . 

ول“ابن رابح شعث جيش أبنه ولكن / تنته سنة ٠‏ حتى قلتل 
الفرنساويرت وأسروا رجاله ول يبق” من قوم رابح "من يطالبهم بثأر . 
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الباسب الأول ف تاريخ الفح اللصري للسودان 


5 لفان 

تنظم مدرية بحر الغزال مبنة هلا14 م : وبعد أن فرغ جسي من امر ‏ 
سليان عاد الى د الزبير فنظم فيه مديرية وجعل الساتي بك مديراً والارباب 
الزبير ود الفحل وكيا له وعمود المحلاوي المار ذكره مفتشا لمنع تجارة الرقيق 
وقسم البلاد الى مانية اقسام وجعل في كل قسم منبا نفراً من الباشبوزق” 
والبازنجر وجعل في دم الزبير اورطة جبادية وقفل راجعا الى الخرطوم . ثم 
نظم ساتي بك اورطة جديدة من اهل البلاد وجاء موسى بك شوق قومنداناً 
للعساكر من الخرطوم ومعه ١١‏ كاتبا للقيام في اشغال المديرية ٠.‏ وبعد وصو لهم 
بئلاثة اشبر حضسر لبتن بك وهو من البحارة الانكليز مدير على يحر الفزال 
وقومئداناً للعساكر من قبل غوردون وعاد مومى بك شوق الى الخرطوم . 
وبقي ليتن في حر الغزال الى ان قام المبدي فاضطر الىالتسلي الى احد أنصاره 
كا سبيجيء . ١ ١‏ 

اما جسي باشا فقد اعترضه السد في الطريق وفرغ منه الوقود والزاد حق 
أكل رجاله بعضهم بعضا وأشسرفوا على الحلاك واذا بوابور قاصد خط الاستواء 
قد أقبل عليه فرجم به الى.فاشودة ثم عاد فأتم سفرته وتقدم جسي يمن بقي 
من رجاله وفيهم قناوي بك ابو عموري الى الخرطوم فوصلبا في 76 يناير سنة 
0 م وسار مها قاصدا مصر عن طريق مواكن فوافته المنية في السويس 
في "٠‏ ابريل سلة 1١464١‏ م. 


حركة صباحي في كردوفان سنة هلاهم! م ؛ وني أثناء حركة هارون 
الرشيد في دارفور وسلمانالزبير في يحر الغزال :بض صباحي احد القواد الذين 
انفصلوا عن جيش الزبير فألتف عصابة من .٠.؛‏ رجل وأغار على الاضنّة في 
كردوفان فقتل مأمورها وفر الى جبال النوبة “فعم به غوردون وهو ذاهمب 
الى دارفور المرة الثاني في مارس سنة 18106 م فأرسل من الابيض نفراً من 
المساكر فصارده وأتوا به أسيراً فحوك في مجلسعسكري وحم عليه بالاعدام. 
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لالطال ل ل رم عي - فى امن اع ابر المرناق 


. وسعي اسماعيل باشا في ابطاها فاما كان.؛ اوغسطوس سئة لاا4١‏ م عند 


معاهدة رسمية مع انكلترا في هذا الشأن على ان تقفل اسراق الرقيق في مصر : ' 


والسوداتن في الحال ولكن 'يغفى عن بيم الرقيق بين المائلات في مصر الى 
سنة 18814 م وفي السودان الى سنة 18449 م ثم يملع البيع بتاتا من البلادين . 
فنشر غوردون فحوى هذه المماهدة في جمبيع جبات السودان وممى جيكار 
باشا مدير عاما لملع تجارة الرقيق ومعىفي كل مديرية عدة مأمورين هذه الغاية 
فأخذ العبيد يفدون اليهم افواج يطليون تذاكر الحرية فتعطى لهم . وفي 
أواسط سنة هلالم١‏ م ضبط غوردوت ١14‏ قافلة من قوافل الرقمئق وفي السنة 
التالية ضبط 5 قافلة . ١‏ 


سكة الحديد في السودان ٠‏ وكان غوردون على رأي القائلين مد سكة 
الحديد في طريق سواكن وبربر لا في طريق النيل والاكتفاء يمد" سكة الحديد 
عند الشلالات لأن النيل بين الشلالات ضالح لسير المراكب فلا يفتقر الى سكة 
حديد . لكن اجماعيل باشا الخديري فضّل مد" سكة حديد على الثيل وبدأ 
بها سنة 417١م‏ فأتم منها نحو 5٠‏ ميلا من حلقا جنوباً أنفق عليبا 465٠6“٠٠٠‏ 
ليرة انكليزية ثم أوقف العمل في السنة عينها لعدم تيسر المال اللازم لاتقامه , 


تحعديد التخوم بين السودان والحبشة سنة ١4874‏ - هلالمام : أن مسألة 
تحديد التخوم بين السودان والحبشة قد شغلت غوردون مدة ولايته كلبا فان 
اول ما باثسره من الاعمال عند توليه حككدارية السودان انه ذهب الى مصوع 
لعقسد وفاق مع ملك الحبشة بشأن الحدود لكنه وجد ود ميشائيل شاهرا 
العصيان على حمدود الحبشة ولا يتأتى الفصل في مسألة التخوم إلا اذا كف" 
عن العداء فأجّل النظر في ذلك الى فرصة اخرى وذهب الى دارفور للنظر في 
اخاد ثورة هارون كا مر ثم عاد الى سنييت فوجد ود ميخائيل لا يزال على 
العصيان فطلب الى الملك يرحنا انيتحد معه على سحقه فل يجحبه الى ذلك فعاد 
الى الخرطوم ومصر ثم رجع بطريق البحر الاحمر الى هرر فوصلبا في ابريل 


ش 


م 


“د الشأن فحضر في اوغسطوس سنة 1875 م . وفي هذه الآثناء سم ود ميخانيل 


الباسب الأول في تاريخ الفتح المصري للسودان 


ار أي" هاه صعىىي + / سك 


سلنة ١41‏ م فوجد روف باشا مشغولا بالتجارة نوقد كثر ظامه.فعزله . 


وفي ١‏ رجب سنة 18945 ه ه يرنيو سنة 1874 م أقيل اسماعيل باثا من 
خديرية مصر وول ابنه مد :توفيق باشا مكانه . فكان اول ما اهتم به تحديد 
التخوم .بين السوداتن والحدشة قبعث في طلب.غوردون الى مصر للنظر ف هذا 


الى ملك الحبشة واتحد مع .الرأس ألولا لمهاجمة سنبيت فعاد غوردون في الخال 
الى مصوع لاصلاح ذاتالبين مع الحيشة وفي ١‏ سبتمير سار من مصوع قاصدا 
ملك الحيشة نمر” بالراس الولا في 'قرتع واستطرد السير الى دبرتابور حيث كان 
يقم الملك يوحنا فوصلبا في 3١‏ أو كتوير سنة 18419 م وفي اليوم التالي قابل 
الملك وسأله عما يطلبه من مصر فقال مطالمبي هي ان ترد الي" المئمة وسلبست 
وتعطى لي زيلم وقسم من بلاد هرر وفوقهبا مليون جنيه او مضوع قسأله 
غوردون ان يكتب مطاليبه هذه على ورق ويمبل الخديوي ستة أشهر للاجابة 
عليها فم يفعل . وبعد قليل من الايام أعطاه كتابا توما في يده وأذن له في 
السفر فسار قاصدا الخرطوم بطريق القلابات ولكن قبل وصوله الى القلابات 
ألقي القبض عليه وأرجعه الى ديرتابور ثم أذن له في السفر عن طريق مصوع 
فوصلبا في م سبتمبر سنة ١475‏ م بعد عناء شديد. وعلى أثر ذلك استقال من 
حكدارية السودان وعاد الى بلاده . ش 

ثم أغلق على هذه المألة بسبب الثورة المهدية حتى عادت ففتحت بعد 
الفتح الاخير في ولاية السر رجمند ونحت باشا حاكم عموم السودان الجالي 
فأبرم وفاقاً مع الملك منبلك ملك الحيشة الحالي بتاريخ ٠6‏ مابو سلنة م 
حددت قمه التخوم بين السودان ٠الحيشة‏ فدخلت القلابات وفامكة والناصر 
في حدود السودان 8 1 

6؟- رؤوف ياغا سنة 5و1 : ووزراه- ؤلامر : زومهام 


وخلف غوردوت والياً على السودان روف باسشا المتقدم ذكره في الكلام 
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الباسبٌ الأول ' في تاريخ الفتح المصري للسودان 
: ' في تاريخ 
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الياب الأو 1 في تاريخ الفتح | للسودان 
ست ١‏ ا للفسستسست 
على خط الاستواء وهرر فصدر الامر المالي بتعيئه في ١6‏ ربيم الي سلة 
اه ؟١‏ ه بام مارس سنة 14م وفمه الخطة التي أرادت الحكومة اتباعبا 
في السودان وهذا هو يلصه ؛: 

« انه نظراً لثقتنا بما انتم متصفوت به من الاهلية لأداء المأمورية المهمة 
المفوضة لأمانتكم والحالة هذه لا نرى ازوما للاسباب في شمرح وتفصيل ما 
. يحب اتخاذه واجراؤه من الوسائط والاعمال المودية لنجاح مأموريتكم التي نحن 
ناظرون اليها بعين الأحمية وهي تقدم وانتظام احوال مملكة واسمة مثل 
السودان وبذل ما يحب من المساعي للوصول الى توطيد اسباب عمارتها وتمدن 
'ورفاهية أهاليها بتوسيع نطاق دائرةيالتجارة والزراعة اللتين هما أعظم منابع 
الثروة العموممة انما نرى من الازوم استجلاب دقة نظرم الى بعض مواد مبمة 
وهي الآني ذكرها : 

«أولاً ‏ مالية السودان : وكا لا يخفى ان لفظة المالية تشمل كل ما يلذم 
ويمكن تقريره وتجفله من الاموال والموائد بطريقفة لا يتأتى منها الاضرار 
حالة الاهالي ولا الاجحاف يحقوق الخزينة و.كذا تقدير ما يازم من المصاريف 
بالنسبة لحالة البلاد واحتياجاتها بشسرط ان تكون كافلة لحسن ادارة المصالح 
ش المموميبة بصورة منتظمة وعلى هذا فأول واجب علم هو تنظم ميزانية 
مستوفية عن كافة إبرادات ومصروفات الحكدارية بببان انراعبا ومغفرداتها 
بغاية الضبط والدقة وحصر ما يكون موبجوداً من الديورت_ بأنراعها وأسماء 
أربابها وكيفية الوصول الى سدادها . هنذا ومن اللازم ان الحكومة ‏ تكون 
عالمة بكافة احوال السودان اجمالا وتفصيلً وبالمثل انراع:الضرائب والعوائد 
وسائر الاموال المقررة والجاري تحصملبا وكيفدة استمالما وصرفبا فينبمي ان 
ترسلوا صورة من هذه الميزانية الى نظارة المالية واستمرار ذلك سئوياءوان 
تقدموا الى النظارة المشار اليها في كل ثلاثة اشبر حساب إبرادات ومصروفات 
المكدارية بالببان الكاني وذلك كا هو جار بكاف؟ مصالح الحكومة . وبما ان 
كافة ما يتعلق بااواد المالية والحسابية مرجع الامر فيبا الى نظارة المالية 


نفك 


الباسبٌ الأول 5 الا في ناريخ الفتح اللصري للسودان , 


فجمع ما يقتضمه الحال من الخايرات كين هذا الشأن يكون خاصا 
بالنظارة المثار اليها . " ' 


وثانبا ‏ الاذارة الملكية : يازم تنظيميا وإجراوّها على صورة تلائم احوال 
تلك البلاد وما يختص بهذا القسم منالخخابرات وما يتراءى لزوم تغييره وتمديله 

من المواد والنظامات ذات الأهمية وعزل وتنصييه ارباب المناصب الرفيعة 
مثل المديرين وو كيل المكدار وما يتعلق بالادارة الملكية والاحوال الداخلية 
ما من.شأنه استحصال أوامرن عن جميع ما ذكر من هذه الأداع بنتي آذ 
تكون الخابرة ءنه مع نظارة الداخلية . وأما ما يتعلق بالامور القضائية 
سواء كانت شرعمة او نظامية تمرونه على قواعده المتبعة والحالة هذه اماما 
يختص بهذا القسم من الخابرات او ما ترون ازوم اجرائه من الاصلاحات حب 
اول الخابرة عنه مع نظارة الحقانية. ثم ان الرخصة التيكانت منوحة لأسلافم 
بتنفيذ ما يصدر من الاحكام شرعية كانت او سياسية في المواد القضائية 
الحقوقية والجنائية قد أبقيناها لمبدتكم ايض ما عدا احكام القضاص الواجب 
استحصال أوإمرنا عنبا . 


0 الث القسم المسستكري : من المهم عند وصولم الى مركز المكدارية 
ان توجبوا أنظار كم والتفاتككم الى تنظم واصلاح الحالة الضسكرية حسها 
يقتضيه احتياج تلك البلاد لتوطيد الامن والنظام المام لكافة أنحاء المملككة 
خصوصاً تقوبة -حدود الحيشة والمحافظة علمها في الحالة الراهنة مع مايترتب 
علي الامن والاطمئئان للوقاية من وقوع أدنى مباجمة على هذه الحدود لأنم 
عارفون جيداً بأفكارة وأفكار أعضاء حكومتنا في هذه المسألة وهي اننا لا 
نقصد أي تجاوز كان على جيراننا ولا نريد أيفتوح -جديد انما جل قصدة المدافعة 
بغاية البسالة اذا وقع أدنى. تمد على حدودنا . فبذه الأفكار هي التي تكون 
أس" أعمالم في ترتيب.وتنظم عسكرية السودان مع مراعاة اجراء القانوررف 
المسكري وكافة مانيتعلق .بهذا القمم مناشهابرات و الاستئذانات هو بعاص بنظارة 
الجهادية . هذا ومع بقاء خيازتك الرخصة المعطاة لأسلافم بتنفيذ.أحكام القاتون 


1305ظ. 


الباسب الأول ل في تاريخ الفنتح المصري للسودان 


السكري في الجنايات وسائر الاحوال حسب ما تصدر به مضابط المجالس 
المسكرية فان حككم العزل: او تنذيل رتبة او ترقي الضابط جميع ذلك لا بد 
من العرض عنه لطرفنا بواسطة نظارة الجهادية . : 

« رابعاً ب من المعلوم ان مسألة « ملع تداول بيع الرقيق ؟ هي في غاية 
الأمية اولآ ا الرقيق .أمن. مخالف للانسانية وغل باحترام بني آدم 
اللصوص عليه بالتكريم. ثانياً من الواجب المتعين علمنا ابقاء شسرائط المعاهدة 
المعقودة بين حكومتنا الديوية والحتكومة الانكليزية في ابطال تجارة الرقيق. 
ولو ان ما نعامه ونئق به من افكاركم في هذه المآلة وما انتم عازمون عليه 
منالمساعي الجميدة لحو 1ثر هذه التجارة الذميمة لا يستوجب تكرار التأكيد 
انما رأينا من الواجب علينا ايض اثبات ما نحن عليه من شدة العزم والثبات 
فيهذه المسألة لتوفقوا.!عمالكم فيما تتخذونه منالوسائط المؤثرة والاحتياطات 
اللازمة لذلك لكي لا يسمع من الآن فصاعدا يحصول أمر مغابر من هذا القبيل 
في كافة البلاد والطرق المودعة. نحت ادارتكم 1 

« هذا وحمث ان الاقطار السودانية بعيدة عن مراكز الحكومة الخديوية 
ومن الاقتضاء الوقوف على الوقوعات المهمة الى تحصل سواء كانت بالحدود او 
يخلافها فتبادروا بالاخبار عنها بوقت وقوعبا الى طرفنا والى نظارة الداخلية 
.بالتلغراف . وبناء عليه أصدرنا امرتا هذا لم المعلومية والاجراء على مقتضاه 
يا هو مطاويئا » اه . : 

فبائين رؤوف باشا هذه: الاجمال عند وصوله الى السودان بهمة ونشاط 
واهتم على الخصوص بتحديد النفقات وتحصيل الاموال .. 

وفي صيف سنة 148٠‏ ثار السومال فأرسلت الحكومة نجدرة لمساعدة حام 
هرر فأطفأت الثورة . ولكن لم تنطفىء نورة السومال حبق ظبرث الثورة 
العرابية في مصى . ١‏ 

وفي أثنائها ظبر في السودان رجل دنقلاري الاصل يقال له و جمد احمد » 
ادعى انه المبدي المنتظر فصدةالناس دعواه وثاروا معه على الحكومة ورجاها 


»>: ٠« السوردان‎ 


الباسب الأول 60 00 في ناريخ الفتتح للصري للسودان 


واستفحل امره سريعاً حتى انه لم تكد تمد الثورة العراببة في مصر ختى 
اصبح السودان كله شعلة ثورة تفاقم شبرها وتعاظم خطرها وذهبت حاميات 
السودان كلبا او اكثرها فريسة لها . وكان روٌوف باسًا آآخر الولاة الذين 
حمكوا السودان قبل الثورة . وحم بعده من الولاة في زمن الثورة : 

سم عبد القادر باشا حامي (+٠٠ : ١١95‏ ه- 47ل( : "وهام 

وج - علاء الدين باشا ١.٠‏ ه - ىهام 

هم - غورردون باشا المرة الثانية ١". : ١٠١‏ ه - 1هم١‏ : 1446م 

وني أيامبم أي في 8١‏ فبراير سنة 1١44,‏ م صدر أمر عال فجعلت ادارة 
عموم السودان وفيا مديرية شرق السودان ومحافظة سواحل البحر الاحمر 
1 ومدبرية هرر وزيلم وبربرة ونجرة حكمدارية واحدة. ورشثكلت نظارة -جديدة 

بعنوان نظارة الأقالم السودانية وملخقاتها مركزها مصر القاهرة . 

ثم في ؟ ابريل سنة ١44878‏ صدر أمر عال يتقسم جبات السودان ؛ أقسام 
نه : ش 

١‏ حكمدارية اقلم غرب السودان وتشمل مديريات دارفور وكردوفات. 
وشكا ويحر الغزال ودنقلة ومنركزها الفاشمر .. 

ب وحكمدارية اقلم وسط السودان وتشمل مديريات الخرطوم وسار 
وبرير وفاشثودة وخط الاستواء ومركزها الخرطوم ٠.‏ 
؛ - حكدارية عموم هرر وملحقاتها وفيها محافظتي زيلع وبربرة ومركزها 
هرر . 1 

ثم فيء انثاير سنة 1481م صدر أمر عال فسمي علاء الدين باشا حكداراً 


2 


الباسب الأول 


لعمومالسودان وملحقاتها وسمي راشد كال باشا حكمدار عموم السودان الشرقي 
والبحر الاحمر . وأنشأت ادازة خاصة بأشغفال السودات وملحقاته برئاسة 
مجلس النظار . ْ 

ولما اشتدت الثورة صدر امر عال يتاريخ ٠١‏ يناي ملنة ع+هلم١ا‏ م فألحقت 
ادارة عموم السودان وملحقاته ته الى نظارة الحرببة وبقبت ت في نظارة الخرببة 
الى نهاية الثورة . ' 

وقبل الخوض في تفصيل هذه الثورة ووقائعها نذكر الاسباب التي حملت 
اه لالسودان علىتلقي دعوة زعيمها حمداخمد بالقبول والثورة معه على الحتكومة 
ورجاها ثم تتبع ذلك ذكر سيرة جمد احمد والاسباب التي حملته على الظهور 
بدعوى المبدية . 


و 


بإلجانان 
في 
تاريخ الثورة المبدية 


ممع ا 5 سيت 


الفصل انرول 
ف 
أسباب الثورة المبدية وأسباب نجاحبا 


اعلم انه عند:قيام عمد احمد الدنقلاوي بدعزى المهدية كان أهل السودان 
خاصتهم وعامتهم ناتمين من الحكومة .وانجدين عليها وهم يتوقعون باب للفرج او 
فرصة لشتى العصا . والاسباب التي أوصلتهم الى هذه الحالة كثيرة مرجعها 
كلها سوء الادارة وعدم اتقان السياسة اللائقة بأهل البلاد . وأم” تلك 
الاسباب : 


١‏ - العف ٠‏ فقد رأيت | ان السياسة التي اتخذها اسماعيل يشا فاتح شان 
للتتكيل بالملك يمر عادت عليه وعلى اصحابه وآلت الى خروج الملك نمر عن 
طاعة الحكومة فلحا الى الحيشة واجتمع عليه كل متشرد وعاصر فكان شسيرآ 
عظيما على الحتكومة هو وأولاده من بغده نحو خمسين سنة . وما ظبر المبدي 
كانت بقية اولاده في بلاد التضارف فكانرا اول من نصروه ورفعوا رايته في 
السودان الشرق ثم ان الدفتردار الذي حاء من كردؤفان للاقتصاص من 
لجانين في قتل اسماعيل باشالم يقف عند حنة بل عم" غضبه الجرم والبديء 
وتكثل بالجعليين تنكيلاً م يروه ولا سمعوا به من قبل ولا سيا في شندي 


هل 


البا بل الشاق 5 ا 1 في تاربخ الثورة المهدية 


والمتمة والعيلفون فانهقتل وسبى وأذل" الاهلين وأوجعهم فوجدوا على الحكومة 
بسببه وقد أورئوا الوجد أبناءهم من بعدهم فحفظوه حتى قام المبدي فقاموا 
معه يطالبون بالثأر . وقد رأيت الكثيرين ممن ثاروا على الحتكومة فقالوا انما 
فعلنا ذلك لأسباب شى اوطا الأخذ بثأر آنائنا من فظائع الدفتردار . 


- الضرائب .: وتوالت الحكام بعد الدفتردار وضربت الضرائب على 
الاهلين ولم يكونوا متعودين عليها فاستثقاوها وزادها ثقلآ انها لم تكن موزعة 
بالقسط بل كانت شديدة على الفقراء خفيفة على الأغنماء وقد كانت خفتبا على. 
الأغنماء بالنسبة الى مقدرتهم على رشوة ا 0 
جانب كبير من أملاك الاغنياء والمأمورين معفيا من الضزائب . وفوق ذلك 
فقد ناطوا تحصيلالضرائب جماعة الباشوزى الشايقمة ة والاكراد والمغاربة الذين 
فتحوا البلاد فاستعملوا م: منكبى.القنبوة زالمنت .ق محضيانا حق كانوا اذا تأنخر 
احدهم عن دفع ما عليه أعملوا فيه السباط وأهائره حت يدفع الفلس الاخير . 
وشسر”" من ذلك كله مما لم يكن له مثيل في غير السودان ان هؤلاء للأمورين | 
يكتفوا بالضرائب الرسمية بل كاترا يفرضون على الاهلين « فرضاً » غير رسمية 
يحصاونها مع الضرائب . وذلك ان “اكثر الولاة الذين حكموا السودان كانرا 
يأتونه من مصر على غير ارادج تهم لبعد السودات عن بلادهم وكثرة حره ومشاقه 
فكانوا لا .يمون في الغالب 3 بالانتفاع من وظائفهم فيفرضون على المديرين 
اموالاً باسم الحدايا فيضطر المديريون الى استرجاعبا من مأموري المراكز الذين 
تحت ادارتهم او من الياشبوزق المولجين يجمع الضرائب وهؤلاء يفرضون.ا على 
الاهالي اضمافا لأجل وفاءه ما فرض عليهم وحفظ شيء لأنفسهم . وكانوا 
يشددون على الاهلين في تحصيل هذا الفرض تشديدم على تحصيل الضرائب وهم 
آمنون من القصاص لل:تواطيء المشار اله مع الولاة والمديرين ولذلك اشتد 
نفور الاهالي من الحكام وتمكن الحقد والوجد في قلوبهم وصاروا يتمئنون زوال 
هذه الحكومة التي سلطت عليهم من لم ير حمهم واستمدالمًا بأية حكومة كانت. 
يدلك على ذلك القول الذي جرى على ألسنتبم عند ظبور المبدي وهو «عشسرة 


اباب الثاق في تاريخ الثورة المهدية 


في تربه ولا ريال في طلبه # ويدلك عليه ايضاً هجر الناس لآوطائهم 
والتجاوّم الى اطراف البلادٍ كالقلابات ويحر الغزال ودارفور يا مر . ومما جاء 
في قصمدة الشيخ عمد شريف المشهورة التي نظمبا في ذم المبدي تحرفه : 
وما أبت السودان كم حكومة الى ان أتى ضعف المطالسب من مصر. 
فكالثئلك والثلثئين لامبر وده و للشمخ والنثفار اضفافه فادر 
'بضرب سُديد م كنف مؤلم ومن بعده الالقاء في الشمس والخر" 
وأوتاد ذي الاوتاد من بعض فعليم وأشئم من ذا كل عمل ال" 
أي أنهم كارا يجعلون في سراويل الرجل هرا ثم يشرعون في ضربه حتى 
يعزق ار" جسمه . قال وقد رأيت ذلك في قسم الخرطوم نظارة احمد اغا 


ابو زيد . 


م ممع الرقيق ٠‏ ثم الذي زاد الطين بلة والطنبور نغمة فكان منه معظم 
ااشر هو تشديد الحكومة في منع النخاسة والاسترقاق فان النخاسة كا عامت 
مبنة قديمة في السودان يتعاطاها الجم الغفير من اهلبا بل من اعظم أهلبا جاهاً 
ونفوذاً والاسترقاق وبيع الرقيق غير محرمين في شريعة اهلها فهم لا يرورتف 
فبها شرا يحب ابطاله بل يرون الشر كله في ابطالهما خصوصا لآأن خدمة عرب 
السودان في البيت وخارج البيت كلها منوطة بالرقيق ولم يكن للعرب إلا 
السيادة والتجارة 5 مر" . وقد تعودوا هذه الحالة السئين الطوال وارتاحوا 
اليها كل الارتياح حتى لم يعد من الممسكن منعبم عنبا دفعة واحدة ولكن 
الحتكومة أصر”ت على منعها بالقوة: ولا سها في عنهد السر صموئيل باكر وفي 
عبد الكولونيل غوردون فانهها مع اعتقادما الشخصي بأرن التشديد في منع ١‏ 
الرقيق هو في غير محله وقبل وقته. اضطرا عملا نأوامر الحكومة ان يبالغا في 
التشدينا في منعه والتضييق علىتجار الرقيق في جميع الأقظار السودانية ولاسيا 
في بحر الغزال وخط الاستواء فنكلا بهم تنكيلا شديدا وفرقا جموعبم وعاقيا 
البعض بالقتل وافبعض بالسجن والبعض بضبط الآموال . وحرر غوردون:. 


يفيل 


الباب الشاق 11 0 في تاريخ الثورة لمهدية 


كثيراً من الأرقاء من أيدي أسيادم لا سيا بعد تشر المعاهدة التي عقدت بين 
اسماعيل باشا والدولة الانكليزية سنة لا10م١‏ م بل لما رأى الآرقاء حريتهم 
في يدم صاروا يتركون أسيادم لأقل” سبب او بلا سبب . وكان الأهاون 
يدفعون قسما من الضرائب عبيدا فأصبحوا بمع ابطال النخاسة لا يقدرون 
على ادائها فاستيد بهم الجباة وساموهم خسفاً على خسف وذلاً على ذل.. وعد" 
الجبال مداخلة باكر وغوردون. وجسي وجيكلر وغيرهم من النصارى في منع 
الرقيق ان النصارى تنعرض لدينهم فعظم الخطب وعمت الشكوى . 

- انحاياة ه قال المضوي : « ومن الأمور التي ساءت الأهالي فزادتهم 
وجداً على المتكومة تبيز الشايقية الذين جنّدتهم عساكر وحوالات وأعفتهم 
من الضرائب في حين انها ثقلت بها على سائر الاهالي مع ان الجيع من مقام 
واحد وما من قبيلة معروفة في السودان تعترف بامتماز الشايقمة عليها وما 
يدلك على استماء الاهلين منهم قول الجعليين المشبور عند ظبور الثورة : 

يا نعم العباسية » القامت المهدية والله ما في ريّة » غنيمة الشايقية 


د ومما ساء الاهاليٍ ايضاً وعلى الخنصوص روّساء الطرق تبيز المرغنية على 
سائر الطرق في السودان حتى كثر أتباعبم وعظم جاهبم وهذأ وان م يكن ئ 
صريحا من اصل الحكومة بمصر فبو مسيب عنبها فان الحكام وأهل النفوذ من 
رؤساء الأقلام ليسوا من اهل'السودان وعاداتهم في اللأكل والمشرب والملبس 
والمعاملات تختلف عن عادات اهل السودان فمالوا الى مخالطة المرغنية لامشاكلة 
اول ولانتساب المرغنية الى مكة المسرفة ثانياً وبسيب ذلك مال اليهم عساكر 
الشايقية عموما لتقربهم من رجال الحكومة ودشلوا في سلكهم حتى صار كل 
سر سواري بهدياليهم مرتبه ومرتب راجاله شهرا في كل سنة فازدادت بذلك. 
صولة خلفاء المرغنية وصاروا يتطاولون على روّوساء الطرق الاخرى بالثتم 
والاهانة فحقدوا عليرم وعلى الحكومة التي كانت سبب في تعظم شاهم اء ». 


فبذه الاسباب كلبا مع انتظار جمبور المسامين لمبدي كا بيناه قبل هي 


>14 


البا ب اللثا ٠‏ 00000 في تارب الثورة المهدية 
لل دو ال سحب 
التي حملت الأهلين على نصرة عمد احمد والثورة معه على الحكومة ورجافاً 
وكات رؤساء الطرق وتجار الرقيق من اكبر انصارها وأشد أيديها ولم يبق” قٍ 
حجانب المكومة إلا الشايقية والمرغنية الذين " وجبت الثورة ضدم كما وجبت 
ضد. الحكومة للأسباب التي قدمئاها . 

-اهذة اه آسباب الشورة وتعميمها ونا انناف قياضي اق 

)١(‏ استخفاف الحكومة بشأن عمد احمد في بادىء الرأي . مع ان الامر 
الذي 0 به ذو بال وقد كان في كل العصور سيب لاراقة دماء كثيرة وخراب 
بلدان شق 

(©) ثورة عرابي في مصر : فانه عند قيام مد احمد في السودان قام ايضاً 
احمد عرابي في مصر فل يتأت" للحكومة ان تتفرغ لأمر .جمد امد وتنجد 
السودات بالعساكر قبل انتهاء الثورة العرابية في مصر . ثم لم تنته هذه الثورة 
حتى كانت الثورة المبدية قد عمّت السودان كله واتسع الخرق على الراقع . 

() ضعف الحاميات العسكرية : فانه حين ظبور الثورة سنة ١848١‏ م لم 
يكن في الودان كله ممع اتساعه ووعورة مسالكه الا 4.45٠.‏ رجلاً موزعين 
على الحاميات كم يأتي : 5 


في دنقلة في الجيرة ”٠‏ في هرر 

0 9 بريبر 0 القضارف .نمه و كردوقان 

4 « الخرطوم ‏ .94خ « كسلا ”7 8وم؛ « دارفور 

«و«ام «١‏ سثار دلاة « أمبديب 5م و« تحر الغزال 

٠‏ «القلابات موز « سلببت ورم دا شط الاستواء 
044 الجلة 


وهذه الحاميات نع اندها اسل ليا دن مض م تكن عصنة قبل 
الثورة ولما حصنت في أثناء الثورة كان في كل حصن منبا غلطة دفاعية . ثم 
انه لم تككن حامياتها كلها من العساكر المنظمة بل كان بينم كثير منالباشبوزق 


5 


اباب الشاق 0 الوا في تاريخ الثورة المهدية 
وكلبم غير متمرنين على الحرب والقتال وقد تعودوا الترف والراحة في حين 
ان اهل السودان مطبوعون على الفروسية والشجاعة ومتعودون على الحرب 
والنزال وقد صدقوا المبدي وأحبوا الموت معه في سبيل الله . 

()) تراد الحتكومة : فان الحتكومة ل تتخذ سياسة #بتة تافذة في الماد 
الثورة بل أظبرت احيانا الترددٍ والارتباك في مكان الحزم والمزم ففقدت 
جميع محامماتها واحدة واحدة وعادت إلى حدودها بمصر كا سيجيء بالتفصيل. 

هذا ما كان من أسباب الثورة ونجاحبا فلنتقدم الآن الى ذكر سيرة مد 
احمد والاسباب التي حملته على الظبور بدعوى المبدية . ثم تتبع ذلك ذكر 
حوادث الثورة 5 1 . 
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* 
سم 


ق لان : في تاربخ الثورة المهدية 


الفصل الثاني 
في 


بده سيرة حمد احمد 


وذكر الاسباب التي حملته على الظبور بدعوى المبدية 


ولد مد احّد هذا في جزيرة ضرار من اعمال دنقلة سنة مهاه وهام 
او حواليها وامم أبيه عبد الله وأمه زيئب . وهو ذرية رجل يسمى حاج 
شريف طال عمره جداً واشتبر بالصلاح والتقوى , وقبيلته من العرب متنوية 
وقد عرفت في دتقلة بصبر 'نسّي أي قبيلة صبر وهو جد له أبعد من جداه 
حاج شريف وعرفت ايضا بالاشراف لآنها تدعي النبة الى جد" أبعد من 
صير “يقال له نجم الدين وهو جد الكنوز المدعي النسبة الى آل البيت . ولما 
ادعى مد احمد المبدية على نسبه حىّ أوصل الى الحسن السبط طبقاً ىا 
تدوتن في الكتب من شرائط المبدي . وهمذه هي سلسلة النسب التي اداعاها 
لنفسه : 

وعد اليدي بن خبد ادبن افجلءين عبد الوي ان بذ اله بن بيد بن 
حاج شريف بن علي بن احمد بن علي بن حسب إللي بن صبر بن نصر بن عبد 
الكريم بن حسين بن عون الله بن نجم الدين بن عفاب بن موسى :بن ابي العباس 


نشد 


بابب الثاق لا في تاريخ الثورة المهدية 


ابن يرئس بن عثان بن يعقوب بن عبد القادر بن الحسن السكري بن علوان بن 
عد الحاق صخر ونرب بن الحنن السيط بن الأمام علل بن ابي 
طالب » آه . 1 | 

وكان ابوه نجاراً ماهراً في بئاء المراكب والسواق وقد ضاق به العيش في 
دنقلة فرحل بعائلته الى الخرطوم وسمد احمد اذ ذاك طفل . وصار يتردد منها 
الى كرري مشتغلاً بصناعته الى انث مات ودفن في كرري . وقد خلف بنتاً 
تسمى لوز الشام واربعة ذكور وهم : تمد وجمد احمد الذي فيه كلامنا وحامد 
وعبد الله الذي تركه حملا في بطن أمه فولد بعد وفاته فسمي باسمه على عادة 
اهل السودان من تسممة الولد الذي يكون بهذه المثابة باسم أبيه . 

وقد تعم اخوة مد احمد:صناعة والدهم واشتغلوا بها وأما هو فانه مال 
بالفطرة الى الديانة والمم كجده حاج شريف فدرس القرآن في مدرستي كروي 
والخرطوم . ثم اشتغل بدرس العلوم الفقبية فأخذ عن الشيخ الامين الصويلح 
في مسجد ود عيسى بالجزيرة ثم عنالشيخ عمد الخير في الفلبش مجاه بربر فأتقن 
مبادىء النحو والتوحيد والفقه والتصوثف واشتبر بين أقرانه منذ الصغر 
بالتعبد والتقوى بل بالترفض والزهد حتى قيل انه كان يمتنع عن أكل زاد 
استاذه مد اير لأنه كان يحري عليه من الحتكومة لقوله انه مال الظم فكان 
اذا لم يأته الزاد من اهله اصطاد السمك من النيل وتقوآت به . 

وبمد ان أتم ذروسه على مد الخير مالت نفسه الى التصوف فذهب ان 
الشيخ مد شريف حفيد الشيخ الطبب صاحب الطريقة السمائية وهو اذ ذاك 
مقيم عند قبر -جداه في أم مر”حي وسأله الدخول في مصاف تلامذته وذلك في 
سلة 117 ه 1851 م فأجابه عمد شريف الى طلبه فأقام عنده متقطعا الى 
الصلاة والعسادة وما لمث ان أظبر من التقغف والزهد ما ميزه عن سائر 
التلامذة حتى انه كان يشتغل في منزل سيده بما هو منوط بالعنيد والجوار من 
احتطاب واستقاء وطحن وطبخ وهو غير مكلف الى شيء من ذلك وكان 
كاما وتف للصلاة يبي حتى يبلل الارض بدموعه واذا جلس امام شيخه 
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تكتس رأسه ولم يرفم طرفه اليه إلا اذا كامه فيرفم طرفه بأدب واحتدام 
وأقام على ذلك سبع سنين . فامارآه شيخه على هذه الحالة وأنه سالك طريق 
المريدين وتاهج منبج الصالحين مالالمه وأحبه وجعله شيشا وأعطاه راية وأذن 
له في الذهاب حيث شاء لاعطاء العبود وتسليك الطريقة. فذهب الى المخرطوم 
وتزوج بابنة عم” له وأقام مع اخوته يبث طريقته بغيرة وجدة . 
وفي سئة 5م1ه ١401‏ م رحل اخوته الى جزيرة أبا لكثرة أشجارها 
الصالحة لمراكب فرحل معبم وبنى في الجزيرة جامعا الصلاة وخلوة التدريس 
فاجتمع عليه سكان تلك الجزيرة وهم دغيم وكنانة وغيرهم من عرب البادية 
وأخذوا العبد عنه ودخل بعضهم في تامذته وفي جملتهم عليود حاو الذي جعله 
بعد ادعاثه المبدية خليفته الثاني . ول يمض إلا القليل حتى اشتبر صيته و كثر 
أتباعه وكان استاذه مد شثريف قد انتقل الى القادربية ترب جبل أولى على 
النيل الاببض فكان بزؤره في كل موسم وعبد لتقديم واحب الطاعة وقبل 
الدخول عليه يجم ل الرماد على رأسه والشعية في رقبته وفروة الضأن على صلبه 
تشبهاً بالعبد في حالة ذلته فكان عمد شريف يحل" الشعبة من رقبته والفروة 
عن صلبه ويلبسه أفخر الثياب فيقم عنده أياما ثم يعود الى مركزه في جزيرة 
أبا. وني بعض زياراته حداثه عن خيرات البلاد التي رحل المها وسهولة العيش 
فيها وزيّن له الاقامة في العراديب بين أبا والكوة فانتقل اليها سئة 4م؟؟ ه 
الاحام وكانت العراديب على خصيبا خالة من السكان والزراعة فعمرها 
وأقام فيبا على صفاء تام مع مد احمد برهة ثم لم يلبث ان تكدر هذا الصفاء 
فصار جفاء ثم نفوراً ثم عداء . ّْ 

وسبب ذلك فيا رواه الشيخ همد شريف ان عمد احمد لما كثرت أنصاره 
ومريدوه كبرت نفسه وسول له شيطان الغرور انه أعظم من في الارض وانه 
المبدي المنتظر قال مد شريف فأسر” الي بدعواه ورغب ان أكون له وزيراً 
ومستشاراً فيجعل الامر كله في يدي وذلك سنة 06 ه408١‏ م فزجرته 
وليبثة منراراً ولما لم ينته عقدت معه جلساً في أبا جممت المه القضاة والاظار 
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الا 


وبعض الاخيار كبعدال رحمن اللبيح ناظر اللحويين واحمد جفون ناظر الشاتخاب 
ويرسف الى جمعة ناظر الجزائر وسحمد حسن قاضي الجبة وغيرهم من أكابر أبا 
وأمرته بالرجوع عن ضلاله وأشبدت الله ورسوله والحاضرين الي ارنف رجم 
شاطرته نصف ما ملكت يدي من مال وعقار فخرج من المجلس لمشاورة من 
معه من الأصحاب فلم يرجع . ومن ذلك الوقت نفيته من الطريقة وقلت 
لأصحابي ان يضربره اذا جاءهم ونصحت لقائمقام الكوة بوجوب القبض عليه 
وزجه في السجن خوفا منتحسم الامر فلم يفعلوقال انه رجل صالح وصاحب 
الخضر فلا يمسه بسوء . وللشيخ عمد شريف قصيدة طويلها نظمها بايعاز عبد 
القادر باشا سنة ١.9‏ ه 1488م في تكذيب دعوى المبدي جاء فيها تحرفه: 


لقد جاءني في عام « زع" » لموضع 
وأفرغ في نبج الحامد .جبده 
أقام لدينا خادما كل خدمة 
كطحن وعوس واحتطاب وغيره 
وم صام م صلى ويم قام ك تلا 
و بضوء الليل حير الضحى 
لذلك سقي من منمل القوم شربة 
الى الخخنس والتسعين أدركه القضا 
بصحبة شيطان من الجن آايس 
ولا تنس داعي الاحتياج فثالث 
فقال أنا المبدي فقلت له'استقم 


وخادعني ببالقول كالميدر ابنم 1 


فقم بي لنصر الدين نقتل من عصا 


على جب ل السلطان في شاطىءالبحر 


. فبايمته عبداً على النبي والآمر 


وقد لازم الاذكار فيالسر والجبر 
فرقيته سبلا بعاقبة الأمر 
تمزه على اهل التواضع في السير 
ويعطي عطا من لا يخاف من الفقر 
من الله لا زالت مدامعه تجري 
وك خم القرآت في سنة الوتر 
بها كان محيوبا لدى الناس في البر 
وخادمنا عشسر بن عام من العمر 
على ما مضى في سابق العم بالثشس 
وشيطان انس وافقاه على الضر 
وم ساقط في الشر من ألم الفقر 
فهذا مقام في الطريق أن يدري 
ومحسويم في الحب في عالم الذر 
فأنت لك الكرسي ولي دول الغير 
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اباب الثاق 


فقلت له دع ما نويت فانه 
وقال له الشيطان بثشر ولا مخف 
وقد فبم القولين فهم أولى النبى 
فقال أنا كلماء في الطبع يارد 
وان يستخفوا بي وان يقتاونني 
ومن ذلك النادي أبى وأبيته 
واني أذنت الجيش ان يضربوره ان 
وقد جاء للملثوب في سفهاثه 
وكان من الاسرى لديهم بناقة 
وكلت نصحت القيمقام خلسه 


نكن 


وثلله شر قد يجر الى الشسر 
فانك متصور على البر والبحر 
ومال الى حب. الرياسة والجير 
واما 'يسخمن كان كالثار في الجر 
فقبلي علي" والحسين ولي أمري 
وأفتيت فيه بالضلال وبالكفر 
أثاهم بما يهواه من واضح النكر 
وقد رداه الاتباع بالجبر والقبر 
وراياته والجيش قد صار فيالبحر 
نما جاءني من غير دّع'صاحب المنضر 


في ناريخ الثورة المهدية 


هذا الذي قاله الشبخ حمد شريف في سبب العداء بينه وبين سمد احمد وقد 
أكده لي شفاها بعد فتح ام درمان سئة 1894 م . ولكن أنصار مد امد 
ينكرون هذا القول ويقولون ارت اصل العداء هو انصراف الناس عن همد 
شريف وميلوم الى جمد احمد بالعقيدة والاتباع ٠‏ وقالوا في تفصيل ذلك أن 
عمد شريف عند انتقاله الى المرادويب رأى من.عرباتن تلك الجبات إقبالاً عل 
مذ احمد لم بر مثله عليه فساءه ذلك جد واخذ يعمل على الخفض من .سطوة 
جمد احمد فأقام له الشيخ رضوان احد خلفائه ندا في قرز العلوب غربي أب 
وحث العريان على اتباعه فأنتكر همد احمد على شيخه هذا التحامل والجفاء 
ووقم النفور بينه وبينالشيخ رضوان وسرى ذلك الى تلامذتهها فصار كل فريق 
ينداد بالآخر ويحقد عليه وما زالت اسباب النفور تتزايد حتى اتصل الفريقان 
الى الرب والملاكبة وتغلب فريق الشيخ رضوان فبشموا جسم جمد امد 
وكسروا يد علي ود حلو فرفع جمد احمد الامر الى ناظر الككوة وكان فمها اذ 
ذاك رجمة الدويبي فأحضر تلامذة الشيخ رضؤان وزجهم في السجن فاما درى 
جمد شريف با كان أتى بالشيخ رضوان الى أبا وحمل عمد احمد على مصالحته 
وتوسط: عند ناظر الكوة فأخرج تلامذة الشيخ رضوان من السجن . 
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ومن ذلك الحين حقد همد امد على استاذه وذهب حبه واحترامه من 
قلبه فاتكشفت له عبوبه وكان همد شريف يقبل النساء في مجلسه ويسمح لهن 
بتقبيل: يده فأخذ جمد احمد ينداد عليه بذلك وجامر بأنه تخالف لتشرع 
والاسلام واحتفل الشيخ حمد شريف يختان بعض اولاده فدعا جمعا غفيراً من . 
تلامذته وأذن هم في الرقص والغناء وكان حمد احمد حاضراً فنبى اصحابه عن 
ذلك وقال ان الشريعة تملع الرقص والغئاء فليس في وسمع احد ان يجيزهما ولو 
انه شيخ الطريقة وبلغ ذلك عمد شريف وكان قد بلغه تنديده عليه لقبوله 
النساء في مجلسه فاتخذ تطاوله-هذا ذريعة لشفاء غليله منه فاستحضره وومخه 
تويمخا تُديداً ومحا اسمه من الطريقة رمال لاعت واترصدى وه الكل 
القائل « الدنقلاوي شيطان مجلد تجلد انسان » . 

وكان همد احمد يحب الطريقة السمانية وأضوها وكان .له خلفاء وتلامذة 
يلقنون لوي 
عليه فتذلل لآستاذه وطلب العفو منه مراراً فلم يف عنه . 

وكان في الحلاويين بين المساسية والكاملين علىالنيل الازرق شيخ من مشايخ 
هذه الطزيقة 'يدعى الشيخ القرشي وقد أخذ الطريقة رأسا عن مؤسسها الشيخ 
الطبمب وكان بينه وبين همد شريف مناظرة شديدة فاما رأئ عمد امد من 
استاذه هذا الاباء التحأ الى الشمخ القرشي وجداد عليه عبده ومشيخته فكتب 
عحمدشريف الى الشمخ القرشي بعاتيه علىقبوله جمد احمد فكتب اليه في الجواب 
« انفي رأيت جمد احمد مستحةا وما منع المستحق ظلَ » . وأذاع سمد احمد انه 


انفصل عن شه 45 حال اك اواك وكان قد حفر غاراً تحت 


الارض وسكن قمه فاشتبر صيته في السودان بالتقشف والزهد والغيرة الديئية 
وأذ الثاس بقنوة اليه من اخات الاربع وكان المسافرون في النبل يقفون 
المدايا عل الفقراء 57 وعفان) , 
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وتلامذته الى الخحلاويين وشرع في بناء قبة فوق قبره . وكان الشيخ القرشي 
يحب محمد احمد ويثني عليه أمام أتباعه فاتخذوه بعد وفاة شيخبم شيخا لهم 
وأشاعوا بأن وارث السلسلة الطيبية هو الشيخ القرشي فأورثها محمد احمد عند 
وفاته . ووافقهم على ذلك جل" ذرية الشيخ الطيب لسابق كراهة بينهم وبين 
محمد شريف فقويت شوكة محمد احمد وكثر أنصاره وقد بلغوا في محيته 
وتعظيمه حتى قالوا ان في كتب طريقتهم نصاً ان المهدي ييكون منهم وارتف 
الشيخ القرشي قبل وفاته أومأ بها الى محمد احمد فشكلوا هذه المفدة في 
نفوسهم وصاروا يلوحون بها قي أشعارهم ٠‏ 

هذا وكان من عادة محمد امد ان يخرج سائحا مع بعض أصحابه لانذار 
الناس بطريقته ودعوتهم الى الله ثم يعود الى محل اقامته في جزيرة أبا . وقد 
جال في جميع البلاد من دنقلة الى سنار شمالاً وجتوبا ومن النبل الازرق الى 
كردوفان شرقاً وغرباً ورأى بعينه وجد الناس .خاصتهم وعامتهم على الحكومة 
وشدة رغبتهم في التخلص منها حتى كان الكثير منهم يتمنون ظبور المبدي 
الموعود به لمنقذهم منهذه الحال بل كانوا كما رأوا رجلا يفضلهم عقلاً ودراية 
وله الغيرة على الدين وأهله ظنوه المبدي . ا 

فاما رأى محمد احمد لمج القوم بأنه المبدي المنتظر وفكتر في الاستعداد 
الذي عليه الأهلون لقبولالمبدي ثم في الخحالة التي صار اليبا الاسلام في السودان 
على ما مثله له استاذه محمد شريف وغيره من رجال الدبن وكانت نفسه 
مفطورة على التشيع للدين والغيرة على الاسلام والمسامين كا مرت اندفم بحم 
الرورة والطبع الى الاخذ بلبج القوم والقيام بدعوى المهدية وعقد النمة 
على ذلك . 

وبينا هو في هذه الحال اذ وفد عليه عبد الله التعايشي المتقدم ذكره في 
تاريخ الزبير . قيل انه لما رآه وقع مغشيا عليه وم يفق من غشيته إلا بعد 
ماعة او اكثر ولا أفاق عاد فنظر الى محمد احمد وتقدم لمصافحته فأخمي عليه 
مرة ثانية ثم أفاق وتقدم الى محمد احمد حبواً على الارض فأخد بده وشرع 
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يقبلها وهو برتعد ويبكي فقال له محمد احمد من انت يا رجل وما شأنك قال 
يا سبدي انا عبد الله بن محمد تورشين من قبياة التعايشة البقارة وقد ممعت 
بصلاحك الى دار الغرت فجئت لأخذ الطريقة عنك . وكان لي اب صالح من 
أهل التكشف وقد قال لي قبل وفاته انك ستقابل المبدي وتتكون وزيره وقد 
أخبرني بعلامات المبدي وصفاته فاما وقع نظري عليك رأيت فيك العلامات 
التي أخبرني بها والدي بعينها فابتبج قلبى ارؤية مهدي الله وخليفة رسوله ومن 
شدة الفرح الذي شملني أصابني الذي رأيته . فاستبشر عمد احمد بهذا القول 
ورقص له قلبه لآنه يرمي الى غرضه وبايع التعاريشي وقريه وجد في بناء القبة 
فأتمها بشبر وعاد بتلامذته ومعبم عبد الله التعايشي الى جزيرة أنا . 

ومن مه أخف يفتش الكتب ويبحث عن كنه المبدي وصفاته وعلاماته وما 
تكون به نصرته ويطبق عليبا صفاته . ولما استوفى غرضه شرع ف إظبار 
دعواه فقام بها في بادىء الرأي سراً . وكان أوآل ما أسرها الى عبد الله 
التعايشي ثم الى تلامذته الاخصاء ومحبيه الأمثل فالأمثل وذلك في ربيع الثاني 
سنة م9١١‏ ه مارس ١4848١‏ م. ١‏ 

ثم خرج بهم سائحا الى دار الغزب وقد لبوا كليم لبا سالدراويش المعتاد 
وهو اللّمة المرقعة والسبحة والعكاز وابريق الفخار مر باخوة عبد الله في دار 
الجمع وبايعهم وذهب الى الابتض فأسر دعواه الى أخص مشايخها وأعباتها 
قائلا ان الله اصطفاه ليطبر البلاد منالظلم والفساد ولكنه قال ان وقت ظهوره 
لم يحن بعد . ثم قفل راجعا الى جزيرة أبا ومر" في طريقه يحبال تقلي والنوبة 
فأسر” دعواه الى الملك آدم ود دباله ملك تقلى . وقد صرح عبد الله التعايشي 
لجلسائه في الحراب بعد تولّيه الخلافة انه لم يكن قصد جمد احمد من هذه 
السباحة استطلاع رأي الناس في دعواه فقط بل كان القصد منها ايضا كشف 
البلاد التي تصلح للبيجان وشن الغارة بعد اشبار دعواه ويظبر انه من ذلك 
الحين اختار جبل قدير مر كزاً لحجرته وقد صرح به في كتبه فيا بعد . 

ولما عاد الى أا شرع في دعوة الناس اليه سراً ني الككتب وذلك في غرة 
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شعبان سنة ١754‏ ه 74 يونمو سنة اخمخام فبدأ بمخاطبة اصحايه الأخصاء 
من الفقباء والاعيان ومشايخ الطرق والقبائل فصرّح لهم بدعواه وحثهم على 
القيام معه لنصرة الدين والهجرة من أماكتهم للانضمام البه ومبايعته على الجهاد 
في سبيل الله قائلآ : انه قد رأى الني ممظِتُمٍ بعيني رأسه يقظة ! فأجلسه على 
كرسيه وقلده سيفه وغسلقلبه بيده وملآه ايماناً وكا ومعارف منيعة وأغيره 
بأنه الخليفة الاكبر والمبدي المنتظر. وان من شك في مبديته نقد كفر ومن 
حاريه "خذل في الدارين ٠.‏ وما زال الني مَللئ يظبر له مع الخضر والملاك 
جبرائيل فيوحي اليه الى يوم وفاته . 0 

وقال في بعض كتبه : « اي لا أعلم بهذا الامر حتى هجم عل من الم 
ورسوله من غير استحقاق فأمره *مطاع وهو يفعل ما يشاء ومختاره... دوقد 
أمرني سيد الوجود عَِلِدْوٍ بمكاتبة المسامين ودعوتهم الى الحجرة معنا الى محل 
يككون فيه قوام الدين واصلاح امر الدارين » ... « فلازم تحضروا معنا في 
رمضان ولا تتخلفوا فيحل بم الخسران في الدارين » ... وهذه صورة بعض 
كتبه التى. نشرها في أوائل دعوته : 

« بسم الله الرحمن الرحمم المد لله الولي الككريم والصلاة على سيدنا #مد 
وال الم 0 ش 

ه وبعد نمن العبد المفتقر الى الله مد المبدي بن عبد الل الى أحبابه في الله 
المؤمنين بالله وبكتابه . اما بعد فلا يخفى تغير الزمن وترك السان ولا برضى 
بذلك ذوو الايمان والفطن بل أحتى ان يترك لذلك الاوطار والوطن لإقامة 
الدين والسان ولا يتوانى عن ذلك عاقل لآن غيرة: الاسلام للمؤمن تجبره , ثم 
أحبابي كا أراد الل في أزله وقضائه تفضل على عبهه الحقير الذليل بالخلافة 
الكبرى من الله ورسوله . وأخبرني سبد الوجود علد بأني المدي المنتظر 
وخلفني عليه الصلاة والسلام بالجلوس على كرسيه مرارً بحضرة الخلفاء الاربعة 
والاقطاب والخضر عليه السلام وأيدني الله تعالى بالملائكة المقربين وبالأولياء 
الأحياء..والميتين من لدن آدم الى زماننا هذا وكذلك المؤمنون من المن وفي 
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ساعة الحرب يحضر معبم امام جيشي سيد الوجود يَلِْدُمٍ بذاته الكريمة و كذلك 
الخلفاء الاربعة والاقطاب والخضير عليه السلام وأعطاني سيف النصر من حضرته 
ِنَم وأعامت انه لا ينصر علي" معه احد ولو كان الثقلين الانس والجن . ثم 
أخبرني سيد الوجود عَلِئع بأن الله جعل لك على المبدية علامة وهي الخال على 
خدي الأيمن . و كذلك جعل لي علامة اخرى تخرج راية من نور وتكون معي 
في حالة الحرب يحملبا عزرائيل عله السلام فيئيت الله بها اصحابي وينزل 
الرعب في قلوب, أعداني فلا ياقاني احد بعداوة الا خذله الله . ثم قال لي ملل 
انك مخلوق من نور عنان قلي فمن له سعادة صدق بأني المبدي المنتظر ولكن 
الله جعل في قلوب الذين يحبون الجاه النفاق فلا يصدتون حرص على جاههم 
قال لِك : حب المال والجاه ينبتان النفاق في القلب ؟! ينبت الماء البقل .٠.‏ 
وجاء في الائر : اذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دينم . وجاء في بعض 
كتبه القديمة : لا تسأل عني عالما أسكره حب الدنيا قبصداك عن طريق 
حبق فأولئك قطاع الطريق على عبادي . ولما حصل لي يا أحبابي من الل 
ورسوله أمر الخلافة الكبرى أمرني سيد الوجود يَلِت بالهجرة الى ماسة يحبل 
قدير. وأمرني ان أكاتب بها جميع المكلفين امرآ عاما فكاتبنا بذلك الآمراء 
ومشايخ الدين فأنكر الاشقياء وصدق الصديقون الذين لا يبالون في منا لقوه 
في الله من المكروه وخا افاي من الحيوت الكتين بل مم ناظرون الى وعده 
سبحانه وتعالى بقوله : تلك الدار الآخرة نجعلبا للذين لا :بريدون عاو في 
الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين . وحمث ان الامر لله والممدية أرادها الله 
لعبده الفقير الحقير الذليل عمد المبدي بن عبد الله فيجب بذلك التصديق 
لإرادة الله وقد اجتمع اللف والخلف في تفويضالعلم لله فعامه سبحانه لا يتقيد 
بضبط القوانين ولا بعلوم المتفننين بمل يمحي الله ما يشاء ويثبت وعلده أم 
الكتاب . قال تمالى : ولا يحيطون بشيء من عامه إلا بما شاه وعنده مفاتح 
الغيب لا يعامها إلا هو ولا 'يسأل عمايفعل ويخلق مايشاء ويختار يختص ب رحمته 
من يشاء والله ذو الفضل العظم . وقد قال الشيخ محبيالدين بن العربي في تفسيره 
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على القرآن العظم : عم المسدي كعم الساعة والساعة لا يعلم وقت بجيثها على 
الحقيقة الا الله . وقال الشيخ احمد بن ادريس : كذبت في المبدي أربعة عشر 
نسخة من نسخ اهل الل ثم قال : يخرج من جبة لا يعرفونها وعلى حالر . 
ينكرونه . وهذا لا يخفى عام ان التأليفات الواردة في المدي منبا الآثار 
وكشف الأولماء وغير ذلك فيختلف كل منبا ما عاست من انه يمحو الله ما 
يشاء .. الآية.. ومنها الاحاديث فمنها الضعيف والمقطوع والمنسوخ والموضوع 
بل الحديث الضعيف ينسخه الصحيح والصحيح يلسخ.بعضه بعضاً كا ان الآيات 
تنسخبا الآيات وحقيقة ذلك على ما هي عليه لا يعرفبا الا اهل المشاهدة 
والبصائر . هذا وقد أخبرني سيد الوجود يلت بأن من شك في مبديتك فقد 
كفر بالله ورسوله كررها عم ثلاث مرات وجميم ما أخبرتكم به من شلافتي 
على المهدية الخ ... فقد أخبرني به سيد الرجود يلدع يقاة في حال الصحة 
وأنا خال من المواذع الشرعية لا بنوم ولا جذب ولا مسكر ولا جنوك بل 
متصف بصفات العقل أقهو اثر رسول الله يلقع بالامر فيا أمر به والنبي عما 
نبى عنه . والهجرة المذكورة بالدين واجبة كتابا وسنة . قال تمالى : با ايها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعام لما حسم . وقال ملا :من فر" 
بدينه من ارض الى ارض وإن كان شبراً من الارض استوجب الجنة وكان 
رفيق ابيه خليل الله ابراهيم ونبيه مد عليها الصلاة والسلام والى غير ذلك 
من الآيات والاحاديث وإجابة داعي الله واجبة . قال تعالى : واتبع سبيل 
من أناب إلي" . فاذا فبمتم ذلك فقد أمرنا جميع المكلفين بالمجرة البنا لأجل' 
الجباد في .سبيل الله او الى أقرب بلاد من لقوله تعالى : قاتلوا الذين ياوتكم 
من الكفار فمن تخلف عن ذلك دخل في وعيد قوله تءالل : قل إن كارف 
آباذكم وأبناؤٌ كم الخ ... وقوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل 
لكم انفروا في سبيل الله اثتاقلتم الىالارض أرضيم بالحياة الدنيا منالآخرة » 
الخ ... الآيتين . فاذا فهمتم ذلك فباموا للجهاد في سبيله ولا تخافوا من احد 
غير الله لآأن خوف الخاوق من غير الله يعدم:الايمان بالل والعياذ بالل من ذلك 


اباب الثاق في تاريخ الثورة المهدية 


الوا 


قال تعالى : فلا تخشوا الناس واخشوني وقال تمالى : والله أحق 00 
لا سها وقد وعد الله في كتابه العزيز بنصر من ينصر دينه قال تعال : 
تنصروا الله ينصر كم ويئيت أقدامكم وقال تمالى ا 
الله وحيث إن !0 تجيبوا داعي الله وتبادروا لإقامة دبن الله تازمكم العقوبة 
عند الله تعالى لأنكم أدلة الخلق وأزمتها فمن كان:مبتما بإعانه شفيقاً بدينه 
حريصا على امر ربه أجاب الدعوة واجتمع مع من ينصر دينه . وليكن 
معلومكم افي من نسل رسول الله مَلِنٍّ فأبي حسني من جبة أبيه وأمه وأمي 
كذلك من جبة أمها وأبوها عباسي والعل لله ان لي نسبة الى الحسين . وهذه 
المعاني الحسان تكفي لمن أدر كه الله بالايمان دن ين د 
هذا واللام اه ». 


« بسم الله الرحمن الرحم العادية ارال اللرى رجاه عل مي 
وآله مع التسلم . 

« وبعد جزيل السلام الى عزيز المقام حبيبنا ذي الاكرام الاستاذ خليقة 
جدنا الشيخ عمد الطيب البصير وقاه الله من كل التكدير . لا يخفى عزيز عدم 
ان من كان لله وخرج من حظه وهاجر الى الله لا يخشى من شيء ولا يمخاف 
من احد فانه منصور مضمون رزقه وموق من شرور الخلائق بالوعد الصادق 
ا د عنا وكنفسنا في جميع الامور 
ولازم 5* تشجم الأهل الى الحجرة الينا وجميع من 0 يصلنا فليبايعك وقد جعلت 
200 وانت الامين على حقوق الله تمالى ولازم تزهد الحسين عن 
الارطان والأموال فان الدنيا غرور وما للعبد إلا الأعمال الموافقة للكتاب 
والسلة ومن ل يجتبد على ذلك بشق الأئفس في هذه الأيام القريبة الزوال مخسم, 
الدارين ولا تنفعه الأوطان والأموال بل تبقى عليه الحسرة والندامة ٠.‏ ومن 
البشائر التي حصلت لنا بعدك انه حصلت لنا حضرة نبوية حاضر عليها ححبنا 
الفقيه عيسى فيأتي ملقو ويجحلس معي ويقول للاخ المذكور شيخخك هو المبدي 
فيقول اني مؤمن بذلك فيقول مَلِتَعٍ من ل يصذقى ببديته كفر بالله ورسوله 
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الها ثلاث مرات ثم يقول له الاخ المذكور يا سيدي يا رسول الله الناس من 
العاماء يستبزئون بنا والخشية ايضا من الترك فمقول يِرلِدْوٍ والل وال وال ان 
.قوق تقينم ان أشرتم بأدنى قشة تنقفي حاجتم . ثم يقول الشيخ عبد الله 
يا سبدي الشيخ الطبب نحن مصدقون بمبدية شيخنا والناس ليسوا مصدقين 
فيقول الشيخ الطبسب ان شبخك حين ولادته عرفته اهل الماطن والحقيقة انه 
المبدي فاما أتم اربعين يرما عرفته المادات والنبانات بأنه المبدي ثم يقول 
الشيخ الطيب الطريقة فيبها الذل والاتكسار وقلة الطعام قله الشراب والصبر 
وزيارة السادات فتلك ستة والملبدية فمبها ايضاً ستة الحرب والحزم 0 
والتوكل والاعتاد على الله تعالى واتقاق القول فبذه الائنتا غشرة ( تجتمع لأحد 
إلا لك ويقول عظ قومك ولا تكن فيهم ثلاث خصال الحسد واككذب وترك 
الصلاة ومن كان متصفا بواحدة من هذه الثلاث اتصف بالاخريين . ثم يقول 
وحين قدومك الى «قدير» ليكن النساء متسترات ولا تكشفن كالبقارة وحين 
تكون بين كردوفان وتقل عظ القوم بأجمعهم تمن كان سائراً الى الله بلا علة 
فليمش ممم ومن كان سائراً لملة لا يمشن متم ولازم ‏ . تصلوا الى الملك آدم 
مبمئة احسلة بع ترتيب الاذ كار و 0 تنفي عن قومك 
الصفات 7 ولا يدخل معك من كان فيه احد المبن . ثم يأتي الشبخ التوم 
ويقرأ علي" السلام بالمبدية ويقول اجتبد على قومك ان لكرة اكير أب 
والصغير ولد والمساوي أخا وفي رمضان ادخل خلوة الاربعين فتبين فييا 
دسائس وغوامض . ثم يأتي جدنا الشيخ البصير ويقرأ علي" السلام بالمهدية 
ويتكلم بكلام المفبوم منه انه قال اشدد الحزام على سئة الني العدنان ٠.‏ ثم 
يأتي الشيخ القرشي فيقرأ علي السلام بلمبدية ويتككم بكلام مفهوم منه انه 
يقول كن ذاكراً ولمن معك ساتراً. فيقول الشيخ عبد الله يا سيدي الناس 
منتكرون في مبدية شيخنا فيقول ان الني وَْهٍ أعامني قبل ماني ان شيخك 
هو المبدي بذاته وكان أعامني الشيخ الطبب قبل ماته وقال انك تدرك المبدي 
وتلاقيه وهو شيخبك بعينه. ثم يأتي البي مُه ومعه الشيخ عبد القادر الجيلاني 
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لابس جبة وعليها سيور فيقول'الشيخ عبد الله يا سيدي يا رسول الله النساس 
منكرون بالجبة ويتعففون عنها أهي منة واردة ام لا فيقرل ملكو في الانسان 
نفسه رقع فرأسه رقعنة زرقاء وباطن شفتيه رقعة حمراء وأسئانه رقغة بيضاء 
وأظفاره رقعة صفراء ويقولبِلِكْمٍ الرقم اربعة بيضاء وحمراء وزرقاء وصفراء:: 
ويقول يَِقّهْ لولا اني خشيت عليك ان يكون مغشيا عليك لآريتك جبب 
الخلفاء الاربعة ويأمر يَلِتْعْ عزرائيل عليه السلام ويقول من هذه اللياة اصحب 
المبدي لا تفارقه ويقول َع للخضر عليه السلام من هذه اللبلة اصحب المبدي 
وكن في قومه وهذه الليلة المذكورة التي حصلت فيها هذه الحضرة ؛ المماركة 
غزة شعبان ليلة الاربعاء ثم تلى لنا جميم الاحوال الى دغول: فكة ومتازعة: 
أهلها وضبايعة الضعفاء والقريا اول ثم مبايمة الشريف ملك مكة وججميع 
أشرافبا معه الى هذا كفاية والسلام غرة شبات سنة لم89١‏ ه ) 7١4‏ يرو 
سنة ١1ىها‏ م أه. ش 

وتاربخ هذا الكتاب هو تاريخخ. اشبار تعزاة ٠‏ فالكتب ور اذ ذاك 67 
الاربعين سئة . وكات يدعى اولاً بمحمد احمد بتركنب الاسمين ثم قال أمرني 
سيد الوجود يلدع . بالاقتصار على الجزء الاول أعني مدا وتغيير اسمي محمد 
المبدي فانه يلتم قالني بعض حضراته اي كنت أسمى مدا فاما بلغت الرسالة 
والنلبوة ميت رسول الله وني الله كذلك انت كنت تسمى محمد احمد فاما 
حصلت لك المهدية يقال لك المبدي وسنطلق هذا الاسم بعد الآن . وقد كان 
له خواتم يختم بها كتبه ومنشوراته وآخرها خاتم منقوش فيه ثلاثة أسطر 
بهيئة مربع هكذا : لا إله إلا الله سطر الل ل . مد المبدي 
ابن عبد الله سطر سنة ١*.8«‏ ه. 


الباب الشا 
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الفصل الثالت 2 
في 
وقائع المبدي في جزيرة أيا 


دعوة المهدي الى الخرطوم : هذا وكان مد شريف قد أبلغ روؤوف باشا 
حكدار السودان بالذي عليه همد احمد وحثكره: من عاقبة الامال ولكن 
رؤوف باشا حمل ذلك على ما بينها من العداء فل .يبتم للامر حتى اشتبر أمر 
المنشورات ووقع بعضبا في يده فكتب الى جمد احمد يسأله عما نسب اليه من 
توزمع تلك المنشورات وقد انتحل له عذرأً بقوله : لعل“ بعض المسداة كتب 
هذه المنشورات ونسبها اليكم فأسابه مد احمد ان هذه المنشورات هي منه 
لا من غيره وانه هو المبدي الماتظر وهذه صورة الكتاب نحرفه : 

« سم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع التسليم . ش ١‏ 
( بالخرطوم ٠)‏ شْ 
تقوم السنة والحجرة بالدين مما عليه الطباع الزمنية أمر من سيد الوجود ملا 
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والاعلام بأني المبدي المنتظر من سيد الوجود يلتم مراراً عديدة مع الهواتف 

الإلهية وعلامات أخبزنيا نيد الإسود #كثر فمن تبنم صبار من المقر بين الفائزين 
ومن خالف خذله الله في الدارين وصداه بقوته التي يعجز عن معارضتها جميع 
المالمين وأما المواعظ للمؤمنين فبهي مبيئة فمن لم يصداق طبره السيف ولمكن 
المعلوم انه أنآن من اللضردت النيوة وجميرة الاتلان ميف انيت انه لا 
ينصر على" معه احد ومن أتانا بالعداوة يأخذه الله إما بالخسف او بالغرق 
وذلك إعلام منه عِلِتَع وكل ذلك لم أعمل فيه بشيء من نفسي ولا لفرضي وإنما 
هو من الله والى الله ومعلوم قوله تعالل : إن تنصروا اش ينصركم . ٠‏ الآية . 
وقوله مول : احفظ الل يحفظك احفظ الله تحده تجامك والى غير ذلك من 
الأدلة الظاهرية والباطامة وفىي ما ذكرته كفاية يكتفي بها اهل العناية والسلام 
سنة لم١١‏ ه »أه. 


فجمع روُوف باشا العاماء وأطلعهم على كتاب جمد اخحقد ومتخوراته 
وسألهم رأيهم فيا فالتمس له بعضبم عذراً في انه قد حصل له جذب سماوي 
من انعكافه على الزهد والعيادة ولكنهم حكوا جميعاً بوجوب القبض عليه 
وتلافي الامر قبل اتساع الخرق . فندب رؤوف باشا لهذا الامر احد معاونيه 
مد بك ابا السعود ( المتقدم ذكره في فتح الاستواء ) .وكان اذ ذاك من 
معاوني المكدارية فسار على باخرة الى أيا فوصلها يرم الاحد ١١‏ رمضان 
سنة م١١‏ ه ا اوغسطوس منة ١4481‏ م فوجد همد احبد في الغار جالساً 
وحوله جمبور من تلامذته فسم عليه وقال ان حكمدار السودان بلغفه أمر 
الدعوى التي تمت بها وأرسلني لآتي بك المه بمدينة الخرطوم وهو ولي' الامر 
الذي تحب طاعته . فأجابه حمد احمد : أما ما طلبته من الوصول معك الى 
الخرطوم فبذا! مما لا سبيل اليه وأنا ولي الامر الذي تحب طاعته على جميسع 
الآمة المحمدية . ثم شرع في تقد الأدلة على انه المبدى المنتظر فأغلظ له ابو 
السعود في الجواب وقال له ارجم عن مذه الدعوى, فانك لا تطيق حرب 
الحكومة ولا نرى معك من يقاتلبا فأجابه مد احمد وهو يبتسم : أنا أقاتلكم 
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ببؤلاء وأشار الى أصحابه ثم التفت اليهم وقال : أأنتم راضون بالموت في 
سبيل الله ؟ فقالوا كلهم ؛ نعم راضون بالموت في سبيل الله وباذلون أرواحنا 
في رضى الله ورسوله ومبديه فالتفت الى ابي السعود وقال له : قد سمعت مأ 
أجابوا به فارجم الى ولي" أمرك في الخرطوم واخبره بما رأيت وممعت . فاما 
رأى ابو السعود صدق عزم محمد أحمد وأعوانه على نصرة دعواهم وان النصح 
لا ينجع فيهم عاد مسرعا الىالخرطوم وقص" على رووف باشا ما رآه وسمعه. 

واقعة أبا في ١١‏ اوغسطوس سنة ١م184‏ م ٠‏ فجبز رؤوف باشا بلوكين 
من العساكر جعل على كل بلوك صاغا ومدقم) وأرسلبم مع ابي السعود على 
الباخرة القبض على محمد احمد وأتصاره . وكان محمد احمد عند ذهاب ابي 
السعود قد جمع أصحابه وقال لمم : « ايها الناس ان الترك ررجعوا لطلب المدد 
وسيعودون الى حربنا ففن كان منم خائفا على اولاده وأمواله فليخرج منا 
فنحن سامحون له وبيمتنا التي في أعناقكم ليس علي فيها حرج قارن سانا 
فمودوا الينا وإلا فقد أحرزتم أبناءم وأموالكم » فقالوا جميعا بلسان واحد 
ديا سيدنا نحن بايعناك على الموت ورضينا بذلك ولا نرغب بنفسنا عن نفسك 
بل نحن معك حيا توجبت فر بما شئت فنحن لك سامعون ولأمرك مطيعون 
يا خليفة رسول الله » فدعا لهم 

تم أرسل الى القبائل التي حول الجزيرة .يستنفرها الى الجهاد فاجتمع عنده 
٠٠م‏ رجلا وفيبم تلامذته . ولما كانت ليلة اجمعة الواقم ف ١١‏ رمضان سنة 
4ه ١١‏ اوغسطوس سنة 188١‏ م يلغ محمد احمد ان العساكر حفيرت 
بالباخرة للقبض عليه فأمر رجاله بالاستعداد للحرب وارتف يكون على كل 
عشرة منبم مقدم وفي فجر يوماجمعة المذ كور وصلتالماخرة بالعساكر فرست 
تجاه الحلة وخرج العساكر منها وساروا نحو الحلة على غير انتظام فانه عند 
وصول اوم الى قرب الحلة كان آخرهم لم يزل عند الباخرة . قيل وسيب 
ذلك انه وقم خلاف بين ضابطي" الملو كين فان كلا منها أدعى انه المقدم 
والرئيسفكان الواحد منها يأمر العساكر بشيء والآخر بغيره فاخت ل نظامهم. 
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وأما جمد احمد فانه لما رثم مقبلين أذ سيفه من المسجد ورج برجاله من 
الحلة وكن لهم بين الأشجار في الجبة .الشرقية منها فاما رهم العساكر ابتدروهم 
بالرصاص فحماوا عليهم حملة رجل واحد فاختلطوا بهم وأعاوا فيهم السيف 
والحربة وكان محل الواقمة وحلا لكونه قريب عبد بنزول المطر عليه نما 
استطاعت المساكر الفرار ففتك بهم انصار جمد احمد ول ينج منه إلا الحاربون 
المسرعون وقليل ماهم . وقد أصابت عمد احمد رصاصة في كتفه اليمنى فجرح 
جرحا بلمغا حق اختضب جسده بالدم وكان عبد الله التعايشي واقفاً عن يمبنه 
فأخذ نرب وطرحه على الجرح لثلا يراه الانصار فيفشلوا . وقد قتل من 
أنصار مد احمد ١‏ رحلا فحملوا الى غاره ودفئوه فيه . أما قتلى المساكر 
فتركوا في العراء وجمع المبدي سلاحهم ووزعه على أتصاره' وكان ابو السعود 
م يزل في الباخرة فعاد بها ومن نجا من المساكر الى الخرطوم ..وقد سميت 
هذه الواقعة « بواقعة أبا » وانتشر خبرها في جميع أنحاء السودان يغلو كثير 
وعدها السطاء من الاعاجيب السماوية والككرامات العظمى التي “خص” “د 
احمد بها . 
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وفائع: البدي في جبل قدير 


سجرة المهدي الى جبل قدير: وعم جمد احمد ان الحكومة لا تتفافى عنه 
بعد الآن ولايد" ' ها من تحريد الجيوش للانتقام منه فجمع أصحابه في عشية 
يوم الواقعة وقال لحم « ان سيد الوجود مَلَع أمرنا بالحجزة الى جبل ماسه 
بلصق جبل قدير » وم يكن بلصتى قدير جبل بهذا الامم ولكنه اختلق هذا 
الاسم لحجر عظم يجانب الجيل طبةا لبعض الأأحاديث من ان المبدي المنتظر 
تكون هجرته الى جمل ماسة كا مر" فوافقه اصحاية على ذلك وكارى عندهم 

بعض المرا كب فاجتازوا يهنا النيل الى الغرب بما معهم من النساء والأولاد 
والأمتعة وساروا قاصدين بل قدير . 

مطاردة حمد سعيد باشا امجدي : أما رؤوف باشا فانه عند رجوع,أبي 
السعود بالباخرة من أبا اهتم للأمر وسير القامقام علي بك لطفي الى الكوة 
يخمسماية رجل من العساكر المنظمة والباشيورق' وأرسل تلغرافاً الى همد سعيد 
باشا مدير كردوفان فوافاه الببها بألف منالعساكر المنظمة وثلاثماية منالباشبوزق 
وكان ورا يح إنامظار :عاد اعفد قبلفوات الفرصة ولكن رؤوف 


ه566" 


البابب الثاق في تاريخ الثورة المهدية 


اشا لم يأذن له ني ذلك وأمره فأخذ بعض العساكر وذهب با الى أبا ليتحقق 
فراغ الجزيرة من المبدي وانصاره ويقف على تفاصيل الواقعة . وقد رأيت في 
مصر بعض العساكر الذين صحبوا سعيد باشا الى أبا ققال.: ذهينا الى حل 
الواقعة فوجدتاه مستوحلاً وغاصاً بشحر الاراك وكان قتلى العساكر لا يزالون 
في العراء وقد دلّت جراحهم على انهم قتلوا بالسيوف والحراب ولكن وجد 
د مقتول بالرصاص ما دل" على الخثلال نظام المساكر وقتلهم بعضهم يما 
لأن أنصار المبدي لم يكن معبم سلاح ناري فدفنا القتلى وبجئنا الى غار المبدي 
الذي هر أشبه بسرداب تحت الارض فوجدنا قتلى الدراويش قد دفنئوا فبه 
بئيابهم . ثم دشلنا منزل محمد احمد فوجدنا فيه عدة كتب من مشايخ الطرق 
والقبائل جوابا على كتبه لهم وأكثرهم مسامون بدعواه ويعدونه بالقيام معه 
حين ظبوره إلا الشيخ حمد الثيل شيخ العراكيين في أبي حراز والشيخ محمد 
السقا في الخرطوم والشيخ !حمد الكناني في الابيّض فاهم في أجوبتهم يسفبون 
رأيه ويقولون « ان المبدي عند ظبوره يظبر كالشمس فان كنت تائم فاصح » 
فأحرق سعيد .باشا الخلة وعاد الى الّكوة فاستأذن روف باشا ولحق بمحمد 
امد حتى وصل محا يدعى أبا شحيرات ومحمد احمد اذ ذاك قريب مئه في 
جبل الكثمر فنزل مطر غزير حيسها على السير أياما وكان سعيد باشا قد 
فرغ زاده واستخ فأمر محمد احمد ول يخطر بباله انه سوف يحصره في عاصمته 
أشبراً ثم يأسره ويقتله بعد ان بريه العذاب ألواناً فقر” رأيه على الرجوع عله 
وعاد الى الاببّض في اول القعدة سنة ١١94‏ ه ه؟ سبتمبر 184١‏ م . 

واقعة انختار 4؟ اكتوبر سنة الما م : واستطرد محمد احمد السير نحو 
جبل قدير وهو يدعو الناس من عرب وعجم الى طاعته. حتى وصل الى جبل 
الجرادة وهو جبل حصين يسكنه اخلاط من العرب والنوبة السود وعليه ملك 
دسمى الختار فتصدى لمبدي وحاريه فتغلب المبدي عليه وقتله وعرفت الواقعة 
« بواقمة الختار » وتاريخها سلخ ذي القعدة سنة ١554‏ ه 76 او كتوير سنة 
464١‏ م٠‏ 
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300 عد 


ومار المبدي حتى وصل جبل قدير يوم الاثنين في 7 الحجة سنة 1554 ه 
”١‏ او كتوير سئة 1841 م وكان على ذلك الخبل ملك يسمى ناصراً فقابله 
بالبشر والسروز وأتزله على الرحب والسعة . وأمر محمد احمد اصحابه فيئوا 
مسجداً للصلاة ومنازل للسكنى وكاتوا في تعب شديد مما لاقوه في الطريق من 
الامطار والوحول وانمحن فأصابتهم الخنى وساءت حالهم عدا . 

واقعة راشد يك.هة ديسمير سنة الم4ا : وبلغ راشد بك مدير فاشودة 
في ذلك الحين ان المبدي استقر في جبل قدير على خمسة ايام منه فاستاذرت 
رؤوف باشا في مباجمته فلم يأذن له. ثم أتاه مخبر من قدير وقال له ان المبدي 
في ضيى شديد وقد فشت الجمى في اصحابه فصمم راشد بك على مباججته بلا 
استئذان وحبز 1٠٠‏ من المساكر الاظمة وألنا من الشلك وعليهم ملكوم 
وزحف هم قاصدا ٠‏ قدبيا » وقد يذل قصارى الجبد في كان سيره بقصد 

غتة المبدي الحجوم ولكن رأته امرأة كنانية تدعى رايحة قرب جيل قدير 
لاله عو ار ب ا من لملة الخخنيس ١١5‏ 
حرم سنة 1755 ه م7 ديسمير سنة 1441م وأخبرته بسيره اليه . فجمع 
مخمد احمد اصحابه وكانوا قد بلغوا بعد. واقعة قا أباء ددر جل ورج يم الل 
غابة بالقرب من جبلقدير وهي طريق الجبل الوحيدة وهناك صفهم راية راية 
ووقف بينهم خطبباً فحرضهم على الجباد ورغبهم في ما أعده الله للمجاهدين 
وصير حقى دخل راشد بك الغابة برجاله وكان ذلك يوم المعة في.1 ديسمير 
سلة إ4ملما م عند طلوع الشمس فأمر أصحابه فحملوا على راسد ورجاله حملة 
رجل واحد قبل ارك ينتظموا قلعة فقتلوهم باطلاق الرصاص فصير اصحاب 
تحمد احمد على نارهم ثم هاجموهم بحزم وصدق نبة فدخالوا بينهم وقتلوهم شر 
قئلة ولم ينج منهم إلا القليل وقد قتل راشد بك وأسر ١١١‏ من رجاله وغْمم 
حمد احمد ما كان معه من المال والاسلحة والذخائر والزاد فتقوى بها . 

وقد عرفت هذه الواقعة «بواقعة راشد» واتتششر خيرها في أتطار السودان 
الاربعة وشاع ان المبدي حارب بسيف القدرة وانه يحول رصاص العساكر 


/اه> 
اللردان «؟)ي 


السب الشاق | 1 في تاربخ الثورة المهدية 
ش الى ماء فلا تضر* بأنصاره وان النبار خرجت من حراب الانصار وسيوقهم 
فأحرقت أجسام المساكر وروى بعضهم انهم رأوا بأعينهم اسمالمبدي مكتوباً 
على ورق الشجر وبيض الطيؤر في البرية . وكان عمد امد بعد استقراره في 
قدير قد أرسل البعوث الى كل الجبات فأخذ الناس يفدون اليه من سنار 
وكردوفان ودارفور ومن كل فج . ْ 


ولاية عبد القادر باشا حامي ١١59‏ : .6 ه- 1487 : 840ا م 
وكالة جيكلر باشا ادا م 0 


ولما بلغ رؤوف باشا خبر راشد بك راعه الخبر وشرع في تجنيد عساكر 
باشبوزق من الشايقية والدناقلة وخاف على فاشودة من المبدي فأرسل الببا قوة 
من العساكر بقيادة جيكلر باشا ( رئيس مصلحة التلغرافات. السودانية) وبعث 
في طلب المده من مصر . ٠‏ 

وكانت الحكومة في مصر لم تزل مشغولة بالثورة العرابية ولم يسعبا امداد 
السودان بالعساكر فرأت ان تبعث اليه بوالر مدبتر حازم يتمكن من إطفاء 
الثورة بما لديه مزالمساكر فمزلت رؤوف باشا فبرح الخرطوم في أوائل مارس 
سنة 1١84‏ م وندبت لهذا العمل الام النطل المدراب والسيامي الحنتّك عيد 
القادر باشا حامي ولكن دعت الضرورة الى تأخيره بمصر فبقي فيبا الى أوائل 
مابو من تلك المنة .. ش 

واقعة الشاذلي في 4؟ مانو سنئة ١+‏ م ٠‏ وفي هذه الأثناء قام بأعباء 
الاعمال بالنيابة عنه جيكلر باشا فأرسل الى مصر رمالة برقبة يلح فيها على 
الحكومة ان تأذن له في تجبيز حملة قوية لسحق المبدي في قدير قبل استفحال 
أمره فأذنت له . وقد اتصل بي ان عبد القادر باشا .عارض الحكومة في ذلك 
وألح على ترك المبدي و ثأئه الى ما بعد وصوله الخرطوم فينظر في أمره فلم 
'يسمع له . فحشد جيكلر جيشا في الكوة مؤلفاً من ١‏ باوكا من المساكر 
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النظامية و ١6٠٠‏ رجل من الباشبوزق والخطرية من عساكر الخرطوم وسنار 
والاببّض وعققه لواءه ليوسف باشا الشلالي المتقدم ذكره مع جسي في يحر 
الغزال وكان على باشبوزق الاببض عبد الله حمد دفم الله وعبد الحادي صبر من 
أعمانها وسلطان كتنجارة وسلطان المسبعات. وكلبم:من الابطال المعدودين . 
وفي أواسط.مايو سار يرسف بابًا الشلالي يجيشه من الكوة قاصدا قديراً 
عن طريى فاشودة وعم البدي بقدومه. من هاجروا اليه من جزيرة سنار 
وأرسل طلائغه الىقرب فاشودة قكانوا يحتالون حق يدخاوا الجيش ويتجسسوه 
فيعودوا اليه بالخبر كل يوم . 

وأرسل يوسف باشا صكثابًاً الى المبدي يدعوه الى التسلم وحقن الدماء 
فكتب المه المبدي في الجواب ما'نذكره بالحزف الواحد ليغل منه ما صار اليه 
عمد احمد من الجرأة والاستخفاف الحتكومة وعساكرها وفذله هي صورة 
الجواب : 

« بسم الله الرحمنالرحم المد لله المنتقم القبار والضلاة على سيدنا همد وآله . 
الأخبار. منالفقير المعتصم بمولاه محمد المبدي ابن السيد عبدالله الى يوسف حسن 
الشلالي ومن معه من الجموع ٠‏ 
ْ « أما بعد فانه وصل البنا جوايم وما ذكرتم فنه من وقوفك على مكاتبتنا 

1 وانكارم صار معلوماً لدينا و كنا قصدنا ان نضرب عن افادتم صفحاً ونطوي 

دون اجابتم كشحاً لوقوفكم على الانذار ومجامرت بالانكار لكن أردنا ان 
نبين لم غلطك في ما ذكرقوه في جميع المواضع ونوضح لم خطام في ما 
ادعيتموه بالبراهينالواطم فتقولأما قولك أنا قتلنا العساكر غدراً في الوقعتين 
قبل أن يحاربونا فبذا كذب صريم لأنهم في الوقمتين ابتدأونا بال محاربة والضرب 
بالسلاخ حتى حاربناهم وقتلناهم . وقولم ان الحكومة أرسلئهم ليقفوا على ما 
عندتا من الآدلة باطل ضرورة لآن الحتكومة لو أرادت المراجعة والاطلاع على 
ما عندنا من البراهين لأرسلت للصلحاء والعاماء أهل المذاكرة. والدراية بهذا 
الشأن وم ترسل العساكر الأغبباء وتعطيهم الأسلحة . وقولم أن قتلنا: جملة من 
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الاين الماوطنين يهذا المكان ظاما وعدوانا باطل ايضا لأ] ما قتلنا إلا أعل 
الجرادة بممد ان كذبوظ وحازبورة وقد أخبرنا الني مك وأخبر جبع أهل 
اككشف بأن من شك في مبديتنا وأنكر وخالف فبو كافر ودمه هدر وماله 
عيب لارام لأجل ذلك وقتلنام وبعد ذلك لا اثقاد باقيهم لحككنا رجعنا ' 
هم جميع أمتعتهم التي بأيدي اصحاينا رفقاً بهم مع انها حلال لنا . وقولم 
ان الذين قتلناهم من العسكر مسامون ومتبعون ما جاء به الرمول صلى الله 

عليه وسلم ونسأل عن دمامهم بين يدي الله تعال باطل لآن القطب الدرديري 
قد نص. في بابالحاربة علىان امراء مصر وجميع عساكرم وأتباعبم, محاربون 
لأخذ أموال المسامين منهم كرهاً فيجوز قتلبم ا قال تعالى انما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً ان يقتلوا الى آآخر الآية . على 
ان الني صلى الله عليه وسلمٍ أمرنا صريحاً بقتتال الترك وأخبرة بأنهم كنار. 
خهالفتهم لآمر الرسول باتباعنا وارادتهم لاطفاء نور الله تعالى الذي أراذته 
اظبار عدله فكيف نسأل عنهم بعد هذا. وايضاً قد شاهد جمع من الاخوان 
التباب النار في اعضاء العساكر المقتولين جباراً تعجيلاً لمقوبتهم واظباراً 
لحقيقتهم وقولم انم ضبطع أزبعة انقار الطلبعة وآذيتموهم فاعاموا انه قد 
أوذي قبلبم اصحاب الرسول عليه افضل الصلاة والسلام بالسجن والضرب 
والقتل وجميع أنراع الأذى كبلال وحبيب وأمثالهم فليسالمم إلا الثواب 
ولا بد ان يحازيم الله على ما صنعتم بهم . وقولم ان الطليعة تناني المهدية لآن 
المبدي يعم الغيب ضرورة جهلمنم بسيرة الرسول فان الني ولت كان برسل 
' الطلائع كحذيفة الياني والزبير بن العوام وغيرهم ولم يناف ذلك رسالته فكيف 
ينافي مبديتنا وقد قال الل لنبيه عَلاع قل لا أقرل لم عندي خزائن الله ولا 
أعم الغيب ولا اقرل لم اني ملك ان أتبع إلا ما يرحى الي" وقوله تعالى انما 
الغيب لله هو يعمه لا غيره إلا ان بريد الله اطلاعه في بعض الاحبان لحكة 
. يعامبا هو . وقول ما اتبعنا إلا البقارة الجهلاء والجوس فاعاموا ات اتباع 
الرسل من قبلنا واتباع نبينا حمد عيدو الضعفاء والجبلاء والأعراب الذين كانوا 
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يعبدون الحجر والشجر وأما العاماء والاغنباء واهل القوة والترف فلم يتبعومم: 
إلا بعد ان مخرنوا ديارهم ويقتلوا أه شرافم ويملكوهم بالقبر قال تعالى حاكياً 
عن قوم نرح وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلثا بادىء الرأي وقال تعالى 
وما أرسلنا في قرية مننذير. إلا قال مترفوها اننا بما أرسلتم به كافرون وقالوا 
نحن أكثز اموالاً واولادا وما نحن بمعذبين . ولما بعث نبينا جمد مدر كانت . 
مدافن المهود والنصارى مشحونة بالأحبار والرهبان والاغنياء والملوك أهل 
الطغيان وكانوا يتمنون ادراك زمنه ويستعزون به فاما ظهر أنكروا وجحدوا 
نبوته وقالوا ما اتبعه إلا أجلاف الأعراب عراة الأجساد وجياع الأكباد 
واستتكبروا عناتباعه و كفروا به مع انهم يعرفونه كا يعرقون أيناءمم ويعامون 
انه المق من ربهم ولم ينفعهم عامبم ولا غنام بلضضربت عليهم الذلة والمسكنة 
وباؤوا بغضب من الله وم يبق” لهم ملكهم الذي منمهم عن اتباع الح إلا 
أياما قلية حتى فزقه الله وثتت شهلهم وجعلبم غنيمة لضعفاء الاعراب الذين 
كانوا يستبزئون بهم وكذلك نرجو الله ارن تكونوا أنتم ومن ورائكم غنيمة | 
للبقارة الجهلاء الذين تستبزئون بهم قال تعالى موبخا اهل الكتاب وما اختلف 

الذين أزدا التكتاب إلا من رعق عا سماد مم العلم بغيا بينهم وقال تعالى وما تفرق 
الذين أوتوا الكثاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وقال تعالى أفرأيت من اتخذ- 
إلهه هواه وأضل الله على عم نمثال العاماء والصلحاء الذين أنتكروا مبديتنا 
وخالفونا كأمثال احبار بني اسرائيل ورهباتهم الذين اضلبم الله على عم . 

وقولم قم واحضر عثدنا لتتوجه الى محل ل المسرفة فاعاموا أن 
ترجبنا انما يككون بأمر رسول الله يلت في الوقت الذي بريده الله ولسنا تحت 
امركم بل أنتم: ومن فوقكم تحت امرةا وانا ولي الأمر في هذا الآن على سائر 
الانس والجان وان خالفتم امرنا في مذه الأيام فلا بد ان تقموا في قبضتنا 
وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبي ل الله ونحن نتربص بم ان يصييم الله بعذاب 
من عنده او بأيدينا وسيعل الذين ظموا أي منقلب ينقلبون . وقولكم ارسل 
البنا ملكا من الملائكة جبل من ا قال تعالى مويخاً كفار قريش وقالوا لولا 
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أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون وقد أخبر تعالى 
بأنهم لا تنفعهم الآيات ولا يدهم على الاان ظبور المعجزات قال جل وعلا 
ولو نزلنا عليك كتايا في قرطاس فامسوه بأيد.هم لقال الذين كفروا ان هذا 
إلا سحر مبين وقال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظاوا فيه يمرجون 
لقالوا انما سككرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون فالآيات لا تنفم المدكر 
الجاحد واظبارها انما يكون بارادته تعالى لا بتمني العباد وليس عليئا إلا 
التبليسخ والانذار يا قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه انما انت منذر 
وقال تعالى قل انما الآيات عند الله وما على رسولنا إلا البلاغ المبين فككذلك 
نحن ليس علينا إلا التبليغ ولا نطلب من الله اظهار آية على مبديتنا بل ثقف 
معه علىحد أدبنا وعبوديتنا فان شاء اظبر آية كا ظبر لكثير من الحبين نقش 
اسمنا على بيض الدجاج وورق الاشجار حتى صار ههم: ذلك سبباً في اليقين مع 
انا لا نطلب من الله ذلك ؤم تتشوف الى ما هنالك والى الآن تكون ان:شاء 
الل كذلك . .وقولكم لا تغتروا بئوةاي ولا اسماعيل الامين جبل من بأمرنا 
لأننا لا نمتمد إلا على الله ولا نستنصر غير الل . وقد صراح لنا الني مد في: 
حضرات كثيرة بأن الله ناظرنا وناضرنا وأقسم على ذلك ثلاثاً واذا كانت 
نصرتنا بالل فلا نبالي بمدانمكم وصواريمخكم وكثرة جبوشكم ولو يلفتم عدد 
الرمل لأنه لن يغلب الله شيء وهو غالب كل ثيه قال تعالى اركف ينصرم 
اث فلا غالب لكم وقبال تعالي ان يضروك إلا أذى وان يقاتلوم يولوم . 
الادبار ثم لا ينصرون وقال تعالى : كم من فدّة قلملة غلبت فئّة صكثيرة باذن 
الله والله مع الصابرين وقال مويخا على أمثاليى السابقين : ولن تغني عتكم 
فنتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمئين . وقد ذكرتكم انكم كاتبتمونا 
لأن الخديري الاعظم قال لكم لا تحاربوه حتى يتعدى الحدود فاعاموا انه ما 
أركم عنا الا الخوف الشدند والجزع الذي ليس عليه من مزيد لآثنا من حين 
كنا يجزيرة أيا تعد”ينا حدودكم وخالفنا مقصودكم فكيف تخاطبونا الآرت 
بثل مذا القول الذي لا ينشأ الا عن ضعفاء العقول فسارعوا الى حاربتنا 


"54 


البا ب الاق 


لتأخذوا مناصيكم التي غر”كم بها الشيطان ولا تحبنوا وتحرصوا وتتخياوا إن 
كنتم كا زعتم رجالاً أبطالاً اهل دراية بالحرب فانه ليس بيتنا وبيتكم الا 
السيف ولسنا محتاجين الى مراجعتكم حتى نرسل لكم العاماء ليذاكروم من 
شاء فلمؤمن ومن شاء فليكفر والحذر الحذر من المجاوبة ثانئة فاننا لا نرد لكم 
جواباً ما دمتم منكرين ولو جاوبتمونا طول السنين فليس لكم عندة الا 
الرماح الطعان والسيوف السئان . وليكن معلوم] عندم اني من «نسل ربول 
اله ملت فأبي حسني من جبة ابيه وأمه وأمي كذلك من جبة امبا وأبوها 
عبامي والعم لله ان لي نسبة الى الحسين رضي الله عنه .وفيا ذكر كفاية لأهل 
العناية والسلام على من اتبع الهدى . في ؛ رجب سنة 1844 ه 58 مايد سنة 
١441‏ م ». 


ويوم. الاحد الواقع في ٠١‏ رجب سنة ١5944‏ ه 78 ماير سنة ١6488‏ م 
وصل الثلالي يحيشه الى جمل الجرادة فنزل في سبل بسفح الجبل وبنى زريبة 
مربعة من شوك ووضع العساكر عليها وجعلالمداقع في أركاتها الاربعة والمؤن 
والذخائر والدواب في الوسط فعادت طلائع محمد احمد اله بالخير . ويبعد 
صلاة المغرب من ليزة الاثنين حادي عشر رجب 78 مايو سنة 1848 م خرج 
محمد اد من منزله شاهراً سيفه يكمّر وقال : أتانا الخبر من سند الوجود 
عاد بأن نوجه الجيش الى حرب الترك واستدعى اصحاب الرايات فجعلهم 
اربع فرق وعيّن لكل فرقة جبة من الزريبة يهاجمها وكان قد بلغ عدد 
أنصاره نحو ١6‏ الفا فساروا وسار وراءهم حتق قربوا.من الزريبة' فنزلوا مناك 
الى ان لاح فجر الاثنين فصلى محمد احمد بهم الصبح ثم حرضبم على الجهاد 
وقال : اذا رأيتم العدو فكبروا ثلاث وقولوا اللبم انت ربنا وربهم نواصينا 
ونواصيهم بيدك وائما تضلكُهم انت قولوها ثلاث ثم أمرم باملة على الزريبة . 
وكانت المساكر تشتغل بيناء الزريبة وتحصينها الليل كله فناموا عند الفجر 
وفيا مم كذلك حمل عليهم أنصار المبدي بعزم وصدق نية ما بين مبلل ومكبر 
وصارح فشعر الخفراء بهم وأيقظوا المساكر فأطلقوا المدافم والبنادق ولكن 
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ما كادوا ينتظمون في أماكتبم حتق دخل الانصار عليهم في الزريبة وتتبعوهم 
قتلل حى أخرجوم منبا فاقتفوا اثرهم يقتلونهم في كل جبة ول ينب” الا القليل 
الذاهب في بطون الأودية والحتبىء تحت الامجار فاتخذوا الطريق الىقاثودة. 
و”ة< يوسف بانا الشلالي وعبد لله محمد دقع الم وعبد الحادي صبر وطاها 
الشايقي بعد ان حاربوا حربالابطال وقتلوا بسيوفهم عدداً كبيرا من أنصار 
: ال مبدي وكان قتلى الانضار نحو ٠66‏ رجل قيهم حامد اخو اللمدي فدفئوا 
بأمر المبدي كا مم ثم 'جمعت الغنائم فكانت شيئًا كثيراً من النقود:والازواد 
والملموسات والدواب والنشائر والاسلحة فعزلالمهدي الخمس منها لنفسه ووزع 
الباق على الانصار ففرحوا به جداً وتيسر امرهم بعد ان كانوا في ضيق شديد. 
وقد ”عرفت هذه الواقعة بواقعة الشلالي . 

وهذا النصر المتتابع الذي اله محمد احمد على عساكر الحتكومة أدمش عال 
السودات كاقة وحط” من كرامة الحكومة في أعبنهم بقدر ما رفع من كرامة 
محمد أحمد . فلقد كان للحكومة قبل الآن سطوة عجببة في البلاد حتى كان 
جندكها الواحد يرهب رهطا من الأهلين وقد مر عليها ستون سنة ونيف لم 
تظبر ف خلاها بغير مظبر القوة والبطش فأتمعت كل ثورة ونكلت عن ناوأها 
تنكيلا شديداً . والآن قام ققيه خامل الذكر وضيع الشأن بنفر.معدود من 
المستضعفين الجباع فتغلب على سراياها القوية المرة بعد المرة وما زال يتهددها 
ويستعد لمناوأتها فلم يق" للعامة ريب في ان هذا الفقبه هو المبدي المنتظر وان 
نصره من الله فباجروا اليه من كل فج. وقد اتحاز البه علىالأخص: أهلالبادية 
لهم ميالون بالفطرة الى الحرب والسلب قرأوا عنده ما يرافق ميلهم 
خصوصا وانه رفع عنهم الضسرائب الت كانوا يثنون منها كا بيّنا قبل . وتجار 
الرقيق لأنهم رأوا الوازع قد ذهب واطلقت لهم الحرية في البيع والثشراء . 
وقطاع الطرق واللصوص لآنهم وجدوا به ملجأ من العقاب . والعاماء والفقهاء 
لآن القائم هو واحد متهم وقد قام لبحررهم من المصريين وححملبم حكاماً في 
مكانهم . وهكذا اتفقت الأحزاب على نصره وكثرت الوفود عليه حتى بلع 


هك 
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عدد انصاره في قدير نحو ٠٠٠‏ الف)] فضلاً عن الذين أتوا وبايعوه وعادوا الى 
نصرته في بلادهم . ا 

بيعة المهدي : اما المبايعة. التي كان الناس يبايعونه يها فبذه صورتها : 

« يسم الله الرحمن الرحيم المد لله الوالي الككريم والصلاة على سيدنا جمد 
وآله 'مع التسلم . أما بعد فقد بايعنا الله ورسوله وبايعناك على توحيد الله 
وألا تسرك به ادا ولا نسرق ولا نزفي ولا نأتي يببتإن ولا نعصك في 
معروف بايعناك على زهد الدنيا وتر كبا والرضى با عند الله رغبة بما عند الل 
والدار الآخرة وعلى ان لا نفر من الجهاد . 

وكانت هذه المبايعة على وجبين الاول باليد وهي ان يضع المبايع يده في 
بد المبدي جاعلا ابهامه على ابهامه ثم يقرأ المدي صورة المبايمة قيسيدها 
ا مبايم بعده . وان كانوا اكثر من واحد الى المشرين وضع وأحد منهم يده 
في يد المبدي وألقى الباقون أيدبهم فوق يديها. والوجه .الثاني المبايعة باللسان 
وذلك متى زاد المبايعون على العشرين فيرقى المبدي الى منبر او يركب جملا 
ويقف الناس امامه ويمابعونه . 


لباس المهدي: وكان يليس جبة مرقعة فوق سراويل من.الدمور ويتمنطق 
منطقة هن خوص وعلى رأسه طاقية مكيّة يلف* عليبا عمامة كبيرة بيضاء. 
مفلتّجة كمامة اهل الحجأز ويسدل لها عذبة على كتفه اليسرى طوها نحو 
نصف متر ويضع علقه سبحة وفي رجليه حذاء او نعلين. وهو لباس الدراويش 
المعتاد ني السودان الذي فرضه على جميع اصحابه فعرفوا عند رجال الحكومة 
بالدراويش كا عرفوا ايضا بالأشقماء.اما المبدي فقد اطلق عليهم اسم الانصار 
والاصحاب والأحباب في الله . 


جل غايته اعادة الاسلام الى ما كان عليه في اول امره في زمن الني فنظم 
حكومته على ما تقتضيه هذه الغاية في الجند والمال.والقضاء . 1 


سس 
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لان 


اما في «الجند » فائه قبل خروجه من أيا عين خلفاءه فجعلبم اريمة بعده 
الخلفاء الراشدين يتولون الامر يعده الواحد بعد الآآخر اوههم عبدالله التعاشي 
خليفة ابي بكر الصديى والثاني على ود حاو من عرب دغم خليفة الامام عمر 
الفاروق والرابع جمد شريف ابن عمه خليفة الامام علي الكرار واما الكرسي 
الثالث اي خليفة الامام غؤان فقد خص به محمد السنومي فرفضه كرا من" 
فبقي فارغا. وقسم جيشه الى ثلاثة اقسام فعقد لكل خليفة على قومه وجمل 
له راية خاصة فعقد للخليفة محممد شريف على انصار السودان الاوسط وهم 
انصار دنقلة وبربر والخرطوم وسنار وضم اليهم الجلابة واولاد النيل وخصه 
بالراية المراء وعقد للخليفة على ود حاو على عرب دغم و كنانة وخصه بالراية 
الخضراء وعقد للخليفة عبد الله على جميع قبائل السودان القربي كالتعايشة 
والرزيقات وامر وضم اليهم: الجبادية واولاد الريف وخصه بالراية السوداء التي 
عرفت عندم بالراية. الزرقاة وكان من عزمه ان يخص السنوسي بالراية الصفراء 
ليجمع بذلك رايات الاقطاب الاربمة المار ذكرها ني الكلام عن الضوفية . 
وقد ميز الخليفة عبد الله بالامباية التي يبى بها مع الميش كله وجعله رئيسا 
عاما على الادارة والجند وقدمه على الخلمفتين الآخرين لأنه كان أقوى منها في 
الجند وأقدر نعلى الادارة.والتملق لا سما وانه هو الذي قوتاه.على دعواه كا 
عات . 

وكان لكل خليفة وكمل على رايته ودونه أمراء ومقادم ولكل امير راية 
خاصة غير راية الخلمفة . ومما كان يكتب على الرايات : 

ويم الله الرحمن الرحم سطر 6.لا إله الا الله تحمد رسول الله سطر 6 
محمد المدي شلدفة رسول الله سطر © يا حي يا قيوم با ذا الجلال والاكرام 
سطر». او يا الله يا رحمن يا رحم يا حي يا قبوم سطر: ' !ذا الجلال والاكرار 
سطر 6.لا إله الا الله محمد رسول الله سطر » بحمد الدي.خليفة رسول 5 
سطر ..وكان لكل خليفة طبل كبير يعزف بالنقارة او النحاس يضرب عند 
ارادة جمعبم للعرضة او للحرب . 


الي بيس 


الباس ب الاق 6 | ان في تاربخ الثورة المهدية 

وكان المبدي يستعرض جيوشه في كل يومجمعة فيجعلبم صفاً واحدا متجبين 
نحو القباة كوقوفهم للصلاة اوم الراية م يسارها الراية الخضراء 

ثم الراية الممراء ويمر عليهم راكبا جواداً او هجيناً من اول. الصف الى آلخغره . 
0 هذا دأبه الى 2 وفاته . 

واما في « المال » فقد أنشأ له ادارة سماها بيت المال وحفظ قبه اموال 
الجند والعشور والزكاة والغنائم والغرامات. وعبد به الى صديق له يسمى احند 
ود سليان من أهالي الحس وهو من أعز انصاره الأول . وأنشأ فرعاً في بيت 
المال سماه بيت مال الخفس جعل فيه ما خصه من الغنائم . 

واما في « القضاء » فقد اسند منصيه الى الشيخ احمد ود جبارة من عاماء 
الازهر الذين صحبوه من جزيرة أبا وله بقاضي الاسلام وجعل دونه قضاة 
ونوابا كثيرين . اما القضاة فللءسم في المسائل الشرعية الاهلية واماالثنوات 
فللحم في الغنائم والحقوق المتعلقة ببيت المال . 

ولنترك لآ عمد احد في قدي يستعد للستبل ويدث احعام فق الجيات 
ولننظر فيا كان من الثورة في جبات السودان . 


كج مم عد لي لساري ال ل 1 4 و اب ب ا 
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الفصل الخامس 


ي 


وقائع. الثورة في جزيرة سنار 
سنة ؟ نل #اههما م 


حركة عامر الماشف.: تقدم ان مشايخ السودان وفقباءه لما سمموا 
بنصرات محمد اي على سرايا التكومة أخذوا هاجرون ألمه من كل الجبات 
لتحقيق دعوتوءو مبايعته . وكان اول من هاجر اليه من جزيرة سنار الشيخ 
امد المكاشف من كبار فقباء الكواهلة وكانت الحتكومة قد اصدرت منشوراً 
الى جميمع الجبات تحذر الناس من اتباع محمد احمد والمباجرة اليه وهدادت من 
يخالف الامر ه بتصدير » ماله ومعاقبة اهله في غيابه . فاما عامت حكومة 
كنار بمباجرة الشيخ احمد المكاشف الى المدي ألقت القبض على اخيه عامر ٠‏ 
وزجته فيالسجن وحملته ما لا يطيق قيل فافتدى نقه يمال وخرج من سنار 
وفي المفس حزازات وأتى عرب رفاعة الحوي ني غابة الكبوش: جنوبي سنار 
موكان هؤلاء العربان قد تأخروا عن دفع الضرائب والحكومة مشددة عليهم في 
تأديتها فنادى عامر المكاشف بهم بامم المدي قلبوا نداءه واجتمع عليه نحو 
رجل منهم فزحف بهم على سنار وكان المدير عليها اذ ذاك حين بك 


١ 
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شكري (حسين باشا الآن ) ومعه ١6١‏ جندياً ومدفع واحد وم يكن للمدينة 
سور يساعدها على الحصار فجنلد نحو ٠٠١‏ رجل من المتطوعة وضبهم الى 
عساكره وخرج بهم ومعه المدفع لطرد المكاشف فاما بدأ القتال أطلقالطويحية 
المدفم مرتين وفي الثالثة ادخلوا القنبلة فيه قبل الخرطوش فتمطثل فانقض 
العرب على العساكر كالنور واختلطوا بهم وأعملوا فيهم السيف والحربة 
فقتلوهم شر قتلة وألقوا المدفع فيالنيل وكان عليه الصاري عمد اغا النمر تشّب 
من الباشيوزق الاتراك فقاتل قتال الابطال حتى قتل يجانيه . ورجع المدير 
بمن بقي من رجاله الى سنار فنزلوا في الذهبيات والمراكب ودخل عامر 
المكاشف المديئة وقصد إلازينة في دبوات المديرية وكارف علمها ربجلا من 
السود مع الملازم علي افندي توفبق. المصري حرموا فدافموا عنها حتى قتثلوا 
عن آخرهم واسةولى العرب على الخزينة وكان الملازم قد صوب رصاصة على 
1 عامر المكاشف. فأصابت فخذه فتشاءم العرب من ذلك فوضعوا الحراس على 
الخزينة وعادوا يعامر الى غابة الكبوش فماد المدير الى المديتة بمن معه من 
العساكر والتجار وقتلوا حراس العرب واستررجعوا الخزينة .ثم دخلوا قشثلاق 
الماكر على النبل وتحصنوا به وقد جرى ذلك كله يرم الميس في > ابريل 
سنة 81095مم١ا‏ م©. 
فلماكان نتسبت اي ثالث يوم الواقعة تائن عاءر المكاشف من ججبرحه 
وعاد فباجم القشلاق بأنصاره فم يقو عليه فدخل الشونة شهالي المدينة وأخذ 
ما كان فيها من الشمن والملح والغلال والدمور وهر شيء كثير وحصر المديئة 
وقطع خط التلفراف بينها وبين الخرطوم. وكآن المدير قبل قطع خط التلغراف 
قد تمكن من مخاطبة جيكار باشا حال سنار فأرسل جيكلر امراً الى صالح 
الملك بالكوة فأناها ورفع الحصار عنها بعد كفاح شديد واستخرج المدفع من 
النيل وأعاد خط التلغراف؛ بين سئار والخرطوم وذلك في صباح يوم اليس 
في ١١‏ ايريل . واما عامر المكاشف فانه فر يمن بقي من أنصاره الى بركة 


ججح وج حر ال بو عسي و مي ع ا عا ل 


تقو وهي منبل مشهور في بطن الجزيرة وأقام فيبا الى ان طرد منبا بالقوة 
كا سبجيء . 

حركة الشريف احمد طاها ه وكان في جملة الذين استنفرهم همد احمد فلبوا 
دعوته ورفعوا رايته الشريف احمد ود طاها من مشايخ الطريقة السمانية شرق 
النيل الازرق بين أبي حراز ورفاعة فاجتمع حوله خلق كثير من البطاحين 
والشكرية والجعليين والدناقلة وغيرهم من سكان تلك الجبة . وكان جيكلر باشا 
بعد ان ارسل امره الى صالح الملك لنجدة سئار مرج بنفسه منالخرطوم بتي 
نفر من الباشبوزق وطلب مزالقلابات ان ترسل نجدة لتوافيه الى أبي حراز فاما 
وصل قرب حلة الشريف المذكوز بلغه امر قيامه بنصرة المبدي فأرسل عليه 
الملك بوسف منسناجق الشايقية ومعه مئة رجل من نظامية وباشيوزق فأحاط 
الشريف ورجاله بهم ذتتلوهم شر قتلة ولما رأى الملك يوسف ما حل برجاله 
افترش فروته فقتل عليها وذلك في اواختر ابريل . 

ونجا بعضالعساكر الى جمكلر فأخيروه بما كان فأقلع الىأبي حراز وانتظر 
حتى أتنه الاجدة من القلابات وهي اورطة بن السود عليهم البكبائي سرور 
أفندي ببجت قومندانا و ٠٠١‏ فارس من الشايقية فأرسل منها 7٠١‏ نفر من 
نظامسة وباشبوزق ومدفعا واحداً بقيادة سرور أفندي لقتال الشريف فالتقاهم 
في الطريق وهزمهم شر هزيمة وغتم المدفع وكان ذلك يوم الخخيس في ؛ ماير 
سنة ١841‏ م. 

فأرسل جمكار اذ ذاك خبراً الى عوض الكريم بك ابي سن شيخ مشايخ 
الشكرية فحضر محيش كبير من عربانه وكتب الى الشريف يقول « الي أنصح 
لك ان تكف عن العداء وتحضر مساما فيعفى عنك وإلا فانج بنفسك واحقن 
دمك لأنك شريف.ولا نريد قتلكفاذا م تفعلهذا ولا ذاك فلا تم إلا نفسكه 
فأجابه الشريف « دع عنك النصح فالي أوقدت ارأ وأريد ان أتدفا بها » . 
فاما طلع فجر السبت في ه مايو جبز جيكلر جنيع من علده من العساكر 
وأرسلبم لقئال الشسريف وسير الشكرية وراءهم فنادى شيخ الشكرية بالمساكر 
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قائا : د ان من ولَى ظبره خوفاً من الموت امامه لقيه مني وراءه » فساروا 
كلهم على عزم الموت او النصر حت أتوا حلة الشريف فحمل عليهم بأنصاره 
حملة رجل واحد فتلقتهم العساكر بالرصاص وكان الشريف راكياً جواداً وقد 
احتاطه نفر من انصاره فأجلاهم الرصاص عنه ثلاث مرات حتى تراكمت القتلى 
حوله كالر”بى ثم سقط هو فوقهم يححيل اتصارة بق تهم الفرسان ومزقوم 
كل ممزاق وحرقوا حلة الشريف بالنار وحماوا حثته .على جمل وأترا بها الى ابي 
حراز فقطع جيكلر رأسه وعلقه على عود وأرسله الالخرطوم فعلق فيها أياما. 


وصول عبد القادر باشا الى الخرطوم في ١١‏ مابو.سنة 1887 م 


تحصين الخرطوم : وفي ١١‏ مايو سنة 19مم١‏ ل عبد القادر باشًا الى 
الخرطوم فوجد اللاي سن بك شاي مج ل الام المديئنة وممه نحو 
خمسماية جندي وثلاثة مداقع جبلية وليسن حوفم متاريس ولا حصونض ولا 
شيء من معدات الدفاع . ووججصد اهل الخرطوم في غاية الخوف والجزع لقلة 
اجنود وخلو المدينة من كل تحصين مع وجود كثير من أنصار 7 دول 
المديئة متحفزين للوثية عليها عند سنوح الفرصة فشرع في تحصينها وتحنيد 
الساكر فأنثشأ ثلائة اورط من السود وغيرهم وباشر تمرينهم على الحركات 
العسكرية بنفسه واستدعى ست اورط من الجنذود المنظمة .من السودان السرقٍ 
وخندى على المدينة مد" الخندق من الثيل الازرق الى النسل الابيض وجمل 
عليه الابراج ووضع على الأبراج المدافع والحراش فذهب كل خوف من قلوب 
السكان وتوطدت السكينة وانتشر الامن في الخرطوم وما حوها . 


واقعة مد زين ٠؟‏ ماب سنة'0.م١‏ م : واتفق انه حين وصول جيكار 
الى سنار قام في ابي شوكة فقبه من التكارنة يقال له عمد زين ونادى باسم 
الممدي فالتفت حوله جموع كثيرة منعربان رفاعة. الهموى وأَخْد يستعد الزحف 
على سئار فعقعد جيكلر للسر سواري علي أغا كاشف على نحو الف نفر من 


9-777 


السودان <م :»> 


اباب الثاق 1 في تاربخ الثورة المهدية 


المساكر المنظمة والباشبوزق وأرسله الى ابي شوكة فقتل همد زين وشتت شهله 
وعاد برأسه الى سئار .. 


واقعة تيقو 4 بونيو 1887 م : وعاد جيككر الى الخرطوم فوجد عباد 
القادر باشا مشتغلاً بتحصين المدينة فأخبره ان عامر المكاشف لم يزل مقيما على 
العداء في بركة تبقو فأمر صالح بك المك فأخذ اورطة من العساكر المنظمة 
وسنجقين من الباشبوزق منسنار وسار الى تبقو فأوقع في رجال عامر موقعة . 
شديدة واضطره الى الانبزام ففر؟" الى المبدي في قدير وعاد صالح بك بالغنائم 
والاسرى الى سنار وكان بين الاسرى جاعة من اقارب عامر المكاشف فرفم 
صالح بك امرهم الى عبد القادر ياشا فأمر بشنقهم فشنقوا في سوق سنار . 

واتضح لعبدالقادر باشا حيلئذ خيانة بعض كتا ب سناز ومعاونيها وتواطئهم ش 
على الثورة مع عامر المكاشف فمزل جميع الكتاب والمعاونين وأرسل بدلا 
مهم طقما جديدا من اللخرطوم واستدعى الخونة وبيئهم الزبير ود ضوه 
صاحب تاريخ سنار المار ذكره فغرقهم في النيل الابيض . 

هذا وكان قد وقع خلاف بين حسين بك شكري المدير وبين وكيله مد 
وجعل احمد بك مكوار من كبار تجار سنار و كيلا له. ثم لم يلبث ان حصل 
بينها منافة ورافع الامر الى عبد القادر ياشا فعزل مؤوسى بك ومعمى بساطي 
بك مديراً على سئار مكانه وأرسل اليه خليل افندي فؤاد يوز باثي اركارتف . 
حرب فساعده على تحصين المدينة فأحاطها يسور مئيع بجعل فيه المزاغل 
( الكتوى ) وحفر حوله خندقا بعمق ”© امار وعرض مترين وجعل وراءه 
زربا متيناً من شوك ووضع العساكر علىالسور واستعد لكل طارىء مفاجىء. 

الشيخ المضوي : ثم م تكد تخمد نار الثورة في جزيرة سنار بطرد عامر 
المكاشف من تيقو حتى كانت واقعة الشلالي وبث المبدي دعاته في الشرق 
والغربلبايعة الناس له وحثهم علىالقيام بنصرة الدين وقتال الحامياتالعمسكرية 


"0/5 


ا تاريخ الغورة المهدية 
البا ب اللشثاق في تاريخ الثور 


الباسب الاق 06 أ ا في تاريخ الثورة المهدية 
ارت 1 أ ا 


كا مر . وكان في جملة الدعاة الذين أرسلبم الى جزيرة سنار الشيخ المضوي 
عبد الرحمن من ذرية الشيخ ادريس ودالازباب المار ذكره في تاريخ سئار وهو 
من تلامذة الازهر النابغين وقد قادته التقادير الى مصر سلة 1464٠‏ م فحدئني 
عن خبره مع المبدي في ذلك الحين قال: اني يمد ان أتممت درومي في الازهر 
ذهبت الى بلاد كر كوج في أعالي النيل الازرق فأقمت فييا حلقة للتدريس 
واشتغلت بالزراعة فاما ظبر محمد احمد بدعواه لم أحفل به ولكن .ل يلبث 
ان انتصر على ابيالسعود في جزيرة أيا ثم على راشد بك في جبل قدبر وكثرت 
أقوال الناس بعجائبه وكر اماته فاهتممت اذ ذاك بأمره وهاجرت اليه في 
جبل قدير لمشاهدته والوقوف على حقبقة حاله فوجدت عنده جموعا مكثيرة 
يتمفون على ١٠١6‏ ألف مقاتل من اخلاطٍ الناس بينهم عدد كبير من العاماء 
ورجال الدين الذين جاووه من شرق البلاد وغريها بالقصد الذي جئت لأجله 
ووجدتالعاماء معه فربقين فريقا اعتقد او تظاهر بالاعتقاد بأنه المبدي المنتظر 
لا ريب فيه وجميع العامة من رأي هؤلاء وفريقا قالوا انه ساحر وانه انما 
فاز بالحرببسحره لا يمهذيته وأما انا فقد رأي تمه امور حملتني علىالارتياب 
بأمره : فأولاً اني رأيته يؤر اقلربه وأخصائه بالغنيمة على بقبة جيشه ولا 
يقسم بينهم بالتساوي كا يطلب الشرع . وتانيا الي رأيت بعض أنصاره نزلوا 
على تجار سائرين فيتحارتهم غقتلوهم وأيعذوا امواللهم ووزعوها بينهم ولم يتكر 
عليبم ذلك ولا قاصبم . وثالثا ان رأيته يقول ان من أنكر مبديق فقد كفر 
مع ان اركان الايمان في الاسلام التي اذ انكر الانسان ركنا منها يعن كافرا 
هي سنة ( وقد مر ذكرها ) والايمان بالمبدي ليس منهبا . ورابعاً اني م أرّ 
فيه شيثاً من العلامات الاجمالية التي أعرفبها عنالمبدي. و لكني أردت التخلص 
منه فأظبرته له الاعتقاد الام بمبديته واستأذنته في الموذة الى أهلي لأحرضهم 
على اتباعه والجباد في سبيل الله فأجابني الى ذلك وجعلني عامل عام على 
جزيرة سثار وأصحيبني أميرين من اهل الجزيرة ليساعداني على الجباد وهما: 
3 الصليحابي» من الفقهاء الممتقدين عند عربان رفاعة الموي ووود زرجوب» 


اا 


البا ب اللثاق | 4 في ناريخ الثورة المهدبة 


من فقباء اللحويين فودعته وسرت في طريق منار ومعي الاميران المذكوران 
وبعض الاصحساب . وفي الطريق سألني الأميرازى عق .ران في المبدي 
فصرحت لهم برأبي فيه وقلت الأولى بئا ان تتشّيت فى مثل هذه الأمور 
التي تلنبس على الناس فإن كان هذا الرجل هو المبدي المنتظر كا يزعم فلا بد 
ان يظمر ولو قاومةه الانس والجن وعئد ذلك نتبعه على بصيرة وإن كارت 
كاذبا في زعمه سامئا من شمرالحروب والفتن فالرأي الآن ان نتفرق الى أوطاننا 
حتى نرى ما سيكون من امره . وسرنا حتى وصلنا. الجبلين على النيل الابيض 
فوجدنا عربان رفاءة الهوي متحمعين عنده الوفا متلبفين لسماع اخبار المبدي 
وقد أقملوا علينا يقبلون أيدينا وأرجلنا ويتمسحون بلا تبركاً 00 
اصحاب المبدي فاما رأى اصحابي من العرب هله المظاهر العظيمة قالوا : لا. 
شك ان محمد احمد هو المبدي وهذا نور المبدية قد ضاء في قلوب الناس 0 
مجلس ني ذلك الليل أجمعوا فيه على ان يقبضوا على" ويمنموني السفر الى اهلي 
فأتى صاحب لي كان حاضراً الجاس وأخبرني بالذي نووا عليه فاما اصبحت 
ذهبت البهم فرأيتبم متغيرين فقلت ما بالك قد تغيرتم من لحري ألا تعامون 
ان الكلام الذي كامتكم به امس بشأن المبدي عليه السلام: امسا اقصد فيه 
اختيارم وسبر غورم وأتيقن صدى عقيدتكم لأن الادر الذي تحن بصلاده 
امر عظم لا يقدم عليه الا كل ر-ه!, صلب العقيدة ثابت العزم قوي الجنارتف 
فسُر”ي عنم ما كان من قبلي وسمحرا لي بالسفز على وعد ان أخذ عائلتي من 
كر كوج زارجع اليبم فأخات عاللتي من كر كوج وذهبت الى اهل قرب 
الخزظطوم فدعاني عبد القادر باشا وسألني عن المبدي فأخبرته بالواقع وبقيت 
الىا ان كانت واقعة شبكان وانتصر البدي على هكس باشا فقامت الارض 
وقعدت فم يسعني اذ ذال الا القيام بنصرة محمد احمد فكلت من جملة الدين 
حصروا الخرطوم » اه. ّْ 


ود الصليحابي وواقعة الجبلين ٠ه‏ منذاما كان من المضوي : اما ود 
الصليحابي فانه رفع راية البسدي وض تحتها غربان رفاعة اهري وثبمه وذ 


سسسص77سصح7 حا 7 تي 6ر110 


اباب الشاق في تاربخ الثورة المهدية 


لنكانا 


. برجوب فش على جمد مالك ابي روف شيخ عربان رفاعة الهوي انحياز قسم 
كبير من عربانه الى ود الصليحابي وخروجهم. عن طاعته فأبلغ الخير عبدالقادر 
باشا في الخرطوم فجمع في الككوة جيشاً من عساكز الدوم وسئار فيه ٠٠٠١‏ , 
من العساكر المنظمة و 6١‏ من الباشبوزق و 1.0 من عربات رفاعة الهوي 
ومعهم شمخهم مد ابو روف وعققد لواءه للسعيد بك حسين الميعالي المار 
ذحكره في تاريخ سلبان الزبير. فسار بالجيش. في الير والبحر حتى أتى الجبلين 
فأنزل العساكر الى البر ونظم الجيش « مربعا » 0 
روف ضلعا من اضلاعه فتلقاهم ود الصلبحاني جموعه وانتشب ب القتال فثقلت 
نيران المريم على عربان ود الصليحابي و كثر القتل فيبم فداروا حى قابلوا 
ضلع مالك ابي زوف فوجدوا رصاصه خفيفاً فدخلوا المربع من جبته وقبل 
ان مالكا ابا روف فاح لهم الطريق عدا لآنه رأى كثرة القتلى فيهم وهم 
عربانه فشفق عل.مم فاختلطوا بالساكر وفتكوا بهم حتى لم يبق ملهم سوى 
٠ه‏ رجل من نظامية وباشبوزق فقادمم السعيد بك الى الوابور وعاد بهم الى 
مركزه في الدويم فتحصن فيه وعاد أبو روف برجاله الى سنار . وقد عرفت 
هذه الواقعة بواقعة الجبلين وكان تاريخبا اواو شعمان سنة ١١99‏ ه أواسط 
وا را ْ 


ود رون أما عريان رفاعة المهوي فانهم وو 1د المليحابي 
0 الع ا سلا ازا الى ود لك 


احمد المكاشف وسقوط حت .: هذا وكان في حملة الدعاة الذين 556 
. بعد واقعة الشلالي لمناوأة الحكومة في جزيرة سنار الشيخ احمد المكاشف اخو 
عامر المار ذكره فجمع العربان في الطريق ونزل على شات في م اوغسطوس 
سنة ١18‏ وكان فيها ٠٠١‏ رجل مزالباشبوزق عليهم السر سواري مدني ود 
شنبول فقتلهم عن آخرم وعم أسلحتهم ودخائرهم . 


محف 


البا سب الثاق 5 في تاربخ الثورة المهدية 


واقعة الدويم الاولى : ونزل في وحبه على الدويم وكان السعيد بك لم يزل 
فيهبا وقد جمم الى الخسماية رجل الذين ساموا من واقعة الجبلين 0.٠‏ منالجعافرة 
المتطوعة وسلحهم بالاسلحة .النارية وتحصن في طابيته فتلقى: احمد المكاشف 
بنيران المدافع والبنادى ورده على الاعقاب بعد ان قتل من جيشه ما زاده عن 
الالف وكان ذلك في 4؟ اوغسطوس سئة +148 م . 

عيد الياسط وواقعة قعة- الدوج الثانية » فنا رأى عريان الدويم انخذالهم مع 
امد المكاشف هجروه.قاجتاز النيل الاببض وذهب الى سثار فألقى علي 
الحصار 5 سيجيء وولتى عليهم المبدي رجلا منهم يسمى عبد الباسط اجمري 
من مشايخ الطريقة السمانية وأمره يحصر الدويم ولما طالٍ الحصار بعث عبد 
النادر باشا يجيكلر من الخرطوم فأخدذ عساكر الدويم :وهاجم العربان في ديهم ' 
فقتل منيْم خلفا كثير وشتتهم كل مشنت وأخذ عبد الباسط اشير فأتئ به 
الى عبد القادر باشا في الخرطوم ف فشلقه وكانت هذه الواقعة في ١8‏ نوتبر سنة 
16487 م . ا 


فضل الله ود كريف >2 وواقعة ام سشيطة : وفي هذه الآأتناء ظبر في 
غربي الجزيرة فقبه يدعى فضلالله ود كر”يف فرفع راية المبدي وشبرالعصيان 
. وقطع خط:التلغفراف بين الككوة والمسامية فأرسل عبد القادر باشا امراً الى . 
البكبائي حسن عتان الكريتلي فخرج من الكوة بخسماية رجل من -جبادية 
وباشبوزق لقتال ود كرنف فالتقاه في.ام 'سنتيطة على .يرم ونصف يوم من 
الكوة. نما اتنشب القتال حق دخل عرب ود كريف في عساكره وأعلوا فيهم 
السيف والحربة فقتلوا نصفهم وهزموا البساق الى الكوة وذلك في اواسط 
لحن ع ا 


المدلتكاقة وعسار سناو م 0 امد المكاشف بعد انهزامه من 
الدومم ودخوله الجزيرة همسج همّج العغربان فالتفت حوله جموع كثيرة فنزل بهم في 
حلة الحجاج مسيرة ست ساعات من سئار وأخذ يستعد للزحف على سثار فاما 


ل 


البا ب الشاق 5000 لي تاريخ الثورة المهدية 


لكان 


عم به بساطي بك ارسل الصاغ حسن افندي حسني مخمسماية من العساكر 
اللنظمة فباجمه في مركزه فتغلب المكاشف عليه وقله وقتل مثئة رجل من 
عسكره وتقهدم بلحو ٠‏ آلاف مقاتل لمباجمة سئار ثم احعجم عنبها لمناعتها 
فنزل في مشرع الداعي على نحو.؟ ميلا شمالي سنار وألقى عليبا الحصار وقطع 
خط التلغراف وطريق البوسطة بينها وبين الخرطوم . 


واقعة معتوق : فاما رأى عبد القادر باشا اشتداد الخطب في الجزيرة عزم 
على مباشرة القتال بنفسه فخرج من الخرطوم في 8 يناير سلة +188 م وأتى 
عبود عن طريق المساسة فجمع اليبا نحو هن العساكر الملظمة و ٠٠٠١‏ 
من الباشبوزق وتقدم الى ود كريف فالتقاه عند غابة قرب معتوق فأوقع فيه 
واقعة شديدة وهزمه ففر" الى حيث ألقت . 


واقغة الداعي في 4؟ فبراي سئة 1887 ؛ ثم اشل يستعد لسحق امد 
الماشف فحاء نحيشه الى الكوة فوجد فيبا البكبائي حسن افلدي عثان 
السالف الذكر ومعه 7٠١‏ من العساكر السود و 46٠‏ من الباشبوزق فضمهم ' 
الى جيشه وارسل الميع بقيادة سلم بك عوني بطريق اللهزيرة الى ود مدني 
ونزل في الوابور الى الخرطوم فأتم' الشؤون التي كانت تننظره فيِبا ثم ركب 
النيل الازرق الى ود مدني وقاد العساكر قاصداً احد المكاشف في مشرع 
الداعي. ففاغل المكاكف يقدومه وضع اللساء والاولاد الذين في ديمه على 'بعد 
مرمىالرصاص تجاه سنار وفي أيديهم البيارق ليوهم اهل سثار انه قادم طحربهم 
فيشغلهم بأنفسهم عن نصر عبد القادر ثم اخذ انصاره وخرج الى ظاهر المسرع 
فتلقاه عبد القادر بنار حامية فصبر على ناره ‏ ساعات متثوالية حتى قتل من 
جيشه الف رجل ونيف فانهزم الىيجبل' سقدى ومويه وقد أمانت عبدالقادر 
رصاصة سمت ده تحطيما ولكنها لم تضر” به وجرح منعسكره 
07” رحلا وم يقثئل اد ٠.‏ وعرفت هله الواقعة بواقعة الداعي وتار مخبا يوم 
السبت في ١١‏ ربيم آخر.سنة 1٠٠‏ ه 6م فبراير سلة ١88‏ م. 


البإسب الثاق في ناريخ الثورة المهدية 


الفكقاة 

ودخل عبد القادر باشا سنار يوم الاثنين فعقد لصالح يك المك على جميع 
الباشبوزق الشايقبة والاتراك وكانوا ينمفون على ١١٠٠١‏ رجل وأمره بمطاردة 
احمد المكاشف فقصده الى جبلٍ سقدى ومويه وأوقم فيه في 7 مارس سنة 
+188 م وهزمه شر هزيمة بمد ان قتل نحو +0٠‏ من انصاره وفي جملتهم 
أخوه وصهره فقطع رأسيها وأتى بها الى عبد القادر في سثار .. اما امد 
المكاشف فانه فر الى ود برجوب فى الجبلين . واما اخوه عامر فائه بعد 
وصوله الى المدي في قدير أمره بالانضمام الى اخيه احمد الذي كان قد ترك 
قديراً فجاه يبحث عنه فالتقى به في سقدى ومويه بعد انهزامه من مشرع 
الداعي فانبزم معه الى الجبلين . 

الحاج احم عبد الغفار وواقعة التينه: هذا وكات قد صحب امد المكاشف 
من عند المبدي الحاج احمد عبدالغفار من عرب كنانة القاطن في جوار كر كوج 
فتركه في مشرع الداعي محاصراً سنار وأتي الى بلاده وأخذ يحشد الجبوش 
لحصر كر كوج فاما عاد صالح الملك من مطاردة المكاشف اخذ عبد القادر باشا 
الجيش وزحف على عبدالغفار فالتقاه في التبنه قرب الرصيرص فقتل من جيشه 
خلقا كثيراً رتت شمله كل مشتت وكان ذلك في ٠١١‏ حاد اول منة ٠.ث‏ اه 
١5‏ مارس سنة 1848م . وقد قتل في مذه الواقعة. والوقائع التي تقدمتها 
عدد كبير من عربان رفاعة الهوي فاغتم لذلك الشيخ احمد عم الشبخ مد ابي 
روف وقال لعبد القادر باشا ه لقد أفتيت الرعمة ببطشب با سعادة الباشا 
فدع عنك هذه المناوشات واقتل, الدديبة من رأسها » فأجاته عبد القادر باا 
داذا لى نظفر برأسها ياشبخ العرب نقطتّع من3نيها حت ندرك الرأس فنسحقه». 

وهكذا نكل عبدالقادر باشا بزعماء الثورة في سنار واحداً واحداً وملا 
قلوب الاملين رعبا وخوفا واشتبر عندم بالبطش والدربة وبحسن السياسة 
وقد حصن الحاميات في كل الجبات وحمل عاماء الخرطوم على تسر الرسائل في 
تكذيب عمد امد وضيّق عليه وعلى انصاره المسالك فبو هو الر حمل الذي 
كات يصلح للسودان حمنكئذ ولكن قبل ان بعض الحساد وشوا به فاتهموه 
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البا ب الاق 


| ا في تاريخ الثورة المهدية 
٠‏ تان ؛ ينا سر --5-5 


بارادة الاستقلال في البلاد وقيلت و شايشهم فاستتدعى الى مصر وأسمي علاء 
الدين باشا حاكما على السودان مكانه كا سيجيء . 

وكان عبد القادر باشا قد أرسل صالح بك المك الى فامكه لكشف 
خبرها فترك باق العساكر بقيادة الميرالاي سلم بك عوني وعاد الى مصر وعاد 
سلم بك الى سئار بعد ان أبقى حامية من المساكر في كر كوج لحفظ خط 
الاتصال بين سنار وفامكة وبقيت هي وحامية فامكة الى ان عادت الثورة 
فعادتا الى سنار على ما سيجيء . ' 

هذا ما كان من الثورة في جزيرة سنار فلنتقدم الآن الى ما كان منبا في 
كردوفان . 


الباسب المشاق في تاريخ الثورة المهدية 


الفصل السارس 
في. 


وقائع الثورة في كردوفان 
سنة ؟ - #إهها م 


المي ود ابراهيم في دار حمّر: كان اول من ثار على الحكومة في كردوفان 
المي ود ابراهم من مشايخ حمر هاجر الى المبدي في قدير فبايعة ورجع منه 
اميرأ على قومه في ٠١‏ جبادى الاولى سنة 4و؟١‏ ه #٠.‏ مارس سنة 1488 م 
فوجد البكبائي نظم افندي مع نفر من العساكر المنظمة والباشبوزق يجمع 
الضرائب مندار حمر فحرض قومه على عدمدفعبا وطرد نظم افندي من الدار. 


حامد ود السنجق وسقوط ابي حراز : فلج الى ابي حراز حيث كان 
عمد آغا رحمة الشايقي محافظا مع نفر من المساكر فوجد البديرية أهل تلك" 
الجبة قد تجمعوا على شيخهم حامد ود السنجتى في منبل المثقة على نحو ساعتين 
من أبي حراز وحصروا البلدة فخرج عليهم المساكر واهل البلدة في 9 أبريل 
سنة ١88‏ فردوهم علىأعقابهم وتبعوهم الى ابي حراز فاعتصم العساكر في ديوان 
الحكومة والاهالي في الجامع فحصروم في المكانين المذكورين فاما أرخى الليل 


لباب اللشاق كا الا في تاريخ الثورة المهدية 


مدوله فر العساكر الى الابّض فدخاوها الاثنين في١١‏ ابريل. وبقي اهل البلدة 
محاصرين في الجامع ثلاثة ايام حتى اشتد بهم العطش والجوع فساموا . 


اقعة البركة في ١8‏ مايو سنة ا/المام وسرى روح الثورة الى الحوازمة 
والغدايّات فاجتمعوا على حامد ود السنجق حتى بلغ انصاره نحو العشمرين الفا 
فنزل بهم في منبل البركة فجبر سميد باشًا هدير الاببض سرية من العساكر 
فسبا 4٠٠‏ من الجبادية و 0 من الباشبوزق و١٠٠4‏ من المتطوعة وعقد عليها 
للبكبائي نظم افندي وكان على المتطوعه جمر ود دفمع ان من الابطال | 
المعدودين فسارت السرية بهيئة « مربع »© المتطوعة ضلع منها والخملة في الوسط 
فخرج عليهم العربودخاوا المربع منجبة المتطوعة واشتناوا بنبب جيال الملة 
فصوبت العشاكر اذ ذاك نيران بنادقهم اليهم والى امل مما ففتكوا بهم 
وقتاوا منهم الف رجل ونيقاً وهزموم شر هزيمة واستولوا على المنبل المذ كور 
وكان ذلك يوم الخخيس في 6؟ جبادى الآخرة سنة 4ة؟! ه م١‏ مابٍو 9همام. 


خراب أاسحف في ه؟ مابو سنئة لمارا ثم ان المي ابرهم صاحب 2حادثة 
مر حشد جِيشا من عربانه وزحف على اسحف وهي نقطة عسكرية على ٠١‏ 
اميال غرب باوة وفيها السر سواري عمد اغا شبو محافظا مع ٠٠١‏ رجل من 
الباشبوزق والنور:عنقرة المار ذكره متقاعداً والشيخ عؤان حامد عمدة البلدة 
وجابر اغا الطيب ناظر القسم فخرجوا لقتال المي أبرهيم بهيئة « مريع » 
جاعلين الملدة فيالوسط فكان كل منوم مع رجاله في جانب منالمريع فاخترقى 
المي ود ابرهم صفوفهم ودخل المدينة وعناواعرقا وقد حجنا الثون عنقرة 
ببعض اتباعه الى بارة وكان معه النحاس « المنصورة » الشبير المار ذكره في 
تاريخ الفور فتركه غنيمة للثائرين وآل بعد ذلك الى الخليقة عبد الله فاتخذه 
نحاما له . اما'حمد اغا شبو قانه نجا بمساكره بعد كفاح شديد ودخل بارة 
خيس في /ا رجب سنة 1944 ه 70 مايو سنة 447عم. 

السماني وواقعة بار في /ه! عونيو سعة ؟لم! : وبمد ؤزائغة لسحف 


حححزل وخ  *‏ اسمس ممح 


الباب الشان 


كم ا ا في تاريخ الثورة المهدية 


حضر رجل لحاري” يدعى السماني من قبل المبدي فاتحد مع المي .ود ابرهم 
وأخذ يستعد لازحف على بارةٌ وكان في حاميتها اذ.ذاك 6٠٠١‏ رجل من نظامية 
وباشبوزق بقيادة الصاغ سرور ببجت فاستقدم سعيد باشا المساكر من البركة 
وأرسل الى بارة ١+٠‏ من العساكر النظامية والباشبوزق. مع اليكبائي مود 
حسن فدخلوها في ١‏ يونيو سنة 1441م . وكان سعيد باشا في بدء الاضطراب 
في كردوفان قد ارسل يطلب المدد من المخرطوم فأرسل اليه عبد القادر باشا 
٠‏ من العساكر المنظمة و 15٠0٠‏ من الماشبوزى بقمادة النكياة شي مد الفولي 
فوصلوا ارة ثاني يرم وصول النجدة من التق لاجتس فى بار غيو 0ن زخل 
من نظامية وباشبوزق وكان فيالأبيض الميرالاي على بك شريف (مدير دارفور 
قبل سلاطين باشا ) متقاعداً فجاء قومنداناً عليهم وأخذوا يستعدون للدفاع . 
وكان على حامية بارة زريبة من شوك فشرعوا في حفر خندق من داخلها وقبل 
إن شر عبر لجان عر ا اوقا مام العساكر بالمدافع والسواريخ 
والبنادق ففتكوا بهم فتكا ذريعاً وهزموهم شر هزيمة فخرجوا من الخندق في 
ائرهم يقتاونهم حمق ارصم اكناف بارة وقد قتل متهم في هذه الواقعة 
نحرراء..ه رجل . 


وتجمع الباقون في منبل شتوره غربىي بارة فكتبوا الى المبدي عما جرى 
لهم فأرسل اليهم عمد الله ود النور من أخصض" عماله فتوال قيادتهم وعاد معظم 
المدد الى الابيّض وبقي البكبافي مود حسن بعسكرء ه فاما عل بمقر العرب 
خرج عليهم فطردم منه فنزلوا في منبل ابي سنون فأرسل معيد باشا نظم 
افندي من الابيض مدداً له وزحفا معا على الي سنون فأوقما يعبدالله ود النور 

ففر" الى منهل البركة و كتب الى للد عا اسان أنصاره منالفشل فيالبركة 
وبارة وسُتوره وابي سنون 'واستحثه ستحثه على القدوم الى كردوفان بنفسه قبل ان 
تخمد حمية العرب ويرجعوا عن نضره 0 


وكان سصد باشا قد بعث يطلب المدد من عبد القادر باشا فأرسل اليه 


77س 3س وام )اسسسسسسس سمه 


ابا ب الثاق في تاريخ الثورة المهدية 


نصف اورطة حبادية من سنبيت وسبعة ستايق من الباشوزق بقمادة 
البكبائي باشا حياد وصحيهم مد باشا امام الملقب بالخبير حاملاً ددا ل 
الذخائر الى الفاشر فد خلوا الابيض في أواسط بونبو منة ا4خما م. 


المثّة ود اسياعيل وسقوط الطيارة في * اوغسطوس سنة +188 : وكان 
في جملة الذين عاهدوا المبدي على الجباد في كردوفان الأنة اسماعيل شيخ قبيلة 
الخوامعة فحشد نحو عشرين الفا من عريانه وهاجم حامية الطيارة وكارت 
الحامية خندق عظم ومتراس وحولها زرب من شوك ولكن لم يكن فيها من 
العساكر سوى .و١‏ رجلا من جبادية وياشيوزىق وعلببم النوزبائي عمد 
الشافمي قومندانا فصدأوا هجوم المنة مرتين وطاءا المدد من سعيد باشًا 
فوجته الهم خليل اغا السنجق ومعه 4.٠‏ من المساكر الجبادية والباشوزق 
ومدفع واحد ولكن قبل وصول المدد الى الحامية هاجمها المنة اسماعيل ثالث 
مرة مستقتلآ فأخذها عنوة وأعمل في اهلها السيف والحرنة فم ينج؛ منبم الا 
اليسير . وكان ذلك ف 9 رمضان سنة 4هو9«9ه 5 اوغطوس سلة 1441م. 


وفي ليدم التالي انقلب الأنة على العساكر الآتين من الابيض فقتل,م عن 
آتخرهم وأرسل البشائر الى لدي في قدير وعبد الله ود النور في البركة 
وبطع خط لازخراي والموسطة بين الابيض والخرطوم وأقام في الطم -ارة 
منتظراً الامر . 

وكان في خورمي نحو #.٠.‏ رجل من الياشيرزق مم احمد اغا الشايقي 
فاما كانت واقعة الطبارة ارسل اليهم سعيد باشًا نأتوا بدرة في ١١‏ اوغسطوس 
سلة 498مام ولم يبق” في كردوفاتن الى همذا العبد سوى حاميت الابيض 
وبارة وحامية صغيرة في جبل الدلن وموعبا كلبا .هلام رجلا من نظامية 


وباشوزق . 


وكان سعد باشا منذ حادثة أبي حراز قد شرع قي تحصين الاببضش فحفر 
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البا ب الشاق ا لزيد في تاريخ الئورة المهدية 
حوها خندقا وأقام من ترابه مترام) وأحاطه بزريبة من شوك ووضع عليه 
العساكر وقرق الاسلحة على اهل اليك وجعليم على الختدق مع العساكر . 
همكذا كانت حال كردوفان لما أتها المبدي غازيا من قدير وهاك تفصيل 
غروته : 3 
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وقائع الجدي في كردوفإن . 
: سنة ؟ - *المها م 


غزوة المهدي للأبيتض في 8؟ يوليو سنة ١45‏ ؛ وكان للدي في 
الابيض انصار اهل ثروة ووجاهة أخصهم الياس باشا ام برير الجعلي النفيعابي 
وهو من أكابرالتجار وقد تولى مديرية الابّض مدة ثم عزل عنها قيل لاشتراكه 
سر في حركة سليان الزبير وكان بينه وبين احمد بك دفع الله من أعيارن 
التحار ضغائن شخصية شديدة وانمحاز .سعد باشا المدير الى احمبد بيك فاشتد 
حدق الياس باشا عليها ولم يكن يقوى عليها مع الحتكومة فانحاز الى المبدي 
للاتتقام منها وأنفذ رسله سراً الى المبدي بقدير فحثه على مهاججمة الابيض 
وأكد له النصر وذلك قبل واقعتي راشد والشلالي لكن المبدي شعر من نفسه 
اذ ذاك بالمجز عن اتخاذ خطة الهجوم فاكتفى بيث” الدعاة لتبسسج الناس على 
الحاميات كا مر . ثم كانت واقعة راشد ثم واقعة الشلالي وكثرت الوفود المه 
حت ضاقت به بلاد قدير وتحتم عليه النزوح الى بلاد أوفر يرا واكثر اتساغاً 
و كبرت نفسه لتوالي النصر عليه فتطلب الحجوم بدل الدفاع وكان الياس باشا 


سس[ )سب سس 
الردان «) غ» 


الباسب الاق في تاريخ الثوزة المهدية 


لاه 
لم.بزل يستحثه على مهاجمة الاببض وقد وثى المبدي به حتى اذه أرسل اليه 
اسماعيل العمرابي من قدير بالذهب والفضة التي غنمها من راشد والشلالي فباعبا 
وأرسل اليه ُنبا ومهد له السبيل داخل الابيض وخارجها وكان عبد الله ود 
النور قد كتب اليه يستعجله الى كردوفان كا مر" فاجتمعت له هذه الأسباب 
كلبا على غزو الابيض . 

ش فاما كان اليوم الثاني عر من رمضان سنة 6 ه78 برلمو سلنة 7خهام 
خرج غازياً الابيض يجميع من كاك معه من الجيوش إلا العراجز والمرضى 
واصحاب الاعذار فانه أبقاهم في جبل قدير عند مود عبد القادر احد أقاربه 
الذي استعمله على دار هجرته وأبقى عنده المدافم والاملحة النارية الي غنمبا 
من المصريين لآنه لم بر داعيا الى أخذها . وكان معه من الجيوش نحو ٠.‏ الفا 
قبل خرج بهم من قدير وهم لا يعامون الجبة التي بريدها حتى أتوا جبل الجرادة 
فقال لهم « ان سيد الوجود أمرني بالتوجه الى كردوفان فان الترك فيبا 1 ذوا 
المسامين وضيقوا عليهم » . ثم كتب من هناك الى عامله عبد الله ود النور أنه 
قادم يحيشه الى غزوة الابيض وأمره بأن مجمع رجاله ويقابله بالقرب منها . 
وسار من جبل الجرادة فنزل بمحل يدعى اللشّة وأقام به ثلاثة ايام وفيه أمر 
بقتل شخصين لأنها قتلا نفسا بريئة . ثم سار حق نزل حجر 'ام لوبه وقد كان 
عند خروحه للسفر صائًاً رمضان والناس معه صائمون حتى وصل الى مذا 
المكان فأفطر وأمر الناس فأفطروا . ثم استطرد السير في بلاد النوبة فنزلت 
الامطار في الطريق وفرغت أزواد جيشه فجاعوا وتعبوا فسار ببطه ومشقة 
حتى أتى البركة فوجد عبد الله ودالنور في انتظاره بنحو عشرة آلاف مقاتل 
فأقام في البركة أياما للراحة . ثم زحف يجيشه على الابيض فنزل في منبل كابا 
على ستة أميال الى الجنوب الغربي من المدينة وذلك يرم الجمة في ١١‏ شوال 
سنة ١١4‏ ه ١‏ سبتمبر سنة 148841 م وكان قد كتب للمنة اسماعيل ليوافيه 
اليها من الظيارة نمككث في كابا في انتظاره وأرسل فرسانه لاستطلاع الابيض. 

ثم انتدب رجلين من اصحابه وهما مد المفربي وود جلي الزيادابي وأرسلها 


58٠, 


ا “مشاه 


بكتابين الى الاببض احدهما الى سعيد باشا ورؤساء الجيش والآخر الى سكان 
المديئنة من عاماء وأعيان وتجار وغيرهم دعاهم فيها الى التسلم وحقن الدماء 
00 إياهم بالقتل اذا لم يساموا فدخل الرسولان المدينة وكل منها متقلد سيفه 
وحربته فساما الكتابين الى همد سعيد باشا فجمم الضباط والعاماء والأعياتف 
وأمر بأن يتلى عليهم الكتابان ثم سأهم عن رأيهم فبهها فقال الضباط لا رأي 
لنا إلا الحرب أما التجار والأعبان والعاماء فانهم لم ينطقوا ببنت شفة ولكن 
لاحت على وجوهبم سمات الميل الى المبدي إلا ؛ اجد بك دفع الله فانه انتصب 
في الجلس وقال أما اا فقد اخترت الحرب مم الجند والدفاع الى آخر نسمة 
من حياتي . ثم التفت سعد باشا الى الباقين وةال. رأنتم ما الذي أجمعتم عليه 
فبقوا صامتين ولما ألم عليهم. في الجراب قال نتشاور في بيوتلنا ثم لنجيبم 
وكان الياس باشا قد فاز باستالة معظم الآهلين الى حزيه فأجمعوا على الفرار 
الى المجدي وقد عم احمد بك دفعالله ذلك منهم وحراض المدير على حيسبم قم 
صم اليه خوفاً من وقوع الفشل في الحامية فان الياس باشا وسائر التجار 
والأعبان كان لهم سلطة نافذة على الأهلين وكان عند كل منهم من ٠٠١‏ رجل 
الى ١6+‏ رجلا مسلحين بالأسلحة الكاملة فكان يطاو لهم حتى تنسنى له الفرصة 

فيتكل بهم الواحد بعد الآخر فأذن هم فيالانصراف فانصرفوا الى مناز هم , 
وخرج من المجلس فرأى الرسولين قد اجتمع عليها نفر من العساكر والأهلين 
وها يكمانهم ببذاءة واستشفاف ويقولان لهم « أبها النصارى الكفار سوف 
نقتلم ونتكلبي 5 فعلنا يحردي راشد والشلالي» فاغتاظ سعيد باشا والضباط 
من بذاءتهها وطلبوا من العاماء الافتساء بقتلها فأبرا قائلين ان الشسرع لا يسمح 
بذلك فأصر' الضباط خصوصا] اسكندر بنك قائمقام العساكر على قتلها فشنقا 
على الزاوية الجنوبية الشرقية مزالسور وفرسان المهدي الذين أرسلهم لاستطلاع 
الابيض تنظر اليهم من بعيد . وقد أراد الضباط بقتل الرسولين ان يستخفوا 
بقوة المبدي ويلقوا الرعب في قلوب الأهلين الذين عولوا على اللحوق به. 
ولكن قتلها لم يؤثر شيئاً في ما نراه الأملون فانه ما هم الظلام حتى أخذوا 


ه---- 5و 5 محفت ةحطان 
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يتسللون من خط النار ثلة بمد ثلة ويأتون الى المبدي في كابا وفي مقدمتهم 
الياس باسا وقومه والحاج خالد العغرابي وجرجي استامبولي الحلبي من أعبان 
النجار وعمد باشا امام المار ذكره حت لم يبق في المدينة منالأهلين سوى إحمد 
بك دفع وأتباعه وعددكم 4.٠‏ رجصل قيوم ابن خالته عبد الله ود أبراهم 
وابراهم ود عدلان والمرسلين النمساويين ومم ثلائة رهبان وخمس راهبات 
وهم كيية. 0 1 

وكان في الحاممبة من العساكر ثلاث اورط نظامية من المصريين وخمسة 
عشر سنجقاً من الباشبوزة الشايقية والاتراك والمنطوعة في كل سنجق من١٠١٠‏ 
رجل الى ١٠6١‏ رجلا وجملة العساكر نحو ٠0-٠‏ رجل ولم يكن عددهم كافيا 
لهاية السور العظم الذي أقاموه في بدء الحصار فاما عانوا بقدوم المبدي للمباجمة 
الابيض شرعوا في حفر خندق مربع داخل السور العظي على قدرهم فاشتغاوا 
فيه الليل والنهار حت أمَوه وجعاوا فيه القشلاق وصحل النخيرة:وديرات المديرية 
والشونة ووجعلوا وراءه زربا متينا من شوك. وأقاموا عليه خمسة ايراج يرجا 
فيكل زاوية وبرجاً فيوسط الضلع الشرق تجاه مركز المديرية واصطف العساكر 
الجهادية والباشبوزق على الاضلاع هكذا : 0000م 

١‏ - البكبائي مد الفول ومعه نصف اورطة جبادية و 7 سناجق على 
الضلع الثمالية . . ٠‏ 
؟ - البكبائي جمد نظم ومعه اورطة جهادية و ه سناجق عه الضلع 
الجنوبية . : 1 
+ - البكبائي باشا ماد ومعه نصف اورطة ‏ جبادية و 4 ستاجقى على 
الضلِع الشرقية . ْ 

؛ - اليكبائي فود حسن ومعه اورطة جهادية وسنجقان على الضلع 
الغربية . ظ 0 
زوقف احمد يك دفع الله يرجاله علىالضلع الشمالية مع عمد الفولي ومكثوا 
ينتظروت هجوم المبدي ومعة الملازم يوسف منصور ضابط بوليس الاببض . 
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ضلع وتعقبهم فقتلهم عن آلخرهم ثم أرجع المساكر الى حلاتهم على خط النار . 
اما العرران المهاجمون لازاوية الجنوبية السرقية فمارأوا اخوانهم قد دخلوا 
الاستحكام ظنوا ان الحامية اصبحت في يدهم فصاحوا صيحة النصر وحملوا على 
الحامية برومون اختراقها فتلقتهم نيران المساكر أشد من قبل فرداتهم على 
أعقايهم ودام التتال من صلاة الصبح الى الظبر وقد حمي على العمساكر حديد 
النادق فتواقوه بطرابيشهم لمتمكنوا من مواصلة اطلاق النار ومع ذلك /م يزل 
العرب يزالون المحجوم الكرة بعد الكرة حتى صاروا اذا أرادوا التقدم :داسوا 
اخوانهم القتلى فمادوا اذ ذاك عن الحامية بالخزي والخسران وقد قدارت 
خسارتهم بعشسرة 5لاف الى اثني عشر الفا وفيوم القاضي احمد ود جبارة قاضي 
الاسلام المتقدم الذكر ود وعبد الله شقيقا المبدي والشيخ ادريس شاعرم 
وعمد الله التيجاني كاتبه وأمين ختمه ونمو خمسين رجلا من عشيرته . وخاب 
أمل عمد باشا امام بالمبدي بعد هذا الانتكار واشتد به الآسف على الخيانة 
التي ارتكببا بالفرار من المنكومة التي شرفته برتييبا ووظائفبا فشرب سما 
ومات بعد الواقعة بقليل آنا خسارة العنا كر فلم تزد عن 7٠١‏ رجل . 
وفر” المبدي ناكصا على عقبيه مع باقي جيشه الى كايا فأقام فيها حائرا ذليا 
متكسر النفس . 

ولو عمل سعيد باشا بمشورة احمد بك دفع الله وخرج للمبدي على ائر هذا 
الانكسار ربا كان أخمد أنقاسه ومحا ذكره ولكنه شاف ان يخرج من 
الاستحكام فبحتله المنة اسماعيل الذي رجع الى خور طقت فل ير الخروج من 
الاستحكام رأيا . وقد أمر عساكره ثني يدم الراقعة فأبعدو! جثث القتلى عن 
الخندق وشرعوا في تحصينه فزادوه جمق وأقاموا'له سوراً من طوب وفتحوا 
فمه المزاغل ومتنوا الزريبة فأصبحوا في ه حصن ؛ منيع . 

اما المبدي فقد قيل ان خليفته التعايشي أشار.عليه بالرجوع الى قدير 
. ولكن ألياس بانشا ثبّته ودله على حصار الابيتض والتضييق عليها الى اث 
يضطرها .الى التسلم نظراً لقلة أقواتها وعدم المدد » ٠‏ 


ده تت د رن 1 لت ان سشد 


حصار الابيتض : وي ضحى الاثئين قال المبدي لأصحابه: « أمري سيد 
: الوجود بمحاصرة مديئة الاببض الى ان يسم أهلبها او يهلكوا جوعاً». ثم خرج 
من كابا فنزل قرب الابيض على "بعد مرمى قنبلة منها بمحل يدعى الجنزارة فيه 
آبار غزيرة تعرف بالمُشّر فرمم ديا واحتل وسطه وأنزل٠خلفاءه.من‏ حوله 
وبعدم الأمراء فكبراء الجيش فمامته وقد بنوا بيوتا من قش وأقاموا على 
حصار الاببض . وكان المبدي قد أخبر اهل المدينئة في الكتاب الذي ارسله 
المهم ان مخرجوا اليه بأبنائهم ونسائهم ويتركوا أمتعتهم وأمواهم في: مناز هم 
قال : « لآن اللائكة تحرسها لحم فلا يمسبا احد حت 'تفتح المدينة 
فيعودون اليها فيجدونها كا تركوها ٠‏ ففعلوا كا قال لهم وكان الساكر عند 
خروجبم مشغواين يحفر الخندق كا مر فكانوا يذهبون الى الللازل بااناوبة 
ويحملون منبها كل ما وجدوه من حبوب وأمتعة وأموال وقد وجدوا في بيوت 
بعض التجار مطامير مُبئة من الذهب والفضة واللى فاقتسموها بينهم . ويعد 
الواقءة أمر سعمد باشا المساكر فانتشروا في أحياء المديئة وجمعوا كل ما 
استطاعوا جمعه من الغلال والمون . ثم ان اهل المدينة الذين فرتوا الى المبدي 
لمارأراان الملائكة لم تحرس منازهم ما أخيرهم المبدي صاروا يأتونها خلسة 
باحمالفنحملون ما استطاعوا حمله ويعودون الى دم الجئزارة فاما درى العساكر 
بهم أخذوا يتعقبونهم ويقتلون من ظفروا به منهم فانقطعوا عن الجيء ولكن 
عربانالمنة اسماعيل لم يزالوا يتسلاون ليلا وينبمون المنازل. حقى منعهم المبدي. 


تسلم حامية الدان في ؛١‏ سبتمبر سنة +184م : وكان المبدي قبل قيامه 
من البركة ارسل الملك عمر من فقباء التكارنة بسرية من الانصار الى جبل 
الدلن وكان فيه بلوك من العساكر السود لمنع تجارة الرقيق و كديسة للمرملين 
النمساويين فيبا قسيساناحدهما الأب اوهرولدر المشبور وأخانوثلاث راهبات 
فاضطرم المك عمر الى التسلم ونبب الكنيسة وسخريها وساق اجميع الى المبدي 
في الجنزارة وكان تسليمهم في ١4‏ سبتمير سلة 1١841‏ م. 
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ظبور نهم ذي ذنب : وني 78 من هذا الشبر ظبر في مماء السودان جم 
ذو ذنب كبير قيل امتد في السماء كسراع السفينة وكان يطلع كل يوم قبيل 
الفجر ويمتد حتى يخفيه نور الشمس وبقي على ذلك اياما . وفي خرافات اهل 
السودان ان ظبور مثل هذا النجم شؤم على البلاد فحسبه انصار المبدي شوم 
على الحكومة وبالحقيقة انه كان شوما كبيراً على الفريقين . . 


تسلم بارة في ه يناي سنة ١88‏ م : 


ولا استقر المبدي في معسكر الجنزارة أرسل الملة اسماعيل والامير رحمة 
ود منوفل الجامعي بعربانها لأخذ بارة وكان في بارة اذ ذاك اورطة نظامية 
ونحو 7٠‏ رجلا من الباشبوزق عليهم الصاغ سرور افندي بيجت قومنداناً 
ومعه الدور عتقرة المار ذكره. وكان سعيد باشا قد أرسل يعد واقعة الابيض 
الى عبد القادر باشا يعامه بالنصر ويسأله المدد فأرسل المه عيد القادر باشا 
الميرالاي علي بك لطفي المشهور بأبي كوكّة على اورطتين من المساكر 
النظامية و ٠0؟‏ رجلا من الباشبوزق فتلقاهم الامير رحمة في مكار يدعى 
١‏ كو" ود جفون » مسيرة يوم من بارة وكانوا عظاشا 'تعابى فقتل منبم ما 
ينيف على الف رجل وعم ينادقهم وذشخائرمم وكان في جملة القتلى الاستاذ 
السيد احمد الازهري ابن الولياسماعيل الككردوفاني المشبور الذي صحبهم على 
ان يكون شيخ الأسلام وقاضي عموم غرب السودان .. وفر من سل منهم 
فطاردهم رحمة المذكور حتى قربوا من بارة فتلقاهم المنة اسماعيل وأصبحوا 
بين قوتين فبلغ الحامية ان العرب يحاربون النجدة فخرج النور عنقرة ببعض 
العساكر ففرق العرب عنبها وفتح لما طريقا فدخلت بارة في ٠١‏ الحجة سنة 
1ه 5زؤمام. 0 

وكان في الخحامية دنقلاوي يقال لذ احمد ود مالك يود الخروج الى المبدي 
لأنه من جنسه فاتفق مع المحاصرين الي يوم وصول النجدة فأضرم النار اق 
بعض البيوت القريبة من الشونة والذخائر حتى اشفل العساكر ففر" مع نفر 
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من اهله وفي الوقت نفسه هاجم العرب الحامية من الجهات الاربع فاشتفل 
بعض العساكر في اطفاء النار وثيت البعض الآخر على القتال فرداوا العرب 
على اعقابهم . وفي اليوم التالي خرج النور عنقرة ليلا بالعمساكر وباغت الملة 
اسماعيل في معسكره فقتل من جيشه وغْنم وعاد الى بارة.وكان سلاح أنصار 
المبدي الى هذا العبد السيف والحربة فاما نزل المبدي لحصر الابيض رأى ان 
الشسيف والحربة لا يفيان بالغرض فاستحضر الاسلحة النارية من قدير فوزعبا 
على اصحابه وأرسل جانبا منها الى حاصري بارة فضيقوا على اهل الحامية 
ومنعوهم من الخروج ودام هذا الحال ايام حتى فرغ زاد العساكر فأكارا 
المير والكلابوالجلود وقد فرغت ذخائرم او كادت فعقد الضباط والسئاجق 
و معوم النور عنقرة مجلس للنظر في أمر نحاتهم فرأوا انهم اذا بقوا بمحصورين 
هلكوا جوعاً واذا خرجوا فان قصدوا الاببض فالابيض يحصرها الملمدي 
وقومه وان قصدوا الخرطوم فبي بعيسدة منهم والطريق معطشة فاذا نجوا 
من المحاصرين لم ينجوا من العطش فأقر”وا على التسلم .وخافوا اذا ساموا لامنة 
اسماعيل ان يسيء معاملتهم أخذا بثأره فكتبوا الى المبدي يسألونه ان يرسل 
اليهم امير للتسلم عن يده فأرسل اليهم عبد الرحمن النجومي يحيش كبير 
فموا له في ه١٠‏ صفر سنة ١7*٠٠‏ ه ه ينابر سنة 18مم١‏ م.فجاء بهم النجومي 
وبالحاصرين الى ديم الجنزارة فقابلهم المبدي يحيش كثيف وأطلق 7١‏ مدفعاً 
اعلاناً النصر . 

ثم تقدم اله النور عنقرة وجميع الضباط والسناجق فبايعوه فطيب خاطرهم 
وعين لهم بحلا في المسكر فأقاموا فيه . وقد فرج عنه فتتح بارة بعض الغم' 
الذي ناله من اتكاره في واقعة الابيض . 

عود الى حصار الابيتض : وكان المبدي لما استحضر الاسلحة النارية من 
قدير أنشأ راية جديدة هم" تحتبا جميع الجبادية السود الذين كانوا في أسره 
وجعل علببا حمدان انا عنجه أميراً فضيقوا على الاببض وقمدوا لما في كل 


مرصكد . 
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اما حمدان ابو عنجه فبو عبد من المنضلة أي العبيد المولدين في بلاد البقارة 
وقد خدم في جيش الزبير في بحر الغزال ثم في جيش ابنه سليان ولم' يسم مع 
سلبان ولا فر" مع رابع بل بقي في دار التعايشة فقبض عليه مد زقل مدير 
. داره في ذلك الحين وزجه فيالسجن ثم خرج منزالسجن وبقي في يلاد التعايشة 
الى ان ظبر المبدي فباجر المه وبايعه ودخل في راية التعاشي وعل المبدي 
بالته وتعوتده على ادارة الاسلحة النارية فجمل امير على الجبادية كا تقدم . 
وكات ابو عنحه يأخذ رجاله ويختيىء بهم في منازل الابيض المبجورة ويترصد 
الساكر فتكما لاح واحد متهم رماه بالرصاص حق قتل عدة منهم وفيوم 
النكبائي باشا حماد قومندان الضلع الشرقية فقد أصابته رصاصة وهو جالس 
عند باب -ديران المديرية مع سعيد باشا فخير" قتيلا . 


وفي آخر الشبر الرابع من الحصار نفد الزاد من الحامية واشتد الجوع على 
الساكر حت صار فرساتهم يخرجون الى اظراف معسكر الدراويش فيخطفون 
منه القوت او يذهبون الى حل الى صفيّة قرب الاستحكام فيأتون منبا 
بالكوريب التقوت به فتنبه الحاصرون لذلك فوقفو! لحم بالمرصاد وأحرقوا 
الكوريب . ودام الحصار على هذا الحال حق مل" العساكر.واشتد بهم التحط 
'فأكلوا ما عندهم من الخبل والمير والكلاب والهررة والفيران ثم شرعوا ف 
ش أكل الصمغ. وقد غلت الاسعار اذ ذاك غلاء فاحشاً حتى بلغ تمن اردب الذرة 
نحوا 7.٠.٠‏ ريال والممار .6ه ريال والفرخة ٠؛‏ ريالاً والسضة ريلاً والفأر 
ريالين ورطل اللبن ريالين ورأس السكر 0ه ريلاً . ولما بلغ الباعة في معسكر 
المبدي غلاء الاسعار في الحامية الى هذا. الحد صاروا يأتون اليهم سراً بالزاد 
اقيبيعوته لهم بآئمان فاحشة حتى اتصل الخبر الى المبدي فأصدر أمره الىالكافة 
بمنم: ذلك بتاتاً وتهداد من مخالف الامر بقطع يده وراحله من.خلاف . فضاقى 
الامر يالمساكر وبلغت المجاغة حدّها حتى صار البعض يتبشون أوكار النمل 
ويخرجون منبا الحب للتقوب به والبعض يأكلون جاود الآسر"ة والأحذية 
وكاما'ذيحت ماشية اجتمعوا عليها أفواجا يختطفون دمها تسكينا لحرارة 


ب 8 5 تتش ل لع ل لمت عسمي يوج سس 
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الجوع واجتزاء به من القوت . 

وفوق هذا الجوع الذي أصابهم اتتشر فيهم مرض فقر الدم. والديزنتاريا 
نمات منهم من ٠١‏ : .8 في اليوم . ولما اشتد بهم الحال الى هذا الحد أخذوا 
يتسللون من الحامية واحدا واحدا الى معسكر المبدي وكان في جملة الذين 
خرجوا.لمبدي فراراً من الجوع ابراهم ود عدلان فكان.له في السدية 
شأن 'يذكر . 


تسلم الابيض. في ١9‏ يناير سنة 18417 : 


وكان سعيد باشا يتفقد المساكر على خط النار ليلا ونهاراً ويثبتهم على 
الحصار وهو لم بزل يعللل نفسه ويعللهم بقدومالنجدة منالخرطوم فاما سقطت 
بارة جاء بعض رجاها قريب من الامستحكام ونادوا بالساكر قائلين ان بارة 
مامت والنجدة التي كانت آتية لانقاذم قد أهلكها العرب في الطريق ومن 
بقي منبا سم مم حامية بارة فلم يصدقوا ما كانوا يسمعونه حتى دخل عليهم 
في ١٠‏ نابر سنة مم١‏ ضابط من ضباط بارة وأخيرم بما كان من سقوط 
الحامية وهلاك المدد الآتي من الخرطوم وحدئهم عن اللورة في سنار والثورة 
المرابية في مصر فسقط هذا الخير على الحامية كصاعقة هد"ت قواهم وقطمت 
رجاءم . 

ثم ان المبدي لما رأى كثرة اللاجئين اليه فراراً من الجوع وعل تمام الحال 
التي صارت اليه الحامية صمم علىالهجوم واستعد له فيل ذلك جرجي استامبولي 
التاجر المار ذكره فشفق على اهل الحامية وعلى الأخص قسس الكنيسة لأنهم 
اصحابه فذهب الى الممدي وسأله ان يمهله ريما يذهب الى الخامية ويخاطب 
اهلبا بشأن التسلم فأجاب المبدي سؤله فأتى لزن الى قرب الاستحكام ونادى 
طالبا مقابلة الضباط فجاءه علي بك شريف الميرالاي واسكتدر بك القامقام 
والبكبائي ممود:فأخبرم بالذي عزم عليه المبدي وألم عليهم بالتسلم فعقد 
الضباط. جل للنظر في ذلك فققال سعيد باشا : اني افضل ان ألقي النار في 


0 7 
اميس 


ابسباشان 0000 


5 م 14 في تاربخ الثورة المهدية . 


البارود وأحرق الحامية كلبا على ان أسم لهذا الدجال الحقير وكذلك قال 
احمد بك دفع الله ولكن سائر الضباط والداجق قالوا.: ليس من الحكة أن 
نبلك انفسنا وأنفس العساكر الذين في عبدتنا فاذا لم نسلم بالرغى فالمبدي لا 
بد انه يهاجمنا ويأخذنا بالرغم ولمى نعد قادرين على صداه اليوم 5 صددتاه 
بالامس اذ ل يبق” للمساكر قوة على حمل اللاح فضلاً عن استمماله بل اذا لم 
عهاجمنا المبدي هلكنا من الجوع والمرض وقد ذهب مشا الآن نحو النصف 
وانقطع رجاؤنا بالمدد من الخرطوم : وعليه فلي يبق” لننا رأي غير التسلم 
لا سيا واننا اذا سامنا بتي لنا أمل في النجاة إذ الحكومة لا تقرك المبدي 
وثأنه بل لا بد لها من تجريد الجدوش لسحقه ويكفينا ولاء لمكومتنا أتنا 
حاربنا في سبيلبا على قدر جهدنا وحافظنا على شرفها الى آخر رمق منا : ثم 
كتيوا كتاباً الى المبدي فاعتذروا عمسا ممى وطلبوا العفو والخروج لبايعته 
وأمفى الكتاب عليبك شريف الميرالاي واسكندر بك القائقام وباقي الضباط 
والسناجق وعرضوه على سعيد باشا فأمضاه على الرغم و كذلك فمل احمد يك 
دفع الله ثم دفعوا الكتاب الى جرجي استامبولي فحمل الى المبدي وكان ذلك 
مساء الخميس في ١8‏ يناير سنة 1447 م وقد طلبوا ان يكون التسلم صباح 
الموم الثاني وذببوا على العساكر في الخط اذا رأوا الدراويش مقبلين ارد لا 
يطلقو! عليهم البنادق بل يتقدموا اليهم مسابين . - 

فاما وصل كاب التسلم من الخامية الى المبدي كتب اليهم في الجواب 
و سم الله الرحمن الرحمم المد لله الوالي الككرم والصلاة والسلام على سيدتا 
مد وآله مع التسلم د 5 ١‏ 

ه وبعد لمن عبد ربه جمد المبدي بن-عبد الله الى كل من أقبل على اث 
بالحبة: وسلم لأمر نا ونهينا من الحكام والضياط والفقراء والمساكين الذن بالققر: 
( الحصن ) . | 

د انكم كنتم في أمر التدك ونبيبم صادقين وباذلين انفسم وأموالك لغير الله 


الباسب اللشاق ل في تاريخ الثورة المهدية 
لم م 1 0 5 20 


بلا منافعم تعود لم عند الله وترفعم في الدار الآخرة فكيف اني داعيكم الى 
الله وما يرفعم عنده ويمود علي بالخير الدانم والنعم السرمدي وبماانكم 
عاقلون وتعامون ان ما كان لغير الله مامتم فيه فاموا امرك لي لأني لا أريد 
لم إلا ما يرضي 1 ورسوله. ويديم الخير السرمدي نما دام فعلى مما يعود لك 
نمن باب اولى انكم تسلمون لأمري ونببي بأنفسم وأموالم “وأولادم من غير 
تهمة بلبمحبة وصداقة بما اني ولي امر الله لكم وخليفة رسولاشّفيك والسلام». 

فاما جاءهم هذا الكتاب اطمأنوا ٠‏ ويوم المعة في ينابر ملة ١848‏ م 
خرج أهل الحامية ججيعا بأبنائجم ونسائهم مسامين . فخرج المبدي في ضحى 
ذلك اليوم من مسجده وعليه الدرع .والمنفر ومعه خلفاوه وسائر أصحابه 
فتلقاهم بقرب الخندقالكبير المحيط بمديئة الابيض وجلس على الارض كجلوسه . 
للصلاة . ثم تقدم.اليه عمد باسًا سعيد وعلى بك شريف واسكندر بك واحمد 
بك دفعالله وباقي الضياط والسناجق فبايعوه الواحد بعد الآخر باليد ثم بايعه 
الساكر مشافبة . قيل قاما تقدم مد سعيد بانًا لبايمته كان بيده خاتا من 
الماس فأخرجه المهدي .من:يده ثم دفعه له في كفه وأطبق يده عليه مشير؟ الى 
ان ليسه ممنوع وأجلسه الى جانبه وحوله الضباط والسناجق . ثم التفت المه 
ولامه على قتله رسولبه وشكر الل لأنه أخرجبم من الظامات الى النور ثم 
أمرثم بالانصراف والاقامة في محلخاص عيّنه لهم بلصى ديه وأمر أمين بيك 
المال فرتتب لحم من الزاد ما فيه كفايتهم وقوام أمرهم على حسب أحواهم 
وأخذم الى الل الذي أعد> لهم فخلعوا عنهم الثياب المسكرية فوضعوها في 
بيت المال لتستخدم لارقع وألبسومم الجبب المرئعة . وكان العساكر قد شاروا 
من الجوع فبرعوا الى السوى في طلب الطصام فأكلوا بشره زائد حتى مات 
الكثير منهم من كثرة الأكل . 

أما الميدي فانه دخل الاببض ومعه خلفارٌه وامراوه ونزل في ديواتف 
المديرية وأنزل خلفاءه وأمر اءه فيمنازل الضباط والسناجق وبقى دي الجنزارة 
على حاله . 


ثم أمر امين بيت المال وعماله يجمع الغنائم فجمعا الآثاث والأمتعة ولا / 
يجدوا فيها شيئاً من النقود والحلى نادوا ضياط الحامية وسناجقها واحسداً 
واحداً وسألوهم عن نقودهم وحلاهم وبدأوا بسعيد باشا فأنتكر أمواله وكان 
قد خبأ 7٠.٠٠١‏ جنيباً في صندوق وجعله في حائط منزله ول يكن يعم به إلا 
جارية له فاعترفت به فتقيوا الحخائط وأخذوه . ثم استنطقوا باق الضياط 
والسناجتق والموظفين ليدلومم على الأماكن التي أخفوا فيها اموالهم ومن أذكر 
أعملوا به السياط وعذبوه حتى اعترف او مات تحت الضشرب ا جرى لأمد 
شلبي و كيل اشفال المديرية فائهم جلدوه بالسباط الى ان مات وممحمد الملبجي 
متعبد « سلخانة الميري » فائهم ربطوه برجليه ودلوه في البئر حتّق اعترف 
بماله . وقال الاب روسينيولي احد السس النمساويين المار ذكرتم « لما دغل 
العرب الحامية كنت في الفراش مريضا بفقر الدم فدخل بعض الدراويش عليء 
فكسروا الصلبان والصور وأحرقوها ثم تقدموا الي" وشرعوا يضربوني يحدا. 
السيف ويقولون أبن مالك يا كافر قلت كان عندي الف ريال وهي كل ما أملك 
فاقترضتها لسعيد باشا فوزعها على العساكر ثم التفتو! فرأوا القبر الذي دفن 
فيه الاب لوزي فظنوه مالاً مدفونا فنيشوه فرأوا جثة بالية فجمعوا عليها ما 
وجدوه من ورق الدخان وأحرقوها به وأما اتنا فأخذوني مع رفاق الى دم 
الجنزارة وضمون الى جماعة كنيسة الدلن » ٠‏ وبذلك جمع امين بيت المال 
مبالغ وافرة من النقؤد والحلى ولكن م يدخل بيتالمال سوى ١4٠...‏ ريال 
أخذوها من الضباط والستاجق وغيدثم و /6٠٠‏ ريال من خزينة المديرية . 
نأفرز المبدي الس منها لنفسه وجم الباق في بيت المال ليتفق على الانصار. 

ثم امر فجمعت الاسلحة النارية التي كانت مم العساكر وفي حامية الابيض 
فضمبا الى ما غلموه من واقعتي راشد والشلالٍ فاجتمع عنده 0114.٠‏ بندقية 
0 مدفما و / سواريخ وشيء كثير من الذخائر.واجتمع عنده من عساكر 
الحكومة نحر 6.٠.٠‏ من مصريين وسود فجعل السؤؤد في راية حمدان ابي عنحة 
وسلحهم بالاسلحة النارية والمصريين في راية حسنن حسين احد المصريين المولدين . 


وا 


1 في السودان وم يسمح لحم بسلاح غير السيوف والحراب . 

وبقي انصار المبدي ف دم الجنزارة ايام بعد التسلم ثم اشتعلت نار في 
الدمم فالتبمته كل لآنه كان مبنياً بالقش كا مر" فأذن البدي اصحابه اذ ذاك 
في سككنى الابيض فاتسعت اتساعاً عظيما الى كل الجبات أما أسرى الابيض 
فانه أبقاهم في المكان الذي عيئه لهم في الدم القدم . 

ونع هده اللأرررفة يشير آم أتى: تقدبةاعيه اط ال مستكن الأسر 
وجلس في خيمة الحاج خالد الممرابي المار ذكره فدعا اليه سعيد باشا وعلي 
بك شريف ونظم افندي والصاغ همد جمعة من رجال نظم واحمد بك دفع الل 
ومد ياسين ناظر قسم خورمي وعمان أغا سليان ومشلى أغا حسين وكلاهما من 
سناجق الابيض وجعل كلاثنين منها في عبدة شبخ من مشايخ العربان الخلصين 
لهم وأوعز اليبم سر ان يقتلوم فجملسعيد باشا وحمد جمعة في عبدة الشيخ 
اسماعيل ود الامين شيخ الغديات . وعلي بك شريف ونظم افندي في عبدة 
الشيخ نواي شيخ الخحوازمة . واحمد بك دفم الله وحمد ياسين في عبدة الشيخ 
مادبو احد مشايخ الرزيقات . وعمان سليان ومشلي حسين في عبدة الشيخ مكي 
ود ابراهم شيخ عريان حمر قذهب كل شيخ بفريستبه الى بلده وقتلها نماتوا 
مأسوفاً عليهم من كل حر".وسيبقى اسمهم محفوظاً في التاريخ بالتجلة والاكرام 
ما “ذكر حصار وناح حمام 5 

هذا وقد اختلفالرواة فيالسبب الذي حل المبدي على قتلهؤلاء الرؤساء 
رالذي عليه الاكثرون وذكره سلاطين باشا في كتابه « اليف والنار في 
السودان » ان هؤلاء الرؤساء كتبوا تقريراً الى عبد القادر باشا ذكروا فبه 
الاسباب التي حملتهم علىالتسلم .وختموا التقرير ورفعوه الى رسول ليوصله الى 
الخرطوم وكان فيجملة الذين. ختموا التقرير الملازم يوسف منصور وكيل بوليس 
الابيض والقائمقام سمد بك اسكندر فخاف يوسف منصور ان يقع التقرير في 
بد المبدي فينتقم منهم جميماً نمفى اليه ووقع على قدميه وأخبره بما جرى 
ررأى في طريقه مد بك اسكندر فأقنمه ان يفمل مثله ففمل فأرسل المبدي 


مسر 


مجح ججح ا وي اح خخ ع 


السردان «ه ) 


اباب الشا 


في الحال في أثر الرسول فقبض عليه وأخذ التقرير منه وشاع حينئذ ان الي 
ظبر لمبدي وأخيره بهذا التقرير . واغتتم المبدي تلك الفرصة للانتقام من 
الذين قتلوا أخويه وخذلوه في وقعة الابيض فنفاهم ثم قتلهم وعفا عن يوسف 
منصور واسكتندر بك وجمل الاول منها قومنداناً على المداقع 1 


وقد قابلت اسكندر يك ويوسف متصور في ام درمان سنة م86١‏ م 
فأنكرا هذه الرواية وقالا ان المبدي كان حاق دا على الضباط لقتل اغويه 
وخذلانه في وقعة الابيض ول يعم الضباط المشار الهم كيف يتقون نقمته بل 
زادوه نكاية بعدم العناية به والاستخفاف بأمره. وذكر احدها تفصة لذلك 
في جاممع الاببض وكان سعمد باشا جالساً الى ساره معرضاً عنه ويده اليمنى , 
على خده فأمسك المبدي يده وأزاحها عن خذه وقال بماذا تتأمل يا جمد مسعيد 
أنا أذا كر ك بالله ورسوله واليوم الآخر وانت معرض عني أما آن لك ان ترجع 
الى الله وتترك الدنبا وهمومها وتنظر في أمر آخرتك فنبض اذ ذاك سسد ياشا 
وتأفتف ونفض توبه في وجه المبدي وانصرفء من الجلس مغضباً فانقبض وجه 
. المبدي وهب أنصازه طالبين القبض على سعيد باشا فأمرهم بتركه وقال لهم لا 
تعجبوا من نزقه وحماقته فأنتم تعلون انه كان بمقام عزيز من مقامات الدنبا 


ثم انصرف المهدي الى منزله وعقد مجلسا مع خلفائه ومجلس شوراه بشأن 
حمد سعيد فأجمعوا على سجنه وتكبيله بالحديد فأخذوه الى ديرات المديرية 
ووضعوا قبدا من الحديد ف عنقه ومكتّية في رجليه وربطوه في طريق المارة 
وكان سمينا قصيرا فلقبوه يحراب الفول فكانوا كاما مر”وا به نادوه أي جراب 
الفولهذه ثرة عنادك وعاقبة انكارك المهدية.وقد أراد المبدي تحنسه وتشهيره 
على هذه الصورة ان يذلل نفسه ويخضم كبرياءه ولكته م بزدد بذلك إلا أنفة 
وكيراً وكان ينظر الى معذبيه ومبينيه .نظر المترقم الجلود ولسانحاله نادي : 


كلا 


الباسب الشاق 


كإ الماك 14 في تاربخ الثورة المهدية 


لا تحسبن' ها دهر اي ضارع لتكبة تعر قني عرق المدى 

مارست” منلو هوت الافلاك من جوانب الو عليه ما شكى 

قالوا فاما رأى المبدي منه هذا الاصرار عقد بجلس شوراه فأقروا على تله 
هو ومن كان على شاكلته من الضباط والسناجق فساموم الى المشايخ المتقدم 
ذكرهم فقتلرهم شير قثلة رحمة الله عليبم . 

هذا وما انتشر خبر سقوط الابيض حتى هرع الناس اليبا افواج) لميايمة 
المبدي وأشهر الذين أترا اليه « عثان دقنه » أتاه من سواكن فسماه أمير على 
جميع البجة في السودان الشرقي فكان من اعظم انصار المدية وأشد أياديهيا 
وسيأتي تفصيل خبره . وكان قد أرسل بعد واقمة الشلالي الشيخ مادبو المار 
ذكره اميراً على دارفور فكان له فيها من الشأن ما سنذكره بالتفصيل . وبث 
المبدي كتبه ومنشوراته في شرق البلاد وغريها ميشراً الناس با تاله من النصر: 
وحرضا إياهم على شتى العصا والاجتّاع على عماله في الجبات او الباجرة البه 
وحذرهم من ترك الجباد او البقاء على الحياد . 

وكان رابح الزبير اذ ذاك لا يزال في بلاد الفراتيت ومعه جيش قوي. 
فكتب اليه يستحثه على الرجوع الى السودان والانفمام البه الجباد في سبيل 
الله فم يجبه . 

ثم كان أهم ما سعى اليه م كامة السنومي الى. كابته ليستعين به على غرضه. 
.ويتبدد مصر فاما لم يحبه على كتابه الاول عاد فكتب اله كتاباً آخر بتاريخ 
ه رجب سنة .٠ه ١8‏ مابو 1841م وأرشةه اليه مع طاهر اسحق الزغاوي 
الى جغبوب وفيه ببّن لهكيفية تجلتي المهدية عليه من الني كا ّنه في منشوره 
العام الى « أحيابه في الله » وذكرناه يحرفه وقال : 

« واعم يا حبيي قد .كنا ومن معنا من الاعوان ننتظرك لاقامة الدين قبل 
حصول المهدية للعبد الذليل وقد كاتبناك لما سمعنا باستقامتتك ودعايتك الى الله 
علىالسنة«النبوية وتأهبك لإحياء الدين ونجتمع معك ول ترد لنا المكاتبة وأظن 


/ا.,/ا 


الباسب الاق 


له د 


ذلك من عدم وصوها المم حت الي 'ذاكرت جميع من اجتمعت معه من أهل 
الدين والشيوخ والأمراء المشبورين فأبوا ذلك لموان الدين عادهم وتمكن حب 
الوطن والحياة في قلوبهم وقلة توحيدهم حت بايعني الضعفاء على الفرار بالدين 
واقامته على ما يطلب رب العالمين وقنعت نفوس من بايعناه من الحماة الدنيا 
لما يرون للدين من امات . ولا زال المساكين الذين ل يبالوا بالله ما فاتهم من 
الحيوب بزدادون وفها عند الله يرغبون 0 0 
ورسوله على العبد الحتير فأخبرني سيد الوجودءلئع بأني المبدي المنتظر وخلفني 
عليه الصلاة والسلام على كرسيه مراراً يحضرة الخلفاء الاربعة والاتطاب 
والخضر عليه السلام . بحو رالا بزداد من الله ورسوله وأنت منا على 
بال حتى جاءنا الاخبار فيك من النبي يَلِنَةٍ انك من الوزراء لي ثم ما زلنا 
ننتظرك حت أعلنا البي الخضر عليه السلام بأحوالكم وبا أنتم عليه ثم حضلات 
حضرة عظيمة عن الني لدع فيا خلفه من أصحابه من اصحابي فاذ أجلس ‏ 
احد اصحابي على كرسي ابي بكر الصديق واحدهم على كرسي عمر وأوقف 
كرسي عثان فقال هذا الكرسي لابن السئوسي الى ان يأتم بقرب او طول 
وأجلس احد اصحابي على كرمي على رضوانالله عليهم ولا زالت روحانيتك 
تحضر معنا في بعض الحضرات مع اصحابي الذين هم خلفاء رسول الله يج .» ظ 
وخم كتابه بقوله : 

« فاذا بلفك جوابي هذا اما ان تجاهد في جباتك زاعنا ان 
م يساموا واما ان تهاجر الينا ولكن الهجرة احب البنا كا عات من فضل 
المحرة من زيادة الثواب والمقابلة ارك تيسرت وعلى كل حال ترد الينا منك 
الافادة ما سيصير المه عزمك من حباد او هحرة ومثلك تكفيه الاشارة» اه. 

فلم يجيه السنوسي على كتابه بل قال للرسول شفاهاً ه قل محمد احمد اننا 
كلانا لا نساوي التراب الذي كان يطأه عئان بن عفان » . 

وأمر المبدي بعد فتح الابيض بقتسل اتثنين من اعظم أنصاره وما الملة 
اسماعيل المار ذ كره وعجمل ود الجنقاوي من كبار مشايخ الرزيقات لنافسة 
ا 0 


سع-دة 


اباب الشاق 


هسمش 


حصلت بينها وبينالتمايشي فساء قتلها جميع الناس و كثر الطعن على التعايشي 
وقومه سر ويجبراً وكان التعايشي وزير المبدي وقائد جيشه وعيبة سره 
فخوفاً من حصول الفشل في أنصاره اصدر منشوره الشبير بتاريخ ١!‏ ربيع 
اول سنة ٠٠9#8ه‏ 75 ينابر سنة 1848م في فضل التعايشي ومكانته في المهدية 
وأمر الناس بطاعته كنفسه وحذرهم من الطعن عليه سراً او نجبراً . وهذه 
صورة المنشور : 

« بسم الله الرحمن الرحم الجد لله الوالي الكريم والصلاة: على سيدنا مد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد شمن المبب المفتقر الى الله عمد المبدي بن عبد. الله اعلاما منه الى 
كافة عماد الله المؤمنين بالله وبكتابه أما بعد اعاموا أيها الأحباب أن الخليفة 
عبد الله خليفة الصديىالمقك بقلائد الصدق والتصديق فبو خليفة الخلفاء وأمير 
جيش المبدية المشار البه في الحضرة النبوية فذلك السيد عبد الله ابن السبد عمد 
جد الل عاقبته في الدارين فحيث عاتم ذلك يا احبابي ان الخليفة عبد الله هو 
مني وأنا منه وفبكن أشار البه سيك الوجود ملت فتأدبوا أمعة كتأديم معي 
وساموا البه ظاهراً وباطتاً كتسليمك لي وصدقوه في قوله ولا تنهموه ه في فمله 
فجميع ما يقعله بأمر الي صلى الله عليه وسم او باذن منا لا بمجرد اجتباد 
منه ولا هو عن هوى بل هو نائب عنه في تنفيك أمره ملت والقضاء باشارته 
فان فمله بكم وحكه فيكم بحسب ذلك واعاموا يقنا ان قضاءه فيكم هو 
قضاء رسول الله عَللِتٍ ما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قفى الله 
ورسوله أمراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن بيعص الله ورسوله فقد 
ضل” ضلالاً مبينا فن كان في صدره حرج لآجل حكه فذلك لمدم ايمانه 
وخروحه منالدين بسبب غفلته وذلك بشاهد قوله تعالى فلا وربك لا يومنوث 
حتى يحكوك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويساموا 
تسلنما ولا شك في شرك من استنتكف عن حككم الله ورسوله سيا بقوله وله 
ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الخفي الخ الحديث مم انه خليفة الصديق 


684 


الباسب الشا 


ون ا في تاريخ الثورة امهدية 


وأول المصدقين في المهدية فانظروا لمكانة الصديق عند الله ورسوله نص" 
القرآن العظيم وانظروا لمكانة من أورثئه لله مكان الصديقين وأوزره بالباطن ٠‏ 
بالخضر عليه السلام فهو مسداد مؤيد من الله ورسوله وبد من أيادي الل لنصر 
دينه باشارة سيد الوجود عله وقد ورد في فضله كثير . فحيث فبمتم ذلك 
فالتكلم في حقه يورث الوبال والخذلان وسلب الايمان. واعاموا ان جميع أفعاله 
وأحكامه حمولة على الصواب لأنه أوتي الحكة وفصل الخطاب ولو كان حكه 
على قتل نفس منكم او سلب أموالم فلا تتعرضوا عليه فقد حكه الله فيكم 
بذلك ليطبرم ويزكيم من خبائث الدنيا لتصفى قلوبم وتقبلوا الى ريم ومن 
تكلم في حقه ولو بالكلام النفسي” جزماً فقد خسر الدنيا والآخرة ذلك هو 
هو الخسران المبين ويخشى عليه من الموت على سوء الخاتقة والعماذ بالل لآنه 
خليفة الصديق الذي قال الله في حقه : إذ يقول لصاحمه لا تحزن ان الله معنا 
وقال ملِتَوٍ : ان أمن" الناس علي" في. الصحبة ابو بكر وقال عليه السلام : ما 
طلعت ثمس على احد بعد النبيين أفضل من ابي بكر . وحيث عاتم ذلك فهو 
منزلته الآن لآن اصحابي كأصحاب رسول الله وهو خليفتنا في الدين وخلافته 
بأمر من الني فمن كان منكم يؤمن بالل واليوم الآخر ومصداقا ببهديتي فليسم 
للخليفة عبد الله ظاهراً وباطناً واذا رأيتم منه أمرأ مخالفاً في الظاهر فاحملوه 
على التفويض بعلم الله والتأويل الحسن واعتبروا يا أولي 'الألباب بقضية مومى 
والخضر عليها السلام حكاها الله في كتابه المزيز كحم داود وسليان عليها 
الصلاة والسلام لتساموا من الشكوك والاوهام وانما أنذرت بهذا رحمة لم 
وشفقة عليكم وليبلغ الشاهد منكم الغائب لثلا تسبوه وتنسبوا اليه الظلم .والجور 
فتبلكوا فاحذروا عن أذية أولماء الله فانها أذية الله ورسوله وقد لعن الله ذلك 
. في كتابه فقال : ان الذين يؤذون الله ورسوله لمنبم الله في الدنيا والآخرة كا 
أن من آذى لي ولي فقد ذنته بالحرب فان الله غيور على أوليائه فقد عاتم 
انه ورد من نقض الكعبة حجراً حجرأ ثم حرقبها بالنار أهون عند الله من ان 
دؤذي ولي من أولمائه . وان الخليفة هو قادة المسامين رخامفتنا النائب عنا 


وكا 


البابل الاق م أ 0 ٠ش‏ في تاريخ الثورة المهدية 


في جميع امور الدين وإيام والوسوسة في حقه وظن السوء وعدم الامتثال اليه 
في قوله والمشاجرة له ولأحكامه والخلاف والحسد فتوبوا الى الله وارجعوا قبل 
ان تذهب حسناتك وتسلبون ثوب الايمان وانما حملني على هذا البيان النصيحة 
في الله وحمايتم من الوقوع في هاوية الانفس والأماني نمن تاب تاب الله عليه 
ومن عاد فينتقم الله منه ويسلطه عليه وهذا امر الله ورسوله فلمحذر الذين 
يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب ألم ولا حول ولا قوة 
إلا بالل المل المظم واللام آء » . 


لباب المشاق | 0 في ناريخ الثورة المهدية 


الفصلس الئاس 
في 
حلة هكس باشا على المبدي في كردوفان 


الحكومة والثورة : هذا ما كان من المبدي في الانيض اما الحكومة في 
مصر فانبها كانت فيهذا العبد قد اخحمدت الثورة العرابية واحتل” الانكليز مصر 
في ١4‏ سبتمبر سنة 1441م فصارت باحتلاهم مستندة الى قوتهم مقبدة برأعم 
ومشورتهم فاما استقامت الاحوال في مصر وعاد اليها النظام التفتت بكليتها 
الى السودان وكان عبد القادر باشا اذ ذاك يلح' في ارسال المده قبل فوات 
الفرصة فأقرات الحكومة على إلغاء جيش عرابي وإرساله مدداً الى السودان 
وفي الرقت مفسه أقر”ت على سحق المبدي في كردوفان فصدر الامر العالي 
بإلغاه الجيش في 7١‏ ديسمير سنة ١8817‏ م . 


وأنشأ بدله جيش جديد من فلاحي مصر مؤلف] من ٠٠٠‏ رجل جعل 
عليه السر افلن ود منخيار الانكليز سرداراً ومعه جماعة من الضباط الانكليز 
قواداً للاورط وأركانت حرا ب الجيش 5 


اباك الاق في تاريخ الثورة المهدية 


ا 


البإ ب الشثاق 


5 ا 1 في تاربخ الثورة المهدية 


ولاية علاء الدين باشا سنة “٠.٠‏ 0 : 


ثم سقطت الاإسض وكانت الوشاية. على عبد القادر باشا فدعته الى مصر كا 
مر" وارسات علاء الدين باشا.والياً على النودان فوصل الخرطوم في ٠٠١‏ قبراير 
سنة 18417 ولكنها حصرت سلطتة في الادارة الملككية وجعلت على العسكرية, 
سليان باشا نيازي قومندانا عام ومكس بانًا رئيسا لأركان حربه . اما 
هكس باشا فهو من ضباط الانكليز النابغين وقد انتظم في الجيش الهندي سنة 
46 وكشبد عدة وقائع حربية في الهند والحبشة وتقاعد برتبة كولونيل . 
وقي سنة ١44+‏ قدم الى مصر فسمي رئيس اركان حرب الجيش المصري ولا 
الى حت عران ” وصدر الامر بارساله مدداً الى السودان “مي رئيس اركان 
حرب الجيش في السودان كا مر فبرح مصر في 7 فبراير رسار بطريق سواكن 
فوصل الخرطوم في ا مارس سنة 18817 . | 

وتبعه جيش عرابي في هذه الطريق .عينها وكان مؤلفاً من اربعة آلايات 
في كل آلاي ثلاث اورط وجموعه نحو عشرة آلاف.رجل. عليهم اربع ضباط 
مصريين عظام وهم : الميرالاي سلم بك عوني قومندان١جي‏ آلاي والميرالاي , 
حسين بك مظبر قومندان؟ جي الاي والمير الاي ابر اهم بك حبدر قومئدان 
+ جي' لاي والمبرالاي رجب بيك صديق قومندان ؛ جي آلاي. فأقام هذا 
الجيش في ام درمات وبنى فيها رجب بك صديى طابية اشتبرت في عيصار 
الخرطوم . 

واقمة المرابيع في 9؟ ابريل سئة 18# م : وكان اول ما أقر" عليه 
مكس باشا بعد وصوله الخرطوم ان جراد حملة على ود برجوب الذي كان لم 
بزل شاهرا العصيان في الجبلين وقد اجتمع اليه الزعماء الذين خذهم عبدالقادر 
باشا كود الصليحابي واحمد المكاشف وألخيه عامر وغيرهم كا مر" ٠‏ فلا كان 
يرم ”” ابريل خرج من الخرطوم مع سلبان باشا نيازي القومندان العا م وجمع 
في الكرة نحو نحو .٠ه‏ مقاتل فيهم الميرالاي فسن بك مظن والبدالاي ابزاهم 


6ه؛؟ 


اباب الشاق في ناريخ الثورة المهدية 


بك حيدر ومع كل منها ثلاث اورط واليوزباشي - ن عزمي قومندان 
الطويحية ومعه سبعة مدافم و ٠١‏ رجلا وسنجقان من سنلاجق الأتراك مع كل 
منها 1٠٠‏ رجل وسار بهذه القوة قاصداً الجباين . وخرج ود برجوب لقتاله 
بنحو ...0 مقاتل فالتقى الجيشان في المرابيع جنوبي أبا في فجر ٠؟‏ ابريل 
سنة 1١88‏ م وكان هكس قذ نظم جيشه مربعاً فجعل حملة الجمال والمبهات في 
الرسط وم يجمعل المدافع في الزوايا كجاري العادة بل جعلبأ بارزة عنها ووصل 
اضلاع المربع وصلا تام حتى لا يبقى للعرب مببل الى دخوله ثم نثر حول 
المربع قطعاً صغيرة من الحديد ذات اربعة رؤؤوس محددة تقف على ثلاثة منبا. 
وم.يتم تنظم المربع على مذه الصورة حتى أقبل الدراويش وفرسانهم في 
ساقتهم مماجمين بهبيئة قوس فاما صاروا على مرمى الرصاص صدرت الأوامر 
للعساكر فأمطروهم سحابة من الرصاص براحت بهم تبريحا وخاف فرساتهم 
و كبراوهم ان يثنيهم ثقل الرصاص عن متابعة المجوم فصاحوا بهم وحملوا في 
مقدمتمم بقلوب لا تهاب الموت فكنت ترى الفارس بجرداً'سمفه ومطلقاً عنان 
جواده قاصدا اختراق المربع قيصيبه الرصاص فبقع فيضمد جرحه بيده 
ويعيد الككرة راج حتى يصرعه الرصاص الى ان ملئت الارض من قتلامم 
ذولوا الأدبار وقد قتل من كبارم ١١‏ رجلا فيهم احمد المكاشف وجرح عامر 
المكاشف جرحاً بالغاً جرح ود برجوب بجرحاً أقمده حتى صار يحمل على 
سرير . أما جيش هكس فقد قتل منه رجلان وجرح عشرون وتقدم مكس 
بحيشه الى الجبلين فوجد ديم الدراويش خالياً فعاد الى الدؤم فترك جيشه فيبا 
وتقدم الى الخرطوم لبعد نفسه للحملة على المبدي في كردوفان . وقد اختار 
الدويم النقطة الأساسية لهذه الملة لأنها ميناه حسن على الثيل الابيض ويا 
شونة قديمة ومنبا تتفرغ الطرق الى كردوفان . 

حملة هكس باشا على كردوفان ٠‏ وكان عند القادر باشا اذ ذاك قد عاد 
الى مصر قيل فألح" على الحكومة بيقاء الجيش حافتلا على النيل الاببش من 
الخرطوم الى فاشودة لمنم امتداد الثورة الى جزيرة منار وترك المبدى وشأنه 


5 


٠‏ لباب الاق 1 في تاريخ الثورة المهدبة 


في كردوفان الى ان دظبر للناس نفاقه او تضمى به ابلاد فبضمحل من نفسه 
وكان هذا رأي الكثير منساسة الاتكليز ولكن الحنكومة لم تزل .مصممة على 
محق المبدي في كردوفان خوفا على دارفور وبحر الغزال فأمرت هككس باشا 
بازحف على المبدي في الحال فكتب تلغرافاً في ١7‏ اير الى حكومة مصر 
يقول انه لا يتحمل مسؤولية املة إلا اذا كانت له القيادة العامة عليها ولا لم 
تلتفت الى طليه قدم استعفاءه في +7 يوليو سنة 1١8417‏ م فاهتمت اذ ذاك 
بالآأمر ونقلت سليان باشا نيازي محافظ) على مسوم شسرق السودان وجعلت 
هكس قومنئدانا عاماً على.الجملة وأمرته علاءالدين باشا بمرافقته كقومندن ثان 
الحملة وجعلت حسين باشا سري وكيلاً عنه في الخرطوم . 

فشرع هكس باشا في تجبيز الملة . وكان اول. ما ازمه الاهتام به وسائط 
النقل قأرسل علاء الدبن باشا الى شرق النيل الازرق فاشترى .٠..؛‏ جمل 
وكان عنده ١6٠٠‏ جمل فاجتمع للحملة ٠.هه‏ جمل . ثم أرسل علاء الدين 
باشا الى الدويم وشرع في ارسال الجند تباعا من الخرطوم وأم درمان. وفي» 
سبتمبر سنة 1847 سار يبقية الجيش الىالدويم غوصلها في١٠٠‏ منالشهبر المذ كور 
فاجتمع عنده فيْها اربع اورط مصرية وخمس مودانسة فمبا 7٠٠٠١‏ من المشاة 
الماظمة و 006.٠‏ من الفرسان الملظمة و 60.٠‏ من الفرمان الباشوزق و ٠١‏ 
مدافع -.سبلية و ؛ كروب و من نوع النور دنفلت . ماعدا 5٠٠٠١‏ من 
الاتباع و «.ون جمل و ...” بغل و ٠١٠٠٠‏ حمار و ...0ه فرس . 

وأما ضباط الجيش العظام فبم : الميرالاي سليم بك عوني قومندان الآ لاي 
الاول والسيد بك عبدالخالق قومندان الآلايالثاني وحسين بك فهمي قومندان 
الآلاي الثالثك ورجب بك صديق قومندان الآلاي الراسع ما عدا السناجق 
الباشبوزق . واما حسين بك مظبر قومندان الآلاي الثاني السابق فقد *رقي 
الى رتبة لواء ورافق الجيش قومنداناً على الآلايات الاربعمة واماابرهم بك 
حيدر تومندان الآلاي الثالث السابق فقد “رقي ايضاً الى رقبة لواء وسمي 
قرمندانا على خط النار ني الخرطوم : 
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وصحب هتكس من الضباط الافرنج الكولونيل فر كوهار رئيس اركان . 
حرب و م ضباط اركان حرب الى ميخائيل اففدي ناصف 
اللبناني شقيق سليان بك ناصيف من كيار موظفي الحربية بمصر وجتورجي 
بك الحكم الرومي ومكاتبو التيمس والدالي نيوز والغرافيك وكلوم منالانكليز. 
زصحيه من الخبراء صالح غاتم وابراهم حجوب وأوا. ومن الملكية الوطنيين 
الذين استصحبهم. من الخرطوم ليأمن شر”هم ويوليهم أمر كردوفان في حسالة 
النصر ؛ قناوي بك ابو عمرري البحاري الشبير الذي تقدم ذكره في تاريخ 
الزبير وبساطي: بك الحسي باشكاتب الخرطؤم ود بك التلب الجعلي رئيس 
مجلس الاستئناف وتمود بلك اسمداني الكنزي مدير الخرطوم وعبد الرحمن بك 
بإن النقا الجعلي من عمد التجار . وأبقى الكولونيل ده كوتلوجن من اركان 
حريه في النيل بين الخرطوم وفاشودة اعجار التببابن من الجزيرة الى 
المبدي . 

وفي حال وصوله الى الدويم اجتمع بعلاء الدين باشا ونظرا في طريتى الملة 
فللابتض من الدويم طريقان شبيرتان : طريق نارة طوها ١75‏ ميلا وماوّها 
قليل وتصل الابيض من الشمال. وطريق شات طوفا ٠١‏ مملا وماوّها كثير 
وتصل الابيض من الجنوب . 'فقال هكس بطريق بارة لأنها أقصر وقال علاء 
الدين بطريق شات لأن ماءها أغزر يكفي 11 فقر” الرأي على قول علاء 
الدبن. وسارت اغملة منالدويم في؛74 سبتمبر سلة 1١447‏ أمرات بشات وتركت 
فمها حامية صغيرة الحفظ خط الاتصال مع النيل ثم نقدمت الى آبار زريقة 
وقبل الرصول اليها وقع اختلاف شديد :بين هكس وعلاء الدين في شأن خط 
الاتصال فأرا- هكس ان يجعل في كل منبل حامية عسكرية مؤلفة من 5٠٠‏ 
رجل لحفظ خط الاتصال. مع النيل وقد ترك حامية ني شات الهذمه الفاية 
فاعترضه علاء الدين وقال ان هذه الحاميات-لا تستطبع حفظ .نفسها فضلاً عن 
خط الاتصال اذ البلاد كلها قد مامت لامبدي فلا نترك حامية في منبل حتى 
تحمط يبا العربان رتأخذها عنوة فنكون بذلك قد أملكنا جانبا .من رجالنا 
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ول نستفد شيئاً . فعقد مكس باشا مجلساً من الضباط الافرنج والمصريين الحم 
في الامر فأجمعوا على قول علاء الدبن وسار الجيش من ذلك الحين كأنه جسم 
و'حد متأهب: للقفاء العدو في كل لحظة ٠.‏ وكان سيره بهيئّة مربع عظم في 1 
مندمته الدليلان فالطلائع لضا ط نظام فأ ركان الحرب ثم المريع وهو مؤلف 

من المشاة في وسطه الطويحمة دقي ساقته جد ثم الججال والاجمال ثمالفرسان. 
الماشبوزق وم وراء إلكل ٠‏ 

وكان المبدي لا يغفل طرفة عين عن مراقبة حركات الجيش فالا أتاه خير 
قيام مكس من الدوم أمر اصحانه فخرجوا من الابيض الى ساحة في شرق ' 
المدينة ثم خرج ينفسه ونزل تحت شجرة شبيرة من مجر التبلدي .وانتدب 
اربعة من كبار قواده وهم : حمد عؤان الشبير بأبي قرجة وشيخ فضاو امد 
وعبد الحلم مساعد وعمر ود الماس ياشا ومعهم نحو +..٠‏ رجل وأمرهم 
بالتوجه الى حيث تككون الجة وتعقب حركاتها وعدم حاربتها في واقمة يل 
ان يناوشوها التتال ويمنعوا أمل البلاد من الانضمام الها ويرافوه بالاخبار 
تباعاً.فصدعوا بالامر ووافوا الجلة بالقرب من العقيلة في ١‏ اكتوبر فلازموها 
من ذلك الوقت وصاروا اذا سارت ساروا وراءها وطمروا الآنار يعدها واذًا 
وقفت وقفوا بعيدا عنبا وتاوشوها القنال وما تطرف احد منبا إلا قتلوه ححتى 
ان الال لم تستطع المرعى لانحصارها في المربع فجاعت وأكلت قش رحاها 
وخارت قواها مات كثير. منها وبدأ أللغط في البند من ذلك الوقت فأيقنوا 
بالخذلان وتو قعوا العواقب الوخيمة وصاروا كما توغلوا في البلاد زاد خوفهم 
ولغطيم حقرأوا انهم سائرون أحتما الى حتفهم وما زالوا كذلك حق وصاوا 
الى منبل الرهد في 7١‏ او كتوبر سنة ١887‏ م فنزلوا في جنوببه ونزل أمراء 
. الدسراويش قبالتهم في ثفاليه وذهب احدهم عبدالحلم الى الابيض فأخشير المبدي 
ما كان من أمرهم . 

وفر * من الملة قبل وصوها الى الرهد بقليل خادم مكاتب الدالي نيوز وهو 
صف ضابط الماني اسمه كلوتس فذهب الى المهدي في الاببض وأخبره ان الجملة 


06 


البالب الاق 


ااا سد 


في يأس وغوف شديد فأيقن المبدي انه غالب لا محالة وأمر كلوتس باعتناق 
الاسلام ففعل فسماه مصطفى ويقي في الآسر الى ان حاول الاجاة من القلابات 
ثمات في الطريق : ١‏ 

وأقام مكس. فيالرهد ستة أيام ينظر في طريق الملة الى الابيض ول يكن 
للأببض من الرهد إلا طريقان : طريق الملبس وطريق البركة فقر الرأي على 
اختبار طريق البركة لأنما أغزر ماء فسار بالجيش قاصداً المنبل المذكور ' 
وأرسل في الطريق احد الخبراء ومعه عبد الى الابيض للاستعلام عن قوة 
المبدي ووجبته ووصل بالجيش الى منبل علوبه الاثنين في 55 او كتوير فوجد 
فيه ماء غزيراً فأقر” على البقاء فيه الى ان يعود الخبير يخبر المبدي . فاما كان. 
بوم انيس ١‏ نومير عاد المبد وحده ومعه ١0٠+‏ نسخة من كتاب كتبه المجدي 
الى هكس وجئوده وهذه صورته : 

بسم الل الرحمن الرحم الحد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا عمد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد تمن عبد ربه الفقير الممتصم بمولاه مد المبدي بن عبد الله الى من 
يسمع من اهل الجردة ممن له عقل فانه لا يخفى على ذي عقل ان الأمر بيد الله 
لا يشاركه في ذلك ينادق: ولا مدافم ولا صواريخ ولا غصمة لأحد إلا من 
عصمه الله تعالى فاذا فبمتم ذلك فاعاموا ان الله واحد فلا تغتروا بأسلحتكم 
ولا يحنودك التي تريدون ان تقاتلوا بها جنود الله فان لا قوة لشيء دون الله 
وات فلم ان مبديتنا مكذوية فاعاموا ان الكذب انما يصدر ممن يحب الدنيا 
ويخاف اللخلوق ويستعجز قوئة الله فاذا فبمتم ذلك فلا تغر”نكم اقوال عامائكم 
فان الترك الذين قتلتهم. ششكوا للحت عن وجلوقالوا يا إلهنا ومولانا ان المبدي 
قتلنا من غير انذار فأقول أنذرتهم يا رب فم يسمعوا وحضر على ذلك شاهدآ 
سيد الرجود يَِدَرٍ وقال لحم الامام المبدي أنذرتكم فلم تسمموا له وسمعتم قول 
عاماككم فذنبكم عليكم فأقبئل بعضهم على يعض يتلاومون فقال الذين 
استضمفوا للذين استتكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين استكبروا للذين 


سا 


اباب الشاق 


ل في تاربخ الثورة المهدية 


استضعفوا. أنحن صددنام عن الحدى اذ جاءكم بل كت مجرمين .فان كان لكم 
انور تؤمنون ,الله ورسولهوالدار الآخرة وتصدقوا بمهديتنا وتخرجوا المنا مسامين 
ومن سلم يسل وان أبيتم إلا الجحود والاغترار بالمدافع والبارود فأنتم مقتولون 
كا أخبر سيد الوجود وأسوتكم بمن سبقكم من الجنود والسلام » . 
فاما أطلم هكس على الكتاب مز”قه وأحرق نسخه كلها . وسأل العبد 
عن الخشير فقال ان المبدي أمر بقتله وهو يستعد لمقابلة الجبش يطريق البركة. 


واقعة شيكان في ه نوفمبر سئة 187 م : ولما كان يوم اليس ١‏ نوفمبر 
وهو يرم وصول العبد الى علويه استعمل المبدي علىالاببض احد أقاربه عبدال 
ود الصمد وخرج مجيش ينيف على00 ألفاً قاصداً البركة فسار حتى نزل بمنبل 
فرتنقول وهو منبل قليل المياه نجدا حت ان المسافرين كانوا اذا نزلوا به لا 
بكاد يكفي العشرين منهم فضلاً عن دوابهم قالوا فاما تزل المبدي به ورأى قلة 
المأه صفر فخرج منه ماء غزير أروى تلك الجبوش وفاض حتى سقوا رواحلهم 
وملآوا قربهم !!! 1 ا 

ثم بلغ المبدي وهو بلمنبل 'المذكور ان الجيشقاصد منبل البركة وجاد 
السير ليسبقه اليه فأمر في الحال مود بن عبد القلدر من أقاربه وضوء الدين 
ابن عبدالله رئيس النواب ومن معها من اهل رايتها فجدوا السير حتى وصاوا 
المنبل المذكور المعة في ؟ نوفمير ثم ارتحل المهدي بباق اصحابه صبيحة يم 
السبت ‏ توفمبر من.منهل فرتنقول وفي ظهر ذلك اليوم نزل بمنهل البركة . . 

وكان هكس لا عم من العبد ان المبدي قاضب البركة أرسل المبا.رسلا من 
علوبه [تحقيق الخبر فعادوا وأخبروا ان الدروايش قد احتاوها.فجمع :متكس 
اذ ذاك الضباط والخبراء فعدلوا عن طريق البركة .وأتروا على طريق الملبس 
ايمر بشيكان فخرمعوا.مزعلوبه فجر السبت فيجنرفمير وماروا عششرة أميال 
ثم وقفزا وزربوا زريبة متينة وباتوا.فييا الى صباح :الاحد وبلت الدراويينش 
اللمطاردون يم بالترب متهم 5 
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اما المبدي فانه عند وصوله الى اليركة ظبر يرم السبت ا مر أتاه ابراهم . 
الحاج الشبير بالترجماوي ومعه جناعة وقالوا له : يا سيدي يقول الناس ارت 
الترك عدلوا عن طريق المركة وقصدوا مدينة الاببض ليستأصلوا من فبها 
ويحوزوا النساء والذرية حتىشاع الخبر فيالجبش وأرجف الناس بذلك فلنتوجه 
الى الابسض قبل الترك . فالتفت المبدي وقال ايها الناس أنصتوا ثم بصق في 
كفه البسرى وقال أي شيء هذا ؟ قالوا بصاق يا سيدي ثم طرحه على الارض 
فشربته فى الحال فقال للناس : هل ترون لهذا البصاق أئرا ؟ فقالرا له لا:فقال 
نحن كالارض والترك كالبصاق . ثم قال : اذا طار طائر فأين ينزل ؟ فقالوا 
له : على الارض فقال لهم : ان الترك كالطائر ونحن كالارض اببا الناس اثبتوا 
راطمئنوا ونزلوا رواحلك واستريحوا فان الترك لا قدرة لهم مع قدرة الله ثم 
قال: غداً يرم الاحد نتوجه اليهم وفي صبيحة الاثنين بعد ان تأمرم بمحاربتمم 
اذا تأخر أحدم لاصلاح نعله لم يدركهم أحياء . ثم جمع المبدي جميع الفرسان 
وأهل الاسلحة النارية فضمهم الى ابزاهم الترجماوي المذكور وأرسلهم نجدة 
السرية لمطباردة الجيش في عشية ذلك اليوم ( السبت ) فوصلوها صياح الاحد 
في ؛ نوضبر فوج دوا اخوانهم محيطين بالجيش من كل جانب إحاطة السؤار 
بالمعصم فزادوا في حصره . وفي هذا الموم قبيل الصبح ارتحل المبدي بكل 
جموشه من المركة قاصد] الجيش: ونزل في منبل شبكان عند -الضحى ويسمى 
.هذا المنبل ايضا بمنبل أم مصارين فاما نزل المبدي به قال له بعض اصحابه : 
يا سمدي هذا امحل يدعى بمنبل أم مصارين فقال ان مصارين الترك تصب قيه. 

وكان هكس لا أصبح صباح الاحد المذكور قد خرج من الزريبة التي كان 
بائتآ فها واستطرد السير نحو منبل شيكان وهو لا يدري ان المبدي قد احثله 
يجيوشه نمأ سار ماعة حتّى خرج من جيش المدي حمدان ابو عنجه وعبد الله 
ود الذور وفوزي احد كتاب المبدي يمن معهم من الانصار المسلحين بالاسلحة 
النارية وبينهم عدد وافر منالفرسان وحملوا حملة صادقة على ساقة الجيش حيث 
المهمات والنخائر فاختلطوا بالمساكر. فدارت عساكر المقدمة علييم وهزمتهم 


كب؟ 
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ولكنهم تمكنوا من أخذ بعض الخيول والجال والازواه وقد قتل منهم في : 
تلك الهجمة اربعة بينهم فوزي كاتب المبدي وجرح عبد الله ود النور وقتل 
من اللييش رجب بك :قومندان الآلاي الرابع ونفر من العساكر . وزرب 
الجيش في محل الواقعة زريبة من شوك وأقام فيها قبل ولما رأى اصحاب المبدي 
ما حل" بالجيش من التزلزل والاضطراب رغبوا من المبدي ان يأذن لهم فيالملة 
عليهم مرة واحدة في ذلك اليوم فقال لهم : أخبرني سيد الوجود ان الترك لا 
يموتون كلهم اليوم وانما هلاكهم يكؤون غداً الاثنين . وبقى اصحاب الاسلحة 
النارية منهم محيطين بالجيش يرمونه بالرصاص بقية ذلك اليوم وليلة الاثنين الى 
الصباح فحملوه خسارة تذكر وكان في جماة من قتاوه جورجي بك الحكم . 
فرأى مكس ان الاقامة في تلك الزريبة لا تجدي نفعاً وم يكن يدري أي 
سبيل يتبع فجمع مجلسا من الضباط العظام والملكية الذين صحبوه فلم يقروا 
على رأي وكثر اللنط بين الجند وتسلط الرعب على قاويهم واشتد بهم العطش 
لبعدهم عن الماء فأيقنوا بالهلاك . فعوال هتكس اذ ذاك على 'المسير تحت رحة 
الله نحو منبل شيكان. وقيل ان الخيراء الذين كانوا معه.كان بينهم وبين المبدي 
مواطأة سرية فقادوا الجيش في الطريق التي دهم عليها المبدي . 

فاما كان ضحى الاثنين ه نرمير سنة ١847‏ خرج حمكس يحيشه منالزريية 
بثلاثة مربعات على شكل مثلث متساوي الاضلاع في كل زاوية مربم وبين 
المريسع الواحد والآخر ٠‏ يباردة وفي ,وسط كل مربع مهاته وذشائره . 
وسار فمكس وأركان حربه في مقدمة الجيش يتبعه بمض الطويحية بأربعة 
مداقع ومن وراء المدافع المربسع الاول ثم المربمان الآخران واحد الى الممين 
وواحد لى اليار وكان السواري يحمون المؤخزة والجوانب المكثوفة من 
المربعات . وما سار الجيش على هذا الترتيب نصف ساعة حتى دخل واديا 
مفتوحا شائكا وعلى كل من جانبيه غابة كثيفة فجمل المبدي معظم جيشه في 
تينك النابتين عن عين الجيش و ثماله وجعل الباق في وسطهء الوادي في طريق 
اليش وعليهم عبد الرحمن النجومي وكان مد ابو قرجه ومن معه من الانصار 


اضف 
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تق نكن 


م يزالوا متتبعين الجيش من الوراء فأصبح الجيش مكتنقا يحبوش الدراويش من 
الجبات الاربع . وكان المبدي لما رأى الجيش من بعيد جمع أمراءه لآخر مرة 
وصلى أمامهم ثم رفع سيفه ونادى الله أكبر عليبم ثلاثا ثم قال احملوا عليرم 
ولا تخشوا نيرانهم فان أرواحهم مزملة ونيرانهم لا فمل لما- وانكم لظافروت 
عليهم باذن الله نما دخل الجيش ذلك الوادي حتى حمارا عليه حملة واحدة من 
كل جبة فاخترقوا صفوفه وأوقعوا الفشل في المساكر وأخذوا يقتلونهم طعناً 
بالرماح وضرب بالسيوف واستفرسوا في القتال فم يحض ماعة -حتى قتل الجيش 
برمته وفيهم هكس وأركان حربه وعلاء الدين باثا وجميع الضباط المصريين 
والافرنج وقد تراكمت جثث القتلى في محل الواقعة كالتلال ول ينج من الجيش 
كله إلا ملازمان ( وهما مد افندي صلتّي من المنصورة وقد.فر بعد ذلك من 
الخرطوم الى مصر'واحمد افندي عزمي وقد مات في كردوفان ) ونحو ثلاثماية 
جندي اختمأوا بين الأشجار ودواب الملة والقتلى فوقموا كلهم في الأسبر . 
وعند تباية الواقعة قطعوا رأس هكس وحملوه الى المبدي . وقد قاتل مكس 
وأركان حربه وجميع رجال الجدش ما استطاعوا الى القتال سبي وماترا 
مشسرفين موت الابطال بعد ان قتلوا من الدراويش نحو مثتى رجل منهم ابو 
أمبّة والطاهر وغيرهما من أقارب المبدي وضوء الدين بن عبد الله رئيسالنواب : 
وهو من اصحاب المبدي السابقين وهمد وعمد ال حمن ابنا النصري وعتّان ابن 
عم الخليفة مد شريف وعبد الرحم احد المادحين للبدي وغيرمم فنقاوا الى 
حل المبدي فأمر بدفتهم بما عليهم من الثياب . ثم أمر المبدي فجمعت الغنائم 
ونقلت الى البركة فكان منها كثير من الأسلحة والجبخانة والمدافم والميرة . 
وأقام المبدي بشيكان الى. يرم الاربعاء ثالث يوم الواقعة ثم خرج منها عائد؟ الى 
منبل البراكة فأقام فيه بضعة عششر يوماً وهناك فرتق الننام بين اصحابه بعد 
اخراج الخخس منبا لنفسه . 

ثم عاد الى الابيض بالمدافع.والنخائر والآموال قدخلها باحتفال شائق 
وكتب الى عماله في الجبات مبثسر؟ اياهم بالنصر :الذي أنه الله عن يده في قتلة 


تت 7672525 ( الت 


| الياس ب الكا كن 1110 3 141 في تاربخ الثورة المهدية 


مكس وهذه صورة ما كته الى عئان دقنه في ٠١‏ ريمع اول سنة 1٠1١‏ م 
و يئابر سنة 1١6844‏ م: 

« ومن خصوص الجردة المصرية التي بلقتم أنبا حضرت الينا من طريق 
الخرطوم وصلتنا وحصل الظفر عليها بأمر الله تعالى. وقتلناها عن آخرها شر 
قثلة بما فمها من الرؤٌوس الكبار احدهم علاء الدين الكذار والشاني مكس 
الاصراني والشالث حسن وغيرهم من الضباط والآن جيم مدافي واسلطتي 
بسدنا وهي شيء كثير جداً وكان هلاك المذكورين في يدم الاثنين 4 حرم سنة 
0-0 ه بحبة علوبه ( شكان ) وعددم كم قيل ستة وثلاثون ألفا . فانقرضوا 
في أقل من ن ساعة واشتعلت النار في أجسامهم بأمر الله اسماوي هذا وأفيدون 
بأسوائع , والسلام 6»أم. 


اخلاء السودان : وكان هذا الانخذال العظيم الذي أصاب الحكومة فق 
شيكان قد قمى على نفوذها ف السودان القضاء المبرم فان.عقلاء أهل الجزيرة 
وغالب امل الخرطوم والسودان كانوا قبل هذه الواقعة يترددون في اتباغ جمد 
احمد وينتظرون حريه مع مكس فا عاموا بما أصاب مكس وجيشه ورأوا. 

عجز الحكومة عن اذلاله انقطع كل ربجاء لهم في الخكومة ووفدوا على المبدي 
بالاببض أفواس) سايعونه وفي جملتبم الملك آدم أم دباله ملك جبل تقلى 
وانتشر خبر المبدي في العالم الاسلامي كله فجاءته الوفود من الحجاز اه 
وتونس ومراكش لزيارته وتحقيق دعوته . 

أما المككومة في الخرطوء فابا عند عاقيا ذبن جلا متك اضطربت, 
وارتاعت وأرسلت بالخبر تلغرافياً الى مصر وبعثت وابوراتها في النيل الابيض 
فانتشلت عساكرها من فاشودة والكوة وشات والدويم الى الخرطوم وشرعت 
في زيادة تحصين الخرطوم . 

وأما الحكؤمة في مصر فقد رأت انها. لا تستطيع'سحق المبدي واعادة 
النظام الى السودان بعد الآن إلا بحيش جرار من انود النظامئة المجربة وم 
يكن .هذا الجيش متوفر لديها لا سيا بعد الذي صارت اليه مصر بسبب الثورة 


ا ع 22,10 ١‏ 


الباسب الشا 


الهشسستت 


العرابية من الضعف وتضعضم الاحوال . وكانت الحكومة الاتكليزية قد 
أرسلت الكولونيل ستبورت من ضباطها العظام الى الخرطوم في أواشر سنة 
87م فدرس احوال السودان درسا دقيقا وأرسل لها تقرير تاريخ 4 فبراير 
سنة ١84‏ م نظر فبه ملياً في حالة السودان المالية والادارية وبّن وجوه 
الحكومة اذ ذاك على اخلاء السودان واسترجاع عاكرها من الحاميات 
كا سيجيء . 

الذي ناله في شنكان بل أرسل السسرايا الى الجبات كدارفور ويحر الغزال ويربر 
ودنقلة وغيرها لاخضاع الحاميات المصرية فببا واحتلال الملاد ناسمه وأرسل 
الى كبراء المشايخ في جزيرة سنار لحصر الخرطوم وأخذ ستعد لازحف بنفسه 
عليها. فلنيدأ الآن ببيان ما كان من الثورة في تلك الجبات قبل زحف المبدي 
على الخرطوم . 


الباسب الشاق 


14 في تاريخ الثورة المهادية 


الفصل التاسع 
قِ 
وقائع: الثورة في دارفور . 
مئة 9 ب ويل م 


كان آخر عبدنا بدارفور إخماد ثورة الامير هارون على يد سلاطين والمور 
عنقرة وكان سلاطين اذ ذاك مديراً على داره والنور عنقرة مديراً على كبكبية 
والمدير العام على الفاشر مساداليه بك والوالي على السودان غوردون بإشا قاما 
تولى رؤوف باشا السودان عزل مساداليه بك فقام على مديرية الفاشر الميرالا 
علي يك شريف المار ذكره في حصار الابّض: الى ا لي لاطي وا درك 
عاماً على دارفور فوصل الفاشر في 7١‏ ابريل سنة ١84١‏ وتولى زمام الاعمال 
فعزل النور بك عنقرة عن كبكبية لشكاوى 'وجبت عليه من ضباطها وأرسله 
الى كردؤوفان فكان من أمره فيها ما قدمئاه فبقي البكبائي آدم افندي عامر 
السوداني قومندانا على الحامية وسمي مد بك زقل من أقارب المبدي مديراً 
على داره مكان سلاطين . ثم لم تكن إلا هنيبة من الزمن حتى ظبرت الثورة 
المبدية وامتدت شعلتها الى دارفور فكان لسلاطين فيا من الشأن ما فصّله في 
كتابه « السيف والثار في السودات » أحسن تفصيل . 


1 


الباب الاق 


ثورة الشيخ مادبو : وكارى أول من أوقّد نار الثورة في دارفور الشيخ 
مادبو أحد مشايخ الرزيقات المار ذكره هاجر الى المبدي في قدير فحضر معه 
واقعة الشلالي وعاد منه أميراً على دارفور فرفع راية المبدية فيها فاجتمع عليه 
خلق كثير وكان في شكا حامية عسكرية عليها بوسف افندي منصور قومئدانا 
فنازل الحامية فخرج عليه نفر منها فقتلهم وتقوى بسلاحهم وذلك في ٠١‏ 
بولمو منة ١881‏ . 

واقعة أم ورتيقات : ا اتصل الخبر بسلاطين أشرع الى داره فأخدذ 
بعض عساكرها وقصد مادبو حتى وصل منبل الضعين فبلغه انه نازل بالقرب 
منه فعمل زريبة من شوك وتحصن فيها فعم به مادبو وكان بيئه وبين ملاطين 
مودة قبل المهدية فكتب اليه ينصحه بالتسلم ويقول:« ان البلاد كلها أصبحت 
للمبدي والأجدر بك ان تسم فتسم وإلا فلا بد لي من محاربتك وإن كنت 
صديقي » فل يجبه سلاطين على كتابه بل قال لالرسول اذهب الى مادبو وأخيره 
أن ليس بيني وبينه إلا السيف ثم تحسس جيش ماديو فوجده قويا لا طاقة 
يحربه لقلة رجاله فرجع الى داره لأخذ الآهبة لنفسه. ورجع اليها ايض يوسف 
منصور فار" من شكا فويخه سلاطين لتركه حاميته بلا اذث. وجمع من داره 
وباديتبا 916٠‏ من المساكر النظامية والبازنحر و 7.١‏ من العربان المتحابة 
كالبيقو والبرتاث والبرقد و.٠٠؛‏ فارس من الزغاوة والمسيرية والداجو والمعالية 
ومدفما جبلم] وعاد قاصداً مادبو وكان مادبو قد كمن له في أرض شائكة 
موحلة على طريق شكا تعرف « بأم وريقات » . فاما دة من الكين فاجأه 
بالمعجوم عليه وكان سلاطين قد جمل عسكره على شكل مريم ولكن كان 
أكثره من البازنجر وعربان البادية فلم يحفظوا النظام الذي أمروا به فدسخل 
عريان مادبو في وسطموم وفتكوا بهم فتكا ذريماً حق ل يبق” منهم سوى 4٠٠‏ 
رجل من .نظامية وبازنجر وذلك ف أقل من نضف ماعة كانت الرافعة بوم 
. سبت في أواخر اكتوبر سنة ١841‏ . وقد أصدب سلاظين برصاصة في بنصر 
يده اليمنى فذهبت بها وجرح برصاصة في فخذه فجمع بقية جيشه وكان بينهم 


738 


الباسب اللشا 


الله يي 


كثير من الجرحى فتحصن بهم في تل قريب من محل الواقعة الى ان تماثل 
1 الجرحىي فرجع بهم الى داره كل ذلك ومادبو لا يزال ماجمة ويطارده على التل 
وني الطريق وهو يصداه ويدفع غاراته' حق دخل داره . 

عصيان حامية دارة : وكان قد ترك في دارة حامية مؤلفة من ..؛) 
من العساكر المنظمة و 96٠.‏ من المازنجر و ٠‏ فارساً و لا مداقع فوجدهم قد 
'تغيرت حام ومالوا الى العصيان وكان قد بلغهم خبر ثورة عرابي في مصر 
واخراج الخديو ي.منها لمصادقته النصارى فأرادوا ان يفعلوا مثلذلك بسلاطين 
خصوصا] بعد انتصار مادبو عليه . ثم لم يكن إلا القلمل حتى نجاء خبر سققوط 
الابسض فسر ىروح الثورة فيجميع بلاد دارفور وازداد عساكراطامية عتو و0 
ينمهم عن المجماهرة بالثورة والفتك بسلاطين إلا ما بلغهم بعد قليل من عزم 
الحكومة على ارسال جيش جرار لسحق المهدي في كردوفاتن ولكن كارت 

بينبم جماعة من اهل دارفور فاتفقوا على الفرار الى دود بنقه الذي قام في 
جبل مر"ة يعد الامير هارون كا مر وجاهروا بالعصيان قائلين « اننا لا نزضى 
ات يحكنا نصراني » فآمر سلاطين بمجاكتهم مجلس عسكري فتحم الجلس 
بقتلهم وصدقه سلاطين فقتلوا . 1 

اسلام سلاطين 8 ومع ذلك لم بزدد العساكر إلا عتوأ ونفوراً وقد أثرت 
ثورة عرابيتأثيراً تابنا في أذهانهم وأيقنوا أنهم انما شذلوا في واقعة ام وريقات 
لآأت رئيسهم نصراني فرأى سلاطين أنه لا يمكن استرجاع سلطته عليهم وهو 
نصراني فجمعهم ووقف بينهم خطيباً وقال « اعاموا اني مسلم مثلم وأشهد ان 
لا إله إلا اله وأن مدا رسول الله» ففرح العساكر باسلامهوعادوا الى طاعته. 

بمثة زأقل الى المهدي:. ولكئن اهل دارفور في الخارج م يزالوا عليالعصيان 
وتيقن سلاطين انه لا يمكن ودهم الى الطاعة والولاء إلا اذا كلسرت شوكة 
المبدي في. كردوقان .وكان قد بلغه غير حملة مكس فأصبحت آماله كلبا معلقة 
بها فأحجب” خاطية فتكس ليعابه يحاله ويستتحثه على انقساذه ولكن كان يخشى 


١ لهشة‎ 


الباسبالشاق ل د لنت تور هيل 


شر" جمد .خالد زقل مدير دارة لآنه من أقارب المبدي وكان بينه وبين بدي 
مخاطبات سرية فأراد سلاطين التخلص منه من جبة والاحتباط لمستقيل من 
جبة ثانية فخلا به وأخبره بأنه عال بعلاقته مع مهدي وقال له اني مرسلك 
الى الابيض لمنع الممدي. من ارسال -جيش الى دارفور او تحريض أهلبا على 
الثورة فاذا غلسيه هككس واسترد منه البلاد فأنا شفيعك عند الحكومة والا 
فالبلاد من نفسها تسم للمبدي وخير له.ان ادها عامرة من ارى يأخدها 
خربة وفي الوقت نفسه اعطبك كتاباً ترسله الى مكس ليع يحالنا ويعجل في 
انقاذنا » فس زقل هذا الرأي واراد سلاطين ان يجمه برأي اهل الحامية 
ليقيّدهم به قعقد مجلسا من الضباط والأعيان وعرضه عليهم فصدقوه وكتبوا' 
كتابا !١‏ لى المبدي يعدونه بالتسلم و كتاباً الى هكس يستعجلونه لنجدتهم فحمل 
زقل الكتابين وذهب بها الى المبدي في الابيض . فاما رأى.سطوة الممدي 
والعز الذي صار المه في كردوفان نبذ سر" سلاطين ظبريا واتحد مع المبدي 
قلباً وقالباً وأرسل سراً الى احد اصدقائه في داره يخبره بما رأى من سطوة 
المبدي ويقول له قم واحضر بعائلي الى الابييض مستعينا بمادبو فاما علمسلاطين 
بذلك حبس عائلة زقل في منزلها واستصفى أمواله ات 
اقاريه في داره وزجهم في السجن . 


أاقعة كرشى : ولنرجع الآن الى 0 بعد دخول سلاطين في داره 
نزل في كرشو على يرم ونصف يوم جتوبيها فخرج عليه سلاطين ببعضعساكره 
باغنته الحجوم فبزمه وعاد الى داره بكثير من الأسلاب والغنائم . 


واقمة البويرة ؛ وعاد مادبو فجمع جموعه في مكان يقال له البويرة في دار 
تمر فجرد عليه مسلاطين 46٠‏ من الخبادية و ٠‏ مزالماز نجر وفتك به وأوقع 
الفشل فيجيشه ففر: حافيالقدم عاري الرأس على جواد بلا سرج وعم ملاطان 
جميع أمتعته وفيها تحاسه فعظم على مادبو فقد نحاسه لأن ذلكعار عليه فجمع 
العربان من جديد وتقدم ناوا سلاطين في داره واسترجاع تحاسه . 


رف 


البا ب الشاق 5ل - في تاريخ الو لهي 


3 ا 6 1 ال 


العمرب تحت شجرة خارج داره وعقد معهم صلحاً و كتب بمعرفتهم كمابا الى 
المبدي يسأله ارسال رجل منقبله ليسامه البلاد قائلا انه. لا يستطيع ان يسامها 
الى العمرب الذين حادبهم مخافة ان يلتقموا منه . ٠‏ 

وف هذه الاثناء -جاء سلاطين ورقة..صغيرة من علاء الدين باشا يقول فيبا 
0 ان معو الخذيوي قد سماك قومنداناً غاما على المساكر في ذارقور وان من 
عَزْم الحكومة ارسال قوة كبيرة لسحق المبدي في كردوفان وتسكين الثورة » 
فأرسلصورة منها الى الفاشر وكبكبية فقرئت للناس جباراً وأطلقت المذافم 
عند قراءتها .وكانت الحتكومة قد أرسلتاليه مراراً بتسسسة احد أمراء دارفور 
' سلطاناً على البلاد وحشد عساكر الحاميات كلبا في الفاشر والمودة بها الى 
الخرطوم ولكن هذه الرسالة لم تصله ٠‏ 


تسلم دارة في 5 ديسمبر سنة ه18 م : 


ثم ل يكن إلا القليل حق كانت واقعة شيكان فامكت ها رفور ونس 
لمبدي عمد خالد زقل عاملة عاما على دارفور يميش عظم فجاءها بطريق أم 

شنقه وكان فيها حامية-صغيرة فسامت له ٠‏ ثم سار منها قاصدا دارة قزل في 
حلة شعيراية مسيرة يوم من دارة وكتب الى سلاطين يدعوه الى التسلم فحضر 
اليه مساماً وذلك في 7 ديسمبر سلة 14417 ل رع ل ره 
فسامت اليه . وكان فيها 0٠١‏ من المساكر النظامية والباشبوزق وشيء قليل 
من الذخيرة . وانتشر جيش زقل في المدينة يجمعون الغنائم فجرادوا أهل 
الحامية وعن”بوا من أشفوا أمواهم او ظنوا انهم أخفوما وحمّلوم ما لايطاق. 1 
وأخيرني من أثق به وذكره فوزي باشا في كنابه « ان ملاطين باشا لا رأى ٠‏ 
07 زقل من تعذيب المصريين طار صوابه وذهب اليه في دارة وقال له 
جبازا : « لوعامت انم تعاملون ضباطي هذه المعاملة لصليتم حرباً يشي 


ابا ب الشاق 


لد 14 في تاريخ الثورة المهدية 


لهولما الطفل وممحت بموت هؤلاء الرجال في ساحة الحرب وأنا على يقين من 
ان الزاحد منبم لا يموت الا بعد ان يقتل عشرة منم » فأخذ زقل يلاطفه 
وأوصى بتشقيف العذاب عن البعض وأطلق البعض » ٠.‏ 

تسلم كبكبيئة : وكان زقِل قد كتب من شعيرية الى السيد بك جمعة في 
الفاشر والى آدم عامر في كيكبية يدعوها الى التسلم وطلب من سلاطين ان 
ينصحها بذلك ففعل فأرسل آدم عامر مفاتيح الخزينة والشونة والجبخانة 
علامة على التسلم ثم حضر مساما بمن معه من العساكر . 
تلم الفاشر في ١4‏ يناير سنة 14/64 م : 

وأما السيد بك جمعة فانه رفض التسلم ودافع عن حاميته أيام حتى 
اضطر الى التسلم عطش] وقد رأيته سنة 1894 بعد واقعة أم درمان وسألته 
عن كمفية دفاعه وتسلممه الى زقل فقال : « لما«ذهب سلاطين من الفاشر 
لتأديب مادبو عند أول ظبور الثورة بقيت أنا على الفاشر فقام رجل في كربو 
على ست ساعات منا يقال له « ابو ود جودة فات ٠‏ البرناوي وجممع جموعه 
وأشبر العصيان فجردت عليه ونكلت به وفرقت جموعه . ولكن لم يكن 
إلا القليل حدّى هب" .للثورة جل' أهل الدار من حضر وبادية فاجتمعوا على 
الملك حسب الله ملك زغاوة والسلطان جدأوه سلطان ميمة والشيخ حسب الله 

من الماهرية. و كوع النمر من الزيادية ونزلوا في وادي بيره على ساعتين جنوبي 
الفاشر بريدون حصرنا فخريجت عليهم بمعظم العساكر وضربتهم ضرياً شديداً 
غة- شتتت” ثشملبم ثم عادوا فتجمعوا على السلطان جدوه ووحصروا ا!نماشر منكل 
الجبات وأحرقرا المنازل المجاورة للاستحكام فصليتهم ناراً حامية من المدافع 
والبنادق ورددتهم على أعقابهم خاسرين د ومن ذلك اط لاينه أحد مر . 
على مباجمتنا حتى حضر عمد خالد زقل وطلب منا التسلم فم نرض به ولا 
صدقنا ما قاله لنا من تسل سلاطين اليه و>ممنا على الحراب و كتبنا الى عساكر 
كبكبية للاتضام. البنا ولكن خرج منا عمر أغا. ود ترحو من سناجت الشايقية 


اباب الثاق 


ملا وم نكن نعل بما كان من عساكر كبكبية فشفاا'ان عمر ترسو يخير 
زقل بما كتبناه اليبم فيقطع الطريق عليهم.ويصدهم عن الوصول الينا 'خكتينا ‏ 
الى زقل تخادعه بأننا امون ثم حضر فقابلناه بالرفض واشتمل-بمنتا قتسال 
شديد دام 4 ساعة أطلقنا فيها الف قنبلة عدا ما أطلقنا منالرصاص فبزمتاه. 
الى واديٍ بيره حيث أقام ١4‏ يرما حتى أتاه المدد من دارة وكان عساكر 

بية قد أنضموا اليه فأعاد الكرة علينا وحصرن في الاستحكام وكان 
استحكاما منبعاً وعندنا من الذرة ما ينيف على + 1لاف اردب وككن أعرز] 
للاء وقد كنا. في بادىء الامر. نستقي الماء من آبار في الخور خارج الاستحكام 
لكات ل ار ل المرة سد الآبار فشرعنا في حفر يثر وال 
الاستحكام أوصلناها الى عمتقى .0+ قامة ولم نظفر بالماء لأن الاستحكام قائم على 
تل رملٍ فعطشنا ودام التتال ثمانية ايام متوالية حتتى صار العساكر يموتون 
عطثاً فعقدت اذ ذاك د جلا مشا اللاي للنظر في رأي يكون فنه 
نجاتنا فلم نر بدأ من التلم فكتينا بذلك كتابا الى زقل يوم الاحد في ١4‏ 
ربيع الاول سنة ١.١‏ ه ١#‏ ينابر سئة 1841 م. 

وق اليوم التالي الاثنين فتحنا الابواب .وكات في الخامية اذ ذاك 6 رجحل 

٠ 0‏ من الطويجية على ١+‏ مدفعاً فوق ستة أبراج ونحو ٠.‏ 
رجلا من الملكية فدخل الدراويش علينا وصادرونا في أموالنا وأمتعتنا:وقد 
استنطقوا جميع الضباط والسناجقى والأعيان ليدلوم على أموالهم ومن أنكر 
عذبوه حتى اعترف او مات فضربوا الصاغ حمادة افندي من ضباط الطوجية 
حتى فاضت روحه . وقبضوا على سعيد أغا الفولي وابراهم أغا 'برل ولمام 
يعترفا بأموالما ششرعوا في ضربها بالسياط فطلبا مهلة ريما يذهبان ويحضراتن 
المال فذهب كل منها الى منزله وانتحر » . 

ووزع زقل المساكر على العر بان وأ ر سل سلاطينياسًا الى المجدي في كردوفان 
فأدر كه في الرهد فبايعه فسماء عيد القادر سلاطين وأمره بازوم باب التءايشي 
والاثجار بأمره ثم ارسل بعده السيد بك جمعة فأدر كه فيالطريقغازياً الخرطوم. 


نهف 


اليا ب الثاق ا في تاريخ الثورة المهدية 


تسلم دود ينقة الى زقل ٠‏ هذا وكان السلطان دود بنقة لا يزال مقيماً 
بأتباعه في جبل مراة فكتب اليه زقل يدعوه الى التسلم فأبى فجرد عليه 
سرية بقيادة آدم عامر مدير كيكبية مابقا وذلك في أواخر يونيو سنة4484'م 
فدعاه الى التسلم فأجابه : « اني قاومت الحكومة المصرية التي هي أشد بأساً 
من الدراويش وأعظم قوة منذ موت السلطان هارون الى اليوم ولم يكن زقل 
اذ ذاك إلا عبد؟ً في سلطنة 1بائي فدع عنك النصح وما يحم بيننا إلا السيف» 
وكان دود بئقة متحصناً في طابية منبعة في رأس جبل طره فباجمه آدم عامر 
فصداه عنه بعد ان أذهب نصف قوته فكتب آدم الى زقل في طلب المدد 
فاستدعاه الى الفاشر وأرسل مكانه عمر أغا ود ترحو الشايقي المتقدم الذكر 
بجيش كبير وكان عمر اغا متزوجا باحدى بنات السلطان ابراهم فكتب الى 
دود بنقة ناصحاً إناه بالتلم فطلب مقابلته فأتاه وأقنعه بوجوب التسلم فقال 
له ذود بنقه سر أمامي بعساكرك وأنا أتبعك فار عمر أغا وتبعه دود بلقه 
برجاله الى الفاشر فسل الى زقل فأرسله الى المبدي فيالخرطوم وذلك في مبتمين ‏ 
سلة ١8814‏ م . ش 

وبقي زقل في دارفور لا ينازعه فيها منازع الى ان مات المبدي واستدعاه 
الخليفة عبد الله الى أم درمان وأذلّه وكان من أمره ما مستذكره بالتفصيل . 


الب الث ىَُ 12 2 44 في تاريخ الثورة المهدية 


الفصل الماش 
ف 
وقائع الثورة في بحر الغزال 


منة ؟- ولممام 


تر كنا بحر الغزال سنة 1495 م ولبتن بك من البحارة الانكليزية مدير عام 
عليها وساتي بك مدير و مود الحلاري مفتش عام لملع تجارة الرقيق والملاد 
كلبا مقسومة الى ثمانية اقسام .على كل قسم ناظر ومعه نفر من الباشبوزق وفي 
مركن المديرية اورطتان من الجهادية . وقد فادت التقادير مموذ الحلاري 
الم كور الى مصر بعد حين فقص علي خبر الثورة في بحر الغزال وكيفية 
سقوطبا في بد الدراويش قال ما ملخصه : 


تورة الجائقية : « لا بلغ مشايخ الجانقية والجور خبر المبدي ونصرته على 
رجال الحكومة في أبا وقدير هاجروا اليه وبايموه فأمرهم بالعودة الى بلادهم 
وقال لهم «اذهبوا واخرسجوا الترك منبلادم فان ال ناص ركم وهقق أخ رجتموهم 
فلتكن بلادم لم لا ينازعم فيها منازع » وكان هذا جل ما يتمناه السود 
أي الحرية والاستقلال لهم م يتخلصوا من « البحارة » قبل عبد الحكومة 


البا سب النثا 5 6 ا أ | 14 في تاريخ الئورة المهدية 
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حتى وقعوا فى الجبأة الماشبوزق ف عبدها فعادوا الى بلادهم وجمموا جموعبم 
وجاهروا بالعصبان . وكان اول من جاهر به الجائقية في جوار يحر العرب 
في اواثل سنة ,م8١‏ م فجرد عليهم لبقن بلك سرية من المساكر المنظمة 
والباشبوزق بقبادة حمد افندي النصري معاون المديرية فأوقع فيهم واقمتين 
“"خذل في الاولى وانتصر في الثانية . 


ثورة الشيخ يانكو : ثم لما ظهر مادب بالثورة في بلاد شكا قام الشبخ 
يانكو شيخ مر كز تل قونه وهو من مشايخ الداجو فنزل على بعض العساكر 
الذين كانوا مقممين بمر كزه وقتلوم في ١0١‏ اوغسطوس سنة ١88419‏ م وفر” الى 
الشمخ مادبو فحضر معه واقعة أم وريقات المار ذكرها ثم عاد الى تل قونه 
ومعه جباعة من فرسان الرزيقات وجاهر بالعصبان . قال الحلاوي فعقد لي 
لبتن على رجل من نظامية وباشبوزق وأمرني بمحاربته فأوقعت فيه 
واقعة شديدة وهزمته شمر هزعة وذلك في ١؟‏ ينابر منة ١4418‏ م ٠.‏ ثم جمم 
جموعه ونزل على مركز لفي فصده ناظرها بخسارة جسيمة في ٠١‏ فبراير من 
السنة المذكورة ففر الى دارفور وانضم ثانية على مادبو . 

عرد الى الجانئقي : وفي هذه الأثناء حصر وابور من الخرطوم الى مشسرع 
وافراً من سن الفيل وأرسلبا مع بعض الخفراء الى الوابوز في المشرع المذ كور 
لأخذها الى الخرطوم فاما درى بهم الجانقي قطعوا عليهم الطريق فقتلرا 
فقتل منهم وسبى وغنم وعاد الى الجوار ثم اجتمع الجور على الجانقي ونازلوا 
: لبتن وعساكره في عدة وقائع كان النصر في أكثرها للعساكر . 

مكيدة الدثاقلة ه وكان في محر الغزال عدد حيير من الدناقلة متفرقين في 
جميع جباتهبا. تجاراً ومتسيبين وموظفين وبينبم الفقيه عبد الرحمن بن عوف 


اضف 


الباسب الشائ 


1 | في تاريخ الثورة المهدية 


النصري اخو جمد النصري المار ذكره وهو من شلفاء جمد احمد وقد أقام معه 
مدة في جزيرة أبا وجاء الى بحر الغزال بعد تنظيمها للاقامة فيها مع اخيه 
وأقاربه وكان يراقب حركات مد امد منذ ظهوره ويكاتبه سراً فاما رأى 
نصراته المتتابسة عزم على جمع الدناقلة في جميع المراكز والمهاجرة بهم اليه 
فضرب لهم موعداً في7١‏ شعبان سنة ٠٠17ه‏ 18 يونيو سنة 1841م يجتمعون 
به في قندة . وفي هذه الأآثناء قام الشيخ الطيب اخو الشيخ يانكو في جبة ' 
لفي فأرسلني لبتن بك بنفر منالعساكر نجدة لناظرها نمررت بقندة ليلة المبعاد 
المذكور فأخبرني محافظها بمكيدة الذناقلة وكان في قندة اربعون رجلا منبم 
ينتظرون قدوم النصري تلك الليلة فجردتهم من أساحتبم وتأهبت“ القبض على 
النصري فاما حضر أخيره رفاقه بمانويت عليه ففر” ليلا بأثني عشر منهم الى 
مركز المديرية فأخير اخاه مدا وكرم الله الشبخ عمد احد التجار الدناقلة 
وغيرهما من الدناقلة في المركز بما كان من كشف مكيدتهم فقن" رأيهم على 
الرحيل في الحال فتركوا عبالهم وأموالهم وساروا بطريق تل قونا وشكا 
قاصدين المبدي فلقوه فيالابيض نأقاموا معه الى انجاء جدش هكس فحضروا 
واقعة شيكان فقتل فيها عبدالرحمن وممد ابنا النصري كا مر وجرح كرمالله. 

ولما تعافى كرم الله من جرحه عقد له المبدي على سرية من جيشه وأرسله 
لفتح بحر الغزال ولنرجع الى ما كنا فيه : 

واقعة لفتّي : قال المحلاوي فاما اصبح الصباح وعامت بفرار عبد الرحمن 
النصري لحقته بالساكر فم أدركه فكتيت الى لبتن بما كان منه واستطردت 
السير الى لفي لقمع الشيخ الطنب فأدركته في غابة قرب لفي فأوقعت به 
وشتت ثمله وقد اصابته رضاصة في فكه الاسفل فشوئهته وكان ذلك في١؟؟‏ 
يرنيو ملة 18418 م . 


سفر ساني بك الى الخرطوم: وفيرمضان سنة ٠‏ .اه يولمو سنة ؟خخام 
حضر «ابور من الخرطوم حاملا الآليسة والملح والرراتب للعساكر وكان لبتن 


يفف 
السودات 7١‏ ؛#» 


اليا ب اللشثاق كز أ ا في تاربخ الثورة المهدية 


بك في حالحجة كييرة الى الدخائر والكيسول فاستدعى ساقي بك من جور 
غطاس وأرسل الى الخرطوم لاحضار الذخائر والكبسول فأقلم بالوابور في “؛ 
سيتمبر سنة 1847 فدخل الخرطوم في ١4‏ ينابر سنة ١844‏ فوجدها حصورة 
لان ارال وين اماي الا البو بي 
واقعة القطينة كا سبجيء . 


امن بك ورخط الاستواء : وكان روح الثورة قد امد الى خط الاستواء 
وم يكن امين بين حتاطا .لما فبعث الى لبتن في طلب مده من الدذخائر 
والكبسول فأرسلني المه بشيء منها واعتذر له فلقيته في اورمي.ك فسامته 
النخيرة وعدت منه يحواب الى لبتن . 


واقعة بحر بيري : وفي أوائل يناير سنة +188 م هاج الجائقي من جديد 
فتجمموا علىيحر بيري فجرد عليوم لبتن بك جيشا :مؤلفا من٠٠م‏ مزالعساكر 
المنظمة و ١٠٠١‏ من الباشوزق و 6م من البازنجر جمعه من جبات #تلفة 
وأتى بحر بيري فرأى الجائقي قد جمعوا جيثا لا يقل عن ٠.‏ الها فزرب 
على جيثه زريبة متينة من اغصان الشجر ثم أحاطها بزريبة أخرى . قال 
الحلاوي : فل يتم لبن بناء الزريبة حت أقبل الجانقي علينا مباجمين وكارف 
الدراويش قد علوم ان يكرروا عند الهجوم قوهم الدايم الث الدام هو , 
فكانوا يكررونه كلهم بصوت واحد جبوري حق حسينا الارض قد زلزلت 
زازانها ولما قربوا من الزريبة انتشروا حولها فأحاطوها إحاطة الهالة بالقمر 
وقد سدوا الآفق وأظاموا الجو لكثرتهم وسواد لونهم وكنا في الزريبة وهم 
من حولنا مباجمين لنا والرماح تامع فوق رووسم كأننا في جزيرة صغيرة 
تلاطمها الامواج في وسط بحر عجاج. فاما قربوا جداً من الزريبة هجموا هجمة 
واعدة عملا فتلقتهم العساكر بنيران البنادق الرمنتون وابي روحين 
فحصدتمم حصداً فلم يبالوا بها بل كانوا كنا سقط.منيم صف خلفه آخر حق 
.تمككن بعضهم من الوصول الى الزريبة الخارجمة وما زالوا مباجمين والعساكر 
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تشومهم بنيراها شيا حتى ترالت القتلى حول الزريبة أكداس وسدل الليل 
حجابه فرجعوا عنا بنيّة إعادة الكر”ة في الصباح التالي وتاريخ هذه الواقعة 
١6‏ ربيع الارل سنة .١‏ 1# ه م١‏ يناير سلة 18114 م. : ظ 

وبعد الواقعة فتّش لبتن الجبخانة فوجدها لا تكفي لواقعة اخرى فخرج 
بعساكره من الزريبة تحت جنح الظلام قاصدا مركز المديرية فبر” يمر كز الدمبو 
فوجد فيبا عبدين قد حضرا من المبدي ومعها كتب الى بغض الدناقلة في بحر 
الغزال يخبرهم بانتصاره على هكس ويحثهم على الهمجرة البه فأنقن لبتن اذ ذاك 
بمجيء الدراويش الى بحر الفزال فأسرع الى مركز المديرية وأخكذ يستعد 
الحصار وكات في المركز حصن منيع فزاذه مناعة وبث” المعاونين في الاقسام 


جع االغلال . 


تسلم بحر الغزال في ٠؟‏ جمادى الآخرة 
سنة 1٠١ه‏ 5" ابريئل سنة 1885م 


وقبل ررجوعبم أتاه كا بن ياه اها حصي اط تم لني بتاريخ . 
8 فبراير سنة ١8484‏ مخبره يأن كرم الله الشبخ حمد الذي كان يتجر في بحر 
الغزال فر" مع عبدالرحمن وتمد ابنا النصري الى المبدي وقد حضر الآن أميرآ 
من قبل المبدي على بحر الغزال ومعه ُانية آلاف مق إتل من العرب واجلابة 
بينهم خمسة بلوكات من العساكر المنظمة مشلحين بالرمنتون ومأله جما يفعل 
فأجابه لبتن أن احضى حالاً بمن معك من الساكر وكتب الى نظار الاقسام 
الآخرين بالحضور الى المركز ايضا وقبل وصول الأوامر اليهم تقدم كرم الله 
يحيثه الى لفي فسلم له ناظرها واستطرد السير حتى أتى حلة يانقو مسيرة يوم 
من مركز المديرية فكتب الى لبتن وضباطه وأعيان الحامية والموظفين يدعوهم 
الى التسلم فأراد لبتن ان يستطلم قوة كرم الله ون :وتشب] لخم ساكره 
الباشبوزق من الاقسام فأرسل رسلا من عنده الى كرم الله يسأله ان برسل اليه 
منشور المهدي الذي ممّاه قبه أميرا على بحر الغزال لينظر في أمر التسلم ثم 


١ خرف‎ 


البإ ب الشاقٌ م لفان ش في تاريخ الثورة المهدية 


شرع في الاستعداد للدفاع . وكان في مركز المديرية ان ذاك .٠.ا؟‏ رجحل من 
المساكر الجبادية السود ومعبم ا مدافع و 4 سواريخ فادَة تفقوا مم الاهالٍ على 
التسلم وأطاعوني على رأهم فذهبت وأخبرت لبتن به فلم يصدقني فقلت اجمعمم| 
في مجلسك فاريك بإطن امرم . وكان لبقن قد جمل ضرب النقارة علامة لمع 
الأعمان والموظفين الملكية وضرب البوري علامة مع الضناط العمسكرية فأمر 
فضرب النقارة والبوري معآ فاجتمم الفريقان عنده في ديران المديرية فوقف 
بينهم وقال : بلغني ان بعضك ينوون التسلم الى كرم الله فمن مم على الدفاع 
معي عن شرف الراية الخديوية فليقف فيقي الكل جلوسا . قال الحلاوي : 
فوقفت اذ ذاك وقلت مخاطبا لبتن اني لا أعلم ما نواه الحضور في هذا الشأن 
وأما انا فأقول إن كان كرم الله قد جاءنا من عند نفسه فأنا اول من يحاريه 
معك وأما إن كان قد جاءنا من عند المبدي قانضمامنا اليه لا يمخل" بشرفئا بل 
يزيدنا دين على ديننا ٠.‏ فانتبرني لبتن بك وقال : أي دين تزيد على دينك انها 
الجبان بتسليمك شرفك وشرف حكومتك الى رجل مثل كرم الله وما هو 
شأ المبدي في السياسة والاحكام ؟. ثم التفت الى الاعبان والموظفين الملكية 
وقال : وأنتم ماذا تقولون ؟ قالوا : الذي قاله الحلاوي . ثم نظر الى الضياط 
وقال : سمفتم ما قاله الملككية وانتم رجال افندينا وحماة الذمار ماذا تقولون ؟ 
أتسامون البلاد التي أنفق عليها افتدينا مليون جنيه وقد عبد بحايتها اليكلم 
من غير ان تطلقوا عناراً ناريا في الدفاع عنبا ؟ فقالوا :يا حضرة المدير انما 
المراد من الحرب النصر لا الحرب فاذًا م يكن الاصر مضموناً فعلى م الحرب 
فأنت ترى ان جيش كرم الله اضعاف جيشنا 0 
وإن انتصرنا عليه اليوم جاءه المدد من المبدي في الغد وأخذنا عنوة او حصرنا 
حتى موت جوعا وأما نحن فلا جبة لنا ننتظر منها المدد اذ الخرطوم التيكانت 
دنا قد اصبحت في الحصار وأهل البلاد كلهم ضدنا وجارتانا دارفور وخط 
الاستواء في أشد الضيق ( اذ لم يكونوا يعامون ان «ارفور قد سقطت بعد ) 
فلا حيلة لنا الا بالتسلم . فقال لبتن : الي أعم الحرج الذي نثن فيه ولكن 


”و 


البا ب المشاق 


في تاريخ الثورة المهدية 


امار داق الحم تيل ل الجبد في الدفاع اذ النصر لا يكون. على الدوام 
للفئة الكمرى بل قد تنصر الفئة الصغرى. بعون الله ومع ذلك فاني افلأ 
الحرب ولى لم أضمن النصر على إلتسلم لرجل مثل كرم الله فاذا لم تقروا معي 

عليه فاعاموا في آذ امرأقي وبنتي ( وقد كان متزونجاً يحارية جنقاوية 59 
في مدرسة المرسلين النسساويين في الخرطوم ) وأدخل الطابية وأحارب كرم 
الله وحدي حتى اذا دخ لالمركز صوبتلمدافع عليه وقلت علي" وعلى أعدائك 
با رب فأجابوه : افعل ما شئت فائنا لا نرى رأيا غير التسلم . فاما لم ين 
وسيلة تحملهم على الحرب كتب الهم السؤال الآتي ومألهم ارن يحجبيوه عليه 
كتابة. ويختموه بأختامهم فقال : « أتحاربون معني أم تامون الى كرم الله ؟ » 
فأجابوه بالتسلم الى كرم الله وختموه بأختامهم فأخذه لبتن وحفظه في جيبه. 
ثم كتبوا كتابا الى كرم الله قالوا فيه : « سام الله ورسوله ومبديه الذي 
أرسلك الينا اميراً فاحضر صباحالغد واستلالحامية فليس بيننا وبينك حرب» 
وأمضاه لبتن والضباط والاعيان وأرسلوه الى كرم الله فحضر صباح الثلاثاء 
في ه؟ جادى الآخرة سنة ١.0١‏ ه 78 ابريل سنة 1884 م ووقف بحيشه 
في ظاهر الحامية وكان قد ارسل .الى لبتن بدلة من لباس الدراويش وهي 
حزام خوص وطاقبة ونعلين فليسها وخرج بالساكر والملكية على نحو ميل 
من الاستحكام ووقف بهم تجاه كرم الله ثم تقدم يمن معه من الضباط والاعيان 
فاموا على كرم الله وأمرائه وعاد العساكر والاهالي الى منازلهم ونزل جيش 
كرما خارج الاستحكام ودخل هو ورؤساء جيشه مع لبتن وضباطه وأعبان 
الحامية الى دبران المدبرية ولما استوى بهم الجلس التفت.كرم الله الى لمتن وقال . 
ان المبدي أمرني ان أعرض الاسلام عليك وأسسّيك عبد ال فقال : أشبد ان 
لا إله إلا الله وأشبد ان عمد رسول الله وان عمد احمد بن عبد الله هو مهدي 
الله وخلفة رسوله . ثم دعا غبريال افندي وصالح افندي سنوده من كتاب 
المديرية الاقباط لاعتناق الاسلام ففعلا فسمى الاول عمد سعيد وأبقى الثاني 
على اسمه . ثم قام لبتن فسل الى الل مخازن النشائر والاسلحة ة والمضائع 


البإ ب الثاق 


ل في تاريخ الثورة المهدية 


والسن وهي ثيء كثير . ولما بلغ نظار الاقسام امر التسلم صاروا يفدون الى 
كرم الله واحداً واحدا مسائين فأصبحت البلاد كلبا بيده وارتفعت أعلام 
المبدية في جميم أنحائها . ا 

قال الحلاوي ولما عم كرءالل الي انا ولبتن لم نسم إلا مرغمين أساء معاملتنا 
فخشينا انيغدر بنا فاحثلنا عليه وسألناه ان يأذن لنا فيالذهاب الى كردوفان 
مبايعة البدي فأرسل معنا الخفراء الى الاببض فوجدنا المبدي قد ارتحل منبها 
غازياً الخرطوم وكان في الابيض السيد مود عمد القادر من أقاربه فكتب الى 
المبدي يأله عما يفعل با فأجابه بأن برملنا اليه وقبل ورود الجواب أخذنا ' 
الى حل واقعة هكس في ششكان فوجدنا جثث القتلى متراكمة في ذلك الرادي. 
تلالاً عظبية . ثم أرسلنا الى الملمدي فوجدناه مخيما في ابي سعد جنوبي ام 
درمان فبايمناه وكان ذلك في اوكتوبر سئلة .١4484‏ فجمل لبتن قومئداناً 
على هدفع وأرسله لماعدة أنصاره في ام درمان فاستمرض وكتب الى غوردن 
كتابا يخبره بما جرى له في يحر الغزال وأصحب- كتابه الجواب الذي أخذه 
من الضباط والأعبان بشأن التسلم فوقع الكتاب بيد المبدي فزج لبتن في 
السجن وحاول صالح شنودة الفرار فقبض عليه وزجمه في السجن ايضاً . 
وكتب الى ليتن الكتاب الآني : 

« بسم الله الرحمن الرحيم المد لله الوالي الكريم والصلاة على شيدة مد 
وآله مع التسلم : ش 

« وبعد فمنالسد المفتقر الىالله محمد المبدي بن عبدالله الى عبدالله المساماني 
وقاه الله السوء وجعله من اهل التداني . كان سابقاً اخمرنا الاخ الصادى وفي” 
المبد الذي جاء صحبتم من كردوفان بأنه اظبر لك انه لم يكن راضيا 
بالمبدية واستجلب بذلك الوقوف على حقيقتك فأعامته بأن التسلم الذي حصل 
منك ليس على غرضك انما لعدم الموازر علىالحرابة لأجل العسكر الذي معك 
سامت جسيعها وأظبرت النفاق معها وانك على ما انت عليه من الكفر 
ومراكتة الترك فصفحنا عن ذلك أملا انك ان لاقيتنا يصفى ايمانك ويتم 


7” 


الباسببف الا قَْ 5 أ 1 في تاريخ الثورة الهدية 


تصديقلك وتسللمك لنا بالمذاكرة ولا قابلتنا ذاكرتك وأعمتك ان أمرتا هذا 
إلمي وان الله اذا أراد امرآ امضاه ول تنفع في مقابلته مدافم ولا جيوش 
“انكليز ولا غيرها ولا بوابير ولا كافة الحبل اذ انه لا يغلب الله غالب وكل 
ذلك لتصفى معنا سريرتك ؤيصير لك الحظ الوافر عند الله وتنال سعادة" 
الأبد وتتكون من الاصحاب المؤمنين الذين لهم عند الله حسن المكانة العظمى 
وكل ذلك خير لك أبدي حت ظبرت خيانتك وتصميمك على النفاق بكاتبتك 
للغردون واظبارك له انك لم تسم باختيارك وانك منتظر نمجدة الانكليز 
واظبارك له ان جاعتنا كثيرم مرضى وجايعين ولا يقدروا حرابة شبر وكل 
ذلك ظبر عند ضبط صالح شنودة لخيانته ايض . فمن الآن وصاعداً ان تيت 
من سريرتك بينلك وبين الله واعتقدت ان هذا السجن لتصفيتك وتجريدك عما 
يضرك عند الله وصدقت مع الله في تسليمك لنا لا بد ان يظبر لنا على بعتك 
او اخبار من الغبب من رسول الله يلتم او من الخضر عليه السلام وان لم 
تتب من سريرتك وفضلت على نفاقك كذلك لا بد ان يظبر لنا فتزيد عذاباً 
على عذابك وفي الآخرة أشد مذابا وأشد تنكياً فان أراد الله بك خيراً 
هديك وتظبر هدايتك لاتباعنا والصداقة معنا وانأراد. الله شقاوتك وعذابك 
في الدنيا والآخرة تصمم على ما انت عليه من: النفاق ولا تقل ان الهداية التي 
تنفم يادعاء اللسان فان ذلك لا ينفع يا روي عليك حين أتيتنا من عدم الصفا 
على وجبك فان .اهتديت من سريرتك سترى خير الدنيا والآخرة ان شاء الله 
تعالى واللام في ٠١‏ بحرم سلة 1ه 4 نوفمبر سلة 144814 م . 

ثم أخرجه من السجن بعد فتح الخرطوم وبقي في ام درمَان الى ان مات 
في ١!‏ يوليو سئة ١888‏ م . 

وآمنا كرم الله فانه بقي في بحر الغزال الى سنة 1845 م فائفم الى أخمه 
كرقساوي في شكا فبقيا في دارفوره بأمر الخليفة الى سنة ١884‏ م وكان لما 
هناك من الثأن ما شنذكره في محله . ولنأت الآن على ببان ما كان من عُئان 
دقنة والثورة في سواكن . 1 
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نمت 0 في تاريخ الثورة المهدية 


القفصل الماري عغس 
قْ 


عئان دقنة والثورة في سواكن 


سنة " - 185 م 


بقي السودان الشرقي هادئا مطمئن] لا تقلقه الثورة وأهله البجة على أتم 
الولاه مع الحكومة حتى سقطت الابيض سنة 1841م وجاءه عمئان دقنة عاملاً 
عاما من قبل المبدي 5 مر" فثار الأهاون معه ولا ثورة الذماب واصبح بلاء 
عظمما على الحتكومة في السودان الشرق وجزت بينه وبين جيوشها وقائع جمّة 
مقيورة وم بزل على مناوأتها وقتاها كما سنحت له الفرصة حتى وقع في 
قبضتها سنة 194٠.٠‏ م فرأيته في محطة مصر ثم في سجن رشيد ثم في سجن 
دمياط حيث هو الآن فاذا هو ررجل اسمر اللون طويل الوجه براق العيئين 
معتدل الآنف واسع الفم عريض اللحية أشيبها غزيرالشعر ربع القامة مع ميل 
الى الطول . وقد دلّت ملاتحه -الظامرة على ما انطوى عليه من المكر والدهاء 
وصدق العزم وهو يترداى برداء من الدمور ويتعمم يممامة بيضاء ويحلق شعر 
رأسه كزي” حضر سواكن . قبل وهو سر بع الحركة قليل الكلام وله صبر 


الباء ب الثاق | الا في تاريخ الثورة المهدية 


غريب على المي والجوع حتى لقد عشي النبار بطوله حاني القدم بلا طعام ولا 
شراب ولكن اذا جلس للأكل أكل خروفاً في وجبة واحدة . وقد سألته عن 
سنه عند قمامه في المبدية فقال 4# سنة . ومألته عن اصل منبته فقال: « ان 
اصل دادو من ا كراة ديار بكر أنوا سواكن مع السلطان سلم القفاتح 
فاستوطنوها واختلطوا بالمدندوة بالزواج فكان منهم قبيلتنا المعروفة بالدقناي : 
وقد ولدت' في سواكن ونشأت فيها واشتغلت بالتجارة مع السودان والحجاز 
بالبضائم والرقيق الى ان قام المبدي فنصرته ». قيل وقد كانت تجارته رائئجة 
وحاله حسنة حتى شددت الحكومة على منع الرقيق فبارت تجارته وساءت 
حاله وقد سجن مرة في جدةة هو وأخوه على لمتاجرتها بالرقيق فحقد على 
التكومة وكان من المتعصبين في الدين على طريقة امجاذيب فحسب مداخلة 
الحكومة بد بشع الرقق تمرانا ماقا شر يطيور عبد ابحد و أ اد 
يستنشىء اخباره ويستعد” لمباجرة اليه حتى فتحت الابيض فه اجر اليه 
وبايعه وأظبر له الغيرة المرّة علىالاسلام والمسامين وتصديقه لمبديته والاستعداد 
لنصرته . وقد سألته مرة في سجن.رشيد هل قام بنصرة المهدي عن اعتقاد 
قلي قال : « نعم ان جمد احمد هو الممدي المنتظر لا ريب فبه وأموت 
على هذا الاعتقاد » قلت إن كان هو المبدي المنتظر فكيف مات قبل ان يتم 
نبواته بفتح مصر والقسطتظينية ومكة قال : « ونّد مات الني مَلِثٍ من قبله 
ول يتم فتوحاته فأما خلفاؤه من بعده» قات ولكن شخلفاء جمد احمد لم يتموا 
| فتوحاته ثم ان أمة النبي باقية لم تزل وأمة الممدي قد زالت قال : ه هكذا 
أراد الله » !!! وعلى كل حال فائه اتحد مع المبدي قلبا وقالباً وأسر به 
المبدي سروراً عظيماً لأنه لم يكن له إيد” في السودان الشرق بمد . وكارك 
عؤان دقنة عام بدخائل اهل سواكن وعارفاً لغة البجة وعاداتهم وهو يحسن 
القراءة والكتابة في العربية فسماه عاملاً عام على جميع بلاد البجة التي بين 
الاتبرة والبحر الاحمر أي بلاد سواكن وطوكر وكسلا . وقد اصحبه كتباً 
الى مشايخ تللك البلاد من هدندوة وبشارين وامارار وغيرهم يدعوم بها لدصرة 


#بيتننة 


الباب الشا 


06 أ ا في ناريخ الثورة المهدية 
ام ا يوي 0 


البين زالقيام مع عامله عؤان دقنة نحاربة الترك والجباد في مبيل الله . وهذه 
صورة ما كتبه الى اهل سواكن يحرقه : 
« بسم الله الرحمن الرخم المد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا جمد 
وآله مع التسلم . 
« وبعد تمن عبد ربه جمد المبدي ابن السيد عبد الله الى كافة احبابه في 
الل المؤمنين بالله وبكتابه ومن تبعه ووافقه على إقامة الدين ونصرته . اما 
بعد فالذي نعادك به ايها الاحباب ان الامر كله لله واليه المرجع والمآب وانه 
مالك الملك يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء كا اخبر بذلك في منشورالكتاب 
فاتعظوها وتذكروا يا أولي الألباب وتنبهوا عن الغفلة والفرور باوامع الدنها ' 
الي هي سراب وتفكروا في انفسكم واعتبروا بفوات دو [القرون الماضة ويمن 
هو أشد منكم قوة واكثر جمعا للفائية فأصبحوا لا ترى إلا مساكنكم الواهية 
الخالية فاقباوا نصيحتي وما تبعبها إلا أذن واعية وانماانذرتك يجوابي هذا 
نصيحة ليم ورحمة يم وشفقة على عباد الله المؤمنين وسببا لنجاة المامين 
0 وح ليك ذلك اتير فاني موجه اليك الشيخ عمان ابا 
قنة السواكني لكي تستعينوا به على إقامة الدين وجباد الكافرين وجعلته 
امير ماركا لع لدلالتتع وإرشادم فاسمموا له وأطبءوا أمره وثيبة وبمجرد 
وصوله المكم إن كنتم تؤمئون بالله والموم الآخر ومصدقين افي المبدي المنتظر 
فتحزبرا اامه وائتوه افواجاً افواجا من كل سبل وجبل لبيعة الرضوان ورضاء 
الواحد الديان لأجل إقامة الدين والسنن وثشمروا في ذلك بغاية الجبد وعلو 
الهمة واجتمعوا على كامة واحدة باتفاق ا جسم .. والكامة الواحدة هي التصميم 
والمزم على قتال الترك اهل المديرية التي انتم فيها ثم بمد اتفاقم بأخذ عبودم 
ومواشيقم مع الله ورسوله وأميرت النائب عنا في إقامة الدين قخذوا حذرم 
وأهبتدم الجميع ثم اخبروا أعداء الدين يذلك وبلغوهم امرتا هذا واطلبوا متهم 
في الحال احد الامرين إما التسليم وإما القتتال فإن ندموا وسلموا بصدق 
وايمارف فليساموم جميع ما عندهم من الاسلحة ولزومها والخزائن بما فيها 
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ومفاتيحبا فان كان كذلك فاحمدوا الله واشكروه ومنالدنيا الساحرة فاحذروا 
وان أبرا وسلككوا مسالك الحيل فالقتالالقتال لتنالوا مقامالصديقين منالرجال 
فاهجموا عليهم الجيع مرة واحدة فأنتم حزب الله الغالبون . واذا اتحد معهم 
بعض اهل البك فجميع من هو موافق للشيخ عزان ابي بكر دقنة فليافم اليه 
واخرجوا عنهم خارج البلد واجمعوا العربان التي بأطراف البكد واحكوا فيهم 
بالحصار والمغار واقطعوا عنهمالموارد بالكلية الى ان يلكوم الل تعالى كا أهلك 
اصحابهم فائهم قوم كتب الله عليهم البلاء والعذزاب فبم في قبضة الله ونواصيهم 
بيده فلا تخشوم ابدا فانهم هالكون باذن الل تعاللى وعن قريب يررتك الله 
ارضهم وديارهم فعلمك بالعدل والاحسان . واعلموا ان من بايع الشيخ عؤان 
المذكور فقد بايمني ومن استشبد معه فكأنما امتشبد معي ومن صحيه فقد 
صحبني فاعاموا الجميع بذلك وابشروا بما بشرني به الني علد وهو ان اصحابي 
كأصحابه وان عوامهم لمم رتبة عند الله كرتية الشبخ عبدالقادر الجيلاني والل 
ذو الفضل العظم وم ذا الفضل بشرط الاتباع ظاهراً وباطنا وحيث فبمتم 
ذلك فلا يفتكم هذا الفضل العظم فاحرصوا على الصدق والوفاء واقتفاء آثار 
المصطفى عَآلتَوٍ واختيار ما عنده تعالى بالجوع والفقر مع الرضاء والتسلم ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم والسلام . غرة رجب سنة ١٠٠٠‏ ه م مابو 
سنة مم١‏ م 6ام. 1 

فحمل عهان مذه الكتب وسار مجدةآ حدق وصل محلا يدعى قياب في 
ومعظم اهلها على طريقته فسامه كتاباً من المبدي فقبله وقبّله وبايع عمان وكان 
سنة 184 م فتلقاه أهله بالقبول وبابعوه وبادعفه ايض بعض مشايخ الهدندوة 
فرفع راية المبدي واستعد للجباد . 

واقعة سنكات في ه اوغسطوس سبنة 1887 م : وكان للحكومة في تلك 
البلاد عدا حامية سواكن في طوكر على 4١‏ ميلا «جنوبي سواكن وحامية في 
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سنكات علىمثل هذه المسافة غربيها ول يككن في سنكات سوى ٠٠‏ عسكريا. 
وكان الحافظ على سواكن في ذلك العبد الشبم الباسل عمد بك توفيق المصري 
فاما سمع بخير عمّان أسرع الىيسنكات ومعه مئة رجل فوصلها في؟ اوغسطوس 
ليد . وفي اليوم التالي ارسل كتابا الى كل من الطاهر المجذوب واحمد دقنة 
شقيق عثان يطلب حضورهما ليتمكن من ضبط عؤان فزق كل منها كتابه 
وانفم الى عئان فجمعوا جموعبم وزحفوا على سذ.كات فوصلوها ضحى يوم 
الفطر أي ه اوغسطوس سئة 1١84818‏ . وكان عئان قد أتى يكتاب من المبدي 
الى توفيق بك يدعوه الى الانتطام في سلك المهدية فأرسل البه وسأله التسلم في 
الحال او الاستعداد للقتتال وم يكن توفمق بك مستعداً للحرب لآن طابية 
سنكات كانت متسعة غير حصيئة ورجاله قليلون فطلب الى عمان ان عبله 
ثلاثة ايام وقال اني لا استطيع ان اجيب من نفسي سلبا او ايجابا لآني مأمور 
ولا بد لي من استشارة صاحب الأمر والنبي فعم عئان انها حيلة للتمكن من 
الاستمداد فأمبل الى الظهر وم يزد فرد توفيق الرسل وطلب المبلة الى العصر 
وشرع في الاستمداد ففتح بعض المزاغل في الطابية ومد باهيا يأ كياس من 
الرمل وجعل بمض العساكر على السور والبعض الآنخر على سطوح المنازل وكان 
عؤان برى استعداد العساكر, رأي العين فاما كان الظبر أمر اصحابه فحملوا على. 
الحامة حملة صادقة فدخلوها واختلطوا بالعساكر فالتجأ بعض العساكر الى 
مناز هم وأخذوا مم والذين على السطوح برمون المهاجمين بالرصاص فقتلوا منهم 
وجرحوا وكان في جملة القتلى جمد اخو عئان و"جرح عؤان نفسه جراحاً بالغة 
في يده ورأسه وجنبه فحمله اصحابه على جمل وعادوا منبزمين الى ار كويت 
وكانت خسارتهم في ذلك اليوم٠+‏ رجلا وخسارة الماكرما قتلى و١١‏ جريحا 
بينهم ترفيق بك فانه أصيب بعدة جراح وعاد ال ميوا كن 

واقعة قباب في ١١‏ سيتمبر سمنئة 1887م : وبعد وصؤله يقليل أرسل حملة 
من الماكر بمدفمين يصحبها مود علي شيخ الامارار بئفر منئرجاله وأمرهم ان 
يحملرا على عثان في اركويت ويقضوا عليه . فعم عئان بخبر املة وكانت 


البا ب الاق 


جراحه م تزلتؤلمه فعقد لأخمه همد مومى على أنصاره وأرسله للاقاتها فالتقى 
بها في شور قباب في ٠١‏ سبتمبر سنة 14848 عند الغروب فبنت احملة زريبة 
متانة ببابين جعلت على كل باب مدفعا وباتت فيها وبات اصحاب عمان بقريها 
وفي صباح اليوم التالي أحاطوا بها من كل الجبات وهاجموها هجمة واحدة 
فتلقتهم العساكر بنيرانها فصدتهم عن الزريبة إلا ثلاثة منهم فانم تمكنوا من 
السغول اليها فقتلوا في داخلها وفيهم رجل يسمى طاها كان. من ملازميالمبدي 
وجاء مع عؤان قصد الجباد . وقد خسر اصحاب عثان في هذه الواقعة لالا 
رحلا وعدة جرحى بينهم مد مومى وخسر العساكر بضعة رجال بينهم احد 
أبناء الشبخ مود علي المذ كور وعادت الملة الى سواكن . وأمر عثمان دقنه 
رجاله فقطعوا خط التلغراف بين سواكن وكسلا . 


حصار سئكات وواقعة أبنت في ٠١‏ اوكتوبر سنة 1887م : ثم عقد لرجل 
يدعى على طلاب بن جمد على سرية من أنصاره وارسنه لحصر سنكات فسار من 
اركويت في ه78 او كتوبر سنة 1848م . واتفق انه في :هذا اليوم نفسه أرسل 
توفيق بك البكبائي مود افندي خليل ومعه ١6+‏ من العساكر المصرية مدداً 
لحامية سنكات فالتقوا بأصحاب عثان في منتصف الطريق في مضيق يدعى 
أبنت وانتشب القتال بين الفريةين فلم تكن ساعة حتىقتل العساكر عن آخرهم 
وعم اصحاب عثبان أسلحتهم وأمتعتهم وتقدموا خصر سنكات . ثم أمدام 
عثيان حى يلغوا .هلا رجلا فأمّر عليهم عليا بن حامد المشبور بأمير سنكات 
لأن فتوحبا كان على يده . 


حصار طوكر وواقعة التيب الاولى في ه نوفمبر سنئة 1887م: وكان عئان 
قد أرسل في 7 اوكتوبر سسنة 148١م‏ الخضر بن على شخ الحسانات اميراً على 
قبائل طو كر الين جام من الارتيقة وأصحمه كتاباً اليهم من الطاهر امجذوب 
يدعوم الى القيام معه لنصرة الدين فلبوا الدعوة مم وشيخبم موسى بن الفقيه 
وذهبوا مع المخضر لحصر طوكر.وكان في طوكر اذ ذاك ؛ بلوكات مزالمساكر 
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عليهم صاغ ولهم ختندق حصين فاما جاءهم الخضر بن على دعاهم الى التسلم 
والتصديق بالمبدي فأبوا وأرساوا في طلب المدد من سواكن . 

وكان في سواكن اذ ذاك حمود باشا طاهر قومندان السودان الشرق فجبز 
.وه رجلاً وسار لنجدتهم . وكان الخضر بن على امير طوكر قد قدار يجيء 
المدد من سواكن فأرسل عيد الله بن حامد ومعة ٠٠‏ رجة من أنصاره 
ليتربصوا بجيئه ني آثار التيب فاما اقترب العساكر منهم حملوا عليهم حملة رجل 
واحد فاختلطوا بهم وأعملوا فيهم السيف والخحربة فقتلوا ١44‏ رجلا وهزموا 
الباقي فأتى بهم مود باشا الى سواكن فعزل من وظيفته على الأثر وكان قد 
صحبه القومندار موتكريف الانكليزي فقئل في الواقعة وقتل فيبا من أنصار 
عبد الله بن حامد ”7 رجلا . وتاريخ هذه الواقعة ه نومير سلة 1847م وهو 
اليوم الذي هلك فيه جيش هكس في شيكان . 


حصار سواكن وواقعة تاي (ال لتميئيب) الاولى في " ديسمير سنة 18/17 : 
ثم عوني عثمان دقنه عا اول ل 0 
( التسنيب ) على نحو ٠٠‏ ميلا من سواكن وأخذ يشن الغارة عليها وقطع 
الطريق بينها وبين سنكات فخرج له كاظم افندي من سواكن ومعه 7٠١‏ من , 
العساكر الود والباشبوزق و ٠١‏ فارساً فتلقام عثمان دقنه بأنصاره وقتلهم 
شر قتلة فلم ينج منهم سوى 40 رجلا وقد قتل من أنصار عثمان ٠١م‏ رجلا 
وذلك في ؟ ديسمير سنة 1888 م . 


حملة باكر باشا الى سواكن وواقمة التيب الثانية في ؛ فيراير سنة 1886م : 
وشداد عثمان دقنه الحصار على سواكن وطوكر وسنكات معا فرأت الحكومة 
انها اذا لم ترسل اليها المدد في الحال وقمت في يد عثمان وهذا المدد لم يكن 
متيسراً فان الجيش المصري القديم قد هلك في شيكان كا عامت والجيش الجديد 
لم يكن بعد مدربا على القتتنال فجبزت الحكرمة حمة من عساكر الجندرمة 
والبوليس وعساكر الرديف وهي سلاحبا الأخير وعقدت لواءها لباكر باشا 


وها 


البابالشا 


كت ال في تاريخ الثورة المهدية 


وكلفت الزبير باشا فجمع لها اورطة من السود ورغبت اليه في مرافقة الملة 
فطلب ان يكون مستقلا في أعماله ولمالم تحب الى طلبه اعتذر عن السفر . 
وه.حبباكر جماعة منالضباط الانكليز والمصريين اركانحرب وكان الكولونل 
سرتوريرس رئيس اركان حربه الانكليز والميرالاي عبد الرزاق بك رئيس 
اركات حريه الصريين وقد أعطي السلطة الملكية والمسكرية ية على جميع بلاد 
السودان الشرق وعبد اليه في استرجاع الأمن والسلام الى ربوعه على ان يبدأ 
اولاً بالوسائل الامية فلا يرجع الى القوة إلا اذا لم ينجم السلم وصحبه السيد 
مد المرغني لهذه الغاية . فبرح مصر بمعظم قوته وأركان حريه في ١9‏ ديسمير 
سنة 1848م فوصل سواكن في ١‏ منه ثم ذهب مع الاميرال هيوث الىيمصوع 
فوصلها في 7١‏ منه فأخذ منها ومن سنبيت بعض العساكر: السود وجعل مكانها 
عساكر مصرية ثم عاد الى سؤاكن فبدأ بالوسائل السامية فأوعز الى السيد مد 
المرغني فكتب الى عثمان دقئه ينصحه بترك الحرب ويخبره باتحاد الدول على 
تمع الثورة فأجابه بالجواب الآني : 

« بم الله الرحمن الرحيم الحد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا جمد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد فمن عبدربه عثيان ألي بكر دقنه الىالجناب الأكرم السدد الجليل 
السبد مد بن الاستاذ السبد مد المرغني وفقنا الله وإياه الى باب العلي . فالذي 
نممكم به جناب الأكرم انه قد وصل جوابم وفهم خطابم الى آخر ما أبديتم 
من النصح العام ذلك على حسب ما بدا لم أن أ الدين مبناه النصيحة فجزام 
الله خيراً . وذكرتم انح حضرتم بهذا الطرف من طرف الدول لاسكان هذه 
الفتن الكائنة .هذه الجبة.و كون اننا قمنا فيبا باسباب ناس مفتنين فعلى حسب 
فبمكم لحكيثم ما حكيتم فاعاموا يقينا انه لما قمنا من الامام المبدي المننظر 
عندت اليقين الذي لا يشك فيه عاقل انه لو اجتمعت الخلائق بأسرها شرقبا 
وغربها م يقدروا على مقاومة الأبدي التي معبا بد الله تعالى فضل عما ذكرت: 
لنا من اتحاد الدورل ولو كان عندنا أدنى شك في عدم نصرة الدين لما أقدمنا 


اهلا 


اباب الثاق 00000 في تاريخ الثورة المهدية 
ظ الوا طق 


على هذا الأمر ولكن المطلوب من شيمكم الحضور لطرفنا لأجل المكالمة 
والمفاهمة في الأمر الذي جئنا به فان كان قصدم احياء سنة ‏ رسول الله عَِئع 
فبعد الككشف على حالنا تكونوا انتم بالخيار واف كان قصدم تبليغنا اتحادية 
الدول فقد فبهمنا والسلام /! ربيع اول سنة ١2١١‏ ه " ينابر سنة ١8484‏ م. 

فعم باكر من هذا الجواب ان الوسائل السامية لا تحدي نفعاً فعول على 
القوة ونوى انةاذ حامية سنكات اولآً ولكن قبل قيامه جاءته رسالة من 
قومندان حامية طوكر مفادها ان الحامية نفدت ذشائرهًا وأضنى عساكرها 
الاسهال فاذا م تأته نجدة بعد يرمين او ثلائة اضطر الى التسلم فعدل عن 
منكاتوسار فيالحاللنجدة طوكر فخرج من سواكن بحرا ووصل ترنكتات 
في +7 شاير سنة 18481 م . 

وكان عبد الله امير الساحل المار ذكره واقفا له بالمرصاد فبعث الجنرال 
باكر بأله ترك الحرب فأبى فتقدم اليه في 59 يناير سنة 1 ومعه : لءءالا 
من الفرسارت ااصريين و ١٠.‏ من الفرسان الآتراك و .50 من جندرمة 
الاسكندرية و ..ه من جندرمة القاهرة و ٠ه‏ من عساكر مصوع و 4 
من عصاكر سنببيت و 94؟) من المشاة الأتراك و5784 من عساكر الزبير ياشا 
و ١17١4‏ من الطويحية المصريين و٠4‏ من البوليس الاوربيين المتطوعين وجموعهم 
دهم رجلاً.و 5 مدافع . فسار بهم بالانتظام العسكري مسافة # أميال ثم 
وقف فينى طابية جعل فيها ٠٠٠‏ رجل لحفظ خط الرجعة . 

وف فجر 4 فبراير سنة مم١‏ استطرد السير بباق القوة تتقدمه الكشافة 
حتّىصار علىمقربة منآبار التيب فعاد الكشافة مذعورين ؤقالوا ان الدراويش 
قريبون منا وهم في عدد كثير . وكان عثمان دقنه قد أرسل مدداً الى قوة 
التيب حتى بلغت ١٠٠٠‏ رجلا مؤلفة من عدة فئات كل منها مل راية فظن 
الكشافة ان كل راية تمثل جيشا ثم لما رأى العساكر كثيرة الرايات ظنوا الذي 
ظنه الكشافة: فبلعت قاوبهم وتولاهم الرعب حتّانه لما صدر هم الامر بتشكيل 
مربم م يحسئوا تشكيله كا مرنوا عليه فاختلط , جال الضلع الخلفية بدواب 


مبعت عي يسوي ب د 


البا ب اللشاق 


: الححلة ولم يحسنوا رمي الرصاص فاإخترق الدراويش صفوفهم واختلطوا بهم 
فازدادوا هلما وخوفاً حق طرح البعض سلاحهم في الارض ور كموا وبسطوا 
أيديهم نحو السماء طالبين الرحمة واختبا البعض الآخر بين دواب الملة فائقض 
الدراويش عليهم كالنسور يقتاونهم يبنا وثمالاً حق لم يبق” من الجيش كله 
موى ١٠٠١‏ رجل فاهزموا الى ترنكتات فماد يهم باكر الى سواكن . وكان 
في جملة نتلى الجيش ١١*‏ ضابطا بينهم عبد الرزاق بك و ٠١‏ ضباط اوربيوت 
وأما الدراويش فلم يقثل منهم سوى 7٠٠‏ رجل بينبهم مود اخو الخضر .وقد 
غنموا ١‏ مدافهم و.٠٠.8‏ يندقبة ونصف ملمونخرطوئة وانضموا الى اخوانهم 
ا محاصرين لظو كر فضمقوا عليبا واضطروها الى التسلم. ما سمتجي ء* . وضّق 
عثان دقنه على سواكن . ١‏ 


مقوط سنكات بوم الجمعة في ٠١‏ ربيع الثاني 
سنة 1.١‏ هلم فبراير سنة ١4884‏ م 


أما سنكات فكانت اذ ذاك في أشد الخطر وكان توفيق بك قد جاءها 
نعنا :انه أبنت فحصن طابيتبا وخندقعليها وأحاطبا بزريبة متينئة من شجر 
السبال وبنى عليبا ازبمة أبراج على كل يرج مدفما ذاما جاءها علي بن حامد 
وجدما حصينة فم يجسر على مباجمتها بل قعد لها بكل مرصد وحال بيّنها 
وبين سواكن ومنع أهلبا الخروج منها وكان يبعث يأصحابه الحاملين الاسلحة 
النارية الى قرب الطاببة فكما لاح لهم أحد رموه بالرصاص وكان اذا رماهم 
العمساكر بالقنايل صاحوا بهم مستهزئين اطلقوا مدافمكم. مرة ثانية فان هذه 
الطلقة لم تصب. وداموا على ذلك حتى نفد زاد المساكر وأكلوا البغال والخمير 
والكلاب والقطط وشرعوا في أكل الجلود ومضم أوراق الشجر تسكينا (آلام 
الجوع . فاما صاروا الى هذه الخال جمعهم توفيق بك المعروف بيبطل منككات 
وقال لحم «أيها الرجال انبقينا هنا هلكنا منالجوع وان سانا هؤلاء الأشقياء 
م نضمن السلامة وان سامنا عشنا عيشة يهون معبها المرت فلم يبق” لناالاان 


في 
5-0-0-0 الردات «م*4» 


اباب الاق في تاريخ الثورة المهدية 


فك 
نخرج من الامبتحكام: ونتئجذ. طريق :سواكن فاذا لحقونا حاربئاهم حتى ظفرتا او 
متنا مشرفين » وماازال نشدّد عزائمهم. ويرغبهم في هذا الرأي حقى وافقوه 
عليه . فاما كان يرم المغة ١١‏ ربسع الثاني سنة ٠١‏ ١ه‏ م فبراير سنة 1844م 
أحرقوا مخازن المارود والبخانة وسداواافواه المدافع وخرجوا من: سنكات 
وعددم ٠.4.نفس‏ من رجال ونساء واولاد نما ساروا ميلا ونصف ميل حمتى 
أتوا مضق وغراً فوجدوا الدراويش كامئين فيه فانتظموا بببئة مربع وجعلوا 
النساء.والاولاد في الوسط وشرعوا في رمي الدراويش بالرصاص حتى قتاوا 
منهم ه.رجلاً ولكن الدزاويش تغلبوا عليهم لكثرتم وقتاوم فلم ينج' منوم 
سوئ خمسة رجال بينهم: قاضي سنكات وثلاثين امرأة فتتوا موت الابطال 
الأعتزاء ولخلنوا ذكرا في التساريخ دحيم عليه كل الهم جبر” . وانفم امير 
منكات اذ ذاك الى عفان في تماي: قاشتد اسار على سراكن + 


حلة جرام الاولى آى نوا سنة مهام : 1 ْ 


:هذا 5 الكؤمة الاتكليزية لما عنمت باتكنعار باكر اخذت الام كله 
في .يدها فعقدت بجلس نزابها. بعد الواقعة بيومين وأقرات على جس اي .سوااكن 
فأربمت باكر باشا: الى عضر .وألقت. مقاليند الاحكام المسكزية والملككية إفي ‏ 
سواكبن الى الاميرال: .هدوتث: :الفا في و فبرائر إن منقوط متنكات وهلاك 
. حامنتها فمقذث مجلس آنخن أأقرات: فيْهِ على ازسال جيش في الحال لماية سوا كن 
1 وانقا حامية اك وأوغزت ال قومندان: جدودها في مِضِر فمقد للجنرال 
جَرَام على ٠.2‏ جنتانذي .7 من الطويجية بستة مدافع واورطة من 
الفر سنان.. وضحبه بعض:الضبناط: الأنكليز : الموظفين في البيش المصري الجديد 
بسفة اركان ' إحربث فوضل أسواكن في أواخمر فبراير فترك. بعض. الْندد لخفاية 
سوايكن وسار بالباقي بحرا إل :ترتكنات : فوصلها .في 74 مانله وبعث بحسن 
احوال طوكر . 


البا ب الثاق 1ن في تاريخ الثورة المهدية 
سقوط: طوكر في 4 فبراي سنة 4هدا م * 


'وكان الدر اويش قد أخذوا المدافع والأسلحة التي غنموها في واقعة باكر 
وشددوا الحصار هياعلى طوكر وكانت مؤونة الحامية :تكفمها مد طويلة . 
وماؤها من آبار في وسطها وحصنبها متيع ولكن أعنوزتها النخيرة فثيتت على 
الحضاز حتى عات بانكسار باكر ول تعد تسبمع بنجدة اخرىقسلت للدراويش 
في 4” فبراير سنة 1881م ا 


واقمة القيب الثالثة في به فبراي سنة 4هم1 » فعاد الجواسيس الى جراهم: 
في ترتكتات وأخبروه بسقوط طوكر في ند الدراويش فآبلغ لير حكومته 
فأمرته بالملة عليهم في الحال وتشنيت شملهم فقام من ترنكنات .بعد ظبر 54 
فبرابر ونزل عند طابمة باكر المار ذكرها وكان الدراويش:قد علموا :بقدوفه 
فتجمموا له في التهب وبعث اليبم عؤان بابن اميه مدق بن علي مدداً حت بلغ 
عدءدهم 50-١‏ رجلاً .. ففأزسل اليهم جرام كتاب) ينصخبم بالتسلم وترك الحرب 
ودفع الكتاب الى الاميرالاي: هارني بك :فأ لصقه براية بنضاء.ؤسار 'وخده حو . 
الأعداء عحتى قرب من التيب قرز الراية.في الارض وعاه: الى الجيش ثم جع 
في صباح اليوم التالي أي 84:.فبراير ومعه شنرِذمة من الفرسان الى المكان الذي ' 
غر فبه الراية فم ير" الراية ولا زداً على الكتاب فصمم جراهم اذ.ذاك على 
القتال فنظم جيشه مربماً وجعل دواب اخملة في :الوسط. وسار ,تنقد مه طلمعة 

من الفرسان . وكان الدراويش قد بنوا طابية على مقربة من اليب جملوا فيها 
مدافموم وخرجوا القناء العساكر ثما ساز الجمش ميلا من طابية باكر حتى 
أطاوا عليه ورموه بالرضاص ثم “جماوا د يتقبقرون امامه :كلا تقدم نحوم حتى: 
وصلوا الى طابيتهم فدخلوها فأمر الجنرال جرام إذ ذاك فعزفت الموسيقي 
بعض ألحائها. المجحاسية وتقدم المريع بقدم ثابتة حتىصار عل. قبد مرمى القثابل 
فوقف فبادره الدراويش باطلاقالمداقع فأطلقالمرينع اذ ذاك مدافعه فأسكت 
عد امي . ثم ضرب النفير فحمل المربع على الطابية فشرج عليهم قسم من 


هةهب؟ 


البا سب السًا قَْ اق اموا ش في تاريخ الثورة المهدية 


أهلبا وقد أشهروا الأسنة . وجردوا السيوف وفرسانهم في مقدمتهم تلقام 
المربع بثيرانه قحصدتم حصداً وكان الواحد منهم اذا أصب بالرصاص سد* 
جرحه بده وأعاد الكرة حتى بلقى حثفه . وما زال المربع يتقدم مقتحماً 
آر العدو حتى املك الطابية عنوة وفر من سم من الأعداء الى آبار التيب 
فزربوا زريبة وتحصنوا فيها . وفي الساعة الواحدة بعد الظبر تبعبم الجبش 
وأخرجبم منبا عنوة بعد قتال عنيف دام ” ساعات متوالية . وقثل من 
الانكليز في هذا اليوم 4“ رجلا وجرح ١١0‏ وأما قتلى الدراويش فقد زادوا 
عن الالقين وزاه جرحامم عن ذلك . وبين قتلاهم عبد الله بن -حامد المشبور 
بأمير الساحل ومدني بن علي ابن اخي عثيان الالف ذكرهها والطاهر بن عمر 
ابن عم الطاهر المجذوب وموسى قيلاي الذي قال فيه عثمان انه رجل بْقام 
الف. ول يقع منهم في الأسر إلا القليل لأنهم كانوا يحاربون الى آخر رمق ححى 
ان جر يهم كان وهو ملقى على الارض متبط بدماءه اذا مر" به عسكري 
يطمنه بحربة او بسيف . وقد حكى ان الطاهر بن عمر المجذوب المذكور آنفاً 
قال لأصحابه قبل الملة على الجيش ٠‏ اذا أصبت قبل ان أتمتكن من الرصول 
الى العدو فجروني برجلي ححتى توصلوني اليه لملّ أتشفّى من أعداء الله بضربة 
ولو في آخر.رمق مني ثم ادفنوني فأستريح من شوم الدنيا » . 

واسترجمع الحترال جراهم فيهذه الواقعة لا مدافع وشيئا كثيرآ من الاساحة 
والنخائر . وني اليوم التالي أي ١‏ مارس نقدم الى طوكر فوصلبها الساعة 
الرابعة بمد الظهر فلم يحد فيها احداً من الدراويش بل ونجد ٠.٠‏ نفساً من 
الصريين بينم ٠‏ رجلا من حاميتبا فعاد + بهم الى سواكن ثم أرسلهم الى مصر 
وأخذ يستمد لأزحف على عثمان دقئة في تماي . 

اقمة تماي ( التمينيب ) الثانية في ١5‏ مارس سنة ؛همه١‏ : وقد ظن 
الجنرال جراهم ان النصح ينجع في عثمان بعد الذي جرى لأصحابه في التيب : 
فكتب اليه ينصحه بالتسلم فلم يحبه فكتب ثانمة اليه والى أمرائه في لم مارس 
منة ١884‏ يتهددم بالزخف عليهم في تماي اذا ل يساموا فأجابه عثمان بقوله : 


,/65 


البالب الشاق 


د دع عنك النصح واستعد للقتال الذي يكون فيه هلاكك ان شاء الله» وختم. 
جوابه هذا يختمه واشتام أمرائه . فخرج الجنرال جراهم اذ ذاك بالجيش من 
سواكن في ١١‏ مارس فبات لبلته في زريبة من بناء باكر باشا . وفي صباح 
اليوم التالي ( ١+‏ مارس ) تقدم نحو تماي “فالتقاه عثمان. بخارج الآبار فيبات 
جرام بالجيش على مقربة منه فأرسل عثمان رجاله المسلحين بالبنادق فأقلقوا 
الجسش اللمل كله . وفي ضباح الغد ( ١١‏ مارس ) الساعة ثمانية ونصف نظم 
حرام جبشه في مربعين فسار المربعان متحازيين احدهما متقبقر عن الآخر 
قلا بهيئة « تدريجه » . وكان مع عثمان نحو ١١‏ الفا فجملبم فرقتين كل فرقة 
صدد مرسع فاخترقوا المربع الاول وغنموا: بعض مدافمه ولككن المربع الثاني 
تغلب على فرقته وتقدم فأنحد المربع الاول واسترجع المدافع وصبوا على 
اصحاب عثان ناراً لم يطيقوها فانبزموا شر هزيمة فلحقوه الى تماي فوصاوها 
الظبر فوجدوا ديم عئان خاليا فأحرقوه وعادوا في اليوم الثاني الى سواكن . 
وقد قتل من اصحاب عثمان في هذا الموم ٠٠٠٠‏ رجل وقتل منالجيش ه ضباط 
و ٠١4‏ عساكر جرح مثل ذلك من العساكر و م ضباط . 

وفي ١7‏ مارس اعلن الاميرال هيوت ان من يأتبه برأس عثمان دقنة حياً 
او ميتا يجيزه يخمسة آلاف ريال ولكن بعد ثلاثة ايام من تاريخ صدور الاعلان 
أاه الامر من بلاد الانكليز بإلغائه تحالفته لمبادىء حزب الاحرار ٠‏ 0 

وكاذت الحكومة المصرية قد أقرتت على إخلاء السودان كا مر ووجت بهذه 
المبمة غوردون باشا فحصر في الخرطوم وطلب النجدة من حكومته فاما كانت 
واقعة تماي قال بعض الساسة الانكليز بوجوب فتح الطريق الى يربر وإرسال 
النحدة الى غوردون عليبا وقال البعض الآخر بعدم صلاحية همذ الطريق 
لطولما ووعورتها وقلة ماما وخوفالغدر من أهلبا الذينكانوا م يزالوا متشيعين 
للمبدية فأقر” رأي الحكومة على تركها ولكنبا سامت بكسر شوكة عثيات 
دقنة الذي عاد الى ديمه في تماي 1 

فحمل عليه جرام ثانبية في 7 مارس وم يكن مع عثان اذ ذاك جيش 


/اة/ا 


ب) سج ق ال في ناريخ الثورة المهدية 


'يصادم به فائبزم من أمامه وفر” الى الجمال الجحاررة فأحرق جرامم منازله وعاد 
الى سواكن ٠.‏ 

وني ”“ ابريل سنة ١8484‏ عاد الى مصر وللقه جمشه .. وفي ٠١‏ مايو "سمي 
الماجور تشمرسيد حاما على سواكن وجعل تحت بده اورطتان من الجيش 
الجديد واورطة من المحارة الانكليزية لماية سواكن وكان على سواكن سور 
منبع عليه الابراج والمدافع . ولما عم عثمان دقئة بذهاب الجترال جراتم 
وجمشه أشاع ان الانكليز انما أخلوا سواكن فراراً من سطوته وأخذ يجمع 
كامة القبائل من جديد. لحصر سواكن . ولنتركه الآن في هذا الصدد ولنأتر 
على ما كان من امر غوردون وحصار الخرطوم . 


1 في تاريخ الثورة المهدية 
الباسب اللشا 


11 ار 1 في تاريخ الثورة اللهدية 


الباسب الشائ 


الفصل الثاني عسّ 
يي 
غرردون باشا وحصار الخرطوم سنة 1884 م 


ولاية غوردون الثانية على السودان : 


تقدم ان الحمكومة المصرية لما يلغبا خبر هلاك مكس في شبكان قر" رأها 
على اشلاء السودان وانتشال حامياتها وموظفيها منه . قبل فاما "عرض هذا 
القرار على النظار برئاسة شريف باشا لتصديقه قدموا استعفاءهم من الوزارة 
فشكل الجناب العاليٍ بجلا آغر برئاسة نوبار باشا في يناير سئة ١8484‏ وعرض 
القرار عليه فصد”قه وندب هذه المهمة عبد القادر باشا فاعتذر قيل لآنه كان 
متمقنا الفشل بغير الجند . فندب لها غوردون باشا فحضيى من بلاد الانكليز في 
هم ينابر سنة ١44+‏ م. وني اليوم التالي تشرف بمقاباة الجناب العالي فأصدر 
له فرمانا بتولمته حائا عاما مفوضا على السودان وأمراً آخر يتضمن الغرض 
الذي ندب له وهذا فحواه : « ان الغرض من إرسالكم الى السودان ارجاع 
الجنود والموظفين الملكيين والتجار الى مصر وذلك مع حفظ النظام في البلاد 


ك7 
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باعادتها الى سلالة الملوك الذين حمكوها قبل الفتح المصري ولنا مزيد الثقة انم 
تنخذون افضل الطرق لاتمام هذه المهمة طبق رغبتنا والسلام » . 

..فساز غوردون في اليوم التالي ( 707 يناير ) قاصداً الخرطوم وليسمعه من 
الأعوان سوبى ستيورتٍ باشا وابراهم بلك فوزي المتقدم ذكرهما . ويظبر من 
ارسال الحكومة لفوردون هذه 'المهمة وقبول غوردون لا بلا عصاكر تعضده 
ان الحكومة وغوردوت بدركا.خقيقة الحالة الق كان عليها الودان في دلك 
الخين . فقد رأيت ان الثورة قد اشتملت في السودان كله فسققط بعض حاصاته 
في بد المبدي وأصبح البعض الآخر تحت الحصار او في خطر الحصار فكيف 
يتسنى لرجل واحد «ها اشتدت سطوته وحسنت سمباسته ان ينتثل تلك 
الحاميات من مراكزها وفيها نحو ٠‏ الفا من الماكر ومثل ذلك او أزيد من 
الموظفين والتجار وبين الحامية. الواحدة والاخرى مئات من الأميال في بر 
مقفر وشل يعيد المدى قابل للاتخفاض مع ما فيه من السدود والشلالاات 0 
أية سلطة بقست لسلالة الملوك الاولين بعد السلطة التي حازها المبدي في البلاد 
وأبن الرأس الذي يجمع اولئك الملوك ويقف نبدا لابدي ! 

ومما زاد المر لاز حرحاً الخطة الى جرى علبها غوردون في بدء مبمته : 
قال حسين باشا خليفة مدير بربر « ان غوردون أرسل الي" رمالة برقبة من 
اسيوط يأمرني بها ان أبلتغ عمد البلاد وأعياتها انه "سمي واليا مفوئف] على 
السودان وانه عند وصوله سيعزل جميع الموظفين الأتراك والمصريين ويولي 
حكاماً من اهل البلاد ليعيد الحككم 5ك كان قبل الفتح وانه أعفام من الأموال 
الأهيرية المتأخرة لغاية سنة *184 ومن دفقم الأموال مدة سنتين في المتقبل 
وانه خفض الضرائب الى نصف ما كانت عليه وألغى الأوامر الصادرة بمنع 
الرقيق وأذن لهم في المعاملة بالزقيق بعضهم مع بعض وأمرني يحمعهم في مركز 
المديرية الى ان يحيء . وعند وصوله الى كور سكو أرسل الى" كتاباً معئوتاً 
باسم. همد امد يسميه فيه سلطاناً على كردوفان وكتب الي أمراً بارسال 
الكتاب الى مهد احمد مع زسول خاص مصحوب بهدية وهي جية جوخ حمراء 


9 7 الست 0 نالل خسصيييم 


لناب كالسا الا في تاريخ الثورة المهدية 


#طوم قبلا بوره وأم 
35 8 قات ب 


درمان بده )ء 


اميال 


.5 


| ص 1 0 

ا ا 01 
ل 3 

ج00 + احا 


٠‏ البرّسانئه 
44 المشلافق 
2 الاستاليه 


م سب[الطوشن 


١ 


الباإسب الث 1 تاري الثهرة المهدية 
بسب السا يق 1 في تاربخ الثورة المهدية . 
وقفطان حرير احمر وطربوش احمر ومركوب احمر فأرسلت الرسول والهدية . 

وعند وصول غوردون الى بربر عقد مجلس من العمد والآعيان وألقىعليهم 
خطاباً أعاد فيه ما جاء في رسالته البرقية الي" وقال ان الجناب العالي ترك 
السودان لآهله واني قادم الى السودان بقصد ارجاع الساكن الى مصر وليس 
إلا . ثم اختار ؟١‏ عمدة وأمرهم ان يشكلوا مجلسا كل اثنين وخميس ويحكوا 
فيه بالشورى وأمرتي بأن لا أنفذ أمراً إلا بعد إقرار المجلس عليه .ثم عزل 
الحكام الآتراك وسمى عبد الماجد أب اللكتلك وعمد خشم الموس من كبار.. 
المعرفاب الاول مأموراً على الوجه البحري الىحلة برقي والثاني على الوجه القبلي 
الى حجر العسل . وأعلن الجهور ان كل من اراد الرجوع الى مصر يرسل على 
نفقة الحكومة فرحل الكثير من التجار والغرباء. ثم أصدر منشوراً صرح فيه 
بتسمية جمد احمد سلطانا على. كردوفان وفتح الطريق بينه وبين بربر بعد ان 
كان مقفلاً وألصقى المنشور على باب المديرية وباب الضيطية وفي شوارع المديئة 
فأخذ الناس بهاجرون الى المبدي افواج خصوصا بعد الذي عاموه من عزم 
الحكوسة على. اخلاء البلاد . وكات في جملة من هاجر اليه عمد الخير الذي افتتح 
المديرية يأسم المجبدي فما بعد » يا صمجي» . 

ثم سار غوردون الى الخرطوم فوصلبا في ١4‏ 57 سلة ١444‏ . قال 
نصحي باشًا : « فاستقيله على الشاطىء جميع الجنسد وقناصل الدول وروساء 
الاديان رالعاماء . ثم دخل ديوان المديرية وكان غاص بعمد البلاد ومشايخها 
وتجارها فأخرج فرمان توليته من جمبه ودفعه الى الشيخ حسين الجدي فتلاه 
على المبور . ثم وقف بينهم خطيبا وقال بما ممناه : اني بمقتفى هذا الفرمان: 
قد ”ممت حاكا مفوضا على السودان لأنظر في ما حل فيه من المشاكل 
وأسألاش ان يرشت جميما الى ما فيه اصلاح الخال واطمئنان اليال وقد جِنتم 
وحصدي غير مصحوب بالعساكر والاسلحة اعتّاداً على معونة الله وولائكم 
لالحكومة وأنتم تعامون شف شفقتي عليكم ومحبتي لكم منقيل فلا يعيث الماشبوزق 
بمد الآ فالبلاد ولا ترون الاما فيه راحتكم ٠‏ إنماء ثروتككم ونجاح تجارتكم 


هوكب؟ 


البا ب اللشاقٌ 142 لل ال ا 
سم كن يسن 


وزراعتكم . ثم أشار الى ستيورت باشًا الذي كان بحانبه وقال هذا الواقف؛ 
أبادك هرو دل ميدي بطلاب إطاعة ايه واعقارة كتسي. 

ثم أمر فانصرف العساكر الى أماكنوم وذهب الى سراي التكومة الملمدة 
ا وأقام قمما . 

وفي هذا الموم أمر فحمعت دفاتر الضرائب على الاطبان في ساحة عمومية 
ووققت فوقها اباط وآلات الضرب التيكان ستعملما المكداريرن السابقون 
ا . ثم زار السجون فأخلى سب سبيل اميم ما عدا القثلة . 

ثم تفقد سد الف كن مى بغي اناو فار م بحاي الحصون التي أقامها عبد 
القادر .باشا وكات الجيش مؤلفاً من عساكر مصرية نظامية وعساكر سود 
نظامية وغساكر باشبوزق اتراك ومغاربة وشايقية فجعل ابراهم نك فوزي 
قومنداناً على العساكر المصرية ؤفرج بك الزيني قومندانا على العساكر السود 
والسعيد بك الجيمابي قومنداناً على المساكر الباشبوزق وحسين بك ابراه . 
الثلالي وكيلا له ومنح كلا.منها بعد ذلك لقب باشا . قال نصحي :باشا : 
0 م شرع غوردون ف إخلاء الحامية ففرز القسم الاكبر من الءساكر المصرية 
وأرسلهم بقمادتى الى ام درمان على نية ارسالهم الى مدر والاكتفاء بالعساكر 
السود الى ان يتم اخلاء البلاد وفورز ستيورت باشا بأمره المرضى وعيالالضباط 
والعساكر الذين قتلوا في شيكان والعساكر غير اللائقين للخدمة العسكرية: 
والمرفوتين من الموظفين والكنتاب وشرع في تسفيرهم ثمالاً هم ومن أراد من 
التجار المصريين وغيرهم وأمر ابر اهم باشا جيدر قومئدان خط النار سابقاً 
فذهب الى بربر وآقام هناك مأموراً بتسفيرم م والتجار المقيمين فيبرير فأرسلهم 
عن طريق كور سكو ثم لحقهم . وكان غوردون قد بعث برسالة برقية من 
كررسكو بعزل حسين باشا سر”“ي من وكلة الجكدارية فبرح الخرطوم قبل 
وصول غوردون المها يأيام وتاب عنه الكولونيل ده. كوتلوجن المار ذكره 
فبرح. الخرطوم بعد وصول غوردون ببومين. . ' فكان جموع من نزل الى مصر 
قبل ان 'سدت الطريق نحو ١١٠٠٠‏ نفس . 


لضف 


البا ب الشاق لف : ' في تاريخ الثورة المهدية:: 


يخازن الخرطوم وشونا ٠‏ « وفي صباح ل التالي أي فبراير تفقد . 
غوردون الخازن والشون والترسانة والزينة وفتش ويارها فوج اق :الغخازن: 


00 يندقية رمتنورن ' مم١1‏ دانة ششهان بسو اليل: 1 
لله يندقية طرز قديم مع.,؟» حنلقوم لمدقع أطبل: 

٠ه‏ ددستة جيخانة رمكارن | ©++؟,94)) شرطوثة شة للتدقع الجبلي ... 
مكء.م١٠١‏ هد « طرزقدديم ١٠بارم١‏ كلة طرز قديم ٠‏ 0 
اوري 070 د للتريلبوز <بوه حلقوم لمدقع إو رفي طرق قدي 


حودع,١‏ 2 « جديد وموم قنطار بارود جيب رفيع للبنادق 

حم" خرطوئشة للكررب فد 0 خثن للداقم 0 

١,4٠.‏ داذة كروب قطر مم 15 .و 0 : .لون لازييّة. د 

ثم حلقوم كروب 300 كلبشول ,طرق قم للبداذي” 

ليل طلق ساروخ * و -, <ة 4 نبول طرلزتجدهدا ليناتى اتوت 
ووجد في الشون : ١‏ ا 

-.ورجع؟ أردب دره لدف ٠‏ قطان ريش تنام + 1 ١‏ 

6ه اردب قمح ا . اردب.ملخ' 0 

806 اوقة ارز مندي 41م :.قنطار. خرتيت 

1 .».ه؟ !| اوقة بقسماط ممخذاء قنطار:ضابون‎ ٠6 

' قنطار عسل لحيل |قنطاز زيت‎ ١ 

.ع قنطار تمر همندي 6..؟ قنطار شحم . 


النجلس الوطني : 5020 الخرطوم ا د 
أعبانها لفصل المشاكل بين الاهلين . وازسل في طلب. عوض .الكزم الي سن 
جح الشكرية يكوه عدي عل المرظوم بدلا بن عل اباك لاسا : 


منشور غوردون : ثم وزع منشوراً على اهل الخرطوم وضواحيها فقال: 
و ان الؤدان قد 'فصل عن مصر فصلا تام وقد جنتكم جاكاً. مقوضاً عليه 
فجعلت حمد احمد سلطانا على كردوقارب. وألغيتة الأوامن. : الصادزة فقي منتع 
الرقئق وأغضيت عن المتأخر:من الضرائب: 'لغجسباية مم 31 وغن ضرائب. بسنتين 
في المستقيل وسأجمل حر وطنيتة من إل البلا النيمكم: السنوذان: تقسمه 


ينف 


البا ب الاق م أ 1 في تاريخ الثورة المهدية 


بنفسه وقد ندبت الشيخ عوض الكرم ابا سن ليكون مذيراً على الخرطوم .0 
وهو القول الذي أشاعه في برير بعينه . | 1 

ول 'تمم الحكة التي أرادها غوردوز: في افشاء الفرض من رسالته لأهل 
الودان ثم في تسمية جمد احمد سلطانا على كردوفان فان عمد احمد قد أصبح 
بعد واقدة شيكان سلطاناً معنويا على السودان كله وسلطاناً فعلياً على جميع 
السودان الغربي فبل يحتفل بعد بلقب « سلطان على كردوفان » من حتكومة 
جراد سلقه لقتالها وقبر جنودها المرة بعد المرة . وما الفائدة في اعطائه هذا 
اللقب رمعي ثم ما الفائدة في تبلبغ الاهلين قصد الحكومة في اخلاء السودان 
في مثل تلك الأحوال سوى اظبار العجز امام المبدي وحمل الاهلين الذين كان 
لهم بقية امل في الحكومة على ترحكبا بتاتً والانضمام الى المبدي قيل فوات 
الفرصة . 

مناشير المهدي : وقد تقدم لنا ان المبدي بعد واقمة ‏ شيكان أخذ يستمد " 
للزحف على الخرطوم وكتب الى اهل الجزيرة يستحثهم على القيام لنصرة الدين 
و حصر الخرطوم الى ان يجيء بنفسه . وقد جاهر الشيخ مد اليصير حمو المبدي 
بالثورة في جبات النيل الازرق توت بعد واقمة شيكان وحصر صالح المك في 
فدامي ا سمحي ء ٠‏ كتين المبدي يتبدد المشايخ الذين لم ينصروه بعد وهاك 
ما كتبه الى الشيخ الءبيد ولد بدر ( في ام ضمان ) وأعرانه : 

و سم الله الرحمن الرحم الجد لله الوالى التكرييم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مم التسلم . ش 

ه وبعد فجزيل السلام من عبد ربه الواثق بمولاه مد المبدي بن عبد الله 
الى حبيبه العبيد بدر وكافة هن كان لله وبذل نفسه في نصرة الدين من عباده 
المؤمنين أما بعد فالذي نمام به أهيا الاخوان ان قد تكررت منا اليم 
الحاطبات والانذارات والمواعظ التي يهون في جئيها ارتكاب كل صعب شديد 
في طاعة الملك الجيد وقد كنا نعدم للنائبات التي تزل؛ من عدم الضبر عليبا 


مكمه 


ندا 


ل 1 في اربخ الثورة المهدية 
ا / ال 0 


اقدام الثقات لتعمير بواظنم وأوقاتم بذكر الله ودلالتم لخلق الله وعكوفم 
على قدم الصدى التي تنافس فيه اهل الله وحزبه وأنتم اهل دراية ومعرفة وقد 
عءتم ان القلب اذا خلا من غير الله يتلي نوراً ويفيض منه الى خلق الل ولا 
شك ان الرباني المتمسك بلله كأمثالكم شأنه هكذا وسماه هي عدم الخشية 
من احد غير الله والى الآن أنتم معدودون عندنا لأجل ذلك وقد بلغتا ء: 

عدم الاهتام والقيام لقتتال الكفرة حيث ندبكم عمد الطبب المصير لذلك .. 
فتخلفتم عن . اجابته وما كان لكم ارب ترغبوا بأفسكم عن الله ورسوله 
وتشاركوا المتخلفين عن رسول الله َو فأي عذر لكم بعد أمر الله ورسوله 
وأمرنا هذا وان كنتم في أشد البلايا فان الدين بالبلوى بزيد تجملا ؤلا يعرف 
الذهب من الزيف إلا يحرقه في النار ولا يرغب عن هلة ابراهم ومد عليها 
الصلاة والسلام إلا من سفّه نفسه وما أرام ترضون يذلك لكوتكم عند 
من الأشمار فاطلبوا ما عند الله فالبدار البدار وتوبوا مما ترقفتم لأجله فانه لا 
شيء يعتذر به ويستحي المؤمن اذا وقف بين يدي الله تعالى وينكس رأسه 
ذليلآ منتكسراً حيث آثر الغير على محبة الله وتأنى من طلب الله لأجل شيء 
ظنه عذر وتوانى عن نصرة الله فيود ارن تسوى به الارض من شدة وجله 
وخجله من الله حث اتكشف له حقيقة حاله عند الله وبعثر ما في القبور 
وحصل ما في الصدور. فاذا بلفنك جوالي هذا فشمر وقوت عزمك في الله وشد 
ححزام العزم والحزم واجمع همك في الله وارسلجميع أتباعك وأحبايك وأهلك 
وعشيرتك في الله وجاهر في معاداة الكفرة واقطع السكك وبارز .بالمداوة 
ظاهراً وباطنا بالقتل والاسر .والرباط والحصار ولا تتوقف أبدا لأمر ما ان 
كنت متثلاً مصدقا بمبديتنا افمل ذلك ولا تبال حكم ما فمل مد الطيب 
البصير وان خشيت فانضم اليه وهاجر من محلك الذي انت فيه وأتحد معه 
كيد واحدة فلا يككون لك بد عن هذا ابد فحرض المؤمنين على القتال وس 
ننسك واتباعك من الحساب والسؤال فان من قصد الله ورسوله وإقامة الدين 
ماهد عدو الله ورسوله ولو مع شلكاوي فلا تضر نفلك فلا يكون رضائي 


الباسب الشائن 


36 
السودان «؟ 14» 


البا ب الشاق نا في تاريخ الثورة المهدية 


علمك الا بفعل ما أمرتك.من احد الامرين مع عود الافادة الينا عاجلا لنعم 
ما انت عليه والسلام ولا تجاوبنا بغير ما أمرناك ولا تبسط لنا الاعذار وها 
قد أنذرناك ومن بلفه الانذار لا حى له في الاعتذار والسلام » . 
«سم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الكنم والصلاة على سبدنا مد 
وآله مع التسلم . 
«١‏ ويعد تمن عبد ربه حمد المبدي بن عبدالله الى احبابه في الله المؤمنين بالله 
وبكتابه خصوصا] دف الله تاميذ العبيد ولد بدر وكافة عصبته ورجاله وأتباعه 
اجمعين . اما بعد فالذي تعامم به اها الاحباب انه جاء الحق وزهق الباطل 
وقد عاتم ان خروج المبدي وظبوره كقيام القيامة تنصح فيه اهل الدين 
والامان ويكشف عن الصادقين من الاحباب وانتم أبناء الطريقة وخدمتها 
المريدين لحرث الآخرة ومجتهدين فيها وهذه سنة عمد رسولالل يِل قد ظامت 
وأبدها الله بظبورة وأوجب عليم طاعتنا ونصرتنا في الله لإقامة الدين وترك 
كل ما لمى وشغل من مال وبئين . وحيث فبمتم ذلك وفاتتم الهجرة الاول 
وكات الله ورسوله والجهباد في سبيله أحب اليم من كل شيء سوأه قبمميجرد 
وصول جوابنا إل ضخبة رافعههمد الناير تحزبوا فياش احزابا احزاباً وجهزوا 
حالم واستعدوا القتال والجباد للكفرة بكل ما أمكنم وانضموا الى العبيد 
يدر ويمجرى سماعم يحلولنا بالبحر الابيض تقوموا يكامل رجالكم خفافاً وثقالا 
وقاباوا الخرطوخ جبنم التي يقال لما القبة وحاصروا أعداء الله وضيقوا عليوم 
فان اش يخزيهم وينصرم عليهم فاني موعود بالنصر والظفر عليهم باذت الله 
تعالى ولو كنت وحدي من تخلف بعد مجملنا قدمه هدر وماله واولاده غنسمة 
للمسانين يكون معلومكم ذلك ويعده السلام . وايشا كتبنا والدم العبيد 
بالحصار والجباد تجاه القبة الخرطوم وانه يساعدك على ملاك الكفرة فتعاونوا 
عليوم فان المؤمئين كالبنيان يشد بعضه بالبعض يكون معلومكم .والسلام» أه. 
وكتب مثل. ذلك الى الشيخ المضوي عبد الرحمن المار ذكره . والشيخ 
المضوي والشيخ العبيد هما كبيرا الطريقة القادرية من فرع تاج الدين البباري 


اا 


3 اي 
الباسب الاق 10 ا في تاريخ الثورة المهدية 
نك 11 تست تسطتتت 


و كثير من اه لالجزيرة والشرق على طريقتها وم يككونا مصدقين المبدي ولككن 

عجز الحكومة عن إذلاله اضطرهما الى مسالمته والبقاء على الحياد الى ان ترجح 
' احدى القوتين علىالاخرى فنتبعائها. نها زالا يتتبعان اخمار الحكومة والمبدى 
الى ان كانت واقعة شبكان وقدم غوردون وحده بلا جند بقصد الشلاء السودان 
وقام الشبخ عمد البصير في الجزيرة وحصر فداسي كا أشرة قبل فلم يريا بعد 
ذلك بدأ من الأخذ بقول المبدي والقيام بنصرته فرفما رايته وأخذا يستعدان 
لحصر الخرطوم ٠.‏ 0 

وكان غوردون بعد ان وزع منشوره المار ذكره قد ارسل و كمله ستبورت 
باشا في باخرة على البحر الابيض لأجل تأمين الأهالي وفعرفة تأثير المنشور 
وصحبه الشيخ حين عبد الرحم شيخ الدويم والشيخ عبدالقادر قاضيالكلاكقة” 
وغيرهما من أعيار: البلاد فاما وصلوا الدومم وجدوا العربان متجمعين الثورة 
نحت راية احمد المكاشف وما قربوا منهم حتى بادروهم باطلاقالرصاص فانقلبوا 
راجعين الى الخرطوم . 

وني هذه الأتناء ارسل الشبخ عوض الكرم ابو سن ابئه علي الهد الى 
الخرطوم فأخبر غوردون ان الثورة اشتعلت في جميع بلاد النيل الازرق وجحمد 
البصير لم يزل محاصراً لصالح المك في فدامي وان متكوزة لم يكن له أقل 
تأثير ولذلك فهو لا يستطيع الجيء الى الخرطوم ويرى ان بقاءه في جبات 
النيل الازرق أصلح للحكومة . 

فاماعل اهل مدينة الخرطوم حال البلاد قلقوا واضطربوا وجارٌوا الى 
غوردون زمراً من تجار ومتسببين وصناع من وطنيين ومصريين وافرنج وقالوا 
له : إن كنت لم تزل مصمما على ارسالالعساكر فنسألك ان تسعى في ارسالنا 
قبلبم. وفر” كثير من الوطثيين من المدينة وثاروا مع الثائرين وفي جملتهم الشيخ 
عبد القادر قاضي الكلاكلة . 


طلب غوردون للزبير.ه فرأى غوردون الآن ان السودان اذا 'ترك لأهله 


ااا 


البا ب الشاق ل 1 في تاريخ الثورة المهدية 
1 سن 


نأهله لا رأس لهم يجمع كلتهم لأنهم قبائل شتى لكل قبيلة.منهم شيخ او.ملك 
مستقل عن الآنخر فاذا تركهم وشأنهم لم يروا بدأ من الانضام الى المبديالقائم 
يدعوى الرئاسة على الكون كله . فأزاد ان يحمل له في السودان ند" تجتمع 
عليه القبائل فترجبح كته على كامة المبدي فلم بن ند أفضل من الزبير لآنه 
فضلاً عن .علو نسبه على نسب المبدي فهو معروف عند اهل السودان كافة 
بالكرم والشجاعة وحسن السياسة وأهل.الخرطوم وضواحيها مم أهله وله.من 
جمة على كثير منهم منذ كان حاكاً على بحر الغزال ودارفور . وكان الزمير 
اذ ذاك في مصر فبعث غوردون يطلب ارساله الى الخرطوم ليولتّيه السودان 
على الشروط الآتمة : 

و ١‏ ان ينح الزبير رتبة فريق والنيشان العثاني الإول و'يجمل حاكما 
عاماً على السودان الى حد الخندق من اعمال دنقلة براتب ٠6٠٠5.جلمه‏ يالسنة. 

ب - ان بمنح الحرية المطلقة :في ادارة الشؤون الملكية والعسكرية فيوالي 
هن يشاء ويعزل من يشاء وينظم المالية والترسانة والضرائب وجميع انواع الدخل 
والخرج . ْ 

م - ان.”يعطى السلطة المنح رتب ملكية وعسكرية الى رقبة ميرالاي :على 
ان يطلب عرائضها:من خديري مصر . 

؛ - ان تحمل له الحكومة المصرية إعانة سئوية تدرها مليونان ونصف 
ملمون جنمه وهي قممة ما كان ”ينفق على السودان منقبل:و ذلك لمدة سئتين فقط. 

ه - ان *يترك له جميع منا للحتكومة في السودان من الأسلحة والنشائر 
والوابورات . 

؟ -١ان‏ تساعده الجنود الانكليزية على رفسع الحصار عن الخرظوم وستار 
ا 

+ - ان يشمل السودان جميع بلاد سواكن والقضارف وكسلا والقلابات 
وسنار والْترطوم «وبرير ودثقلة الى حد الختندق. اما مصوع .وسنيبت فتفصلان 


يفف 


اباب الشاق ل في تاريخ الثورة المهدية 
0 تمق 


عن السودان وأما حر الفزال وخط الاستواء فتخليان ويؤتى بوظفيها الى 
الخزطوم أو مصن . 5 

م - ان *ينشا جمرك في سواكن و'يضم دخله الى مالية السودان اما في : 
الختدق فلا يكون جمرك بل 'تعفى البضائع الصادرة والواردة من الرسوم 1 

و - ان تبقى تجارة الرقيق منوعة بموجب الاتفاق الذي أبرم بين الدولة 
الانكليزية ومصر . ش 

٠‏ ان تحكر طرق السودان لحسين باشا خليفة ( مدير بربر ) ولذريته 
من بعده ©» . ش 

وقد صراح غوردون بأنه لا يمكن استزجاع النظام الى السودان وملعم 
امتداد الثورة الى مصر الا بتوليج الامر كله لازبير فجاءه الجواب من حكومته 
في +7 فبراير بمدم استصواب ارسال الزبير.. قبعث بعبد يرمين يلح عليها في 
ارسالة ويبين الاسباب ولما/ تحبه عاد في ؛ مارس الى إلحاحه . قيل وكان 
الجناب العالي والسر أفلن بارنج ( اللورد كرومر ) ونوبار باشا رئيس مجلس 
النظار موافقين على ارسال الزبير الى الخرطوم رلْكن جمعية ابطال الرقيق في 
لندن هى الى عارضت قي ارساله وشددت الملمارضة فحاءه الجواب من . 
حكومته في ه مارس بأنه قد قر“ الرأي نبائيا على عدم ارسال الزبَيد الى 
الخرطوم . ظ 

فاما رأى غوردون ان حكومته لا 2 له بالزبير ورأى استعداد الأهلين 
لحصر الخرطوم أخذ. متم بتحصينها فأرجع اليبا المساكر. المصرية من طابية 
ام دزمان وم 'نبق_ فيبا سوى اورطة واحدة ومدفم وسازوخ لهايتها . ثم 
أمر فرج باشا الزيني قومندان العساكر السودانية فشكل بجلسا عسكرياً من 
' الضباط المظام تحت رئاسته ونظر في أمن الدفاع فقر” رأي الجلس على وضع 
جميع. المساكر المصرية والسودائية والباشبوزق والمدافم على خط النان بين 
النبل الابيش واللسل الازرق . عدا اوردي. من الباشوزق يوضع في قصر 


١ ارشة‎ 


اباب الثاق م ا في تاريخ الثورة المهدية 


راسخ بك المعروفه بسراي الشرق تجاه سراي الخرطوم . وباوك منالعساكر 
النظامية ومدقمع واحد في طابية المقرن عند التقاء النبلين : مع بقاء الاررطة 
في طابية ام درمان بالغرب فصدق غوردون هذا القرار و'نفذ في الحال . 


واقعة الحلفاية في ١‏ مارس سنة 1884 : وما أتم” غوردون استعداده 
حتى حضر الجواسيس وأخبروه بأن الشيخ العبيد زاحف يجيوش تنيف على 
٠‏ الفا لحصر الخرطوم من جبة الشسرق فأرسل 5.٠‏ من الباشبوزق مدداً الى 
سراي الشرق وفتح المزاغل في جدرانها وخندق حوالما وأنشأ فيها محطة 
تلغرافية فوصل بينها وبين سراي الخرطوم . ثم أرسل .50 من الباشبوزق 
الشايقية الى: الحلفاية لملع الدراويش من احتلالها . ولم يكن إلا القليل حتى 
أقبلت جيوشالشيخ العبيد وعليها ابناه ابرهم والعباس والشيخ المضوي ونزلوا ' 
على الشايقية في الحلفاية فبزموهم منها بعد ان فتكوا بهم واحتلوها مكانهم . 
وكان غوردون باشا واقفاً على سطح السراي يشاهد القتال بالمنظار فاما رأى 
الهزام الشايقية ارسل ابرهم بك فوزي في باخرتين مشحونتين بالعساكر فوجد 
الدراويش قد شادوا المتازيس والظوابي وتحصنوا بهسا مع انه ل يض على 
احتلالهم إياها سرى بضع ساعات فحاريهم مستبسلا الى ان سدل الليل حجابه 
فرجع عنهم بعد ان زحزحبم من حصوثهم وقد أصابته رصاصة في فخذه 
الممنى فشوهتها فأنعم عليه غوردون برتبة اللواء . وكان تاريخ هذه الواقعة 
٠١‏ مارس سنة 1884 وهي اول وقائع حصار الخرطوم . 


واقعة الشرق في ١5‏ مارس سنة 1884 : ومم غوزدون رأيه على طرد 
الدراويش من الللفاية فجبز جيشاً مؤلفاً من 5.٠‏ من الماشبوزق وا ٠١١٠١‏ 
من الجهادية ومدفع جبل وعقد لواءه للسميد باشا ووكيله حسين ياشا ابرهم 
الشلالي المار ذكرهما فخرجا من سراي الشرق وسارا نحو الحلفاية فالتقام 
الدراويش في منتصف الطريق فانقموا ثلاث فرق : فرقة عن يبلهم في غابة 
الملاحة وفرقة عن يسارم ثمالي القبة وفرقة أمامهم قبل وكان السعيد باشا 


:اا 


لباب الشاق 


1 ا أ 11 في تاريخ الثورة المهدية 


وو كيله متواطئين معبم على الفتك بالجيش فاما صاروا على بعد مرمى الرصاص 
م يأغرا المساكر باطلاق النار فاج قومندان الجهادية وأمر رجال المدافع 
ومقدمة القلعة فأطلقو نيرانهم وأخد الدراويش في الانبزام فأمر حسين باشا . 
اذ ذاك ملازم الطويحية بالكف عن الفرب ولما لم يفعل ضربه بسيفه ضربة 
أطاحت زأقهج وأمر سعمك باسا البروجي بيضرب « نوبة اجعة » ولما اعترضه 
الصاغ قال انا القومندان دون غيري وأعاد الامر البروجي فتوقف فضربه 
بالسيف فقتله ونادى بروجيا آخر فخشي ان يصيبه ما أصاب رفيقه فضرب 
راوس راح الصا در في التقبقر فعحجب الضباط من مذا الامر وأخذ 
خشم الموس وعمد أغا قرضية وغيرهما من الضباط يستوقفون العساكر للقتال 
والكن كان السعيد والحسين يردائهم بالسيف وقد جع لكل منها طربوثه في قفة 
فظن" انها العلامة التي اتفقا عليها مم الدراويش . ولم يبق في ماحة القتال 
سوى ضابط من الباشبوزق يدعى مولى بك وقد كان متوليا ادارة مدفع 
فبقي يقاتل الدراويش حتى تكائروا عليه فقتلوه وأخذوا المدفع وتأئروا 
العساكر المنبزمين فأدر كوا اربعة جمال حملة ذخائر فغلموها. وكان قتلىاللجيش 
في هذا الوم نحو 1.٠‏ رجل وأما الدراويش فم أيقتل منوم سوى 7١‏ ررجلا. 
وتاريخ هذه الواقعة الاحد في >1 مارس سنة ١84814‏ وقد 'عرفثت م بواقعة 
الشرى لأنها كانت في شرق النيل . 
وكان غوردون باشا يشاهد الواقعة من سطح السراي وقد كاد يتمزق من 
الغيظ لما رآه من اتهزاءالعساكر فأرسل ستيورت باشا الى قصر راسخ ليتحقق 
سبب انبزامهم فأخبروه بالذي جرى فأبلفه غوردون تلغرافيا فأمر باحضار: 
السعيد والحسين الى الخرطوم وشكل بجلسا عسكريا من الضباط والسناجق 
برئاسة فرج ياشا الزيني حاكنتها وني أثناء ذلك قد"م اهل المساكر الذين 'قتلوا 
في الواتعة عرائض شديدة الى غوردوث يطليون بها قل السعيد والحسين وإلا 
قتلوهما بأيدم وأظبهر التحقيق انها كانا متواطئين مع الدراريش فحكم 
الجلس..عليها بالاعدام وصداق غوردون الحكم فقتلا . وأنعم على خشم الموس 


وباب 


اباد الثاق في تاريخ الثورة المهدية 


ته 
. بالرتبة الثالثة وجعلد قومندانا على الشايقبة مكافأة له على بسالته في واقسة 
الشروى . 

وقد رأيت كتاباً من المبدي الى زقل بتاريخ 1١8‏ جمادى الآخرة سنة 
١ه‏ ه ابريل سئة 1446م يشير فمه الى الواقمثين السابقتين قال : 
« ... وايضا نعمكم انه في يومي تأريخه حضر لنا جواب من الشيخ العبيد 
بدر يذكر فيه يبدا ما أته جوابئا له.بالجياد انه وجّه ابئه ابراهم العبيد 
ومعه الانصار لأجل حاصرة الخرطوم فوافو مراكب ملآنات عساكر متوجبة 
الخرطوم تحت حلة الحلفاية فتقابلوا معبم وهزمومم وضبطوا منهم ماية وخمسين 
عسكريا من ضباط وغيرهم واستاموا بعضا من اسلحتبم النارية والباقون ولوا 
الاديار . وكذلك ببوم الاحد الموافق ١8‏ بججادى, اول سنة ١8٠١‏ في ساعة 
الضحى خرجت اليهم جردة تساؤي اربعة آلاف من قيقر قصر راسخ بالشرق' 
فتقاتلوا مع المذكورين فبزمومم في أقل من نصف ساعة وقتلوا منهم اربعاية 
نفر واستاموا منهم مدفع وججنبخانة اربعة جهال والشهداء من الانصار عشرون 
شبيداً » 0 

حصار الخرطوم : وزاد انصار المبدي جرأة بعد واقعة الشرق فتقدموا 
لخصر الخرطوم وام درمان معا فنزل ابراهم ابن الشيخ العبيد والشيخ المضوي 
في قبة وجل فحصرا الخرطوم من الشمال واجتاز المباس. ابن الشيخ العبيد 
النيل الازرق ونزل في الجريف فحصرها من الجنوب من جبة النيل الازرق ٠.‏ 
ثم ان عبد القادر قاضي الكلاكلة بعد فراره من الخرطوم تادى باسم المبدي 
فاجتمع عليه نحو ...”7 رجل وأكثرمم مسلحون بالاسلحة النارية فنزل بهم 
في حلة الكلاكلة وحصر الخرطوم من جبة البحر الاببض . وكان المبدي قد 
كتب الى مصطفى الامين ام“ حقكّين المقم بمجزيرة اسلانج شمالي الحلفاية فجمع 
نحوه٠٠٠‏ رجل ونزل في خورشتبات فحصر ام درمان من جبة الشمال. وجمع 
احمد ابو ضفيرة شيخ الجوعية: نحو .86.6 من عريان الموعية والفتبحاب ونزل 
في ابي معد فحصر ام درمان من جبة الجنوب . 


كلالا. 


اباب الشائ في تاريخ الثورة المهدية . 


5 لقان 


ولما استقر” بهم القام ارسل كل منهم كتابَاً الى غوردون باشا يدعوه الى 
التسلم وهذا ما كتبه اليه المضوي كا رواه لي : ٠‏ : 

ه«امابعد فقد بلغتي انك تزعم أن معظم اهل السودان بجبورون على 
اتباع حمد احمد المبدي وليس لهم الرغبة فيه باطنا وانك تحب خلاصهم منه 
فاعم ان جميع اهل السودان خاصتهم وعامتهم قد اتبعوا جمد احمد قلبا وقالباً 
ودليل ذلك بذهم أرواحبهم بين يديه في الحروب واني أنصح لك ان تفعمل 
احد امرين : إما ان تلم لمبدي فتسم بمن معك من اهل الخرطوم فيؤتيك 
الله أجرك مرتين او ان ترحل الى بلادك فتنجو من هذه المبالك فانه لا خير 
لك فيالبقاء هنا على هذا الحال لآنك إن بقيت فلا بد من هلاكك انت وجميع 
رحالك والسلام 8 . 

فكى غوردون رسل الزعماء وأرجعهم حراب هذا مفاده : « اعاموا ان 
عمد احمد الذي اتبعتموه ليس المبدي المنتظر على ما أنبتته النصوص الشرعية 
والمعلوم عندي اند سلطان كردوفات كا سبقت فأشبرته في كتاب خاص . 
وأما نصيحتكم إلى" بالتسلم فتدل على جبلكم وغرورم ولا يسوغ لي ارت 
أسلم لكم العساكر والرعية لتعاملوهم بما تعودتموه من القتل والنبب والسلب 
واعاموا انككم اذا لم تر.جعوا ما انتم فيه ستباون بيحبوش من قبل الحكومة 
الخديوية والدولة الانكليزية لاطاقة لكم بها والعاقل من تدير أمره والسلام». 

جواب المبدي على كتاب غوردون : ثم م يكن الا القليل حقى حضر 
الرسول ( عبد الله العبادي ) الذي أرسل بالهدية والكتاب الى المبدي ومعه 
رسولان من قبل المبدي فوقفوا امام السور ورفعوا راية بيضاء فأمر غرردون 
باحضارمم اليه وكان رسولا المبدي مسلحين فتقدم المأمور البهها لبجردهما من 
ملاحجها قبل دخولما على غوردون فأبيا فسمح لما غوردون بالدخول عليه 
بسلاحبا ثم أمر ما بكرسيين فجلسا وأمر ابراهم بك رشدي باشكاتب , 
الحكدارية باستلام ما معه!ا فاذا بالحدية التي ارسلها غوردون مردودة ومعبا 
هدية م.ن المبدي وهي بدلة من لاس الدراويش و كتاب هذه صورته : 


ابا 


لمم 5 1 شاه معنف 


« يسم الله الرحمن الرحيم الجد لل الوالي الكرم والصلاة على سيدتا د 
وآله مع التسلم . /! 

« وبعد تمن العبد المفتقر الى الله حمد المبدي بن عبد الله الى عزيز بريطانية 
والخديرية غوردون باشا . قد وصلنا جوابك وفبمنا ما فيه والحال انك تزعم 
ارادة اصلاح المسامين وفتح الطرق ازيارة قبر البي مَلِنْعٍ واتصال المودة فما بينتا 
وبينكم وح لالمسبحية منالتنضارى والمسابانبين وان تجملنا سلطاناً على كردوفان 
فأقول والامر لله اني قد دعوت العباد الى صلاحهم وما يقريهم من ربهم وان 
يفرغوا من الدنيا الفانية الى دار البقاء ويعهوا بما يصلحهم في آخرتهم وقد 
كتبت الى حكدار الخرطوم وأنا بأبا بدعايته الى الحق وبأن مبديت من الله 
ورسوله ولست في ذلك بمتحيل ولا مريد ملكا ولا جاها ولا مالا وانما اتا 
عبد احب المسكنة والمساكين وأكره الفخر وتعزز السلاطين ونبوهم عن المق 
المبين لما “جملوا عليه من حب الجاه والمال والينين وهذا هو الذي صدام عن 
صلاحوم وأخذ نصيبهم من ربهم فأخذوا الفاني وتركوا الباق واشتغاوا بمالا 
يكون من الفانيات ول يسمعوا قول الله ولا رسوله وم يذكروا خبر القروت 
الذين لم يغنر عنهم ذلك شيئاً وتندموا على قدر الذي تمتعوا به فأيديالله تعالى 
بالمبدية الككبرى الدلالتيم الى الله تعالى وليتركوا العز الفاني والنعم الفاني الىالعز 
الدائم والنعم الأبدي في دار النعم المقم و لأعر”فوم غرور من بريد العماحلة 
ويظن انه ساع في رضاء الله ويكون له نصيب في الآخرة وقد قال المسبح 
عليه السلام : يا معشر الحواربين ابنوا على موج البحر داراً تلم الدنيا فلا 
تتخذوها قراراً ومن ظن انه يخوض البحر من غير بلل فبو مغرورر فكذلك 
من ظن انه يجمع الدنيا ويريد عزها وجاهها ويكرن له في الآخرة شأن . 
فأنب الى الله الباق واخضع لجلاله واطلب عز الآنغرة ولا تظن ان هذه الدنيا 
دار تسمى لملكبا وعزها وكيف من يكون على خلاف سكة الني مَل يتح 
باب زيارة قبره وم يكن الني ولتم من برغب زويارة الكلاب م ورد ان الدنيا 
جيفة وطلابها كلاب وم يكن يرغب من عيد غير الله ونسي الله وأعرض عن 


ننحفى 


الباسب الشا 


م | 11 في تاريخ الثورة المهدية 


كلامه وطلب متاع الحياة الفانية فان كنت شفيقاً على المسامين فبالاول اشفق 
على نفسك وخلصها من سخط خالقها وقوتمها على اتباع الدين الم باقباع . 
سيدا جمد رسول الله يئر الذي أحما ما اندرس من ملل الأنبياء والمرسلين. 
وأتى مصدقا لما بين يديه من الككتب فجميع الأنبياء عليهم السلام لو حضروه 
ما سلكوا غير ملته وكلهم يتمئون ان يكونوا من أمته ومن حضر بعثته وما 
بعد لا يقبل منه دينا غير سكته فطبّر ,نفسك اولآ بالدخول في ملته ثم اشفق 
على أمته بسلوك سنته فعند هذا فأنت الشفيق ومن غير هذا نما لك منالحقين 
رفيق كيف وقد قال الله تعالى: با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا المهود والنصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولدهم من فانه منهم ان الله لا يهدي القوم 
الظالمين الى ان قال : وليك الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة 
ويؤتون الزكاة وهم راكمون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب 
الله م الغالبون . واتنا قد امتثلنا أمر الله نما نتخذ ولي إلا الله ورسوله 
والمؤمنين وعلى ذلك قد وعد الله بالغلبة كا سمعته من قول الله . هذا وما دام 
ان الله يقول لحم الغالبون فلا غلية لغيرهم فان رجعت عما انت عليه من ملة 
غير الاسلام وأنبت الى الله ورسوله واخترت الآخرة نتخذك وايا وككورتف 
من اخواننا وتكون المودة المطلوبة عند الله ورسوله وتكون ممن امتثل أمر 
الله بعد هذه الآيات فاستحتى الوعد والبشارة في قوله تعالى : ولو ان أهل 
الكتاب آمنوا واتقوا لكفترنا عنهم سيئاتهم ولأدشلنام جنة النعم ولو أنهم 
أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل اليبم من رهم لأكلوا من فوقرم ومن تحت 
أرجلمم .. الآية . فمعد هذا تتصل الحبة والمودة فيا بيننا وبينك وتكون 
من عمل بالقرآن والتوراة والانجيل وتتكون قد اتبعت باتباع نببنا جمد ينه 
عسى وجمبع الرسل والنبيين وحزتت” الخير الأبدي . وإلا حيث عامت ان 
حزب الله الذين وليوم الله ورسوله والذين آمنوا ثم الغالبون من كلام الله فاعم 
ان حزب الله أوضل السك ومزيل لك عما شاركت به الله .خالقك فاستدعيت 
ملك عباده وأرضه مع ان الارض لله يورثها عباده الصالحين وأما المسامانيون 


الحفى 


السب الاق م ا في تاريخ الثورة المهدية 
- خخ ا لآ تت 


والمسيحيون الذين دعرت بطلقهم اليك فأنا أريد لهم الصلاح والنقع عند ا 
وف دار الأبد. ما أريده لك ولكافة عباد الل فلا أبمدهم من جنتهم الى عحنتهم 
فان الل قد أيدني رحمة للعباد لأنقذهم من الحلاك الذين مم واقعون فيه لولا 
رحمة الله بظبوري فيهم . واعلمٍ اني المبدي المنتظر خليفة رسول الله مكل فلا 
حاجة لي بالسلطنة ولا بملك كردوفان ولاغيرها ولا في مال الدنيا ولا زخرفها 
وانما أنا عبد الله دال' الى الله والى ما عنده من كان سسداً أجابنى واتبعني: 
ومن كان شقيا أعرض عن دلالتي فأزاله الله عن موضمه وأذله وعدن عذاب 
الأبد وقد أيدفيالله تعالى بالأنبياء والمرسلين واللملائكة والمقربين وجميع الأولباء 
والصاحين لإحماء دينه وقد بشرزيالني مَلِثَر ان جميم من يلقاني بعداوة يخذله 
الله ويهزمه ولوكان الثقلين ؛ الانس والجن فلا تفتر فتبلك كا هلك اخوانك فافهم 
وس تم . وأما الحدية التي أرسلتها لنا فعلى حسب نية الخير جزاك الله الخير 
وهذاك الى الصواب واعل انه كا كتبنا لك انا لا نرغب .متاع الحياة الدنيا 
ورينه! وأا هي قصد الارفي الان ل كن لى عند اله تفنب فيا عي كرس 
اليك مم ما نرغبه من الليبس : لنفسنا ولأصحابنا الذين بريدونة الآخرة ويرغبون 
ما عند الله من الخير الباق الأبدي ليستحقوا بذلك نعم 'الأبد وملك الدوام. 
كا درج على ذلك الأنبياء والمرسلون وجميع السعداء من عباد الله الصالحين 
وتعم ذلك انت حقيقة من سيرة عيسى عليه السلام وحواريه وقد قال: كبيت 
لكم الدنيا فلا تنمشوها بعدي فتعلم بذلك ان من شالفه منالاحبار والرهبان 
وجميع ما يدعى أتباعه ليسوا حقين وانما غر“تهم الحياة الفانية والأمتعة ال5ئلة 
الات تكدة جه وطارة ل غذاما عيضا ف أرق سسره نينا هته زرف 
وما فوتته من اكتساب نخيرات الدوام . ثم ان مثل ه يتك عندنا كثير 
ولكن أعرضنا عنه طلبا لما عند الله وأقول لك في ذلك كا قال سلبان عليه . 
السلام لبلقيس وقومبا : أتمدونني بمال فما آتاني الله .خير مماآتيكم بل أنتم 

دشح للرعوة "ارج الببم فلناتيني نوو 9 سل اقم هذا ولتخرحدم 
| منبا أذلة. وهم صاغرون . واعم انك اذا أتيتنا مساما نربيك ونريك من النور 


ملا 


البا ب اللثاق ال في تاريخ الثورة المهدية ٠.‏ 
رحس يمن 1 


ما يطمئن به قلبيك ويزول به طمعك في الدنيا وما فيها ثم بعد ذلك إن رأينا 
فبك شخيراً وصلاح لاسامين ولتيناك ا فعلنا ذلك بمحمد خالد المشبور بزقل 
مدير دارة سابقاً فانه لما أتانا ورأى الى وفرح بلقائنا غاية وندم على ما فات 
ى ضيعه من عمره ف الفاني فاظمأن قليه بالله واختار الآخرة ووثق بالله ولمناه. 
على دارفور وقد كتب لنا قبل ذلك عيد القادر سلاطين بالتسلم فأكرمئاه 
' والى الآن نريد كال تربيته وهو الآن ني خير كثير وكذلك السيد جمعة الذي 
كان مدير الفاشر الآن أرسلنا الى مد خالد المذكور يأتي به الينا لكال التربية 
والارشاد وبلفنا .حسن اسلام الدمتري سجاده وصدق أثباعه لنا واتابته 
للآخرزة . وكذلك جميم امراء النقط .بدارفور قد أذعئوا لله كباقي شلاطين . 
دارفور وساموا جميعاً أمرثم الينا فيح بالله ورسوله فحسن تسليمهم واتباعهم 
لنا. وكذلك المك آدم مك جبال تقلي الآن أتى مباجراً لما رأى الحق وحسن 
اتباعه وصدقه وقد أكرمئاه وهو الآن معنا بخير كثير وهل" جرأ فكل سعيد 
لا بد ان يتصل بنا من جميع أقطار الارض ومن أبى لا بد اف يخذله الله 
ويمذبه في الآخرة يا أشار الى ذلك الني ملع مرارا . ولنكن معلوما عندك 
يا حضنزة الباشا ان جميم الذين قتلوا على يدي قد أنذرتهم اول انذاراً بليناً 
وها هي واصلة اليك انذار ولد الشلالي بعد مخاطبته لي وانذار مكس بأجوبة 
غديدة الأنانة :وسراب خموولة ولا كان صنفه وقد أربلنا الى باشة شة الاب 
يحراب فقتل رملنا وبعد ان وقع فييدنا أكرمئاه وأعطيتاه جية جميلة ليتدرج 
الىالصدق معالل ولا زلنا نكرمه ونعظمه ليقتدي بنا ويصدق مع الله فيكون 
من الاصحاب الذين مم كالنفس فم يصدق ولا زال يقع فيا ييلكه ونحن تصفيح 
عنه حبق أخذته نيته فمات ومع ذلك لأجل مبايمته لي وجالسته معي أياماً 
قد أتانا شير بعد موته أنه عفي عنه في الآخرة فصار من السعداء والعيد اذا 
كان يسعد فيالآخرة فهو المقصود ولاخير فيالدنيا ولا في نعيمها بل انما متاعها 
نكثر الحسرة والحيس فقط يوم القيامة ونيق بالساد حادم في آخرتهم 
الأبدية وازالة الهلاك عنم من الله ولذلك لاطفت جميع الأكابر واهل الدولة ٠‏ 


دملا 


الباب الشاق 


1 في تاريخ الثورة للهدية ‏ 
> اياي يد سسا 


بالقول والفعللمعرفوا ما عند الله فيرغبوا فمه ويتركوا الاسيس الفاني وهمكذ| 
جمسع من وقع في قبضتنا من الأكابر من الدولة والحكام ما عمللا معه إلا 
الخير والاكرام من صدق منهم معنا فهم الآرف في شير كثير وازدياد 26 
السلام ا جمادى الاولى سنة ١.١‏ ه ه مارس سنة ١448+‏ م. 

م وبعد هذا البيان فان اهتديت وسامت لي واتبعتني حزت شرف الدنيا 
والآخرة وفزت بأجرك وبأجر جميع: من اتبمك وإلا هلككت فكان عليك 
امك ومثل آثام جميع من اتبعك وان كان لك حسن نور في العقل تعم أفي 
خليفة رسول الله يلي فلا تتبمني فيا أسوق به الى الله والدار الآخرة ولم 
تسمع علي" قول الظاماء الحساد الذين بريدون ان يطفئوا نور الله بأفواهمم 
ا ا 1 
تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لمظبره علىالدين كله ولو كره 
المسركون وقوله كنا أوقدوا ناراً للحرب أطنأها الله ولزيادة الشفقة عليكم 
ازمت التحشمة بهذا والحادي هو الله و كثرة الببان لا تهدي هدانا الله والعباد 
على الصواب آمين » . 

« بسم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع التسلم . 

رفك أن لازي الف ال ا ور 
. باشا باطلاعك على ما تدوآن بالجواب اليك تعلم باطنه وبه كسوة الزهاد أهل 
السعادة الكبرى الذين لا يبالون بما فات من المشتببات طلبا لعالي الدرجات 
وفي بخن :وردان :وسخزاويل وعنامة وإطاقية وسزاء رسسسة فان أنبت الى الله 
وطلبت ما عنده لا يصمب عليك ان تلبس ذلك وتنوجه لدائم مد حظك وها 

هو الرسول الذي أتى مندك واصلاليك مع رسل من عندنا ما طلبت والسلام». 

وكتب على النلاف : « سألتك محى الله ونبيه عسى عليه السلام ان 
تقف على أجوبتنا هذه بالحرف وقد بلغني مد سمد المساماني الذي يسمى 
جورجي اسلامبوليه ان رجلا يسمى السيد افندي نعم الاجزجي ان له معرفة 


اباب الاق و ا في تاريخ الثورة المهدية 


على ما في هذا الظر ف جميعه حرفياً على يد المذكور أو أما هو مثله وقد مألتك 
ابراهم بك رشدي فأحرقها ثم أوعز اليه فكتب جواباً هذا مقاده : 

« من غوردون باشا والىي السودان الى جمد احمد المتمبدي : وصلني كتابك 
الر كيك العبارة الماري عن المعنى الدال على سوء نيتك وخبث طويتك وعن 
قريب ستبى بجيوش لا طاقة لك بها وتككون انت المؤول أمام الله مما 
'نسفك من الدماء كا انك.انت المسؤول الآرف عمن أعميت قلويهم وغثتيت 
بصائرم ويتمت أطفالهم وخربت ديارهم وكنت لا أرى حاجة الى مخاطبة 
رجل مثلك جاحد النعمة عادم الذمة لكني تعلقت بأذيال الأمل راجيا من الله 
عز" وجل ان يتحلتى على فكرتك الخامدة فتلقي النصيحة ببد القبول وتعلو 
متن سلطنة مكنتك متها وكان دون نيلها خرط القتاد وها أنا مستعد لقدومك 
ومعي رجال أقطع بهم أنفاسك والعاقل من تدير والسلام » . 

وكان غوردون قد جمم العاماء في الخرطوم فكتيوا نصحاً شرعباً بثنوا 
فية بطلان دعوى مد احمد وحكوا يتكذييه فسم غوردون مذا النص 
والككتاب الى الرسولين وأعادها إلى مد احند في الابيض وأنخخد يستعد 
للدفاع . ش 

تجديد المتطوعة والباشبوزق : ورأى غوردون قلة العساكر على خط 
النار فجنّد بعض ارادي باشبوزق جديدة وجمع جيسا من المتطوعة من أهل 
اللنظمة فاجتمع في الخرطوم اذ ذاك منالباشبوزق والمتطوعة من قدنم وحديث 
وم اوردياً في كل اوردي من ٠.‏ الى “٠٠‏ رجل وجعل عليهم ثلائة رؤؤوس 
وهم : خشم الموس بك علىالباشبوزق الشايقية والمولدين والسودانية وميتو بك ٠‏ 


قدنكا 


ابا ب الثاق في تارب الثورة المهدية 


5 لفان 


على الاشبوزق الاتراك وعبد القادر بك حسن على المساكر المتطوعة وكارف 
في طابية أم درمان والكل بقيادة فرج باشا الزيني السوداني . 


تقوية الاستحكام : وتفقد غوردون الاستحكام على عادته فحصن طابية 
'بر“ي وبنى حائطا على خط النار بعلو ٠٠١‏ سنتيمترا وفتح فيه المزاغل ليكون 
ستراً للعساكر يقيبم نار العدو ويمكّنهم من إجادة اطلاق النار . هذا وكان 
من مآثر عبد القادر باشا انه صنع عدداً كبير؟ من الأهرام الفارغة التي توضع 
امام الخندق لتكون عثرة في سبيل العدو عند هحومه فأمر غوردون فرمبت 
على مسافات مختلفة امام الخندق ولكن لم يكن منها عدد كاف فممل على ما 
يعبر عله في فن الاستحكام « بالشرخ فلك » وهي أوتاد من الأخشاب الصلبة 
الحد”دة الاطراف تفرز في الارض بعضها يحائنب بعض وتربط بأسلاك على 
هيئة شباك وقد جعل ذلك على 'بعد عشرين مترا من الخندق . ثم صنع دانات 
فارغة وملآها بارودا ومواد” فصفورية تلتبب تجرد المس وجءل على "بعد 
ثمانين متراً من الشبكة وذلتك على طول الخط من النيل الازرق الى النيل 
الاببض . وقد فعمل مثل هذه الاحتياطات في طابية ام درمان . 

ورأى ان الباشبوزق لا يصلحون سماية سراي الشرق لآنهم كانوا يتركون 
السراي ويأتونالخرطوم بلا ترتيب فأتى بهم الىالخرطوم وأرسل بدهم باوكين 
من الساكز النظامية . وكان الباشبوزق في الخرطوم يتركون خط النسار 
ويدشارن المدينة بلا اذن فنباهم عن ذلك وجمل عليه قصاصاً شديداً ومنح 
خشم الموس لقب بلك وأمره بملاحظة اصحابه وخملهم على حفظ النظام . ثم 
أنشأ نقطا تلغرافية في كل مر كز من مراكز الاستحكام فوصلها بالسراي . 
' تحمصين الوابورات : وكان في الخرطوم من الوابورات:« بوردين وللصافمة 
وتل.حوين والتوفيقية والمنصورة والفاشر والاسماعيلية وعباس وشبين والمسامية 
والحبينية ومد علي » فأصلحبا وحصنبا وجعل في أكثرها العساكر والمداقع 


نكا 


الباسب الشا 


| | د 44 في تاريخ الثورة المهدية 
2 عام الللل قل 


.وجعل اتنين منبا في النيل الازرق وائئين في النبل الاببض لماية الخندق من 
طرقيه وحمل وابوراً عند المقرن لتقوية طابيته . ثم امر مدير الترسانة فبنى 
وابوراً صئيراً كوابرر عباس ومماه الزبير فمرف بعد ذلك بالطاهرة وغرق 
في واقعة الحفير سنة ١495‏ كا سيجيء . 


الفاء الجلس الحسي واعادة المحافظة : هذا وكان اهل المديئة بعد واقعة 
الشسرق قد اضطربوا وفقدوا الوازع فأطلق بعضهم عيارا ناريا على: ستيورت 
باشا فأخطأه فألفىغوردون الجلسنالوطني الذي شكله يرم وصوله الى الخرطوم 
لأنه لم يقم بالواجب علمه وأعاد الضابطة ٠‏ قال نصحي : وقد عبد بها الي" 
وجعل الصاغ السيد افندي امين و كيلاً لي. فنظمت مع الضابطة ديران محافظة 
ووضعت خفراً عسكرياً في كل جهبة من جهات المديلة الاريع روفي الشوارع 
والاسمراق والمعادي وأصدرت فتغورا لأهل المدنة فحذرتهم من اطلاق 
الأسلحة النارية داخلالمدينئة ومنالخروج ليلا من منازههم وتهددت من يخالف 
ذلك بالاعدام فاستولتالسكينة على المدينة واستتب الامن فوجه لي غوردون 
رتبة المبرالاي ولو كيل رتبة البكبائي ثم ألفى الضابطة وأبقى ديران الحافظة 
وجملني محافظ المدينة » . فلتترك الآن غوردون يستعد للدفاع والعصاة 
يحصرونه من كل جبة ولننظر ما كان من الدثررة في .ربر ودنقلة وسنار . 


السودات زه ه68 


البإسب الشاق في تاريخ الثورة المهدية 


ان 


الفصل اليالك عش 
ف 
وقائع الثورة ف بربر سئة 1884 :0 


محمد الخير : أما اهل برير فقد كان وجدم على الحكومة أشد من وجد 
غيرهم عليها لأنهم م ينسوا فظائع الدفتردار في بدء الفتح ثم ظم الحكام وجياة 
الضرائب ومفتشي الرقبق من بعده لكن قربهم من مصر وشدة علائقهم 
التجارية بها مع وجودم بين القوات العسكرية بين بربر والخرطوم ذلك كله 
اضطرم الى التربص للفرصة حتى جاءهم غوردرن وفتح الطريق الى كردوفان 
وأعلن عن عزم الحكومة على اخلاء السودان فشرعوا في المباجرة الى المجدي. 
وكان في جملة من هاجر المه استاذه مد الخير وهو مدر”س مدرسة الغّبش 
وله راتب شبري يحري من الحكومة قدره 1.٠‏ غرش وشيء من الخنوب . 
وهو قصير القامئة صغير العمئين اسود .اللون وله لحبة يدوارها وقد كان المبدي 
يكاتبه ويلح عليه بالحضور اليه وهو يتردد في الأمر حتى جاء غوردون وعم 
منه عزم الحكومة فأقر” على السفر الى المبدي . وكان عمد الخير صديقا لحسين 
باشا خليفة مدير بربر قيل فأطنعه غلى سرته وأراه التحارير التي أتته من 
المبدي وقال «١‏ ان الحكومة قد أقر'ت على اخلاء السردان فأي خير لنا في 


كلملا 


الباب الشا 


البقاء معبا وما الذي نقوله للمبدي بعد ذهابها وَاحتلاله مكانها » . فقال له 
حسين باثا « اذا بادر اذهب الى المبدي وانظر في أمره فان وجدته مصيبا ' 
عدت الى بربر فكنت حاكمها الشسرعي وانا حاكها السياسي الى ان يفتح المبدي 
الخرطومٍ .وبأ بربر فنسامه اياها بمخازما وخزائتها » . وقد أراد حسين باشا 
هذا الرأي ان ديمسك الحبل من الطرفين» ويكون الحام في الحالين . فذهب 
عمد الخير الى المبدي في كردوقان فتلقاه بالبشير والسرور وسماه عاملاً عاماً 
على بربر وأصحبه كتبا الى رؤٌوس قبائلها يدعوم فيها الى. طاعته والجباد ضد 
الترك فعاد جمد الخير من عد_كد المبدي في لام ابريل سنة ١841‏ 5 ونزل في 
وادي بشارة على النيل 5 


الشيخ الهدى الشايقي : وكان في تلك الوادي شيخ من مشايخ الشايقية 
السواراب يسمى احمد الحدى وهو غير مصدق البدي فأرسل المه المبدي سيفاً 
جميلا والف ريال وأمراً بالامارة على دنقلة فقبل الحدية وبايع جمد الخير باسم 
المبدي . اك 


الحاج علي ود سعد النفيعابي : ثم سار محمد الخير مالا يصحبه أحمد المدى 
وهو يدعو الناس في طريقه فسجيبونه حت دشل المثمة بيجيش كبير . وكان في 
جملة من هاجر الى المبدي في كردوفاتن عبد الله ود سعد من كبار النفيعاب 
الجعليين في المتمة فأعطاه المبدي امارة لآخبه الأكبر الحاج علي ود سعد فقبل 
الحاج على الامارة وجمع قومه للجباد فاما وصل همد الخير المثمة بايعة باسم 
المبدي وانفم اليه . ش 

امد حمزة السمدابي : هذا وكان اول من رفع راية المبدية في برير احمد 
حمزة المدابي من أقارب الملك مر هاجر الى المبدي منة ١448+‏ وحضر معه 
واقمعة شيكان ورجع: من عنده اميراً علىقومه فلصره عر بالبطابغين وأخلاط 

من العرب ونزلوا على السملوكة وكان فببا مد افندي وهبه محافظاً وقد كان 
قبلالآن مأموراً مع الضرائب فاءا مر غوردون ببرير منعه من جمعها وجعله 


م7 


اباك الثاق في تاريخ الثورة المهدية 


لان 
في السبلوكة مع ٠٠١‏ رجل ووابور لمراقبة الجعلمين وموافاته بأخبارم الى 
الخرطوم فابا جاء نمد حمزة ورأى انه لا طاقة له على حربه فر بالوابور الن 
حي حص وادواظ مكرم 0 
مد حمزة إلى عمد الخخير ركان عد ده قد قلع خط التلفراف بين برير 
والخرطوم فأرسل عمد الخير يعض وجَالد فتطعوم بين بربى:ومطار :وكات طايه 
من اكير الضربات على غوردون . 


الامين احمد انمجذوب + وتقدم جمد الخير مجموعه الى الدامر فبايعه الامين 
احمد الجذوب كبير المجاذيب في الدامر واتفم اليه . 

هذا ويظبر أت عمد الخير 'صدق المبدي واتحد معه قلباً وقالبا فلمى يمد 
برضى بالذي قر علمه مع حسين باشا . قبل وكان بعض اهالي بربر مرتابين من 
صدق محمد احمد فقالوا لمحمد الخير « انت اميرتا وعالمنا ونحن نعتمد على عائك 
قان كان عمداحمذ هذا ليس بلمبدي فأنت تحمل ذنينا يوم القيامة » فقال ويده 
على لحمتة , اذا لم يكن عمد أحمد هو المهدي المنتظر فأمسكوني بلحيتي هذه 
وطالبوني بذنيم اما م الحق عن وجل » ولكنه ل يمت حتى رأى انه كان في 
شطط وندم على ما قال لشد الندم.. 


دعوة حامية بربر الى التسليم : و كتب من الدامر الى حسين باشا وضباط 
الحامية بدعوهم الى التسلم ويقول :ان خديوي مصر قد ترك لنا بلادة فساموتا 
إناها وإلا فنحن مصممون على قتالكم حتى نخرجم منها بالرغم ». وكتب ايضاً 
الى اهل المديئة يدعوهم الى ع فخرج اليه عبد الماجد عمد خوجلي ابن أخيه 
ثم عبد الماجد ابو اللككيلك وخشم شم لاوس عمد اللذان ماعنا غوردوت مأمورن 
على يريبير كا من . 

وكان على المدينة خندق عظم تحبطه نحو 7٠.٠١‏ متراً ول يكن فيه من 
الساكر سوى٠10١‏ النصف باشبوزق والنصف عاكر نظامية مصرية والكل 


لتقيف 


البا سب الثاق ل 1 في تاربخ الثورة المهدية 
بقبادة اللكياثفي عمد افندي فبمى المصري وقد إنتشروا على خط النار فكان 
: بين الجندي الواحد والآلخر اربعة امتار وزيادة . وكان حسين باشاءقد قطع 
المراصلات التلغرافبة يسأل غوردون عما يفعله فبعده بوصول المداد اله قريباً 
من مصر ويسأل مصر قتصراح له بعدم تيسر المدد فم يكن يدري ما يفعل 
فاما جاءه كناب جمد الخير عقد نجلساً من الضباط والسئاجى وقرأ لهم الكتاب 
وسألحم عن رأيهم فقالوا كليم بصوت واحد « الموت ولا التسلم > وكتبوا في 
ذلك الى عمد الخير فأعاد الانذار رفقاً بهم فعادوا.الى جوابهم الاول . 
حصار برير: فاما رأى اصرارهم على الحرب سير عليبم الجبوش منالدامر 
تباعا ثم جاء في آخرها فوصل بربر في ١+‏ ماير سنة 1884 م فنزل مع الحاج 
على ود سعد وعبد الماجد ابو اللكملك المار ذكرهما في حلة الدكة فحصر برير . 
من الشمال وأمر سعد ود سام المشهور بود بنونة من العداب فنزل في قوز 
الفونج وحصرها من الجنوب وحصرها البشاريون و أخلاط من الجعليين منالشرق 
وكان موع جيوشه نحو .+ الفا من مشاة وفرسان وكثير متهم مسلجحورف 
بالاسلحة النارية . وعند وصوله جداد الكتابة الى الحامية يدعوم الى التسلم 
حقناً للدماء وكان الرباطاب قد أسروا على باشا وهبي في بلادهم وهو مسافر 
الى مصر فأرسله جمد الخير الى اهل الحامية مع الكتاب لحثهم على التسلم فأبوا 
إلا الحرب . وفي صبيحة يوم الجمعة ١‏ مابو سئة ١444‏ أطلقوا نيران المدافع 
والمنادى على الدراويش فأجايهم الدراويش باطلاق الثيران من كل -جبات 
الحصار وكان في جهبة الدكة بستان فيه قصر شامخ يطل" على المساكر في 
الختدق فاحتل الدراويش التقصر وصاروا بوالون اطلاق الرصاص على العساكر 
فيفتكرن بهم . وكان قومندان المساكر قد تنبّه لهذا القصر وأراد هدمه 
نمه حين باشا لآنه لوكيل المديرية فكان أشد البلاء الذي اصاب الحامية من 


فا القسسن:. 


4ك 


اباب الثاقٌ 


ةا شخ تست 


سقوط بربر الاثنين في 8؟ رجب 
سنة 101 ه 9! مابو سنة 1م18 م 


- 


ولما كارف فجر الاثنين ١9‏ مايو سنة 1481 م 8م رجب سنة 1761 هم 
( وفي تمر الودان ؟7 منه ) صلى مد الكير بأصحايه صلاة الصبح وأمرهم 
بال جلة على العساكر في خندقبم وأمر الذين في القصر فوالوا اطلاق النار على 
الحامية وفتحوا. طريقاً لمباجمين فدخلوا الخندق من تلك الجبة ومن جبة 
النيل وأعملوا السيف والخربة في العشاكر وكان معظم المساكر لما رأوا العصاة 
قد دخلوا الختدق تركوا الخط ودخلوا منازهم او ركموا الوابور والمراكب 
واجتازوا النتيل الى البر الغربي وم يبق” على الخط مسوى البلوك الثالث من 
الاورطة الثالثة من العمساكر النظامية وأوردي على أغا اسلام وأوردي جحمد. 
أغا حسن عرض الله العبادي من العساكر الباشوزق فقاتلوا حتى قتلوا عن 
آتغرم رحمة' الله عليهم. وأما حسين باشا فانه دخل منزله مع القواصة وبعض 
العساكر وأغلق بابه فبعث اليه عمد الخير بالأمان فسم له.وما زال الدراويش 
يتعقمون المساكر ويقتلونهم الى قرب .الظبر فنادى المنادي فكذوا عن القتل 
وكان جموع الذين قتلوهم في ذلك اليوم نحر ٠‏ رجل وأسروا الباقين 
وصادروهم في اموالهم إلا حسين باشا فاتهم لم يمسوه بسوء . وكان في خزيئة 
بربر مبلغ 419هه جنيم) قد أرسلت منهصر الى غوردون ثم 'سدات الطريق 
فبقيت فيبربر مع أماناتاخرى فيالخزينة تبلغ قيمتها نحوء٠٠م‏ جنيهاً فكتب 
مد الخير الى المبدي ثاني يوم الفتح يعامه بالفتح والخزينة وأسر حسين باشا 
ويسأله عما يفعل فأرسل المودي ابراهم ود عدلان فأحضر المال من الخزينة 
فضمه الى بيت المال وكتب الى حمد الخير فأرسل النِه حسين باشا مع وكيله 
عمر بك العمراني وكان المبدي اذ ذاك في الرهد . قال الكحال : فوصل 
. حسين باشا الرهد في ٠١‏ رمضان سنة ١7.١‏ ه 4 يوليو سنة 14486 م فأمر 
المبدي الخليفة على ود حلو فاستقيله في ظاهر الديم باحتفال عظم . وقبل 


ذو 


اباب الشاق 0 و 14 ا في تاربخ الثورة المهدية 


وصوله الى زريبة المبدي وضع جبزيراً من الحديد في عنقه وحمًا التراب على 
#.راسة: وتقدم للمبدي ذليلاً وهو لابس الجبة المرقعة فبايعه فقر"يه المبدي وجعله 
من خواص رجاله م 0 الىان دبّر الحيلة ونجا م موري 

اد ساون الذي ومن اقرباء ا اه 
:"دهموا الى ام درمان قبايعوا المدي وعادوا الى برس سعرث وراء الرزق في 
سوق المدينة وكاما سنحت فرصة لواحد منهم فر الى مصر حتى ل ببق ملهم ٠‏ 
الى الفتح الاخبر إلا القليل . 


البا ب اللكاق 1 ا 2 1 في تاريخ الثورة المهدية 


القصر الرابع عش 
وقائع الثورة في دنقلة سن ام 


الشيخ الطيب وواقعة الدبة الاولى في ماسو سنة ١484‏ : تقدم ان 
المبدي أرسل الى الشيخ الحدي أمراً بالامارة على دنقلة فسار مع عمد الخثير 
لحصار بربر وارّسلخاله ود عبود يكتابالى الشبخ الطسب الشايقي السوارابي 
في جبة مروييسميه أميراً علىالشايقية ويستنبضه للقيام بنصرة المبدي فنادى 
في الشايقية باسم المبدي ونزل بهم على دار الحتكومة في مروي فنبب الخزينة 
والشونة وسار في وجبه ثمالاً يستنفر اهل البلاد للجباد . وكات المدير على 
دنقلة في ذلكالحين مصطفى باشا يباور من كرام الشرا كسة وقد اشتبر بالتعيد 
والتقوى مع حسن التدبير والاستقلال في الرأي وقد كتب اليه المبدي من 
كردوفانيسأله التصديق بمهديته فأجابه بما أرضاه وأحسن الى أقاربه في دنقلة 
قصد مخادعته فكتب اليه المبدي بالامارة على دنقلة .. وكارت6] مصطفى باشا 
دظن انه بهذه المادعة يضمن راحة مديريته ويأمن دخول الثورة اليها لأنه م 
يكن معه سوى اورطة من العساكر المنظمة و .4.0 من الباشبوزق وبضعة 
. مدافع فاما سمع يخبر الشيخ الطيب أخدذ ٠٠١‏ من العساكر النظامية و٠0٠1‏ من 


الباسب الثاق ل في تاريخ الثورة المهدية 


الباشبوزق ومدفمين وسار قاصداً الشيخ الطيب حتى وصل الدبة فمم انه نازل 
في هبة الفقرله قريياً منه فتحصن فيطابية الدبة فعوّل الشيخ الطيب على حصره ' 
وكان قد اجتمع عليه نحو ٠.٠‏ رجل مسلحين بالسيوف والحراب وبعضمم . 
مسلح بالبنادق فجعلبم قسمين غير متساويين فأتى بالقسم الاكبر الى الكرو 
شمالي الدبة وأبقى القسم الآنغر في دبة الفقراء جنوبيها فخرج مصطفى باشا 
بمعظم توتة وباغت جيش الكرو فقتل منه ٠.٠‏ رجل وجرح مثل ذلك 
. وفيهم الشيخ الطيب وانهزمالباقون الى اخواتهم في دية الفقراء فتبعب, مصطفى 
باشا الها بعد ظبر ذلك اليوم حميع قوته وأشمل فيبم النار فقتل منهم 6٠٠‏ 
رجل وشتت الباقين كل مشتت ول يقتل من عسكره احد . وكان ذلك يوم 
٠‏ الاحد في ١8‏ مابو سنة 4 م أي قبل سقوط بربر بيوم . 
الشميخ الهدي وواقعة الدبة الثانية في 19 بونيو سئة 1484: فاما سقطت 
برير م يلبث الشيخ الهدي انبرحبا بنحو 70٠‏ من اهل الشايقية وه٠ه‏ عسكرياً 
سودانياً حاملين المنادق وحاء بلاد الشايقية بطريق الدقابيت وتادى بالنفير 
فاجتمع علمه اهل الشايقية والشيخ نعماتن ود قمر شبخ المناصير وبعض: بادية 
الحسانية والهواوير فزحف بهم عن يسار النيل قاصداً الدبة . وكان مصطفى 
باشا بمد طرهه الشيخ الطبب من الدبة عاد الى الاوردي بالمساكر المنظمة 
وترك فيها العساكر الباشبوزق بقيادة النور بك من سناجت الارتاوّط وو كيل 
المديرية جودت بك فينى جودت بك طابية صغيرة. على قدر المصاكر وحصنها 
بالمدفمين ولما ممم بقدوم المدي بعث بالخبر الى مصطفى باشا فأرسل الى مصر 
في طلب المدد فلم 'يسمع له فجمع نحو 7٠٠٠‏ رجل من المتطوعة من اهل ارقو 
والحفير والاوردي والختدق ودنقلة المحوز وضم اليوم ٠6٠‏ من الجبادية وسار 
الى الدبة لنجدة جودت يله ,2 * 
وتئل وصوله أقبل الهدي بأنصاره في فجر .99 يرنيو سنة +1468 وهاججموا 
الطاببة مستقتلين ففتح الساحكر عليهم أفواه المدافع والبنادق وأمطروا من 
القنابل .والرصاص ما حصدم حصداً حتى بلغ عدد قتلاهم 7/٠٠١‏ رجل وفيهم 


"0 


لباب الثاق 1 11 في تاربخ الثورة المهدية 


نعمان ود قمر شيخ المناصير ول يقتل من المساكر سوى اثنين من الطويخمسة 
وجرح بجودت بك جرحاً خفيفاً في وجبه وانهزم الهدي بباق حيشه الى 
الحتساني.ووصل مصطةئباشًا الدبة بعد الواقعة بقليل فأخذ العساكر والمتطوعة 
وسار ينوع 1 ال 'اتلحاق فق" المدي من وجبه فطارده الى صنم فدخل بلاد 
المناصير فرجع عنه نار السباكر في الليه بعبدة جودت بك وعاد بالمتطوعة 
الى الارردي ففرقبم الى بلادثم . 


مود ود الحاج وواقعة كورني في » سبتمير سئة 1885: ثم عاد الهمدي 
الى مروئ وبعث في طلب المدد من المبدي وكان الممبدي اذ ذاك في الرهد في 
طريقه على الخرطوم فأرسل مود ود الحاج من أقاربه مع نفر من اصحابه على 
ان يككون عاملاً عاما على دئقلة وكتب الى الهدي بالانفمام اليه . فسار ممود 
في صحراء الكيابيش ونزل في ام بليلة على نيل دنقلة ف أواخر اوغسطوس 
سلة ١48484‏ وكتب لوعت ا شرل 1و قل جما 0131 كدر 
وميا نتوحه لقابلة المبجدي لأجل السبعة ة والتأدب بآداب الممدية » 5 م اعت 
على الهدي. في كورتي . 


أما مصطفى باشا فانه لما عم بقدوم حمود توجه بالوابور الى الدبة فأخذ 
عساكرها ومدفعا واحداً وسار برا وبحرا طالبا مود والهديفالتقاما اليس 
في ؛ -«دتمير سنة 1881 قرعب كورقي وأشل م النار فلم يكن إلا القايل 
حق قتل مود والهدي وتشتت جيشها كل مشتت فقطع مصطفى باشا رأسيها 
ورأس رجل قيل انه امير طرابلس الغرب وآخر قيل انه امير مصر وأرسل 
الرؤوس الاربعة الى سردار اليش المصري يحافا وسأله ان برسل رأس امير 
الغرب الى جلالة السلطان ورووسالباقين الىسمو الخديوي فكتب اليه السردار 
عدح بسالته وبهامه بالنصر ويتاطف له بقوله انه م جر عادة هذا العصر فيا رسال 
مثل هذه العلائم ثم أمر فدفنت الرووس الاربعة . وم يقتل في هذه الواقعة 
من العساكر سوى اثنين وجرح ضابط واحد . وبعد الواقعة جاء الكثير من 


/ 


البإ ب الثاق 1 ]| 54 في تاربخ الثورة المهدية 
العصاة مسامين وهدأت البلاد وعاد الها الآمن كا كان وم يعد يقم للدراويش 

وقد رأيت كتاباً من المبدي الى زقل امير دارفور بتاريخ م الحجة سنة 
ه765 دسسر من'ة ١8484‏ م يشير فمه الى هذه الواقعة قال : 


2 وقد ورد لا خير أكيد من دثقلا ان حبيب الميع مود الحاج 
عمد واحمد اهدي استشبدا في سبيل الله. قيل انها لما حضرا بالقرب من دنقلا 
نزلا في محلوهم قلملون جداً فا شمروا إلا وقد هجم عليبم أعداء الله فصبروا 
عليهم صبر الكرام حت تالوا احدى الحسنتين . وكنا أرملنا مود الى دنقلا 
يناء على ما ورد لا من « باور » مديرها يؤري بأنه طائع لله ومسم لأمر 
المبدية وان الشيخ احمد الهدي أتى الييم وحاصره وضابقه ورغب كف بد 
المذكور عنسه بواسطة مخصوص من طرفنا فلذلك أرسلنا محمود بدون جيش 
اختباراً لحال المذكور وقد ألزمئاه بتسلم اليد الى محمود وحضوره هو على 
وجه الفور فظهر غدره و'عل انه منافق ماكر والل خير الماكرين ٠»‏ . 


في تاريخ الثورة المهدية 


بابب الال اين 
الاب السكاق ل 


الفصل اقانس عس 
عود الى 


سنة "8 - عا م 


واقعة العريف انحضو : تقد م لنا ان عبد القادر باشا قباما برح سنار في 
أواسط مئة ١848#‏ م أرسل مالي بك المك الى فامكة ليتعبدها وكان عليها 
مأمور تلباني 'يدعى مارنو بك ومعه ؛ بلوكات من المساكر النظامية و ٠٠١‏ 
من الباشبوزق بقيادة الصاري سعد أغا ثم ااشايقي فاما جاءهم صالح بك ' 
وجدم بغاية الجوع والعري فماد على الأثر فيطلب الزاد والكسوة لهم فاعترضه 
في الطريى قرب شلال الرصيرص فقيه من أنصار المجبدي 'يدعى الشسريف احضو 
فأوقع فيه واقعة شديدة وقتله وثنت ثمل أنصاره واستطرد السير مالا حق 
وصل كر كوج فوجد فيها حامية مؤلفة من 41٠٠‏ رجل بقيادة علي كاشف 
ووجد فيها أمراً من مدير سنار بالبقاه في سيرو تجاهبا لماية الغرب فصدع 
بالامر وكتب الى المدير يخبره يحال فامكة . 


اخلاء فامكة 7١‏ ديسمسر سنة #احلما م:ولما أبطأ المدد على مارنو يك 


1 


هك 1 ود 4 ١‏ في تاريخ الثورة المهدية 


أي“ يق مسر 


جاء بقارب صغير الى الخرطوم وكان عليها اذ ذاك علاء الدين باشا فأخيره 
بالضى الذي صارت اليه حامية فامكة فأصدر أمره بعزل يساطي يك وأرسل 
حسن بك صادقا مدير على سنار مكانه فجاء الى سيزو في وابور ومعه الزاد 
والساكر الى فامكمة فسامبا الى النور بك صمد وعئان بك الدالي فأخذاها 
بالمراكب الى الرصيرص لبحملاها من هناك علىالبقر. وقبل قيامب) منالرصيرص 
وردت الأنباء بانكسار جيش هكس وهاجت البلاد فرأى المدير ان يل شعئه . 
فبعث اليها أمراً باخلاء فامئكة فأخلياها ورجعما الحامية الى سئار في #١‏ 
ديسمير سلة 148417 م فوجدا حامية كر كوج وصالح بك المك قد سسقاصا 
اليها . ونزل صالح بلك بأمر المدير في أبي سققره على حدود سثار الشمالية فبقي 
فسبا الى ان كانت حركة مد ود البصير حمي المبدي في الحلاويين ٠‏ 


حركة محمد ود البصير في الحلاويين : وقد تقدم ان المبدي أسجاز حماه 
المذكور باعطاء الببعة بالنسابة عنه فبقي في مكانه يترص الفرصة الى ان كانت 
واقمة شيكان وعاد من عند المبدي عبدالله ود الشيخ حمد النيل شيخ المرا كيين 


في ابي حراز وعبد الله ود البحر شيخ الكواهلة في وسط الجزيرة ومع كل 
منها أمر بالامارة على أهله وأمر الى كل من عبد الله بن عوض الكرم باشا ابي 
سن في رفاعة وإلطيب ود حامدون ناظر الجمليين في المسامية بالامارة على أهله 
فلسا الدعوة وانفم ال مجع الى جمد البصير فصادفوا عسكرياً في سوقالحلاويين 
فقتلوه قيل فغم سكل من حضر حربته بدمه وشهروا المصيان وذلك ني أواخر 
ديسمير سئة 18488 . 


واقعة ود مدني في ١7‏ ينار سنة 4م18 : فاما بلغ الخبر صالح الملك في 
الي سقره زحف على ود البصير ومعه نحو ١4.٠‏ رجل من الباشبوزق الشايقية 
وكلبم مسلحون بالاسلحة النارية فالتقاه اصحاب ود البصير قرب ود مدني في 
١‏ يناير سنة ١48484‏ فقتل منهم ٠.ه‏ رجل وفيهم الطبب ود حامدوث وهزم 
الباق, ثم تقدم الى فداسي فحفر خندقا وتحصن فيه وبعث يطلب المدد من 


ل ممع نو وج ماح ا سس لا ا 2 ساس السام ل مد ما + ا ات 0 0 الت عب ا ل ا إن سددو ديه 


البا كالثاق | 0 ش في تاريخ الثورة المهدية 
/ د 0ك 
سبار فجاءه مد أغا الصاغ من مواليد الاتراك على وابور « مد علي » بمنة 
صندزق من النخيرة و هلا رحلا من الباشوزق 3 


وأقعة فداسي : فجمع مد اليصير جيوشه وهاجم صالح المك في الختدق 
فصدا. بخضارة ٠٠٠١‏ رجل ول يفقد من عسكره سوى ١4‏ رجلا . فاما. 
رأى العرب ان لا طاقة لهم على حربه عولوا على حصره فنزل عبد الله ود 
الشيخ حمد الثيل في جنوبيه للع المدد عئه من مسثار ونزل تمد البصير وياق 
الآأمراء في ثماليه لمع المدد من الخرطوم ثم حضر الشيخ عوض الكري باشا 
ابو سن بألف من رجئثال قبيلته ونزل تماه فدامي شرق النيل فتظاهر بأنه 
محاصر لصالح المك واتفق معه مسرا فأرسل كل منها رسولاً الى غوردور: ‏ 
يعامانه بالحالة ويطلبان المده فأرسل عوض|الكريم ابنه على ألهد كا مر وأرسل 
صالح يك حسن افندي وراق من ضباط الباشبوزق وكان غوردون اذ ذاك في 
مركز حرج فلم يستطع انجادها.فبعث يشكر لما ثباتهها ويعدهما بارسال المده . 
بأولفرصة فعاد الرسولان منه :بعد غباب ٠‏ “ايوم وقد “رقي صالح بك الى رتبة 
اللواء ورفع رتبة كلضابط منضباطه رتبة وكانت حاجة صالح بانًا الآن الىالمدد 
لا الىالرتب وقد بعث الى سنار فيطلب المدد فأحالوه علىالخرطوم وكان الجوع 
قد مس الحامية فلميبق” له بعد هذا سوى التسلم فشي ان سبلم الى ود البصير 
ان ينتقم منه بمن قتلى, من رجاله فأرسل الى المبدي في الابتض كتاباً يسأله 
ان يبعث اليه بأمير من قبله ليسامه الحامية . 


سرية حمد عثان ابي قرجة وتسلم صالح المك في فداسي 
في /ا؟ ابريل سنة 1884 م 
وكان المبدي اذ ذاك على .أهبة الزحف على الخرطوم فأرسل اليه مد عثات 
أبا قرجة الدنقلاوي بحيش مؤلف من 70٠١‏ مقاتل من اخلاط حمر ودغم 
وكنانة وجعليينٍ وحسانية ومعهم ؛ بلوكات منالعساكر السودانية الذين أسروا 
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اباب كإلشاق 


1 اله 
عست وم 
ل 3 


الباب الشاق | 1 في تاربخ الثورة المهدية 
في الاببض ومدفعان وساروخ وأمزه. باستلام فداسي من صالح المك والتوجه 
منها لحصر الخرطوم . فخرج محيشه من الابيّض في أواخر مارس سنة ١884‏ 

وسار بجدا حتى نزل يجبة فؤدامي قرب الخندق وأرسل الى صالح المك فخرج 
اليه مساماً في 0, ايريل سنة 1884 م فاستولى ابو قرجة على جميع أسلحتهم 
وذخائرهم ووابورهم « جمد على » وأرسل صالح المك الى المبدي قوافاه بالرهد, 
وصحبه الى أم درمان فحاول مكاتبة غوزدون فعلم به المبدي -فزجه بالسجن 
وعذيه وبقي ف أم درمان الى ان مات قبراً ملة هومم١‏ رحمة الله عليه ا 


واقعة أبي الحسنى في ١١‏ بوليو سنة 1484 ه وجاء مع الي قرجة من 
كردوفاتن شيخ من النعقوباب من أتباع الطريقة السمانية . يدعى عبد القادر أبا 
الحسنى كان قد هاجر الى المبدي في كردوفان وحضر معه واقعة شبكان وبقي 
الى ان جاء ابو قرجة فصحبه الى فداسي . وفي ثاني يوم التسلم انفصل عنه 
ببعض الأنصار فجمع الموع وقصد سنار فوجدها محاطة يخندق حصين فلم _ 
يحسر على مباجمتبا فقعد لخحصرها قرب حلة البقرة فخرج عليه مديرها حسن 
بك صادق في ١١‏ يوليو سئة 1844 بمعظم الساكر فأمر ابو الحسنى اصحاب 
الأسلحة النارية منجيشه فساروا في منحدر شاطىء النيل متوارين به وداروا 
من وراء المعساكر فقطهوا خط رجعتهم الى سنار وتصداى هم ابو الحسنى 
بحرابته من الامام فحصرمم في الوسط فدهش المدير من مكيدة أبي الحسنى 
وحار فى امره فبرز له عئانبك الدالي اذ ذاك وقال اعطني ٠٠١‏ رجل وتفرغ 
انت منامامك ولا تهتم بمن وراءك فاني أكفيك شرم فأعطاه ما طلب فاتقلب 
على من ف الوراء وأشعل فيهم النار وهو يتقدم نحوهم رويداً حق هزمهم 
ونكل بهم وعاد على الأثر الى المدير فأنجده على أبي الحسنى فبزماه وشتتا شمله 
ومن ذلك الوقت خمند ذكر ابىي الحسنى ومات بعد قليل فدفن في حلة البقرة 


وبق ابنه قبة فوى قيره . 


المردان «اه» 


البا يك الشا ى كم | | 1 في ناريخ الثورة المهدية 


واقعة الشيخ غالب في ٠١‏ بوليو سنة ١8814‏ : وظبر الشيخ غالب في 
حلة داود على الدندر فجاهر بالعداء ورفم راية المبدي فباجمه المدير في ه؟ 
يوليو سنة ١8446‏ وبدد شمله ونزل في حلة الجادين على؟١ميلاً‏ من سنار وشرع 


!ءلم 
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البا ب الثاق في تاريخ الثورة المهدية 


| لسوداز 44 


الفصل السارس عش 
عود الى 
غوردون وحصار الخرطو م سنة 1884م 


ابو قرجة وجصار اللخرطوم : 


ولقب الممدي ايا قرجة بأمير البر”ين والبحرين وجعله اميراً عاما على 
تحاصري الخرطوم فزحف بحيشه عليها ومعه ود البصير وقد نادى بالنفير العام 

في الجزيرة كلها وأمر ان لا يتخلف احد عنالجباد فكان جيشه يزداد ضخامة 
وقوة كلا تقدم شمالاً حق يزل بالجريف قرب الخرطوم فكتب الى غوردون 
كتابا هذا مقأاده : 


« اني حضرت من قبل المبدي أميراً على البربن والبحرين وقد أخذت 
فداسي وجئت الى الخرطوم أنصح أهلها بالتسلم فاذا سلكّموا ساموا وأمئوا 
كي وأرواحهم و إلا فلا بد لي من محاربتهم وأخذ المدينة منبم عنوة 
والسلام »: 

١‏ .الى الرسل ورداهم 5-7 . فتقدم ابو قرجة :اذ ذاك 
الى أبري ودنا جسلا؟ : من الخندق فبنى طابية ونزل فيا يحيشه وأبقى محمد 


و" 


البا سب الشاق 1 لا : في تاربخ الثورة المهدية 


البصير في الجريف فبنى فيها طابية كطابية بري وجعل الطاهر العبيد ود بدر 
السالف الذكر في الوسط بينها . ثم أرسل وابور « #مد علي » الى الحلال 
فجمع مقداراً عظيما من الحبوب وبنى لما مخازن بين طابيق برتي والجريف 
وجعل في الطابيتين مزاغل ترمي على النيل والخرطوم وحصلن طابية برّي 
بالمدافم وشرع برمي بمقذوفاتها على الخرطوم . وكانت ذخيرة الحامية في مخزن 
قريب من الخندق فأصبحت في خطر عظم فنقلها غوردون الى كنيسة المرسلين 
النمساويين الكاثوليك الواقعة في:وسط المدينة وقد كانت من أمتن أبنية المدينة 
وأتقنها صنعاً . ش 

هذا وكان أصحاب الشيخ العبيد لم يزالوا يناوشون العساكر القتال كل يوم 
بلا انقطاع من الفجر الى الضحى ثم يصبرون الى ما بعد الغروب بنصف ساعة 
فيجددون المناوشة الى الساعة الرابعة في الليالي المقمرة فانتقى غوردون تفراً 
من العساكر الماهرين في الرماية وجعلبم على سطح السراي وأقام لهم حائطا 
فتح فيه المزاغل لبقيهم نار العدو ويمكنهم من اجادة الرمي . وأصدر أمره 
الى ابراهم افندي لبيب فصنم اشخاصا] من الخشب بهيثة المساكر وصفبها على 
هيئة طابور علىالشاطىء الشسرق للنيلالازرق فظنها الدراويش عساكر وأغذوا 
يرموتها بالرصاص ولما م تنحرك عاموا انبا خدعة فكانرا يأتون اليها ليغنموا 
ملابسبا فمدخلون خمن دائرة مرمى الرصاص فيصوب الرماة النيران عليهم 
.من سطح السراي فيقتاوهم . 

واقمة ود جار النبي ه وبلبغ غوردون ان في موردة ود جار الني على 
النيل الابيض جموع من الدراويش ومعهم قطمان كثيرة من الغنم والبقر فأرسل 
ساتي بك مدير بحر الغزال باحمدى الوابورات فشتت ثملهم وعم الف رأس من 
الماشية وعاد الى الخرطوم وكانتالحامية فيأشد الحاجة الى اللحوم فتعللوا بها. 


واتعة الشجرة: فاما رأى ابوقرجة ضعف أتصاره في النيل الابيض أرسل 
سرية من جيشه بقيادة شيخ فضل احمد الدنقلاوي فبنىطابية قرب شجرة نحو 


ل ين ل 0 04 ٠‏ / وللس سي ياي ل ل ا ع سسسب ع 


“بريد ممه 


البا ب الاق ظ الت في تاربخ الثورة المهدية 
يك ووضم فيبا مدفعا فأرسل غوردون سرية من العساكر بالوابورات والمداقع 
ومعبا من القواد ساقي بك وعبد القادر بك حسن وحسن بيك العقاد فبدموا 
الطابية وعطاوا المدفع وطردوا شيخ فضل وأنصاره من تلك الجهة وعادوا 
الى الخرطوم. قمنح غوردون كلا من الساتى بك وعيد القادر بلك الرتبة الثانية 
وحسن بك العقاد الرتبة الثالثة. ثم أرسل بعض العساكر فخربوا حلة الككلا كلة 
ملع الدراويش من التحصن فيها وعادوا بأخشاها وقوداً للوابورات . وعاد 
الشيخ فضل بعدهم الى حله على النيل الابيض . 

وكان الثيل اذ ذاك في زمن انخفاضه ولا يمكن الانتفاع بالوابورات ولا سيا 
على النبل الازرق فبقي غوردون في انتظار ارتفاعه على أحر” من الجر . 

هذا وم تكن متاعب غوردون داخل المدينة أقل منبا خارجبا فقد كان 

في المدينة منالسكان نحو ٠ه‏ الف نسمة ما عدا المساكر وأكثرهم من المصريين 
والمولدين والغرباء فحمّلوه مشاق كان في غنى عنبا ولكنه تملهم بصبر غريب 
وأظبر في سباستهم من الرفق والاحسان ما دل على تناميه في حب العدل 
والانسانية . 


عم الحامية بسقوط بربر : ول يعم غوردون بسقوط بربر حتى بعث اليبا 
حاسومن فوجدها ببسد الأعداء وعاد اليه بالخبر فأمره بالتحفظ عليه ولكن 
ليصح القول وارى للحيطان آذانا » شاع الخبر يين سكان الخرطوم فقلقوا 
وخافوا وكثر الشغب في المديئنة فرأى غوردون ان يستلبط حيلة تسكن 
روعبم فملق منشوراً في شوارع الممدينة والمراكز المسكرية يقول « انه أتى 
بالأمس جاسوس ومعه بريد من مصر ينبىء بأن الانكليز قد جردوا حملتين 
لانقاذ الخرطوم حملة بطريق دنقلة وخملة بطريق كسلا وان حملة كسلا انقسمت 
فرقتين فرقة أتت بطبريق الاتبرة.بقصد النزول على بربر وفرقة بطريق ابي 
حراز بقصد النزول علىالخرطوم وقد جر“د السلطان حملة لثة بطريق سواكن 
وجردت مصر حملة رابعة بقمادة السمد مسد عئان المرغني عن طريق كسلا 


هوم بجججججح- 


البا سب الشاق | | | 1 في تاريخ الثورة المهدية 


ورفاعة وقد رسم صور العساكر في الملات الاربع على ورق شفاف 5 
مع المنشورات . ١‏ 
نجمة الحصار : وصنع مدالية كلمدالية المضرية علق في أعلاها النحمة 

والهلال و كتب في دائرها هكذا : ده حصار الخرطوم سنة لضن » ومماها 

« نحمة الحصار » وقد صتهبا من فضة ونحاس وطلى بعض الانحم الفضية 
بالذهب فوزعبا على الضباط من رتبة بكبائي نمافوق ووزع الانجم الفضية 
على الضباط من رتبية صاغ ثما دون والانجم النحامية على الصف ضباط 

والعنساكر فكان لما أحسن تأثير على الجامية كلبا . 


اعانة الفقراء ه وممح للتجاز والاعيان حمل الانجم الفضية فجمل على كل 
نجمة عشرة جنيبات فجمع مبلةا وافراً من المال وزعه على الفقراء . 

ولما كات موسم النخيل جمع التمر من جنائن الخرطوم الآميرية فبلغ نه 
غرشا فوزعه على الفقراء والفقباء وحملة القرآن وسأهم قراءة كتاب 
البخاري في المساجد والتوسل ألى الله بضالح الدعاء لنغبنهم على رقع الحصار 
وقطع دابر المصاة . 

أوراق البون : وكارى يدفم مرتبات المساكر والموظفين كل.شبر حق 
نفدت النقود هن النزينة فأخنذ يقترض من تمار. المدينة وأعياها ويعطيهم: - 
درجم ء» ممضاة باسمه واسم جمد ياشا حسن رئيس المالية حت عجز التجسار 
عن زيادة القرض فأصدر اوراق « بون » بقيمة ٠٠‏ الف جنيه مصري الورقة 
بخمسة غروش صاغ وعشسرة وعشرين وثلاثين وأربعين وخمسين ومئة وخسمائة 
والفٍ والفين وكتب على كل ورقة ما يأتي : « هذا المبلغ مقبول ونجري دفعه 
من خزينة الخرطوم أو مصر بعد مضي ستة شبور من تاريخه في 7٠‏ ابريل 
سنة 1884 م » وجعصمل لكل ورقة غمرة متسلسلة وختمها كلها يختمه وختم 
الحكدارية ثم أمضاها بامضائه وساها الى رئيس المالية فقمدها في دفاتر اليومية 
وصار ينفق: منها على المساكر والموظفين كأنها نقود فتوقف أهل المدينة عن 


كحم 


و | امس د 6ك ند 5 
البا سب الاق ١‏ و16 | 2 في تاريخ الثورة المهدية 
0 لل لل اللي د 


4. 


9 ود 
امم 3 


البا بك الشاقٌ 


لسرا 1 في تاريخ الثورة المهدية 


قبولها لأنهم م يكونوا متعودين عليب١‏ فرافع الأمر الى غوردون فأوعز الى 
الحافظ فجمع أعمان التجار الوطنبين والاوروبيين وأرباب الصنائع والمتسببين 
وأفبمبم ممنى تلك الأوراق وأعل الاوربيين بقبولها تشيجعا لاوطنيين فل يجدر 
ذلك ننفعاً فعلق منشوراً في الشوارع والممرات فحواه « ان من يتجرأ على 
رفض أوراق البون 'بقتل بالرصاص » فاضطر الأهلون الى قبولا بالرغم وم 
يكن بينها اوراق اقل من خمسة غروش فتعسرت المعاملة بها فطبع غوردون 
أوراقا بقيمة عشرة آلاف جنيه منها عشسرة آلاف ورقة الواحدة منبا بغرش 
والباقي بخمسة غروش وعشسرة غروش . ولكن ل يلبث التجار ان يخسوا أثماها . 
وصاروا يشترونها بئمن أقل من الثمن المعين هما فقبض غوردون على بعضهم 
وأرسلهم الى سراي الشرق فحبسهم مدة ثم غفا علهم وأعاده الى الخترطوم 
بعد ان أقسموا بالتوبة . ثم لم يتلافة هذا الشر حتى ظبر ان صابراً واحمسد 
ابني الشبخ عبد الغني السلاوي قد قلدا ختم الحكدارية ه وفرمة » غوردورتف 
بالنقش على القرع وطبعا اوراق « بون » كأوراق غوردون فحوكا بمجلس. 
عسكري فاعترف أبوهنا انها فعلا ذلك نظراً للضيق الذي صارا اليه . فحم 
الجلس بحبسها سنة فصدق غوردون الحم وجمل لوالدهما مرتبا يستعين به على 
معيشته قدره خممة جلببات في الشهبر . 
اخفاء التجار لاغلال : ثم لما طال الحصار أخذ التجار في اخفاء الغلال في 
مطامير داخل منازهم فارتفمت أثمانهبا وكثر عدد المتسولين في المدينة حقئ 
غصّت بهم م شوارعبا فأحصام غوردون فكانوا "٠.٠٠‏ نفسا فأمر يمرب بومي 
يري لهم من انمازت قدرء درم منالبقسناط لكل نفس ولا طال الحصار 
خفض المرتب الى ٠ه‏ درها. ثم أمر غوردون المحافظ فتبشالمطامير وأحصاها ٠‏ 
في «كشف ا ل انها نفدت فضج” الأهالي 
لقل الغلال ففتح غوردون شونة الحكومة وأخرج منبا 16٠٠‏ اردب غَلٍٍ 
فبيعت لموظفين والاهالي بثمن معتدل وبحث الحافظ عن الغلال الخفاة فوجد 
جر ٠.ومياً‏ بشسركة ابراهم بك البورديني الوطني"قدد أخفى 40٠٠‏ اقة ذرة 


48م 


اليا ب الشاق في تاريخ الثورة المهدية 


لان 


فأحضره وويخه قبل وجلده بالنياط حتى أدماه فحمله رقاقه الاروام على مسزير 
وأتوا به الى غوردون طالبين بئأره فألفى غوردون الحافظة تكيناً لروعبم 
وأعاد نصحي ووكيله الى خط النار وأرجع الضابطة بمأمورها السايق حسن 
بك فؤاد ووكيله ابراهم افندي لبيب وأمرهما ان يسلكا فيبا مسلك الحافظة 
بلا فرق . | 

إباحة الفطر والحرب في رمضان : وقد تقدم ان غوردون كان ينتظن 
ارتفاع النيل بفارغ الصسس لمتمكن من استخداء الوابورات لرفع الحصار ويتمكن 
الانكليز من نجدته فاما بدأ النبل في الارتفاع بدأ شبر رمضان فجمم العاماء 
واستفتاهم في إباحة الفطر والحرب فيه فأفتوا بذلك بدليل ان الني عكر فتح 
مكة في شبر رمضان فنشر غوردون هذه الفتوى فيجميع المراكز العسكرية. 


وافعة القطينة ع بوليو سنة 84م1: ولما كان يوم١٠‏ رمضان سنة ١1٠8اه‏ 
1 يولمو سنة 14م يلغه ان رجلا يدعى حامد ود الفقبه عبدالله الدنتلاوي ‏ 
من سكان القطينة قد جمع جموعا من بلده ونرى الزحف على الخرطوم فجراد 
عليه ماتي بك بالوابورات فحاربه مستبسلاً ولكن حامد عبد الله تغلب عليه 
بكثرة العدد وقتله مع نفر من عسكره وهزم باقي الساكبر الى الخرطوم وما 
انتتشر خبرهم حتى ارتفعت أصوات الحزن في المدينة وتأسف غوردون لموت 
الساتي بك لأنه كان من أعنت رجاله فامتدعى أخاه وعزتاه ووجّه المه الزتبة 
الثالئة وقلده قومندانية الوابورات مكان أخيه . 


واقعة الكلاكلة في .ه يوليو سنة ١884‏ + وقطم الدراويش رأس الساتي 
بك وعلقوه على حربة طوية وأتوا به قرب الخندق وصاروا ينادون العساكر 
د اخرجوا ايها الملاعين لبحل” بم ما حل" بالساتي » فاشتمل غوردون غيظا من 
فقحتهم وفظاعتهم فجبز جيشا مؤلفا من-٠6.>‏ من العساكر النظامية و ٠٠٠٠١‏ 
من الباغبوزق وطقم ساروخ وعقد لواءه للبكبائي السيد افندي امين فجمل, 
العساكر النظامية بهيئة « قلمة »أو د مريمع» ووضع العساكر الباشبوزق 


م6١‎ 


البا سب الاق 


له سس 


بهمئة ه شرخحمة » على ”.٠‏ متر من مقدمة المربع وسار حق أقبل على 
الدراويش:قرب حلة الكلاكلة وكان بينه وبينهم خور يمتد من تلك الحلة الى 
النئل الاببض فخاف اذا لأ الدراويش المه تبسر اخراجهم منه ففتح المربع 
وصفّه يهيئة طابور فسبقهم اليه ووارى عسكره به وفتح على الدراويش نار 
حامية تمالوا نحو الجناح الشمالي بقصد تجاوزه وقطم خط الرجعة فأمر السيد 
افندي فاتكسر الجناح المذ كور واصطف بهيئّة طابور على زاوية مستقيمة مع 
الطابور الاول ووالى الطابوران رمي الرصاص وطويحية الككروب من الخرطوم 
تساعدهها وكان:الدراويش يوالون الهجوم مستقئلين حتى ان احد أمرامهم 
المسمى ود دفع الله دقع جواده وسط التيرات وكر” مباجاً والسيف مشهور 
ببده وهو يلادي « انا ود دقم الله » حتى اخترق الصف فانبرى له الملازم 
عبد الخالق افندي المصري وابتدره بيضرية من سيفه فجندله . ودام القتال 
من الضحى الى ما بعد الغزوب وقد قتل من الدراويش نحو ٠٠٠١‏ رجل ول 
يقتل من العساكر سوى اثنين وجرح ١+‏ لآن الخور حماهم من النيران فعادوا 
الى الخترطوم وألوية النصر تخفق فوق روٌوسهم فزال الغم عن الحامية وعم 
الفرح المدينة كلها . 

واقمة بردي في ب/ا؟ يوليو سنة ؟ما + وكان غوردون ينتطر ارتفاع 
النيل الازرق بفارغ الصبر ليتمكن من الانتفاع بالوابورات فلما كان يوم الأحد 
007 يرليو سنة ١884‏ م وقد ارتفع النيل المذكور الى الحد” المطلوب جرد على 
الي قرجة جيشا من العساكر النظامية بقيادة الميرالاي مد على بك وجيشاً 
من الباشبوزق في البر بقيادة خشثم الموس بك فحصرا أبا قرجة بين نارين 
وأخرجاه منالطابية عنوة وتقدما بالمساكر الىالطابية فبدماها وهدما المنازل 
التي في جوارها وكان غوردون يشاهد القتال من الخندق فاما رأى اتتصار 
العساكر أتى الى محل الواقعة فبنأهم بالنصر ورقتى كل ضابط الى رتية أعلى 
من رتبته واستطرد العساكر القتال في اليوم الثاني والثالث فبزموا الدراويش 


م١‎ 


الاب الشثاق 


سوى رجور 


واقعة الجريف في ؟١‏ اوغسطوس سنة 1886 :وحم غوردون الآرتف 
على طرد الى قرجة من الجريف فاما كان يوم الثلاثاء في ١١‏ اوغسطوس سنة 
4 م عاد جمد على بك بمسكره في النيل الازرق وخشم الموس باك في البر 
فنحصرا ابا قرجة بين نارين ا فمسلا به في بري فحارب مستقتا حق قتل 
' معظم جيشه وفيهم أخوه نصر وحاج جمد ولد الزبير المابدلابي وغيرهما من 
الابطالالمعدودين وقتل فرس البيقرجة فشاع بين أنصاره انه قتل هو فانهزموا 
شر هزيمة واستولى العساكر على الددم فكانت غنائُهم >٠٠‏ اردبذرة و ١٠٠آأ‏ 
بندقمة و ٠١١‏ صندوق بجمخانة وعدداً من السبوف واللموائي . 

هذا وكان ابو قرجة قد أرسل يطلب الشيخ فضلا من النيلالابيض لنجدته 
ولكن غوردون كان قد احتاط لذلك وأرسل سرية من العساكر الى. الصحراء 
لتحول بينه وبين ابي قرجة ذخرج فضل في اصحاب الخيل وترك باقي اصحابه 
في صدد السرية فقابله الدراويش الملبزمون في الطريق وأخبروه بنصر العساكر 
وخبر قتل ابي قرجة قبل فاسترجع ودمعت عيبناه وهم” ان يحمل على المساكر 
حده فتعلق اصحابه في عنان فرسه ومئنعوه عن ذلك فعاد. ونحث. عن ابي 
قرجة فوجده حيا فنزل معه بمحل يدعى ود شكر الله على الثيل الابيض على 
نحو 7٠‏ ميلا من الخرطوم وأرسلا الرسل الى المبدي يعامائه بما كان . و 
غوردون من عمد على بك فرقاه الى رتبه اللواء الرفيعة . 


واقمة الحلفاية الثانية وطرد الشيخ العبيد في اواسسكل اوغسطوس سنة 
هما : هذا ولما فرغ غوردون من ابي قرجة التفت الى الشيخ العبيد الذي 
0 الجرطوم في الحلفاية فسير عليه جيشا ني النيل في ثلاث بواخر 
خشم الموس د بك ورجيشا في البر بقيادة فرج الله بك فاما رأى المساكر 

5 بر؟ ويحراً ترك الشيل وترغل في البر الى غابة الملاحة فاجتمع المساحكر 


نذللهة 


البا سب الاق 
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عليه وأشهلوا النار في جيشه من البر والبحر فلبت أمامبم الى الظبر ثم ولى . 
الاديار منبزما الى ام ضبان. وقد قتل من جيشه نحو رجل ووجرح ايله 
ابراهم وحصل على فرس واستولى المساكر على ديمه فغنموا شيئا كثيراً.من 
ابوب والاقمشة والكتب والاسلحة . 

ثم ان محاصري امدرمان لما رأوا بطش العساكر شافوا علىأنفسهم وتركوا 
الحرب فانجلى الحصار عن الخرطوم وام درمات ووزع غوردون كتب الأمان 
الى أطراف البلاد وأعاد العساكر والتلغراف الى الحلفاية ففقتحت سوقها وصار 
الناس يأتوتبا بالحبوب والموائي والسمن من كل الجبات فتنفس اهل الحامية 
وزال عنهم الغم" : 

وادّمة الي سراز ه وكان اول مابدا لغوردوتن بعد رفع الحصار عن 
الخزطوم ان يستطلع حال مثار فيعث لما بخيت بك بطراكي بوابور بوردين 
و ..+ عسكري فأوصل محمد علي باشا بخمس وابورات الى الي حراز فوجد 
أهلبا م يزالوا على المداء فأوقع فيهم واقعة شديدة وطردهم من البلدة وعم 
منبا ١٠م١‏ اردب ذرة و هم قنطار بن و5 اردب معسم فحملبا في الوابورات 
وعاد بها الى الخرطوم ٠‏ 


واقمة العيلفوت فياوآخر اوغسطوس سنة :١846‏ فأخذ غوردون ينظر 
الآن فياسترجاع بربر وفتح الطريق الىمصر فاستدعىرؤساه جيشه واستشارهم 
قي الامر فوافةره على ذلك فجبز جيشا مؤلفاً من ٠٠‏ جبادي و ٠٠م‏ من 
الباشبوزى وعقد لواءه الى مد علي باشا وفيا هو يتأهب للسير اذا بمخبر قد 
حضر من الجنوب وقال ان انصار الشيخ العسيد ند عادوا الى تجمعهم في 
العسلفون وسدكو! طريق النيلالازرق فرأى مد عليياشا وجوب تبيد العيلفون, 
قبل الزحف عليربر وصداق غوردون رأيه فركب الوابورات قاصداً الميلفون 
ف 9 اوغسطوس سنئة 1884 ونازل اهلببا يومين فقتل منهم وهزمبم الى ام 
ضبان على ١١‏ ميلا من العبلفون حيث أقام الشيخ العبيد بباقي أنصاره . 
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الباسب الشائ 


١‏ اهمد 


واقعة ام ضبان في ؛ سبتمبس سنة ١884‏ : فطلب مد على باشا الاذن 
من غوردون في الخلة عليه فلم يأذن له لآنه ل بر الخروج عن النيل رأياً فبعث 
عمد علي باشا يلح' عليه في طلب الاذن ويقول ان سحت الشيخ العبيد لا بد 
منه لراحة الخرطوم وفتح طريق سنار وان النصر عليه مضمون فأذن له بعد 
ترداد . وفيا هو يتأهب للسير الى ام ضبان أتاه عبد اسود أرسله الشيخ العبيد 
جاسوما فقال اني فررت من الشيخ العبيد لشدة ما لحقني من الضرب والاهانة 
وجنت أدلكم على طريق يكون فيبا هلاكه فلأم ضبان من هنا طريقان. 
الطريق الممتادة وطريق قصيرة في غاية كشفة ملتفة الأشجار فان أتدتموه 
بالطريق المعتادة شعر بقدومم وفر” منكم فاقصدوه بطريق الغابة وباغتوه 
اهجوم وأنا أدلك على هذه الطريق فاتطلى خداع هذا العبد على جمد على باشا 
فنظم جيشة مربعا جمل الجهادية فيه ضلعين والباشبوزق ضلعين والملة في 
الوسط وسلك طريق الغابة نما توسطبا حتى خرج له ينان عن الممين والشمال 
فاخترقوا القلمة واختلطوا بالعساكر فقتلوا منهم نحو ٠‏ رجل وهزموا الباق 
وقد أصيب مد على باشا برصاصة فافترش فروته على عادة اهل السودان 
المعبودة واجتمع عليه الدراويش فقتلوه ولم يقتل من اصحاب الشيخ العبيد 
سوى ١ه‏ ر جلاً. وقتل من الضباط سلطان بك عبد الله بعد ان حارب حرب . 
الابطال ونجا فرج الله بك فجمع شتات الملبزمين وعصاد بهم وبالبواخر الى 
الخرطوم فما انتشر فيمسا خبر الاتكسار حى ضجت البكاء والمويل فبذل” 
غوردون جبده في تسكيتهم بالحسنى فلم يفلح.فأصدر أوامره المشددة بأن من 
م يكف عنالصياح والمويل يطرد خارج الخندقويحرق منزله فهدأت المديئة. 


وقد اغتم” غوردون لقتل عمد علي شا لآنه كان من أفضل قواده فجاء 
رساء المسكرية وقنصل اليونان وحكم الاسبتالية يعزونه وقالوا ان كنا قد 
اتككسرنا في هذه الواقعة فقد انتصرنا قبلها في وقائع , وهذه عادة الدهر « يوم , 
لك ويوم عليك » فشكر لهم غوردون سعيهم وتال الي لا زلت ألجد بم : 
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الكفاءة لقمع العصاة و لكني أتأسف ان قائدآ من قوادي العظام يتبع عادة 
حمجية ويودي بنفسه الى الفلاك وله من ذلك مفر” . : 


اما الشيخ العبيد فانه بث الرسل الى كل الجهات يخبرهم بالنصر الذي قله 
يجمع رجاله علىالنيل الازرق وأبا قرجة ينتظر المدد علىالنيل الابيض و لنرجع 
الى المجبدي في كردوفان فتقول : 


عصيان جيل الدار : كنا ركنا البدي. يد وائمة شيكان بعد" نقسه : 
لازحف على -الخرطوم فعصاه اهل جبل الداير وقطموا طريق الابيّض فجراد 
عليهم الجيوش لقمعهم فكان بينهم وبين أهالي ذلك الجبل وقائعم معدودة قتل 
فبها خلق كثير من الفريقين . وقد رأيت كتابا من المدي بتاريخ ؟ مارس 
سنة ١886‏ الى عامله مد خالد زقل في دارفور يخبره بما كان من عصيان جبل 
الدائر قال : و ... والمك آدم ملك جيال تقلي أتى الينا ماما وجميع ماوك 
الجبال انقادوا لأمر الله ورسوله ما عدا أَهَالي جيل الدائر عصوا وشالفوا امر 
الله ورموله بقطعهم لطريق المسامين وتهبهم لأموال الناس ولذلك عيّنا لهم من 
بيرق الخليفة شريف عيد ال رحمن النجومي وعبد الله النور ومن بيرق اكليف 
عبد الله حمدان انا عنجه ومن معهم من الاخوان فتوجبوا لهم » . 


انعقال المبدي الى الرهد غازياً الخرطر مم 
ب جمادى الآخرة سنة مله ع ابريل سنة عهلما م 


وقد خرج الجيشان المذكوران من الابيض في ربيع الثاني سنة 1.١‏ هم 
مارس سنة 1884م وطالت الحرب بياها وبين الجبل والمبدي م يزل فيالابيض 
حت “أتاه رسول صالح المك من فدامي فسيّر اليه عثان ابا قرجة كا مر وقام 
هو على الاثر قاصداً منبل الرهد بعد أن استممل مود عبد القادر من أقاريه 
على الايض . وهاك ما كتبه الى زقل في ه ابريل سنة ١886‏ بهذا الشأن : 
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ه ... وقد عمّنا جمد ايا قرجة ومن معه من الانصار امير على جبة البحر 
ووجبناه حاربة أعداء الله . وأما نحن فقد أتاة الخبر النبوي بالتوجه الىالبحر 
وجباد الخرطوم فبا هو قد صار قيامئا مع كافة الاحباب والاصحاب في اثره 
مع يام وتوجه عمد وأعبان كردوفان معنا كنثل: الياس مد ام يرير وبان النقا 
وولد العريق والمكي اسماعيل وغيرهم . وايضاً عبنا السيد مود امير لكافة 
أهالٍ مديرية كر دوقات وملحقاتها لإزالة الفساد والشلال والامور غير المرضية 
كتابا وسنة” .٠١‏ 

قبل وفي أثناء سيره الى الرهد كان مشي على رحليه مراعاة لحال الضعفاء 
من أنصاره الذين ليس لهم دواب حى انه حفي وتورمت رحجلاه . وقد "اختار 
الرهد لكثرة مائه وقربه من جبل الذائر الذي كان لم بزل على العصبان وقد 
عجز عنقعه الجيشان اللذان أرسلها عليه في مارس فجبز جيشا آخر من راية 
الخليفة علي ود حلو وعقد لواءه لموسى ود حلو وأرسله مدداً الن الجيشين 
المذكررين ووزع منشوراً بين اصحابه بتاريخ 14 ماير سنة 18444 يدعوم الى 
الجباد فرافق مومى ود حاو خلق كثير من أخلاط الرايات فامارأى اهل 
الدائر كثرة الجيوش أتى رؤساوه مسامين فكتب الأمراء الى المبدي بذلكِ 
وكان المبدي قد قلق لطول حرب الدائر وصار يتمنى عذراً. من الغم لتذكبا 
لأا تحرفه عن قصده وتضعفه ولا تفيده بشيء فكتب الى الآمراء يدعوم الى 
الرهد وهذه صورة الكتاب : 

« سم الله الرحمن الرحيم المجد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع التسلم . 

ه وبعد شمن العبد الفقير الى الله مد المبدي بن عبد الله الى احمابه في اث 
وأصفيائه المحكرمين عبد الرحمن النجومي وحمدان ابي عنجة ومومى حاو عملاء 
المدية سجزاهم رب البرية. شير واحساناً وتولاهم الله . نقريم السلام ونعرفم 
ان جوابم ورد علينا كاما ذكرتّوه صار معروفاً والحال ما دام ان المطلوب 
نصرة الدين وقد حصلت وظفرء الله على أعدائم فجزاع الله عناكل الخير 
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وعن الاسلام والمسامين حيث صبرتم وجاهدتم لوجه الله وللآخرة أردتم ولا 
عند الله قصدتم وني الله تبعتم وعلى المقصود حصلتم بمقاماتكم الشدائد كالجبال 
فبوصول هذا الم حالاً احضروا جميعا انتم ومن مع كا كاتبم خليفة الصديق 
الخلمفة عبد الله ولا يكون لم تعويق الا مسافة الطررق هذا وبارك الله فم 
وعليم وأنمى فضلم الى لقاء ريم آمين . بتاريخ ١4‏ ثعبان سنة 17.١‏ ه 
م8 يونيو سئة 1844 م » . فلما وصلبهم كتاب المبدي هذا أحرقوا الديرم التي 
كانوا مقسمين فيبا ورجعوا جميعاً الى الرهد . 


عبد الرحمن التجومي وحصار الخرطوم : 


وعند وصول الجبوش من الدائر ندب المبدي عبد الرحمن النجومي وعقد 
له على . ٠١٠١‏ من العساكر النظامية و٠٠٠7‏ من أخلاط العرب وكلبم مسلحون 
بالمنادق الرمنتون وأعطاه مدفعين كروب واريصة مدافع جبلية وساروخ 
وسيره الى الخرطوم اميراً عاما على جميع الحاصرين فخرج من الرهد في غرة 
رمضان سنة 10١‏ ه ه97 يونيو سئة 1844 م وأبطأ في السير فنزل على النيل 
الابيض بمحل يدعى شبشة قرب الدويم في اواخر اوغسطوس فوافاه هناك 
رسول من أبي قرجة يمخبره بما حصل له في الجريف يرم ١١‏ اوغسطوس فجد 
السير حتى أتى ود شكر الله فأخذ ابو قرجة ومن معه من الانصار وزحف 
على الخرطوم فنزل حيوشه في حل يدعى الغرقان بينه وبين خندق الخرطوم 
مرمى القدبلة و كذلك بينه وبين النيلالابيض فترك العائلات في الغرقان بعبدة 
ابي قرجة وتقدم بالمقاتلة لحصار الخرطوم فأقام لهم طوابي تجاه طوابي الختدق 
طابية .تجاه طابية الكلاكة وعلى مرمى الكلة منبا وقعد فيها بمعظم جيوشه 
وأمر عبدالقادر ولد مدرع امير الحسنّات فنزل بمقابلة باب.المساسية من ابواب 
الاستحكام وأمر عيد الله ود النور فنزل تجاه طابية برتي وكان محل نزوله 
أقرب اماكن الحصار حتى كان الواقف فبه برى الداخل والخارج في منازل 
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الخرطوم ولذلك ممى بعضبم هذا المكان بالدار الآخرة اشارة الى ان من كان 
يقم به للحصار كأنه صار من اهل الدار الآخرة . 

وكات الشيخ العبيد لما عم بقدوم النجومي لحصر الخرطوم قد حشد جيوشه , 
وتقدم لحصرها منالشرق فأسرع غوردون وأخرج عساكره من الخحلفاية وهدم 
منازل قبة الشيخ خوجلي وقبة الشخ حمد ولكنه أبقى على القبتين وعلى حل 
| السادة المرغنية في حلة الشيخ خوجلي فجمل الشيخ العبيد مدفعا في محل السادة 
المرغنية وقمد لحصر الخرطوم ومعه الشيخ المضوي . وأرسل اليه النجومي 
بأمر المبدي عبد الله ود جبارة وابو بكر ولد عامر ليساعداه على الحصار 
بتلك الجبة وهكذا حصر الخرطوم من الشرق والجزيرة وترك جبة ام درمان 
لمبدي الذي كان لاحقا به . وبعد ان رتب النجومي جيوشه على ما قدمناه: 
أرسل الى غوردون كتاباً هذا مفاده : 

اعم اني ود النجومي امير أمراء جوش البدية الملقب يسيف الله المساؤل 
وفاتح كردوفان والداير وقد جئتك الآن يحبوش لا طاقة لك بها ومدافع لا 
قدرة لك على احتالها فل تسم ولا تسفك دماء الساكر والاهلين يمثادك 
والسلام » . 

فرد علمه غوردون بقوله : « قد اطلعت على خطابك وأنا لست بمبال بك 
ولا.بسيدك المبدي ولسوف يحل بك ما حل يأبي قرجة في بري والجريف 
وبابن عمك العبيد بالحلفاية فخل” عنك شقشقة اللسان و كثرة الهذيان وجراب 
نفسك والسلام » . 

هذا وكان النحومي قد كتب الى اهل الخرطوم ايضاً كعاب يدعرهم به الى 
التسلم وند أوعز الى العلماء الذين صحبوه فكتبوا لهم كتابا حاولوا فيه بنان 
صحة دعوى محمد احمد وتطبيق صفاته علىما جاء في الكتب من صفات المبدي 
. فاجتمع عاماء الخرطوم وأضدرول فتوى بتاريخ 8 القعدة سنة ١.١‏ ه ١6‏ 
سبتمبر سنة 1444 م فندوا فيها كتاب النحومي بنداً ندا وأمضاه كل من 
الشبخ الامين محمد رئيس وميز عاماء السودان وشاكر افندي مفق استئناف 
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السودان والشيخ حسين الجدي مدرس العم بالجامع ومحمد خوجلي قافي عموم ‏ 
السودان وموسى محمد مفق جلس السودات . فدفم غوردون همذ الفتورى 
والكتاب الى رسول النجومي بعد ان طاف به على مراكز الدفاع ثم أخرجه 
من الاستحكام 


مواصلة سنار : ولننظر الآف الى ما كان من مخيت بك بطراي الذي 
أرمله غوردون في اواخر اوغسطوس لتعبد حال سار فانه جد السير حق 
وصل الجادين فوجد المدير لم يزل فيها ومعه النور بك محمد وعؤان يك الدالي 
ففرح بهم وفرحوا به وأخذوه الى سنار فمكثوا يوم ثم عادوا الى الجادين 
وكان يخبت يك قد أخذ معه الى الحامية مقداراً من الذخيرة والصابون 
والملبموسات وعدداً معلوما من ورق البون قسامبها الى المدير وكان معه أمر من 
غوردون الى النور بك محمد يسميه قومندانا عاما علىالعساكر لأنه كان يعرقه 
من خط الاستواء فسامه إاة ثم وسق ٠١‏ اردب ذرة في الوابور وانقلب 
راجعاً الى الخرطوم فوصلها في 7 سبتمبر فعنفه غوردون على عاقته بلا سبب 
وقّلة ما أتى به من الذرة وأوقفه عن الاشفغال . 


بعثة نصح بك الى سئار في ٠١‏ سبتمبر منئة 1884 :: ثم عقد مجلساً 
من الضباط العظام للنظر في اخلاء سئار وجلب عساكرها الى الخرطوم فقر" 
رأمهم على ترك العساكر في سنار والاستمرار على مواصلتها فلدب غوردون 
نصحي بك وجبز له وابوري بوردين وتل حوين واربنعمة مراكب شراعية, 
و ٠٠.٠‏ عسكري وأعطاه الف طاقم للعساكر وأمرا بزيادة مرتب المدير الف 
غرش في الشبر ومعاملته كأميرالاي من كل وجه مع الوعد بالترق الى رتبة 
لواء وأعطاه اوراقا بيضاء مختومة يختمه وفواض اليه. منح الرتب لمن يستحقبها 
من الضباط والعساكر ومشايخ البلاد . وكان مدير سئار قد ارسل مع يبت 
بك : محمود افندي.طلمت يكبائي المساكر واحمد افلدي مكوار وكيل 
المديرية لخصام وقع بينها فصالحها غورردون ورقتّى كلا منها رتبة وأرجع 
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امد بك مكوار مع نصحي بك فخرج نصحي من الخرطوم في ٠١‏ سبتمير 
سنة 1444 وسار حق وصل الكاملين فتصدئى له أهلبا فحاربهيم ست ساعات 
متوالية وخرج منبم ظافراً ثم تقدم الى رفاعة فحاربوه اربع ساعات واستطرد 
السير نحو سنار وقد عانى المشاق في إيجاد الخشب وقوداً للوابورات فلم يصل 
الجادين الا الجعة في ١9‏ سبتميز سنة 14484 فوجد فيبا بعض عساكر ستار 
يجمعون الحبوب فأنفذ خبرا الى المدير يعامه بوصوله فحضر اليه في صياح الغد 
فناوله أمر غوردون القاضني برفع مرتبه وصالحه مع اجند بك مكوار . ثم 
أمر رجاله فشرعوا في شحن المراكب حبوباً وتقدم مع المدير الىسنار فاستقبله 
العساكر على الشاطىء « بالتشريفات » اللازمة ثم دخل ديران المديرية فأمّه 
الاعيان والتجار وضباط الجيش فوقف. بينهم خطبياً وقال : ه قد ”مس 
حكدار السودان من تعلق بالراية الخديوية وولائم لحكومتم في هذه الايام 
الشديدة وكلفني ان أبلفم سلامه وشكره القلي ووعد بكافأة كل منكم بما 
يستحقه وهؤ يرصيكم بترويج اوراق البون والتعامل بها كالدراهم لأنها مضمونة 
من الحكومة الخديوية والدولة البريطانية وجميع الدول تتعامل بها لا سيا في 
الاحوال الماثلة لحالتنا واذا احتاج المدير الى نقود معدنية للانفاق منبا على . 
الجواسيس والرسل فاقرضوه ما نيازم وخذوا منه ١ه‏ رجعاً « واحفظوها مع 
الى ان يرتفع الحصار فترجم ألم مع المكافأة اللازمة » . فأجانبوه بالسمع 
والطاعة فوزع عليهم الزرتب -حسب اليّاس المدير . وكان المدير قد ارسل مع 
بخيت بك بطراي يلتمس بجزاء السر سواري عؤان بك الدالي لأجل ما أبداه 
من الدربة والبسالة في واقعة ابي الحسنى المار ذكرها فرقاه غوردون الى رتبة 
ميرالاي نجبادي فتقبلبا شاكراً . وفي اليوم التالي الاحد تفقد نصحي الخندق 
فؤجده في غاية المناعة وعاد يوم الاثنين الى الجادين ومعه أشياء كثيرة من الحبوب 
والزيوت والسمن والسسم من اهل سئار الى اقاريهم في الخرطوم فوجد رجاله 
قد شحتوا مرا كبهم بثلائة آلاف اردب ذرة لخامية الخرطوم فشحن الف 
اردب اخرى أماناث وفي فجر الاربعاء قفل راجعا بالوابورين والمراكب الى 


,8م 
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الخرطوم وسار لا يعترضه احد حتى وصل الكاملين صبح المعة في 76 سبتمبر 
سنة ١4486‏ فتصدى له أهلبا كالاول فرماهم بالقنايل و تخلص منهم وسار حق 
وصل الجريف وكان النجومي قد عل ببعثته الى سئار وأرسل بعض الطويحية 
واصحاب الاسلحة النارية الى الجريف ففتحوا المزاغل ني منازها وعماوا متراماً 
على شاطنىء النبل وكنوا له نما اطل حق ابتدروه بالقنابل والرصاص فأرسل 
غوردون وابور « المنصورة » بالعساكر فأنجده فدخل الخرطوم مساء المعنة 
المذكور وقد قتل من عسكره ١6‏ رجلا وأصيبٍ قزان وابوره بوردين فسر" 
غوردون من نشاطه. ودربته فرقاه الى رتبة لواء وقال « اني أريدك لأمر هام 
فاذهب الآن واسترح الى الفد » . 


بعثة ستيورت باشا الى مصر في ٠١‏ سبتمبر سبة 1١8484‏ + هذا وكان 
غوردون يوم وسّه نصحي الى سئار قد وجّه وكيله ستيورت باشًا بوابور 
عباس الى مصر لابلاغ الحكومة حالة الخرطوم واستمجالا في انقاذه . وقد 
صحبه على الوابور ٠؛‏ رجة وفيهم المستر بور قنصل انكلترا في الخرطوم 
والمستر. هرين قنصل فرنسا فيبا وحسن افندي حسني من موظفي التلغراف 
الانكليزي و ١١‏ من التجار اليونان و ه عساكر طويحية ومدفع صغير. وجر" 
الوايور وراءه'اربعة مراكب صغيرة اذ فيها جماعة من تجار اليونان والشوام 
واليبود بشرط تركبم عند أقل خطر . وبعث غوردون مع «عباس» وابوري 
المنصورة والصافمة بقيادة عثانيك حشمت ليساعداه علىالمرور ببرير ثم يعوداتنت 
الى الخرطوم فسار ستيورت باشا بمن معه بلا ممارض حق أشيرف على شندي 
فبادره اهلها بالرصاص من الشونة الاميرية فرماهم بقنبة واحدة.وبقي سائراً 
الى ان وصل الدامر فوجد اهلبا قد أقاموا متراس] وكمنوا للوابورات قصواب 
عليهم المدافع ونا منهم ووالى السير حتى أطل على بربر فتلقاه أهلبا بالقنابل 
والرصاص من الشرق والغرب فأطلقى مدافعه وبنادقه عيناً وثمالاً وهو مواصل 
السير حتى تخلتص منبم فأمر عئان بك حشمت فعاد بالوابورين الى الخرطوم 
فوصلبا في «٠‏ سبتمير سنة 1844 . 


مسيم 
بوب جع وي وج بح ابم ع ممصم سام ١‏ ؟ ملم حدييت 00 


الاب الاق 


وجد” ستيورت السير مالا وهو بحر المراكب الاربعة الى ان وصل 
المّبمدية فترك مركبين منها وراءه لضيق النيل هناك وكان محمد الخير عامل 
برير لا بعلم سبب سفره فأفلت من الوابور رجل من الباشبوزق يقال له التوم , 
ود على بك فأخبر محمد الخير بقصده فأرسل وراءه ابن اخيه عبد الماجد على 
٠‏ وابور الفاشر الذي غنمه في برير فلما أدرك المركبين اللذين تركها ستيورت 
رفعا له راية بيضاء دلالة على التسلم ٠‏ فتركها وجد السير وراء وابور عباس 
حتى وصل شلال امار فوقف لضتى الشلال عليه واجتازه « عباس » لصغر 
حجمه ولكتنه ترك المركبين الآخرين وراءه لتخف حركته فوقم المراحكب 
الاربعة في أسر « الفاثشير » فقطرها وقفل راجعاً الى برير . 
م ( وواصل وابور عباس السير حق دخل شلالات ود تمر فاصطدم بصخرة , 
فدشله الماء فرسى على جزيرة صغيرة تحاه قرية هيّة على 4 أمبال من السلامات 
وذلك في ضحى الخيس ١8‏ سبتمير سنة ١884‏ فأخرج ستيورت صحن الوابور 
الى الجزيرة ورمى بالمدفع الى البحر قعل به شيخ هبة الفقبه ود عمان فأرسل. 
الى السلامات الى الشيخ سلبان بن الشيخ نعمان ود ثمر الذي قتل في الدبة يعامه 
بغرق الوابور ويستعجله لاغتنام الفرصة والأخذ بالثأر فأتى الشيخ سليان الى 
ستمورت باشا وأظبر أشد الاسف لا اصابه وسأله ان ينزل معه الى البر فيدير 
له الركائب ويرصله بنفسه الى دنقلة قيل فارتاب ستيورت باخلاصه ولكن 
الحاجة وفراغ الاجل اضطراه الى قبول دعوته فترك أنشياءه في الجزيرة ونزل 
يمن معه الى هبة فأبقى العساكر والخدم على شاطىء النيل ودخل منزل سليان 
ودنمان ومعه المستر بور والموسيو أربان والتجار البونان وحسن افلندي حسني 
الذي استعمله مترجماً وكان سلبان ود نعمان قد دبّر المكيدة لقتلهم قذبح هم 
ذبيحة وأحضر بعض امال ليوههم انه يتم بترحيلهم بعد الضيافة وكان قسد 
بعث بالرسل الى قومه فاجتمعوا حوله من كل جبة .ثم أشار فانقضوا عليهم 
كالنور وقتلوهم عن آخرهم حت العساكر والخقدم ولكتهم أبقرا على حسن 
افندي حسني ورئيس الوابور فاخثلف في سبب نجاتها فقال البعض انها نطقا 
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بالشبادة واستغاثا بالمهاجمين فأبقوا عليها وقال البعض انها اشتر شتركا في المكيدة. 
: وقد رأيت حسنافندي بعد واقعة ام درمان فأرائي جرحاً في جسمه قال انه 
أصابه في تلك الواقعة فصرع منه فظنه المهاجمون انه قتل ثم ظبر لهم انه حي 
فأبقوا عليه واستولى سلمان ود تمر على جميع مبيات ستبورت وأوراقه وفي 
جملتها يومية غوردون منذ اول مارس الى قيام ستبورت .من الخرطوم في ٠١‏ 
سبتمبر سلة 148414 فوقعت بد سليان ودتر فبعث بها الى المبدي وبعث بالخير 
الى محمد الخير فأرسل ابن اخمه عبد الماجد الى ود تمر فأخذ مبات الوابور 
وعاد بها الى برير . وأما غوردون فل يعم خبر ستيورت قبل ٠١‏ ا وكتوير ِ 


بعثة نصحي باشا بالوابورات الى شندي لمقابلة الانكليز 
في .9” سبتمبر سئة 18/84 


هذا وكانت الحكومة الانكليزية قد أقر"ت علىارسال حملة لانقاذ غوردون 
منذ م اوغسطوس كا سيجيء وبلغ الخير غوردون من طريق دنقلة في اواخر 
سبتمبر فنشره في المدينة كلبا و لما عاد نصحي باشا من سنار جبز له ثلاث 
وابورات وأمره بلاقاة الانكليز في اللمة واستقصاء اخبارهم وارسالها البه 
تباعا وهذا مفاد الامر الذي اسار له في هذا الشأن بتاريخ ' 7 سبتمير سنة 
4 م أي تني يرم وصوله من سئار : ْ 
سعادتلو افندي محمد تنصحي باشا 
« الي اخترتم لاذهاب الى شندي لقابلة الجيش. الانكليذ ي القادم لنجدتنا 
بطريق دنقلة وجبزت لم وابورات تل حوين والصافية واللنصورة لتذهبوا 
وار ع الال ور ع وك لد رك فيكون كل منك 
قو ابن ويرافتع شثم الموس بك ليؤلف السناجق الذين في شندي ويضمهم 
اليم ٠.‏ وفي مرور الا الى شندي اختبروا حال الاهلين واعامؤا الطبيب منهم 
' والرديء وأبقوا في شندي فلا تنمدوها الى بربر ولا تخرجوا من الوابورات 
الى البرت لأي سبب كارن وابعثوا بالجواسيس الى دنقلة لاستطلاع خير الجيش 


“كم 


الباسبث الشاقئ لوسر في تاريخ الثورة المهدية 
وأرساوه الي" تباعا. ويرافقم يوسف افندي صديق من كتاب الجكدارية بصفة 
كاتب لكر ومعه ٠٠١‏ رياللأجل الانفاق منبا علىالجواسيس واذا أتنكم رسالة 
من مدير دنقلة او من الجيش فأرماوها الي حالاً . ولي الامل الوطيد انم 
تقومئون بواجب مأموريتكم هذه شير قيام والسلام » . ٌ 

بالوابورات الثلاثة قاصداً المتمة وستعود اليه بعد . ولنأت الآن الى ذكر ما 
كان من المبدي فنقول 00 


ا مدي وحصار الخرطوم 


غزوة المبدي لاخرطوم + تقدم ان المبدي أتى الرهد من الابيض في 
أوائل جرادى الآخرة فأقام فيه الى آتخر شوال سنة ١0١‏ ه 77 اوغسطوس. 
سنة 18814 م يستعد لاذحف على الخرطوم . وني أثناء ذلك أتاه سلاطين باشا 
( وقد "سمي بعبد القادر سلاطين ) والسيد بك جمعة من دارفور وحسين باشا 
خليفة 'من بربر وصالح بانًا المك من فدامي وقد مر ذكر ذلك كله في محله . 


وأتاه الحاج عبد الله الككحال التاجر الشامي المشهور في خان الخليلٍ بمصر 
وكان قد ذهب بتجارة الى الفاشر بطريق الاربعين فلم يصلبها .حتى كان زقل 
قد استولى عليبا فأخذ منه ثلثي تجارته وترك له الثلث الباقي فباعه وأخذ 
يحتال على النجاة فطلب من زقل الاذن في زيارة المبدي فأتاه الى الرهد وبايعه 
, فسماه المبدي أميراً على بلاد الشام وأصحبه كتبا الى أهلها للقيام بنصرته 
والانضمام الى أميرهم الكحال نحاربة الترك فحمل الكحال هذه الكتب وجد" 
' السير الى مصر بطريق دارفور فوداي فبني غازي فالاسكتدرية وهو غير 
مصدق بالاحاة . 

وأتى المبدي الى الرهد في أواخر يوليو سنة ١444‏ رجل منالغرب يدعى 
فخر الدين اد“عى انه خليفة المبدي فسله الى الخليفة عبد الله فحبسه ثم قثله . 


م 


اباب الاق 1 في تاريخ الثورة المهدية 
وأرسل من الرهد مود الحاج عمد الى دنقلة م مر” وحمد ود ارباب الىالقلابات 
ل ْ 

ولما كان يرم #4 شوال سنة 18.1١‏ ه 88 اوغسطوس منة 1844 م خرج 
من الرهد غازيا الخرطوم يجمسع جيوشه فنزل في منهلالبشاطة وأذن لأصحابه 
فزاروا قبر والد الخليفة عبد الله المدفون في ابي ركبة . '١‏ 


قدوم الاستاذ محمد شريف الى المبدئ ٠‏ ثم استطرد السير حتى أتى شات 

فاستراح فيها نحو شبر حت تكامل جيشه وهناك أتاه استاذه الشيخ جمد شريف 
السالف الذكر ملا طائعا وكان الاستاذ المذكور قد انتقل من العراديب الى 
مقام جده الشيخ الطيب في ام مرحي فبقي فيه مؤملا كسر شوكة المبسدي 
حق مقطت بربر وسدات :ظريق مصر في وجبه وزحف المبدي غازياً الخرطوم 
فلم يعد برى بدأ من التسليم اليه فاستقيله المسدي احسن استقبال وأمر بذيح 
الباق احتفالاً بقدومه وبقي في صحيته غير مّبان الى أن مات المبدي فوقع 
في يد خليفته التعايشي فأهانه وأذله ثم وضعه في السجن وبقي فيه الى ات 
أنقذه الجيش المصري الانكليزي بعد واقعة ام درمات سنة 1444 ٠‏ 


خبر اؤليفر بان : وقبل وصول المبدي الى شات أتاه رجل فرنساوي 
عن طريق دنقلة والاببض يدعى اولمفر بابن وعرض عليه مساعدته ومساعدة 
قومه فرفضها المبدي وجعله في صحبة سلاطين نمرض بالمى التبيفوسية ومات 
في الطريق . 

وقد فصل سلاطين باشا خبره في كتابه « النار والسيف في السودان » 
فقال : « وشاع خبر قدوم اوليفر بان في جيش المبدي فقال البعض انه 
امبراطور فرنسا والبعض انه من أقارب ملكة الانكئيز فأحضررءه الى الخليفة 
فسأله عن غرضه فأخذ يتكل بالعربية كلام لا أيفهم فقال له المبدي : تكلم 
بلسانك مع عبدالقادر سلاطين وهو يترجم لنا فأخل, يتكلم بالفرنساوية فقال: 
انا فرتاوي واسمي اوليفر بأين وقد أحبيت السودان منسكذ صقري وأهل 


هم 


الاب الشان 


| أ لذ في تاربخ الثورة المهدية 


بلادي ايضاً يحبون السودان مثلي ونحن في اوروبا على خلاف مع الانكليز الذين 
أستارا عضر وأ ضارا خؤركوة: الى الخرطوم وقد أتيت اليكم لأعرض عليكم 
مناعدق ومساعدة أمتى. فقال له الخليفة: وما هي هذه المساعدة ؟ فأجاب: 
أما انا فأساعدم برأبي ان أمتي فتساعدم بال ال والأسلحة فذهب الخليفة 
ليخبر المبدي بذلك وبقي سلاطين وباين وحسين باشا خليفة فقال حسين باشا 
لسلاطين : أمن السياسة ان يعرض المال والأسلحة على أناس غرضهم قتلالبشر 
ونهبب الاموال وسبي النساء والبنات ‏ وأنتم اذا اشترى واجد مناعيداً اسود 
قلتم ان ذلك اثم فظيع وغاقبتموة أشد العقاب ؟ فلم “بحر سلاطين جواباً . ثم 
أحضروا باين الى المبدي وأمر سلاطين ان يترجم بينها فقال باين للمبدي كا 
قال للتعارشي فأجاب المبدي : لقد عامت ما تقول. ولكن لا أعتمد على الناس 
بل على الله ورسوله وأنتم قوم كفار فلا يمكني عحالفتكم وفي' الكفاءة على قهر 
جسم أعدائي بأنصاري هؤلاء ثم قال لباين هل انت مسلم فقال نعم ثم قال 
كامة الشهادة بصوت جهوري فأعطاه المبدبي بده فقبلبا . ولما وقف باين على 
حقشقة المبدي ود لو ان طيراً من السماء يحمله الى بلاده وينجمه من تلك الملكة 
التي أوقم نفسه بها وتوسل: لمحي كرح 1 لرودايصم لور الفرد إن 
بلاده فم يفلح . ثم مرض بالتيفوس فقام سلاطين على الاعتناء به ولما اشتد 
عليه المرض استدعى سلاطين وقال له «'قد دنا اجلى فأشكر لك اعتناءك بي 
واهتامك بأمري وآنغر معروف أطلبه منك هو انك اذا تجوت من أيدي 
هؤلاء البرايرة وأتيت باريز ز فأخبر زوجتي وأولادي التمساء انني كنت أفتكر 
بهم وأنا.على حافة القبر ثم اخذ يبكي وينتحب وحماوه في اليوم التالي على جمل 
فوقم عله وقضي نحبه ودفن في برية شات اه ملخصا . 

وارتحل المبدي منشات فنزلالنيل عند الدوم ثم ارتحل الىالترعة الخضراء 
فصلى فيها صلاة:عيد الاضحى سنة ١.١‏ ه ١‏ أو كنوب سن حلام . ثم 
ارتحل الىالقمعة 'وهناك أتنه الوفود منجبات الجزيرة والسودان الشرق لبايعته 
ووردت عليه الكتب مناعيان الجبات المذكورة بالتسلم وطلب البيعة والهاس 


البإ ب اللثاق 


:1 الت ساسا 


العفو عما حصل من تأشيرهم لأجابة داعبه قبل الآن. وأرسل غوردوت وابوراً 
فكشف خيره وعاد الى الخرطوم . ثم ارتحل ونزل بمحل يدعى ابا سعد بينه 
وبين طابية ام درمان مسيرة ساعة ومن.هناك أمد” النجومي نحبوش لتشديد 
الحصار على امل الخرطوم وجبز جموشا لحاصرة غندقف ام درمان وبقي في 


ابي سعد الى ان فتحت فتحت ام درمات فانتقل السها . وكان وصوله الى ابي سيفقد قي 
”7 او كتوبر سنة 1444م قبل وكان عدد الجبوش التي حضر بها تنيف على 
ستين الفا . 


تأثير غزوة المهدي في الخرطوم : هذا ولما علم الحاصرون بقدوم المبدي 
ازدادوا جواء حتى صاروا يحفرون في الليل حفراً قريبة من خط النسار 
00 مباءفاذا لاح هم عسكري رموه بالرصاص والعساكر لا تراهم حق 

0 من غوردون انكاس 1 | على خط النار أيراجا شاهقة 

أما اهل ا بقدوم المبدي اضطربوا 200 ْ 
و : كثر شغبهم فعلق غوردون منشوراً في جمبع الممرات والشوارع والمراكز 
العسكرية مؤداه : « ان الجيش الانكليزي القادم لنحدتنا تبلغ عدته سين 
الفا وقد انقسم الى قسمين قسم بطريق ابي حمد وقسم بطريق ود ثمر وقكد 
وصلت اول فرقة منه بالرويان وعن قريب تصل بربر وربما وصلت الخرطوم 
قبل وصول حمد امد" الى امدرمان فتشددوا واعاموا ان الله ناصرم والسلام». 
ومنح مكافأة شهرين جميع العساكر والموظفين الملككية . 1 

وكان غوردون عند اول مماعه بقدوم الجيش الانكليزي قد أمر باعداذ 
بعض الملازل على شاطىء النيل لسكنى الضباط الانكليز فذهب الآن بنفسه ؛ 
الى تلك المنازل وتعبدها فوجد انها مفتقرة الى اصلاح كثير فأعطى احد 
المعاونين ٠٠١‏ الفغرش قرممها وداوم الكنس والرش داخل المنازل وخارحبا. 


م 


اباب الثاق 


كمأزي أ ١‏ 11 1 في تاريخ الثورة المهدية 


بقيام المبدي من الرهد قد كتب الى غوردون كتاباً مفاده: إن الامام المنتظر 
قد تحر كت ركائمه الشريفة من الرهد غازيا الخرطوم يحجبوش لا عندد لما 
فأنصحك ان تقابله مع من تختار من الاعيان طائعا طالب الامان وهو لا شك 
يؤمنك على نفسك ومالك:ومن معك وذلك أولى من سفك الذماء . واما ما 
ينقله الك الجواسيس من ان الانكليز قد أرسلوا جيثشا لانقاذك فكله كذب 
وهم انما ينقاونه اليك لتبذل لحم العطاء يا هي عادتك وانا بعون الله قادر على 
فتح الخرطوم وأخذها منك عنوة ولكن سيدنا الامام المبدي أمرني بنصحك 
والرفق بك حقنا للدماء والسلام على من اتبع الهدى » . 


جواب غوردون للنجومي: فأجابه غوردون ني 4 او كتوبر سنة 1844 
يكتاب مذا مفاده : « من غوردون باشا والي السودان الى ولد اانجحومي 
بالكلاكلة : اعم اني لست بمبال بك ولا بسيدك المبدي ولا بما.معكامق 
الجبوش. وأما خبر قدؤم الجيش الانكليزي فليس هى من اختلاق الجواسيس . 
بل قد جاءتني به:اخبار رسمعية من قبْل الحكومة النديوية والدولة البريطانية 
العظمى وسترى عن قريب ما يحل بك من الدمار وتقول يا ليتني مت قبل 
هذا ولا تعد الى مخاطبتي بعد الآن فبذا آنخر العبد بيننا والسلام » . 


خبر احمد العوام : وكان في الخرطوم رجل من خطباة الثوزة العرابية 
يقال له احمد العوام وهو مصري الجنس *حسينيالانتساب وقد 'نفي الىالخرطوم 
بسيب الثورة العرابية فرأى الثورة المبدية في وجبه فتشيع لما وقد اطلعت 
على رسالة له بتاريخ ١9‏ رمضان سنة ١01‏ ه ١١‏ يولنو سنة ١484‏ م سماها 
« نصيحة العوتام » فاذا هي ثورية محضة وقد أعلن فيها تشيعه الثورة المهسدية 
وكرهه للحكومة الخديوية وما قاله فبها مشيراً الى موظفي حكومة الخرطوم؛ 
و.. وقد طالما جادلتهم بالحق سراً ونصحت لهم حتى في دار الحكومة جبراً 
على مرأى ومسمع من وكيلبا النصراني ومن حضر من كتبة الديران في ليلة 
النصف من شعبات هذه السنة ( ١.٠١‏ ه ) 4ةيرثير 4 م ان يسعوا في 


مس ع لم ع ل مي ل ب مص ل 84 1 ا ل سب ل 


البا ب الك 00 في تاريخ الثورة المهدية 


الصلح بين الطائفتين المتحاربتين عملا بأمر الله فم أجد فيا بينهم عقا كلا ولا 
ساعيا بكامة حى لإخماد هذه الحرب بين المسامين وعباد الله المؤمنين مع تطلع 
الحاء غوردون باشا وهو نصرافي لإطفاء لهيب هذه الحرب الموقدة ولذلك 
اعتذلتهم وجميع المحصورين إلا من جاءني يسعى وهو يخشى فالي أبذل له حض 
النصح حتى يفتح الله ببذنا وهو خير الفاتحين » ... 

: وقد أثرت أقواله تأثير؟ً سيك) في تفوس اهل الخرطوم فسجنه غوردون 
وكبّله بالحديد حقى رأى منه انكسار النفس ووعد انه لا يعود الى ما كان 
عليه فمفا عنه وجعله معاون فيالحكدارية براتب ١6٠١‏ غرش فيالشهر ولكن 
ما لبث ان عاد الى سابق عادته من انتقاد اعمال الحتكومة وتبسيج اهل البلاد 
ضدما . ولما جاء الخبر بزحف المبدي على الخرطوم وأعلن غوردون بخبر 
قدوم الجيشالانكليزي جاهر في تكذيب غوردون وتصديقالمبدي ول يقتصر 
على ذلك بل أغرى. احدى النساء فرمت جمرة من شباك على معمل الفشكليك 
بقصد احراق الجبخانة كلبا فسقطت الجمرة على بعض الاوراق فأحرقتها فشعر 
بها الديدبان فأطفأها واعترفت المرأة ان احمد العوام هو الذي أغراها بذلك 
فأمر غوردون بقئله فقتل في سراي الشرق . 

خيانة بعش أعيان الخرطوم ٠‏ ولما حل" المبدي بأبي سعد زاد قلق أهل 
الخرطوم فاتفق جباعة من أعبانها وكبار موظفيها وجمعوا مبلغاً من النقود 
لفقراء جيش المبدي وكتبوا اليه كتاباً يصرحون فيه بتسليمهم بمبديته وانهم 
ساعون في اضعاف الحكومة بكل جبدم وينتظرون الفرصة للخروج البه 4 
ارسلوا الكتاب والنقود مع :عبد لأحمد بك جلاب مدير الخرطوم فصادفته 
« دورية » ام درمات وأرسلته الى غوردون فاستلطقه فكان في جملة المئتر كين 
في هذه الجناية : 
احمد بيك جلاب مدير الخرطوم وأخشوه تميمي | الخليفة ولد اراب من ارإب المعاشات 
الشبخ عمد خشوجلى قانمي عموم السودان الفكي الامين الفرير شبخ الاسلام 
الفضل ابراهم باشكاتب مجلس الامكثناف 2 | جمد عبد الرحمن البشير تاجر . 
ابو كز الجركوك امد.أعضاء مجلس الاستثناف | ادريس بك النور احد أعضاء مجلسالامتثناف 


.4 


البا ب اللشاق 


اق أ لكات في تاريخ الثورة المهدية 


فأمر غوردون مأمور الضابطة فأحضرم من منازطم ليلا وحيسهم في 
تكنة المساكر ماعدا المدير وأخوه والقاضي وشيخ الاسلام وادريس بك النور 
فانه حيسهم في منازلهم ومع النباس من الدخول اليهم . وسمى مومى بك 
شوق مديراً للخرطوم بدلا من احمد بك جلاب وأعاد الحافظة فجعل ابراهم 
باشا فوزي محافظاً وأمره بمساعدة الضابطة على معرفة المؤتمرين وقطع داير 
. المفسدين . : 

عود الى نصحي والوابورات : وفي ١١‏ اكتوبر سنة ١444‏ ارسل 
غوردون وابور التوفيقبة بكتب الى نصحي والجيش ليستطلع خبرهم ويعفهم 
بقدؤم المدي فأبقى نصحي وابور التوفيقبة وأرسل الى غوردون وايور تل 
حوين الى الخرطوم فوصلبها في ١94‏ اكتوبر سنة ١444‏ بكتاب هذا مفاده : 
هلما خرجنا من الخرطوم ل يقابلنا احد بالعداء إلا ادريس شيخ الجريساب 
فانه أقام متراسا على النبل وتحصن فيه هو ورجاله وبادروة باطلاق النار . 
فصوبنا عليهم المدافع فبزمئاهم شر هزيمة وخرجنا الى الحلة فخربنا منازها 
وسواقيها وأخضننا أخشابها وقوداً للوابورات ثم استطردنا السير الى المثمة 
فوجدنا أهلها وفي رأسهم احمد حمزة قد أقاموا استحكاماً منيعا فبادرونا برمي 
الرصاص فرمينام بالقنابل ثم انقلبنا الى أشندي فوجدنا السناجق الشايقية قد 
تحصئوا في ا لمازل التي على النيل واتحدوا مع الدراويش ورمونا بالرصاص 
فحاربناهم حتى هزمناهم من تلك المنازل واحتللناها مكانهم ثم وسسطنا الست 
فاطمة والست نفيسة كريمتي السيد حسن المرغني المقبمتين في شندي لدعوتهم 
الى الطاعة فظبر انهم متذبذبوتن وما ينتصرون إلا الغفالب . وقد ارسل 
اجحند حمزة اخاه الى بربر يطلب المذه فعاد بلا شيء . وبلغ جمد الخير 
ان الجارد الانكليزية زاحفة على بربر من دنقلة وكسلا وكورسكو فتادى 
بالنفير العام في البلاد ليأتوا الى بربر لحاربة الانكليز فلم يذهب احد من هذه 
الجبة خوفاً على بلادهم من الوابورات لكن حضر اليوم سعد ولد بلونه يمدقم 
من بربر ورمانا بعدة قنابل فلم يصبنا بضرر . وقد اظبر محمد يك طلعت 


م 


البا ب اللثاقى 5900-2 في ناريخ الثورة المهدية 
ا ل حا اجات - ا ا 
وعلي افنديٍ رضا كلنشاط ودربة وبسالة وجرح منا فيالمناو شات التي حصلت 

بيننا وبين الأعداء ه88 رجة وهااثم واصلون اليكم أماجتهم عندم فأرجو 
ارجاع الوابور الينا يما عندم من الاوامر وأما الكتب التي لت برسم الجيش فقد 
بمثناها اليه مع الجواسيس » . 

فأعلن غوردون في المدينة ان الانكليز قد زحفوا على بربر من كسلا 
وسواكن ودنقلة واستشهد يكتاب نصحي ' وأرجع اليه وابور تل حوين تاني 
يوم وصوله ومعه وابور بوردين وأصحبها كتبا الى الجيش الانكليزي على ان 
تبقى في شندي الى حضور الجيش و كتاباً الى نصحي هذا مفاده : 

ف وَاضل لك بوردين وتل حوين بما يازم من الذخائر والبقسماط فملد 
وصولما أبقوا : خشم الموس بك بشندي بوابور النصورة: وخذوا وابورات 
بوردين وتل حوين ون رقررية والصافية وسيروا بها حت تشرفوا على بربر 
فتستطلعوا طلغ الجيش فاذا وجدتّوه قريباً ساعدوه على بربر وأرسلوا الى تل 
حوين بعد ٠١‏ أيام بما عندم من الاخبار . واحذروا من استممال الذخيرة إلا 
عند الضرورة ٠.‏ وأكرر 0 الامر بعدم الخروج من-الوابورات الى البر 
'فقد عامت ان الجرحى الذين أرسلتموهم انما جرحوا بالحازبة في البر وها قد 
أأرسلت اليم 6 عسكريا من المصريين بدلا منهم واجابة ة للتسم انعمت على 
محمود بك طلعت برتبة الميرالاي وعلى علي افندي رضا برتبة القاٌقام » . 

0 الى بربر واستطلع خير الجيش ولا م يجد له 
أثراً فمها عاد المشندي وأرسلوابور تل حوين بالأخبار الى الخرطوم. فأر.جعه 
غوردون «نية الى نصتحي بكتاب الى رئيس الملة الانكليزية بتاريخ 4 نوتمبر 
سنة 18481 فأوصله نصحي الى رئيس الملة وسسأتي ذكره . 


البح نعو الو رنود ادس سصييده 


البإ ب الشاق أن ا ام 100 في تاريخ الثورة المهدية 


تاريخ الخملة الانكليزية 


سمة ع - وها م 


مأمورية كتشئر ورندل: هذا وكانت الحكومة في مصر ساهرة على الثورة 
في السودان وترقب حركاتها يكل اهتام وكأن الحكومة الانكليزية في رفضها 
ارسال الزبير الى الخرظوم قد ضمنت سلامة غوردون والخحاممات المصرية في 
السودان فوق سلامة مصر . وكان غوردون يطلعبا على أحواله تفصياً الى ان 
سدت طريق مصر: ويف على حامية برير فنديت الكبتن كتشتر ( الجنرال 
كتشتر المشبور ) واللفتنت رندل ( الجنرال رندل الآرى ) :وكان كلاهما من 
ضباطها النجباء الموظفين يكذ في الجيش المصري وأمرتها بالذهاب الى بربر 
ومساعدة مديرها حسين باشا خليفة على تمبيد البلاد نما وصلا كورسكو حتى 
عاما ان الرباطاب ثاروا في ابيحد فأمرتها بتجنيد جيش من متطوعة العبابدة 
واتجاد بربر ولكن قبل ان يتا جمع الجيش المطلوب سقطت بربر قبقيا يمن 
جنعا من العبابدة في كور سكو . 


البا ب الثاق 1 د / في تاربخ الغورة المهدية 1 


ارسال الجيوش الى الحدود ه وخافت الحكومة على حدودها الشيلية 
لحاورتها للسودان وشدة علائق اهلبا التجارية والقرابية بأهله فجعلت الجيش 
المصري على الحدود منذ شبر ابريلسنة ١884‏ ووزعته بيناسوان و كورسكو 
وحلفا . وفي 7 بوليو أرسلت اورطة انكليزية الى اسوان . 


بعثة كتشنر الى دنقلة : ثم كانت الثورة في دنقلة على ما عالت ول تكتفر 
الحكومة بما كان برسله مصطفى باشًا ياور من اخبارها فتطوع الكبتن كتشنر 
للزهاب الى دنقلة واستحلاء الحقبقة فترك رندل هم متطوعة العبايدة قي 
كورسكو وذهب الى دنقلة فوصلها في١‏ اوغسطوس سنة ١484‏ فوجد مصطفى 
باشا ياور مشغولاً بمحاربة الدراويش فاستأذن الحكومة في مشار كته في العمل 
فم تأذن له فأرسل.لما تقريراً مطولاً عن حالة دنقلة وعما سمعه عن غوردون 
والثورة في الخرطوم وبقي في الدبة . . 


ظريق الملة الى الخرطوم : وكانت الحكومة الانكليزية منذ عامت يحصر 
غوردون في الخرطوم أخذت تفكر في أمر انقاذه وفي الطريق التي تتخذها 
املة اذا أقرتت على ارسالها الى الخرطوم فكان امامبا اربع طرق : طريق 
مصوع الى كسلا فبرير وطوها ٠0#‏ اميال وطريق النيل وطوها من حلفا الى 
بربر 45 ميلا وطريق سواكن الى بربر وطونها 746 ميلا وطريق كور سكو 
الى الي حمد فبرير وطولها .4” ميلا فبحث كبار قوادها طويلاً في هذه الطرق 
ففضل اللورد ولسلىي طريق النيل مع انها اطونها لوفرة مائما وطيب هوائها 
ورفض طريق مصوع لقلة ماما ووعورة مسلكها فضلاً عن طوها ورفض 
طريق سواكن لقلة ماما ؤكثرة حر"ها وعداء القبائل المالكة لآبارها. وفضّل 
الجئرال ستفنسن قومندان جيش الاحتلال في مصر طريق سواكن لقصرها . 
والسر افلن سردار الجيش المصري طريق كور سكو لقصرها وقريها من مصر. 
وقال السر حموئيل باكر باتخاذ مذه الطرق الثلاث معاً فاغتارت الحكومة 
طريق النيل أي الطريق التي قال بها اللورد ولسلي . 1 


السردان «مه» 


البإ الاق مع اعم 0ل في تاربخ الثورة المهدية 
00 التت ست 


قرار الحكومة الانكليزية على ارسال الحملة. ه فقن رأها في بادىء الآمر 
على ارسال آلاي من الجيش الانكليزي الى دنقلة بقصد تثئبت اهل الحدود 
ودثقلة على الولاء وارهاب قبائل السودان لعلها ترجع عن حصار الخرطوم فاذا. 
م ترجع جملت هذا الآلاي مقدمة الملة على الخرطوم وذان ذلك في ٠‏ 
اوغسطوس سنة ١884‏ . نما لبئت ان رأت ان اهل السودان لم يكونوا اذ 
..ذاك ليرهيوا آلايا من الجيش في دنقلة ويرجعوا عن حصر الخرطوم فأقركت ' 
نهائمآ على ارسال حملة منظمة لانقاذ غوردون وأناطت قبادتها العامة باللورد 
ولسلي القائل .بطريق النيل وهو منأكبر ضباطها شأناً وأشيام رأيا وأكرمم 
خلقا. وأعظمبم اقداما وقد أجملت له الغرض من الملة بقولها : « ان الغرض 
الاسامي من الملة انما هو انقاذ الجنرال غوردون والكواونيل ستيورت من 
الخرطوم فتى تم" هذا الغرض فلا تباشيروا حركا.تعدائية أي كانت والحكومة 
تعتمد عليم بأنم لا تتقدمون جنوياً إلا تتقدر ما ياذم الحضول على هننّدذا 
الغرض © . 
قوة المملة : وكات اول ما نظرْ فيه اللزرد وللي القوة اللازمة للحملة . 
فطلب جبشا مؤلفاً من 4ه آلاف من العساكر الانكليزية فوق الجيش المصري 
على ان حمل حمل الجيش. المصري في خط الاتصال بين شلال حلفا وثلال حنك 
وعمل + الاق رجل من سبخه.ق .هلا انط بين شلال حنك وبرير ودّلك ' 
للمساعدة على النقل والحافظة على المؤن والذخائر في الطريق فيتوفر عقده هو( 
آلاف عسكريانكليزي ا اي 
كلها متوفرة لديها في مصر فأتت بالباقي من مالطة وبلاد الانكليز . 1 
المقبات في طريق الحملة : ل ل ال ل 
عتم في نقلهذا الجيش وما يازمه منالمون والذخائر وتمبيد العقبات التي وقتت 
في سبيله في البر والبحر وأهمها طول المسافة 'و كثرة الشلالات 'وقلة الموث في 
الطريق فضلاً عن حر الشمس ويرد الليل ووعورة الطريق فصدر أمره بمدة . 
سكة حديد حلفا وسرس الى عكاثة ولكفها م تتم حتى كان الجيش قد اصبخ 


لح لالم ل ل ار لا لب فط يا العم 3 ”7 2 ل لي سويت 


الباسب الشائن 


جتوبيها . وكارف آخر الحد الجنوبي لسكة الحديد المصرية أسبوط فعبد أمر 
النقل من أسبوط الى حلفا الى المستر كوك الشبير . وسأل بعض معامل بلاده 
في و78 اوغسطوس فصنعوا له 6٠٠‏ قارب يسع كل قارب منبا ١١‏ رجلا 
بعدتهم وسلاحوم ومؤنتهم وكلبا صالحة لسلوك أضيق.الشلالات وأرساوها الى 
حلفا فوصلتها في ١6‏ اوكتوبر فأبقى 7٠٠‏ منها بين حلفا وأسوان وأرسل 
الباق بالمساكر الى دنقلة. وأجاز فوق شلال. حلفا وابوري ناصف- الخير والجيزة 
من وابورات الحكومة المصرية فوصل «ناصف الخير» الى دئقلة في ٠‏ او كتوبر 
سئة 148481 وساعد كثيراً في النقل بين الشلال الثالث والرابع وأما « الجيزة » 
فانه غرق في شلال تنجور . وأحضر وابورين من بلاد الانكليز قطعا فبنى. 
احدها «ووترللي» في الاسكندرية وسسّره بالشلالى حلفا ؤبى الآخر «لوتس» 
جنوبىي شلال مملة . 

هذا سد ب سكل بد طقل 4 :الال و10 شل اشن الال وه 
اشترى اربعة آلاف جمل بامتاجر فطبانين. الجال وعدداً كبيراً من البغال 
والمير . ه 

وكات خط التلفراف متدآ ال .روي :قاقد ممه بجبع معدات التلقراف 
لممده الى حيث أراد جتوبي هذ! الخط . ونظ م البريد أحسن تنظيم يحيث أنه 
فسخ ان سد فد كتاي) واسدا كل ميدة الملا ” 

وقد كات من نصيى الي رافقت هذه الحلة موظفا في قل الخابرات فوصلت 
معبا الى آبار الجكدول في صحراء الببوضة وشبدت بعيني الممة التي بذاما 
اللورد ولسلي ورجاله في تذلمل الصعاب حبا يخلاص غوردوت وحاميسه قاذا 
هي مثال الهمم وعنوان الشمم . 1 

وبعد ان أتم” اللورد ولسلي استعداداته في مصر خرج منبها بأركان حربه 
في 7م سبتمير فوصل حلفا في ه او كتوبر سنة ١484‏ .: وكان قد أرسل 
اورطة من, جيشه الى دنقلة فوصلتها في ٠٠‏ سبتمبر ووصل السر هربرت 
ستيورت في784 من الشبر المذكور فاستلم قيادة العساكر ووصل السر تشارلس 


هم 


البا ب الاق | 11 في تاريخ الثورة المهدية 
رار اكد ساس نت سم 


ولسن رئيس قم الخابرات في ١١‏ اوكتوبر وكان من المساعدين في هذا القم 
الككولونيل كولفل والماجور ترئر وكلبم من كرام الانكليز . وبقي اللورد 
ولسلى في حلفا الى ان رأ بعينه المراكب تسير بالعساكر فوق الشلال 0 
أونما في هم اوكتوبر بمساعدة -كوكو شيخ الشلال وفي 78 منه قام الى دنقلة 
فوصلها في ” نوفمبر . وكان قد أتى بنمشان القديسين ميخائيل وجورج من 
حلالة الملكة فسامه إياه وأرسله الى مصر . وأقر” على جم ل كورتي النقطة 
الاساسية للكميش وعاد الى حلفا لبعجل في نقل الجيوش والمون فوصلبا في ١١‏ 
رلعار كه 844 . 


0 


وال عو ردوانة وكان هم" رجال الخابرات مواصلة : غوردوتن واستطلاع 
حاله كا ان" ثم ” غوردون من الجبة الثانية مواصلة مصر واستطلاع شير النجدة 
التي كان ينتظرها يفارغ الصبر خصوصاً بعد ارساله ستبورت باشا وقد بث 
كل فريق العبون والجواسيس حتى تم * الاتصال بينها وتحقق غوردون يجيء 
الانكليز لنجدته في ١١‏ سبتمبر فأرسل الوابورات للاقاتهم في المنمة في ١9‏ من 
الشبر المذكور وأرسل معبا كتبا يخبرهم جاله ما مر" قفبعد وصولاللورد ولسلي 
الى حلفا بيوم أي في ١7‏ نوفمبر وصله كتاب من غوردون بتاريخ ؛ نوفمبر 
وهو الكتاب المشار المه ‏ نفاً هذه ترجمته : 


كتاب غوردون الى رئيس الملة بتاريخ ؛ نوفمين سنة 1484 ه « وصلني 
أمن بريد من كتشنر بالدبة بتاريخ ١4‏ اوكتوبز سئنة ١48484‏ ومعه كتاب 
« بالجفرة » من اللورد ولسلى بتاريخ ٠٠‏ سبتمبر سنة 1884 لا أستطيع خله 
لأنى أرسلت المفتاح مع ستيورت . وما وصلني قبل هذا البريد إلا كتاب من 
كتشنر'مؤرخ في #١‏ اوغسطوس سنة ١444‏ وصلني في ١7‏ سبتمبر أي بعد 
سفر ستمورت من هنا باسبوع. في جبة المتمة الآن خمسة وابورات عليها تسعة 
مداقع بانتظارم . يمكنا ان نثيت في الحصار ٠‏ برما بالراحة ومن ثم" يصعب 1 
علينا الثبات . ان أشتعل غيظا لفرق' الوابور ومتى تأكدتم غرقيه اخبروا 


5م 


البا ب الكثاق . 


مدص كارن د إن 1 في تاريخ الثورة لمهدية 


؛نظارة الخارجية ان مفاح الجفرة قد ضاع لأآني أرسلته مع ستيورت اذ كنت 
في ريب من نجاتنا . وقد ظننت ان سفر النيل سلم 'فأرسلت ستيورت وبُور 
وهرين في وايور“ليطلعوكم على حالنا لعلم تعجاون بانقاذنا وأرسلت مع 
ستبورت يومنة الحوادث من اول مارس سنة ١8814‏ الى ١١‏ سنتمسر سنة 
4 . البدي هنا الآن على ثمانبنة اميال منا ( في ألي سعد ) والعرب 
يحصروننا من الشرق والجنوب والجنوب الغربي ولكن ليس منبم احند مالي 
ام.درمان . سنار لا تزال ثابتة في الحصار وهي عالمة بقدومكم .وي الوابورات 
يوميق من ٠١‏ سدتمير الى هذا اليوم وفمها.تفصيل حالنا وخارطة بربر . يقم 
بيننا وبين العرب قتال من وقت الى آخر ولكن المبدي يقول انه لا يحارب 
في هذا الشهر ( وهو شهر حرم سنة ١709‏ ) وقد أحضر معه جميع الاؤربيين 
والراهبات الذين وقعوا في أسره ويقال انهم جميما اعتنقوا الاسلام .. سلاطين 
ايضاً مع المبدي و كذلك لبتن ويقول المبدي ان لبتن ملم . .منذ ٠١‏ مارس 
سنة ١884‏ الى اليوم وصلني ( عدا كتابي كتشنر المشار الها آنفاً ) رسالتان 
واحدة من دنقلة بدون تاريخ وواحدة من سواكن يتاريخ ه مايو سنة ١444‏ 
ووصلتني'رسالة بمعنى هذه الرسالة من مصوع بتاريخ أبريل سئة 1844 
وأما انا فقد أرسلت في الؤانية أشهر الماضية عدة رسل في كل الطرق . 

« نزل العرب في ضواحي الخرطوم في مارس سنة 5484 فباجتام في 
مإرس فبزموتنا وحماوة خسارة جشيمة من العساكر وغنموا مدفما واحداً 
ومن ذلك الوقت.لا نزال في قتال مستمر وقد جرح ستيورت جرحاً خفيفاً 
في ذراعه في بعض المناوشات . ولما ارتفع النيل خرجتا عليهم فأوقعنا فيهم 
ثلاث وقائع او اربع ورفعنا الحصار عن المدينة وأرسلنا حملتين الى منار . 
وقيكل واقعة جرت لنا مع المحاصرين كانوا يهاجمون المربع مستقتلين فيخترقونه 
ويدخلزن وسطه وقد كسرونا في ؛ سبتمير سلة 1444 كسرة شنيعة ومن 
بعدها لم يكن شيء يذكر . وجموع ما أطلقناه من الرصاص الى الآن م ملايين 
رصاصة والسراي احسن محل لاطلاق الرصاص . مع العرب هنا مدافع كروب 


/لاا, 


وقد عطلوا وابوراتنا مراراً وغنموا وابؤزين صغيرين في برب ووابوراً في النيل 
الازرق وبنمنا نحن وابورين جديدين وصفحنا جميمعالوابورات وقواينا الحصون 
بالألغام والشباك الشرخجية . ندفم مرتبات الجند شهبراً شهراً فغير متأخر 
هم إلا راتب نصف شهر . وقد استعملنا عملة الورق وأثفقنا ججيع الثياب الي 
في انمازت . الأسرى الذين مع المبدي كلبم بخير وقد تزوج الراهبات زواجاً 
ظاهرياً بالاروام تخلصا من التزوج بالعرب . سلاطين مع المبدي والممدي م 
يصادره في ماله بل أبقاه له كله وهو يحسن معاملته ولكني سمعت اليوم انه 
مقيد بالحديد . مع المبدي رجل فرنساوي جاءه بطريق دئقلة ولا أعم سبب 
جمله .. وقد صنعت مدالمة: وجملتها ثلاثة انواع ذهب وفضة وقصدبير ووزعتها 
على أهل الحامبة . يقول كتشنر انه ارسل الي' عدة رسائل ولم يصله جوابها 

مع أني أرسلت فيالشهر الماضي عشر رمائل على الأقل. يسافر الوابور بككتابي 
هذا نهار غدر الى المنمة وبرسل لك من هناك مع جاسومن. لا تدعوا العساكر 
المصرية تأقي الى هنا استاموا قيادة الوابورات منهم واخرجومم منبا فانه لا 
فائدمٍ بهم ». 

جواب اللورد ولسلي على كتساب غوردون ٠:‏ فكتب له اللورد ولسلي 
جواباً على كتابه هذا يوم وصوله ( ١9‏ نوتمير ) وهو موجس” خوف وقوعه 
في يد المبدي فقال : 

وصلني كتابك بتاريخ ؛ الجاري ( نوفمبر ) وهو اول كتاب أخذته 
منك الى الآن . وسأكون في دنقلة بعد ؛ ايام ويكون الجيش كله بين الدبة 
وامبقول في * ينابر سنة ه44١‏ ولست أعطيك تفصيل القوات التي يتألف 
منها الجيش ولكن تأكد انها كافية لسحى عمد احمد وأنصاره ومحو ذكره من 
الوجود وكاما زاد عدد مقاتلته زاد سرورتا لآنه بذلك بزيد عدد قتلاهم . 
ويود* جنودي أن يشنيت المجبدي في ساحة الحرب لأنبم حبون القتال ويعظم 
أسفهم اذا قطعوا هذه المسافة الطويلة من بلادهم ول يحدوا فرصة لقتلسحمد احمد 
والفتك بأنصاره . اما أ فقد رأيت سفك دماء كثيرة في زماني وأفضل ان 


متكي 


اباب النشاقا م ا ارخ ال ا 


داب ا ع > 2 2 + لي بيط ا 0 
نسحا م ( لسن تزإنتك ٠‏ 2002 


تنتبي المسألة ساسا وذلك بمامحة حمد احمد في ما مضى وجعله سلطاناً مستقلاً 
على كردوفان يكون الملك فيها له ولأولاده من بعده ويتأسيس حكومة وطنية 

في الخرطوم يكون الحام فيّها مستقلا عن مصر وحككه وراثي فسملك دنقلة 
وبزين والخرطوم وكموه انك الى انكلترا . وأما اذا كان جمد امد أحق 
وأبى إلا الحرب فانيأدع عساكري إينالون مأريهم منه وم غبْة جيشنا المظفر 
وصفوته وم الآن سائرون برآ ويحراً الى دنقلة . م أكتب هذا اليك فيالجفرة 
لأنك تقول انك أضعت مفتاحبا . ابعث يرسلك الينا في كل اسبوع واخيرة" 
يجميع أحوالك ونحن نكافىء رسلك الذين يأتوتتا بكتب منك كل 
سخام » .. 

وقد جعل من هذا الكتاب نسختين فأرسل نسّة بطريق الذبئة بواسطة 
الكبتن كتشنر ونسخة بطريق مزوي بواسطة اللكولونيل كولفل . ويظهر 
ان النسخة التي أرسلبا كولفل وصلت الى نصحي في ,شندي د 
بوردين الى غوردون , 

ا اوعد ريون وار الام اسن فنا 

ءه كتساب غوردون وعلٍ منه حقيقة الحال. التي صار اليها جداد الهمة في 
ا اذ ذاك ١8(‏ نوفمس ) موزعة على نقط أخط الاتصالي| 
بين اسوط ودنقلة فأرسل اليهم التلفرافات يحثبم على الاسراع في السير بر 
وبحرا الى كورق فاجتازت المراكب بالجنود شلال حنك ان ثيل دثقة ايسول 
في #٠.‏ نوفمبر . وفي هذا اليوم نثسر اللورد ولسلىي في الجيش كله الأمر الآي 
« الى عاكر الملة النيلية ويحريتها . 1 

دان انقاذ الجنرال غوردون وحاميته 0000000 
طويل هو العمل الجيد الذي ندبتنا اليه جلالة الملككة وهو يحر"ك عاطفة كل 
عسكري ويحري حب بالاشتراك فيه . وجسامة المضاعب التي يستازمها هذا 
العمل اما هي بعينبا تح ركنا الى زيادة الهمة . .فكلنا'نفتخر بالشهامة وانكار 
النفس.اللذين يظبرهما غوردون في الدفاع عن حاميته وذلك مما يزيد شهرته 


اا جج 222 


البإ بك الشاق 


ا ل 


العالبة ان كانت الزيادة ممكنة بعد” ولكن غوردون لا يستطيع الثبات طويلاً 
ف الحصار وهو الآن بدعونا لانقاذ حاميته . وشبامته وحبه لوطنه مشهورات 
في كل بلاد ناطقة بلغتنا فلنس أمر انقاذه مما يهم الآمة فقط يل بجرد معرفتنا 
ان رفيقاً اسلا في حاجة الى المساعدة يستفزثنا الى اعانته :حمية مضاعفة وما 
تسمح لنا المروءة ان نتركه يلاق ما لاقاه رفيقه المقدام ستيورت الذي غدر 
به الأهاون وقتلوه وهو مجد في القيام بمهمة خطيرة حرجة , وفي يدا ارت 
نخلص غوردون من ممتة كبذه بعون الل. المسير صعداً في النيل وثلالاته شاق 
جد ولا يتحمل .مشاقه إلا من كانت له أسمى الصفات العسكرية وهي احتقار 
الاخطار والمصاعب بالحزم والعزم الصفات التي امتاز بها عساكر جلالة الملكة 
ويحريتها في المعارك السالفة ٠‏ العام يجسامة الموانع التي تموقنا عن الاسراع 
في السير ولكن منمنا يبالي هذه الموانع اذا عم ان الجنرال غوردون وحاميته 
في خطر فانقاذ غرردون ا 0 في ايديم . 
وكيف كان الحال فلا بد من انقاذهم بعون الله و.هذا كفاية للعساكر والمحرية 
الانكليز » اه . ١‏ 


ش الصحراء : وأقام اللورد ولسلى في دنقلة الى 17 ديسمير حق 
اجتمع اميش اللغارب كله فى كررق فتقدم اليها مع أركان حربه فوصلبا في 
4 ديسمير سلة 184814 وقسم جيشه قسمين : حيشا سير بطريق النيل بقمادة 
الجئرال أرل فبؤدّب المناصير الذين غدروا بالكولونيل ستيورت ويتقدم. الى 
ابي حمد فيوافيه اليها اللفتننت رندل بلمؤن من كورسكر بمن معه من المتطوعة 
العبابدة ثم يسير القوتان لفتح يربر . وجيشا يسير بطرتق الصحراء الى المنمة 
بقمادة الجنرال السر هربرت ستبورت فيسرع في نجدة غوردون قبل فوات 
- الفرصة. وكان غرض اللورد وللي ان يبعث يجيش الصحراء كله دفعة واحدة 
ولكن ل يتيسر له العدد اللازم من الجمال فجعل عحطة في وسط الطريق عند 
آبار الجكدول وأرسل الها الزاد والعساكر تباعاً . 
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البإ ب الثاق 


لهس سه 


أما آبار الجتكدول فبي عبارة عن ثلاث بك واسفة بين التلال تجتمع اليها. 
مماه الأمطار اثئتان منبا وسط تلال شاهقة يشقى الوضول الها . 

فاما كان يوم. 7٠‏ ديسمبر سنة 148484 سار المثرال سكيورث بقسم من جيشه 
حاما النخائر والمؤن وممعه الككبتن كتشنر الذي ألمق بقل الخابرات فترك 
. الزاده والذخائر في عبدة الكبتن كتشنر ونفر من الجيش في الجكدول وعاد 
بمعظم القوة والمال الى كورتى فوصلها في؛ ينايبر سنة ١846‏ وشرع في ترحيل 
الجند . وفي م ينابر سار بباقي ة, قوته الى اللحكدول وني ١6‏ منه سار بالجيش 
كل من الجكدول. قاصداً المثمة . 


مويه مويق ود تطلف + وفي أثناء ذلك كان مد الخير ييث العبورت 
والطلائع في بلاد. دنقلة والحدود لاستطلاع خير الملة ومراقبة حركاتها ويرسلها 
تباعاً الى المبدي والمبدي, ايضاً يبث العيون بطريق جيرة لمراقبة الحلة فاما 
تحقق قيام جيش الصحراء من كورتي قاصداً المتمة أخرج سرية من جبش 
الخليفة ود خاو قبل فيها نحو ” آلاف مقاتل من عرب دغم وكنانة وهم 
أخلص انصاره وأشدهم بأساً وعقد لواءها للأمير موسى ود حلو أخي الخليفة 
على ود حأو وأمرها بمقابة الانكليز في الصحراء . 


سرية الجعليين ٠‏ وأمر جمد الخير في بربر بارسال سرية من بربر تنضم الى 
سرية موسى ود حاو فتصدان الانكليز عن الوصول الى النيل . فأخرج خحمد 
الخير سرية من -جمشه بقمادة ابن اخيه عبدالماجد جمد خوجلي وأوعز الى الحاج 
علي ود سعد فنادى بالنغير العام فيبلاد ا جعليين فاجتمم عنده وعند ابي الماجد 
ولق خوج سقائل فارسل المت الى الايد فرجعوا وقالوا انهم 
الجكد ل والمتمة لذن ف الطرق آبار يرما يمد ينطو سومج وداه 
52 الى الآبار المذكورة ليمئع الانكليز من ورود الماء ويفتك بهم 
قبفوز بالغنيمة وحده . 
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لباب الثشاق اا م في ناريخ الثورة المهدية 
ْ دس لع ل . ش 
واقعة ابي طليح في ١7‏ يناير سنئة 1446 : وفي ١١‏ يلاير سنة ١886‏ 
وصل الجنرال ستيورت الى ظاهر آبار ابليطليح فوجد الجعليين قد سبقوه البها 
وكان الوقت اذ ذاك العصر فرأىان يؤخر الهجوم الى صياح الموم التالي خوفاً 
من دخول الليل قبل انتهاء الممركة فمسكر في حل حصين قرب الآبار وسهر 
اللبل كله خوفا من هجوم الجعليين . وفي ذلك الليل حضر موسى ود حلو 
يحيشه فانضم" على الحاج علي ود سعد . وفي“فجر ١7‏ ينابر سنة 1846 نهض- 
- ستيورت فنظم جبشه مربعاً وزحف على الدراويش وهو لا يرتاب من 

نهم هاجمونه فا تخذ خطة الدفاع وكانت قوة ا مريسم ٠6‏ ضابطاً و ١5410‏ 
ع ايد 07 و.)+ منالخدم و ه16 جواداً 
و 48ه؟ جملا و ” مدافقيع وصحب المريم السر شارلس ولسن رئيس قم 
الخايرات والكبتن كتشنر اركان حرب لخابرات وصحبه من السوريين جورج 
افندي زيدان من كبار موظفي الخابرات وامين افندي حداد مترجم الجنرال 
ستبورت ومن المصربين مد افندي ابراهم ( جمد بك الآن ) مترجم السر 
تشارلس ولسن . 

وبقي الجئرالستبورت زاحفا بالمرنع حت صار على 5٠٠‏ برد من معسكر 
الدراويش فحملوا عليه حملة واحدة في خمس فرق وفرسانهم في مقدمتمم 
وكان كشافة المربع اذ ذاك على ٠٠٠‏ يرد من الدراويش فتقبقروا الى المربسع 
سب الاصول العشكرية فصير المريع حتى انضموا البه مااتكشف له 
الدروايش حتى صاروا على 76٠١‏ يرد منه ففتح عليهم أفؤاه المدافع والبنادق 
وفتك بهم فتكا ذريعا والدراويش مع ذلك يرالون الهجوم حق اجتمع قتلاهم 
ا . قبل اول من هاجم المربع موسى ود حلو وكان قد أمر أصحايه 
بأن يكون اهل الاسلحة النارية في جبة وأهل الخمل في جبة والراجلون في 
جمة لمتمكنوا من الحرب على احسن 'مثوال ولكنيم لما رأوا الانكليز قالوا 
كيف نرى الكفار امام أعيننا ونصبر عن قتالهم فبادروا بالملة عليهم جميعاً. 
دفعة واحدة من غير نظام او ترتيب فحصدهم الرضاض خطند؟ وم يسم منوم 
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الباب الشاق في تاريخ الثورة المهدية ' 


إلا طويل العمر وقليل'ما هم وكارث في جملة القتلى اميرهم موسى ود حاو 
والأمير ود برجوب المار:ذكره واحمد ود بلال من رؤساء غم وقد أنشد 
شعراء السودات في رثاهم الأشعار فقالوا : 7 

موس ىالشبيدٍ وود برجوب وود بلال باعوا الجنات من الدلال 


. في أثناء ذلك هاجم الحاج علي ودسعد والجعليون فثقلت عليهم نار المقدمة 
قاروا ا المربع ومؤخره وحملوا عليه حملة صادقة فاختزقوه ودغلوا ‏ 
وسطه وتقبقر غساكر المؤخرة والممسرة. الى داخل المربع .واختل نظامهم 
فاختلطوا يجبال الملة واشتبك القتال بالسنؤف والحراب .واتفق ان عسااكر 
المقدمة والمممئة كانوا على ارض مرتفعة فوألوا الناراعلى المباجمين فصدومم عن 
المربع واشتد عد القتال داخل المرنع. وعلا الصياح والضجيج حتى لم تعد تسمع 
أوامر القواد فكان كل عدتكري يداقع عن نضه بما بدا له فقتلوا الذين دخلوا 
المربع عن آخرهم وبذلك انجلت الواقعة فكانت خسارة المربع 76 قتملا فيبم 
9 ضباط أو 6و جريحا فيهم ه ضباط . وأما الدراويش فقد زادت قتلاام عن 
وزادت جرحاهم عن ذلك وأما الحاج ود معد فقد قبل ان فرسه قتل 
من تحته وأصيب هو بثلاث رصاصات داخل المربع فعد بين القتلى وبقي .الى 
أن انحل المربع عن محل الواقعة فأتى أهله وحملوه ورجعوا به مع باق المنبزمين 
الى المنمة . وتقدم الجنرال ستبورت الى الآبار فاحتلها عصر ذلك اليوم . 

وفي صياح الموم التالي ( ١4‏ ) يناير بنى طابيه صغيرة جعل فيها الجمرحى 
ووضع عليهم مثة رجل لخفارتهم وخفارة الآبار وفي العصر تقدم بباقي الجيش 
نحو المتمة فسار بهم الليل كله لأنه أراد ان ينزل النبل ا بدون قتال 
وكانت .الطريق شائكة والليله مظاءئة والجمال تعبة فتعبوا ونعسوا فم يقطعوا 
في ١4‏ ساعة سوى ١8‏ ميلا . | 
النور عتتققرة وواقعة المتمة في ١9‏ يناير سنة.880١‏ : ولما طلم فجر و١‏ 
ينابر أطلوا على المتمة فظئوا انهم ينزلون النيل بلا ممارض . وكان المبدي قد 


لع اسمس سس 


أرسل النور عتقرة بألف مقاتل من اهل الأسلحة النارية مدداً لموضى .ود حاو : 
:فوصل المئمة يوم رجوع الملبزمين من ابي طليح فبقي فيبا متربصا قدوم 
الانكليز فاما رآهم مقبلين خرج لقتالهم فيالصحراء وم علىاربعة اميال منالنيل 
فجعل ستيورت الجرحى وجبال الخملة على أكمة وأخف يستعد لازحف على 
المتمة فأصابته رصاصة طائشة في بطنه فحرحته جرحاً مميتاً وذلك في الساعة 
العاشرة صباح) فأحملت قومندانية الجنود على السر تشارلس ولسن لأنه كان 
أقدم ضابط بعده فنظم الجيش مريعاً وسار قاصدا النيل ؤكان النور عنقرة ل 
يزال متربصاً لمربع فتلقاه بنار حامية واضطر الى الازام في اقل من مس 
دقائق ونزل النبل عند قبة ابي خروق جنوبي المتمة وكانت خسارة الانكليز 
في هذا اليوم من القتلى ضابط و :7 عسكريا ومن الجرحى م ضباط و0٠ة‏ 
عسكريا . وأما الدراويش فقد قتل منبم اضماف هم ذا العدد . وفي اليوم 
التالي أي 7٠١‏ يناير عاد الانكليز الى جرحام وجبال الملة الذين تركوهم على 
التلة وأتوا بهم الى القبة فكان اول واجب على السر تشارلس ولسن الآن أن ٠‏ 
يسرع لنجدة الخرطوم ولكنه رأى ان يفتح المتمة قبل التقدم الى الخرطوم . 
فاما كان يوم 9ل ينابر اخذ معظم المساكر والمدافع وزحفٍ عل المثمة وقبل 
مباشرة القتاى كتب الى أهلها يدعوم الى التسلم او الاستعداد لتحرب ولا لم 
يحنبوه أمر الطويحية فرموا المدينة بالقنايل فأجابه الدراويش من حصوتهم 
بالتنابل والرصاص وفيا هم كذلك اذا بالوابورات الاربعة وهي بوردين والصافية . 
والتوفيقية وتل حوين التي أرسلبا غوردون لمقابلة الانكليز قد أقبلت وكانت 
عند. وصوهم تناوشالعصاة شمالي شندي فنزل نشم الموس بك ببعض العساكر 
الى البر وأخبر السر تشارلس ولسن ان الفقيه مصطفى الامين المار ذكره قادم 
بحيش جرار من قبل اهدي مدداً للدراويش فنزجم اذ ذاك عن المتمة وبنى 
طابية. عند القبة وطابية اخري تجاهها على شاطىء النبل ووضع العساكر في 
الطاببتين والجرحى في طابية النيل وفيهم الجنرال ستيورت ٠‏ 

: وني ضباح 98 ينابر ركب بالوابورات الى شندي فرماها ببعض القنابل 
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البا ب الشاق 


مهت | 


فوجد اهلبا قد هجروها وعاد الى القبة بعد الغروب وكان قد أرسل بعض 
الكشافة الى جبة الجنوب فمادوا في الماء ولم بروا احداً فأقر على التقدم الى 
الخرطؤم فقفى يرم 0 يناير في انتقاء المساكر وترمم الوابورات استعدادا 
لا يفر . ولان اللورد بارسفورد قد صحب جدش الصحراء على ان يكون 
قومندانا للوابورات فاتفق انه كان اذ ذاك مريضاً في الاسبيتالية وقد قتل 
أكثر عساكره البحارة في واقعتي الي طليح والمئمة او جرحوا فانتقى السر 
تشارلس ولسن 7٠‏ رجلا من العساكر السودانية الذين في الوابورات فجعلمم 
تحت قماإادة خشم الموس باشا وضم الييم ضابطين واء؟ عسكرياً انكليزياً 
وأنزل الكل في وابوري بوردين وتل حوين وقطر بأحدحما م ركبا مشحوناً 
ذرة اعانة لأهلالخرطوم وسار بها في 54 يناير نحو الخرطوم تاركا الكولونيل 
بوسكوبن قومندانا على المساكر في القبة . ولنقرك الآن السر تشارلس ولسن 
سائرا في الوابورين الىالخرطوم لكشف خبرها ولنرجع الى غوردون وحصار 
الخرطوم لنرى ما كات من اخبارهما بعد حلول المبدي بأبي بعد .0 


البا سب اللشاق في تاريخ الثورة المهدية 


الفصل الئاس غقس 
عود ثن الى 

غوردون وحصار الخرطوم 
انه 4د 126ام 


تقدم إن المبدي حل يجبوشه في ابي سعد في ١5‏ او كتوير سلنة 444ام 
بم الحجة سنة 1٠١‏ ه فقضى بقبة الحجة ومحرم سنة ١٠7‏ ه في الاستعداد 
لالحرب لأنه لم يحب الحرب فيبحرم. فاما كان غاية الشهر المذكور أي ١4‏ ترتمبر 
سنة 1884م كتب الى غوردون يدغوه الى التسلم وهذه صورة الكتاب بعد 
الدسملة : ٠‏ ا 

ه وبعد فمن العبد المفتقر الىالله الوائق بما غند مولاه جمد المبدي بنعبدالش 
الى غوردون باشا : اعلم الي حضرت بالقرب من ام درمان يجيوشي المنصورة 
وأصحابي وأحبابي في الله المؤيدين بالنصر من عند الله و كن على يقين اني على 
علم من حضور عسأكن الأنكليز يجبة «نقلة ولكني لست مبالي؟ يهم ولا بغيرمم 
بفضل الله وسيكون لهم اسوة يحجيوش هكس. والشلالي ولا تغرك نصرتك 
المتوالية فككل من استشهد بها فبو عن امري رأفة بهم لينالوا درجة الصالحين 
تصدبيقاً لقوله تمالى « ولا تحسين الذين قتلوا في: سبيل الله أمواتا بل أحمساء 
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اباب الثاق اله في تاريخ الثورة اللهدية 
عند ربهم يرزقون فرحين بما آتام الله من فضله ويستبشرون بالذين م يلحقو 
بهم من خلفهم ان لا خوف عليهم ولا مم يحزتون » واولا مراعاة حسم دماء 
المسلين لشربت صفح عن مخاطبتك وبادرتك بالهجومات التي لا أشك في 
غاحها فم تسلم.انت ومن معك وقد نصحتك وأتصحك وإلا قالحرب يعد . 
ذلك واللام على من اتبع الهدى » . 4 


جواب غوردون للمهدي: ذكتب النه غوردون في الجواب يقول: دلست 
أبالي بك ولا حيوشك وليست العساكر الانكليزية محبة دنقلة كا تزعم تضليلاً 
لعقول انصارك: واغرامم يطلب المستحمل بل م يحبة بربر والمتمة وسترى ما 
يحل بك ويجيوشك عند مجيثهم من النكال بل اذالم يأترا ففي” الكفاءة لأن 
أعرفك قدرك ولا تغرنك كثرة أنصارك فالبغي له مصرع والسلام ». وكتتب 
المبدي الى فرج الله بك ما نصه : 

« وبعد فمن العبد المفتقر الىالله الواثق يما عدد مولاه مد المبدي بن عبد الله 
الى احبابة المكرمين المعظمين وأهلالدراية وهم كبير العساكر وعظيمهم فرجالله 
وصاحبه عبد الني ومن انضم اليهم منالأكابر والآصاغر اعاموا وتحققوا احبابي 
ا م إلا بدعوة 0 الى أن الله اعم 0 ونيل 
الحسرات وقد بلفني ان المكرء م المعظم فرج شين عناطا اهل فاشو الذين 
عرى مانا وا بأيا من مركي أزهذي في النننا وماق 'ني الطاب للااعنة 
ا وارادة الآخرة ودلالتي على الصلاح والفلاح وارشاد المباد الى رضا النتاح 
لمكتسيوا 0 00 ال ام 0 
كمضا وأدنى اصحابي .رتبة ينال 1 الشيخ عبد القادر الجبلائي عند 39 
تعالى وفما ذكرته كفاية لأهل المناية . وأظن انه قد بلننكم انذاراتي سابقاً 
فلا فائدة حينئذ فيالتطويل فان مادم فقد عفونا عنكم ورضينا عليكم و كنم 
من الاصحاب المحكرمين الذين لهم عند الله حسن المكانة الأبدية فاني المسدي 


5107م 


الباسب الاق 


الم 


المنتظر خليفة نبيكم عَللتع فابشروا بالكرامة والفخامة انسفمتم لي واتبعتموني. 
وليككن معاوما عندم احبابي امن لم يصدقني ويتبعنييمذب في الدنيا ولعذاب 
الآخرة أشد وافي موعود بملك جميع الارض ورأيتم نصري في حال الضعف 
والقلة الى ان بلغتهذا المبلغ واجتمعت عندي أسلحة راشد بك وولد الشلالي 
وهكس والاببض ودارفور ويحر الغزال وجباخينهم وبشرت بأفي لو أردت 
لقبض الله ملاح الترك بحيث أن اصحابي يقتاوهم ولا يقتلون ولكن اخترت 
توفمقاً من الله أن ينال اصحابي الشبادة ويبلون في الله لينالوا عظم المكانة عند 
اللا في كتاب الله واقتداء برسول الل مَك وأصحابه كا عاتم ولتعتمدوا 
هذا زيادة كتبت هذا يخطي والسلام في غاية محرم سنة ١٠1‏ » اه ١8‏ نوقممر 
سنلة 18414 . فم يحبه فرج الله بك على كتابه هذا . 

فاما كان يوم الارهاف غرزة مقن بنة 6ه 14 نوفمسر سنلة 44م 5 
أنصاره فضربوا نقاقير الحرب وأبواقه وصاروا ينادون العساكر ويتبددوتهم 
اموت العاجل وشسرعوا في اطلاق البنادق والمدافع على الخرطوم من كل جبات 
الحصار . 

حصار ام درمان : وفي ل ان الكل سويت الأسساد ناا أب 
عنجة اباجمة طاببة ام دزمان وهي واقعة تجاه ه طاببة المقرنت وبينها وبين 
شاطىء النيل الابيض نحو 6.٠‏ متر ويوصلها بسراي الخرطوم خط تلفرافي 
وهي عبارة عن خندق عميق منداخله سور منبع مفتوحة فيه المزاغل وعليه 
الأبراج ومن داخل السور يئر ماء للشمرب وفيبا اورطة من العساكر المصرية 
علع نرع 2/781 مرجدانا ف ارثا ححا ا نيل انبا اك الرضاءن 
انبيال المطر فرجع عنبا خاسراً وقد ترك وراءه 4٠‏ بقرة غنيمة للمسااكر 
فأخبروا غوردون تلغرافيا فأمرهم فأرسلوا 7٠١‏ بقرة الى الخرطوم وأكلوا 
ألباق . وفي اليوم التالي هاجم ابو عنحة الطابية مرة اخرى قرد عنها خاسراً 
كالمرة الاولى وَعْنم العساكر ١م‏ بقرة فأكلوا 7٠‏ وأرسلوا 40 الى الخرطوم 
وبذلك امتنع ابو عنجة عن الحجوم وعِول على حصر الطابية فنزل عند 


لفيله 


البإ سبل اللثاق في تاريخ الثورة المهدية 


- 85 لقان 


شاطىء النبل وحال بينها وبين طابية المقرن وأجبد أصحابه فأقاموا في الليل 
متراسين متوازيين متراساً يقيهم مقذوفات الخرطوم وآخر يقيهم مقذوفات ام ' 
درمان وأقاموا طاببة عن يمين المتراسين وطابية عن ثماهمها وجملوا في كل . 
طابية مدفعين وشرعوا يرمون الخرطوم وام درمان معا بالتنابل . وقطعوا ' 
خط التلغراف بين الجاميتين فأصبح أهلبا يتخابرون بالاثارة الحربية . 

وكان في طابية المقرن بلوك من العساكر النظامية ومدفع واحد فقواها 
غوردون بمدفعين آآخرين » واوردي باشبوزق وأمر فخرج وابورا الاسماعيلية 
والحسيني في النبل الاببض لمساعدة الطابيتين على طرد ابي عنجة من حصنه 
فرماهما بالقنابسل فأصابت قتلة احدى جوانب الاسماعيلية فعطلتبا وأصابت 
قنبلة اخرى قزان الحسيني فترقته وقتل قومندانه مصطفى افتندي فأرسل 
غوردون الاسماعبلية الى الترسانة وناظر اصلاحبا بنفه الى ان تم" فأرجعبا 
لنشل الحسيني فيا وجد لذلك سبيلاٌ فأخذ نوتيته وأمتعته وعاد الى الخرطوم . 

وفي هذه الآثناء حضر واأبور بوردين يكتاب اللوره ولسلى المار ذكره الى 
غوردون فأرجعه غوردون الى نصحي في الحال فأمر المبدي أصحابه فبئوا 
طابية في الحلفاية وطابية في خور شمبات تجاهها وذلك لمنع الوابورات من 
المرور ذهاباً وإياباً بين شندي والخرطوم . وينوا طابية قبالة كل طاببة من 
خط نار الخرطوم وثلاث طواب حول طابية ام درمان طابية الى ثمالييا 
وأخرى الى جنوبيها وثالثة الى غربيبا عدا الطابيتين في شرقيها وجدد الهمة 
في مناوشة الحاميتين القتال الليل والنبار فدافع المساكر عن أنفسهم أحسن 
دفاع وحمّلوا الدراويش خسارة تذكر. ول يقتل منهم سوى اليكبائي ابراهم 
افندي سودان قومندان طاببة المقرنوبضعة عساكر فسر” غوردون مننشاطهم 
وتيقظهم وطبم ألف غرش مناوراق البون ووزاع عليهم مرتب ستة أشهر 
. ونصف شهر مكافأة لهم على حسن دفاعبم ووجه رتبة اللواء آلى كل من مومى 
بك شوق مدير الخرطوم وفرج الله بك قومندان طابية ام درمارن وأمره 
فأعطى بالاشارة الحربية أسماء الضباط المستحقين الجزاء ومم. البتكباشي خليل 


سبلب | )مايه 
السودان «غع ه» 


الباس ب الثاق ا تاربخ الثورة المهدية 
كس عضت 
افندي ععمارة واليكبائي مصطفى افندي عصمت والساغ حساين افندي محمد 
واليوزباشي محمد افندي واللازم جمد افندي كريم فرقتى كلا منهم الى رقنة 
أعلى من رتبته . | 
اشتداد الجوع في الخرطوم: واشتد الجوع فيالحاميتين ولاسها في الخرطوم 
حتى صار أهلبها يموتون جوعاً في الطريق وكان غوردونك قند أوى الرقيق 
والمساكين والعواجز من النساء والرجال وجعل لمم مرتبا من الذرة م مر فاما 
اشتد الحال علمه الى هذا الحد أخر جبم الى المبدي يكتاب هذا مفاده : 
« اعم ان الجنسللجنس رحمة وهؤلاء المساكين يشتركون معك في الجلسية 
وقد قضت الحال باخراجهم من الحامية بعد ان عاشوا فيها سئة على نفقة 
الحكومة فصار عليك الآن ان تتولى امر معيشتهم فافعل بهم ما انت افله ». 
وكان ذلك في اواخر ديسمبر سنة ١8814‏ ول يكن اذ ذاك في الحازت ما 
يكفي العساكر مرتبهم الشبري فجمع غوردون مجلسا]ً من الضباط من رتبة 
بكبافي نما فوق برئاسة فرج باشا الزيني فأقرثوا على تخفيض المرتب من ٠٠٠١‏ 
درهم بقسماط و 16٠‏ درهم ذرة في اليوم الى ٠٠١‏ درم من المقسماط أو الذرة 
. العسكري النظامي و ١6١‏ درهم من الذرة: للمسكري الباشبوزق وان *يعطى 
العساكر مرتب ه ايام مق انتبت يعطورى مرتب ه ايام اخرى وهكذا الى 
ان يمن الله بالفرج فصداق غوردون هذا القرار وامتدح صبر المصريين الذين 
رَشَوا بالشدة على أنفسهم دون سوام . 
اشتداد الجوع في ام درمان ه: ولما كان يرم 78 ديسمبر أرسل فرج الله 
باشا قومندان ام درمان اشارة حربية الىيغوودون بأن مرتبات الزاد للمساكر 
قد نفدت ولم يبق منها إلا مرتب ” ايام فاغتم غور دون لهذا الخبر ودعا 
الضباط المظام في الخرطوم من رتبة قائمقام مافوق للنظر في حاهم فأقروا 
على الخروج من الخرطوم على الحاصرين و كسب قوت الحاميتين منهم بالقوة . 
لخروج حامية الخرطوم في ١‏ يثاير سنة 6مم١:‏ ولما كان اليس ١‏ ناير 


اباب الشاق ميخ ا أ 11 في ناريخ الثورة المهدية 


سنة 1446 أمر غوردون فخرج بخيت بك بطراي من باب بي يخمسمائة من 
العساكر السودانية ثم تبعه مد بك المك بألف من الباشبوزق وقصدا عبد. الله 
ود النور في برتي وخرج البكبائي بوسف افندي عفت يخمسمائة من العساكر 
المصرية من باب المسامة لحاية ظبر بخيت بك نما قرب بخيت بك من برّي حق 
خرج عليه الذراويش فليسعه إلا التقبقر أما مد.بك المك فاستل سيفه 'ودفع 
جواده في وسطهوم وقاتل قتال الابطال حقو فتل . وفي أثناء ذلك ثار أنصار 
النيل الابيض فيوجه يوسف افندي عفت وكان قد نظم عسكره قلمة فأمرهم 
فجلسوا على ركبة واحدة وما زال يمطر عليهم من الرصاص حتى هزمهم وأبى 
الرجوع الى خط النار إلا بأمر غوردونفأمره فرجع فامتدح .غرردون بسالته 
ولام بخنيت بك على عدم ثباته . 

خروج حامية الخرطوم المرة الثانية في ” يناي سنة مم١1‏ : وصبر 
4 أرسل تلغرافاً الى فرج باشا الزيني يأمره بالتنبيه على عساكر الخخيس ان 
يخرجوا ثانية في طلب القوت للحامية إلا يمخيت بك فانه أمر ببقائه على خط 
النار وذهاب حسن بك البنساوي في مكانه قبل قتارض الببنساوي فولى الآمر 
للشجاع المذرتب اليكبافي السيد افندي امين صاحب واقعة الكلاكلة المار 
ذكره ووعده بالترق الى رتبة قامٌقام فخرج اليد افندي يجميع العساكر من" 
باب المسامية ونظم عسكره قلعتين العساكر النظامية قلسة قادها بنفسه 
والباشبوزق قلمة ولى قيادتها للصاغ منصؤر عبد المال وسار بالقلمتين حتى 
انصار المساسة والكلاكلة وتقدم بقلمته نحو بي . 

هذا وكان قد فر يوم الممعة عسككري من الخرطوم الى النجومي وأخيره 
بأن الساكر خارجون البه ني ثلاث قلعات قلعة تهاجمه في الكلاكلة وقلع 
تهاجم عبد ال ود النور في بر"ي وقلعة تهاجم عبد القادر مدرع تجاه يأب 
المسامية فأرسل النجومي أوامره المشددة الى عبد الله ود النور وعند القادر 


م6١‎ 


الباسب اللشافئ 


٠ش‏ أ 1 14 في تاربخ الثورة المهدية 


مدرع بالاستعداد للحرب فأمر عبد الله ود النور اصحابه يأر يسقطوا الى 
الارض ولا يباشروا القتال. حتى يقرب العساكر منهم جداً فبخرجون عليبم 
اذ ذاك ويقتلونهم بالسيف والحربة . ولما قرب السيد افندي امين من طابية 
بي ول بن" للدراويش حركة عل ان فيالامر مكيدة فبعث فارسينيستطلمان 
طلعيم قر جنا وأخبرا بأنالدراويش قد أخلوا طوابيوم تاريل فارسين آخرين 
3 بريا ادك فسار اذ ذاك بنفسه وأمامه اوردي باشبوزق بهيثة «اطلاقجية» 

حتى اقترب .جد من طوالى الدراويش فأمر الاطلاقجية بإطلاق النار فبب 
الدراويش اذ ذاك من مراقدم وبادروم 0 الرصاص فأمر السيد المي 
الاطلاقجية فرجعوا الى بينالقلعة وشمالها ثم, أمر عساكر القلعة فاضطفوا يبرئة ١‏ 
طابور وأساعا الى خرائب أبنية قديهمة ا 
ناراً دائة : 

وكان غوردون يشاهد القتال بالمنظار فما رأى الك افندي قد توغل 
نحو برتي أمر وابور الاسماعبلية فار في النيل الازرق ومعه الجبخانة نمجدة 
له فما خرج الوابور من الخرطوم ححتى اتتشسر الدراويش الذيغ في الشرق على 
طول الشاطىء ورموه بالرصاص والقنابل فانقلب راجعاً ففضب غوردون مثه ٠‏ 
وأمره باعادة الكرة فتلقاه اهل الشرق بنار أشد من قبل فرجم ثاثية.. وأما 
القلمة الثانبة فقد تصدى لها أنصار المسامسة والكلاكلة واندفعوا:عليها كالسيل 
العرم فاضطرت الى التقبقر بعد ان قتلت جباعة من أكابر أمراء الدراويش. 
وفيهم عبد القادر مدرع قائد أنصار المساسة وعمر ولد الخليفة وغيرهما . ولما 
0 الى الختندق أغلق فرج باشا باب المسامية في وجوههم ووبخهم على ترك 

خوانهم عرضة لهجوم الأعداء من وراء فلم يؤثر فيهم توبرخه لاّ: نهم باشبوزق لا 
18 شما قلس مقي كدت لل بسي لد ا 
< . يوبقي السيد افندي يجاهد وحده إلى ان نفدت منه الذخيرة فأنفذ اشارة 
حربية الى فرج باشا في ظلب الذخيرة وارسال قلعة الامدباد الى جبته فأجابه 
ان قلمة الامداد انبزمتث ٍِ واسطة لارمال الذخيرة وأمره بالرجوع الى 


؟ه6م 


البا ب الك) ئًَ ل في تاريخ الثورة المهدية 


الاستحكام فعاد القبقرى حسب الاصول العسكرية . وفي أثناء ذلك أصيب 
: برصاصة في رجله وقتل حصانه فحمل رجاله وعادوا به الى الخندق فأتى ٠‏ 
غوردون بنفسه ومعه حكسائي الاسبتالية فصافحه وشكر له بسالته ودربته 
ورقاه الى رتبة قائمُقام وأمر الحكيمبائي فضمد جراحه وبالغ في الاعتناء به 
ورقى كل ضابط من ضباطه الى رتبة أعلى من رتبته . وكانت حسارة السيد 
٠‏ افندي في هذه الواقعة ؟١‏ قتيلاً وجريحا وأما الدراويش فقد قتل نهم 5.6٠‏ 
رجل وزيادة وقبهم اميرهم عبد الله ود النور من القرسان المعدودين فحزرت 
عليه الدراويش حزناً شديد؟ وكان قتله خذلاً صريحا لمبدي لأنه صرح مراراً 
بأنه لا يموت في حصار الخرطوم بل يموت في الكوفة . ش 9 


1 
جاولة أخلاء ام درمان: ومن شدة حزن الدراويش على قتلاهم م يناوشوا 
المساكر القتال ليل ذلك اليوم فرأى غوردون ان يغتتم الفرصة وتحاول اخلاء 
ام درمان وجلب عساكرها الى الخرطوم فأرسل اشارة حربية الى فرج الله 
باشا يعلمه بذلك فأجاب اني مستعد الخروج بالحامية والمدافعة الى آخر رمق 
على شرط ان الوابور المزمع ارساله حملنا اليم يقف في نقطة معينة ويثيت في 
مكانه الى ان نصل اله . ففي صباح الاحد في 4؛ يثابر سنة 1١846‏ م أرسيل 
غوردون الوابور وأمره بالذي أشرطه فرج الله باشا فيا قرب من النقطة المعينة 
على الشاطىء حتىابتدره الدراويش بالقنابل ومنعوه من الوصول الى الشاطىء 
فكر راجعا الى الخرطوم فونخه غوردون فرجمع وعاد خائبا كالارل . وكان 
فرج الله باشا لما رأىالوابور مقبلآ قد خرج بنصفعساكره قلعة وترك النصف 
الآخر في الطابية تحمي ظبره فباجمه الدراويش وانتشب القتال فثبت حتى 
رأى ان الوابور قد رجع المرة الثانية فقفل راجعاً الى الطابية بعد ان تكل 
بالدراويش وقتل من عسكره اليوزياشي امد افئدي فبمي واللازم عبد 

الني افندي . 


اباب الاق . في تاريخ الثورة المهدية 


تق نكن 
تسلم ام درمان الاثنين في ه يئاير سنة وما 


وبعد ظبر الاحد ارق لاغارة حوينة الى غوردون نقولان مؤونة الحامية 
قد نفدت فاذالم يف الوابور بالشرط السابق ايضاحه اضطر الى التسلم او 
القتال الى الموت قبل فأذن له غرردون في التسلم . وفي يدم الاثنين ه ينابر 
سئة ١880‏ رفع العم الاببض وكتب الى المبدي بالتسلم وَأنَ سل الكتاب مع 
أصحابه الى الطابسبة فأتوه بفرج الله باشا ثم أرسل جماعة من اصحابه فأتوم- 
بالعساكر فسمي فرج الله باشا امير على عساكره وجعل. له مرتباً قدره ٠٠‏ 
ريلاً في الشبر يجري له من بيت المال وأمر اصحابه يعدم التعرض له ولا 
لرجاله . وكان غوردون يشاهد حركة التسلم من سراي الخرطوم. فشق عليه 
ذلك جداً قبل: وأخذ يضرب الارض برجله ودموعه تجري على خديه وشيم 
العساكر بنظره الى ان غابوا عن عينيه . 


وأذاع جمد احمد خبر تسلم ام درمان في الجبات . ومذاما كتبه الى 
عامله عؤان دقنة : « ... وفي هذين اليومين يبلغكم ان شاء الله فتوح الخرطوم 
فان ققرة ام درمان التي كانت لما كالروح صار فتحبا على بد جند الله ووقمت 
فيالقبضة بما فيها واجمحل امر الخرطوم ووهى وصار في ضعضعة نظرأ للفتوح 
فأملكم الله بقدرته ورد" كيد اهلبا في غحرهم والذي أسسر منهم: كثير ولما 
رأى ذلك الباقون الذين داخ لالققرة صاروا يخرجون افواجاً ليل ونهاراً خفية 
وجبراً حتى اجتمع معنا أناس كثيرون من نساء ورجال وأطفال بعضبم اهل 
بلد ويعضيم ‏ مماليك ( عبيد ).وما زال جاري خروجبم وذلك لما رأوه من 
النضبيق علبهم وشداة بأس الله الذي حل" بهم من حصارنا إباهم . وقد بلغنا 
ان 'بعضا من أعداء الله الانكليز حضروا بدنقلة وأرسلوا منهم جانباً الى جبة 
المنمة لكي يدخلوا الخرطوم من قبلبا والى الآن ما تم وصولهم بها وقد وجبنا 
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لهم منطرفنا نحو احد عشر الفا والبشائر متواترة علينا يهلاك أولئك الحذولين 
وإن بلنوا فيالكثرة عدد الشجر والمدر وزبد البحر ولافبامك بما ذكر والعمل 
كا أشير ازم تحريره والسلام . في 75 ربسع اول سنة 8٠1#اه ١‏ ينساير, 
سنة ه88١‏ م . 

وقدكان لتسلم ام درمان أ سوأ وقع في نفوس اه لالخرطوم فائهم أدركوا 
. به حقمقة الضعف الذي صاروا اليه وازداد أل الجوع فأخذوا يخرجوت الى 
المبدي مسامين فنشر المبدي كتاباً لقومه للرفق يمن يخرج من الخرطوم وهذه 
صورته بعد البسملة : 

' « وبعد تمن العبد المفتقر الى الله مد المبدي الى احبابه وأصفيائه اندز 
الدين بالحوي والشرق والغرب وخصوصا العملا والرؤوس : وبعد فاذا فهمتم 
هذا أحيابي فالفوا عباد الله الذين يخرجون مسلين ومنقادين ا 
وتلقوهم بالاكرام والتشريف ولا تنظروا لمناستشبد منالانصار فتحنقو 
ذلك على من كان مع الكفار فان قيامنا هذا لله .. 0 
فقد تال عظم المقندار فيا فعله لوجه الله ... فاكرموا الذين يأتون مسلين 
وخصوصا الماماء ومن كانوا افل وظائف كبار وبالأخص نحو الامين الضربر 
فقد قال عَلِتْم : اكرموا عزيز قوم ذل غني وافتقر ... والسلام . 6 رييمع 
اول سنة ١.9‏ ه ‏ يناير سئة ١886‏ م »). 

وكتب ايضاً الى اهل الخرطوم يدعوم الى التسلم بما نصه بعد البسملة : 

« وبعد ثمن العبد المفتقر الى الله محمد المبدي بن عبد الله الى كافة أهالي 
الخرطوم هدام الله الى الصواب ... وقد -طالما ذكرتكم بالل ورغيتم فيا عنده 
وحذرتكم من وعيده فالى.مقق الغفلة والتسويف والى مق مبارزة مولام 
بالعداوة أترغبون النجدة والفرج عند الانكليز وتصرفون نظركم عن شالق 
الذي ببده أموركم وقوامم وهو القوي العزيز أما الانكليز وغيرهم اضعاقاً 
مضاعفة بشيء في جنب قدرة الله التي يعجز عن وصف كنبها كل لبيب ونجيب 
وما الغوث الا من عند الله القريب المجيب . وحيث فبمتم ما ذكر فاني لا 
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أؤاخذم .بما فات منكم ولا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين فأنيبوا الى ربكم وسدوا له من قبل ان يأتمك العذاب بغتة وانتم لا 
تشعرون وعليكم أمان الله ورسوله وأمان العسد لله وليس عليكم حرج فيا 
مفى وغايته ان من سملم سل ومن خالف عطب وندم فبيًا هيا ثم هيا الى 
طريق الفلاح والنجاح قبل قص اللإناح ولا تخشوا من شيء يحصل علمم فانا 
مناظرون فم آية قوله تعالى : « واذا.بجاءك الذين يؤمنوت بآناتنا فقل سلام 
عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منككم سوءاً .يجبالة ثم تاب 
من بعده وأصلح فانه غفور رح . والسلام » : 


وكتب ايضا الى غوردون كتبا يدعوه الى التسلم هذا نصها بعد 'البسملة : 


الكتاب الاول : « وبعد فمن العسد المفتقر الى الله المعتصم به مد المبدي 
ابن عبد الله الى غوردون باشا فسلتّم تسم يؤتك الل أجرك مرتين وإرتف 
أعرضت كان غليك إمْكَ وإثم من معك فقد أتاني الجبر من الرسول ان الجردة 
الآتية لو كان. معي ستة انفار تموت او خمسة تموت او واحد تموت او وحدي 
كذلك ولو كانت مثل ورق الشجر ونبت الوعر وموج البحر وقد أتاني خبرها 
انها تّموت أيسر من موت جردة ولد الثلالي وهكس والمديريات الغربية كلها. 
والبحر الاإسض وكذلك موعود تجميع البلاد فالامر لله وما دام ان الله القادر 
أيدني بالكرامات وبالنصر فلا يضرني انكار منكر وانما يضر نفسه فقط 
والامر الذي وعدت به من رسولالله لِك صار. على ان الجردة التيتعتمدونما 
ما لما وجه بوصولما لكم من مد الانصار الطرق فان امامت وسامت فقد 
عفونا عنك وأكرمئناك وساءناك فيا جرى منك وإن أبيت فلا قدرة لك 
على نقض ما أراده الله والسلام . + ربيع اول سنة ١.7‏ ه 5 يناير سنة ' 
44ها م ». 1 


اباب الثاق 


| تحشية : وإن طلبت زيادة بعد وصول جوابي هذا فتخبرك المرأة الواصلة 
السك وإن رأيت التمكين واليقين ان أردت التسلم اكثر من هم ذا الجواب 


اباب الشائ 
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سنرسل لك عبد القادر ولد أم مريرم لزيادة الطمآنينة في الآأمان فلا مانع وبذا 
ازمت التحشية . ْ 


الكتاب الثاني : « وبعد فان أراد الله سعادتك وقبلت نصحنا ودخلت في 
أمائنا وضماتتا قبو المطاوب إن أردت ان تمتمع على الانكليز الذين أخيرة 
رسول الله كلد ببلاكوم فنوصلكءاليهم فالى مى تكذيينا وقد رأيت ما رأيت 
. وقد اخبرنا رسول الله عَلْع بهلاك من في الخرطوم قريب] إلا من آمن وس 
ينه الل ولذلك أحببت لك ألا نملك مع المالكين لأنا قد سمعنا مراراً فيك 
الخير ولكن على قدر ما كاتبناك للبداية والسعادة ما أجبتنا بكلام يؤدي الى 
“خيرك كا نسمعه من الواردين والمترددين والآن ما أيسنا من خيرك وسعادتك 
وما سمعنا من الفضل فبك سنكتب لك آية واحدة من كتاب الله عنى ارف 
يس الله هدايتك بها إذ جعلنا الل بإب الرحمة والدلالة الى الله ولذلك طالما 
كاتيناك لترجع الى وطنك وتحوز فشالتك الكبرى ولثلا تيأس من الفضل , 
الكبير أقول لك قال الله تعالى : « ولا تقتلوا انفسك ان الل كان يم رحيما» 
والسلام . 6٠ث8,‏ ربيع اول سئة .١ه‏ ينايبر سنة ١4414‏ م . وقد بلغني في 
جوابك الذي ارسلته البنا انك قلت ان إلانكليز يزيدرن ان يفدوك وخدك 
بششرين الف جنيه ونحن نعل ان الناس يتقولون من البطال كلاما كثير؟ ليس 
فنا وذلك لصدود من أراد الله شقاوته ولاأيعل نفيه الامن اجتمم بنا وانت , 
إن قبلت نصحنا فبها ونعمت وإلا ان أردت ان تجتمم على الانكليز فبدون 
خسة فضة نرسلك المهم والسلام في تاريخه م 

فأجابه غوردون يرفض التسلم وطلب اليه ارسال. عبد القادر ام مريدم 
تكتب المبدي ٠‏ 1 


الكتاب الثالث ٠‏ 0 نعائسك ان حجوايك رق ا محرر منا وصل الينا وفيمنا 
وذلك لأنك ل تدر الحقيقة التي نحن عليها وبحسب' مقامنا ودلالتنا الى الله 


باهم 
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رخف على اوم عل ا يحون فو لك 1 يكت كايا تبراك لتقا تلت 
ولا زلنا ندارجك عسىالله ان .هديك الى سواء السبيلفأجب داعي الله واغتام 
سلامتك من الشر الوببل فقد رأيت ما حل ونزل ولا زلت ترى ولا طاقة للك 
ا رحس رو و رك 
م ا و ا ل ب 
هو ونرسله لك ان رأينا في ذلك صلاحا للدين وأقول لك ان عزة الاسلام 
خير لك وأبقى لدوام احتزامك في الدارين فتحل” بها ان عقلت والسلام في 
ل 0 


ولما رأى غوردون اضطراب اهل الخرطوم علق منشوراً في المراكز 
العسكرية والشوارع العمومية قال فيه : « أنه وان تكن حامية أم درمارل 
قد مامت فبي انما سامت بأمري وانا أعتني بعائلاهم هنا وأجري لهم مرتباتهم 
كالاول وعن قريب ننقذهم من مخالب الأعداء لأنه قد جاءت البشرى بأن 
الجيش الانكليزي فرق جموعهم في صحراء البيوضة وقتل منهم الوفاً ونزلت 
مقدمته في المتمة وهي مسرعة لانقاذنا وبسيبب هذه الشرى عفوت عن احمد 
سير أحوم من السحن » . 

وحان ممعاد متب الخسة ايام الثانية من ينايبر سنة ١846‏ حسها قرر 
الجلس العسكري السالف الذكر وم يكن في الحازرى ما يكفي خمسة ايام 
فعقد غوردون مجلساً , برئاسة احمد بك جلاب للبحث عن الذرة في المدينة فم 
حدوا سوى ثنأم 00 ثم أمر فجمعت الأبقار والأغنام ومنت بأثمان بامظة 
وأعطى 0 لتدفع لهم عند رفم الحصار واستشار الأطباء في 
أكل الصمخ فأقروا على أكله ولما تم" جمع الذرة والماشية والصمغ أجرى مرتب 
الخخنسة ايام الثانية من > يناير الى ١٠6امثه.‏ 
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الستشةه شيش لسمتبات يم 
2707 بيجظ 


ثم يخث في الجلس عما يحريه للعساكر بعد انقضاء هذه المدة فقر الرأي 
على قطع النخيل في جنائن الخرطوم وأخذ قلبه وتحفيفه ففعلوا وكلفوا نساء 
الساكر فطحنته وخبزنه وصاروا ينفقون مئه على العساكر مع ما بقي من 
الذرة والصمم . ش 

ثم كانت واقعة ابي طلبح في ١١‏ يناير كا مر" قيل فبلغ خبرها المبدي في 
«<٠‏ منه فأمر فأطلقت المدافع مئة طلقة'وظلقة وهي علامة النصر وقد أراد 
بذلك ان يرهم انصاره وأهلحامية الخرطوم بأن رجاله انتصروا علىالانكليز.ثم 
. وصل المنبزمون من ابي طلبح فأخبروا اخوانهم بهول تلك الواقعة والخسائر 
الي حلت بهم . وتلام خبر اتكسار النور عنقرة في الملمة ونزول الجيش 
الانكليزي على النيل فاضطرب المبدي وقومه واشتد النوح والبكاء في مخيمه . 
وصار عساكر الحكومة الذي في 5 المبدي يفرون منه ويدخلون الخرطوم 
سباحة في النيل حتى بلغ عدد اللاجئين الى الخرطوم 1٠٠١‏ رجلا وقد حدثوا 
الحامية .عن اتنهزام الدراويش في أبي طليح والمتمة وعن الاضطراب الحاصل في 
خم. المدجي فانتعشوا وأملوا قرب الفرج . وتهلل غوردون فرحا لهذا الخير 
واطمأن باله وأعلن رممياً منح مزتب شهرين مكافأة ميم العساكر والموظفين 
الملكية داخل الاستحكام وخارجه وذلك عند تسر النقود . : 

وقد أمّل غوردون ان الانكليز بعد هذا النصر الذي الوه لا يلبثون ان 
يحضروا بالوابورات لنجدته فأصبح في انتظارم كل ساعة وقلق لتأخرهم عن 
المبعاد الذي قداره لهم فكت تراه يقضي أوقاته على سطح السراي والمنظار 
بيده يوجبه الى الشمال لعله براه او يرى آثارم فيرجع خائبا . وكات أهل 
الحامية قد نفد منهم القوت الذي جمعوه في الجلس الآخير وشرعوا في أكل 
الكلاب والمير والخيل والبغال وصاروا يطلبون ربع الذرة بمئة ريال نقوداً 
ومئة جشيه ورق بوت قلا محدوته . وكنت ترى النناء حاملات الذهمب في 
أيديين" وهن" يطفن في الشوارع طالبات ربع الذرة بأربع اوراق ذهياً فلا 
يجدونه.. ىإذا حظى صياد يسمكة في الليل باعبا في الصباح خمسين ريلاً او . 
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. وظبر تأثير الجوع في المساكر فبزلت أجسامهم واصفرت ألوانهم 
8 -- عيونهم وأخضذ عساكر الشايقية 'والسودانية يخرجون الى افوا 
فراراً من ال موت جوعا ذ فشق الأمر جدا علىغوردون وزاد ألم اتتظاره: للانكليز 
وهو لا يعم السبب الذي يؤخرم عنه وحار في الواسطة التي يصبّر بها عساكر 
ا و وكان قد قَضى مدة و م يدفع لهم مرتبهم تقوداً 
قرضاً من التحار والأعيان والضباط بسندات على نفسه ووزعه على 
المساكر قأصاب كلا منبم مرتب نصف شهر وأصدر منشوراً قال فيه : دافي 
سبقت فأنعمت على جميع العساكر والموظفين الملكبين بمرتب © أشهر ثم بمرتب 
١‏ اشبر ونصف سهر ثم بمرتب شبرين والآن اعود فأئبت انعامي هذا وات في 
اتتظار الانكليز القادمين لنجدتنا كل يوم بل كل ساعة فكاما تأخروا يوماً 
حسبته لك شهراً وجلالة ملكة الاتكليز ضامنة لقولي هذا » ومع ذلك ظل” 
العمساكر يخرجون من الختدق فراراً من الجوع . 
قرار المهبدي على مهاجمة الانكليز ه هذا وكان المبدي من الجبة الثانية لما 
بلغه خبر ابي طليح عقد مجلس من خلفائه وخاصة اهل مشورته مثل مد 
عبد الكريم والسيد عبد القادر ود ساتي علي واحمد شرفي و كلهم من أقاربه 
ويعقوب اخي الذليفة عبد الله وحمد نوباوي شيخ بني جرار واحمدي كاتب 
المبدي . حدثني المضوي عن جمد عبد الكريم قال : اتفق اولاً رأي الأكثرين 
.في هذا الجلس على اطحرة الى كردوفان خشية من الوقوع في قبضة الانكليز 
فمارضبم عمد عبد الكريم في ذلك وقال ؛ ائنسا حاصرنا اهل الخرطوم حق 
صاروا في حيزالعدم فاذا تركناهم ويهم بقية حياة وورد عليهم الجيشالانكليزي 
تقووا وسعوا في اقتفاء اثرنا ومعبم اهل النيل . وايضاً اذا كان غرردون وهو 
واحد من الانكليز قد اتعبنا كل هذا التعب فكيف يكون حالنا اذا اجتمع 
على غوردون جيش من ابناء جنسه . فالرأي الأتم هو المجوم على الخرطوم 
وأخذها عنوة قيل وصول الانكليز اليبا فلم يقباوا رأيه خوفاً من أن يصيبهم 
في مباجمة الخرطوم ما أصابهم في مباجمة الابيض . واخيرني الشيخ اسماعيل 
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الازمري عن احمدي كاتب الممدي : « أن رأي الطجرة الى كردوفان م يشير 
به احد ولكن 'عرض في الجلس رأيان : الاول الزحف على الجيش الانكليزي 
وصداه عن الوصول الى الخرطوم مع البقاء على حصرها حتى تضطر'الىالتسلم 
جوعا والثاني مباجمة 'الخرطوم وأخذها اولآ ثم الانقلاب على الانكليز . وكان 
اول من أبدى هذا الرأي عمد نوباوي شيخ بني جرار وقد ضرب هم مثلا 
تأيبد لرأيه قال : اذا طارد صياد صيداً حتى ارهقه ثم عرض له صيد آننحو 
فبل من الرأي ان يترك الصيد الاول الذي ارهقه ويلحى بالثاني الذي لابزال 
قوياً ونحنالآن حصرنا الخرطوم حت أضمفناها فككيت نتركها ونلحى بالانكليز 
الذين ما زالوا في قوتهم فصدق جمد عبد الكريم هذا الرأي ولكن شالفها 
الباقون خوف الفشل وقر” رأي الاكثرين على مباجمة الاتكليز » . فكتب 
المجدي الجعة في ربيع آلخر سنة تكن رف ينابر سنة 1844م كتاباً الى 
ابي قرجة يأمره بالاستعداد لملاقاة الاتكليز وصدهم عن النزول في الحلال كا 
فعل يحيش هكس الى ان يصلوا الى ام درمان ومما قاله فيا : 

, .. وقد استحسنا مع الخليفة عبدالله والخليفة علي والخليفة عمد شريف 
وبقية الاصحاب: من النواب وغيرهم توجبك الى الجردة متولياً على من يسير من 

هنا وهناك تنظرون فيها انلزم الأمر محاصرتها تحاصرونها كبكس فتحصرونها 

من التصرف في الحلال حتى تصل البنا او ما تروه فيبا فقد يرى الحاضرٌ ما لا 
:براه الغائب والسلام » . 

فرار السنجق عمر ابراهيم ؛ وفيا هم كذلك اذ فر الهم من المخرطوم يوم 
السبت في 74 ينار سنة ١446‏ سنجق من الباشبوزق يقال له عمر بك ود 
المقيه ابراهم الملقب بغرة العينين من اهل الخرطوم وقد أخذ معه راتبه 
ورواتب عساكر أوردية التي نقده إياها غوردون عن نصف شبر كا مر" وكان 
المبدي لا يعلم حقيقة الحالة في الخرطوم اذ جميع الذين فرءوا اليه قبل هذا 
الرجل كانوا مقا الناس وليس لهم اطلاع على ماجريّات الأحوال فأخيره 
عمر المذكور حال الخرطوم على التّام ودله على مواطن الضمف فيها. . 


اباب الشاق في تاريخ الثورة المهدية 


نقطة الشمف في خندق الخرطوم : وقد تقدم نان خندق الخرطوم يتد 
من النيل الازرق الى النيل الابيض إلا انه لم يكن يتصل بالنيل الابيض إلا في 
زمن ارتفاعه قاذا انخفض النحسر عن ثغرة 'يدخل مننا الى الخرطوم بسبولة 
وكانت الثغرة التي انحسر عنبا النيل الى ذلك العبد ( 96 يناير ) نحو ١2٠٠‏ 
متر مد العساكر الخندق فبها رويد متتبعين النيلمسافة الف متر وبقي 0٠٠‏ 
متر بين الختدق والئيل كان الماء فيها ضحلاً ولا يمككن نزحة وحفر الختدق إلا 
بقوة جسممة والعساكر في هذا المبد لا يقدرون على حمل انفسهم فضلاآً عن 
حفر خندق مثلهذا وم يعطوا جراية منذ ١١‏ اير فكانوا نقتاتون ما يجدونه 
من الحيوانٍ والنبات داخل المدينة وغاية ما استطاعه غوردون لأجل سد هذا 
الخلل في الختدق انه وضع عقبين ( مركبين ) في النيل وجعل في كل متها 
ضابطا و ها عسكريا . : 


ترتيب ,المساكر على خط النار ه وكان لخط النار كا عامت .ثلاثة ابواب : : 
باب الكلاكلة تجاه حلة الكلاكلة قرب النبلالابيض وباب يري تجاه حلة بي 
قرب: النييل الازرق وباب المامية في الوسط . وكات عليه خمس اورط من 
المساكر النظامية اورطتان مصريتان وثلاثاورط سودانمة ومعهم 56 اورديا 
من الباشبوزق الشايقية والاتراك والمنطوعة موضوعة على الترتيب الآني مبتدثاً 
من حبة النيل الابيض 0 

اورطة مصرية فمها ,مارجلا فقط بقيادة يوسف افندي عفت . يليبا 
عشيرة ارادي باشبوزق بملاحظة القامقام عمان بك حشمت يدوب الى بأب 
الكلاكلة . ويليهم ٠الاورطة‏ الثانية المصرية وعليها القامقام فرج بك صالج بدلا 
من السيد يك امين الذي "جرح في برآي : َم ثلاثة ارادي باشرزقف شايقية . 
ولموم اورطة. سودانية بقبادة البكبائي علي افندي صقر . ثم تسعة ارادي 
ب. باشبوزق بملاحظة: القائمقام سرور بلك ببجت . ثم الاورطة الثانية السودانية 
٠‏ وعليها المكبافي. حمد افندي عمان. ثم اورديان باشبوزق بملاحظة احمد افتبي 


؟م/ 


اباب الثاقن 2 كو الوا في تاربخ الثورة المهدية 


حماية ثم. الاؤرطة الثالثة السودانية وتتند الى النيل الازرق وعليبا البكبائي 

ش وقد “جعل خط النار كله قسمين : قسم اليمين ويمتد من النيل الابيض الى 
وعليه بخبت. بك بطراكي قومندانا . والكل بقيادة القومئدان العام الفريق. 
قرج الل الزيقي. 000 ااام 


قرار المهدي على مهاجمة الخرطوم ٠:‏ فدل السنجتى المذكور المبدي على 
هذا الترتيب وعدد العمساكر وشدة الحال التي صاروا اليها 5 دله على نقطة 
الضعف تي خط النار فجمع مجلس شوواه ( السبت ) وأخيرم بما أتاء حمر 
المذكور فأجمعوا كليم على مباجمة الخرطؤم ٠‏ قبل وفي.يوم الاحد (70 يناير) 
أتى هجان من المتمة وأخبر المبدي ان الوابورات خررجت من القبة في فجر 
4 يناير قاصدة الخرطوم فآقر المبدي اذ ذاك علىمباجمة الخرطوم .في الحال. 
وفي المساء ( ليلة الاثنين )' اجتاز النيل على المراكب ومعه خلفاؤه من أراد 
الجباد من اصحابه في ابي سعد ونزل بالقرب من معسكر النجومي عند شجرة 
محو يك وأمر جميع اصحاه فحضروا بين يديه وكان النجومي قد أرسل 
يطلب عيد الله ود جبارة وأيا بكر ولد عامر يمن معها من الانصار الحاصرين 
يحبة الشرق فحضروا ايضاً واجتمعوا كلهم حولال بدي في شكل نصف دائرة 
وهو ني الوسط. فقال لهم ان سيد الوجود امرني بمهاجمة الخرطوم في فجر غدر. 
الاثنين فبل انتم مستجدون لاقتحام الخددق وعدم المبالاة بما سيكون قالوا كلوم 
نعم ثم قسال هل أنتم طالبون الجهاد في سبيل الله بنية صادقة وقلوب سلممة 
قالوا نعم فقال وهل. تنبتون فيه'ولر مات من الثلئان قالوا نعم فرفع يديه 
اذ ذاك الى السماء فرفع المع أيدهم وقرأوا الفاتحة ثم. استل سيفه وضرب 
به المواء ثلاث مرات وهو يقول الله أكبر ثم قال هيا هيا على المخرطوم”. ثم 
أرسل أوامره الى جماعة الشيخ العبيد فيالثسرق بمباجمة سراي الشرق وورجزيرة 


ا 


الباإ لب الشاق 2 | 1 في تاريخ الثورة اللهدية 
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توتي في الوقت الذي' .باجم النجومي قبه الخرطوم وعاد هو وخلفاره الى ابي:. 
سعد فوصلبا في بقمة لملته المذكورة . 4 


استعداذ غوردون الاخير : وكان غوردون يقضي أكثر أوقاته على سطح 
السراي وبيده النظارة يرقب سحركات الدراويشش الحاصرين من الشرق والغرب 
واللنوب كا برقب مجحيء الانكليز لنجدته من الشمال . وفي مساء الاحد بيثا ‏ 
كان ينظر الىجبة الي سعد رأى الدراويش يجتازون منها الىالمزيرة ويجتمعون 
عند شجرة حو يك بالقرب من معسكر النجومي . فعلم ان الدراويش قد 
أقروا على مباجمة الخندق قريبا فأغلن تلغرافيا الى جميع القومندانات على 
خط النار م! عوّل عليه الدراويش وأمرم بالتيقظ وأخذ الأمبة لأتفسم 
والاستعداد للدفاع ثم قال ان الجنود الانكليزية لا بد ان تكون هنا قبل ظهر 
الغد فاذا ثبتم الى ذلك الحين نجوتم لا حالة. ثم جمع الموظفين الملكيين وأعيان 
المدينة وكل من له قدرة على حمل السلاح وأرسليم الى خط النار لمساعدة ٠‏ 
الساكر على الدفاع . 1 


سانوط المخرطوم الاثدين .© ربيع الثاني 
سئة 109 ه 74 يناي سنة 184٠‏ م 


هذا ماكان من غوردون وأما النجومي ومن ممه من الجبوش فانهم باتوا 
تنك اللبلة بين مبلل ومكبر ومصل, . وقبل طلوع الفجر بساعة زحفوا على 
الخرطوم وقد انقسموا فرقتين يمين وثمال فقاد النجومي فرقة الشمال وهيالفرقة 
الكبرى وهاجم قسماليمين من خطالنار -جبة المح رالابيض وقاد ابو قرجة فرقة 
اليمين وهاجم قسم الشمال من خط النار جبة المحر الازرق وقد جعلت كلفرقة 
مننبيا. رجال الاسلحة النارية فيمقدمتها فاتتشروا أمامخط النار بصفة شرخجية 
وأبقوا الطويجية في الطواني.و قبيلالفجر فتحوا أفواه البنادق والمدافع عليخط 
الثار فنبضالمساكر اذ ذاك ووحبوا نيرانهم الىمطوابي الدراويش و شر خجيتهم 


اباب اللشاقٌ 


نا 14 في تاريخ الثورة للهدية 


ووالوا عليبم رمي الرصاص والقنابل وم يكن هم عل بالمباجمين من الجناحين 
فدخل عربان النجومي من الثغرة التي دهم عليها عمر الفقيه وأعملوا السسرف 
والحربة فيالاورطة الاولى حققتاوا معظمها وفيرم قومئدانها يوسف بك عفت 
والتجأ من بقي الى المركبين في النيل الابيض وعبروا النيل الى ام درمان . 

وأما اراديالباشبوزق العشرة التي تليهذه الاورطة فان اكثر 0ه هاتركوا 
الخط فدخلوا المديئة او نجوا الى الصحراء وثنت الماقرن فحاربوا الى ان قتلوا 
وفيهم منالسناجتى علي آغا وانلي ومتو بك وعبدالحادي 1غا وجمد بك كرسي 
وحمد بك قرضمة ونصر بك. وأما عؤان بن حشمت قومندان الارادي المذكورة 
فانه كان في جملة من دخلوا المديئة فقتل. بعد حين في منزله.ثم انقلبالدراويش' 
على الاورطة الثانية المصرية فنظم ضباطبا العساكر ثلاث قلمات وحاربوا الى 
ان 'قتلوا . وأما قومندانها فرج بك صالح فانه جاهد قدر المستطاع ثم نجا 
الى الصحراء . ودخل بعض أنذال الدراويش على السيد بك امين وهو على 
فراسشه في غرفة قرب اورطته فطعئوه بالحراب وتركره يخبط بدمائه ولطول 
أجله / يمت . وأما حسن بك الببناوي قومندان قم اليمين كله فانه كارف 
واقفاً بطابية باب الكلاكلة فاما رأى ما حل" بالعساكر خلع ثيابه العسكرية 

وتفدتى اللتبدق الى جبة الصحراء فوقع أسيراً . وبعد ان أجبز الدراويش 
على عساكر قسماليمين انقلبوا غلى قسم الشمال وكان في أوآله * ارادي باشبوزق 
كا مر" فدخل بعضبم المدينة وثبت البعض الآخر فحاربوا الى ان 'قتلوا وفيهم 
من السناجق جمد بك الستجق وبشير بن خشم الموس , بك وممد علي بن نعمان . 

ثم زحف.؛ الدراويش على الاورطة السودانية الاولى فةتلوا قومندانها علي افندي 
صقر ومعظم ضباطها. ثم أنقضوا على الارادي التسعة الباشبوزق بقبادة سرور 
بك بجت هنهم من حارب وقتل ومنهم من فر . وأما فرج 'باشا الزيني 
قومندان اانساكر العام قانه لما رأى اتكسار العساكر شلع ثيابه العسكرية 
وفتح باب المسامية وخرج منه فار" الى الصح. ١‏ ومعمه سرور بك بهجحت . 
وزحنف البراويش على الاو رطة الثانية السودانيه بقيادة اليكي. ني محمد افندي 


السودان ده دءه» 


عثان فثبت أمامهم وحاربهم حت “قتل هو ومعظم الضباط والعساكر وخرج 
من سل من ياب المسامية الى الصنحراء.. : 

ثم لما فتح ياب المسامية بحر هونن الواريفل لاست رسفو 
عل. الباق. من عساكر قسم الشمال في جبة بري وهم الاررطة الثالثة السودانية 
واء رديان من الباشبوزق ومعبم بخبت بك بطراكي قومندان قسم الشمال العام 
واذ شب القتال بين الفزيقين . وفي .أثناء ذلك دخل ابو قرجة بحيوشه من باب 
برآم فباجموا بخيت بك من الوراء وحصروه في الوسط وبقي يقاتلهم الى ان 
قتل ممة الله عليه و”قتل معه اكثر الضباط والاعيان الملككية وفيهم جمد بك 
ابرأهي, او بكر الجركرك وعصت بك رئيس الالغزافات وحمد بلك القباني 
قومندان عموم الطويجية. . وأما حسن بك القباني واحمد: بك ابو القاسم فانها 
نزلا في صندل مع نفر من العساكر . وفر البكبائي احمد حماية مع بعض 
الضماط الى جبة الصحراء ٠‏ 
| هذا وكان الدراويش الذين نكلوا بقسماليمين ممن.خط. النار أي جبة النيل 
الاببض قد انقلبوا علىالبكد فأدر كوا الكثير من الفار”" بن اليها فيالطريق فقتاوهم 
ودخلوا المديئة. فوجدوا الكثير من أهلبا قد أقفاوا ازاند منازهم تخلصا من 
القتثل فتكسروا الابواب ودشاوا اللنازل وفتلوا من وجدوه فيبا أشنع قتلة 
وأخذوا اموالهم وسبوا حريهم 5 هؤلاء مومى باشا شوق مديرالخرطوم 
وا مفتي شاكر وابنه وعؤان بك حشمت المار ذكرهم . ذلك مع اشتغال كثير 

من الدراويش بالنبب والسلب وارتكاب الفظائع والموبقات فعلا الصراخ 
والعويل في المدينة وكان هول تلك الساعة عظيما . 


قتل غوردون ٠ ٠‏ قيل وكان اول من اخترق خط النار ودخل الخرطوم 
مد نوباوي شيخ بني جرار المار ذكره فأشذ فصملة من عربانه وقصد سراي 
الخرطوم طالمآ غرردوت وكان غوردون قد صمد على .سطح السراي من قبل 
الفحر لمشاهدة القتال و يكن معه فيالسراي .سوى لشخادمه مد ادريس وثلاثة 
من القواصة وعلى باب السراي ضابط وبعض الخقراء فاما أقبل العرب مباجمين 
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السراي تلقاهم الخفراء بالرصاص فقتلوا منهم > رجال ولكن العرب تغلموا 
عليهم لكثرتهم فقتاوهم عن آخرم وصعد جماعة في سل السراي وفي مقدمتهم 
جمد لوباوي فوجدوا غوردوت واتفاً عند رأس السلم بثيابه المسكرية والسيف 
عن جنبه فقال لهم :-« أبن همد احمد ؟ » فأجابوه بالطعن بالحراب وكان اول 
من طمنه مد نوباوي وقبل ان فاضت روحه مسكوه برلجله وجراوه علىالسلم 
نقسوة بربرية الى اسفل السراي ثم قطعوا رأسه وحملوه الىالمبدي في أبىي سعد. 
وقد شاع ان المبدي أوصى قومه ألا يقتاوا غوردون بل يأتوه به حيا لمفتدي 
به عرابي باشا ولكن هذه الاشاعة لم يذكرها ثقة من محاصري الرطوم وليس 
في كتب المبدي مأ يصدقها او يشير اليها . حدثني ثقة قال ؛ اني ذهبت مع 
ابي عنجة الى سراي الخرطوم تو بعد قتل غرردون فوجدنا جئة غرردون 
ملقاة في اسفل السلم عارية بلا رأس وهي مضرجة بالدماء مئخنة بالجراح ثم . 
صعدنا في سلم السراي الى الدور العلوي فوجدنا في الغرفة ثلاثة قتلى ودخلنا 
غرفة الطعام وهي غرفة مكتبه الخاض فرأينا علىالمائدة صحنا فيه بيض مقلىي 
ويجانبه علبة لحم صغيرة في وسطبا شوكة والى جانبها ملعقة صغيرة وصحن)' 
آخر فيه قطعة من السكر ثم دخللاغرفة النوم فوجدنا الكيلة مدلاة على 
السرير والمرايات وصناديق الثياب الجلدية على حالما . قال محدني اني لا أشك 
في ان مد نوباوي شيخ بني جرار هو قاتل, غوردون وقد قطع رأسه وأخذه 
الى النجومي فأرسله النجومي الى الخليفة شريف فأتى به الى المبدي فأرسله 
الممدي الوسلاطين باشا وهو فيالسجن مقيد بالحديد ليتحقق انه رأس غوردون 
ثم علقه في المشنقة ثلاثة ايام . ْ 

همذه نهاية تلك الرواية الحزنة التي مثلبا ذلك البطل العظم في حصار 
الخرطوم فمثثل فيبسا الشهامة وانكار النفس وحب الانسائية أحسن ثيل 
وسيبقى ذككره في التاريخ موضوع التجلة والاعتبار ما بقيت المخرطوم و”ذكر 
حصار . ْ 


سقوط باق نقط الحصار : أما طابية المقرن فان قومندانها الصاغ ابراهم 
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: تاريخ الثورة المهدية 
0 ]ب 11 اتات اعسات 


الشيخ لما رأى اتتشار الدراويش في المدينة كلبا وان لا فائدة. في المقاومة رفع 
العم الاببض علامة للتسلم ولكن.الدراويش ل يبالوا بالعلم الاببض بل دخاوا 
الطابية وقتلوه هو ومن ممه.وني الوقت الذي هجم فيه النجومي على الخرطوم 
هاجم رجال الشيخ العبيد سراي الشرق ونقطة جزيرة توق عملا بأمر المبدي 
وكان قومندان النقطتين عبد الله بك العبد في سراي الشرق فدافم دفاع ‏ 
الابطال ولكن تكائر العرب 8 فقتلوه. هو ومعظم رجاله وأخذوا النقطتين 
منه عنوة . 

واستمر القتل في مل الخرطوم من لدن طلوع الففجر الى قرب الضحى حق 
امتلأت الطرق من ج؛ جئث القتلى قبل وكان جملة من قتل من اهل الخرطوم نحو 
ه” الف نسمة ة وأما الدراويش فم يقتل منبم إلا القليل . وقد أوقف' القتل' 

في اهل الخرطوم بأمر المبدي قيل لما أخذوا له رأس غوردؤن وأشبروه بما 
0 لهم من النصر على الحامية أمر اصحابه فكفوا عن القتل وذلك في الساعة 
الخامسة حسابا عربياً . : 


الغنائم والاشرى : ثم صدر الآمر الى الامراء مجمع الأسرى والغنائم في 

دم النجومي نخشارج الختدق فطافوا المدينة ودخلرا المنازل منزلاً منذلاً فساقوا 
من وبجدوه فيها من الناس أسرى وأخذوا أموالهم-غنيمة وكان ابراهم باشا 
فوزي الحافظ في حملة هؤلاء 8 وقد عذبوا كل من ظنوا به انه أضفى أمواله 
حتى أظبرها . ثم أوقفوا الخفراء من النساء والرجال في ابواب الخندق الثلاثة 
ففتشوا الأسرى وم خارجون وجردوم من كل ثمين وتركوهم عراة الرؤؤوس 
حفاة الأقدام وجمعوا الكل في مكان واحد في العراء وجعاوهم قسمين أحرارا 
وآ قاء أما الأرقاء فقد أرماوهم مع الغنائم الى بيت المال وأما الأحرار فقند 
جعاوهم ايضاً قسمين النساء والرج ال ففرزو! الابكار والجسان من النساء 
وأرساومن :لىالمبدي فاختار منبن عشرين وأرسل الباقيات الى الخلفاء فانتقى 
كل منهم من حسنت لديه ووزعوا الباقبات على الامراء الأكبر فالأكبر وأما 
غير. الحسان من التساء والعجائز فقد تركوهن وثأنبن" . وأما الرجال فعند 


جسسب لاسر :1/ 1ط 


ش ابا ب الثاق . لوا في تاريخ الثورة المهدية | 


فرزهم وجدوا! بينهم فرجباشا الزيني وسرور بك ببجت وحسن بلك الببلساوي 
. فأدشلوم” المدينة. اولآ أمروم ان يباموا:أموالهم فسادرها بعد تبديدهم بالضرب 
ثم عقد المبدي مجلساً مم الخليفة عبد الله واحمد ود سليان امين. بيت المال في 
شأنهم فأقروا على قتل فرج باشا الزيني وسرور بك ببجت ورمي جثتيها على 
تربتي السعيد ياشا وحسن باشا ابراه اللذين قتلا لخيانتها في واقعة الحلفاية كا 
مر وأنفذ القرار فيها وأما حسن بك الببنساوي فققد أطلئ سبيه ولكنه 
جرد من نسائه وقد اتخذ المبدي ابنته زوجة له وترك باق الاسرى بلا قوت 
حت مات بعضبم من الجوع فرفعوا أمرم الى المبدى فأمر الحاج خالد العمرابي. 
الذي سمي أميرا على الخرطوم فحصر أسماءهم في كشف وسله الى امين بيت 
المال فأجرى لكل منبم نصف غرش في اليوم وبقي على ذلك مدةٍ يسيرة ثم 
تركهم وشأنهم فاشتد الحال عليهم حق كان الموظف الكبير او الضابط يضطر 
ان يخدم في السوق او ينقل الماء من النيل ليلقى لقمة او حفنة من الذرة يسد” 
بها رمقه فرفعوا شكوام .الى البدي ثانمة ند وجعل لكل 
منهم ربع ريال في الاسبوع . 

هذا ما كان .من سبنبة الأسرى وأما الغنائم غقد جمع منبا شيء. صكثير من 
الاسلحة والذشائر والنقود والأمتعة .ما عدا المراكب والوابورات وكان. الباق 
في الخرطوم من الوابورات اذ ذاك : المنصورة والفاشر والا«ماعملية وشبين 


والمسامية ومد علي . 


وعم المبدي ارى بعض أصحابه أخفوا من الغنائم .فأصدر لي منشورآ 
شديد اللبجة يحذرهم من الغلول في الغنائم ورد جميع ما أخفوه الى بيت المال. 
وكتب الى عماله يخبرم بفتح الخرطوم وهم ذا ما كتبه الى همد زقل عامل 
دارفور بعد البملة : 

« وبعد فمن العبد المفتقر.الى الله جمد المبدي بن عبد الله الى حبيبه في الله 
وعامله وابن عمه همد خالد تولاه الله بلطفه وحرمه بعين عنايته آمين منا لع 
السلام ورحمة الله ويركاته ثم اعرف الحبيب انه بمقتضى وعد اله الوفي ولطفه 


848 


ش ابسجاشان 0 0 بن ل 10 3ه نس تست 


الخفي قد صار فتوح مدينة الخرطوم يعون الله الحي القيوم وذلك بيوم الاثنين 
الموافق ه ربيع آخر سنة تاريخه بعد انفلاق الصبح بواسطة أنصار الدين فقد 
استعدوا واقتحموا الختندق توكلا على رب العلمين فم يكن قدر ربع ساعة او 
أقل إلا وحل" بأعداء الله ماحل" منقطع دابرهم عنآتغرم مع شدة استعدادهم 
وفي اولالصدمة ولوا الادبار منهزمين بين يدي جند الله الأنصار ظانين السلامة 
بدخوهم الحيشان واغلاق أبوابها فاتبعوهم ضربا بالسبوف وطمنا بالرماح حق 
كثر الصياح واشتد الآنين وجندلوهم في الحين ثم استحصاوا على الباقين الذين 
أغلقوا الأبواب خشية من نزول العذاب فأخذوا وقتلوا تقتيلآً ولم تبق” هم 
بقبة إلا القليل والموالي والذرية. وأما عدو الله الغوردون فعلى قدر ما أنذرتاه 
ولاطفناءه يأن يرجم وينيب الىالله فلم يكن ليفعل ذلك لسبوق شقاوته وزيادة ' 
غباوته حتى بِلسمْ أجله منتباه وحصد بالندامة ما زرعه من خطاياه وأسكتنه 
الله دار غظيه التي ساءت مستقر ومقاما فقطع دابر القوم الذين ظاموا والحد 
لله رب العالمين فويل لمن كانت النار جزاه وهنيئا لمن كانت الجنة مسكنه 
ومأواه جعلنا الله وإيام من الفائزين برضائه الأكبر وعظم شيره المستقر وقد 
فاز بالشبادة عشرة من أصخابنا في مذ الفتوح وم يصب الباقين شيء من 
جراخ اي و و وري ا اه 
شكراً لل على نصرة الدين فافعاوا أنتم كذلك والسلام ؟١‏ ربيع آآخر سنة 
.ل ه ول يثاير 18486 م ©2.. 


الباسبالشا 


000 تاريخ الثورة المهدية " 


الفصل التاسم عش 
عود. الى 
تاريخ الخملة الانكليزية سئة 1886م 


السو تشارلس ولمسن وكشف حال المخرطوم : ولتريجع الآك الى البسر 
تشارلس ولسن الذي تقدم انه سار بوابوري بوردين وتل حوين من القبة في 
صبح 76 يناير سنة ه188 لكشف حال الخرطوم فانه ما زال سائراً بلا 
معارض حق وصل ود حبشي في رأس شلال السبلوكة -فتلقاه الفقيه مصطفى 
الأمين بالقنابلالرصاص وكان قٍ أرسله المبدي نجدة الىالنور عنقرة ومقناومة 
الوابورات فأقام في ود حبشي وبنى طابية قرماه السر تشارلس ولسن ببعض 
القنابل ومرق منه مروق السهم وذلك عصر 5* ينايبر . وفي صباح 7 يناير 
وهي. ساعة سقوط الخرطوم ارتطم وابور بوردين في صخرة فعلق بها فأفرغ 
شحنه وأخرجمنها ثمم يسر إلا قلي حقغرز فيرملة فاخرج منها فكانتعاقته 
في الحادثتين 4؟ ساعة.وفي عصر 7 ينابر وصل ثمالي المانيات فرماه الأهلون 
بالرصاص و ممع رجلا ينادي و الخرطوم سقطت والفوردون مات » فم يصدقه 
وسار حتى أتى التانيات فقطع الحطب وقودا للوابورين وبات فيها ليلته. الى 
فجر 88 يناير فاستطرد السيرٍ جنوبا الى الساعة ١١‏ من الصباح فأطل على 


تت ب 525252525252525252525مسههت 


الباب الاق 


ا في تاريخ الثورة المهدية 


الخرطوم وهو اذ ذاك شمالي الحلفاية في النقطة التي طالما وجنّه غوردون نظره 
البها ليرى تباشير النجدة وهناك ممع ايضا رجلا ينادي « الخرطوم سنطث 
والفوردون مات ل ٠.‏ ش 


وكان خشبر الوابورين قد وصل المبدي فأصدر أمره الى أمرائه في الشرقف 
والغرب والخرطوم بالاستعداد لصداههما فأقام اهل الشرق خط ار في الحلفاية 
وآخخر في جزيرة نوثي وتحصن ابو عنجة في طابية ام درمان بالغرب والنجومي 
في طابية المقرن بالنرطوم آما اقترب السر تشارلس ولسن بالوابورين من الحلفاية 
حتى ابتدره اهلبا بالقنابل والرصاص فم يبال بها وتقدم نحو الخرطوم حتى 
اقترب من المقرن فانهالت عليه القنابل والرصاص من جزيرة'توقي وطابية امّْ 
درمان وطابية المقرن فتيقن اذ داك .ان الخرطوم قد سقطت.فقفل راجعا نحو 
المدمة وما نجا من المنطر حتّى العصر . قيل وقد أشغل الوابورين بال المسدي 
جداً ماسر بالنصر على الخرطوم ولا هدأ له بال حتى رآهما عائدين عن 
الثرعلوم ٠‏ حعدثني السيد اسماعيل الازهري قال : « ارب المبدي عند سماعه 
مخبر الوابورين “أرسل الطلائع لمرافقتهها وموافاته بأخبارهما تباعا الى الي سعد 
فاما قربا من النرطوم صاح الخليفة عبد الله بقومه وسار بهم الى ام درمان' فظم 
جميع الاصلحة النارية الى أبي عنجة في طابية ام درمان وأرسل الى النجومي 
واهل الشسرق بالتقظ وبذل الجبود فيمقاومة الوابورين . أما المبدي فانه صلى 
الظطبر جماعة في مسجده بأبي سعد ثم رفم يديه نحو السماء وبكى وقال «اللهم" 
با قري" يا عزيز انصرنا على الترك وأعوانهم الشايقية والانكليز » ثلاث مرات . 
ثم خرج فركب جواداً وأردفشلفه الشيخ ود ارباب منمشائخ الدين بالخرطوم 
لأنه كان عاجزاً هرما وسار حتى أتى شجرة بين ابي سعد وام درمان فنزل 
تحتها فسميت بشجرة الحضرة قبل لآن قد هبطت عليه هناك ه حضرة » 
وعند نزوله ناوله احمد ود سلبان امين بثث المال سيفاً فاسته فوجد مكتوباً 
عليه بماء الذهمب مذه الآية « نصر من الله وفتح قريب » فامتبشر بذلك 
فجمع بعض الحضور أحرف الآية بلجل فوجدها ١١‏ وهي السنة التي كانوا 


البإ ب الكاق في تاريث الثورة المهدية 


0 


فمبا فزاد استبشاراً وبقي تحت الشجرة الى ان رجم الوابوران فرجع الى ابي 
سعد فرحا متشرح الصدر » 3 1 ا 

هنا ما كان من المبدي وأنصاره أما السر تشارلس ولسن فكل قارى”ء 
يعم مقدار الاسفف الذي تولاه وهو راجع الى قومه يخبر سقوط المخرطوم الذي 
ذهب .بأتعاب الملة أدراج: الرباح وأقل ما يتمناه القارىء له الزجوع الى قومه 
. بالامان والراحة ولكنه ما وصل جيل الرويان عند قدم شلال السباوكة حبق 
ارتطم وابور تل حوين في صخرة فغرق قيل ان ربانه اتفق مع عبد اليد بك 
' احد ضياط الثايقية. فغرقاه عمد وقد فر" الى البدي ترا بعد غرقه وذلك في. 
عصر ١4‏ يناير . وفي المساء أتى رسول بكتاب من المبدي الى الانكليز 
والشايقية الذين على الوابورين يخبرهم بسقوط الخرطوم وموت غوردون ويسأهم 
التسلم فأجابه خششم الموس بك مخادعا له « اذا ضمنت لنا السلامة نسم للفقبه 
مصطفى الامين في زد حبشي ». ونئقل السر تشارلس ولسن أمتعمة تل حوين 
ورجاله الى وابور بوردين وسار حتى أتى جزيرة مرناتٍ على ” أميال جلوبي 
ود حبشي فارتطم في صخرة تحت الماء فغرق وذلك في 06 ينابر فأنزل السر 
تشارلس ولسن رجاله وأمتعته الىالبر الشرقي وأرسل اللفتفت ستبورت ورتلى 
في قارب الوابور الى القبة يطلب النجدة فاما مر" بود حيشي رماه الدراويش 
بالرصاص والقنابل فلم يصيبوه بضرر وبقي مجداً السير حتى وصل القبة السّاعة 
ثلإثة من صباح ١‏ فبراير فأخبر قومه بسقوط المنرطوم وتتكبة السر تشارلس 
1ن 

وكان اللورد تشارلس بإرسفورد قد تعافى سن مرخه فأخذ. بعض العساكر 
في وابور الصافية وأسرع لنجدة السر تشارلس ولسن فاما قرب من ود ححبشي 
بادره الدراويش بالقنايل وقد اضطر ان يسير على 7٠١‏ برداً من الشاطىء لقلة 
ماء النيل اذ ذاك قأصابت قنبلة قزان الوابور فعطلته فرسى به في البر الشسرق 
على. ٠٠‏ برد منطابمة العدو ليصلحه ومع ذلك فان مدافعه وبنادقه م تنكف 
عن العمل فأبلى بالدراويش وقتل قائدهم احمد ود فلكّة . وكان السر تشارلس 


برفدد 


البا ب الشاق ا ا في تاريخ الثورة المهدية 


ولسن قد شحن أمتعته في نقكر وجره بإزاء الشاطىء وسار هو ورجاله في 
البر حاذيا له حتى وصل الىحيث اللورد تشارلسبارْسْفوزد فشاركه في محاربة . 
الدراويش الى ان أصلح القزان فنزل هو ورجاله وأمتمته في الوابور وقفلوا ' 
كلهم راجعين الى القبة فوصلوها مساء ؛ فيراير . 


هذا وقد وجنّه فريق من الانكليز اللوم على السر تشارلس ولسن لعاقته 
| في القبة وألقوا عليه تبعة سقوط الخرطوم فقالوا لو انه أسرع لنجدة الخرطوم 
حال التقائه الوابورات :في المتمة أي صباح 7١‏ يناير لأدرك الخرطوم قبل 
السقوط ومنع سقوطبا.فدافع السر تشارلسو لسن عننفسه بككتا بخاص نشره 
بين قومه وائتصر له جماعة هنهم فقالوا ان أحوال المنمة وسلامة جيش القبة 
قضت عليه بهذه « العاقة » وايضا فان المبدي لم يتأخر عن مباجمة الخرطوم 
:]لا مصابرة للها ليضطرها الى التسلم جوعاً. ويكفي نفسه :الخسائر ما أمكن 
ولكنه كان يرقب حركات الانكليز والوابوراتب وهو مصمم على مباجئة 
الخرطوم حالعامه بتحرك النجدة اليها وقالوا بل لو وضل- الوايورإن الخرطوم 
قبل مباجمة المبدي لها ما امتنع عن مباججتها ولا أمككن الحامية حينئذ صده 
عنبا فسقوطبا بعد الضغف الذي صارت اليه من قبل وصول الجيش الى القبة' 
كان أمراً محتوما سواء حضر الوابوران لنجدتا في الحال او تأخرا . ولكل 
من الفريقين أدلة: كثيرة يويد فيا رأيه . على ان المألة الحامة في هذا البعث 
هي مذه : أكان تأر السر تشارلس ولسن في القبة مما تستازمة القواعد 
الحربية أم كان في امكانه السفر الى المخرطوم حال التقائه الوابورات لأننا قد 
رأينا ان المبدي ل يقر" على مهاجمة الخرطوم بل أحجم عنها خوف الفشل حق 
فر اله ذلك السنجق. الشقي ودله على مواطن الضمف فيها وهوت عليه أمرى 
افتتاحبا فاو أمكن السر تشارلس ولسن نجدتها حين التقائه الوابورات. أي 
صباح 7١‏ ينابر لوصلها قبل فرار السنجقى منها ( 4؟ يناير ) ومنع مباجمنة 
المبدي لها . ثم لو وصل الوابوران بالزاد الى الخرطوم لأنمشا حاميتها أي 
. انعاش وزاده خوف المبدي من مباجنتها . حت لو صح انه كان يباجمها بعد 


سد /ام 


اباب الشاق 


رابره سر 1 و فى تاريخ القورة المهادية 


وصولم) لاحتمل انه كان 'يصد” عنها . وعليه فالتأخر عن نجدة الخرطوم الى 
ما بعد 74 ينابر موجب للأسف الشديد مها كانت الأسباب . ش 


تغيير صبغة الحملة : ولنرجع الآن الى ذكر الوقائع فان قومندان القبة لما 
عم يسقوط الخرطوم من اللفتنت ستيورت ورتلي في ١‏ فبراير كا مر أرسل 
الخبر مع ضابط خاص الى اللورد ولي في كورتي فوصل في 4 فبراير ووقع 
علىاللورد ولسلي كصاعقة فأبلغه فيالحال تلغرافيا الى حكومته ببلاد الانكليز 
وتبودلت بينه وبينها التلغرافات بشأن السياسة التي يجب اتباعها بعد الآرنف 
فأجابته في ه فبراير « أما الفرض الذي ترمي المه الآن فبو سلامة غوردون 
ان كان لم يزل حياً ومنع تقدمالمبدي الى البلاد التي لا تشغلبا الثورة » فأجاءها, 
بأنه سيبذل جبده في خلاص غوردون ان كان باقيا حيا وسأا التصريح له 
بالسباسة التق تريد اتخاذها بشأن السودات عموما. فجاءه الجواب مساء 7 فبراير 
د بأن غاية الحكومة الآن سحتى البدي واحماد تورته وانها تعتمد عليه في 
جميم التدابير المسكرية التي توصله الى هذه الغاية.» فأقر” اذ ذاك على فاح بربر 
قبل حلورل الصيف وبعث في م فبراينز يشكر لحكومته التصريح بسياستها 
ويألا ارسال الجند الليسواكن لسحقى عؤان دقنة ومد” سككة ديد منبا الى 
بربر حتى متى جاء الخريف التالي م" قوة سواكن الى قوة بربر وسار بالقوتين 
لسحق المبدي في ام درمان . وفي ه فبرابر وصل السر تشارلس ولسن نفسه 
الى كورتي وأخبر اللورد ولسلي بتفاصيل سفرته الى الخخرطوم فأبلغها هذا الى 
0 


عود الى جيش الصحر اء: هذا وكان اللورد وللي لما بلغه جرح الجترنال 
ستيررت في واقعة المثمة أرسل الجنرال 'بلكر رئيس اركان حرب لبقود جيش 
الصحراءٍ وممى الجنرال وود سردار الجيش المصري رئيس اركان حرب مكانه 
«فخرج الجنرال 'بار من كورتي في 54 ينابر فاصدا القبسة . وني صباح اليوم 
التالي سر اللورد ولسلي اورطة انكليزية مدداً له. وصدر لي الآمر من رئاسة 


احج جججي رح حي جاح ع مع م سا ارا ا ال عم مسي ب سم سي 
| ح تمع حتصمة ومس تحسم ا م مل اناا ار عسي سس جور 


مس شت ١:‏ لكك كه هت 


قم اللحابرات بالذهاب الى الجكدول مع شيخ من مشايخ الدين بدنقلة بقصد 
مكاتنة غربان الصحراء وتثبيتيم “على الولاء فسرتا مع هذه الاورطة . وفي 
الطريق يلغنا خبر سقوط الخرطوم المشوم فمكثنا في. المتكدول الى ات عاد 
جيش الصحراء الى كورق فعدنا معه , ١‏ 

وأما الجنرال “بار فقد عل بسقوط الخرطوم فيالجكدول فتأخر فيها بضعة 
ايام بأمر اللورد ولسلي ثم استطرد السير الى القبةت فوضلبا في ١١‏ فبراير. وكان 
اللورد تشارلسبارسفورد وهو أقدم ضابط في جيش الصحراء قد كتتب انذارا 
الى أعيان النيل وسكانه أجمعين بتاريخ 8 يناير سنةٍ 1486 هذا نصه : 

د نكتب اليم هذا الانذار كي لا يفوت المم أننا نحن القسم الاول من 
الجر ش الانكليزية الزاحقة على الخرطوم معاقة المصاة الأشقاء فاذا .أتيتم الينا 
مسامين خاضعين قبلنام وأمّلنا بم ودفعنا لم أثمان ما نأخذه من مواشيكم 
وحصولاتتم لكن اذا رأينا منكم ما دل" على اصرارك علىعدم التسلم عاملنا م 
معاملة الأعداء وسلبنا جميع مواشيم وأحرقنا فنازلم وسواقيك وكل ما 
ملكته أيديم أماءأتم انفجعم' فتلاقون ما لاقى الذين تجرأوا على قتالنا في ابي 
طليح والملمة . ومن أراد اللجيء ندم الى الجنرال الاتكليزي للفاوضة معه , 
بشأن من الشوؤن فليأت حاملا راية بيضاء ماشيا وحده على شاطىء النيل 
فمدخل بلا مُعارضة ويحمى من كل خطر والسلام » فلم يحبه احد . وق مساء 


ذلك اليوم جناء خبر فتح الخرظوم الى اهل المتمة فضربوا نقاقيرهم وزادوا 
جرأة على عساكر القبة . وأما المساكر فقد شت عليبم هذا الخبر وكانوا قد 
تعبوا لكثرة ما قاسوه من.المشاق والحروب ولم يكن عندهم يدم وصول 
الجنرال. بار الييم سوى مثؤونة ١‏ يرما وكان الزاد يأتيهم من الجكدول على 
جمال قد تلف اكثرها وانبك باقيها التعب والجوع . هذا وكان المبدي بعد ان 
عاد الوابزران عن الخرطوم قد اصدر امره للنجرمي فحشد جيشه في. كرري 
وزحف في م فبراير قاصد؟ الانكليز في القبة ركان في المثمة نحو 5٠٠٠‏ .من 
الدراويش ومعبم مدفمان ومن الف الى الف وخضمائة بندقية. فلبذه الاسباب 


كام 


5 لا ليث ينث 


كلها رأى الجنترال بار وجوب اخلاء القبة والمودة الى ابي طليح ذيكتب في 
ذلك الىاللورد واسلى ثاني يوم وصوله ١(‏ فبراير) وشرع فعلا في تنفيذ رأنة: 

وكان اللورد ولسلي لما أتاه تلغراف حكومته :في 7 فبراير مصرحاً له 
. بء_مبا على سحق المبدي وأقر" على فتح بربى قد أرسل آمراً الى الجنرال بار في 
رار يفخ التمة عنرة وبقام الى برير فيتحد مع جيش إلنيل على فتحها 
قوصله الامر في ١١‏ فبراير أي بعد شروعه في اخلاء القبة فلم يكن" عن 
اخلاتها بل اعاد للورد ولسلي الاسباب التي حملته على الاخلاء . وني ذلك اليوم 
ارسل ججميع الجرحى والمرضى وفيهم الجنرال ستيورت الى الجكدول . وفي 
فجر اليوم التالي :غبراير لحق بهم بنفسه مع باقي القوة ١7٠٠٠١(‏ مقاتل ) . 
بمد ان عطل الوابورين الباقبين ورم بالمثقلات ني النيل وقد كرك بعض الخيام 
منصوبة والأنوار موقدة فيبا لبوم أهل المثمة أنه لم يزل تلا القبة ٠‏ ولكن 


الدراويش دروا بخروج حملة اللرحى فلحقوها ني الطريق فقتلوا منبا رجلين 0 


وجرحوا سئة ودروا ايضا بجخروج:الجنرال بار فلحقه بحض فرسانهم فرأوه من 
بعيد وعادوا الى المتمة. وجند” بار السير -حتق وصل آبار ابي طليح صباح ١6‏ 
فبراير نمكث في انتظار الامر.اما الجرحى فؤصلوها في قبراير فاستراحوا 
قلي ووالوا السير الى الجككدول وكان الجئرال سشتيورت قد تفى مدة في 
النزاع يسبب نجرحه فيات في الطريق بين ابي طليح والجكدول في ١٠‏ قبراير . 
فحماوا حثته الى الجككدول ودفئوها هناك وذلك في8١‏ منه وكانت حكومته 
قد رقته الى رتبة ماجور جنرال فوصلته البشسرى الى القمة ولكنه لم يتنأ بها 
وكان رحمه الله قائدً حازم شبما كريم الخلتى فاشتد تد اسف الميع عليه . 
وأما البنرال بار فلويلبث انرأى إن ماء الآبار لا تكفي عساكره فأرسل 
قسما كبيراً منهم الى الجكدول وذلك في ١5‏ فبراير.. وفي هذه الأثناء وصل 
النجومي ا وأرسل مقدمة جيشه لمطاردة اطنرال بار فوصلت الآبار 
مساء اليوم المذكور فنزلت على أكمة. تجاه الآبار وشرعت في اطلاق الرمناس 
على الجنرال بار ودامت على ذلك الليل كله .. وي صباح اليوم التالي شرج 


نشفد 


الباسب الشائئ 


اليهم :بعض العساكر وطردوهم عن الآكمة وكانت خسارة العساكر في المومين 
من القتلى ؛ ضباط و ” عساكر ومن الجرحى ٠١‏ عسكرياً . وأما جيش 
النجومي فلم يصل أيا طليح حتى ظبر75 يناير فرأى الجنرال بار انلا قبل له 
بمصادمته فاما أمسى ردم الآبار وخخرج يجميع عساكره الى المتكدول وقد 
ترك ار المعسكر موقدة ليوهم النجومي انه لم.يزل بائتا فيه ولحقه بعض فرسان 
النجومي في اليوم التالي فأدر كوه الظبر فأطلقوا عليهم بنادقهم وعادوا الى 
حيث أتوا فاستمر السير حق وص لالجكدول ظبر 758 فبراير يعد عناه شديد. 
هذاوككان اللوردولسلي لما عزم على فتح بربر قد ولج الجدرال وود اخخلاء 
نقط الصحراء بعد ذهاب الجنرال بار من القبة فخرج من كورقي في ١١‏ فبراير 
ومعه اللفتنت ونجت ( سردار الجيش المصري وحام السودان العام الآن ) 
+ أركات حربه فيا وصلا الجككدول حتى كان الجنرال بار قد أخلى القبة كا مر" 
فبقيا في الملكدول وساعداه على اخلاء ابي طليح ٠‏ وفي ١6‏ فبراير وصل 
اللورد ولسلي كداب الجنرال بار بالاسباب التي حملته على اخلاء القبة فصدقه 
وأقر* على حشد جيش الصحراء في مروي والحاقه يحيش النيل لفتح بربر 
ولكنه لم يلبث ان رأى هذا الرأي ايضا لا يمكن تنضذه لقلة امال وصعوبة 
الشلالات في الطريق من جبة ولسوء الحالة التي صار البها جيش الصحراء من 
جبة اخرى . فمدل عن فتح بربر في هذا الفصل وأقر على جمع الجيش كله 
بين الشلال انثالث والرابع أي بين الحفير وابي دوم الى الخريف التالي فيزحف 
على بربر والخرطوم بقوة مضاعفة وعزم جديد . وفي .7 فبرابر أصدر امره 
الى جيشالتيل بالرجوع الى ابيدوم ا سيجيء والى الخثرال بلر والجثرال وود 
بالرجوع محيش الصحراء الى كورتي . فخرج الجنرال بار من الجككدول في 7” 
فبراير وبقي النزال وود واللفتنت ونجت اركان حربه فيها حتى أتما اخلاء 
النقط كلبا على احسن اسلوب ولم يرجما الى كورتي حتى ١4‏ مارس ورجع 
عر الجيش في 7 مارس سنة ١848‏ . وقد عانى جيش الصحراء مشاق" 
كثيرة من العطش والحر والعري. ومما زاد هذه المشاق عناء قلة الركائب اذ لم 


ملام 


البا ب الاق ا الا في تاريخ الثورة المهدية 
يكن للجيش واسطة للنقل إلا الج#ال التي فني أكثرها م مر" حق كنت ترى 
جثثها منتشرة في الطريق من القبة الى كورتي وما بقي من امال تقرحت 
لبورها حتى اضطر العساكر كافة ومعظم الضباط الى المشي وقد بلمت أنحذية 
اله ساكر وتقرحت أرجلبم من الحفا . 


هذا وقد احشر الجترال يار معه من القبة نصح باك رغم اللو بلك 
(الذي رق بعد ذلك .الىرتمة ة باشا) ورجاللما الذين حضروا بوابورات غوردوتن 
الاربعة . وكارك نمي فى الرابورات برتد.من خوردوت فبه يرميته من ٠١‏ 
سبتمبر أي من يوم سفر الكولونيل ستيورت من الخرطوم الى ١1‏ ديسمبر 
سئة 1844 فطيمت في كتاب خاص ٠‏ وفيا كتاب الى قومندان الجنود 
الانكليزية وعدة كتب -خصوصية بينها كتاب بتاريخ ١6‏ ديسمير الى الماجور 
وطمبن من ضباط الجيش المصري يقول فيه انه يتوقع شرا عظيما في المدينة 
بعد عشسرة ايام . وايضاً ورقة صغيرة مكتوب عليها ما ترجمته : 

« الخرطوم يخير و يمككنبا الاقامة على الحصار سئين . غوردون في ولا 
ذيسمبر ١8484‏ © . وكان'“قد وصل رسول من غوردون ( بطريق المثمة ) الى 
مروي في #٠‏ ديسمير سنة 1١8484‏ ومعه ورقة صغيرة بقدر طابع البريد 
مكتوب عل وده سيا ها رمك :0و الخرطوم: تب قي ]درسمين ينه 
4. غوردون » وعلى الوجه الآخر ختم غوردون . 


10 النيل وواقعة كربكان في ٠١‏ فبراير سئة 1886: تقدم ان اللنرال 
أرلى تولى قيادة جيش النيل لفتح بربر فشرع في حشد الجيش في الحامداب في 
رأس الشلال الرابع فخرج اول الجيش من كورت بالمراكب في 78 ديسمبر 
سنة 5884 ووصل آخره في الحامداب في 7 يثاير سنة ه84١1‏ وعنده من 
المؤونة ٠٠١‏ جراية لكل عسكرني . وفي صباح اليوم التالي زحف الجنرال 
أرل بالجيش يرا وبحراً إفسار المشاة بالمراكب في التبيل . وصحبه ٠٠‏ من 
عساكر دنقلة يقيادة البككياشي احمد افندي سليان يرافقهم جودت بك وكيل 


ام 0 


لاي لي ا 


الباب الث) ل ' ' تاريخ الثورة المهدية 
المدير ( على انْ يكوان مديرا لبلاذ المناصير يمد فتحها ) والكولونيل كولقل 
ضابط. الخايرات فساروا عن بين النيل لماية يسار المراكب وسار هو يباقي 
جيشه من الفرسان والطويحية عن يسار النيل حماية ين المزاكب '. 

هذا وكان حمداخير لما عل يحيشالنيل أمر مومى ابا حجل كبيز الرباطاب, 
وسليان ود. قر كبير المناصير فجمعا نحو ٠١٠٠١‏ مقاتل من اهلها ونزلا في حلة, 
برق على الحد بين مديريتٍ دئقلة وبربر ' . ثم بعد رجوع اين اخيه عبد الماجد 
اللكيلك من ابي طليح أرسله. الى برقي بنحو 7٠١‏ مقاتل. من اهل بربر على 
ان يكون رئيس عاماً على الجيش كله . وكان الجئرال أرل عالما نزول 
الدراويش في يرقي. فسار يحيشه حتى واصل غمرة على * اميال هنهم . ولما 
رأى الدراويش ان لا قبل هم يقاومة الجيش في برقي ته تقبقروا الى جبل كربكان 
وذلك في ”٠‏ يناير: فتقدم الجئرال أرل واحتلبا في ١‏ فبراير ببعض المساكر 
ومكث في انتظار باق الجدثن . قبل وهنا وقّع الخلاف بين أمراء الدراويش 
فأراه عبد الماجد ان يتقيقروا امام الجيش رويد فيضيقوا عليه في الطريق 
ويناوشوه القتال الى ان يصلوا برير فمنضموا الى اخواتهم فيها وحاريوه هناك 
فأبى مومى ابو حجل وسليان ود تمر هذا الرأي لأن فيه راب بلادهما 
وأصرا على الثبات في كربكان فتركها عبد الماجد اذ ذاك وعمل برأيه . وفي 
ه فبراير وصل اللنرال أرل.تلغرافء مناللورد ولسل يخبره يسقوط الخرطوم 
ويأمره بالبقاء حبث هو منتظرآ الامر . وفي م فبراير وصله كتاب بتاريخ ٠‏ 
منه باستطراد السير واتباع الخطة التي رسمبا له قبلآ: حتى متى وصل قرب ' 
بربر يوافيه عيش الصحراء.اليها قبتحدان. معا على فتحبا فأمر اذ ذاك عساكر 
دنقلة فمبرو! النيل الىبرقفتر كهم فمها وسار بالجمشبر؟ وبحرا تتنقدمه الكشافة 
حتئ قرب من جبل كريكان فماد الكشافة وقالوا ان الدراويش قد نزلوا في 
الجبل: المذكور.وقطموا طريق الجيش . أما جبل كربكان فجيل حصين على 
النيل يعلو 7٠٠‏ قدم عنسطخ الارض ويمتد مسافة ٠6٠‏ يرد الى جبة الصحراء 
وبينه وبين النيل مضيق لا يزيد عن 7٠.‏ يرد وفي فم المضيق اربع كام 


عام 


الباسبالشاان 


٠‏ | 0 في تاريخ الثورة المهدية 


صخر ية متحاورة في صف وأحد تختلف في الارتفاع بين 6 و ٠6م‏ قدما اوها 
على ضفة النيل وطريقى المارة بينها وبين الأكمة الثانية. فاما عاد الكشافة مخير ' 
الدراويش أقام الجئرال أرل زريبة متتيئة على جيشه وذهب بنفسه لاستطلاع 
مركز الدراويش فوجدهم قد احتّلوا الأكنتين المتوسطتين من الآكام الاربسع 
والظرف الغربي من الجبل وأقاموا امامهم متاريس من الجبحجارة تقيهم شر 
الرصاض فتحتم على ارال أرل محاربتهم ليفتح طريتقا للجيش . وكانت قوة 
جيشه اذ ذاك ٠١4‏ من العساكر الانكليزية و 1ه ضابطعً انكليزوا وبطارية 
بمدفعين من الطويحية المصرية وبلوك من الحجانة المصرية ومعهم الدكترور خليل 
افتدي خير الله من الاطباء السوريين في الجيش المصري . 

فاما كان صباح ١٠١‏ فبراير استعد للبجوم فتركبلو كا من العساكر فيالزريبة 
حماية المرا كب وأمتعة الجيش وجعل بلوكين من العساكر الانكليزية والطويحية 
المصرية بين الزريبة والآ كام الاربع وعلى مرمىالقنبلة من الآكام وأمر الهجانة 
المصرية فوقفوا على مرمى الرصاص من الدراويش الذين على جبل كريكافت 
لمنعهم من الفرار وجعل “” بلوكات من العساكر في جزيرة كربكان تجاه الآكام 
وسار هو بباقي القوة فدار في الصحراء حول جبل كربكان حتى أتله منالوراء 
فأرسل فرقة: من جيشه لمباجمة الدراويش الذبن في أعلاه وتقدم هو بمن بقي 
لمباجمة الدراويش الذين على الآكام وهكذا أحاط بالدراويش الذين على الببل 
والآكام من الجبات الاربع وححصرهم ني الوسط ثم أمر المساكر ففتحوا أفواه 
البنادق والمدافع منكلالجبات 'ففتكوا بالدراريش فتكا ذريما وأخشذ المباجمون 
للآكام يتقتدمون رويد مقتتحمين رصاص الدراويش بقلوب لا تهاب الموت حتق 
اختلطرا بهم وقتلوهم بالسنج ورمى بعض الدراويش بأنفسهم في النيسل تخلصاً 
من القتل فتصيد المساكر أ كثرهم بالرصاصوتنقّت الآ كام منبم فوقف الجئرال 
أرل في ساحة بين الأكتين المتوسطتين وأمر عساكره بالانتظام صفوفاً فيبا 
وهو على ٠١‏ امتار من كوخ صغير قد التجأ اليه بعضالدراويش وهولا يدري 
فنادى به صف ضائبط وقال « في هذا الكو نفر من الدراويش وقد رموا 


١8م‏ 
السردان «د5ه» 


البا ب الاق في تاريخ الثورة المهدية 


واحدا مئا الآن بالرصاص » فأمر باحراق الكوخ وتقدم هو بنفسه نحوه وكان 
الجترال بر كتبري يحانبه قصاح يه « الحذر يا سيدي فارن الكوخ ملآن من 
العدو » وما أتم كلامه حتى خرج من الكوخ رصاصة فأصابت الجنرال أرل في 
رأسه فقضت عليه في الحنال وكان رحمه الله قائدا مدبرا شجاعا فعم الاسبف , 
وتولى الجترال بر كنبري قمادة العساكز مكانه وكان الدراويش الذين على 
جبيل كربكان لا بزالون يقاتلون فأرسل الجنرال بر كنبري مدداً لمقاتليهم 
فاقتحموا الدراويش في الجبل ونكلوا فيهم وفر” من سل منبم الى جبة. ‏ 
السلامات فطاردتهم الفرسان الى مسافة بعيدة '. وقد دامت الواقعة اربع .' 
ساعات ونصف ماعة وقتل فيها من الدراويش نحو ١٠م‏ رجل وفيهم الامير 
مومى ولد حجل . وأما 0 فكانت ” ضباط و « عساكر قتل. 
و ؛ ضباط و ) عسكريا جرحى 

وممن اشتبر في هذه الواقعة ب انتيلك الانكليز العظام بالسالة 0 
الكولونيل جرين قومن دان العساكر الاسكوتلندية والكولونيل بتار . 
الكولونيلجرين: فقد بلغتي انه لما رأى تحصن الدراويش على الأكمة التي 0 
في صددها ورأى ان لا حية له في قبرم إلا بالخاطرة والهجوم استل سغه 
ونادى يحنده « اتبعوني با رجالىي اتبعوني » ثم أعمل بشاكلة جواده المهاز 
.واقتحم النيران ورجاله كا كد ا الى أعلى الاكئة وققتل 
الدراويش عن آخرهم . وقد كوفىء على ذلك بعد الخلة بترقمته الى رتبة 
ماجور حترال وجعل قومتدان العساكر الانكليزية في اسوان فمكث هناك 
سنتين. وقد كان من حظي الخدمة في ركز قومندانيته كل هذه المدة. وكان 
معه اركان حريه الماجور ككوتش ( الجنرال ككوتش الآن صاحب حصار 
كبرل في حرب الترنسفال الحديثة ) الذي اشتبر ايضاً في جيش النيل بالدربة 
والاقدام كا اشتبر .بين أقرانه بالذكاء والنبل وشسرف الاصال . 

وقد غم الانكليز أمتعة الدراويش وأوراقبم فوجدوا بينها كتاباً من همد 


لت 


الخير الى عبد الماجد اللكيلك بتاريخ ١١‏ ربيع الثاني ١٠٠١#‏ ه *.٠‏ يثاير 
هم وفيه ان قد وصله كتاب من الخليفة عبدالل يرم تاريخه يخبره بسقوط 
الخرطوم وقتل غوردون . ٠‏ 

وكتب الجترال بر كنبري خبر الواقعة الى اللوردولسلي فكتب اليه بتاريخ 
فبراير يأمره بالتقدم الى برير ويسأله متى يصلبها ليخبر قومندان القبة حق 
بوافيه اليها فأجاب الجنرال بركابري انه لا يستطيع تعيين الوقت بالدقة لآن 
أمامه شلالات لا يعرفها وعدواً لا يعلم حركاته وفي ظنه انه لا يصلها قبل 
١+‏ مارس . 

وف ١‏ قبراير استطرد السير بر ويحرا حتى وصل اللسلامات في ١7‏ منه 
فأحرق متزل سليان ود قمر الذي غدر بالكولوئيل ستيورت وأحرق منازل 
اهله وسواقيهم ونخيلهم . : ثم تقدم بالجيش حتى وصل تجاه هبّة في صباح ٠٠١‏ 
فيرابر فرأى النيل عندها سهل العبور فعيره لآن ابا حمد وبرير المراد احتلالهيا 
هماعن بينه وكان معه .لالم من الخال والخيل وستة مدافع فعبر بهم وذلك 
في ١ ١,‏ ساعة ثم ذهب الى قرية همة والجزيرة التي غرق عندها وابور عباس 
وفتش لعله يجد شيئاً من آثار الكولونيل ستيورت فما وجد إلا بعض اوراق 
الزيارة بامعه وأتمصة ملطخة بالدم فأحرق: القرية كلبا وفيها بيت الفقيه عؤان 
المتقدم ذدكره . وفي + فبراير استطرد السير بالجيش برأ ويحرا حتى أتى 
عصر اليوم التالي حلة الخلّة بين الرباطاب والملاصير على نحو ٠٠‏ ميلا من أبي 
حمد و ١5‏ ميلا من هبة . 

وني صباح 76 فبراير أناه رسول بتلغراف مناللوردولسلي بتاريخ 7٠١‏ منه 
يقول فيه : « اني غدلت عن فتح بربر الى الخريف الآتي فقف عن السير الى 
ابي حمد ولكن احرق ودمّر الملاد البلاد التي اشترك اهلبا في قثل الكولونيل 
ستيورت وعبد بالجيش الى مروي إلا اذا امامك عدو* فاقبره قبل عودتك 
واذا لم يصلك هذا التلغراف قبلوصولك الى ابي حمذد او وصلك وكنت قريباً 
منها بحيث. لا يبقى عليك إلا احتلانها فاحتلبا وارسل للحملة في كور سكو 


ىم مه 
شسطعل-ك 


البابثالثاق : ْ في تاريخ الثورة اللهدية 


لفان 


لتوافيك اليبا » . فانقلب الجنرال بركنبري راجماً بالجيش ظبر. 6+ منه وفي 
اليوم التالي مر" بهبة فأتم خراب بيوتها وسواقيها وعاد الى مروي فعبر اثنيل 
الى ابي دوم صنم . ثم تقدم بمعظم القوة الى كورتي فوصلبا في لم ملرس سنة 
6 وقد قاست عساكره في الشلالات وسفر سفر البر :من العناء ما لا يوصف 
وفقد ستة مراكب و "” رجال . 


.معسكر الصيف في دنقلة ه ولمساتم؟ ف سني ساحة الحرب 
أقراهم اللورد ولسلي علىيسار النيل نينالشلالٍ الثالث والرابع في الحفير ودثقلة . 
والخندق وابي قس, والكرد والدابة والحثتاني وامبقول وكورتي وابي دوم . 
وقد وصل هذه النقط بعضها ببعض وصلاا متينا يحيث لو هاجم العدو نقطة. 
منها أنكن سائر النقط الاسراع الى نجدتها. وبنى للمساكر منازل من الطوب 
النيء وسقفها بالقش والجريد على اسلوب صحي يخفف وطأة الحرة وجلب لهم 
عنكريبات ينامون علمها وألعاباً يتسلون بها . وأوصى معامل بلاده فصنعوا 
له 7.٠‏ قارب و ١١‏ وابوراً مول الواحد منبا من ٠‏ : ٠ه‏ طنا تماد 
للحملة المنوية . 8 


رجوع الحملة الانكليزية الئيلية ه وبمد ان أق* المساكر في أماكنوم 
رجع الى القاهرة فوصلبها في ١1‏ ابريل . وقد رجعت معه الها . "ورجع معه 
زهراب باشا ( وكيل نظلرة الحربية الآن ) الذي صحبه من مصر أزكارت 
حرب فأحبه وامتدح كفاءته فمنحته الحكومة الانكليزية نيشان القديسين 
جورج وسخائيل مم لقب سر 6). 

وأراد اللورد ولسلي انيجمل القاهرة م ركز له مدة الصيف لأ:ها متوسطة 
بين دنقلة وسواكن ولكن "أنه تلغراف من وكيل نظارة الحربية بلندن في ١‏ 
ابريل بما مؤداه. : « ان علاقاتنا الخارجية ( يشير الى علاقاتهم مع روسيا على 
حدود الاففلن ) ربما اضطرتنا الى العدول عن ٠استرجاع‏ الخرطوم في. الخريف 
التالي وطلب اليه اتخاذ افضل الطرق لارجاع المساكر الى مصر » . وف "١‏ 
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نات _ و رو لسصاصد 


ابريل أقر" مجلس النواب رسميا على العدول عن استرجاع الخرطوم وكان ذلك 
ضد رأي اللورد ولسلىي فحنار حكومته من نتائج ما القرار وقال : اذا 
رحلنا عن دثقلة اليوم اليا المبدي في الغد وتقدم طالب مصر فتضطر الى 
حشد جيش عظم عل الحدود فلم 'يسمع له. وفي اواخر ابريل ذهب الى 
سواكن فكشف حالما وعاد الى مصر. وف ١١‏ مابو اصدر أمره الى العساكر 
بالخروج من دثقلة وكان فيالنقط الحربية اذ ذاك ه54 من العساكر الانكليزية 
بينهم عسكرياً في الاسبيتالية . وكان الجنرال وود قد عاد الى القاهرة 
مريضا فتولى الجنر ال دورمر قومئدان العساكر في دنقلة امر ترحيلهم . وكان 
في دئقلة ايضاً ٠ه‏ من العبساكر النظامية المصرية و 9؟ من الباشبوزق و٠ه‏ 
ش موظفا .ملكي و .44.6 من الاغراب والوطنيين الذين أحبوا الساجرة مع 
الجيش فولج-امر ترحيلهم بالماجور ترئر من ضباط الخابرات: الكرام .٠‏ 3 
أخلت المساكر الانكليزية النقط الجنوبية الىدنقلة حق سقطت وزارة غلادستون 
رئيس حز ب الاحرار وتولى الوزارة اللورد سلسبري رئيس -حزبالحافظين فأمّل 
اللورد ولسلي أن الوزارة الجديدة تعود الى رأي الزحنب على المسدي فأرسل 
تلغرافاً الى دنقلة بالتوقف عن الرحيل ولكين الوزارة الجديدة بعد إعادة 
النظر في الامر أيّدت قرار الوزارة القديمة وارسلت بذلك تلغرافا الى اللورد 
ولسلي في ١‏ يونبو ودعته الي لندن للنظر معه في حماية الحدود المصرية فأرصل 
امره الى الكترال بر كنبري الذي كان قائد الجنود في دنقلة اذ ذاك باستطراد 
الرخمل فقام آخرالجند من دنقلة ثمالاً في ١١‏ يرنيو سنة ١846‏ فوصاوا كوشه 
في 7١‏ منه . وسل الجنرال ير كتبري قيادة المساكر الى الجنرال غرنفل الذي 
سمي: قومنداناً على جيش الحدود بلقب ماجور جنرال محلي وبذلك انحلت 
الملة اللسلية الاتكليزية . 
اما الجيش المصري فقد تقدم انه 'جعل في خط الاتصال بين الشلال الاول 
والثالث فياضوان و كورسكو وحلفا وجماي وسرس وممنه واميقول وتنجور 
وعكده وعكاشه ودال ومغركة وكوشة وعبري واليصاري ودلقو وخشيبر وابي 


ه64 


الباب الاق 


٠:1‏ التتظظكك_ظتم ص ؛صعاصد 


فاطمة . فساعد على ترحيل الجيش الانكليزي والذخائر والمؤن وخام في 
الشلالات خصوصا احسن خدمة حتى ان المراكب لما وصلت شلال دال منعبا 
التار من المرور فحملتها العساكر المصرية من رأس الشلال الى قدمه مسافة سم 
أميال في البد . ول يتمد" ثلال حئك منهم الا نفر قليل فرافق بعضهم جيش 
الصحراء وهم : اللملازم اول السيد افندي ماجد ( ميرالاي الآن ) ومعهم١‏ 
نفر من الطويحية فرافقوا جيش الصحراء وحضروا واقعة ابي طليح . واللملازم 
ثأني مرسي افندي فبمي .( بكباشي_ الآن ) والملازم. ثالي ابراهم افندي صادق 
( بكمائي الآن ) ومعهم 1٠‏ عسكريا من المشاة فخدموا مع حملة المسال . 
ورافق بعضهم جيش النيل وهم : اليوزناشي حسن افندي رضوان ( لواء ناشا 
الآن ) والملازم ثاني جمد افندي مود ( ميرالاي الآن ) والملازم اول احمد 
افندني حافظ ( قائمقام الآن ) واليوزباشي مد افندي حامد ومعبم بطارية 
من الطويحية فمبا ١٠6١‏ رجلا و 5 مدافع » وبلوك هجانة فيه ٠٠١‏ رجل و ') 
ضباط و ١4‏ رجلا من الفرسان . وبقي بعضهم مع اللورد ولسلي في كور 
وهم : اليوزيائي اسماعيل افندي همث ( بكبائي الآن ) وقسم من الفرسان 
والملازم ثاني مومى افندي حموده ( صاغ الآن ) وبعض المثاة . فعاد الكل 
مع الاتكليز الى الحدود المصرية . 


ا اكه من ردت الموريت فامتازوا قيها بحسن الخدمة . 
غرنقل والآن سكرتير ردان ايك سكرتر قومندات 
ل ماري وال سان با لعن ا ار الميش المصري » وشاهين 
والد كتور 2 مدل والآن اميالاي موصلي بك من كيار أطباء الميش 1 
جيش الاحتلال العسسام ٠.‏ ومنهم المستر ادوارد فنديك 0 ا 


5/م 


الباسبٌ| ثشاق يخ | 11 في ناريخ الثورة المهدية 


الشبير مكرتير قل الخابرات» والاستاذ حبر ضومط» ونجيب افندي ابكاريرس 
وكثيرون غيرهم من تر كوا خدمة الجيش . 

ومن الموظفين المصريين الملكبين الذين امتازوا في هذه الملة ولا بزالرن في 
خدمة الجيش المصري الى الآن : نخله لفندي تادرس مترجم تشبيلات الجيش 
الانكليزي. و الآن و كيل قم في ادارة سكرتير مالي السودان. وابراهم افندي 
زيدان مترجم قومندانية حلفا والآن في رئاسة الجيش بمصر . وعبد الباقي 
افندي صالح كاتب بالنذزلات والآن في ادارة سكرتير مالي الحربية . وغبريال 
افندي جرجس كاتب وصراف السردارية والآن في قومندانية حلفا. ويعقوب 
افندجي صبري كاتب الاورطة التاسعة السودانية والآن ني ادارة التسينات . 
وحمد افندي جمد كاتب عموم السواري والآن في ادارة سكرتير مالي الخربية. 
وحبيب افندي بطرس مترجم تشبيلات الجيش الانكليزي والآن في ادارة 
الطويجية بالقلمة . وبشارة افندي حنا مترجم في بوسطة الجدش والآن في 
ادارة المبيات بالقلعة . وروفائيل افلدي جر.جس كاتب العربان المتحابة 
كور سكو والآن كاتب وصراف قومندانية اسوان.وعبدالله افندي مبخائيل 
مترجم السواري الانكليزي والآن مترجم في قومندانية شندي . والسيد 
افندي حسين كاتب في السردارية والآن كاتب في القرعة المسكرية . 

ومنبهم اند افندي حلي مترجم رئامة الوابررات' والآن في ششركة 
التلغرافات الشرقبة الانكليزية بالسويس . وعمد افندي شيخون باشكاتب 
الاورطة الرابعة . ومكارم افندي ضيف باشكاتب الاورطة السادسة وكلاهما 
الآن من اربابالمعاشات و كثيرون غيرهم ممنتركوا خدمة الجيش او توفام الله. 

وبعد انحلال الملة النيلية استقال السر افلن وود فسمي الجترال غرنفل 
سرداراً للجيش المصري مكانه وسمي الجنرال بتار قائد؟ للعساكر الانتكليزية على 
الحدود فجعل كوشه آنخر الحدود المصرية وبنى فيها طابسة وبنى طابية في 
مغركة وأخرى في عكاشة واستمر العمل في سكة حدبد عكاثة الى ان تمت 
في /ا اوغسطوس سئنة ١888‏ . 


سلسم 


سحت اجرخ د 


اباس الشائئ 


١ | 5‏ 1 1 ؛ | في تاريخ الثورة المهدية 


أقارب المبدي بدنقلة ه وكان قل الخابرات بعد ان استقر” اضرق 
منازل الصيف قد التفت الى أقارب المبدي بدنقلة فقبض على جماعة متهم وثم 
حمد عبد القادر وشريف ساقي على وحمد ابراهم وأحد النجبب وحاج شريف 
سمد نور وحاج شريف مود وعبد القادر عيد الكرم وسأطهم ان يكتبوا الى 
المبدي كتاباً يسألونه اطلاق الاوربيين وغيرهم من رجال الحكومة الذين في 
أسره. فدية” لهم فكتبوا اليه بذلك . فكتب المهدي الى الجيش كتاباً هذا 
أنصه بعد الدسملة : 


« وبعد فمن العيد المعتصم بالله عمد المبدي بن عبد الله الى وكيل اللورد 
ولسلي وكافة عساكره.اعاموا ان الله تعالى قادر قاهر لا يخفاه شيء في الارض 
ولا في السماء وأذا أراد شيا قال له كن فيكون وهو مالك الملك ذو الجلال 
والاكرام ولما اظبرني لتأيبد دين الاسلام أيدني بملائكته وجنوده وأوليائه 
وبقذف الرعب في قلوب أعدائي ووعدني بالنصر: عليهم وبملك جيم الارض 
ولا يبت لقتالي انس ولا جن وقد كنت قبل ذلك رجلا ضعمفا فأيدني الله 
من عنده وأظبر أمري وأهلك من كن”بني من أعداء الله الترك وغيرهم ولا 
يخفى عليكم ما حصل على جرادتهم القي أعدثوها بالاسلحة والجباخين ووجبوها 
لقتالي من القتل والأسر ,والاحراق بالننار لمن قتل بسيفي وقد رأبتم امتلا يي 
لحصونبهم في السودان وتحققتم ما صار اليه أمري من القوة بالله والمنعة ولا زال 
بزداد الى ان يتكامل لي ملك جميم الارض باذن الله تعالى. وحمث فهمتم دلك 
فأنيبوا الى الله يا عباد الله وأجببوا داعيه فاني ادعو» الى الايمان بالله ورسوله 
والتسلم بأمر المبدية أساموا تاموا يؤتكم الله أجركم مرتين ويا أهل الكتاب 
تعالوا الى كامة سواء يمننا ا و 0 
بعضنا بعضاً أربابا من دون الله فانم ان أسفتم وأنبتم الى ربس تكونرا من 
ابخواننا في الله لم ما لنا وعلييم ما علينا ونحفظ دماءم وأموالم عرفت 
. وتنالوا من الله يوم القيامة الذي لا ريب فيه كل خير تؤملونه فان هده الدتيا 
لابد منزوالها وانما الدار آخرة فبموا اليبا فانها دار القرار ومسكن الاخبار. 


البا ب اللكاق 14 في تاربخ الثورة المهدية 
نمق 


وان ضربتم عن نصحنا هذا صيفحا وبقيتم على اختيار كفر فاعاموا انه يمحل . 
بي من النكال والوبال ما حل" بمن قبلكم كبكس وغوردون ولن تغن, عنم 
عددك من الله شيئاً وستعامون غداً من الكناب هذا . ولكن بعامم انه قد : 
ورد لنا خطاب مناجماعة الذين أسرقوهم في شأنالقسيسين والافرنج والاقباط 
يلتمسون فيه.ارساههم اليم لكي تفرجوا عنبم وما ذلك إلا من باب حيلم 
ونخادعاتك التي لا تحدي نفعاً . وحيث ان هؤلاء الماعة الذين هنا قد أنابوا 
الى الله ودخلوا في دين الاسلام فققد صاروا أكرم الى الله وأعز عندنا من 
الجاعة الذينممك وأسرقوهم ولا نرنى لم الرجوع ليد الكفر بعد دين الاسلام 
كا أنهم لا يرضون ذلك ولا يمكن ارسالهم اليم ولو قطّعتم الذين بطرفكم ارباً 
اربا وجميع ما أجريتموه عليهم فبو أقل من جزائهم وأنتم وهم اسوة عندتا 
ولاافرق فيا بيتم ولا بد من وقوعم الجيم في قبضتنا باذن الله وتذوقوا 
السوه بما صددتم عن سبيلالله ان لم تنيبوا اليه وهذا انذاري اليك والسلام على 
من اتبع الهدى ؟ء. 

قبل وقد جبع أنصاره في الجامع فقرأ لهم الكتاب والجواب عليه وسألهم 
إن كان الجواب مناسباً. فصاحوا كلرم باستحسائه قطواه وأرسل» وأرسل معه 
كتابا آخر الى أقاربه يقول لهم فيه : « كنا سابقاً كاتبنام بالهجرة الينا نما 
هاجرتم ورغتتم في مناؤلة الجبيف ومن أراد ان يأخذ من اليف 'فليصبر على 
عض الكلاب وسيجفل الله كيده في نحرهم وسيكونون قريبا. في قبضتنا » . 

وكان الانكليز قد أخذوا أقارب المبدني معهم الى حلفا » فاما وقفوا على 
ما قال لهم المبدي أطلقوا أقازبه وأكرموجم وأعطوهم رواحل وأزوادا وكسوة 
وأرجعوهم الى بلادهم . فأتوا الى المبدي في ام درمان واعتذروا لعسدم مجيئهم 
اليه من قبل بسبب الجيش فقبلهم ٠.‏ 

حكومة دنئقلة الجديدة : هذا وقبل ان أخلتٍ الحكومة دنقلة رأت ان 
تنظم فيها حتكومة وطنية موقتة لكي لا تتركبها فوضى:لا حام لها فاختارت 
لها حكاما من سلالة: ملوكها الذين حككوها قبل الفتح المصري فجملت مدا ولد 


الباسب لشاف _ قت . في تاريخ الثورة المهدية 


كنيش الشايقي من البلل خاكما على مروى » وسعيد مد فرح من بقايا الفرنج 
سناكماً على الدية ل والملك طني حاكما على ارقو ودنقلة» والشمخ محجوباً كبير 
المرغنية في بلاد سكوت حاكئاً على سككوت والحس .. ولكن ما برح الانكليز 
دنقلة حقى احتلبا الدراويش غنيمة باردة كا سيجيء . وبادت الحكومة الجديدة 
من نفسم! . اما مد ولد. كنيش فانة حال خبروج الانكليز من بلاده ذهب الى 
ام درمان. فباينع المبدي وعاد-مع الجيش الذي أتى لاحتلال دنقلة وحارب 
معهم في واقبة جلس كا سيجيء . وانفم الييم ايض سعيد جمد فرح حا . 
الدية . وأما الملكَ طنبل. قانه ما وصل الدراويش دنقة حق فر" يعائلته وبلا 
بالجيش فأنزله في الشلال: , وأما.الشبخ محجوب فانه قي ف بلدته. كويكة الى 
ان أتى الدراويش فقبضوا عليه وأر سلوه الى الخليغفنة- قي ام درمان. فأساء 
معاملته آمات قبرا . وقد أسروا ابنه الشيخ ادريس معه فبقي الى ان ارسله 
الخليفة في حملة النجومي ففر” منها وأعل الحكومة يحاله بعد.ؤاقعة طوشكى 
فأرسلت البه جالاً فنجا بعائلة اببه وأهله الىحلفا » وبقي فيها خادما للجيش 
الى ان عادت. الحكومة الى السودان فعاد الى بلاده . 


البابالشاق في تاريخ الثورة المهدية 


الفصل المشر_ ون 
عوة الى 
عهان دقئة والثورة في سواكن سنة 840١م‏ 


تقدم ان اللورد ولسلي لما أقر" على فتح بربر بعد مقوط المخرطوم ال 
حكومته ارسال قوة انكليزية الى سواكن لسحق عثان دقنة ومد سكة 
حديدية في طريتى سواكن الى بربر فأجابته :الحكومة الى طلبه. وفي ١0‏ فبراير 
سنئة 1446 م عقدت اتفاق مع احدى شسركاتها لمد” سكة الحديد المطلوية وفي: 
” منه ندبت الجترال جراهم قائد املة الانكليزية الارلى الى مواكن ليقود 
حملة ثانبة الببا فقوصلبا في ١‏ مارس سئة ه844١‏ وكان في سواكن اذ ذاك 
من الجنود ٠١9‏ ضباط واب«ه» عسكرياً و لم١‏ جواداً و 58 بغلآ را ومم 
جل وع؟ تابعآ فأخذت الحكومة الانكليزية تحشد اليهبا اجنود من مصر 
والهند واستراليا وبلاد الانكليز حتى اجتمع فيها تحت قيادة الجنرال جراهم 
...1 مقاتل من فرسان ومشاة وطويحية ومعهم كل ما يازمهم من الممال 
والدراب والمن والنخائر . 
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وجاء مع الجيش جماعة من العارفين بركوب البالون ومعبم بالون ولكن 
الرياح العالية المتغلية في تلك الجبات منعت استمماله . وكات عثان دقنة لما بلغه 
خبر قدوم الجنرال جراهم الى سواكن بعث اليه بكتاب يتبداده فكتب اليه 
الجنرال جرام ينصحه بالتسلم ويحذره من التّادي في الطفيان فم يحبه . 


واقعة تل هشم في ٠٠١٠‏ مارس سنة ٠ ١4488‏ وكارى عؤان دقنة اذ ذاك 
:معسكراً في تمقاي ومعه تحو ...6 مقاتل وله جيش آخر قبه نحو #66٠‏ 
|مقاتل في تل هشم على , اميال من سواكن وجيش صغير في طوكر فأقن 
الجغرال جراهم على سحق قوة هشم قبل التقدم على تقاي . قفي صباح ١4‏ 
مارس خرج ببعض الفرسان والمشاة فاستكشف التل وعاد الى الممسكر. وفي 
اليوم التالي +٠‏ مارس تقدم الى هشم بالقوة الآتية منزالفرسان والمشثاة الهندية 
والانكليزية وهي : ١١5‏ ضباط و 885لا عسكرياً و لاا” تابعاً و 1١41‏ 
حصائاً و ١٠م‏ بغال و هالا جملا و ١‏ مدان توصل ل هكم إلياعة + 
صباحاً وأحاط بالدراويش من كل جانب وأشعل فيهم النار فثيتوا له ودامت 
الحرب نحو خمس ساعات ثم انهزم العرب الى عتان دقنة بعد خسارة جسيمة 
واحتل جرام التل فجعل فيه نقطة عسكرية ورجع الى سواكن وكانت 
خسارته في ذلك البو من القتلى ضابط و م عساكر ومن الجرحى ” ضباط 
وام عكريا . 


واقعة توفرك في ؟؟ مارس سنة .م1 : ثم أغذ يتبيأ لازحف علىعتان 
دقنة في تماي فرأى ان بؤسس نقطة اتصالية في الطريق بين سواكن وتماي 
يحعلبا نخزنا للزاد والماء اللازم للحملة . فاما كان +7 مارس أخرج سرية من 
جيشه ببعض المدافع بقيادة الكولونيل مكثيل وأمره بأن يسير في طريق. 
تماي حتى يكون على ثمانية اميال من سوأكن فيبني ثلاث زرائب واحدة ‏ 
تسع ...7 جمل وواحدة عن ينها وأخرى عن يسارها تسع كل منغ اورطة 
منالمسا كر وبعد اتما م الزرائب جع ل فيها المدافع وقسماً من العساكر ثم يرجع 
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بالقسم فيبني زريبة في وسط الطريق بين تلك الزرائب وسواكن فيجعل فيها . 
أورطة ويرسل الباق الى سواكن . ْ 

وكات عئان دقنة عانا باستعداد الانكليز لمباجمته قاما وانوي الكولونيل 
مكنيل ظن ان الجيش كله زاحف عليه فدق طيل الحرب وشرج:لملاقاته 
يجميع انصاره'. فا سار الكولونيل مكنيل خمسة أميال عن سواكن حتى 
رأى ان تقدمه الى الميل الثامن فيه خطر وان -جهد ما تسمح له الاحتياطات 
العسكرية التقدم الى الميل السادس وكان يمد خط التلغراف من سواكن لبيقى 
متصلا بها فأرملتلغرافا الى الجترال جراهم يعامه بالطالة ويبين له رأيه فصدقه 
فسار الى الميل السادس ونزل في خور يعرف باسم ١‏ توفرك » وباششر بناء 
الزرائب ولكن قبل ان يتمبا جاءت الطلائع وأخبرته بقرب الدراويش فأمر 
بترك العمل في الحال والاستعداد للمفاع وما انتظم العساكر في أماكنهم تحت 
كان الدراويش قد صاروا على مرمى الرصاص ففتحوا عليهم أفواه البنادق 
والمدافع فلم يبلوا بها بل هاجموا مستقتلين حتى اختلطوا بالعساكر وأعلوا بهم 
السيف والحربة فدافع الجنود أحسن دفاع ختى قبل ان احد اجنود المندية 
تصدى له ثلاثة من الدراويش فضرب كلا منهم ضربة بالسيف فقتله . وكان 
هجوم الدراويش الساعة ” إلا عشر دقائق فائبزرموا الساعة ” والدقبقة ٠١‏ 
وكانت خسارة الدراويش لا تقل عن ١٠٠١‏ قتمل وأما نسارة الجيشَ فمن 
الساكر الانكليزية 5864 قتيلاٌ و «:. جريحا .ومن العساكر الخندية «ه قتيلا. 
و ؟ه جريحاً وفقد ٠١‏ ومن الاتباع 7 قتي و ١١‏ جريحا رفقد ١٠+‏ ومن 
الال ١.ه‏ فقتلوا أو فقدوا . 


حملة الجئرال جرام على تماي م ابريل سنئة 886م 1+ وبعد انبزام الدراويش 
عاد الكولونيل مكنيل الى بناء الزرائب فأتمها الساعة * مساء فشسرع الجئرال 
جراهم في حشد المعساكر اليها فاجتمع عنده في ؟ ابريل 1986م رجلا فسار 
بهم الساعة ٠١‏ من الصباح قاصداً عؤان دقنة فوصل تل تسلباي على مقرية 
من تاي الساعة ,/' ؛ بعد الظهر فزأى انه اذا هاجم يدخل الليل قبل اثتباه 


وم 


البابالشاق 


ا في تاريخ الثورة المهدية 
ا اعورم م 


الواقعة فزرب زريبة يحانب التل وبات فيها ليلته فحاء رجال عتان ليا 
ورموه بالرصاص قأصابوا بعض رجاله ولكن المساكر فتحت عليهم أفواه 
المدافع فصدتهم الى تماي . 
وفي الساعة م من صباح اليوم التالي م ايريل ترك الجنرال جراهم بعض 

العساكر في الز ريبة لحفظ أمتعة الملة وسار بمعظم المساكر الى تماي فوجدها 
خالمة فاحتلها الساعة و صباحا . وكان عِئان دقنة لما رأى كثرة الجيش أخلي 
ممسكر تاي وتحصن في الجبال الجاورة لما وأرسل كشافة يتناوشون الجبش 

يتقبقرون أمامه الى الجبال التي تحصن بها ليبعدهم عن الماه ويحاربهم وهو في 
در كر حصي قار الخارال جر اهن وراءهم مسافة قريمة ولام بر عئات 
ورأى ان توغله في الصحراء يعرضه الى المعطش رجمع الى تماي فأحرق معسكر 
عثان وعاد بالجبش الى سواكن في اليوم التالي . 


مد سكة الحديد : وبعد ان أتمك جراهم الفرض الاول من الملة وهو ٠‏ 
تشتمت ثمل عؤان دقنه التفت الىالغرضالثاني ومو مد" سكة الحديد الى بربر. 
وكان العبال قد بدأوا بمد الخط منذ ١+‏ مارس ولكنهم ل يتقدموا فيه كتير 
بل أعددوا المعدات اللازمة لمدكه بعد انتباء القتال . فاما انتبى القتال اجتبدوا 
في مد الخط حت أتموه الى اوتاوا في 7٠‏ ابريل سنة 1888 . 

وأراد الجنرال بجراهم عقد معاهدة مع القبائل التي على طريق سكة 
الحديد حماية السكة فأشر طت عليه ألا تترك الجنود سواكن 5 تركتبا فيالسنة 
تي قبلبا بى تبقى فيها لمايتهم من عثان دقنة فأرسبل الجنرال جراهم تلغراقا 
الى حكرمته في 7١‏ ابريل سئة ه88١1‏ بهذا الشأن وكان اللورد ولسلي اذ ذاك 
قد عدل عن فتح بربر كا مر فلم يعد امر مد السكة الحديذ وترك المساكر في 
عر ضواءكق من الضروري فأجابته حكومته بعدم عقدها , 


ل 11 0 


5 


الاب الاق في تاريخ الثورة المهدية 


منبا يحملته الى مصر في ؟١‏ مايو سنة 1١446‏ وهحر سكة الحديد . وكارتف 
أهل بادية سواكن لما رأوا ما.حل” بهم من النكال والضيق في محاربة الاتكليز 
تفرقوا الى بلادهم ومراعيوم ول يبق” مع عثان دقنة الا نفر قايل . فاما خرج 
الاتكليز من سواكن عاد عؤان دقنة الى حث” الآهلين على الجهاد مبيّنا له * 
ان الاتكليز انما فروا من سطوة المهدية وان لا قدرة لهم على مناوأتها فالتف 
حوله جمع كبير من المدندوة والامارار: وغاد الى كحناي ( تسلباي ) وبقي 
فيبا الى ان مامت كسلا للدراويش فذهب اليها يأمر الخليفة ؟! سيجيء . 
ولنتقدم الآن لنرى ماكان من امر كسلا وسائر الحاميات التي الى جنوبي 
السودان الشرق. على حدود الحيشة وفي جملتها بلاد مصوع وهرر وذلك منذ 
بدء الثورة . : 


ابلجاشن ا ا لضي تاريخ الثورة للدي 


الفصل الحاري و المش_ ون 
في 
تاريخ الثورة في بلاد كسّلا 


وقمه ذكر ساميات كسلا والقضارف والقلابات والخيرة وأمنديب وسشيمت 


تسلم القضارف الاثنين في 4؟ جادى الآخرة 
سنة 1.١‏ ه 7١‏ ابريل سنة 64مكما م 


الامير الحسين عبد الواحد: تقدم ان المبدي سمى عنان دقنلة سنة ١447‏ 
عامل عاما على لاد البجة بين البحر الاحمر والاتبرة أي على يلاد سواكن 
والقسم الاكبر من “كسلا فمقيت البلاد الواقعة بين النيل والاتبدة فسمى الحسين” 
عبدالواحد من ذرية الشيخ الطبب عاملاً عليبا وأصحبه ثلاثة امراء وهم الطاهر 
مد تاتاي وعبد الله الطريفي الجعلي والسمّاني ود احمد . ا 
أحوال تلك الجبات لأنه كان مقبما قرب « تبارك الث » على الاتبرة 
برفاقه حتقى أتى القلعة أرانج من مراكز الشكرية فجمع 0 
مركز القضارف وكان فيه مد باسًا اغا ابو زيده من سواري المفاربة على ٠,٠٠٠‏ 
رجل ومدفمين ومعه مد بك بن عوض الكرم باشا ابو سن مأموراً من قبل. 


البا ب الثاق 


لدي 


الخرطوم وجماعة من التجار والمتسببين من أروام ووطنيين فأرسل اليهم كتاباً 
أتى به منعند المبدي وكتابا من عنده يدعوم الى الطاعة ويعدهم محفظ ماهم 
وسلامتهم فاجتمعوا وتشاوروا في الآمر فأقروا على التسلم وساموا الاثنين في 
”١‏ ابريل سنة 4هم١‏ فأخذ الحسين جميع ما في مخازن الحكومة من الاسلحة 
والنخائر ثم جمع بضائعالتجار وأدخلبا بيتماله خلافاً للوغد وأجير النصارى 
على الاسلام وقطع خط التلفراف بين القضارف والقلابات . 


حصار القلابات وانقائما سئة > : مما : 


ثم تقدم لأخذ القلابات فر بالتومات فوجد فيبا مود بك زايد شبخ 
الضباينة فسامه كتاباً من المبدي باسمه فسلم اضطراراً . ودعا عرب. الخران في 
تلك الجبة الى الطاعة فسلم له قسم منهم بقمادة الشيخ عمر ود الكردي وعصاء. 
القسم الآخر بقيادة الشيخ العجيل فحارب الدزاويش في كسلا كا سيجيء . ثم ' 
تقدم الى « الصوني » فوجد فيها الجعليين سلالة الملك ثمر الذين تقددم انهم 
صالحوا الحتكومة ايام موسى شا سنة. ١8485‏ وعليهم الامير خالد فانضموا البه. 
واستطرد السير الى دوكة فسل له الشيخ عجنب ود النيسي وكيل الشيخ عمود 
ود زايد . وكان في دوكة ٠‏ عسكزيا عليهم حمؤد اغا همد التركىي فساموا له 
اضطراراً . وانفم اليه ايضا اولاد الشنخ مريود.من مشايخ العراكيين وبذلك 
دانت له معظم القبائل العربية التي بين الاتبرة والنيل . ' 

وكان الحكومة في تلك الجبة حامبتان : المثمة عاصمة القلابات والجيرة 
فاهتم بأخذما. أما المتمة فكان فيها اذ ذاك صالح- بك-ادريس المار ذدكره 
ومعه من خاصة. اهله التكارنة ٠٠خ‏ خارس ١١٠١٠.راجل‏ عدذ اهل الدلر. الذين 
بلغ عددهم ٠٠٠٠٠‏ نسمة. . وفي المتمة. طاببة: حصيئة. فيبا 4٠٠‏ من العسذكر 
الباشبوزة, النصف فرسان والنصف.مشاة بقبادة الشسر سواري. جمد بك:السمد. 
واء.؟ من العساكر السوداتية. و ه4 من الطوجحمة و ١#‏ مدفعا. بقيادة .الصلغ - 
جمد افندي رياض والكل بقيادة البكبائي #٠..افندي‏ سر"ي.. فكشب الحسين . 


5 
السردان «باه» 


البا سب الشا 


نان ون الستصاض 


عبد الواحد من دوكة الوم دجاس سق نايل نز زعب 
سنة أهء اا ه بالا ابريل سنة ١8814‏ م مادعا له : « اني انا وأهلي التكارنة 
سامون للمبدي ولكن العساكر الندن يدم الحامية غير مسامين فامباوني ردنا 
أدير الحيلة للخلاص منهم». . وكان الأوان اذ ذاك أوان الأمطار وبلاد القلابات 
مغمورة بالمماه ولاحكن الست عيه إل ايند مرا كيم قل انطع الامطار 
فاستشار المبدي في شثأنهم فقبل المهلة ٠‏ ثم سار الى الجيرة كا سمجيء فورجدها 
ا ا ل ا في صدد القلابات . 

وقد اطلعت على كتاب مه الى الشايقية الذين في حامية القلابات بتاريخ 
٠م‏ القعدة سنة ١7.1١‏ ه 7١‏ سبتسمر سلنة ١884‏ يقول فيه : 

ا با ا ا 0 
بلغنا من اخبارم بأنكم مسامون ومتبعون الامام المبدي ... وأيضا يا أحبابنا 
لا تقطعوا عنا مادة الجواب ... والمأمول للقابلة مما في أي مكان والسلام». 

وكتب صالح بك الى غوردون في الخرطوم بتاريخ +7 سيتمبر يعامه يحاله 
بما مفاده : « اننا محاطون بالأعداء من كل الجهات : الشكرية والضباينة 
والجعلبين من حجبة دوكة والحدة ... من جبة الرهد ولكننا لا نزال ثابتين 
على الحصار ولا نحسب لهم حساباً فان الله ناصرنا والامل الجواب على كتابنا 

ل ل ل ع وقد قتل 
الضباينة اثنين من رسلنا في طريق التمرقو (جبل بين دوكة والتومات) ومع 
ذلك فلا زلنا نتواصل مركز كسلا بالمكاتبات » . 

واقعة مريود في ١7‏ نوفمبر سئة 1484 : وبقي. الحسين محاصراً في دوكة 
حتى انقطعت الامطار: فكتب الى صالح بك يطالبه بالوعد فعاد.صالح بك الى 
امخادعة فسأله مبلة + أشهر اخرى وبعث له بسسر'ية وقنطارين ب بنا وحمل عسل 
وخمسعاية ريال هدية فشة فشقن الحسين اذ ذاك انه مخادعه فصمم على حربه فقسم 
ا ا 1 وقسما أرسله لقتال القلابات فباجم 
رجال هذا القسم سرف سعيد فنهبوها وتقدموا لحصر الملمة فأمر صالح بك 


44 


الباسب الشاق 


الا 0 في تاريخ الثورة المهدية 


أخغاه عثان فخرج عليهم بستاية من أهله.وصجبه السر سواري عمد بلك اللسيد 
يفرسانه فااتقوهم عند تل بين سرف سعيد ومريرد يوم المعة في م١‏ حرم سلة 
1٠+‏ هالا نومير سنة 1841 م فارتقوا الى الل وصبوا عليهم نار حامية 
حتى هزمومم الى الحسين وقتاوا منهم نحو ٠7٠١‏ رجل وقيوم اثنان من اولاه 
الشيخ مريود قيل ان أكيرهما دفع الله كان حامة الراية فاما قتل حملبا أنخوه 
عمد فقتل فحملتها امها فقتلت وقتل من العساكر ++ رجلا . 


النور فقرا وواقعة قدبي في ؟ نوفمبر سئة ١884‏ : هذا وكان من جملة 
انصار المهدي في تلك الجبة رجل من الجبرقه ( مسائي الحبشة ) “يدعى النؤر 
فقرا هاجر الى المدي في كردوفان فبايعه وعاد منه امير فجمع نفراً من 
الضباينة ونزل بهم على قدبي من حلالات التكارنة تفرع اهل قدي الى صالخ 
.بك.فجبهز الف فارس و ٠٠٠‏ رجل من اهله ومتطوعي الشايقية واستنصر 
الأحباش فأناه الراس دهنشوم فنته بنحو 6٠٠‏ مقاتل وزحف الجيشان في 
5 لنوأمبر سنة ١48484‏ على ود فقرا في قدابي فقتلا من'جيشه ٠.+,؛ا‏ رجصل 
وزيادة وفيهم الحكان وعمر واحمد ود عايس من مشايخ الضباينة وجرحاه 
جرحا بالف) ففر” يمن بقي من جيشه الى الحسين في حصار الجيرة . وعاه 
الاحباش الى بلادهم بالاسلاب والغنائم وقد قتل منبم نحو 7٠١‏ رجلا وعاد 
صالح بك الى المتمة وم يقتل من جيشه احد . 


واقعة 'زرقه في ٠١‏ ديسمير سنة 184 : وبعذ هذه الواقعة بقليل نزل 
الحدة بقيادة الرضى البيريش وبنى حسين البقارة بقبادة عمد ماجوق على زرقه 
من ارض القلابات فقتلوا وسبوا وغنموا فخرج عليهم صالح بك سسرية من 
جيشه فالتقاهم في خور القنا قرب زرقه في ١م‏ صفر سلة 01 1ه [١١‏ دسمسل 
سنة )بملمما وأوقع فبهم. واقعة شديدة وقتل وأسير منهم خلقاً كثيراً وكان في 
جملة القتلى الرضي شيخ المدة وفي جملة الاسرى امرأة الرضي و ١4٠‏ نفسا. 

وبقي الحسين على حصر الجيرة حتى وقع الخلاف بينه وبين امرائه فرفعوا 


0ك 


اباب الاق ا د 14 في تاريخ الثورة المهدية 
)| 7 رجز أ ف 10 


الأمر الى المبدي فخطأ الحسين وبعث في طلبه في ١‏ رببع الاول سنة 7.ه 
8 ديسمبر سلة ١84814‏ م . وكارت عند المبدي في. الزهد رجل من تكارنة 
القلابات يسمى مد ود ارباب فأرسل اميراً على القلابات فأتى اليها وحشد 
الرجال وحصرها من الشمال الغربي ٠‏ بقي الطريفي على حصاز الجيرة . 

انقاث حامية القلابات في 8؟ فبراير سنة هما ه هذا وكانت الحكومة 
في مصر عالمة يحصر الحاميات على حدود الحبشة ولكن لم يمكنبا انقاذها 
فطلمت الى الملك يوحنا ملك الحبشة ان يساعدها على ذلك فتمطيه المراكز 
نفسها بما فمها من الاسلحة والذخائر . وقد أرسلت اليه .الاميرال هيوت 
وماسون بك منذ شبر يونبو سنة ١884‏ لامفاوضة معه رمميا في هذا الشأن 
فأقر الملك يرحنا على انقاذ القلابات اول وندب لمذه المهمة قائده دهنشوم 
فنته . وندب لما الكولونيل تشرمسيد باشا ( محافظ سواحل البحر الاجمر 
في.ذلك.العبد كا مر ) القاعٌقام سعدبك رفءت ( ميرالاي الآن ) بالنياية عن 
الحكومة الممرية فخرج من مصوع يخمسة وعشرين من الباشبوزق في ١8‏ 
اوغسطوس سنئة 1884 وأتى الملك يرحنا في عدوة. فصدر أمر.الملك.الى 
دهنشوم فسار مجه يخمسة عشر الف مقاتل.الىالقلابات فوصلاها في ١١‏ قبراير 
سنة ١446‏ فوجد الدراويش قد حصروها من جبة السودان.بامارة #صد ود 
ارباب كا مر فطرداهم الى سرف سعبد وجعلا الجيش بينهم وبين المئمة ثم 
شرعا في اخلاء الحامية فبلغ عدد المباجرين من عساكر الحكومة ورجال 
صالح بك نحو 8.٠.٠‏ نفس فسم سعد بك الاسلحة والنخشائر الى دهنشوم 
وخرجا. بهم كلبم من المتمة السبت ف88 فبرابر سنة ه84١‏ وأتيا قندر فتأخر 
فيبا صالح بك ورجاله ؤذهب.سعد يك مع دهنشوم الى الملك يوحنا فشكر 
له.سسه فأهدى اله الملك بغلتين بسرجين منالفضة ودرقة مذهية وأنعم عليه 
بلقب دجازماتش وأصخبه كتاباً المجميع البلاذ التي في طريق مصوع لساعدته 
على السفر فأخذ سعد بك العساكر منقندر وساز الومصوع يخفر من الاحباش 
فأكرمه .اهل البلاد التي مر" بها اعظم اكرام وقدموا له كل ما لزمه من الزاد 


جح ١‏ لل 0-0 


لستمسمنت 


والماء والركائب حتى وصل مصوع في آخر مايو سنة 1446 فسمح لأكار 
الباشبوزق .بالبقاء في مصوع وأخذ الباقي وم >7١‏ نفبا الى مصر وفيهم السر : 
سواري محمد يك السمد . وتقدم. مد ود ارباب نحيشه من سرف سعيد واحثل 
القلابات يوم اليس في ه مارس سنة ١8486‏ أي بعد خروج الحامية منها 
مخمسة ايام وسنعود الى ذكره . 


حصار اجير؟ والقاذها ببحة 6 ا ل 


الجيرة طابة .حصينة عل صنده رو ادل ززم نيك لكر مينرت 5 
أكمة مرتفعة على بحر ستبت وكان. فيبا في بده الثورة اورطة من العساكر 
السودانية بقيادة البكباشي فضل الله افندي حبيب فذهب ٠‏ بلوكات منها 
نجدة الى سنار كا مر" وبقي فيهبا + باوكات وبطارية طوجية و م مدافع ثم 
ذهب نصف بلوك الى .كسلا لجلب رواتب العساكر وكساوهم قحتصروا فيبا 
ولم يرجعوا كا سيجيء وحنُصر الباق في الطابية منذ مابو سنة +148 . و د 
اطلعت على كتاب أرسله البكبائي فضل الله قومندان الطابية الى حام مصوع 
بتاريخ 7 نوثمير سلة 1844 يصف فيه حصاره بما مفاده : « جائءنا الشقي 
الحسين عيب الواحد منذ مدة وحصرنا يثانية آلاف رجل ودعان الى التسلم 
فرددناه بالخيبة وقند سبقت فأخبرتم بذلك وماألتك المده وكنت ارجو ان 
يصلني ني شبر فخاب رجائي والآن ارسل الي البدي كتاباً يدعوني به الى 
التسلم لسن امرائه القريبين كعبدالله احمد ابي سن او مود زايد وأرسل الي 
امراؤه ايض عدة تحارير بيبذا المعنى وأنا لا أز ال اخادعهم واطارلهم حتى 
يأتبني المدد . وفي 7 نوفمبر عاد الحسين عبد الواحد. ومعه الطاهر ود تاتاي 
وعبد الله ود الطريفي وتممي احمد وصمود ود زايد وأعادوا طلب التسلم مني 
ا شهر آمل وضول المدد وأرسلت رسلا الى مسكرم لأتجسشس 
أحوالهم فعاد الرسل بكتاب منبم يقولون فيه: « اذالم تسموا بالرضى نتأخدذم 
بالرغم » *لم نجيبهم وعقدنا النية اتات وأ ان 'تأتينا النجدة ومم الآركتف 


الباسب| لشاق 2 اه في تاريخ الثورة المهدية 


يهاجموننا كل يوم وقد انقسموا فريقين فريقاً لقتالنا.وفريقاً لحصرنا وأصبح 
مركزنا من أحرج المراكز ..نعم أن الطابية حصينة ولكن العساكر قليلون كا 
تعامون لذلكارجو انتسرعوا بارسال المدد ولو اورطتين تأتبانبطريق الحران. 

انتقاذ الجيرة في ٠‏ بوليو سئة 1885 : وكانت الحكومة تسعئى مع الحيشة 
في اثعاذ بيع الحايات الى علشدود الميدة © مر* فكتب اليه حام مصوع 
في فى الجواب : « ارى الحيشة آتون لانقادم قريباً فاخشلوا لهم الطابية وسادوهم 
الاسلحة والذشائر وهم يأتون بم الى مصوع ». فأرسل فضلالله افندي الملازم 
أيراهم افندي حزبن بكتاب الى الملك يوحنا في دبر تابور قفجاءه جيش بجرار 
بقيادة دجاج تسمّى . وكان امراء الدراويش اذ ذاك في خلاف ا مر فاما 
رأوا الأحباش في عدد عظيم تفرقوا. ودخل الأحباش الجيرة في أوائل يوليو 
سنئة ه448١‏ واستاموا ما كان فنها منالاسلحة والتنخائر وكان فيها منالاسلحة: 
٠‏ .”م بنلدقمة رامنتون و 40٠‏ بندقية بالكبسول و + مداقع وصاروخ . وفي 
ه” رمضان سنة 1+7 هم بولبو سنة 6 ششرجوا بالحامسة الى ه غبطة » 
فأقام العساكر هناك سبعة أشهر بسبب الامطار وامتلاء الأبر فلا انقطعت 
الامطار وانفتحت الطرق أتى مندوب من طرف ملك الأحباش فأخذم الى 
مصوع فوصلوها في اوائل فبراير سئة 5 وملها أرسلوا الى مصر . 
تسلم مصوع للتليان في > فبرابر سنة 18468 : 

أما محافظة مصوع فانها "سامت للتلبان منذ 5 فبراير سنة ه44١‏ وعادت 
حاميتها الن مصر . 
أخلاء أميديب في ٠١‏ ابريل سنة 1886 : 

وأما أمبديب فقد كان فيها اورطة من العمساكر بقبادة الصاغ عبد الله 
افندي سام و ٠١١‏ رجل منالباشبوزق بقيادة حسن اغا التوم فعادت بطريق 
سنببت الى مصوع فوصلتها فى ٠١‏ ايريل سنة ١886‏ : 


ذلك 


البا ب اللثاق 


كم الا في ناريخ الثورة الهدية 
اخلدء سنبيت في ١9‏ ابريل سنة 186 : 


وأما سنببثفقد كانفيها اورطتان منالعساكر وفببا خسرو باشا قومندان 
شرق السودان فسل سنبيت للحيشة وخرج منها الى مصوع فوصلبا في 19 
ابريل سنة 1١48©‏ . 
وقد كان في وسع هذين الحاميتين الرجوع الى مصوع قبل ذلك بزمان لآن 
الثورة م تمند اليها ولكن *ظن” ان بقاءههما يساعد على اخلاء كسلا فاما 'وجد 
ان اخلاءها ورفع تن نت قوية أمرت الحكومة فرجعتا 
الى مصوع . 


اخلاء هرر وزيلع وبربرة في ١‏ مايو سئة. 186 : 


ثم ان قرار الحتكومة على اخلاء السودان ل يستثن محافظة هرر شرق 
الحبشة لا سيا وان حفظها كان يستازم نفقات جمة ومشقات جسممة فندبت 
لذلك رضوان باشا من الجيش المصري والماجور هنتر من اليش الانكليزي في 
المند. فخرج زضوان باشا من السويس في ١7‏ سمتمبر سلة 1١481‏ ومعه ٠٠.ه‏ 
لاخلاء الحافظة فوصل عدن في70 منه فوجد الماجور هنتر في انتظاره فذهمب 
به في اليوم التالي الى بربرة ورا لأهلبا الامر العالي القاضي باخلائها ثم أتى 
زيلم فوضع الدراهم في خزينتها وأرسل في البريد كتاباً الى محافظ هرر يعلنه 
يحضوره وعاد الى بربرة فباع ما أمكن بيعه. من أشياء التكومة بالمزاد العلني' 
ثم مامها الى قنصل الانكليز فيبا وسار منبا في ١8‏ او كتوبر الى هرر ومعه 
اللفتنت بيتن الذي تاب عن الماجور. هنتر وشسرع في اخلاء الحامية فباع ما قي 
الخازنالاميرية بالمزاد العمومي ونقد العساكر رواتيهم المتأخرة عنخسة أشهر. 
وف آخر او كتوبر أرسل ٠٠٠١‏ رجل ثم في وسظ نوقمبر ارسل ١٠/اا‏ نفس 
ودفاتر الحكومة . وفي ١‏ نوفمير حضر الماجور هنتر ومعه 4١‏ الف “ربيّة 
وشرع.مع رضوان باشا في تنظم حكومة وطنية للبلاد فبئيا طابية جملا فيا 


٠. 


ه..” رجل من السومال حامية وسلحام بالبنادق وعامام كيفية استعالما 
وعاد الماجور هنتر الى زيلم فوصلبا في ١6‏ فبراير مسنة .١886‏ وبقي رضوان 
باشا فعقد مجلا اجتمع فيه +ه من مشايخ هرر وأعيانها ومألهم ان يختاروا 
من يولوه عليهم من سلالة الامراء الذين حكوم قبل الاحتلال المصري فاختاروا 
عبد الله عيد الشكور ٠.‏ وفي ٠6‏ .ابريل قرا رضوان باشا على الجبور الأمر 
العالى التناضى باخلاء هرر وأعلن تولمنة عبد الله المذكور حاكا عليها وأطلق 
١‏ مدفعا اشعاراً يذلك.. وفي اليوم التالي أي 86 ابريل خرج بباقي الحامية 
وهم 56.٠٠.‏ رجل الى زيلع . وببقي اللفتنت بيتن في هرر لماية بعض التجار 
الاوربيين الى ١1‏ ماير سنة ه88١‏ فسلتم مباتي الحكومة وجنانها التي قدرت 
قيمتبا بنحو ٠٠4ل‏ جنيه الى الحاك الجديد وعاد الى زيلع ٠‏ 

وبقيت هرر بيد عبد الشكور لا ينازعه فمبا منازع الى بدء سنة 1481م 
فزحف علمه.مشملك ملك.شوه ( ملك الحبشة الآن ) وأخذها منه عنوة 
فاستعمل عليها :الراس مكوتن وعاد الى شوه ولا تزال. بيده الى اليوم. وهكذا 
صارت هرر الى الأحباش وزيلع ويريرة الى الانكليز . وم يبق” في السودان 
الشرق إلا حامية كسلا التي .اضطرت الى التسلم بعد حصار طويل 5 سبيجيء. 


حصار حامية كسلا 
سئة ع : وها مم 
بدء الثورة: في كسلا في اوغسطوس سسنة 1847 : ما حركك اهل كسلا 
.ساكنا للثورة.حتى قدم. عئان دقنة الى. بلاد. سواكن في.اوغسطوس سنة ١888‏ 
.ووزع عليهم كت المبدي .فقسام الكبلاب الهدندوة على جباره اغا الشايقي 
ونفر منالباشبوزق كانوا. فيبلادهم يشترون الاب ملة مكن فحاردوهم مستبسلين 


البا ب الشاقٌ 


:هه اسهد 


فرحبوا بهم وأظبروا أسفهم مئ فمل الكيلاب وآمنوهم حتى ناموا عندثم ٠‏ 
وكان الكيلاب لا بزالون يطاردوتهم: فوصلوا ليلا واتحدوا مع السمر ندواب ' 
فانقضوا-علبهم عند صلاة الصبح فقتلوهم وغنموا سلاحهم 5 

وكان. في كسلا اذ ذاك راشد باشا كال.قومئداتن عساكر شرق السودارف 
فخرج بألف وخسمائة رمجل من نظاميية وباشبوزق ونزل على. السمرندواب 
فقتلم. عن آلغرم وتقدم لتأديب الكبلاب. . فباج لذلك غضب عمد بك مومى 
ناظير الهدندوة ورفع الأمر :تلغرافيا .للجناب المالي بمصر وقال ان فعل راشد 
باشا يبمج القبائل كافة تمدن امن الىراشد باشا بالرجوع عنالكيلاب والعودة 
الى مصر وسمى مد خسرو.ياشا + قومندانا على عساكر شرق السودان فكانه 
فاتخذ.مركزه سلببت . ش 
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حتى انتشر «خبر- فلاك.هتكس ورجيثشه في شيكان. فتحفز الأهلون للثورة وقام . 
وجل يدغى. مصطفى هدل قبلانه منالشرعاب الحدندوة وحرفته صنع أسورة 
العاج للنساء. ومسنكنه الدقا.مركز بني عامر وكانت له علائق تجارية وودية مع 
اوس و جك لابو 0 التي ذهب اليه وبايعه 

سم المبدي فكتب المه بالامارة على كسلا وأمره تجمع المدندوة ومحاصزة 
ل ا 6 كتاب عثان وأتى .الى فلك مركز الهدندوة 
العام فوجد. فيه احمد مومى شخ مشايخ الهدندوة وحو"! الحبشي وكيل جمد 
.نك مومى ناظر الحدندوة فقرأ لها كتاب عمان دقنة ودعاهما للجباد فلبيا 
. الدعوة. وجمما له.جيشاً عظيماً من اهلبا فزحف به طالب كسلا . 

وكان. في كسلا اذ ذاك اورطة من العساكر السودانية المنظمة وتفر من 

الطويجية معوم 4 'مدفعاً وصاروشين وبضعة اراديباشرزق وعلى ال جبع فرج 
.بك: راز التقلاوي وهو من الأبطال المعدودين والمدير .على كسلا احمدا بك 
عفّت الشسرأكني المشبور بالحزم والعزم وجودة الرأي والكل في « استحكام » 
منيع :'خندق وسور لما خمسة ابواب وتسعة أبراج ومعبم بداخل الاسشحكام 


الب ب الشاق 26 أ لكا في تاريخ الثورة المهدية 


تجو ٠٠٠٠‏ من التبع و ٠٠٠١‏ من التجار و 5.٠‏ من اهل الزراعة . وكان في 
الخاقية جنوبي كسلا السبد عمد عثان المرغني شيخ الطريقة المرغنية في السودان 
ومعه نفر من أتباعه وقد كتب اليه المبدي يدعوه للقيام بنصرته فلم يجبه بل 
حنتر أنصاره من اتباعه فكان الوحميد من مشايخ الدين في السودان الذي 
قاوم المبدية الى النباية وكان اعظم سند لخامية كسلا كا سيجيء . 

واقعة الجمام في ١١‏ قبراي سنة ١8+84‏ : فاما وصل مصطفى هدل الام 
على + ساعات من كسلا كتب الى المدير يدعوه للتسلم فأجابه المدير « ارتدع 
عن غمك وفرتق القبائل الى أماكنها ولا تكن سبباً في سفك دماء المسامين 6. 
فرد” مصطفى هدل كتابه بقوله « دع غنك هذا القول الحراء وسلم تسم او 
استعد للحرب » . فخرج له اذ ذاك فرج بك عزاز بألف وخسمائة مقاتل من 
نظامنة وباشبوزق فالتقاه مصطفى هدل في ظاهر الجام ودارت رحى الحرب 
بين الفريقين فدامت من الصبح الى ما بعد الظبر وقد فتك الرصاص بأنصار 
مصطفى هدل :فتك ذريعاً ولكنهم فازوا اخيراً لكثرة عددهم ودخاوا وسط 
المساكر فأعملوا فيهم السيف والحربة وقتلوا منبم 5٠‏ رجلا فغنموا أسلحتهم 
واضطر الباقين إلى الفرار وذلك دم الثلاثاء في 14 ربمع آخر سلة 05 هم 
1 فبراير سلنة 1881 م . | 

وكان الهدندوة يعتقدون ان منيقتل منهم في هذا الجهاد تحمل الور العين 
الى الجنة كا وعدم المبدي في كتبه فرأوا بعد الواقعة رجلا منبهم قد جرح 
جرحا ميت وهو في حال النزع فتجمعوا حوله وسألوه هل ترى الحور العين. 
مقيلة لتحملك الى الجنة فصاح بلغته قائلا و حورية كا كا حورية كا كا أي لا 
أرى الحور لا أرى الحور بل أرىناراً توقد في” نارفقوا بأنفسم واتركوا هذه 
الحرب وعودوا الى أملم » . 

أما المدير فانه لما عاد المساكر منبزمين من الجام تحقق الآمر وشرع في 
تقوبة الاستحكام والاستعداد للدفاع فهدم حلالات الخحلانئقة والجعلمين والشايقية 
والتكارنة خارج الخندق لينتكشف ما حوله ثم عمق الختدق وجعل المدافع على 


كمد 


اباب الشا في تاريخ الثورة المهدية 


5 لكان 
الأبراج التسعة وأغلق يابين من ابواب السور ومما باب القاش وباب رجب٠‏ بك 
وصف” العساكر علىخط النار فوجدها غير كافية لماية السور فجند؟١١‏ اوردياً 
من المتطوعين وأرسل في طلب 'المدد من الحاميات الأخرى فأتاه ٠٠٠‏ رجل 
من اميديب و. ٠٠١‏ من سنهيت و ٠١١‏ من القلابات وجاء 7١‏ رجل من : 
الجيرة جارٌوا لأخذ رواتب العساكر فيها قفحصروا معة كا مر”. وأرسل السيد 
عمد عشان الى القبائل التابعة له فجاءه : شكرية الاتثرة وعليهم الشيخ عمارة 
ولد حمد ابو سن والشبخ ابراهيم ولد قلبوس . وشكرية القاش المعمروفورنف 
بالنوايمة وعليبم ولد الفحل . وبنو عامر وناظرهم الشبخ علي بك البخيت . 
والقادين جماعة الشمخ احدد حجاج . وبعض اهل سبدرات جماعة الشخ علي 
نورين . وقسم من الحران شياخة عجيل الحراني المشبور . والخلائقة بقبادة 
عبد القادر بلك مد إيلة . وقد جاووه يخيلوم ورجلوم وآلات حريهم فكانوا 
نحو ٠٠٠١‏ فارس بالدروع واللبوس و8٠66‏ راجل . وأما مصطفى هدل 
فانه بعد واقعة المام زحف يحيوشه. إلى قلوسيت على نحو عشرة أمبال شمالي 
كسلا وألقى الحصار على كسلا . 


الحسن ود حائي وبلال السمر ندوابي : ومنال «أتاه الحسن ود حاثي » 
من سكان قوز رجب «١‏ وبلال السمرندوابي » وكلاهما من فقباء الهدندوة ومع 
كل منها كتاب من المبدي بالامارة على اهله . 


عمارة ولد ضاوي وواقعة ة المشرة 2 في مارس سنة ١886‏ : ثم جاءه عمارة 
ود ضاوي من فقباء البوادزة الشكرية ومعه ايض كتاب من المبدي بالامارة 
على من يتبعه وكان عمارة المذكور صاحب مكر ودهاء فاستّال البه الحسن ود 
خاني وبلال السمرندوابي 0 وزحف بها 
آل للدي ف كدر كتايا ان سد تاس لا في لوقه ع ل 
فبمثا ينصحانه بالعدول ماهو فيه فلم يزدد إلا طفياناً وأرسل جماعة من 


/ا.ة 


الباب الشاق 


5 الوا في تاريخ الثورة الهدية 
جا او لا _ لس 


.رجاله فقطموا الطريق بين كسلا والخاقية وقتلوا وخربوا . فتجرد له الماسر . 
وجرءه الى كين على القاش بالقرب من جميزة العوض وجعله بين نارين فقتل نحو 
ألفين من رجاله وهزمه شسر هزية الى قلوسيت وكانت الواقعة. في..شبر جمادي 
الاولى سنة ١:0‏ ه مارس سنة 1484 م وقد ميت بواقمة الشرة لما 
وقعت عند شحرة كبيرة من العشر . 


واقّعة الفقيه عيمى : وكان .في جيش عمارة المذكور فقمه من التكارنة 
الفلاتة يقال له الفقبه عيسى كان هذا متوطناً في كسلا قبل الثورة يخمسة 
,-شسرين سئة “وكان اهلبا يعتقدون به الصلاح والتقوى وهو ايّكره السيد همد" 
عثمات فنجاء بحيش من قاوسيت لأخذ الثأر فرأى بعض نساء خارجات من 
الخاقية من زيارة السيد جمد عثان المرغني الى الاتبرة فجردهمن” من حلاهن” 
وسبى بعضبن وقطع آذان المعض الآخر وأنوفبن" فرجع المشوهات الى السيد 
مد عثان شاكيات مولولات فاما رآهن في تلك الحالة هاج به الغيظ وصاح 
بأنصاره فضربوا طبول الحرب وزحفوا على الفقيه عسى فالتقوه على القاشش 
وأوقعوا به واقعة دموية فقتلوا .خلقا .كثيراً من أنصاره وهزموه أقبح هزية 
واسترجعوا ألنساء المسبسات. وعادوا بغنائم كثيرة . 

هذا وكان مصطفى هدل. قد اشتكى عمارة ولد ضاوي المذكور الى عثيان 
دقنة فكتب عثان الى عمارة بأموه بالحضور الده في الحإل فخرج يحجة انه 
ذاهب الى عثمان فاختفى وم يعم احد مقرآه وقيل انه التجأ الى الحيشة . 


باشِريك .السمر ندوابي وواقعمة تنبكياي :في ١6‏ بونيو سنة 5148481 
وبعد ذهاب عحمارة وقع الخلاف .بين مصطفى هديل والحسن ود حاثقي. وبلال 
السمرندوابي في.من يككرن رئس إلجامدين فقام :فقيه من السمرندو[اب يسمى 
باشريك. واغتم الفرصة ودعا النامن لاتباعه. فاتيموه فزحفب بهم الى. توكرف 
بنمة: فح الخاقية وكارف معه مد ولمد.حامد أبن أخي مومى بك فخرج 
بالقسم الاكبر.من البيش.ورحف على لذاقية.فنزل .يجبة تنبككياي أي عحل زيع 
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اباب الثاق ا في تاريخ الئورة للهدية 


التنباك على القاش جاه الخاتمية فالتقاه رجال السيد وقاتلوه حتى قتاوه. مع الف 
رجل من أنصاره وهزموا الباقين إلى توكرف وذلك يوم الخنيس في ١4‏ شعبان 
ساة 1861 ه 19 يرنمو سلة 18414 م6 . 

وكان مومىبك ناظر المدندوة قد فر" منالاستحكام .وانفم الى. الدراويش 
قي توكرف فما ممع بقتل ابن اخيه ضرب نقارة الحزب فياليوم المذكور وأتى 
تنبكياي. يحيش عظم فخرج “مد عثنان بنفسه ليلا يجميع جيوشه واستعد 
ملاقاته. وفي صباح-اليوم التالى. حضر كتاب.من مرمى بك الى السيد جمد عؤان 
يدعوه للتسلم فأجابه «قرأت كتابك وفبمت خطابك فان أقنت.ني. محلك الى 
الظبر ألقتك بان اخيك بمون الله ». وأرسل الى المدير. في طلب المدد فبعث 
البه بألف رجل وكانت فاطمة بنتالشيخ 'موسى زوحة جمد المقتول في. الخاتمية 
وهي_على عقيدة السيد مد عثيان فاما رأت القوة في جانب السيد خافت على 
اخمبا ان يلحق يزوجها فأرسلت اله رسولاً سر تخبره ان لا طاقة له علىهذه 
الحرب وتلح عليه بالرجوع فرجع . 


خروج السيد .تمد عثان من الخاقية في, .٠م‏ بونيه سنة ١484.‏ :. ورأى 
النيد. مد عثيان .ان..الخطب قد تفاقم الى حد لا.يمكن ملافاته إلا اذا جساء 
المدد من مصر فلم بيحىء.المدب من مصر وخاف.اذا. بقى ان يقم في الآسر فيبان 
ويذل فقر” رأيه على. الخروج من_الخاقية فخرج في + رمضان منة ١7٠١‏ ه 
٠م‏ يونمو سنة 18414 م قاصداً مصر فشيعه العر بان .الذين كانو! مجتمعين عليه 
الى الدمًا وتفرقوا إلى أماكنهم أما السيد فانه بقي في الدقا مدة ثم .ذهب. الى 
مصوع نمصر فأقام في مصر بضعة ايام ثمتوفي الى رحمة ربه السبت في ٠١.‏ ربييع 
الآخر م.م!؟ ها ودفن في باب الوزير ومقامه مشبور . 


السيد. البكرئ وسور الخاتقيية.٠‏ وتزلى الخامية بعد ذهابه اين عنه السيد 
النكرزي ابن السيد جعفر المرغني ولم ببق معه إلا. أخلاط من الدناقلة والجعليين '' 
والحلائقة والبجة . فينى سوراً حول الخاقية جعل بناءه .أقساطا على الأهلل 


البا ب الاق في تاريخ الثورة المهدية 


على كل جماعة قسطأ فاشتغلوا فيه ليلا.ونهارا حتى أتموه علىارتفاع خمسة امتار 
في أقل من شهر وكان جداره من جبة الشرق الجبل لأن الخاقية بلصقه . 

واقعة سداينة الاولى في ”٠‏ بوليو ممنة ١844‏ : هذا وكان العصاة بعد 
الالخذال الذي لقوه برئاسة باشريك قد انصرفوا عنه ووقع الخلافبين مصطفى 
هدل: والحسن ود حائي ببأن الرئاسة فذهب الحسن ود حاشي الى الملبدي 
شاكيا فزحف مصطفى هدل على الخاقية مصسا على فتحبا فنزل في سد”ينة 
غرب القاش وكان قد عل بخروج مد عثيان منها فككتب الى السيد البكري 
بالتسلم فطلب السيد البكري المدد من كسلا فجاءه الف:رجل . من جبادية 
وباشبوزى بقمادة الصاغ فرجافندي منضبياط مدد أمبديب ومعه من الروّوس 
صال- بك البفدادي وعبد القادر بك محمد ايله الملانقى فطردوا مصطفى هدل 
من: سداينة بعد ان نكلوا يحنشه تنكية وعاد الى كلا عند الغروب ودلك 
اول اربعاء في شوال ١.١‏ ه يولير 1884 م . 

واقعة سدينة الثانية: وفي اليوم التالي ضرب مصطفئ هدل نقارته وجمع 
شتات جيثه وعاد به الن الحرب فشرج له فرج بك عزاز. بألف وخسمائنة 
مقاتل من كسلا مع فرسان السيد البكري من الخاتية فضربه ضرباً شديداً 
وهزمه الى قلوسيت . ومن ذلك الوقت لم يمد مصلنى هدل ولا غيره من 
امراء الدراويش يجحسر على مباجمة كسلا او الخاقية. بل اقتصروا :على غزو 
القبائل المتحابة وداموا على ذلك أشبراً . 

: قتل الميتكناب في اوغسطوس سنة 4هم١:‏ ففي اول القعدة سنة ١1٠١ه‏ 
«؟ اوغسطوس سئة ١884‏ م أرسل مصطفى هدل ابن عمه جمعة بسسرتية. فن 
جيشه لتأديب الممتكناب الذين على الطريقة المرغنية وكانوا نحو الف رجل 
فقاتلوه مستبسلين وصداوه يخسارة جسيمة فأرجعه مصطفىهدل بسرية. أعظم 
فأطبق عليهم من كل جاتب وقتلبم عن آنخرهم حتى النساء والاولاد وعْمم 
أموالهم وخرب ديارهم . 0 


معت 7ك 0 


الباب الشاق 5 اي 0 في تاريخ الثورة المهدية 


عوش الكريم كافوت: وفي هذه الأثناء سن موالمد التاكأا يسمى . 
عوض الكريم كافوت كان قد ذهب بتجارة الى شكا قبل الثورة فاما كانت 
الذورة انفم الى المبدي في كردوفان فأرسله امير على قومه الجمليين في التاكا ٠‏ 
و أن رجلا شريرا ولآهله مبارة في فنالحرب فجمعبم وأخذ يغزو بهم الشكرية 
الذين على الاتبرة فقتل من روٌسامُم عوض الكريم دكين وأخاه احمد . وكان 
من عادة اهل كسلا الخروج من الاستحكام مع الحطب للوقود والعلف للبهائم 
. فوقف لهم عوض الكريم بالمرصاد ومنعهم من الخروج . 

سيدرات والسمر نداب: وفي أواخر القعدة سلنة أللاه أواسط' سبتمير 
سلة 1444م غزا علي نورين شيخ سبدرات بلاد الشسمرندواب فأصاب قطيعاً 
من الماشمة بة فباعه في كسلا وعاد الى سبدرات فجمع باشريك السمرندوابي قومه 
وقصد سبدرات فكن له على .نورين خارج البلدة و لما أطل خرج من الكنين 

وأوقع الفشل في قومه فقتل منبم نحو الف رجل وهزم الباقين ولكنه جرخ 
جرحا شديدا في وجبه . ول يمد في امكانه استمرار القتال ولم يكن يشك 
في عودة السمرندوابي' للأخذ بالثأر فكتب الى المدير يسأله المدد فأرسل اليه 
المدير رجلا من -جبادية وباسبوزق بقيادة الموزباشئي دراب اغا والصاري 
ابراههم اغا اليدوي فأقاموا حامية في سبدرات . ولم يلبث باشريك ان عباد 
اليها يحجيش عظم فبزم العساكر الحافظين عليها وقتل اهلها واحتلها. وأما علي 
نورين فقد حمله ابنه وفر به “الى كسلا . 

وكان السيد محمد عتان لا يزال في الدقا فاما ممم بنكية سبدرات كتب الى 
المذن ساله ]د سالمة ان را ل را فيباجم 
باشريك من الغرب وهو يرجه البخيت شيخ بن عامر فيباجمه من الشرق في 
الميعاد المضروب. فخرج المدير بنفسه بألف وخسمائة رجل منجبادية وباشبوزق 
ومعه منالرؤوس القائمقام فرج بك عزاز والسر سواري بشير اغا كمبال والسو 
سواري حسن اغا سليان وكان على نورين قد تعافئ من جرحه فصحبه المدير 
ونزل بالجيش في خور ملامي غرب سبدرات وعثل'زريبة من الشجر ومكث 
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لباب الشا ا في تاريخ الثورة الهدية 


بالهجوم ول يعم المدير بقدومه وكان جيش باشريك أقوى من جيشه فبزمه شر 
هزيمة وانقلب علىزريبةالمدير بريد اختراقبا ففتح عليه نار حامية: فئبت ماعة 
باشسريك الىفتهاي على عشسرة أميال منسبدرات' فتبعه علي نورين وبقية المشايخ 
المتحابة المرافقين الجمسش فبهزموه الى قلوسيت . 


غزوة قلوسيت في ه ينابر سئة 144866 ه واغتر المشايخ بالنصر الذي ثالوه 
على الدراويش فز”ينوا للمدير ار يباجموم في ديهم العام في قلوسيت فرضي 
بذلك. وفي يوم الاثنين في ١0‏ رببع الاول سنة .١ه‏ ه ينابر سنة 1846م 
جبز نحو 7٠٠٠‏ راجل من جبادية وباشبوزق وعزم على الخروج للحرب بنفسه 
فزلّت رجله وهو نازل علىسل المديرية فوائلت فلم قيادة الجبش الى فرج بك 
عزاز فزحف به على قلوسيت .. وكان مصطفى هدل قد بلغه عزم الجيش على 
مباجمته فاستعد لملاقاته وكان عوضالكريم كافوت متفيبا في غزوة علىالنوايمة 
فبعث اليه يستعجله في الرجوع الى الدمم فوصل قبل وصول الجيش بقليل 
والتقى امعان عند الضحى في ظاهر ديم قلوسيت وهاجم العصاة بحزم وثبات 
مستقتلين فلم يكن إلا القليل حتى دخلوا وسط العساكر وأوقعوا فبهم الفشل 
فانبزموا والعصاة وراءهم تقتل بهم طعنا بالرماح وضربا بالسيوف الى جبل 
مكرام شرق ككلا . وقد قتل من العساكر وحدم .ولا رجلاً من نظامية.٠‏ 
وباشيوزق فيهم ضابطا وغلموا مدفما وأسلحة كثيرة : 

وقوبت نفوسهم لهذا النصر فتقدموا الى توكرف وحصروا كلا والخاقية 
مع وذلك فى ١١‏ ينابر سنة 46 . ومن ذلك اليوم انحصر المساكر في 
استحكامهم فم يعودوا يجسرون على الخروج منه قبد شير , 


صد باشريك عن الخاتمية: وكان السيد البكري قبل واقعة قلاوسيت يحمي 
سور الناتمية بنئحو 5.٠‏ بندقية فاما نزل العصاة بتو كرف طلب المدد من المدير 
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الباسب الشا نا 


د ل )ااه ا اصطمفت 


فأرسل النه صالح بك البندادي ومعة ٠٠١٠‏ جبادي و ٠‏ #6 من الباشبوزق 
والخخطرية فحصن بهم سور الخاقية وما أتم استعداده حتى هاجمه باشريك 
السمر ندوابي فده خاضرا : 

وده ابن الى الى كياد 1ر0 ”٠‏ مجيادى الآخرة منة :م16 هه 
بالامارة على من يتتبعه فتبعه معظم الجيش فزحف به في ١١‏ ابريل الى سداينة 
وحصر كسلا والخاتمية مع ومنع ما كان بينها من الاتصال . 


سقوط الخامية في ١+‏ رجب 
منة ١0٠‏ ه مابو سئة ١8485‏ م 


ثم كتب الى السيد البكري يقول «اني جنْتك بككتاب من المبدي بتوليتك 
على مديرية التاكا وعلى جميع هذه الجيوش فتمال لامفاوضة في هذا الشأن » 
فم يركن السيد البككري اليه فبعث الى بلال السمرندوابي نظراً لسابق المودة 
بينها .فأتاه الى باب سور الناتئمنة وأ كد له صحة قول الحسن حاشي وعاهده اذا 
خرج إلى مسكر العصاة ان حسه من كل شين فاتقعار السيد السكري المدبر 
وتخرج الى ديم العصاة مساء /ا١‏ رجب سنة 1.7 ه ومعه ١6.‏ رجلا من 
جبادية وباشبوزق فرحب به بلال وباشريك وبات ليلته عند يلال ولا أصبح 
يوم ١4‏ ع ا ا كد مأو ل ات از الأمراء ما عدا 
مصطفى هدل فانه بقي منفرداً يحيشه واشتد الجدال بين السيد البككري 
والامراء في ثأن التسلم . وانهم لكذلك اذا بعوض الكرم كافرت قد انقض 
عن بحرا اليد السككري نقلي اهن شوق أ قبطل اليك لكوي زط 
قتله فرمى يلال السمرندوابي بنفسه عليه وحماه من القتل وكذلك فعل علي 
ع شنتير الجعلى وابراهم حمد الشبودينابي فاحتمل عمارة ابو سن الى محل الامان 
فأتى مصوع فسواكن فكة نمات فيها سئة 4.+1ه . وفي الوقت نفسه زحف 
مصطفى هدل يجيشه على الخاقية ة فأخذها غنسة باردة ثم جاء الحسن حاثي 


ببننننيع 40 )سبحت 
السردان «<ه4ه» 


الباسب السشا 


يحيشه فاحتل الخاقية وعاد مصطفى هدل الى توكرف فحصرا ككلا من الشمال 
والجنوب وضيقا عليها بعد ان هدما قبة السيد حسن المرغني وجامعه . 

مواصلة الحامية للحكومة : وكان المدير قبل الآرن في اتصال دائم مع 
خسرو باشا قومندان عموم شرق السودان في سنببت فكتب المه بعد واقعة 
الجام يسأله المدد والنقود فبعث بالنقود يخفرها سعد بك رفعت بمئة رجل . ثم 
عاد المدير الىيطلب النقود والمدد فأخابه عندي نقوده ولكن لمس عندي خشفراء 

مايتها في الطريق وقد مألت مصر تلغرافيا ارمال المدد تمق حضر أرسله 
المكم مم النقود . | 

وكان الحافظ على سواكن في هذا العبد تشرمسيد باشا كا مر قبعد ارد. . 
فاوضه خسرو في شأن كسلا كتب الى المدير كتاباً آخر يقول « ان الحكومة 
ليس عندها مدد فتخيروا الرأي الذي ينجمم منالعصاة واذا أمكتك فاتركوا 
المثقلات في مكانها وتعالوا خفافاً الى مصوع » فجمع المدير الضباط والتجار 
وتلا عليهم الكتاب فكتبوا في الجواب دان كثرة عائلاتنا تنما من الخروج 
بلا المحدة قوبة ويازمنا جمل وشفراء أقوياء لحفظنا في الطريق » قل 
يحبهم بشيء . ولكنهم ل يهتموا في بادىء الامر لابطاء المدد لأنهم كانوا فائزين 
على العصاة فاما كانت واقعة قلوسيت وأصيبت الحامية بتلك الضربة الموجعة 
أرسل المدير عبد القادر كبير الحلائقة الى سنببت يستعجل المدد والنقدية 
ويقول انه لم يبق” للحامية سوى' قوت شهرين وند اشتد الحصر عليها حتى لم 
يمد يمكنها الخروج في طلب القوت . ٠‏ فأبلغ خسرو ناشا الخبر الى تشرمسيد 
باشا بسواكن . وبعد ذلك بقليل وصلت حامية"اميديب ومعبا السيد مد 
عذان المرغني الى سنبيت واستطردت السير الى مصوع فصحببا عبدالقادر بك. 
وبعد قليل لحقتها حامية سنبنت 5 مر . وانتظر المذير المدة التي كان يمكن 
لعبد القادرز بك الرجوع بيا فاما لم يرجع ولا ورد منه خبر ارسل اربعة 
جاويشية الى سنهيت ليعاموا ما الخبر فوجدوا مسرو قد أخلىستبيت فلحقوه 
الى مصوع . وكانت الحكومة على ما علمت تفاوض ملك الحيشة بشأن انقاذ 
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البإ ب الشاق 


اه في تاريخ الثورة المهدية 


الحاميات التي على الحدود فكتب الكولونيل تشرمسيد الى الملك يرحنا في ١١‏ 
ابريل سنة ١4486‏ يستحثه على التعجيل في ارسال المدد ويقول اذا م تسرعوا 
في ارسال النجدة فالحامية لا بد منسقوطبا وقد وعدوه بعشرة آلاف يندقية 
فأرسل الملك برحنا امره الى الراس الولا لانقاذها لآن جبته موالية لكسلا 
فأبطأ في تجدتها . 

وكتب لخسرو الى المدير بعد المفاوضة مع تشرمسيد بما مقاده : «.اعم ان 
الخرطوم قد سقطت وانساخ السودان عن مصر وغير متيسر للحكومة ارسال 
مدد المكم من حندها ولكن المغاوضة جارية مع ملك الحبشة للاسراع في نجدتم 
فاعقدوا مجلبا من أعان المدينة وانظروا في أمر سلامتك فاذا حكتم باخلاء 
الحامية فخاطبوا ملك الحيشة رأساً وعدوه بعشرة آلاف بندقبة مكافأة على 
ما عساه ان يبذل من المساعدة لم ». فكتب المدير الى ملك الحبشة في طلب 
المدد . وكتب الى حكومته في ١"‏ ابريل سنة ه84١‏ يقول : ان الحامية قد 
صارت في أشد الضيق فقد نفد منها الزاد.واضطرت الى أكل المير ونحن لا 
نزال ننتظر النجدة اذ لا يمكنا الخزوج من الحصن بدونها . 


كتاب الحامية الى المبدي بشأن التسلم : ولمالم ير جواباً من الحكومة 
ولا من الحيشة على الحاحه في طلب المدد ورأى انه اذا طال هذا الضيق على 
الحامية اضظرت الى التسلم او الموت جوعا اخثار التسلم على الموت ولكنه 
كره التسلم الى مصطفى هدل وأعوانه خوفاً من غدرهم فجمع ضياط الحامية 
وتجحارها وكتبوا الى المبدي في الخرطوم كتاباً يخبروته يأنهم مسامون ويسألونه 
ارسال أمناء من طرقه ليساموا لهم وقالوا فيا بينهم اذا جاءنا المدد قبل مجيء 
الأمناء استعنا به على المحاصرين وإلا سامنا لهم . 


جواب المهدي للحاصية : فبعث المممدي حسين ابراهم الشبير بالزهرة 


وابراهم احمد عالم وجماعة من أصحابه ومعهم كتاب مئه الى أهل كسلا ولفظ 


البا ب الثاق 


م ال في تاريخ الثورة المهدية 


وبعد من العبد الممتصم بالل حمد المدي بن عبد الله الى أحبابه في الل 
احمد عفت مدير التاكا وفرج عزازي رئيس العساكر وخسن لبيب وعبدالقادر 
هديب وحسن سلبان وبشير بال ونمم اافيي وابراهم بدوي وحسن مومسى 
وخضورشمد واحمد المنسي وحسن بدوي وخلف خلف الله واحمد حمدي وكافة 
عباد الله الحصورين يخندق كسلا تجاراً وعدا وغيرهم وفقهم الله تعالى الى 
. الصواب جاه الني الأواب آمين. منا لك السلام ثم نمرفم بأن خطابك الحرر 
لنا صحبة رسولك المعين عبد الله بطلب الآمان ورغبة تعيين احد من طرفنا 
للتسلم على يدن والئاس المفو عنم وخشيتتم م العيال امحاصرين لجبتسم ان . 
سام على يدم الى آتغر ما لايح قد أخطنا به فظنا وشكرنا صنيمم ودعونا 
كم بكل خير وحمدنا ال تعالى على هدايتكم ذانابتتكم الى ربكم فان ذلك 
سيب 0 وفوزم ونجاحكم الذي هو مقصردتا. من دعاية الخلائق الى الل 
قلتم فيا ضنعتم وتدار كت انفسكم من:عطب الدارين والمقصود الم هو 

8 الآخرة فان هذه الدنما قريبة الزوال منفصة العيش مكدرة الأحوال 
لا خيرها ندوم ولا شرها يبقى ولا فيها لخلوى بقساء حلافنا حساب وحرامها 
عقاب ومتشابهها, عتاب م ينظر الله اليها منذ .خلقها وقد ورد في الخبر انها لا 
تزن عند الله جناح. بعوضة واتها دار من لا دار له ومال من لا مال.له وها 
يجمع من لا عقل له .يا جاء في.الحديث وأما الآخرة فنممت الدار هي دار 
دائُة النعم أعد" الل فيها لعباده المؤمثين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشسر وأكرمبم فيها بالنظر :الى وجبه الكريم وقد ورد في محم 
القرآن مدحبا والتنويه بقدرها قال الله تعالى وان الدار الآخرة لمي الحبوان 
وقال الآخرة خير وأبقى وقال اذا رأيت ثم” رأيت نعسما وملكا كبيرا الآية. 
وحيث كان الامر كا ذكر فينيفي للعاقل ان يطلب ما عند الله ويعرض عن 
هذا الفاني الخسيس المموق عن الوصول الى الدائم النفيس . ولما أظبرني الله 
رحمة للعباد وطفقت أدعوثم الى الل والى الرغبة فما عند الله وأنفترم عن هذه 
الدار كثيرة المحن والأشرار وقد هدى الله بي من أراد هداه وأضل هن أراد 
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لحاس 113333 :1 3ه سد ست 


شقاه. وبعد ان فتح الله مديئة الخرطوم حسنت الظن بأهلالخنادق الحصورين - 
: بالسودان وقلت في نفسي لعل الله ان يليمهم رشادمم ويأضذ بنواصييم الى 
طريق سدادهم . ولما وردت لي مخاطبتم هذه ازداد حسن ظني بم وسددت 
من جبتكم ورضيت عنكم واهتممت بأمرك رغية في هدايتكم ورشادم 
وعلى حسب التاسكم قد عمّنت لكم كلا من الحبيب الحسين بن ابراهم زهرة 
والحبيب ابراهم عام فان المذكورين من الاحياب الأصفباء الذين لا قصد لهم 
سوى تأييد الدين وسوق عياد الله بالتي هي أحسن وأشرت عليها بمعاملتكم 
بالرفق والتأليف ولين الجانب وها هما واصلان اليكم العمينكم وحقن 
دمائكم واعطائكم أمانالله ورسوله وأماتنا في أنفسكم وأولادم التي تؤخذ 
منكم ما يزيل ضررم كل واحد منكم على حسب حاله وراحته التي تازم له 
وتر.شيدم وتذ كير بالله وبأيام الله به وبأن من بريد المجرة منكمالينا يعطياه 
الاذن يذلك فات أمرك على حسها حكيتم يحوابكم وترغبون الاسلاك في سلك 
أنصار دين الله والانابة اليه والاقلاع عما مفى نما بيننا وبينتكم إلا الحبة 
الخالصة وجبه تعالى: ولكن اول وصول همذ الخطاب اليكم سارعوا الى 
الخروج لمقابلة الجماعة المندوبين من طرفنا واطلبوا أماننا منهم وساموهم كافة 
الاشفال الميرية ولا يصير منكم أدنى تأخير . هذا ولكن في علكم انيم 
النائبون عنا في جميع ما يحرونه معكم أمضمناه فاعتمدقوه ولا تخشوا من 
شيء وابشروًا بكل خير ما دمتم على الاخلاص معنا ألممكم الله رشادكم 
وحفكم بعنايته وجعلكم من أهل هدايته والسلام في © شغبان سنة .اه 
مايو سنة ه44١‏ م . ولنترك.الأمناء الآن سائرين لاستلام كسلا ولنرجع 
الى المبدي لنرى ما كان منه بعد سقوط الخرطوم . 


1١ / 


الباسب لشاف 


ك5 ا 1 في تاريخ الثورة المهدية 
سا ام 


الفصل الما والمس_ون 


ني 
البدي بعد سقوط الخرطوم سئة 1880م 


دخول الممدي الخرطوم في ٠٠‏ ينايبر سنة ١846‏ تقدم ان المجدي ما 
سرت بالنصثر على الخرطوم حت عاد الوابوراث عنها . وف يوم اللجعة ذم يتساير 
سنه ١886‏ أي بعد رجوعها بيومين ركب الوابور المسمى « الزبير » وعبر 
النيل الى الخرطوم فصلى المعة في جامعها وعاد الى الي سعد في الوابور نفسه 
فغير اسمه الى « الطاهرة » أشارة الى انه "طهر بر كوبه فيه . ومن ذلك اليوم 
أخذ بتردد الى الخرطوم فأعدوا له منزل الي بكر الجزكوك لأنه كان متقن 
البثاء ولآت ابنة ابي بكر المذ كور التي تسير”اها بعد فتتح الخرطوم كانت 0 
حظوة عنده . وأعدوا للخليفة عبد اث سراي الحكومة ولكل امير من 
الامراء منزلاً في المدينة فرتعوا فيبا وبقي معسكر المبدي في ابي سعد وابي 
عنجة وجباديته في طابية ام درمان التي عرفت عندهم بالكازة . 


سرية النجومي الى القبة في + فبرابر سنة ١846‏ : وف ه فبراير أتى 
المبدي يخلفائه وخاصة امرائه منأبي سعد الى كرري لتشبيع جمش النجومي 
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الذي أمره بطرد الانكليز من القبة وعاد الى أبي سعد الاحد في م فبراير 
٠‏ اسنة ه184 يرم خروج النجومي بآخر جيشه من كرري ؟ا مرا . 


انتقال معسكر المهدي الى ام درمان أواخر فبراير سنة ١446‏ : ثم لم 
يكن إلا القلمل حتى أتاه الخبر من النجومي أن الانكليز رجعوا الى دنقلة 
قطابت نفسه وسر“ي عنه فشرع في نقل الديم من أبي سعد الى ام درمارنف 
لأنها أسبل مراسا وأفضل موقعا من أبي سعد فضلاً عن انها قريبة الىالخرطوم 
فركب هو وخلفاؤه وبمض امرائه وأتوا أم درمان فخططوا جامعاً يسع الف 
نفس على شكل ظبر الثور وسقفوه بالزنك الذي وجدوه في ترسانة الخرطوم 
وبنوا للبدي وخلفائه وكبار أمرائه منازل من الحجر والطين وسقفوها 
بالقش والبزوش ثم شرعوا في نقل الدم الى ام درمان حتى أتموه وكان ذلك 
في أواخر فبراير سنة ه184 . قبل وقد اجتمع في ام درمان في ذلك الوقت 
نحو ملبون نسمة . 


سرية أبي عنجة الى جبال النوبة في أواخر فبرإير سنة 1880 : ولما 
استقر المبدي في عاصصته الجديدة نظر اولاً في جبات السودان التي م تزل على 
العصبان . وكان البعض من أهل جبال تقلى وجبال النوبة قد تخلّفوا عن- 
الجا ورجعوا الى أماكنهم بأسلحتهم وقطعوا طريق الخرطوم من الغرب 
فجرآد هم جمشا جراراً من راية الخليفة عبد الله وعقد لواءه مدان ابي عنجة 
وأمره بأن لا يبادرهم الى الحرب بل يدعوهم الى الطاعة ويحذرهم العاقية 
فان أيوا ناجزهم فخرج حمدان ابو عنجة من امدرمان بحيش كبير من -جهادية 
وحرابة فيه نحو ١0.‏ امير وسلاح الجهادية رمنتون وأبو روحين وأبو لفتدة 
ومدافع وصواريخ . وذلك بعد فتوح الخرطوم بشبر . ' 


سرية محمد عيد الكريم الى سئار ١4‏ مارس سنة وكلم! .ه وكانت سئار 
لا تزال ثابتة على الحصار فندب لها ابن عمه مد عبد الكريم فخرج بحيش كثيف 


البا ب الشاق 


غتلث ضاي 


من راية الخليفة شريف يزم الخخيس في + جمادى الآخرة منة ١.9‏ ه و١‏ 


بعثة الأمناء الى كسلا مابو سنة مم١‏ : وكانت كسلا في هذه الأثناء في 
أشد الحصار وقد كتب أهلبا الىالمبدي يسألونه ان يبعث اليهم أمناء من عنده 
ليساموا لهم فأجابهم في شبر مابو سنة ١885‏ الى سؤاهم كا مر . 

مطاردة الانكليز الى دنقلة ه هذا وكان المبدي لا أتاه الخير من النجومي 
ان الانكليز رجعوا من القبة الى دنقلة أمره باللحوق بهم وذلك في + ججلدى 
الآخرة سنة ".جاه 4م مارس سنة 18488 م ثم أمره بالبقاء في المتمة وعبد 
بالامر الى حمد الخير فأخذ في الاستمداد واستنفار الجيش . وبينا هو في ذلك 
اذ أتأه الخير باخلاء الانكليز لمديرية دنئقلة فأمره الممدي بالزحف عليها 
واحتلالها . 

استعداد المبدي لغزوة مصصس ه وكانت نفس المبدي تسول له فتح مصر 
والشام والقسطنطينية ومكة واخضاع جميع الآمم ٠‏ فاما خرج الانكليز من 
دنقلة شرع في الاستعداد لغزوة مصر . 

حسين باشا خليفة وغزوة مصر ٠‏ وكان حسين باشا خليفة قد تمكن من 
مخادعته حتى أقنعه انه مخلص له في السر والجبر فسماه عاملاً عاماً على قومه 
العبابدة الذين في حدود مصر وعلى من أراد الانفمام اليهم من اهليبأ وأمره 
بمواقعة الترك الى ان يدركه يحدشه . وهذه هي صورة المنشور الذي أصدره 
المه بهذا الشأن . 

« وبعد تمن العبد. المفتقر الى الله مد المبدي بن عمد الله. الى -حبيبه في الله 
وصفيه حسين خليفة تولاه مولاه واجتباه وأكرمه واصطفاه آمين. ايها الحبيب 
اعم وفقني الله تعالى وإياك الى الصّواب وجعلد.ا ممن 'اعتصم يحبل الله الورهاب 
. ان الله سبحانه قد أكرمكم بصسبتنا وجعلكم من أنصارنا وأعوانتا وأتمم 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة يسماع وعظنا والتنوثر بأنرارظة فصرتم بذلك من 


اباب الثاق ل في تاريخ الثورة للهدية 
سيد 
إتصار الله وأحمابه وعددتم من الاصحاب الصادقين . ولما كانت موضوع امرتا 
القيام بأمرالدين وجباد أعداء الله الكافرين وقد انتبى امرهم بالسودان وعزمنا 
بإرادة الله على التفرغ لغيرها من البلدان فقد اخترنا الله تعالى ووجبناك امامنا. 
عامل عمومياً على كافة قبائل. جماعتك العبابدة الذين بالجبات البحرية عشاباب 
وشنانير وفقرا وعلى كافة من برغب الانضمام عليك من القيائل الآخر بطوعه 
واختياره لتبلغهم دعوتنا وتعطيهم يعتنا و3 4و تستنفرم لإحماء الدين وحررنا لهم 
الأوامر بذلك وما تركنا لهم في الدلالة على الله والترغيب فيا عنده والتنفير 
عن هذه الدار الفانية شيثاً فخنذ الاوامر المذكورة وتوجه على بركة الله وايذل 
وسعك في ابلاغ الدعوة واستنفار الناس للجباد ودلالتبم على طريق السداد 
وكا 1ذناك في اعطاء الببعة لمريدها فقد آذتاك في جباد الأعداء ترك وغيرهم 
وفي تولية من ترى فيه اصلاح المسامين وعزل من ترى فيه افسادهم وفوضنا 
اليك الامر في فعل كل ما ترى فيه مصلحة الدين بتلك الجهة فشمر فما نديناك 
اليه وقم بواجب امرنا هذا وتوكل علىال واعتصم به وليكن اكبر همك الاقبال 
عليه وبحبة لقائه فان من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وأكرم نزله ووصيتنا 
الجامعمة لك ان تتقي الله وتكون من الصادقين وان تسير في الناس بسيرتا 
وامارتنا لك على شرط اتباع الكتاب والسنة فان غسّرت او بدالت 0 
لك كان للق و ايارحة به بيده اف ارا وجعلك من قال في شأنهم 
إن مكنام في الارض أقاموا الصلاة وآترا الزكاة وأمروا بالممروفه ونهوا 7 
انكر . وفقنا الله وإنام على مرضاته والسلام 1 في ١١‏ شعبان سنة 9ا.لاهم 
لاا مابو سنة 6 م. 


تحشية : ثم اعل ايها الحبيب انه قد سبق التحرير منا بامارة الحسن سعد 
مد .ومعون ابرهم والحسن ابي سيدين على جهات قبائلالعبابدة ثم صار ضمهم 
على مد الخير وحيث ان امارة مد الخير محصورة ومحددة فلتكن امارات 
فؤلاء الجاعة على العيابدة الذين بمديرية برير ويفضاوا مع مد الخير كا كاتوا ولا 
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يكن لأحد منهم تعرض على العبابدة بخارج مديرية بربر وانما يكونوا تحت 
امارتكم بذا لزم الالحاق في تاريخه والسلام اه » . 

وأرسل في الوقت نفسه كتاباً الى الشبخ منشتح كرتار يسميه اميرا على 
قومه الشناتير وفيه : « ... ان خطابك الذي تذكر فيه تسلممك لآمر المهدية 
ورغبتك للانسلاك في سلك انصار الله واحمابه وانتظارك لاشارتنا قد وصلنا 
وفبمنا مضمونه » . وكتابا الى الشيخ بشير جبران يسميه اميراً على قومه 
العشاباب ويخبر ك3 .من الشبخين المذكورين بتولية حسين.خليفة عامل عام 
على العبابدة ويسأله الانقماد المه ومعاونته على الجباد . 

فخرج حسين باشا من ام درمان في شعبار: سنة 1.7 ه ١لا‏ مابر 
سنة 1١846‏ م وأتى القاهرة وهو غير مصدق النجاة فحوك بمجلس عسكري 
وخرج منه بريثا فسمي مفتشا فيالداخلية وبقي الى ان توفاه الله سنة 1485. 


كتاب المهدي الى أهل مصر : و كتب المهدي منشوراً عاما « الى سكان 
مصر حكاماً وتجاراً وعمداً وغيرهم » يخبرهم بعزمه على غزو مصر ويدعوم الى 
نصرته . 

كتاب المبدي الى الخديوي : وكتب في الوقت نفسه الى سمو الخديوري 
كتاباً هذه صورته بعد البسملة : 

. ويعد فمن العبد المعتصم بالله جمد المبدي بن عبد الله الى والي مصر‎ ١ 

« لايخفى على من نور الله بصيرته وششيرح صدره ان الدين الذي يكون 
المنمسك به تاجيا عند الله هو دين الاسلام الذي جاءنا يه نبينا مد مكلت ونزل 
به القرآن من الملك العلام قال تعالى : ان الدين عند الله الاسلام وقال تعالى : 
ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن 'يقبل منه وما سوى ذلك من الآديان فضلال 
يدعو الشيطان اله حزيه لسكونوا من اصحاب السعير ومن منحه الله تعالى 
عقلا يميز به بين الخبيث والطمب لا ينبغي له ان يصرفه الا فيا ينتج خلاصه 
عند الله يوم تزل” الأقدام ويشيب الطفل ويشتد الزحام والا كان أسوأ حلا 
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منالبهائم حيث أضاع ححكة.تركيب العقل فيه ولا سبيل الى السلامة عند الله 
الا باتباع ديئه وإحياء سنة .نببه وأمته وإماتة ما حدث من:البدع والضلال ‏ 
والإنابة اليه تعالى في كل الاحوال. وقد تأكد ذلك في هذا الزمان الذي عم” 
الفساد فيه سائر البلدان فان دسائس اهل الكفر التي أدخاوها على اهل الاسلام 
وضلالاتهم التي, مكنوها من قلوب الأنام قد أفضت الى اندراس الدين. وعطلت 
احكام الكتاب والسنة بيقين فصارت شعائر الاسلام غريبة بين الأنام وتراكقت ‏ 
الظامات وانتشرت البدع وأبيحت حارم الاملام واشتد الككرب على اهل 
الامان قصار القابض على ديئه كالقابض على المر لترام البغي والعدوان فعند 
ذلك أظبرني الله طبق الوعد الصادق رحمة لعباده لأنقذهم من ظلة الكفر 
الى نور الامات وأدلهم الى الله على هدى منه وتبيان وطوقني بالخلافة الكبرى 
على المهدية و.خلع علي حللها الببية وبشرني سيد الوجود يَلِتُةٍ بالنصر على كل 
من يعاديي ولو كان الثقلين وبأنت من يقصدني بعداوة مخذله الله في الدارين 
وقلدني سيف النصر وأيدني بقذفالرعب في قلوب أعدائي يسعى امامي اربعين 
ميلا . وأخبرني بأني أملك جميع الارض وبأن من شك في مبديتي فقد كفر 
الله ورسوله ونفسه وماله غسمة لمسامين وبأن الل قد أيدني بالملائكة الكرام 
وبالجن أحماء وأمواتا وهكذا من البشارات العجائب .الذي يطول شرحبا وكل 
ذلك يحضرة الملائكة المقربين والخلفاء الاربعة والخضر عليه السلام وما كدت 
أترقب هذا الامر لنفسي ولا سألت الله إياه بل كنت أسأله ان يجملني معيناً 
لمن يقوم به فاما أراد الله كان وحتم الأمر على" من سيد الأكوان فقمت بأعباء 
هذه المالة واعتصمت بالله وتوكلت عليه وأخبرت المكدارية بأفي لدي 
المنتظر وقد كان بها عمد رؤوف وما تركت لأهلبا في ايضاح هذا الأمر شيئاً 
وأنا في انتظار .الاختبار وتسلم الأمر لله الواحد القبار نما كان متهم إلا ارت 
ضربوا عما أخبرتهم به صفحاً وطووا عن قبوله كشحا وبادروني بالحاربة من 
غير زوية ولا تثيبت في هذا الأمر الديني الذي جثتبم به من. خير البرية فأيدني 
الله علين, كم وعدني . وهكذا 'صارت جيوشك تأتيني ثلا بعد ثلة وأقدم لحم , 
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الانذارات ول تتفعهم والله يؤيدني وينصرني عليبم كا وعدني ويقطع دابرثم الى ' 
ان قلت حيلتك وتلاشا أمرك فسامت أمر أمة مد ملت لأعداء الله الانكليز 
وأحللت لهم دماءهم وأموالهم: وأعراضهم فحاءت الانكليز يكبرم وخيلامم 
واعادهم على غير الله فاما سو لالشيطان لهم ادراك غوردوم بالخرطوم وأيست 
من هداية أهله وعاست اف تكرار الانذارات لا ينفعهم وحقت عليهم كامة 
العذاب وصاروا مثل من قال الله تعالى في شأتهم وسواء عليهم أنذرمهم أم ل 
تنذرهم الآية عجل الله بفتحه واهلاك :من فيه وأحرقت النار أجسامهم عياناً 
كالذين منقبلهم اظباراً للحقيقة وتعجيلاً للمقوبة وصدق عليهم ‏ قوله تعالل حق 
اذا فرحوا بما أوتوا أخذتهم بغتة الآية '. ثم أنذرت الانكليز فلووا رؤُوسهم 
فوجبت اليهم طائفة من الانصار فقذف الله في قلوبهم الرعب فولوا هاربين 
بعد ان أهلك الل فيهم من أهلكه: وشتت شملهم وهذا كله غير خاف عليك 
ولا زال حزب الله مقتفياً اثر باقيهم وعن قريب يحل الله منالدمار ما يكون 
عبرة لمن اعتبر هذا أوان المؤمن المصدق بود الله لا برى جميع ما في الحياة 
الدئيا من الفانيات قيمة ولا يأسف على ما فاته من ملكبها الذي مآله الى 
الزوال وعظم النكال وائما يكون مطمح نظره الى ما عند الله من النوال في 
دار الكرامة والافضال فان الدنيا لو بقيت للأول م تنتقل للآخر ومن هنا 
نعم ان هذا الللك لم يصل اليك إلا موت او عزل من كان قبلك وهو خارج 
من يدك بمثل ما صار اليك . وحيث كان الأمر كذلك فلا ينبغي لك ارنف 
كنت ترجو دن الله نعم دار الأبد ان تأسف على ما فاتك من الدنيا ولو كان 
الدنيا يحذافيرها فدقق النظر واجمع عليك فكرك وتدارك نفك واسع فيا 
ينجيك عند ربك اذا تمثلت بين يديه وسألك عما جزى منك وسلَ الأمر اليه 
تسلم وما كان يحسن منك ان تتخذ الكافرين أولماء من دون الله وتستعين وهم 
على سفك دماء أمة مد عتم ألم تسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا المبود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه 
متهم الآية وقوله تعالى لا تحد قوم يؤمئون بالله واليوم الآخر بوادون من حاد”" 


الإ بل الشاقن 2-0 ا 1 0 في تاريخ الثورة المهدية 
: اسجحا لاسا 6 1 


الله ورضوله ولو كانوا آياءهم الآية وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوم أولماء تلقون اليبم بالمودة وقد كفروا بما جاءم من الحق الآمة 
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءاً ولغبا من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولماء الآية وما هذه الطاعة لأعداء 
اله والله تعالى يقول يا أمها الذين آمنوا ان تطبعوا فريةا منالذين أوتوا الكتاب 
بردوك بعد ايماتكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياث الله الى 
ان قال يا أها الذين آمنوا اتقوا الل حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسادوركف 
الآبية » فاذا كنت ممن ينظر بعين بضيرته ولا يؤثر متاع الدنيا الخسيس على 
نعم آئخر ته فاعتبر بذلك وباذر الىالنجاة. والسلامة المعتبرة وهي سلامة الايمان 
ونزته نفك عن ان تكون في أسر أعداء الل دام ولا تهلك من كان معك 
من أمة عمد يلت واغسل ما جرئمنك بدموع الندم ولا تككترث مجاه الدنيا 
الفاني ولا بملكبا الزائل فان لله دارا :خيراً منبا وقد أعدها لعباده المتواضعين 
لجلاله قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عاواً ني الارض ولا 
فاداً والعاقبة لمتقين الانة وإياك والركون الى أقوال عاماء السوء الذين 
أسكرهم حب الجاه والمال حتى اشتروا الحباة الدنيا بالآخرة فيبلكوك كا 
أهلكوا مبن قبلك ففي الحديث القدسي لا تسأل عني عالاً أسكره حب الدنيا 
فنصدك عن طريقنٍ أولئك قطاع الطريق على عبادي ولا تغتر بقوة حصن 
بلدك وكثرة أسلحتك وعددك الظاهرية ومظامرة دول اهل الكفر لك فانها 
م تغن عنك من الله شيئا وم أهلك قبلك من الملوك أهل الحصون المنيعة من 
هو أشد منك قوة واكششر جمعا لما بغوا وعثوا ني الارض مفسدين . وليكن 
في عمك ان أمرتا هذا ديني مبني على هدى من الله ونور من رسول الله مَل 
ومؤيد من عند الله حنود ظاهرية وباطنية وما قصدنا فيه إلا إحبياء الدين 
وإظبار آثار الأنسماء'والمرسلين ولا نريد. مع ذلك ملكا ولا جاهاً ولا مالاً 
فان نوكر الله بصير تك وخالفت النفسالامّارة بالسوء وقيلتهدينا هذا وأنيت 
الى الل بنبة خالصة فعليك أمان الله ورسوله وأماننا وما بيننا وبينك إلا 
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الحبة الخالصة لوجبه تعالى وتكون الجميع بدأ واحدة علىاقامة الدين واخراج 
اعداء الله من بلاد المسامين:وقطع دابرهم واستئصاهم من عند آخرهم ان م 
ينبيوا الى الله وياموا . وقد حررت اليك هذا الكتاب وأنا بالخرطوم شفقة 
صلاحك ورشادك فى الدارين وها انا قادم على جبتك يحنود الله عن قريب ان 
خاء الل تعالى فان امر السودان قد انتبى فان بادرتني بالتسلم لأمر المدية 
والانابة الىالله ربالبرية فقد حزت السعادة الأبدية وأمنت على نفسك ومالك 
وعرضك انت وكافة من تحب دعوتنا معك وان أبيت بعد هذا إلا الاعراض 
في قبضتنا ولو كنت في بروج 'مشيدة وهذا انذار مني اليك وفيه الكفابة لمن 
أدر كته العناية واللام على من اتبع الهدى » اه . 


الككحال عامل على بلاد الشام . فجاء مصر بطريق وداي وعاد الى تحارته فسبا 
0 1 

المبدي ومراكش : ويظبر ان جماعة من اهل مرا كش المستوطئين مصر 
كتموا الى المبدي يصر”حون له بتصديقهم مبهديته ويسألونه تسمية احدهم السيد 
مد الغالي اميراً على مراكش لنشر دعوته في بلادم فأجابهم: بالكتاب الآ3, : 

« وبعد تمن العبد المفتقر الىالله مد المبدي بن عبدالله الى احمايه المكرمين 
السيد ابزاهم السئوسي الحسني ومد عبد السلام الحبابي وعبد السلام البثاني 
وخحمد قاسم الحلو وفقهم انل وسددهم وأهمهم الصواب وأرشدم آمين . ابيا 
وأعرفم بأن خطابيم المؤرخ /ا ريم آآخر سنة ١٠7‏ قد وصلني وما احتوى 
عليه :من حسن تسليمم لأمرالمبدية ورغبة وصوا اليم وتشرها يجبآتك الغربية 
مع تولية السيد مد الغالي عبد السلام على فاس وجباتها الى آخر ما بيخطايم 
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البا ب الثاقٌ 


اش سهد 
رسة) ل يمي لك 


قد أحطت به علدا وجزام الله عن ديئه وعلا احسن الجزاء وشكر سعيم 
وأدام هدي وجعلم مفتاح كل خير وقد سرانا حسن رشادم زادم الله رشادا 
ومحبة وها نحن قد أجبنام الى ما طلبتم وحررة الاوامر يامارة السيد فد 
الغالي وها هي واصلة اليم صحبة الحبيبين عبد الخالق السبتي والطيب البناني 
فان المذكورين قد أوصلا جوابك البنا وأخذا بيمتنا وسمما من مواعظنا ما 
ينور البصائر وصارا عندنا من الاحبان ورأينا تحميلهم للأوامر أصوب وأنفع 
فبنبغي مراعاتهها ومشاورتها في امر الدين . ثم انه لا يخفى علم ان جبات 
فاس فيها أكابر من اهل الخير الذين يقتدى بهم في الدين فلذا ولحبتي اتفاق 
كلمة المامين في الله قد .جعلت تفويض الامر اليهم فان اتفقت كامتبم على السبد 
عمد الغاللٍ المذكور فذلك جل قصدنا وقد باركناه لهم وان اتفقت. كامتبم على 
غيره من الآأفاضل فقد 15ذنام في ذلك وان السيد مد عندنا من الملحوظين بعين 
الرعاية المحكرمين الغاية ولكن حيث كان قصدنا واحداً وهو تأييد الدين فلا 
يلبق يا احبابنا الا الرضا والفرح والقبول لا تريده فانه عين الخير عند الله 
تعالى . هذا وأوصيم ايها الاحباب بتقوى الله والاعتصام به والتوكل عليه في 
كل الامور: وعزيمتي علد العمل بما في الأوامر وأخذها على النور والتوجه بها 
لجبة التعيين وابلاغ الدعوة فانك القائمون بأعباء هذا الامر يبلك الجبة 
والمتسيبون فيه ولكن الاعتّاد على الله والاقبال عليه ومحبة لقائه والاعتراض 
عن هذه الدار الفائية التي لا تزن عند الله جناح بعوضة ولا بد من تعجيل 
مخاطبتنا في كل ما يتجدد لم حال وصولك بارك الل فيك وأهمم رشادم 
وجعلك من اهل اجتباه يحاه سيدتا مد ومن والاه والسلام . ها رجب سنة 
؟. ه ١١‏ مابر سنة وهما م أه». 

وكتب في التاريخ نفسه كتابا خاصا الى السبد مد الغالي بالعمالة العامة 
على فاس وكتابا الى الطيب البذاني احد الرسولين بالاماة من عمالته.ثم كتب 
الى أهل فاس يدعوهم الى الانفمام الى عامله . و كتب الى والي فاس ما نصه 
بعد البسملة : 


البإ ب الشاق 


و ويعد شمن العبد المعتصم بالله مد المبدي بن عبد الله الى حبيبه ف الله 
السيد الحسن بن مد بن عبدالرحمن ولي فاس ونراحيها وفقه الله. أيها الحبيب 
منا الك جزيل السلام ومزيد الاحترام ثم اعم. وفقني الله تعالى وإناك الى ما 
يحبه وبرضاه وغمسني وإياك فييحار محبته ورضاه ان الدين خير امرء من نفسه 
وماله وهو الرفتى الذي ينفعه عند هول الحشر. ولا يخفى ما حصل على الدين 
في آخر الزمان من الاهانة وتعطيل الاحكام وإثمال العمل بالشريعة المطهرة 
ولكن المسموع عنأهل جبتكم انكم اهل خير والىالان متمسكون بشريعة 
خير الانام وحيث اتكم كذلك فقد جاءم المدى والرثاد ودعاكى داعي الله 
الى طريق السداد اذ قد طوقني الل بالخلافة المبدية وأمرني بدعاية الخلق الى 
احماء السنة المرضة وقد لبى دعوتي من أسعده الل ببلاد السودان وأعرض 
عنها من أشقاء فأملكه واشتعلت فيه الثنيران وقد وفق الله جماعتكم الذين 
بمصر وأهمهم رشادهم فخاطبوني بالتسلم التام لأمر المدية والرغبة الكاملة في 
نشرها في الاقطار العربية والتمسوا تولمة السيد .مد الغالي عبد السلام عامة 
من طرفنا على فاس وما والاها ونحن لحبتنا ايصال الخير لمؤمئين قد حررنا 
للمذكور بالامارة على تلك الجبة ولكن فوضنا الأمر لأهلبا فان اتفقت كلتهم 
عليه فيها ونعمت وان اتفقت كامتهم على غيره من الفضلاء فقد أذناهم في 
ذلك . وحيث انك والىي تلك الجهة من سابق وراع. أمرها فقد حسنا بك 
الظن وخاطيناك بهذا لتبادر الى فلاحك وفوزك وتماحك وتحجرب دعوتنا على 
اقامة الدين وجباد أعداء الله الكافرين وان اتفقت كامة أهل اليك على توليتك 
عليهم من طرفنا فقد وليناك:عليوم ولكن تكون مع السيد الغالي المذكور 
بدا واحدة ونفسا واحدة وتتحابوا في الله ولا تتنافرو! فان المقصود واحد 
وهو اقامة دين الله . وان اتفقت كامة أهل الك على غيرك سواء كان الغالٍ 
المذ كور او غببره من المسامين فكن انت كرجل منبم ولا تككترث بزوال الملك 
فان ذلك رحة من الله حفك بها . ألم تعل ان الني: يلع قد ذمه في غير ما 
حديث وقال عليه السلام في الامارة او لما ملامة ووسطبا ندامة وآآخرها 
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عذاب يدم القسامة الى. غير ذلك من الاحاديث التي لا تحصى . وحيث كأرتف 
أمر الامارة كذلك فلا تحزن لفواها واعلم انك ان أجنت دعوتنا فأنت 
مقبول ومكرم عندنا ومنا والينا دنيا وآخرة وابثشر بخير الدارين وعزيمي 
علمك ان تعمل بالكتاب والسنة وان تنفذ جميع ما في الأوامر الحررة الى 
أهل جبتك . وليكن في عاملك اني عن قريب ان شاء الله تعالى حاضر يحزب 
الله للجباتالمصرية فانأمر السودان قد انتبى فان باذرت أمري هذا بالتسلم ‏ 
وطلبت سلامتك عند الله وآثرت ما ف الاخرة من النلعم فقد حزت السعادة 
الابدية وأمنت على نفسك ومالك وعرضك انت وجميع من نجبب الدعوة 
معك وان أبيت إلا الاعراض عن طريق الرشاد فائما عليك اثمك وإثم من 
معك وأمر الله واقم وفيا هو مسطر اليك في الاوامر الواصلة لك صحبة هذا 
كفاية لمن حفته العناية ألهمك. الله رشادك ودلك علىالصواب جاه النيالاواب 
هذا والسلام 48 رجحب سلة لإء ١#‏ ه » أه ١#‏ مابو سلة 56 م. 

ولكن لطفالله بعباده ولم تصلهذه الكتب الى اصحابها اذ الطيب البثاني 
. الذي عاد بها لم يبلغ بربر حتى كان المبدي قد مات وعم الخليفة به فأرسل في 
طلبه فأخذ منه الكتب وحيسه « حبس عين » في ام درمان فبقي الى ات 
فتحبها الجيش سنة ١454‏ فرأيته. فيبا ورأيت هذه الكتب بين أوراق الخليفة 
فسألت البناني عنها فقال انه احتال على المبدي للتخلص منه فلم يقدار الله له 
الخلاص . وسألت عنبا بعض المراكشيين الخاطبين فيبا فأجابوا : : لا عم لنا 
يذلك مطلقاً » . 

التكار الحدري في ام خرهات + وقي حمادى الاخرة سلة 9إء ااه 
١‏ ابريل سنة ه84١‏ م فشا وباء الجدري في ام درمان واستمر شبراً كاملا 
ففتك بالأهلين فتكا ذريعآ حتى قبل ان الأكفان التي أنفق عليها من بيت 
المال وحده بلغت ١١5‏ الف كفن . واصبح لسان حال 0 0 

قل للوبا انت « وابن 'دأنقل » 

ترقا بالورى ‏ قليلا 
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البإ ب الشاق كي ا في تاريخ الثورة المهدية 

"يكنى بابن د'نقل عن البدي اذ في تقفاليد الدناقلة أن أصلبم من جد 
سمى دنقل . ْ 

الاحتمال يتان أولاد المبدي : وفي يوم الممراج أي في لاا رجب سنة 
“ووه م١‏ مايو سنة 1446 م احتفل المبدي ختان اولاده فاختتن في ذلك 
اليوم جميع اولاد الأمراء والأعيان طمعاً في ان ينال الاولاد البركة وقد عملوا 
. ولممة عامة وذيحوا من الابل والبقر والعنم ما لا يحصيه عد وكان ذلك اليوم 
يوم فرح عظم عند جميع الشعب . 

تبرث المهدي من أهله : وكان الاثشيراف اهل المبدي قد طغوا وبغوا على 
الناس وأساؤوا السيرة فاستاء. المبدي منهم فاما كان يوم آخر جمعة في شعبان 
سنة ١#‏ ه ١١‏ يونيو سلة 1486 م بعد ان فرغ من الخطبة في الجامع وهم 
الناس بالوقوف للصلاة أشار اليبم بينده وقال اجلسوا ثم نادى يأعلى صوته 
وقال : اما الناس اي مللت من النصح والمذاكرة لأقاربيالاشراف الذين تمادوا 
في الطيش والغواية. وظنوا ان المبدية هم وحدمم ثم مك ثوبه ونفضه ثلاث 
مرات وقال انا بريء متهم فكونوا انتم شبوداً علي" بين يديالله تعالى فتكس 
الاشراف روؤوسهم وم يحبه احد بكامة . ثم نزل عن المدبر وصلى صلاة الجمعة 
و.خرج . وكانث هذا آخر عبده بالجامع 5 سيجنيء ٠.‏ 

سك النقود فبرابر سنة 1480 + وكثر ما غنمة ادي من مصوغات 
الذهب والفضة من الابّض والخرطوم وقلّت النقرد في أيدي الناس فأراد ان 
بسد هذه الحاجة ويبين لملا استقلاله عن الدول وتأسيسه مملكة جديدة بعملة 
جديدة فجمم الصاغه وأمرهم بسك النقود فأنشاوا ضريخانة في بيت المال 
وضربوا من الذهب جنيما قلدوا به الجنيه المصري فبو على مثاله بطغرائه 
وتار يه وقطعه وثخته عملوه من ذهب خالص ولكنهم جعلوا وزنه أقل من 
وزن انيه المصري بحبتين وضربوا من الفضة ريالاً بقطع الريال الجيدي ووزنه 
فحعلوه سبعة درام فضة ودرثم نحاس وقد كتبوا على و.جبه الواحد ه ضرب 


0 عي 


عم 
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اباب الثاق اذا 0 في تاريخ الثورة المهدية 


في الحجرة:سنة ١٠١٠‏ » وعلى الوجه الثاني « بأمر المبدي »© بهيئة طغراة 
وضربوا منه نصفاً وربعاً. وكان بدء هذا العمل في جمادى الاولى سنة بأ «اه 
قبرابر سن'ة ممما م©. 


جمع الزكاة والعشور : وقد شرع المبدي في جم الزكاة والعشور توا بعد 
فتح الخرطوم وهاك ما أرسل الى احد نوابه في هذا الثأن بعد البسملة : 

د وبعد شمن عبد ريه مد المبدي بن عبد الله الى -حبيبه وصفيه وعونه في 
الله عمد عئان وقاني الله وإياه من كل علة ورفقني وإياه الى نوز الرفيق الاعلى . 
حبيبي فجزاك الله كل الخير وأعطاك ما هو له اهل فبا بينت له مادة الزكاة 
على الاحاديث الواردة. وأما أخذ الزكاة فبي كا ذكرت المناشير حاول المهدية 
منة قتلة الشقي المكسي ( ه نوتمبر سنة م48١‏ ) اذ ان أحكام القرك زالت 
سننها من الجزيرة فلذلك تعمد الزكاة منها اذ انها هي وضع حكنا في تلك 
الأمكنة منبا تؤخضذ الزكاة وعلى السنة الناقصة من باب اولى . ولكن اذا 
سبقت الخدمة قبل تمام السنة الناقصة فلا يخدمونهم فيها حتى تتم السنة الثالثة 
ومن لا يخدمونهم في الناقصة يتركونهم الى حين تمامها فيخدمونهم هذا والسلام 
نباية شعبان سنة ١.٠‏ ه » أه ١‏ يرنيو سنة ١880‏ م . 


الغنائم : وقد حذر المبدي أنصاره من الغلول في الغنائم ونشر في ذلك 
عدة منشورات وجاء في واحد منها : « ان من أشذ ابرة من الغنائم تقع نوم 
القيامة في قمر بحر من نار و”يؤمر بأن يخوض في البحر لبخرجها » . 

وأما توزيع الغنائم فيظبر رأيه فيها من كتابه الى مود عيسى زايد عامله 
على جبات الضباينة بتاريخ ؟ جمادى الآخرة منة ١٠+‏ ه ١9‏ مارس سلة 
6 م . 

, وأما الغنائم وتقسيمها فان كنوا المجاهدين منقطمين لله فقط ولا غرض 
لهم سوى الله ولا حرفة لهم سوى الجباد وليسوا اهل بيع وششراء ولا حرث 
فليصر ججعها ووضعها في بيت المال والصرف منها شيئا فشيبًا اذ انهم لا وسيلة 


0١ 


الإ ب الثشاق 0 ا 3 في تاريخ الثورة المهدية 


لم سواه. أما اذا كانوا منذري الحرف ويتجمعون لالجباد لوقت معلوم وعند 
انتبائه ينفرون لحرفهم قايصر اخذ الس متها ( الننائم ) وباقيها ينقسم لهم 
على وفق كتاب الله وسنة رسوله » , 

وقد كان من مبدأ المبدي جمع أموالالعشور والزكاة والغنائم كلها في بيت 
المال والائقاق منبا على المجاهدين كافة بحسب عددمم وحالهم وماك منشوره 
بهذا الشأن : 

« وبعد تمن العبد المفتقر الى الله مد المبدي بن عبد الله الى كافة أصحايه 
وأعوانه في الل من الخلفاء والعمال والانصار والمأمورين . احبالي ان أمر الدين 
يحتاج الى اتفاق الكالة واتفاق القاوب واتصال الاحوال والمقال وان يتصل 
بالواطي العال فقد قال الل تعالى واعتصموا تحمل الله جمعاً ولا تفرقوا ولذلك 
أتتنا الرصية من الحضشرة ان اصحاب المبدي يكون الصغير منهم ابن والكبير 
أب والمتوسط أخا واذا حصل الامر على هذا الاتفاق استقام الامر واتصل 
العسر وتسير العدل . وعلى ما سبتى من الوصاأيا والمذشورات فعزيمة مني على 
كافة الاصحاب خصوصاً الخلفاء ان بعاونوا الخلمفة عبد الله في جمم الغنائم 
والز كوات لبيت المال وهو يفرق بمعرفته العمال فيها وهم يككونون معاونين 
بأنفسهم وأتباعهم وقد عزمت على كل احد من الاخوات ان من كان يمن الله 
ورسوله ومبديه ألا يؤخر عن بيتالمال وره) ولا ديناراً وتكون راحة جميع 
الاخوان والاصحاب كييراً وصغيراً من بيت المال. ولتفرح الاخوارن لخدمة 
الدين وراحة المسامين لا يخدم احد لنفسه ولا ماعته فكل مؤمن بالله ورسوله 
ومبديه ومعاوت لي على هذا الدبن يكون على راحة المامين ولا يستبد احد 
بطائفة جماعته ولا بقبلة لرايته ولا حبة ومعلومية لأمره لآن هذا فيه خدمة 
النفوس والاتكال على غير الله القدوس مع ان البسعة على زهد الدنيا والاتكال 
على الله وبذل النفس لاقامة الدين.وحيث كان الواجب القيام بالبيعة فالاخوان 
جيعاً فليخدموا « الاعشار والزكوات والغنائم » لبيت المال ولا بأخذ أحد 
لنفسه ولا ماعته شيثاً . ولتكن الراحة من بيت المال ميع الانصار وليبين 


ضف 


البا ب الاق 


كو الوا في تاريخ الثورة اللهدية 


من كان له عيال وأهل من كثير وقليل ومن ليس له إلا قليل فالكل يقان له 
من بيت المال ما يكفيه والجيع خدمتهم لله وان فرغ بيتالمال يكون الصبر 
حتى يعطي الله بيت المال الكفاية له والسلام » . 


كاب المهدي ه وكات المبدي قبل فتح الخرطوم ينظر بنفسه في ججميسع 
المسائل الادارية التي تأتيه منالجبات ويشير الى كتتابه بالاجابة عليها بما يقتضيه 
رأيه وأشبر كتابه : الصديق ولد ابو صفية من أعبان كردوفان الذي صحبه 
من قدير . واخوه عيد الكبير . وفوزي السودافني التلغرافجي الذي فتل في 
واقعة هكس كا مر“ . وفوزي جمود.بادي من مواليد بارة . وأخواه احمدي 
ومختار . والطبب الهائم وابو القاسم اوه ومد مز ابراهم من جعلي بير . 
وقد كان ختمه .بد فوزي السوداني فاما قتل سمه الى فوزي مود فبقي بده 
الى ان مات المبدي . 


أمناء المهدي : ثم لا فتحت الخرطوم واتسعت الاشفال الادارية علىالمبدي 
عجحز عن النظر بنفسه في جمنعها لا سيا وانه كان يبتم اذ ذاك في غزو مصر 
فاختار سبعة من الأمناء وعبد المهم بالنظر في جميع الامور الادارية وأمرهم 
بألا يقطعوا في أمر إلا بعد عرضه على الخليفة عبد الله وأخذ رأيه فيه . 
وهؤلاء الامثاء هم : الرئيس السيد عبد القادر الساتي علي من اقارب المبدي . 
والاسضا فوزي ترد كاتبه وامين ختمه وقد امره يختم جمبع الكتب التي 
يقر عليه مجلس الامناء والخليفة وارسالها الى جبتها . وحمد سليان شقيق احمد 
ود سلمان امين بيت المال . والشفيع رحمة الشايقي كاتب الالهام امبجدي وعني 
ود الفقيه الامين خوجلى من عاماء السودان . واتماعيل ود شحر الخيري 
الدنقلاوي ومعبم احمد ود النور كاتبا . وبقي سكبم نافذا الى ما بعد وفاة 
المبدي ففرقهم الخليفة عبد الله يا سيجيء . ْ 

وأجاز المبدي لعملائه الحكم بالقتل بدون استئذانه وهاك ما كتبه الي 
عامل .دى برير مد الخير فى 74 رجب سنة 1.7 ه 4ه ماير سنة 18488 م 


رف - 


الباسب الشا 


أ ان في تاريخ الثورة المهدية 


و ... قد سبق منا مراراً وتكرارا ان أمر تلك الجبة مفوض مئا اليكم ولو 
بقتل الحد في الى ... » ش 


منشور الراحة في رمضان : ولما اقيل شبر رمضان سنة ١.9‏ طلب 
الراحة من الاشفال والانقطضاع الى النظر في تدبير المستقبل فنشر لأنصاره 
المنشور الآتي 

070 ان هذا الذي أقبل هو شبر رمضان 
زمن الاقبال علىال رحمن ومبدانالاشتباق الىعظم الشان فافزعوا أيها الاحباب 
فبه للديات ووطنوا قلوبكم على الشدائد والرضا بالبلايا والامتحان حيث اوعد 
بذلك الرحمن لتسين حال اهل الصفوة والرسخان وبشر الصابرين يعظمة الشان 
وحسن العواقب وتولبة لايع كز ل اا له في كل ما يفعل 
الحسن الظن به اذ هو حقيق بالاحسان وهو المال ما لا يليه الأبوات ... 
فتحققوا ذلك أيها الاحباب وانصبوا أنفستكم لل وارفعوا حواجبكم فكلنا 
عبيد الله والامور ببده فلا تشغلونٍ بقضايا ولا بحوائج في هذا الشبر وخلونا 
لنزكر والتذكار والصلواتوالدعوات فانفقد المبد نورالصير والرضا والتفويض 
وأراد ان يرفم حاجته الى العبيد فبا هم الخاناء نمابة عني والامناء المنسين 
والقاضي من شغلني بشيء في رمضان بعد هذا فلا يم إلا نفسه والسلام غاية 
شعبان سنة .اه > اء ١‏ يونيو سلة ١886‏ م . 


البإ ب الشاق 


م أ 0 في تاريخ الثورة المهدية 


ل 


الفصل الثالكت رائمش_ ون 
3 
واه اكندى وسقاته عات 


وفاة المبدي في ؟؟ يونيو سنة ه188 ولا كان يرم الاربعاء في؛ رمضان 
سئة بلسو ه أصايت المبدي حمى خشميثة تعرف في. السوداتن «باب دم » وعند 
الاطباء بالالتباب السحائي الشوى . وفي يوم المعة ‏ رمضان أمر الخليفة 
عبد الله فخطب وصلى بالناس الجمعة. ودامت المى على الميدي الى يومالاثنين 
و رمضان ( وي تمر السودات م منه ) سلة 1.7 ه #8 يونيو سلة 1486م 
فأسل الروح عند الضحى وكان عنده خلفاؤه وأقاربه فأمر الخلمفة عمد الله 
أقاربه فجبهزوه وحفروا قبره في محل فراشه في منزله ثم صلى عليه اماما وباقي 
الخلفاء والناس مِوْمَنُون به ودفن عند الظهر و يسمع لدفنه صوت . وبايم 
الناس الخليفة عبد الله فقام بالامر بمده كا سيجيء . 


وقد شاع بعد موت المهدي انه مات مسموما وان بنت ابيبكر الجر كوك 
هي التي دست له السمّ في الطعسام انتقاما ليما وزوجبا اللذين فتلا في فتح 
الخرطوم ولكن الثقات من أهل السودان يتكررن هذه الاشاعة ويوٌ كدون 
ان بنت + ا والتركرك الت تحب المبدي وكان المبدي يحببا وان أقارب المجدي 


كرك 


البا ب الشثاق في ا تاريخ الثورة المهدية 


الا 


خدثوا شعر لهبته قبل دفنه وتيقئوا انه لم يمت مسموماً . وقد رثاه هصاعة من 
أدباء السودان نظما ونثراً ومنبم ابراهم شريف الدولابي الكردوفاني فانه 
رثاه بقصيدة غراء هذه هي تحروفها : 


كيف التثام فؤادي المفطور. 
أم كيف ينفك الضنا عن مبجةر 
أسف على المبدي من مبد الصبا 
لا زال في كنف العناية يغتذي 
حتى انتبى لقامه الأعلى الذي 
وأقامه المحتار عتنه شخليفة” 
ورقي الى كرسيه متسنياً 


فدعا الى الدن الحنيف مجاهداً . 


فتحم الفتوح ودمّر الكفار في 
ومن اهتدى هداه أصبح داخلاً 
ومن م لسواة أمسى حائراً 
ما شئت فمه من الثناء فقل ولا 
ما 0 مباحة إلا وهم 
هو مع البحوين محر شبريعار 
سر الوجود وترجمان الحضرة ال 
والله أكرمه بطيب تحمة 
قد كان قوام الدسجى متبتلآ 
طلق” الحا خاشعا متواضعاً 
وتفيض بالجود الكثيد ينه 
ويبست طاوي الككشح جوعاً وهوقد 
لا يبتفي جاه ولا مالاً ولا 
ما همه إلا اجتذاب الخلى من 


أضت 


ورقوء” دمع حاجري ا مفجورر 
أحشاؤها 'تصلى على تنثور 


بدقائقى التبصير والتنوير 
عنه النبى في حيرة وقصور 
خلعت عليه ملاياً من نور 


ف مشيد بالآرليا معبور 


بالف والانذار والتبشير 
حل البلاد يجيشه المنصور 


سور الرضا أعظم به من سور 
ضل” الطريق ‏ بليلة ديجور 
تأخذك لومة لائممي مدحور 
عن وصف بعض حلاه في تقصير 
طام ويحر .حقيقة. مسجور 
غلا ومظى شبيها المستور 
يحذو بها موسى كلم الطور 
متواصل الاحزان غير فخور 
كيف الفقير وجابر المككور 
أبداً بلا من, ولا تكدير 
أعطى الكنوز مجمعها الموفور 
عز الموك ولا ارتباع الدور 
درك الشقاوة عمسم والعور 


البإ ب الثاق 


الما أيارن لنا السبيل ولم يدع 
والدن عز وأهه يلوا المنى 
ناقت الى الذات العلبة روحه 
نمفى وأودع كل قلب حسرةة 
تى المساجد والمحارب فقده 
يا طيب أرض هم جسمك تريها 
ا آل بيت المصطفى صبراً وان 
فلكم تل' في مصيبة جدم 
واذا توارت في الثرى شمس ا طدى 
أبقاه مبدي” الإله وراءه 
ويسوق للنيج القونم بحصاله 
هو ذاك عبد الله نجل سحمد 
وخليفة الفاروق نجم ثاقب 
وخليفة الكرار سيف منتفى 
بطل اذا اقتحم الكتيبة غادر الا 
فيهى قوام الدين يعد امامه 
صلى الإله على ضريح همه 


دهتنا دوام بضرس القلب نامها 
غداة نعى الناعون نور الورحود من 


امام الهمدى المجدي افضل من وعا. 


ألا قد أصينا اذ عدمنا حبيينا 
ليبك له الدين الجنيف ومله” 
فقدناك هديا شما بفقده 


الى: الله انا راجعون هو الذي 


فل 


ايضاح منبي, ولا مأمور 
وتقلبوا في نعممة وحبور 
أشنت لقضه متاق التشوو 
وحشا الحشا. ببلايل وسمير 
ومواطن الاذكار. والتدكير 
تزري بعرف المسك والكافور 
جل المصاب وعز" عن تصبير 
خير الأنام الحي والمقبور 
فبناك بدر هدكى عظم النور 
خلفا بسير يسيره المشحكور 


ومقاله وحسامه المشوور 
وسم الورى بالخحم والتدبير 
بضيائه يحلو ظلام الزور 


بالحق يقطع هام كل كفور 
بطال بين مضرج وأسير 
دهم قام ظبوره الأثور 
أزكى صلاة في المساء ويكور 


ورثاه مد ابن الطاهر المجذوب بقصيدة طويلة اقتطفنا منبا هذه الأبيات: 


ويوقد في الأحشاء ناراً منابها 
به .ملة الاسلام جل مصابها 
الى الله مفتاح النجاة وبابها 
أبان هداها حين تم خرابها 
فقدناك يا شما دهان غيايها 
اليه تفوس *حبأليق إيابهيا 


في تاريخ الثورة المهدية 


: البابكالثائ 


هو الفاعل الختار باق وأنفس الو 
وكنل نرى انا نفوز بوصله 

فم يبق” فببا الآن ما يبتغي له 
' مقى الله ارض) ”ضمّنته بقاعبا 
عزاء الى الصديق تائنه . الذي 
عزاء الى الفاروق من كان دأبه 


عزاء الى الآل الكرام أولي التقى 
وألحقنا المبدي في نجنة العلى 
ألا أبلغوا عنا ضريح أي الهدى 


2 | 2 
ا اوداز 


رى كلبا جمعاً اليه انقلابها 
بذي الدار حتى صاح فينا غرابها 
بقاها فقد أضحى سرابا شرابها 
به فاقت العرش المظم قبابها 
به الملة الغراء شد" انتصابيها 
لدى .نعم الدئيا الفرور اجتنايها 
لديه يهاب البائرات "“ذبابها 
على الله هاتبك الرزايا : احتسابها 
لمذمب عن هذ ي القلوب اكتثابها 
تحايا الى الله الكرم انتساءها 


في تاريخ الثورة المهدية 


اوصافه ه وكان عمر همد احمد عند وفاته نحو اثنتين وأربعين سئة وكان 
طويل القامة كبير الرأس عريض الرجه اسمر اللون أدعج العينين ازج الحاجبين . 
واسع الجبين أقنى الانف رحب الصذر واسع الفمعريض الشفتين عظيٍ المنكبين 
ضخم العظام واسع الكفين والقدمين سائل الاطراف مفلج الاسنان مشرط 
الوجنتين على كل وجنة م شرائط افقية مستدير اللحبة واسعبا خفيفالشاربين. 
وكان محلق شعر رأسه ويحدن لحيته . ولباسه الجبة والعيامة على ما تقدم 
قبل . وكان: كثير التبسم يظهر من تبسمه فلج اسنانه المستحب عند اهل 
السودان حتى لقبوه « بأبي فلحة », 


أخلاقه : وقد وصفه اسماعيل عبد القادر الككردوفاني وصفاً طويلاً اضطر 
فيه الى التملق الكثير ومما قاله: « انه كان دائم البشر سبل الخلق لين الجانب 
ليس بفظ ولاز غليظ ولا فحاش ولا عباب ولا مدا . ترك نفسه من المراء 
ولا بوإجه احدا بما يككره . يتفقد اصحابه ويسأل عنرم نمن كان غائيا دعا له 
ومن كان حاضراً زاره ومن كان مريضاً عاده . وأفضل الناس عنده أعهم 


مل 


البا سب اللثاق 


56 أ ان في تاربخ الثورة المهدية 


نصيحة وأعظمبم عنده منزلة أحسنهم مواساة.لا يجلس ولا يقوم عن ذكر... 
يعطي كل واحد من جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه :ان احداً أكرم عليه 
منه . وما جاله احد إلا ضابره حق يكون هو الملصرف عنه . وقد وسع 
الناس بسطه وخلقه فصار لم أب وصاروا عنده في الحق سواء ... أوسع 
الناس صدراً وأصدقهم لهجة وألينهم خلقا وأكرمهم عششرة' لا يحزي السيئة 
بالسيئة ولكن يعفو ويصفح . متخلقاً بالقرآن المجيد عاملاً بما فبه من الاجتهاد 
في طاعة الله والخضوع له والانقياد لأمره والشدة على أعدائه والتواضع ولين 
الجانئب والرحمة لأولمائه ومواساة عباده وارادة الخير لهم والحرص على كالهم 
والاحتّال لأذاهم والقيام بمصالحهم وارشادهم الى ما يجمع لهم خيرتي الدنيا 
والآخرة.ذا حلم وعم وصبر وشكر وعدل وزهد وتواضع وعفو وعفة وتقوى 
وحماء ومروءة وجود وسمماحة وشجاعة وحمت إلا عن ذكر الله وتؤدة ووقار 
ورحمة المؤمنين .... وما وضع احد فمه في اذن له إلا استمر مصغياً اليه حق 
يفرغ من حديئه . أكثر الناس شفقة على خلق الله وأرأفبم بهم. يركب المار 
ويردف خلفه ونجلس على الارض ويأكل مع الخادم وحمل حوائجه بنفسه من 
السوق يح بالطيب ويستعمله ويحب منالثياب ما خشنومن الطعام ما خشن... 
واشتبر من اول نشأته يحب الخلوة والانفراد عن الناس والتمسك بالدين كا 
بينا قبل . 00 


جلوسه ل وكان يلس على فروة منالضأن ودشقعد الترفصاء وحوله أخصاؤه 
وأقرباؤه يذاكرم . واذا جلس على الطعام جثًا على احدى ركيتيه ويارك 
الطعام قبل الكل ودعا اليه أخصاءه وأقرباءء . 


الدخول عليه ؛ وكا الداخل عليه يخلع نعليه ويتقوم اليه حبواً حق 
يقرب منه فيامس يده ويرجع عنه قليلاً ثم يكائه وهو منكس الرأس ويخاطبه 


بقوله يا سيدي . وبعد الفراغ من حديثه ينصرف راجما القبقرى غير مولتيه 
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نساوه . ولكنه كان مولعاً بالنساء وقد مات عن نحو ١٠٠‏ اغرأة هنين 
ارببع شرعيات عرف بأمباتالمؤمنين والباقبات سراري وقد حبسن في متزله 
بأم درمات وم يسمح لمن بالزواج الى ما يعد الفتح الاخير فأطلق سراحين”' 
فتزوج بعضبن ولا بزال البعض الآخر بلا زواج . ش 

أما نساؤه الشرعبات فبن" : فاطمة بنت امد شرفي التي تزوجبا في 
الخرطوم قبل المبدية وقد توفيت في قدير . وعائشة بنت احمد شسرني تزوجها 
في الابيض بعد وفاة اختها . وفاطمة بنت حاج ابنة عمه تزوجها في كرري 
قبل المبدية . وفاطمة بنت سين الحجازي تزوجبا بشات قبل المبدية . 
وعائثة بنت ادريس الفلاقي تزوجبا بقدير . 


أما سراريه فقد استقضيت أسماء 9# منبن وأشبرهن” منسبايا كردوفات: 
ام الحسن اخت امد بك دفع الله » وعائشة بنت حاج احمد ام بربر » وزنوبة 
بنت خورشيد كاشف » وكثانة سرية الزبير ود ضو"ه » ونظيفة ونحل الجود 
سرينا “مد بلك الشايقي > ومدينة سرية يرسف باشا الشلالي ٠‏ ومن سبايا 
الخرطوم : آمنة بنت ابي بكر الجر كوك المار ذكرها. وأمينة بنت ابيالسعود 
يك العقاد » والشول بنت بوسف بك مدير فاشودة » وفاطمة بنت حسن 
مسمار »:وزينب بنت حسن بك البهنساوي © وفاطمة بنت النور بك» ونزهة 
بنت عمد بك سليان الشايقي » وآمنة بنت احمد شجر الخيري © وزينب بنت 
يوسف باشا الشلالي » وزينب بنت اخته . ومن سبايا الجزيرة : اللعمة بنت 
الشيخ القرشي . والسرة بنت جمد ولد البصير » وزينب زوجة مد التلب » 
ومقدولة الدارفورية » ومأمونة الحبشية . وقبيل الله النوباوية . 

اولاده : وله من فاطمة بنت احمد شرفي : ثلاثة اولاد ذكور وثم الفاضل 
وهو بكر اولاده وحمد والبشرى وبنت تسمى زينب تزوجبا الخليفة شريف. 


الشام تزوجما الخليفة علي ود حلو » ونفيسة > وعائشة توفيت يمد وفاته . 
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ومن فاطمة بنت سين الحجازي : ثلاث بئات رحمة توفيت قبله » وام سامة 
تروجبا شيخ الدين ابن الخليفة عبد الله » ومريم »© وولد يسمى الصديق ومن 
نحل الجود سرية مد بك الشايقي ولد يسمى عبدالله . ومن الاممة بنت الشخ 
الآ رشي ولد يسمى علي ومن مقبولة الدارفورية ولد يسمى عبد الرحمن. ومن 
مأمونة الحبشية ولدان توأمان الطاهر والطيب . ومن قبيل الل النوباوية ولد 
يسمى نصر الدين. وجملة من ذكرنا ١٠١‏ ينات و ٠١‏ صببان سبعة من الصبيان 
ماتوا او قتلوا وبقي ثلائنة وهم على والطاهر في قلعة مصر وعبد الرحمن في 
جزيرة الخرطوم وسبأقي ذكرثم بمد . 


اخوته وأقاربه : وأما اخوته فهم ثلاثة سمد وحامد وعبه. الل قتل حامد 
في قدير ومد وعبد الله في الابيض كا مر . وأما أقاربه الأخصاء فبم: السند 
اد شرفي حموه » وعبد القادر ود ساتي على » وممود أمير الابيض » وجحمد 
عبد الكري» والخليفة شريف»غدا جمودا الذي قتل في واقعة كورتي كا مر”. 


تعاليمه ه وكان أساس تعاليمه إن يصد الدين الى ما كارن عليه في اول 
الاملام « وعلاً الارض قسط) وعدلاً كا ملت جوراً وظاماً » فمن سم له وبايعه 
على الجباد ضمه الى أنصاره ومن لم يتبعه حاربه وأذله سواء كان مسا أو غير 

بلا تمبيز . وكات اذا أنكر احد عله مبديته قتله . واذا خالف له أمراً 
قاصه اما بالقتل او بقطغ اليد والرجل من خلاف. وقد رفع اذاهب الاربعة 
( وهي المالي والشافعي والحنفي والحنبلي 6 وتفركد عذهب احتبادي خاص 
به وحّد فيه المذاهب بتسوية ما بين بعضها من الخلاف والغاء البعض الآخر 
وفرضه على أتباعه مداعماً انه هو الواسطة بينهم وبين ني الاملام في تبليغ 
الاحكام الاسلام وات فعله كفمل الني ففرض عليهم ان يترضأوا كا رأوه 
يتوضأ ويصلوا كا رأوه يصلى وهكذا في جميم العادات والعبادات من غير 
نظر لما تدون بالمذاهمب الاربعة المذكورة.وقد أحرق كل كتب السنة والتفسير 
وأحرق معبا جميع الكتب الدينية والعامية حتى لم يبق في السودان منالكتب 
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إلا القرآن ومناشيره ورواتبه.واختار لراتبه آيات منالقرآن الكريم والحديث 
الشريف وفرض على أتباعه حفظه غيباً وتلاوته كل يوم مع تلاوة حزب من 
القرآن بعد صلاة الصبح وصلاة العصر . وقد بدأ بانشاء هذا الراتب منذ 
اشبار دعوته فأخذ بزيد علمه من وقت الى آخر الى ان اتمه قبلوفاته بقليل. 
وقال ان الطريق الموصلة الى الله تعالى حصورة في ستة اشياء وهي :. صلاة 
ال جاعة » والجباد في سبيل الله » وامتثال اوامره ونواهيه. والاكثار من كامة 
التوحمد »> وتلاوة القرآن © وتلاوة الراتب. وقد كتب كراساً عل فيه اتباعه 
كيفية قيام رمضان . وسبل طرق الوضوء » وعلكّم الزهد في الدنيا والجهاد 
للدار الآخرة » ومنع اللناس من زيارة قبب اوليامم التي كانوا يزوروما قبل 
المبدية وقد زربها زربا قويا . بل منع الحج الى الحرمين يحجة ان الجباد اد 
ازوماً منه» وهدم اكثر الجوامع»ومنع اقامة صلاة الجمعة في الجوامع الاخرى 
او انشاء جوامع جديدة إلا يآمره » وشدد في الحافظة على الصلوات الس 
جماعة . وابطل الرتب والالقاب الرمية وغير الرمية» وساوى الغني بالفقير. 
وفرض على جميع اتباعه لباسآ واحداً وهو الجبة المرقعة التي كان يليسها فو» 
ومنع النساء من ليس الذهب والفضة وثعر المارية وخروجبن”' مكشوفات 
الرؤوس وخروج الحديثات السن منهن بين الناس وقاص من خالف ذلك 
بالجكد ولكنه سمح لمن" بالتحلى في منازلمن بالسوميت والمرجارن والصدف 
واللؤلؤ؛ وامر اهل البادية يحلق شعر الرأس ولبس العمة بعد ان كانوا يرخون 
شعورهم ويدهئوتها بالشحم وربما كان هذا من احسن 5ثره . وحر”م الاحتفال 
بالاعراس احتفالاً يدعو الى النفقة وخفض مبر الزواج فجعله عشيرة ريالات 
وبدلتين أي ثوبا) وقربابا للبكر وخمسة ريالات وبدلتين اليب وعاقب من 
خالف ذلك بمصادرة أمواله.لبيت المال . فسبل بذلك وسائل الزواج على 
الفقراء وكذكانت نفقات العرس الباهظة تحول بينهم وبين الاقتران فأقبلوا 
على الزواج حق ان بعضهم عد" دا مر را وأبطل 
الرقص والغناء وضرب الدلوكة الذي شتبر اهل السودان حبه وجازى من 
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خالف ذلك يجلده وتصدير ماله . وحر”م خصي العبيد . ومئع البكاء وراء 
المت » وابطل السحر والتعزيم وكتابة الحتجحب . وحرام شرب الدخان 
ومضغه وشرب الحشيش وابفرة وقفى على من شالف أمره هذا بالجلد ثمانين 
سوطع والحبس سبعة ايام مع تصدير امواله كلبا . وجمل عقاب من شتم بلفظ ' 
الكلب والخنزير /ا؟ سوط والحخيس سبعة ايام وعرف هذا القصاص عندهم 
والذي قبله « يحق الله » . وأعاد قصاص الرتجم للزاني والزانءة وقطع اليد 
للسارق . | 


كتب .المناشير : وكان ينث تعاليمه ووصاياه في مناثير ينسخها النساخ . 
وبعد فتح الخرطوم واستيلائه على مطبعة الحجر الأميرية صار يطبعها بمطبعة ' 
الحجر ويوزعبا على انصازه . وقد أمر قضاته باتخاذها أساما لأحكامهم وقال 
لهم احكوا بالمناشير فاذا عرضت لكم مسائل ل ترد فيبا فاحكوا بالكتاب 
والسثة .- وجمع خليفته هذه المناشير في جزئين طبعها بمطبعة الحجر وجعلها 
أساسا لأحكامه . وقد أسقط عدة منشورات منها كمنشور المبدي للسنوسي 
ومنشوره الذي. صرح فيه بفتح مكة وقالانه اسقطها حذراً منضلالالجبال. 

وكان المبدي قد شرع في تأليف كتاب مماه « المجلس » ضمنه ارشادات 
الصلوات والاذكار وقراءة الراتب وكان القصد ان يضمنه الاحكام الشرعية في 
المعاملات والديانة ويكون سنّة لأنصاره ولككن المنبة عاجلته فهات قبل 


ان يثمه . 


تعالم المبدي من منشوراته : وأم منشور نشسره الممدي بين اصحابه 
فضمنه معظم تماليمه المنشور الآتي وهو بحرقه بعد البسملة : 

« وبعد فمن عبد ربه مد المبدي ابن السيد عبد الل الى كافة الاحناب في 
الله . أمها الاحباب ان الامر كله لله واليه المرجع والمآب وان الني يلت لما 
أجلسني على كرمي المهدية قد امرني يحباد الترك وقال لى. ان الترك كافرون بل 
م أشد الناس كفراً ونفاقاً لقوله تعالى يقولون بألسنتبم .ما لبس في قاوبهم 
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واتهم يسعون في اطفاء نورالل تعالى لقوله تعألى بريدون لِطفئوا نورالله بأهانة 
السئة النبوية واستعطاف الاسلام : وقد أظبروا! كتباً بزيدون بها طفي نورالله 
تعالى ويسمونها كتب القانون مع شتم الاسلام وقبره . أما تروهم يسحبوتكم 
في الحديد والسلاسل لاجل اخذ أموالكم لا يوقرون كبيركم ولا يرحمون 
صغير كم ويحملوتكم المشاق القوية.لا تتركوهم حتى يساءو كم الاسلحة والاموال 
فان فملوا ذلكفلا تسترقوا أولادم ونساءهم بل أقروم علىحاهم وم اخوانم 
في الدين وأحستوا البهم . وان العمل كله للنية في الجهاد في سبيل الله كنثل 
خطافاخذ بمنقاره من ماء البحر قالتعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم 
وامواهم بأن لهم الجنة عوضاً عنبا اذ ةتلوا او قاتلوا . قال تمالى ولا تحسين' 
الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ريهم يرزقون . وقال.لي سيد 
الوجود وَكِدَهِ من أنكر مهديتك فقد كفر . وان أرواخ الترك اشتككت الي" 
وقالوا يا إلهنا ويا خالقنا ان الامام المبدي قتلنا من غير انذار فقلت يا لمي 
أنذرتهم وخالفوني وصالوا علي" وسيد الوجود شاهد علينا. وقال سيد الوجود 
عل ذنبكم عليكم واتكم خالفتم و م فقتلتم . واي عبد مأمور باظهار 
الكتاب والسنة المقبورين حق يستقما . وقد امرفي سيد الوجود عَلثْوٍ ان كل 
من خالفني عد" كافراً وان الله قد غفر ذنب من اتبمني وقواني . وقد أمرني 
سيد الرجود علِثوٍ ان زواج الثيب بخمسة والبكر بعشرة ريالات , تخفيفاً لأمته 
ومن نقص الصداق عنذلك فبو أقر ب الي من بياض المين الى سوادها وإياكم 
والزيادات . فامنموا نساءكم عن النوح والقسنم وذيح الاموال سسرفا . وأما 
كمفية الحافرين والحاملين النعش فلا بد من ماله اذا كان له مال وإلا فمن بيت 
مال المسامين. فمن بكت أو سرادت الباباو ناحت او حدات على غير زوجها 
فتؤودب حتقى تظبر توبتها بالضرب والسخط با يناسب لمسا. ونبيتكم عن 
التنباك الخبيث فمن شربه منكم فليؤدب حتى يموت او يتوب . وان الجباد 
فرض فمن تخلف عنه فبو عاص الله ورسوله ولا تقبل صلاته ولا صومه ولا 
صدقته بل أمره كله هدر فمن تركه من غير عذر بان فحكه كذلك. أطعهوا 
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طمامئكم المجاهدين '. فمن لم يأخذ البيمة من الامراء اصحاب الرايات الذي 
مخرجون من عندتنا لاجل الجهاد فبو منافق ملعون . فأما العام التابع لي في 
مبديق فبو كالني المرسل والعامي التابع لي كرتبة الشيخ عبد القادر.الجيلاني 
والعالم احالف لي كفرعون والعامي” احالف لي كبامان . ومن علامة مبديتي 
ان النار تخرج من ثقب السلاح أي يمخرج دخان . وان الله قواني بالملائكة 
الكرام وعزرائيل حامل لواء نصرقي وان الخضر وسيد الوجود والاولياء من 
عبد أبينا آدم الى هنا معي زؤمؤمن الجن كذلك معي . وقد أمرني سبد 
الوجود علدو بأن ينخرجوا الاحراز ساعة الملاقاة كون الجان تنفر منه.وأمرني 
بأن أتركل على الله كيف بهتم العبد بالرزق حمث خمن الله رزقه لقوله تعالل وفي ‏ 
السماء رزفكم وما توعدون ؤقوله تعالى وما من دابة في الارض إلا على الله 
رزقبا . كيف برتقي العبد من الأمراض كونه هو الفاعل والتوكل أولى . 
وكيف يصح للعبد ان يسوء في بساط الخيرات لآن الفاءليفعل والمفمول يدقع 
لقوله تعالى ومن يتوكل على الله فبو حسبه . ومن سرق منتكم سرقة قل او 
كثر فاقطموا يده لأنه يرم القيامة يقوم بلا يد ويتخبط كا يتخبط العبد في 
الدنيا يحس الشيطان لا بارك الله في ولي تركه او امير استعان به . وكذلك 
الزكاني برجم اذا كان حصنا ويحك النكر وأما المرأة فاذا دخلت بالاجني الذي . 
يخشى علمها منه فيؤدبان بالاجتباد لأنالشاب والشابة اذا تلاقيا تكونالشيطان 
دليلها فلا بأس بمقاضاة الحاجات نحضرة واسطة من الناس . ومن ترك الصلاة 
او تهاون بها قتل حدة1 في ضرورية . وأما من تعدى منكم على اخيه يبسط 
لسانه في عرضه او ماله فبو ليس مني وأنا لست منه . والت ادعيتم اتكم 
أتباعي وم تفعلوا فعلي فاتكم منافقون لقوله تعالى يقولون بألنتبم ما ليس 
في قلويهم فاذا م تتحابوا كالأخوين من الأبوين فليس أتتم اتباعي. ومن سقر على 
سرقفة ركها او شرب خمر او زنى فكتمه رأفة عليهم فبو كالفاعل . ومن 
تخلف عن الجباد بصحة جسم لا بارك الله فيه . واذا أخذتم ذنب الأبقار 
والاغنام والابل والزرع وتركتم' الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عتكم . 


فلة الردات ددع 


البا ب الاق 


ا التكانة في تاريخ الثورة المهدية 


اتركوا الترفبات وفرأوي الريف لآن موت النفوس حياتها . والبسوا اليب 
المرقعات ولبسوا نساءكم الثياب الخلقة.وان أمري مببم لا يعرفه إلا اصحاب 
الحضرة الذين يرون رسول اله ملع لقوله تعالى ويخلق ما لا تعامون . أما 
ترون الترك لهم. الأساحة النارية والقوة العديدة قد هلكوا وأورثكم ارضهم 
وديارهم . هذا حصل لهم بمعصية الل كذلك اذا عصيم الله يحصل لكم كنثلهم 
لقوله تعالى ان الل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما يأنفهم. وأفضل الخلق من 
اتقاه. مأموراته ونهى نفسه عن منبياته . وان الشخص اذا اخذ الببعة وعاد 
الى فعله الخبيث فبو كلمرتد . ويقول الانسان اذا اللبل أظم يحناحه الله القادر 
المقتدر القاهر على كل جبار عنيد ناصر الحق حمث كان به الحول والقوة ان 
هي إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدون اللبم" اني أسألك بحق السائلين عليك 
وحق مشائي هذا اليك لم أخرج اشراً وبطراً ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء 
سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك ان تنقذني من النار وان تغفر لي ذنوبي فانه 
لا يغفر الذنرب إلا انت . ومن قال هذا الدعاء صباحا ومساء احدى واربعين - 
مرة فهو معي ومم سيد الوجود عنم وان عمله كممل امل السموات والارض. 
ولا تجاوروا من ترك الجباد او فعل منكراً من المتكرات المنبية كتاباً وسنة 
فاستعينوا عليه فخذوا نفسه وماله غنيمة للسامين المجامدين ان استحل ذلك 
وإلا فلدؤدب : ولا تمنعوا الاراضي لآنما لا تتلك بل هي محوزة لبيت مال 
المسامين . وأما الجاهد فان استضافكم فأضيفوه وان استغاث بكم فأغيثوه. 
واما ارباب الجاه الذين اتخذةوم اولماء ان تهوكم عن متابمتنا فانهم كافرون 
لا تسمعوا لهم قولاً لآنهم ضالون مضلون يل / اشد اهل الثار وعمليم كممل 
الذين قال فيهم ربنا كمثل الشبطان اذ قال للاننسان اكفر .فاما كفر قال اني 
بريء” منك اني اخاف الله رب العالين. وقال لي سيد الوجود للك ان السعيد 
من اتبعك والشقي من خالفك وافي عبد ضعيف ليس لي طاقة على قوام أدنى 
شيء فضل عن ذلك الملك الجائر الذي غير السنة النبوية والكتب الازلية 
واني على بصيرة من الله واعانة من رسوله ومعي سيف النصر لا ينفع الشريفٍ 


845 


ابا ب الثاق 


١:‏ قاس سنت 
“اساسا 1 


شرفه ولا العام عامه ولا الولي ولايته إلا باتباعي والخير كله في تليمه الأمر 

أيها الاحباب اني جمد بن غبدالله وأبي حسني من جبة اببه وامه وامي عباسية ‏ 
من جبة ابيها وامبا خينئذ لا شك اني من نسل المصطفى عِلِتْعٍ واني ولدت في ' 
بحر النبل وهاجرت الى ماسة في اقصى الغرب بلصتى جبل يقال له 'قدير لآني 
موعود به فلا تليسوا على انفسكم بقول ظبرنا في المسرق المنى اننا نظبر 
بالمسرق وعلاً الله انا الملدان عدلاً كا ملدّت جوراً ويدر الله لنا الارزاق درت 
ويفيض الماء غيضاً وتنآ نس الذياب يعني بها السباع الضارية في الانعام ويؤمن 
كل مؤمن من سم الحية وهذا كله بعد وصولنا لبِيت الله الحرام والبيعة الثانية 

هي الكبرى وتسمى بيعة الفوز والرضوان . اللهم اجملنا واخواننا المؤمنين 
على التقوى لقوله تعالى ان المتقين في جنات وعيون . وقوله تعالى الاخلاء 
يرمئذ بعضهم لبعض عدو إلا المثقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحرنون . وقال تمالى واتقوني يا اولي الألباب وقال تمالى واتقوا الله لملكم 
تفلحون وقوله تعالى ومن بتى الله يحعل له مخرجاً ويرزقه منحيث لا يحتسب 
والتقوى المذكورة لا توجد غاية إلا بالجهاد في سبيل الله والعمل بالكتاب 
والسنة رأس المال والجبهاد تنه . ويحب على المجاهدين يعني بهم أتباعنا الذين 
يلبجون بالذكر في جل احوافم بالتبليل والتسبيح والتكبير :. وان اصحابي 
كأصحاب رمسول الله عدر .وهذا قاله لي بلفظه الشريف اناصحابك ٠:‏ كأصحابي 
فاما كان كذلك ينبغي لنا ان نقتفي أثر اصحاب رمول الله ملت الذين قال 

فيهم ربنا تتجافى جثوبهم عنالمضاجم يدعون ربهم خوفاً وطمعا وما رزقنام 

ينفقرن وكن كذلك واحمل نفسك ودسها تحت اقدامك لعل الله يعلوك . أيها 
الاحباب قد أمرتكم ان من ترك منكم عقيقة ابنه فليدعبا لآن الروح تشكي 

الي ونقول والدي لم يدعني فاعطني اسما أدعى به فيقول الل لما سمي نفسك 
بنفسك وكذلك من / يسمه ابوه فليسم نفسه ولو بعيد الشيب والمرم فيا 

حسرة اب ل ينم ابنه . و كذلك تجب اعادة الزكاة لمفرطبا والصوم والكفارة 

فتفحصوا من الذنوب. واذا.ضعف المجاهدون عن الجباد أعينوم أيها القاعدون 


يدن 


البا ب الاق في تاريخ الثورة المهدية 


لزان 
م وداه 


أولوا الشرر بثلث مالكم واتقوا نفوسكم بمالكم ولا تخزنوها فيبا لكم ضرر 
وسوه حظ . وحكم النساء ارى المرأة الناشزة لزوجبا احبسوها في الاوكار 
والبيوت المظامة حتى ترجع او يتوفاها الله تعالى كالزانية من ثبطت نفسها عن 
زوجبا فيانها غنيمة لزوجبا وان راضاها فاله غنيمة لاسامين فان فعلوا ذلك 
فلا تعودوهم ان مرضوا ولا تشيءوا جنائزهم ولا تعبنوهم عند الشدائد . ولا 
يجبل في مبديتي إلا شقي نحروم الحظ وعادم: الخير والاخساتن . واعاموا ان 
الوقت قد أزف وربجا قام كالشسن تكون في اوكار غروبها . وتجنبوا عن 
النساء واللذات العديدة الت تورث صاحبها الكبر والبطر وجاهدوا فى حت الله 
عق حبادء ايحا الاخبات الناظرون لرضوات الله الواحد القبار . وناصحوا 
المؤمنين وحب لآأخيك المؤمن كا تحب لأخيك من ابويك وقدم حب اخيكُ 
المؤمن على نفسك وذلك الوقت تكون صاحينا فان م تكن كذلك بل انت 
مغرور وقد حرام الله عليك سيد الوجود . واموال الننيمة وان قلت كابرة 
فانه لا يدخل الجنة إلا من اخذها بقسمة او شراء او استحق شيء من بيت 
مال المامين فان من سرق منها لا تقبل مله حتى بردها او قيمتها. فمن أعان 
مجاهداً بلقمة او درما او اناء شرب او آلة حرب فكان يرمالقيامة تحت ظل 
العرش ومن ناصح يجا مدآ فكأنا ناصح ممدا وله وأمن في الجنة : ليتعم 
بعضكم من بعض وليتأدب بعضكم لبعض ولنكسر طرفه لآخيه المجاهد . 
وان لا يعلوا عليه وان يساويه فيالفراش والاكل إلا الضرر البّن وان الامراء 
والعاميين فكليم على حد” سوى إلا في الامر والنبي فليخبؤم ولا يتفاضاون 
عليهم في المركب والملبس والاكل فمن فعل ذلك فبو مردود منا . وقال في 
الغنيمة المتقدمة وما كان لني ان يغل” ومن يغلل يأت بما غل' يوم القيامة فهو 
العتاب عدم نهب الغنيمة للنبي وغيره . قمن جاهد خوفا على ماله او عباله 
وجماهه فبو مخسور عند الله كالصدقة تخرج الناس . اها الاحباب كونوا 
ربائيين وفوكضوا امركم الىاله فان النصر لكم وان القنل الذي ترونه امتحاناً 
لكم وليس يريد به تضعيف المامين وان الله مع المؤمنين والسلام » ٠‏ 
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رم 


البإ بالشاق كيز |! 1 في تاريخ الثورة المهدية 


تعالم المبدي عن استاذه محمد شريف: وجاء في رائيةالاستاذ حمد شريف 


أكاذيب ابداها ذمنبا عن النبي 
كأخباره بالخسف والمسخ العدا 
ومن بعضها تحايل كل جميلة 
ومنبا روى عن زوجة اللمتخلف 
ومنبا اصلي في الجوامع كلها 
ومنبا انا المبدي منتظر الورى 
ونب ىالنساء عنحليين وانيدت 
وينبى عن التنباك نبي كأنما 
وينبى عن الارباح فيالاخذ والعطا 
وكين عن الغد كنإو صن 
ويمنع عن حج. وينهى عن الني 
يبح حرام الدين كالمال والزنى 
ويلسخ حكم الث بالرأي والهوى 


ومنها عن المولى ومنها غن الخضر 
وكم في قدير من سلاح ومن تبر 
ولو ذات بعل دون عقد ولا مبر 
بما لى يككن في المامين ولا الكفر 
الىالمسجدالاقصىولم يدر مايحري 
ولم يستح من عام السر” و الجهر 
بها كان منه والحكم بالنتف للشعر 
أتىمنعه في الذكر منشدة الزجر 
ويمنع عن حرث وعن سبب الخير 
ويأمر بالمنبي وينبى عن الامر 
ويمنع عن درس وينهى عن الذكر 
وسقنك الدما والبيع لمسل الحز 


ويقضي بالقاء الشريعة في البحر 


ويزعم بالجبل المركب فضله عل الانبيا إلا الرسول فذو شطرر 


1 والكر امة يحسب أساة سبقيتهم في الانضمام اليه : فالمرتمة الاولى «تلامذته » 
الذين صحبوه قبل ادعائه 0 ويقال لهم أبكار المبدي . والمرتبة الثانيبة 
. والمرتمة الثالثة ه انصار قدير » أي 
الذين هاجروا اليه وهو في قدير . والمرتبة الراعة ٠‏ انصار كايا » وم الذبن 
ري لك د ل ا : 


و اتصار أبا » أي الذي نصروه في أبا 


:.. بالملازم بوسف 


الباسب الاق نت 1 1 في تاريخ الثورة المهدية 


افندي منصور في بيت الحاج خالد العمرابلي بعد سقوط الخرطوم فاما حضر 
الخادم بالقبوة قد”مبا الى يرسف منصور اولاً فأشار هذا اليه ليذهب بها الى 
ابراهم باشا فالتفت الحاج خالد الى يوسف منصور وقال ل #اذا ترد" القبوة 
وتقدمها الى ابراهيم فوزي قال يا سيدي لآنه أكبر مني مقاما فقال الحاج خالد 
لا بل انت أكرم منه الآن لأنك اسبق الى صحية المبدي . وكان الخادم قد 
قدم القهوة الى ابراهم باشا فاما ممع كلام سبده اذ الفنجان من يد ابراهم 
باشا وأعطاه ليوسف منصور ثم قدام لابراهم باشا فنجاناً فاعتذر عن شربه 
وانصرف وهو يحرق الار'م على المبدية وساعتها . 


اهل السودان ودعوى المبدي ه وقد صداق اهل السودان خاصتهم 
وعامتهم دعوىالمبدي ونصروه وم لا يشكدون ان مزمات في سبيله فتصيبه ' 
الجنة والحور والعين حتى صاروا يتمنونالموت ويئنادون عند رؤّية القتال «اطبنة 
جت قريبة تحت المدفع وتحت الزريبة » . وقد سموا التجار ب «كلاب الدنيا» 
لتقاعدهم عن الجباد . و'حكي ان جعلياً جر" صديقاً له الى الحاكمة لآنه قال له 
عتد وداعه « الله يكتب سلامتك ». و ببق في السوداتن من شك فيدعوى 
المبدي إلا نفر قليل من الادباء العقلاء وهؤلاء 0 محسرةا على الاباحة بسيراثم 
حت الى نسائهم خوفاً على انفسهم من نقمتبن” فضلاً عن نقمة المبدي . ومن 
أباح منهم بسراه قتل إلا ثلاثة من العاماء خطأوا المبدي في وجبه قصد إراحة 
ذمير ثم مع ا فسموا وهم : 

و الشريف مد الامين بن الشريف يرسف .افندي ». من سكان رهد التبل 
الازرق. قبل ان المبدي كتب إليه يأمره بالاننمام الى عامله احمد المكاشف أو 
المحجرة اليه في الاببض فاختا. المحرة اليه لمختيره رأتاه الى الابيض بد 
فتوحها في شوال سنة ١.٠‏ فابزله مم الشسريف حمد النيل قرب ديوان المديرية 
أفاما خبره أنكر عليه أشياء كثيرة وم يكن له القدرة على ردعه وم يطاوعه 
. رأيه على المظاهرة باصرته فقال لمهدي في بمض زياراته له « افي أستحلفك 
الله ان تتركني وشأني فلا تزورني ولا :دعوني الى زيارتك » قبل وطلب منالله 


البابالشاق 


ل في تاريخ الثورة المهدية 


أن يقبض روحه وينجيه من هذه الضلالة فاما زحف المبدي من الابيض' لغزو 
الخرطوم خرج معه فتوفاه الث في رهد كردوفان في لالا رجب سنة 1٠٠‏ هم 
ودفن هناك رحمة الله علمه . وقد رأيت تجله الشريف يرسف الهندي في مصر 
فأكد لي هذه الرواية وقال انه سيبني قبة فوق قبره في وقت قريب . 

« والشيخ عمد الزاي من اقارب ود الزاي المدفون على البحر الابيض ». 
قبل انه كتب الى المبدي يصرتح له في الامور التي خالف بها الشزيعة واحدة 
واندة وقال له : انى أكتب هذا اليك جرد النصح فأملى ان تعمل وتخفيه 
عن اصحابك لأنهم لو عاموا به لقتاوني جبلا فانأخفيته وحفظت هذه النصائح 
فأنت جدير بذلك وان 0 تخفه ولحقني شر" بسبنه فأعداه دكللة حق عند ملك 
حائر » فأخفاه المبدي عن اصحابه ولكن اباح به ود الزاي لبعض اخصائه . 
| ه والشيخ جمد نور احمد من عمد بارة » . قيل انه كان يصلي كثيرا بالصلاة 
الجزولية فاما أمر المبدي بمنع قراءة الكتب كلها اغتاظ من منع كتاب الصلاة 
الجزولمة فحمله بيده وتقدم الى المبدي وقال له اني لا أستطيع ترك هذه 
الصلاة وانا راض بما يصيبني من قراءتجا فكتب اليه المبدي كتابا يسمح له 
بقراءتها هذه صورته بعد البسملة : ْ 

« وبعد تمن عبد ريه مد المبدي الى حبييه محمد النور وقاه الله الشرور 
اثنا قد قلنا ان من أمكنه ان يصلى على الني بالصلوات الواردة المأثورة فخير 
لأجل الاقتداء ومنكان لا ينشط لذلك فليصي علىالني بما ينشطه من جزوليته 
او غيرها والسلام » . ا 


العالم الاسلامي ودعوى المودي : هذ!ا وقد اهتز لبدي الودات المالم 
الابلامي في جميع الأقطاير وهاجر اليه جماعة من مصر والحجاز والند وبلاد 
المغرب قصد زيارته والرقوف على حاله ولو أطال الله في أمده وزاد في توفيقه 
لقلب وجه الشترق انقلابا عظيما ولكن لطحّف الله بعباده وأوئفه عند مذا 
الحد فم تتمد" نصرته السودان . 


البا سب الاق 


:2 !/::/, القلاظظتظظظةت د امم 
6 اله 


الحكومة ودعوى المهدي : وكانت الحكومة قد تحوطت له فأصدر جلالة 
السلطان عبد الميد السلطان الخال أبده الل منشوراً رمسا كذاب فيه دعوى 
مد احمد ونشره في جمبع البلاد الاسلامية . وكذلك استفق علماء الازهر في 
ثأنه فأفتوا بتكذيبه ونشر مجلس النظار منشوراً بذلك . قال العوئام في 
نصبحته المنشورة : « ان الحكومة لم تستفت عاماء الازهر في أمر المبدي إلا 
في شبر محرم سنة ١8.1‏ ه أي. بعد مباشرتها الحرب سنتين وأربعة أشهر 
وعجزها عن القيام باستمرار الحرب فكان رجوعبا بمد ذلك الى الاستفتاء 
رجوع فرعون الى الامان » . ثم لما ذهب عبد القادر باشا والياً على السودات. 
أوعز الى عاماء الخرطوم فألفوا الرسائل في تكذيب عمد احمد وتسفيه رأيه 
وقد طبءت في مطبعة الحجر في الخرطوم ووزعت في البلاد وأشبر مذه 
الرصائل : 

. رسالة السيد امد الازهري ابن الشبخ اسماعيل الولى الكر دوفاني شيخ 
الاسلام في حموم غرب السودان المسماة بالنصيحة العامة لأهل الاسلام عن 
مخالفة الحكام والخروج عن طاعة الامام . ورسالة الشيخ الامين الضرير شيخ 
الاسلام فيحموم شرق السودان المسماة هدي المستبدي الى بان ٠المبدي‏ والمتمودي. 
ورائية الاستاذ عمد شريف المار ذكرها . ورسالة المفتي شاكر مفتي بجلس 
استثناف الودان . وهذه هي : 1 


رسالة المفتي كا 1 الغزي 
في بطلان دعوى محمد احمد المتمهدي 
« سم الله الرحمن الرحم امد لله الذي جمل الاطنة سراً من أسرار 
الالوهية وفرضاً من الفروض الشرعية الدينية .وجعل لزوم طاغتها فرضا لازماً 
. وأمراً جازم . والصلاة والسلام على سيدنا مد الذي بين الخلال والحرام 
وأزال الشكوك والاوهام . وعلى آله وأصحابه السادة في الاهتداء و ثموس 
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اباد الثاق 


تتشت سامت 


الاقتداء فبقؤل العسد الفقير شاكر الغز”ي مفتي مجلس امتثناف السودان بلفه 
ال أقصى منازل الرضوان : 0 

لما كان ما إدعاه محمد إحمد من المبدية بعيد عن الصدق بالكلية وصدقه في 
مدعاه جبلة العوام والأوباش الطغام جمعت هذه الرسالة في نصحبم وارشادهم 
من هذه الضلالة مرتبة على مقدمة وفصلين وخاقة فأقول والل المستعان . 


المقدمة 


اعاموا أها الاخوانت أصلح الله لي ولك الشأن ان الدين والسلطان اخوان 
متلازمان فالدين هو الأساس والسلطان هو حافظه ومشيده وما لا حافظ له 
ضائع يبعز تأييده فلا دين'إلا بالسلطان . فالسلطان في الحقيقة هو القائم بحاية 
الدين وحفظ بلاد المسامين وهو ظل الله في ارضه وبه تقام شعائر سنته وفرضه 
فبو خليفته على خلقه وأمينه على رعاية حقه قد ارتضاه من خليقته وأمرهم 
بطاعته . قال تعالى اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الآأمر منكم , وقال 
مثو عم بالسمع والطاعة وار تأمر علي عبد حشي كان رأسه زبدية . 
وقال عليه السلام تسمع ؤتطع وان ضرب ظبرك وأخذ مالك . واعاموا ان 
من أوضح الأدلة السالمة من الاعتراض الماسمة أبواب الانتقاض ما ورد في 
القرآن العظم وسنة النبي الكرم من الآمر بالاعتصام بالكتابوالسنة والائتلاف 
وعدم النزاع والخلاف قوله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفثلوا وتذهب 
ريحم . وقال تعالى واعتصموا يحبل الل جميعا ولا تفرقوا . وقال تعالى لو 
أنفقت ما فيالارض جميعا ما ألّفت بين قلوبهم ولكن الل ألكف بينبم والمراد 
بحبل الله المعتصم به هو القرآن وهو اختيار جماعة من أئمة التفسير . ونقل 
أعنه عليه السلام انه قال ان الله رضي لم ثلاث وكره كم ثلاث رضي لم ان 
تعبدوا ال ولا تشر كوا به شيئا . وان تعتصموا يحبل الله جميعا ولا تفرقوا . 
واسعموا وأطيعوا من ولاه الله تعالى أمرم . وكره لع قيل وقال واضاعة 


ريل 


اباب انثا قَّ الا في تاريخ الثورة المهدية 


المال الحديث . وقال عليه السلام المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا . وقال 
عليه السلام من حمل علينا السلاح فليس منا . وقال عليه السلام من رأى من 
اعم كا لكر فلبصبر فائه ليس احد بفارى الماعة شبراً. فيموت إلا : 
مات ممتة جاهلمة . واعاموا ات نور التألف ينسخ ظم العداوة من القاوب 
ويكون 0111ظ الحوادث وسداً في وجه الاطوب . وقدبما شبت في 
القبائل والعشائر نار العداوة فأحرقتهم, وانبسطت يد المنازعة والحخالفة بينهم 
فزقتم والع لي موت الاحن والبفضاء ففرتهم ولمعت يروق التقابل 
والتقاتل فتألقت ثم هبت علبها رباح التآلف والاتفاق فأطمأت ضرامها 
وضرفت غرامبا وشفت سقامها ونفت عنبا آلامبا وملامها فتمدلوا بالاساءة 
احسانا وبالخالفة أمانا وبالمنافرة اذعانا وبالنقيصة رجحانا فعادوا بعد التبابن 
صنوانا وأصبحوا بنعمة الله اخوانا ٠‏ فاذا عتم ذلك وعاهتم ما تضمنته هذه 
الآيات الكريمة والأحاديث العظيمة من وجوب طاعة ؤلاة الأمور وحرمة 
قتالهم والخروج عن طاعتوم أيقنتم ان من خرج عن الطاعة شبراً فقد عصي 
الله ومات ممتة جاهلية . واذا عامتم ايضاً ما في الخلاف والمنازعة والعداوة 
من الخراب والدماز أبعنتم ان الواجب علكم الرجوع الى الائتلاف والاتفاق 
فاتقوا يرما ترجعون فيه الى الل ثم توفتى كل نفس ما كسبت وم لا يظامون. 
فذكروا انفسكم رحميم الل تعالى فان الذكرى تنفع المؤمنين . 
الفصل الاول 
في بطلان دعوى مد احمد المهدية 

ان بعضالعماء قال بظهور المبديني آخر الزمان واحتجوا لذلك بأحاديث 
خرجبا الأئمة . وبعض العاماء أتكرها وتكاموا فيبا وربما عارضوها ببعض 
الاخبار . وللمتصوفة المتأجرين طريقة اخرى في امره . ورمز بعضبم ان 
خروجه في جفج اثارة الى انه يخرج منة 587 . ورمز بعضهم الى خروجه 
في سنة 7٠٠‏ وكسور وغير ذلك ولم يخرج . فللعاماء فيه قولان قول بخروجه 


الباسب الشاق 


في آخر الزمان وقول بعدم خروجه . وعلى القول بخروجه فبذا ليس زمانه. 
ومد احمد لس هو المبدي اللمنتظر لخالفته له في اوصافه وفي مكان مولده 
ومكات خروحة ووزرائه ورجاله. . تما ورد من ذلك ان مولد المبدي المنتظر ‏ 
ومظبره بمكة كا في العرف الوردي والصواعق . وقيل مولده بالمدينة . وقال 
العلقمي والقول بأنه يخرج من المغرب لا اصل له وعلى تسلم صحته فالذي قال 
يخروجه من المغرب قال انه يخرج بموضع يقال له ماسة وراء السوس الاقصى. 
وأنتم لا يخفى عليكم ان مولد جمد احمد بدنقلة وخروجه تجزيزة ايا وجب ل قدير 
فقد باين المبدي في المولد والخروج وهذا دليل على بطلان دعواه وظبور كذيه 
وافتراه. ومنبها انه من عترته علد أفرئ الثنايا أجلى الجربة وجبه كالكو كب 
الدري وعمد احمد ليس كذلك . ومتها انه شاب أكحل العئين ازج الحاجبين 
أقنى الانف كث اللحبة على خده الايمن خال وعلى يده اليمنى خال وهمذه 
الاوصاف تبابن اوصاف محمد احمد وهو ايضا برهان قاطع بعدم صحة دعواه 
وبطلانها . ومنبا انه يشبه رسول الله يلك في الخلق ويقرب منه في الختّلق 
وانتم تعامون ان لونه عكر ابيض مشسرب محمرة كا في الشمائل الترمذية ولون 
عمد احمد ليس بأبيض ‏ هو مشاهد لي فمن اعتقد ان لون نبينا َلثم كلونه 
فقد انتقصه وحك منتقصه يظِفُعٍ الردة حتى قال في الشفاء لا تقبل توبته وهذا 
دليل ايض على عدم صحة دعواه . وأيضا لا يقارب خلقه عدر لقتله المسادين 
واستباحة أموالهم وحملبم على قتل.بعضبم بعضا ورسول الل لَه منزه عن 
ذلك . ومنبا انه ينادي عند ظبوره فوق رأسه ملك هذا المبدي خليفة الله 
فاتيعوه ومد احمد ليس كذلك فكيف تنوهون في عدم صحة دعواه الباطلة 
وهذه الاحاديث تكذبه أكذبتم بأحاديث رسول الله والعمماذ بالل تعالى . 
.ومنبا ما أخرجه الام في صحبحه عنه عليه الصلاة والسلام قال يحل بأمتي 
في آخر الزمات بلاء شديد من سلطاتهم م يسمع بلاء أشد منه حت لا يمحد 
الرجل ملجأ فيْعث الله رجلا من عترتي اهل بيت علا الارض قسطع وعدلاً كا 
ملعت جور؟ رظاما يحبه ساكن الارض وساكن السماء وأنتم لاأيخفى عللك ان 


الباسب الشان 


خدة البلاء من السلطان وعدم الملدأ لم يرجدا فأنا وأنتم في رغد من العيش 
آمنين مطيئنين وملجأنا وملجأ العامة موجود وهو ولي النعم الخديري الاعظم 
وسعادة افندم ناظر ديوائة وحكدار عموم الاقالم السودانية «عبدالقادر باشاء» 
بلغه الث ما يشاء . والأمورون من تحت ادارته تلجأون اليهم في. مباتكم ٠‏ 
فيأخذون بيد المظلوم وينتقمون من الظام . فلا يتوهم. حينئذ ظهور المبدي في 
هذا الزمان لأن هذا الزمان ليس زمان ظبوره لوجود الملجأ وفقد البلاء. وان 
نتم تتوهمون انه المبدي فأين ملوه الارض عدلاً وقسطا أ في الحديث يل 
والله ما ملأها إلا قت وفساداً وخراباً كا هو مشاهد وأين حب ماكن الارض 
له هل يحب العاقل من يسعى في الارض بالفساد وينبب ويقتل العباد وهل 
برضى احد بفقد الامن وقتل المسامين بغير حتى وتفريق كلتهم . فاعتيروة 
يا أولي الابصار وانظروا بعين الاستيصار واعتقدوا ان مد احمد ليس مبدياً 
و كنابوه في دعواه لما بسطناه من الاحاديث ولما ورد عن رمول الله عَللِتَرٍ ان 
رجال المبدي المنتظر الميون ابدال الشام وعصائب اهل العراق فبل رأيتم 
با جبلاء المسامين معه رجالاً الميون من ابدال الشام وعصائب اهل العراق كلا 
والله ما معه إلا جبلة العوم واوباش الطغام ما هو ظاهر لكم وهذا دلملايضاً 
تكذيه في دعواه . ومنبا انه يخرج لقتال بوسف السفياني لا لتتال المسامين 
وجحمد احمد انما يقاتل المسامين ويقتلبم ظاماً فبل رأيتم في كتاب الله اواسنة 
رسول الله ان المبدي يقاتل المسامين ويقتلهم وينبب أمواهم وهو انما يظبر 
لماية الدين ونصرة المسامين . وأين السفياني وجيوشه الذين خرج مد احمد 
لقتالهم فبذا برهان آتغر على ان دعوى جمد احمد زور وبهتان ٠.‏ ومنهاا ارت 
المبدي سبادع وهو كاره لهذه البيعة وحمد احمد يندب الناس الى ممايعته ويقتل 
من لم يبايعه وهذا دلبل على ضلال تعمد امد وبطلان دعراه . ومنبا انالمبجدي 
المنتظى لا مخرج عن الكتاب والسنة وسمد احمد نبذ كتاب الله وراء ظهره 
وإلا فالكتاب والسئة لا تببحان الخروج عن طاعة الامام والكذب والغش 
والتلبيس على المسامين وقتليم ونهبهم بلا حى والشرع لا يبح قثل الكاقر 


هل 


ابا بالثشاق 


| 2 0 1 في تاريخ الثورة المهدية 


المؤمّن والمعاهد ولا نهب ماله فأبن العمل بالكتاب والنة . فببسذه عدة أدلة 
نقلناها في بطلان دعواه.فبل رضيتم بالحياة الدنيا من الآلخرة وما متاع الحبوة 
الدنيا في الآخرة إلا قليل ام قبلتم الخروج عن سان الككتاب والسدة وانقلبتم 
على أعقابم خاسرين أهكذ! شان المسامين فكيف ترضون باقرار هذه المعاصي 
بين أظبرم دم 4 لا تغيرون هذا المنكر من بين أظبرم . فما أيها المسامون أنشدم 
الله تعالى في ديتكم لاتغيروه بوساوس محمد احمد الشيطائية وهذياناته النفسية. 
فانا رأينا ومععنا كثيراً من ادعى المبدية قبله كابر اهم السوداي فانه ادعىالمبدية 
بالمنرطومواتخذ مدالهراف وزيراً وتلاشى أمره وبطلت دعواه بقوةالحكومة. 
ش وكذلك الشمخ احمد بنعييد المدعي انه المبدي بصميد مصر قد تلاشت دعوته 
الباطلة وفرقت جموعه العاطلة وغير ذلك من ادعى المبدية بلالنبوة بل الالوهمة 
كالمقتع الكندى وبطلت دعواهم وكذبهم الكتاب والسنة فيها وانقطع امرهم. 
فاعاموا ان مد احمد هذا قد تأسى في دعواه هذه يمن ادعاها قبله وسبحل به 
ان شاء الله تعالى ما حل بهم فاتقر تقوا الله عباد الث وأزيلو! هذا الملكر بما قدرتم 
لأنه ورد الت اكه الملا عن راي وك ل كر امار ودع قاد ١‏ يار 
فبلسانه فان لم يقدر فب فبقلبه وذلك اضعف الايان والله سائلكم عن ذلك 


الفصل الثاني 
في النهى عن اتباعه ونصيحة من اتبعه 
قد أوضحنا لكم السببل السوي” ونقلنا لكم القول القوني مما ليس.فيه 
شائبة توهم ان محمد احمد هو المبدي فلا يتبعه إلا من استحكّت عليه عوائد 
التوحش ووقم في ظامات الجبلوالطمع في ايدي الناس وباع دينه بدثياه فحملة 
أتباعه من حمقى العربان وحمقى الدراويش الذين ليس هم مقصد إلا النبب 
والسلب والقثل,ٍ ان :١‏ نهم أضل من الأنعام سبيلاً لا بصيرة لهم ولا معرفة ولا 
دين ٠.‏ نمامثال مولا 2 ا ارا ا سوءت أن الشجعات 


باه 


ابا ب الثاق 3 1 1 في تاريخ الثورة المهدية 


من اقطار المملكة فتاقت نفسبا الى ان يقطع لما ملكة فليست درعاأ وابسث 
على رأسها درا وتعامت من رجز الأبطحال أبياتاً وتعودت ابرادها بنفغاتهم 
حتق تيسرت عليها وتعادت كيف تبخترم فياليدان وتريكهم الأيدي وتلقفت 
جيم ثمائليم في الزتي والمنطق والحركات والسكنات ثم توجبت الى المعمسكر 
ليشدت اسمها في دبوان الشجمان فاما وصلت الى المعسكر أنفذت الى ديواتف 
العرض وأمر بأن تحرتد عن المغفر والدرع وينظر ما تحته وتمتحن بالمبارزة مع 
.بعض الشجعان ليعرف قدر عنائها فاما جردت عن المنفر والدرع فاذا هي 
عجوز ضعيفة زميتة لا تطيق حمل الدرع والمغفر فقبل لما أجئت للاستهزاء 
بالملك والاستشفاف بأهل حضرته والتلبيس عليهم .خذوها فألقوها قدام الفيل 
لسحقها فألقيت الى الفيبل وهكذ! يكون حال الجهلة الطغام الذين لا يعرفون 
عاقبة ما هم فيه المفرورينالملبسين الذين سول لهم الشيطان أعمالهم فصدام عن 
السببل وما كانوا مبتدين . فايا كم أها الاشوارن الاقتداء بهؤلاء الجبلة والعمل 
بأعمالهم فيجب عليهم ان يرجعؤا الى طاعة الحكومة ولا يقتتدوا بشيخبم 
ابليس لآنه اذا كشف عنهم الغطاء وأتتهم الجلل والمدافع والبنادق والرصاص 
لتمنوا الخلاص ولات حين مناص اذ ما من احد ينكر ان عساكر الحكومة 
هي مئات من الالوف وان.الحتكومة قادرة في كلوقت على تجديد الوف الالوفه 
من العمسكر وتحبيزها بالمبيات الكافية الحربية وعلى تشكي لالقوى المديدة وان 
حصول الدتلف لجزء من عساكرها لا يؤثر في الحكومة شيئاً ولا تعتد به 
لاقتدارها على تحديد أكثر منه فى اقرب وقت .. فبمحرد وقوع الفشل لبعض 
العساكر في بعض الوقائغ- لتباون الضباط واممالهم لا تؤيد دعوى الشقى هحمد 
احمد اذ لذلك امثال مضت ووقائع (قدمت . ألا ترون ما وقم من عساءكر 
الحتكومة مع العصاة إلذين كانوا يحبة شكا ودارفور وغيرها ففي اول الأمر 
أوقعوا الفشل في عساكرها ثم انتصرت عليهم عساكر الحكومة وعاد عليهم 
العصمان بالوبال والخسران وذهبوا فريسة عساكرها جزاء خروجهم عزالطاعة 
وأمثال هذا كثير يعامه من شاهد الحوادث او ممع بها. فكيف يتصور يعقل 
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البإ ب الاق 


1 1 4 في تاريخ النورة المهدية 
اا م : 


عاقل ان هذا الثقي بمحرد اجتاع شردمة من المفسدين عليه غايتهم السلب 
والنبب يقاوم حتكومة لما مئات من الوف العساكر والجدرش قادرة بمنه تعالى 
على تسلبحهم بأسلحة نارية وآلات حريية . وهذا ما أعد هم في الدنيا وقد 
أعد الل هم جيم وساءت مصيراً -جزاء خروجهم عن طاعة الله ورسوله وولاة 
الأمور وقتلبم النفس التي حرم الله قتلبا ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه ' 
جبثم خالد؟ فيها فالله الله عباد الله عليكم بتقوى الله تعالى والعمل بكتساب 
الله وسنة رسوله رارجعوا الى طاعة الله وطاعة الحكومة ولا تتبعوا الأوهام 
الشيطانية والوساوس الخرافية وأنشدم الله في دمائكم وأموالكم ودينكم 
ألا تضيعوها بمتابعة همد احمد الشقي وسيعل الذين ظاموا أني منقلب ينقلبون . 


الخاقة | 
في وجوب قتل الخوارج ونصر السلطان 


اعاموا أيها الاخوان قد أجمم أثمة الدين ان الخروج عن الطاعة من الكبائر 
ولو جار السلطان لا وز الخروج عليه ويجوز له قتالهم. ويجب عليكم قتال 
الخوارج معه ونصرته عليهم لخلعهم ريقة الاسلام قال يل من فارق الجاعة 
شبراً فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه . وقال يِه يأتي في آخر الزمان قوم 
حدثاء الأسئان سقباء الأحلام يقولون من قول شير البرية يعرقون من الاسلام 
كا يمرق السهم من الرمية لا يجاوز ايخائهم حناجرهم فأينا لقيتموهم فاقتلوهم فان 
قتلبم أجر أن قتلهم يوم القيامة . وعنه عليه الصلاة والسلام قال سيكون في 
أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القول وييئون الفعل يقرأون القرآن لا 
يحاوز تراقيهم يمرقون من الدبن مروق السهم من الرمية لا يرجعرن حق برتد 
على فوقهم هم شر الخلق والخليقة طوبى ان قاتليم وقتلهم'يدعون الى كتاب 
الله وليسوا منه في شنيء من قاتلبم كان أولى الله منهم . فعليكم أيها المسامون' 
ان تنصروا الله تعالى بنصر سلطانكم قال تعالى ان تنصروا الله ينصرم ويئبت 


أقدامكم . فيجب عليكم صيانة لديتكم وحفظا لأموالكم ودمائكم ان 


0 0ن : اعلا اث إذقا اع 
ا السبؤم الحا 


تقاتلوا هؤلاء الخوارج الدجالين وتقتلوهم حيث وجدتّموهم وان تمنعوا كل من 
أراد الخروج معبهم وتفرقوا جماعتهم وتمنعوا زيادتهم ويحرم عليكم جلبالسلاح 
اليهم وكاما يؤدي الى قوتهم وزيادتهم حتى برجموا الى الحق ويعلنوا الطاعة 
ولا يفرنكم قول مد احمد الشيطان الغرور ان يخرج عليكم مدافع التدك 
ويثادقبا ورصاصبا ماء باردا لا نار وانه يمسك سر النار لكم فبذا كذب 
وغرور وبهتان وزور لاخيحه له ولا دليل عليه بدليل ان الرصاص من الترك 
اصابه في كتفه ول-يقدر ان يحمله ماء على نفسه فكيف يجمله عليكم ماء وهذا 
وزيره ولد المكاشف واححمد ولد طاها وغيرهم ممن كانوا يحزيرة أبا وغيرها 
. وجميع من كان معهم من حزب الشيطان قتلهم الرصاص ولم يحماله عليهم ماء 
كا هو مشاهد لكل مطلع بالعيان . فيا أتباع عمد احمد قد اوضحنا ما أنتم 
علنه ومد احمد من الباطل مؤيد بالكتاب والسنة وعامتم حكم الله.فيكم 
فلل الله في دمائكم ودماء المسامين والدين. فبادروا إلى الحكومة بطلب العفو 
والآمان وتقربوا المها بالسمع والطاعة وتوبوا الى الله تعالى وتوساوا اليه باتباع 
أوامر الحتكومة واجتناب نواهيها فابا تقبل متابكم وتعفوا عن عقابكم 
وتشملكم بالرحنة والاحسان والعفو والامان . وها قد بذلت لكم النصيحة 
فاتركوا الأفعال القبيحة فكم للحكومة عليكم من الاحسان الجليل والغفران 
الجزيل فانها ربتتكم فوق مبد عدها وأدرات عليكم وافر فضلها وخلصتكم 
من ملو ككم الاولين الذيناتخذوم عبيداً وحولا وعمرت بلادم وأمنت اوطانم 
وكثرت زراعتكم يعمد ان كانت بلادم بغاية الخراب والبوار وأموالكم 
وذراريكم للنبب والامار لا تملكون خطيراً ولا حقيراً . والآرث لله الجد 
صرتم بفضلبا وحسن سياستها في غاية الامن والمار و كثرة الغنى واليسار ومع 
ذلك فبي تنفق على عمار بلادم وحفظ حياتكم المبالغ الوافرة من خزائنبا 
العامرة ولا تحمتلكم دفم شيء من ذلك . وما تأخذه منكم من المطاليب 
المبرية ينفق مع زيادة عليه. منها في مصالح بلادكم الضرورية . ومع هذا فلا 
يبلغ مطلويكم نصف مطلوب مديرية من المديريات مع ان الله تعالى أوجب 


1 ان تدفموا الحكومة زكاة سائمتكم من ابل وبقر وعم 
أراضيكم واذا حاسبتكم الحتكومة على ما هو واجب عليكم دفعه شيرعاً 
اليها وأخذت منكم علىمقتضاها يكون اضعاف ما يؤخذ منكم من المطاليب 
الآن . فمع شموها بهذه الشفقة والرحمة الخديوية كيف يليق. يكم ان تقابلوها 
بالعصيان وتتبعوا حزب الشيطان واهل الفساد واليبتان وتسعوا في خراب 
دياركم وقتل نفوسكم ونبب أموالكم فلولا شفقتها ورحمتها يكم لأنزلت 
بكم العذاب وعاملتكم بأشد العقاب فاقبلوا مذه النصنحة وأسال الله لي: 
ولكم المداية فيالمبدأ والنباية وصؤالله على سيدنا جمد وعلى آله وصحيه وسلم» 
انتبت . ويلبها : 


رسالة السيد احمد الازهري 
في تكذيب دعوى تمد احمد المتمهدي 


د سم الله الر حمن حمن الرحم امد لله الذي خص" بن امسلقاء بالهداية وهدئ 
من وفقه الى سلوك سبمل الرشد بمحض العناية والصلاة ة والسلام على حبيبه 
ورسوله الذي أنزل علمه كتابه الذي لم يفرط فيه من شيء وعلى جميم آله 
واصحابه الناهمجين منباجه في تبيين الرشد من.الغي” . 

«أما بعد فأقول وانا الذي منكل حول وقوة بريء الفقير المه تعالى «السيد 
احمد المعروف بالأزهري ابنالشيخ اسماعيل الولى الكردوفاني» أفاض الله تعالى 
على" وعلى المسامين من فيض مدهه ال رحماني . انه لما كانت النصبحة لله ولرسؤله 
ولأمة المسامين وعامتهم من. الدين وقد ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة عن 
سيد المرسلين واتم النببين وورد عنه ايضاً من لم ينصح في ذيننا مذا فليس 
منا أي ليس تابعا لمنتنا وورد عنه ايضاً من لم ينصح في ديننا مذا فبيعته 
منقوضة .غير ذلك مما لا يمكننا ابراده هنا قد عن ' لي ان أتدرك نفسي 
والمسامين من اتباع الوساوس الشيطانية واقتحام سبيل المهالك بالتسويلات 


السودان لحكف 


ابا ب الشاق 


كم ا في تاريخ الثورة المهدية 


النفسانة وذلك للا نحقق عندي من مموم الملوى التي انتشرت ببلاد السوداث 
حتى ضاعت بسببها الالوفٍ المكررة من دماء المسامين وأموالهم خصوصا في 
جبات مثار وجبات كردوفان وانجبرت الحكومة المانية على بذل التكاليف, 
لتجصصل المُدّد والعدتد غيرة على الدين والاسلام وأمل لأجل الذب وردع 
المفسدين بسطوة الدولة وقوة المدد . وحيث ان شتيت القبائل من العرباتف 
وغيرهم أغلبوم عوام وقبد قام بأفكار ارباب العقول الضعيفة ما قام بها من 
الاوهام نظراً لما سمموه من دعوىالمبدية التي قام بها حمداحمد وصدور مكاتبات 
منه لبعض من يظن انه يعتمدها وتكون له كالمستند وقد هبجت تلك الدعوى 
وما اثتملت عله منالمكاتباث فتنة عظيمة بين المسامين حتى صار البعض منهم 
يقتل بعضاً وينبب ماله من غير سق الاسلام وغاب عنبم ما حذر الشارع 
عِللتّ وصرح بأن ماكان مائلآ لما ارتكيوه لا يشلك فيه بأنة حرام . وكان 
قبل خروجي من ومحل وطني كردوفان قد بلغني ان مدعي المبدية المذ كور 
قد خاطبني بكتاب وكنت حريصا على وجدانه والنظر لما اشتمل عليه من 
الخطاب ولكني ‏ أجده وم اجد احدا يكيّقه لي لي أبني عليه مخاطبة 
تشتمل على ما لا بد منه من النصيحة وأوضح فيها ما يحتاج اليه من النصوص 
الصريحة رجاء منيبأ:ها ادوصلتاليه وتليت بين يديه فانه لا يسعه إلا الرجوع 
الى الحق ,ومقابلة أولي الأمر بالسمع والطاعة وتسكين هذه الفتنة التي هاجت 
بين الخلق وما كدت أظن اشتداد هم ذه الفتنة يبلغ هذه الغاية حى مررت 
جزيرة الخرطوم قاصد؟ التوجه الى مصر الحروسة وبعد وصولي الى الخرطوم 
تراكمث على" المخاطبات بوصول تلك الباوى والفتنة الى ما ليس له نهاية . ثم لما 
خحضر صاحب الحلالة والشبامة والرأيالسديد والتدبير الكامل والبسالة والفخامة 
ناظر الديوان وحكدار عموم الأقالم السودانية « سمعادتلو عبد القادر باشا » 
بلغه الله تعالى غاية الآمنية بمركز الميكومة الذي هو في الخرطوم وبسديد رايه 
دبّر الأمور ورتب الترتيبات ونشسر راية الأمن واجتبد في نشسر ما يككون به 
اصلاح العموم ومن الجلة فان الواجب علينا القيام بالأمر بالمعروف والنبي عن 


الباب الاق 


المنتكر والاجتهاد في بذل النصيحة ودرء الشبه الني قامت بأفكار من ليس لهم 
قريحة بايراد الأدلة المأخوذة عن الأحاديث الصريحة وأقوال اهل العم المعتمد 
. على أقوالهم الصحيحة عسى ان يككون في ذلك نفع العموم وردع لامفسدين بما 
يكون لهم .من الدين معلوم وقد ألّفنت هذه النصيحة التي مميتها « النصيحة 
العامة لآهل الاسلام عن مخالفة الحكام والخروج عن طاعة الأمام » وعند 
شروعي في ما قصدت يعون من عليه اعتمدتث وقلت : 
٠‏ « اعاموا ايها الاخوان في الاسلام الراغبون فيا عند الله تعالى من الكرامة 
والانعام ان ا سبحانه وتعالى بسن لعباده طريقالضلالة وطريق الهدى وانه 
مراقب لمم في جمع احوالهم وأفعالهم ولم يتركهم سدى واختار من عباده 
أناما أولام أسرار المملكة وأمر بطاعتهم وجعل غخالفتيم مؤدية الى الوبال 
والتبلكة قال تعالى اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال عليه 
الصلاة. والسلام علمم بالسمع والطاعة وان ولي عليم عبد حشي . وقد نص 
العاماء على ان الخروج ,عن طاعة الامام حرام . وقال عليه الصلاة والسلام من 
أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني . وقد نص العلماء 
ايضاً على ان الامام لا يعزل ولا تنبذ بيعته ولا ينطرح عبده إلا اذا أمر أحدا 
ان يكفر.او كفر هو أي الامام وأما اذا لم يكفر فانه لا يعزل عن الامامة 
ولا 'ينبذ عبده ولا تطرح بيعته ولو زالت عنه المدالة واتصف بالفسق ك! عليه 
أهل التحقيق . وحيث عاتم ما أوردته كك من النصوص منْ ان طاعة الامام 
واجبة عليم وان خروجم عن طاعته حرام عليم وانه لا يصح لم نبذ عبده 
وطرح بيعته ولو اتصف بالفسق مالم يكفر فككيف يسوغ لي الاستّاع لما نقل 
عن محمد احد من دعوى المهبدية والاغترار بما ينقل عنه من الاقوال قي انمخاطبات 
مع ان دعواه المبدية له دليل عقلي ولا نقلي يرافقه على صدقه فيها وها افي 
اذكر لي أدلة تناقضه في دعواه المذكورة : ' 

أونها : ان همد احمد المنقول عنه انه مدعي: المبدية مولده ببلاد السودان 
وذلك معروف متواتر عند جميع من يعرفه من اهل عصره فضلاً عن كرنهم 


يلق 


اباب الشاق 


ا في تاريخ الثورة المهدية 


ارلرة أباه وأمه واتبها مما يطلق عليها اسم الدناقلة ولو ان ذلك نسبة الىالبلك 
وم ينقل عن احد انه توجه الى مكة ولا الى المدينة . والذي ذكره العام 
الحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة نقلآ عن الامام علي كرم الله وجبه 
انه قال مولد المبدي بالمديلنة . 


ثانيها : ان المحققين من العامساء ذكروا من الحديث الذي أخرجه ابو نعم 
لسعثن الله رجلا من عترتي أفرق الثننايا أجلى الجببة أي منحسر الشعر عن 
جببته . ومما أخرجه الرويانى وغيرهما المهدي من ولدي وجبه كالكو كب 
الدري اللون لون عربى والجسم جسم اسرائيلٍ أي طويل . ووردايضا في 
حليته انه شاب أكخل العينين أزج الحاجبين أقنى الانف كث اللحية على خده 
الامن خال اه فبذه الصفات المذكورة في صفات الجدي مفقودة في همد يد 
المذكور فانه حضر عندنا يكردوفان في مدينة الابيض مركز المديرية وحضر 
عندنا يجامعنا زائراً لنا وجلس مجلسنا ونحن نقرأ وقتئذ درس الحديث في 
الشمائل الترمذية وهو بالمجلس الى ان فرغنا من الدرس وانه زارتا وطلب منا 
الدعاء وتوجه الى منزله ول نرت فبه شيئاً من تلك الاوصاف بل انما هو عنه 
لجلوسه بمجلسنا / نر مله إلا الرزانة والخضوع والصمت, وكان اذ ذاك في 
الربيع الاول ثم رجع إلى جزيرة أبا وأقام فيها أشهراً . ثم بلغنا انه تفوه 
يتلك الدعوى وقمل انه قال انه له خال في ده الايمن فان ثبت ذلك مم 
عدم ثبوت بقية الاوصافا لم يفد شيئاً . 


ثالثها : ان الذي ذكره العاماء الحققون ان ظبور المبدي بعد ان خسف 
القمر في اول ليلة من رمضان وتكف الشمس في النصف منه ومثل ذلك لم 
يوجد منذ شلق الله السموات والارض اه ومن المعلوم إن عمد احمد المذ كور 
تفوه فها قبل بتلك الدعوى بجزيرة أب في شبر شعبان وان رمضان قدم وم 
ينقل عن احد خسوف القمر في اول لملة منه ولا كسرف الشمس في النصف 
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الباسب الشا 


0 تاريخ الثورة المهدية 
منه وذلك دلمل واضمم على ان ا التي ادعاها ات يدل 


على دعواه . 


رابعها : انه نقل عن الامام الحقق الجامع بين الحقيقة والشريعة الشيخ 
الشعراني انه قال في مختصره روي انه يخرج في آخر الزمان رجل يقال له 
المبدي من أقصى المفرب يشي النصر بين يديه اربعين ميلا راياته بيض وصفر 
:.فيها رقوم وفيبا امم الله الأعظم مكتوب فيبا فلا تهزم .له راية . وقيام هذه . 
الرايات وانبعائها من ساح لالبحر بموضع يقال له ماسة من جيل المغرب فيبعث 
هذه الرايات مع قوم قد أخذ الله تفاى لهم ميثان النصر والظفر أولئك حزب. 
لله آلا ان حزب الله م للفلحون اه وقد عالت ان مد اجمد المذكور م يتقل 
عن احد انه رآه توجه الى أقصى المغرب ولم يكن يحبل المغرب بالموضع الذي. 
يقال له ماسة بل ان المسموع الآن انه جيل قدير من جبال الصعيد وان قال 
قائل بأن جبل قدير هو الذي يقال له ماسة يرد عليه انه ليس يحبل قدير يحر 

له ساحل ول يحصل منه بعث رايات بالصفات المذكورة وان من بيدم الرايات 
الزاعمين انهم 'وزراء له قد اتضح لكل احد خذهم وقتلهم على ند عساكر 
.المتكومة 5 000 : 


د اذ وجي اذا 8 قم ل عد جع ا ا اهل. اشرق ا 
المغرب فاما الرفقاء تمن اه لالكوفة وأما الابدال أمن اهل الثام ثم قال وصح 
'انه مللَِرٍ قال يكرن اختلان عند موت خليفة فبخرج رجل من المدينة ماري 
الى مكة فنأتيه ناس من ادل مكة فيخرجونه وهو كاره فببايعونه بين الركن 
والمقام ويمعث اليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمديئة فاذا 
رأى النّاس ذلك أتاء ابدال اهل الشام وعصائب اهل العراق فيبايعونه ثم 
بنش رجل من قريش أخواله كلب فيبعث اليهم بعثا فيظبرون عليهم وذلك 
بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غليمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة 
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انبيهم يَلِْوٍ اه.. ولا يخفى على العاقل ان الامام هو خليفة رسول الله ملاع 
موحود الآن فم يمت وم يحصل اختلاف: في الخلافة حق يدعبها أاحد فدعوى 
حمد احمد بالخلافة الكبرى والمهدوية مع وجود الخليفة وطلبه من الناس مبايعة 
فيه مخالفة لنفسن الحديث المتقدم فضلاً عن كون نبذ عبد الموجود وطرح ببعته 
مع انه م يكفر لا يحوز شسرعا . ومما ذكرناه يعم رد جميع الأدلة التي تنقل 
عنه بأنه يستدل بها على ايحاب طاعته وإلزام موافقته لآنه لم تئبت امامية مع 
وجود الامام فجميع الآيات القرآنية والأحاديث النبؤية المعزوة اليه بأنه 
يستدل بها مسوقة في غير موضعبها . 

سادسها : ان الذي رواه الامام احمد وغيره المبدي منا اهلالبيت يصلحه 
الله في ليلة اه والممروف عند جميع المعاصرين لحمد احمد المذكور انه قد سلك 
الطريقة الخاوتية على يد الشيخ القرشي وعلى يد غيره وحضر مجالس العم عند 
جاعة فعلى تقدير اصلاحه. من المشايخ المذكورين فانه لا يرافق الاهو اها وواء 
الامام احمد فضلاً عن كون الامام المبدي المنتظر واحيناد : .يعبد له شيخ 
أرشده يسلوك طريقة مخصوصة . 


سابعها : ان الحا كم قد روى في صحيبحه يحل بأمتى في آخر الزمان بلاء 
كديد من سلاطينهم م يسمع بلاء أشد منه حت لا يجد الرجل ملجاً فيبعث 
الله رجلا من عترتي اهل بيت يلا الارض قسط) وعدلا كا ملثت ظماً وجورا 
يحبه ساكن الارض وساكن السماء وترسل السماء قطرها وتخرج: الارض نياتها 
لاتسك فيبا شيئا اه والمشاهد في حكومة الدولة العؤانية لم يحصل من حكامها 
البلاء الذي ذكرناه حتى يخرج المبدي والمشاهد الآن ان كل من وقع في قبضة 
عمد احمد مدعي المبدية يسخبط عليه لآنه يقتل رجاله وينبب ماله فأين الاتفاق 
من ساكني الارض على محبته فضلاً عن الظلٍ والجور الذي حصل من بعضالناس 
لعض وأئ ن العدل والقسط . 


ثامنها ٠‏ ان الامام الآكبر سيدي محبي الدين بن عربي الصوني قال في 
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اه سنت 


فتوحاته المككية قد استوزر الله لمبدي طائفة شبايهم الله تعالى في مكتنون 
غيبه أطلعهم كشفا وشبوداً على الحقائق وما هو إلا امر الله في عباده فلا 
يفمل المبدي شيئا إلا بمشورتهم وهم على أقدام رجال من الصحابة الذين صدقوا 
الله ما دعاهم اليه وهم من الأعاجم ليس فيهم عربي لكنهم لا يتكامون إلا 
بالعربية لهم حافظ من غير جنسبم ما عصى الله قط هو أخص الوزراء اه . 
فم ما ذكره هذا الامام ان الجانين علىأنفسهم م الذين عرضوا أنفسهم للتلف 
حق طبر الله تعالل الارض منهم بسيف الحكومة كان ادعاوّم الوزارة مجرد 
تسويلات نفسية وان.ثيت إن مد احمد قد خاطبهم بالوزارة المذكورة او 
أقرمم عليبا فذلك دليل على عدم دعواه المبدية . 


تاسعها ه قال بعض أن التحقيق وجاء في بعض الروايات انه ينادي عند 
ظبوره فوق رأسه ملك هذا المبدي خليفة الله فاتيعوه- فتقبل عليه ااناس 
ويشسربون حبه وانه يملك الارض شرقها وغريها وان الذين يبايمونه اولا بين 
الركن والمقام بعدد اهل بدر ثم تأتيه ابدال الشام ونجباء مصر وعصائب اهل 
الشرق 'وأشياههم ويبعث الله له جيشاً من خراسان برايات سود نصرة له ثم 
يتوجهون الى الشام وفي رواية الى الككوفة واججمع ممككن وان الله تمالى يؤيده 
بثلاثة لاف من الملائكة وان أهل اللكبف من اعواذه . فالذي عليه اناس 
الآن من تنيهم ظفر الحكومة بمحمد امد ونصرتها عليه لازالة المفاسد التي 
حدثت بأسباب ادعائه همذه الدعوى يثافي نداء الملك واشراب محبته في 
قلوب الناس . 

عاثشرها:: قد ورد ان الكنوز تفتح في زمن المبدي وانه يضم الجزية 
ويقتل من لم يسم وأجابوا بأن اتصاف سيدنا عيسى بذلك لا ينافي اتصاف 
المبدي أن كو منها امام متبع ومقرر لشريمة رسول الل مَِثَم وحيث ان 


الكنوز 3 تفتح في زمانه فلا نفع لأخذ الجزية حينئذ حق يشرع اخذها لأرتف 
الوسيلة.اذا لم «ترتب عليها مقصدها فلا تتسرع . وورد في رواية الترمذي ان 


الل 


البا ب الاق 
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الرجل نحيء المه فقول يا مبدي اعطني فمحثي له في ثوبه ما استطاع أن 
يحمله . وأخرج احمد ومسل يكون في آنخر الزمان خليفة يحثي المال حثيا ولا 
يعده عدة؟ . وأخرج احمد الماوردي انه يهم قال ابشروا بالمجدي رجل من 
قريش من عترتي يخرج فياختلاف منالناس وزازال فيملاً الارض عدلاً وقسطاً 
كا ملت ظفماً وجوراً وبرضى عنه ساكن الارض والسماء ويقتسم المال صحاحاً 
بالسوية وعلاً قلوبأمة جمد غنى ويسعبم عدله حقى ان يأمر مناديا فينادي من 
له حاجة الي" فنا يأتيه احد إلا رنجل واحد فيأتيه فيسأله فيقول ائت السادن 
حت يعطيك فيأتيه فيقول انا رسول المسدي اليك تمطيني مالا فيقول احث 
فبحثي مالا يستطيع ان يحمله فيلقي حتى يكون قدر ما يستطبع ان يحمله 
فبخرج به فيندم فيقول انا كنت أجشع امة عمد نفس كلهم دعي الى مذلا 
المال. فتركه غيري فيرده عليه فيقول انا لا نقبل شيثا أعطيناه اه. مها ذكرناه 
في سابع الأدلة وما ذكرتاه هنا يتضح لكل عاقل ان.الامر الآن بالكس 
فأين ارسال السماء قطرها وأين اخراج الارض نباتها وأين غنى القاوب وأين 
اخراج الكنوز وأين حثي المال وأين فيضانه بل ان الامر الآن لم تشاهد إلا 
شدته من قلة الأمطار وغلاء الاسعار وتكالب الناس في الدنيا حتى ان بعضهم 
صار يقتل بعضا لأجل أخذ ماله ويهذا يتضح لكل عاقل ان هذا الزمن ليس 
زمن الامام المبجدي . 

حادي عشر هو قال شباب الدين الامام احجد بن ححر قال ابو الحسين 
الابري قد تواترت الاخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى ونع 
بخروجه وانه من اهل بيته وانه يملك سبع سئين زانه علا الارض عدلاً وانه 
بخرج مع عيسى علىنبينا وعليه افضل الصنلاة والسلام فيساعده علىقتل.الدجال 
بياب له بأرضفلطين وانه يوم هذه الأمة ويصلى عيسىشلفه اه وما ذكروه 
من ان المبدي يصلى بعيسى.هو الذي دلت عليه الأحاديث كا عامت اه وقال 
سيدي الإمام نحبي الدين بن غربي الصوني الحاتقي الطائي الأندلسي في كتابه 
بلغة الفواص :فيمبحث سيدنا عيسى عليه السلام وتمام .ملكه موقوف علىظبور 


لق 


البإ ب الاق 
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المبدئ وبظبوره يعم النداء وينفتح فم الاحاطة ويسمع الرجل من شراك 
نعله وعذبة سوطه ويخبره فخذه .با عمله اهل بيته من بعده وتدعوم الاحجار 
والأشجار لليبود ويفعاون بالقول ما يفعله غيرهم بالفعل فيفتحون القسطنطيية 
بالتسبمح والتقديس اه . فأين ما ذكره هؤلاء الحققون من حال هذا الوقت 
ودعوى جمد احمد للمبدية فكيف يليق بعاقل تصديقه فيها . 

وأما ما نقل عنه بأنه ادعى انه مأمور من رسول يلت وانه مصرح في 
مكاتباته ذلك فان حاله لا يخلو اما ان يكون رأى رسول الله مَمَلِتَعْ في المنام 
رام ذلك قا د ذلك فان أمر رسول الث لتم له في المنسام يذلك"لأ 

يصح له العمل به حيث كان يخالف ظاهر الشرع من الخروج عن طاعة الإمام 
ونبذ عبده وطرح ببعته فضلاً عن تأدية ذلك الى 'سفك دماء المسامين وتلف 
أموالهم بغير حق الإسلام وقد نض الفقباء بأن الرجل إذا رأى رسول الله 
َلثم ني المنام وأخبره بطلاق زوجته فانه تجوز له معاثسرتها معاثسرة الأزواج 
ولا تحرم علمه وذلك لعد م ضبط النائم وان كان الشيطان لا يتمثل برسول الله 
َك في النوم . وأماان يكون ذلك يقظة بطريق الكثف فان كان بطريق 
اككشف فانه لا يصح له ايض ان يعمل به حمث انه مخالف لظاهر الشرع 
وقد نص أ كابر العلماء على ان الولي يباط به حم الظاهر فكيف وانه ان 
ارتكب امراً خالفاً لظاهر الشرع يتبع فيه خصوصاً ان أدى الى سفك دماء 
المسادين وتلف أموالهم . وحيث كان ذلك فلا يصح اومن يؤمن بالله واليوم 
الآخر ان يوافقه على ذلك فضة عن كون الدلائل الظامرة تناقض دعواه 
المذكورة وقد نص أكابر الصوفية على ان الكشف أقسام وان بعضه يكون . 
خياليا فكيف العمل به مع ايقاعه في امحذور . 

وأعخب من ذلك ما تقل عنه بأن من شك في مبديته كفر فانه ان أراد 
بالكفر تغطئة الحق بالباطل فان ذلك لا يحصل إلا اذا اتضحت له 0 
تصدقه في دعواه والمكذبي او الشاك م نيحد دليلاً يعارض تلك الدلائل فضلاً 
عن ان جميم الآدلة الظاهرة التي أطيق عليسا المحققون مناقضة لدعواه 


4 


بي ا رك سيب ل 


المذكورة . وان أراد بالكفر الخروج عن الإيمان فذلك لا يقول به احد لآن . 
المبدية لدست بنبوة ولا رسالة وغايتها خلافة فانكار أصل المهدية والشلك فيبا 
لا يوجب كفراً بممنى الخروج عن الإسلام لما مال اليه بعض العاماء في بعض 
طرق الحديث من قوله ملت لا يزداد الأمر. إلا شدة ولا الدنيا إلا ادباراً ولا 
الناس إلا شحاً ولا تقوم الساعة ولا على شرار الناس ولا مبدي إلا عسى بن 
مرم . وان اول هذا الحديث بعض العاماء بأن معناه لا مبدي معصوم إلا 
عيسى او لا مبدي على الإطلاق سواه يأتي بعده عيسى فضلاً عن مبدية انسان 
مخصوص ادعاها في زمن لم يقم دليل على حصوفا فيه . ش 

وبحاصل الأمر ان الإمام الذي هو خليفة رسول الله ملِّوٍ موجود الآن 
بقمد الحماة ودولته منتظمة مؤيدة بوزراثه وجمبع اهل الإسلام يخطبون باسمه 
في المنابر ويدعون له بالنصر والتوفيق بوجوده وانتظام دولته خادة لجيع 
اهل الدولة الصيانة لدماهم ومو الحم فالخخروج عن طاعته مع ان اوصافه التي 
انعقدت بيعته علمبها من اهل الحل والعقد باقبة م تزل عته حرام على كل مسلم 
. وإنالذي يخرج عنطاعته ويكون باغناً ومحارباً لله ورسوله وساعياً في الارض 
بالفساد تحوز مقاتلته ورده عما هو علمه واقامة حد الشريعة فيه . فلا وجه 
الآن يحوز لم معاشر المسامين الخذروج عن طاعة امير المؤمنين واتباع الباغين 
المفسدين فان قابلتم ما قلته لك بالامتثال وتركم سبيل الضلال فالله سبحانه 
وتعالى يعفو عما سلف ويوقق المع لصالح الأعمال وان أبتم إلا ما أنتم عليه 
عاكفون فسيعلم الذين ظموا أي منقلب ينقلبون . 

هذا والمد لله اولآ وآخراً والصلاة والسلام على من جاء بالحق المبين وعلى 
آله وصحيه أجمعين . كان الفراغ من تأليفها صبيحة يوم امعة المباركة لعششر 
لال بقيت من شهر شعبان المكرم من شهور سنة ١814‏ الف ومايتين وتسع 
وتسمين من هجرة أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحيه اجمعين»اه. 

الى هنا انتبى بنا الكلام عن سيرة مد احمد المبدي ووقائعه فلنات الآن 
على ذكر خلمفته التعاشي وما كان في ايامه من الوقائع والحروب . 


أن 


البا انك 
خلافة عبد الله التعايثي 


في خلافة عبد الله التعايشي 


اليا الاك كا | لا 4 


الفصل انرول 


في 
ميايعة عبد لش التعايثي, 


'مات عند احند عن ثلاثة خشلفاء يتولؤن الأمر بمده الواحد بمد الآخر 
وأوهم وأدهام عبد الل التعايشي الذي تق أمر دفئه . ولولاء الدهاء والحزم 
اللذان فطر علنها هذا الرجل ومساعدة الاقدار له لاتفلت الامر من يده 
وعنت. الفوضى. السودان . ولكنه حال وفاة. المبدي دعا النه احمد علي قاضي 
الإسلام ( الذي تولى هذا المتصب بعد قتل احمد جبارة في الابينض ) وبعض 
الامراء والاعمان الذين من حزبه كالسيد المي الكردوفاني وعبيد المحمود تور ' 
الدائم. فحضروا الدفن مع رفيقيه الخليفتين وأقارب المبدي: وبع الدفن عقد 
معهم ٠‏ بجلسا. وشماطيهم قائلا : اح 

« أها الاخوان ان المبدي الآن قد مات ولككن مات الني من قبله وقام 
الخلفاء بعده فأمّوا عمد . وقسد ترك المبدي خلفاء يتولوث الامر بعده وان 

خلمفته الاول ففن احبه وآمن به. فلسبايمني الآرن على السبيل الذي خطه لنا 
لنقتفي ائره ونم عله > . 

أما الخليفة شريف وقومه الاشراق: قانهم. تدا في أمرهم ولم يدروا ما 


نفب 


البابالشاك 
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يفعلون وقالوا: في انفسبم مات المبدي الآن وقد أسس مبدية وملكا فاماذا 
تتبع ترتيب المدية فول علينا عبد الله التعايشي غريب الوطن والجنس ولا 
نتبع ترتيب الملك فنولي ابن مؤسسه او خليفته ابن عمه . ولكن لم يككن في. 
وسعهم اذ ذاك المجاهرة بهذه الافكار او القيام يحركة عدائية لآن قواتالمبدي 
في السودان كانت كا عامت ثلاث رايات : الراية الزرقاء راية الخليفة عبد الله 
وهي أكبر الرايات وأقواها وتحتبا جمبع امل الغرب ول يكن غائباً منبا 
سوى جيش ابي عنجة الذي أرسل لغزو بجبال التوبة كا مر”. والراية الخضراء 
راية الخليفة علي ود حلو وهي. أصغر ؛نرايات وتحتبا قبيلتا دغم وكتانة ' 
وتوابعها . والراية الصفراء راية الخليفة شريف وهي رابية قوية وتحتها جميع 
سكان النيل والجزيرة والجلاية وغيرهم . فلو كان رجال هذه الراية كلهم في 
أم درمان لترجح وقوع حرب شديدة بينهم وبين الخليفة عبد الله ولكن كان 
اعظم قوادها متفرقين في الجبات وهم : عبد الرحمن النجومي في المئمة وسمد 
عبدالكرم في شنار وممود عمدالقادر في كردوفان ومن خالد زقل. في دارفور 
وكرم الله في يحر الغزال ومع كل منهم جيش كبيد ٠‏ | 

وكانت راية الخليفة عبد الله اذ ذاك اقوى من رايت الخليفة ود حلو 
والخليفة شريف معا فضاقت أنفس الأشراف من حرج هذا المركز وظهرت 
على وجوههم علامات الحيرة والأسف ولكن التعايش اخذم بالدهاء والحيلة 
وبالغ في ملاطفة الخليفة على ود حلو الذي لا يوافقه تحو'ل المبدية الى ملك 
لأنه ثاني الخلفاء من جبة ولا قرابة'له بالمبدي من -جهة اخرى فكان.اول فن 
ايم الخليفة عبد الله ثم بايعه الخليفة شريف مضطراً ثم اولاد المبدي وأقاربه 
ثم الامراء والاعبان الذين في المجلس . 

ولما شاع حبر موت المبدي ومبايعة الخليفتين وأقارب المهددي والامراء 
الخلئفة عبدالله هرع امل أم درمان وضواحبها الى منزله افواجاً وبايموه بقية 
ذلك اليوم والذي بعده . وهذه صورة المبايعة : « بايمنا الله ورسوله ومبديه 
وبايناك على طاعتك والانقياد الى حككك ».. 
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ثم بع الخليفة بكتبه الى امرائه وجميع قبائل السودان في الجهبات 
لاربع لتجديد البيعة له ودعبا اهل الجهات البعيدة الى حضور عبد الاضحى 
في أم درمان في 7٠‏ سبتمبر سنة ه44١‏ فاجتمع عنده في مذا الميد خلق 
كثير . وحضر اهل الجهات القريبة قبل العيد فيايعوه وعادوا الى بلادهم . ' 
وكانت مبايمتهم له بالصيغة الكبيرة وهي : « بايسنا الله ورسوله ومهديه 
وبايعناك على توحيد الله وألا نيرك بالله احدا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي 
بببتان ولا نعصيك في معروف » بايمناك على زهد الدنيا وتركها والرضى بما 
بريد الله رغبة في ما عند الله والدار الآخرة وان لا نفر من الجباد » . 


تأثير موت المهدي في السودان : أما موت المبدي فقد أوقع الدهشة في 
نفوس اهل السودان خاصتهم وعامتهم . وكان العقلاء قد اتكروا علمه بعض 
الاقمال والاقوال مثل قتله عجيل ود الجنقاوي الرزيقي بعد ان أتاه مساماً 
وقتله المنة اسعاعيل الذي نضره في كردوفان وقالل عبدالله ود النور في واقعة 
بر"ي بعد قوله انه يموت في الككوفة . ورأوا ان مذه الاقوال والافعال لا 
تنطبق على ما ظنوه في مبدي الزمان » ولكن ادهشبم توالي النصر على يديه 
وآحلوا ينتظرون اتمام باق نبوته كصلاته في كرامي مصر والشام والاستانة 
ومكة وقؤله ان مبديتنا تظبر خيراتها ويرعى فيبا الذئب مع الغنم وتأمن 
الناس الآفات فتلمب الاولاد الصغار بالعقارب وذلك بعد فتح مكة . فها 
مات في أمدرمان وم يصل"” في الكراسي المذكودة ولا لعست الاولاد بالعقارب 
أيقنوا انهمكانوا في ضلال وأن الأمر الذي قإم به عمد احمد انما هو ثورة وبلاء 
ليس إلا . 

قبل ان الملك أبا حجل ملك الرباطاب لا عاد من مبايعة الخليفة من 
أم درمان حضر اهله للسلام عليه وسألوه عن البيعة الجديدة فقسال : « البيعة 
اس » أي اسكتوا . 

ولما عاد الشيخ أبو خرمي من مبايعة الخليقة الى قومه في المسامية قال لهم 
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و اشفقوا على انفسك: ايها النأس واستغفروا ريم عما فرط منكم فانها مصيمة 
عامة وقد حلت في السودان وليست من المهدية بشيء » . 

على ان ضعاف العقول لم يئر ذلك كله في اعتقادهم وبقوا مصدقين انه 
المبدي » ولا يزال بعضهم يعتقدون بأنه المبدي الحقيقي الى هذا اليوم.. لكن 
اححية التي قاموا بها اول خمدت في نفوسهم فلم يقدموا على الجهاد من ذلك 
الحين إلا مكرهين » وأخذ الامر يتحول تدريحي من صبغة دينية الى صبغة 
سياسية . وكانوا كلهم قد اغضبوا الحكومة ورفعوا السلاح في وجببها وكانت ' 
الحكومة قد تر كتوم وشأنهم فاضطروا عقلاء وجبالاً الى متابعة صاحب القوة 
الخليفة عبد الله والعمل بأوامره ونواهيه . 


منشور وفاة المهدي : وقد قرر التعاشي التأثير الذي يحصل للناس يموت 
المبدي واحتاط لذلك فوزع منشوراً في جمسءالبلاد بأن المبدي قد مات وأنه 
قام في الامر بعده » وقال ان موت المبدي أنما يزيد احتقاراً لهذه الدنيا 
وحب] لموت في سبيل الله . وأمر رفيقيه الخليفتين والأشراف اهل بيت. 
البدي فوزعوا منشوراً صرحوا فيه بمبايعتهم له وحثوا الناس على الاقتداء. 
بهم وقالوا « ان المبدي ليلة وفاته.حصلت له ه حضرة » ظبر له فيبا الشيخ 
القرشي ومعه جمع من الأولياء فقال له ان الني َليِقَو قد استمجل انتقالك الى 
الدار الآتخرة فاجعل لك وكيا من خلفائك :يقوم بالأمر.فقال المبدي أو كلت 
الخليفة عبد الله فاتفقت كمتنا عليه » , ثم شاع ان الخليفة شريف لم يبايعه 
وان الخليفة ود حلو منحاز اليه فأمر اذ ذاك الخليفتين فوزعا منشوراً آآخر 
صرحا فيه بأئها بإيماه حقاً وان جميع ما شاع عن وقوع خلاف بينها وبين 
الخليفة عبد الله هو محض كذب واختلاق . وهذه هي صورة المنثور الذي 
أصدره الخليفة عبمد الله بشأن وفاة المبدي وتولّيه الخلافة بعده يحرفه بعد 
البسملة : ْ 

ه ويعد تمن عبد ربه الخليفة عبد الله بن عمد خليفة الصديق الى أحبابه 
ف الل . 
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ظ كن ال 4 في خلافة عبد الله التعايشي 


«أحياني يعد اهداء السلام الم فان الله جل شأنه وعز سلطانه هو الفاعل : 
الختار الحي الدائم الباق الذي لا موت والخلق عبيده .وتحت مشيئته وكلرم 
موعودون بالفناء والانتقال من:هذه الدار الى تلك الدار ولا اكرم:عليه تمالى 
من نببه جمد مدر وقد نماه بقوله تعالى في كتابه المكنون انك ميت وانهم 
ممتون وزاد الامر تأكيدا بقوله تعالى وان الدار الآنخرة لمي الحيوة لو كانوا 
يعامون وحمث كان كذلك فان الرضا بالقضاء من الواجبات.ثم ليكن معاومم 
ان المبدي عليه الشلام قد دنا أجله فتدلى ودعا ربه فلبى وقبض اليه كرياً 
طببا في يومنا مذا الذي هو يرم الاثنين الموافق م شبر رمضان منة تاريخه ' 
وقت «الضحى الاعلى بام درمان ودفن عليه السلام بها بعد صلاة الظبر بداخل 
بيته وان مصيبته لعظيمة علىالخيع احسن الله عزاءتا وإيام فيه وأازمنا الصبر 
وضاعف لنا ولك الأجر والثواب بعده وهو حبنا ونعم الوكيل ليبننا وإنام 
انه عليه السلام فرطنا بعد الني يلت ونحن وأنتم لاحقون بها وقد سار الىالله 
تعالى الى سدرة المنتهى ثم الى جنة المأوى والفردوس الاعلى والكأس الأوفى 
والرفيق الأسنى والحظ الانفس والعيش المني وان موعدن الحوض الذي عرضه 
كا بين.الشام وصتعاء اليمن يصب* فيه ميزاب الكوثر ماء أشد بياضا من اللبن 
والين من الزبد وأحلى من الشبد . من شرب منه لم يظمأ ابد حصباوه اللؤلئ 
وبطحاؤه المسك ومن ”حرامه فقد حرم الخير كله نعوذ بالله من ذلك . وارتف 
سيب وفاة المهدي عليه السلام حتّى أصابته ولازمته نحو سبتة ايام . وقد 
تعامون أنه داعم الى الله وخليفة نبمكم يلدع وقد أيان الدليل وأوضح السبيل 
ودلة الى الجليل فجزاه الله عنا وعنكم احسن الجزاء وأمدثا بمدده دنيا وآئخرة 
وانه عليه السلام قد كان على نور من الله وتأييد من رسول الله . ونائيه العبد 
لله تعالى بعده كذلك بحسب اشارته عليه السلام التي هي عن أمر رسول لله 
واني أقول لك نصحا في الله ورسوله كقالة ابي بكر الصديق رضي الله عنه 
حمث دل" الى الله بقوله « أيها الناس من كان يعبد جمد فان عمد قد مات 
ومن كان يمد الله فان الله حي" لا يموت وان الله قد تقدم اليم في أمره فلا 

فد ١‏ 
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تدعوه جزعاً فان الله عز وجل قد اختار لنبيه ملي ما عنده على ما عند كم 
وقبضه الى ثوابه وخلّف فم كتابه وسنة نبيه يلدع ومن أخذ بها عرف 
ومن فرق بينها أتكر . يا أيها الذين آمنوا كونرا قوامين بالقسط ولا يشغلتم 
الشيطان بموت نيم ولا يفتتم عن ديتم وعاجاوا الشيطان بالخير تعجزوه ولا 
تستنظروه فيلحق بم ويفتتم . هذا والمطلوب متم أبها الأحباب ان.تثبتوا 
مع الله ىا عاهدتموه وبايعتموه على اتبااع المبدي عليه السلام وطاعته ويذل 
أموالم وأنفسك في سبيل الله لإعلاء كائته وسشدوا حيلم وثمروا فان اصحاب 
رسول الله مَِِعٍ م يهماوا الدين بنده بل تحزبوا عليه وأيّدوه وجاهدوا في الله 
حتى الجباد ورغموا انف أهل الشرك والمرتدين وفتحوا كثيراً من البلاد ولثم 
بهم أسوة حسنة فاقتفوا أثرمم لتنالوا نيلهم وتدركوا اللحوق بنبيم ومبديم 
معهم ولا تغتروا تأيام الدنيا القليلة فقد انقضت مدتها وزال عرضها وآن أوانها 
فعضوا على ايانم بالنواجذ وأيقنوا بأنكم ما دمتم على عبد البيعة فأنتم حزب 
الله وأنصاره والفائزون برضاء ريم ونبكم ومبديم ورضانا علم وابشروا 
بالخير فان دنن الله منصور يحول الله وقوته . وواصل لكم مع هذا جواب 
من الخلفاء والأشراف اهل بيت المبدي عليه السلام وباقِ المباجرين والأنصار 
اطلعوا على ما فيه واعملوا بمقتضاه وفقنا الله واباكم الى سلوك طريق المقربين 
الاخمار مذا والسلام سنة ١.9“‏ ام رمضان » أه » والصواب 4 رمضان 
© بولمو سنة ه848١‏ . 

ختم المبدي وسيفه ٠:‏ وعند وفاة المبدي اذ التعايشي سخهاتم ختم المبدي. 
وخاتم بده . فأما خاتم الختم فقد ابطل العمل به واستعمل بدلا منه خاقا 
مستديراً نقش عليه « حسبنا الله ونعم الوكيل » . وأما شاتم اليد وهو خاتم 
من فضة له فص من عقيى احمر مستدير فقد جعله في بنصر يده اليمنى. وطلب 
سيف المبدي فلم يجده لآن نساء المبدي اخفيئه عنه ثم اعطينه للخليفة شريف 
زاتمين ان النصر يتكون فبه وكان ذلك من أهم اسباب الضفائن بينه وبين 
الاشيراف . 


لوكي 


:0 اباكالثالش 2 10 في خلافة عبد الله التعايشي 
وكان يغار عليها حقى من باه ويحرص عليها حرصه على نفسه وقد 57 
بثلاثة اموق وهي : 

الاول: المحافظة على شعائر المبدية مع عامه بمروق العقلاء منها إذ لا جامعة 
لأنصاره إلا بها ولا ححجة له في الملك سواها . ا 

والثاني: مراقيته المتكرين حقه في الملك والمزاحمين له على السلطة زالمطش 
م بالقتل او بالنفي كثروا او قلوا . 

والثالث : حصر المناصب العالة في اهل التعايشة وتفريق كامة شائر 
القبائل وإذلالهم حت لا تقوم لحم قائمة : 

وكان اول ماأتاه بعد تولمه ابتلافة انه اسند الى أخبه دعقرب ا مخصب 
الذي كان له ف زمن المبدي فجعله وزيره وقائد -جيشه ومدير اشفاله الحربية 
والمالية. ثم اخذ يدرب اهله التمايشة على الادارة والملك ويوليهم امور الجيش 
والبلاد تدريجياً حق اصبح جميع القواد والعمال وأصحاب .المناصب العالبة 
مسوم ٠.‏ 1 ا 0 

وأما المهام التيياشرها اولاً قياما بواجب الخلافة واقتفاء لأثر المبدي فبي: 


فتح كلا وسار وغزو جبال النوبة و مصر ولكنه دبرها حسها لخم ضيه 
سياسته 5 سيجى 
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لق ل 
. 2 لحم ف 


الفصل الثاني 
عود الى 
:حصار حامية كسلا 


سنة وما مَ 


كباب مدير كسلا الى حافظ. سواكن في 4 بونيو سنة علمها : 
تقدم ان حامية كسلا لما اشتد عليها الحصار كتبت الى المبدي فوجّه البيا 
بعض الأمناء للتسلم على يدهم . وقبل وصولهم وفد الى المدير كتاب من 
تشرمسيد ياشا محافظ سواكن يقول فيه أنه لم يزل باذلاً الجبد في تمجيل 
الرأس الوله لنجدتهم فكتب اليه المدير جوابا مفاده : « ان حاكم مصوع 
ارسل .إل" نسخ الكتب التى بعثتم بها الى الرأس الوله للتعجيل في انقاذظ 
فشكرنا لك هذه الغيرة ونحن ايضا كتبنا اليه اربع كتب والى الآن لم يأتنا 
منه خبر وقد صرنا في اشد الضيق فالحصار لا ينفك عنا ليل ولا نهار والزاد 
قد نفذ منا وأصبحنا نأ كلالصمغ والجلود بل هذان الصنفان ينفذان منا قريباً 
وقد عدمئا كل حيلة وسامنا أمرنا الى الله في ؟ يونيو سنة 18488 » . 

صد" الحسن حاثئي عن الحامية في ١٠١‏ بونيو سنة همها ' 
هذا وكلن الحسن ود حاثي كبير الحاصرين لما بلنه قدوم الآمناء لاستلام 
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الام ام سيرد في خلافة عبد الله التغابشي ' 
الحامية عز” عليه ان تسم لقيره بعى طول حصرها فباجمها في ١٠١‏ يونمو سلة 
6 هحمة صادقة فأمطرت الحامية عليه سحائب الرصاص والقنابلونكلت 
به. تنكل ولكنه مم على اخذها عنوة في ذلك اليوم فوالى الحجوم علييببا 
المرة بعد المرة حقى قتل من جيشه نحو م آلاف رجل فارتد عنما وم يعد 
يحسر على مباجتها ولكنه زاد.في حصرها والتضييق عليها ٠‏ 

وبعده الواقعة بأيام معدودة-زصل أمناء المبدي وهم : الحسين الزهرة 
وادريس عبد الرحمم وعبد الله حمرة وأخوه جمد فنزارا في مسكر توكرف 
وكتبوا الى المدير يدعوته التسلم ومعه كتاب المبدي المتقدم ذكره . فعقد 
مجلس من الضباط والتجار والموظفين للنظر في أمر التسلم وقبل ان يقروا على 
شه حضنر زسول من الرأس الوله يقول : « تشددوا واثيتوا فاني منجدم 
قريباً » فأقرو! إذ ذاك على انتظار الوله وعدم التسلم فباج المحاضرون 
وأخذوا يناوشوتهم القتال اليل والنبار وكانوا هم يصدوتهم بشحاعة وثبات 
وقد أطلقوا يوم مدافعبم فقتلوا عبداله حمزة احد الأمناء وعشسرة آخرين . 


تسلم حامية كسلا الاربعاء في ١6‏ شوال 
سئة 1707 ه- 79 بوليو منة 188 م 


وصبر أهل الحامية على الجوع صبر الكرام حتى نفد منهم القوت او كاد 
ول يبق” لهم طعام سوى الجاود القديمة والأشياء المسترذلة حتى صار يموت منهم 
في اليوم ٠‏ نفسا وزيادة . فاما رأى. المدير انتداد الحال الى هذا الحد وقد 
يئس من انتظار المدد م ير بدا من التسلم فانتدب ثلاثة من رجاله وهم 
الموزباشي حسن افندي برنوس والصاري طفور أغا وحسين افندي شليل 
معاون' التلغراف وأرسلهم ان الامناء بكتاب التسلم على انهم لا يؤذوت احداً 
من أهل الحامية ولا يأخذون منهم سوى خمس مالهم . فتلقاهم الحسين الزهرة 
كبير الامتاء عند جميزة العرض « وحلف لهم الكتاب » على ذلك فخرج المدير 
اليهم راكباً حماراً .بنفر منالضماط والموظفين الملكية والتجار .بم :اليوزيائي 
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على افندي خوجه والسنجق بشير اغا بال وحسين افندي بدوي وكيل. 
المديرية والعوضالمزضي باشكاتب المديرية وبرسوم القبطي رئيس الحسابات وعلي 
جاويش منأعيان التجار فتلقاهم الحسينالزهرة عند الميزة بالترحيب ثم أحضر 
هم طماماً من اللين والعصيدة والسلات فأكلوا ثم بايعوه باسم المبدي فأليسهم 
الجبب المرقعة وأرسلرم الى دم توكرف ثم ساق النيش ودخل الخندق . 


الفنائم والاسرى: وكان العساكر قد تركوا خط الثار وأووا الى منازهم . 
فأحاط الدراويش بهم وبالمنازل الاميرية واستولوا على الخزينة ثما وجدوا فمبا 
شيئاً يذكر . ثم استولوا على خازن الجبخانة والاسلحة فوجدوا فيبا: +..٠‏ 
بندقية ارشليك و كبسول قدي و 76.٠‏ بندقية رمنتون وشيئاً كثيراً من 
الجبخانة ما عدا المدافع والبنادق التي كانت على خط النار . ثم دخلوا المنازل" 
وجمعوا الاسرى فكانوا نحو ”:٠‏ من العساكر النظامية و 4٠٠‏ من الباشبوزق 
و٠6‏ من التحار و ٠.ه”‏ من النساء والاولاد واخملة نحو 48.٠١‏ نفا وم 
عشر سكان الحامية قبل الحصار اواقفل. فجردوم من ماهم ورقيقهم : 
وأخرجومم خارج السور فقسموثم قسمين قسماً أرساوه الى دمم الحسن حاشي 
في الخاقية وآخر الى دهم مصطفى هدل في توكرف . ثم أخنذوا في جمع أموال 
أهل البلد وأشيامم وقد دلهم عليها الرقيق الذي أبقوه داخل السور . وفي 
اليوم الثالث بعد التسلم أتوا بالاسرى من الخاتمية وتوكرف الى ديوات المديرية 
وأخذوا يستنطقونهم واحداً واحداً عما خبأوه منالاموال وقد تولىالاستنطاق 
ود حمزة أحد الامناه مستعينا بالعوض المرضي باشكاتب المديرية نمن لم يعترف. 
بماله جلدوه بالسياط او جلدوا امرأته حت يظهر المال وكان في جملة من ضربومم 
الضرب المبركح حسين افندي بُدوي المصري وكيل المديرية . قيل ومع ذلك 
. فقل' من اعترف باله وبقبت أموال كثيرة مدفونة تحت الارض الى ان كان 
الفتح الاخير . 

قدوم عمان دقئة الى كسالد في >" أوغسطوس سنة وما م وكتب 
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في خلافة عبد الله التعايشي 1 


3 
اليا ل الثالك ايزا - 
ا 


الامئاء الى الخليفة عبد الث بأم درمان وعمان دقنة يحبة تاي يمامونها بفتح 
كلا فحضر عمان دقنة الى كلا وكان الخليفة قد أرسل اليه كتاباً موت 
المبدي وطلب اليه أن يدعو اهل عمالته الى تحديد البيمة له على يده فد 
وصوله الى كسلا صعد على سطح ديرات المديرية فاجتمع اليه الامراء والانصار 
فقرأ لهم كتاب الخليفة ثم قال ان كنتم تعبدون المبدي فان المبدي قد مات 
وان كنتم تعبيدون الله فال خي لا يموت والخليفة عبد الله هو خليفة المسدي 
القائم بالامر بعده فبلأنتم طائعون له متبعون لامره قالوا كلهم نعم ثم بايعوه 
باسم الخليفة . ش 

واقعة كوفيت في ؟ سبتمير سئة 46مام ه وبعد وصول عئان دقنة آلى 
كسلا بأيام معدودة أتت المه امرأة من نساء الحدندوة تنادي بأعلى صوها 
« واغوثاه اللصوص إلتقوني يجانب جبل مكرام وأخذوا مني حمارتي وأشيائي 
التي عليها » وكان عثان جالس] مع نفر قليل من أصحابه فقام لساعته وتأبتط 
نعنيه وأسرع حاني القدم الى جبة الجبل وقال ان من يكره الظم ويأبى 
التعدي فليتبمني فتبعه اصحابه الذين كانوا جالسين معه فطاردوا اللصوص الى 
سبدرات فلم يقفوا لهم على أثز. ثم تبعه الجيش كله وفيه من الامراء مصطفى 
هدل والحسن ود حاشي وبلال السمرندوابي وباشريك المرندوابي وعوض 
الكريم كافوت . ول يبق في كسلا إلا نفر قليل لجايتبا وخفر الاسرى . 
وأتاه الى سبدرات احمد -حجاج شيخ الجادين وعجيل شيخ المران المار ذكرهها 
طائعين فأمنها وزحف .بالجيش كله على كوفيت في حدود.الحبثة . 

وكان الرأس الوله إذ ذاك في اسمرة يستمد لنجدة كسلا فاما بلغه خبر 
سقوطبا وتبحم عؤان دقنه على الحدود كتب المه يقول: « بلغني انك حضرت 
كوفيت وقصدك دخول الحبشة فانتظرني ثلاثة ايام فأدخلك الجنة عاجلاً 
ان شاء الل » . 

وفي الميعاد المشروب أي في 7 سبتمير سنة ١446‏ حضر الراس الوله 
بحيش جراز الى كوفيت ومعه على نررين شيخ سبدرات وعبد القادر بك مد 


لباك الشاك 


هه سعسضده 
2-6 7خ3 سعة 4 


ايله وجمد الفيل شيخ بني عامر المتقدم ذكرم . قبل وكان جيش الرأس الوله 
نحواء8 الفا وجيش عئان دقنه نر ٠١‏ آلاف 7 وكان دجاج قبره في مقدمة 
الى جيش الوله فاشتيك القتال بين الفريقين وانجلى عن هزيمة عنان بخسارة 
جسيمة فرجع يجر اذيال الخيبة الى كسلا . 

وكان الشمخ عمد عوض ناظر الخحلانقة سايقاً قد ذهب الى القادين قصد 
الانفمام الى عؤان دقنه فاما بلغ القادين انهزام عؤان قبضوا عليه وعلى رفيقه 
الشيخ نافم الحلائقي وأخذوها الى الرأس الوله في اسمرة فقتلها . 


قتل المدير وبعض الموظفين والتجار : اما عؤان دقنه فانه حال وصوله 
الى كسلا أهر يسجن احمد بك عفت المدير وابراهم افندي شوق الششر كسي 
ياثمعاون المديرية والنسر سواري حسن آغا.سليان الارنارُطي وثلاثة من التحار 
وثم.: الخواجه استملو الرومي والخواجه بدروس الارمئي وعلى جاويش 
الحجازي . وبعد يومين عفا عن ابراهم شوق وعلي جاويش وقطع روس 
الباقين . وقد اختلف الرواة في سبب قتلبم والذي علمه الاكثرون أن عمان 
دنه جد بين اوراق قتلى الأحباش في كوفيت كتبا يستحثون فيبا الرأس 
الوله لنجدتهم ويلعنون المبدي وأعوانه . وقد أسف الجيع على قتلوم ولاسما 
على المدير لأنه كات صاحب عفة ونزاهة وعدل مم حسن رأي وشجاعة , 
وتدبير . وقد رقته الحكومة بعد وفاته الى رتبة باشا بر" بخدمته ورفقاً 
بعائلته . 

وكتب الخليفة الى عثان دقنه فأخذ الخس من الغنائم وقسم الباق على 
الامراء ثم ارسل الامناء مع الاسرى والغنائم الى أم درمان فأرسل نحو ,الف 
من الجبادية وجانبا كبيراً من المدافع والاسلحة والذخائز فأفلت منبم الصاغ 
فرج افندي ونتي امار" ذكره بأربعة وخخسين رجلا وأتى بهم الى مصر 
بطريق مصوع . ْ 


باس سس 


البار كالشالث 2 في خلافة عبد الله التعايشي 

هدم عثان دقنه الخاتمية ورجوعه الى سواكن : ثم أخدذ عنان دقنه 
الجيش فبدم منازل الخاتية وخخراب قبة السيد الحسن المرغني وجامع نجله 
السبد مد عثان تخريما 3 وعاد الى كسلا فكتب المه الخليفة.عدة كتب 
للرجوع الى سواكن لآأهية وجوده فمبا فسمى محمد فاي ابن أخيه امير على 
كسلا وعبدالله ابا بكر امينا على بيت المال وعاد الى معسكره ه في قاي فوصله 
في 7١‏ فبرابر سنة ١84485‏ وستعود اليه . 


از هم ة 


الباربالشاك 


| سا2 في خلاقة عبذ الله التعايشي 
2 الود 4ك لل 


انقص الثات 
عود الى 
حصار حامية متاق 
سنة :- وها م 
كتاب مدير سنار الى غوردن في ه اوكتوبر سنة 1884 ٠‏ كان آخر 
عبدنا بسثار يوم رجوع . نصحي باشا متبا الى الخرطوم ف 74 سمثمير سلة 
4 وكانت إذ ذاك آمنة مطمثنة. وفي 4 اكتوير مئة ١88+‏ كتب مديرها 


حسن بك صادق الى غوردن جوابا على كتاب ارسل اليه مع رجل تككروري 
هذا مفاده : 


0 من -حسن صادق مدير عموم سثار الى غرردن باشا حام حموم السودان 

« في 5 اكتوير سنة 1844 تشرفنا بورود. كتابكم الكر المؤرخ في ١‏ 
سمتمير سلة ١8414‏ فسسرانا ما حواه من البشائر بقدوم تسع اورط من ابطال 
الانكليز ومسامي الحدد من فرسان ومشاة ومدفعبة بمداقم جديدة وخيول 
شديدة وقد قرأنا كتابكم على رجال الحامية ونشسرناه في البلاد فسر' ا جيع 
به سروراً عظيما وكلبم يدعون لكم وللجيش بالظفر . ثم ان حامية سنار 
وأهلبا من عاماء وتجار وأعيان يقبّلون يديم ولنا الرجاء انه بهمة سعادتكم 


اليا بالشك في خلافة عبد الله التغايشي 


ب 2 افد 
جره 4 يصق 


ويجاه نبينا عليه السلام تسكن الثورة في السودات وتزول دعوى المبدي 
و يخضع اككل فض الحكومة حول الل وقوته ©" .6 
حاقة : المرجو الاسراع بارسال وابور بالأشياء التي طلبناها في كتابنا 


غرة 5 ١4/4‏ 6 . 
للضي ابو روف وحصار سنار: فظهر من هذا الكتاب ان منار كانت 
الى و او كتوير سنة 1484 م هادئة مطمششة و لم تبق تبق” طويلاً في هذه 


الطمأنيئة فانالمبدي في طريقه الى صر الخرطوم جز مر أمر المرضي أبا روف 
أخا ملك ابي روف المار ذكره فحشد جيشاً كبيرا من عربات رفاعة الموي 
ونزل لحصر سئار في حلة عابدين على 4 ساعات جئوبي سنار وذلك في أواسط 
نوتمبر ملة 14814 م. 


حيس المدير:: وقبل ذلك بايام وقع نزاع بين المدير والنور بك قيل سببه 
الآأمر الذي أرسله غوردوت الى النور يك لنكؤن قومندانا على الساكر فعد" 
المدير الامر اهانة له لآنه أقدم من النور بك وأحى منه بالقومئدانية وانخصاز 
معظم المساكر الى النور بك فحبس المدير في منزله ووضع الخقراء على بابه . 

واقعة العرديبة : فاما قدم المرني لحصر سنار خرج عليه النور بك بنحو 
٠‏ عفن عساكر الحامية وعتّان بك الدالي فالتقاه المرضي في العرديبة على # 
ساعات من سنار وهزمه وتقدم .الى غابة الكبوش فأقام فنِها محاصراً فاق 
الى اف سقطت الخرطوم فكتب الى النور بك يعامه بسقوطيا ويدعوه الى 
التسلم فبعث النور بك يجعلي بيع مبداوداعا الل الى الخرطوم لتحقيق 
الخبر فرجع وأخبره بأن الخرطوم سقطت والانكليز عادوا من المثمة 0 
عمد' الكرب يم قادم بحيش كبير لفتح سثار . 

اطلاق المديي وقتله : فعقد النور بك مجلس من الضباط والآعبان النظر في 
أمر تجاتهم فتوسل الاءعيان اليه فأفرج عن المدير ودعاه الى المجلس وسأله رأيه 
فقال لا رأي لي إلا الحرب فاذا ”سامت لي قيادة الماكر تكلفت بطرد 
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اليا كالشاك 


1 | بد 54 في خلافة عبد الله التعايشي 


الدراويش الحاصرين حق اذا ما جاءنا عبد الكريم قاتلناه فاذا لم نفز به لجأنا 
الى الحيشة . وعندي مخزن كبير من الحبوب أقدمه للساكر فصدقوا رأيه 
وساموه قيادة العساكر فخرج بهم لقتالالمرضي في غابة الكبوش فتوغل المرضي 
في الغابة وانقلب المدير راجما بالعساكر قلمة الى سنار وفي الطريق نزل مع 
بعض الضباط تخث جميزة ظليلة لاراحة وتناول الطعام وأمر العساكر ففرطوا 
عقد القلعة وتفرقوا جماعات فورد بعضهم النيل فشربوا واتخذوا الطريق الى 
سئار وجلس البعض الآنغر قرب الميزة للراحة . وكان كشافة المرضى لا 
بز الونيرقبونهم فاما رأوا المدير ورفاقه تحت الميزة تواروا بشاطىء النيل حق 
أترا بالقرني هتيم فباغتوهم الحجوم فبب” كل منبم الى جواده فأجفل جواد 
المدير وأفلت من يد السايس فائقض العرب عليه وقتلوه هو ونحو مئة من 
الضباط والساكر . وأما النور بك وعثؤان بك الدالي تقد ركب كل متها 
جواده وضربا النفير فجمعا بعض العساكر ورجعا الى حل الواقمة فبزما 
الدراويش وعاد بحثث الضباط الى منار فدفئاها بالجبّانة . وعادت القيادة 
العامة الى النور بك وعاد المرضي الى غابة الكبوش . 

محمد عبد الكريم وحصار سنار : وفي ١68‏ ابريل منة 1446م وصل شمد 
عبد الكريم حلة البقرة ومعه من الامراء الشيخ عبد الرحمن المضوي السالف 
الذكر وحمد احمد ود الشيخ ادريس من أقارب المبدي ومصطفى ود جيارة 
وخلمل عمر ابو زهانة ومن الوابورات وابور مد على فحصر سنار من الشمال. 
وحال وصوله ارسل الى أهل سنار كتاباً يدعوم الى التسلم ويعدهم بالعفو 
والصفح عما مضى ان خرجوا اليه طائعين فسأل النور الرسل عن الأمراء الذين 
معيم قسموا له خدمل عمر ايا زهانة وكان النور بك يعرفه من خط الاستواء 
فطلب من محمد عيد الكريم ارمال خلمل المذكور لامفارضة معه بشأن التسلم 
فحضر يموكب حافل فاستقبله الضباط والاعبان ني ديوان المديرية فأخدذ يعدد 
هم نصرات المجدي وأعاجمبه ولكن قيل انه خلا بالنور بك فأخيره بما يحصل 
هم اذا ماموا فقال : اما كبار الضباط فيقتلون او يعل'بون وأما اهل اليد 
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البا بك الشاك 


1 الا في خلافة عبد الله التمايشي 


فيأخذ مالخم وتسبى الجيلة من نسائهم . قصمم النور بك إذ ذاك على اللتتال 
ولكتة اخذ يخادع عمد عبد الكريم ويطاوله ريما .يتمكن من تقوية. الخندق . 
وكان الخندق على شكل مربع مستطيل يحيط بالبلدة من ثلاث جبات والنيل 
يخبط بها من الجبة الرابعة فقطعه من الجنوب حقى صيّكره مربما ففم اصكثر 
همنازل المديئة ومحازن النغائر والشونة وثكنة المساكر وديران المديرية ٠‏ 
' وقد عمّقه وعلتى ابراجه وجعلبا سبعة اي في كل زاوية برجا وبرج في ؤسط . 
الضلم الشمالية وبرجين في الضلع الغربية وجعل في كل برج مدفم] . وجعل 
للختدق بابي باب في طرف الضلع الثمالية الغربي وباب في وسط الضلع 
الغربية . وصفة العساكر على خط النار فجمل في كل جانب من جوانب 
الختدق الثلاثة تحو 5.٠‏ من العساكر النظامية و "6٠‏ من "الباشبوزق وجنسّد 
1 الملككية من موظفين وتجار وجعلهم مع العساكر على خط الثار . وجعل عؤان . 
بك الدالي قومندان الضلمااشمالية والقائمقام حسن بك عؤان الكريتلي قومادات 
الضلع الغربية وحمى بنفسه الضلع الجنوبية واستمد للدفاع . 

فاما تحقق عمد عبد الكرم ان النور بك مخادعه مع و اقيق هليه 
فأمر يعض الأمراء فنزلوا في البساتين الملاصقة للخندق من جبة الشمال وينوا 
افيبا طابيتين حصنئوها بالمدافم . وأمر مصطفى ود جباره ومن معه فعبروا 
النبل الى الشرق ونزلوا تاه سنار وبنوا هناك ايضاً طابيتين حصئوها 
بالمدافم وصاروا كما لاح لهم شخص او بهيمة رموه بالرصاص. حق صار 
اهل اليلد يأخذون من المماه ما يكفيهم النبار كله ويحيسون في منازهم 
الى الليل . 

وكان اهل الحامية من الجبة الاخرى كما واوا رجلا خارج الختدق رموه 
بالرصاص حتقى. اهلكوا كثيراً من الحاصرين 


مياجمة محمد عبد الكريم لسنار في لاا بونيو سنة دلم١‏ : وداموا على 
ذلك حتى فرغ صبر حمد عبد الكريم فعقد بجلساً من أمرائه وأهل شوراه 
فأجمعوا على مباجمة الختدق وأخشذ البلد عنوة فأمر مصطفى ولد. جباره قعبر 
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زر 3 :لوده 
اليا كالشالك كا التكواة في خلافة عبد الله التعايشي 
ْ ليا يي اااي ا سو ود[ مف لل سس 


يمن معه الى الديم العام في الغرب . ونكان قد فر” اليه في هذه الاثناء كاتب 
من ستنار فظن؟ انه هو الذي جرأه على مباجمتبا . ولما كان الثلث الاخير من 
الليل في ؟ شعبان اها ١7‏ يرئيو 1846 م زحف مد عبد الكريم 
يحموشه على الخندق وقد أمر اصحابه بالسكوت فارو! تحت جنح الظلام . 
سيراً بطمئًا هادئا حتى وصلوا الختدق فتسلق بعضهم الطابية الثمالية الغربية 
وقتلوا بعض الطويحية ودخلوا الشونة وصحل الذخائر فاستيقظ الخقراء ورجال 
الخط كله وكان عثان بك الدالي قومندان الخط في الطرف الشرق منه فأخذ 
بعض العساكر وانقلب على الدراويش الذين دخلوا الشونة . قبل وكان الصاغ 
رمضان ببجت قومندان الطابية ناما في منزله فاما عم بدخول العرب جمع من 
بقي من عسكره وانفم الى عؤان بك الدالي وأشعلوا النار في الشونة من جبة 
الشمال . وعم النور بك يهم فأسرع ببعض العساكر وأشعل النار في الشونة 
من الجنوب فحصرم بين نارين ووالوا اطلاق الرصاص عليهم حتى أفنوهم عن 
آخرهم ورجع كل الى محله على خط النار . وكان جمد عبد الكرم قد ارسل 
خبراً الى المرضي قبل الفجر فباجم الخندق من الغرب فأمطر العساكر عليم 
سحب الرصاص والقنابل ووالوا الضرب بغير فاصل وتتبعوا الذين داخل 
الخندق فقتلوم عن آتخرهم وهزموا الباقين شر انبزام . قيل وكات قتلى 
الدراويش نحو ٠٠٠١‏ رجل وفي جملتهم احمد الكاشف السالف الذكر . 

ومن ذلك اليوم لم يعودوا يحسرون على مباجمة الحامية بل اقتصروا على 
حصرها والتضييق عليبا . وقد بذل اهل الحامية الجبد في مواصلة الانكليز 
أملاآ بأنمم يأترن لنجدهم وتفننوا في استنباط الحيل لايصال الرسائل اليم 
فكتبوها على ورق رقيق جد وجعلوها بين نصاب السكين ومقيضه او في 
جوف العصا او في طي النعال او بين الفص والناتم ومع ذلك تنما ارساوا 
رسولاً إلا قبض الدراويش عليه واستنطقوه وعذبوه حتى اعترف برسالته » 
فانقطعت آمالهم من وضول النجدة اليهم واشتد الحنال عليهم وعمّهم الجوع 
وتعذر وجود القوت فأكلوا الكلاب والمير والجلود وصار الضعفاء مثوم 


البار دل الثشاك 


1 لا في خلافة عبد الله التعايشي 


يخرجون شارج الخندق لالتقاط بعض النباتات البرية كالشريسة وقش الال 
وغيرها للنقوت بها فيقع البعض في اندي الحاصرين ويسم البعض انفسهم هربا 
من الموت جوعا فصمم. النور بك إذ ذاك على الخروج من الخندق ومهاججة 
الدراويش في ديمهم و كسب غلاهم للتعلل بها او الموت دون ذلك . 


خروج حامية سئار مهاجمة في ٠١‏ يوليو سئة ومه١1‏ : ولما كان يوم 
الاثنين في ٠٠‏ يوليو سنة ١846‏ خرج النور بك بألف ومايتين من المدساكر 
النظامية والباشبوزق وهم جل؛ عساكرم فبيدمم طابيتٍ الدراويش اللتين في 
الجنائن وقتل من فيها ثم زحف قاصداً دي الدراويش في البقرة فالتقوه' في 
الطريق واشتعل القتال بين الفريقين فأصيب النور نك برصاصة في رجلو 
فحملوه” على حمار وأخذوه الى سنار وألقيت قيادة المساكر الى عثان بك 
الدالي فأشعل في الاعداء نار حامية حق هزمهم وقتل منهم نحو 7٠٠٠‏ رجل 
ودخل ديهم فم كل مافي من حبوب وم واسلحة وعاد الى سئار فعم" 
الفرح أهل الحامية كلها وزال ماحل بهم من صكرب الجوع والحصر . وقد 
وجد العسباكر ني كوخ عبد الكريم كتبا من أم درمان تنبىء بوفاة المبدي » 
فازدادوا سروراً واستبشارآ وظنوا ان المهدية قد زالت بوفاته وان الدراريش 
لا برجعون الى القثال . 1 


خروج حامية سنار المرة الثانية في ٠‏ بوليى سنة هله! : ولكن ما 
لبث الدراويش ان تجمعوا وعادوا الى ديمهم في البقرة فاقر أهل الحامية على 
اعادة الكرة عليهم وكان النور بك لا يزال طريح الفراش من جرحه فقاد 
عؤان بك الدالي العساكر وخرج بهم صباح الخخيس في ١7‏ شوال سنة .اه 
”٠‏ يولير 1840م وكات الدراويش قد أقاموا متراساً امام الديم ووضعوا عليه 
أهل الاسلحة النارية فاما أقبل العساكر بادروهم بالرصاص نمال عؤان بك 
بالساكر الى سجبة الغرب فباجمه اذ ذاك الحرابة وكانت العساكر ببيئة قلعة 
ففتحت.عليوم نيران المنادق' فأصابت عبد الكريم رصاصة في .فخذه فكسرتها 


ل اللي : ُ 52000 5 
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فوقم فيهم الفشل وانهزموا شر هزية ٠‏ ودخل العساكر الديم فأخذوا جميع 
ما وجدوه فيه من حبوب وغلال وأغنام وغيرها ثم أحرقوه وعادوا بالغنائم 
الى سنار ودامت هذه الواقعة من الساعة واحدة من النبار الى الساعة ١١‏ 
حسابا عربياً وقد قكل في هذا اليوم من الدراويش نحو ٠٠٠١‏ رجل وأما 
العساكر فقد قتلمتهم ١7١‏ رجلا منضباط وعسا كرا جرح احمد بك مكوار 
جرح ميت فحمل الى سئار ومات هناك . وأصيب عفان بك الدالي بثلاث 
رصاصات واحدة أصابت يده الممنى واثنتين أصابتا فخذيه ولكنه سم منبا 
كلها . أما عبد الكرم فقد حمله أنصاره الى البرياب لعالجته هناك وقد لزم 
الفراش بسبب انكسار فخذه ول يعد له طاقة على ادارة الجيش فأمر مد 
احمد ولد شيخ ادريس المار ذكره فجمع سات الانصار وعاد الى ديم البقرة 
وعاد مصطفئ ود جبارة الى ديمه في الشرق . 

واقعة كسّاب الاثنين /ا١‏ اوغسطوس سنة هحههم١‏ :: ولم يكن إلا القلتل . 
حدق قرغ الزاد الذي كسبه العساكر وجاءهم نبأ ان في جبة كساب شرقي 
النبل على نو عشرة أميال من سئار مخزناً كبيرا :من الحبوب فأقروا على 
أخذه وكارى الثور بك وعؤان بك الدالى لا بزالان طريحي الفراش يسيب 
جراحها فجبز القاعُقام حسن بكعئؤان نحو الف منالعساكر النظاميةوالباشبوزق 
ومعوم المك تاج الدين كبير الفونج بسئار وعداى بهم الى الشرق السبت في ١١‏ 
اوغسطوس سنة ١480‏ وفي صباح الاحد تقدم بالمساكر الى كساب فم يحجد 
فنبا شيئا فأراد ان يتوغل جنوبا للتفتيش عن الغلال فلم تذعن العساكر لآمره 
فبات لملته في كساب وهو لا يدري ما يفمل . ولما استبقظ صباح الاثنين في 
اوغسطوس سنة 1486 .م وجد ان' 4.٠‏ رجلا من عساكره السود قبد 
محروه وانضموا الى مصطفى ود جبارة أمير الدراويش بالشرق فقفل راجعاً 
بباق الساكر قاصدآ سناز فكن له مصطفى ود جبارة في غابة الشيخ فرح 
بين سنار و كساب وما اققرب منه حتى خرج عليه حيشه فقتله وقتل معه 
الصاغ رمضان افندي بهجت والملك تاج الدينكبير الفونج المار ذكرههما وبعض 
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البا د الشالك 


ل في خلافة عيد الله التعايشي 


المساكر وأسروا البعض ولم ينج من العساكر إلا القليل فعيروا النيل سباحة 
اليستار ونزل بعضهم بالمرا كب فقذفهم التيار الى قرب مسكر محمد احمد ولد 
الشيخ ادريس في البقزة فأرسل وابور مد علي فقبض على المراكب ومن فيبا 
ولم يرجع من الالف رجل الذين خرجوا الى الشرق إلا نفر قليل . وأصبحت 
حامية سنار بعد هذا المصاب تحت رحمة الدراويش . 


تسلم حامية سنار في ١9‏ اوغسطوس 


سنة م1486 م 


وكان جمد احمد ولد الشيخ ادريس لما ألقى القبض علىالمساكر في المراكب 
ألبساربعة منوم جبباً مرقعة ة وأرسليم فيصببحة البومالثاني أي ١8‏ ارغسطوس 
الى سئار بكتاب الى أهل الحامية يدعوم الى التسلم وول اذا مهتم سلتم 
وإلا ماجمتكم ودخلت الخندق عنوة ©-. فجمع النور بك اذ ذاك مجلساً من 
الضباط والتجار والأعيان فم يجدوا بدا من التسلم فكتبوا بذلك حتابا الى 
سمد امد شيخ ادريس وأمضاه الميرالاي النور بك قومئدان العساكر وعثان 
بك الدالي ثأنبه واليكباشيان عمد صالح وعمان ذهني والشبخ احمد مكي قاضي 
سنار والشيخ احمد ابو عامر سر تحار سنار وغيرهم من التجار والأعيان”. ثم 
خرجوا قساموا له وبابعوه وذلك في بوم الاربعاء م القعدة سنة موونوواه ١4‏ 
اوغسطوس سنة 1888 م وكانت سنار آآخر من سم من حاميات السودان بعد 
جباد ثلاث سنين وخمسة أشهر 


الفنائم والأسرى ه ودخل الدراويش الختدق فأخرجؤا العساكر الى 
الديم وكانوا لا بزيدون عن. ٠١‏ رجل من نظامية رباشبوزى ثم اخرجوا أهل 
البلد وأخذوا في جمع الغنائم فأتوا يمن ظتوه اخفى ماله فعذبوه وجلدوه 
بالسياط حتى اعترف به كا فعلوا في كل حامية فتحرها . أما الثور بك فانه 
م ين لأن ابنته كانت في عصمة عمد عبد الكريم وقد تسر“اها بعد فتح 


+ 
السودان «+5» 


500 هل ررك 7 : وقوه‎ / 3 ١ 
1 جع رسيا‎ 


الخرظوم وكان النور بك وعؤان بك الدالي لا يزالان طريحي الفراش يسبب 
جراحها فتركوهما داخل الختندق . 


بعثة النجومي الى سنار : هذا وكان الخليفة عبد الل لما رأى همد 
عبد الكريم قد أبطأ في:فتح سنار استدعى عبد الرحمن النجومي من المتمة 
وأرمله الى سئار ومعه ثلاثة وابورات وهي : تل حوين وبوردين والا>ماعيلية 
فسار برا ويحراً يحيش لا يقل عن ١8٠٠٠‏ رجل وفيهم من الأمراء ود جمارة 
وابو ترجه ومكين النور وعبد الحلم مساعد .فوصل سئار السيت في ,١‏ 
اوغسطوس أي بعد التسلم بئلاثة ايام . و ذن انصار جمد عبدالكريم لا بزالون 
مشتغلين في نهب المدينة وتعذيب اهلبا » تمتمهم النجومي من ذلك 
وأمّن البلاد . 


خراب ستار : وكتب حمد عبد الكزم .الى الخليفة يشره بفتح ستآر 
فكتب المه جواباً بتاريخ ١‏ القعدة سنة ١.07‏ ه اوغسطوس سئة 1846م 
يخبره بوصول كتابه الحاوي بشائر فتح سئار وعليه حاشية : « جزى الله 
الانصار شير وخصوصا. الحبيب المككرم مضوي عبد الرحمن فقد صيرة ما 
نوهتم به في حقه من حسن الثبات وفتكه بالعدا: ومكذا ثأن من قكتل 
وتصفتى وبعبد الله وفّى » . | 

وكان الخليفة عبد الله لا يأمن جانب الاشراق لما تقدم من الاسباب » 
و.غشي من اتحاد النجومي وعبد الكرمم عليه في سنار فأذ يوالي تجاريره :الى 
كل منها يحرق سنار والرجوع الى أم درمان في الال ويقول : د ستار 
تصيبها النار» . فماد التحومي يحيوشة ووابوراته اولاً فوصل الخرطوم ني ١١‏ 
سبتمبر سنة 1440 وأقام فيها 1 ثم لحقه عبدالكريم بعد ان احرق سثار وأتم 
خرايها وبقيت خراباً قم يجسير احد على سكناما إلى ارب كان الفتح الاخير 
فعمّرت كا كانت . ْ 


ل 


انار كثالذالك يلا اهمه مم خلافة عبد الله التعاب 
بابب 12 0 44 في خادقة عبد يشي 


هذا وكان قد شاع في أم درمان ان مد عبد الكرم لما عل بوفاة الميدي 
اراد جمع كاة جيشه حارية التعايشي وجعل الخلافة لان عمه الخليفة شريف 
لأنه أحتى منه بالملك » فعند وصول مد عبد الكرم الى أم درمان استدعاه . 
الى بجله وتهدده وطلب اليه ان يحلف له يمن الطاعة ففعل . 

وأذاع التعايشي خبر فتح كسلا وسئار وكتب بذلك الى امرائة في 
الجبات 7 وهاك ما كشيه « الى حيدية المحكرم برئنس الدكم > : 5 ....واعلم 
حيبي انه يحمد الله قد اتتصر الدين النصر المبين وذلك ان كلا من مديرقي 
كسلا وسنار قد صار فتوحها. ببركة الله تعالى على أتم حال وأسر” بال . 
وسيرتها ان اهل كسلا قد اشتد عليهم الضيق بواسطة انصار الدين وقطعت 
علببا المواد بالكلية حقى تضايقوا المضايقة الشديدة وأكلوا امير ولخوم 
بني آدم » ولما ضاق بهم الجال واشتد عليهم النكال ررجعا الى الواحد المتعال 
وساموا للمبدية حقراً أذلا منقادين » والآن جميع مدافمم وجبخانتهم 
وأسلحتبم استامت بسد الانصار والجهادية كذلك والمد شه على ذلك . و كنفية 
فتح سبار هي ارى اعدله الله لما اشتد كريهم خرجوا لجنود الله للحرابة 
فتصادموا فقتلت منهم مقتلة ثم انهزموا ودخلوا حصنبم وقد امّلوا التوجه 
لجبات الصعيد لقصد اخذ غلال لإزالة ما بهم من النرر فدخلوا في مراكب 
وتوجبوا فصادمبم الانصار. وشددوا. عليهم حتى هلك منبم نحو الالف وثلثائة 
وأسر منهم نحو الثلئائة واستامتج مزاكبهم وما فيبا من الجباخين والأسلحة 
لما رأوا ها حصل لهم من الدمار انحل عزمبهم وتثتت رأيهم » وبعد هذه 
المقتلة منهم عزم الانصار على دخول خندقبم وافتتاحه لبدمروا من فيه نصرة 
لدين الله وإحباء لل زشوله تَللِتّي فقيل انتقامهم خاطبهم الاعداء بالتسلم 
والانقياد للمبدية..وطلبوا الامان خيفة على انفسهم من الملاك فأمّنهم الانصار 
فخرجوا من حيلهم واستانت مديريتهم يجميع ماقيها وصارت غنيمة 


في خلافة عبد الله التعايشي 


الادالنات ل 


للؤمنين » ولعلوميتك:ما ذكر تحر هذا . فاسجدوا شكرا لكا سجدن 
وان شاء الله بعد الآن تتكائر الفتوحات ويتأيد الدين زياذة على ما فاتٍ 
فشدوا الحزم وقووا العزم وتشوقوا القاء الله يا حزب الله فان خيركم 
قدام فلا تطلبوه هنا رحمكم الله . هذا والسلام على جميسع من معكم من. 


انصار السن ٠.٠٠.٠٠‏ 6 


في خلافة عبد الله التعايثبي 


الباكالشاك تمن 1 ] وميد : 


انفصل الر ابع 


و 


ي 
وقائع الحدود وأم دزمان 
سئة ج .: لمارا م 


واقعة جنس في ٠١‏ ديسمبر سكة عحمما 1 ع ان حمد الخير لماعم 
يروج الانكليز من دنقلة في ٠‏ برنمو سلة 86م١‏ أرسل مقدمة حيشه بقمادة 
اين ابغيه عبد الماجد مد م وجلى فاحثلبا في 7 اوغسطوس بنحو ب الاف 
مقاتل . ثم لحقه على .الآثر فوصل دفقلة في +7 أو كتوير سنة م44١‏ . ويعبد 
وصوله بقلبل سر عيد الملجد للد كور بمعظم .أنصاره لمناوأة: جيش الخدود في 
كوشة وأخل يستعد للحوق به . فوصل عبد المالجد.بلدة جنس على نحو م 
أميال من كوشة 75 نوأسير ساة 1886 فأقام فسها .دعا ووضم بعض الانصار 
في بلدة كوشة والبعض الآخر على أكمة صخرية ثماليها عرفت بالحجر الاسود 
تطبل على .طلبية الجيش ووضع على الأمة مدفما وبعض الرماة فتسرعوا يرمون 
الطلبية بالقنلبل والرصاص حت صار أهلها يحفرون الحفر.ويختبأوت بها فأقرة 
الكولونيل أفرت قومندات الطابية على طردم من الأكمة عنوة . .وفي ٠١‏ 
ديسمير سئة ١886‏ خرج عليهم بمعظم العسااكر فرماهم بالمقنابنل اولاً ثم أمر 
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اليا بالدالك 3 في خلافة عبد الله التعايشي 


لفان 


الصفوف فوضعوا السنج في رؤوس البنادق واقتحموا رصاص الأعداء وتسلقوا 
الاكئة فأجلوهم عنها وغنموا المدفع فجعل الكواونيل أنرت نفراً من العسكر 
في مكانهم ورجع بباق القوة الى الطابية . وقد خسر ني هذه الهجمة ضابطاً 
وعسكرياً وجرح الكبتن هنتر ( الجنرال هنتر الآن ) وثلاثة عساكر . 
هذا وقد صحب عبد الماجد .من دنقلة عبد الله ود سعد فنزل بأنصاره في 
الي الغربي تجاه ديم الدراويش في جنس وكنوا يأتون قبالة الطابية 
فيختبئونبالصخور ويترقبون المساكر فكاما لاح لهم عسكري رموه بالرصاص 
|فاجتاز البكباشي بارو ببعض العساكر السودانية والمصرية'وزرب زريمة تجام : 
الطابية ومكث بها فمنع أذاهم . 
وكان الجنرال ستفنسن قائد جيش الاحتلال فيمصر لما عم بقدوم الدراويش 
الى كوشة ساق اليها الجنوه الانكليزية والمصرية من مصر والحدود فوصلبا في 
8 دبمبر سلة 6م8١‏ م #ومعة الجترال غرنفل سردار الجيش المصري. بصفة 
رئيس أركار:ى حرب . وكان الجنرال بتلر قومتدان العساكر الانكليزية في 
الحدود قد سبقه المبا فاجتمع عنده بين طابيتي مغركة وكوئة خمس اورط 
مشاة واورطة راكبة من الجيش الانكليزي وقسم. من الاورطة التاسعة 
السودانية وآشر من الاورطة الثااشفة والاورطة الاولى من الجيش المصري 
وأقسام متفرقة من الطويحية والمبندسين والحجانة والسواري من انكليز 
ومصريين . ذلك عدا وابور لوتس الحربى بقيادة الكبتن لويد في النيل . وكان 
مع عيد الماجد في جنسن وكوشة والقرب نحو +0.٠‏ مقاتل . فأقر الجترال 
ستفنسن على مباجمة الدراويش في الشرق والغرب فجعل الماجور بارو وجنوده 
في صدد عبد الله ود سعد في الغرب وقسم جيشه الى آلايين : الآلاي الثاني 
وهو مؤلف من ثلاثة انضاف اورط انكليزية والاورطة الاولى المصرية وبعضص 
المجانة الانكليز والمصربين وستة باوكات منالملتدرس وبالوكين من الاورطة 
التاسعة السودانية بقيادة الكولونيل هوش - باجم بلدة كوشة ثم يتقدم على 
دم الدراويش في جنس بطريق التيل . والآلاي الارل - وهو مؤلف من 
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ثلاث اورط انكليزية وأقسام. من الطويحية واللهجانة والاورطة الثالثة المصرية 
بقمادة الجئرال بتار . تتبعه الاسلحة الراكبة من انكليز ومصريين بقيادة 
الكولونيل بلاك - يسير في نصف دائرة ويهاجم ديم جنس من الجنوب . 


وفي ٠لا‏ ديسمبر قبيل الفجر زحف الجنرال ستفنسن بالجيش من اليل الى 
التلال الجنوبية المطلة على كوشة وجنس من جبة الصحراء جاعلا الآلاي الال 
ومعه الاسلحة الراكية أمامه والآلاي الثاني وراءه . ولا كان الفجز أمر 
مدفسة الآلاي الاول ففتحوا أفواه مدافعم على كوشة.ثم أمر الستّة بلوكات 
من اورطة المهبلتدرس والباوكين من الاورطة التاسعة السودانية من الآلاي 
الثاني فبجموا علىبادة كوشة هجمة الاسود واحتلوها عنوة وغنموا منها مدفعاً 
وذلك: في الساعة * والدقيقة ٠ه‏ . وكان الآلاي الازل اذ ذاك قد اتخذ 
جنس والآلاني الثاني وراءه تحاه بلدة كوشة.. وكان الدراويش .في جنس لما 
سمعوا اطلاق المداقع قاموا مذعورين الى سلاحهم فيا طلع النبسار عق واولة 
العناكر قد ملأوا التلال وهم زاحفون عليبم فخرجوا لصدهم 'زمراً قفتح 
المساكر أفواه البنادق والمدافع فاقتحموا النيرارن وتتسلقوا التلال بقلوب لا ٠‏ 
تهاب الموتوذهبت فرقة هنهم. في خور متوارين بشاطئه حت أترا على المجانة 
المصرية في يسار الآلاي الاول والتحم القتال بينهم وبين الهجانة بالسيوف 
والحراب فساعد هؤلاء فرقة .من العساكر الانكليزية فردوم على أعقابهم 
خاسرين وشتتوهم كل مشتت ٠.‏ ووالى العساكر .رمي النار على الدراويش حق 
أجلوهم عن التلال وتقدم الآلاي الاول الىالدم فاحتله الساعة و والدقيقة6١٠.‏ 
وبعد ريع -ساعة انضم اليه الآلاي الثاني :واستولى الجبش على جيم ما كان في 
الدم من الانتعة والدخائر والاسلحة وفمها 3 مدافع ٠.‏ ش 


ش أما عبد الله ود سعد في غربي'النيل فانه كان قد استمد للبجوم على زريبة 
الماجور. بارو فاما رأى قومه قد شرعوا بالانهزام انهزم هو ايضا بلا ةتال . 


الباكالشاك 


و القن في خلافة عبد الله التعايثي 
اث ريسي م 


ولحق فرسان اليش بالدراويش المنبزمين الى عبري فقتلوا من أدر كوه في 
الطريدق وعادوا بالغنائم الى جنس . 

وأما الوابور لوتس فانه ساعد الجيش في أثناء القتال وما الهزم الا 
تتبعهم الى الي صاري فانم منهم تسعة مراكب ملأى بالمؤن والذنخائر وعاد 
الى جنس . ١‏ 
هذا وبعمد اتجلاء الواقعة عم ان جماعة من الدراويش لا زالوا مختبئين في 
بيت من بوت كوثشة فداعوا الى التسلم فلم يساموا بل رموا العساكن بالرصاص 
وقتلوا ضابطا مصريا فأتى العساكر بالمدافع فبدموا البيت وقتلوا من فيه . 

وكانت ختسارة الجيش في مذا اليوم ؛ قتلى و 84 جريحا وأما خسارة 
الدراويش فقد قدرت بنحو 0.٠‏ قتبل و ..” جريح وبينٍ قتلاهم عبد الماجد 
اللكيلك الميرفابي المار ذ كره وحسن أبو قرجة وبين اللبرحى عبدالماجد رئيس 
السرية وعثان ازرقه - 

وقد أعجب الملندرس ببسالة عساكر الاورطة التاسعة السودانية الذين . 
صحبوم في الحجوم على كوشة فأهدوم راية مكتوباً عليها اسم جنس فصارت 
الاورطة التاسعة تحملها مع رايتها الخاصة الى اليوم . 
وممن امتاز في هذه الواقعة والمناوشات التي تقدمتها من الضباط المصربين 
وذكروا في الاوامر المسكرية : البكباشي امد افندي فبمي اركان حرب 
فانه ه أدخى مساعدة ذات قيمة » . والبكباشي في الطويحية المصرية حسن 
افندي رضوان ( رضوان باشا الآن ) فانه ه اصيب بحرح في طابية كوشة 
وقد صبر شبراً على نيران العدو” وأظبر بسالة ومبارة في اذارة المدفع . 

ومن امتاز من الموظفين السوريين : البكباشي الطبب سلم افندي موصلي 
( الميرالاي موصلىي بك الآن ) فانه « ساعد مساعدة عظيمة جدا اذْ كارت 
طبيب طابية مغركة ٠‏ ثم ألحى في الآلاي الاول وحقر واقفة بعل قداو 
على الاعتناء بالبرحى وقام بالواجب علمه أحسن قيام » . وملحم افندي 
شكور ( ملحم بك الآن ) سكرتير السردار العربي فانه ه خدم مدة ثلائة 


0 


اليا اللك في خلافة عبد الله التعايشي 


أشبر قبل الواقمة يضفة معاون الخابرات في نقط الجيش الأمامية . فأظهر 
من الجمّة والمبارة وحسن التدبير في تأدية واجباته هما أتى بأحسن النتائج . 
وقد صحب سعادة السردار في الواقمة فكان له افضل مساعد في الدلالة على 
نقط شتى لزمت الجيش معرفتها » . | . 

221 الواقعة رأت الحكومة ان لا فائدة لها من احتلال بظن الحجر 
غير تحمل المشاق والنفقات فأخررجت جنودها منها وجملت آنغر حدها الجنوبي 
حلفا فوصل آنغر الجند اليبا من الجنوب في م١‏ ابريل سنة 1885 . وفي ٠‏ 
مابو خرج المساكر الانكليز من حلفا فتركوا حمايتها للجيش المصري ولكن 
بقي الف رجل منهم في اسوان لنحدة الجيش المصري اذا منت الحاجة الى 
سنة ١4419‏ قعادوا الى مصر .' 0 م 


التعايشي وخبر الملة على دنقلة » هذا وكان محمد الخير لما يلغه سخير 
استعداد الانكليز لواقمة جنسن بعث الى الخليقة يكتاب وصله في ١7‏ سبتمير 
سلة ١8486‏ قال فبه 00 ٍ 

و ... ان الانكليز لما بلغهم خبر وفاة المبدي سوئلت لهم أنفسهم الرجوع 
الى دثقلة “وقد اموا فملآ من حلفا قاصدين دنقلة في ثلاث طوائف طائفة 
لعز وطائفة بالخلا لجبة الغربية وطائفة بالجبة الشمرقية ؤان بعضيم «خلوا 
عكاشة ... » . 

فاضطرب الخليفة لهذا الخبر وأرسل في الخال طليمة من عنده الى الحدود 
لنأتيه بالخبر اليقين . وكات النجومي قد حضر من سنار في 17 سبتمبر سنة 
هه كا مر فأمره بالزحف على دنقلة فصدع بالأمر وشرع في تسيير الجيوش 
الى يات :+ /! 

وكتب الخشيفة في ١5‏ سيتمبر سنة 6 م « الى جماعة. مضوي 
عبد الرحمن وكلفة الحلاويين:التابعين لحمد البصنن وأولاد المرحوم العبيد بدر 
وغيرهم » يقول : و... حيث أمرتا الرايات بالخروج الى الجهاد في سبيل الله 


اليا ك_الثالتٌ * السكدازة في خلافة عبد الله التعايشي 
امككا كي ووو اموب 1 العم | ل مج عطس مويه بع ص ع عسو ع مسح سس به اه ب 2ك 


وأنتم من جمل الرايات التي تعبنت للجهاد فيقتضي ان تستعدوا لذلك ولا 
يتخلف متكم احد ... » 

وبعث امراً الى أبي. عنجة في جبال النوبة في + اوكتوير سنة ١4486‏ : 
« ليستعد للرجوع الى أم درمان عند اقل اشارة » . وقد كان من رأيه ان ' 
يجمل الخليفة شريفا في صدد الجيش المهاجم ثم مجمع اطرافه في أم درمان 
ويستعد للطوارىء . | 
قيل وعند وصول الخبر .اليه من عمد الخير استدعى رفيقيه الخليفة شريفاً 
والخليفة ود حاو وقال لما ان الحضسرة النبوية قضت بتقسم الرايات علىالجبات 
فجعلت كل راية في صدد جبة » فالراية المراء التي هي راية الخليفة شريف في 
صدد مصر والجبات البحرية . والراية الخضراء التي هي راية. الخليفة ود سحاو 
في صدد السودان الشرقٍ والحبشة . والراية الزرقاء في صددذ السودان الغربي 
الى آنخر حد الاسلام في السودان . وعليه » فقد عبدت امر مصر والجبات 
البحرية بالخليفة شريف ووطلته فتح مصر .. 

وقد رأيت كتاباً منه الى عثهان دقنة ده ام 
نوتمبر سنة 184 م رداً على كتابه عن واقعة كرفيت يقول فيه : ...ليع 
لديك إنا مخير وقد تعين خليفة الكرار برايات الى الاك ار ودعاية 
من فيها الى رب البريّة وها ار ا ا 
قد صار تعبين الحبيب عبد الرحمن ن الجنومي وقيامه في أول السرية وفي تاريخ 
اثنين ربيع الاول الآتي يصير قيام خليفة الكرار بباقي الجيش » . 

وكتب له ف ١١‏ ريسم الاول سنة “ءا ها ١4‏ دبسمبر سلة 6ملما 
يقول : « ... خرج خليفة الكرار مدي للسفر خشارج المدينة ونحن أخرجنا 
خيمتنا معه للمشاورة والمدابرة في امر الجيش وفي شهر ربيم النافي الآتي 
يقوم ببركة الله الى الجبات البحرية يحيوش لا قبل لها من العداء » 

ثم كانت واقمة جنس في ”٠١‏ ديسمير سنة ١8448‏ فازداد تلق الخليفة 
وجداد الحمة: في حشد الرايات الى دنقلة . وكان جمد الخير قد ارسل الطلائع 


ججح ححا د تيد 
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بدا عه وصبيدا: 


لاستطلاع طلع الجيش فعادوا في اواسط ابريل سنة 1885 وأخبروه بأن 
الانكليز قد أخلوا البلاد كلبا الى حلفا » فكتب في ذلك الى الخليفة فسّْري 
عنه وأشاع ان الانكليز فزعوا من سطوته فعادوا الى بلادهم . 


تجريد الخليفتين من الأسلحة والرايات : وكان التعايشي"انما جعل الخليفة 
شريف فى صدد مصر ليدرأ يه نار مباجميه فاما سمع برجوعهم الى حلفا: شاف 
انه اذا ذهب الخليفة شريف الى دنقلة ومعه تلك الجيوش الجرارة يفلت من 
يده ويستقل عنه ويكون له ندا ايا حل فأمره بالبقاء في أم درمان . ول 
يكتف بذلك بل امر بتسلم العساكر الجبادية الذين في رايته وما معهم من 
الاسلحة النارية الى اخيه يعقوب لضمبم الى الراية الزرقاء . وطلب مثل ذلك 
من الخليفة علي ود حلو » فأدرك ود حلو أن مراد التعاشي بذلك انما هو 
تنكيس الاشراف ليس إلا » وم يكن عنده إلا نفر قليل من الود فسامهم 
طائعا » فل يسع الخليفة شريفا اذ ذاك إلا الطاعة . فجعل التعاشي جميمع 
الجبادية راية واحدة وولى عليهم فضل المولى صابون أخا حمدان ابي عنجة ش 
وجعلبم في طابية أم درمان التي عرفت بكارة الجبادية . ثم أمر التعايشي 
الخليفتين فساما طبولما الحربية ثم راياتها التي كانا ينصبانها امام منزليها يحجة 
ن الدين واحد والجيش واحد . وكان ذلك في اواسط بجمادي الآخرة سنة 
.م١‏ ه اواسط مارس سنة 1885 م. 


فرار الشيخ المضوي م ول يكن ذلك كد بلا جلبة اى لغط بل قيل 
ان الشبخ المضوي انكر هذه المطاليب وحراض الاشراف على رفضها والعبور 
الى شرق النيل » فتكفل يفم اهل الشرق والجزيرة اليبم وتدبير ما يازمهم 
من المون © ولما لم يرافقوه على رأيه خشي ان يِبلم التعاشي تحريضه فيبطش 
به ففر الى الحيشة . وخاف ان يعترضه حد في الطريق »© قلفق كتاباً مختم 
التعايشي قال فيه انه مرسل من ؤبله بأمر ديني . 

ولما عم التعاشي به يث اصحابه في أثره فلم يدر كوه فبعث الى ملك 
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الحبشة في تسليمه فم يجحبه . وبقي المضوي في عاحمة الاحماش الى سنة 1846 
. ثم أتى الى مصر وتوسط له الزبير ياشا فسُئح العفو الخديري وعاد الى الأزهر 
فأقام فيه حى فتحت دنقلة سلة 1445 فسمّي قاضيا عليها ثم “عزل وعاد الى 
بلاده على النيل الازرىق ٠.‏ 

عزل احمد سليان وتسمية ابراهيم عدلان مكانه : وقد تظاهر احمد سليان 
أمين بيتالمال بأنه مخازب للأشراف وكان التعايشي حاقداً عليه منايام المبدي 
فاحتال لعزله والايقاع به. فطلب اليه تقديم حساب مدق عن السئين السالفة 
واذا م يستطع ذلك رماه بالاختلاس والخمانة وعزله وزجه في السجن فبقي 
فبه سنة وشبراً وممتى مكانه أميناً على بيتالمال ابراهم ود عدلان المار ذكره 
في حصار الابيض . 


بعثة الدتجومي الىدنقلة ورجؤع حمداخير الى بربر: هذا وكان النجومي 
قد. شرع في ترحيل جيشه من بربر الى دنقلة منذ اوائل ابريل مئة ١885‏ م. 
وكان التعايشي يرد تنكيس عمد الخير لآنه كان ذا سطوة وتفوذ في البلاد من 
لدن المبدي فاتخذ اتكساره في جنس سيبا لذلك فكتب اليه فل البلاد الى 
حسن ود جبارة امير مقدمة جيش النجومي ورجع يحيشه الى بربر . وكان 
معه من نجيش النجومي راية حسن اليقرجة وراية مرغني سوار الذهب فتركها 
في دنقلة ٠‏ 

عزل مد الخير عن بربر وتولية.عمانالدكم مكانه: ثم لم يكتف التعايشي 
بعزله عن عمالة دنقلة بل عند وصوله الى بربر استدعاه الى ام درمان وعزله 
عن عمالة بربر وأرسل عثمان الدكم من أقاربه مكانه.وهاك ما كتبه الى عثيان 
الدكيم في + الحجة ممنة ١7".‏ ه ه سيتمير ١44+‏ بنصه بعد البسملة : 

د وبعد فمن عبد ربه خليفة المبدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن صد 
خليفة الصديق الى حبيه وعوشنه ف دين الله عنثياث الدكم كات الله له آمين : 
بمد اللام عليك ورحمة الله وبركاته . حبيي ان هذا الأمر الذي نحن عليه 


٠ الباركالشاك‎ 


اه سس 


هو الدين الخالمن الذي كان عليه نسنا عدر وجأء: به عن ' الله ٠.‏ وظبر المبدئي 
عليه السلام لاحمائه واقامته وإظباره على الدين كله ونحن محمد الله على اثره . 
0 انك من الاصحاب الكرام الذين أخمن غليهم الميد من المبدي عليه 
الء.لام, ومنا ومعدود عندنا من اهل الحزم والعزم والتشمير في الدين وظننا بك 
جنمل فقد جعلناك عاملا على عموم يربر ونواحيها تعمل فبها بكتاب الله وسنة 
: رسوله: ملقم وتجنبد. في إشهار شمائر الدن وتتحزب أنت وجميع أهاللٍ الجبة 
المذكورة لجباد أعداء الله الكافرين 'لتككون كامة الله هي العليا و كامة. الذين 
كفروا السفلى قاعم ذلك حببي وسر في العباد بسير الصدق وكن على الحق 
الذي يرضي الل ورسوله واتق مولاك في الخركات. والسكنات وماو الضعيف 
والقوي في الحتى وأرفق بالمنمين وسر بهم الى مولعم وعظبم بالحكة: والموعظة 
«الحسئة وكن انت ومن معك على الاستقامة أشداء على الكفار رحماء بيثم 
وأجر الحى ولو على نفك وكن على غاية الاجتهاد وعلو ا همة في الاستعداد 
للاقاة مولاكونصرة الدين حقىتفوز بذلكالفوز العظم وتنال من ربك التكريم 
ولا يبلغنا عثلك إلا الخير وحسن السير . واعم ان امارتنا. لك هي على شسرط 
اتباع الكتاب: والسئة والعمل بما: برضي الله فكن على ذلك.تسم من اباك 
والسلام . 

تسمية مساعد قيدوم وكيائ للنجومي : ثم ان التعايشي م ببق النجومي 
وحده عل.ادارة الخمش بل أرسل مساعد قيدوم من أهله رقبياً عليه فسماه 
وكيل على الجيثن .على ان يوليه بلاد دثقلة فيا بمد . وهاك ما كتبه الى أبي 
عنجة فق 5 يؤلمو سنة ١845‏ بهذأ الثأن : م ... فالآت عزمنا على تعبين 
الحبيب مساعد قيدوم برايته اللحوق بالحبيب عبد الرجمن النجومي ويدم 
الاثنين بعد غدر قصدتا اخراجها للسفر ...»© . 

وكتب الى الامراء الذين منع. أبي عنجة في ١6‏ القمدة سنة خ.*١‏ ه ١6‏ 
اوغسطوس سئة ١88+‏ يقول : «... وان مألتم عن حال اخوانك الانصار 
فانهم على حالة تسر الخاطر وتقر الناظر ولا زالوا متوجبين للحباد ونافرين 


اللا الاك في خلافة عبد الله التعايشي 


نكن 


غفافاً وثقالاً الحوق بالحبيب عبد الرحمن النجومي وقد تكامل بدنقة ملرم 
خمسة عشر الف مجاهد منهم من وصل بذات العرضي ومنهم من لا يزال بدار 
الشايقية ونحوها من الجهات والباقي-منهم يبربر ستة آلاف مجاهد بمعية عبد 
الرحمن النجومي والحبيب مساعد قيدوم وم شارعون الآن في السفر وجميع 
جبات الارياف ساكنة وليس بها أدنى حركة . وأما أعداء الله الانكليز فقد 
هربوا منجبة مغركة وكوشة وغيرهما من حلات قباقرثم السابقة ولا زالوا في. 
هرب الى مصر ومنبا الى ديارهم وتركوا الترك وحدمم حيارى في ما يصنعوئه 
وقلت حيلبم لا سيا بعد ما بلغهم نزول الانصار الى جبات الارياف» فلذلك 
وبالنظر لامتلاء دتقلة يحيش الحسيب عبد ال رحمن النجومي حررتا الى الحبيب 
العامل مد الخير عبد الله خوجل بالحضور والنزول نحبات أي جمد بمن معه 
من الجبوش لشن الغارة على اهالي'الجبات البحرية .ورينا يتم بالخير ودين الله 
لا زال متصوراً وعدوه مغاوباً مقبوزاً » أه . 

وخرج النجومي ببقية جنشه. من. بربر في ١4‏ أكتوبر سنة 144 فوصل 
دنقة في 4ه نومير من السنة المذكورة . وفي ” ديسمبر من هذه السنة كتنب 
الخليفة الى انصار دنقلة يحثبم على الجباد والحافظة على رباطهم والطاعة لعاملهم 
التجومي بما نصه : ١‏ 

« ... وبعلدك ان الله تعالى قد عظم امر الجهاد واستتفر اليه جميع العباد 
ونه بفضله كثيراً ووعد علمه اكبد؟ ‏ فقال تعالى ان إلله اشترى من المؤمئين 
اتفسهم وأموالحهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلوت ويقثّلون وعداً 
عليه حققا في التورية .والانمجيل والقرآن ومن.أوفى بعبده من الله فاستبشروا 
يدعم الذي بايعتم. به وذلك هو الفوز العظم . وقال تمالى: ان الله بحب الدين 
يقاتلون في سبيله صف كأنهم بنيان مرصوص . وقال تعالى: يا أيها الذين آمئوا 
هل أدلم على تجارة تنجميم من عذاب ألم تؤمئون بالله ورسوله وتجاهدون 
في سبيل الله بأمؤواكم وأنفسكم ذلكم شير لككم ان كتتم تعلمون يغفر لك 


الآية . وقال نبيه المعظم : ان مثل الجاهد في سبيل الله والله اعم بمن يجاهد 
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في سبيله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد . وال مأ معناه من نزل 
منزلا يخمف فنه العدو... كتب له كأجر ساجد لا يرفع رأسه الى يوم القيامة. 
وأجر صائم لا يفطز الى يرم القيامة وأجر قائم لا يقعد الى يرم القيامة . 
وة'ل من.غزا مات في سنته دخل الجنة ومن غمان الله ألا يترك من خرج في 
سبيله بدار ضيقة ولا هوان بل يتولاه بلطفه ويرفع ضرره بما يسوق .من فضله 
ويستجيب دعاءه برحمته. وقال ما" جميع اعمال العباد عند المجاهدين في سبيل 
اله إلا مثل خطاف اخذ بنقاره من ماء البحر وأن الله تعالى يغضب 
لمجاهدين كا يغضب للأنبياء والرسل ويستجيب هم كا يستجيب للآنبياء 
والرسل ولا طلمت شمس ولا غربت على احد أكرم على الله من ياهلا ثم 
وقال من سأل عني او سسره ان ينظر إلي" فلينظر الى أشعث شاحب مشمر 
م يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة رفع له عم فشمر اليه ليوم المقمار 
وغداً السباق والغاية الجنة او النار » ... « فشدوا يا احبايئا في الله حيلكم 
واعاموا انككم الآن في خير كثير وفضل غزير ومستقرون ما بين فضيلة الجباد 
وقد تقدم لككم بيائها وفضيلة الرباط وقد ورد فيها عن النيانه قال من رابط 
يرما فى سبيل الله جمل الله تعالى بينه وبين الناز سبع خنادق كل خندق 
كسيم سموات وسبع أرضين . وقال: ثلاثة لا ترى النار أعينهم عين حرست 
| في سبيل الله تعالى وعين بكت من خشية الله تعالى وعين.كفت عن حارم الله 
تعالى . وقال : من حرس لبلة على ساحل البحر كان افضل من عبادته في 
أهل الف سبة وأن من ادركه الموت.وهو في الرباط فقد فاز فوزا عظيماً . 
قال عنم لببعئن اقوام يرم القيامة يتلالاً ثور وجوههم يرون باللناس كبيثة 
الريح يدخاون الجنة بغير. حساب فقيل من ثم يا رسول الله قال اولئك قوم 
أد ركبم ال موت وهم في الرباط » ... « وما دمتم من اهل الكال وتعامون ان 
الحبيب الصفي عبد ال رحمن النجومي هو صاحب امرك نمم ومأمورون منا 
باتباع اشارته وإداء طاعته ما زلتم فكونوا قَائمين سماع امره ونهيه ما أمر 
بالمعروف ونهى عن المنبكر فانكم ما دمتم على ذلك فرضانا عليكم ولا زلتم ' 


الباكالشاك 
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ببالنا مذ كورين وبصالح دعواتئا مغمورين وافني اوصيكم ايها الاحباب بتقوى 
الله في السر والنجوى والقيام بإداء طاعته في السراء والضراء وملازمة القيام 
بشعائر الاسلام ولا سا التحزب والتجمع بمحل الديم وإقامة الصلوؤات فيه 
جماعة وقراءة راتب المبدي عليه السلام والحزب في الاوقات المعلومة واتكم 
لا شك متصورون وأعدام مخذولون بمقتضى الرعد الصادق الذي لا يخلف . 
فشمروا في أمر دينكم وتَحابوا فيا بينكم وليرحم كبيرم صغيرم ويرقر 
صغي رك كبيرم وكونوا على طريق السلف الصالح الذين انتم على أثرهم ناهمجين 
ولسكبتم سالكين لتدخلوا في مدح قوله تعالى: الذين ان مكناهم في الارض 
أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبهوا عن الملكر » بارك الله فمم 
وتولا م وحجفظم ورعام وفي هذا كفاية لع واللام »اه . 
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الفصل قامس 
قُ 


كتب التعايثي الى نخارج السودان في الدعوة الى المبدية 
سنة 5 - ملكا م 


كتبه الى اهل منصر وحكوستها : 


. كتابه الى اهل مصر ه هذا وقد كان من هوس التمايثبي الذي أخذه عن 
سيده المبدي ان المبدية. ستعم بلاد الدنيا ويخضع لسطوتها جيم الآمم طوعاً 
او كرها فأخذ في بث مئاشيره خارج السودان للدعوة الى المبدية والحث علق 
الجباذ محذراً الناس من الاححجام عنها . ولما كان فتتح مصر تمن اول احلامه كا 
مر هق انصاره في دنقلة فباجموا حدود مصر الى حلنا كا سمجيء . وكتب 
منشوراً غاما الى «احمابه في الله أهالي الريف والجبات البحرية كافة» يدعوهم 
الى الانخراط في سلك المبدية ويحذرهم من الخالفة وهو منشور طويل جساء 
فى ختامه : : 


'د... واعلوا ان ما حلني على نصحك ولآ دعاني .الى بسط المننان في عظتم 
إلا مزيد الشفقة عليكم والخوف منان لا تنجم فيكم المواعظ غروراً بالآماني 


ككل السودان <«»5>» 


الباثالشاك ! 


الام وم سرد فى خلافة عيد الله التعايك 
كوا لبك 


الكاذبة وركوناً الى راحة الدنيا الفانية الذاهبة فتدوز عليكم الدوائر يا 
دارت على من قبلكم في بلاد السودان لما أعرضوا عن قبول الحق وجتحوا الى 
اتباع أقوال عامساء السوء الذين أضلهم الل على عل واغتروا بأكاذيب حكامهم 
وكثرة عدد جنودمم و'عددهم العارية عن معونة الله تعالى فختم الل على سعمهم 
وقلبهم وجعل على بصرهم غشاوة وحاق بهم مكرم وهلكوا وحرقت النارٍ 
أجسامهم وخسروا الدارين والعياذ بلله ولكم فيهم عبر وعندك هن أمرهم خين 
والسعيد من اتعظ بغيرة ونظر في صلاح عاقبته وكشف ضيره . وليكن في 
علمكم ان هذا الآمر ديني مبني على نور من رسول الله ومؤيد من عند الله 
حنود . ظاهرية وباطنية ولا يمختلج في صدورم انتطاع ذلك المدد الالمي بسبب 
انتقال المبدي عليه السلام. فان لامبدي يحداه المصطفى عَلِتَم اسوة حسنة ولما 
انتقل يلمع لم يزل المده مع اضحابه الكرام حتى تأيد دين الله واتسعت دائرته 
؟ا لا يخفى .عليكم|. واتتقال المبدي عليه السلام للدار الآخرة قبل فتتح مكة 
والقسطنطيئية وغيرهما من الامصار 5 هو مذكور في: بعض الروايات لا يقدح 
في انه مبدي آخر الزمان الذي بشر الآمة بظبوره سيد الاكوان. على فرض 
صحة تلك الروايات لما ان النبي يلدع قد أخير في حياته بفتيح بعض البلاد 
كاليمن والشام وغيرهما وأضاف ذالك الى نفسه الشريفة ا قيل به في حديث 
حفر الخندق وال اعم ثم لم يكن فتح ما ذكر على يده الشريفة بل كان على 
بد خلفائه الكرام بعد انتقاله عِلِنْوٍ وم تقدح ذلكفي نبوته اذ لا غرو في نسبة 
فمل خلفائه اليه لما انهم أياديه وخاصته الوارثون لمقامه امليف . ولا يخفى ان 
فمل التابيع ينسب الى المتبوع وقد أخبر أنبياء الامم السابقة أممهم ببعثة نبينا 
ِنع وذكروا انه يفتح الأمصار ويقبر الملوك ويخرب المدائن الككبار ومعلوم 
انه لم يفتح في زمنه غير مكة وخيبر وكانت بقية الفتح على يد الخلفاء بعده . 
وعلى 'طريقته المثلى أتى خليقته المبدي عليه السلام فجميع ما وجد مضاف 
اليه في الأحاديث من فتح البلاد فلا بد من حصوله على بد خلفائه واصحايه 
لما انهم ورثته.القائمون بالأمر بعده وأما نسبة جميع ذلك البه تمن كال وراثته 


اليا دالثاك في -خلافة عبد الله التعايشي 


المصطفوية . وجمنثذ فلا بد من ان يعم أمره مذا مشارق الارض ومغاريها 
بعون الل تعالى فان الله غالب على أمره ومعلوم ان قدرته لا تقاوم وبطشه لا 
يصادم . وها قد بلغنتكم وأعذرت اليكم فلاعذر لكم بعد مذا الانذار 
وفقكم الله وشرح صدورم لقبوله . ثم انه لا بد من ورود الرد' متكم بما 
تصيرون اليه ألحهمكم الله رشادم وأخذ بنواصيكم الى طريق سدادم مذ! 
والسلام » أه. 


كتبه الى حكومة مصر : وبمها دل على تناهيه في الغرور وجبله التام 
بأحوال العام الخارجي انه أرسل الى مصر اربعة رسل بثلاثة كتب بتاريخ 
جمادى الآخرة سنة ١1.4‏ ه سنة 1441م منبا كتاب الى جلالة السلطان عبد 
اليد وآخر الى سمو الخديوري توفمئق ياشا وآخر الى حلالة الملكة فكتوريا 
ملكة الانكليز وفبهبا يدعوم الى اعتناق المبدية قبل ان تطأ جيوشه بلادهم 
وتنتقم منهم !. فوصل الرسل حلفا في ١8‏ ابريل سنة ١849‏ م فأرسلوا الى 
الجناب العالي في مصر حيث قرئت الكتب وأرسل كتاب جلالة الملكة اليبا 
ثم أرجع الرسل من حيث أتوا بحواب شفاهي هذا نصه : « ان اولثك الملوك 
الذين تحرأ سيدك على الكتابة اليهم لأرفع جداً من ان يتنازلوا الى مجاوبته ». 
أما الخليفة فانه تباهى بهذه الكتب وأرمل صورها الى جميع أمرائه في 
الجبات للاطلاع عليها وتلاوتها على الانصار . رهذه هي صور كتبه الثلائة 
بحروفبا : 

كتابه الى سمو الخديوي توفيق باشا ه « وبعد ثمن عبد ربه خليفة 
المبدي عليه السلام الخليفة عبدالله بن مد خليفة الصديق الى « والي مصر جمد 
توفيق » وفقه الله لمرضاته وسلك به طريق نجاته آمين . سلام على من اتبيع ' 
الحدى . أما بعد فاعلم ارشدك الله تعالى الى الصواب ورزقك حسن المآب 
ان هدي الله هر الهدى ومن -حاد عنه باتباع النفس والمرى فقد هوى. وخير 
المدى هدى نبينا جمد عَم الذي نزل به الروح الامين على قلبه من عند ربه 
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الا وهو.دين الاسلام الذي عناه الملك العلام بقوله جل شأنه:ان الدين عند الل 
الاملام . وأن الله سبحانه وتمالى لما 0 إحماء هذا الدين بعد اندراسه بين 
العالمين 8 لذلك المبدي المنتظر وأيده بالنصر والظفر فاعتمد على ربه ودعا 
العباد الى طريق الهداية والرشاد وأجاب داعيه كل سعيد أواه وأعرض عنه 
من “كتب عليه شقاوة ومنوم اتباع دولتك بالسودان ومن نحا نحوم وسلك 
مسلكبم من اهل الطغيان حتى قضىالله عليهم بالهلاك على يده وجندهم بسيفه ٠‏ 
ثلة عقب ثلة وقرية تتلو قرية بعد تكرار الانذارات وتنابع الآيات . وانك 
مع عامك بذلك وادعائك انك من ولات المامين السالكين احسن المسالك نما 
زلت مصراً على اعراضك عن طريتى هداك ومحجما عن اجابة داعي من دعاك 
الى مؤلاك فان كان ذلك منك يثارا لجانب علو الدئما الذاهب عما قريب على 
الخضوع لأمر الله.المففي الى الفوز بأوفر نصيب قاعم ات الدنيا بحذافيرها 
ليست بشيء في جنب ما عند الله ولاتزت اقل قليل منه كا ورد . وكيف 
يلمق بمن يؤمن بالله واليوم الآنخر حب العلو” في الدنيا بعد العم بقول الله تعالل: 
تلك الدار الآخرة نجملها للذين لا بريدون علواً في الارض ولا فاداً والعاقبة 
للمتقين . وقوله تعالى : من كان يريد الحباة الدنيا وزينتها نوف” الهم اعمالهم 
فيا وهم قيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا الثار وحبط 
ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون . وان كان ذلك استتكاراً منك عن 
قبول الجى فان الله تعاللى قد اوعد المستكبرين في الارض بغير الحق يألم 
العذاب وسوء المآب . قال تعالى: ان الذين دستكبرون عن عبادتي سد لون 
جبام داخرين . وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة 
ازاري فن نازعني واحداً منها القبته في جيم ولا أبإلي. وقال لتم بئس العبد 
عبد تحبر واعتدى ونسى الجبار الاعلى » ينس العبد عبد تحير واختال ونمى 
الكبير المتمال » بئس العبد عبد غفل وسها ونسى العقاب والبلا » بنس العبد 
عبد عتى وبغى ونسي المبدأ والمنتبى . وغاية الامو انه لا حجة لك مع الله 
تعالى ان لم تنسلخ عن الخالة التي انت فيها وتبادر الى اجابة دعوتي بالتلبية 


الباردلالشاك 10 0 في خلافة عبد الله التعايشي ٠‏ 
لعمغلطلللل سلب باق الل ا 


فاني ادعوك الىالقيام يتأسيد دين الاسلام ا دعاك الى ذلك المبدي عليه السلام 
فان كنت تريد سلامتك مع ربك فأنب البه بالوقوف مع اوامره وتواهيه 
وتسلم الآمر إل" والتصديق بأمر المبدية والدخول تحت طاعتها المرضية فاني 
خلمفة مبدي الله وصاحب العبد من بعده والقيام بأمر الله ولا فخر . وليس 
قصدي من دعوتك الى هذا الآمر الذي انا بصدده الا جلب النفم الدائم .لك 
فان.ما. انت عليه من ملاذ الدنيا لا يدوم لك وما قريب يزول عنك ولا. 
يصبحك لآخرتك إلا عملك نماك او املكك فدقق نظرك وتوق ضررك ولا 
تركن الى دار الفناء والذهاب بل تأمب لدار البقاء والمآب . واعم ان مسا 
دعوتاك المه هو الدين الحق القديم والمنهاج الواضح المنْتقم فلا تمرض عنه الى 
نزهلت الباطل فان المحتى جدير بالاتباع والباطل حري” بالتلافي والضياع ولى 
كان قصدي من هذا الآأمر ملك الدنيا الزائل وعزتها الفاني الذي ما تحته 
طائل لكان في السودان 'وملحقاتها كفاية يا تعلم من اتساعبا وتنوع ثمراتها. 
ولكن مسا القصد كا يعم الله إلا إحماء السنة الحمدية والطريقة النبوية بين 
أظبر عامة البرية . ولو نظرت بعين البصيرة والانصاف وتركت التعامي. عن 
الحق والإعتساف لأذعنت لي بذلك وسلكت باتباعي احسن المسالك وتيقنت 
انك الآن مزل عن المداية حمث اتخذت الكافرين اولسام من دوت المؤمنين 
اهل العناية وركذت الى مؤؤاخاتهم والانخراط في سلكرم حق كأنك تريد. بهم 
اطفاء نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره اعداؤه ... ومن ثم فقد 
لتنا الشفقة علمك علىتحرير هذا الك مقدما قبل حلول جيش المهدية بديارك 
المحرية و:أقطارك المصرية بدءوتك الى الله وتسلمك الامر لنا لتكون من أعز 
رجال الدين القائمين بنصرة الاسلام وجباد اعدائه الكافرين . فارن كنت من 
اهل الغيرة على دينك وتريد الفوز عند ربك والتخلص من أسر اعدائه 
الكافرين فبادر الى انجابة الدعوة واندرج في ملك: اه لالصفوة انت ومن تبعلكه 
من المسادين لتكون الآمة المحمدية يدا واحدة على قطع دابر الفئة الكفرية أو 
يئيبوا لأمر رب البرية وحمنئد نصفح عن جميع ما سبق صدوره منكُ 


ليام كاللثالث 3 1 في خلافة عبد الله التعايشي 


وتككون كريماً لدينا وحبيباً البنا في الله ا 
متعلقاتك انت ومن يكون معك من أمة جمد عَلِثْرٍ . واعم افي عبد ضعيف 
لا طاقة لي بقوام ادنى شيء وانما ا ل 
ولولا ان عل اوررعنه على مذ الامر الذي انا يصدده اقتفاء لأثر مباديه وهو 
ال حرك لي والمؤيد والمسكن والمشيد لما كان في طاقتي ان اقوم بمدافعة اضعف 
مخلوقاته ولككني عليه تركلت فكفاني بقدرته وبه اعتصمت فبداني وتولافي 
بنصرته ولا شك ان ناصية كل شيء ببده وان قدرته لا تقاوم وبطشه لا 
يصادم . فتدارك انها الرجل نفسك ودبر حالك ولا تغتر بما يلوح على نظرك 
من عددك الظاهرية العارية عن معونة رب البرية فان قوة العده وتحصن البلد 
لا يدفمعان عنك مقدور الواحد الصمد . ولمسكن بعامك يقينا ان لا قصد لي 
غير سوق العباد الى طريق الهدى والرشاد فبم رحمك ال الى ذلك واسلك 
محجة فوزك ومنالك. ولا تعرض عما دعوتك اله ركونا الى عاماء السوء الذين 
أسكرم حب الدنيا حتى باعوا بهسا دينهم فيصدوك عن طريق هداك وتخسر 
دنياك وأخراك . فقد ورد.عن الله تمالى في الحديث القدني : لا تسأل عني 
غلا اسكرو ست الذثنا قنضيداة عن :طرفي اولئك قطاع الطريق علىعبادي 
الى غير ذلك من الاحاديث الواردة فيّ هذا الصدد. فأمعن ايها الرجل فكرك 
لتستبين طريق هداك قبل ان تحل رمسك فتساعدني على نجاتك وسلامتك من 
موبقاتك فاني لأشفق عليك من نفسك التي بين جنبيك . وان أبيت بعد هذا 
الاحجام فقد انقطعت حجتك فصار ذنبك وذئب من تبعك مطوقاً بك في 
رقبتك ولا بد بمشيئة الله من وقوعك في قبضتنا أسوة من تقدمك فإنا 
سوعودون بالنصر على كل من ببادرنا بالعداوة و و يي وبروج 
سشيدة وهناك ترى عاقبة امرك ولوائح خسرك . وحيثما ان لهسم نبضت الى 
' توجمه اللموش نحو وجهتك وعن قريب ان شاء الله تعالى تحل بديارك فلا بد 
من سرعة ورود الرد منك بما يحط عليه رأيك صحبة الخاصيص اللمعيئين لك 
من طرفنا . فان سامت فقد فرت وللخير ادركت وإلا فذنب جميع من 


الباكالشاك 


16 جد 4 في خلافة عبد الله التعايشي 
) يدن 5 س 1 


معك من المسامين يكون عليك يرم لقاء احم الجاكمين وفي هذا القدر كفاية 
: لك والسلام على من اتبع الهدى » اه . 0 ١‏ . 
كتابه الى جلالة الملكة فكتوريا ملكة الانكليز ٠:‏ « وبعد تمن العبد المعتصم 
ولاه القاهر شليقة المبدي. عليه السلام عبد الله بن حمد خليفة الضديق الى 
« عزيزة قومها فكتوريا ملكة بريطانيا » سلام على من اتبع الحدى . اما 
بعد . فاعاسي ان الله عز وجل هو ملك الملوك القادر المقتدر الذي ليس كمثله 
فيء وجمبع ما في الكون فبو في حيز قبضته لا يعجزه في الارض ولا في 
السماء ولو اراد ان بلك اعداءه في اقل من خطوة بال لكان جديراً محصؤل 
مراده ولكنه لكرمه يبل ولا همل ولا برد بأسه عن القوم اللمحرمين . ؤقد 
أرسل الرسل:الكرام لايضاح السبل للانام وجعل ننينا “مدا خاتهم رسولاً 
أعاما الى كافة الخلق بشيراً ونذيراً وداعيا الى الل بإذنه وسراجاً منير؟ فكان 
ناسخ الملل وفاسخ الدول وكلمن آمن به وصدق ببعثته فاز برضاء الله وأدرك 
من الحظ الاوفر ما تمناه ومن كفر به وأنكر بمثته باء بخزي من الله وصار 
الى النار وبئس القزار . ولما كان المبدي المنتظر عليه السلام هو خليفة نبينا 
مد الذي أظبره الله لدعوة الناس كافة الى احياء دين الاسلام وجباد اعدائه 
الكفرة اللثام . وأنا خليفته القاني أثره في ذلك فاني ادعوك الى الاسلام فان 
أسامت وشبدت أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله واتبعت المهدي عليه 
الشلام وأذعنت لمكي فاني سبأقبلك وأبشسرك بالخير والنجاة من عذاب السعير 
وتكونين آمنة ومطمئنة » لك ما لنا وعليك ما علينا وتتصل بيننا المحبة في 
الله ويغفر الله لك جميع ما فرط منك في زمن الكفر كا وعد.بذلك في قوله 
تعالى قال للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.وان أبيت إلا الجحود 
اعاداً على ما عندك من الاستعدادات والجنود فاعامي انك في غرور كبير 
وبعد عن السداد والتدبير اذ ان ما نحن بصدده فبو الدين الحق الذي تكفل 
الل الملكالقادر بنصرته وتأييده ورفم مناره وتشديده فلا طاقة لأحد بمقاومته 
ولا سدبل إلى مغالبته ضرورة ان قدرة الله غالبة فلا تقاوم وبمشه شديد فلا 


و 23 4 5 لقوءه له 
وتو رقع ا ا بل ير 


يصاهم . أن كتشر تظنين. توهاً ان جموش المهدية القائة. بتأسد السنة ال حمدية 
مثل عساكر احمد باشا عرابي الذين أدخلت الغش عليهم بالدنيا حت افتتنوا بها 
عن.دينهم و تخذاوًا عن نصرته ومكنوك من الاستحصال: على البر الممري 

وصاروا أذلة ميرف لا يستطيعون المدافعة عن أنفسهم فبذا توهم فاسد وغرور 
كاسد قاري رجال المهدية رجال الميون طبعبم الله على حب الموت وجعله 
أشبن لهم من الماء البارد للظمآن فلذا صاروا أشداء على. الكفار كأصحاب 
رسول الله الأبرار لا تأخذم في الل لومة لائم ولا يتنم عما هم بصدده صدمة. 
صادم يل لا يرؤن لجبع ما سوى الله التأثير لصدق يقبنهم يربهم القدير ولا 
بريدون حمأة الدنيا الذاهية الساحرة وانما يرون ان نعيمبم الدائم. وعيشهم 
الناعم معد لهم في الدار الآنغرة . مخلاف اولئك فانهم لى صدقوا مع ربهم. 
و ظنوا على حسن اسلامبم وطرحوا حب الدنيا وراء ظبورهم وحفظوا الل فيا 
أمرهم به لأنجدهم الله بنصره ولما توضلت عساكرك الى هزمبم والاستيلاء 
على. بلدهم ولو نظرت بعين البصيرة والانصاف لعامت..الفرق . ثم. مما. يقضي. 
عليك بتمني.الغرور الفاسد منك انك بمب ان بلك ظبور المبدي. المنتظن عليه 
السلام ومخاربة دول الاتراك له وظفره بهم. في عدة وقائع سولت. لك:. نفسك 
ان منك الكفاية لحربه والاستيلاء عليه قبادرت الى ارسال احه رجالك. 
المشاهير المدعو هكس باشا ومعه جيش عومرم مؤلف من أنجناس شتى وعددٍ 
منوعة وذللك من بادي. رأيكذ بدؤن امعان نظر في المواقبه بلا مشورة باقي. 
الدول في ذلك تؤهما منك انك ستظفرين بالنصر على جند. الله الغالب فمندما 
حضر ذلك الجيش في ألوف مؤؤلفسة وعدم معددة ما ثبت. امام -حزب الله إلا 
نصف ساعة بل قفضى الله عله بالدمار والموار عن آخره .. وكان.هلاك ذلك 
الرجل المدبّر الشجاع. بحيشم بأسباب سوء. تدبيرك وكثرة غرورك ول تغن_ 
عنه كثرة العدد ولا قوة الدد بلى صار الى النار وغضب الجبار . ثم ما 
جودة بعد جردة بكل: فج لمحاربة الله ورسوله ومهديه تازة” بسواكن وتارة 


الباالشاك 


ييخ أ جد 5 في خلافة عبد الله التعايشي 
ش )1 سوا ةا سخ سس 
بدئقة وطرة بوادي تمر حى أهتكت بسوء صنيعك من رجالك ما ينوف عن 
عدة ألوف . ومن ذلك هلك كثيراً من رؤساء رجالك الممروفين لديكر 
بالشجاعة وحسن التدبير والثلمات وقوة العزم كالجئر ال غوردون :باشا هلك 
بالخرطوم والجنرال استيورت: ملك بأبي طلبح واستيورت الثاني ومن معه من 
القناصل بورادي مر وفلارت وقلات وما دكثر عددهم من مشاهير رحالك 6 
هو بعلنك. ومع كثرة دعواك التقدم في مجالات الحروب وتفوهك بقوة البأس 
والشبامة فيا بال عساكرك ررجعت من السودان القبقرى بلخيبة والهزيمة قانعة 
منبا بالكلية ولا شك ان موجب ذلك الحرب نحض الخوف من سطوة حزب 
الله الغالب كا هو بديهي واثهم صاروا الآن الى أسوأ حال وأضيقى مجال تامين» 
في أودية الحيرة لا يبتدون إلى الخلص سبيلآ . وكل همذا من سوء تدبيرك 
واستبدادك برأيك عزباق الدول ولو رفعت الشورة الهم كا هو الواجبعليك 
لأرشدوك الى ما يسكن روعلك في الملة وكانوا اما ان يشيروا عليك بالكف 
عن مصادمة حزب الله الذي لا طاقفة لك بمقاومته وتكوني مقتصرة على 
حافظة بلدا لا غير واما ان يمدوك بالرجال والاسلحة ويحربوك على حرب 
حزب. المبدية وحينئذ لا يتوجه عليك العار وحدك عند حصول الهزيمة بل 
يكو ن ذلك بالاشتراك . والحاصل انك . قد أخطات الرأي وصرت الى نقص 
كبير ولا مخلص لك. منذلك إلا بالانابة الى الله المالك والدخول في ملة الاسلام 
واتباع المبدي عليه السلام فانك ان فعلت ذلك وسفت الامر لنا تظفرين 
مقصودك من السعادة التامة والراحة الحقيقية التي هي الفوز عند الله بدار 
النعيم المقم الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت .ولا خطر على قلب بشر. 
وان كنت لا نزالين على غرورك واستبدادك برأيك فأقدمي على حرب حزب 
لله بنفسك حميع جموشك واستعداذاتك الحربية لنرى كيف عاقبة أمركر 
فتبلي بحول. الل وقوتة. اء تعذري من مات أو فر” من رجالك الذين تطفلوا 
على ممارية: حزب الله بمقتفى غرورك ... واطمي يقينا اني مؤيد من عند الله 
وبه قوتي ونصرق لا بنفسي فاني عبد ضعيف لاقوة لي من نفسي وانما عصتي 


ْ 


البار ثالثاك 1 ' في خلافة عبد الله التعايشي 
ار رأبنا ار ويا لصم ررب 


بالل واعتادي على الله وهو كفيل بنصرة من اعتمد عليه واعتصم به ومن ثم 
فكل من بادرتا بعداوة يقتل على يدنا بعون الله وقوته ولو كان الثقلين. فأعي 
ذلك جيدا ولا تغتري بما يلوح على نظرك من العدد: والجنود فارن ناصية كل 
شيء بيد الله ولن يغلب الله احد بل هو القاهر فوق عباده . وانك ان لم 
تسامي لأمر الله وتدخبلي في ملة الاسلام واتباع المبدي عليه السلام فاحضري 
ينفسك وجنودك لجرب حزب الله. وان م تحضري فاستعدي في حلك فارن 
حزب الله سيطأ دارك باذن الل فإ الؤقت. الذي بريده الله ويذيقك السوء بما 
صددت عن سبيل الله وفي هذا كفاية لك والسلام » أه . 

كتابه الى جلالة السلطان عبد الميد : « وبعد فمن عبد ربه الممتصم به 
خليفة المبدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن حمد خليفة الصديق « الى سلطان 
اسلامبول عيد اميد » جعله الله من خواص المبيد وشرح صدره ينور الايمان ٠‏ 
والتوحيد آمين . ' 

« لايخفى علمك ان الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده المتصرف 
فبهم. يحسب مراده وقد أراد اظبار دين الاسلام واحناء ما اندرس من سنة 
خير الأنام فأظبر سيدنا الامام المبدي المنتظر خليفة سيد البشمر وأنجم دعوته 
في العباد والبلاد وخذل اهل العناد والفساد فنبى بنبي الله وأمر وبثسر وأنذر 
وأجاب داعيه كل سعيد وأعرض كل شقي عن الرحمة طريد ٠.‏ وكارك فيمن 
أعرض عن اجابة داعية الذي هو داعي الله امل دولتك ومن تبعهم حرصاً 
على فاني الملك وزائل اللجاه فضربوا صفحاً عما أصدره اليهم من الانذارات 
وطووا كشحاً عن الحهدى وابتدروه بالمحاربات فنصره الله عليهم ثلة بعد ثلة 
وأهلكبم على يده مع ما كان عليه من الضعف والقلة . ولاشك انك قند 
روبت من ثاره وممعت من اخباره ما يكون عبرة لمن اعتبر وهدية لمن اهتدى 
ومقنعاً لمن اختبر . ومع كونك تدعي انك سلطان الاسلام القائم بتأيبد سنة 
خير الأنام فها لك معرضاً عن اجابة داعي الله الى هذا الآن ومقراً لرعبتكعلى 
محاربة حزب الله المؤمنين مع اهل الكفر والعدوان فبل أمنت محكر الله ام 


الباس ب الشااث 
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. مع ) ا ليست و لك 


كذيت وعد الله حتى صرفت مجبودك في اعانة اهل الاصنام على هدم اركان 

الاسلام ما كان الظن بك ان تحيد عن طريق الصواب .وترغب عن اتباع السنة 
والكتاب لما انك أولى الناس بالاعتناء بهذا الشأن والوقوف مئه على بنبان . 
فالعحب كل العجب من اعراضك عن اجابة داعي الهدى واتباعك لشبواتك 
الى الر دى وتمكينك للأعداء من بلاد الاسلام مع عامك سعيوم في اطفاء تورالله 
بأشد اهتام . وأنت تزعم انك والي المسامين الذاب عن حرم الدين فيا عذرك 
غدآ اذا وقعت بين يدي مولاك فسألك عما قدمته يداك . فبل جرى منك ما 
جرى ثقة يخاودك في الدنيا ألم تمل ان من ذوقته الدنيا حلاوتها بر كون منه 
الما أذاقته الآخرة مرارتها بتجافيه عنبا . وان الني لا قال انما الدنيا دار 
بلاء ومنزل عناء قد نزعت منها نفوس السعداء ؤانتزعت بالكره من أيبدي 
الأشقباه وأسعد الناس فيبا أرغبوم عنبا وأشقاهم بها أرغبهم فيبا. هي الغاشة 
من استتصحببها والمفوية لمن أطاعبا والفائز من اعرض عنبا والطالك من هوى 
فيها . طوبى لعبد اتقى فيها ربه وناصح نفسه وقدم توبته وأخر شهوته من 
قيل ان تلفظه الدنيا الى الآخرة ... فبحشسر أما الى جنة يدوم نعمبا أو تار 
لا ينفك عذابها . ام اغترارا بلملك الفاني ألم ثعلم انه لم يصل اليك إلا بموت او 
عزل من كان قبلك وهو خارج من يدك بمثل ما صار اليك اسوة من تقدمك 
قال الني تع انما أنتم خلف ماضين وبقية متقدمين كانوا أكثر متم بسطة... 
فلا تكن أبا الرجل ممن خدعته الماجلة وغرته الامبنة واستبوته الخدعة 
.فركن الى دار قربية الزوال وشكة الانتقال فقد ورد عن الني علئه انه قال 
انه لم يبق” في دنيام هذه فيجنب ما مض ىإلا كاتاخة راكباو صر حالب... 
وحمث أيقنت من دنياك بالزوال وتحققت حول الارتحال فتدارك أيها .الرجل 
تفسك قبل ان تحل رمسك واعل اني داعيك الى الله ومرشدك الى ما يحلب 
لك رضاه فأجب الداعي تسم وسلم الأمر لله ورسوله ومبديه والي” تغام فاني 
خلمفة مبدي الله القائم بعده يأمر الله ولا فخر وقد دعوتك الى حنة عرضها 
السموات والارض فأعنتي على جلب الخير لك بالامتفال تفز يوم العرض ولا 
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تسوف بالاجابة فتخطىء الاصابة بل بادر التسويف بالعزم والتفريط بالحزم 
فرحم الله امرءا نظر لئقسة وميد لرمسه ما دام رسئه عرشي" وحبله على 
غاربه ملقى قبل ان ينفذ أجله ؤينقطع عمل . ولا يغرنك ان الله وسع عليك 
سلطانك وكثر خدمك وأعوانك ومنوّى لك البلاد وملكك أمر العباد فان 
ذلك مع اقامتك على تعدي اللحدود ومالفة الرب الممود استدراج من الله 
وامبال لا اهمال فيوشك ان تثبطت بعد هذا عن اجاية داعي الله ان يحلبك 
الندم. وتزل” منك القدم فتلحق يمن غرم حل الله عنبم وطول أملبم فزلته 
بهم الاقدام فبووا في النار فلا جعلك.الله منهم وألحقك بمن رضي عنهم . وما 
كان يجب متنك ارى تتخذ الكافرين أولياء. من دون الله وتركن الى موادتهم 
ومتابمتهم على ما محلب لك سخط الله . ألم تسمع قول الله تعالى يا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصاوى أولياء بعضبم أولياء بعض ومن يتولهم .. 
متكم فانه منهم الآية .. وقوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله والنوم الآخر 
يراف'ون :من اد" الله ورسوله :ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم الآية . وقوله تعالى 
يا أعها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو”ي وعدوم أولباء تلقون اليهم بالمودة الآية . 
وقولدتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذيناتخذوا ديت هزوًاً ولعبا منالذين 
اوتوا الكتاب من قبلكم. والكفار اولماء الآية. وما هذه المطاوعة لأعداء الله 
ومتابعتهم على اطفاء نور الله والله تعالى يقول : يا ايها الذين آمنوا ان تطيعوا 
فريقا من الذين اوتوا الكتاب بردوم بعد ايماتكم كافرين و كيف تكفرون 
وأنتم تنلى عليكم آيات > الى ان قال : يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقأته ولا تموتن إلا وأنتم مسامون واعتصموا يحبل الله جميماً ولا تفرقوا الآية. 
فان كنت من ينظر يعين بصيرته ولا يؤثر ماع الدنيا الفاني على نعم آخرته 
فتذكر ذلك وانتشل نفسك من اوحالك وبادر الى ناتك 50 
موبقاتك ونز"م 20117 براك حيمث نباك او يفقدك حيث 
امرك- ودعاك ولا تكترث يزخرف الدنما الباطل وملكها الزائل .. وأ 

داعينا الني هو داعي الله ورسوله وسهديه ويكون ذلكء بتسلم الأمر انا 
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والقيام بواجب طاعتنا والمبادرة الى فعل احد امرين أما جباد الكافرين 
وإخراجبم من بلاد الاسلام كقصر وغيرمسا صاغرين مع العمل يكتاب الله 
وسنة رسوله الامين وإبطال جميع البدع التي احدثتها اعداء الدين وأما السعي 
في الاجتاع بنا لنقوم جميعاً بنصرة الدين وقطع دابر القوم الكافرين فانك ان 
بادرت الى احابة الداعي فزت بالسعادة الابدية وجلبت رضاء رب البرية » 
فاججمم عليك ايها الرجل فكرك ودير امرك واغسل ما جرى منك بدموع 
الندم وتدارك نلامتك قبل أن تزل متك القدم . واعم ]6 قد فرغنا من 
فتوحات السودان مند ازمان وسمت بنا متنا الى فتح الجبات البحرية 
والمالك المصرية فانكنت طائعاً لأمر الله وتريد الفوز بقربه ورضاه فبادر الى 
الاجابة فيا طلبناه. منك وسلم تسليما وتكون كرياً علينا فخيما لدينا ونضرب 
عما جرى منك صفحاً وتنال منا حبة كاملة وعفواً فان هذا الأمر الذي نحن 
عليه ديني مبني على هدى من الله ونور من رموله الأواه ومؤيد من عند رب 
البرية يحنود إلممة ولا قصد لنا غير اقامة الدبن وإحماء ما اندرس من سنّة 
سيد المرسلين ولا نريد مع ذلك ملكا ولا سجاها ولا مالا واعتادة في قوامه 
على الل ننه نصرتنا وبه استمانتنا وعلمه اعتادنا واتكالنا . فعليك بالمبادرة الى 
ما دعوناك النه لتنال رضاء. الله وتحظى بالاكرام لديه.. .وإن اعرضت بمدٍ هذا 
البيان ... فاعم ان أمر الله .غالب على أمرك وسلطانه فوق ‏ سلطانك ولا بد 
ان شاء الله من وقوعك .في القبضة . فانظر ايها الرجل بنور بصيرتك فانما 
ينفعك مع الل صفاء سيرتك فاعم ان جميع منتحت طاءتك فذنيه مطوق بيك 
في رقبتك وها قد انذرتاك الى وجبة فلاسك وفوزك ونجاحك شفقة عليك : 
وعلى من ينسب بالطاعة اليك .فساعدنا على نجاتك يمسن الامتثال داتع رضاء 
الجلال واعم أن دين الله بلا شك منصرر وعدوه قطما مقبور فلا تغقر تغتر ركثرة' 
عددك وقوة حصن بلدك فارر قدرة الله لا تقاوم وبطشه لا يصادم فارحم , 
نفيك واتق ربك . ومن باب اتباع .الآثر ب والسير المبدي فقد حررة 
هذا الكتاب انذاراً 'لك من الوقوع في سخط رب الأرباب فامعن فيه نظرك 


لبا 


الباسثالشاث 


1 2 خسف 


وأفدن بما يزافق رأيك وليس بعد.هذا الانذار إلا الاعذار والسلام على من 
اتبع الهدى 6 أه ٠‏ 


عجبا لفعل الجبل والغرور في الناس !! 
كتبه الى قبائل نجد والحجاز : 


كتبه الى قبائل الحجاز ٠‏ وكتب ايضا الى جميع قبائل الحجاز يدعوم 
الى المبدية والجهاد » ومتهم قبائل قريش وخزاعة ولحيان والمران والجانين 
والصحاف وبشر وزييد والحجاولة وصبح والحوازم والطواهرة وعوف واطلبة 
والصواعق وميمون والدعاجين والمزامم والزاهرة وهذيل الشام وبنو مسعود 
والمطارحة والأحامدة وغيرهم ٠‏ 


تسميته حذيفة بن سعد عاملا على الحجاز : وقد جعل حذيفة بن سعد . 
كبير الأحامدة عامل عليهم و كتب اله منشوراً في العمالة بتاريخ ١7١‏ شوال 
سنة .ا ه 70 يولبو سنة 18485 م قال فيه : « ... فإنا بالنظر لما بلغنا 
من حبك من اوص النية وصفاء الطوية وقوة المزم وثبات النفس.قد حسنا 
بك الظن وأملنا فبك الخير وجعلناك عامل من طرفنا على.قبائل الحجاز كافة 
لتدعوم الى الل وتحرضهم عل المباد فحقق حسن ظننا بيك وقم بواجب أمرة 
هذا وابشر بنصر الله وولايته ولا تأل جبداً في جباد الترك واخراجهم من 
جباتك وقطم دايرهم فائهم قد غيروا دين الله وبدلوا فبه ... وقد حررنا الى 
قبائل الحجاز كافة بامتثال أمرك ونبيك ما دمت قائمًا بأمرنا هذا على اتباع 
منبج الحق وها هي الاوامر الحررة اليهم واصلة الك صحبة هذا الامر بمعية 

رسولنا الك الحبيب علي... فان المذكور من اهل الصدق مع الله ومن عم 
الاصس اب الذين بذلوا ارواحهم لله وحسنت لم التربية » وبالنظر لذلك 
ولمعرفته بالأحوال من جبة الطرفين احبينا ارساله اليك بأوامرنا لتقوم بواجب 
أمرها . 


بايا 


لبا ثالشاك 


ملو اووس قى خلافة عبد الله التعاية 


الاباك عو الوه السو الماك 
الحرمين من طرف الترك بالدعوة الى الله ويجحمله عامل على تذك الجبات على 
شرط مبادرته الى القيام بأمر المهدية وذلك بناء على ما ورد مله الى المبدي 
عليه السلام بالتسلم ورغمة الدخول تحت سلك المبدية وطاعتها ومن حيث 
كونه من طرف الترك فغير بعيد ان يركن الى تأثير ملكه فليكن لك على 
يحاله فان عمل بمقتضى امرنا له بالانسلاخ عن طاعة الترك فكونوا الجميع 
متوازرين على اقامة الحق وعجلوا لنا بالافادة وإلا فان كان اعرض عن احابة 
الداعي اغتراراً نملكه الذين لا بقاء له فالاذن معك يحصاره وشن الغمارة 
عليه وكل من يأتيبك مسلا منيباً لأمر الله راغا للدخول في ساك المبدية 
فاكرمه وأمّنه ولا سها اهل الحرمين الشريفين وبذا لزمت الحاشية 
1 والسلام » اه . 


كتابه الى قريش : وبما كتبه الى قبيلة قريش : « ... فكيف يليق يم 
وانتم بضعة سلف طاهرين وبقية اخمار بذلوا ارواحهوم في نصرة الدين ارت 
تنكاسلوا عن الممادرة لاجابة دعوة المبدية بل الملاسب لجالم حمث انم 
بتلك البقاع الطاهرة والأماكن التي لا يليق بها إلا تسر احكام الاسلام واتباع 
سكة ير الأنام ان تبادروا لاجابة تلك الدعوة الدينية وتبذلوا ارؤاحكم في 
طاعة رب البرية ولو أدى ذلك الى التقطع ارباً ارب فانه يهل في جنب 
رضاء الله عند من رضيه ربا » ... « وقد ترسمنا في المكرم حذيفة بن سعد 
الصدق وحسن الانقياد لمبدية والاهتام بأمر السنّة المحمدية فجملناه عاملاً 
من طرفنا.وأذناه في الجهاد فيازم ان تنضموا اليه وترازروه على اقامة الدين 
وتَئادا امره وببيه في ظاعة رب العالمين لكن عمالتنا له على شرط اتباع 
الكتاب والسنّة .والقيام بأمر المهدية.فحزبوه على ذلك ولا يحصل منم تراخ, 
بعد كتابنا هذا عن شن الغارات على اعداء الله تمل بضعف الحال فان أمر 
المبدية هذا مبناه التوكل على الله وهو تعالى قائم بنصرته ولمذلان اعدائه. 
بقدرته .. وحيث) ان الوجه علي ولا بد من باوغ المبدية الى جباتم فقد 
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حررن ل هذا مقدما بالانذار فان غملتم بموجبه وتحزبتم مع المكرم حذيفة 
ابن سعد على القيام. بأمر المبدية وجهاد من خالف ذلك الى ان يجتمع بكم 
بجيش الاسلام فقد أديتم الواجب عليم وإلا فقد وصلك البلاغ وأمر الدين 
لا بد من قوامه بقدرة الماك الخلاق وني هذا كفاية لكم ولترد نما منكم 
الافادة . والله المنؤول أن يرفقكم والى طريق الحق برشدم. » اه:. 


كتابه الى اهل المديئة ه وما قاله لأهل المدينة بتاريخ 7 شوال سنة 
.س١‏ : «... فمع هذا لا يسوغ لأمثالم حيث أكرمك الله يحوار خير 
الآنام وبدر الظلام ان تكونوا راغبين عن القيام في نصرة سنتته ركونا هذا 
الحطام الذي لا بزن جناح بعوضة عند الماك العلام بل اللائق ارنف يكون 
مطمح نظرك ومنتهى أمر الالتفات الى الخير الابدي والنعم السرمدي الذي : 
فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ... ومن باب 
حسن الظن بكم ومحبة الخير لكم قد حررنا لكم هذا بالدعرة الى الله فان * 
كانت لكمطاقة بذلك فنيبوا عليكم من تختارون واتبموا اشارته وجاهدوا 
الترك بعد انذارهم حت يهلكبم الله على أيديكم او تخرجوهم من جباتكم 
صاغرين وإلا بأرن حسسم بالضعف من أنفسكم وم تقدروأ على مقاومتم 
فانمحازوأ الى الحبيب حذيفة بنسعد وانضموا عليه وتوازروا جميعا على جبادهم 
فانا قد حرترنا للحييب المذكور بالامارة على جبات الجبات الحجاز كافة نظراً 
لما بلغنا في حتى المذكور من: كال الصدق مع الله والتلم لآمر المبدية فكونوا 
معه ظاهراً وباطنا ان رأيتم الانفمام اليه . وعلى أي حالة فلا بد من اجابة 
داعي الل والانخراط ني سلك المبدية والقيام تحباد الطائفة الكفرية ابتفاء 
لاحماء سنة شير البرية واقادتنا عن ذلك هذا والوصية لكم بعد تقوى الله 
العمل بمقتضى كتابنا هذا فان فيه الكفاية لمن أدركته العناية والسلام » أه . 


تسميته عبد الله بن فيصل عامل على نجد : هذا وكاثن قد كتنب الى 
جميع امراء جد وسمّى و عبد الله بن فيصل بن مسمود » عاملاً علموم وبعث 


الباكالشاك 


أ || ا في خلافة عبد الله التعايشي 
لاع ) | بيمم اك م 


أليه في ذلك ملكورا بتاريخ ١‏ جمادي الاولى سلة 1.7 ه ١0‏ فبراير سنة 
4 م جاء فيه : « ... هذا وليعل لديك حبيي ان رسولك الحبيب 1 
قد من الله علمه بالوصول لساحة الامام المبدي عليه السلام وحظي بزيارة 
ضريمحه وتم مقصوده بمقابلتنا ومماع مذاكرتنا وصار من الاحباب الكرام 
والأصحاب الفخام وقد ذكر لنا من جبتك ما يشرح الخاطر من مزيد هممكم 
'بإقامة الدين وجميل تصديقكم بخليفة رول الله الامام المبدي عليه السلام 
وبالنظر لذلك وحسن الظن بكم فقد اخترنا ان تكون عامل من طرفنا على 
عموم جماعتك كافة أمراء نمحجد وععموم اهاليها على شرط دلالتهم على الله 
وإدخالهم في سلك المبدي والتحزب بهم على جباد اعداء الله والعمل يكتاب 
الله وسنة رسوله... وقد فرغنا من فتوحات السودان وتطلعت انظارتا لتجبيز 
السرايا لفتح جبات الامصار ونحن الآن ان شاء الله شارعون في ذلك بعونالله 
ومشيثته وعن قريب يبلغفكم فتحما واتساع دائرة الدين فيها فليكن الاجتهاد 
يا حببي فيا أششرنا به عليك وصورة ما تحرر لأهل الامصار المحرية واصلة 
اليكم طي هذا مع بعض من منشورات المبدي فليكن الاطلاع على ما ذكر 
والعمل بمقتضى هذا وما في مناشير المبدي عليه السلام وسرعة الرد منككم بما 
تصيرون المه . هذا واني اوصبك بما إوصى به رسول الله معاذ بن جبل سحيث 
قال يا معاذ اوصيك بثقوى الله وصدقى الحديث والوفاء بالعبد وأداء الأمانة 
وترك -الخمانة وحفظ الجوار ورحمة اليم ولين الكلام وبذل السلام وحسن 
العمل وقصر الامل وازوم الايمان والتفقد في القرآن وحب الآنخرة والجزع من 
الحساب وخفض الجتاح وإياك ان تسب حليما او تتكذب صادقاً او تطع آثا 
او تعصى إمام] عادلاً او تفسد ارضا . أوصيك بتقوى الله عند كل حجر 
وشجر ومدر وان تحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية 
بذلك.آدب الله عباده ودعام الى مكارم الاخلاق وتحاسن الآداب . 


المردان ده »> 


الباءكالثشاك | الام في خلافة عبد الله التعايشي 


كتبه الى ملك الحبشة : 


هذا وكان المبدي قد كتب الى بوحنا ملك الحبشة في سنة ١8486‏ بدعوه 
الى اعتناق الاسلام والمبدية ويحذره من الخخالفة .فلم يحيه . فاما مات المبدي 
كتب التعايشي اليه والى خلفه الملك متبلك الحالي عدة كتب يدعوهما الى 
الطاعة ويتهددهما وقد جرت بينه وبينها وقائع مشهورة يأتي ذكرها في ما 
بعد مع بعض كتبه اليها . 


كتبه الى غرب السودان الاقصى » 


كتابه الى الاستاذ حمد السئنوسي : وقد اهتم التعايشي كا اهتم سيده 
المبدي من قبله باستالة الاستاذ همد السنوسي اليه للاستغانة به على فتح مصر 
فكتب المه يدعوه الى اعتناق المهدية ويؤاخذه على تقاعده عن نصرتها وما 
قال له: «... وبعامك ان المبدي عليه السلام عندمًا طوق بهذه الحالة الالهية 
وأعلن بأمر المبدية اعتنى بشأنك واهتم بأمرك وكاتبك اولآً وثاني] بأسرار 
غيبية وإشارات نبوية للقبام بأمر الدين وإحماء أثر سبد المرسلين وما ذاك إلا 
لحسن ظنه بك وتوسمه الخير فيك وشفقته عليك وما زال حاله معك طيباً 
ورضاؤه عليك مسلبلا وظنه يك حستئاً وترقبه لقاءك في الله حاصة الى أرف: 
انتقل الى الرفيق الاعلى . ثم نحن كذلك لما رأينا من حال المبدي عليه السلام 
معك ما زلت منا على ظن حسن وما زلنا نترقب قيامك في الدين وانتدايبك 
لجباد الكافرين ولكن من عبد .ظبور المبدي ومكاتبته لك الى هذا الآن قد 
مضث عدة أعوام فضلاً عن الشبور والايام وما أتى من جبتك رسول ولا 
جواب ولا بلغنا عنك التفات لآمر المهدية ولا استصحاب مع اذك لست 
بالبعيد عن .جبة المهدية بعد يتصور معه عدم باوغ الدعوة ... ولا بد من 
ورود الرد مك عن هذا الجواب فانا لذلك في انتظار والعاقل مثلك يكتفي 
بأقل من هذا والوصية بيننا تقوى العظم والسلام في 5؟ شعبان سنة م٠‏ #اه» 
١‏ مابو سنة 8م48١‏ م أه. 


الباكالشاث 


الى 1 في خلافة عبد الله التعايشي َ 
يم ١‏ 


قد عبد بايصال هذا الكتاب الى مود امد المغربي ومامه أمراً لى أيه 
بالعمالة على « أهل المغرب » فذهب تعمه باطلاً . 


كتبه الى سلطان وداي ٠‏ وكان على دار وداي في زمن المبدي السلطار:. .2 
عمد يرسف ابن السلطان مد شريف ابن السلطان عمد صالح اب ناللطان صليح 
العبامي فكتب اليه المبدي ندعوه الى طاعته والقيام بأمره . قبل فسأل 
السلطان يوسف الاستاذ السنوسي عن السياسة التي يتخذها مع المبدي فأجابه 
السنومي « اتركه وشأنه ما تركك فاذا دخل دارك فحاربه فانك منصور 
عليه يعون الله » فعمل برأيه ولكنه أحب مجاملة المبدي ليأمن شر”ه فكتب 
البه انه مصدق مهديته وتبادلالهدايا وكلتب المودة هو ومحمد خالد زقل عامله 
على دارفور فبعث البه زقل بمدفع جبلى مع طويحيته وقنابله.ولما تولى التعايشي 
كتب الى السلطان يرسف مراراً يذكره عبوده ويحثه على القيام بأمر المدية 
وهذا بعض ما قاله له في كتابه الاخير في أواخر سئة ه. ١ه‏ ؛ «د... وانك 
يا حبيي 0 المبدية وقد كنت بادرت بالتصديق والاذعان 0 
وكذا 0 0 لي ا ا 
اتتقال المبدي عليه السلام بأنم ما زم على عبدم وتصديفكم بالمبدية وقيامم 
بأوامرها المرضمة وانك سترسل مخصوصاً من طرفك لمقابلةنا وتجديد العبد لك 
عن يدنا قد وصلت بطرفنا وفممناها ولككن من وقت ما كاتبك المبدي عليه 
السلام بل من وت وصول مكاتماتك المذكورة بطرفنا قد مضت مده وم 
يأتنا منك رسول ولا جواب ولا سممنا منك بقمامك في المبدية ظاهراً عملا بما 
تحرر لك في الكتاب مع انتظارنا لذلك وترقبنا لحصول ما هنالك فاما طال 
علينا المطال دعانا داعي الحبة لك والشفقة عليك الى مخاطبتك نيا فكاتبناك 
في تاريخ. +7 شوال سنة 1.4 ه بحئك على القيام بأمر المهدية والانتداب 
لاحماء السنة الحمدية وعدم انقطاع أخبارك عنا رفتح طريق ال محرة لكلمن 


اليال كالشالك 0 ١‏ 1 4 في خلافة عبد الله التعايشي 
لل 000 | :2 ساللبابلبباايباييعااااااسسسسييييييبيي» 


برغب القدوم الينا وقد مضت على ذلك مدة ول يأتنا الرد منك وما عانا 
السبب الذي دعا لقطع اخبارك عنا بالكلية مع قرب جبتك وموالاتها لحدود 
المبدية ... وبالنظر لكونك من المظئونين لدينا بالخير لسابق تصديقك فقد 
حررنا لك هذا وهو ثالث مكاتباتنا لك فانكنت على حسب ظننا بك وتوممنا 
الخير فيك فأول وصوله بطرفك فبادر باجابة الداعي وقم بتأييد أمر المبدية 
بحبتك واحمل من معك على العمل بالكتاب والسنة ومنشورات المبدي عليه 
السلام وافتح طريق الحجرة لكل من رغبها من المؤمنين واجمل اخبارك 
متصلة بنا في كل وقت . :وكل من أباك فاراً من المهدي فلا تأوه يحبتك ولا 
تقبله أب كان وبالاخص ارى كان من القور او العرب بل اضبطه وارسله الى 
المكرم عؤان آدم عاملالمبدي يحبات دارفور ونواحيها بالحافظة القوية واجعل 
اخبارك متصلة معه في الله فانك ان فعلت ذلك فقد صرت حقاً من ضن 
أعوان المدية وكنت منا على بال ومن خواص الاصحاب اهل الكال وإلا 
فأنت الجاني على نفسك ولا بد من قدوم حزب الل لجبتك وينكون عليك 
نك وإثم من معك .من المستضعفين وهذا ما لزم اعلامك به وفبيه الكفاية 
ولترد لنا منك عنه الافادة فانا في انتظار لذلك والوصمة بيتنا تقوى الله 
والسلام » آم .. 


كتبه الى حياتو بن سعيد » وكات المبدي د أرسل الى « حياتو بن سعيد 
ابن مد بلتو سلطان سوكوتر » يدعوه الى اعتناق المبدية فأجابه بأنه مصدق 
دعوأه وانه سيجمع قومه ويلحق به.فاما تولى التعايشي الخلافة كتب اليه والى 
جميع أهالي سوكوت وملي يخبرهم بوفاة المبدي ويدعوم الى الهجرة اليه لنصرة 
الدين وجباد أعداء الله الكافرين وما كتبه الى حياتو بن سعيد يتاريخ ١+‏ صفر 
سنلة ١86014‏ ها ١١‏ نومير سنة 18486 م : و... وفي موسم هذا العيد الماضي 
وفدت المنا عمال المبدية المشاهير من الجبات فوفد الينا الحبيب عثان بن دقنه 
ابن اوبكر من جبة بوغاز سواكن والحببب عمد الخير من جبة بربر والحبيب 


٠١8 


0 الاك 0 ا ا في خلافة عبد الله التعايشي 
مد ارياب من بوغاز القلابات بنواحيالحبشة وأخذوا معنا مدة في المذا كرات 
ثم وجبنا كل منرم الى -جبته . وان شاء الله تعالى يبلفئكم فتح الجبات المصرية 
بقدرة رب البرية إذ الاعداء على فزع شديد وشوف. أكيد من '-جهة انصارالله 
الجيد وجميع الاهالي في حموم الجهات المصرية متشوقون للاندراج في سلك 
لمبدية . وقد حضر بطرفنا بعد انتقال المبدي أمة من الناس من الجبات 
النائية البعض من الهند والبعض من بخارى على مسافة خمسة أشبر من مكة 
المشسرفة والبعض من بي تم شرق مكة بمسافة عشرين يوم والبعض منالحيشة 
واليعض.من ال رحمنو والبعض من تونس والبعض منبم حسنت تربيته ورجع الى 
انذار قومه رسولاً منا بما فببم الحبشة قد حسن اسلامهم ورجعوا منذزين الى 
اهالييم ودين الله قد تأيد . فعليكم نا حببي بالتشمير في أمر الدين وبذل 
المبج في تأيبده ابتغفاء مرضاة رب العالين وفيا تحرر لكم في الأجوبة التي 
ارسلت اليكم مع الحبيب جمد العربي كفاية فليكن العمل بموجببا بارك الله 
فيكم وتولاكم ورعاكم 6أه. 


وما كتبه اليه في ها شعبان سنة ١.4‏ ه «ا0.مايو سلنة ١841‏ م : 
«.. .كاتيناك مرارا وألححنا علدك في الحجرة لله ورسوله الى عندة والى الآن 
لسنا بصارفين النظر عدك ولا بأس علمك فيا مفى من تأخيرك لأننا تحققنا 
انك معذور بعدءٌ امور نمنها اول من مكاتباتك الواردة الى المبدي علي هالسلام ‏ 
مراراً ومن رسولك الحسيب حمد العربي وثانيا من اجوبتك التي وردت الينا 
اخير؟ بعد أوبة المذكور اليككم من عندنا وفيها تعرفون انه وصلكم على 
السلامة هو والحبيب ممد الامين احمد فالمد ل على ذلك وكل ما في تلك 
الاجونة من حسن اجراءاتك قد عامناه واستصويئاة لظننا يك انك علىهدى 
ولا ترى إلا مصلحة الدين ولا تقصد غير وجه رب المالمين وغاية الامر اننا 
في انتظار وشوق. اليك فان وجدت بعد وصول هذا لك سبيلاً فبادر للبجرة 
المنا بتف.لك ... » اه . وقد كتب اليه مراراً بعد هذا على غير جدوى . 
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اليا بالثالك 5 !| و زسبيد 1 في خلافة عبد الله التعايشي 
ب 2 2 الود ست 


كتابه الى رابح الزبير وفيه خلاصة وقائع المهدية 
الى ؟؟ اوغسطوس سنة ١185‏ 


وسعى التعارشي والمبدي من قبل اعظم السبعي للحصول على رابح الزبير 
الذي فر” محيشه الى الغرب الاقصى سنة 18174 م كا تقدم فكتبا اليه مراراً 
قصد ارجاعه الى السودان وضمه الى جيش المبدية فلم يفلحا. ولكن يظبر ان 
رايحا اتخذ المبدية شعاره وراية البدية راية له وما زال يتوغل في غرب 
السودان الاقصى حتى فتح مملكة برنو فأسس فيها ملكا عظيما بقى فبه الى 
ان تغلب الفرنسيس علمه وقتلوه سنة 14٠6٠‏ 5 مر . 

وهذا اول كتب التعايشي لرابح حرفه وفبه عمل وقائع المبدية من اؤل . 
ظبورها في أبا الى يوم تاريخ الكتاب في 77 القعدة سنة #ر.#اه «م 
اوغسطوس سنة ١885‏ : 

ه وبعد شمن عبد ربه خليفة المهبدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن مذ 
خليفة الصديق الى الحبيب في اله ورسوله المكرم رابح فضل ال كان الله له 
متولياً وحافظاً وهاديا ووفقه لما فيه رضاه وأدخله في كنف بره وحماه آمين. 
أيها الحبيب انه بعد السؤال عنكامل احوالك والدعاء لك بشيرح بالك فتعلنك 
إنا يحمد الله وعنايته على احسن حالة وأطيب سيرة جادين في ما نحن بصدده 
من اقامة الدين وإرشاد عباد الله الى ما حلب لهم رضاه في كل حين . وقد 
كنا ونحن بالاببض سنة 10١‏ ه بالنظر لكونك منا على يال ونحب لك الخير 
والككال خاطبناك وأخبرناك يأن اعداء الله الترك ال #ا تزايد طفيائهم واشتد 
فسادهم وعصياتهم وانتشرت ضلالاتهم بين المسامين وعطلوا احكام سننّة سيد 
المرسلين خيب الله ' سعيهم ونغصن عيشهم بظبور المبدي المنتظر الذي بشر به 
سبد البشر. وانه عليهالسلام ظهر بحزيرة يقال لما أبا من جزائر البحر الابيض 
ودعا الناس الى الله وخاطب الترك بأمر المبدية ودعاهم الى رب البرية فأجاب 
من أسعده الله من المؤمنين وأعرض الترك ومن تيعبهم عن داعي الله لشقاوتهم 


الباردثالكشاك في خلافة عبد الله التعايشي 


وضلالهم البين فجيّشوا جيشبم وحاربوه بالجبة !أذشكورة فقتلبمالله شر قتلة في 
اسرع مدة ومع قل عدده إذ ذاك وضعف امره وكثرة عددهم واستعداداتهم 
هلكوا على يده ول ينج منهم إلا النادر الذي فر هارباً ببوابيرهم . وأنه عليه 
السلاميعد قتله اياهمجاءهم الاذن في الحجرة الىجبة قدير وماسة فجيشوا كذلك 
جيشا من جية كردوفان 2.ترئاسة مديرها همد سعد لحاربته ومنعه عنالتوجه 
: الى الجبة .التيقصدها على زعمبهم الفاسد فألقى الله الرعب في قلويهم نما استطاعوا 
الوصول البه من شدة الفزع مع قريهم منه في بعض الحالات بمرأى العن وهو 
عليه السلام في غاية الأاة والثبات وعدم الاكتراث لهم ثقة بالله واعتصاماً 
حل المتين . وكاما نزل عليه السلام في محطة وتأنى بها انتظارا لهم برجعون 
القبقرى عن القدوم فرقاً من صدمته الالهية وهكذا الى ان خرج من جبات 
مملكتهم فرجموا ناكصين على أعقابهم . وهو عليه السلام جاد فيا هو بصدده 
فعرض له امل الجرادة قدعام الى الله فل: يقبلوا فناجزهم الحرب فكانوا تحت 
القبضة وأذعنوا لحكه وانقادوا لطاعته فأخذ فيا هو فبه حتى حل" يحبة قدير. 
فحضر اليه راشد مدير فاشودة بعساكره فأهلكبم الله على يده وشتت شملهم 
وآل اليه با كان لهم من الاسلحة والجباخين وغير ذلك.ثم لم يلبث إلا يسيرآ 
حق حر اليه يوسف الشلالي في جردة: عظيمة مؤلفة من بجبادية وبازنقر 
وحارة وأولاد عرب وعشاكر تركية وغير ذلك من الأجناد والاتياع في 
عدد و'عدد فحين قاربزا أنذرهم وحذرم فلم يسمعوا غرورا بما معهم من العدد 
والعندد فقام فيهم بأمر الله فناجزهم الجرب فقطم دابرهم في أيسر مدة واغتم 
جميع ما أتوا به من الاسلحة والجباخين وغير ذلك . ثم بعد ان نشر معام 
الدين في تلك الجبات جاءه الاذن في التوجه الى جبة الابيض لانقاذ من فيها 
من الظامات الى النور فخرج في كتائب أنصاره وسار في حفظ الله وأمانه الى 
ان حل؟ بالقرب من تدر الابيض فدعا من فيه الى الله فمنهم من أجاب 
الداعي وجا ننفسه ودينه ومنهم من أبى وبقي في الخندق كالآتراك وأتباعهم 
فحاصرهم حصاراً شديدا واشتدت وطأته دعم » عليبم . فما ضاق بهم 


اليا ثالكاك كت لاه في خلافة عبد الله التعايشي 
ااا > ري يتك ١‏ فوؤر ردةودتتبت باغ 


الحال استنحدوا اهل ملكتم فحضر لنجدتهم عدو الله المدعو أيا كواكه ومعه 
جردة من العساكر التركية من جبادية ونمران وغيرم فقابلها حزب الله قبل , 
وصولا وقظع دابرها وم يصل اليهم منها اح وجميع ما كان معبا من الاسلحة: 
وغيرها صار تقوية للدين . فاما انقطع رجام وضعفت قواهم وأشرفوا على 
المات وصاروا في حيز الهلاك والشتات وعاينوا من صولة حزب الله ما أذمل 
عقولهم وأرعد فرائصهم انقادوا لحكم الله صاغرين وجميم ما حوته تلك 
المديرية من الجباخين والاسلحة. وغير ذلك آل الى المبدي « عم » وأصحابه 
في الحين . وانه بعد ان تكامل فتوح جهات كردوفان كافة جيشوا لهم جردة 
كثيرة العدد متنوعة العدد مؤلفة من نصارى وجبادية وأرانطة وأولاد عرب 
وأولاد بلد واتياع وقائد جردتهم هذه عدو الله مكس ومعه الحكدار . ومن 
حين وصولم في جبات الدويم وشروعبم في القبام تعين حزب الله لمقابلتهم 
0 وحصرهم عن الرجوع القبقرى فأحاطم خزب الل بالأماكن الى ان 
أوصلبم محبة شيكان بتواحي البركة فقابلبم المبدي « عم » بباقي أنصاره 
هتالك وقطع دابرهم في أقل من ساعة فلكية ول ينج' منهم احداً ما عدا نفرا 
قلي أخذوا أسرى وجمسع ما أتوا به من الأسلحة والجباخين صار تقوية لدبن 
ال . وانهم في جميع وقائعهم المذكورة تحرق النار أجسامهم عيانا اول خروج 
الأرواح من ابدانهم ومبداها من محل طعنة الكفس وذلك اظباراً لحقيقتهم 
وتعجيلاً لعقوبتهم الى آخر ما سطرناه لك آنفاً قبل هذا مستوفياً من الاحوال 
والأخبار والدعاء الى الله العزيز الغفار وما ندري هل وصلك ام لا . 

ه وها نحن على حسب ارادتنا الخبر لك واعتنائنا بشأنك نفصّل لك ما 
جرى بعد ذلك من الأحوال وما جصل للدين من الاتساع والتأييد من ذي 
الجلال ليكون مدر كا لديك ومحسوباً لك او عليك فتقول لك اها الحبيب 
أنه بعد ان نصر الله دينه في مواطن كثيرة وعز:' جنده وقوى شوكة اهل 
الاسلام وفل" شوكة أعدائه اللثام وجاء عباد الله من جبات شق وفوداً وفوداً 
داخلين في :دين الله افواج) افواجا مشاة” وركباناً جباعة ووحدانا وم لا 
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يحصون في كل حالاتهم كثرة طفق « عم » يجبز السرايا للجبات النائية فجبز 
سرية لجبات دارفور وفتح مدائنبا وسرية لجبات الجزيرة وحصار-مدينة 
الخرطوم وسرية لجهات برير وفتح مديتنها وهكذا نثسر سراياه في الجبسات 
البعدة لدعوة العناد الى طريق الرشاد . وما أزمع عم على الهجرة الى حبات 
البحر لقطع دابر من بغى بها من أعداء الله الترك وه جملة سسرايا لدعاية 
أهالي جبل الدائر وانضمامهم الى حزب الله والقيام بأمر الدين فلووا رؤُوسهم 
اجابة داعي الله واغتروا بحصانة جبلهم وشدة حمايته ووعورة طرقه وغفاوا 
عن قدرة التي لا تقاوم وبطشه الذي لا يصادم فعند ذلك ناجزهم حزب الله 
الحرب وشنوا عليهم غارات بأسهم وعلت راياتهم على:رأس جبلهم فألانوا: 
شديدهم وقتلوا صتاديدهم وأثخنوهم ضرباً وطمناً واستأصاوهم قتلآ وأسراً 
وصيروهم عبرة لمن اعتبر ومقنعاً لمن اختبر وأنزلوهم من صياصيهم صاغرين 
وأقامت الجبوش مجبلهم أشبراً حتى اجلرهم عن دورهم وصيروا أماكنهم 
بلاقم . وهمكذا الى ان حضر الاذن بهجرة المبدي « عم » الى نواحي البحر 
فخرج من الابيض ونزل بالرهد حيث اجتمعت عليه الجبوش وهم في كثرة لا 
يحصى عددهم إلا الله ووردت الأخبار من بعض الجبات بفتح كثير من المدائن 
كبرير وغيرها . ثم زحف المبدي « عم » من الرهد الى جبة البحر يحموش لا 
قبل بها للغدى ولا يدرك عددها إلا ربالسماء وتراكمت حتى ضاق عنبا الفضاء 
وأربت على عدد الحصى بل كانت جموش متواصلة وأنصار متزاحمة يتلو بعضها 
بعضا وقد أعدوا من البقين بالله والاستغراق في حب الموت في سبيله ما لا 
يكاد يوصف . ومعوم فوق ذلك آلات حربية من خبول ولوس ودروع 
وأسلحة نارية وغيرها ما لا يحصى وهم جادون مع مبدي الله « عم » من 
بين يديه ومن خلفه وعن ينه وعن ثماله الى ان نزله! بالقرب من مدينة 
الخرطؤم وووجدوء؟ من كان قبلوم منالانصار وأهالي البد عاقدين عليها الحصار 
فترتيت الجبوش لحصار تلك المدينة من جوانبها الثلائة أي الجانب الغربي 
والشسرة: وجانب الهوي وشنوا الفارة عليها من كل الجيات بالضرب وشدة 

قفي 


د 
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الحصار . ومن ذلك فالًنصار الذين بالجبة الغربية شدوا الوطأة على أعداء الله 
فحالوا بينهم وبين عساكرهم المقبمين يخندق ام درمان بالغرب وعملوا المرصاد 
والطوابياللازمة ما بينالجبتين لضريها كلتمها والبوابير الحاربة بالبحر وانقطعت 
المواصلة بين الققرتين وجرت في أثناء ذلك محاربات شديدة حق انتكسرت 
شوكة الأعنداء وداخلهم الرعب الشديد وضاقت عليم السبل وتقطعت بهم 
الأسباب فعند ذلك خرج عساكر ققرة ام درمان مسادين منقادين لأمر الله . 
ثم التفت جند الله الى المدينة الكبيرة وهم في أثناء حصارها اذ ورد الخبر 
يحضور. أعداء الله الانكليز زاعمين انهم يلحقون الخرطوم قبل فتحها لينجدوها 
السرية الكافية لمقابلتهم على الطريق وانحزم الامر على اقتحام خندق الخرطوم 
فافتحمه حزب الله من جبة الموي وقطعوا داير من فيه في اقل من ساعة 
وفي الحال قطم رأس عدو الله الغوردون وحمل الى المبدي « عم » ضحوة يوم 
الفتوح . وكذاك الأنصار الذين بالجبة الشرقية اقتحموا الخندق الحفور بالجبة 
المذكورة وقتلوا من فيه من أعداء الله وفاز الدين بالنصرة وجنده بالظفر . 
وداخل اعداء الله الانكليز الرعب الشديد والخوف الذي ما عليه من مزيد 
فحفروا لحم ثلاث ققرات بالقرب من حلة المتمة موالية البحر. ودخل بعضهم 
في وابورين وأتوا ليختيزوا أمر الخرطوم في ثالث يوم الفتوح. فوجدوا أنصار 
الدين قد تبوأوها داراً وابتدروم بالقاء الجلل والسواريخ عليهم من كل جهات 
الخرطوم والمقرن وام درمان وتوت فجدوا السير هاربين نحو جماعتهم . فيعد 
ذلك تعينت اليهم الجبوش. الكافية لقطع دابرهم فعندما -عموا بقدومها خرجوا 
من ققراتهم ليلا وفروا هاربين جادين السير نحو جهة دنقلة بطريقهم التي أترا 
بها بعد ان طرحوا كثيراً من مثقلاتهم بالبحر فاقتفى الانصار أثرهم الى محل 
يقال له ابو طليح على مسافة يوم في الخلاء من جبة المنمة فلم يدركوهم لتمكن 
الرعب من قاويهم وسرعتهم في المسير . فعندما وصلوا يحبات دثقلة خائبين 
تنازلوا عن حرب السودان وجداوا في السير الى بلادم فزعا من كفاح أنصار 
الله . ثم تعينت الجيوش الكافية لفتتح جهات سنار . وفي أثناء حصارها وقبل 
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فتحها انتقل المبدي عم الى الرفيق الأعلى خسها هو مبين في الكتاب الواصل 
اليك طي هذا ونازال الصار انمد انالك وعم ه حَادن يمام 
بصددة من آم فيدين حتى فتح الله على يدهم مدينة سنار .المذكورة ومديئنة 

كسلا والجيرة » وبعضاً من مدائن الجهات الشرقية . ويحمد الله وعونه قد 
اتسعت دائرة الدبن وكثرت أجناده وأنصار ه وجميع جبات السودان الآن 
صارت تحت طاعة المبدية مباشنة اقامة السنة المحمدية في طمأنينة وأمارن 
وخيرات حسان . 1 

ه وقد تواتر وفود عباد الله علينا من الجبات القاصية: والأماكن النائية 
مباجرين رغبة في دين رب العالمين ومحية في بذل الروح لله ابتغاء مرضاته ف 
كل حين . فن ذلك انه قبل انتقال المبدي « عم ( ويعده .حضير المنا جماعة 
من المباجرين البعض من مكة المشسرفة . والبعض من المديئة المنورة ٠.‏ والبعض 
من المند. والبعض من يخارى: على مسافة ستة أشبر من مكة المشرفة, والبعض 
من نجد على مسافة عشرين يرما منها ايضاً . والبعض من تونس . والبعض من 
استنبول . والبعض من الرحمنو والجبرته والبعض من المكادة بما فيهم أسرى 
وكلبم :قن اخعذرا الييمة عنا واندرهوا في ملك الامتساني وصاروا من أنصار 
الدين . والبعض منهم قد ملت تربيته وتنور قلبه وحررنا.المكاتبات الكافية 
نه إن حال جين الناعرة تهم الى الله ووجبناه اليهم رسولاً من طرفنا وباقبهم 
معنا على أحسن حالة مرضية من المية الديئية . 

« وبوغازاتالسودان كافة مشحونة بالأنصار فبوغاز دنقلة فيه الحبيب عبد 
الرحمن الننجومي ومعه من الجبوش أهل الحمة والعزم ما فيه الكفاية لقطع 
دابر أعنداء الله وأوهم الآن ينواحي وادي حلفا والأعداء في غاية الفزع 
والجزع من جبتهم ومقتصرون علىحفظ جباتهم البحرية وفي كل يوم يتصورون 
هجوم الانصار عليهم ولا بد من حصول ذلك عن قريب بمشيئة الله . وبوغاز 
ابي حمد فيه الحبيب عمد الخير بحميم جيوش أهالىي بربر والجعليين والرباطاب 
وغيرهم من القبائل التي يكثر عددها والأعداء ايضا في غاية الفزع من جبتبم 
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والحافظة على أنفسهم . وبوغاز سواكن فيه الحبيب عثان دقنة ابن ابو بكر 
يجميع جيوشه والأعداء كذلك في غاية الجزع من جبته وكثيرا ما أفنى 
جموعبم في وقائع كثيرة يطول شرحبا . وبوغاز المكادة فيه الحبيب بونس 
الدكم يحيوش لا قبل للعدى بها :والأعداء ايضاً في غاية الفزع من جبتهم 
وكثيراً ما يطلبون الصلح خوفا من سطوة الانصار اذ قد حصلت لهم 
مناوشات كثيرة ووقائع خطيرة هلك منهم فيها جم غفير وهدم الأنصار لهم 
كنائس قديمة وكسروا ما فيها من الصلبان . وبالجلة فجميع جبات السودان 
من بوغازات وجبال وغيرها مشحونة بالانصار . وعلى ذلك فنحن جادثوت 
في تجبيز السرايا وتسفيرها لفتح جبات الامصار وعن قريب يصير فتحبإ 
بعون الله القبار . والأخبار الواردة الينا من جبتهم تفيد ان جميع الأهالي 
راغيون في الاندراج بسلك المبدية اول حلول جيشها بتلك الجبة والأعداء 
كافة ترك وغيرهم على وجل شديد من جبة الانصار وخصوصا الانكليز فقد 
تنازلوا عن مصر وتركوا حمايتها للترك وقد داخل الترك. من جبة المهدية 
رعب شديد وفزع أكيد» وقد اطلعنا على وقائعم المطبوعة فعرفنا منها جالهم 
وخشيتهم من جبة حزب المبدية . ولما بلغنا من أحوال اهل الجبات البحرية 
وحال أهالى الجبات الحجازية فقد حررة لكل من اهالي الجبتين الانذارات 
الكافية والتبشيرات الوافية بالدعوة الى الله والانخراط في سلك طاعة مبدي 
الله والقيام يحباد أعداء الله وبعثنا اليهم الحررات وها هي صورها واصلة اليم 
طي هذا للاطلاع عليها والامترشاد بما فيها . 

« وقد اجتمع للدين من القوة والعدد ما يكثر عدده فعندنا الآنث منصنف 
المدافع ما ينيف على ماية مدفع فضلاً عن كثير من الاملحة المتنوعة من صنف 
الرامنتون وغيره والجباخين والبوابير وعددها ثانية فضا عن الكبكات 
والمراكب المعدة لأهبة الأنصار . ومع هذا كله فاعتادنا في نصرة الدين على 
الله لا على هذه العدده وان كانت مطلوبة بحسب امتثال قوله تعالى « وأعدوا 
هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم الآية». 
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و وها نحن ايا الحبيب اعتناء بك قد بسطنا لك الاخغيار على سبيل 
الاجمال: رالاختصار ولو أردنا ان نستقصي لك كل ما جرى لضاق عنه النطاق 
و! تسعه الاوراق. وحاصل الامر ان عتاية الله بأنصار دينه وأصحاب مهديه 
ديرت في غاية لا تدرك ونهاية لا تستدرك ولا غرو فالله غالب على أمره 
ومتم نوره بتأنيد حزيه . فافهم ذلك أيها الحبيب بقلبك السلم وبادر الى مسا 
فبه لنجاتك وفوزك بالثواب العظم واعم.انك منا على بال كبير ونحب لك ما 
نحب لنفسنا من الخير الفزير وما دعانا الى بسط الاحوال اليك إلا مزيد 
شفقتنا عليك ورغبتنا في ان تفوز بنصرة الدين كا فاز أصحابك وأقرانك من 
السابقين فصاروا الآن في حالة يغسّطون عليها وحازوا رضاء الله باعراضهم عن 
الدننا وما لدها ولا شك انك ان بادرت الينا بتمد ذلك يكون لك ما هم 
وتئال من الخبرلت ما لا يكون في حسابك وني هذا القدر كفاية لأمثالك 
والله المسؤول ارت يرفقك للالتفات الى ما قبه الخير « والمبادرة الى الهجرة 
الينا » انه جواد كريم . 1 

تحشية : « ايها الحبسب ان الاسلحة النارية التي استحوذت عليبا المهدية 
كثيرة نجد؟ ولا يمكن حصرها الآن بالدقة ومن باب الحزر والتقريب فصئف 
البنادق ما بين رامئتون وأبى روحين وأبىي لفته وخشخان بزيد عن مائة الف 
بكثير وغالب ذلك رامنتون . وصئف المدافى ما بين الككروب والجبلي 
والمتريوز واوردي وبليل و كيس ينيف على مائة مدفم م اشيرنا . وصنف 
الصواريخ كذلك كثير. وهذه الاصئاف منها ما هو بمدينة المبدي عليه السلام 
تحت الطلب ومنها ما هو بأيدي الانصار في السرايا وجميع البوغازاتمشحونة 
منها بما فيه الكفاية . وأما. البوابير الموجودة فبي وابررات بوردين والصافية 
والامماعيلية والفاشر وجمد علي والمسامية والتوفيقبة وهذه تحت خدمة الدين 
وقد اضحتاها ل بأسمائها القديمة المعروفة عند اعداء الله الترك . ووابور 
الطاهرة وهذه أسمّاها المبدي عليه السلام لآن الاعداء صنموها ايام الحصار 
وعند تمامها ويل دخول عدو الله الغردون ,با حصل الفتح ودخخل فيها 
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المبدي عليه السلام ول يسبق دخول احد من اعداء الله بها فاذا سماما الطاهرة 
وهي وابور عظم جداً وكان عدو الله الغردوت قصد المررب فنبا بطريق 
الببحر وسماها الزبير ولم يمكنه الله من ذلك وأملكه لسابق شقاوته . وبقبة 
البوابير قد تككسرت في محاربة الانصار ثمنها وابور تل حوين كسرها الانصار 
يحبة ود رمل . ووابور المنصورة كسروها نجحبات شندي . ووابور عباس 
كسروها نحبات وادي قمر حين هرب فيها عدو ال استورت وكمل الفردون 
بالموستة وقتلوه هو ومن معه هناك . ووابور الحسيية غراقهبا الانصار قبالة 
ام درمان في اثناهء الحصار . وأما وابور شبين فبي الآن بالخرطوم تحت 
التصليح . والأنصار جماعة الحبيب مد الخير الذين اخبرنام في أصل همذا 
الجواب بأنهم في بوغاز ابي حمد فطائفة منهم بحبات المرات قريبة من كورسكو 
و كذلك. بعض من امراء المبدية يحبات عربان الريف شارعون في جمع الجيوش 
مئالك . وجماعة الحبيب عؤان دقنه الذين ببوغاز سواكن منتشرون بنواحي 
عتباي الى الملاحة من الجحبة المذكورة . ويحمد الله فالدين كل يوم بزيد اتساعاً 
ويعلو مناره ارتفاع والأعداء في وجل شديد وشوف ما عليه من مزيد 
ولمزيد افبامم بالأحو ال لازم الالحاق في تاريخه والشلام » اه . 

وكتب أليه مع هذا ايضاً كتاباً آخر ذكر فمه بعثة صديقه حمدانابيعنجة 
الى جمال النوبة وما أوتيه من الظفر هناك مما ستأتي عليه في مَا بعد وذكر له 
اسماء سائر اصحابه وأقرانه الذين نصروا المهدية قال : 

« ... والذين مع الحبيب مدان المذكور من الاخران احيابم وأهل 
معرفتم فهم الحبيب النور عثقرة والحبيب السيد جمعة مدير الفاشير سابتقا 
والحبيب الزاكي ولد طنبل والحبيب بلل تاقور والحبيب ولد فرح والحبيب 
ابو بكر ولد الاج والحبيب عبد الرسول عمر والحبيب ايّو ولد مود 
والحبيب ام بدي ولد حمدون والحبيب عيد الرحم ولد ابي دقل والحسيبه 
ابراهم الملبح والحبيب عبد اليد الشايقي والحبنسب البشير الباس ام برير 
والحسب حمر البساس وهم الذين حضروا لنا من معارفك ممه وغيرهم من 


الباكالشاك 


يإ |! 1 في خلافة عبد الله التعايشي 
سيا ريا سل 


الجموش والأمراء ومن لم نعرقهم كثيرون جداً لاستقمى عددم في هذا 
الخطاب. وأما الذين معنا منهم بمدينة المبدي عليه السلام لمساعدتنا في خدمة 
اندين قبم الحبيب حمدانٍ ولد حمد والحبيب السعيد صغير ولد احمد وهذا من 
الم<زمية ابناء البيت والحبيب مومى ولد تاي الله والحبيب الحسن اخوه 
والحبيب عبد ال مول صابون والحبيب عبد القادر سلاطين مدير حموم دارفور 
سابقا والحبيب عبد الله لبتن المنامائي مدير يحر الغزال سابقاً .وهذا معين 
بالترسانة لإصلاح البوابير نظراً لا له من الدراية التامة بدلك والحبيب صالح ' 
الملك الشايقي والحبيب مد حامد جفوت والحبيب الياس ام برير وغير ذلك 
من الاحباب الذين لهم الدراية بمعرفتك . ومع ذلك فبيان الحال الواقم على 
ما هو عليه من كال التأبيدات الالهية والوقائع المبدية لا يمككن أن تسعه هذه 
الاوراق وعند حضورك سترى ما هو فوق ذلك ما يسر خاطرك ويقر عبنك 
ا اك و ا ل ا 
وأرسل له مع هذين الكتابين غدة منشورات ورواتب . 


اليا كالشالك في خلاقة عبد الله التعايشي 


في 
وقائع السودان الغرني 


سنة © : إكلما م 


حمدان: ابي عنجة. وجبال النوبة سئة ه : ماما م : 


غزو جيال 'تقلي : تقدم ان المبدي وسنّه ابا عنجة في أواخر فبراير سنة 
6 محيش. كثيف لغزو جبال النوبة فأتى اولاً جبل الدورري من جبال 
تقل ودعا اهله الى الطاعة ولا لم يحسبوه أشعل فيهم ناره « ففرقبم في بطون 
الاردية والكبوف وعم ماشيتهم وغلالهم » . ثم تقدم الى جمل كراية كرسي ' 
ملكة تقليايام الملك آدم ود دباله المار ذكره وكان فيه البعض من ذرية الملك 
المذكوز فرأوا ضعفهم يحانب قوته فساموا له فضمبم الى جيشه . وقصد جبل 
”نع وهو جبل شاهق صعب المرتقى فوجد اهله مستعدين لحاربته فحاربهم 
٠‏ ايام حتى ظفر يهم وأسر ملكهم, فيات في الاسر . وتوجه منهم الى جبل 
الكجاكجة وهو جبل مرتفع حصين وأهله سبع طوائف على كل طائفة ملك 
فاتفقوا كلبم على قتاله فحمل عليهم وقبرهم واتخذ جبلبم ديا له . ثم دغل 


اليا بالذالك 


06 | لا في خلافة عبد الله التعايشي 


بلاه الكواليب فتجمعوا له في نجبل دري فحاصرهم ايام] حت دانوا له فاستول 
« على جميع ما ملكته أيديهم من غلال ومواش مع 7.٠‏ رأس رقيق و١٠٠١‏ 
بندقمة » وعاد الى ديمه في جبل الكجا كحة وقد قتل من جيشه ه؟ رحلا 
فيهم عمر بن الملك آدم . ظ 


غزو الحوازمة : ثم تفرغ الى عرب الحوازمة المنتشرين في أودية تلك 
الجيال وسهولما وكانرا هم الذين أغروا اهل الجبال بالتحزب عليه فدعاهم الى 
الحجرةٌ الى.ام درمان فأخذوا يحاولونه ويخادعونه فتلطف لهم حتى ظفر 
برؤوسهم فجرادهم من ماهم فكان ما غنمه منبم « ٠٠.ال,‏ بقرة و١ه‏ حصاناً 
و٠6‏ رأس رقبق ». 


غزو جبل قدين ٠‏ هذا وكان قد بعث يجباعة من أصحابه اعبات سل 
قدير مع الغنائم فققام اهلبا بقيادة الماك بوش وقتلوهم عن آخرهم فخرج | 
عليهم بنفسه وقاتلهم ايام فنكل بهم واكتسح بلادهم وعاد الى الكجاكجة . 
فوجد ان اولاد ملوك تقلي قد نقضوا العبد وجمعوا جموعبم في جبل ندورة 
وصاروا يشئون الغفارة على ديم الكجاكجة فانتقل بالدم الى جبل كراية 
وسط بلادهم وجرتد عليهم السرايا وما زال. يتتبعهم في المعاقل والجبال حتي 
ظفر بهم وقتلمنهم نحو ٠٠١‏ رجل بالسيف فدانت له جميع البلاد من سبول 
وجبال عرب ومجوس وكانوا قد غئموا كثيراً من الاسلحة النارية من واقعة 
شكان فأتره بها من انفسهم . وقدموا له ما عليوم من الزكاة والفطرة وهم 
صاغرون . 


كردوفان والامير مود 
حادثة جهادية الابيض : تقدم ان المبدي قبل خروجه من الابيض لغزو 
الخرطوم استعمل عليها ابن عمه مود عبد القادر فبقي فيها تافذ الامر والنبي 


السودان «5» 


لباك انال في خلافة عبد الله التعايشي 


تق لقان - 
حتى مات المبدي واستدعاه التعايئني الى ام درمان لتجديد البيعة عليه فلبى 
الدعرة وهر ال أ تماد ل لوعط ري سنا يهو ٠.‏ وكارف جيشه في' 
الاببض مؤلفا من نحو ”.٠.٠‏ من العرب و #٠.‏ من السود وأكثر هؤلاء 
أسرى من رجال الجيش المصري فكان حمود يرفق بهم نظراً لما يعبده فيهم 
من حب الحرية وعدم تحمل الضم فاما غاب أساء العرب اليهم ولم يحسنوا 
سياستهم فشقوا العصا واجتمع عليهم ابشوانهم السود فبلفوا نحو الف رجل 
فحملوا على العرب وقتلوا منهم جماعة ونهبوا بعض المنازل وساقوا نساءهم 

وأولادهم وخرجوا من اليك علانية وما زالوا سائرين حتى أتوا جبل النا من 
جبال النوبة فجعلوا احدهم على يرسف رئيس عليهم ورفعوا الراية الخدبوية 
وصاروا يحلفون برأس «١‏ افندينا » ومن حلف بياسم المبدي سهواً جلدوه 4 
سوطا. وبالِغوًا في التحفظ على الذخيرة حتى جعلوا قصاص المفرتط بها القتل. 

عزل مود وتولية عثان آدم مكانه: ولا بلع الخو ا تورعات علي موه 

الى الخليفة ان يأذن له في الرجوع الى الابيض لمطاردتهم : وكان الخليفة يتم 
كثيراً لغرب السودان لأنها بلاده وحامية ظبره وقد وه اخراج الاشراف 
منبا على الخصوص وجعلبا يبد اهله الاخصاء فسمى عتان آدم الملقتب تحجانو من 
أعز" اهله عامل عِلى الابسض وقال لمحمود « ان مصلحة الدين تقضي يتركك 
الاببض واللحوق بعبد الرحمن النجومي في دنقلة » . وكان مود راجلا نحيفاً 
اصفر اللون خفيف الشاربين واللحية وكان قبل المهدية تاجراً قيل فاما ظبر 
المبدي ذهب النه والمصحف في بده وقال له اني رجل أمّي لا أعرف القراءة 
ولا الكتايه فاحلف لي على هذا المصحف ان دعراك هذه على حقى فحلفب له. 
فقام بنصرته وهو يثقى انه ينصر: الله ورسوله ومبهديه وكان عادلاً في أحكامه 
صادقا في أقواله وأفعاله متقشفا في مأكله ومليسه . فاما جاء.ام درمان رأى 
اموراً حكثيرة مغايرة لمبدأ المبدية فناصح الخليفة بها فلم يسمح له ثم عزله عن 
منصبه كا مر” فساءه جداً انقلاب الحال وانخفاض سلطة الأشراف الى هذا 
الحد فقال لأصحابه « الموت يعد هذا غير من الححموة » 


البار دثالشاك ا 2-7 في خلافة عبد الله التعايشي 


تل محمود في ٠١‏ ديسمير سنة 18488 ه ثم استأذن الخليفة في العودة الى 
الابيض لجلب عائلته فأذن له فأتى الابيض وم يدخلها بل نزل تحت شجرة 
ظليلة في ظاهمرها وبعث الى الانصار فيها يقول من أحب الموت في سبيل الله 
فليتبمني فتبعه نحو الف رجل فسار بهم حق أتى جبل النا فدعى الجبادية الى 
الطاعة. ولمنا لم يحيبوه حمل الراية بنفسه واقتحم رصاصهم غير مبال بالمرت 
. فقتلوه وقتلوا.جماعة من أنصاره وهزموا الباقين الى الاببض وكان ذلك في ٠٠١‏ 
ديسمبر سنة ه184 م .. ووصل عئان آدم الاإسض بعد ذلك بقليل وستعود 
اليه , ويذكر اهل السودات: انه ل يمس اليوم الذي قتل فيه حمود حى بدأت . 
النجوم تتساقط في الجو تساقطا عجيباً ودامت كذلك الى آآخر الليل . 

هذا وكان الخليفة حالما عم يحادئنة الجبادية بعث الى الي عنجة يأمره 

مراقبتهم حت كما ظفر بواحد متهم وضع الشعبة في رقبته وأرسله مخفورا الى 
ام درمان . فاما بلغه أخبر مود كتب اليه بمطاردتهم وتلاني أمرهم قبل اتساع 
الخرق . ثم لم يكن إلا القليل حتى عرضت له فرصة على زقل عامل دارفور 
وهو من أكبر زعماء الأشسراف فكتب الى ابيعنحة بترك أمر الجهادية وموافاة 
زفل الى كردوفان :في الحال واليك البيان : 


دارفور وحمد عنالد زقل سنة »© :+ كلما : 


تقدم. ان. زقل استولى علىدارفور كلها سنة ١8484‏ فعاش فببا ملكا عظيماً 
الى ان توني المبدي فمزم التعارشي على.عزله عملا بقاعدته الاساسية المار ذكرها 
فاستدعاء الى ام درمان يحيشه وأشار الى رفيقيه الخليفتين فكتيا اليه بذلك 
ايضا . بل أمر النجومي وأمراءه فكتبوا اليه قبل سفرهم لفتح سنار يقولون: 
«... فاذا وصلكم هذا الكتاب فاجمعوا رجالكم مشاة” ور كبانا واسرعوا 
بالحضور 5 أمر خليفة المهبدي لتبايعوه وتسمعوا مذاكرته وتزوروا ضريح سيد 
الجيم . ولما أبطأ كتنب اليه لحضور عبد الاضحى في ام درمان . ثم لما مفى 
العبد وم يحضر عاد فكرار الطلب فأدرك زقل ان التعاشي انما نريد تنكيسه 


١٠١6“ 


يارد الشالك في خلافة عبد الله التعايشي 


لمكا 


واحتال جداً على البقاء ولكنه ل بن بدا من اجابة الداعي فترك الامير يوسف 
ابن السلطان ابراهم اميراً على الفاشر وخرج يحيشه منها في ا ينار سنة ١84٠5‏ 
فوصل بارة في أوائل ابريل من السنة المذكورة ومعه من الأفراء عمر الياس . 
الجعلي وعمر مد خير ترحوالشايقي وممد ولد فرح الدنقلاوي الفونجى وابراهم 
الملبح الجرّي وحسن ام كدوك البرتاوي وحسب الله المامري وابو جوده فات 
البرتاوي وآدم عامر السوداني البكبائي رئيس جحبادية كبكبية ومصب سلمان 
رئيس سائر الجهادية وغيرهم 3 ووعة تن الانهان غزى ٠‏ قارس و...., 
راحل و “..٠.٠‏ من الجبادية السود وكا نالتعايشي اما بريد تر بده من الاسلحة 
النارية والخيول قبل وصوله الى ام درمان خوفا من اتحاده مع الاشراف عليه 
يعد وصوله . ما ممع مخروجه من الفاشر كتب الى الي عنجة بتاريخ ١١‏ 
مارس سلة ١485‏ لموافاته الى كردوفان كا مرك وتجريده من الاسلحة النارية 
والخبول وأرسل كتابه هذا مع كاتبه الخاص مداثر ابراهم ليتأكد وصوله اليه 
ف وقته فسار ابو عنجة لساعته بطريق البركة والابيض قاصداً اد فوصلبا 
بعد وصول زقل المبها بتسعة ايام . 


تجريد زقل وسجنه في 18 يونيو سنة 1885 + وكان التعاشي بمد ان 
ارسل وايه الاول الى الي عنجة قد جرد الأشراف من الاسلحة.والرايات كا 
مرت ورأى منهم علامة الفدر فألحق بأبي عنجة كتابا آخر تاريخ و ابريل 
سنة 14485 يأمره نتجريد زقل من الجيش كله وبيت المال فعند وصوله بارة 
أحاط جيش زقل يجباديته ثم بعث في طلبه 'ودفع اليه أمر الخليفة فم يسعه 
إلا الطاعة فاستم منه الجيش ويوم السبت في8١‏ يونمو سلة 85 عند استلامه 
الخزينة وجد في حساباته بعض العجز فرماه بالاختلاس وألقى القبض عليه ثم 
كبله بالحديد وأرسله الى الابيض فأم درمان فمقى فمبا الى سنة ١4849‏ فعفا 
الإسداف زساء اور ا عق دسو مسي : : 


قتل جبادية الابيض في اوائل اوغسطوس سنة ١485‏ + ولما أنفذ 


' لبا الشالك و ل في خلافة عبد الله التعايشي 
التعايشي غرضه في زقل كتب الى ابي عنجة في 77 يونيو سنة 1485 لمداركة 
: أمر الجبادية قبل استفحاله فزحف بالجيشالى جبل الذا حل واقعة الامير مود 
فرأى الجبادية قد هجروه وتوغلوا في الجنوب فسار في أثرهم حق وصل جبل 
الوطا فبلغه اتهم تازلون في جيل السمًا على ؟ ايام جنوييه ققد لعبد الله 
ابرأهيم على سسرية من الجيش وأمره باللحوق بهم فاما عم الجبادية به فروا ليلا 
الى « ققرة صباحي على جبل تلك » فلحقهم اليببا فثيتوا له وحاربوه خحق ؛ 
قتل رئيسهم علي يوسف ففروا منبزمين فاعةرضهم. نهر كبير ولحقهم عبد الله 
ابراهم فقتل منهم: وأسز ٠؛‏ رجلا وعدداً كبيراً من الفساء والاولاد ثم حزة 
رأس رئيسهم ورأسي اثنين من زعماهم وأرسلها الى الي عنجة فبعث بها الى 
الابيض فأم درمان فعلقت في السوق ايام , وكان ذلك في اوائل اوغسطوس 
سنة مم١‏ . 

هذا وكان عبد الل ابر!اهم قبل قثله الجبادية قد سبى أبا عنجة الى جبال. 
الذوبة فغزا جبل كودور والكافير ني اوائل يونبو سنة ١848“‏ فغنم منها 6٠٠١‏ 
رأس رقيق و 76٠‏ بقرة و هه بندقية . ثم غزا جبل الدائر فتكل يحلتي 
كله وسدرة وعم رؤوس رقق و 401 بقرة وقتل الملك الباجي: وتسعة 
من اعيانه . ثم بعد قتل الجبادية بين أواخر سنة ١885‏ وأوائل سنة ١841‏ 
زحف ابو عنجة بالجيش كله فغزا جبال انبرى وتقوي ورشاد والكدورز 
وعم منبا اشماء كثيرة من محاس وبارود وكبسول ورصاص ولبوس وشايات 
وعبايات جوخ وقهصان مقصبة وطواق حرير وثياب علج وأثواب دمور 
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ونحوها . 

رجوع ابي عنجة الى أم درمان في ؟ ابريل سنة 18410 : ثم لم ينته 
أمر جمال النوية وجبادية الابيض حتى دعت الحاجة الى ابي عنجة في السودان 
ارق فاستدعاه الخليفة الى أم درمان فأتى الابيض وقسم جيشه قسمين 
فأرسل-قسما منه بقيادة عبد الله ابراهم بطريق بارة وقسما بقيادة الزاكي 
طمل بطريق الطيارة ثم شخرج بمن معبم الزوامل في طريق بينها يوم السبت 


البابث النثالكث | إل 1 في ,خلافة عبد الله التعايشي 


في ١١‏ مارس فدشل أم درمان بالجيش كله السبت في 7 ابريل سنة 1841 . 
وكان جيشه مؤلفا من : ١‏ راية و ١88خ7‏ مجاهداً و 0465” من النساء , 
والاولاد و 4141 بندقمة رمنتون و ١4٠‏ بندقمة ابو لفتة وروحين و١١١٠‏ 
جواداً و ١‏ درغاً و 4لا من اللموس و١4‏ صلدوق دخيرة رمئتون ومدقم 
وه مدافع وه صواريخ و 0" نقارة نمحاس و 7١‏ بوريا و 4" طرنبيطة 
فاستقبل الخليفة احسن استقبال وعين له ديم جتوبى أ م درمان فأقام فييه 
الى أن عند الاضحى فأرسله الى القلابات لقتال الحبشة كا سبحىء . 

هذا ول تنته متاعب التعارشي في السودان.الغربي بانتهاء أمر جبال النوبة 
بل خرج عليه هناك في هذه الاثناء اربعة روُوس فأقلقوا باله 0 راحته 
مدة فحراد عليهم ووقف لهم معظم اهتامه حتى ظفر بهم - جميعا وهم : الشمخ 
صالح شيخ الكبابيش في شمالي كردوفان والشبخ مادبو شيخ الرزيقات المار ‏ 
ذكره في جنوبي دارفور والامير يرسف ابن السلطان ابراهم الذي ابقاه زقل 
وكيا عنه في الفاشير وابو جميزة في دارتامة . 


حركة الشيخ مادبو وقتله في اواسط فبراير سنة .144 : 


أما مادبو فقد كان آخر عبدنا به انكساره على يد سلاطين قبلتسلم دارة 
بقليل فاما سامت دارة والفاشر عاد الى باديته في شكا فكتب المه الخليفة 
مراراً من الابيض والرهد وأم درمان للبجرة الى جِيش المبدية فلم يجبه ثم لما 
مات المبدي كتب اليه للحضور الى أم درمان لتجديد البيعة على يده وزيارة 
ضريح المبدي ثم طليه لحضور عيد الاضحى ثم عاد فكرز اليه الطلببالحضوار 
وحده على جواده وحذره من الخالفة فلم يحضر وكان في كل مرة ينتحل عذراً 
او لا يكتب ثم جمع جيشا من أهل قبيلته وأشبر العصبان فكتب الخليفة الى 
قبائل الرزيقات واهبانية وبني هلبة فبدر لهم دمه وكتب الى جمد كرقساوي 
عامله على شكا فأرسل جيشا لمطاردته في رمضان سنة خ.م١‏ ه . هذا وكان 
الخليفة قد بعث في طلب كرم الله من يحرالغزال فأخلى البلآذ وحضر الى شك 


اليا كل الثشالك بيدا لاعره اح ووصيز ةا خلاقة “عبد الله التعايث 


في محرم سنة ٠7٠04‏ ه اوكتوبر سبة 1885 م كا مر . وفي اوائل صفر اخذ 
: جيشه وسار في أثر مادبو فطارده الى قرب الفاشر فم يدر كه فكتب الى 
الامير يوسف فقبض عليبه في الدأور قرب جبل مرّة وأزسله الى كرم الله 
فأرسله كرم الله الى كرقساوي فبعث به الى أم درمان فاتفق مروره بالأبيض 
عندما كان ابو عنجة مشتغلا في ترحيل جيشه الى أم درماتن كا مر » وكارت 
لأبي عنجة #ر عليه قيل المبدية لآن مادبو سخره حينئذ في حمل صندوق 
ذخيرة على رأسه مسافة طويلة ولما تشكى جلده وأفانه فعم مادبو انه لا يلقى 
رحمة عنده فقال له : « اني لا اطلب منك رحمة بل عدلاً فاني ما كنت أود 
محاربة المبدية ولكن مظالم كرقساوي اضطرتني الى محاربتبا» فقال ابوعنجة : 
« ومع ذلك فلا بد من قتلك » فتبقن مادبو من قوله هذا ان لا فائدة له من 
الاحتجاج وانه مقتول لا محالة فأسم نفسه لعزتها وقال مخاطبا أبا عنجة : 
ه لست أنت الذي يقتلني ايها العبد الذمم بل الله سبحانه وتعالى يقتلني اذا 
شاء وأنا ما مألتك الرحمة بل العدل ولكن عبداً مثلك لا يتاح له ان يكون 
سريف فان كان قتلى يبرد غليلك ويبرىء الدتبرة ( الندية ) التي في رأسك 
( من حمل صندوق الذخيرة ) فلا بأس من قتلى ولكن اعم انه كيف جاءني 
الموت يحدني ر.جلً صنديداً تبت الجأش قوي الجنان فاني انا مادبو والقبائل 
تعرفني » . فانتبره ابو عنجة وأمر بارساله الى السجن » وفي اليوم التالي أمر 
فعقلوه وقطعوا رأسه فأرسله الى الخليفة في أم درمان فملقه في اللجامع من 
صلاة الصبح الى صلاة الظبر . 1 
حركة الشيخ صالح الكباثئي وقتله في ١٠‏ مابو سنة با8م١ا‏ : 

وكات في جملة الذين دعاهم.التعايشي مراراً للبجرة الى أم درمان بعد موت 
المبدي فم يلبوا الدعوة الشبخ صالح كبير مشايخ الكبابيش قفصمم الخليفة إذ 
ذاك على الفتنك به فكتب الى رؤوس الكبابيشٍ فبدر لهم دمه وكتب الى 
النحومي في دنقلة فسد” طرق الشمال في و-حبه فجعل سرية من !أساره بتمادة 


البا دك اللشاك في خلافة عبد الله التعايشي 


عد ع 4 
تاودا 


مكين النور في العقب وأخرى يقيادة امد الطيب البصير وعمان ازرق في 
جبة عبلاوي وأخرى في عين حامد ولد تنكل و كتب الى عؤان آدم عاملدعلى 
كردوفات تمئع يبع الحبوب لأهاء الكابيش من كردوفان ليبلكيم جوعاً 
وأرسل سرية من الانصار لمطاردته . فطاردوه في بإدية الكبابيش من منبل 
الى منبل حتى ظفروا به حبم] في عين حامد ولد تتكل وذلك في ؟١‏ مابو 
سنة ١8419‏ فقتلوه وقطعوا رأسه وأرسالوه الى الخليفة فعلقه في الجامع وجراد 
عربه الكبابيش من إبلهم وأمواخم ونكل بهم تنكيلا شنيعاً . 


أسبر نوقل النمساوي في ١١‏ ابريل سنة 18417 : 


هذا وكان الشبخ صالح منذ مم العصيان بواصل ديش الخحدود لمساعدته 
على التعايشي . وفي أوائل سنة 14410 بعث بأربعين رجلا من أخصائه بمئة 
وعشرين جملا الى حلفا لجلب الاسلحة والذخائر فجبز له الجيش 7٠٠‏ بندقية 
رمنتون و٠4‏ صندوق ذخيرة وغيرها من الاسلحة والمدايا . وني هذه الاثناء 
جاء الى اسوان خوجال دفع الله التاجر الجعلي المشبور فوجد فيبسا تاجراً 
نمساويا يدعى نوفل وأخبره أن في كردوفان صغا كثيرا بثمن يخس جداً او 
بلا ثْن » وكان نرفل جاه حال السودات والدراويش واغتر بالربح فعزم على 
الذماب الى كردوفان فأتى القاهرة ورأى الجترال ستفنسن قومندان جيش 
الاحتلال فأخيره بعزمه فحذره من سوء العاقبة ونصحه بالعدول عن رأيه » 
ولاركيل يقبل النصح أخبره بعرب الشيخ صالح الآتين لخن الاسلحة » فاستأذنه 
ف الذعاب مي فأذن له وأعطاه كتابا الى الشبخ صالح . فخرج هو وجماعة 
الشيخ صالح من حلفا في ١‏ ابريل سنة ١4681‏ فوصلوا سليمة في 7 من الشهر 
المذ كور قاستراحوا فيها ايام ثم استطردوا السير الى صحراء الكبابيش وكان 
خبر جماعة صالح والقصد الذي جاووا لأجله قد وصل النجومي من بعض 
اياديه فأرسل علبيم حمد. مزه ومعه ٠6‏ رجلا فالتقام في الطريق بينالبطحاء 
وسليمة ضحوة يوم السبت في ١+‏ ابريل سنة ١8809‏ فبادرم القتال فقتل منهم 


١٠١/8 


لباب الشاك 


كا الا :في خلاقة عبد الله التعايدي 
م2 الع تل 


عشرة رحال وأسرم؛ نفسا وفيهم نوفل وغَنم ما معبم من الاسلحة والذنخيرة 0 
وأتى بالميع الى النجومي في دنقلة فأرسل النجومي نرفل الى الخليفة في 
أم درمان وكتب اليه في: تفصمل الواقعة بما نصه : 


« وبعد تمن عبد ريه عبد الرحمن النجومي الى سيده وسنده ووسيلته الى 
ربه خلمفة المبدي « عم » الخليفة عبد الله خليفة الصديق نصر الله بوجوده. 
الاسلام ومحق بسيف قهره رقا بالكفرة اللثام آمين .سيدي بعد أن أهدي لحي 
طلعتم أوفر السلام ومزيد التحيات الفخام أبدي ... اني سبقت فأخبرت 

جناي بالبوسطة الماضية بأن عدو الله اتحذول ضالح الكيا: شي أرسل جماعة من 
قله الى أعداء الله الكفرة لاحضار السلاح والجبشانة منهم ليستعين يسا على 
حرب الانصار ... فخرج اصحايه بالاسلحة والجبخانة من حلفا في لا رجب 
ا بنيقه آنا الحببي عد احبن هاكم فى كتان:ففرزة :لي ال-0 3 عن 
ل ا م ب د الى منبل 
اللقيّة في طريق الاربعين على سبعة ايام منا ليتربصوا به لامذ كورين ف فاما وصلوا 
البطحاء مسيرة يرم من رباط الحبيب مكين النور واربعة ايام من اللقبة سقوا 
رواحلبم وملأوا رواياهم .اذ لا ماء منها الى اللقية ثم استطردوا السير الجعة في 
١‏ رجب . وفي ضحى السبت 78 منه صادفوا عربان اللحذول صالح وعبيده 
الحاملين الاسلحة والجيخانة فبادروثم باطلاق الرصاص وانتشب القتال بين 
الفريقين مدة م ساعات ثم حمل الانصار عليبم حملة صادقة فقتلوا منهم عشرة 
وأسروا الباقي وممم؛ نفسا فأتوا بهم الينا وفيهم رجل نصراني من دولة النمسا 
يدعى نوفل خرج معبم من قيقر حلفا مرسلا من أعداء الله الانكليز الى عدو 
الله صالح للنظر في ما عرضه عليهم بكتبه والاطلاع على حال جيوش المبدية. 
وفيهم سرية للنصرافي المذكور وعبد عارف بالخط قال انه تابعه . وجمسع ما 
أحضره المذكورون.وقع في يد الانضار وهو منالاسلحة ٠٠١‏ بندقية رمنتون 
و ٠؛‏ صندوق جبخانة و ١١‏ طبنجة ذات ستة ارواح و 1 بتادق بر وحعين 
وبضائع غير الهدية المرسة اليه من اعداء الله الموضحة بالكثف الملصق 


اليا كالشاك ا 00200 في خلافة عبد الله التعايشي 


بكتاء جف رذق :تن فاون تاف سنو ها احراة: .. وقد وعدوه بكتاهم - 
انه مق وصلت هذه الرمالة البه فاذ! أرسل رسله بزيدونهأسلحة وذخائر... 
وقد وجد بشنطة النصرافي كنب ار بلسان الانكليز وهي واصلة لقراءتها 
هناك بواسطة من له إلمام بلسا نهم ... ومن جملة الأسرى اولاد العرب اولاد 
هوال ... ومنهم علي ولد ل الذي سبقت فعرضت عنه لسيادتيم بأنه 
ترجه الى اسوان بناء على طلب الأعداء له ؤانه طلب لأجل توصيل هذا 
النصراني الأسير الى عدو الله صالح والرجوع اليهم بأخيارهما . وقد عاد الينا 
الحسيب جمد حمزة وانصاره وهم علىاحسن حالة وميصب منهم احد في الواقعة 
يجرح . وعند استنطاق الأسرى اتضح لنا ان جميع عبيد الحذول صالح من 
أكبر المفسدين ولا مرة للدين في بقاغجم فحكنا بعد استشارة الاخوان بقتلهم 
قبراً لسيدم الحذول وارهاباً لغيرهم فحفرنا شقا في ارض السوق فقتلناهم عنده 
ودفناهم فيه . أما اولاد هدال وغيرهم من عرب الكبابيش فقد رأى معشر 
الاخوان ان الصواب عدم قتلهم ترغبباً لأهاليهم الذين مع المحذول في الدخول 
في الدين اذ لو سمع أهاليوم بأنهم قتلوا زادوا نفوراً عنالدين 00 بالحديد 
ووضمنام في السجن ال امك سن اهن السيادة في ثأنهم ... أما النصراني 
نوفل فبا هو مرسل الى سيادتكم لتجروا ما يرافق ا ... وأما الأسلحة 
والجبخانة فبي محفوظة عند .0 والسلام في » شعبان سنة 1".6اه ”5 
ابريل سنة لم١‏ »اه . 

وبقي نوفل في أسر التعاشي تارة في السجن وتارة خارجه مقيداً بمكلية 
في رجلمه الى ان فتحت ام درمان وكات اذ ذاك في السجن تأشرح ننه .وعاد 
الى مصر . 


دارفور والامير بوسف ابن السلطان ابراهم سئة > : م884١‏ 


تقدم ان زقل لما خرج من الفاشر سنة 18485 الى الأمير يو سف ان 
السلطان ابراهم امير عليها . فلما رأى مذا انه جالس على كرسي آبإثه 


البابالشاث 


7 السشصشنسسه 
ام اعد ل 


وأجداده ارتاحت نفسه الى منصبه وعقد النية على حفظه والاستقلال به . 
لذلك لما جساءء: كرم الله مطارداً مادبو ألقى القبض عليه وسامه إياه كما مر" 
أمل بسرعة خروجه من بلاده. فاما رآه قد استقر” في دارة مم على اخراجه . 
منها بالرضى او بالرغم فرفع. الامر اولآ الىالخليفة فاحس” بالغرض الذي يرمي 
اليه يوسف فككتب اليه في ٠١‏ فبراير سنة 44 بريد كرم الله على دارة 
ويقول : « ... والحال يا حبيبنا ما دام ان امر المهدية ديي لا منافسة فيه 
وانت والامير كرم الله اخوان في 'الدين فلا يلبق بكا إلا الحابة والاتفاق على. 
ازالة كل ما لا يرضي الله ... فيازم بوصول كتابنا مذا اليك ان تنفق مم 
الحييب كرم الله وتطلب مئه المساحة وهو كذلك وقد حررن اليه يمثل ما 
حررنا لك والسلام ». فساء بوسف تأييد الخليفة لكرم الله وبعث برجاله افى 
دارة فأكرهوه على تركبسا.. وفي 7١‏ فبراير سئة ١441‏ م كتب كرقساوي 
أخو كرم الله الى الخليفة يقول : « ... ان الفور قد شمرعوا بالفاد وأعادوا 
الى البلاد نظام ححكومة آانم السابقين قسموا الحكام بالملوك والشسراتي وسموا 
الجبات بالحواكير وأطلقوا على اميرهم يرسف اشم السلطان وصاروا يسامون 
عليه سلامهم. على سلاطيئهم السابقين ويقبلون الارض بين يديه وقد جاهروا 
بشرب الغخر والتنباك: ومشوا سكارى في شوارع الفاشر وارتكبوا غير ذلك 
من البدع والمذكرات... ». 

فاهتم الخليفة جد هذا الخبر وأخدذ يتلطف في السمي الحصول على يوسف 
فكتب اليه أولاآ ان يحضر الى أم درمان مع بعض اعوانه لتجديد العبد على 
يده والتبرك بزيارة ضريح المبدي ثم يعود الى الفاشير » وكرر الطلب مراراً 
بصور متنوعة فأجابه يوسف يعدم مقدرته على اجابة دعوته نظرآ ولما وقم 
بين رجاله ورجال كرم الله من الجلاف ولآن أعواته المطازب حضورم معه 
متفرقون في الجبات لتسكين الحركات » . 
عمان أدم في دارفور سنة لم : أؤما + 

فتيقن التعايشي اذ ذاك ان السياسة لا تنجع فيه فكتب الى عثانت آدم 


لباب الكثالك ا الوه 6 في خلافة عبد الله التعايشي , 


عامل على ككردوفان. فحبز جيشا عظيماً وسار به قاصدأً الفاشر بطريق شكا 

فضم أنصار كرم اله وكرقساوي الى جيشه وأبقى كرقساوي محافظاً على 
نشكا » وسار يصحبه كرم الله قاصداً دارة فالتقاه جيش يوسف قبل وصوله. 
ليها فبزمه في واقعتين ودخل دارة . 

1 قتل الامير بوسف في يناي مها : وكتب الى الامير يوسف يدعوه الى 
الطاعة » ولما لم يجحبه زحف مخيشه عليه فخرج الامير يوسف محميم انصاره 
والتقاه في وادي بيرة قرب الفاشر واقتتلا قتالاً شديبا فلم تكن ساعة حق 
انهزم الامير بوسف ودخل عثان الفاشير . وقد 'قتل لبوسف ف :هذه الواقعة 
اخوان:وهما ناصر وعباس» وأما هو ففر" بباقي انصاره الى جبل مرّة فأرسل 
عئان آدم بعض الانصار خلفه فطاردوه حتى ادر كوه ال 
وحزوا رأسه وأتوا به الى عثمان في الفاشير فأرسله الى الخليفة فعلقه في السو 
وكان ذلك في يثابر سنة ١4884‏ . 

هذا وكان قد نان أ عثمان آدم في الفاشر جماعة من أمراء الفور 
وفيهم تاج الدين ابن بنت السلطان جمد الفضل فأمر عثمان بقطغ رأسه » فاما 
شرعوا في شد وثاقه قال هم : على > الوثاق ؟ إيذنوا لي أن أصلّي ر كعتين 
فأذنوا له فصلى ثم -جاء لى عثيان 6دم فجشا أمامه وألقى ببديه الى الارض ثم 
نكس رأسه وقال : افعلوا بي ما شتتم » فضربرا. عنقه بالسيف: : تبا لهم ! 

الامير ابو الخيرات : ثم ان الذين ماموا من امراء الفور» ولرا أيا الخيرات 
اخا الامير يوسف سلطانا عليهم وبثوا الدعاة فيأكناف البلاد لاستنفار الآهلين 
الى القتال . 


حركة ابي هيرة وانطفاؤها سنة م : ١846‏ : 


وفي هذه الأثناء ظبر في الغرب في دار تامه رجل فقيه يدعى ابا جميزة 
ادتعى انة خليفة عؤان وانه قام لفتح طريتق الحج التي سدها التعايشي وكان 
اهل الدرييه خصوها عانق بن لسد" هذه الطريق فاجتمعوا على الي جميزة من 
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كل فج من برقو وبرنو ومسالبت وتامه وترجم وامنقور وزغاوه وبني هلبة 
والقرعان: والبديات ورنقا : وكات ذلك طبى مرام الي الخيرات. فانفم اليه 
بأنصاره فأصبح ابو جميزة في جموع كثيرة فزحف بها على الفاشر . و كتب 
الى التعاشي في ١١‏ نومير سنة ١848+‏ يعامه يظبوره تأجابه التمايشي بتاريخ' 
ديسمير من السنة المذكورة بما نصه بعد البسملة : ش 

« وبعد تمن عبد ربه خليفة المبدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن مد 
خليفة الصديق الى الشخص المدعي خلافة عؤان بالغرب . اما بمد فنعلمك ان 
جوابك الحرتر لنا بتاريخ ١‏ ربيع الاول منة 17.05 ه ( ١97‏ نوفمبر سلنة 
لولم ) وصل بطرفنا وما سطرته به من انك على اتباع الكتاب والسنة 
وسكة المبدي « عم » وانك خليفة عؤان وقد بايعتنا على السمع والطاعة في 
الأمر والنبي الى آخره فهم لدينا . ونقول لك أما من خصوص قولك انك 
على اتباع الكتاب والسنة وسكة المبدي «عم» مع ما انت عليه من الجاهرة 
بالعداوة لحزب المؤمئين والاعراض عن اجابة داعي رب العلمين فبو زور 
وافتراء وكذب على الله واجتراء فانك قد خالفت أمر الله ورسوله ورفضت 
العمل بالكتاب والسنة واتباع مكة المبدي « عم » بمحاربتك لأنصار دين 
الاسلام واصحاب مهدي الله الكرام الذين شاهدوه وبايعوه وَبذلوا أرواحهم 
في نصرته وشيدوه .... وأما قولك أنك خليفة عزان فبذا ايض مع تلبسك 
بما انت علمه من محاربة الله ورسوله ومبديه وتحاربتنا زإثارة الفتن الي قال 
فيها رسول الله مله الفتنة نائمة لعن الله من أيةظها محض زور وافتراء على الله 
وفجور فان من كان متصفاً خلافة عئان « رضه »© على الحقيقة لا يكون بهذه 
المثابة بل يكون مقتفياً لائره وسالكا لمنبجه . وهل بلفك ان عمان «رضه» 
جرد سيفه على مس او سعى في. الارض قساداً او حارب احدا من اصحاب 
رسول الله يلم في زمان ابي بكر الصديق ار في زمان عمر الفاروق او قي 
زمانه هو ... وأما قولك انك قد بايعتنا على المع والطاعة في الامر والنبي 
فان كنت صادقا فا ذكر فقد صرت ببيعتك هذه تحت أمرنا ونهمنا وفي حيز 


اشارتنا فيازمك الوفاء بذلك عقداً وعملا قولاً وفع بنص” قوله تمالى وأوفوا 
بعبد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكمدها الآية , ولا بد ان تسأل 
عن تلك الممعة :بين يدي الله كا أخبر سبحائه بذلك ني قوله تعالى وكان عبد 
ال مثولاً وها نحن قد أمرناك أمراً جازماً وعزية. مؤكدة بالاقلاع عما انت 
فبه وان تتوب الى الله توبة نصوحا مما ارتكبته من عظم الفساد ومحاربة رب 
المباد فاعمل بأمرنا هذا ولا تحرك شيثا او تسكنه من الآن فصاعدا إلا باذن 
منا حمث عامت وجود طاعتنا عليك: من كتب الله تعالى ولا تقدر على محاربة 
احد أيا كان ولا سما اصحاب المبدي « عم » المعيئين بأمرنا الى اصلاح العباد 
وإزالة الفاد ودعوة الخلتى على الدخول في طاعة المبدية تحت رئاسة عاملنا 
المحكرم عمان آدم في فى الجبات الغربسة ان كنت على طاعتنا ما ذكرت . وان م 
يكن لما ذكرته ته من مبايمتك لذا والتزام طاعتنا صحة ولا عزم من قبلك فاعم 
انك زجل قد غر”ك الشيطان حتى سلك به سبل المهران فتدارك نفك قبل 
الفوات وتلافة سلامتك قم لالمات ولا يول لك شيطانك انك تقوم بمحاربة 
المبدية ويزين لك ذلك حتى يرقمك.في ورطة الهلاك ويتبرأ منك وتبوم بسمغط 
رب البرية والعماذ بالله فان أمر المبدية هذ! من الله ورسوله وما تصداى إحصد 
محاربته إلا خذله الله وقطم دابرء وشتت شمله ودمر أمره فاعتبر بالممرضين 
قلاك كن أملكبم الله ودمرسم أجممين ولا تغير بأ سصسل لك من الاستدراج 
والامبال فات ذلك من عادة الل مم أنثالك في دأ !مرم ثم يأشذك اخسد 
عزايز مالدر ... ففرق مي معلك م جموع الفساد و !سر لطرفنا منيبا لآمر 
زب أن.أد المنطر في أمرك و : زشدك الى طريق فلاحتك وقوزك وإلاابأنلى 
1 ِ تزل على سعيك في الا, رض بالفساد وليني والصاد فال أصعير عليك 
الله أكى علك ! الل 'أكير عمك ! ولا بد بمثيئة إل . عونه من وقوعك في 
القيضة دم كنت وحيتا توجبت وفي هذا كفب انان من 'هل العناد والسلام 
على من اتبع المدى 7 ربيم آخر سنة 17.5 ها #4 ديسمير صلة 
844 م »اءه. 


تود طاشه امه اه ناه اط أيه باد أم جه "عدا كم 0-7 65 ١‏ ا حا ال ع 01 بتع طيج طامط نح شر ء 


الباردثالثاك مز 71 في -خلافة عبد الله التعايشي 
لسو سس م ا مر م ل سس 0 3-7 7 


هذا وكان عؤان آدم لما عل بظهور اليجميزة جبز عليه جيشا بقيادة الامير . 
جمد بشارة قفماد منهزما فأرسل عليه جيشا آخر فانهزم كالاول فاضطرب 
الخلمفة من ذلك ومد عثان بالرحال ٠‏ وتقدم ابو جميزة حموشه الجرارة 
قاصداً الفاشير فأصابه الجدري فيات في الطريق . قبل وقد سمي أبا جميزة 
لأنه كان يقبل تحت جميزة كبيرة في دار تامة . 

واقعة ساغة في +7 فبرأي سنة 1845 : وخلفه اوه ساغة فقاد الجبوش 
وسار حتى نزل بمحل يدعى مجدوب على ؛ ساعات جنوبي الفاشر فبرز عئان 
آدم الى لقائه في ارض مكشوفة بظاهر الفاشر . وفي يرم المعة في 78 فبراير 
سنبة 144 زحف عليه ساغة يحبوش لا يخصى عددها وقد صحببا النساء 
والاولاد فسدت الآفق لكثرتها . وكان جيش عثمان اربعة ارياع على كل ربع 
أمير وأمراء الإرباع : عمد بشارة والختم مومى وعبد القادر دليل والمطا 
أصول فوقفوا كلبم صف واحنداً كل ربع على حدته والفرمان عن الجناحين 
وصبروا حتى صار ساغة على بعد مرمى الرصاص ففتحوا افواه البنادق 
وامطروا عليهم من الرصاص ما.خصدم حصداً فامتللات الارض من قتلاهم 
وما زالوا مباجمين حق اختلطوا بجيش عثمان والتحم القتال بالسبوف والحراب 1 
نما لبت جيش ساغة في الملحمة حتى انهزم وأسلم نساءه وأبناءه للأسر وتبعه 
انصار عثمان فرساناً ومشاة يقتلونه في كل جبة بقية ذلك النهار » وقد “*قتل 
باغة وكثير من روّساء جيشه وتفرق الباقون أيدي سبا . وحزت عثياتف 
: رأس ساغة ورأس وكيل ابن السلطان ”سلا وأرسلها الى الخليفة في أم درمان" 
فعلقا في السوق وأرمسل مع الرأسين كتاباً بتفصيل الواقعة قال فية : 
« ...أما الأعداء فامالم يحدوا سبي الى الخلاص تحوال بعضهم قردة وبعضهم 
ذئاباً وبعضهم ارانب وغزلانا . وأما الانصار فقد رأى بعضهم ماعة الحرب 
رايات بيضاء بأطراف خضراء في الهواء . ورأى بعضهم سوراً عظيما كهيثة 
الجيال نازلاً من السماء على الأعداء . ومع بعضهم صوت أم يابه مماعا محققا 
لاشك فيه ... » ! 


البا كالشاث 


قتل ابو الخيرات : وأما ابو الخيرات فانه فرت من بقي من اتباعه الى 
جيل مرّة فبقي فيه الى ان ثار عليه عبيده اوائل سنة ١891١‏ فقتلوه وذهبوا 
الى الفاشر مساين . 

عمان آدم ووداي : هذا وكان عثيهان آدم بعد قتل الامير بوسف قد 
شرع في تقبع الرؤُؤوس الذين. نصروه فكتبالى السلطان يوسف سلطان وداي 
يسأله ألا يأوي احداً من المصاة الفون في داره فكتب اليه السلطان يرسف 
بخادعه بكتاب مؤرخ في:8١‏ اوغسطوس سنة 1484 همذا! نصه بعد 
البسملة : 

نقش خاتم السلطان في أعلى الككتاب : ملك السلطان مد يوسف 
ابن السلطان مد شريف ابن السلطان همد صالح ابن السلطان صليح العباسي 
سلة ١١9‏ ش 

« انه من عبد مولاه اللطيف السلطان جمد رسف ابنالسلطان جمد شسريف . 
عامل المبدية بالديار الوداوية - الى امير الامراء ونخمة الوزراء عامل المهندية 
بعموم الجبات الغربية مولانا الامير عثمان آدم حفظه الله. من بعد اهداء السلام 
وإسداء التحبة والاحترام اللائقين بعالي المقام قذم الينا رسلكم مسعوه وحسن 
ورفيقاممنا وكنت لدى حضورمم خارج البك لأجل الصدقة والزيارة للوالدين لما 
أوجب الله لهم من الحقوق علينا ... فاما بلغني خبر رسلكم تركت بعض 
شؤوني وقدمت ملاقاتهم يوم الاحد في م الححة فاجتمعت بهم في الاثنين ؛ 
الحجة فبقراءة كتابم انششرح الصدر بعد ضيقه وانسر الخاطر بعد «صفوقه » 
ولله امد على ذلك . وليكن في عامك حببي انه لو كانت الدنيا تدوم لدامت 
من قبلنا وأمر المهدية لا يخفى حى علىغير العاقل حت الاطفال الذينلا حساب 
عليم ولا عقاب يتمئون زمن المبدي وحضوره . ونحن لأرل وملة ساقتنا 
السعادة الازلية الى مبايعته وأخذ العبد عليه وكيف ينكث العاقل وعده 
وينقض عبده ولكن الوشاة وهم شياطين الإنس الذين تخشاهم شياطين الجن 
لفقوا الاكاذيب ونشروها في الناس فأقلقوا البلاد والعباد . هذا ومندذ مجيء 
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*'رسولنا اسحى ونحنمتجبزون في رد" كتبم الواردة المنا معه فجاءت الاخبار 
المرجفة وشوشت علينا وما خطر ببالنا انه يصدر من حضرتكم ما لا يليق بها 
كا اتضح لنا بكتايم المرسل الينا صحبة رسلم ولذلك حررة مذ! مقدما 
لتقفوا على حقيقة حالنا وبعد العيد ببومين او ثلاثة نبعث لم رملكم ومعهم 
رد الكتب المبعوثة لنا من الاحباب ومن حضرتكم . ومن الآن فصاعداً ان 
شاء .الله تجري المواصلة النامة. بيننا وبيتكم حسب اشارة خليفة المبدي «عم» 
وهو ذخرنا بو 6 . وكذلك انت ايها السيد لا تسمع كلام 
الرشاة ولا تصغ لتسويلاتم فا نهم قوم ببت ... وليكن في عامك أها الحبيب 
ان الاحباب عبد القادر دليل ع مجبور والعطا اصول تخاطبوني بشارن 
العصاة وادريسالقمراوي فأجبتهم بأنك خاطبتني انت من قبل في شأنهم وقد 
شرطت على عمالي بأن بردوا كل مخالف حت الفوراوي مع انه تربى عند لم 
نقبله امتثالاً لأمرم . وأما ادريس القمراوي فانه ارسل إلى“ رسولاً وهو بدار 
زغاره اطاريف دارنا فرددت له رسوله وحلفته الله وبمحمد رسول الله 
وبالمبدي والخلفاء ألا يدخل داري فاني لا اقبله ومن يرمئذ ما بلفني خيره 
والذي بلغني قبل هذا انه متوجه بطريق الفنزان وقد اششرت عليهم ارتف 
يكاتبوه ويخالفوه ليطمئن فسى الله ان بهديه ويدخله في قبضتكم ولأجل 
المادمية حررت لكم هذا وسياتيكم مع رسلكم شرح ما هو لازم تفصية 
ونرجوم المساححة في التقصير والسلام * الحجة.سنة ه١١‏ ». 
وكتت عؤان آدم الى الخليفة يسأله عن السياسة التي يتحداما مع ملك 
-- (برقو) فأجابه يتاريخ شعبان سلة ١.5‏ ه ١7"‏ ابريلسنة 1848م 
ما البرقاوي فلا تدخلوا داره وخاطبوه بالكلام اللين وأخبروه بأن 
ا ا ا ار رما رد ليك سن 
ا ل ل للمبدية فسى الل' لن 
يديه . 
22111111000000 من أهل 
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الغرب 5 مر فصمم عثار:_ على فتح بلاه الغرب الى عاضة وداي فخرج من 
الفاشر نحيش ينمف على 4م ألفاً أكثرم مسلحون بالمنادق وسار حقى أتى أم 
دخن من بلاد المساليت فتفشى في جيشه مرض « أب دم » ففتك به فتكا 
ذريعاً فاضطر ان برجع على عقبه الى الفاشر وما زال المرض يفتك بالجيشحق 
هلك نحو ثلشيه ؤامتلآت الطرق من الجئث وأصيب عنان آدم نفسه بالمرض في 
الطريق فحماوه على عنقريب الى الفاشر مات بعد وصوله بقليل وذلك في نوم 
الجعة ١١‏ صفر سنة م.72١1‏ ه 88 مبتمير سلة 1494٠‏ م . وكان مربوع القامة 
نحيف البدن اسمر اللون على وجبه اثر الجدري وكان كثير الدهاء شجاعا في 
الحرب مبالاً الى التخشن وقد حزن الخلمفة لموته . وكان قد سماه عامل عاماً 
على الغرب كله أي على كردوفان ودارفور وشكا فأرسل مود احمد ابن عمه 
عاملاً علىالغرب مكانه فوص لالفاشر الاثلين في ١١‏ حمادى الآخرة سنة م ااه 
1 ينابر سنة ١م‏ وكأن من أمره في دارفوز ما سلبيئه في تحله ان شاء 
الل . وأما كرم الله وأخاه كرقساوي فقد دعاها الخليفة الى ام درمان فلبيا 
الدعوة قبل ذلك بزمان ولنأت الآن الى ما كان من اخبار السودان الشرقٍ : 


لت 
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وقائع السودان الشرقي . 
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وقائع القلابات والحبشة سنة © : حارم ا : 


عمالة محمد ود ارياب على القلايات ٠‏ تقدم ان حمد ود ارياب احثتل 
القلابات بعد خروج الحامبة المصرية منها مخمسة 'يام أي الخيس في ه مارس 
سنة 1846 . ونزلء: النور ود فقراء مع جماعة من أنصاره في تارك الله على 
الاتبرة وصار بشن الغارة على حدود الحيشة والاحداش لا تمر كون ساكناً حق 
ظبر رجل من قطصاع الطرقف تدعى 359 على عاث ف الحيثة والتحأ الى 
القلابات فكتب الراس عدار الى مد ود ارباب يسآله ارسال الحاج على مخفوراً 
الى الحبشة ولمالم يحبه زحف يجحيش كبير ومعه صالح بك على ود ققراء في 
تبارك الله فقتل من جيشه نحو ٠.٠‏ رجل وشتت شمله كل مشنت . ثم انقلب 
في اليوم التالي على القلابات فقتل همد ارباب وجيشه وأحرق القلابات وعاد 
بالغنائم والاسرى. الى الحدشة وذلك في اوائل ينابر سنة ١8641‏ . 


ا 
تجبجبب ججح م جرب سسسب 
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عمالة بونس الدكيم على القلابات : فاما بلغ التعايشي الخبر اضطرب. جداً 
: واهتم لامر « اذ القلابات ثغر حصين في صدد الحيشة كر 
يحفظه مسدوداً » فحبز جيشا عظيماً وعقد اواءه ونس الدكع من أ 
أقاربه وأرسك عامل على القلابات في ١١‏ مارس سنة 1441 فجاءها 0 
القضارف فوجد فيبا رجلاً يدعى سكراً من جماعة جمد اراب كان قد جمع 
شتات جيش ود ارباب المذكور وأقام بالقلابات الى ان وصل بورنس فعزله . 
وكان قد وفد الىالقلالات بع ضتجار الحيشة فألقى بونس القبض عليهم وأر سلوم 
مخفورين الى ام درمان فأدخلهم الخلمفة في دين الاسلام وبايعهم وعفا عنهم ثم 
أرجعهم ال يدلشن لستعلي مع الانتصار او برسلرم الى أهلهم 0 
المبدية . هذا وكان المبدي قد كتب الى الملك يودنا ملك الحيشة بدعوه الى 
اعتناق الاسلام والمهدية ويحذره من الخالفة وما قاله له : 


ه... غير خاف عليك ما حصل لأعداء الل الترك من القتل, والآسر 
وتخريب ملكبم وكذا ما حصل لأعداء الل الانكليز من القتل وتمكن الرعب 
من قاوبهم حتى صاروا كاما عزمت على التوجه لجبة تجمعبم يفرون هاربين 
لغيرها وهمكذا يحب الامر على من خالفني من اهل الكفر يحول الله وقوته 
لآني مؤيد من عند الله بالملائكة الكرام وبالأولماء وبممؤمني الجن وموعود من 
عنده ايضا بالنصر والغلبة على كل من يعاديني ولو كان الثقلان الجن والانس 
فافهم ذلك . واعلٍ اني قد استعقلتك وشكرت صنيعك وظننتك بالخير فيا 
صنعت من ارالك الرسل الى عاملنا على جبة القلابات مد ارباب واليَاسكُ 
لتحرير مخاطبة مذا اليك نحقنا ببيان ما نحن عليه فان فءلك هذا انما يصدر 
من العقلاء الذين يطلبون الجظ . وبناء عليه قد حررت لك م ذا الكتاب 
اجابة لطلبك ورغية في هدايتك و حسة” لايصال الخير لك ودعوتك فيه الى 
الاسلام. فأسم تسم يؤتك 200 مرتين وتفوز تخير الدارين وتغام أجر 
بسنا ركه عن عاذ . ورسوله وعندنا . وحيث ان الله سبحانه 
وتعالى قد أكرمك بحضورك هذا الزمن النبوي بظبوري فيه خليفة لنبينا 


البا الاك 
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عمد مَل حقا فك نكسلفك النجافي رضي الله عنه فائه لما أكرمه الله يحضور 
زمن نبينا جمد مدر آمن به وصدقه وآوى المه اصحابه وم عنعه ملك الدثيا 

من اتباع الحى لما جاءه فنال من الني يَلِتَوٍ غاية الاكرام ولما مات رضي الله 
عنه ببلده صل عليه الني عل وهو بالمدينة اظباراً لشرفه ورفعة لمكانه , 
ووردت في حلاه احاديث كثيرة وقصص عجيبة تنبىء عن علو شأنه عند الله 
تعالى بسبب اتباعه لنبينا جمد ِنَم وعدم اكتراثه بملك الدنيا الفافي وأرجو 
الله الذي أحضرك هذا الزمن امبارك أن يجملك وارثا نام سلفنك المذكور 
باتباعي ويخرجك منظامات الكفر الىنور الايمان وبزيل عنك ولات الطاغوت 
ويدرخجك في سلك ولاية الكرم انه على ذلك قدير . هذا ولمكن في عمك 
اني على سكة نبينا عمد ار وما قصدي من الخلق إلا دلالتهم الى الله 
وإرشادم لسلوك طريقة النجاة ولا اريد يحمد الله ملك الدنيا ولا جاهها ولا 
ف د انيت الى. الله وسامت وأسامت فابشر مخير الدارين وطب نفسا 

قر عيناً . وستحد منا ما يسرتك دنما وآلخنرة وإن أبيت إلا الاعراض 
واستصاب النمى على الهدى والرشاد فائما عفيك إثك واثم من اتباك ولا بد 
ع رتراك تدا يدا ا[ المرعرييه اللي ارال الوي الل جرم دل 
منبا ... سلة نز. 1 أه 6. 

فاما ارسل الخلمفة يونس الى القلابات كتب الى الملك يرحنا كتابا مذا 
نصه : 

وبعد تمن العبد القائم بأمر مولاه في نصرة الاسلام خليفة المبدي عليه 
السلام الخليفة عبد الله بن عمد خليفة الصديق الى يوحنا عظمٍ الحبشة. اما بعد 
فاعم ان الله عز وجل هو ملك الملوك يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل 
من يشاء .بيده الخير والشر والنفع والضر لا إله غيره ولا شريك له يفعل في 
ملكه ما بريد وله التصرف الناقذ في جميع العبيد خلقالخلق ليمبدوه وأرسل 
اليهم رسله لمعرقوه قموحدوه وجعل للمطيع الجئة بفضله وللعاصي النار بعدله 
وختم ال.سالة حبيبه ونجييه ورسوله وصفيه ونبيه عمد يلار حين ارسله الى 
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جميع الخلق بشيراً ونذيراً وداعيا الى الله بإذنه وسراج) مئيراً وشرع على 
لانه دين الاسلام ونسخ به ما سواه من ثسرائع الانبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام . ثم أرسل خليفته الموعود. به في الخير الامام المبدي المنتظر ليجدد 
دين الاسلام ويقم شعائره بين الأنام فدعا الناس الى اقامة الدين وإحياء شريعة 
مد سيد المرسلين يلتم وأجاب دعوته من فاز وسعد وأعرض من شقي 
وطرد . ولما افي خليفته عليه السلام القائم من بعده في تأيبد دين الاسلام فاني 
أدعوك الى ذلك الدين الحى كا دعا الل البه في قوله تعالى دقل با أهل الكتاب 
تعالوا الى كامة سواء بيننا وبيتكم ألا نعبد إلا الل ولا نشرك به شيئاً ولا 
يتخذ بعضنا بعضاً اريابا من دون الله » . فان شبدت أن لا إله إلا الله وأن 
عمداً رسول الله نطقا بلسانك واعتقاداً في جنانك وأجبت دعوتي وألقيت 
زمام أمرك طوع اشارتي فقد دخلت في حرم الاسلام وألفيت الرشد. والفوز 
والاكرام وصرت أخا لنا ومئا وإلينا للك ما لنا وعليك منا علينا وتتصل 
بسننا الحبة في الله وتصدق المودة لله وتكون في .أمن وأمان وشيرات حسان . 
وإن أعرضت عن قبول الاسلام وإجابة'الملك العلام فانفا عليك امك ويحيط 
بك مكرك وحمنئذ فلمسكن بعامك ان تعد“ي الحدود عاقبته وخيمة وضرورته 
جسيمة . ونحن قد كنا معك ملاحظين اشارة قول سيد المرسلين : .اتركوا 
الحيشة ماتركوتم ومن ثم فلم نصرح لجيوش المسادين بغزو جبتك حق حصل 
ملك التعدي البليغ على ضعفاء المسامين الذين بالقرب الى بلدك المرة بعد المرة: 
والكرة بعد الكرة بالقتل والأسر والنبب والضر وصار يأوي اليك كل من 
يرتد عن دينه من المسامين كصالح شنقة وعجيل وادريس أبي جن ومضوي 
ومن معبم من المرتدين . ولما لم يمككن تركبا سداً على ذلك الال وتعين 
الالتفات الى صدرك عن هذا المجال عيّنا الجبوش الكفاية من الانصار اهل 
النجدة والممداية الى الاقامة بالثفر الموالي لجبتك صداً لم يتوقع منك . فان 
كنت تريد رفم المحاربة عنك وعدم غزو جموش المامين لبلدك فأولاً بادر 
بإرجاع جميع الاسرى المسامين الذين بطرفك من ذكر وأنئى حر وعبد صغير 
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وكبير بإكرام واحترام حتى لا تترك احداً منبم عندك ولو كالغلام . وثانياً 
الماعة الذين ارتدوا وانضموا عليك كصالح شنقة وادريس ابي جن وعجيل 
ومضوي ومن معبم اذكانت لهم رغبة في الرجوع لدينهم مستسامين فاخرجوم 
من بلادك وأرسلبم الينا مكرمين وان كانوا لم يزالوا مصرين على ردتهم 
ويختارين الكفر على ايمانهم فخذ اقرارهم بذلك بمقتفى مكاتبة منهم بأختامهم 
وأدسلما اطرفنا لني تعدم مج ابجاعة تومت وستداك وأهل ملتك وجندك . 
وثالئا كف يدك عن التعدي على بلاد الاسلام من الآن فصاعدا.وألزم حدودك 
ولا تمد لغيرها يدا . فان فعلت ما ذكرتاه لك فاعم اننا تنكف الحرب ولا 
ندع جيش المسامين يدخل بلدك وان اخترت الاملام والدخول في صحبة 
المبدي « عم » » فستلقى القبول والاكرام في هذه الدار ويرم القمامة وإن 
أعرضت عن كلا الامرين وغرتك ابليس اللمين فلا بد من مناجزتك الحرب 
ووقوعك في القبضة ؟ شدئة بمشيئة الرب لما انا على هدى من الله وهو تمالى تاصرنا 
وخادل اعداءتا ولو كانوا عدد الرمل لا يحول منا ولا قوة بل حوله وقوته: 
وتأيمده ونصرته .ولا شك ان منينصره الله فلا غالب له ومن يخذله فلا ناصر 
له . وحينئذ فلا تغتر بكثرة عددك وقوة عددك العاريئين عن ممونة ال فان 
لله من المطش الشديد ما لو تخلى به به على الجبال لدكت وعلى الارض لرجت . 
وهذا ما نزم تحبيره ه اليك من الانذار وفيه الكفاية لك ان كنت .من اهل 
الاعتبار وبعد وصوله بطرفك صحبة الرسل الواصلين به لك فلترد .لننائك 
الافادة عنه يما يوافق رأيك والسلام على من اتبع المدى في جمادي الاون 
شنة ١.4‏ ه مارس ١4481‏ م » أه . 

بعوث بونس الى. الحبشة : ري عاك 
كتابه فشرع يونس في ارسال البعوث لغزو الحدشة فأرسل بمثاً بقادة عسل 
جيبد الى جبل غورة على نحو + آضيآل من القلابات فخرب كنيستين للأحباش 
وغنم وسبى . وأرسل بشا آخن على عجيل ا مر الي الذي نزل بأرض غبطة 
على حدود الحبشة فقتل اثنين من اولاده وأخاه وابن: ممه ووكيله وبعض 


البادث الاك في خلافة عبد الله التعايشي 


'رؤوس الشكرية المتحزبين معه وأسر نناءهم وذرارهم . وأرسل بعثاً آخر 
بقيادة عربي دفع الله الى دبرسينة بقصد القبض على صالح فأوقع به وبالأحباش 
الذين نصروه وقتل منهم خلق] كثيراً وعاد بالأسرى والغنائم الى القلابات . 
وكان كما مر" بحلة من حلال الحبشة قتل من فيها وأحرقبا . 


عمالة حمدان ابي عنجة على القلابات سنة /ا ٠:‏ 18489 : 


فاما رأى الملك يوحنا تمادي الدراويش في البغي أمر الراس عدار فشرع 
في حشد الجيوش الى غندر بقصد النزول على القلابات وطرد الدراويش منها. 
وكان يرنس لا ينفك يتجسس أخبار الحبشة فاما عم باستعداذام طيّر الخبر 
الى الخليفة . فاهتم الخليفة لذل لك وم يكن عنده قائد يدفم به شر الحيشة . 
افضل مت أبي عنجة فأمره بالسفر على جناح السرعة الى ثغر القلابات فخرج 
من:ام درمان بحيشه في منتصف حرم سنة 16.0 هم ل« اكتوير سنة 1841م 
وسار بر وحرآ الى ان' وصل ابي حراز فشرع في ترحيل جموشه الى القلابات 
طائفة بعد طائفة لثلا تضيق بها المناهل فأرسل قسماً منبا بقيادة الزاي طمل 
بطريق القلعة .ارانج وآخر بقيادة النور عنقرة بطريق البحر على ان يجتمعاني 
راشد ثم يتقدما معاً الى القلابات . وفي أوائل' نومير سنة خرج بباقي 
الجيش وسار بطريق البحر والقضارف حتى دخل القلابات مجميع جيوشه في 
لا دبسمسر سلة 9م18 . 
ظهور الني عيسى في القلابات في ديسمبر سئة 1841 : 

وني هذه الاثناء ظبر في القلابات رج لتكروري يدعى آدم عمد البرقاوي 
ادعى انه ني الله عيسى وصداق به عشرة من الامراء وخمسة من العامة في 
جيش. يونس وقد حفظوا الامر سر ليعرضوه على يونس عند سنوح الفرصة 
حتى اذالم يسلم.به قتلوه . فاطلع ابو عنجة على السر بعد وصوله بيومين 
فاستدعى البه صاحب الدعرى واستنطقه عن دعواه ف مجلس من القضاة 
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حل تن ل 


والامراء فأجابه بكل صراحة ,.وجرأة انه الى عيسىوسأل آنصاره عن ذلك 
فأجابوه انه على حى وانهم مصدقون دعواه وثابتون عليبا فزجهم في السجن 
وبعث هو ويونس الى: الخليفة يفصلان له خبرهم ويستشيرانه في ثأنهم يما نصه 
بعد البسملة : 


« ويعد تمن العبدين الذليلين العاجزين حمدان ابي عنجة ويونس الدكم الى 
سيدهما وسندهما ووسيلتها الى ريها خليفة المبدي « عم » الخليفة عبد الله بن 
عمد خليفة الصديق « رضه ©» آمين ... سيدي انه لقد حدث عنا مركز 
القلابات امر عجبب جللوهو ان احد الجاهدين المدعو آدم ولد مد البرقاوي 
من راية الحاج عبد الله البرقاوي ادعى زوراً وبتاناً انه ني الله عيسى بن مريم 
عليها الملام . وقد قام بهذه الدعوى من أمد بعيد غير انه م يظبرها إلا 
لبعض خواصه الذين يثقى بهم سر وأكد عليهم بعدم افشائها إلا لمن يأتمنونه 
وبذلك أضل” كثيرين من أعيان السسرية الذين أقرتوه على أمره وحالفوه على 
كتاب الله تعالى وما زالمستمراً على فعله غير مكترث لقبيح عمله وكبير زلله 
حتى تكاثر ما 5د افتراه ووصل المنا خيره من بعض الاصدقاء وذلك في يوم 
الاربعاء في ١8‏ ربيع الاول سنة 6 فبعشا في طلبه. وقبل حضوره حضر 
بعض أنصاره عبدالله البرقاوي و عمد عمر المشهور بأبيالقرشي ومباجر اسماعيل 
وعيسى احمد والطبب محمد بنالبديري وحمد احمد ابو ام فضالي المري فسألناهم 
عن الامر فأقروا لدى المجلس المؤلف من جماعة مزالمامين وفيهم نواب الشسرع 
الثلاثة :وهم آدم ضو البيت وحامد بلوله وآدم علي و جميع العال والنقبا وغيرهم. 
ثم حضر هو بذاته في المجلس فقلنا له: « أيها الاح لقد بلننا بأنك زعمت انك 
ني الله عسى وروح الله قبل ما نسب اليك صحبح أم هي اشاعة كاذية لا 
اصل لها » ؟ فأجاب أيبا. الاخوان ان ما قد بلفم حقيقتي هو وأنا ني الله 
عيسى فان لى تصدقوا بي الآن فلا تصديق لم بعد هذا نم قلنا له وما دليلك 
على ثبوت دءواك فأجابنا بأن الحق عز وجل أخبرني بأني ني الله عيسى 
وكذلك الرسول علش فقلنا له ان كان ولا بد من ذلك فاعانا في أي زمن 
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وبأني وقت اجتمعت يخليفة اللدي « عم » وفي أي بحل صليت خلفه فان 
عندنا منه « رضه » اشارات نفبمك بها فان٠أنبأتنا‏ بشيء منبا فورب المبدي 
دعم » وهمذا الكتاب الشريف لنصدقن ع بلك فما ادعمته ٠.‏ فأجابنا بقوله 
نا هؤلاء انم تلونون الكلام وانني انا عسى ومالي يغير هذا لك من جواب 
فافعاوا ما أنتم فاعلون او خاطبوا في أمري خليفة مدي « عم » ليعدم 
يحقيقتي فاتكم انتم لا تعمون ووافقه على ذلك وزيره ابو القرشي وغيرهم ممن 
تقدم ذكرهم وكذلك الطائف احمد وهئون النيل المباني 'وجحمد حسين بقاري 
ومد على البرتاوي وداوود التاماوي وعبد الرحمن ابراهم البرتاري وعبد الل 
جاموس وعئؤان احمد المعموس وجميع هؤلاء امراء رايات فحينثذ أخذتنا 
عليهم غيرة الاسلام وأمرنا بسجتهم جميعا . ثم أحضرتام تنبا وأعدنا لهم 
السؤال علهم يرجعون عما هم فيه نما زادوا إلا تصميما وإصراراً عليه. فسألنا. 
المنني عن أبيه وآأمة ومولذه ومنثأه فقال الي من البشر مثلم واني ني الله 
عيسى بلا ريب ولكن ليس مذا أواني وليس لع معي الآن من قول لأني 
للآن ما أنذرتم وعما قليل ترون صدق ذلك . ولشدة اعتقاد جماعته فمه 
و.تصديةوم إياه كانوا لا يتككامون في الجلس إلا عن اذن منه فلو سألناهم صداأوا 
عن الاجابة حق يأذن لهم فاستأذنه احدم مباجر اسماعيل في الكلام فآذن 
له فقال ان دعوى هذا الرجل صحمحة وانه قبل هذا أخبرتا بأن هذا ليس 
أوانه . ثم سألنا المدعي عن تأنه في المبدية فقال نحن وأنتم الآن فيها سواء 
تست اشارة خلمفة المبدي د عم » وتايمون اليه فعليكم بالايمارتف ٠.‏ وعلامة 
ستأتيكم الحبشة علىجردتين فتفوت الاولى ويأتيكم الدجال في الثانية وهناك 
ترون العجب من أمري ويتم لكم ظبوري فقلنا له ما شأنك مع خليفة المبدي 
وعم » فقال ان الخلمفة عبد الله والخليفة علي عارفان بأمري وأما الخلمفة 
شريف فلا عل له بي واني الآن تحت اشارة خليفة المبدي « عم » الى: الوقت 
المغلوم . ثم ان مباجراً المذكور اجاب ثانيا بقوله للمجلس يا أيها الاخواتف 
ان الأنبياء والمرسلين والمبدي عليهم الصلاة والسلام الاؤيدين من الله بالملائكة 
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ا 
بأنه باطني فأجابنا هل لكم من عل في الباطن فقلنا لا فال هذا تأبيده لعبده 
هذا . وقد طال الكلام وكثر المقال على هذا المنوال فأعدناهم الى السجن فقال 
بعضبم عند القيام الى السجن لا إله إلا الله محمد رسول الله ان هذا هو عسى 
حقا لا غيره لا نسرك به شيئاً . وحيث سيدي ان هذا من أهم ما يحب رفعه 
لباب السيادة وان ارباب هذه الدعرى أمراء رايات ا سلف ومن الفضروري 
ان تكون عقيدة اتباعهم مثل عقيدتهم . وربما اذا داموا على ذلك او أمبلوا 
ودام لهم هذا المداعى ان يوقدوا نار الفتئة على غفلة ويحصل الفشل في الدبن 
فقد ثقلناهم الآن بالحديد:وتحاسرنا برفم هذا لتصدر لنا الاشارة الكريمة 
بشأنهم : أما صاحب الدعورى فانه مولود في برقو وأمه فاطمة بنت شديجه 
وعمره 5 سنة وهو أمرد لا لحية له ولوه 0 الى صفرة أعجمي اللسان 
مفلج الاسئان السقلى مفتوح الرجه مربوع القامة: متوسط الحثة وا سم الجبية 
' عظم الرأس ونظر السيادة قبه كفاية والسلام 5 ريم اول م. ا ه ه٠١‏ 
ديسمير ١841‏ مأه. 

فامتم الخليفة للأمر وكتب الى ابي عذجة في قتل المدعي في الحال وخبّره 
الامراء معه والرفق بهم بالاقتصار على مجنهم . وأرسل مع الكتاب 
أربعة أمناء لتحقيق الخبر فحالما وصل كتاب الخليفة نصب ابو عننجة المشلقة 
: وشنق المدعي وأنصاره واحداً واحداً امام الجيش كله وذلِك في صباح اليس 
في ١6‏ ربيم آخر سنة 17.6 ه #١‏ ديسمير سلة 1١441‏ م. ثم قطع رؤوسهم 
وأرسلبا الى أم درمان فملقت في السوق . وكان الخليفة قد ألحق كتابه الاول 
ا ا به « أما المدعي ووزيره فيقتلان في الحال واما الامراء 
فان رجعوا عن الدعوى يكتفى بسجنهم وإلا فلقتلوا». فوصل هذا الكتاب 
بعد الكتاب الاول يثلاث ساعات وعاد الأمناء الاربعة الى الخليفة وأخبروه 
يحلية الامر فم يأسف على قتلهم ونسر منشوراً وزعه على جميم انصاره في 
الجبات يحذرهم من اتباع اهل الضلالة ومما قاله فيه : ه ... ارن شخصا في 


د 
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القلابات أعظم الفرية على الله تعالى وادعى ضلالاً وكذبا انه ني الله عيسى مع 
انه معلوم الام والاب والقببة وسار بذلك اشخاصا ودعام الى تصديقه 
وحالفته فصدقوه وحالفوه لضعف يقمنهم فآل أمرم الى الحلاك وقتلوا جميعاً 
باشارتنا وطبرت الارض منرم » ... 2 ومن الآن فصاعداً فأي من عثر على ' 
. صاحب دعوى فليرفع امره.المنا ويتبين خبره م: منا ولا يبادر الى تصديقه من 
عند نفسه فمنقض عبده مع الله ورسوله ومبديه ومعنا ومخسر الدارين ويهلك 
أموة بالهالكين ... » . 


رجوع يونس الى ام“درمان : هذا وكان الخليفة قد ارسل أيا عنجة الى 
القلابات على ان يكون قائداً عاماً مع جيوش المبدية قيبا ويكون يرنس 
الدكم متثا له في الادارة المسكرية فثقل الامر على يونس لآأنه من اقرباء 
الخليفة وَلم يكن ابو عنجة في الاصل سوى عبد من المنضلة ففرز جيشه عن | 
جمشه ورفض إلطاعة له . فاستدعاء الخليفة الى أم درمان وجعله ملازما له . 
الى ان ارسله عامل على دنقلة اواخر سئة ١484‏ كا سيجىء وأبقى أيا عنجة ' 
عامل على القلابات اداريا وعسكرياً . وكان قد ارسل معه كتاباً الى الملك 
' يوحنا ملك الحبشة يدعوه من جديد الى طاعته ومما قاله له : ْ 


0 .. وبعد فان المبدي « عم »قد كاتبك وحثك على الدشول في ملة 
الاملا, فحصل منك الصدود والاعراض عن طريق الرشاد ثم نحن قد كاتبناك 
قبل هذا بمثل ما كاتبك به المبدي « عم » وأعدمناك بأنك ان لم تعمل طبق 
أمرة فلا بد من: لول جيوش الاسلام بديارك ومناجزتك الحرب وقتل 
رحالك نما حتصلت منك الى الله انابة ولا لداعيه اجابة حق غزا المسامورن 
بلادك فخربوا الديار وقتلوا الرجال وأحرقوا الكنائس والمدن الكبار وسبوا 
النسناء ويتموا الاطفال وعادوا غانمين حائزين ارضاء ذي الجلال وصار اثم من 
هلك من اتباعك عليك ولو أجبت داعي الله لأجابوا ممعك تبع] اليك . 
والحاصل ان ما مفى قد فات وما زلنا نريد هدايتاك فها هو آت, ودخولك 


البا بك الشاك 


1 اك ساسم 


قْ دبن الاسلام وانتظامك ف سأك اصحاب المبدي «غم » وفن ثم .حررتا 
هذا تنما الدك قبل اعادة الكرة عليك فان رحمت نفك بالدخول في ملة 
الاملام والاتتظام في سلك اتباع المبدي « عم » وشبدت أن لا إله إلا الله 
وأن حمداً رسول الله نطقا بلسانك واعتقاداً في جنانك وأقت بيحبتك شعائر 
الاسلام من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك من الاحكام فاعل انك تكون منا 
وإلينا ونكف عنك الحاربة ويغفر الله لك جميع الثم التي وقعت منك في 
زمن الكفر . وإلا فان كنت ل تزل على اعراضك عن اجابة داعي الهدى 
واصرارك على دين الكفر واتباع الهوى. فاعم انك تصير من الحالكين بقدرة 
رب العسالمين إذ لا بد من حاول جيوش الاسلام بدارك ومناجزتك الحرب 
وقطمع دايرك ... » ولترد انا منك الانادة بما تاره من اعراض او احابة 
وعلى من اتيع المدى السلام سنلة ١268‏ هع أه. 

غزوة حمدان الاولى لإحبشة 3 فلم جحبه الملك يوحنا على كتابه كعادته . 
فأمر أبا عنجة « فخرج لغزو الحبشة في 4 ينابر سنة ١88‏ يجحيش كثيف جعله 
اربعة ارباع وجعل على كل ريع امير وهم : امد على وعبد الله ابراهم 
والزاق. طمل وعربي دفع الل . وكان في كل رسع ماعة من اهل الاساحة 
النارية والباقون من اهل السبوف والحراب فجحعل اهل الامسلحة النارية صفاً 
واحداً واهل الرماح صفاً آخر وراءهم كل ربع على حدته وكان عو وملازموه 
في الوسط وراء ربع الزاي طمل وله اشراف على الجيش كله حتى اذا ظهر 
له خلل في الارباع وازمت مداركته أمداه بلازميه . وأما الفرسان ققد 
جعلهم في الجناحين وجعل طليعة الجيش امام الكل . ومار على هذا الترتيب 
حتى أتئ بلاد دمبيا من الحيشة فعاث فيبا فأخرب حلاها وقتل أهلبا وعم 
وسبى وعاد الى القلابات » وكتب الى الخليفة تفصيل غروته بمانصه بعد 
البسملة.: . 

د ويد ثمن العبد الحقير ذو العحز والتقصير حمدان الي عنجة إلى محبي 
الدين ومدمر الكافرين وسفينة المؤمئين الموصلة لرب العالمين سبدي وسندي الى 
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الله خليفة المبدي « ام لفحي لان فو اقاية « رضه » 
وارضاه ونفعنا ببركته وأفسح في ايامه وأهلك اعداء الدين بماضي -حسامه 
آمين . اق فأخير السيادة انه صار قيامنا على بركة الله تمالى منالقلابات 
الاثنين في 4 ريسع 5 منة و.م١‏ ... فبعد مضي ثلاثة ايام من قيامنا 
تناولنا اطراف دار العدو من جبة علدّفه نمرة بعض الانصار بشحرة ذات مر 
يؤكل ولكنبا فيارتفاع عظم وكانوا جماعا فحاروا لا يدر كون كيف يقتطفون 
عرها وبينا هم كذلك اذ بها تدانت هم باذن الله تعالى الى الارض بكليتبا 
فأكلوا جميعا وشبعوا وحمدوا مولام على تلك الكرامة في الدين والانصار 
المذكورون هم من جماعة الاخ على فايت وقد قابلونا وقصوا علينا القصة . وفي 
اليوم التالي أتى جماعة من الاخوان الرزيقات جماعة عيسى عبد الله على شجرة 
بحذاء كنيسة الكفرة بالجهة المذكورة فتسلقها ثلائنة منهم وجعلوا يأ كلون 
فسأهم الباقون ان يناولرهم من طلعها فلم يعدلوهم كفايتهم نما شعروا إلا 
والشجرة قد خيرات الى الارض فأكلوا وشبعوا ... هذا ولا تم" لنا في المسير 
تسعة ايام وصلنا دمبيا محل الكافر عدو الله ب الذي 
صار ملكا على كوجام باسم تقله هيمنوت ) فالتقتنا طلائعه الفرسان في اول 
الملاد فبزمناهم وقتلنا منهم واستطردنا السير بقبة يومنا الى الاصفرار فتزلنا 
قريبا من ديم أعداء الله ... ولما طلع فجر اليوم العاشر من خروجنا من 
القلابات توضأنا على حالتنا المعبودة ورتينا حزب الرحمن من الاملحة والخيول 
بحسب ما يسّيره الله لنا من عامه وقمنا بعد صلاة الصبح على بركة الله تعسالى 
قاصدين ملاقاة حزب الشيطان وعلبنا من الله السككينة والوقار لا نؤمل إلا 
لقاء الل ونصرة الدين فاما أشرقت الشمس قبل وصولنا لأعداء الل أخرج الله 
تعالى نرراً عظيماً ساطعاً تجاه الشمس من جبة بحر هناك يقال له ويحر ابيض» 
وعندما شاهدناه استشرنا وخررنا من ظبور ا '"سحدا لله تعالى على 
اسداء النعممة وفمل كذلك جميع الاخوان الذين معنا ... ولا تراءينسا مع 
أعداء الله الكفرة اذا ثم من كثرتهم لا ل ب يبرصف 


سس 
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فابتدرونا ضرباً بمدافعهم الاربعة بمسافة لا يصلبا الرمنتون ازعمهم اتنا نقف 
مكاننا ونناوشهم مناوشة وما زالوا كذلك ونحن زاحفون زحفاً عليهم حق 
ادالقوا علينا ١١‏ قتية ثم شرعوا بشرب اللاح. هذا كله والاخوان زاحفون 
عايهم يسبق بعضهم بعضاً اقدام] بلا احجام طِمعا فيا ينالونه من نفحات 
العزيز العلام . وم تأذن هم بالضرب الى ان حققنا بأن أفواه السلاح امتلآأت 
: مناعداء الله فمند ذلك شسرعنا في ضريهم: بغاية الحزم وشدة العزم مع الزحف 
عليهم فيا كانت لهم ساعة إلا وقد زازل الله أقدامهم وألحقى الرعب في قلوبهم: 
وانكشفوا عن وجوهنا مسرعين مرتكبين عار الفرار ذاهلين عن كل ما هم 
من ذراري ونساء وخيول وبغال وحمير وخدم وحششم ونحو ذلك . هذا كله 
والاخوان الصادقون يسمعون صوت الأم بأية تضرب في وقتاشتداد الحرب. 
وبعد انكشاف الاعداء اقتفينا أثرهم طعنا وضربا وأسراً حتى اضطر الذين 
امامنا الى ان رموا بأنفسهم في النبر المذكور وكانوا بزيدون عن الف نفس من 
ذكر وأنثى فات اكثرهم غرقى . وما رجعنا عن مطاردتهم الا بعد الساعة 
العاشرة من النبار ووجدنا المالكين من اعداء الله الوفاً مؤلفة لا يخصي عددهم 
إلا الذي اراد ملكهم وم يفز بلقاء الله من الانصار إلا نفر قذيل كا يرى في 
الورقة الاخرئى طيه . هذا وجميع الغنائم مع المدافم الاربعة وبعض السلاح 
الذي تيسر جمعه والخبول والبغال وغير ذلك اخذناه بفضل الله تعال بلا 
منازع ولا معارض لأن الكفار تركوا الديم كم هو . وقد أعامنا نقاد رأس 
صابون من ثقاة مسامسي الجيرته الذي شبد معوم الواقعة وسلم بالفرار ان عدد 
الكفار مايتين وأريعين الفا بلا نقصان منبا خاصة اهل الحربة والدرقة 
والسيف مايتين الف وخاصة السلاح الرمنتون اثنا عشر الفا والأجناس قانية 
آلاف والخيول عشرون الفا والمدافع اريعة . وأهل الديار التي تحمعت معبم 
لحربنا هم قجام واجفر وعلفه وطياقسة ودمبيا وقندر وشقلته وشلعة 
وأم بحارة وارمجوه وغيرهم من عامة الديار . وقد هلك أكثر البطارقة * 
والرؤوس ومن جملتهم الشقي دجاج كاسة قائد جميع الجيش بعد الشقي. 


ظ 
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نكن -- 


رأس عدار الذي حصلت على يده.وقعة القلابات . وهذه ثلاثة أروؤس مغ 
رافعه وثم دجاجكاسة عقيد الحربة وبزاية بن الشقي رأس عدار وقداري يقرا 
' عقيد السلإح وكان جملة من يقال له دجاج سنة عشر ومع كل دجاج خمسة 
عشر الفا أعني كل واحد صاحب جبة ونقارة وما أرسلنا مذه الأرؤس 
الثلاثة إلا لشبرة ارباءها . ومن جماة الاسارى لدينا اولاد الشقي رأس عدار 
ذكوراً وأناثاً مع بحرم وأولاد الرؤوس المفسدين بما فيهم بعض حرم وأيناء 
عدو الل المحذول صالح ثنقة وغيره ... 


د هذا ولما خلت الدار من الكفار وائتنت رائحة الدم من جيف أعداء 
الله ورمم بهائمهم انتقلنا على بركة الله تعالىطالبين قندر ام مدائنهم يوم السبت 
في +؛ جمادى الاولىوقبل وصولنا اليها قابلنا اهل الديار المذكورة أعلاه راغبين 
الامان ورافعين الرايات البيض وفي ايدي اليعض الاغصان الخذمراء ثم لما قربنا 
البها قابلنا جميع كبراها من مساني الجبرته بالطاعة والاذعان طالبين الآأمان 
فأمّناهم . وبعض المكاتبات التي قابلتنا منبم بالطرية, ها هي واصلة طي هذا. 
وجميع الكفار الساكتين بها ولوا مدبرين فدخلنا يوم الاثنين وجلنا فيها يمينا 
وثمالاً فأعجبنا بما شاهدناه من القصور الشاعخات وأحرقنا قيبا ه؛ كنيسة ما 
عدا الكثائس التى أحرقناها بالديار المذكورة عند مرورنا بها وهي تزيد على 
كنيسة . فاما لم لنجد بالمديئة المذكورة إلا المامين من الجبرته ( وكانرا 
نحو 70.٠.‏ ) وم نعلم جبة للعدو فازيادة اشتياقنا الخاطبات السيادة لانقطاعبا 
عنا مدة غزوتنا هذه وايفاء بوعدةا السابق للسيادة عن تعجمل الأوبة قمنا منها ٠‏ 
ومعنا جمع من البرته يأموالهم وأولادم مباجرين لله والغنائم المتقدم ذكرها 
نف . وسيتم وصولنا الى القلابات غدا ان شاء الله تعالى . ولعامنا بأرتف 
الافكار الشريفة متعلقة بنا قد بادرت بتحرير هذا في ٠١‏ جمادي: الاولى سنة 
م٠"‏ ه © 089 يلاير سنة 18484 م أه. 


« تحشمة : استقر وهم الرؤوس الثلائة رأس رابع وهو رأس شيخ عموم 


البا ب الشاك 


4 مق ناا سي 


ألقالة المدعو « أسوري ثلا » كان بالعسام 9 شامدا معبم وقعة العامل 
ابن ارباب © أه . 1 


غزوة خمدان الثانية لاحبشة : وأقام ابو عنجة في القلابات نحو اربعمة 
اشبر ثم «تاقت نفسه الى غزوة اخرى للحيبشة فخرج في شوال سنة ه.اه 
١١‏ برنمو سنة ١884‏ بطريق علفة ويعد ثمانية ايام من خروجه وصل كحلا 
يدعى تنكل فوضع الدم فيه وأرسل البعوث ينا وشهالا فم يحد أحداً. على 
محاربته وبلغه ان في مدينة ام بشارة رئيسا يدعى دجاج مششه قد جمم له 
فقصده-ففر” من وجبه فرجع الى تنكل .وني رجوعه مر" بدير عظم في جزيرة 
من جزائر « بحر ابيض » فأمر الزاكي طمل وعبد الله ابراهم فأحرقاه وقتلا 
. من وجدأ قمه من الرهبان والقسس ورجعا المه فماد الى القلابات فدخلبا في ٠‏ 
الححة سنة ه.7١‏ ه ١١‏ اوغسطوس سنة ١48848‏ » . 


كتاب املك يرحنا الى اني عدجة في طلب الصلح : : وكان الملك يرحنا في 
هذه الأثناء منشغلا بالتليان الذين احتلوا مصوع وقد .خشي على بلاده منهم 
فرأى اننعقد مع الدراويش صلحا ليتفرغ للتليان فكتب الى ابي عنجة كتاباً 
بالحيشية والعريبة يدعوه الى الصلح بما نصه : 

نقش أاتّه : ملك الملوك يوحئا ملك صبيون الصليب بالحبشة غلب امَة 
اسماعيل . ْ 

« رسالة من المؤيد من الله يوحنا ملك صببون ملك ملوك الحبشة - تصل 
الى المعظم دجاج ابي عنجة . اول سؤالنا عن صحتك وسلامتك عبى اركف 
تكون مخير وعافية . نحن الآن مع جمبع الجبوش والامراء والوزراء بخير 
بمعونة الله والأولماء الأبرار ولله العظمة والمد ماما لأن رحمته دائمة الى الابد . 
قبل تاريخه بخمس عششرة سنة حك الترك بلادم الى حدود المتمة . وقد أرادوا 
ان.يجحكوا بلاد التيغرى فأتوا بطريق مصوع ودخلوا بلاد هماسين فحاريئاهم 
وأعطانا الله القوة فظفرنا بهم وهزمناهم مرتين . وبعد ذلك فيا نحن في مدينة 


السردان زنحياف 


: اليا كالثالك في خلافة عبد الله التعايشي 


استره حاكئين الاسلام بالايمان المسبحي كتب اليئا المبدي كتاباً يأمرنا بالدنغول 
في دين الاسلام فة فغضينا وأرسلنا هو حربمة » الى مديئة المتمة فأهملكت من 
الخلائج 2 .. ثم حضرتم أنتم الى بلاد دمبيا وحاربتم وغلبتم من 
غلبتموه وبهذا السبيب هلكت المساكين . والآن فاذا انا حضرت الى يلادكم 
وأهلكت المساكين ثم جثتم أنتم وأهلكم المساكين نما الفائدة في ذلك . ونحن 
لبن سانا ان عل لجسي بدن جدود الى حدودم فلا يكن لم ارادة على 
الخروج من حدودم الى حدودنا بل نحن وأنتم نكؤن ساكتين جلوساً ببلادتا 
فلا تهلك المساكين في الباطل . والواقع ان الافرنج أعداء لنا ولم فاذا غليوت 
وهزمونا.م يتركوم بل أخربوا ديار واذا غلبرم وكسروم فملوا بنا كذلك. 
قالرأي الصواب ان نتفق عليهم ونحاريهم ونغلبهم ويتردد التجار من اهلبلادتا 
بالمتاجر الى بلادكم وكذلك تجار بلادك تغردد اليغندر لأجل المعايش والمكاسب 
لأهل ولأهلنا . فاذا صار كذلك فبو غاية المنفعة لنا ول لأنكم أتتم ونحن 
في الاصول السابقة اولاد جد واحد "فاذا قاتلنا بعضنا بعضا نماذا نستفيد 
فالافضل والاصوب لنا ولك ان نكون ثابتين في الحبة جسدا واحداً وشخصاً 
واحداً متفقين بعضنا مع بعض ومتشاورين بالمشورة الواحدة ضد اولك الذين 
بحضرون من بلاد الافرنج والترك وغيرهم الذين بريدون ان حكرا بلادكم 
وبلادنا مزعجين لم ولنا اولئك اعداوم وأعداؤنا: تحاريهم وجميئهم ومجرس 
حدود بلادنا وممالكنا منهم . هذه هي مشورتنا العظمى لمن يسمع وينظر 
فبفرح ويبتهبج . وايضا قبل تاريخه بنحو خمس سلؤات ونحن في امباجاره 
طلب الطليان التوجه الى سنببت وكسلا وطلبو؟ منا خبر السكة.والمعاونة 
قائلين لنا الانكليز من هناك ونحن مع من هنا نحارب الدراويش ونبلكبم 
نمنمتهم من ذلك وما مكنتهم من شيء وقلت لمم. أليس الناس نامي وهم بلاد 
واحدة.معنا وحبشة واحدة نمنمتهم من ذلك منعا بات وههذا السبب 'صارت 
. العداوة ممم الى الآرىن فليكن ذلك معلوما لديم في ١١‏ كيبيك سنة 144١‏ 


مسمحية ©» أه © ديسمبر سلة 44دا م. 


اليا الاك في خلافة عبد الله التعايشني 


جواب الي عنجة لملك يوحنا : فأجابه حمدان ابو.عنجة يكتاب فظ" 
هذا نتصه : | 
« وبعد فمن عبد ربه قائد جبوش الاسلام لتدمير الكفرة اللثام مدان 
ابي عنجة الى يوحنا بالحبشة . انه لقد وصلنا جوابك عربيا وعجميا تاريخه 
١‏ كبك سنة 0 مسسبحية وفيه 'تعرفنا. بملكالترك سابقاً لملادنا الى حدود 
المتمة وما قد حصل هم فيا بعد . واتهم لما أرادوا الدخول في بلادك منعتهم . 
منبا وهزمتهم مرتين . وان سيدنا الامام المبدي دعم » أرسل اليك جواباً 
يدعوك فيه الى الاسلام ففضيت وأرسلت الى المثمة من حاريها وكان ما كان 
من امر الله ثم توجببنا نحن الى بلادك وكان ما قد كان بأرض دمببا وعلى ان 
يقف كا منها على. حده وينعقد الصلح بيننا ويكف الحرب وتكون اخوانا 
واعواناً على من يقصدنا من دول الافرنج والانكليز وان يتردد بيننا وبيتكم 
التجار متاجرمم فذلك الذي ر أيتموه صواباً ولعدم الثمرة في المحاربات وهلاك 
المساكين الى رما عددته لنفسك من المزايا والتظاهرات الباطلة فبمناه وها 
1 سأوضح لك ما ظبر لمبدينا « عم » من الكرامات وخوارق العادات فلملك 
.ان عقلتبا تكون لك أكبر عبرة ( ثم عدد له الوقائع التي فاز بها المبدي 
وشليفته من بعده وقال ) : وأما غضبك من جواب سيدنا المبجدي «عم». فهو 
من أعظم الشقاء. علسك ولقد رأيت ما حل بمن جاء الى المئمة انتقاماً من عذد 
الله تعالى فاذا لم تعتبر به فستكون انت ان شاء الله عبرة لغيرك . وما كان 
بالمنمة سابقا إلا التكارير الذين يحرئون الارض ويستعملون القطن ولكنبها الآن 
امتلأت لبوثاً ضواري يقاوم الواحد منيم عشرة من الكفار وجميعبم بايعوا 
الله ورسوله ومبديه وشليفته من بعنده عبداً وثيقاً على الموت في سبيل الله 
ابتغاء وجبه الككرم فان لم تعرفهم فستعزفهم غداً فانه مااجاء بهم الى هذه 
الجبة حب مال ولا جاه بل جاوًا لقطع دابرك وجميم الكفار فانتبه منالغفلة 
واصح من النومة وفق من السكرة ولا تغرنك جموع الشيطان التي / تغن. 
عنك من الله نينا وفيا سبق عبرة لأولي الألباب . فأما نداوك لي في ضدر 


4ل 


اليا انالك في خلافة عبد الله التعايشي 


الجواب بقولك دجاج ابو عنجة فاعم في لست بدجاج وائما انت الدجاج 
لكفرك وتاديك على غضب باريك . وأما طلبك الصلح منا وأنت باقر على 
كفرك فبعيد بعد المسرقين ودليل على ضعف عقاك وفراغ ذهنك فيا لك من 
سفيه ويا لك من جاهل أتريد منا صلحاً ومؤاخاة ولم تدخل في الدين الحق 
وكتاب الله نام عن ذلك . فان رمت الصلح فقل مخلصاً من قليك أشبد ان 
لا إله إلا الله وأشبد أن مدا رسول اله يِل إلا فإنا نقاتلتم ونخرب ديارم 
ونتم باذ الله أطفالع ونعم أموالم كا وعدن الله ذلك في كتابه العزيز اذ 
انه لا قصد لنا في الدنيا وما هي لنا بدار وانما هي دار الكفار اهل الذل 
والصغار ودارنا هي الآخرة ذات الدرجات الفاخرة ول تكن اقامتنا مذا 
لخدامة "قم قث ولا جمع رزق وانما هي لجبادك 'وجباد أمثالك في زضاء الله . 
محينتد اتت والطليان والافرنج ومن والام الله أكبر علمم جميعا فما بيننا 
وبيتم إلا السيف ما / تؤمئوا بالله. وحده فان آمنت فذلك الذي نريده؟ .وإلا 
فاتخذ لك داراً غير التي انت فيها فلا بد ان تنجلي عنبا قريب . واعم انه لا 
حد لنا نقف: عليه إلا بينك .خاصة حيث جاهرت يكفرك وخالفت مبدي 
الله خليفة الرسول وسيف الله المساول فارى كنت ذا قوة وشجاعة 7 
فأقد م علينا ولا تحجم اذا ما أخرك كلهذه المدة إلا شدة الخوف واذا لم يكن 
ذلك نأثبت في نحلك فلا بد لك من الملاك "عن بد حزب الله الغالب وجنده 
المفلح فأولى لك الانابة الى الله ومداركة عمرك قبل فواته فسلامتك فيالاسلام 
زعطبك في ضده فابكٍ ان كنت باكنا على نفبك فقد حان ذهابك ولن يتعظ 
شقي مثلك إلا بنفسه وها قد نصحت لك وأنذرتك فأنب الى الله او بوء 
بغضب من الله ورسوله فقد هيأ مقعدك من النار وبئس القرار وفي هذا كفاية 
والسلام على من اتسع المدى جيادى الارىق سلة ١.5‏ ه ينابر سلة 1484م . 
غزوة الملك يوحنا القلابات : فاما اطلم الملك يوحنا على كتاب ابيعنجة 
طار صوابه ومم على طرد الدراويش من القلابات ومطاردتهم الى ام درمان 
فأرسل الى جميع مدائن مملكته باستنفار الجيوش فاجتمع عليه نحو ٠6؟‏ الف 


البا د الاك أ 1 141 في خلافة عبد الله التعايشي 


مقاتل ومعبم من الرؤوس والآعيان: الراس عدار والراس الوله وهيلا مريم 
: وصالح شنقة وغيرهم من مشاهير دولنّه الابطال ‏ فقادم وزحف بهم قاصداً 
القلابات . 1 
تحضين القلابات ه وعم ابو عنجة باستعداده فشرع في تحصين القلابات 
فأحاط الدم بزريبة مريعة متينة ومن داخلبا متراس بغاية الحصانة وأقام من 
. داخل المتراس سوراً طول الجانب منه١٠7١‏ متر؟ لوقاية المائلات والنخائر 
والشون وجعل الزريبة اربعة أبواب على كل باب مدقع . 
وفاة ابي عنجه في ٠5‏ يناي سنئة 1١444‏ + وقبل ان يتم زريبته أصابته 
حمى فقضت عليه في /ا؟ جبادى الاولى سنة ١.‏ ه 58 ينابر سئة 14845.م 
فبكاه أصحابه والجيش كله لآنه كان محبوباً منالجيع وكان طويل القامه غليظ 
الجثة قوي البنية خفيف اللحية أشيبها اسود اللون حتى تظنه عبداً لكنذ كان 
مبمبا عادلاً حسن الخلق سديد الرأي ونقش خاتمه : « وفق يا ذا القفدرة 
عبدك مدان ابو عنجة » . وكان أشد قواد المبدية بأسا وأكثرهم جرأة 
وأطوع الى الخليفة من بنانه لذلك حزن عليه حزنا شديدا ونعاه الى جميع 
أمرائه في السودان . وقد رثاه همد الجذوب بن الطاهر بقصدة ملبأ : 
حمدان انك طلما سمت العدى ذلاً وذكرك في الحافل يرقم” 
ما و'جتبت راياتنصرك وجبة إلا وبالظفر المؤكد ترجع 
فلك المنا بلقاء ربك شاهراً سيف الجباد وكل قرم تقمع 
فسحائب إلرضوان تغشى تربة خمتك ما نجم يغفيب ويطلع 


عمالة الزاكي طمل على القلابات سنئة ١8456‏ » 


واقعة القلابات في + مارس سنة ١444‏ وموت الملك بوحنا : هذا وكان 
ابو عنحة .قبلوفاته قد سفى الزاي طمل شلفا له على جيوش القلابات فنازعه 
الزئاسة احمد عي من أخص" رج ال التعايشي زكاد الامر يفضي الى وقوع 


وم د 2 لس ١‏ أ وحور 


الفثل في الجيش فأرسلالخليفة القاضي احمد على وبعشس أخصائه فثيئتوا الزاي 
طمل: في الرئاسة . فأتم الززيبة التي شرع فيها ابو عنجة وصف” عليها المقاتلة 
وقد بلغوا نحو ٠6‏ الفا ومعبم ١‏ ألف بندقية رمنتون و #0٠٠‏ بندقية من 
اجناس شتى والف جواد . ويوم السبت في و مارس سنة 1844 وصل الملك 
بوحنا القلابات نحموشه الجرارة واتتشبت حرب هائلة ظسكل النصر فيها في 
فقي جانب الاحباش حق جرح الملك يوحنا جرحا مميتا فحمله رجال حاشيته 
وخرجوا به من الموقعة فوقم الفشل في الاحباش اذ ذاك وانهزموا شر انهزام. 
وتبعهم الزاكي في اليوم التالي فأدر كبم على الاتبرة يوم الثلاثاء في ١:‏ مارس 
فأوقع فيهم واقمة شديدة فقتل وعم وسبى وعاد الى القلابات وبعث الى 
الخليفة في تفصيل الواقمتين بكتاب طويل هذا نصه بعد البسملة : 

« وبعد قمن العيد الحقير الممترف بالعجز والتقصير الزاكي طمل الى سمده 
وسنده ووسيلته الى ربه خليفة المبدي « عم » الخليفة عبد الله بن همد خليفة 
الصديق رضي الله عنه ونفعنا به آمين . بعد ان يدي العبد الى سبده جزيل 
السلام ويقبل أياديه الكرام يعرض للأعتاب العلية والمسامع الزكية ما حصل 
يحول الله وقوته من عظم البشارة بتأييد الدين وقطم دابر أعداء الله الحيشة 
الكافرين وهو'انه بعدما سبق العرض للسيادة عما بلغنا من حضور أعداء الله 
الحيشة لحاربتنا نقد تم وصول الأعداء المذكورين يوم السبت في 5 رجب 
ومعبى نقسيم المالك الملمون يوحنا قريبا منا فكانرا على حالة عجيبة وقوة 
شديدة وجموع كثيرة المّدد عظيمة المّده لا يحصى مقدارهم إلا الله تعالى 
حستى من شدة كثرهم ضاقت بهم الارض وما وسيتب, الطرق فصاروا يطلقون 
الحرائق امامهم لتنظيفها ولقد رأينا نيرام من مسافة ثلائة ايام فاما قربوا 
من المر كز مسافة ساعتين ثار الغبار من -جوتهم حتى سد الافق وصار من في 
دم الانصار لا ينظر من كرون بكجذائه من شدة ثورات الغبار راتتشاره ٠‏ 
وعندما شاهد الانصار ذلك أظبرو! من الثبات. والصبر والشهامة والاشتياق 
الى. لقاء الله والوفاء بالعبد ما هم به حريرن وبقينا مترتبين ومستعدين على الحالة 


الباركالشاك 


م أ 1200 في خلاقة عبد الله التعايشي 
سجارسس)) ‏ معدا لح 2 1 ا 1ك كر 1 


المعبودة ومنتظرين قدوم الأعداء الى ميدان الحرب لمناجزتهم وقطع دايرهم 
فحضروا المنا في ألوف مؤلفة وعدد متتنوعة ومعهم من الول والأسلحة 
والبغال ما لا يحصى وقد ساقوا أمامهم الوحوش كالجواميس والذئاب: والغزلان 
وخلاف ذلك وأحاطوا بنا من كل جانب حق صرنا في وسطهم كالخاتم الصغير 
وهم في غاية الغروز والاعتاد على كثرتهم العارية من المعونة الإلهية وكان عدد 
الانصار اهل الاسلحة النارية اذ ذاك سبعة عشر الفا يخلاف الحرابة لكورنف 
الأعذاء المذكورين .أتونا على حين غفالة قبل التمكن من جع نجيوش الأنصار 
لمتفرقة بالجبات في المصالح , فبعدما أحاطوا بنا من كل جانب ومعهم قسهم . 
الملعون يوحنا يحثبم ويحرضهم على القتال ويمليهم يحسب ما يلقيه اليه الشيطان 
وتسوال له نفسه اللخبيئة من القدرة على اطفاء نور الرحمن ابتدروة بضرب ' 
المدافم والاسلحة النارية من كل اللجبات وحملوا علمنا حملة ارتج لما الكون 
وصار لهم دوي عظم وأصوات مختلفة من ضرب الاسلحة المتنوعة والانصار 
في تلك الحالة في غاية الثبات والصبر وقوة العزم وعدم الإاكتراكث لكثرة 
الاغداء وجموعهم ولم يسبق لأحد مصادمة نظير هذه فيا نعلم في زمن الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم . فعندما ابتدرونا بالشرب عاقبناهم بضرب المدافع من 
كل ناحية وصبرنا لهم حتى «ملأوا أفواه الاسلحة» فتوكلنا على الله وضربناهم 
ضربة رجل واحد واستير اطلاق الاسلحة:النارية من الجبتين وتواتر حق 
ارتحت الارض من أصؤات الاسلحة واسود النبار وصار كالليل المظم من ترا م 
الدغان والغبار في الجو وكأنما السماء قد أطيقت الارض من عظم ما حصل 
والانصار وقتئن جزام الله خيرا مع قلتهم بالنسبة الى. كثرة جموع الأعداء في ' 
غاية الثبات والصبر والاقدام والشبامة والبسالة وشدة الوطأة على أعداء الله 
ضرباً بالأسلحة وطعنا بالرماح وقطعا بالسيوف واستمر الحرب بيننا وبينهم 
نحو خمسة ساعات بحيث لم يكن فيأثنائها فاصل بين الضسرببالاسلحة والالتحام . 
مع الأعداء . ويعد ذلك أنزل الله علمنا نصره وأنجز لنا وعده وزلزل أقدام 
أعدائه فولوا هاربين وعلى أعقايهم ناكصين يعد ان أهلبك الله نت .., الملمون 
ال 
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يوحنا وجماعة من رؤساء دولته ووزرائه وأهلك من جموعه ألوف مؤلفة 

حتى امتلأت الارض من جيفهم الخبيثئة وجيف شيوهم. ويغالهم . ويعد 
١‏ اكات هن رجوهنا بدا تقد الملعون يوحنا وأمطانه ق عتقرق 
وأشاعوا انه حي ولكنه مجروخ 0 وحملوه معهم وفروا هاربين 
ولعار الفرار مرتكبين . وبالنظر لكون الانصار جزاهم الله خيرا ما انتبهوا 
في حالة التحام الخرب .مع الاعداء لشيء سوى مصاد متهم وقطع دابرهم و 
يشغلهم عن ذلك شبيد ولا جريح حتى كشفوهم وصدوهم على أعقابهيم فنحن 
بعد هرب الأعداء ششيرعنا في دفن من أكرمه الله بالشهادة من الأنصار وهم 
عدد يسير وتبيز المجاريح وكان ذلك ليلة السبت ويوم الاحد . 

د ثم تجبزنا بما لزم من الاستعداد واقتفينا أثر الأعداء المذكورين في صباح 
الاثنين وجددنا السير في طلبهم وأدر كناهم عثية يومنا هذا على بحر اتبرة 
نازلين وبايتناهم هناك فطلمونا في تلك اللية يحائب من خيولهم فحملنا على 
طلائعهم فاتهزموا . فاما أصبحنا يوم الثلاثاء الموافق > رجب ( والواقع ٠١‏ 
رجب ١١‏ مارس ) ناجزناهم الحرب فانتشب القتال بيننا وبينهم فثبت لهم 
الانصار ثيوت الرواسي واشتد الحرب وعظم الخطب واستمر الحال على ذلك 
ست ساعات فاتكشفوا عن وجومنا منبزمين لا يلوي منهم ا 
لشدة ما رأوه من سطوة' انصار الدين وذلك بعد ان اهلك الله منهم كل من 
يقال له رأس او دجاج من الباقين بعد الواقعة الاولى فاقتفى ا أثرهم 
ضربا وطعنا حتى استأصلوهم عن آخرهم ول ينج' منهم إلا الهارب وقد 
غنمنا جميع ما معبم من الاسلحة والمدافع والجباخين والخيول والبغال وبقية 
الامتعة . وبعد استئصال الملبزمين صار تفقد الحالكين من رؤساء الكافرين 
بواسطة منلم المعرفة التامة بهم فوجدنا عدو الله امالك النقس يوحنا مقتولاً 

0 الاول ما ذكرئاه آنفاً مدخلا في صندؤوق مشمع ببطن خيمته وعلى 
: ره صلمب من ذهب كان يعبده من دون الله ومعه ايضا أفخر ملايسه 

و يعئقة العتبة التي يتخذوتها وعلبه أنواع من الادوية لثلا يتمزق ففى الحال , 


0 
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أخرجناه من الصندوق وحززنا رأسه ورفمناه على قتامّ فاستيشر الانصار 
بذاك وحمدوا مولاهم على .تاك النعمة العظيمة ثم أرسلنا رأس امالك يوحنا 
المذكور ورؤوس وزرائه كرأس الوله وغيره لصوب السيادة اعلاما بتأييد 
الدين و دمار الكافرين ومعها تاج المملكة الذي لاملمون المذ كور وخشيامه ونحاساته 
وغير ذلك من أمتعته الخاصة به . وبعد ان فرغنا من مكافحة الاعداء وقطع 
دابرهم تفقدنا من أكرمهم الله بالشبادة من الانضار في تلك الواقعة فوجدناهم 
عدداً يسيراً بالنسبة الى الأعداء وقلة.الانصار واستمرار الخرب وفرحنا لهم 
بما ذالوه من حسن لقاء الله ودفناهم ورجعنا الى المركز سالمين غانمين . ثم من 
جمة ما رأينا من الككرامات في حال انتشاب الحرب مع الاعداء المذكورين 
ان كثيراً من الانصار سمعوا صوت ام بايه وشاهدوا خليفة المدي « عم » 
ذاته امام الاصحاب ويعضوم 5 ارايات بيضا بأيدي رجال نازلين من السماء 
يقتلون في. الاعداء فضلاً عن مشاهدة التهاب النار في اجسام أموات الكفار 
من حل الطعنة حتى تعم الجسد كافة وغير ذلك من البشائر والكرامات التي لا 
يمكن استقصاؤها فبذا! ما كان لنا مع أعداء الله الهالكين في كلتا الوقعتين 
اما الانصار ففي كليوم يلتمسون منا التوجه لغزو الحبشة في بلادهم وما يمكنا 
ان نجيب التاسهم إلا بعد تشريفنا بصدور امر كرم للتبرك به والعمل بما فبه. 
وبالنظر لما هو واجب علينا من رفع الاحوال مفصلة لولي امرنا ققد حررتا 
.هذا اداء للواجب علينا ولا شك ان جميم ما حصل منهلاك الكافرين ونصرة 
الدين فبو من عناية الله. وتأيبده لخليفة مبديه عليه الرضوان فنسأل الله تعالى 
سبدي بجاهم عنده انينحنا رضام فيالدارين ويعمنا بعفوم في كل حين ويرقع 
في قبضتك كل معاند من الكافرين انه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدير هذا 
والسلام في ٠١‏ رجب سنة 1.5 ه » أه ١‏ مارس سلة ١885‏ م . 

وكتب المه كتابا اشر في التاريخ نفسه يقول : «و... سيدي أن بعض 
خمالة الأعداء وجدوا لهم منفذا من جبة المكرم احد على وأغذوا بعض 
« عوائل » الانصار ... وقد فاز بالشبادة من انصار الدين جبهبادية واولاد 
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عرب جماعة ما أمكن حصرمم وفيهم عشرون رجلا من اهل الرايات وأكثرثم 
من راية المكرم احمد علي ... وعند دشول الأعداء في الديم ساعة المصادمة 
أثازوا فبه الحرائق بقصد نهب الامتعة ... ». 

وني كتاب ثالث بتاريخ ١١‏ رجب سنة +10 ه ١١‏ مارس سئة 1845م 
يقول : « ... سيدي ها هو برنس عدو الله الملعون يوحنا من الحرير الأخضشر 
ا مرصع بالذهب والجواهر ومعه عراقية ملطشة بدمه وخاتم الملعون راس الوله 
ذهباً بفص" اجر .. .٠‏ 6 ه. 

وقي كتاب رابع بهذا التاريخ يقول : د ملحق بما سبق ذكره من أشماء 
الملعون بوحنا : طاقية ذهب خالص تساوي 45.٠‏ اوقية وصلبان من فضة 
وذهب ومر كوب قطمفة وسوار كبير فضة .. سيدي أن مذه الأشياء 
أحضرها الانصار بعد تحرير الكتب المرسلة مع هذا وها هي واصلة للسيادة 
مع رافعه عيد الكريم لغرابتها ليراها أنصار الدين ويحمدوا الل على ما أولاهم 
من النصر المبين ... » م 20 

ال شعبان سنة ١:5‏ ه ١١‏ ابريل سنة 1486 م يقول : 

.. بحسب ما ورد لنا من سيادتك مجمع الاسلنحة التي غنمناها من أعداء 

ا الة أكدن على الاصحاب في احضارها فحصلنا منها الى الآرنف 5ه١اا‏ 
بندقة من رمنتون وابي لفتة وخشخان وشيئا قلمل من الجبخانة 5 ترون في 
الكشف طبه ... وقد حفظنا اللجيع في مازل سيدنا المرحوم 'حمدان ابي عنجة 
الى ان تصدر الاشارة الشريفة بشأها ... » . 

فطبع الخليفة كتاب الزايى الاول في مطبعة الختجر ووزعه على أنصاره في 
جميع البلاد اشهاراً للنصر على الاحباش . ولكن الراس الوله لم يقتل كا جاء 
في كتاب الزاي.وجاء مصر وفد من ألحبشة سنة 5و١‏ لأخذ مطران لمملكة 
كوجام وكان احد اعضاء الوفد غبريل بقطر قد حضر واقعة ة القلابات فسألنه. 
عن الواقعة وموت الملك بوحنا فقال : « كنا قدءانتصرنا في يادىء الامر حق 
اخترقنا زريبة القلابات وكدنا نستولي عليبا فأصابت الىلبك يرحنا رصاصة 
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طائشة اخترقت ذراعه ودخلت صرته فحرحته جرحاً متا فحمله رجال 
حاثيته الى الخيام فطلب ابنه الراس منقشا وقال له ان جرحي قتثال فشد 
م حملك.واجمع رجالك وارجع الى بلادك فرجع في مقدمة الجيش والملك يوحنا 
معه مولا على سرير حتى وصل دير محبره سلامه على نحو يومين من المثمة فثقل 
حال الملك ومات الاحد مساء وكان قبل موته أوصى ان يدقن في الدير 
المذكور قدفن فيه صباح الاثنين في ١١‏ مارس سنة 1444 . وي اليوم التالي 
لحق الدراويش ساقة الجيش عند فرع للاتبرة يعرف ينبر الكلب فأوقعوا فيوم 
وكان معبم سجثة هيلا مريم من وزراء الملك يوحنا فأخذوها وذهبوا بها ظانين 
انها حثة الملك » . 

هذا وكان أقوى ملك في الحبثة بعد الملك يوحنا الملك منيلك ملك شوا 
فاما بلفه شير وفاة الملك بوحنا أشهر نفسه ملك ملوك الحبشة وعقد صلحاً 
مع الطليان ثم نقضه وكانت بينه وبينهم وقائع مشهورة يأتي ذكرها في تاريخ 
الحمشة . 


وقائع كساذ سنة ‏ : هما * ش 


تقدم ان عمان دقنه 0 دجو 1 لى تماى سمى ابن اخمه همد فاي أميرآ 
على كلا فضرب الزكاة على الماشية بأكتر م تميل الأهلون وحبس عمد ابن 
الشيخ سومى تاظر الهدندوة لتقصيره في تأدية الزكاة فضج الهدندوة لذلك 
ورفموا الامر الى عثان دفنة ولمال تحبرم تحدسو' برئاسة بلال السمرندوابي 
وداوا السحن و لدرسو: جمد مومى مذه عئودة وحكتبوا إلى الخليفة يطلبون 
عزل مد فاي هن تسلا وتسمبة عأمل عليهم غير عتئان دقنة . فاستدعى 
الخليفة عثان الى ام درمان م سآله عن ذلك فنفكد شكوى المهدندوة وتزلتف 
الى الخلمفة فثبته فثبته ي مر كزه وأصحبه يحيش كبير فيه نحو 1١‏ آلاف من اخلاط 
البقارة والجعليين والدتاقلة يقيادة مد عؤان الي قرجة. . وبلغ الهمدندوة اركف 
الخليفة أيبّد عئان دقنة على عمالته فتجمعوا ني أم قروفه على ١“‏ ساعة من 
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كلا مصممين على القتال فخف الفقيه على بن حامد الجيلابي الى ام درمان 
وأخبر الخلمفة بالذي عليه المهدندوة فتلافى الآمر و كتب الى ابي قرجة ودقنة 
ان يأخذ احدهما منصب الآخر فجعل دقئة امير الجيش وأبا قرجة عاملاً على 
القبائل وكتب الى القبائل. النافرة منشوراً بتاريخ 7 صفر سنة ١7.4‏ ه ١١‏ 
نومير سلة ١845‏ قال فقبه : « ... فان كان ما جرى منك من الاعراض عن 
طريق الحدى والرشاد سببه كا بلغني ما أصابم من الحبيب عثان أبي بكر 
دقنة من الضرر وعدم المراعاة ومعاملتسم بالشدة وانكم ما زلتم على طاعتم 
لأمر المبدية ... فاعاموا أنا قد عينا لك من طرفنا الحبيب عمد عثمان أبا 
قرجة لمباشرة امور وراحة بالكم ورفع الضرر عنم والسير فيكم بمقتضىالسنة 
المحمدية والطريقة المبدية . وأرسلنا معه قاض شرعياً وعضدناها يرجال من 
أمناء الدين والاصحاب السابقين وما ترحكنا للحبيب عمد عثان المذكور من 
التوصية والرفقيم شيئاً وسيعمل فيكم بمقتفى وصيتنا ويعاملم بالعدل والفضل 
ولا يأخذ منكم غير الزكاة المفروضة علد في كتاب الله وسئة رسوله ... »6. 

فرضي الهدندوة بذلك . وحال وصول الي قرجة الى كسلا بث” المقادم 
في أنحاء البلاد فم الاتفس والمواشي وششرع في جم الزكاة على ما يفرضه 
الشرع الاسلامي . وكان حمد فاي قد هجر بندر كسلا ونزل في دم توكرف 
فاتخذ ابر قرجة محلجة القطن البخارية للتاجر عمر أغا شارج البندر ديا له . 
وسمى الخليفة على حامد المذكور آذفا عامل على جبات سواكن وبي عامر 
والحباب فنزل في طوكر وكتب الى اهل مواكن في ١‏ يناير سنة 1١881‏ م 
يدعوم الى الطاعة فل يجيه أحد . 


وقائع سواكن مسنة ١م‏ : ١45١‏ م: 


احتلال عثان دقئة لهندوب ؛: هذا وكانت المتكومة في سواكن لما عاست 
بذهاب عثيان دقنة الى ام درمان اوعزت الى مود. علي شيخ الامارأر فبجم 
بنفر من رجاله على ديه في تماي في > سبتمير سنة 4 فقتل ججاعة من أهله 
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وأسر أنغرين . وبلغ عثيان الخبر وهو في طريقه اليه كسلا ولكنه اتشغل : 
بالمدندوة مدة. وفي اوائل نوفمبر سئة ١4419‏ أخلذ جانباً من. جيش كسلا 
وأتى هندوب على ١١‏ ميلا الى الشمال الغربي من سواكن وأرسل بمثا الى بلاه . 
الامارأر للأخذ بثأر اهله فالتقاهم في مكان يدعى دارة فقتل وسبى وعاد الى . 
هندوب . ثم أرسل مثا آآخر بقيادة شائب الدنقلاري فأوقع فيبم في ١١‏ 
ينابر سنة 1844م قرب نحل الواقعة الاولى فقتل منبم نحو ٠.٠ه‏ رجل وفيهم 
عمد شيخ اخو شيخ الامارأر . ى 
واقعة هندوب في ١7‏ يئار سنة ١84+‏ : وكان الحافظ على سواكن في 
ذلك العبد كتشتر باشا فلما عم بخروج سرية شائب من هندوب رأى ان ينتبو 
الفرصة و.هاجم عثمان وهو في قلة لعله يظفر به وبريح السودات الشرق من 
شسزه فاستأذن مصر وخرج من سواكن الساعة الاولى بعد نصف اللبل في ١7‏ 
ينابر سنة 444 ١ومعه‏ ٠.ه‏ رجلم :و الامارأر والعساكر السودانية والباشبوزق 
والموليس ونفر من السواري والمحانة فاما صار: على ا اميسال من هندوب 
وقف ينتظر يزوغ الفجر وهو يظن انه :على ميل واحد منها . وفي الساعة ؛ 
والدقيقة ه4؛ أمر المشاة بقيادة مد بك احمد مأمور بوليس سواكن فخفوا 
نحو مندوب ومار هو في اثرهم بالفرسان والفحانة متمبا . وكان عثان دقنة 
مدتها في زريبة متينة بين سلسلة منالآ كام عن اليسار وأ كمة منفردة عنزالسين 
ومن ورائه بلدة هندوب ومن امامه غابة من الأشجار فكن المثاة في الغابة 
الى ان بزغ الفجر فخرجوا منبا وهجموا على عثيان وهو يصل بأنصاره خارج 
الزريبة فاتهزموا مذعورين تار كين أسلحتهم في الزريبة فطاردتهم العساكر الى 
بلدة همندوب . وكان كتشنر قد اوعز الى العساكر السودانية بمطاردة عثهان 
ذاته فأنوا حلا في البلدة ظنوا انه يلجأ المه فرأوه من بعيد فار على حمل 
سريع“ولكن إنصاره تجمعوا بعد الشتات فرسانا ومشاة ودازوا حول الأكمة 
المنفردة ورجعوا الىالدم فأخذوا سلاحهم وأوقعوا الفشل في المساكر فأسرع 
كتشنر.اذ ذاك الىنجدهم وضربالبوري فاجتمعوا عليه فباجم الزريبة يجميع . 


ء ل ررك ١ ١‏ 4 اأقوده اء 
نحا 61 اا حمل 000 


رجاله فأصابته رصاصة في وجبه فجرحته جرحا بالنا اضطره الى ترك القتال 
:. فعاد بالعساكر الى سواكن وقد سير ٠١‏ عساكر قتلى و ١9‏ عسكرياً و م 
ضباط جرحى . 


قعة شكسبير : ا و ا زلا نا 
و 0 برموتها بالزصاص. 
وكان كتشنر اذ ذاك قد ذهب الى مصر يسيب جرحه وناب عنه الماجور 
تكسي فحرج عابم في صباح ؛ مارس ببعض المساكر"' فردوه خاسراً 
وعادوا الى ديهم في هلدوب ولما بلغ كتشنر خبر مده الحادثة أسرع الى 
نواكن وكان م بزل متألماً من جرحه فلم يمكث إلا القليل حتى عاد منبا علية 
وتاب عنه الماجور رندل رفيقه القديم الى انرق الى منصب ادحوتانت جترال 
فسمى هولد معث باشا محافظاً على سواكن فأخذها من الماجور رندل في ١‏ 
سبتمير سلة ١444‏ . 


تولية حامد علي عامل على كسلا وذهاب ابي قرجة الى هندوب : 

. فأرسل الخليفة حامد غلى من أخصاء رجاله عامل على كسلا وكتب 
7 0 قرحجة فأتى هندوب في اوائل ابريل سنة ١888‏ فوجد الاقامة فببا 
شاقة لدان رع راان و الا ار ينقل الم الى طوكر 
ل اي ار ا ا فاستدعى ايا 
قرجة الى ام درمان وارسل عؤان نائب مدداً الى هندوب . 

قمة الجميزة في ٠١‏ ديسمبر سنة مهما ٠‏ وفي 7 سيتمبز اصدر عؤان 


ة 2 الى عثيان نائب فنزل بأنضاره على 4.٠‏ يرد الى الجنوب الغربي من 
طابيتي الشاطة واجميزة اللتين تحميان آبار المساء لحامية سواكن وححفر خندقاً 


الباكالشااث 


ات | لنت يق مسا ست يبيو 


طويل فتمنع به وجعليترصد العساكر ووراد الماء فكاما لاح له شخص رماه 
بالرصاص . وفي ١7‏ او كتوبر أمر جماعة من انصاره فأتوا الآبإر خلسة في الليل 
وشرعوا في ردمها فأحس المساكر بهم وأجاوم عنها . وكان هولد سميث ياشا 
يرفع سخبر الدراويش الى السردارية في مصر ويسألهم المدد قحضر السنردار 
غرنفيل باشا بنفسه الى سواكن واستكشف الخندق وعاد الى مصر فاستاأذن 
الحكومة في المملة عليهم وطردهم فن المتتدق فأذنت له فطلب الاورطتين 
التاسعة والعاشرة من الحدود النملمة فذهيتا الى سواكن بطريق قنا والقصير . 
وخافت الحكومة الانكليزية ان المساكر التي توفرت السردار في سواكن لا 
تضمن له النصر فبعثت اليه بأورطة من عساكرها .. فخرج من مصر في ؟ 
دسمبر سلة 8848ما قاصدا سواكن.فوصلها في 4 منه وقد اجتمع فيبا ٠ه“‏ 
من العساكر الانكليزية و 56.٠٠‏ من العساكر السودانية و ..70 من المساكر 
المصرية. وكانت العساكر الانكليزية بقيادة التكولونيل كوك وعساكر السردار 
لواءين : اللواء الاول وفيه الاورط التاسعة والعاشره والثانية عشيرة السودانية 
بقيادة اللواء كتشنر باشا واللواء الثاني وفيه الاورطتان الرابعة المصرية والحادية 
عثشرة السودانية بقمادة اللواء هولد سميث باشا.وكان معه من الضباط المصريين 
اركارن حرب : القائمقام علي بك حدر ياوراً . وملحم بك شكور ضابط 
ملكي المخابرات . والبكبائي ابراهم افلدي فتحي من اركان عون إلقراة 
كتشنر بآشا والبكباشي احمد افندي فبمي هن اركان حرب اللواء هولد مث 
باشا. ولما كان فجر 7١‏ ديسمبر سنة ١844‏ مرج السردار من سواكن بالجيش 
كله فوقف بينطاييقٍ الجميزة والشاطة ومعه الطويجيةالنواريالمصرية والاورطة 
الانكليزية وأمر اللواءين فزحف الوالمد يمجانب الآخر مباجمين الدراويش عن 
ا الى هذه الجبة وأطلقوا رصاصهم على المساكر وهم على 
6 يرد ملهم فاقتحم العساكر الرصاص يحنان ثابت الى ان صاروا على ٠٠١‏ 

منهم ناوا فيهم ناراً حامية . وفي أثناء ذلك كان الطويحية السواري 


##سسكصو اود حر مسيم عت 3 علطنو لحن 3 بار 5 ١‏ 3 دع الماك ي2 


الباكالشاك 
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والاورطة الانكليزية مع طويحية الوابوراتالانكليزية الراسبة في ميناء سواكن 
بمندون السبيل للواءين باطلاق القنابل والرصاص في زاوية منحرفة على الخندق 
وما زال اللواءين يتقدمان وها يفتكان بالدراويش حتى دخلا عليهم فيالختدق 
وطرداهم منه حد السنج فتبعهم السواري اذ ذاك الى مسإفة بعيدة فقتلوا 
وأسروا وانتبت الواقعة الساعة لم صباحاً . وكان عدد الدراويش في الختدق 
نحو ١.٠‏ رجل فقتل منهم 6٠‏ واكثر وفيهم اربعة امراء وأسر جماعة 
وفيهم ضرير موسى دقنة ابن عم عمان . واما خسارة الجيش فكانت ضابطين 
و5 عساكر قتلى و ١6‏ جريحاً.وكان عند الختدق ججميزة كبيرة فعرفتالواقعة 
بها. وقد تسلق هذه الجيزة ساعة القتال رجل من البقارة واخذ يرم يالعساكر 
بالرصاص وهو يشتمهم بأعلى صوته وينادهم بأقبح الألفاظ فصوب العساكر 
نارهم عليه فخر" الى الارض قتيلا . وبعد الواقعة امر السردار فزيد عدد 
الطوابلي خارج سور سواكن ماية الآبار ومنع الدراويش من العودة الى مثل 
حالهم الاوّل وعاد الى مضر . 


انتقال عثيان دقنة بالديم الى طوكر : وبعث عثان دقنة بخير واقصمة 
الجيزة الى الخليفة فاهتم للأمر وكتب اليه فانتقل بالددم الى طور في ١١‏ فبداير 
سنة 184 وآمر ابا قرجه فخف الى كسلا واخذ ما بقي من رايات عثيارنف 
.فيها ووافاه الى طوكر في اواخر مارس . ولكن لم يكن إلا القليل حقى وقع 
الخلاف بينها بشأن الرئاسة على الجيش ورفعا الأمر الى الخليفة فكتب في 8٠‏ 
” ابريل سنة ١8484‏ بأن يكون عثان دقنة:العامل وابو قرجة وكيلاً له وازسل 
اربعة امناء وهم : بد خشالد زقل والطاهر الجذوب والشفيم رحمة واسماعيل 
احمد ليكونوا معهم في طوكر يصلحان ما بينها ويرفعان الأحوال كا هي الى 
الخليفة. وفي ١‏ يولبو سنة 44م كتب الخليفة الى عثمان فذهب الى امدرمان 
قيل النظر في أمر مباجمة مصر من طريق القصير بينا النجومي بهاجمها من 
جبة النيل فر" وهو راجع بالقضارف وكسلا نأخذ منها كل من له رغبة في 


البار كد انالك ا لا في خلافة عبد الله التعايشي 


الجباد وأرسلهم امامه ثلة بعد ثلة الى طوكر وما عاد اليبا حتى كان النجومي 
قد خذل في طوشيي كا سترى فبقي في طوكر . وما زال النفور بينه وبين 
ابي قرجة فاستدعى الخليفة ابا قرحة الى ام درمان في ٠١ابريل‏ سنة م 
فسماه امير على بربر وبقي عثمان في طوكر وله نقطة صغيرة في هندوب الىان 
طردته الحكومة منها في اوائل سنة 189١‏ كا سيجيء . 


السردان <> 


البال ك انالك في خلافة عبد الله التغايشي 


الفصل الام 
في 
سنة با : وهأ م 


نزول امين بك الى الخرطوم : تقدم لنا الكلام على بلاد خط الاستواء 
الى ان برحبا غوردون سنة ١4106‏ وصارت في عبدة امين بك . وكان فيبا 
اذ ذاك نحو ١6٠٠‏ من العساكر النظامية و ”..٠‏ من الباشبوزق. وفي مارس 
سنة ١88+‏ نزل امين بك الى الخرطوم لمقابلة حاكمبها رؤوف باشا وبقي فيبا 
الى ١6‏ يونيو من السئة المذكورة ثم قفل راجعا الى خط الاستواء . وكان قد 
عل في الخرطوم: بقيام مد احمد وعند وصوله الى فاشودة سمع بانكسار جيش 
الشلالى في قدير ولكنه لم يعبأ بما كان وم يكن يشك ارى الحكومة تسحقه 
عاجلا او جلا فماد الى خط الاستواء ناعم البال وكان مولعاً بدرس النبات 
والحبوان فعاد الى درسه وجمع رواميز النبات الى يوم ١+‏ مارس سنة ١884‏ 
اذ جاءه كتاب من لبتن بك مدير حر الغزال ينبثئه بهلاك جيش مكس في 
شكان وتسلم سلاطين في دارة وامتداد الثورة الى حر الغزال . 


ممصم ل مس ل لحم 


م239 2 


الباثالشاك 


كتاب كرم الله الى امين بك يدعوء الى التسليم ه ثم فتح كرم الله بحر 
الغزال على ما عامت وبعث الى امين بيك كتاباً يدعوه الى التسلم وصله في /ال١ا‏ 
مايو سنة 1444 . وكان امين بك اذ ذاك في موقف حرج لأن عساكره على 
قلتبا وعدم تدريبها على القنال كانت موزعة على نحو 1٠‏ نقطة في شيرق البلاد 
وغربها ولم يكن عنده منالقواد ما يعتمد عليه وقد اعوزته الاسلحة والدخغائر 
والميرة لأن آخر وابور وصله من الخرطوم في ١5‏ مارس فماد منه في4١‏ ابريل 
سنة ١447‏ . وفوق ذلك فقد كان الدناقلة منتشرين في كل أنمحاء البلاد تحارا 
ومتسيبين بل كان بعضهم كتابا وموظفين في المديرية وقد مدأثوا اعناقهم لسماع 
اخبار ابن وطنبم المبدي وكتب كرم الله الى كتير منهم يدعوم الى الهجرة 
البه . فأغلق امين بك اذ ذاك كتاب الطبيعة واد يقلب في كتب السياسة 
والادارة لعله يحد فيها باب ينمه من ذلك الحرج . 

ارسال وفد الى: كسرم الله » فعقد مجلس من ضباطه وموظفيه الملكيين 
وقرأ لهم كتاب كرم الله وسألهم رأيهم فيه فأجمعوا كلبم على التسلم و كتبوا 
بذلكِ كتابا واختاروا.وفداً يوصلك الى كرم الله فجملوا امين بك رئيساً له 
وعثيان حاج حامد قاضي المديرية وعثمان ارباب الباشكاتب وكلاهما من أقرباء 
المبدي وابراهم اغا مأمور اللاتوكا اعضاء فقلق امين بك لاختيارهم اياه رئيساً 
للوفد فاعتذر بأن البلاد تصبح في غيابه فوضى واقترح ار يكون القاضي 
رئيساً للوفد واحب القاضي الرئاسة فبيّن للناس اوجه الصواب في بقاء امين 
بك فرضوا به وخرج الوفد من اللادو في ” يونمو سنة ١884‏ وكان في. جملة 
شروط التسلم ان تبقى البنلاد على ما هي عليه الى ان تأتي الوابورات من 
المبدي في الخرطوم فيذهبون بها ويسامون اليه وان جيوش كرم الله لا تدخل 
البلاد بأية صورة كانت . وقد اراد امين بك ان يطاول كرم الله الى أن يجمع 
شتات عسكره نما سار الوفد حتى أصدر اوامره الى النقط البعيدة بالتجمع 
على النيل وحشد جيشا في امادي الواقمة على طريق كرم الله الى اللادو 
وخندى على اللادو واستعد للدفاع . 


البال دل الشاكك ]| د 4 في خلافة عبد الله التعايشي 
د الود ات سح ل سح 


حصار امادي نوفمير سئة 1444 + واما كرم الل فانه لما اطلع على 
شروط التسلع أبى قبولما وصمم على ان يكون التسلم على يده فأرسل عبدالله 
.عبد الصند في مقدمة جمشه الى خط الاستواء فحاربه مرجان اغا قومندان 
طابة امادي في عدة وقائع وقتله فزحف كرم الل اذ ذاك بمعظم جيوشه على 
امادي فحصرها حتى نفد زادها وأكل اهلبا الجلود فخرج ستة ضباط و٠.م‏ 
رجل متهم واخترقوا صفوف ال حاصرين ونجوا الى ودلاي بطريق وندي عاصمة 
مكركة . ثم خرج مرجان اغا القومندان بباق القوة بقصد اللخوق بهم 
فاعترضه كرم الله وقتله هو ومن بمعه وذلك في اواخر مارس سنة ه84١1‏ م 
وكتب الى امين بك بلاغا نهائيا لبحضر مسا في ه ابريل فاذا لم يحضر في 
الممعاد المذكور زحف عليه واخذ البلاد عنوة وكان قد كتب له من قبل 
واخبره بسقوط الخرطوم وقتل غوردون فلم يحبه بل جمع عساكره في نقط 
النيل بين الرجاف وودلاي وجعل الدفلاي مركز المديرية وجعل المساكر 
اورطتين الاولى في النقط الشمالبة بين الدفلاي والرجاف والثانئة في النقط 
الجنوبية بين الدفلاي ووداي. واستعد للقتال. وفما هو كذلك شاع ان كرمالله 
رجع يخيشه الى بحر الغزال . واختلف الرواة في سيب رجوعه فقسال البعض 
ان المبدي دعاه الى ام درمان ليرسله في جبش مصر وقال البعض الآخر ان 
العبيد في حر الغزال ثاروا على من خلفمم وراءه في المركز. فرجم لتمبيد 
الشثورة وبقي الى ان مات المبدي واستدعاه الخليفة فلبى الدعوة ما مر . 

مواصلة امين بك لمصو : ومبها يكن السبب في رجوعه فقد كأن من سعد 
امين يك الذي اصبح همه بعد الآن مواصلة مصر . وقد جاءه في هذه الآثناء 
سائحان اوربباتن وهما يتكر الالماني والكبتن كازاتي الايطالي فبقي الكبتن 
كازاتي معه لمساعدته على حمله وسافر يدكر الى مصر في ينابر سئة ١885‏ م 
وكان امين بك قد كتب الى الحكومة المصرية في ١‏ نوتمير سنة ١846‏ يسألها 
النجدة وارسل كتبه عن طريق زنجبار . ومن غريب الاتفاق ان الجككومة 
المصرية كتبت البه بهذا التاريخ ايض وفي الطريق عينها فوصلته الككتب في 7١‏ 


مح ااجيو د ا 0 3 2 9 8 لا ٠‏ 0 مووي حم تسيو وعد مع ا 522 


0 


اليا كثالثاكٌ في خلافة عبد الله التعايشي 


2. | 0 


قبرابر سنئة 1١44+‏ وكان بينبا كتاب بامضاء نوبار باشا رئيس مجلس النظار 
بتاريخ ؟ نوتمير سنة 6 يقول له فبه : ان الحكومة قد أخلت السودات 
وليس في قدرتها ان تساعده بشيء ولكنها فوضته في اتخاذ أفضل الطرق 
لاخلاء البلاد . 

على ان اخلاهء البلاد م يكن من السبل لآنه فضلاً عن ”بعد طريق زتجبار 
وكثرة مشاقبا ومخاطرها . فان العْساكر واكثر الضباط كانوا من السود وقد 
. تروجو من نساء البلاد واقتنوا من رقبقها'. وفوق ذلك فان انشغال امين بك 
بدرس النبات والحيوان وعدم اهتامه بالادارة العسكرية أنسى العساكر الطاعة 
العسكرية حتى لم يكونوا يسمعون له امرا إلا اذا وافتق أمبالهم . فلما قرأ لهم 
كتاب نوبار هاجوا وماجوا وقالوا اذا كان لا بد لنا من. ترك البلاد فلا'نعرف ‏ 
لنا طريقا غير الخرطوم وقد أرادوا القبض عليه ولكن بعض ضباط الاررطة 
الثانبة اتحازوا اليه وحالوا دون ذلك . 


حخلة المستر ستئلي لاتقاذ امين باشا سنة /ا + 1846 : 


وفي ناير سئة ١4419‏ وصل السائح الالماني ينكر الي مصر ووصلت قبله 
كتب امين بك الى الحكومة المصرية فعل العالم المتمدن حاله في خط الاستواء 
فتألفت حملة في لندن لانقاذه وتبرع الرحالة الشهير المستر ستنلي فترأس املة 
وأتى بها الى مصر فى اواخر ينابر سنة 1841 . فقابل الجناب العالي الخديري 
فناوله فرمانا الى امين باشا بتاريخ م جمادى الاول سنة 9.4 ه ١‏ فبراير 
سنة 841 م هذا مفاده : 

0 حررتا لك قبا فية؟ نوفمبر سنة ١845‏ نمرة 71١‏ مع ما حركره عطوفة 
نوبار باشا رئيس مجلس نظارة فشكرنا لك الهمة والبسالة اللنين أظبرتها انت 
والضباط والعساكر الذين معك في الدفاع عن بلاد خط الاستواء المصرية . 
لذلك قد رقمناك الى رتبة لواء باءشا وصداقنا جميم الترقيات التي توصي ,هما 
للضباط الذين تحت ادارتك . ولما كان غرضنا الاعظم. ائقاذك انت والضباط 


البا ثالشاك 


الام 1ل و سيد في خلافة عبد الله التعايه ١‏ 
تك دا : بسي 


والعساكر الذين ممك من المركز.الحرج الذي صرتم اليه . وقد ألّفت الآن 
حملة بقمادة السائح الخبير الطائر الصيت المستر ستنلي لانقاذكم من ذلك الحرج 
والجيء بم الى مصر في الطريق التي يختارها فقد أصدزتا امرنا العالي مذا 
وبعثنا به معه لاعلامم بما كان . وعند وصوله أكلتم بابلاغ الضباط والمساكر 
احسن رغائي واعاموا انكم احرار في الجيء الى مصر او البقاء حيث أنتم هم 
الضباط والعساكر ولكناعاءوا:ان من احب البقاء هناك منالضباط 0 
' فهو انما يفعل. ذلك على مسؤوليته فلا ينتظر أية مساعدة من الحكومة . افبم 
ذلك جنداً وأقهمه للضباط والعساكر الكروا عل عيره بحا لماي ؟ 
الامضاء : ( توفيق ). 


وفي © فبراير سنة ١441‏ خرج مقن جلك من مر بار بطري ابس 
الاحمر الى زتجبار ودار حول رأ سن الرجاء الصالح حق أتى تبر الكونفو في 
4 مارس فأبحر فيه الى يمبوعة فوصلبا في ١١‏ يرنيو فترك. بعض الماة فيها 
حرسا شلفياً وسار بنحو 4٠٠‏ رجل فاخترق الفابة العظيمة المشبورة ونزل 
عند يحيرة البرت في ١٠١6‏ ديسمس بعد معاناة شدائد جمة٠ووقائع‏ دموية. مع اهل 
الغابة . ولما ل يجد امين بك في البحيزة لأ مركي يوس قي الب 
راجماً الى عبوعة . فأتى بقارب كان قد تركه فيها وعاذ الى البحيرة . 
وكان القناصل في زنحبار قد بعثوا فأخبروا امين باشا ان ستنل ذاهمب ا 
بطريق الكونغر فوصل الخبر في مايو سنة 14410 وارسل الرسل الى البحيرة 
للتفتيش عليه فم يحدوه ولكنهم سمعوا يخبر الحرب التي كانت بيه وبين عبيد 
الغابة وكان هؤلاء العسد من حلفاء كبريقة “ملك يونيورو فحنقى على امين ظاناً 
انه بعث في طلب ستئل لفتح بلاده . وكان امين قد ارسل اليه الكبتن كازاتي 
لتسبمل مواصلة مصز فطرده كبريقة من داره فذهب. به امين في الوابور 

« الخديوي » الىالبحيرة ة التفتيش عن ستئلي فلقبه في نسابي في 74 ابريل سنة 
1444 . فسامه ستل الفرمان إلعالي المار ذكره للعمل به وترك عثنده المستر 
جفسن احد اعوانه لمساعدته في شؤونه . ثم رجع ثانية الى بمبوعة جحلب بقية 


اباك الشالك كي ال في خلافة عبد الله التعايشي 


عسكره . فعماد امين باشا ومعه المستر جفسن الى العساكر وقرأ لحم الامر 
العالي مبتدئا من نقطة ودلاي فكان جوايهم انهم يتبعونه حما ذهب حَقّق 
وصل نقطة كيري فأتاه كناب من حامد أغا مد قومندان الاورطة الاولى 
في الرجاف يحذره من التقدم شمالاً ويقول ان العساكر لا يريدون السفر الى 
مصر هادا أثاهم قبضوا عليه وحيسوه فرجع على عقبه . مذا وكان في النقط 
الجنوبية ضباط من رجا الثورة العرابية فنفثوا روح الثورة في عسا اكر 
الاورطة الثانية بقولهم ان الفرمان الذي ممعتموه من امين مزور وان ستئل 
ورفاقه لبسوا الا سباحاً وقد أتوا ببذه الحسلة ليأخذوك من بلادم ويساموع 
عبيدا للانكليز . فصدق العساكر قولهم وقاموا على امين وجفسن في اللابوره 
وكادوا يفتكون بها وعند وصولما الى الدفلاي في 1١4‏ اوغسطوس سئة ١844‏ 
كان فضل المولى احد ضباط السود العظام قد حضر من نقطة فبُو اللسرقية 
فألقى القبض عليها وحيسها! ثم عقد مجلساً من الضباط فعزل امين عن منصبه 
وسين عبتاين ل وسلم بك مطر قومتدانا 
للاورطة الثانية . 


سرية عمر صالح الى خط الاستواء سنة لم١‏ : 


وانهم لكذلك اذ ورد خبر من الشمال في ١١‏ اوكتوبر سنة ١884‏ انه قد 
وصل اللادو سرية من الدراويش في ثلاثة وابورات وتسعة مراكب . و 
برمين جاء الدفلاي ثلاثة منالدراويش ومعبم كتاب من عمر صالح امير السرية 
الى امين باشا يخبره بما جرى في السودان ويدعوه الى التسلم . 

. وتحرير الخبر ان الخليفة لم يبرح من باله ان بلاد خط الاستواء كانت لا 
تزال بيد امين وقد زين له أصحابه فتحها لكثرة ما فيها من سنالفيل والعبيد 
الصالحين للانتظام في الميش . وكان قد نرى فتحبا بعد فتح سئار ولكن 
شغلته حوادث ام درمان والحدود المصرية وكردوفان ودارفور والقلابات المار 
ذكرها.فاما اتتبى منبا او كاد جبهز سرية مؤلفة من٠٠6١‏ من اخلاط الجعليين 
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وعربان النيل ومعوم .بن بندقية من رمنثون وغيره وعقد لواءها لعمر صالح 
وهو جعلليٍ مترب. في شكا ومتزوج من الرزيقات واصحيبه ثلائنة وابورات 
وتسعة مراكب والكاتب عؤان ارباب المار ذكره . وأوعز .الى سلاطين باشا 
وجورج استمبولي وبولس صليب فكتب كل منهم الى امين باشا كتاباً اجملفيه 
نصرات المبدي ونصحه بالتسلم وهذه هي صورة كتاب سلاطين : 

« وبعد ثمن عبد ربه عبد القادر سلاطين الى حضرة المكرم جمد امين 
مدير خط الاستواء وفقه الله الى.الصواب. يعد السلام علمكم ورحمة الله ويركاته 
نعامك ان العارف لا يعرة”ف وانك ذو عقل ودراية وتعم ان ما شاء الله كان 
ومالم يشأ لم يكن . وقد أراد الله تعالى ظبور المبدي المنتظر «عم» وانتشار 
امره في جميبع الأقطار . وبلفك ما حصل له من النصر على جبوش الحككومة , 
في جزيرة أبا وجبل قدير . ثم زحف على كردوفان فافتتحها وأهلك من فيبا 
من العساكر . وأرسلت عليه الحتكومة جردة برئاسة على بك فقتلبا . ثم 
أرسلت علمه الجيش المصري بقيادة هكس باشا الى كردوفان فأهلكه «عم » 
في ربع ساعة بجميم مزمعه من ضياط مصريين واورباويين وفيهم علاء الدين. 
ثم بعد قتل المذكورين حرر الينا مكاتبات ونحن اذ ذاك يحبة الغرب بدارة 
فحررنا اليه ردها بالاذعان والتسلم ثم حضر الجيش المعين لجبتنا فاما تراءى لنا 
وجه التق خرجنا اليهم من الاستحكام الذي حملنا.ه في دارة وسامنا الآمر 
للمبدية وجميع ما معنا منأشياء الميري سامناه لهم وأعطيت لنا جميع املاكنا 
من خيل ورقيق ومصوغات وغيرها. ثم توجبنا معبم الى مدبرية الفاشر وكان 
فيها السيد جمعة فسمناهم جميع ما فيبا من أشياء الحكومة . وكذلك سنا 
مديريات كذلكل وكبكبية وام شنقة : ثم توجبنا لمقايلة المبدي دعم » وخليفته 
عليه الرضوان فقابلناهما وأذنا الببعة وحصل لنا من الاكرام والاحترام ما 
سرنا وشرح صدرنا . وتوجهنا مع جيش المهدية الى الخرطوم وحين وصولنا 
حررنا كتاباً الى الفوردون وعرفتاه بما شاهدناه في جيش المهدية وأعاناه بما 
. حصل لنا من الاكرام وطلبنا منه ان يفعل مثل ما فعلنا فأبى ومكر . 


1١١ ك‎ 


اليا كب الثالك ع ا ات فى خلافة عبد الله التعاية 
سيت 
وحزثر اليه المبدي « عم » اتذار؟ وأمّنه على نفسه فأعرض عنه فأمر المبدي 
دعم وتلل ا الرضوان الح اك ل الخرطوم وكان فيه من 
واحدة قتل الغوردوت وشبيم الضاط والشا كر والتببار وما تجا متم إلا 
طويل الاجل وصارت الحكدارية في حوزة المهدية يجمبع ما فيها منالاسلحة 
وآآخر لفتح كسلا ففتحتا . وفي أثناء اقامة المبدي « عم » وخليفته يحجبة 
كردوفان والمحر ارسلت الحمكومة ما يليف على خمس وعشرين جردة بطريق 
.سواكن فخذلت جميعها علىريد جيش المبدية المقم بتلك النواحي وقتل جمييع 
ضباطها من باشوات وغيرم كباكر باشا واستورت واستورت الثاني وغيرهم 
وخربت جميعمراكز. الحككومة مثلبربر وفاشودة وفازوغليودنقاة والقلابات. 
ثم بعد هلاك الجردات المصرية أرسلت الحكومة الانكليزية عداة جردات 
بطريق دنقلة وسواكن فقتلت ايض وما رجع منبا الى القطر المصري إلا النذر 
اليسير ٠.‏ وفىي شبر جمادى الاولى من هذه السنة وجه جيش واف يضاهي 
الفا من طرف سيدنا خليفة المبدي « عم » لغزو الحبشة فدخلها وأهلك 
والبغال وكان جيش الحبشة تحت رئاسة النقس راس عدار واحضرت نساوم 
واولادهم حق اولاد رأس عدار داته وقد أحرقت مديئلة غتدر وعدم ان 
من الكنائس والقصور . والآن حضر ابن النقس تأدرس طالياً الأمان فأعطيه 
وهو الآن في البقمة بعبة سبدنا خليفة المبدي دعم ) وصار الحشة يأتون 
افواجاً لامبددة مسامين .ومسلمين ٠‏ ولما صار دعبم جبات السودان من دار 
برقو والى وادي حلفا في قبضة. المهدية أرسلت الجيوش الكافية لفتح الجبسات 
البحرية وقد وصل اوائل الجيش بقرب كورسكو وهجم على النقط التي في 
واحضرو! الآن الى خليفة المبدي « عم » وهم ذا الجيش الذي وصل بقرب 


اباك الشاك 


كور سكو هو المعين بطريق المرات وأما الجيش المعين بطريق دنقة فبو الآن 
في حلفا . وبا ان المبدية لا قصد لما إلا هداية العياد قد حرر سيدنا خليفة 
المبدي « عم » اثذارات الى السلطان عبد الجيد وترفيق والي مصر وفكتوريا 
ملكة الانكليز فان أذعئوا وسإؤا فقد حازوا السلامة وان أعرضوا فلا بد 
من هلاكوم اسوة من تقدمهم من رؤساء الحتكومة . ولما توجبت انظار سيندت 
خليفة المبدي « عم » لخلاصك ما أنتم فيه وانفمامم الى جيش المبدية استأذناه 
في خاطبتك لسابق مودتنا مع فأذن لنا « رضه » وحررنا الم هذا لتعاموا 
حال الحكومة وانشفغاها بنفسبا عنم فعلم قبول اوامر خليفة المبدي «وعم» 
وإيام والاعراض عنبا فانه ما اعرض عن أوامره أحد إلا ذاق.شديد النكال 
لأن أمر المبدية هذا من الله ورسوله فلا يستطيم أحد من الخاوقين ان يقاومه 
ا شاهدةا ذلك بأعبننا ونحمد الله تعالى ونشكره على ما أولانا من الاسلام 
والتسلم والاندراج في سلك المبدية وأخرجنا من الظامات الى النور ٠.‏ قارب( 
أزدتم السلامة فافعاوا كا فعلنا ولا تظنوا انم تقاومون المهدية التي أمرها دولة 
مصر والانكليز فضلاً عمن كان مثلك منقطعاً في بلاد العبيد: وما كتبنا مذا 
اليكم إلا حبا بسلامتكم فان سمعتم نصحنا وساتم 'لمبدية فقد حصل المقصود 
وسنجتمع ان:شاء الله تعالى ‏ ونضير يدا واحدة في خدمة المبدية فتشكرون 
صنيمنا وتعلمون محبتنا لكم وان أعرضتم فأنتم الجانون على أنفسكم. ولغوا 
سلامنا الى جميع من معكم من الضباط والعساكر وها نحن منتظرون ره 
الجواب لنعم ما أنتم عليه ليطمئن قلبنا من جبتكم . ثم نملئكم ان عبد. الله 
لبتن قد توفي الى رحمة مولاه ( هذه السئة ) بالمى . وطيه صورة ما تحرر من 
خليفة الممبدي «عم » الى السلطان وتوفيق والانكليز للاطلاع عليها سنة. 
و١‏ ه » أه . 1 

- فحمل عمر صالح هذه الكتب وخرج بالجيش والوابورات من ام درمان في 
١‏ يرنمو سلة 1844 فوصل اللادو في ١‏ اوكتوبر فويجدها خالية منالعساكر 
' ولكنه وجد فيها كثيراً من سن الفيل فأرسل الى ام درمان . وسأل عن امين 


| 


البا الال عن ند اخ سيد 2 في خلافة عبد الله التعايشي 
بكتا بيدعوه الى التسلم ا مر" ويخبره بككتاب سلاطين له فقتلالعصاة الرسل 
وصحمموا على الحرب . 

واقعة الرجاف الاولى: وكان عمر صالح بعد ان أرسل الرسل ترك حامية 
'صغيرة في اللادو مع الوابورات وتقدم بمفظم جيشه الى الرجاف فخرج اله 
والرقيق والمواثي . 

واقعة الرجاف الثانية في ؟١‏ نوفمبر سدة مم1 : ثم جم حامد آغا 
شتات جيشه وعاد به لاسترجاع الرجاف فخرج اليه عمر صالح الاثنين في ١١‏ 
نومير سنة 18484 فقثله وققلل نفراً من عسكره وضباطه وفيهم علي جبور 
المصريين وحسن لطفي الكاتب . وكانت لخسارة عمر في الواقعة الارل ٠١١‏ 
قتلى وني.الثانية ١‏ قتلى و 7 جرحى . 

خروج أمين وجفسن من السجن : همذا ولما بلغ النقط الجنوبية خبر 
هاتين الواقعتين اضطربوا وارتاعوا وأخذوا يستعدون للدفاع فاغتم انصار امين 
من الموظفين الملكيين وغيرم فتوسطوا له عند المصاة فخرج هو وجفسن من 
السجن واخذ النساء والاولاد والموظفين الملكية وفيوم عؤان بك لطيف وكيل 
المديرية وسار جنوباً الى ودلاي . 
حصرها مدة ثم رجع مخذولاً الى الرجاف بعد ان قتل نحو ١)‏ ضابطا من 
ضباطبا وهاك ما كتبه الى الخليفة في ١١‏ رببع لخر سنة ١.05‏ ه ١]‏ ديسمير 
سنة ١884‏ م بهذا الشأن : 


البا الاك في خلافة عبد الله التعايشي 


« وبعد من عبد ربه عمر صالح الى القائم بأمر الله خليفة المبدي « عم » 
الخليفة عبد اش بن عمد ... بعد الفراغ من محارية حامد مد مأمور ادارة 
خط الاستواء فجميع الكفرة فيمحطاتالشلال وكيري ومقي واللابورة توجبوا 
الى الدفلاي مركز المديرية وتركوا المحطات قاعا صفصفاً . ولعامنا ان أميناً 
معبم بالمركز المذكور وهو الفرض المطلوب خرجنا بنفسنا ومعنا غالب الجيش 
تار كين باقبه لحافظة ديم الزجاف والوابورات والعائلات والمريض من الاخوان 
ورجددة السير ثمانية ايام حتى وصلنا الدفلاي فوجدنا امينا قد توجه الى محطة 
ودلاي ومعه البغش من النضارى واولاه الريف المائلين اليه رأما المساكر 
والضضاط من السودان واولاد الريف فقد اقاموا في قبقرة الدفلاي فكاتبنام 
.ثلاث مرات وأخبرنام بما معنا منالمكاتبات الشريفة الصادرة اليهم منالسيادة 
وعرضنا عليهم ان نرسلها الوم فم يفيدونا بسوى قوهم انتم ختطمرية » 
فحاصرنام ليلا ونهارا قريبا منهم جد حتى كنا منيم بمرأى ومسمع . وبعد 
ثلاثة ايام خرجوا قلعة فحمل عليهم الانصار حملة رجل واحد فولوا هاربين 
ودخاوا قبقرهم . فاما كازى اليوم الرابع من الحصار أي يوم الاربعاء في ١+‏ 
ربيع الاول سئة +.«؟ أجمع الالخوان على مباجمتهم في القيقرة فحمل عليهم 
تسع رايات ... وببعض الجبادية ليلا قبل طلوع الفجر وحصروا القيقرة من 
الجنوب وحصرها باق الرايات منالجبة الغربية وعندما وصلوا الصبح حملوا على 
الققرة حملة رجنلواحد فوجد بعض الاخوان الذين هاجموا من الجنوب سبيلاً 
الى الدخول بعد مخاطرة جسيمة وتنذر ذلك على باق الجيش لأن القيقرة كانت 
محصنة مخندق عظم ولا ابواب محكة فاجتمع الاصحاب على الباب الجنوبي 
يضربونه بالفؤوس والسموف هما أراد الل فتحه لشدة متانته ولا أراد الأنصار 
الرجوع فتمكن أعداء الله متم وصاروا يرمونهم بالرصاص حق استشبدوا 
جميعا هم. ورؤوس الرايات الثانية وكان الواحد منهم يقول لصاحبه تقدم على 
الكفبرة فأنا شهيد فححيبه ضاحيه وانا ايضاً شبيد وما م يحدوا للدخول سبيلاً 
وخشية من ان برام الله مدبرين من أعداء الله كان يقبض الواحد منهم على 


البار د“ الشالك ا 1 1 في خلاقة عبد الله التعايشي 
1 2 إل قا لم ا 


يديه كاقياض المصليويطرق استحباء من اذيراه الله مدير عته حت استشهدوا 
جممعا بهذه الحالة. وأما راية أدم جاد الرب التاسمة فقد نجاها الله يصاحبها. 
وأ.ا الذين ذخلوا القيقرة منالاصحاب فانهم مع قلة عددم اختلطوا بالمساكر 
دادهل القسقر وقتلوا منهم خلقا كثيراً ودخل بعضهم الوانور فقتلوا قبطاته 
وجميع من فيه حق ضرب الأعداء بوريهم وتجمعوا على الاصحاب من كل 
جانب فاستشهد منهم من استشهد وسل من أراد الله سلامته ‏ ويرم الجسة 
أي بعد. الواقعة بسومين خرجوا قلمة ثما حمل الانصار علمهم حق. رجعو!ا الى 
قمقرهم ٠‏ . وفرغت الجبخانة منا في زمن الحصار والوقعات: الثلاث فلم يب منها 
إلا جانب يسير ومع ذلك ما زلنا مصممين على محاصرتهم. بجى, أثانا خبر أن 
الترك الذين بمكركة متحر كون على ديم الرجاف وقد أرسلوا لحم طلائع من 
العبيد فاستصوينا الرجوع لوقاية الدم فوجدتاه حيد الله ملسا والطلائع 
موضوعة في الحديد ونحن الاآن مقيمون بدم الرجاف. فق حت يان 6 
والسلام » اه . 

هذا وكات عمر صالح ة قد عل جيم ستتلي لقا امين وحسس العساكى 
لآمين وجفسن في الدفلاي ورفضهم الذماب: الى مصر فتكتب في ذلك الى 
الخليفة وكان قد ارسل اليه تفاصيل واقعتٍ الرجاف وبعض الغنائم. فلخضص 
الخلمفة هذه الكتب وأرسلبا الى محافظ سواكن اشباراً للنصر فقلقت الافكار 
: في مصر بشأن ستئلي وأمين مدة . ش 

وفي 4 ديسمبر شاع في ودلاي ان الدفلاي سقطت في ادي الدراودشى 
فخرج امين باشا يمن معه .من الملكية والاتباع وفيهم. كازاتي. وجقسن, وسار 
جنوباً الى تنقرو فأقام فيها ينتظر ستنلي . وني 184 ناير سنئة 1444 عاد 
ا ل وه وبعث في طلب امين وقوصبه»ه 

فشتى على امين رجوغه الى مصر بدوت عسكره فكتب الى سل بلك مطر 
وهو أرشد ضماطه وأعقلهم ملحا عليه بانجيء ء مع سائر الضباط لمقابلة ستدقٍ 
وكان الضباط قد سمعوا ان ستنلي عاد في الرة الثالثة بقوة'عظبمة فخاقوا اذا 


0 


البا انالك في خلافة عبد الله التعايشي 


لل كت الوا 


.م يصدعوا بالأمر ان يزحف ستنلي عليهم من الجنوب والدراويش من الشمال 
فيصبحوا بين نارين فجاه سلم بك ومعه ١:‏ ضابط في وايوري الخديوي 


ونمائزة الى امين باشا في تنقرو فاعتذروا له مما فرط م ملهم فسأمحهم وذهب 
ال سق لد حي خلا ترا نا بقل السقر من قال يتارت رخا 
في ٠١‏ ابريل سنة ١889‏ ومن تأشر عن المعاد تركوه . ورجع الضباط على 
أن يعودوا بالعساكر في الميعاد او قبله ولكنهم لما رأوا ستئلي تيا بنفر قليل 
ورأوا الدراويش قد استكنوا في الرجاف اعتصب اكثرهم برئاسة فضل المول 
وعادوا الى رأي البقاء حيث م . على ان سلم بك مطر كتب الى امين باشا 
بأنهم لا يزالون مصممين على السفر وسأله انتظارهم فطلب امين تأجيل السفر 
م اشبر فرفض متنلى ذلك بتاتا وبلفه ان بعض المباجرين في المعسكر قد 
رغب عن السفر قفصفهم صفاً واحداً وقال من اراد البقاء هنا فليخرج من 
الصف فبرز له واحد فأمر بسجنه في الحال وأقر الباقون على السفرٍ وكارتف 
عددهم 8٠‏ نفس وعدد نفوس الملة كلبا 66 . فاما حساء المنعاد المضروب 
للسفر خخرج ستنلي بأمين والماة من كفالي وسار في طريق زنجبار فآصابته حمى 
في مازمبوني فتأخر فيها الى م ماير وما خرج منها حثى وصله رسول من سلم 
بك مطر يخبره بأنه آت على أثره ومعه .هلم رجل ماعدا الناء والأولاد 
وبأله انتظاره قلبة عت انق اخراتيا :0 انا لضع و العير فتتر تني 
لآني اسير على مبل واما ان انتظرك ولو د شقة فلا » . وبقي دائبا في السير 
حتى وصل زنجبار في > ديسمير سنة 145 وذهب منبا الى مصر فيلاد 
الانكليز فكتب تاريخ رحلته هذه في يجلدين . 


وفاة سلم بك مطر : وأما سلم بك فانه وصل يجماعته الى كفالي فحل 
' فيها الى ان أتاه الكبتن لوجارد من ر.جال السركة الانكليزية في شرق افريقيا 
فأخنه الى اوغنده فجند من رجاله من اراد التجنيد في خدمته وأرسل الباق 
الى مصر ثلة بعد ثلة فوصل اوههم في 4 يونيو سنة ١841٠‏ وآخزهم في مارس 


البارثالثاك م ا في خلافة عبد الله التعايشي 
سثةٌ ١.‏ . وأما سلم بك فقد وافته لجال ارفس رو ام تدر 
الى مصر .. 


ولق من لقا كنع نا لقن اميا لح سس لسرن 
في زنخبار فدخل في خدمة الالمان وعاده الى خط الاستواء فر" يكفالي في 
ابريل سنة 1841 قبل سفر ملم بك منها فأحب أن يحلد عسكره في خدمته 
.فأبوا لعافهم انه ترك الحكومة المصرية فسار في مبمته الى الكونفو فاعترضه 
بعض العبمد في الطريق وقتلوه : 

ومن كانت منيته بأرض, فليس يموت في أرض, سواها 

وبقي في خط الاستواء خصمان عئيدانه حمر صالح في. الرجاف وفضل الول . 
في الدفلاي ثم انتقل هذا الى ودلاي ودخل خدمة البملجيك فبقي حق قتله 
الدراويش كا سسحيء ٠.‏ 

هذا وقد اصبح التمايشي بعد فتح خط الاستواء سيد السودان المصري كله 
من حلفا الى الرجاف ثمالاً وجئوباً ومن سواكن الى وداي شرقا وغرباً 
وكان قد اتمم جمبع مقاوميه في السودان فبلغ الآن اعالي مجده ثم اخذ نجم 
سعده في الأفول الى ان دالت دولته وانقضى امره. وكان بدء سقوطه انخذاله 
في غزوة مصر 5 سبجيء . 


اليا مدالشالك في خلافة عبد الله التعايثشي 


ل 


2 
وقائع الحدود ودنقلة وفمبا غزوة النجومي لمصر 
سنة > -- ماما م 


وقائع الحدود سنة " - حللهم1 : 

تخريب سكة الحديد بين حلنا ولاق مله ات يز : تقدم لنا 
ذكر اخبار الحدود الى ان خرج الانكليز منبا منة +- 9م4١‏ وتركوها 
لماية الجيش المصري بقمادة سرداره اهام غرنفيل باشا . وكان على دنقلة اذ 
ذاك عمد الرحمن النجومي يستعد لغزوة مصر . وقد أرسل مقدمة جيشه 
بقبادة النور الكنزي الى الحدود فوصل سرس في 4 نوفمير سنة 845 ٠.‏ 
وكان ممدالخير قد خر“ب سكة الحديد بين عكاشة وسرس سنة ١486‏ فخريها 
النور الكنزي بين سرس وعبكه في أواسط توفمير سنة ١4885‏ واحتل 
عبكة . وكان آخر نقطة الجيش في خور مومى باشا فأخذ النور الككنزي 
بعض رجاله واقتلع بعض قضيارن سكة الحديد بين خور مومى وحلفا . 
وكان قومندان الحدود اذ ذاك الجنرال مونتمورنسي فساق الجنود وقصده الى 
عيكه ففر امامه الى جنوبي سرس ثم عاد الى سرس وديم فيها . 


الا 


البا كد الشالك 5 الا في خلافة عبد الله التعايشي 


واقعة سرس في 8+” ابريل سئة 18417 فبلغ خبر عودته تشرمسيد 
باشا قومندان حلفا في ظبر ٠79‏ ابريل سنة 1441 فجبز سرية من المساحكر 
الطويحية والسواري والمشاة والباشبوزق الشايقية وسار بهم ليلا الى سرس 
قصد مناغته اهجوم . وما طلع فجر 88 ابريل حتى كانت العساكر قد 
أحدقت بالبلدة من الجهات الثلاث ومن الجبة الغربية النيل . وكان النور 
الكنزي قد عسكر في سفح تلة هناك وجعل رجاله المسلحين بالأسلحة النارية 
في برج على التلة بناه الجيش: قدي فأمر تشرمسيد الطويحية فصوبوا القنابل نحو 
البرج فبدموه ثم أمر الباشيوزق الشايقية وكنوا نحو ٠7٠‏ رجلا فتسلقوا. التلة 
وقتلوا من كان في البرج . وفي اثناء .ذلك هاجم النور الكنزي فأوقع الفنثل 
في ديمه وقتله هو ورجاله وكانوا بزيدون عن ٠٠١‏ رجل فلم يفلت منهم احد. 
وأما خارة تشرمسيد باشا فكانت 7١‏ قتيلآ و “٠.‏ جريحا . 

بحيء عبد الحليم مساعد الى الحدود سنة بهم1 : وما بلغ النجومي خبر 
هذه الَتكرة أرسل الى الحدود جيشا قويا بقبادة عبد الحلم مساعد فينى ديا 
في فركة وأرسل مقدمة جبشه فاحتلت سرس في ١8‏ يونيو ثم لحقبا مجميع 
الجيش في4١1‏ دبسمس سلة لما فاجتمم عنده هناك ٠6٠.١‏ مقاتل فبهم 75٠٠‏ 
فارس و ١١١‏ هجات .ه ‏ 0 

غزوة دراويش ابي حمد للكلابشة في 6" فبراير سنة ,/144 : هذا وكآن 
الخلمفة قد جعل حامية في بوغاز أبي حمد لرصد حركات الجبش في كورسكو 
وعبد بها الى الحسن مد شليفة.فبلغه ان في شرق الكلابشة نقطة للبوليس 
المصري عليها الملازم مد فنتي فركب جماعة من انصاره وهجم على النقطة 
في ه؟, فبرايز سنة ١844‏ فقتل بعض البوليس واختطف الملازم وعاد بة ال . 
أبي احمد ثم ارسله الى أم درمان فسر به التعايئي سروراً عظيما وخرج به 
الل ساحة « العرضة » فاستعرض جيوشه امامه ثم أرسل الى القلابات ليرى 
جموش أبي عنجة وأعاده الى أم درمان . وجعل السردار سنة ١444‏ نقظة 
أمن العبابدة المليكاب في آيار المرات. برئاسة صالح بك خليفة لتكون في صدد 


السودان ٠١«‏ ا» 


الباكثالشلكٌ في خلافة عبد الله التعايشي 


بوغاز أبى حد »ا سيجيء فسعى قلم الخابرات مع صالح بلك فأنقذ الملازم 
عمد فنتّي من قلب أم درمان وأتى به مصر بطريق المرات في 4؟ سبتمبر 
سلة 14619 . 

غزوة دراويش سرس لارمنئة في ه ابريل سنة 18484 : ولنرجع الى 
الدراويش. في سرس فان الزاد الذي“ أتوا به من دنقلة ثفد ول يكن في بلاد 
سرس إلا الحجارة وبعض اشجار النخمل فقطعوا تلك الاشجار وأكلوا جوفبا 
وبعثوا في طلب الزاد من دنقلة فأبطأ عليبم . وفي 8؟ مارس أتاهم مدد 
مؤلف من ٠.٠١‏ مقاتل بلا-زاد . وكان امر الخليفة لهم ان يبقوا حافظين على 
الرياط فلا يبائشرون حركة عدائية حتى يصلبم النجومي بحيشه فاما جاعوا 
عصوا الآأمر وأصبحوا كالذئابالخاطفة يشنون الغارة على بلاد الحدود فيقتلون 
وينيبون ويعودون الى ديهم في سرس . ففي ه ابريل سنة ه88١‏ غزا جماعة ' 
منهم ارمنة على .0 ميلا ثمالي حلفا فانتببوا مناشيتها وقتلوا « من أهلبا ' 
وعادوا الى معرس . 

غزوة:التوفيقية في ١9‏ بوليو سنة للها : ولي 19 يولبو سنة +188 م 
عجمت سرية منبم على التوفيقية وهي مدينة استحكام حلفا فانتببتها وقتلت 
من أهلها وعادت الى سرس غانفمة . وقد ذعر اهل التوفيقية ذعراً شديدآ عند 
رؤية الدراويش فرموا بأنفسهم الى النيل وكان عند شاطثه 7٠١‏ مر كبا فنزلوا 
فيها وعبروا الى جزيرة تجاه البلدة ففرق ثلاثة مراكب فيها ١97‏ نفا . وما 
وصل خبر الدراويش الى حامية حلفا حتى كائرا قد أيعدوا جنوباً فركب 
بعض السواري والحجانة في اثرهم فلم يدركومم . 

مباجمة طابية خور موسى في 76 اوغسطوس سنة ه18 : وهذا النصر 
الذي ذاله الدراويش عند انف الاستحكام جرأهم على مباجمة الاستحكام نفسه 
ففي +8 اوغسطوس سنة ١488‏ شرج 0.0 رجل منمم بقيادة عبد الحفيظ 
وهجموا على طابية خور مومى قصد اخذها فقتلوا الخفير على الباب فاستيقظ 
وكيل الخقراء وفتح الباب مذعوراً ليعل ما الخبر فقتاوه هو ومن معه من 


و 4 /م . :زوءعه اه 
7خبببيي 7 رم مسف (١‏ أل قل اسح 


الخقراء ودخلوا الطاببة نصف الليل .: وكان فيها بلوكان من الاورطة السابعة 
المصرية وبلوك من المهجانة عليهم البكبائي عبد الغني فؤاد قومندان فبعث ش 
. عبد الغني رسالة تليفونية الى ود هوس باشا قومندان المساكر فى حلفا فأرسل 
في الحال وابور؟ حرنيا في النيل وتقرا من العساكر في سكة الحديد يقيادة 
ماتثل يك .. وكان الدراويش قد احتلوا الجبة الجنوبية من الطابية وتجمع لهم 
ين حو في الجبة الشمالية فأمخذ الوابور برمي قنابله على الجهة 
التي فيا الدراويش ش الى ان وصل ماتشل نك فأحاط جبتبم بمعظم العسامكر 
وأتى بالباقين الى باب الطابية'ففتح عليهم نار دائمة فذعروا وتسلقوا اللجدران 
قصد الفرار فتلقاهم المساكر الذين كانوا متريصين لحم خارج الطابية ودغل 
ماتشل الطابية فتقاها منهم . وكانت. خسارتهم في تلك الللة 6م قتيلة وكثير 
من الجرحى . وأما خسارة الجبش فكانت 9 قتيل و ١6‏ جريحاً. . 
غزوة صحابة وارجين في ١١‏ ابريل سنة.همه١1 ٠‏ وبقي الدراويش في 
سرس مدة بعد هذه الكسرة لا يحركون ساكناً حتى عاد النجومي من ام 
درمان على نئة غزو مصر فجددوا ال همنة وكان لهم نقطة امامية في عيكة 
ونقطة تجاهها في مءتوقة فاما كان يرم ١6‏ ابريل خرج جماعة عبكة على صحابة 
على + اممال من 'حلفا وجماعة.معتوقة على ارجين تحاه صحابة فانتببوا ماشية 
البلدتين وعادوا قبل, ان تد ركبم العساكر : ْ 
غزوة دبيرة في:١‏ ابريل سنة و1 + وني 75 من الشهر المذّكور خرج 
جماعة منبم ليلا قاصدين دبيرة على نحو ١١‏ ميلا شمالي حلفا وكان الجيش قد 
أخرج الوابورات في النيل لخاية البلاد شرقا وغرباً بين خلفا و كو رسكو قملم 
بهم البكباشيدنن قومندإناحد الوابور اتفأسرع لنجدة البلدة ولكنالدراويش * 
لوا قد دشلوها قبل وصوله فاختطفوا ما استطاعوا من الماشية شمة والامتعة 
وساقوا بعض الاهالي أمبرى وانقلبوا راجعين فأسرع البكبافي دنن الى حلفا 
وأخير ود هوس باشا بما كان فأصدر امره في الحال الى مكن بك فخرج بملة 
فارس وكمن لمم في طريقهم الى سرس على ا اميال من حلفا . وفي فجر "٠‏ 


البا ب الشاك 


ابريل أطل الفزاة وكانوا نحو ٠ه‏ ررجلاً وقد ركب بعضبم الابل وبعضوم 
الخيل والباقون مشاة وهم يسوقون أمامهمالماشية والأسرى فأغار عليبم هكن 
ورجاله حى صاروا على 7٠٠.٠‏ يرد منهم فنزلوا عنخيوهم وأصلوهم نار حامية 
ثم ر كبوا خيوهم واقتحموهم ودخلوا بينهم وأعملوا فيهم السيف وقد صالوا 
عليهم حتى كانوا يلتقطون حرابهم من الارض ويطمئوتهم بها .. وهجم أميرهم 
ود رحمة على باشجاويش من السواري يدعى حنشن همد الفقي (الآن يرزبائي) 
فطعنه حربة في جنيه فأخرج حسن الحربة من جنبه وأنشيها في صدر ضاربه 
فصرعه. وبلغ ود هوس بره فأوصى به فرق الى رتبة ضابط ٠.‏ وقد أظبر 
الفرسان المصريون في هذه الوقعة خبرة تامة في استممال. الحراب فأدخل 
السردار المزراق في سلاح السواري من ذلك العبد فحمل تصفيم بالسيبوف 
والنصف الآبعر بالمزاريق . وم نفلت من الدراويش في هذه الوقعة إلا: طويل. 
الاجل وقد أسر المساكر منهم ثمانية رجال وأنقذوا أسرى دبيرة وعادوا الى 

| غزوة سر”ا الغرب في ؟ مابو سدة 144: ومع ذلك لم يكف الدراويش 
عن التمدي والغزو ففي4 مايو سنة ١8444‏ لخرج عبد الحفيط شُمّت ينحوه٠»‏ 
رجل وهجم سسا الغرب فقتل وأسر وغم ولكن عم به ود هوس فأننحجد 
الملدة وأنقذ الأشرى . 
وقائع دنقلة سنة.يذ - هلهارا + 

وقوع النزاع بين النجومي وقيدوم + تتدم ان التعايشي ارسل مساعد 

قيسوم من اهله ليكون و كيلا للنجومي في الظاهر ورقيب) عليه في الباطن 
فنازعه السلطة ولم يسمح له ان يقطع أمراً إلا بمشورته فعظم ذلك على أعز 
أبكار: المبدي وفاتح الدائر والخرطوم وقائد السرية المصرية فاستأذن. الخليفة 
وخرج من دنقلة اليس في ؟؟ مارس سلنة ١8484‏ غأتى. أم درمان ويسط 
شكراه من قيدوم فتصام” الخلنفة عن مماعبا وحيس النحومي .عل ده هدة 
قصد تذليه وتعويده على الرضَى بالحال التي يرضاها له . 


في خلافة عبد الله التعايشي 


٠١ 


اليا د_الثالك كا ا ٠‏ في خلافة عبد الله التعايشم 
جنسة ا ا رمق ٍ ٍ 


حكى لي من أثق بصدقه : ار الخليفة التفت الى النجومي في بعض 
: جلساته في الجامع وقال انت ا ولد النجومي « ماك هّن لكن هويّن » أي 
اسعمك كبير ولكن فعلك صغير وكرر ذلك مراراً ثم التفت الى المادي 
دقع الل من كبار الخلاويين وقضاة الفتح الاول وقال : «١‏ يا الحادي اذا كان 
الرئيس هوين ولكن مو هين اما يضر الجيش » فقال الحادي : في المثل السائر 
با مولاي « ان الف ثعلب يقودم اسد سير من الف اسد يقودهم ثعلب » . 
فضحك الخليفة حت استلقى على قفاه وقر”ب الحادي. فجمله قاضيا من قضاته 
“فاغتاظ النجومي من ابتذاله امام الجبور وقاللأصحابه: لا خير في العيش بعد 
هذا فاذا لقنت العدو رميت بنفسي في نحره ومت موت الشهداء . ثم اذن له 
الخليفة فرجم الى دتقلة فوصلبا الاثنين في ٠١‏ سبتمبر سنة ١444‏ ورجع الى 
النزاع مع قيدوم فكتب قيدوم يشكوه الى الخليفة بما نصه : 

« ... وبالتفحص في حجاله وجدنا ان المذاكرات التي سممها من جنابم 
شفاض) ما أثرت فيه ولا هو راض با في الأوامر الرسمية المحررة اليه بل 
ازداد من جبتنا بغض) ولا زال منطويا على غير المطلوب وعلى قدر ما سعينا 
في الطريقة التي تحبب البه الجيش فبو لا يزال صادا عنها ونيته بخلاف نيتنا 
قاتكانت بالسمادة مؤملة فيه نصرة الدين والقيام بأحوال الجيش فلا نرى لذلك 
سبيلآ لعدم عمله بشروط النصرة وواجباتها وعدم صفاء نينه . وقد تداولنا 
معه قريباً في مصالح الدين فقلنا له في عرض الكلام أنت رئيس الجيش 
فاعرض عن هذه الكامة وقال ان رئاس ليست برئاسة بل هي عحملية وهو 
لا بزال متضجراً ويتلفظ برغبته في الرجوع ... وهذه الحالة لا تحصل همسا 
راحة ولا يمكنا السكوت عليها فازم رفعبها لجنابم للنعلومية سنة ١٠١5‏ © . 

تسمية بونس الدكم عاملاً على دنقلة ٠‏ فأرسل الخليفة ثلاثة أمناء «ثم 
ابرهم الحاج ومكي ابو حراز والحادي دقع الله فنظروا في الخلاف بين النجومي 
.وقبدوم ورفعوا تقريرهم اليه فاستدعى قيدوم الى أم درمان وأرسل يوتس 
الد كم الماك ذكره عامل على دنقلة وأمر النجومي بطاعته . 


عب و١‏ جد حت 


اليار ك2لالثالك أ لا في خلافة عبد الله التعايشي 
ال اكه 


غزوة النجومي لمصر سنة 1885 : 


وكان التعابشي قد استراح من المشاغل الداخلية واستتب له الأمر على 
حدود الحيشة ودارفور وبخط الاستواء فباشر الآن ما طللما جاهر به من غزو 
مصر بدهاء عجمب فانه أمر اللنبجومي فسلم جميع الجهادية والأسلحة والنخائر 
الى بونس الدكم ول يبق مع النجومي إلا الجبوش والأمراء الذين لا يأآمن 
جانييم او لا همه عاشوا او ماترا وبقي يونس في دنقلة يجيش قوي بحجة 
المحافظة على دنقلة ونجدة النجومي عند الاقتضاء متوقعا النتيجة حتى اذا فاز 
النحومي لحقه وانتفع بنصره وإلا بقي بالجيش المصفى في دئقلة . 

وكان الخليفة قد كتب الى مشايخ العيابدة وبمض .اهالي الصميد الخروج 
عن طاعة الترك والقيام معه للجباد تبيدا لجيوشه الزاحفة لفزو مصر . وبمما 
كتبه بتاريخ ه؟ حرم سنة ١#.‏ ه ١‏ اوكتوير سنة 1844 م الى بشير 
مصطفى ابي جيران : 

د ... وبعامك ان المبدية قد اتسعت دائرتها وشاع في بلاد .الله امرهما 
وقد التفتت الآن لفتح الجبات البحرية والشروع في توجيه الجيوش اليها بعون 
رب البرية ولا بد من وصوا لجهاتكم عن قريب فيازم ايها المكرم ان تكون 
في غاية الاهرة والاستعداد والتحزب باد اعداء رب العباد فإنا بالنظر لما 
بلغنا عنك من علو الهمة وتصديق المبدي عليه السلام اخترناك ارن تكرن 
عامل من طرفنا على أهاليك العشاباب وججميم من تبعبم وحررة لك مذا 
بالعمالة عليبم وأمرن المكرم مد بحر كرار بوازرتك على ذلك ومساعدتك 
على تنفيذ اشارتنا والقيام بأمرنا في تأيبد الدين وجباد الكافرين فيازم أول 
عرق كتاينا هذا اليك ان تنيه على اهاليك كافة بالتحزب والاستعداد لجباد 
أعداء رب العباد يحيث اول ما يبلفم قدوم الجبوش من: دنقلة الى جبات 
حلنا .تنفصلون عن اعداء ا ا 
المواصلات عنهم ومناجزتهم الحرب والانحياز الى جيش المهدية ... 


ب لإ سس 


الباردالاكٌ | ا في خلاقة عبد الله التعايشي 
- جانت) السبوم يبي 0 


وكتب الى أهل دنقلة يستنفرهم الى الجهاد فضرب على كل ساقية رجلاً 
تشبط) يقوم مع النجومي لغزو مصر . و كتب الى جمد الخير في برير وعلي 
ود سعد في المتمة ان يجمعا الجبوش بمثل هذه الضريبة وبلحقا. يود النحجومي ٠‏ 

فخرج النجومي من دنقلة في * رمضان سنة ١١٠5‏ ه " مابر سنة 
م يحيش مؤلف من 4٠٠٠+‏ مقاتل و 7٠٠٠‏ من النساء والاولاد من 
اخلاط الجعليين والدناقلة والبطاحين والفلاته والمولدين والبقارة ومعبهم حو 
ول يندقضة و ٠‏ مداقم واءءس حواد و ووه جنل و ..ءس حمار . وكان 
قد جمع لهم الغلال والتمر في: الكرمة فوزعبا عليهم لارجل الواحد ‏ قراريط . 
ذرة و ” قراريط شعيراً و قراريط تمراً وللأمير اردب واحد منكل صنئف. 
وسار بالبر الغربي مع عامه بأفضلية البر الشرق ليتجنب. -صون الجيش . وقد 
اكتسح بلاد المحمس وسكوت وساق أهلبا حرها أمامه لحمل أثقاله وسار 
ببطىء حق وصل سرس مقدمة جيشه في ,ا يرليو سنة 1484 . وكأن قد 
كتب الى عبد الحلم مساعد ' فاستقمله غربي سرس ومعه من الانصار 11٠٠١‏ 
مقاتل و ٠‏ من النساء والأولاد معبم ...م بندقية و 4 مداقع و ٠ه‏ 
حصان و وه حمل . 

وزحف النجومي بالجيش كله على معتوقة فوصلبا في 78 يرنيو فأخذ 
بعض الأمراء وصعد على حجر ابي صير فككشف مله حلفا وحصونها ثم عاد 
الى الممسكر وهناك قسم جيشه الى ثلأئة اركان : الركن الاول الجعليين 
. والبطاحين وعليهم ابن اخيه احمد بشير . والركن الثاني الدناقة والمولدورتف 
وعليهم عثان ازرق . والركن الثالث البقارة من حمر وهبائية وأولاد حميد 
ومسيرية وعليهم ا«ماعيل عبد الجايد من اولاد د . وجعل عيد الخحلم 
مساعد وكيلا له في الجيش . : 

واقعة ارجين في ؟* يوليو وهم : وفي ظبر الاثنين في ١‏ يليو تقدم 
بالجيش طالباً ارجين ثمالي حلفا بقصد الاستقاء منها فاحتل التلال المطلة عليها 
ضحوة ؟ يوليو . 

0 


سي لع امير لي حي ع ب ص د ١ ١١ ١‏ ا مم ا جمدم ممست 1 


01 


اليا دل الات 5 ا في خلافة عبد الله التعايشي 


وكان ود هوس باسًا عالاً يحمبع تحركاته تدا للاقاته وقد أمر أهل 
المدوة الغربية من حلفا الى توماس على نحو 7٠١‏ ميلاً ثمالي حلفا فقطموا مر 
نخيلهم وأخلوا منازجم وعبروا الى المدوة الشرقية وبقئ في حلفا يرقب 
عن اناقل ره ين امناوقة ة أسرع الى ارجين فحصنها . أما ارجين . 
فبي بلدة مستطيلة تقتد على النيل نحو اربعة اميال في وسط غابة من النخيل 
في طرفها الجنوني طابية صغيرة على نحو م اميأل من حلفا وفي طرفها الشمالي 
بيت العمدة فحصن ود هوس البيت والطابية وجعل اورطة من المساكر في 
جموع من المنازل وسط البلدة وحصن طاببة اشكات تجاه بيت الممدة وبقي 
هو مع بقية عساكر حلفا في اربع زابورات حربية وهي المتمة وابو طليح 
والتيب وتاي لنجدة النقطة التي بقع فيها القتال فاجتّمع عنده من العساكر في 

ارجين عدا اركان حريه 1١9141‏ عسكريا ملم هن السواري و. ٠ه‏ من 
الطويحية معبم م مدافع كروب و ١17.٠‏ من الحجانة والاورطة السودانمة 
التاسعة والعاشرة والحادية عسرة و ٠77‏ رحلا من القسم الطبي . وكلنت كلال 
. ارجين التي نزل بها النجومي على 00.٠‏ يرد من النبل اي من دائرة مرمى 
القنابل فاما أطل النجومي أمر ود هوس طويجيته فرموه بالقنابل من الشرق ٠‏ 
والغرب والوابورات وكان جيش النجومي في أثد 'المطش 'فرأى انه .لا يتسنى 
له الوصول الى الماء إلا بالقوة فأمر وكيله عبد الحلم ماعد فأخذ ركن اخمد 
البشير وفيه نحو ”..٠‏ مقاتل ومدفم] واحداً .وسار في خور متصل بالنيل 
تحت القنابل والرصاص حتى ورد الماء بين الطابية الجنوبية والاورطة التي في 
وسط البلدة ونضب المدفع في حل مرتفع فأسرع ود هوس وأنمد الظابية 
والاورطة التي في وسط البلدة وحم على السباكر ظره الدراويش من النيل 
فصبوا عليهم الرصاص والقيابل منكل الجبات ثم هاجموهم في مراكزهم قدافموا 
.: عن انفسهم دفاع الابطال ودا م القتال من .الضحى الى قرب الغروب قفكارتل1ل 
. النصر للعساكر واهزيمة الدراويش وقد قتل من الدراويش نجو ٠...‏ رجل 
امن 352 وجرح من أمرائهم عبد الحلم مساعد وعئان ازرق وأصابت 


و > )ل 1 6 ءلوءه 6 
م 7 إل مسريه لل سد 


النجومئ شظايا قنبلة وهو على التلال البعيدة فجرحته في فخذه وعم اليش 
مدقعهم وأسر نحو ٠هه‏ نفس من النساء والاولاد ووأت] غسارم المشن 
فكانت ١١‏ قتيلاً ووه جريحاً . وقد كان بين قتلى الدراويش من الأمراء ه٠١‏ 
وفيهم شيخ ادريس ود المحاشمي الجعلي . قبل انه قال لأصحابه قبل الهجوم : 
د ها ينا موت قبل أن نجقتت » أي نضعف .ونهزل جوعاً . ١‏ 

وبات النجومي ليلته على تلال ارجين .فعقد في. تلك .اللملة مجلسا منالامراء 
فقال عبد الحلم الرأي ان ترجع الىبلاد ال حس إلى ان يأتينا الزاد والنجدة من 
الجنوبلأننا عدمنا القوت والماء .والطريق أمامنا مفازة تاحلة معطشة والجيش 
يطاردنا فممئعنا ورود الماء.وجلب القوت . فقال النجومي لا وإلله لا أرجعن" 
الى الوراء إلا مولا على الاكتاف فاذا عطشنا او جعنا فانما نحن في جبساد 
فلنتدرع بالصبر .والثبات ححتى نفوز بالنصر او بالشهادة قال ذلك وه" سيفه 
'فوق رأسه .فتحمس الأمراء في الجلس وهزوا سيوفهم موق رؤوسهم وانحازوا أ 
الى .رأيه . وفي صباح في ؛ يوليو سنة 1444 :بض من.التلال وأوغل فيطريق 
الصحراء حتى تحاوز مرمى القنابل واستطرد السي شمالاً ولم يكن مع ود 
هوس ما يكفي من العساكر لمباجمته في الصحراء.فسار يحذائه في الوابورات 
.بقصد مثعه وببود الماء .. ومع ذلك فقد.فرض النجومي على أصحابه النزول 
الىابلاء متناوبين :فكل ليلة .ينزل جناعة منهم الىالنيل سحلسة في الظلام فبحملون 
منه كفابة الجنش كله .يرما واحداً . وما زال كذلك حتى أتى البليئة جوبي 
.حبكل أن #منل فاتخذ تلالآ على-نحو ميلين -منها و 80٠‏ برد من الثيل فزأقام 
فيبدا يتنظر. على ود سعد الجعلي. ومتكين النور العري “اللذين كانا يتبعانه . 
فمسكر.ود هوس قبالته في البلينة . ش 

وأرسل .الامفة الى النحومي .رسلا هجانة :مخصوصين ليطلموا على سحاله 

ويعودواالمه بالخبر اليقين وأرسلمعهم كتابا يرصنه هو.وأمراءةبالتيقظ .وعدم 
الغفلة من الأعداء والاخذ بالحزم والعزم -والاتحاد الى ان يأتيهم عاملهم .يزنس 
الدكم ..فكتب إليه النجومي عما جرى له متذ خخرج من-معتوقة وما لاقاء 


اليا ب انالك في خلافة عبد الله التعايشي 


ا اداه 


وري لقف الع ار وما قاله له بعد ذكر واقعة ارجين 
وأسماء الامراء الذين قتلوا فيبا : 

« سبدي وملاذي بعسد اهداء مزيد السلام نرفع الى مكارمكم عن احوالنا 
وأوال الانصار الذين معنا انه قد مسبم الضرر الشديد الذي ما غليه من 
مزيد واشتد بهم الحالوضاق الامر جدا فان الجوع الحال" بهم أضنام وأذهمب 
قواهم فورتم أجسامهم وغبّر أحواهخ لآم قبل دخول بك العدو كان قوتهم 
التمر الأخضر المر" ونواه وانقطع عنهم هن مدة ولطول الطريق و كثرة المشقة 
ضعفوا فدخلوا البك على حالة ضعيفة ٠.‏ ولشدة الضرر جلسوا جميعبم على 
الارض و كثيرون منهم ماتوا جوعاً وأعتنا شمناء ء البقين منهم فلعدم صبرهم 
على البأساء والضراء رغبوا في الأعداء . والجهادية والعبيد والخدم لحقوا ايضاً. 
بالأعداء وارتدوا عن الدين ول يبق منبم إلا النادر . ثم ان اد الذين ٠‏ 
أرسلوا معنا طويحية لدان ل طرف لسو ون كلو نر ونيا يل 
رغبوا في الكفرة وهربوا البهم وم يبق منهم إلا ثلائة . وكذلك من سرس 
انفم الينا نحو سبعين من الجبادية والميع دخلوا القباقر ماعدا ستة وما 
دعاهم لذلك إلا ترام الضرر والاضطرار الذي ألجأ الناس كافة الى أكل ما لا 
يذكر من الحبوانات وغيرها ول يبق معنا من الانصار إلا من تداركه الله 
بلطفه وصير على البلاء والاختمار وله جلد على ذلك ولولا لطف الله بنا 
وجميل نظرم لما قدرنا على الوصول الى بلاجه ( البليئة ) . والحاصل ارف 
الانصار تعبوا وضاق بهم الخال. وعظم المخنطب وطللما صبروا على ذلك لأنهم 
من عبد ما « صرفوا » بدنقلة لم يجدوا « صرفاً » اصلاً ولم يكن معنا ما 
نعطيهم لسد رمقهم وحفظ انفسهم وأرجو الل يحامم سيديان يتولام ويصلح 
ثأنهم ويأتمهم بالفتح من عنده . وكذلك المال التي كانت عندهم وجمال 
الجبخانة والخبول والمير ماتت من شدة الحل وطول السفر ول يبق منها إلا 
النادر . وان الخيل الموجودة بالجيش فبي مايئان بالكشف المعروض لسيدي 
يونس الدكم في تعداد الجيش مع انها كلبا هزيلة ولا تقدر على كر او فزع . 
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والخمل القوية منها لا تزيد على الخفسة عشير حصاناً ولذلك فان خيل الكفرة 
دائماً تددو يثوا: حي الدم ولبس عندتا خمل قوية لمطاردتيا غير الخخمسة عشر 
المذكورة . وان جبخانة الرمنتون التي معنا جميعبسا وزعت على اهل السلاح 
لعدم القدرة على مشالها دفعة واحدة وكذلك جبخانة المدافم وزعت على 
الانصاز جِدّة جلة خرطوش خرطوش لموت جمالها كافة وان من المدافع مدفعا” 
جركه الانصار اولاد العرب على أعناقهم. الى مكان يعيد لعدم وجود جمليحمله. 
و كذلك: بعض الجبخانة والمدافم التي. كانت سرض 5 أيحهاتها لعدم رسجود 
الال . وجميع الانصار كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثام ماشون على أرجلهم 
حاملون على رؤٌوسبم كا شاهد ذلك الاخوان الحجانة الذين أتوا من سيادتم . 

حاششة : انه لشدة الضرر الحاصل على الانصار فلو صار قمامنا من المرحلة 
الاولى فلا يمكن جد السير وقطع مسافة الى مرجلة اخرى بل ننذل بالقرب 
منها برأي العين ولا يتلاحق الناس إلا الى القروب لعدم القدرة على المي . 
ولو صار قيامنا من هذه المرحلة فالمدافع لا يمككن حملها معنا حال مطلقاً. وقد 
. نوينا انه لو تمنا ندفنبا بالخلاء ونأخدذ واحدة منبا فقط حتى ينصر الله ديله . 
وجميع اللازمين الذين معنا ليلة تاريخه لحقوا بالأعداء حق حامل ركوتنا وما 
بقي منبم إلا نحو ثلاثة او اربعة .. 

أما اهل الريف من معتوقة الى بلاجة الي وصلنا اليبا فكلهم قاموا في 
عون الكفرة وحزبوهم كل التحزب ومن عبد دخولنا ديارهم الى الآن لم يأتنا 
منهم وارد ولا: معرج ولا راغب في الدين ولا من بريد تجارة بل الجميع حملوا 
الاسلحة النارية وحاربونا أشد المحاربة وما من قرية.من قراهم التي بشاطىء 
البحر الغربي إلا رأينا اهلها قد قطعوا أثقالهم بالشرق او ادخلوها الجزائر 
وتركوا القرية خالية لتكون حصنا لهم وللكفرة الحرب الانصار . وتبين ان 

جميع الجبات لقم الجيش بها من ارض الريف اهلبا اعداء وعصاة بل الذين 
ار الى الآن فالمتراءي من حاهم انهم كذلك لأننا نامز الوصول 
الى بلدهم ولو كانوا راغبين لأآتونا فان المكان ليس ببعيد . أما بوابين الكفرة ما 


البا بك الشاك 


ل : في خلافة عبد الله التعايشي 
اسع ) ليمي مس 


ا تبيت معنا حيث بتنا وتقيل حيث قلنا وعساكرم 

كه بالشرق في خبل وجال كم الانضاز ماه الي ول يكن فترث المتياد 
0 بقتال ومضاربة واستشباد وجراحات .وجزى الله الانصار شير وبارك 
فيبم فائهم ما زالوا مطمئنين على حالهم وثابتين على محاربة عدوم لا ينتظرون 
إلا النصر والظفر بالأعداء او الفوز بالشبادة . ولقسد وصلبم المنشور الكريم 
الصادر منلدنم لهم بالمذاكرة .والمداولة والتذكير بالل وبأيام الله فتلقوه بقاوب 
.صادقة ونيات صافية وألزموا انفسبم القيام بذلك حتى القيام وزادوا به 
نشاطا في الدين وعلو همة لكفاح القوم الكافرين . ولقد رفعنا لسيدي يونس 
الدكم ما جرى من هذه الوقائع بالتفصيل وم نزل نرفع اليه مأ يتجدد من 
الاخبار شيثاً فشيثاً حسب الاشارة .., عق :01 القسده سنة 5.مؤاه » أه 
ايرليو سلنة ١88‏ . 


محيء السردار الى البلينة وكتابه الى النجومي : هذا وكان السردار 
غرنفيل باشا يدير حركات حجيش الحدود تلغرافي] من مصر ويحشد الجيوش 
الى .اصوان . نفاما كان ه يولمو سنة ١4486‏ خرج بأركان حريه وأتى معسكر 
.ود هوس في البلينة في ١١‏ من الشهر المذ كور .فعلم من الفارين سوء الحالة التي 
صار اليبا' النجومي وجيشه فأرسل اليه ثني يدم 1 كتابا مع رسولين 
يدعوه فيه الى التسلم بما نصه : 

د عل ارصن الهف مضه الاق ال مهلا الل التعرنن 
لأعمك ان قائدي الباسل ود هوس باشا اخبرني بتبجمك على الحدود فجئت 
لأرى بعيني الحالة الراهنة وعلى أثري ألوف من العساكر الانكليزية والمصرية . 
وقد بلغني انتبهابك لممتلكات الناس المساكين الذين لا طاقة لهم بالدفاع عن 
أنفسهم وأخذك نساءهم وأولادم و تخريبك بلاداً كانت بالأمسعامرة مطمئكنة, , 
.وكلت قد حممت على سحقلك ومحو أثرك وأثر انصارك عن وجه البسيطة بلا 
انذار ولكن عند مجيئي الى هنا وجدت انم , قوم مستضعفون مساكين 
تموتون جوعا.وعطشا . وأنا عال موء حالك انت وعالم انك فريسة لغيرة 
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ابا شالشاك 


. ذلك الخليفة الكذاب الذئ جعل ابن غمه يرئس عام1 في مكانك وجملك 
تحت طاعته وأرسلك أنت والأعراب الذين يخشى شرم بححة فتح مصن وهو 
ش انها يريد هلاككم فانه يعم ان الذي أرسكك اليه لمستحيل عليم بل انتم ايض 
تعلمون ذلك ولكتم لعاوة قلويم تظنون ان طاعة ذلك الكذاب واجبة . 
ولقد رأيم الآن خمبة بها )وسو تمر . وأنتم فيا نعم طالبوت :مياد 
وتظنون ان املبا ينصرونك فاعلنوا ان يمبان تبعد عنكم مئاته من الاميال 
وتفصلم عنبا مفازة طويلة لا ماء فيها . . بل هبه انك وصلتم اليا فاتكم 
تلاقوت فبها جيوشاً انكليزية ومصرية متمطشة لشرب دماء الأعداء . وعليه 
فاذا تقدمت الى الامام فأنت هالك لا عمالة واذا رجعت الى الوراء فار 
جمؤش حلفا واقفة لك بالمرصاد . واذا بقمت حمث أنت مت جوعاً وعطثشا 
فأصبحتكالطائر في القفص لا منفذ لك ولا معين. لذلك ولا كانت حككؤمتنا 
السنئة مجبولة على حب الشفقة والانسانية. ولا تريد قتل النفوس ولا سيا النساء ٠‏ 
والأولاد فقد .جئتك بهذا ادعوك الى التسلم ناذا سلّمت سمت أنت ومن 7 
معك من الأمراء والأعوان . واعم انك تأخذ مذا الوعد من جترال ‏ 
.انكليزي. . وأما اذا أبيت التسلم فليس امامك إلا الهلاك ا بيتتالك . 
فاختر أرشدك الله الى الصواب احدى الطريقين. واني في انتظسار الوا اب على 
كتابي هذا مع رإفعيه والسلام » . 

فأجابه النجومي في اليوم التالي بكتاب هذا نصه بعد البسملة : 

و وبعد من عبد ربه الممتصم بمولاه عبد ال رحمن النجومي الى السردار 
غرنفيل باشا هداه الله الى الصراط المستقم. سلام على من اتبع الهدى وشاف 
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ثم نماك ان جوابك المرسل منك بإعلامنا 
يحضورك وما جئت لأجله وصلنا ولآخر ما ذكرته فيه وزعمته من الاقاويل 
التي لا طائل تحتها قد عل لدينا ونقول لك إنا ما يمثنا من طرف السيادة إلا 
لدعاية النناس والمسامين وإدخاهم في سور الرحمة والحداية اجممين . وليس 
حضورة الى عبان فقط ا تقول ولسنا نقصدها ,الذات بل المقصود بالذات 
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اليا انالك في خلافة عبد الله التعايشي 


تك 
حا سمخ 1 


الوضول الى جميع البلاد وإدخال أهلها في الدين بممونة الله رب العباد فن 
صدق وآمن واتبع وسم الأمر لله تعالى ورسوله عَلثٍْ ومبديه «دعم» وخليفته 
عليه الرضوان وسل جميع ما كان معه من الاسلحة والجباخين أمّناه على نفسه 
وماله وولده له ما لنا وعلمه ما علينا ومن خالف واتبع تقسة وهواة وان 
إلا جماحا فالسيف حى يحكم الله بيننا وبينه وهو احكم الجاكمين. مذا 
واعلٍ ان جوابك المذكور وغيره . مدن الاجوية الواردة مثك الى الاخوان 
الثلائة ارسلت الى سيدي يونس مع احد الرسولين عيد الحادي ومئه الى سيدتا 
ووسسلتنا الى. الله خليفة المبدي « عم » للاطلاع عليبا وحضور الرد لكم من 
لدنه بما فبه الكفاية ولو كنا مأمورين برد امثالها لكتينا اليكم من ذلك ما 
فيه المقنع . أما ما ذكرته من 'كثرة عساكرك وقرب وصولا الخ فذلك 
لا يولنا ولا يفنا بل لا نخشى احداً إلا الله تعالى ولو الثقلين الانس والجن 
فلقد كنا قبل هذا متريصين بكم وقائمين على جبادم وسن الغارة عليئكم وبا 
ان الله تعالى اخرجنا من ظامات مؤالاتكم وقريكم فاعم إ6 باقرث على 
قتالكن وجبادم واستتصالكم حت لا ندع على وجه الارض منكم داعياً 
ولا بجسبا او يفوز بالشبادة من يفوز ويلاق الل تعالى . فتحقق ذلك ولا تغتر 
يعساكرك ومدافعك وصوارمخك وكثرة يارودك :العارية عن معونة الله تعالى 
وفها سبق من إهلاك رجالكم ورؤساء دولتكم كبكس وغوردن وأشباههم 
مع كثرة جنودهم وعدتهم وعددهم كفاية فان أسامت وسلامت نجمسع المدافقع 
والجمخانات والاسلحة سامت وعليك أمان الله ورسوله عند أوميديه داعم » 
وخليفته عليه الرضوات وإلا فبذا حجة عليك وذنبك وذنب من معك مطوق 
في ذمتك . أما رسولكم الآخر فضل المولى فبو عائد لكم بهذا والسلام على 
من اتبع اله.ى القعدة ١.‏ » أه يولمو 2000005 )2 

وأرسل النجومي الرسول الآآخر الى يونس والخليفة ما قال ومعه الككتب 
التي ارسلها اليه السردار وصورة جوابه هذا . فكتب الخليفة اليه بهذا الشأن 


مأانصه : 
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و وبعد من عبد ربه خليفة المبدي عليه السلام الخليفة عبد الله ابن مد 
خليفة الصديق الى المحكرم عبد الرحمن النجومي كار: الله له وتولاه وحفظه 
ورعاه آمين . بعد السلام علكم ورجمة الله وبركاته نعامك أيها المككرم ان 
الحررات التي وردت من عدو الله جر نفل بر سمكم قد وصلت لطرفنا منالمُكرم 
يونس الدكم ومعبها الحررات منكم له بأحوالكم وأحوال من معكم وما 
بالميع فهم . والحال أيها المكرم ان ما حررته لعدو الله المذكور رداً لما ورد 
منه قد وافق فجزاك الل تعالى خيرا وكفاك هما وضيراً وبارك فيك وخد 
مساعيك وهكذا شأن من يكون بثابتك من رجال الدين الذين بايعوا الله 
ورسوله ومهديه وبايعونا . وقد اطلعنا على محررات جرنفل الخبيثة وما ذكره 
فيها من الآمور التي سوالما له الشيطان وحمله عليها ظنه الفاسد مؤملاً ما ليس 
له اليه سبيل ول يعلم قاتله الله ان اصحاب المهدي « عم » لا يلتفتود: الى :مثل 
هذه الاباطيل ولا يتخدعوا بأقوال الكافرين . وقد عامنا من. محرراته انالذي 
حمله على ما قاله هو محض النوف الشديد فانه لما كان نحبة سواكن وحصلت 
المضايقة الشديدة من الانصار على اهل القيقر حرتر مكاتبات مثل مذه الى 
المخكرم عتان دقنة ولما رفعبا المذكور المنا أمرناه بعدم الرد” عليها وصرف 
النظر عنبا ولما علم ان الانصار لا يلتفتون الى قوله ولا نردون له جوابا كاف" 
عن المخاطبات وخيب لله معيه . فالآن يما انه حضر الى جبتكم وابتدأ م 
بالحررات فاعم ان قصده ادخال الغفلة عليكم . .والرسل الذين يأتورن منه 
بالمكاتبات اما هم طلائع يكشفون اخبارم ويعرقونه بما أنتم عليه فلا يحد عدو 
الله فيكم مدخلا ولا غفلة بمحرراته الفاسدة فانه قد عل يهزمكم لمساكره 
مراراً عديدة ودخولكم ارض الريف على رغم انفه ولحقه من ذلك الفزع 
الشديد فأراد انيرقع في قلوبكم أقاويله الكاذبة ومعتقداته الفاسدة فلا تقماوا 
له قولاً ولا يبلغه من جبتكم أدنى وهن او ضعف . ومن الآن قصاعدا اذا 
أرسل اليكم جوابا ورأيتم استصواب رده فحرروا له على ظبر ظرفه بأن 
جوابك وصل وها هو عائد إليك ولا رغبة لنا في نظره وسماعه مالم توفبلله 
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2 اي ا 
]ل تك 1 


ورسوله وتصدق المبدي «عم » وتسمع اثارة خليفته واتا لسنا أذونين في 
مجاوبتك وإلا فان رأيتم عدم رجوع رموله فأحرقوا جوابه بالنار وله تجيبوه 
بشيء وجزام الل تعالى خيراً حيث تفطتتم لأقواله وحررتم له ما يفيظه فلا 
تشتغلوا معه بمكاتبات ولا يطلع احد من الاصحاب على محرراته فان الأقوال 
الفاحشة فها كثيرة وسماعبا لا خير فيه لأنه مضر وعلية ظامة الكفر وما 
زلتم فعاماوه بما يغيظه من عدم رد محرراته فان ذلك ألبق يحاله لأنه كافر باش 
ورسوله وآادس من رحمة الله والسلام في * الححجة ."1 ه © أه .ل يوليو 
سلة ١8486‏ م. : 

هذا وكات السردار لما رأى عناد النجومي واصراره على الحرب اخذ يتم 
لصد”ه عنالتقدم ثمالاً والتتكملبه فرجع الى اصوان وشرع في حشد الجبوش 
الى طوشكي . وتي 7١‏ يوليو فر" الى معسكر ود هوس باشا كاتب عيد الحلم 
المدعو حسن حشي من كتاب الفتح الاول فأخيز ود هوس بمدد جيش 
النجومي وما علمه من سوء الحال وانه أحصاه بنفسه قبل فراره فكان 541١‏ 
مقاتل معيم و.” بنادق و «#ام١‏ جوادا .ءا جمل و 4.5.٠‏ من النساء 
والاولاد. وفي ه” من الشهر المذكور وصل على ود سعد ومكين النور اللذان 
كان النجومي في اتنظارهما ومعها تحو ..ه مقاتل و 7٠٠‏ بندقية . وبعمد 
وصولم) بثلاثة ايام .خرج النجومي نحيشه مستطرداً السير ثمالاً.وعند خروجه 
ذهب بعض الجنود المصرية الى معسكره لتفقد حاله فوجدوا بعض المرضى قد 
تركوا وحدهم حالة تفتت الأكباد من الجوع والعطش والمري والألم فنقاوهمم 
الى اسستالية الجيش في البلينة . ووجدوا في الدم .٠5؟‏ ضريحا عدا الجئث 
التي تركت في العراء يلا دفن . ووجدوا عظام الببائم التي أكلوما قن كسرت 
واستخرج ما فمبا من الدمن ما دل على شدة احتياجهم الى القرت . واقتفوا 
اثر النجحومي ثمالاً آما أبعدوا حتى وجدوا مدفمين مطمورين بالرمال والطريق. 
مغطاة بالدروع التي عمجزوا عن حملبها . 

هذا وحال خروج النجومي من البليئة خرج ود قوس ينا كوه وات 


و رلك 4 مزوءةه ا 
البار ثالشالك 7 زمه أ د 0 في حلافة عبد الله التعايثي 
: و ١١‏ ]ا اسااتبتلل سس سيسسسسيدكة 


طوشكي وكان السردار قد حشد اليبأ من اصوان الجبوش المصرية وفرسارنف 
ايوش الاننكليزية .وهو.في انتظار الجنود الانكليزية المرسلة من مصر لنجدة 
الجبيش المصزي .فلما عل بتحرك النجومي ثمالاً أسرع بأركان حربه الى طوشكي 
فوصلا في 5٠‏ يوليو.وقد اجتمع له فيها القرات الآ تبة : الأسلحة الراكبة 
وفيها 4٠4‏ فرسان منالسواري الانكليز الهوسار والسواري المصرية والشايقية 
بقنادة اللواء٠كتشنر‏ باشا:. والطويجية المصرية وهم 74١‏ مقاتلاً ومعبم م 
مدافع بقيادة القامقام رندل بك . والمثاة المصرية وهم لواءان اللواء الاول : 
. مؤلف من الاورط السودانمة التاسعة والعاشرة والثالثة عشسرة وقمه ١418١‏ 
جنديا: واللواء الثاني مؤلف. من الاورطتين المصريتين الاولى والثانية والاورطة 
السودانة الحادية عشرة ؤفيه ١48١9‏ جندياً وكلاها بقمادة اللواء ود هموس 
باشا ذلك ماعدا ا ضباط اركان حخرب و٠7‏ رجلاً من القسم الطبي والقسم 
الببطزي, ' ويموع الكل ٠م+”‏ راجلا و م مدافم . وكاث رئيس اركان حرب 
السردار اللواء ستل باشا المشهور بثبات الجأش وسداد الرأي . وكات أهم 
اركان حربه في هذه الواقعة كا في. واقعة الميزة المار ذكرها القائُقام ونحت 
بك ( السردار الحالي ( الذي عبدت البه وظمفة مساعد ادجوتانت حئنرال 
اتخابرات فوق ؤظيفة أركان حرب فقام في الوظيفتين يز قيسام : وأثنى عليه 
السردار في تقاريره الرسمية أجمل الثناء . وقد كان ما أبداه ف ذلك الغبد 
من الكفاءة والبسالة وعلو الحمة بشيراً صادةا بما بلغ اليه الآن من ممو المنزلة 
ورفعة المقام . 


أقعة طوشكي السبت في "؟ اوغسطوس سنة ولهما 0 


اما طوشكي فبي بلدةٍ مستطيلة على غربي النيل على نحو ٠0‏ ميل من حلفا 

وفيها نخيل صكثير وقّتد أراضيبا الزراعية نحو ١8٠.٠‏ برد الى جبة الصحراء 
ومن.وبزاما سبل رمل” متمبع تتخلله الآ كام 'والصخور العظيمة وتكتنفه الجبال 
مئ'الشمماا, والجنونب .والغرب . أما الجبال التي الى جنوبيه فتبعد اريعة أميال 


١95‏ 7٠٠٠ب‏ 017 اسه 
(فقنة :الردان <١؟ا»‏ 


البابالشالك 


مد ابس بوم سد 


من طوشكي وتند من النيل *” اميال غربا.فاما كان مساء الميس ١:اوغسطوس‏ 
سنة ١449‏ وصل النجومي تلك الجبال وعسكر عند شفحها الغربي ليكون 
في مأمن من قنابل الوابورات التي كانت لا تزال تطارده . وكان قد هجره 
بعض أتباعه في الطريق فبقي معه "+٠٠‏ مقاتل و "4.٠.‏ من النساء والاولاد 
'والأتباع وهي القوة التي حارب بها في واقعة طوشي . 

وفي فجر المعة فيم اوغسطوس خرج السردار ببعضالفرسان من طوشكي 
وكشف معسكر النجومي من تلة في السول فرآه يصلي هو وجيثه . وأفاد 
الفاراوت منه انه مستطرد السير ثمالاً في فجر اليوم التالي فكشف السردار 
طريقه قوسد إن لا زد لدم الرزود ف :سبل طوفي فعاد الى الملدة على نبة 
الخروج الى هذا السبل وصده عن التقدم شمالاً الى ان تصل النحدة الانكليزية 
فبوقم به . 

ولما كان فجر السبت في ©" اوغسطوس نبض النجومي يحيشه ودخل سهل 
طوشكي فخرجله السردار بأركان حربه والاسلحة الراكية ختى صار على ١6٠٠‏ 
برد مله الساعة * والدقيقة 5 فتقدم اهل المثادق من جيش النحومي ورموه 
بالرصاص وتبعوم الباقون مباجمين فأمر السردار السواري فتواروا. لف تل 
صغير وأمر الهجانة فترجلوا ووقفوا صقا واخداً وصموا 00 
و كثر عدد المباجمين فتقبقر السردار بالمساكر امامهم لجذبهم الى وسط 
السبل فظنوا انه يفر شوفاً متهم فأسرعوا ؤراءه مباجمينفاتخل سه 
وسط :اليل وأرعل في طلب " مدفعين من.البطارية اللسواري واللواء الاولوما 
زال رجال الاملحة الراكبة يطلقرن نارهم بحتى كانت الساعة م والدقيقة 7 
فحمل النجومي عليبم يحيشه حملة واحدة في مقدمته ادل الاسلحة الثنارية وفي 
ساقته النساء والاولاد . ولم يكن السردار قادراً على صده بما لديه منالعساكر 
فتقبقر امامه الى..جهة طوشكي واتخفذ مركزاً حصينا عند سفح تلة خروطية 
الشكل على نحو ميلين من جنوب طوشكي الفربي ول تمض عشر دقائق حتى 
كان المدو قد وصل المركز الذي هجره السردار وظلء مباجماً . وفي الساعة 


يشي 


البارك!| فاك 
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خلافة عبد الله التعا 


اليا الاك كأ الات في خلافة عبد الله التعايشي 
وصل المدفمان اللذات طلبه) السردار فاتحصد رجالما. مع رجال الاسلحة 

الراكبة وسدّدوا رمي القنابل والرصاص. على النجومي فم يكن إلا القليل حق 

غمّر وجهة سيره وشار مو الشمال الغربي ليتخلص من السبل وكا السرداز 

انما بزب د. حصره قيه لمؤافقته. لتحرّكات المساكر فأصدر أمره الى الأسلحة 

الراكبة بقيادة كتشتر باش فشفتت الى التلال التي الى الشمال. الغربي من السبل 

وسداتء طريقه. ثمالاً . 


وف الساعة: ٠١‏ وصل اللؤاء الاول بقيادة هنتن بك فاحتل مركز الاسلحة 
الراكبة وهو سلسلة من ال كام الصخرية تمتد نحو 87٠٠‏ برد ثفالاً وجئوباً وتبعد 
نحو اربعة أضيال من النمل فاما رأى النجومي ان طريقه الى الشمال قد سدات 
عوءل. على الحرب ورأى أمامه اربع آكام متجاورة فيوسط السبل تجاه مركز 
اللواء الاول. وعلى ٠م‏ برد.مئه قصف أنصاره عليها. فجعل اهل البنادقن في 
الامام ومن ورإتهم الحرابة ونصب هو رايته في تلة وراءها وجعمل النساء 
والاولاد والجلة في مكان منخفض وراءه يعيداً عن مرمى الرصاص: والقنابل, . 
. وفي هذه الأثناء حضي اللواء الثاني مع الستة مدافع الباقية فأمره السردار 
فوقف وراء اللواء الاول لنجدته عند .الحاجة . ولما كانت. الساعةٍ ٠١‏ أمر 
السردار اللواء الاول والطويجية ففتحوا نيرانهم على حامية العدو فأجابالعدو 
نير انهم مدم نصف. ساعة شم امر اللواء الاول فاقتحم رجاله رصاص الدراويش 
من القلب والجناحين. بجحرأة الاسود حتى وصلوا تلاههم والتحموا بهم وساعدهم 
اللوإء الثاني والطويحية والاسلحة الراكبة فأجاوا الدراويش من مراكزهم عنوة 
بعد ان جندلو! أبطالهم وكانت الساعة اذ ذاك ١١‏ ونصفا وفر من. سم من 
الدراويش نحو معسكر النساء وإلملة ولحق .بهم النجومي على جواده ليجمسع. 
شتاتهم فآمر السردار الاسللحة الراكبة والطويحية بمطارتهم وعند الظبر تقدم 
بسائر العساكر فسار اللواء الثاني اول ليأخذ « نوبته » في القتال وتبعه اللواء 
الاول .. وفي أثناء ذلك جمع. النجومي شتات جيشه و كر" على المساكر فم 
يليش ان: اصلبه الرصاص فسقط. مجندلاً :الى الارض. ومات فحمله بعضن اصحايه 


و ا مله 1 + لو:*» . 00 
اللا ب اناك 1 جد 2 في خلافة عبد الله التعايشي 
1 ل | ااا الات اه الات 


' على جمل وفروا منهزمين وانهزم بقية جيشه فتقدم المساكر واستولوا على الدم 
ومافيه من الحتحام والطيول والسبرؤج والسيوف والدروع ولخقوا بالملبزمين 
فأسروا عدداً كميراً من الرجال والنساء والاولاد.ولحقث كتيبة من السواري 
امل 0 فقتلوا حراسها وأتوا بها الى طوشكي فوجدوا انها جثة 
النجومي . وأمر السردار فأوقفت. النار الساعة الثانية يمد الظبر وعادت 
المساكر بالغنائم والاسزى الى طونشي فوضل الغرم الساعة الخامسة بعد 
الظبر وقد قضوا النبار كله يقاتلون يلا زاد ولا ماء او يماء قليل لآن أكثرهم 
خرجوا اللحرب قبل ان يفطروا . 


القتلى والجرحى : وقد كانت خسارة الجيش في هذه الواقعة 7٠‏ فتيا 
و٠6٠١‏ جريحا فضموا القتلى جميعا الى مكان واحد في ساخة القتال وبنوا فوقه 
قبراً نقشوا على واجبته باللغة العرببة كتابة مذا نصبا : « شْبّد هذا الاثر 
تذكاراً لواقعمة طوشيي التي حصلت في ه الحجة سنة .1 ه وانهزم فيبا 
جيش العصاة السوداني المرسل تحت امرة عبد الرحمن ولد النجومي فتشتتوا 
بعد قتل .اميرهم وكان الجيش المصري تحت قيادة سعادة السردار غرانفل باشا 
وف هذا القبر دفنت حثث العساكر المصرية الذبن استشبدوا وهم بالممدان ... 
وأما المدو فقد قدرت شسارته بنحو ١٠٠٠١‏ قتيل فبهم 4ن داعي 
النجومي وابنه وعيد الحلم مساعد . وتجا.من امرائه عثان ازرق وعلى ود 
سعد وحسن النجومي ومرغني سوار الذهب والطاهر والشيخ المّبيدا » ومن 
عامتهم ١4٠٠‏ نفس نصفهم او أكثز من النساء اا فمادوا الى دنقلة . 
وأما حمد الخير فانه م تكد يصل من بربر الى دنقلة حتنى مرض بالمى مات 
قبرأ قبل واقعة النجومي بأيام معدودة . قبل وقد استغفر ربه كثيراً قبل 
وفاته لنصرته المبدية . 


الفنائم والاسرى: وجمعت الغنائم بعد' الواقمة فبلنت ١41‏ راية و٠٠٠1‏ 
حربة وعدداً كبيراً من السيبوف والينادى والدروع والسروج والطبول ٠.‏ وأما 


7 د 5 5 عقوءه لع 
الي اناك 2 أ د 14 في خلافة عبد الله التعايشي 
. 0 يأ ين صب + ' مط 2375 


أسرى الواقعة فكانوا ١٠٠‏ فأصبح عدد الاسرى والفارين من جيش النجومي 
منذ دخوله الحدود نحو 1.٠٠‏ من رجال ونساء واولاد فوزع نحو.الف منهم 
في مديرية الحدود وأرسل الباقون الى اسبوط فوزعوا على مديريات القطر إلا 
نحو ملنة من الامراء والمقادمم فانهم وضعوا في سجن طره مدة ثم نقلوا الى 
رشيد حمث بقوا ا!, ما بعد فتح دنقلة سنة 1855 فأطلق سراحهم . وكان 
السردار قد أذن ل 841 نفس]ً منهم فرجعوا. الى بلادهم بطريق سرس في م١‏ 
ابريل سنة 9م1١‏ . هذا وكان بين الأسرى ابن النجومي عمره سئة فأدخل في 
المدارس الاميرية بمصر ولا يزال يتلقى العلوم فيها الى اليوم . وكان بينهم تاجر 
يدعى أبا زيد فر من التوفيقية سئة ١884‏ وهو الذي دل" الدراويش على 
مباجمتبا فحوك بمجلس عسكري وقتل رمياً بالرصاص . 

و وانحلت قوة الملة » على الدجومي في + اوغسطوس وعاد السردار الى 
مصر في ١‏ منه . وقد امتاز.فمها من الضباط المصريين برتبة بكباشي : علي 
يكحيدر يباور السردار وحسن افندي رضوان من الطويحية ومصطفى افندي 
رمزي اركان حرب . وامتاز فيبا من الموظفين الملكيين السوريين : ملحم 
بك شكور سكرتير عربى السردار وسلمان بك ناصيف من موظفي السردارية 
وطنوس افندي شحادة مترجم السواري وأمين افندي حداد مترجم في 
د الممات » . ومن الملكيين المصريين : عبد الله افندي فكري المار ذمكره 
وابراهم افندي زيدان مترجم الحدود ونخله افندي تادرس مترجم الاررطة 
الحادية عشسرة السودانية. وحضر منبم مبدان القتال ملحم باك شكرر وطنوس ' 
افندي شحادة وابراهم افندي زيدان ٠‏ 

وبعد واقمة طوشكي مدت الحدود المصرية جنوباً الى سرس فاحتلتها 
الاورطة الثالثة عشسرة في١١‏ اوغسطوس سنة 1١885‏ ورامم خط سكة الحديد 
بينبا وبين حلفا. وكان الدراويش قد جعلوا حدودهم الشمالية حلة فركة فاما 
رأوا الحكومة قن احتلت سرس رجعوا الى سواردة على نحو ٠٠٠١‏ ميل من 
سرس وبقوا فيها الى ان طردتهم الحكومة منبا سنة ١455‏ ك5 مسبجيء .. ثم 


7 ستقر الدراويش يسواردة: هاحر جماعة من اهل اللمحمس وسكوت الىالخندود 
فأعطام السردار ارضا في دبيرة ثمالي حلفا فكنوها الى ات.فتحت بلادهم 
سنة +هلم١‏ فعادوا المها 5 


احتلال الئرات : هذا وكان التعايشي لما صم على ارسال النجومي لغزو 
مصر أمر حسن خليفة فخرج من ابي مد واحتل آار المرات في 19 يونيو 
مئة 144 م فاما توجه السردار لملاقاة النجومي أمر صالح بيك خليفة كبير 
الملمكاب فجبهز سرية من عربانه وهاجم المرات فطرد الحسن منبا واحتلبا في 
مكانه وذلك في + اوغسطوس ستة 01889 أي يرم واقمة طوشككي . فاتهم 
التعايشني حسن خليفة بعدم الدفاع عن المر”ات فعزله وجعل جريجر من أقاربه 
. في مكانه .. وهكذ! انتبى حل التعايشي الذي رآه سيده المبسدي:من قبله في 
فتح مصر والعالم قانه بعد انخذاله في هذه الواقعة' لم يمد يخطر ببالة فتح ولا 
حملات عدائية كبيرة بل خصر كل اهتامه في حفظه مملكته من القوات المحيطة 
بها من الخارج والفتن التي تهددتها'من الداخل . وأما حكومة مصر فانها منل 
واقعة طوشكي اخذت تبتم في استرجاع السودان وكان لها بعد الؤاقعة أحسن 
فرصة. . ىا اصاب ارات من الجوع والضيق في ذلك الغبد ولكن أعوزها 
المال ثما زالت متربصة -حتى أتاحت لها الفرص فأعنادت السودان حامية. حامية 
5 سيجيء ٠.‏ . 

وكان السردار قد أصدر الى اهل الحدود منشورآ بتاريخ ٠١‏ يوليو سلة” 
5 حذرهم فيه من مالأة النجومي بقوله : « ات من كاتبة الذرازيئن او 
ساعدهم بشيء ما فعقابه القتل ومن بقي على الولاء وفققد شيْئا'من زرعه 
فالمفكومة تعوض عليه » . وف او كتوبر سلة 889+ أصدرت الحكومة الى 
أمل السودان منشورا تستحثهم تحثهم فنه على الرجوع الى الولاء وأرسلته مع بعظف , 
أسواء طوشكي لبوزعوه عليهم وهذه- صورته : 

دسم الله الرحمن الرحم. وصلى الله. على سيد المرسلين . وبعد قلا' يخقى. 
عليم ما كانت عله بلادم السؤدانية ايام الحكومة: الخدبوية من ررغد. العدش 


١١8 


الباكالشاث 


ار الم 0ك 


وراحة البال وما آلت اليه حالتها من الضنئك والاضمحلال بأسباب الفتتنة 
لمبدوية التق هي نتبجة اغراض الرؤساء وحب التظاهر من الأغنياء ذوتف 
مبالاة منهم بما يترتب على ذلك من سفك الدماء والضرر بالأفراد وخراب 
البلاد . على ارت ملتنا الغركاء الاسلامية تأمر بالائتلاف والاتمحاد وتنبي عن 
التنازع والسعي في الفساد وأي فساد اعظم من ايقاد ثار الفتنة بين المسامين . 
وقد غشم اولك الرؤساء تمويها ياسم الدين وهم أبعد الناس عن معرفة شيء 
منه حتى اورة؟:المبالك واكتسبوا بدمائم ودماء اخوانك من المسامين حسن 
التمتع بتفوذ الكامة وظنوا انهم صاروا من اراب المالك . أمن قواعد الدين 
منع الناس عن الحج وهو من الأركان الخسة التي بني عليبا الاسلام وها أنتم 
تروث اولئك الرؤساء يمنمون قوافلالسودانيين عن اداء تلك الفريضة المبرورة. 
أمن قواعد الدين التحريض على قتال المتمسكين بالكتاب والسنة من المسامين 
وها أنتم ترونهم يحرضوني على قتال امة مسامة عاشت مع مع حسن التسك 
يكتاب الله العزيز وسنة نبيه الكريم وقد ورد عن الني عله ه اذ أشبر المسل 
على اخيه في الدين سلاحاً فلا تزال الملائكة تلمنه حتى يغمده » . أمن قواعد 
الدين تحريضع على ان تلقوا بأيديم الى التبلكة وقد قال الله تعالى ولا تلقوا 
بأيديم الى التبلكة . فلا حاجة الى اطالة الكلام على ما هم عليه اولئنك 
الرؤساء من الاعورجاج عن الدين القوم وعخالفة جماعة المامين . واغاموا أها 
الاخوان ان ما حل بولد النحومي وقومه وقد اشتبر بينك بالبسالة والاقدام 
ما يذكرم بعاقبة الامر الذي أنتم فيه والعاقل من اعتبر بغيره فالنصيحة ان 
تعودوا الى قول القائل : 

يقفى على المره في ايام حنته حتى يرى حسنآ ما ليس بالحسن 

فترجعوا عما انتم عليه مما أضر بلادم ويتتّم اطفال: ورمّل نساء كم كل 


ذلك خدمة لأغراض الزؤساء وابتغاء غاياتهم . والحق الذي يله الله ارنف 
الجناب_الخديري العالي نصر الل أعلامه أشفى على الرعبة من الآبام على الأبناء 


كح 


الاك 


و ررهارة 5 ا 0 
الا بالشالك 4 في خلافة عبد الله التعايشي 
جا / أ م ل ل 0 


حريص على راحة العباد واطمئئان البلاد وقد أبى افتتاح بلادكم بالقسوة 
والعنف حقناً للدماء وشفة شفقسة على الفقراء وكثيرا ما غيتر خاطره الشمريف ما 
أل بكم من الويال وسوء الحال وتنى ان ينعم الله عليكم بالهداية ويمنحكم 
ا ل من الرغد وصفاء البال فاغتنموا 
هذه الفرصة الجليلة وقدموا لاعتاب حكومته الخضوع تفوزوا بالمساعدات الجة 
والنعم الجزيلة ولا تنسوا الشرف الرفيع والمزايا التي خصتكم بها الحكومة 
السنية أنتم وآباءكم من الشايقية والجعليين وغيرهم وما أصبحتم فيه من: الذل 
والاهانة تحت أحكام أناس كانوا! يلجأون الى سطوتكم ويهابون سلطتكم ففي 
ذلك الكفاية لمن رام المداية والسلام سلنة ٠‏ وخواه)» اه . 

3 وكتب الخليفة من الجبة الثانية الى اهل دنقلة والمقاتلين لذن نحوا من 
واقمة طوشتي يصبرم على ما اصابهم من الخذلان قال: . ل 
علي أيها الاصخاب ان أمرتا هذا ديني والقصد منه إحماء السنة النبوية واتباع 
الائثر فالابتلاء الحسن لا بدان يحصل للمؤمنين لكى يتميز بذلك الخبيث من 
الطيب طبق أما وقع للصحابة رضوان الل عليم قانهم قد كابدرا في الل كل 
شدة وحصل عليهم من البلاء الحسن ما لا يطاق فصبروا صبر الكرام وأوفوا 
بعبد الملك العلام وجميع ما وعدم الله به في قوله تعالى دولنباونتم بشيء من 
الخوف والجزع ونقص من الاموال والآنفس والثمرات وبشر الصابرين» حصل 
عليهم في الغزوات واجهبادات نمائناهم عن قصدم ولا براد همهم عن اقامة 
الدين وجبا الكافرين بل لم بزدهم ذلك إلا قوة وثياتاً وشجاعة وإقداماً 
وإيمانا وتسليما . وأنتم يا اصحاب المبدي ١ه‏ عم » لا شك انم على أثرهم 
فجميع ما يحصل علمكم من نزول الشدائد وحلول المصائب فبو لرفع. درجاتم 
واختبارم فيازم ان تلبسوا لذلك جلبابالصبر والثبات وتتدرعوا بدرع التوكل 
فان الخير كله امامكم في الآخزة وما الدنيا إلا مزرعة لمأ فازرعوا فيها صالح 
الاعمال وأوقوا بعبدم مع الله ورسوله ومبديه ومعنا . ولا تهنوا أو تضيعوا 
في دينم والوفاء بعبدكم مع ريم يسبب ما حصل لأعداء الله من الاستدراج 


لباب كثالثشالك 5 الا في خلافة عبد الله التعايشي ٠‏ 


والامبال وفوز اخوانك الصادقين ناس الشهيد عبد الرحمن النجومي فان ذلك 
قدر إلهي وسعادة كتببا الله لهم في ازله ودين الل لا شك منصور وعدوه 
مقبور ا وعد الله تعالى بذلك في غير ما آية من كتابه والعاقبة لا شك 
للمؤمنين والدائرة على الكافرين ... » 

ثم كتب الى اهل دنقلة ما نصه: « ... وبما انكم .ن الاعوان والأصحاب 
التابعين المبدية يصدق وصفاء نية فعلمك منا أمان الله ورسوله ومبديه وأماننا 
في أنفسكم وأموالكم ولا يحصل عليكم من احد من-الاتصار أدنى شيء 
ما دمتم صادقين في معاملتكم ومنقادين لعاملكم المكرم يونس الدكم وكل 
من له ساقية فليصلحها ومن له تخيل فليلقحه ومن له انسان يحبات الريف 
فليسعى في حضوره لوطه ان أمكته ذلك فان من يحضر لوطنه ويقم فبه: 
تحت طاعة المبدية فعليه منا الآمان ومن له نخيل او سواق تحبة دنقلة ويحضر 
اليبا على مقتفى أماننا هذا وعلى وجه الفور فبي له ولا يحصل عليه تعد من 
احد لأنا لسنا نريد منكم إلا القيام بأمر الدين واداء ما هؤ مطلوب متكم 
من حقوق الله تعالى . وبما ان المكرم يونس الدكم هو العامل عليكم يأمرت 
فاسمعوا امره وتهيه وقد اوصيئاه بكم خيراً وان شاء الله لا ترون إلا مسا 
يسرم مذا والسلام ه جمادي الاولى سنة 0607 ه ) أه لخم" ديسمس سئة 
كخوما م. 1 


ظ 


البإالدكالشلك 55 مي 5 في خلافة عبد الله التعايشي 
لحلل سلسم لوو عست م ا 


الفصل الماش 
في 


سنة هلم : ٠كذا‏ م 


خراب الخرطوم وعمار ام درمان سنة 1885 : 


جرت عادة الدراويش انهم كما فتحوا مدينة أخربوها وأقاموا لهم ديما 
مجائبها 6 فعلوا في الابيض وبربر ودنقلة وكسلا وغيرها ولم يستثنوا من ذلك 
الخرطوم فانهم هجروها تدريجا وعمروا ام درمان تجاهها على النيل الابيض مع 
ان المخرطوم افضل موقماً وأخصب تربة وأعذب ماء . وقد كانوا يأخذون 
اخشاب مئازلهما ويينون ها مدينة ام درمان فلم. تنته سنة 45م حق 
خربت الخرطوم خرابا تامآ وم يبتق فيها عامراً إلا جنائنها وترسانتها . 

بنئأء جامع أم درمان ٠‏ ومازالت ام درمان تزداد عمرانا واتساعا حق 
ضاق على اهلبا جامع الصفيح الذي بناه المبدي فأقام الخليفة يجانبه جامعاً 
متسعا فوضع حجر اساسه بيده يوم الاحد في ؛ ربيع الاول سنة م.م ه 
6+ نوفمير سلة 9مم١ا‏ م وسخر اهل المدينة فبنوه في مدة 0# يوماً. وهو 


الباثالشاك 


| 14 في -خلاقة عبد الله التعايشي 
حارم اسرد 


عبارة عن سوش عظم مريعع نخيط٠به‏ .سور مرغم من القلوب ال حرق طوله 
نحو 7٠‏ ذراغا.وعرفته نحو ده 8 ن:ذراعا وله ثمائية لميزاب لكل ببة بابان ٠‏ 
وق تر كه مكشوفا-بلا سقف لكته “أقام قوب الحزاب صفا من 'الرواكيب 
جارس أمرائه .وخاصة رجاله وفزض على .اهل أمدرملن كافة ضور الضاوات 
امس فيه يزميا . 0 

بناء قبة المدي.ه وبعد ان أتم بناه الجامع بذا له ان يقعم فوق قير 
المبدي قبة ليصر ف الئاس الى حصبا بدل'انكمبة فدعا' اليه 'الأمراء منالجبات 
وأبا عنجة :من القلابات للاحتفال بذلك . وي يوم الازيماء ‏ في « ربيع الازل 
سلة 1ه 7 لوفمبر سلة 1444 م شمرح أفي حفر الاساس ببنده ثم تبعه 
الخلمفتان فالآمراء وتتايع الناس في العمل به :فأتموه باسبوع نم وضع لهم حجر 
الاساس وشرعوا في البناء حتق. اكقلوه فكانت بنية عظينة مربئة ظول كل 
جدار من جدراتها الاربعة ١+‏ ذراعا وسمكه ١,‏ م ذزاع وعلوه ١4‏ 'ذراعًاً 
وفوقه:بناء مثمن يعلو ١6‏ ذراعاً وفوقه القبة وتغلو :م ذراعًا . «فكان حلو . 
المنسّة من الارض الى القمة ٠:‏ ذراها . وقد بنيت بالحخارة على.عاو ذراعين 
ثم بالطو بالاحمر الى “آخرها وها ابا نكبيران باب الى الجنوب وباب الى اللشمال 
وثمانية شبابيبك فىي. كل جدار من جدرانا الاربعة تشباكان وغاني كوى أو 
دمثاور» بسضوية الشكل 'في القسم المثمن في كل تثمينة ٠ه‏ منلور "© فجاءت أعنظم 
قمة بننت في السودان الى :هذا العبد وكان المبندس الما رحلا مصرني البنس 
يدعى اسماعيل ٠‏ وفي فتح :أم درمان سنة ١8440‏ كيبا اميش :الى الادضص شي 
والجامع كا سبجيء . وقد وصفبا اسماعيل عند القادر الكرندورفاني بقصيدة 
غراء هذه هي حروفها : 
ممت قبنة المبدي يجدآ .وسؤددا وخيطت بها الجوزاء عقن منضّدا 
وصَبِحْم من الاكليل تاج الهحامبا وسال بها تهر اجرةة هزيدا 
وقد نظمت زهر النجوم قلائداً لجند علاهما حائز البق ٠مفرذا‏ 
ولامحنت .. بأنرار الهسداية يمسبا قأشرزى منبا الككونسوانتشع الى 


الباالشااث 


بئيّة جد شادها الحل والتقى 


لله مغئاها ومحكم صنلعها 


و لا وقد ضمت لأفضل وارث 
خلاصة صفو امجد عن آل هائم 
امام له في كل نيجد وسوّدد 
جمد البدي | بشرى | 
ببشراه غنى يلب السعد مطرباً 
به الله أحيانا وأظبر ديه 
وقد أحرز الدين الحتيفي: بالظبى 
وجاهد من قد حاد عن شرع احمد 
ولا دعاه الحقى ‏ جل حجلاله 
أجاب الندا فالقلب بعد فراقه 
وقد جبر الله الوجود بأسره 
بهداي الذي قد قام فمنا مقامه 
فقام بأبمر الدين حق قيامه 
قلوب الورى تعلو جميماً لمديه 
يمام أجل" الل في الكون قدره 
مثيه ق الدرن يعسر تحصرها 
وقد اصدر الآمر الكريم لمخاطباً 
. وال لم قوموا بكامل جبدكم 


وبادر ‏ أبقاه الاله ‏ مسارعاً 
ومن بعده الانصاز تحت اشارة 
فحاءت تحمد ادل أعظ قمة 
فيا زائرآً تلك البنة. لائذا 


ترسل بيشرى المصطفى متأدباً 


ااا 
تا إى*> 
ميان يلا سمه ' 


٠: عمد‎ 


في خلافة عبد الله التعايشي , 


يطوف بها الزوار مثنى”' وموحد 
وروضتها الزهراء بالفضل واللندى. 
لخير الررى طه المثفم احمدا 
وأفضل من في الخير راح او اغتدى 
مآثر فضل ما أجل" وأمجدا 
شفيع الورى في الحشز من طاب محتدا 
وقام على غصن المسرات منشدا 


وأولاه افضلاً ونصراً مؤيدا 
ودمر جباراً طمى وتمردا 
وقد فل” جيش: المعتدين وشردا 
لدار بها الفوز المظيم لخلا 
يذوب اس والصبر عز" وايمدا 


وأعلى منار. الدين حقا وشيّدا 
خلفته هادي الورى قامع العدى 
وأعمل في أهل الضلال المبندا 
فلا تنكي إلا عنبا وانحل الصدى 
وتوجه .تاج القبول 2 وأيدا 
فغاية ما عندى. القصضور وقد بدا 
لأنصار دين اله سال ومبتدا 
لنحرز اجرناً قي المنمة سرمدا. 
يباشر اعمال البنيّة مرشدا 
له وهو بدر في سماء العلا بدا 
حوت كل جد لا بعد وسودداء 
بقبر حوى الفضل الجسم المؤيدا 
لتظفر بالحسنى وتبلغغم مقصدا 


البار كالشاث 


الما في خلافة عبد الله التعايشي ٠‏ 
عاض السوزا تا ب -_ 


وقف خاضما وارج” القبو ل مؤرخاً بقبة مبدي” الأنام ترى هدى 


وقد نقش تاريخ القبة على حجر رخام فوق عتبة بابها الجنوبي سنة 
ا ه. . 


قتل محمد نور ف جمادي الاولى سنة .م١‏ ه فبراي سنة بالا م 8 


هذا وعلى أثر بناء الجامع ظهر في أم درمان رجل من الفادنية يدعى 
مد نور جاهر بإنكاره المبدية ورفض الصلاة في الجامع فاتصل خبره بالخليفة 
فحاكئه بمحلس من القضاة حضره الامير عمد الخير لأندكان اذ ذاك ني امدرمان 
فحكم الجلس بقتله فقتل شنقً وكتب الخليفة بشأنه الى جميم امرائه. في 
الجبات وما كتبه الى الي عنجة في م7 جمادي الاولى سنة ه٠١‏ ه ١١‏ فبراير 
سنة م888١‏ م: 

وبعد ثمن عبد ربه خليفة المبدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن جمد 
خلمفة الصديى الى المحكرم مدان ابي عنحة كان الله له آمين . يعد السلام 
اك انه طر جل وذ الطرت مدقي داز رسن الذي لفقل عه 
جبتنا غاية النفرة حتىانه لم يصل بالمسجد معنا وقد توجه اليه بع ض الاصححياب 
الثقات مراراً في حله فوجدوه في غاية الاعراض والانكار . ثم أحضر عند 
القضاة في الحكة فقالوا له ان الله سبحانه وتعالى يقول ا الله وأطيعوا 
الرسول وأوليٍ الامر منكم وان خليفة المبدي « عم » قد ولاه الله علينا 
وطاعته واجبة فقال لهم المراد من أولي الامر هو الله. فقالوا له ان الله تعالى 
قال أولي الآأمر منتكم فكيف مع هذا تقول ما ذكرته فم يعترف يخطأه وما 
زاد إلا“نفوراً . ومع ذلك فانه منكر قتل من قتل على يد المبدي « عم » 
كأهل الخرطوم وغيرهم من الأعداء الذين خرجوا من الدين يكفرهم بالامام 
المدي «١‏ عم » وحاربتهم له وليس مصدقاً يكفرهم . ولماغُ يرجع عن 
اعراضه .حكم الشرع بقتله فصلب وقد أكلت النار لسانه ولحيته ويديه 


لبا الشاك 


ا اا 5 في خلافة عبد الله التعايشي 


ورجليه وسرحت فية وتغير لونه والعياذ الله منذلك وبعد ذلك أمرن فاعرت 
من الدم خارج قبور المسامين وقد حررتا هذا لاعلامكم بماكان '|.. #6 أى 58 


التعايشي وقبائل السودان سنة ١م‏ + 18٠‏ : 


تقدم ان التعايشي بعد موت المبدي كتب الى مشايخ السودان كافة من 
حضر وبادية المشور الى ام درمان لتجديد السعة على بده والتبرك بزيارة قبر 
المبدي نمن أطاع ونصره .رضي الله عنه ومن عمئ سر عله على أقيه 
ونكل به وباهه ا فمل بصالح الكباقي وأهله الكبابيش ومادبو شيخ 
الرزيقات و كثيرين غيرهم من القبائل والأفراد تخص بالذكر : 


عوض الكري باشا أبا سن شيخ الشكرية : المار ذكره فانه تنم عن اجابة 
ذاعي المبدي الى ان سقطت الخرطوم فحضر الى ام درمان وسم للمبدي فعفا 
عنه . وبعد موت المبدي امره الخليفة فكتب الى رؤساء قبيلته يدعوهم الى 
الحضور الى ام درمان مخيلهم وإيليم ولما لم يحضروا قبض الخليفة علمه وزجه 
في السجن مات قبراً سنة 6.“«اا ه وجر”د على الشكرية فقتل وسبى وَغْمم 
حتى استحاروا بالحيشة والانكليز ومن ذلك مول ا كردم اخي 
عؤض الكريم باشا : 

ناس قباح من العرب يوم جونا جابوا التصفية ومنالبيوت مرقوت 

اولاد ناسعز از مث ل الكلاب سوونا با يا با النقس يا لانكليز الفونا 

وعصد البشير علي طه بن جن شيخ الحمدة : فانه أبى الحضور الى 1 
درمان فظل يتشعه حتى ظفر به وقتله ونكل بأهمل تتكللاً وذلك سنة 
4٠ل‏ ه. 

وعصود ود زايد شيخ الضباينة ٠:‏ فانه رفض اجابة داعبه فأمر عؤان 
دقنة فجرآد عليه عوض الكريم كافوت بمدفم جبلي وا٠١.»‏ رجل مسلحين 
بالبنادق فوجده مشتعدا للحرب بقوةكبيرة فخادعه حتى جره الى مسكره 


البال ب الشاكٌ 


يم ٍ جح--25--2 22-205 


فقبض عليه وكبله بالحديد وجر"ده من جميع ماله وأرسله الى:ام درمان والى 
ذلك أثار الحاردلتّو بقوله : 


يا ايل الجواب وديه للحمراني وقل .له الزمان مثل الكلب سو اني 
اكتب لي جوابباصاحي لا تنساني ولد زايد يقولظاهرالامانغشاني 


وبقي ود زايد في سحن الخلبفة الى سنة 1.9 ه فعفى عنه' وعاد الى 
بلاده فيات ذلملا . 


والمرضي أبا روف شيخ بني حسان : السالف الذكر فانه حضر الى أم 
درمات بعد فتح سنار وبايع الخليفة فأمره بالعودة الى بلاده وجمم رجالقيملته 
الجهاد فذهب الى قومه ولم يرجم فبعث الخليفة ستعجله فأخذ الأسلحة من 
الرسل ونصره قومه قيل وذيحوا الثيران التي عنده وقالوا للرسل اذهيوا الى 
التعايشي وأخبروه أننا ذيحنا هذه الثيران لأنها تشبه لاس الدراويش ومتجمعوا 
في قوز الاهلملج تحاه فاشودة واستعدوا للحرب . وكان ذلك على اثر عودة 
أبي عنجة الى جبال النوبة فأخرج التعايشي سرية قوية من هذا اليش وعقد 
لواءها لعبد الله ود ابراهم والزاي طمل وأرسلبا عليهم بطريق الثيل الابيض 
وأرسل اسماعيل ود الامين منمشايخ حمر برجالهما بطريق التيل الازرق فنزلوا 
في أبي شوكة وقطعوا خط الرجعة عليهم . فسار .عبد الله ابراهم بالوابورات, 
حت أتى الجملين فأنزل جموشه الى البر وتقصدم الى قوز الاهليلج فأوكّم في 
المرضي وقومه واقعة مشبورة فقتله هو وجميم كبار جيشه وفيبم الشيخ خمد 
ان الشيخ مالك ومردس شبخالعلاطين وابراهم رد صابون شيخ العقليين والفقيه 
ابراهم ود خالد وغيرهم . ومن فر من الواقعة وقع ني يد نجيش النبل الازرق 
فاجتمع عند أنصار الخليفة عدد لا يحصى من الأسرى والغناتم من الايل والغثم 

فأتوا بها الى الخليفة فوزع الأسرى في الجبات وضم الغنائم الى بيت المال . 
واخترق عبد الله ود ابراهم الجزيرة وأتى أبا حراز في صفر سنة 1.6 ه 


ام 1١١‏ 5 
الردات «؟؟>» 


البابالشالك كم لغ سبد 0 في خلافة عبد الله التعايشي 


ل ا ل ل فسار معه الى القلاباث 
5 ْ 


قتلة البطاحين نوقفمير سنة همعم! ه هذا وفىي مجاعة سنة ١.5‏ ه فر" 
بعض البطاحين من جيش النجومي لشدة ما أصابهم من الجوع في دنقلة وأتوا 
الى باديتهم شرق النبيل الازرق بين رفاعة والخحلفاية ورجعوا الى عادتهم من 
قطع السابلة ونبب المارة فأرسل اليهم التعايشي الامير ود جار الني من جيش 
الخليفة ود حلو يلفر قلبل من الانصار يدعوهم الى ام درمان فحاربوه وقتلوا 
بعض رجاله فجراد عليهم التعايشي جيشا يزيد على ٠5٠٠‏ مقاتل من حرابة 
. وجهادية وخيالة فأوقع فيهم واقعة شديدة وفتل معظم أكابرهم وساق الباقين 
الى ام درمان وفيهم 97 رجلا فجعلبم الخليفة اربع فرق فرقة قتلت شنقاً 
وفرقة ضربت أأعناقها واخرى قطعت أيديها البنى واخرى قطمت أيديا 
وأرجلبا من خلاف . وقد أثبت سلاطين باشا هذا المشبد في كتابه « السيف 
والنار في السودان » فاذا هو مما تقشعر له الأبدان ويقضي بأن البشر قد 
يبلفون في الشراسة مبلفاً تقصّر عنه الوحوش الضارية . 

الخليفة والبقارة : ورأى الليفة ان سكان الدئل لا يقيمون على ولائه اذا 
ضعف أمره اك دهره فبعث الى مشايخ البقارة في جئوني كردوفان 
ودارفور يستحثهم على المجرة الى ام درمان 5 لبعراز 
بهم ملكه.ويأمن يهم غدرات الزمان وقد كرتر أجوبته لهم وأكثر من الوعود 
:بر احنهم وبدأ بهذا المسعى جد واهتام منذل سنة ٠4‏ ه . على ان المقارة 
فدمنوا جدب صحرائُم وحرية البادية على خصب النيل وعن الملك ولسان 
حالهم ينشد قول تلك البدوية التي زوجت الحضر : 

لبيت تخفق الارياح فيه أحبث الي من قصر مليفر 
ولبس عباءة وتقر” عبني أحبث الي“ من لبس الشفوف 
وأكل كسيرة في. كسسر بيت أحبة ان؟ من أكل الرغيف 


اياك الاك في خلافة عبد الله التعايشي 


خشونة عيفتي في البدو أشبى الى نفسي من الميش الظريف 
فا أبغي سوى وطني بديلا فحسبي ذاك من وطن شريف 
لكن الخليفة عمم على انفاذ رأيه فيهم فأمر عماله بتخريب ديارهم وجلبهم . 
الى ام درمان بالرغم او بالرضى فباجر الوف من التعايشة والرزيقات واطبانية 
والجمر وغيرهم قسر الخليفة بهم سروراً عظيما وكتب الى أبي عنجة بتاريخ م 
حرم .اه مائصه : 1 1 1 

٠‏ « بعد السلام نعلمك انه يحمد الله قد انتهى أمنر التعايشة فحضروا من 
بلادهم بأ كملبم والآن قاموا من الفاشر وأوهم قسد وصل جيل الحلة وم كثار 
حتى لقد يبلفون من عائة المجاهد نحو ستين الفا وكون ذلك مما يزيد المسرة في 
الدين حركرن لك هذا . ثم ان الهبانية حاضرون جميعبم بمد التعايشة بواسطة 
المكرم عؤان آدم ومن بعدهم يحضر قبائل متفرقة من أهاليٍ الناقفة وخلافهم 
رزيقات وغيرهم نساء ورجال والله ينصر الدين ويخذل الكاقزين ... » اه ٠‏ 

وما زال المقارة يفدون الى ام درمات الى آآخر سانلة ١117‏ ه فاستقبليم 
الخليفة احسن استقبال وأسكنهم على الرحب والسعة ومع ذلك حاول الكثير 
متهم الفرار.فأرسل الخليفة الى عؤان آدم « بالبحث عن الفارين وارجاعبم الى 
ام درمان بالشعبة والجنزير مع المحافظة القوية » . وفر الغزالي كبير التعايشة 
فألحق يه بعض الجند فآدر كوه على يرمين من ام درمان فقتلوه وأتوه برأسه م 
مذا بعض ما فمل التعايشي بقبائل السودان وسيأقي ذكر ما فمله. بالشلك 
وبالاشراف وأقارب المبدي . ١‏ 


الجوع في السودان سدة ٠‏ : لا.٠١‏ ه سنة 8م : ٠5ما‏ م: 

مضى خريف سنة 18.5 ها سنلة 1448 م فم يقع مطر كاف في السودان. 
ولا زاد النيل الؤيادة المعتادة . شم حاءت سل؛ة لا176 هاكم : ٠145م‏ 
فاتى الجراد وأكل معظم الزرع وأحضر التعاشي أهله البقارة من الغربكا من 
فأكلوا ما.في البلاد من الحبوب المذخورة فأصاب الناس في السنتين المذ كورتين 


اباركالكشاك و ا في خلافة عبد الله التعايشي 
عع جتن ور لحرن ماك لاسر اسل ضع الاي املكته 
الحروب والأوبئة. وقد اقفل الكثير عليهم الابواب وماتوا جوعا مم وأولادهم 
لكي لا يضطروا الى التسول فيعيروا بذل السؤال . وعمّت هذه المجاعة جميع 
بلاد النيل والسودان الشرق والغربي ما عدا فاشودة فذهب التجار اليها وأتوا 
منها بالحيوب الى أم درمان فخففوا بعض المصاب على اهلبا . ولقد رأيت في 
كب ان امات ال الخرية ها يشير الى هذه المجاعة . من ذلك ما كتبه 
اليه النجومي من دنقلة في 4.صفر سنة ١8٠5‏ ه ١6‏ اكتوير سنلة ١8488‏ م: 
« ومما ينيغي الاخبار عنه من احوال دنقلة هو الضيق الحاصل فيبا هذه السنة 
بخلاف عاداتها وذلك لآن انتاج الحبوب قليل لعدم فيضان البحر فيبا فكثير 
من الاماكن التي كانت تنتج الحبوب عندم كالجزائ. الكبار ما ها النيل ول 
زرعت. والزراعة فيها قليلة وأهلها يشكون الضيق والتعب مزعدم :العيوش. ( 
وكتب ألبه عئان الدكم من بربر في ١4‏ القعدة سنة ١.0‏ ها ١8‏ يوليو 
4م يقول: «...ان الاردب الواحد من الذرة بلغ في الثمن ستين ريالا...» 
وخرج الزاي طمل من القلابات الى القضارف طلب] للقوت وكتب الى 
الخليفة في ١4‏ شعبان سنة ١.4‏ ه : « ... والحال سبدي ان الجيش بعد ما 
حررتا في طلوعه لأرض العدو قد تزايد به الشرر من جبة المعايش وعم ذلك 
الكافة صغيراً و كبيراً مجامداً وعائلة حتى صاروا يأكلون الجيف ويلتقطورن 
الحبوب من الارض في الطرق والمزابل و>لات الرماد وم الآن بحالة لو رآها 
سبدي لرثى لهم .. وتفرق الغالب منهم في الجهات في الّاس المعايش وبمضهم 
يلتقطون القشوش والأشجار من الاودية مسافة © ايام او اربعة ... لذلك قد 
أخّرتا السرية عن التوجه الى الحدشة ونحن كذلك غير متيسر توجبنا المها الآن 
لأن الجيش قد اشتغل بنفسه ... وفي هذين اليومين قصدنا ارسال سمرية الى 
جبات الجبال الصعيدية كمثل أبي رملة وما يليه فيبا ٠٠١‏ رجل 10.٠‏ سلاح 
ناري و ...4 حرابة وفي رأسبا عبد الرسول عمر فيذلك. تحصل مداركة 
الجيش بما يحضرونه من المواشي وم ايضا يتنعشون ... » 
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وقد احتمعت .يكثيربن من حضروا هذه المجاعة في السودان فقصوا. علي 
كثيرا مما قاسوه بأنفسهم وما شاهدوه بغيرهم . من ذلك ما حكاه لي عمر بك 
ابو سن قال: وخرجت من الخرطوم في شبر حرم سنئة +1.0اه قاصدا رفاعة 
نمسا أقبل الليل حتق تراكنت السحب وخفنا ان يداهمنا المطر في الطريق 
فعرنجنا الى حلة في: الجزيرة تسمى و ولد عشيب » للسيت فيبا فوجدة ابواب 
مناز لما مقفلة ولا يسمع فييا صوت انسان فعمدت الى باب دار فخلمتاه 
فانتشرت مته رائحة منتنة فأوقدنا ارا لنرى ما الخبر فاذا بأهل المتزل رجالا 
وناء وأطفالاً قد رقدوا على أسرتهم موتى ثم طرقنا بين آخر فسمعنا صوت 
أنين ضيف فدخلناه فاذا بسكانه قد أششرفوا على الحلاك فاألنام.عن الخبر 
فأوماً النا صاحب الدار ان اطعموتا فنعدم حالنا فأحضرنا لهم ما تيسر من 
الزاد فأكلوا وشربوا زأكل بعضبم ينبم زائد نماتوا في الحال وقال صاحب 
الدار ان التحط قد يلغ حده عند اهل البلدة بسبب اتحياس الأمطار فأقفلوا ٠‏ 
عليهم الابواب نماترا جوعاً يا ترون » أه . 

وأخيرني من أثق يه انه دخل منزلا في المتمة من اهل البيوتات فرأى 
صاحب المأزل مبتاً على سريره وأولاده موتى يحاتبه وقت ربطبم الى قائمة 
السمرير لثئلا يفلتوا ويضطرم الجوع الى التسول قيعيّر بهم ٠‏ 

وحدتني احد الثقات قال : كنت في مجاعة سنة .م1 ه في كسلة في 
امارة حامد علي البقاري وكيا على السوق فدخلت ذات يوم. منزلا فو.حدث 
امرأة تطبخ في قدر فكشفت القدر فاذا فيها يدا عروس لا بزال عليها أثر 
الحنتاء فسألتبة عن ذلك فقالت اني دخلت ليلا على عروس فلان مع فلانة 
وفلانة فوجداها قد أشرفت على الملاك جوعا فذ>ناها: واقتسمنا مها للنقوت 
بيه . قال محدثي وكثير؟ ما رأيت الموتى قد بقرت جثثهم وأخذت اكيادم 
طعاما للجياع . الى غير ذلك من الاخبار.الرائعة والانباء المحزنة . 
قعل ابراهم ود عدلان سنة لاء7١‏ ه ه 

تقدم ان الخليفة عزل احمد سليان ومعى ابراهم ود عدلان المار ذكره في 


ا 


البا ب الالك م | كاي أ ش في خلافة عبد الله التعايشي 


حصار الاببض أمينا لبيت المال فأحسن ادارته ونقله من مكانه الاصلى الى 
شاطىء النيل لتقليل نفقات النقل ومشقاته ونظم أسالبب الدخل والخرج 
وضرب الريالات مازجا فضتها بالنحاس . وقد عل كيف يكتسب رضى 
الخليفة فخصه وأقاربه بالنصيب الاكبر من بيت المال فبقي مكر”ما مسموع 
الكامة الى ان كانت سنة ١7.7‏ ه وتم ورود البقارة من الغرب فأمره الخليفة 
ان يمضي الى الجزيرة ويقنع اهلها بارسال ما استغلوه من الذرة إعانة للبقارة 
بلا ثمن فذهب مكرها لآنه لم يكن يرضى بالجور الى هذا الحد وكان.قد أثرى 
من بيت المال و كثر حساده فوشوا به الى الخلشفة انه غير راض بأمره وانه 
نسب امجاعة الى حصلت سئة ١.4‏ ه البه. والى سليه الباس لجل قبيلته 
وكان اكبر خصومه يعقوب أنخا الخليفة فاستدعاه الخليفة الى أم درمارن 
وومخه توببيخاً.صارما وكان ودعدلاة عيزرا أبي” نفس فقال له ثم اثك 
بتفضيلك لقومك نفرت منك قلوب الذين كانرا يخلصون لك وأنا لا اقدر ان 
اخدمك بعد . فاضطرب الخليفة من هذا الكلام وقال في تفسه ان الرجل لم 
يتكلم بهذه الجرأة إلا وله انصار في البلاه ولم يستمف من منصبه إلا وهو على 
ثروة طائلة وقد مم على الفتك يه لكنه اضمر الكد وأظيبر الجلد وهال له : 
اذهب الآن وغداً أرد لك الجواب . فطلب الخليفتين والقضاة وأشاه يعقرب 
ثم استدعى ود عدلان وعنفه امامهم على جرأته ثم أمر الملازمين فقبضوا عليه 
وخفوا به الى السحن وأمر باستصفاء امواله ولكن ود عدلان رثى السحات 
وأسرع الى بيته ليل وأخفى أمواله في مكان قيل انه لا يزال مجبولاً الى اليوم 
وعاد الى السجن فاما جاء رسل الخليفة لاستصفاء ماله لم يجدوا منه إلا النذر 
البسير . هذا وكان الملازمون عند القبض عليه وجدوا ورقة في جمبه عليبا 

سم الخليفة و كتابة مبهمة فقال الخليفة انها طلسم اراد ان يسحرني به فحم 
0 الى المشنقة فصعد الى السلم بقدم ثابتة وأسم الروح' ٠‏ وسمي 
في مكانه النور الجريفاوي من تجار الخرطوم سابقا وسيأتي ذكره . 


ابابالراع 
قْ 
استرجاع السودان 


بجاراك ‏ عصاسم ‏ مسصضيد 


الفصل الرول 
في 
استرجاع طوكر 


في ١‏ فبراير سنة ١44١‏ 


تقدم ان الحكومة المصرية مأ خرجت من السودان إلا مكرهة مضطر مضطرة 
ولك لد سردا و دسا بن اليل ذل سواكن على البحر الاخر وي 
غير آيسة من الرجوع الى السودان بل ما زالت تو تومه وتترقب الفرص . 
تسنت لما فرصة بعد واقعة طوشكىي سنة 44م فنأعوزدا ا ثم 
أناحث لما فرصة في سواكن في اوائل سنة 9 فاستررجعت طوكر بنفقة 
لا تذكر واليك الببان : 


غزوة عثان دقئة للحباب : قد ذكرنا ل ا 
واقعة الميزة واحتل بلاد طوكر الخصيبة فاشتغل في تهبريب الرصاص من 
أرض الحجاز الى السودات وقد ترك عصابة من الرجال في هندوب ع 
في تماي فتطعوا السابلة وضنيقوا على سوإكن وكثر تهزيب الرقيق الى الحجاز 
من داخلية السودان وكان الحافظ على سواكن الى هذا العبد عولد ممث باشا 


الباب ب الرارخ في استرجاع السودان 


فرأى ان لا يمكن اصلاح الحال إلا بطرد عؤان دقئة من طوكر فأخذ يترقب 
الفرص لذلك . 

ولما دخلت سنة لم١‏ خرج عثان دقنة بمعظم جيشه لغزو الحباب الذين 
خرجوا عن طاعته ولمأيبق في طوكر إلا حامية صغيرة فأبلغ هولد مث 
الخبر تلغرافيا الى السردار في ١6‏ ينابر سنة491١‏ واستأذنه في مباججة طوكر 
يما لديه من العساكر قبل عودة عمان المها وكان السردار اذ ذاك في الحدود 
النيلية بمعية المغفور له توقيق باشا الخديري السابق فرجع الى مصر للنظر مع 
رجال الحكومة في اغتنام هذه الفرصة . 


أخذ هندوب وقاي: وتبيدا لازحف على طوكر اذ هولدسمث الاورطة' 
الحادية عسرة وبعض الفرسان ونزل على هندوب في /ا؟ ينابر وكات فيها نحو 
رجل فقتل نحو ٠؛‏ رجلا وفيهم مقدمهم رقعة وهزم الباق الى الجبال . 
وفي ؟ فبراير ارسل العربان المتحابة الى تماي وكان فببها .ه رجلا عليوم 
الشريف قبسة فأسروا الشريف المذ كور وبعض اصضحابه وعادوا الى سواكن . 


الزحف على طوكر : وفي هم فبراير أقرت الحكومة على استرجاع طوكر 
فأبلغ النردار قرارها الى هولدسمث تلقرافيا وأرسل البه بعض أركان حربه 
. منمصر لمساعدته على الفتح وهم اللواء ستل باشا رئيس اركان حربه والقامقام 
في هذا العبد فيقم الخابرات تحت ادارة القاممقام ونجتبك فصحبته انا وملحم 
بك شكور سكرتير عربي السردار . فدخلنا سواكن في ١4‏ فبراير فوجدتا 
هولدمعث قد سبقنا بالعساكر الى ترتكتات ومعه من اركان حربه اليكبائي 
ابر اهم افندي فتحي فلحقناه اليها في اليوم التالي 

وفي'صباح ١5‏ فيراير أبقى هولدسمث في مرسى ترتكتات بلوكا من 
المساكر وسار نحو ساعة حق بلغ اليس فأقام غزنا لاماء حصنه بمدفعينوبعض 
المسااكر واستطرد السير قاصدا التيب بالقوة الآتية : اورطة من السواري 


0ك 


١16 


الباث ارايخ 


- 5 لفان في استرجاع السودان 


ومدفمين كروب . والاورطة الرابعة المصرية والاورطتين الوداندتين الحادية 
عشرة والثانية عشرة ويعض رج ال القسم الطبي وجموع الكل هم ضابطا 
و1145 عسكريا و ٠6١‏ جواداً وهو١‏ جنا و.ج يفلو 4؛ جار . 
وقبل وصولنا الى التيب بقليل رأينا عظام القتلى قد اتنشرت أكداما في سبل , 
فسيح-تعلوه الاجم فعامنا أذنا في ميدان واقعة قعة باكر. وعند العصر بلفئا التيب 
فوجدنا الآبار مسدودة وكان الجيش قد أحضر معه بعض الفؤووس والفعلة 
فحفرها وأخذ منبا كفايتنا منالماء وبتنا على نة استطراد السير نحو طوكر 
في فجر الغد . ولكن ما طلع الفجر حتى ثارت زوبعة شديدة غشيت المو 
والطرق: بسحاب غبار كثيف دام عدة ساعات فانتظرةا الى صباح المومالتالي. 

هذا وكان عؤان دقنة قد عاد من غزوة الحباب وعم باحتلال هولدسعث 
لمندوب فترك ابن الطاهر الجذوب وكيلاً عنه في طوكر وقام لساعته بممظم 
أنصاره قاصداً استرجاع هندوب فيا وصل تماي ححتى جاءه .رسول من ابن 
الطاهر المجذوب يعامه يروج الساكر من ترنكتات قاصدين طوكر فرجع 
على الائر. ودخل الدم. الاثنين في ١+‏ فبراير وكان الدم في دقعة خصيبة تسمى 
عفافيت.على نحو ” أميال الى الجنؤب منطوكر القديمة وهو ديم متسع محيطه 
؛ امال وفيه نحو ...+ طقثل . فحال وصوله ضرب نقارة الحرب وجمع . 
أهل بادية طوكر الى جيشه فاجتمع عنده في ذلك البوم.: 1٠‏ مقاتل منرم 
رجل من الارتيقة والجيلاب والنوارب والاشراف والدقناي والخاسة 
وغيرهم من أهل بادية طوكر وكلهم مسلحون بالسوف والحراب والدرق 

و ../ا من الاغراب الجعليين والدناقلة والبقارة معهم 7٠٠١‏ بندقية و ٠.م‏ 
جبادي مسلحين بالبنادق و ١+٠‏ فارساً . : 

وفي ظبر الثلاثاء في ١7‏ منه خرج مجميع مقاتليه لف لد فم يبق 
فيه سوى التساء والاود وجعلهم اربعة ارباع في كل ربم خليط من الوطنيين 
والاغراب والجهادية وجمل على ربع امير وكان امراء الارباع : شايب اجمد 
والشرّيف حمد النبل وعمد احمد واحمد بدوي أبر صفيّة : وجعل على الفرسان 
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اليا با را 44 ْ الا في استرجاع السودان 


عثان نائب. وكلوم من مولدي الدناقلة وقد جعله.وراء الجيش ليع الناس من 
الفوار وأرسل طلائعه لتنبئه حركات الجيش . ١‏ ' 

| هذا وكنا عند وصولنا ترنكتات قد عانا برجوع عثآن دقنة الى طوكر 
ولكننام نتحقق ذلك حتىمساء 14 فبراير اذ فر" المنا عمو اغا حسينالشايقي 
من ضباط كردوفان الباشبوزق فأخبرنا بر جوع عمان من غزوة الحباب 
وشخوصه الى هندوب . وفي فجر ١8‏ فبراير قبض كشافة الجيش على طليعة 
لعئان فأكذ لنا رجوعه الى عفافست واستعداده للاقاة الجيش وانه :يوم رجوعه 
شن ثلاثة من مشايخ البلاد لأنهم حاولوا الفرار الى الجيش وقطع يد ؤرجل 
٠٠‏ زجلا منهم لاتهامه اياهم بالجاسوسية . 


واقعة طوكر في ١54‏ فبراير سنة 1١484١‏ : 


وفي فجر ١4‏ فبراير ترك هولد سمث في التيب المدفعين و .ه رجلا من 
الطويحية ونصفب بلوك من الاورطة الثانية عشرة- ومار بالجيش الى طوكر 
تتقدمه السواري-وكان في مقدمة السواري القامقام ونجت بك فالتقى بطلائم 
العدؤ" عند خرائب طوكر القديمة فردهم على اعقابهم وبعث يستحث اميش 
على .الاسراع لاحتلال تلك الخزائب والامتناع بها قبل وصول العدو فسار 
الجبش شيا حتى وصلها الساعة ٠١‏ صباحا فاتخذل من جدرانها متاريس 
واصطف فيها على شكل نصف دائرة جاعلا خملة الماء والذخيرة وراءه ومكث 
هوك معث وأركان حرا في الونط . وفي اثناء ذلك. كنا نرى العدو :من 
خلال الأنجم التي فلأت السبل من جولنا وهو مقبل٠نونا‏ ركضاً قصد احتلال 
الخرائب قبلنا فسقناه الها ببضع دقائق ولو سبقنا اليها لاستحال عليئا 
اخراجه منها وترجح رجوعنا عنه بالخيبة والخسران وكان الفضل كل الفضل 
في هذا السبق للحازم الباسل القائقام ونجت بك كما ذكرنا . وأتم الجيش 
انتظامه في الخرائب حتق كان.العدو.قد اصبح على قبد ٠ذ‏ يردا منها ففتتح 
الجبش افواه البنادق وصب الرصاص عليه كالمطر الوابل وأجاب المدو نيراننا 


8 لا ف احرج اخويان 


شتد القتال باطلاق الرصاص من الجانبين . وقد كنت قبل بدء القتال على 
قة تلة بين الخرائب أشاهد العدو وهو مقبل علبنا فبقدت على تلك التلة 
أشاهد القتال فكان رصاص العدو على كثرته قليل الاصابة عالي المرمى حق 
انه كان يمر فوق رأسي مع شدة ارتفاع موقفي وأما رصاص الجيش فقد كان 
صائبا فتاكا فكنت أرى ابطال العدو مباجمين والرصاص يحندههم الواحد يعد 
الآخر حتى كان بعضهم يقتل على قيد متر او مترين من صفوف الجيش . ولما 
كثر القتل فيهم رأيت فرسانهم يدورؤن حول الجناح الايمن قصد مباجمتنا من 
الوراء تمد الجيش جناحه وصلاهم نار حامية فجتدل ابطاهم وصدهم عنه 
ولكن فاز اميرم عثان ناثب باختراق الصف وإِذْ الى فرسه من تحته مجم 
راجلا وبيده الحربة وهو ينادي : «اين الملعون كبيركم « فتصدى له الكبتن 
ماتشل قومندان الملة ( مستشار الداخلية الآن ) ورماه برصاصة من مسدسه 
فاحتمل الضربة وظل مباجماً ثم رأيت عمد بك احمد مأمور سواكن قد كر 
عليه راكيا جواده وشاهراً سيفه ولكنه قبل ان يدركه وقع مخبط يدمائه 
عند أسفل التلة التي كنت جال) عليها فضربه بالسيف ضربة فأجبز عليه . 
واخترق صف المساكر ايضاً فارس آخر يدعى الأخيضر فقطع اربا . ثم ان 
رماحة الدراويش حاولوا اف يدوروا حول الجناحين فم.يفلحوا ودامت 
الواقعة في احتدامها ماعة ونصف ماعة فكانت أبد الوقائع التي جرت 
للجيش مع الدراويش وحق جميع الضباط والعساكر الذين ا فيها كل 
مدح وثناء. وقد الت عن انهزام عمان دقلنة وانصاره فمروا بديمهم وأخذوا 
نساءهم وما خف من الامتعة وفر”وا جنوبا وما ابعدوا <تى انقسموا فريقين 
فريقاً انفم الى الامير..شايب فذهب الى حامد علي البقاري في كسلة وفريقاً 
بقي مم عفان دقنة فنزل في ادارأمه على الاتبرة . وزحف الجيش على الدم 
وكان قد تخلف فيه كثير من اهل البلاد وجماعة من رجال الفتح الاول الذين 
كانوا في أسسر الدراويش من ضباط وعساكر وملكية وتجار فرفعوا راية بيضاه 
وخرجوا لاستقبال الجيش فتلقاهم بالترحيب واحتل الدم مساء يوم الواقعصة 


اباب الرائ كت |! 1 في استرجاع السودان 


وبذلك عادت بلاد طوكر الى الحكومة المصرية بعد أن رتع فيبا الدراويش 
سبع سنين . وقد قتل من الجيش في هذه الواقمة ضابط و 4 عساكر وجرح 
م رجلا وما الدراويش فقد يلم عدد قتلاهم .ولا رجل قيهم 1١‏ اميراً 
وزاد عدد جرحام على ذلك . 

الغنائم + ثم جمعت الغنائم من الديم فكانت أكداسا عظيمة من الأسلحة 
القديمة والجنخانة والر صاص والنقاقيز والذرة والآثاث وفيها ؛ مدافع وخيام 
من ايام باكر . وقد وسجدبت” بين دفاتر بيت المال وأوراقه تاريخ وقائم عنان 
دئنة يا قدمه للخليفة فاطلمت منه غلى حقائق شق . وببعت الغنائم التي م 
حنج الجيش اليها المزاد فاشترى القائمقام ونحت بك نقارة كميرة علمبا كتابة 
قديعة تقرأ مكذا : هذه تقارة الفضة ... نقارة سلطان الحبشة السلطان ناسو 
ابن السلطان الكبير .. ديوم الاثنين ... شنة لا١11‏ ...ندم جاء بنفسه فقثله 
السلطان بادي في شبر صفر » وعليها كتابة اخرى حديثة بأحرف رفيمة : 
ملك السيد همد احمد الشيخ ادريس سنة ١٠4‏ . ء' 

ول نرت في عفافيت شيئا يستميل النظر سوى مشنقتها وجامعها وهر عبارة 
عن عدة رواكيب من قش بعصبا يحانب بعض . ويحانبه قبر الطاهر المجذوب 
الذي مات سنة ١45٠‏ . وثانيٍ بوم الواقعة جاء مشابخ الملاد المجاورة وقدموا 
الطاعة للجيش قعفي عنهم. وفي ام فبراير حضر السردار غرتفل الى عفافيت 
وأرسل منشورات الى اهل بادية السودان الشرق كافة يخبرم باحتلال الحكومة 
لطو كر ويدعوثم الى مجلس في سواكن . وفي م مارس أخند اركارن حريه 
والمحافظ وعاد بطريق.تماي وستكات فوصل. سواكن في ا مارس. وفي #8 
مارس عقد مجلس مع مشايخ البلاه فصرح لهم بالعفو باسم افندينا.. وفي 4 
منه عاد الى .مصر هو وأركان حربه فعدت معهم . 


ولاية سمو الخنديوي عباس باشا حلي الثاني في لم يناير سنة 1255 : 
وكانت طوكر البلاد الوحيدة الت. استرجمها الجيش في عبد المغفور له 


في استرجاع السودان 


عباس باشا حامي . 
خديوي مصر المعظم 


السردان «لا» 


في أستر جاع السودان 


البا ب الرائ ا 


توفئق بأشا الذي انتقل الى رحمة ربه في + ينابر سنة «وو . وكارتب تله 
الاكبر عباس باشا حامي ( الخديوي الحالي ) اذ ذاك يتلقى العلوم 0 ْ 
برلين فوصل مصر في ١+‏ ناير وقرىء الفرمنان السلطاني بتوليته في قصر 
عابدين في 4 ايريل من السنة المذكورة فتكان استرجاع السوداتى في ايامه 
السعيدة ادام الله نصره وأيده . 


لباب الرايع 


0 د 4 في أستر. جاع السودان 


الفصل الثاني 
9 
استرجاع كسلا عن يد التليان 


في 117 بوليو سنة 1855 


مع ذكر وقائع فاشوده والسودان الشرقق صنة ١865-١‏ 1 


غزوة الزائي طمل للشلك : تقدم لنا ذكر قتل ملك الثلك في واقعة 
راشد بك في قدير فتولى الشلك بعده الملك عمر قسل انه ذهب الى المبدي 
فأعطاه الببعة وثيته ملكا علىبلاده فبقي لا يعارضه فبها:معارض الىان كانت 
مجاعة سنة + - 98.07 ه فأرسل اله الخليفة جيشا في باخرتين لجلب العشور 
منه فأَبِى تأدية العثور ولكنه ارسل البه 7٠٠٠‏ اردب ذرة على سبيل الدية. 

فاما كانت سئة ١2.4‏ ه أنفذ الخليفة أمره الى, الزاكي امير القلابات 
فخرج بنحو ٠١‏ الف مقاتل واخترق الجزيرة الى بلاد الشلك فوجد الملك عمر 
قد حشد الجبوش واستعد لحاربته فأوقم فيه وقائع دموية حتى قتله فأرسل 
رأسه الى الخليفة وبقي يعيث في بلاه فاشودة فنسترق اهلها وينبب ماشيتهم 
وغلالهم الى اواسط سنة 1١859‏ . 


اباداراع 6 1 اتات اعم احم 


سفر الزاي طمل الى'القضارف : فاستقبلا الخليفة احسن استقيال . 
وأرجعه بحيشه الى.القضارف في اوائل سنة 1447 بطريق ابي حراز ليكون 
مع جيش كسلا في صدد التليان الذين كانوا عدون حدودهم في الارثريا جنوباً 
وغرباً فبنى الزائ في القضارف قصرا جميلا وعاش بأبهة. عظيمة فسعى به 
بعض حساده الى الخليفة وفنهم حنامد البقاري وعبد ا ابراهع من أمراء ١‏ 
جيشه بأنه طامح الى الاستقلال . قبل وقد أساء معاملة الامراء الذين رأى 

منهم الانحراف عنه . 


موت الزاي في سجن ام درمان : فاستدعاه الخليفة إلى أم درمارنف 
فحضر الجعة في ه؟ اوغسطس سنة 417مة . فألقى.القبض علمه وزجه في 
: السحن وكمله بالحديد ومنع 'عنه الغذاء نمات جوعاً في١١‏ سبثمير سلنة 14617. 
وكان رجلا جباراً .عبوسا طويل القامة قليل اللحم متاسك البدن اسمر اللون 
هذا خفيف اللحمة طويل الشاربين ونقش خاتمّه : « وفق لأحسن العمل 
عبدك ك الزاي طمل» . وقد عَم الخليفة ماله فوجد عنده ٠.‏ الفء ريال بجيدي 
وال ره وحلى كيئنة من غنائم الحدشة وكثيراً من الخبل والماشية والرقيق . 
قبل وكان عنده من النساءه فوق المئّة ومن الاولاد 7 فوزع الخليفة النساء 
اللواتي لمن اولاد على عبيده واللواتي ليس لمن اولاد على خاصة رجاله . 

وكتب الى امرائه في الجبات يخبرهم بسجن الزاي ثم بموته نما كتبه الى 
عمود احمد امير الفاشر في سجنه : « ... هذا ونعامك أيها المككرم ان الزاكي 
طمل قد كثرت فيه التشكيات من الانصار الذبن معه وتضرر كثيراً من 
سيره فيهم بالمنف وضيق اخلاقه وتغير احواله فطليئاه لطرفنا ومعه العيال 
وبالمارسة لأحواله وجدنا ان به عارضاً شبيدا وقمل انه كان ممه من سابق 
إلا أنه اشتد.عليه في مذ! الوقت وبأسباب ذلك أجرينا زجره وحيسه 
بالمشورة فان طاب وشفي من ذلك العارض فيها وإلا فتصير معالجته منه الى 
ان يقدر الله له الشفاء او يقضي الله أمراً كان مفمولاً... والسلام في ١4‏ صفر 
سنة ١900١‏ ه » #0 اوغسطوس سنة ١8517‏ م . ١‏ 


ح[ز بان ١‏ 1 


اللشسي 


ثم كتب اليه في ٠١‏ ربيع الاول 9١‏ سبتمبر من السئة المذكورة يقول 
« انه هلك في النجن على صفة فظبعة وحالة شنيعة وانه بمجرد روج روحه 
اشتعلت النار في جسمه واسود وجبه والعياذ بالله ! » . . 


واقعة اغوزدت في ١‏ ديسمير سنة ١447‏ + وسمى الخليفة احد علي 
قائدا على الجيش مكانه وكان التليان. لم يزالوا يمدورن حدودم الى جبة كسلا 
فأمرة بصدهم فساق الجيش وفيه ١+‏ الف مقاتل وأؤغل في بلاد الارثريا حتى 
بلغ اغوردت فيمنتصف المسافة بين كسلا ومصوع فالتقاه الكولونيل اريموندي 
بنحو ألفي مقاتل من العساكر الوطنية و 47 ضابطاً وأوقع فبه واقعة عظيمة 
فقته هو ومعظم رجاله وقبهم الامير عيد الله ود ابراهم وهزم الباقين الى 
كسلا وكان ذلك في ١7١‏ ديسمير سنة 14487 . 


فتح التليان كسلا في ١!‏ بوليى اسنة ١441‏ : 


فاشتد قلق الخليفة اذ ذاك على كسلا فمزل اميرها حامد علي ( اخا احمد 
علي ) وولى مكانه أب قرجة ثم مساعد قبدوم وأرسل جيشا بقيادة احد 
'فضيل من أقاربه الى القضارف تمزيزا له وشرع يستمد لأخدٍ الثأر فرأى 
التليان ان اخذ كسلا يقوي م ركزمٌم في السودان والحيشة 'فاستاذنوا الحكومة 
المصرية وأمروا فائدهم الكولونيل بارتياري فتقدم ب 76٠١‏ رجال الى كسلا 
وباغت اهلها ال هجوم في فجر ١7‏ يرلمو سنة ١89414‏ فاحتلبا عنوة وفر" مساعد 
قيدوم ومن سل من القتتل الى القضارف وام درمان فحصن التلمان كسلا 
وأقاموا فيا الى ان ساموها للحكومة المصرية في 76 ديسمير سنة 1441م . 

ولما وصل خب ركلا الى الخليفة طار صوابه فركب جواده وأتى بأنصاره 
الى ضفة النيل الاسض ثم دفع الجواد في الماء حتى غمره الى صدره فاستل سيفه 
وهزه مشيرا الى كسلا ثم كبن على: التلبان ثلاث وأقسم ان لا برجم عنهم حتى 
يسترجم كسلا ويردهم الى:مصوع . ولكنه لم يأت شيئا يستحق الذكر حتى 


في استرجاع السودان 


حم ف 
كانت واقنة عدوة في ١‏ مارس سنة 1495 التي انتصر فيبا الآحباش على 
التلان انتصار؟ باهرا كا سيجيء في تاريخ الحبشة فشرع في تعبئة تعرئة الجموشن في. 
القضارف لاسترجاع “كسلا. وكان استعداده هذا السبب الاعظم الذي حل 
الحكومة المصرية على مباشر ة الفتح الاخير كا سمسجيء 5 مذا ما كان في 
السودان الشرق: فلننظر الآن الى ما كان في في السودان الغربي بعد ان تولاه مود 
إأحجحد ان عم التعايشي ٠‏ 
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الفصل انثااث 
ف 
وقائع السودان الغربي في ولاية مود احمد 
سنئة ١‏ : كهما 


مر بنا ان مود احمد وصل الفاشر الاثنين في >7 يناير سنة 184١‏ وتولى 
قمادة جوش الغرب بدلا من عؤان آدم ٠‏ وكان عنده من المبوش عدا حاصة 
صغيرة في الابسض ١ه‏ جبادياً و ٠65هه‏ حراباً و 54 فارساً فجعل منهبا 
حاميات في دارة:وشكًا وكبكبية والاضيّة وبقي هو بمعظم الجيش فيالفاشر. 

غزوة الميدوب في ٠١‏ فبراي سنة 1841١‏ + وكانت باكورة: أعماله فيبا 
انه أرسل سرية بقيادة البشاري ريدة على الممدوب فالتقاهم في عد المالحة يوم 
الجعة في ٠١‏ فبراير سنة ١144م‏ وقثل منهم خلقا كثيراً وعاد بالأسلاب 
والغنائم الى الفاشر . 


غروة الرزيقات مارس سنة 144١‏ : وأرسل فضل الني اصيل على. 
الرزيقات فغام منهم : وخ جواداً و ١١‏ جلا و وده بقرة و 59 حماراً 
و 11548 رأس غم و 5+4 رقيقاً ٠.‏ 


لبا الراع 


سس 


حسن تورء هذا وكان الفور المطالبون بل كإجدادهم بعد قتل ابي الخيرات 
قد تجمعوا على حسن تور وهجموا على سنين سين عامل كبكبية قردهم 
بالخنبة والخسران ثم أعادوًا الكرة عليه يرم الجعة في ١‏ مارس. سنة 1411 م 
فردهم ثانية . 


. الامير علي ديئار والتعايشي : فول الفور. الامير علي دينار اين الامير 
زكريا ابن النلطان جمد القضل ملطانا عليم بدلا من ابي الخيرات فامتنع بهم 
في جبل مرة فكتب اليه مود يدعوه الى التسلم فحاوله مدة ثم جاءه مساناً. 
فكتب محمود بذلك الى الخليفة في م؟ مابو منة 18441 فكتب الخلفة الى 
الامير على دينار مراراً يستدعيه الى ام درمان وقد بالغ في التلطف له وأكثر 
من الوعود فلمى الدعوة بعد ترداد كثير فقابله بالاحتفاء والاكرام وأبقاه عنده 
الى ان كانت واقعة كرري سنة 4وم1 ففر“ منبا بأنصاره الى دارفور فتولاها 
الى اليوم وسيأتي ذكره ٠‏ 


تمرد الجبادية في النبود في ٠١‏ يوليو سنة 14١‏ * وفي هذه الأثناء 
حصل جوع فيالفاشر فانتقل مود يحيوسه الى النبود وقد أساء معامة الجهادية 
فائتمروا على قتله وقئل جميم التعايشة الذين معه وخرجوا عليه الاثنين في ٠١‏ 
يولمو منة 1441١‏ فأخصك بعضمم (الخيلة وبعضبم بالقوة ففاز بالنجاة وذكل 
برؤوس المصاة. وأقلئ الخليفة عليه فكنب يستدعيه مع الجيش الى ام درمان 
لأجل تدريب الجبادية على طاعته فوصلها في 7 يرنيو سنة 1844# فأقام فيبا 
نحو ,خمة أشبر وعاد الى الفاشر . 


خبر مزيل امحن سنة ١457‏ : ول يكد يصل الفاشر حق أتاه كتاب من 
الخليفة يخبره بأن الناس أرجفوا كثيرا في ام درمان بقيام رجل في جبال 
النوبة اد”عى الاصلاح فدعا الناس لحرب الأنصار فالتفت عليه جموع كثيرة 
وقد مم نفسه مزيل الحن ومماه بعضيم ابا تعال لأنه يليس تعالا ٠‏ فكتب 
ألبه حمود بتاريخخ 76 ينابر سنة موم؟ يقول : « ان هذه الأخبار شائعة في 
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الب بجا را 9ه 0 |! 0 في استرجاع السودان 


الفاشر انضاً وان الئاس على خلاف في شأنه فبعضهم يقول انه كجور جبال 
الكدرو :وبعضهم انه رجل غيره. ظهر لرفع الظلم وغالب الناس يقولون انه في 
الما » . .قلت وقد وصلت هذه الاشاعات بجسمة الى مصر حتى ظنئا اركف 
- نهاية التعايشي قد اقتربت ولكن 4تلبث الاشاعات ان انطفأت وبقي التعايشي 
على حاله. وقد رأبت كتاباً من مود الى الخليفة بتاريخ ؟؟ فبراير سنة م١‏ 
يقول : « اني جلت في جبال النوبة كلها افتش على الرجل فوجدت خبره 
كذباً واختلاقاً » 


غزوة الشانقية وخبر النصارى في بحر الفزال سنة :١45+‏ وفي أوائل 
سنة ١4#‏ غزا فضل النبي اصيل عامل شكا بلاد الجائقية فتجمعوا عليه 
وقتلوه هو ومعظم: جيشه . وشلفه الزبيرٍ الفحل على شكا فكتب الى مود في 
لا مارس سنة “ىما يقول : اركف .م سائحا من النصارى حضروا الى بلاد 
الفراتيت ثم عادوا الى النائم . 


خبر النجل المكرم سنة ؛ : ١8466‏ : هذا وما يذكر في هذا ا موضع 
ه خبر النجل المكرم » الذي بلغ دو”يه أقاصي السبودان ومصر وذلك ان 
الخليفة عبد الله لما كان في.الابيض استحظى جازية من النوبة فحملت منه وههما 
لا يعامان فاما خرج مع المبدي لغزو الخرطوم سنة 1884 لم ترض” الذهاب معه 
فرجعت لاف لدت ولد ذكرآ ومرت الأيام والسنون حت بلغ. عمر 
الرلد ٠١‏ سئين فاقل.بعض التجار خبره الى الخليفة فاهتم له جداً وأرسل رسلا 
مخصوصين الى جبال النوبة فأحضروا الولد وأمه الى ام درمان بطريق الفاشىر 
سنة ه45١‏ فاستقبلها الخلمفة باحتفال عظم باهر وهذا « النجل المكرم » وقع 
أسيرا في يد السر رجمئولد ونحت باشا في واقعة «ه.جديد » سئنة ١84454‏ وهو 
الآن في قلمة مصر يتعم الأشفال اليندوية في ورثتبها واسمه عبد الصمد . 


غزوة مود لدار قمر ودار تامة سئة ه44١‏ : وني أوائل سنة 56م١‏ م 
خرج ادريس القمراوي عن طاعة الممدية فزحف عليه مود من الفاشر ففر 


الباث الرايع في استرجاع السودان 


أمامه الى دار تامة فطارده أليها. فجر”د عليه سليان بن. ابراهم. سلظارن تامة 
حيشا عزار ا بقرادة ابن اخبه وولى عبد :نر نسن فالتقاه مفؤد وأوقع به في 
مكان بدعى كيمه ضحوة الثلاثاء في بالا شعمان ملة ااه ”7 فبرابر سنة 
ما فقثله وهزم جيشه . 


مهدي تامة الاول : فحبز السلطان سليان جيشا آخر اعظم من الاول 
وغقد لواءه لأخمه فضل وأرسله لقتال حمؤد وقبل 'الوصول البه ظبر فقيه من 
قرية الجيزة التي -خرج منها ابو جميزة امار ذكره وادغى انه المسدي الملتظر 
وتكفل ليش السلطانسليان بابادة الدراويش فصدقه و ذال يرقو والمسالست 
فوفد البه جموع كثيرة ثم كنب الى مود يخبره نظبوره ويدعوه الن الطاعة 
وكات مود قريباً منه فاستعد له والتقاه ضحى الاثنين في 74 مارس سنة 
66م م قرب وادي « يال » فكان بين الفريقين قتال شديد اقتئلا قبه 
بالحراب والسبوف فقتل مبدي تامة وانهزم جيشه . وقد علق كلمن تناد 
لوحا في عنقه عليه كتابة مقطعة زعم اها تقبه من الرصاض فأرسل مود 
رضن المدعي ويعض هذه الألواح مع تفصيل الواقعة الى الخليفة وتقدم لقتال 
السلطان ابراهم. في عاصته ففر من وجبه الى برقو . 


مهدي تامة الثاني : ولكن ل يكن إلا القليل حتى ظبر من قرية الجمسيزة 
مهدي آخر يدعى امد بن عيد الله فالتفت حوله الانصار من تامة وبرقو 
والمباليت وقد ادعى انه نزل من السماء وان أبا جميزة .تاميذه ولكنه: قام 
بالدعوة بلا اذنه فم يفلح فطارده مود الى مكان: يدعى « ليلة » قفر منبنا 
فأرسل خلفه الفرسان فأدركوه جنوبي لبلة فقتلره وشتتوا جموعه وتقدم مود 
الى قرية الميزة فأخريها وحرق: الميزة ثم ولّى ادريس ابرهم وكيلاً عله في 
دار تامة فأقام في عاصمتها نيرة وولى حسب الله ابويكر اخا ادريس القمراوي 
وكيلا عنه في دار تمر فأقام في عاصتبا قناطير . 

وف ١‏ اوغسطوس سنة 1458م غزا زغاوة فغام وسبى وعاد الى الفاشي . 


البات! را ح | 14 في استرجاع السودان 


النبي عيسى في دار تامة ه ورأيت منه كتابا الى الخليفة بتاريخ ؛ 
اوكتوبر سنة ١4840‏ م يقؤول فيه : « انه ظبر. في دار تامة رجل ادعى انه 
ني الله عسى » . 

وبقي مود في الفاشر الى أن زحف الجيش المصري لاسترجاع دنقفلة 
فاستدعاء الخليفة الى أم درمان فحضر وعاد في ؟ سبتمير سنة 1855 وأخذ 
في جمم أطرافه . ثم ولتى امبدثى الرضي على الفائر والختم مومى على 
الابيض وأتى يميشه الى أم دذرمان فوصلبا في م الحجة سنة 1714 ه ٠١‏ مابر 
سنة ١41‏ فأرسكه الخليفة الي المنمة لتأديب الجمليين. الذين خرجوا عن 
ظطاعته رتك و مد اليس المترى ا در تفصيلا . 


الباكالرايع 1 في استرجاع السودان 


في 
وقائع ام درمان 
سنة ١49511ا‏ م 


الخليفة والاضراف سنة 1١8546 - ١‏ : 


أشرن غير مرة الى الشدة والدهاء اللذين عامل بها التعارشي رفيقه الخليفة 
شريف لناظرته ياه في الخلافة وما زال التعايشي يضيق عليه حتى ضاق , 
صدره ونفد صيره . وقد تال اولاد المبدي والاشراف عوماً نصيبهم من هذا 
ود و ا و كلهم وألفوا جمعيية سرية في 

أم درمان على قتل التعاشي والقبض على ازمة اللك وقد كاتبوا اشوانهم 
اللأقة في الجزيرة يدعونيم الى أم درمان للتضافر على هذا العمل . وأودعوا 
سرهم بعض الجعليين وفيهم البدوي ود المريق فوثى بهم الى التمايشي فشرع 
هذا في اتخاذ التحوطات اللازمة لصيانة تفسه والتتككيل بالاشراف . وعنلم 
هؤلاء بافتضاح سرمم فأسرعوا الى تنفيذ مشسروعبم قبل ان يتمكن التعايشي 
من.عرقلة مسإعيبم . فاجتمعوا في قبة المبدي والمناررل المجاورة لها وكاتوا قد 
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انع 


خيأوا بعض الاسلحة والذخيرة فأخرجوها ول يق واحداً منهم إلا تقد 
حسام أو بندقية حتى ارامل المبدي فانبهن كن الى ذلك العبد محجورات في 
منازهن لا يخرنجن ولا يرن احداً فشرجن في تلك الليلة وتقلدن السبوف 
طالبات الحرب . 

كل ذلك والخليفة عبد الله في منزله يستعد لره كيد الاشراف في نحرثم 
ففرق على ملازميه البنادق والذخيرة: وأمر نعضهم بلازمة يابه وبعث البعض 
الآخر الى الاسواق لمنع المده عن الاشراف. ثم جممع اهله التعايشة فوزع عليرم 
نحو الف بندقية وجعلهم في الساحة التي بين منزله ومنازل الاشراف وأقام 
أخاه يعقوب نحيشه في الجامع يحانب مزذله وقد جرى ذلك كله مساء الاثئين 
في ٠٠‏ ربيع الثاني سنة ١9.9‏ ه 7 نوفمير سلة 1841 م . وفي صباح الثلثاء 
أحاط بالاشعراف إحاطة السوار .بالممصم واستخد أتم الاستعداد للبطش بهم . 
ولكنه لم يكن يرد الالتجاء الى القوة ما استطاع الى الدهاء سبي وقد خشي 
انه اذا انتثبت الحرب ينتهز عرب الغرب الفرصة فيئهبون المديئة ويفرونالى 
بلادهم فأمر وال بأن يازموا خطة الدفاع مها بدا من الاشراف حتى يأمرهم 
بالهجوم :. ثم ارسل الخليفة ود حلو وجماعة من اكاير القوم :الى الاثراف 
يدعوم الى الصلح ويماهدم على اجابة سؤاهم وإزالة شكوام فلم برض 
الاشراف بالصلح وبدأوا باطلاق النأر على منزل التمايشي فأجابهم اتصار ' 
التعاشي باطلاق النار وداموا على ذلك نحو ساعة. فعاد الخليفة وعرض علموم 
الصلح "ثانمة فلما رأوا استعداد التعايشي نالوا الى المسالمة وقالوا نريد ان نمرف 
منا هي شروظ الصلح . فأجا, بهم التعايشي : ضعو! انتم الشروظ . وما زالت 
الممتاوضة جازية بقية ذلك البو م (الثلثاء) وطول ليله الى الصباح الثالي(الارد بعاء 
في 5؟ نزفمبر ) فانفرجت الازمة وتم الصلح على شروظ اهنها": | 

١‏ - ان يمفو التعايشي عفواً عاما عن جميع المشتر كين في الثورة ٠6‏ الأاعه 
ان يجحمل حيد شريف مقاماً يلبق به ويخلى له كرسياً فى مجله. «# ب ان برد 
البه راياته ليجمع تحتها المتطوعة . ؛ - ان يخصص له راتبا شهرياً قدره 


ابا ثالرايع 


ال في استرجاع السودان 
عات السوو ا 0 


٠.٠‏ ريال ولأولاد المبدي ونسائه رواتب تكفيهم من بيت المال . ه - ان 
يسم الاشراف سلاحهم ويطيعوا التعارشي طاعة عمياء . 

وعاهد اللنفة على ود حاو الخليفة شردفا على انفاذ هذه الشروط وحلف 
على المصحف انه يكون ظبنزاً له اذا لم تنفذ. ثم أتى به الى التعايشي فاستقبله 
احسن استقبال ووقع على. عنقه يقبله ويتأسف على ما جرى وأمّل ان تعود 
المناه الى مجاريها ثم امفى له الشروط زأمضاها الخليفة شريف وعاد الى منزله 
وهو بغاية الطمأنينة وراحة البال . ثم أخد التعايشي يبحث سر عن مثيري 
هذه الفتنة ول يمض ٠٠‏ يرما على الصلح حق قبض على جماعة من الاشراف 
أهم : احمد ود سلبان امين بيت المال الاسبق وفوزي مود وأخوه احمدي 
كاتبا الخليفة وصالح. ود سوار الذهب وسعيد جمد قرح وكلاهما من كبار 
الدناقة وأحمد مد خير من الاشراف وأحمد النور كاتب الخليفة شريف 
فبجتهم في أم درمان ايام مكبلين بالحديد . ارسلبم في قارب الى الزاي 
طمل في فاشوده فقتلهم ضرباً بالنبابيت . وكان قد اصدر منشورا تحيسهم 
هذا نئصه : 

« وبعد فيقول عبد ربه خليفة المبدي « عم » الخليفة عبد الله بن مد 
تبلمفة الصديق: انه بليلة الاثنين الماضيالموافق؟١‏ الجاري منة تاريخه قد سمعمت 
وأا بين البقظة والنوم هاتف تلو علي" هذه. الآية وهي قوله تعالى « فلا وربك 
لا يؤمنون حق يحكوك فيا شجر بينبم ثم لا يجدوا في انفسبم حرجا ما 
قضمت ويشهوا تليما ». ثم. في ضحوة مذا اليوم الذي هو يوم الاربعاء 
.الموافق ١4‏ الجاري ايضاً حصلت لي حضرة اجتمعت فببا بالنى عليه الصلاة 
والسلام والمبدي « عم » فقال لي. المجدي « عم » بلغ الخليفة علي والاصحاب 
الواقفين مع اشارتك السلام وقل لهم الممدي يقول لك جزام الله غير عن 
ذلك ثم أخيرني « عم » بآن الاصحاب الذين وقفوا مم اشارتي في المسألة التي 
حصلت قد نظر الله اليهم بعين الرحمة ثم قال لي « عم » ان احمدسليان واحمد 
النور واحمد همد خير وسعيد همد فرح وفوزي واحمدي وصالح سوار الذمب 


الباث الرايع 


1 في استرجاع السودان | 


فليكن حبسم فقلت للبدي «غم » أن اهل الظاهر ينكرون علي" ذلك 
ويقولون عفا عنبم ثم حيسهم فقال لي المبدي « عم » ان الحق معك وأهل 
الباطن معك فاحيسهم واتسل على الاصحاب المنشور الحرر مئا في حك فمن 
ينكر بعد ذلك فذنبه عليه ثم قال المبدي « عم » ان من يخالف اشارتك في 
هذا الزمان ولو كان يشي على البحر حتى يقطعه فأمن باطل وهذا ماازم 
الاعلام به والمل لله والسلام في ١4‏ جمادى الاولى سسنة 17.5 ه ١5‏ ديسمير 
شلة ٠.1851‏ 

سجن الخليفة ' شريف : لما بلغ الخليفة شريفا قتل المذ كورين غضب 
وشكا أمره: ال الله جبارآ من ظلٍ التعايشي وجوره وامتنع عن صلاة الجسة 
والجاعة ففتحللتعايشي باب طالما ترقب فتتحه قأمر الخليفة عنليولد حلو والقضاة 
ان يقضوا علية با فبهتأديب له وعبرة لغيره ويعاموه انتحاوزه حدوده أوجب 
قتل أقارجه . فاجتمع القضاة والامراء وحكوا بسحنه فسيق مضروباً مهاناً 
الى السجن حبث وضعوه وحده في كوخ من قش وكبلوه بالحديد وذلك في 
؟ مارس سنة ١44‏ . وهذه هي صورة الحم حرفما بعد البملة : 

حمدا من جعل الاستقامة طريقا للسلامة وشكراً لمن وفتقي: ذوي البصائر 
الى الوقوف على قسدم الصدق فصاروا من اهل الكرامة وخص” أهل عنايته 
بأنوار هدايته فاستساموا لقضائه واستراحوا من الوقوع في هاوية الندامة 
وحض” علىطاعة أوليالأمر بقوله تعالى با أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم لانتظام الحال والسلامة في يوم القيامة وصلاة” 
وسلاما على قطب دائرة الاصل النورائي ومنبع الفيض ال رحماتي وأشرف النوع 
الانساني ومعدن السر الرباق سبد مد الذي قصم يسيف الحق ظهر الخلان 
ومكن حسام الشرع من رقاب اهل الانمحراف وعلى آله وأصحابه الذي قوي 
في الله يقبنهم 'فأمنوا بالغيب فاتكشفت غياهب الشك عن بصائرهم فازدادوا 
ايمانا وتمككن دينهم . وبعد فان الخليفة مد شريف حامد قد بارز خليفة 
المجبدي « عم » بالمداوة والعصمات والخلاف حتى تظاهر بالحرابة له. وشهر 


البا ب الراٌ 1 في استرجاع السودان 
السلاح عليه ولم يبال بادغال الخلل في الدين وشتى عصا المامين . فبعد هذا 
كله اجتمع جباعة المسامين وأحضروه بين أيديهم وحلتفوه على كتاب الله تعالى ‏ 
فحلف وعاهد على ان لا يعود الى مثل ما صدر منه ثم جساء خليفة :البدي 
دعم » نادم على شنيع فعله فقبله مع ما ارتكيه من عظم الذنب والخطيئة... 
وعفا عنه وقابله بالصفح والاكرام . ثم نقض العبد وعاد الى الخلاف واضمار 
السوء والاصرار على عدم الامتثال فضلاً عن كرنه تار كا الجمعة والماعة فعند 
ذلك. اجتمع اصحاب المبدي « عم » من قضاأة: الشرع الشريف وأمراء وعمد 
وأعمان ومألوه عن ذلك فقابلمم بأقبح المقال وتفواه بما يؤدي الى سوء الحال 
حق قال ان الغفوث معه وفي حزبه وان نصرة المبدية تحت قدمه وان الصحابة 
اعترضوا على الني مَل وغيد ذلك من سوء المقال وما زالوا براجعونه بالقول 
اللين الحسن وتلوا عليه منشور المبدي «عم» في خلمفته والمنثور الذي وجلبه 
اليه خاصة وأمره قه باتباع خليفته وعدم خروجه عن أوامره فمند ذلك 
أظبر التوبة والندم. فنظرا لما حصل مئه من نقض العجد وعدم استمراره عل 
التوبة السابقة اقتضى نظر اصحاب المبدي « عم » طبق الوجه الشرعي وضعه 
بالسجن تأديبا له . ولولا اظباره التوبة عما حصل منه لكان جزاؤه أعظم 
من السحن . وقد ثبت جميع ذلك لدى اصحاب المبدي دعم » الآقي ذكر 
أمماةهم وأختامم فيه أدناه وجميعهم شبدوا علمه شبادة حتى يؤدونها بين 
يدي أحكم الخاكمين والسلام سنة 1.8 . وأمشى المنشور +4 رجلا من 
أكابر دولة التعايثبي وأهل شوراه وهم : 


اذ علي قاضي الاسلام السيد اللي اسماعيل عبد القادر ام مريرم اسماعيل عبد القادر 


مهادي دفع الل الحلاري عثان احمد البطساني حمدالبدري 20١‏ هكي ابر حراز 
أحد مدان حسين جزل شرف الدين دفم اك عبدالله الحسن 
إحمد الاخيضر الزاكي جمد عمد عمر البنا البدري المريق 
جمد حامد جفون علي آلامين عبد الباق الماحي 2 عمر الياس ام برير 
طه الجملي خاله عطا المنان طه الازيرقابي العطا الدرد 
الميارك جباره عمد اليصير عبد الله إحمد عحب الفيه 


الودان <) ؟>» 


: البا بك الرايخ : | بيد 7 في استرجاع السودان 
بابكر عمر 20 القرشئ امد ابراهم الفعي عمد علي يلال 

عبد الله بربجوب عبد الرحمن ابو سيل علان ابو خويدم ‏ كباشي جمد 

جاد الله بلماو ‏ النور السبيغي التعم امد الشريف“ الناير 
فون أحمد ابراهمعل. عبيد موسى محمد عئان الضميف عل المدني. سميدلبطه 


وأما منشور المبدي المشار اليه في حتى الخليفة عبد الله فبذا هو بنصه 
بعد اليشملة : 


« وبمد تمن العبد المفتقر الى الله مد ادي بن عبد الله. اعلاما منه الى 
عماد الله المؤمنين بالله ونكتاب الله . أما بعد فاعاموا أيها الاحباب ان الخليفة 
عبد الله خلمفة الضديق المقك بقلائد الصدق والتصديق هو خليفة الخلفاء وآمير 
جيش البدية المشار اليه في الحضرة النبوية ذلك السيد عبد الله اين السيد عمد 
حمد الل عاقبته في الدارين . فحيث علتم ذلك يا احبابي ان الخليفة عبد الله 
هو مني وانا منه وقد أشار اليه سبد الوجود نَُلِتَهِ فتأدبوا معه كتأدييم معي 
وساموا البه ظاهرا وباطنا كتسلييم لي وصدقوه في قوله ولا تتبموه في فغله 
فجميع ما يفعله بأمر النبي ملِتَمٍ او باذن منا لا بمجرد اجتباد منه ولا هو عن , 
هوئ بل هو تائب عنه في تنفيذ أمره ملت والقضاء باثارته فار فمله بم 
وحكه فم بحسب ذلك . واعاموا يقيناً ان قضاءه فم هو قضاء رسول الله 
عر م قال تعالى « وما كان لمن ولا مؤمنة اذا قفى الله ورسوله امراً ان 
تكون لهم الخيرة من امرهم ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً' » 
فمن كان في صدره حرج لأجل 'حكه فذلك لعدم ايمانه وخروجه من إلدين 
يسيب غفلته وذلك يشامد قوله تعالى : فلا وربك لا يؤمنوث حتى حكوك فما 
شجر بينهم ثم لا يجحدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تتليما . ولا 
شك في شرك من استنكف عن حلم الله ورسوله سيا بقوله يلت ان أخوف 
ما اخاف علي الشرك الخفي الحديث.. مع انه خليفة الصديق واول المصدقين 
فيالمبدية فانظروا لمكان الصديق عند الله ورسوله بنص القرآن العظم وانظروا 
لمكانة من أورثه الله مكان الصديقين ووازره بالباطن بالخضر «عم » فبو مسدد 


البا ب الرايع 


لل 


مؤيد من الله ورسوله ويد من الله لنصر ديته باشارة سيد الوجود مَلِنَِ وقد 
ورد في فضله كثير. فحيث فبمتم ذلك فالتكل في حقه يورث الوبال والخذلان ' 
وشلب الايمان . واعلموا.ان جميع افماله وأحكامه عمولة على الصواب لأنه 
أوقي الحكة وفص الخطاب ولو كان كه علىقتل نفس منك او سلب أموالكم 
فلا تعترضوا عليه فقد حكه الله فيكم بذلك ليطهرك ويزكيكم من خبائث 
الدنيا لتصفى قلويم وتقبلوا الى ربكم ومن تكلم في حقه ولو بالكلام النفمي 
جزما فقد سر الدنما والآخرة ذلك هو الخسران المبين ويخشى عليه منالموت 
على سوء الخامّة والياذ بالل لأنه خليفة الصديق الذي قال في حقه اذ يقول 
لصاحبه لا تحزن ان الله معنا . وقال ملت ان آمن الناس عل" في :الصحبة ابو 
بكر . وقال «عم» ما طلمت شمس على احد بعد النيبين افضل من الي بكر. 
وحمث علتم ذلك فهو بمنزلته الآن لآت اصحابنا كأصحاب رسول الله عَم 
وهو خليفتنا في الدين وخلافته بأمر من الني ِنَع نمن كان متم يؤمن بالله 
واليوم الآخر ومصدقاً بمبديق فليسم للخليفة عبد الله ظاهراً وَباطِنا 'واذاءرأيتم 
منه امراً مالفا في الظاهر فاملوه على التفويض بعمل الله والتأويل الحسن 
واعثيروا يا أولي الأبصار بقضية موسى والخضر عليها السلام -كاما الله في 
كتابه العزيز كحك داود وسليان عليها السلام ولتساموا من الشتكوك والأوهام 
وانما أنذرتك بهذا رحمة لكم وشفقة عليكم وليبلغ الشاهد منتكم الغائب لثلا 
تسبوه وكنسبوا اله الظم والجورفتبلكوا . فاحذروا عن اذية أولماء الله فانها 
أذية الله ورسوله وقد لعن الله ذلك في كتابه فقال : ان الذين. يؤذون الله 
ورسولة لعنهم الله في الدنيا والآتغرة كا ان من] ذى لي ولي فقد آذنته بالحرب 
فان الل غبور على أوليائه فقد عتم انه ورد «من نقض الكعبة حجراً حجرأ 
ثم حرقبا بالنار أهون عند الله من ان يؤذي ولي من أوليائه وان الخليفة هو 
قادة المسامين وشليفتنا النائب عنا قي جميع امور الدين واياكم والوسوسة في 
حقه وظن السوء وعدم الامتثال اليه في قوله والمثاجرة له ولأحكامه . 

فتوبوا الى الله وارجعوا قبل ان تذهب حسناتكم وتسلبوا ثوب الايماركف . 


البا ب الرايئع | || 14 في استرجاع السودان 


وائما حملني على هذا الببان النصصبحةهفي الله ... شمن تاب تاب الله عليه ومن 

عاد فينتقم الله منه ويسلطدعليه وهذا امر الله ورسوله “فليحذر الذين يخالفون 
امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب ألم ولا حبول ولا 5 قوة إلا بالله الملي 
العظيم والسلام سنة ١.٠‏ ه » اه 5 : 

حبس اولاد المهدي : وبعد حبس الخليفة شريف أمسلك التماشي اؤلاذ 
المدي البالغين وهم الفاضل وحمد والبشسري وحيسهم في متزل جدهم لأمهم 
احمد شرفي ومنعبم الخروج منه وم يسمح لأحد ان برام وبقوا على ذلك مدة. . 

حيس الدناقلة : ثم أرسل بعض وبجسساله الى الجزيرة فأمسكوا نحو الف 
. رجل من الدناقلة الذين اتهموا بمشاركة الاشراف في.الفتنة .وأتوا بهم الى ام 
درمان فزجهم في السجن ثم استصفى أموالهم وأطلق سراحهم ده منّة 
عفوه علوم . 

نفي بعض التعايشة وقتل مد عيد الكريم وعبد القادر ماني علي : 
وف شبر يولمو سنة ١851‏ انتمر نحو ٠.7؟‏ رجلا من التمايشة على .قتل الخليففة 
عبد الل أخذاً بثأر الغزالي فخانهم واحد منهم وأعم الخليفة بمكيدهم فقبض 
عليهم ونفاهم الى الرتجاف . 

ثم م يبق” في ام درمان من كبراء الأشراف إلا عمد عبد الكريج المشبور 
وعيد القادر ود ماتي علي طبيب البدي وكنا قداث حار و فلن الأشران 
فأبقى عليها الخليفة ريما يطلع منها على أسماء بقية المشقركين في الفتنة ما 
كانت 'فتنة التعنايشة قه قبض عليها ححة انها يغريان الناس بشى عصا ظاحته ثم 
أوثقها بالحديد وأرسلبنا الى الزاي .في فاشودة فقتلها ضرباً بالفؤوس وذلك في 
اوغسطوس سنة ٠» . ١851‏ ش 

وفي مزه الأثناء انتدب اللعليين الذين عاهدو! الاشراف على الثورة ثم 
خانوهم كا.مر” وأمرهم بالذهاب الى كسلا فتأخروا في رفاعة -فاستدعاهم الى ام 
درمان ونفى روٌوسهم الى الرجاف في نومير سنة ١447‏ وهم: البدويالعريق 


البا بارا 1 1 قي استرجاع النودان ‏ . 


وعمر البياس بإشا وسمد حامد جفون وسمد صالح وحاج مرزوق الشايقي وعبد 
٠‏ “الباق الماحي المكابرابي وعبد المجيد نور الدانم وقد سجتهم سئة في الرجاف 
ثم أطلق سراحهم ثمات بعضبم في المنفى ونا البعض . ش 

وكان قد نفى قبلهم الىالرجاف اسماعيل شجر الخيري لاتهامه بأنه محازب 
للأشراف . 

نفي أبي قرجة وزقل:وبقي من الآشراف المعروفين في السودان ابوقرجة 
وزقل . أما ابو قرجة فانه عند قيام الأشراف كان عامل على كسلا فخشي 
الخليفة ان يتحد مع التليان فاستدعاه الى ام درمان بعد ان تولى كسلا تمانية 
اشبر وولى مكانه مساعد قبدوم كا مر ثم ارسله الى خط الاستواء بنفر من 
الانصار معلا إناه بأنه سيكون عامل عليبا وأصحبه .بقاري بكتاب الى امير 
الرجاف فقبض عليه حال وصوله وزجه في السجن . ثم ألحق به جمد خالد 
زقل سنة #وم١‏ على ما سبجيء . 

المصالحة ه وطال الزمات على الخليفة شريف في السجن فتوسط له اولاد 
المبدي وأمبات المؤمنين مع التعايشي فأرسلهم التعاشي الى اخيه يعقرب 
فضرب لم المثل الآني : 

« حي ان رجلا كان يقتاب حية في جذع شجرة فيحملاليها كل.يوم شيئا 
من اللين فتشربه وتلفظ من فيها قطمة من الذهب في الوعاء فتحملبا وينصرف 
ثم يأقي في اليوم التالي باللبن فبعود بقطعة من الذهب وبقي على ذلك ايام حق 
عرض له 'سفر فأناب ابئه عنه في ارسال اللبن الى الحية فاما رأى الابن انالخير 
كله في جوف الحية قال في نفسه اقتل الحبة وآخذ الذهب من جوفبا مرة 
واحدة واستريح من العناء فأخذ سيفا في يده وحمل اللبن علىعادته وقدمه الى 
الحمة فاما همت بشربه بادرها بضربة من سيفه فقطع ذنبها فثارت الحية عليه 
وقتلته . فاما عاد الرجل من سفرته تفقد ابنه فل بره فذهب الى مكان الحية 
فوجده مقتولا تحت الشجرة ثم اقبلتالحية فقدم اليها اللبن فقالت له دع عنك 


لالم 


اليا ب الرايع 5 | 1 في استرجاع السودان 
بم ل سن 5( 


هذه الصحبة بعد الآن فان ابذك غدر بي فقتلته فأنت لن تنسى قتل ابنك 
وأ لا انسى قطع ذني » اه . 

لح لك ضيصي ا ري الوا اي ربح 
لا يأمن غدره بعد الآن . 1 

وكارت في جملة المتوسطين للخليفة شريف جمد ابن لمبدي المتزوج باحدى 
بنات التعاشي فاما رأى اصراره على سجن الخليفة شريف ثار به الغضب 
فطلق امرأته هذه فزوجها التعايشي سلفها البشرى فازهاه عمد غيظا وَاسقياه. 
وبقي الجفاة مستحكا بين التعايشي والاشراف حتى بدأ الجيشالمصريبالزحف 
على السودان فرأى التعايشي ان يسل"” الضغائن والأحقاد التي بينه وبينهم 
فأطلق الخليفة شريفا من السجن وزوج عمد المبدي بابنة اخيه يمقوب وعساد 
الى مصافاتهم ٠‏ 


زيادة ملازمي الخليفة وتولية ابئه اميرأ عليهم 
وبناء سور حول متزله سئة 5 - 6م1١‏ 


أما ملازمو الخليفة فبمحرسه الخاصوكانرا قبل فتنة الاشراف لا يزيدون 
على 5٠٠‏ .من اللجبادية السود فاما كانت الفتنة اخذ في زيادة عددهم من شبان 
السود وجميع القبائل من عرب وعجم حتق بلغوا الوفاً. فأسكتهم حول متؤله 
وجعل ايئه «البكر الذي مماه شيخ الدين امير عاما عليهم ورشحه للملك بعده. 
وسخر اهل ام درمان قبنوا حول منذله ومنازل ملازميه سوراً منيما ممكه 
اكثر من متر وعلوه نحوه امتار وظل يزيد عدد ملازميه حتق ضاق به,السور 
فأقام لهم سووا آمر لاصقا بالسور الاول وطرد اهل البلد منه وقد ششرع في 
بناء السور في اوائل سنة م١‏ فأتمه سئة ١8614‏ . 


قتل ود جار الني الثلثاء في ٠١‏ صفر و.!! ه ١6‏ سبتمير سنة 189١‏ م: 
مر بنا ان التعايشي أنفذٍ ود جار الني الى البطاحين ليجليهم الى امدرمان 


سحسكحجيهم 


اليا ثالرا بيع 1 فياستجاعلسوطن 


وانه هو الذي هيج التعايشي عليهم فنككل بهم تنكيله المعلوم . وكان ود جار 
النبي فارسا مشبوراً في راية الخليفة ود حلو وممه في الراية نفسبا رجل من 
دهاة البطاحين يدعى عئان احمد فحنق عليه لمدم الرفق بقومه وأخذ يسعى 
في تنكيسه والحط من كرامته عند الخليفة ود حاو فأفلح مسعاه وأقصاه 
الخليفة ود حاو بعد أن كان مقربا جد عنده فاستاه ود جار الني من ذلك 
وسخرج من راية الخليفة ود حاو الى راية يعقوب اخي التعاشي.وأطلق لسانه 
في.ذم الخليفة علي ود حلو زالاستخفاف به فعظم ذلك على ود حلو ورفع 
الامر إلى التعاشي وكان التعاشي يرد مراعاة رفيقه لمضافرته له على الخليفة 
شريف فأحال الامر على القضاة فحكوا بقتل ود جار الني وصداق الخليفة 
الحم . وكنوا قد قبدوا الحكوم عليه وأرسلوه الى السجن فاما صدر خم 
القتل علمه جارًا لبأخذوه من السجن . فقال لهم : حاوا القبد من رجلي لأن : 
قارس السوداري لا يشي بين الناس راسفاً بالقدود . وأصر على ذلك فرفعوا 
الامر الى الخليفة فأمر ان يقطعوا كمي قدميه ويخرجوا القيد منها بلا فتح 
ففعلوا كا أمر وساقوه الى المشنقة بالضرب والاهانة فأطلق لسانه إذ ذاك على 
الخليفة والبقارة وأخذ ينادي بأعلى صوته بما معناه : « يا قبائل السودان 
وأبطال هذا الزمان استبقظوا من غفلتك وارفعوا براقع الجهل عن عيونم 
فليس بينك مهدية ولا خلافة ولا دين بل هو ملك مدني" جائر في يد بقاري 
ظالم غشوم يسعى الى اعدام كل بطل في السودان وجمل اهله كالأنعام يسوقهم 
رعاة من البقارة الاجلاف الذين كانوا بالامس يلبسون « الكتفوس » وير كبون 
الثيران وستبقون في حم هؤلاء الانذال الى ان تستفرم نخوة الرجال وتتحدوا 
قلبا واحداً على قتلبم او طردهم الى اقصى الجبال . انبضوا ما دامت لم بقية 
حموة وجاهدوا في سبيل الحرية والاستقلال فحموة الحبوان ارقى من حباة 
تقضى بالذل والهوان . وقولوا لذلك المغفل الجبان على ود حاو انه لن يرى ‏ 
الخلافة في عبنيه لأن التعايشي برشح ابنه للملك بعده وأخبروه الي لم اقتل 
مراعاة لمقامه او اكراما لشأنه بل قتلت لأني بطل كرار وفارس مغوار ولآن 


البامك ارات رن 6 ] 1 )الات سس اس 


التعايشي يرهب فعالي ويخاف على نفسه مني ومن امثالي » . 

ثم لما أدنوه من المشنقة عظم عليه القتل ثنقا فالتفت الى البقارة وقال ؛ 
أمن المروءة ايها اللثام ان تقتنوا فارس السودان قتل لص جبان ؟ أليس بينم 
فارس ينازلني في هذا المبدان فأشفي غليلٍ بقتله او أموت ميتة الفرسان:. 
ثم أصعد على كرسي المشنقة فأتوه بالماء لبشرب فرفض الاء باحتقار وقال : 
انما شرب في هذا الموقف الجيان. .ثم التفت الى الناس وقال: من لم بر شجاعاً 
'يقتل فلينظر إلي” وياليتني أقتل وأنا على ظهر جوادي أجاهد البقارة الانذال 
في الدفاع عن الحرية والاستقلال . ثم تنفس الصعداء وقال : أفارق الحيوة 
بهذه النغصة فاعتيزوا بمصيري وخذوا ان كنتم رجالاً بثأري . ثم رفس 
الككرسي برجله فتعلق -جسمه في الهواء وأسلم الروح. وكان ذلك ضحوة الثلثاء 
في ٠١‏ صفر سلة و. 0# ها. 


نفي اسماعيل عبد القادر الى الرجاف سنة 1897 م : 


تقدم لنا ذكر اسماعيل عبد القادر مراراً بلا تعريف فبو ابن اخث السيد 
احمد الول الككردوفاني المشبور وقد قضى في الازهر مع اله م سنين فاشتهر 
بالنجابة والذكاء ثم عاد الى الابيض فخدم فيها مفتيً لامديرية الى أن كانت 
المبدية وأتى المهدي الى كابا مباجم) الاببض فخرج اليه مساياً من خرج من 
اليه تأليف سيرة المبدي وما كان في المبدية من الوقائع والفتوحات لتكون 
شاهدة بفضل المبدية ومريدة لملك خلمفتها في النوذان . فشمر عن ساعد 
الجد وكتب الى جميع العمال في الجبات فأرساوا اليه التقارير الوافية عما جرى ‏ 
على يدهم من الوقائم والفتوجات وجمع اليه من كان في ام درمان من القواد 
والحاربين فألف سيرة نفيسة خمنها وقائع المهدية منذ قيام المبدي الى ما قبل 
. واقعة طوشكي اي منذ رمضان سنة 54؟؟ الى ” رببع الاول منة .ااه 
وقد قضى في تأليفها بضعة عشر شبراً وتحركى فيبا الحقيقة ما امكن ولكنه 


اباجالراث 


2 أل | 1 في استرجاع السودان 


كثير من الكرامات والوارق المنوية اليها مما لم يكن في اعتقاده فسر" بها 
الخليفة سروراً عظمما وأمرالنسّاخ فنسخوا منها عدة نسيخ وزعها على الامراء. ا 
وعلت منزلة اسماعيل عبد القادر ونفذت كامته فحسده إلقاضي امد وسلط 
عليه بعض اخصائه فسموا به عند الخليفة فشبد بعضهم انه سمعه يقول : 
و كيف تطاق ان تسل امور الرعية كلبا الى رجلجاهل غشوم مثل عبد الله 
اسماعمل باشا الخديري . وقال آخر : انه ملا السيرة مغامز تحط من شأن 
المدية وتدل على انكاره اياها . ففعلت هذه الوشايات في رأس الخليفة فعل 
واحد سئة 1849# وأمر ان تحرى سيرته اينا وجدت فأحرقت كلها إلا نسخة 
منها شبأها احد كتاب الخليفة حرصا على حقائقها . وقد بلغني خبرها وأن 
ْ في قل الخايرات في مصر أتحرى وقائع الثورة من الضباط والعساكر الذين نجوا 
منالأسر فبحثت عنبها مستعيناً بالتجار الذين يترددون الى السودان حقى ظفرت 
بها فاذا هي مع كثرة ما فمبا من الاطراء والتملق للمبدي وخليفته قد 
فزدت به ثقة واستشهدت بالسيرة في مواضع كثيرة من التاريخ . أما المؤيف 
فانه يقي في الرجاف في اشد العناء والضيق حتى مات اوائل سنة 1441 م ٠‏ 
وقيل ان مرعفيبا اختطفه وهو ملقى على سريره لا يستطيع حراكا من شدة 
الجوع رحمة الله عليه . ش 


اول من سمي « قاضي الاسلام » في المهدية امد ود جبارة فقتل في واقعة 
الابيض "يا مر وتولى القضأة بعده ود حلاب احد فقباء الثيل الاببض مات قي 
حصار الابيض فخلفه القاضي اتجد علي من فقباء بنيهلية فلم يكن له في زمن 


فى استر جاع السودان 
ل 1 في استرجاع السودان 
المبجي شأن يذكر لأن المبدي أقام النواب للفصل في القضايا الشرعية ثم أقام 
الأمناء النظر في القضايا السياسية 6 زأيت فاما مات المبدي واستبد التعايشي 
عزل الامناء ثم النواب وجعل الحكة واحدة يرئاسة القاضى احمد فقفى له بما 
اقتضاه رأيه سواء واف الشرع او خالفه فأصبح من أعظم المقربين عنده . 
وكان مع وظيفة القضاء امير راية في جيش يعقوب فانفم الى رايته كثير من 
سراة البلاد وأغنماا ومد" بده الى الرشوة فجمع مالا طائلاً وعظم شأنه جدا 
فحسده يقوب على ذلك وسلط عليه بعض القضاة فمادوه وتتيعوا هفواته 
فوجدوا انه يأمر الجباة باعفاء الملثمين الى رايته من الضرائب فشكوه الى 
الخليفة فجر”ده من رايته وأمره بالانتقطاع الى القضاء . ثم شكوه لقبوله 
الرشوة :ومداغك في الشرخانة متعزيا لفريق دون كبر فتعركده .من تيع 
أمواله ونسائه وزجه في السجن ومنع عنه الغذاء حق مات وذلك في يونيو 
سنة 1١89414‏ . وكان طويل القامة غليظ المئة اسود اللزن حتى تظنه.زنياً 
خفيف اللحية عبوسا مبابا شجاعا نبابآ وهاب وكات من الدهاء على جانثٍ 
عظم . وفي اعتبار اهل السودان انه قام في-هذا القرن اربعة دهاة لم يقم في 
السودان أدهى منبم . اثنان قبل المبدية وهما الملك بشير عقيد من المامات 
والحسن الملك سعد من السعداب . واثنان في زمن المبدية وهما القاضي احمبد 
المذ كور والحاج على ود سعد امير الجمليين المار ذكره في واقعتي الي طليح 
وطوشيى وقد عاد مبذا! بعد واقعة قعة طوشكي الى ١‏ م درمان مات فيبا سنة 
١.7‏ ه وقيل ان الخليفة أماته مسموماً كن الي و ين ا 
ود سعد فكان له من الشأن مع التعاتشي ما نذكره في حله : 
سجن الحسين الزهرة وموته في السجن سئة ١810‏ : وبعد القاضي أحمد 
أسند منصب القضاء الى سليان الحجان من هار برير المتفقبين فنكث فيه مدة. 
قصيرة ثم .خلفه الحسين الزهرة المتقدم ذكره في حصار كلا وهر من قرية 
ام عظام في ضواحي المسامية ومن متخرجي الازهر النابغين وقد هاجر الى 
المبدي بعد واقعة هكس وظن انه ينال في دولته مقاما عاليا فلم يلبث ان 


الباب الرايع 


١7 


الثارث | ل أ ب بجنا ده لع رصا 
باب الرائة 1 لاه 
رأئ ان هذه الدولة تبغض العم والعاماء ولا تولي الوظائف إلا الجيلة الطغام 
فاما كانت واقمة الخرطوم نظم للمبدي قصيدة طويلة في بيتا أشار فيبا 
الى فتح الخرطوم وقتل غوردون ونصح المبدي بوجوب اسناد الوظائف الى 
العلماه وقد استدل بعضبم من بعض أبياتها انه منكر لامبدية ومندد في رجاها 
اسئاد الوظائف الى غير اهلبا : وهنذه هي بغعض مقتطنفات منبا : 


في استرجاع السودان 


برح الخفا ما الى قبه خفاء 
بالآية الكبرى التي بظبورها 
بشرى لنا يظبور مبدي الورى 
عماء امة احمد ناشدتكم 
أرضى وترضون الضلال بعد ما 
ويخيب ظني فيكم وعشيرتي 
مبدي امة اخمد بي لم تذر 
مالي سواك وليس بعدي من .جفا 
م تمرّف الايام' قبلك منزلي 
جبل الولاة أمات دين مدر 
ابن النبيى مد ووليه 
الا عبد 'عبد أستميذ بذمقي 
ما بي استهائرا بل بشرع جمد 
واماته الجم الغفير مباجراً 
فتناولنه من اللقام واعطه 
واشرط عليهم ما أردتمنالهدى 
وديار من ناوى الهدي منقوضة 
في تاسع من رابع في الثان من 
والله دمر من طفى. وأباده 


وتوالت. الآيات والآنباء” 
كل الرضى وانجايت الاسواء 


أيه ور تعمى بعدها نعباء 
ردوا جوابي 1 اتكم ' عاماء 
ظبر الحدى وانجاب عنه قذاء 


أثتم ويقمع جمعنا الغرباء 
خلا يدوم له لدي" اخخناء 
لكن بذاك جرى علي" قضاء 
ولذاك لم برفنع على" لواء 


وأهمله ماتوا وهم أحباء - 


ابد اليك ولى هنا أعداء 
فملبه من اثر الدماء حناء 
وله باه سمائك الاحياء 
صئف الكرام فأهله العاماء 
يعطوا العبود . لأننا امناء 
وسقوفبا بين السقوف هواء 
بعد المثين وللآأمور 'مضاء 
حق تولى قتله الضعفاء 


اباك ارايت 


ولقد تبدد جسمه يرماحهم 
صالوا به وذويه بين -حصونهم 
والنار ترعى في الجسوم كأنبا 
أتظن تلك كرامة مأنوسة 
فسوى شلائف احمد مهدي الورى 
إلا الذين , غدوا على آثارهم 
ذاك الرفمق الزمه واترك غيره 
واعمم سقاءك بالوكاء من الظياء 
واحلل أسيرك هبتنا ان تستطع 
خفض عليك فالخطوب ترمكل 


ل 


|إفكأنه من خلتقه 


أثلاء. 
في ختندق غرت به الاذواء ‏ 
عشب لعمري ان ذا لبلاءه 
لا والذي ضلت به الآراء 


.كل الأنام من الخبور فضاء 


اهل الولاية والصفا الامراء 


ما ف لفقا امام قصدك ماء 
ما في القيامة للأسير فداء 
ا واظووا شدة ورخاء 


في استرجاع السودان 


ويظبر ان المببي. التفت. المه علىأثر هذه القصيدة فأنفذه الى كسلا لاستلام 
حاميتها ما مر . وبعد رجوعه كان المبدي قد مات فماد الى بلاده . ثم جمم. 
الخليقة جميع العلماء في ام درمان. وهو في الملة غمبد اليه تدريس عم المعراث 
في المسجد الى ان ولاه منصب القضاء أ مر فرقف عند. حد الشرع وقفضى 
بعدة مسائل على خلاف ما اراد التعايشي فاغتاظ منه وحيسه وكبله بالحديد 
ومع عنه الطعام والماء الى ان.مات قبراً سئة ١446‏ . وما قاله التعاشي في 
ود الزهرة ان مثل العالم بين اصحاب المبدي مثل الشجرة وسط الزرع فانها 
تأوي الطير الذي يفسد الزرع ما يستريح الزارع حتى يقطعبا من اصلبها . 
وتولى القضاء بعد ود الزهرة امبدتى البقاري ثم النذير :من علماء الخرطوم فبقى 
الى فتتح ام درمان سنة 145684 . 


00 شي السودان ٠‏ . 
وعساكرها عند فتح حامياتها في السودان فعرفوا بأولاد الريف لأن اكثرهم 
من المصريين وعرف النصارى منهم. الذين اكرهوا على الاسلام بالمسمانيين ٠‏ 


كع ل 


الباببكالرائع 


ش 1 1 ١‏ في استرجاع السودان 
7 [المدند كه للااابينيييببب بيب يبب سس 


وقد قضث:سياسة التعايشي وسيده المهدي من قبل بالحجز عليهم جميماً في 
الودات للانتفاع بصنائعهم ومعارفوم الكتابية من -حبة وكم اخبار السودات 
عن مصر من سجبة اخرى . وقد اطلعت على كتب كثيرة من الخليفة الى ماله 
يحذرم فيها من ائتانهم على الاشفال الحامة ويأمرهم بشدة المراقبة عليبم لقلا 
يفلتوا. فمن ذلك ما كتبه الى احمد عمد خوجلي في دنقلة بتاريخ .م حرم سنة 
.سلا هاء: « حبيبنا ينبي ان تنبهوا على جماعتم بأن من يرجد من اولالد 
الريف متوجباً من هنا ان يحضروه الك وأنتم ترسلونه الينا ولا .تتزكوا احداً 
منهم يتوجه الى بحري او نخلافها إلا أن كات معه خطاب منا. وأولاد الريف 
الذين .ممح احرصوا عليهم كل الحرص © ٠‏ . 
.وكتب الى كرم الله شمخ محمد بتاريخ ؟ل..ربسع الآخرصنة 19.4:ه.: 
د اما اولاد الريف قأرسلوم :جما لهذا الطرف .ليقيموا في.البقعة ولا تتركوا 
منبهم احداً كلية لأنهم اينا كانوا لا يؤثون » . 
ورأيت كتاباً من مساعد قمدومالى الخليفة بتاريخ 74 رمضان سنة50.مجم 
يقول فمه : « أنه بناء على الاشارة الكرية بدقة البحث عن أبناء الريف في 
دتقلة.ولرسالهم. اليم -فقد يخثنا عنهم في “جع جبات دنقسلة من :ارقو الى صم 
وألقمنا القبض .على من.ونعدتاه وها م واصاون .مع السب عمد عبدالله الفادقي 
وججاعته .للنحافظة عليهم ومع المذكور: كشف بأمماهم ووظائفهم السابقة » . 
وكتب الخلمفة الى عمان آدم تاريخ و جمادي الآخرة سنة لاه ١!‏ ها: 
ه وكذلك ججمسع :اولاد الريف لا تمكنوهم من امورك المبمة لآثنا نحن هنا م 
نمكنهم منامورن بل نشغلبم بالكتابة على قدر الازوم بدوت دخل لهم في شيء 
آتخر . ومن الخمنلة موسى -حسين وجماعته فانهم وإن كانوا من الانصار فيا دام 
انهم ايناء ريف فخذ” حذرك منيم 2 ٠‏ | 
.وكتب الى تمود احخحد في 5 جمادي: الآخرة سلة ١1٠١‏ ه : «بيلبغي 
الائتناه. الى .مثل عومى حسين ومن ممه من المواليد وأمثالهم الذين كائرا 


ك5كك 0 


البا ب الرايخ له في استرجاع السودان 


فس 


يخالطين الترك مابقأأ فاجعلوهم في وسط بلاد الاسلام ولا تجملوهم في الجهبات 
الموالمة لجبة الاعداء ولا تندبوهم اليها » . 

وقد جمع الخليفة اكثرهم في امدرمان واستخدم الصناع والكتبة والطويحية 
في مصالحه العامة وترك الباقين يحتالون على معائشبم بتعاطي الاشنال الوضيعة 
جدآ حتى كان الضابط الذي قاد الجنود الى ساحة القتال يضطر ارف يعيش 
بالاستقاء او الاحتطاب من الصحراء او:بفتح دكان للقبوة او لبيع الخضر . 
وقد حاول كثيرون منهم الفرار فمنهم من قبض عليه وعلاب او سجن حق 
ذاق الموت الاحمر ومنهم من نجا بطرق اسوان وكورسكو وسواكن وقليل 
ماهم وأكثر هؤلاء من العساكر والكتية الصغار . وأما الضباط والموظفون 
الكبار مثل سلاطين باشا وفوزي باشا والافراد الاوربيون من قسس وحار 
فقد كنت المراقمة قبة عليبم: شديدة جد حتى عد" أمر فرارهم مستحيلا أو 


شبيهاً به . 
مآثر الميرالاي ونجت بك مدير قم الغابرات سنة ١‏ - 1495 : 


انقاذ اوهر ولدر من الاسر ممنئة هما + وكان المير الاي ونحت بك 
مدير الخابرات في مصر ( السردار الحالي ) عاناً حال الاسرى في ام درمات 
وباذلاً جبده في انقاذهم وإمدادم بالمال., فسعى مع مطران المرسلين النمساويين 
في-القاهرة فأرسلا الى ام درمان خبيراً من عبابدة السدالة يدعى احمد حسن 
فأنتقنذ الاب اوهر ولدر الذي أسر في جبل الدلن وراهيتين من راهبات 
الابسّض فخرج بهم من ام درمان في 784 نوفمبر سنة ١484١‏ على أثر فتنة 
الاشراف واتخذ طريق المرات وكورسكو فوصل بهم مصر في ديسمايل 
من السنة المذكورة . 


تأليف كتاب المهدية والسودان سنة 1١9١‏ : وكان ونجت بك قد فرغ 
من تأليف كتابه المشهور المسمى « المهدية والسودان المصري » الذي فصل 


البارب رايع 


٠‏ ا في أسثر. جام السودان 


فيه وقائم الثورة المبدية ولاميا وقائع الجيش مع الدراويش الى ما بعد واقعة : 


تأليف كتاب اسر عشر سنين في معسكر المبدي سنة 1897 : فرأئ ان 
الأب اوهر ولدر ذو اطلاع كبير وخبرة تامة في احوال السودان والثورة . 
المبدية مع :ذكاء وفطنة وصدق لهحجة فطلباليه ان يخط اختباره هذا عورف 
فكتب إصوله بالألمانية فألف منبا ونجت بك كتابا بالانكليزية من أنفس 
الكتب مماه « أسر عشر 'سئين في معسكر المبدي » ونشره سنة 1899 فنال 
رواج عظيماً في.اوربا كلها . 


انقاذ روسينيولي من الاسر سنة 4ه18 : ثم ارسل الى ام درمانف 
عتادياً آخر ندعى عبد الله محمد عمر من سكان دراو فأنقذ الأب روسشيوي 
الذي أسر في الاببض 1887 وأتى به الى مصر في [٠‏ اوكتوبر سنة 14614. 

انقاذ سلاطين من الاسسر سنة 8م١1‏ : وكان اخوة سلاطين باشا باذلين 
الجبد في اثقاذ اخيهم'من الاسر وقد استودعوا قنصلية النيسا في مصر الف 
جنمه لهذه الغا فسعى وغدث بك والقنصلية المذكورة سعيا متواصلا حقى 
وفقوا اشير الى تاجر جعلى يدعى العجنل فعقدوا معه اتفاقا ودفعوا له ٠٠٠١‏ 
جنبه مقدما وكتبوا له صكا ب٠٠م‏ جنيه تذفع له بعد رجوعه بسلاطين سالا 
الى مصر . وكان سلاطين بعد وصوله الى ام درمان مم المبدي منة ١884‏ م 
قد كتب الى غوردن كتاب بأمل التخلص من أسر المبدي والفرار اليه فوقع 
الكتاب في يد المبدي فسجنه وكبله بالحديد ثمانية اشبر . ولما مات المبدي 
جعله الخليفة من ملازمي بابه لا يبرح منه من الفجر الى ما بعد العشاء إلا اذا 
ركب فيركب معة . وقد شدد المراقبة عليه.وأعطاه منزلاً ينام فيه قرب 
منزله وكان يفخر يأن مدير دازفور اسير عند بابه . فدير العجيل الامر سراً 
مع ملاطين وخرج به من ام درمان في 7١‏ فبراير سلة ١466‏ وأرسله مع 
رسل معخصوصين على هجن قوية:فعبر النيل بين أبي مد وبربر وأتى بطريق 


البا ب الرات في استرجاع السودان 


أسوان فوصل مصر في ١9‏ .مارس من السنة المذكورة . وقد اغتاظ الخليفة 
جد من قراره وحث عن الساعين في ذلك حتى درى بالعجيل فنفاه ه هو 
وصديقا له يدعى الصادق عيان الى الرحجاف وقتلها هناك . 


تأليف كتاب الئار والسيف في السودان سنة 185 : وكان سلاطين باشا 
أعل الناس بأحوال السودان ومطلعاً على اسرار .حكومة التعايشي فأوعز اليه 
ونحت بك فشرع حال وصوله في كتابة معلوماته بلغته الالمانئة فانكا منبا 
ونجت بك كتابا ينا في الانكليزية سمي ١‏ النار والسيف في السودان » فنشر 
في اوائل سنة وها ثم ترججم الى اهم اللغات الاوروبمة وكان له اعظم شأن 
في اوربا كلبا . وقد جناء بعد كتاب اوهر ولدر تحرضاً قويا للحكومة 
المصرية على استزجاع السودان. وسمي سلاطين باشا مساعداً لمدير قلم الخابرات 
فرافق الجيش في الفتح الابخير الى ان تم استرجاع السودان. فسمي مفتشاً عاماً 
على السودان كله ولا بزال :في هذا المنصب الرفيع الى اليوم . 

يعد نجاة سلاطين باشا بأيام أهدى ملالة امبراطور للنمسا الى ونحت يك 
وساما من أعلى وسامات الدولة النمسوية . ثم رفع سلاطين باشا الى جلالته 
أسعمي وامم ملحمبك شكور فانعم على كل منا بوسام عالر فرفمت الىحلالته 
في ” نومير سلة 1845 قصيدة عربية عنوانها « « شكر الجيل ه. هذه هي 
يحروفها : ش 


أحتل أنفاس” النسم اذا سرى 
لماصمة النمسا « فمينا » التى همت 
عقو ثناء رائعات. أصوغبا 
واجمل تعبير « امتنان »* عبيره 
تقبّل .اعتاب المليك « فرنسوي » 


هو الامبراطور الذي فاق يجده. 


تامى على هام الأريا بهمتر 


على روضبا مزن المعالي فأزهرا 
وأنظمبا في الملك درا وجوهرا 
أتى يستعير المسك منه التعطرا 
وتبدي بناديه الرفيع التشكرا 
وفاخر كسرى في المعالي وقيصرا 
علت اييضاً للبند “يعزى وأسمرا 


لباب الرالت 


ثقول -لمن رام التشبّه واثببى 
هو البحر قد مت موارد فضله 
لقد حاد 5 فضلا بأكرم منّة 
سأجعله ' عنوارن فخر وعزّة 
ييية 
واني وان أطنبت في وصف فضله 
ولكتننى أرجو الى الله داعياً 
فلا زال في عرش الجلالة زاهياً 


في استرجاع السودان 
يقلده ان الثريا من الأدى . 
ولكن معاذ الله ان يتكبارا 
«وسام” لنت فوقه التاج أسفرا» 
يح" به لي ان أعز” وأفخرا 
غدا حمده فرضاً على" مقررا 
يظل؛ لاني في الثناءه مقصرا 
مدى الدمر ان 'سقبه للفضل مصدر ١‏ 
فعد» واسماد ودام مظفرا 


|0 
ش السردان ده »'٠‏ 


ابا ب الرات مخ 1 في استرجاع السودان 


ديصل 


قٍ 
استرجاع دنقلة في سنة 181 
وفيه وقائع دنتملة والحدود سئة ١‏ دكذلما 


امراء دنقلة سنئة 4ه : ٠ 1١895‏ تركنا دنقلة بعد خروج النجومي منهبا 
سنة ١8485‏ وعليهبا يونس الدكم عاملاً ومساعد قيدوم وكبلاً له فوقع بشها 
خلاف اشند حتى لم يعد من الممكن ازالته فاستدعي يونس الى ام درماررل. 
و سمي زقل عاملاً على دنقلة في ٠٠١‏ شعبان منة .اه فاغتاظ مساعد قيدوم 
لعدم انتخابه عامل وكان معه من امراء البقارة عربىي دفم الله قفتصبا العداء 
لزقل . وفي ١١‏ شعبان مسنة ا ١‏ كشا الى الخلمفة « انه مواد للكفرة وانه 
متحيز لأولاد البد الجعلبين والدناقلة على البقارة والجهادية السود » فبعث الخليفة 
في طلبه وحااه فيبجلس من القضاة فأئيت خمماه شكواهما عليه فأمر الخليفة 
بسحنه . ولا ثار الأشراف ثورتهم المار ذكرها كان في جملة شروط الصلح 
اخراج زقل من السجن فأخرجه ثم نفاه الى خط الاستواء سنة #وم١‏ م كا 
قدمنا . واعاد يرنس الدكم ثانية الى دنقلة فعامل“الأهلين بالشدة والغلظة 
فرفءوا شكواهم الى الخليفة فلم يسمع لمم ولا كرروا شكاوهم شاف ارت . 


4ل 


١ ١ /ام‎ 


0 
ّ 
/ 


لباب الرايع 


هسسهد 


يلجأوا :الى الحتكومة المصرية لقريهم منبا فاستدعى يونس .الى ام درمان سنة 
6 وأرسل مكانه عمد بشارة المار ذكره. في الكلام على دارفور وكان عمره 
اذ ذاك لا بزيد على بم سنة ولكنه كان على حدائة سنه من اعظم رجال 
التعايشي دهاء وأعلام همة واشدم رأيا وافضلبم سياسة . 

تسمية كتشنر سودارأ على الجيش: وفي أثناء ذلك استعفى السر جر نفل 
:باشا من منصبه فشلفه اللواء كتشنر باشا منرداراً على الجيش المصري وذلك في 
١١‏ ابريل سنة ١494+‏ . وفي أيامه استرجعت الحكومة دنقلة وسائر السودات 
وقبل الكلام على ذلك نذكر ما كان من وقائع الحدود بعد حملة النجومي في 
ايام يونس وزقل . 


وقائع الحدود سنة ذل : وما 53 


غزوة سرس ٠‏ .تقدم ان الدراويش بعد حملة النحومي رجعوا الى سواردة 
فجملوها أقصى نقطة لهم في الشمال وكان عليبا حموده ادريس البقاري: امير 
فبقوا نحو ثلاث سنين لا يبدون حراكا . ثم عادوا الى تهجماتهم السابقة على 
الحدود فأغار جماعة .منهم في ؛ ابريل سنة ١897‏ على سرس القديمة واختطفوا 
ماشيتبا وغادوا الى سواردة . 


غزوة سر'ا الغرب ٠ه‏ وف 7١‏ مابو سنة ١45+‏ أغار عثان ازرق على مبرا 


الغرب ثمالي حلفا بنفر من امحانة فقتل ؛” نفسا من اهلبا وغنم 0ه رأساً 
من الماشة . 


غزوة قسعل ٠‏ وني 7٠‏ نوكمسر سلة ١4891‏ غزا جماعة منهمم بلدة قسثكل 
قرب ادندات فقطعوا خط التلغراف .بين كور مكو وحلفا وغنموا ماشسة الملدة 
وقفلوا راجعين . 

غزوة جاي : ولمارأى اهل سواردة ان.الجيش لم يبد حراكاً اشتد 
طمعوم..وزاد طموحهم فخرجوا كليم ينقد مم امير ثم حجوده بقصد غزو ماي 


2 للق ” 


لباك الرايع 


وصرس وتخريب سكة' الحديد بين سرس وحلفا فاتصل الخبر بقل المخابرات 
قبل وصوهم فاستعدت حامية سرس لصدمم وذهيبت الاررطة العاشرة فاحتلت 
جماي وجاء الدروايش بطريق اميقول فاما قربوا من النيل انقسموا فريقين 
فريق الهجانة .وعليهم عئانازرق وفريق الفرسان والمشاة وعليهم حموده فأغار 
الاول على جماي والثاني على سرس فرد الجيش الفريقين خاسرين الى اميقول 
وذلك مساء إل“ ديسمبر سئلة 6861 . 

واقعة امبقول في ؟ ينابر سنة 11٠‏ : وني أثناء ذلك جبز البكبائي 
بين ضابط الخابرات اربعة بلوكات من السواري وبلوكاً من الحجانة و ه١,‏ 
رجلا من عساكر الشايقية وسار بهم الى سرس فوصلبا في فجر ١‏ ينابر سنة 
*م1١‏ فعلم ان الدراويش قد فروا راجعين بطريق المرات وامبقول فتقدم .الى 
المرات ولما لم يحدهم أبقى السواري في المرات وتقدم بالحجانة الى امبقول في 
. فجر ؟ يناير فوجد بعضهم قد تأخروا في الآبار يسقون رواحلبم فأمر هجانته 
فترجلوا وا تخفذوا ثلاث تلال متقاربة في صفء واحد وابتدروهم بالرصاص 
فتمئموا في تلالمنيعة شرق الآبار وأجابوا اطلاق الرصاص بمثله وسمع اخوانهم 
صوت المنادق فأسزعوا الكرة ة لنجدتهم فهاجم فرسانهم ميمنة الهجانة - 
الباقرن عليهم من شمالهم فالتحموا بهم وقثلوا البكباشي بان والصاغ فؤاد 
افندي قومندان الحجانة وبعض العساكر وخف الباقون الى هجنهم فر كبوها 
وانقلبوا راجعين فرقتين : الهجانة المصرية وعلمهم الملازم جمد افلدي بركات 
والمحانة الشاشية بقبة وعليهم الصاغ سلبان افندي عبدالل فتأثرهم الدراويش فتحا 
عمد اذؤندي بركات بفرقته وأما سلمات افندي عبد الله فانه لما رأى الدراويش 
قد قربوا منه أمر رجاله فترجلوا وتسلقوا أكمة وشرعوا في اطلاق النار على 
الدراويش الذين أحاطوا بهم من كل جبة وما زالوا يطلقون الرصاص حتى 
فرغت جبخانتم او كادت . وكان معبم موظف في الخابرات يدعى الشبخ 
صالح جبريل من مواليد دنقلة النجباء فاما رأى حرج المركز صعد الى أعلى 
التلة وطفق ينادي « ابشروا بالخير ابشروا بالخير جاءت السواري » فاما سمع 


البا ب الراع كل الا في استرجاع السودان. 


الدراويش هذا النداءصدقوه وانقثبوا راجعين فنزل الهمجانة عن الئلة وأتوا. 
سرس في الموم التالي . وكان الملازم جمد افندي بركات قد سبقهم اليها وأتفذ 
خبراً الى السواري في المرات فرجعوا الى سرس . وقد عرفت هذه الواقعة 
بواقعة اميقول. وكانت سخسازة العساكر فيها 5" قتيلا و ١6‏ جريجحا . وأما 
غسارة الدراويش فكانت ٠ه‏ قتبلا و 5٠‏ جريحا . وقطع الدراويش رأس 
اليكباشي بابن وأرسلوه الىالخليفة فيام د«رمان مع مسدبه ونظارته ومرآته. 
وقد مررت يامبقول سنة5هوم! وشاهدت محل الواقمة فاذا فمه نر ملابس 
العساكر وبعض رفاتهم .. 


غزوة بريس في ٠0‏ بوليو سئة 18# : وبلغ يونس الدكم امير دنقلة ان 
في واحة بريس على »+ ميلا من الخارجة خير؟ كثير وهي خالية من المساكر 
والحصون فجبز عثهان ازرق بنحو 7٠٠‏ مقاتل وأرسله لغزوها في يونيو سنة 
.م١‏ فاما أتى واحة سلممة رأى آآثر قافلة آتية منسوهاج الى آبار النطرون 
فأرسل خلفبا مئة رجل فأدر كوها عند الآبار فاعتقلوا رمجالها وغنموا ما كان 
معهم من المال والمال وساقوهم الى دنقلة . وسار عثان ازرق بباق القوة الى 
بريس فدخلبا في 80 يولبو سنة ه4١‏ وم يحد من يقاومه فأخذ يجمع ما فيها 
من الغنائم فكانت 6ه بقرة و ها رأس غم و ٠١‏ جياد و ه١٠‏ بندقية 
و ٠١١‏ اردب حنطة و هغ؛ حمارا و ه قناطير من آنية النحاس ومن الذهب 
والفضة ما قسمته ”6٠‏ ريال و ١6٠‏ جنيب وقفى في جمعبا م ايام ثم حملبا 
وعاد بها الى دنقلة ومعه و رح من أهلبا فأخذ يرنس جانيا من الغنائم 
إلى ببت المال ووزع الباق على الغزاة وارسل اسرى الواحات والآبار الى 
ام درمات . 

وكان اهل. بريس قبل خحروج الدراويش من واحتهم قد أقذوا :شير ال 
معاون الخارجة فأنفذه الى مدير اسيوط ووصل السردارية بمصر في ٠١‏ يونيو 
فأرسلت الجن الى سوهاج بقتصد النحاد الواحة وقبل ذهاب الجند اليبا ورد 
الخبر بأن الدراويش قد خرجوا منها فذهنت اورطة من العساكر لتسكين 


روع الاهالي. وخصصت الحككومة 0.٠٠‏ جنيه لتنفق على حماية الواحات فى 
العساكر طابية في بريس وطابية في.الخارجة و”مد" خط التلغفراف من الخارجة 
الى جرجا . و'جعلت نقطة من الكبابيش في بير الشب غربي حلفا على طريق 


الاربعين . 


غزوة المرات وقتل صالح بك اخذا بثار.سليان ود قير 
في ١7‏ لوفمبر سلة 1857 م 


ذكرنا احتلال صالح بك لامرات يوم واقمة النجومي سنة ١8486‏ . وفي 
سنة 1851 بلغه أن الدراويش في الي حمد يستعدون للبجوم عليه فرأى « ان 
يتغدام قبل ان يتعشوه » فجهز رجاله ونزل بهم على ابي حمد فباغت اهلبا 
الحجوم ني الفجر وهم يصلون صلاة الصبح في الجامع فذعروا وأسرعوا: الى 
اسلحتبم: ويدأ اطلاق النيران من الفريقين ثم برز سليان:نعبات ود تمر الغادر 
بستيورت باشا راكبا على جواده وهجم على رجالصالح يك فرموه .بالرصاص 
فسقط الى الارض يتخبط بدمائه فغئموا .جواده ورجعوا الى المرات . فجار 
الخليفة بعد هذه الواقعة على الملمكاب الذين في السودان ونفى كبيرهم حسن 
جمد خليفة الى يحر الجبل وسمم علىاشذ الثأر من صالح بك فأمر يرن سالدكم 
امير دنقلة فعقد لعثان ازرق على +٠٠‏ مقاتل بالاسلحة النارية وارسله لغزو 
آثار المرات قوصلبا في فجر ١١‏ نومير سئة 1١457‏ وكان مع صالح بك ٠١‏ 
رجال مسلحين بالبنادق وقد تصنوا. وراء متراس من الحجارة على رأس أكة 
فانتشب القتال بين الفريقين ودام من لدن الفجر الى ما بعد العشاء وقد وقف 
صالح بك بين رجاله يحثهم: على القتتال والثبات الى ان اصيب برصاصة في 
فخذه حالت: دون تمكنه من الوقوف ومع ذلك ظل يشجع رجاله على القتال 
الى ان توفي بعد ان جرح يخمس ساعات.وتولى اخوه عبد العظم قبادة العربان 
مكانة واستمر القتال حتى ارخى الليل سدوله فرجع الدراويش الى دنقلة وقد 
قتل منبم 9؟ رجلا واما العبابدة فقد قتل منبم عدا صالح بك ١١‏ رجلا . 


لباب الرائع 


كو الا في استرجاع السودان 
مجرت )) يعم إل 0 


وجعل السردار عبد العظي مكان اخيه ووصى الحكومة بعائة صالح بك 
فأجرت لما مرتبة بتامه حتى بلغ اولاده سن الرشد . وارسل الكبتن ماتشل 
فبنى في المرات طابية حصينة في ديسمير سنة 4568م١‏ . ش 

زيارة الجئاب العالي للحدود في يناي : وف ينايبر سنة 4 زار الجناب 
العالي الخديوي بلاد الحدود وكان قومئدان الحدود اذ ذاك لويد ياشا فوزع 
منشورا على الأهالي أخبرم بتشريف مموه بلادم وأوعز اليهم بغفرس شجرة 
من الجميز في كل بلدة تذكاراً لزيارته . وبل الدراويش خبر هذه الزيارة فظنوا 
ان الحكومة تستعد لازحف على السودان فتيقظوا . 

غزوة الشب سعة ١1444‏ ه وفي آآخر سلة ١444‏ نزل جماعة منهم على 
حامية الشب فوجدوا حاميتها الكبابيش متبقظين فرجعوا عنها . 

غزوة ادئدان : وفي ٠١‏ ديسمبر سنة ه49١‏ غزا ود حمزة الانقريابي 
يجباعة من الحجانة بلدة ادندان على #٠‏ ميلا من حلفا فقتل ١١‏ رجلاً من أهلبا. 

غزوة سرس القدمة تت ينار سنة 1855 : وفي يكن اير سنة 05م 
اغار جماعة من سواردة على سرس القديعة فقتلوا # من اهلها . 


حملة دنقلة سنة 15م 


وهكذا كان الدراويش كاما سنحث لهم فرصة ركبوا المجن وضربوا في 
عرض الصحراء واغارو! على بلدة من بلاد الحدود فقتلوا ونهبوا ثم رجعوا قبل: 
ان تدر كبم العساكر حتى اقلقرا راحة الجيش وسكان الحدود ول يمكن توقي 
شرهم ومنع تعديهم إلا بنشر العساكر على طول الملاد من اصوان الى حلفا 
شرق وغرباً وهذا لم يكن ميسوراً لقلة عد الجيش . وكان السردار قد طلب 
من الحكومة فياواخر سنة ١897‏ ميلغ +٠0‏ الف جدمه ليزيد بها عدد الاسلحة 
الراكبة..ويقف للدراويش في المرصاد فم تعط له . وم ينفك بحث الحكومة 


البا ب الرايئع الا في استرجاع السودان 


على وجوب الخملة على دنقلة وطرد الدراويش منها رفقاً بالحدود والجيش وهي 
لا تحسمه .الى طلبه لعجز ماليتها عن تحمل النفقات حقى كانت واقعة عدوة بين 
التلمان والحيشة في ١‏ مارس سنة ١441‏ وهب الدراويش لاسترجاع كسلا من 
التليان يا مر فأقرت بادىء بدء على ارسال الجنود الى سواكن والتظاهر في 
الجلة على بربر لارهاب الددراويش وحملبم على العدول عن كسلا ثم رأت ان 
محرد التظاهر لا يفي بالمقصود فأقرت ايضاً في ١١‏ مارس سنة 18445 على الملة 
دنقلة والتظاهر في الجلة على برير . وفي 1١48‏ مارس منة هلما أصدر السردار 
امره تلغرافياً الىهئتر باشا قومندان الحدود فأرسل معظم العساكر الى عكاشة 
وأسس نقطا حربية بينبا وبين حلفا لحفظ خط الاتصال وشرع في مد" خط 
سكة الحديد الببا بطريق الصحراء . وني 7 مارس وصل السردار حلفا 
بأركان حربه وشرع في اعداد معدات الخلة والتببئ لها . 
غزوة عثان دقنة لطوكر مارس - ابريل سنة 1455 : 

ولكن.م يلبث ان جاءته الانباء من سواكن ان عثان دقنة حضر الى 
اركويت بنحو ٠٠٠‏ فارس و ٠٠٠١١‏ راجل بنية استرجاع طوكر فظبر ان 
الخليفة انما اراد استرجاع طوكر و كسلا معاً وقد عبد الى عثماندقنة استرجاع 
طوكر كا عبد الى احمد فضيل استرجاع كسلا فأصدر السردار امره الى لويد 
باشا محافظ سواكن وكان اذ ذاك في مصر فخف الى سواكن وأرسل الى 
سدني بك قومندان طوكر ليوافيه بما لديه من الجند الى خور ونتري على 7١‏ 
ميلا من سواكن في يرم عينه له بقصد جمع القوتين وطرد عثيان دقنة من 
اليلاد . وكان ني سواكن من الجلند نحو 4.٠‏ رجل من سواري وهجانة 
وبمادة وفي طوكر نحو ٠ه7‏ رجلا من الاورطة العاشرة السودانية . 

واقعة سدني في ١١‏ ابريل سنة ١8445‏ : فخرج سدني يعساكره منطوكر 
في ١4‏ ابريل ولويد بإشا منسواكن في ١١‏ منه قاصدين نقطة الملتقى فيا وصل 
لويد الى طروة حتى أتاه مخبر بأن عثمان دقنة قد خرج من اركويت قاصداً 
خور ونتري فأقام في مكانه وأنفذ خيراً في الحال الى سدني ليعدل عن خور 


لبش الرايخ 


١ 0‏ لكك سهد 


ونقري ويأق رأما الى طروة وأرسل البكبائي فنك ب ٠م‏ فارسا تقوية له . 
فأبطأ رسول لويد ولم يعم سدني بك بشيءه حتى صار على نحو ميل من خور 
ونتري في عصر ١٠١‏ ابريل فعاد الكشافة وأخبروه بأن عثيان دقنة قد احتل 
' الخور فأمر العساكر في الخال فترجلوا ونظموا قلعة حول هجنهم وما أتموا 
انتظامهم حتى هجم عليبم عثمان نحيشه وأحاط بهم من كل جانب قصيوا 
عليه الرصاص كالعارض المطال وهزموه في اقل من ساعة بعد ان قتلوا من 
جدشه نحو 76٠‏ رجلا . 

واقعة فنك ٠:‏ وكان فرسان عثمان دقنة لما رأوا ثقل الرصاص من مربع 
سدني تحولوا عنه الى جبة طروة فصادفوا «السواري» الآتين من لويد للجدة, 
سدثئي فبجموا عليهم وقتاوا منهم وأوقعوا فبهم الفشل فانهزموا فرقتين فرقة 
فازت بالنجاة الى طروة وأخرى وفيها البكبائي فنك و م" فارساً صعدت 
الى اكئة ثم ترجلت وصّلّت فرسان عثيان بنار بنادقها فردتهم على اعقاهم ٠‏ 
ثم انفم اليهم بقية جيشهم المنبزم من واقعة سدني فحصروا الاكمة الليل كله 
الى الصباح ( ١+‏ ابريل ) فم يظفروا منها بطائل فارتدوا عنبا فتزل فنك 
بفرسانه عن الاكمة الساعة » صباحآ وعاد الى طروة . وأما سدني فانه بات 
لملته في محل الواقمة وفي صباح الوم التالي ( ١5‏ ابريل ) تقدم الى خور 
ونتري وأنفذ خبراً الى لويد باشا فوافاه اليه وطلبا عثمان دقنة فوجداه قد 
انقلب راجعاً الى ادارمة فدخلا سواكن فبقي لويد فيها محافظاً وجاء سدني 
وفنك والعساكر الى التبل للمشاركة في حملة دنقلة . 
غزوة احمد فضيل لكساد مارس - ابريل سنة ١455‏ : 

وقعة كماد ١‏ ابريل سئة ١495‏ : هذا ما كان من غزوة عثيان دقنة 
لطوكر . اما احمد فضيل فانه زحف على كسلا في اواخر مارس سنة 1855 
بنحو ...5 مقاتل فحصرها . وكان التليان قد ارسلوا اليا من مصوع حملة 
كبيرة من المؤن والذخائر يحرسها ٠.ه#‏ رجل بقيادة الكولونيل ستفاني 
فالتقاه امد فضمل في ظاهر المدينة في ” ابريل سنة ١845‏ فجمم الككولونيل 


الباب! مر 8 م لا في استر جاع السودان 


ستفاني قواه وأوقغ فبه واقعة مشهورة وهزمه الى طوكرف بخسارة 4٠٠‏ 
| قتيل وأما خسارته فكانت ٠٠١‏ قتيل وجريح . 

واقعة طوكرف في ” ابريل سنة 1897: وف صباح الموم التالي ” ابريل 
خرج عليه بجميع عساكره الى طوكرف وأوقع فيه واقعة أشد من الواقمة 
الاولى فقتل من جيشه ١٠م‏ رجل وهزمه الى القضارف وكانت خسارته في 
هذه الواقعة ١4#‏ قتيلاً منهم ؛ ضبياط و 87١17‏ جريحا . 
عود الى حملة دنقلة سنئة ١8695‏ : 07 

واقعة ١‏ مابو سنة ١45+‏ : ولنرجع الآن الى حملة دنقلة فان الدراويش 
لماعموا بتحرك الجيش الى عكاشة هبوا الى سلاحوم وتقدم حمودة يحامية 
سواردة الى كوشة فاحتلها في ؟ ابريل سنة ١44‏ ثم تقدم الى فركة فاحتلبا 
في ١8‏ منه . وخرج محمد بشارة امير دنقلة ممع مقاتلته ا الديم وشرع 
في ارسال المدد الى حموده حنى اجتمع عنده في فركة نحو ١50٠‏ رجلا فخرج 
بهم في ١‏ مابر بطريق الصحراء بنية جر عساكر عكاشة الى الصحراء والايقاع 
بهم . وكان قم الخابرات متنببا للدراويش وقد بث العيون والارصاد لمراقبة 
حركاتهم ومعرفة احوالحهم فاما عم بخروجهم من فركة ابلغ السردار فصدر 
أمره الى القامُقام برن مردخ بك قومندان السواري فخرج ب .ه؟ فارس 
والتقام في منتصف الطريق بين عكاشة وفركة فقتل منهم ١١‏ رجلا وردثم 
على اعقابهم مدحورين وقد قتل من عسكره رجل واحد .وجرح سبعة . 
وكانت الاورطة التاسعة السودائية قد خريجت لنحدته فما وصلت حتى كانت 
الواقعة قد انتبت فعاد الكل الى عكاشة 

قوة جيش فركة : قيل وقد أظبر ححوده الجين في هذه الواقعة فشكاه 
الامراء الى همد بشاره امير دنقلة فعزله وسممى عثيان ازرق اميراً على اليش 
مكانه وكان الجيش مؤلفاً من ١56+‏ رجلا فجدله اريمة ارباع وجعل على كل 
ريع امير من -جنسه وهم : الهيبانئية وعددهم جسم رجلا وعليوم جوده 
ادريس . والدناقلة واحمر وعددثم 414١‏ رجة وعليهم كرم الله كرقساوي 


له 


البا ب الرايخ كو الا في استرجاع السودان 


الدنقلاري . والجمليين وعددهم ه74 رجلا وعليبم خمد الامين ابن عبدالحلم . 
والجبادية السود وأولاد العرب وعددهم 0٠١‏ رجال وعليهم يرسف عنقر 
ودودوبدر البقاريين . اما الجبادية فسلاحهم المنادق الرمنتون وأمبا الباقون 
فالسوف والحراب وبعض البئادق . ومعهم كلهم ١‏ بندقية رملنتون او 28٠‏ 
صندوق جبخشانة و 7٠6‏ اقراس و ١١١‏ جمال و ..ه حمار . 

استعداد العدو في فركة : . واستعد عثيان ازرق للدفاع في فركة فمين 
لكل امير مكانا يدافع فيه . امنا فركة فبي بلدة حسنة على ضفة النيل 
مجرها اهلبا منذ الملة النبلية فراراً من الدراويش فأصبحت خراباً وفيثماها 
جبل شامق علوم 4٠٠‏ متر ينسب المها والى جاتيه الجنونبي اكام تختلف في 
الارتفاع من ٠س‏ الى ١6٠‏ قدماً وبينبا وبين خرائب البلدة ديم الدراويش 
فجعل عثيان ازرق الطبانية والجبادية على الا كام والجعليين شهالي خرائب فركة 
والدتاقاة وامر جنوييها . وقد عم قل الخايرات قوة المدو تماما بل رمم له 
فركة وعين مكان كل امير فيا وقت الدفاع حسها رتبه عثمان اززق فشرع 
السردار في الاستعداد للحملة وهاك ما دبّره . ١‏ 

جيش الحملة على دنقلة : لما صدر الامر بالملة على دنقلة كانت قو 
الجيش المصري مؤلفة من: آلاي من السواري قفمه ١87“‏ فارسا 1 وآلاي من 
الطوصحية فيه مهو رج و4١‏ مدفما . وآلاي من الهجانة المصرية والسودانية 
قمه مب رجلا . و7١‏ اورطة بيادة أي تمان اورط مسرية وهي الني انشّت 
بعد الغاء الجيش القديم سنة مم١‏ وحمساورط سوداشة وقد انشئت في اثناء 
الثورة المبدية وفي الكل ١١١6‏ رجلا. واركان حرب مصالح الجيش وعددهم 
١‏ رجل. ذلك ما عدا 460 من المساكر غير الماظمة ونحو ٠٠٠‏ من 
رمال حملة النقل وجموعبم كلهم 1554٠‏ فيهم نحو /٠١‏ ضابط . وسلاح 
ا جيع بنادق مازتين هري إلا العساكر غير المنظمة فاهبا كانت مسلحة 
ببنادى رمئلكثون . 


فجمل السردار الاورط المصرية الاولى والخامسة والسادسة في نقط خط 


الاتصال بين اسوان وعكاشة وأعد باقي الجيش للحملة على دنقلة. وتبرع الجناب 
العالي بباوك من الحجانة كان في خدمة سموه فأضيف الى قوة الملة . وكان 
السردار قبل صدور الامر بالملة على دنقلة أمر بانشاء الاورطة السودانية 
الرابعة عشرة فأتم انشاءها وأبقاها في اساس الجيش في مصر . ثم لما صدر 
الأمر بالملة أنشأ اورطتين من العساكر الاحتياطيين : الخنامسة عششرة فجعلبا 
في اصوان وكورسكو والسادسة عشرة فأرسلها الى سواكن . وكان في خدمة 
الجيش نفر من عربان العبايدة والكبابيش والعلنقات فزاد عددهم اكثر من 
الف رجل وحصن بهم نقط الصحراء الشرقمة والغرببة . واستنصر دولته 
فأرسلت اله اورطة من الآي نورث ستفوردشير فمبا ٠م‏ ج12 وبعض 
المبندسيين الملككيين والطويجية والبحارة فاستخدمهم في حملة دنقلة . وأرسلت 
الى سواكن آلاياً من المند بقمادة الجترال اجرتن فكان لوجوده ني سواكن في 
أثناء املة على دنقلة تأثير أدبي عظم في الدراريش .. وقد تطوع لما جماعة 
من كبار ضياط الانكليز فكانوا من اركان حرب فيها أهمهم : اللورد ادورد 
سسل ابن اللؤرد سلسبري وزير انكلتر! الشبير فألتى بأركان حرب السردار. 
واللورد اثمني ألحق بأركان حرب اللواء هنتر ياشا . والكونت كليخن من 
افراد العائلة الملوكبة ومن اركان حرب تخابرات الجيش الانكليزي جعل في 
قلم الخابرات في حلفا اياما ثم نقل الى سواكن فتولى اشفال الخابرات فيها . 
والماجور ستيورت ورتلي من رجال الملة النيلية . والماجور كتشتر شقيق 
السردار . 

وسائط التقل : وكان أمم ما لزم السردار بعد حثبد الجيش الاهتام 
بوسائط النقل في صحار مقفرة ونيل تعترضه الشلالات . وكان في الجيش عند 
صدور الامر بالحنة بمغ.س رأسا من خيل وجمال وبغال وحمير فأرسل الشردار 
بعض ضباطه وأركان حربه فاشتروا الفي جمل من اسدوط وقنا واصوان فوق 
جمال اخملة . وأنشأ عشرة بلوكات من عساكر القرعة غير المستوفين الشروط 
من جبة القد والطول فضمبم الى البلوكات الثلاتة المخصصة للحمة في الجيش 


ثارث اراي 1 
البا ب الراريخ ال في استرجاع السودان 


وجعل لكل باوك قومئداناً وجعل الكل بادارة شقبقه الماجور كتشار . 2 . 
وكانت الحكومة قد أقرت قبل الجلة على مد سكة الحديد من كوز سكو 
الى المرات وبوشر العمل فاما كانت الخملة اوقف السردار العمل. وأتى بمواد 
السكة الى سرس وشرع في مدها جنوياً الى عكاثة فكوشة وقد أنشأ اورطة 
من عستاكر القرعة غير المستوفين السروط وولجها العمل ثم إستخدم اورط 
الجيش عند الحاحة . 
ْ هذا من جبة تدبير النقل في البر اما في النيل فقد كان بين اسوان وحلنا 
١‏ وابوراً من الوابورات الت تخلفت عن الملة النبلية فاستخدمها السردار في 
نقلالمون والنخائر من اسوان الى حلفا وأعد” سبعة منبا للصعود قوق الشلال 
الثالى. وسماها الظافر والفاتح والناصر . 
ونظم بوسطة يومية على ا مجن عبد بها الى الشيخ صالح جيريل المار ذكره 
في واقعة امبقول فقام بها خير قيام . وأما التلئراف فكان يمهه الى حيث 
يكون الجيش . 


تأليف ادارة الجيش:وني ؟ يوليو نقل مركز السردارية الى عكاشة وألفتث 
ادارة الجيش من سرس. وجنوبيها كا يأتي : 
السر هر برت كتشنر باشا السردار , وياورانه : 


قرملدان عموم القرة اللوره ادررد مسل ,: والقائقام وتسن بك . 
والصاغ عمد افندي بدر 

رئيس اركاتن حر ب اللواءه رندل باثا 

هدير 0 الخابرات الميرالاي ونجت يك 

مساعد قل اتخايرات الميرالاي ملاطين بأشا 

حكيمباشي التجريدة القائقام منتر يك 

حكيبباشي بيطري , جريفث يك 

مدير الممات القامقام دراج يك 

هدبر حمل النفل الماجور كتشنر 

هدر سكة الحديد البلكياشي جيروارد 

ركان عرب التلغراف 1 البككباشي مانيفولد 


الودات 52 وفك 


البا ب الرات 156 1 في استرجاع السودان 
د 4 ا 
ردان لوي ادير اباي ع 
قوملدان الحجائه | القاقام تدو يي يلك ش 
'قومندان فرقة البيادة اللواء فئتر باعا 


قرمتدان الأواء الا 
قر ت و ول أ بيك 
( وقية الاررط ال مر 6 و ة و١٠‏ ) الميدالاي لويس + 
قرمتدان اللواء الثاني 0 

( دفيه الاررط ال ١1و‏ 15ر١1‏ ) الميرالاي مكدوئك بلك 
قومندان اللواء الثالك 00 
لاني لترايي 


قومندان شط امواصلات ٠‏ 
( بين اصوان وعكثة ) . الميرالاي كوكرين يك 


واقعة فركة في ٠/‏ يونيو سنة 1855 : 


وف اوائل يونيو "مدت مسكة الحديدد الى آبار إمبقرل وكانت دوريات 
الدراويش تصل الى تلك الآبار فتعقترض حملات النقل وتمحاول منع العمل في 
سكة الحديد فوج د السردار ارى استمرار العمل في السكة يقضي بطرد 
الدراويش من فركة وقد أثر على مناججتهم بطريق الصحراء وطريق التبل 
معا . فاما كان يوم 5 يرنيو جمم الجيش كله في عكاشة وجعله قسمين : الاسلحة 
الراكبة وهم آلا يالسواري والبطنارية السواري والهحانة ومعبا الاررطةالثانية 
عشسرة السودانية راكبة على الهجن ومدفعما مكسيم وجماعة من القسم الطبي 
بقيادة المبرالاي برن مردخ بك تسير بطريق الصحراء فتأتي فركة من الشرق 
والجنوب.. وفرقة السادة ومعبا بطاريتا مبدان ومدفما مككسم .واسبتتالية 
ممدان بقمادة اللواء هذتر ياشا تسير:معه بنطريى النيل فتأتي فركة من الثثمال 
ويكون الجيشان محيطين بفركة في فجر اليوم التإلي, فيباجمانها معآ من الجنوب 
والششرق والشمال . ولما كانت الساعة. الرابعة بعد الظبر خرج السردار يحيثه 


1 


في استرجاع السودان 


اليالكالرا ري ال في استرجاع السودان 


من عكاشة وسار بطريق النيل وخرج برن مردخ يك بالأسلحة الراكبة بعده 
بساعتين وسار بطريق الصحراء واتيا فركة في فجر 7 يونيو والدراويش اذ 
ذاك يؤدوت صلاة الصبح ما شعروا إلا والقنابل تنصب عليهم من كل جبة 
فبرع كل فريق منوم الى مكانه مذعورا واستعدوا للدفاع وانتشب قتال حاد 
دام نحو ساعتين أيلى العساكر فيها بالدراويش بلاء حسنا . ثم هجمت فرقة 
الببادة عليهم في اماكنهم فقتلتهم شر قتلة وامتلكت الدم . وتمكن بعضهم 
من الفرار متوارين يحرف النيل وفيهم عثان ازرق و كرءالل كرقساوي فلحةهم 
السواري الى.مغركة فقتلوا منهم وأسروا . ولج بعضهم الى جزيرة في النيل 
تجاه فركة فرفعوا راية ببضاء وأتوا مسامين وفيهم بان النقا عبد الحفيظ من 
موظفي حكومة الفتح الاول . وقد سر السردار من بسالة برن مردخ بك 
وحسن تدييره فرقاه الىرتبة ميرالاي في الحال وأمره فتقدم بالاسلحة الراكبة 
الى سواردة واحتلها في صباح اليوم اأثالي اي في م يونبو . وكان عثيان ازرف 
قد سبقه البها فعدّى العائلات الى الى الغربي حيث كات النجومي كرا 
بثلائماية مقاتل وبقي في سواردة الى ان رأى غبار الجيش ففر يمن معه من 
الانصار الى كداين ثم الى الكرمة . وفر” حسن النجومي بالعائلات الى دثنقلة . 


القتلى : وقد قتل من الجيش في واقعة فركة «٠‏ رجلا وجرح 45 ٠‏ 
وأما قتلى الدراويش فنحو ٠.ه‏ وفيهم الأمراء موده وسمد الامين ويوسف 
عنقر . وقد رأيت بين القتلى امرأة من اطبانية قالوا انبا جاءت الى الحرب 
لتقتل مم رجلبا او تحيا معه فأصيبت برضاصة في صدرها وكانت علامات 
المدوء والاطمثنان بادية على وجببها كأنها نائمة . 


الاسرى والغنائم وقد ”جمع الاسرى بعد الواقعة فكانوا موه نفساً من 
السود والجعليين والدناقة والمقارة فأدخل السود في خدمة الجيش في الحال 
وأما العرب فمن عرف اندكان مكرها على الحرب اطلق سراحه وأما البقارة 


الاب ارا ]2 4 في استرجاع السودان. 


فنقلوا الى الاسبيتالية. وعوجوا فيا الى ان شفوا فوزعوا على الاملوب امار" . 
ذكره. وكات بين الجرحمىالشيخ الطاهر ود العبيد المذكور في حصار الخرطوم : 
فانه كان في ربم الجمليين وقد كر" .على الجميش في وسط المعركة فقتل فرسه 
'فترجل وقعد على قناة ماء ووضع سيفه يحانبه اشار ة الى تركه الخرب فرآه 
احد ضباط الاورطة الرابعة فأفرغ فيه مسدسه فجرحه في فشذه وجلبه 
وصدره ويده اليمق ومع هذا كله لم يتحرك من مكانه إلا انه أشار الى ضاريه 
بيده فأتى البه بعد توقف'فقال له : ما الذي دعاك الى ضربي وأنا مطوي 
اليدين . فقال.: الغدر الذي لقبناه من اخوانك في المواقم السالفة . فقال له: 
ان الذي يقعد قعودي لا ينوي الغدر.. ثم حماوه الى المستشفى . وكان قد 
سأل عن: سلاطين باشا فأتى وأوصى بالاعتناء به . 
وقد غم الجيش في فركة ه7 صندوقاً من الجبخانة وشيئا كثيراً .من 
الاسلحة والنقاقير والدروع والخيل وامال والمير والحبوب والخوذ ٠‏ وكان 
بينها خوذة نقش عليها هذا البيت من قصيدة البردي المشبورة : 


ومن تكن يرسول الله نصرته ان تلقه الأسد في آجامها تجم 
ولعلها من خوذ ملوك سنار لأن هذا الببت كان جعادم الذي يكتب على 
اختامهم . 


وقق لنفتة كو اووانا الدراويش فسنت فاق كثيرة من محمد 
بشارة الى حمووه وعئان ازرف حثهها فبها على التمقظ والثبات ودريها أحسن 


تدريب . 


.معسكر كوشة ٠‏ ويعمد انتهاء الواقعة عسكر السردار في جنوبي فركة 
اياما ثم انتقفل الى كوشة في فم عقية ابي صاري وجعلها مر كز الجيش واهتم 
باتمام سكة الحديد الها ونقل الوابورات . وأرسل من فركة منشورا الى اهل 
السودان فرضل نسخ منه الى ود بشارة في دنقلة والخليفة في ام درمان هذا 
ملخصه :: 


اليا كالرايع 00 1 1 في استرجاع السودان 


بسم الله الرحمن. الرحمم الممند.لله رب المالمين والصلاة والسلام على؛ سيد 
المرسلين . اما بعد فغير اف على الحكومة ان الذي جملكم على شق" عصا 
طاعتها انما هو تصديقم دعوى مد احمد المتمبدي وقد اتضح ليم الآنث ارت 
تلك الدعوى ل تكن من. المهدية بشيء بل هي ثورة دموية افضت الى ملك - 
جائر يتولاء الآن عبد الله التعايشي الذي عزل كل امير من غير اهله وولى أهله . 
فاستبدوا بم . ولما رأت الحكومة سوء مصيركم أرسلت الآن جنودها الجرارة ‏ 
لانتشالم من وهدة الضلال التي اوقمكم فيبا ذلك المتمبدي -وانقاذكم من الظم 
الذي تقاسونه في عبد خليفته التعايشي . وقد .كان-من مبتدعات المتننمبدي 
وخليفثه هذا منع الحج الشريف مع انه فرض وجب على كل من استطاع اليه 
سبيلا. ثم ان كلا منها فسر القرآن على رأيه وهواه واستنبط أحكاما شرعية 
يا أراد ومتعكم قراءة كتب الحديث والتفسير فضلا عما يأتيه التعايشي الآن 
من جمع المال وتفريق كامةٍ الاسلام و متك الاعراض وظلم الفقراء وهدم بيوت 
الكبراء وبعد ان كان رجا مسكينا لاعلك شسروىتقير استأئر بأموال الرعية 
كلبا وسكن القصور المشدة واتخذ نساء المؤمنين سراري له واستحل وطأهن 
بلا عقد: ولا ملك يمين وهو مع ذلكيدعي بالزهد والمسكنة ويتنعم سر بُكل 
ما تطبب به نفسه وتقرء عينه وهو ظالم غشوم ما تككم احد بالحق إلا قتلٍِ 
أو سحئه او نقاه . وقد سحن الخليفة شريفاً وأهان الخليفة ود.حلو واولاد 
المجدي وفتل ابراهم عدلان واقارب المبدي' مثل عبد القادر ود ساتي و#مد 
عبد الكريم واخوانهم سجن والزاي طمل والقاضي احمد والحسين ود الزهرة 
أماتهم جوعاً . وخرب مساجد المسامين كٌساجد الحسن المرغني واولاد نور 
الداتم والشيخ العبيِد والشيخ حمد النيل العري . ونفى امراء الجعليين مثل 
بدوي ودالعريق وغيره وبذلك أسخط جميع العام الاسلامي وأصبحت مكة 
اللسرفة وكرسي الخلافة العظمى تنظر الى عمله بعين المقت والكراهة . ولما 
رأى وللالنعم خديرنا المعظم عباس حامي الثاني ان جرائم هذا الطاغية تزداد 
يرما فبوماً اخذته الشفقة على المسامين المظلومين وصمم على انقاذهم من الظم 


البا ب الرائع ا ا / في استرجاع السودان 


فأرسل جموشه المظفرة لكي تهدم اركان دولة التعايشي وتقم حكومة شرعية 
مؤسسة على المدل والاستقامة وتبني المساجد وتعين على نشسر الدين القويم . 
وقد أصدر معوه عفوه الام عن جميع ذنونتكم وأفو برد" .املا ككم . وهو 
يدعوم الى استقبال جموشه بالترحنب فاذا قبلتم الدعوة وعرفتم قيمة الانعسام 
كنتم انتم الراحين الناجين وإلا فالويل لمن رفض نعمة. ربه وكرم خديرتا 
المعظم وباسمه لي الرجاء الوطيد ان أراكم قري. طائعين ومعضدين الحكومة 
الخديوية والسلام يونمو سنة 1445 6. الامضاء : كتشنر قاد جيش حملة 
السودان وسردار الجيش المصري . 


هذا ولم يعد في الامكان الانتقال من كوشة جنوبا قبل مد" سحة الحديد 
والوابورات الها . اما الرابورات فل يمكن عبورها فوق الشلالات إلا ببد 
استمفاء الفيض حدآه وذلك في اوائل اوغسطوس فاهتم السردار بأتام سكة 
الحديد الى كوشة بأسرع ما يمكن من الزمن ليئقل اليها الزاد والنخائر 
واجزاء الوابورات التي أوصى بها في بلا الانكليز على ان يبينيا في كوشة 
حتى اذا ما ارتفع النبل الى الحد المطلوب وجاءت الوابورات من حلفا تكون 
الوابورات الجديدة قد تمت فأضاف اربع اورط من الجيش الى اورطة سكة 
الحديد وحشهم على الجد في العمل . 


انتشار الكوليرا في الجيش ٠‏ وكانت الكوليرا قد تفشت في مصر بعد 
خروجنا منها بقلل فوصلت اسوان في أواسط يونيو وما زالت تذهب صعداً 
في النيل حتى تفشت في جميع نقط خط الاتصال من اسواتف الى سواردة 
فاجتبد السردار وأركان حربهوالأطباء فيحاربتبا حت زالت في١٠١‏ اوغسطوس 
وبلغت الوفيات في جمبع نقط الجيش 414 منهم ١6‏ عسكرياً و ه ضباط 
من الانكليز وفيهم البكبائي فنك بطل الاكمة المار ذكره في سواكن و65١٠‏ 
عسكرياً و 4 ضباط من المصريين و8#١‏ من « حرعات » العساكر السودانية 
.. ه؛ من أهل البلاد . ومنبم المرحوم يوسف شكور من مبندسي سكة 


الحديد النحماء وابن اخي ملحم بك شكور ونسسب سلمان يك ناصيف ٠‏ 
توفي في فركة في 74 يزليو رحمه الله على اجميع . 


تفشي الحمى التيفودية في الجيش ٠‏ ولكن المصائب لا تأتي فرادى فإنه 
قبل زوال الكوليرا تفشت في الجيش الحى التيفودية وما زالت حق اخذت 


الجر والزوابع والامطار : ومعلوم ان الفصل الذي قامت فبه املة 
هو فصلالحر وقد اشتد علينا حقيلفت درخة الحرارة 586 بمقياس فارنهيت 
في الظل . ثم م يبدأ شهر اوغسطون حت بدأت الاتعاصير والرياح واللؤاقح 
فكانت كلا ثارت تقتلم الخيام وتثير الغبار وتغادر الجو مظامً. وفي ه؟ 
اوغسطوس ثر اعصار شديد عند الغروب فاقتلم نصفخيام المسكر ونسف 
خممة هندية كبيرة كنت اكتب فيها فسقطت علي ولكنني نجوت منما بمعونة 
الله وشخرجت فوجدت العاصفة قد أثارت الغبار وهي لا تزال تهب بشدة 
وعنف حق كنت اذا وقفت ترميني الى الارض واذا جلست تنسف التراب 
والحصى في وجبي وبقمت على هذه الحالة الشديدة نحو ساعة أذكرتني جيش 
كمبيز الذي هلك في صحراء سبوه . ثم هطلت الامطار فسكنت الرياح: 
وانقشع القيار فذهبت الى خيمتي لأتقي المطر فوجدت الريح قد اقتلعتها 
والمطر مبللا فراشي وثيابي ولكنني وجدت كثيرين قد اصيبوا بمأ اصبت 
فقضينا ليلة شر الليالي . : 

وفي ؛ اوغسطوس مدت سكة الحديد الى كوشة وأخذ الجيش ينقلعليها 
المون والنخائر بكل اهتام. وفي 6 مئه وصلت احزاء الوابور الجديد المسمى 
الظافر الى كوشة فيناه القومندان كولفل من البحارة الملوكية في ايام معدودة ' 
وأنزله الى الماه قصد تحربته فانفجر قزانه فتأخر في كوشة مدة . 

وتأخر ارتفاع النيل هذه السئة عن مسعاده فم يمكن الشروع في مرور 
الوابورات فوق شلال حلفا قبل ٠‏ اوغسطوس وقد تولى م ذا العمل الشاق 


البار2ل ١‏ ارا يع ٠‏ | ا في استرجاع السودان ش 


اللواء هنتر باشا والقومندان روبرتصنمنالبحارة الملوكبة وكان عدد الوابورات 
التي عبرت الشلالات سبعة : اربعة مدرعة وهي تهقاي والمامة وأبو طليح 
والتيب وثلاثة غير مدرعة وهي عكاشة ودال وخيبر وقد وصلت. كوشة في 
١‏ اوغسطوس . 

وفي هذا اليوم عاد البنارسول كنا ارسلناه في بدء الملة الى دنقلة 
لابتطلاع انياؤها اقيض عليه 'اعيرها وأزسة "ال الخليفة في 1 م درمان فزجه 

في السجن الى ان كانت واقعة فركة فاستدعاه اليه سال عل بلاطن باشا 
في الجلة قال نعم فقال له « ان سلاطين كتب الينا ككتابا وهذا جوايه قفسابه 
إياه سراً » فحمله وأتى به الى سلاطين وهو غير مصدق انه تجا . وكارت 
سلاطين عند وصوله الى مصر قد ارسل الى الخليفة كتايا يخادعه به ليرفق 
تخدمه الذين تر كهم وراءه وهذه صورته : 

«امابعد فمن عبد ريه عبد القادر سلاطين تسد بودي عل 
المبدي ( عم ) السيد عبد الله بن السيد د حفظه الل آمين نخبر سيادتم 
اننا وصلئا الى مصر بعون الله سالمين وبعد وصولنا حصل لنا لطف من الله 
وان شاء الله عن قريب يحصل الشفاء ونتوحه الى بلادنا لمقابلة اهلنا واخواننا 
وأنا لا زلت اذكر فضلكم ومعروفك أيام كنت في بابكم واذا يلتم عنا ما 
يكدر شاطرم فأرجو ان لا تصدقوه وأنتم قد وهيم الله سمحانه معرفة 
الباطن ومن ذلك تعامون ان محبتنا للم خالصة . نعم اني تركت بام بدون 
اجازة منكم ولكن هيبة سبدي خليفة المهدي منعتني عن طلب الاجازة 
والآن ألوم نفسي على ذلك وأطلب من العفو وان شاء الله بعد رؤية الاهل 
والوطن نعود الى خدمة بابكم المالي وذلك عند وصول كتاب الأمان من 
سيدي خليفة المودي . مصر في 7 ابريل ١8686‏ »اه . وهذا حجواب الخلمفة 
عليه : 

« وبعد. فمن عبد ربه خليفة المبدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن مد 
خليفة الصديق الى عبد القادر سلاطين . بعد السلام نعامك ان الجواب المحرر 


لباك الرا يع | ْ - في استرجاع السودان 


لنا منك يمخطك بأنك ثابت على دين الاسلام وانك لا تخون العيش والملح قد 
وصلنا وهو الآن محفوظ بطرفنا وحيث انك على ذلك وقد حضرت الآن مع 
الكفار الذين انت معبم فاعبل المكيدة التي تمكن من انتهاز الفرصة فيهم وها 

هي الجبوش الاسلامية متوجبة اليهم وهذا ما لزم اعلامك به لتجري العمل 
بمونجبه سر والسلام في 7٠‏ صفر سنة ١١+‏ ه » أه #١‏ يوليو سنة 1865 . 


وعند وصول الوابورات الى كوشة أي في ”7 اوغسطوس أمر السردار 
حامية سواردة فتقدمت الى ابي صاري وشسرع في ترحيل الجيش اليها.بطريق 
العقبة فخرج اللواء الاول من كوشة في لا؟ اوغسطوس وتبعه اللواء الثاني على 
الاثر . وف مساء هذا اليوم جاءث الأنباء يطول امطار غزيرة شمالي عكاشة 
أفاضت الخيران وأخربت ٠٠‏ مملاً من سكة الحديد بين المرات وسرس فأمر 
السردار جميغ من توقفر لديه من العساكر وقد زادوا على ٠..ه‏ فأضلحوا 
الخط بمزيد الهمة وما كادوا يتمونه حق هطلت الأمطار ثانية وخر“بت محطة 
عكاشة ومانية اميال من الخط بقريها فخف” العساكر اليبا فانصبوا على العمل 
فيها ليلآ ونهاراً حتى أتوها في ” سيتمبر . فاستأئف السردار ترحيل المساكر 
جنويا وأرسل اللواءين الثالث والرابع .في حقبة أبي صاري في ه سبتميد وأتى 
بالاورطة الانكليزية من حلفا بسكة الحديد وأرسلها في الوابورات في ١7‏ منه 
وسار وراءها في النيل فاجتمع الجيش كله والوابورات في دلقو في صباح ول 
مبتمير . وعند العصر سار السردار بالجيش المصري برأ وسارت العساكر 
الانكليزية بالوابورات مقابله حتى وصل الى ابي فاطمة جنوبي شلال حنك 
مسأء .م١‏ سبتمير . وقد عيبرت الوابورات شلال حنك سالمة إلا وابور يبر 
فانه ترك ثمالي الشلال ووابور التيب فانه ارتطم بصعره جنوي الثلال وتو 
عليها وتعذر اخراجه منبا فترك مؤقتاً . 

هذا ركان بوه بشارة 1 عل عتر سايق كرك جرع للدم ع باق 
الحفير تجاه الكرمة فأقام فيها ٠‏ طوابي على النيل جمل في كل منها مدفمين 
ووصلبا مخيدق حصين بنى من ترابه بازانا فنع فيه اللزاغل وعدل فيه رجاه 


0 0 


الباثالرا يخ ا ا زد 0 في استرجاع السودان 


المسلحين بالبنادق وكانوا نحو ١4٠٠‏ ونزل هو بباق جيشه بعيداً عن مرمى 
الرصاص وراءمم . وكان قد ببنى استحكاما في الكرمة وعزم على مقاومة. 
الجبش فنها وفي الحفير مع ولكن امراءه ألحوا علينه فأخلى الكرمة وأتى 
بالعساكر التي كانت فيها الىالحفير وذلك في مساء 14 ل 
ابا فاطمة فاجتمع عنده في الحفير من الجيش ما يأقي : 


القبائل 


الملازموت 
زاو الحرس الخخاص ) 
الجبادية السود 


اقعة الحفير في 1١9‏ سبتمير سنئة ١89“‏ : 


الوايورات الحربية ٠‏ وفي فجر ١6‏ سيتمبير سار الجيش كله برآ وسارت 
الوابورات مقابله في النيل وفي كل منها نفر من العساكر الى ان وصل الكرمة 
الساعة + صباحا فوقف تجاه الحفير . وأما الوابورات ققد صدر لها الأمر 


البابب الراءٌ ان 1 في استرجاع السودان 


باستطراد السير الى دنقلة وضرب الخفير عند مرورها بها . ونديت من قل 
الخابرات لمرافقة الشريف الكبتن كولفل قومندان العمارة فصحبته في وابور 
د طباي »© الذي سار في مقدمة الوابورات . وما زلنا سائرين حتى صرنا على 
بعد مرمى القنابل من الحفير فلاحت لنا شيمة ود بشارة في وسط معسكره 
وراء غابة من الذمخيل فصدر أمر القومندان فصوبت القنابل علمبا وقد عامنا 
بعد ذلك ان اول قنبة اصابت ود بشارة وهو يقرأ كتاباً "من الخليفة جاه 
في تلك الساعة فجرحته وقتلت عبدآ له وكانت الساعة السابعة فاضطر أرن 
يتقبقر الى التلال البعيدة فرارا من القنابل . وأمر السردار طويحية الجيش 
فاتخذوا مكاناً عالنا في الكرمة وشاركوا الوابورات في رمي الحفير بالقنابل 
وم يلبث العدو ان اطلق علينا مدافعه فتقدمنا وه ونحن ترميه بالقنايل حق 
ظبرت طوابيهم للعين المجردة فسددتا مرامينا فبدعنا الطابية الاولل وصوبنا 
القنابل تحو الثانية والثالثة ومازلنا نتقدم حتى صرنا على 0.٠‏ يرد منالشاطىء 
ففتح اهل الخندق بنادقبم وصلونا نارأ حسامية فأصيب سلم افندي شقره 
مترجم الوابور برصاصتين احداهما في كتفه الينى والاخرى في جنبه فجرح 
جراحا خفيفة. وأصابت رصاصة رسغ الكبتن كولفل فجرحتها جرحا شديداً 
دامياً فألح عليه الطبيب في الدخول الى غرفته لضمد الجرح في الحال. فأمر 
الوابورات اذ ذاك بالتقبقر عن مرمى الرصاص وعاد بالوابور الى البر الشرق 
لمضمد جرحه ولكنه أبقى الوابورات الاخرى تحاه الحفير ترميها بالقنابل . 
وعلد وصوله الى البر ذهب الكبتن ده روجمان قومندان الطويحية في الوابور 
فأخبر السردار بما كان فتكدر لجرح الكبتن كولفل وأمر باخراجه الى البر 
لمعالجته وعبد يقومندانية الوابورات الى الكبتن ده روججان وأمره بالمبور بها 
الى دثقالة تحت كل خطر فرجع ومعه اللورد اثامني الذي ابلغ الكبتن كولفل 
أوامر السردار فطار صوابه وكان حكيمبائي الجيش قد جاء لينزله الى البر 
فأ ذ ,توسل اليه بالحاح ان يسمح له بالبقاء في الوابور ويخبر السردار ارتف 
جرحه لا يمنعه عن اتام وظيفته فسمح له بالبقاء في الوابورر بعد تردد كثير وما 


البا ب الرا ان ل في استرجاع السودان 


نزل اله >يمبائي حتى غاب الكبتن كولفل عن صوابه من شدة ألم الجرح 
فأقلم الرابور الساعة 4١/,‏ يقوده الكبتن دهروجاتن وأهاب بالوابورين أبيطليح 
والملمة ان يتبعاه الى دنقلة فتبعاه ولمارآنا الاعداء مقبلين قاصدين المرور 
امطرونا وابلآً هطالاً من الرصاص والقنايل فرددنا نارهم بأحر منها حتى اغرقنا 
وايورهم .الطاهرة . وكان:ممنا الملازم البإسل حسن افندي ترفيق نجل بدر بك 
الحكم ومعه +٠‏ رجلاً: من الاورطة السابعة فإستل سيفه ووقف في رجاله 
يحلهم : علىمواصلة اطلاق الرصاص ويدهم على مواقف العدو يحنإن ثايت وعزم 
راسخ . وهمازلنا نصادم: تيار النيل ونواصل العندو برصاص البنادق وقنابل 
المدافم وطويحية الجيش تساعدا من البر الشرقق.حتى اجتزنا الحفير آمنين 
وذلك اللاعة عشرة وربع وقد أصابت قنابلهم وابوراتنا الثلائة لكنها م تضر 
بها ضرراً يذكر وجرح بعض العساكر والبحارة . وكان مرورتا بالحفير تحت 
قنايل العدو ورصاصه مخاطرة شديدة لكن السردار رأى انه لا بد من هذه 
الخاطرة لآنه اراد ان يزحزح الدراويش من الحفير ويعبر اليبا بالجيش فيباجمهم ' 
في ديهم وقد فاز بتدبيره هذا كل الفوز فان الدراويش لا رأوا ان الوابورات 
تحاوزت الحفير قلقوا أشد القلق على ديمهم وعيام التي تركوها فيه وكان 
مدير الخابرات قد ارسل اليبم رسلا من اهل البلاد فأشاعوا ان الجيش لاحق 
بالوابورات في البر السرق لمعير بها الى دنقلة ويستولي على الديم وائه لم ببق 
الا الطويحمة لشاغلتبم فازداد قلقبم وما ارخى الليل سدوله حتى اخلوا 
الحفير وأسرعوا الى ديهم في دنقلة فوصلوه في صباح ٠‏ سلثمسل . 


عبور الجيش الى الحفير » وفي فجر هذا البوم شرع السسردار في العبور 
الى الحفير يجمسع الجيش وكان مؤلفا من ١١59#‏ رجلا و ١.١07‏ جواداً 
و إلا بلا و ١!)‏ جملا و 44 حماراً و ١+‏ مدفعاً ولم يكن عنده سوى 
وابورين وبعض المرا كب التي غنموها في الحفير فعيزوا جميها في .+ ساعة . 


عود الى الوابورات الحربية : هذا ما كان من الجيش والدراويش أما 


لبا د الرايخ 4 في استرجاع السودان 


نحن في الوابورات فاننا بعد ان جاوزة الحفير واصلنا السيبر حتى صرت تجاه 
ديم الدراويش وكانت الشمس قد غابت فبتنا في البر الشرقي قبالته . والدم 
المذكور من بناء التجومي طوله نحو ” أميال وعرضه نصف ميل وهو على م 
اميال ثمالي مركز الاوردي وعلى نهو ميل من النيل ولكنه قائم على ترعة 
قديمة تحري من جنوبي مركز الاوردي وتصب عند مسجد الحجر ثمالي الدم. 
أما مركز دنقلة الاوردي فقد هدمه الدراويش عند دشولحم البلاد وبئوا 
بأخشابه ديهم إلا مركز المديرية فقد جعلوه شونة للغلال والتمر . 

وف فجر ٠١‏ مبتمبير خرجنا من مسيتنا وقصدنا الشونة فوجدناما نشالية 
وإذ ل يكن لنا اذن في النزول الى البر انقلبنا راجعين الى حيث كان السردار 
فوجدناه لم بزل مبتما لتعدية الجيش الى الحفير وكان وصولنا اليه الساعة ؛ بعد 
الظبر فأخبرناه بما كن فأمر الكبتن كولفل بالبقاء في الحفير لاراحة وأمر 
المستر بتي قومئدان ابي طليح بالرجوع الى الدم في فجر الفد لمراقبة العدو 
بعد تقبقره اليه وندبني للذهاب معه .. وفي فجر 7١‏ مبتمبر سرنا حتى قرينا 
من ديم الدراويش وكات الأهلون يستقباوننا في الذهاب والاياب وعن الممين 
والشمال بالتأهيل والترحيب والزراغيت فسألنام عن الدراويش فقالوا ان ود 
بشارة حال وصوله. امس الاحد من الحفير ارسل ”.٠‏ رجل بثلاثة مدافع إلى 
الشونة لمصادمة الوابورات فجعلوا: مدفمينفي طابية قديمة شمالي الشونة والمدفع 
الثالث في غرفة جنوبيها وكان بين الطابية القديمة والشونة حائط حصين قدم 
فتحت فيه المزاغل فاحتله يعض الجهادية ثم حفروا بين الشونة والمدفع الثالث ' 
خندقا وينوا من ترابه متراساً كا فعلوا في الحقير فاحتله باق الجبادية وتريصوا 
للوابورات . فتقدما الى الشونة لتحقيق الخبر وابتدرناهم بقنبلة من أقوى 
مدافمنا فأجابنا المدو على الفور من الطابيتين وانتشب القتال باطلاق القنابل 
من الجانبين لكن قتابلهم كلبا أخطات المرمى إلا انهم رموا قنيلة من قنابل 
ثنرنبل فتفرقعت في الجو فوق وابور الي طليح ولكنبا م تلحق به ضرراً 
دكن وأصابني اذ ذاك شظية من كيسول مدفعنا عند اطلاقه فجرحتني في 
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وجبي جرحاً خفيفاً فظن انها من قنبلة العدو . وبعد ان .رمينا الشونة يسبعين 
قنيلة رجعنا عنها الى الديم فرميناه بالقنابل الى قرب غروب الشمس فجئنا الى 
جزيرة ارقو. وأرسلنا منها اخبار يومنا الى مدير الخابرات وبتنا فيبا الى 
الصباح .. وني فجر اليوم التالي ( ”7 سبتمبر ). رجمنا الى الشونة فناجزتاها 
نحو نصف ساعة وعدت الى الدم نستطلع اخباره هما كدنا نصل اليه جق جاءنا 
الوابوران الحربيان يقودهما الكبتن كولفل وقد أتى لمتحقق بنفسه خبر الشونة 
التي بعثنا به امس فندبني اليه وسار حتى أتى الشونة الظبر فرماها بالقنابل 
فأجابته واشتد القتال ساعتين ثم انقلبنا راجمين الى الجيش وكان قد خرج من 
الحفير في ظبر: 7١‏ سبتمبر وأتى الزورة على أميال من ديم الدراويش صباج 
0؟ منه . وكنا نحن عنده بعد ظبر هذا اليوم فرأيناه يستعد للبجوم على ديم 
دنقلة فأخذ الكبتن كولفل يعد عمارته ايضا للبجوم وكان الظافر قد أصلح 
قزانه ( مرجله ) فوصل الزورة يمد الغروب وانفم الى الوابورات الثلاثة 
المدرعة . 


احتلال دنقلة في . 7 مسبتمبر سنة 65م[ : 


وما كان فحر7 سبتمبر سار الجيش كله برا لمباجمة دنقلة وسارت الوابورات 

في النبل فار طباي في مقدمتها وتبعه الظافر ثم الوابورات الاربعة الاخرى 
وكنا نتقدم الجيش قليلاً حتى كان الوابور د مقابلآً مقدمته . ولما كانت 
الساعة السابعة صباح] أشسرفنا على دم الدراويش فرأينام قد اجتمعوا كلهم في 
شماله وراء خط النار الذي سبق. ذكره فأمر. .الكبتن كو لفل فأطلقت الوابورات 
الحربية مدافعها عليهم . فسقطت القنابل في وسطبم ففرقتهم وقتلت منهم وقد 
رأينام مبرولين غرباً وجنوبا حتى أبعدوا عن مرمى القنابل . ثم أرسلت 
الوابورات قنابلها الى الدثم فصرتا نرى الناس يخرجون منه أفواجاً مسرعين 
الى جبة الجنوب وكنا نشاهد الجيش كل سائراً نحو الديم ومستعداً للبجوم في 
نظام بديع جدا : 


ولما كانت الساعة م والدقيقة هغ رأينا فارسأً مقبل نحوثا من بعيد ومعه 
بعض الأتباع فوقفنا ننتظره حتى اقترب منا وضاح الامان الامان فقلنا له 
علمك الامان فترجّل ودخل الوابور فسألته عن اسمه فقال الامير حسن 
النجومي وكان متقلداً سسفه .وحاملاً بيده حربة فرحبت به وأخذت مزه 
الحربة وأتيت به الى الكبتن كولفل قومندان العمارة وعر"فته به فأخذ السيف 
بين. بديه وقدمه له وقال ارجو الامان فقال له القومندان عليك الامان ما 
وراءك من الاخبار قال : رجعنا من الحقير مساء ١4‏ الجاري على نية الحرب 
فأرسلنا بعض الجبادية والمداقع الى الشونة لمقاومة الوابورات وأمرنا باقي 
الجبادية فحفروا خن دعقا طويلاً شمالي الديم وتنترسوا به وبنوا طوابي ايضاً 
لمدافم الاربعة وبقينا في الدىم الى ان عاد الكشافة امس الصبح فأخبروتا 
بقدوم الجيش الى الزورة وانه في عدد عظم فخرسنا كلنا ووقفنا كل امير مع 
رجاله صفا واحداً وراء خط النار وفي نصف الليل: عقدت نحن الامراء مجلساً 
دعوت اله ود بشارة وقلنا له يا سمدنا اذا باشر احد الناس تجارة ثم تحقق انه 
خاسر لا حالة أفلا يحجم عنبا قال بلى فقلنا له اذا كان هذا شأن الانسان 
والاتجار في المال نما قؤلك به والاتجار في الارواح فأنت ثعلم ان جيشنا كله 
من فرسان ومشاة نحو 48.٠‏ ربجل وجيش المصريين ينيف على ١٠٠٠١‏ رجل 
ثم ان عدد بنادقنا م١‏ وأما م فكل رجل منهم مسلح بيندقية فضلاً عن 
ان بنادقنا من نوع رمنتون وبنادقهم مارتين هنري وعندنا من المدافع ٠‏ وأما. 
مدافعهم فتعد بالمشرات وهم جيش في البر وعمارة في البحز أفلا تظن ارت 
قتالنا اباهم تجارة خاسرة يحب الاقلاع عنبها . نمم اننا اذا ثيتنا أمامهم نحملهم 
خسائر جمة ولكن هل يمكنا الثبات الىالنهاية حتى نظفر بهم ونردهم الى مصر 
اذا فالرأي عندنا ان تأخذ عبالنا ونتقبقر بهم الى الدبة ومن هنساك نطلب 
النجدة من ام درمان . قال ود بشارة عندي المورت شير من عار القبقرىي 2 
ورأبي ان نثبت ونقاتلهم هنا حتى نظفر او نموت مشرفين . قللا ليس من 
الحكمة إن يلقي الانسان بنفه الى التبلكة وماءزلنا به حتى أقنمناه بترك 
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الحرب وانصرفت الجلسة .الساعة الاولى بعد نصف اللبل وقبيل الفحر جثنا 
نحن الامراء وود بشارة فأخبر نا العائلات في الدم بالاستعداد للرحيل . وما 
طلع الفجر حتى جاء فارس من الكشافة وقال ان الجيش مقبل تحونا في البر 
والبحر بعدد الرمل والانصار على خط النار ينتظرون الامر فركب ود بشارة 
جواده وهم” بالمسير للمقاتلة الجيش فأشذنا يعنان الجواد وأنزلناه عنه وأر كيئاه. 
حمارا وقلنا له قد أجمعنا ان لا نلقي بأنفسنا في المبالك فالى ابن تذهب ثم 
أوعزنا الى الجيش بترك الحزب والتقبقر جنوباً وصعدنا الى التلة ننتظر قدومهم 
واذا بالوابورات مقبلة وقنابلبا تعيث بهم فانهزموا جنوباً وود بشارة 0 
مقدمتهم وأما انا فانتبزت هذه الفرصة التيطالما تمنيتبا فخضت يحرادي لعا 
وجئت اليم لآن أنفسنا سئمت حكم البقارة وقد ارسلكم الله.رحة لنا. 
مألناه عن الشونة فقال ان ود بشارة لما أوعز الى اليش بترك الحرب أمر 
ايضاً بترك الشونة فاذا ذهيتم البها لم تجدوا مقاوماً . فلخصس الكبتن كولفل 
هذه الاقوال 0000 خاص الى السردار الذي كان لم يل زاحفاً 
نحدشه على الديم وأسرعنا الى الشونة فوجدنا جباعة من الناس قد رفعوا راية 
ببضاء وأتوا لاستقبالنا فنزلنا .الى المر فأمنام وعامنا انهم وكلاء الشونة وعمالها 
وكبيرهم عبد الدائم بدر من أهالي اسن ٠‏ ثم دخلنا الشونة فاذا هي ملأى 
بالذرة والقمح والشعير والتمر ووجدنا الدراويش قد تركوا المدافع وقروا 
هاربين . وني الساعة العاشيرة صباحا رفعنا الراية الخديرية على مركز المديرية 
وأرسلنا الخمر الى السردار . 


أما السردار فظل زاحفاً بالجيش حتى صار على مرمى القنابل من خط نار 
الدراويش فجرى بيئهم وبين مقدمة الجيش اطلاق الق_ابل والرصاص على 
التبادل وذلك قبل ان بلغهم أمر ود بشاره بالتقبقر فاما جاءهم الامر المذ كور 
تر كوا المدافع الاربعة وفروا هاربين واستولى السردار على الديم . 


الاسرى والغنائم ٠‏ وكان قد تخلف فينه بعض موظفي الفتح الأول 


البارت! لمر م | أ 000 أ في أسترجاع السودان 


ووم حامد البدوي كاتب ود بشاره وحمد بساطي أبن بساطي يك الشبير 
فساما له وجمعت الاسرى في مساء مذ! اليوم فيلغت 7٠٠٠‏ نفس وصاروا 
بزيدون كل يوم حتى بلغوا ٠ه‏ نفس . وجمعت الغنائم فكان منبافيء 
كثير من الاسلحة والجبخانة والحبوب والأمتعة والممال والخيل والموائي . 
وكان في ججمل الغنائم طبلة غريبة الشكل ليونس الدكم صنعت من جذع 
شجرة ضخم على هيئة ثور دي قرنين ودنه وأربع أرجل ثم شقت من الؤزسط 
وجوفت وجلدد الشق على مثال طبلات الفراتيت المسمات قدو قدو . ومن 
الغنائم ايها سيقن كنوب علته اللاتشة مادصة ولا فتلي الا مضطراً 
ولا تغمدني إلا مشرفاً » وهو في الارجح من سيوف الصليبيين . 

وجمعت دفاتر ببت المال وأوراقه تملات م صناديق كميرة فاستخرجت 
منبا فوائد شى عن محصولات البلاد الزراعبة وضرائمها مم 
الدراويش لما . 


مطاردة السواري للدراويش : هذا وكان الشردار بعد ان ددخل الدم' 
قد ارسل السواري والهجانة في أثر الدراونش الملبزمين فطاردوهم الى حلة 
الشيخ سريف فقتلوا منهم وسبوا وغنموا . ثم جاء الشونة رمكحاداي 
ونجت بك مدير المخابرات فشكر للقومندان كولفل رمائله وحسن تدبيره 
وأوعز المه ان يكف عن الحركة رفقاً حرحه . 


احتلال الدبة في 4؟ سبتمير سنة 1885 : ثم أمر القومندان روبرتصن 
ان يطارد الدراويش في النيل فير سل من جاءه مسالبا ويحمي الامالٍ من 
تعدياتهم ويسرع الى الدبة فيحتلها قبل وصوهم اليها فأخذ وابوري المتنمة 
وأبا طليح وسار جنوبا الساعة ١١‏ ونصف صباحاً . وكان قد صدر ل الامر 
فسرت معه . وكان الدراويش اللملبزمون قد تابةو! في الفرار فانقسموا 
جماعات يتلو بعضبأ بعض] في سلسلة متقطعة طويلة لا يدري اوها ابن آنخرها 
والسابقى 'السابى منها الجواد وقد ابعدوا عن النيل فراراً من الوابورات ولكن 
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كانوا كاما عطشت جماعة منهم نزلت الى النيل فشريت وسقت رواحلما ثم 
عادت الى طريق الصحراء . وقد لقينا تعض الماعات في طريقنا فأمناهم 
وأمرناهم بالرجوع الى دنقلة . وفي صباح 74 سبتمبر وصلنا دنقلة العجوز فبلغنا 
ارك في جزيرة حثور اميراً من اقارب ود بشارة يدعى :عبد ال ر حمن معه ؟ 
رجال مسلحين بالبئادق مجمعون الضرائب فأتينا الجزيرة وأرسلنا في طلبهم 
ولمالم يأتوا تهددنا اهل الجزيرة فلم يلبئوا ان أتونا بهم واستطردنا السير الى 
الدبة فوصلناها ظبر ذلك اليوم ورفعنا العم المصري عليها . وكان ود بشارة 
قدارسل مشابخ الحس وسكوت الى الدبة على نية ارسالحم الى ام درمان 
خوفاً.من انفمامهم الى الجيش فاما رأون اقبلوا علينا يرحبون بنا فسألنام عن 
الدراويش المنبزمين فقالوا انه لم يمر بهم احد بمد ولكن كان في الدبة امير من 
التعايشة يدعى فضالي فاما رأى الوابورات من يعيد فر بمن معه من الانصار 
فأرسلنا وابور أبي طليح بالخبر الى السردار ومكثنا في الدبة . 


احتلال مروي في 7 سبتمبر سئة 1895 : وفي فجر ه70 سبتمبر 
حضر الكبتندهروجمان على وابور الظافر مأموراً من قبل السردار بأن يذهب 
الى مروي ويأخذني معه فانتقلت الى الظافر وسرنا حتى اثينا -جزيرة قانتتي 
فأخبرون ان فبا اميراً من التعايشة يدعى حامداً ومعه قاض يدعى محمد 
ماثمي مع الضرائب فأنزلنا بعض العساكر الى الجزيرة وأتينا بها الى الوابور 
واستطردتا السير فوصلنا صم ( تجاه مروي) في فجر 7 سبتمبر ورفعنا العلم 
المصري عليها . وكان فيها امير من التعايشة مع بعض الانصار فاما رأوتا 
مقبلين من بعيد فروا هاربين . 

وكان السردار قد ارسل تلغرافا الى عبد العظم بك في المرات ليواني 
الوابورات الى بلاد الشايقمة ومحول دون المنبزمين من دنقلة فاما لم نره صعدنا 
في النيل الى كاسنجر عند اول الشلال الرابع فرأينا آثار نبتة في المرقل 
ونوري من يعيد وم نر عبد العظم بلك فبعثنا اليه برسول يستعجله الى مروي 
وانقلبنا راجعين الى دنقلة .. 
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وفي الطروى اخبرؤنا ان اول.المنبزمين من جيش ود بشارة وصلوا كورتي 
وم ني أسوأ حال.من الجوع. والعطش والعري وان بعضهم يترقبون ابتعاد 
الوابورات فنفشون ضفاف الامل وينببون النلاد الجاورة ثم برجعون من حيث 
أترا فأخذنا كلما لاح لنا جماعة منبم نرميهم بالقنابل لنرهبهم ونكفي اهل 
القرى خُرهم ٠‏ 


بحميء السردار الى مروي في "٠‏ سبتمس : وما زلنا سائرين حت قربنا 
من دنقلة فاذا بالسردار مقبل على الوابورين دال وطباي ومعه المير الاي ونحت 

بك وسلاطينباشا وكانت الساعة الارلى بعد نصف الليل من صباح 4 سلتمير 1 
فأمر بانتقالي الى دال ورجوع الظافر الى دنقلة ثم استطرد السير الى الدبة 
فوصلها الساعة ” بعد الظبر ورأى ان ساقة الدراويش قد تجاوزتها فأرسل 
اليهم الأمان فاقي الرسل.فتى من الهبانية ضالاً في الطريق وقد أنبكه التعب 
والجوع فأتوا به الى السردار فثاوله ببده فنجاناً من الشاي . وبقي في الدية 
الى الساعة ٠‏ من صباح 54 عرقت رن السير الى مروي فدخلها في 
صباح ١٠لا‏ سبتمير ورأئ ان الدراويش ساروا بطريق بثر الغزالي الى بربر 
فأرسل الى عبد العظم رسولاً آخر د يستحثه على الجيء الى مروي وفي الساعة 
الثالثة والنصف بعد الظهن اتقلبراجما الى دنقلة فمر بالدبة وم يمككث إلا ريما 
أصدر أوامره. الى الوابور المقم فببا وما سار إلا قليلآ حتى اتاه ضابط برا 
يحمل اليه تلغرافاً من حكومته بترقيته الى رتبة ماجور جارال فأخذه ورجع 
الى حيث كان الجيش معسكراً في حلة الشيخ الشريف فوصلبا الساعة ١١‏ في 
١‏ اكتوير . 

تنظم مديرية دنقلة ه وفي ١‏ منه خرج بأركان حربه لانتقاء مركز 
ببجديد لديرية فاختير الثيل الى جزيرة ارقو فل يمد علا افضل هوا وأحسن 
ميناء للوابورات في الصيف والشتاء من مركز الاوردي القديم فنقل الجيش 
البه . وني هذا اليوم أتاه تلغفراف من الجناب المالي يبنئه بالفتح وينعم عليه 


لاا 


البا بالرايخ 1 في استرجاع السودان 


بالنيشان العؤاني العالي من الطبقة الاولى فأجاب سموه شاكرا وقال ان الفضل 
في هذا الفتح عائد الى همة جيش سموم' وثباته وحسن صفاته العسكرية . ثم 
وزع معظم الجيش المصري بين دنقلة والختدق والدبة و كورتي :وصنم وشرع 
مع مدير قم الخابرات في تنظ حكومة البلاد ووضع القوانين والأوامر للحكام 
والمأمورين الى صباح م اكتوبر فجمل اللواء هنتر باشا قومندانا على الجيش 
وحاكما عسكرياً علىدنقلة ورم مع اركان حربه الى مصر وقد رجعتمعهم 
فوصلناها في ١‏ اكتوير سلة 965م١‏ . 


وانمحلت تحريدة دنقلة في ١١‏ منه ورجعءت الاورطة الانكليزية الى مصر . 
وفد امتاز في هذه التجريدة جباعة كثيرة من الضباط المصربين نمن رتبة 
قامقام: مد بك بكير من الطويحية وعبدالجواد يك برهان قومندان الاورطة ' 
الخامسة وعحمد يك بلبغ قومندان الاورطة السادسة ٠‏ وابراهم بك فتحي 
قومندان الاورطة السابعة . وحمد بك خلوصي قومندان الاورطة الثامنة . 
وسلم بك موصلي من القسم الطي . ومن رتبة يكبائي امد افندي زي 
واسماعيل افندي ممت وعبد السلام افندي زْي من اركان حرب . وعحسين 
افندي شريف من السواري ٠.‏ وهحمد افندي مختار من الطويحية 1 وابراهم 
افندي صبري من الاورطة الاولى.وحمد افندي رفعت من الاورطة الخامسة. 
وعؤان افندي عفت من الاورطة السابعة . ومصطفى افندي فكري من 
الاورطة الثامنة . وابراهم افندي زهني من الاورطة الخامسة عشير . واحمد 
افندي فضلي من القسم الطبي ٠.‏ وامتاز ايضاً من القسم الطبي ولا سما عند 
ظبور الكوليرا الصاغ حسين افندي طلعت وعمد افندي عبدي . ورافق هذه 
التجريدة جياعة من الموظفين الملكيين فامتازوا في خدمتها وقاسوا فيبا ما 
قاسى الجيش أهبم : سليان.بك ناصيف من كبار موظفي السردارية وشاهين 
افندي جر جس ٠.‏ وطنوس اففدي سحاده وسلم افندي شقره وكلبم من 
موظفي الخابرات ويوسف افلدي .حسب الله وعلي افلدي وهبه وحسنافندي 


في استرجاع السودان 


ادك _ قز لزان 


حساين وأسعد افندي حنا من موظفي ٠مصالح‏ الجيش. ورافقها الى حلفا ملحم 
بك شكور سكرتير عربيالسردار ونحيب افندي شقره من موظفيالخايرات. 
وقد بالغ السردار في اقتصاد نفقات الجلة حتى كان الموظف حمنئلذ وهو في | 
ساحة الحرب يتناول علاوة على مرتبه اقل جداً من العلاوة التي يتناوها الآن 
والسودان في تحبوحة الم والامان . 


يار ل الراا ب دان 
البا ب الرايخ 6 في استرجاع السودا 


الفصل السارس 
يْ 
استرجاع بربر 


سنة لا + لىيةاما 


لما رأت الكومة انها لم تنقق على فتح دنقله الا قلية جداً من المال والرجال 
وان اهل السودان مستعدون لقبوهم! وليس فيه من يناوا الا التعاشي 
واتباعه اقرت على استطراد الفتح واستزجاع سائر السودان . وكان السردار 
قد انقى معظم الجيش في دنقله كا مر" فاستحديه في اعار هذا بكة الحديد الى 
الكرمة ليتخلص من شلالات الحس وسكوت فأقها في ؛ مايو سنة 1م١8‏ . 
ثم شرع في مدها من حلفا الى ابي حمد التخلص من شلالات المناصير واخذ 
ينتظر ارتفاع النيل لاستطراد الفتح . 


استنعداد الخليفة للدفاع : أما التعايشي فانه منذ سمع بواقعة فركة خرج 
بأنصاره من ام درمان الى ظاهر المدينة وشرع في حشد الجبوش من جميسع 
جبات السودان ظانا ارت الجيش الممري يسرع في استطراه السير 00 
مبطئأ قدومه رجمع الىالمدينة وأخد يترقب أنماء دنقلة الى ان أتاه الخبر بانهز 


البابالراع زم ]! 141 في استرجاع السودان ظ 


ود بشارة فظن ان السردار يتخذ خطة اللوره ولسلي فيقسم جيشه في كورتي 
الى قسمين فيرسل احدهما.بطريق النيل الى ابي جمد ويرير والآخر بطريق 
الصحراء الى المتمة. وكان قد ارسل في طلب ممود وجيشه من دارفور فحضر 
في سنة م1١‏ كا مر” فأرسله إلى المتمة ليصد جيش الصحزاء . وعقسد لآدم 
يحى الخري على .4.6 بجبادي و ..ه فارس وأرسل الى بلاد المناصير ليصد 
جيش النيل . وأوصى عمد الزين بالتيقظ .في حراسة طريق كور سكو . وكان 
قد بعث في طلب احمد فضيل من القضارف وعئان دقنة من ادارامة فجملهافي 
السبلوقة فبقما فيبا مدة ثم شاع ان التليان زاحفون على ام درمان من كسلا 
فأرجع امد فضمل الى القضارف لمصدم وأمر عؤان دقنة فانفم الى همود 
في الملمة . 

واقعة المتمة في ١‏ بوليو سنة باولما : هذا وكان الخليفة لما علم بانهزام ود 
بشارة من دنقلة استدعى المه عمد الله و سعد أمير الجمليين وفرض عليه عدداً 
معلوما من اهله يستنفرهم للجباد وقدراً معينا من المؤنة يقدمها.للجيش المنوي 
ارساله الى المنبة فثقل الطلب على عبد الله ود سعد وقد طللما أرهقه الخليفة 
من قمل فعقد النمةعلىعصمانه ولكنه أظبر الطاعة وعاد الىالمتمةفجمع كبار قومه 
وأسر" اليهم ما نوى من وافقه مه الى جيشه ومن / يرافقه استحلفه على- كم 
السر فاجتمع اليه نحو ..م رجل من اهله الادنين وأرسل في طلب المدد من 
جيش الحكومة في دنقلة . وكان له عدو من اهله بدعى احمد ود حمزة فوشى 
به الى الخليفة وكان مود اذ ذاك في كرري وجيشه في طريق المثمة فأمره 
الخلمفة ان يلحى بحيشه في الحال ويسحى عبد الله ود سعد قبل وصول المدد 
اله من دنقلة فحد مود السير حتى وصل المامة جحمسع جيشه في فجر ١‏ يوليو 
سنة 9وم١‏ فأحاط بها من كل الجبات وابتدرها القتال بدون ان يدعوها الى 
التسلم . وكان عبد الله ود سعد قد تحصن في منازل المثمة الجنوبية وفتح فيها 
المزاغل فرأى انصارم انهم هالكون لا حالة نأشاروا علمه بالفرار الى دثقلة 
حتى اذا" ما تقدم الجيشحاربة الخليفة عادوا معه فقال دعوني منالفرار وعاره 


آذ 


لباب الرايخ في استرجاع السودان 


ا امود 
دك يها 


فانيكاما ذكرت حادثة المك يمر وفراره منوحه الدفتردار ضاقت على”' الارض 
بما رحبت وتّنيت الموت فلنمت هنا او تحبا هنا وشرع في اطلاق النار فتبعه 
انصاره على الاثر وصدوا غارة المهاجمين وقتلوا منهم.فاما رأى عمود ما أصاب 
رجاله امرهم ان فدخاوها عنوة وقتلوا ود سعد وأنصاره عن , 
بكرة أبييم ثم نتشسروا في البلدة يقتلور. ويسبون ويعيثون حتى قتلوا من 
0 الذي أرسل الى الخليفة خاصة ؛سم 
جارية و ٠‏ حرثة . وأفاشيازة حون وعانت 4 قتيلاو .سم جريحا , 

وقد ارتككب رجاله في المثمة من المنككرات ما تقشمر لذكره الأبدان وأظبر 
نساء المثمة :من الحصانة والعفاف ما يخلد لمن الذكر الجب لل ما ذكر السودان 
حتى ان بعضن ألقين بأنفسبن فيالنيل وفضلن الموت علىحياة الفضيحة والعار. 

وبعد نباية الواقعة امر الخليفة فجمع الجمليون والشايقية من بلادي المثمة 
والؤزيداب فبلم عدم الجعليين نفساً والشايقبة ١885‏ نفسا وأرسلوا 
الى ١‏ م درمان فبقوا فيها حق دخلها الجيش منة 1444 فأرجعبم الى بلادهم . 


بحيء السودار الى مروي- في ل بوليو سنة “م١‏ ه وكان السردار اذ 
ذاك في مصر .يتهيأ الفتح وهو في انتظار ارتفاع النيل فخرج منها في 4 يوليو 
سنة لاوما يصحبه اركان حربه وأتى رأما الى مروي فجعلها مركزا له 
وأخذ يحشد الجبوش الها . 

وكانت الحكومة الانكليزية قد بعثت وفداً سياسيا بعد حملة دنقلة الى 
منيلك ملك الحيشة برئاسة إلسر رزنل رود منالركالة الإريطانية ومعه الميرالاي 
ونجت بك والكونت كلمنشن واللورد ادورد سل المار ذكرهم وبنشنج بك 
من أطباء الجيش المصري وشاهينافندي .جرجس من موظفي الخابرات فعادوا 
الى مصر قبل ذهاب السردار الى مروي فذهب الميرالاي ونحت بك وشاهين 


افندي معه . 
رجوع ابي الخليل من السلامات : وكان أبو الخليل قد ضاق به العش 


البا ل الرا يع ال في استرجاع السودان 


في بلاد المناصير فرجمع اليبلاد الرباطاب ونزل في كعب المزة وأرسل في طلب 
المؤونة من الزاى امير بربر فبعث اليه بستة مراكب من الحبوب . 


واقعة أبي حمد في + اوغسطوس سنة لاما ٠‏ / 


فبقي مد الزين وحده في صدد الجيش في ابي حمد ومعه من الانصار نحو 
٠ه‏ فازسا و..ه# حباديا و ١6٠‏ من.عربان المقارة والكباببش والفادنية 
و ©.٠‏ من الرباطاب والمناصير . وقد كتب الخليفة يحرضه على الثبات في 
رباطه وعحاربة الجمش إلا اذا أتاه بالوابورات فليتقبقر الى برير . قيل ووجاءه 
كتاب من امرأته في ام درمان تستحثه على الشبات وتقول له ان نساء البقعة 
و عار 1 ايد لانبزامه من دنقلة وينظمن ف ذمه الأشعار فإياك 
والانهزام لآني لا أطيق العيش ممك بالذل والاهانة فصمم مد زين على القتال 
حتى يموت او ينتصر . ورأى السردار انه لا بد" من طرده من ابي مد 
لمتمكن من استناف العمل في سكة حديد. الى حمد فجبز جيش] مؤلفاً من 
بلوك من السواري وبطارية طويحية واربع اورط :ببادة وهي الثالئة والتاسعة 
وإلعاششرة والحادية عشرة وعقد لواءه لهنتر باشا وأمره بمهاخمة جمد زين فسار 
من مروي في74 يولمو حتى بلغ تخوم ابي حمد في اوغسطوس بعد سفر شاق. 

وكان السردار قد ارسل تلغرافا الى عبد المظم بك في المزات ليواني هئتر 
باشا الى ابي حمد فوافاه البها ب ١4٠‏ رجلاً . وكان مد زين قد ارسل طلائعه 
لمراقبة حركات الجيش منذ قيامه من كاسنجر فمم من انبائه انه لا يقوى على 
مهاجمته فحفر خندقا شرق البلدة وفتح المزاغل في المنازل الشمالنة والشرقية 
واستعد لدفاع . 

وني فجر اليوم التالي (! اوغسطوش) أعد هتتر: عساكره للبجوم وزحف 
بهم فاما صارت العساكر على ٠٠١‏ باردة من الختدق أمر مد-زين رجاله في ٠‏ 
الختدق والمزاغل فأمطروهم عارضاً هطالاً من الرصاص نفرد المشاكر نيرانهم 
بأشد منبا وما زالوا مباجمين غير مبالين بالمورت حتى دخلوا البلدة وقتاوا كل 


البا ب الرايخ 5 ا ين 6 في استرجاع السودان 


من وجدوه قيها بحراب البنادق. حكى لي ضابط شهد الواقعة قال ان بقارياً 
يدعى كراراً لما رأى العساكر منتشرين في البلدة نثرعلى عتبة بابه بعض 
الريالات ليشغل العساكر بها وتوارى بالحائط وصار كاما جاء عسكري وم' 
بالتقاط الدراهم يصرعه ويحره الى داخل المنزل حتى قتل سبعة منهم فدرى 
به احد ضياط الانكليز فأحاط منزله ببلوك من العساكر فرماهم بالرصاص 
فأتىبالمدافع ودك منزله عليه ثم يحث عنه بين الانقاض فوجده مقتولاً وامرأته . 
وأولاده مذبوحون محانيه . وقد رمى البعض بأنفسهم في النيل تخلصا من نار 
الجيش فلاقوه فبه وحمل التيار بعض 0 ٠.‏ وبلغم مجموع قتلى 
الدراويش في هذه الواقعة نحو ٠.٠ه‏ رجل . زأما شائن الجيش فكانت ٠‏ 
| قتبلاً وفيبمالقامقام سدني بك قومندان الاورطة العاشيرة المار ذكره ه في الكلام 
على سواكن والبككبائي فتزكلارنس من ضباط الاورطة المذكورة وجرح 8ه 
رجلا فيهم * ضباط مصريرن.وأ سر اليش محمد زين في منزله ومعه 0 
وعم مدفعا و كثيراً من الاسلحة والذخائر . 


مرور الوابورات فوق الشلال الرابع ٠‏ وكان السردار قد بنى وابوري 
الناصر والفاتح المشار اليها قبلفضمها الى الظافر وطباي والمتمة ودال والتيب 
وأرسلبا كلبا الى فوق الشلال الرابع منذ ١١‏ اوغسطوس رمدي ابا حمد في 
89 منه إلا التيب فانه غزق في شلال كعب المبد . 


احتلال بربر في 5 سبتمير سنة 14891 : 

ومن ثم توجبت عناية السردار الى فتح بربر وكان فمبا نبا اراي عا نالبقاري 
اميراً وكان ابو الخليل.لا يزال مقيما في كعب المرة فلا عم بسقوط ابي حمد 
رجع الى بربر فدخلها في ١١‏ اوغسطوس وكتب الزاي الى حمود يطلب منه 
النحدبة فاما م تأته خرج من بربر في 74 اوغسطوس وانفم اليه في شندي . 
وفي ١!‏ اغسطوس بلغ هنتر باشا ان الزاكى ترك برير فأرسل احمد بيك خليفة 
( اخا عبد العظم بك ) بأربعين رجلا من عربانه لتحقيقى الخبر فوصل بربر في 


١778 


البارث! رأ ِ ِ في استرجاع السودان 
د نات 33335 .1 :5ش سد هى 


١م‏ مله فوجد الخبر صحيحاً فبعث يرسول الى هتثر باشا فحضر بأربع 
وابورات ودخل برير في * سبتمبر فرفع العلالمصري عليها. ثم جاءها السردار 
في ٠١‏ او كتوبر ولم يكن يدري بذهاب عثان دقنة من ادارامة فأرسل اليبا 
هنتر ياشا بالأورطة الحادية عشيرة وبعض الملحقات المسكرية فوصلها في ١6‏ 
منه فوجدها خمالية فعاد الى بربر في 4 نزفمير . ش 

وجاء مشايخ الحدندوة الى السردار في بربر فقدموا له الطاعة ففتالطريق 
الى سواكن . وبجداد الحمة في سكة حديد ابي حمد فأتمها في 7١‏ او كتوبر سنة 
. وبنى طابية في الذاخلة عند ملتقى الاتبرة وجعلبا مركزاً للوابورات 
أذ يستعد للحملة على مود في المنمة . وقد رأى ان الجيش المصري وحده, 
لا يكفي لقبره فاستنصر دولته فأنجدته بآلاي من العساكر فبه اربع اورط 
بقيادة الجترال كاتيجر . 

خروج مود الى الاتبرة : اما تتهرد اد الل لون 
المنمة ونزل يحيشه في ثمالمها على نحو مأ امبال منبا وتحصن هناك متأهياً 
للدفاع فجفر خندقا طويلاً على زاوية قائمة مع النيل جعل فبه البنداقة وبنى 
طوابي على شاطئي النيل شزق] وغرباً وجمل فيبا عشرة مدافع لمقفاومة 
الوابورات وبث العيون والارصاد بطريق الصحراء وطريق النيل لاستطلاع 
طلع الجيش . وكان من رأي الخليفة قبل واقعة ابيحمد ان يتقدم حمود يجحيشه 
وينزل في بعض المضايق او الشلالات شعالي بربر ويتريص للجيش هناك وفيا 
هو يستعد لذلك جاءه الخبر بسقوط ابي حمد وفرار الزاكي من بربر واحتلال 
الجيش لها فكتب الى الخليفة في ذلك فأقر الرأي اشير على العبور الى الشرق 
والزحف على بربر . وفي ٠٠‏ فبراير سنة 14544 تم عبور مود بالجيش الى 
الشرق فبقي في أذ الأهبة. الى ٠١‏ مارس ثم زحف شمالاً فوصل العالياب في 
6 منه وهئاك حصل خلاف به وبين عتان دقئة بالذهاب فأراد هو الزحف 
يطريق التيلومباججمة طابية الداخلة وأشار عئاندقنة بالذهاب بطريق الصحراء 
الى الاتبرة ومنها الى الداخلة لآن طريق الذل مكشوفة للوابورات ورفما 


١و‎ 


الباكالرا يخ 0 في استرجاع السودان 


فوصل الأتبرة في 7٠‏ منه ونزل في مكان يدعى النخيلة على؟7 ميلا منالداخلة 
ومعه من الجبوش عدا جيش عؤان ما يأني : 


م 


الأمرام” ارلاد عرب] جبادية إرمنتون| ينادق | خيل 
علي السنوسي ه51 أاله١|‏ ١م‏ [1أه 
صلاح ابوه بشة ا الشنال لنت الاض 
جمد علي 4 أو١‏ لالأمهم أعوه 
عسى زكريا أبامد 1 
البثاري ريده 5 أله ارين 
عمد فضل الله أه5ا 0 
عبد القادر دليل 011 ها م 
الفضل آدم . *141 ١107‏ ل 
المطا اصول 4 |١1؟ ١4‏ 
المجموع. عدم أوبط رم ساس م١ ٠٠٠١‏ 

فضل الحسئة خم إلاهه إعلاد |؟؟ 
عبد الله حامد 45 |74 إدؤه |. 

عمد الزاي .عثيان 5117 أددة لال إذك١ا‏ 


وكان عندمم من البنادق غير الرمنتون : ابو صرة وبسادة وابو روحين 
واورشليك وخشخان . وكان مع الجبادية من الجبخانة لكل بندقية رمنتون 
خمس دستات ولكل يندقية بمادة ست دستات ولكل بندقية ابي روحين 
خمس دمتات . 2 ش 


البادثالرا يع 5 | ع1 رص كد دنا 


خروج السردار على مود في الاتبرة : هذا وكان السردار براقب 
حركات: مود وبرسل الوابورات ف النيل الى المتمة فتناوش طواييه وتغود 
اله باخباره وقد جاءت يخبر تحزكه من المتمة فاستمد له حتى اذا تقدم ثمالاً 
شد جيوشه كلها في كنثور على ١‏ اميال ثمالي الداخلة . ثم لما عم بتحوله . 
الى الاتبرة زحف الى. رأس.الهودي على7؟1 ميلا من الذاخلة فكان فيها في ٠١‏ 
. مارساي يوم وصول عمود الى النخيلة ومككث ينتظر قدوم همود ومعه جيش 
مؤلف من نحو ١.٠٠‏ رجلة . 1 

اخذ شندي في +" مارس سنة ٠: ١854‏ هذا وكان مود قد ترك في 
شندي عائلات الأمراء وعائلات الجعليين التي اسزها من المثمة وبل السردار 
ذلك فأرسل هكن بك بالاورطة الثالثئة و ١6٠‏ من الجملمين في.” وابورات 
حربية فأتى حوش بان النقا قرب شندي -حمث كانت المائلات في. ٠‏ مارس 
سنة .م5١‏ فقتل التفراء وأنقذ 40٠‏ نفا من النساء والأولاد وأعادهن الى 
المئمة وغم ميات وافرة من الحبوب:والمواشي وهدم طوابي شندي وعساد 
الى الداخلة . ْ 
واقعة الاتبرة الجمعة في م ابريل سنة لموهم1 ١‏ 

وظن السردار ان عموداً يهاه فانتظره في رأس ال مودي ايام وظن مود 
ايضا ان السردار لم يخرج من النيل إلا بقصد.مباجمته قاتخذ.خطة الدفاع 
وتحصن تحصنا قويا في النخيلة فحفر خندقا مستديراً في وسط أجمة. وبق من 
ترايه متراسا فتح فيه المزاغل وأحاطه بزريبة متينة من شوك فرسم مدير. 
الخابرات صورة الزريبة للسردار كأنه براها . فزحف السردار بالجيش من. 
رأس المودي في ؛ ابريل قاصداً النخيلة فنزل في رأس عدار على و اميال 
من الحودي و ١١‏ ميلا من النخيلة . وني صباح ه ابريل أرسل هئقر ابا 
بالسواري والطويحية وبعض البيادة لاستكشاف زريبة مود والاحتيال 
على اخراجه منبا فسار هنقر حتى اققرب جداً من الزريبة ونصب 


البا ب الرايع 0 في استرجاع السودان 


المذافع وأطلقها عليها فنفر فرسان الدراويش منجانبيها وحاوارا ان يكتنفوا 
هنتر فتقبقز برجاله رويد وهو يطلق المدافعم حق خرج منهم ظافراً وعاد الى 
معسكره . .ولما رأى السردار ان حموداً لا يخرج من زريبته أقر” على مباجمته 
فسار بالجيش في ابريل الى ام ضبّيع على نحو اربعة اميال من خور ابي 
عدار. فترك فبها الاسبيتالية والاثقال تحنبهبا نصف الاورطة الخامسة عشسرة في 
زوينة قوية وسار في مساء 7 ابريل بالجي شكله قاصداً عموداً في زريبته فوقف 
على ميل ونصف ميل منه فاستراح الى الساعة ١‏ بهد نصف الليل وكان الجيش 
من قبل يسير قلاع قصفه الآن صفوفا لليجوم فجمل اللواء الانكليزي عن 
المسار ولوإء مكسول عن اليمين ولواء مككدونلد في الوسط ولواء لويس مسمع 
الماه والحملة في الوراء يحمي ظبور الألوية الثلائة . وتقدمت المدافم الجيش 
فكات منها ١4‏ مدقم وصاروخ بقيادة الكولونيل لونج في الممنة و ١7‏ مدفعاً 
من مدافع مكسم موزعة على الميمنة والممسرة والقلب . وسارت الجبوش بهذا 
الترتسب والسبردار واركان جريه بين اللوائين المباجمبين بحتى صارت على >٠٠‏ 
برد من الزريبة وبزغت شمس يوم المعة الوائم في م ابريل سئة ١454‏ وعلت 
درجتين فوق .ألافق فصدر الامر للجيش بالوقوف لاجراء التدبير الاخير قبل 
اهجوم . فخطب قومتداتات الاورط الخطب الحماسية على جنودهم فققال 
الكولونيل مري قومندان اورطة السيفورث هيلندرس لجتوده. و ل بد ارت 
تبتغ اخبار نضرنا مدينة لندت هذه الليلة » وخطب الجنرال جاتيكر خطبة 
غراء قال فيبا للجنود « اني على يقين.انكيم لا ترجعون حتى تخترقوا زريبة 
العدو وتطردوه. الى الاتبرة » . وفي الساعة السادسة وربع ابتدأ الطويحية عن 
اليمين باطلاق القنابل فخرج فرسان الدراويش حينئذ منطرف الاجمة .الاقصى 
عن اليسار فتلقتهم مدافع مكسم وردتهم على أعقابهم خاميرين . وأطلق 
الدراويشن مدافعهم ولكن أكثرها لم يطلق غير طلقة واحسده :وأما المنادقة 
فانهم صبروا على تاز المدافع نصف ساعة حتى اقترب الجيش منهم جداً قصاوه 
ناراً-حامية . وما.زالت المدافع ترمي بمقذوفاتها على:الزريبة والجيش يتقدم 


اك 00 | شتات سكت 
رويد نحوها حتى كانت الساعة السايعة وربع قصدر الامر للعساكر بالهجوم 
فصدحت الموسيقات العسكرية بالنغمات الحياسية امام الجنود وهجموا كلرم 
من انكليز ومصريين هجمة الاسود وهم يطلقون البنادق غير مبالين بنيرات 
العدر. التي كانت تشويهم حتى وصلوا الزريبة فاخترقوها عدوة” يحراب البنادق 
وقتلوا كل من وجدوه فيها وأجلوا الباقين ووقم مود اسيراً في يد الاورطة 
العاشرة بقيادة الباسلالمبرالاي ناسون بك (اللواء ناسون باشًا الآن وسكرتير 
ملعي السودان ) قيل وجدوه مختبئا في حفرة وسط الزريبة . وأظبرت 
الجنود الانكليزية في هذه الواقعة البسالة المشبورة عنهم في مواقع القتال. 
وكان الكبتن فندلي من ضباط الكرون هليندرس اول من اخترى الزرييسة 
فأصابته رصاصة اخترقت صدره فخر صريعاً فقال لرجاله « تقدموا يا رجالي 
وخذوا بثأري » . وهو من الضياط البواسل الظرفاء الذين امتازوا في الحملة 
النيلية وكان قد تزوج قبل الواقعة ببضعة أشهر رحمة الله عليه . ولما خر”" 
الماجور أر كبرت صيريعاً قال للذين حوله ه سيروا ولا تبالوا » وكان هذا آخر 
مافاه به . ولما وصل الجئرال جاتيكر قائد اللواء الانكليزي الزريبة كان 
معه الجذدي كروس منالكرون هياندرس فصوب درويش كبير الهامة حربته 
الى الجتزال وم" ان يرميه بها فابتدره كروش المذ كور بطعنة منحرية بندقيته 
أردته حتفه . وقال السردار لقومتندان التكرون هللتندرس « يحتى لك 
الافتخار بهذه الاورطة » فأجابه الكولوتيل « نعم اني افتخر بها ه. هذا 
ولم تككن بالة الجنود المصرية والسودانية في اهجوم بأقل من بسالة الجنود 
الانكليزية فقد سار أمامها قائدها العام هنتر باشا وسيفه بيده يلوحه في الهواء 
ويحرضهم على الهجوم فبحموا هجمة الاسود غير مبالين بنيران المدور وقد 
خسروا خسارة عظيمة في تلك المحمة . وكان ختام الواقعة الساعة الثامنة 
ونصفاً . وبعدها جد لواء لويس بك والسواربي والمدافع الراكبة في أثر 
المنبزمين فقتلوا وأسروا.وانقسم المنبزمون قسمين فذهب يعضهم الىالقضارف 
وبعضوم الى ام درمان وفمهم عمان دقلة . 


يضاف شن السردان هم»» 


في أستر. جاع السودان 


القتلى : وكانت خسارة الجبش في هذه الواقعة : من الجيش الانكليزي 
+ قتلى و ٠١‏ جزحى من الضباط و .758 قتيلاً و *م جريحاً من العساكر ٠‏ 
ومن الجيش المصري ١١‏ قتبلآ من الضباط منيم ه من الانكليز و لاه .قتبلاً 
و ووم جريحا من العساكر. وقد كان رصاص الدراويش كعادته عالي المرمى 
حتى انه اخترق كثيراً من وذ العساكر واولا ذلك لكان فتكه بالجيش أشد 
وأعظم . وأما. الدراويش فقد قتل منهم نحو ٠.٠‏ رجحل وفيهم .من الأمراء: 
علي السنوسي والبشاري ربده والعطا اصول وعبد القادر دليل وصلاح ابو 
وعبد الله حامب والشريف النقيمب وكمل دقنة. . 

الغنائم والاسرى : وأمبر منهم عدبا حموداً نحو 7٠٠٠‏ نفس وغلمت 
مدافعهم العشرة وثشيء كثير من الاسلحة والذخائر والرايات والنقاقير. وعاد 
السبردار الى بربر قدخلبا في ١4‏ ابريل باحتفال شائق . وقد كان هذا الظفر 
أحسن تبيد لفتح السودان . 
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البا بك الرائع كن الا في استرجاع السودان 


انفصل السابع 
2 


صفات الخليفة وأخلاقه : 

صفاته : كان التعاشي ربع القامة اسمر اللون أشيب الشعر عربي الملامح 
خفيف الشاربين خفيف اللحية مستديرها يهذب لحبته وشاربيه. علىوجبه آثار 
الجدري أقنى الأنف حسن الفم قصير الشفتين حتى تكاد اسنانه تظبر منخلاهما 
فاذا تكلم برزت لامعة بيضاء كأنه يبتسم وبالاجمال فانه كارن كثير الشبه 
بالمبدي بالقد والملامح إلا أنه كان اقصر قليلا من المبدي وأقل سمرة وأضيق 
جمبة وأصغر لحية . وكانت ملامحه في اول ايامه تتخللبا طلاقة وبهجة فأمست 
بعد تولمة الخلافة وقد كساها انقياض تنقبض منئه النفس ويدل على ما انطوى 
علمه ال.جل من الاستبداد والمكر والدهاء . وكان في اول امره نحيف الجسم 
شديد المضل فاما تولى الخلافة من كثيراً إلا أن سمنه لم يضعف نشاطه 
ولا هته . 

لباسه : وكات لباسه كلباس المبدي أي الجية المرقعة فوق سراويل من 
الدمور المعروف بالقنجة والعمة المفلجة فوق المكاوية مدلاة منها عذبة على كتفه 


اليسرى ويلقي على كتفيبه رداء بطرف حرير ازرق ويتمنطق عر”“فمة حول 
خصره وكتفه اليسرى ويتلثم برداء من الشاش الرفبع فوق العمة يحيث لا 
يظبر من تحته إلا دائرة وجبه ويلبس في عنقه سبحة كبيرة وفي قدميه الخف 
الاصفر في الحذاء الاصفر فاذا جلس خلع الحذاء وأبقى الخف وتربع على 
عنقريب فوقه فروة من جلد الضأن وهي التي يصلي عليبا . وكان مولماً 
بالتطبب والنظافة فكانت رائحة الطيب تفوح من ثيابه على بعد خطوات . 
واذا مشى حمل بيساره سيف وبيمينه حرية قصيرة هذندوية ومشى وراءه 
بعض غلمانه الاحباش وغيرهم . وهو يعرج في مشيته عرجا خفيفاً . وسبب 
عرجه انه وقع عن حصانه بعد فتوح الابيّض فكسرت ساقه . وكان يركب 
جملا او جواداً او حماراً او احدى العربات التي غنمها من الخرطوم . واذأ 
ركب المل تقد السيف غلىجنبه الايمن أو وضعه امامه على السرج واذا ركب 
الجواد ليس احماناً الدرع والخوذة وألبس جواده اللبوس . 

نساؤه : وكان تحب النساء كسيده المجدي وقد بالغ معله في الاكثار منبن 
فكان اربع منبن: شسرعيات والباقيات خواري وأكثرهن من اللواتي اسرن في 
الحرب فبن في اعتباره منا ملكت. يمبنه وهن.من كل أمة من أمم السودارنف 
والحدشة ..وكان اذا ارام ان يتزوج بنت زواجا شرعياً تنحى عن احدى 
زوجاته السرعيات وتزوج بها . 

أما نساؤه الشرعيات اللؤاقي كن في عصمته عند وفاته فبن : زهرة 
التعايشية التي تزوجبا في بلاده قبل التصاقه بالمبدي . ونفيسة بنت بابكر 
القاسمية . وأم كلثوم بنت المهدي . والسرة بنت وقيع الله الجعلية . 

وأمنا سراريه فأشهرهن : مريم بنت ابراهم . ومرحومة بنت زايد . 
. والسرة بنت عبد الله . وخادم الله بنت عبد الهادي . وسعيدة بلت بيت 
الامان'. وحفصة بنت عبد السلام وكلبن من المولدات . ومدينة بنت علي . 
وزمزم بنت حسن وهما حبشيتان . ونصرة بنت مدني . ورقيقة وكلاههما 
نوبيتان . ونخل الجنة بنت المبارك.. وآمنة بذت كرم الله وهما جعليتات . 


| أولاد المبدي 5 الطاهر ونصر الدين وعلي وثم الجلوس 
وأولاد الخليفة : عبدالصمد و نحرى و حمر وابراهم واسماعصل 
وم الواقفون والقاعدون القرفصاء 


١ حساك‎ 


وفاطمة بنت الكرة تقلاوية . وآمنة بنت السيد حامد الخناقية . والتومة 
بنت راض الله المحسية . وزينب بنت نقيب المصرية . ومن مطاقاته فاطمة 
بنت احمد اغايسين دولابية دنقلاوية . 1 

اولاده : وله من امرأته الاولى زهرة التعايشة ثلاثة اولاد وهم شيخ الدين 
ويحمى وخدي>حة أما شيخالدين فهو بكر اولاده وقد رشحه لاماك بعده ويجعله 
. رئيسا لملازميه كا مر وزوجه يابئة اخيه يعقوبوله من العمر ١1‏ سلة واحتفل 
بزواجه احتفالاً عظيماً وبنى له منزلاً واسعا قرب منزله. وعني بتربيته وأحضر 
له الفقباء فعاموه القراءة والكتاية وقد رأيت في منزله كتابي « أمثال العوام » 
وقيل لي انه كان يحب مطالعته. ومن نفيسة بنت باببكر ثلائة اولاد عر وهو 
الذي أشار اليه بأنه عند بلوغه سن الرشد يكون اميراً على أخواله العباسيين 
وسليان والفاضل . ومن ام كلثوم بنت المبدي اربعة اولاد عمد الظطامر وحمد 
السيد والطاهرة . ومن ألسرة بذت وقيع الله بنت تسمى زهرة . ومن مريم 
بنت ابراهم .ثلاثة اولاد داود وحاممة وحوأ . ومن نخادم الله بات عبدا هادي 
ولدان حسن ونور الشام . ومن سعيدة بنت بمت الامان بنت تدعى نفيسة . 
ومن حفصة بنت عبد السلام ولد يدعى عبد السلام . ومن مدينة بنت علي 
ولد يدعى اسماعيل . ومن زمزم بنت حسن بنت تدعى رايحة . ومن نصرة 
بنت مدني ولد يدعى حمزه . ومن رقيقة النوباوية ولد يدعى عبد الصمد وهو 
« الاجل المكرم » الذي تقدم لنا خبره . ومن نخل الجنة بنت الممارك ولد 
يدعى عبد الهميد . ومن آمنة بنت كرم الله بنت تدعى مريم . ومن فاطمة 
بنت الكرة ولد يدعى عبد الرحم . ومن آمنة بذت السيد حامد ولد يدعى 
عبد الله . ومن التومة بنت راض الله ولدان مد الامين وام نعم. ومن زينب 
بنت نق.ب بنت تدعى صافية . ومن مطلقته فاطمة بنت احمد اغا ولد يدعى 
عبد ال رحمن القرشي الذي أشار اليه بأنه عند بلوغه سن الرشد يتكون اميراً 
على أخواله الدناقلة . 

وجملة من ذكرنا مرح ولداً أي +١‏ ذكراأو 11 انثى مات منهم شيخ الدين 


لاا سس 


و 
فسن .ركيم نة بون عن وجرت اعت با قوافنة دين رمن 
العمر ١74‏ سنة والباقون أحماء بين مصر وحلفا وام درمان ويختلفون في السن 
بين ه و 15. وقد مات له عدة اولاد وهم صغار فدفنهم في تربة خاصة داخل 
حوش منزله . ٠‏ 

وكان .عنده كثير من الخصيان لادارة حرمه وعليهم رئسس يدعى عبدالقيوم. 

اخوته : وأما اخوته فبم ثلاثة تقدم لنا ذكرم وم : يعقوب اخوه من 
أببه الذي جعله وزيره ووكيل رايته ورئيس مجلس شوراه وقد كان أطوع له 
من بنانه . وصفته مربوع القامة فاتح اللون خفيف اللحية بوجبه اثر اللبدري 
يتمبل في الكلام واسم الصدر صبور بيد الغور اذا صادقته صدقك واذا 
خاصته شادعك وألان جانبه لك حت تسئح له الفرصة فيغدر بك. والسنوسي 
احمد اخوه من أمه وقد جعله امير على الجسارات التعايشة . وهارون مد 
اخوه من أببه وامه جارية . 

أقرباوه : وأما أقرباوه الأخصاء فهم الأمر اء همود احمد وأجشوه ابراهم 
الخليل . وعبد الباق عبد الوكيل . وأحمد فضيل . ويونس الدكم وأخوه 
عمان . والزائي عؤان . وحامد على واخوه امد على . ومساعد قيدوم . 
وجمد بشارة وقد تقدم لنا ذكرهم . ويعقوب ابو زينب من أخصاء مجلس 
شوراه وصالح حماد وامير الجزيرة . واب بام من امراء الملازمية. وقد كان 
من امنائه الاخصاء الحاج الزبير الجعلى وهو المولج في تبليغ رسائله الى امرائه 
في ام درمان وفي كشف أسرار الاهلين والمعيات السرية . 

معيشته اليومية : وقد استقصيت من أمنائه عن كيفية معرشته البمتنة 
فقالوا : انه كان يقوم عند طلوع الفخر ويدخل الجامع فيصلى في الناس صلاة 
الصبح ثم يمكث في مصلاه قليلآ ليسمع شيئا من الراتب . ويرجع الى منزله 
فبخلع الجبة والسراويل ويليس الشقة كا هي عادة اهل السودان في منازهم . 
وييطلب الطعام فيأتونه بشيء من الزيدة البقرية واللين البقري الحليب . ثم ينام 


البا ب الرايخ 


| لا في استر جاع السودان دان 


الى الضحى . وعند استيقاظه يطلب الطعام فيأتونه بعصتدة من الدخن وعليبا 
ملاح التقلية او ام دقوقه وهو ملاح مركب من السمن والشرموط البقري 
والويكة مم الشطة والملح والبصل ثم يأنونه باللحم الخصص وهو عضو من 
خروف الضأن مشوي على النار . ثم يخرج الى جلسه فيطلب الككتاب وينظر 
معهم في تحريراته ومراسلاته الى الضحى الاعلى . فيصرف الكتاب ويدخل 
الحريم فيستريح الى الظبر . ثم يدخل الجامع وبعد ان يصلي الظبر في محرابه 
يحلس تحت الرواكيب فيجتنع الامراء والأعبان والقضاة حوله حلقة واسعة 
ومن ورامم الملازدية وكلهم جائثون على ركبهم متكسو الرؤّوس وأيدهم 
مقبوضة عن دروم أ جار ا ل اراي املد لات من م بارع ف 
اصدار الأحكام “التي ديرها. ليلا . قال لي بعض الادياء الذي أوجده سوء الحظ 
في زمن التعأيشي ان تلك الساعة كانت أشد الساعات عليئا فانه فيها كارف 
يسكب جام غضبه على من خرجوا عن حد اشارته او خالفوا رأيه او وشي 
بهم البه فتراه 'يوبخ هذا ويأمر بسجن ذاك ونفي ذلك وقتل الآنخر.ثم يدخل 
الى منزله فيطلب الطعسام فبحضرون له الكسرة والطبيخ فيدعو اليه بعض 
التعايشة والقضاة فيأ كلون معه وينصرفون الى العصر . فيرجسم الى الجامع 
لصلاة العصر ثم يعود الى منزله . وكان في غالب الأيام يوم وليمة عامة بعد 
العصر لِيشه كله فيقدم لهم طعام الككسرة وعليها اللحم المثوي من الضأن او 
البقر يضعه في قدح كبير يسم اردب غلة وهو قدح ود زايد المشبور الذي 
غلمه منه سئة ١885‏ كا مر وكان الجيش يأتي الى الطمام أفواجا حتى لقذ 
تدوم الوليمة من صلوة العصر الى ما بعد صلوة الغروب . ويعسد صلاة العصر 
يجلس قليلاً لسماع شيء من الراتب ثم يخرج من الجامع فيذهب في الغالب الى 
مكان معد له في شرق القبة ليرى الملازمية وثم يقرأون الراتب وقد ينتظر الى 
تمام الراتب فيأمرم بضرب البوري واجراء التمرشات العسكرية الى قبيل 
المغرب فيدخل منزله ويجدد وضوءه ثم يدخل الجامع فيصلي المغرب ويجحلس في 
كتلاه امذاكرة والامر والنبيكالجلسة التى بعد الظبر ويرجعالى منزله فيطلب 


الباربك! رايخ | ا لو 65 في استرجاع السودان 


العشاء فرؤتى بالكسرة والطبيخ كالظهر فيتعشى ويستريح الى وقت العشاء 
فيصل العشاء في الجامع ويدخل منزله للنظر فيالأمور الحامة مع اهل مشورته 
وكبار دولته كابنه عمان شيخ الدين وأخمه يعقوب وقاضي الاسلام وشيخ 
السوق وأمين بمت المال اي مال ل فينظر مع كل منبم في شؤون 
مصلحته ويدبر امور المملكة على ما يقتضيه رأيه . كل ذلك وملازمو الباب 
جالسون يباب داره او في الجامع من:ظريناشارته ويمكثون كذلك حتى يغلق 
باب منزله ويتحققوا انصراف بجلنه فينصرفون. ثم يدعو زئيس خصيانه عبد 
ام عا او يدعو مد بشير و كيلالفي معه فبنظر معبا في نفقات منزله. 
ثم يدخل مخدعه ويدعو اليه من شاء من نسائه فينام الي قبيل الفجر اذ يقوم 

للصلاة وهكذا ثأنه في كل يوم إلا اذا طرأت حوادث مزعجة فانه يطبل 
جلسته بعد صلاة العشاء مع اهل مشورته ويمتلم عن النساء . 

آداب الدخول عليه: وكان اذا أراد احد الدخول عليه في مجه استأذنه 
اولاً ثم تجرد من سلاحه ودخل عليه وهو منكس الرأس قايض يديه على 
. صدره حتى يككون علىبضع خطوات منه فيقف .ويقول السلام عليك يا خليفة 
المجدي « عم » جه وعلاات الجا مدن يحبر إلا ارين لسن 
جائيا او يمد له يده فيبرول نحوه مطرقا فبأخذ يده ويقبلها ظاهراً وباطناً 
وهو جاثر علىر كيتيه والخليفة يرحب به ثم ينبض ويرجع القبقرى الى.حيث 
وقف اولاً فاذا أمره بالجلوس جلس في الارض جائيا على ركبتيه واضعاً يديه 
عليها وانتظر حتى يأذن له الخليفة فيحدثه بما جاء لأجله وهو لا يرفع طرفه 
اليه حتى يتم كلامه فيأمره بالانصراف فينصرفراجعا القبقرى الى ان يتوارى 
عنه فيمود الى سلاحه . هذه هي آداب الدخول على الخليفة وهي سواء على 
الجيع من عامة وحافلة كملاع وعاناء .وأا آدات لو د فكما 
رأيت في كتب امراثه اليه . 

اخلاقه : كان التعايشي قبل اتصاله بمحمد امد في مصاف الدجالين ٠‏ 
فتقلق باخلاقن. مع الذعاه والمككر والتشيع للدين ١‏ فاما التصق بالممبدي تجلت 


١55 


البا الرايع 010 في استرجاع السؤدان 


فيه هذه الصفات وامتاز بالقسوة ومفك الدماء كا امتاز بالادارة والتديير . 
ثم لما مات المبدي واستأثر بالملك كان أظبر صفاته الغيرة على ملكه . فكان 
اذا وَأ او توهم .عدم الولاء من احد.بطش به وقتله او نفاه او اذله وعم ماله 
حتى انه ارهب اهل السودان كاة على ما بهم من الجرأة. واحتقار اوت دم 
يكن احد مثهم يحسر ان يخالف أمره او يتعدى اشارته . وكان يصغى الى ٠.‏ 
النميمة وبرتاح الىالاطراء نما كان احد يجسر ان يكامه إلا ننه بالحكة والقوة 
والعدل . والويل لمن ينطق بكرة تحط من قدره . وكان على قسورته سريم ‏ 
الغضب ثديد النقمة فاذا سخط على احد صب عليه جام غضيه .بقسوة بربرية 
ول برض عنه إلا اذا تذلل له وهيبات ان يرضى 1 
لوال ارون لفحب را و11 ان لكر عو 015 0 شق بنفه وثوقثا 

عظمنا ويظنانه قادر علىكل ثيء لذلككان أكره الناس اليه من أتاه بنصبحة. 
حكى لي محمد خدام كبير الجر الذي وقع أسرا فق بواقنة طوشي قال ه 
ولا أراد الخليفة ارس يرسل جيشاً لغزو مصر الخد في جمع اهل اللزيرة الى 
ام دومات ياواه وعماهم وأيعدهم عن مزارعوم فذهمت الى محله. واستأذنته 

في الدخول عليه .فأذن لي فقلت له : يا سيدي ان الزراعة من أضر الأمور 
لللأمة وفي اهمالها خطر كبير على سلامة الرعية والجمش فأنت الآن قد جمعت 
اليك أهل الجزيرة وأبعدتهم عن زراعتهم ونحن بشر نحتاج الى الطعام ولسنا 
بملائكة ففداً نطلب القوت فلا نجده فنموت جوعا . قال “مد فانقبض وجه . 
الخليفة وقال يا مد خدام ألم يكن المبدي يطلب الناس للبجرة اليه بأمواهم 
وعيالهم ليكونوا من اهل الجنة وأنا جار على أثره ومقتف لخطواته وأخاف 
اي اذا تر كتوم ينون الخالق فيألني عنوم ول يمض إلا القليلحتى اصدر لي 
أمرا بمرافقة النجومي لغزو مصر لمستريح مني » ١ه‏ ... 

ضلاته + وكان الخليفة يلازم الصلوات الخنس كل يزم في الجدامع ويفرض 
على أهل ام درمان ولا سها الامراء حضور الصلوات ممه وكان اذا تخلف عها 
احد الأمراء ولو مرة في اليوم لامه وعنفه . واذا مثمه مائع كرض او غيره 


الباب! لرا 9 اق أ 1 في أستر جاع السودان 


عن الخروج للصلاة أناب عنه الخليفة على ودحلو او احد قضاتهولكن لم يكن 
يجلس في الحراب احد غيره. ويحلسوراءه في الصف الاول القضاة وعن يمينهم 
بعض اللازمية ثم يعقوب اخوه وأخصاوه وأمراؤه وعن ثمال القضاة: بعض 
الملازمية ثم الخليفة على ود حلو ثم جماعة الخليفة شريف هذا في الصف الاول : 
ومن ورائه باق الملازمية صفوفاً وعن ينهم رجال راية يعقوب صفوفاً. وعن 
يسارهم رجال راية الخليفة ود حلو صفوفاً ومن وراء الجممع الجعليون والدتاقلة 
وأهل الدلكد وفي آآتخر الجامع النساء وبيئهم وبين الرجال فسحة رحية .٠وكان‏ 
يقف وراء الخلمفة تاماً في صف القضاة سعد الدين الكناني وهو الموذن والمقم 
والمبلغ . ويحلس علي مرحوم قاري الفواتح بين الملازمية وراء الفضاة وعند 
انتهاء الصلاة يقرأ الفاتحة ثم يقول: اللبم انصر خليفة مهديك كا نصرت نبيك 
وأيده بالظفر علىاعدائك اعداء الدين: يا رب المالمين: ثم يكبرون وينصرفون. 
وكان الخليفة على جبله يتولى الخطابة في الجامع أي خطبة الجمة والخطب 
المعتادة التي يراد بها الوعظ:والقاء الأوامر فاذا اراد هذه الخطبافتتح خطبته 
. بقوله : السلام علي يا اصحاب المبدي فيجيبونه عليك السلام يا نخليفة المبذي 
ويشرع في الخطبة ثم يدعو لهم بالبركة والخير فيؤمئون على دعائه . وكان 
جبير الصوت قويّه غزير المادة في الكلام غامي” النطق بقتاري اللبجة إلا انه 
كات يحسّن لهجته بتقليد اهل النيل . وقد كان في بادىء امره أميا لا يحسن 
القراءة ثم تعم مبادى: القراءة والكتابة على اخيه يعقرب بعد تولية الخلافة . 
ولكنه استخدم أمبر كتاب السودان عاما وأوفرم عقلً وأذكام فطنة 
وآخرم الشبخ مدثثر ابراهم أمين ختمه والشيخ ابو القاسم اند هاشم 
الما ذكرهما . 
حضراته : وكان يدعي ان الحق سبحانه وتعالى يتجلى له ومعه اللي 
والمنضر والمبدي فبوحون اليه ما أرادوه من الأمور العظيمة وأول -حضراته 
الحضرة التي رواها لأنصاره في الجامع بعد فتح سئاز ومذه صورتها بعد 
البسملة : « وبعد ثمن ربه خليفة المبدي «عم» الخلمفة عبد الله بن مد خلمفة 


الصديق إلى أحنابه وأعوانه على اقامة الدين . أحبابي ان في هذه الصفوف 
التقي. هي صفوف الصلاة أولماء وأتقباء وعاماء عاملين وفيها. ايضاً من التائبين 
والمفرضين . واني منذ انتقال المبدي «غم» الى الآن وأنا أفكر في تقديمي على 
هؤلاء الأخبار من المهاجرين والأنصار وفي كيفية ايصال التائبين الى. الله 
وإرجلمع المعرضين عنه اليه . ففي ضحوة الثلثاء . في ١8‏ القعدة سئة «.ما 
١4(‏ سبثتمبر سنة 6 إبينا أنا أفكر في ذلك اذ حصلت لي حضرة عظيمة 
بين اليقظة. والمنام ٠.‏ وهي : :. انه حضر لي واحد من الهن وطلب البيعة فسألته 
عن أسمة فقال كان اسمي السابق ماقني لأني كنت لا عقل لي وأما الآن: وقد 
حضرت الاملام فاسمي خائي . ثم سألته عن قبيلته فقال العرضيون ويقال. 
للواخد منا العارض دعمئا بذلك لإعراضنا عن الحق . فقلت له قل آمنا بالله 
والرسول وآمنا بالامام المبدي وبك فقال ثم أعطيته البيعة . وسألته عن اسم 
اببه فأخيزني فنسيته لصعوبته وخخالفته لأسماء الانس معالفه عن أنه 
فسكت فظننت ان لا أم له . ثم سألته عن بلده فقال بلدي من الحيط ثلاثون 
سنة وطلب الاذن في الذساب الى اهله لبدعوم الى حضور الصلاة هنا وملازمة 
الصف فأذنت له وذمب 6.. وبعد انصرافه حضر حجن بكثرة طالبين السعة 
ورافمين أصواتهم بلا إله إلا الله محمد رسول على صفة اهل الببعة وقائلين في 
شأن الله على هيئة الاصحاب وكان بعضهم لابسين الفراوي وبعضهم تمصان بلا 
رقم فالتهم عن سددمم فقالوا الذين حضروا هنا 7١‏ الفا فسألئهم عن قبيلتهم 
فقالوا الشمسيون فظننت انهم من عباد الشمس فلقنتهم البيعة ثم حضر نسازم 
فبايني ايضا . ثم طلبوا الاتقماء الى الاصحاب في الرايات فقلت الى أي راية 
تنضمون قالوا الى الراية الزرقاء مع يعقوب فأذنت لهم في ذلك . ثم طلبوا 
تعيين حل لهم بين الصفوف للازمة الصلاة فقلت أي عحل تختارون فاختاروا 
هل الاخرات الذي واخروه فن القرلاه لأذنت فم و ذلك ٠.‏ ثم طلبوا ملا 
يسكنونه في المديئة فخيّرتهم فاختاروا الجبال التي بقرب المدينة ثم قدم لي 
والسد ملبم بنته هدية قل أقبلها . .م اتظجنت عل التقريب وأدغلث 


البابالرائئ سر لاه مغ وصور في استرجاع السودان 
أرسي بهدومي فحضر لي الخضر وصلى على فروتي ركمتين ... وبعد ان سم 
قال لي ربك يقرئكالسلام والملائكة يقرئونك السلام والني لتر يقرئكالسلام 
والمبدي دعم » يقرّئك السلام ويقول لك بارك ال فبك فيا صنعته في الدين. : 
ثم قال ان المبدي « عم »: أخبرني بأن اخبرك لتبشر الاصحاب الذين لازموا 
الصفوف الثانبة من اول نشأتها الى الآن هم مضمونون وكاما أمرت حفر صف 
ولازم فيه الاخوان يلحق بهذه الصفوف ... 

ثم سألت الخضسر « عم » عن سبب انقطاعه عني منذ انتقل المبدي فقال 
اني كنت خافراً شعرة من شعر المبدي أمّن احمد سليان عليها فحفظها ولكنه 
كان يكشفبها احيانا ويبي عند رؤيتها وقد كشفها مرة في الخرطوم فخشيت 
ان يخطفها ريح او تقم في محل وسخ تضيع فيه فبعد ان بلعتبا انت امس 
استرحت وسكي عني. وكانت هذه الشعرة أمانة لك عند أححمد سلمان فالآن 
ان رضي بيبلعك إياها فله ثواب حفظ الامانة وان لم برض فلا ثواب له . ثم . 
قال الخضر « عم » ان القلب الذي تدخل هذه الشهرة.يأمن النفاق » : وقد 
كانت هذه الشعرة أبها الاخوان عند الحبيب ام دسلمان في ورقة حرصا عليبا 
وفي يوم الاثنين في 507 القعدة وهو اليوم الذي بنى فيه هذا الحبيب التابوت 
أراد ان يتكشف لنا الشعرة للتبرك بها فقبل ان يكشفما ثممت رائحة عجيبة 
واول ما بدا لي رأس الشمرة حصلبي اتسراح لا يعم مقداره إلا الله فتناولتها 
بقصد شمها فأراد أل ادخالا في نمي وابتاعتها . فطليها الحبيب احمد سليان 
مني ففتحت له نمي فلم يجدها واحمد لل على ذلك ... ثم قال لي الخضر «عم» 
أخبرني المبدي ان اخبركان فيساعة الحرب الني معك والمبدي معك والخضر 
معك واللملائكة مك فقلت من م الملائكة الذين معي قال جبريل ومبكائيل 
واسرافيل وعزرائيلومنتكر ونكير ورقيب وعتيد ومالك ورضوان وأرواح 
جميع المؤمدين من ابينا آدم الى الآن . وكذلك جميم المؤمنين من الجن وقد 
جعل الله روح من يعاديك في رؤوس حراب الانصار-وسيوفهم .. ثم قال 
يقول لك المبدي سنار اصحابى لا يسكنوها كررهاً ثلاثاً ويقول ارى الذي 
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يمع الانذار ويموت فيبا ليس من اصحابنا . و كذلك جبل الضباب وكاجة 
٠وجمل‏ مرة ودار التعايشة لا يسكنها اصحالبىي إلا اذا توجبوا لغزو وأما سنار 
فلا يستكنوها ولو كانوا في الغزو . ذلك كله عن لسان الخضر من غير زيادة 
ولا نقصان اخبرتتم به تحدثا بئعمة الله وتبشيراً لكم قصد صلاحم فتلقوا ذلك 
باتشسراح أرشدم الله والسلام » اه . 


ومن تدجيله المضححك ما كتبه الى عامل حمدان الي عنجة في غرة محرم 
سنة 18.4 ه قال : أبها الحبيب بعد السلام عليك نعامك ان أمر الدبن يعون 
الله وقوته ‏ لا زال في تأييد ومدد من الله الجيد وقد تكاثر ظبور البشائر 
والخوارق والكرامات بين الاصحاب في مدينة المبجدي «وعم» نحتقى تواتر ظبور 
الأنوار على اسلحة الانصار ففييوم الثلاثاء الموافق 74 الحجة سنة ١#.‏ حشر 
لدينا بالحراب اثنان من الاصحاب من راية الحبيب جلال الدين وها الحيسب 
طاها علي والحبيب نحي الدين وأخبرانا بأنه في يرم الاحد الذي نزل فيه المطر 
وظهرت الانرار على الابلحة سمعا حراب احدهما طاها تنطق بالشبادة أي كل 
حرية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ممه الحبيب طاه وتادى آبئه قسمعه 
ايضاً و كذلك جماعة من الاخوان الصادقين حضروا معهم وسمعوه وفي ليلهم 
المذكور حشروا لدينا في الحراب وأخبرونا بهذا الخبر . هذا فضلاً عن بقمة 
الخوارق والعجائب التي أظبرها الله في الخارج بين الاصحاب وكل ذلك من 
عثاية الله بأنصار الدين وبروز الأدلة الظاهرة على اعلاء الحق وإخماد الباطل 
جملنا الله وإيام من اهل عنايته والسلام » . 

ومن هذا القبيل ما كثيه اليه عامله على القلايات احمد على في ٠١‏ الحجة 
ملة .سم : ْ 

0 سيدي مما لزم الخال عرضه لجنابم هو انه لما قايلنا سيادتم بالعام الماضي 
سالتمونا عن زوجتنا زينب بنت الريف هل هي حامل فقلنا لا فاما عدن الى 
القلايات وجدناها حاملاً قبل توجبنا لمقابة سيادتم بشهر ثم وضعت بنتا في 


سي( 1 7 سس و 


السردان ده ؟» 
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اواثل ذي القمدة الماضي وليلة امس الت هي لية الثلاثاء في م الحجة كأنث 
مضطجعة في حجر والدتها ترضم فجذبت والدتها منبها الثدي ظنا بأنها نامت 
وولت مدبرة ففي الحال تكامت البنت المذ كورة بلسان فصينمح قائلة لا إله 
إلا الله عمد رسول الله فاما سمعت والدتها بذلك فزعت منبا وطاش لبها 
وأشبدت علمها من كان حاضراً معبا من النسوة ة فتعجبنا من تككم هذه الصبية 
في المبد مع ان عحمرهما لا يتجاوز الشهرين فلذا لزم ترقيمه لسيادتم راجين 
الارشاد في أمر هذه الصبية والسلام » اه . 


اذا كان رب البيت بالطبل ضاربا قلا تل الصبان فيه على الرقص 
حكومة الخليفة وجيشه واجمال حاله : 


عمالاته ه قسم الخليفة السودان الى عمالات كا قسمته الحكومة الى 
مديريات إلا أنه ألغى مديريتي سنار والخرطوم وجعل منها 4 عمالات وهي 
عمالة الجزيرة من المقرن الى جبال ادريس وتشمل حلال شرق البحر الازرق 
وغربيه من الميلفون الى سيرو وحلال شرق البحر الاييض . وعمالة جيال 
ادريس . وعمالة غرب البحر الاببض من امدرمان الى بلدة شيشه تجاه شات . 
وعمالة البادية الغربية من امدرمان الى شات. وعمالة البادية الشسرقية قبة فيالبطانة. 
وعمالة شرق النيل الكبير من العلمفون الى -حجر العسل و« وعالة غرب النيل 
الكبير من خور ثمبات :الى حجر العسل . وسمّى مديرية فاشودة عمالة الشغلك" 
والدنكا ولكنه م يحتلها بل كان يرسل اليبا العمال من وقت الى آخر فيأتزن 
منها بالحبوب والعبيد على سبيل الجزية . وهكذا فمل ببلاده فازوغلي ٠‏ وهجر 
حر الغزال واحتل مديرية خط الاستواء وسماها بعمالة حر الجبل . وجعل 
مديريق دارفور وكردوفان عمالة واحدة سماها عمالة الغرب وذلك بعد 0 بد * 
زقل سنة 1485 . وجعل ايضا القلابات والقضارف عمالة واحدة . وكان قد 
خم كلا وطوكر الى عمالة واحدة تحث ادارة عؤان دقنة ثم فصلها فجمل 
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كذ منبا عمالة . وكان كل من دنقلة وبرير عمالة . وكانت كل عمالة مستقلة 
عن الاخرى ترجع بأحكامها :البه . وجعل ام درمان عاضة حكومته يدل 
الخرطوم وقد تقدم لنا وصفها في باب الجغرافية . وحك البلاد حكا عسكرياً 
فجمل فيكل عمالة جيش) وكان العامل قائد؟ للجيش ومديراً للجبة التي هو فيها 
مجمع زكاتها وعشورها ومعه وكبل عامل وأمين بيت مال وقاض وكاتب . 


وقد أوجب على عماله الطاعة العمياء له كا أوجبها على من دونبهم لهم . من 
ذلك ما كتيه الى عؤان آدم عامل كردوفان بوصمه بالطاعة لمدات الي عنحة 
ايامكان ابو عنجة في جبال النوبة قال: «... وما زلت فكن للحبيب حمدان 
ابي عنجة عضداً وساعداً وساعده في جميع أمور الدين وكن معه كاليد الفم 
او كالمست فى يد الغاسل يقلبك كيف شاء واخدمه بنفسك ومن معك من 
الانصار وكل ما يأمرم به تلقتوه بالقبول وافعلوه بالسرعة... في ) رجب سنة 
أ4.مراهع»أه. 


ثم لما أرسل ابا عنجة عاملاً على القلابات ورئيسا على يرن نالدكم خشي ان 
يثقل الأمر على يونس لآن اباعنجة لم يكن في الاصل إلا عبداً في :بلاده فقكتب 
الى يونس يأمره بالانقياد الى ابي عنجة وكتب الى ابي عنجه يسأله الرفق 
ببونس بقوله : « ... لا يخفى عليك ايا الحبيب ان أمر الدين يحتاج الى 
المعاضدة والمرء كثير بأخيه والمؤمئون كالبئيان يشد بعضهم بءضا وكاليدين 
تغسل احداهما الاخرى وان الحبيب يرن سالدكيم هو نفسك وأخشرك وهو لك 
وأنت له قديما وحديثا فيتبغي ان تزداد المحبة بينكا وتخاطيه قبل وصولك 
اليه ما يشرح صدره وعند مقابلته تلقكّه بالمودة والبشاشة حتى يرى ذلك 
الخاص والعام ويحصلالغيظ لمنافقين الشامتين الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر 
ويريدون التفرقة وتكدير السرائر. وك نكأنك حضرت تأييداً له وعضداً... 
ولو إنا أمرناه بالامتثال لك فان الكفرة اعداء الل اذا كان احدم في جبة 
وأرسلوا اليه رجلا أكبر منه لآأمر حدث في تلك الجبة فيكون هذا الرجل 
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واقفاً في حده كأنه تحث الاول الذي هو صاحب الحل فذلك ثأنهم وم على 
الباطل فأهل الح والدين أولى بذلك وأحزى لا شيا أمثالك الذين أنار الله 
بصائرهم بمعرقة مكايد الاعداء وكيد الحساد والله المسؤول ان يتولاك ويمين 
عنابته برعاك والسلام سنة ه.*ؤ ه » اه 2 


وقد أوصى عماله بكتم الاسرار وعدم اطلاع افراد الجيش على مفصلات 
احوالهم ولا سيا احوال الجبخانة . وكان يذكرهم على الدوام بأمور أهمها : 
ملازمة الصلواتالخس وقراءة الراتب والتشمير الجباد والوقوف عند الاشارة. 
ومن وصاياه الرفق “الجيش ونهبه عن الفساد والمدل في الرعية وعدم الغلول في 
الغنائم .روكان من شأنه انه كلا أتاه خبر النصر من جبة قرأه لأنصاره في 
الجامم وأذاعه الى جميع الجبات . و كذلك كان كما نكل بأحد لذنب أتاه 
نسر بره في الجبات وبالغ في الاسباب التي حملته على التنكيل به . و كارت 
لمالا مساو له الأجل بطنه نن | سكن اد ملي سين أن اق ع زر 
يتزوج امرأة او يسمي ولد رزق به إلا بإذنه . واذا حصل نزاع بين عامل 
ووكيله ارسل امناء من عنده فرفعوا المه تقريراً في اسباب الخلاف ففصله . 
وكان من عادته اذ تاق معلنا من عاك رأعات البلاة ف كل عد من الاغياد 
العمومية أخصبا عبد الرجبية ( !9 رجب ) وعيد الضحمة ) ٠‏ الحجة ) 
وذلك لاختبار حالهم ومذاكرتهم في مصلحة البلاد . : 


جيشه : أما جيشه في أم درمان فجيش ضخم يزيد :على .0 الف مقاتل 
من جمبع اجناس السودان من السبود وشبه السود واللوبة والبجة والمرب. 
والمواليد على اختلاف قيائلبم وقد انقسم الى ستة جيوش كبار وهي : 
)١(‏ جيش اللازمية القدم وهم حرس الخليفة الخاص وقد أسكنهم حولمتزله 
داخل السور وأكثرهم من السود المسلحين بالبنادق الرمنتون وعليهم قاند 
نوبي يدعى يخيت جاموس (؟) جيش اللازمية الجديد وهو الذي أنشأه بعد 
حادثة الأشراف وسلتحه بالأسلحة النارية وأسكنه السور وجعل عليه ابنه , 


الباثالراع 
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شيخ الدين قائداً عاما وهواقوى حيوشه ومؤلف من نخمة شبان السود 
والعرب ومنقسم الى ١+‏ « ربعا » على كل ربع امير من التعايشة (7) جيش 
الكارة وهم العساكر الذين وقعوا في الأسر من جمش الحكومة فأسكنهم طابية 
ام درمان القدهة التي عرفت بالكاره وجعل عليبم ابراهم الخليل اميراً . 
(؛) جيش الراية الزرقاء وهو الجيش الذي كان يقوده قبل وفاة المبدي فسلمه 
لآخيه يعقوب وكان جيش قويا مؤلفا من #) قبيلة من عرب وعجم وهي : 
التعايشة واليانية والمر والرزيقات.وبي هلمة والزيادية والمعالية والماهرية 
والمخاميد والمسيرية والعريقات ودار حامد وبي جرار وحمل والمام والغديات 
والحوارة وبني عمرات والفور والكتحارة والمسيّعات والتامة والبرقى والممسمة 
وجماعة الخبير على ونوبة الحرازة والميدوب والبزعة والد!إجو والترجم والبرقو 
والبرنو والباجرمة والفلاتبة وكلهم من اهل الغرب ومعبم ثتفر من الجعليين 
والسعداب والدناقلة والشنابلة والركابية وأولاد اليلد وأولاد الريف والأقباط 
والمسامانية من اهل الجزيرة والنيل. (ه) جيش الراية الخضراء او جيشالخليفة 
على ودحاو وجلمه من اهل الجز برة وهو ثلاث رايات: راية دغم بأمارة عبد الله 
والمساسسة والعقلمين والمحمدية والعرواب والبجة . وراية اللحويين بامارة عبدالله 
برجوب وتحتها الشبيلابو بيحسين والعركدين والمعاشرة والبطاحينوالأحامدة 
والعيارنة والكواهلة 8 وراية كنانة بامارة التشير عحب الفسة 5 )5 جيش 
الراية الصفراء وهو شرذمة قليلة علمها الخليفة شريف ومعه عثان ازرق الذي 
فر من دنقلة . وانضم الى هذه الجبوش -جيش عنان دقة ومعظمه من سكان 
امهنا إن الرقة الأشراف والحدندوة وامجاذيب واليشارين ومعبم نفر مسن 
الدناقلة وغيرم . وهاك ببان عدد كل جيش من هذه. الجيوش وما معبم من 
ام درمان 4 0 5 


آك : 
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جيش الراية الزرقاء 


جيش الراية الخضراء 


الاسلحة والذخائر : أما الأسلحة النارية الى كانت عند الخليفة فقالبها 
من نوع الرمنتون والباقي من بنادى «الخشخان» الكبيرة الق استخدمها المحارة 
قديماً لصبد الأقبال وتعرف عندهم بربم مدقم . وبنادق دييادة» وهي بنادق 
ثقية من عبد ابراهم باشا تطلق بالكبسول وتعرف ايضاً باب لفته . 
و «ارشليك » وهي البنادق القديعة بزناد وشطفة . وبنادق « ابو روحين » 
المعروفة . وكان عنده من المدافع في ام درمان م5 مدفما منبا ه" جبلياً وم 
كروب و 5 متريلموز وه شرخة و ؟اوردي و ١‏ حبشي و * قبس و١‏ 
رمنتون و ١‏ فرنساوي. وأما الصواريخ التي غنموها من الخترطوم فقد تطرقت 
أليها الرطوية فأخربوها وأخرجوا الرصاص منها . 

وأما م الجبخانة » فقد كان عند الخليفة منبا مقادير وافرة إلا انه كارف 
حاطأ بالأعداء من كل الجبات وكان فيحرب دائّة معهم وقد منعوا عنه الاسلخة 
والذخائر مئعا صارماً بل منعوا عنه كلما يساعد علىعملبا كالرصاص والنحاس 
والمبارد والكبريت وملح البارود . لذلك كان أعظم ما وجّه اليه اهتامه عمل 
الجبخانة . وكان أهم ما لزمه الكبريت وملح البارود والرصاص والنحاس 
والمبارد وعجينة الكبسول ( وهي المادة المفرقعة فيها ) . أما الرصاص فقد 
استخرجه من جبل الكنتم في دارفور وأغرى التجار فبر'بوه له ايض مع 


اليا رك الرابئ فى استرجاء السودان 
ل 2 #يسيتنت 


الكبريت .والمبارد من الحجاز ومصر بطرق سواكن ومصوع واسوان . وأما 
عجيئة الكبسول فقد استمان على عملا بلبتن بك مدير يحز الفزال الى ان توفي 
ستة ١488‏ فاستمان بالدكتور حسن افندي زي من أطماء الخرطوم 5 وَأضن 
نوفل النمساوي وغيره فصنعوا له ملح البارود . وجمع كل ما أمكن جمعه من 
آنية النحاس قي البلاد فصنع منها الظروف وأرسل الى عماله في الجبسات 
فجمعوا له الظروف الفارغة من محال الوقائع . وأقام معملاً للبارود في جزيرة 
نوت وورشة لعمل الخرطوش فيامدرمان فقلّد جبخانة الحتكومة أحسن تقليد 
فكان يصنع كل شبر من البارود ٠‏ قناطير ومن الرصاص ٠٠٠‏ صندوق فيكل 
صندوق ١44‏ 'خرطوشة.وشد دارا واسعة لحفظ الاملحة والجبخانة والمبهات 
الحربية والتحف احاطبا بسور منيع ومماها د بيت الامانة » . وقد شدد في 
ا لحافظة علىالجسخانة فجر"د الأهلين من الاسلحة النارية وأصدر أمراً بمنع الصيد 
بالبنادق وعدم اطلاق الرصاص إلا في ساحة الحرب . 


أقسام الجيش حسب أسلحته : وقد انقسم جيش -الخلمفة بحسب الأسلحة 
الى ١١‏ قسماً وهي : | 
«الجبادية» وهم المسلحون بالأسلحة النارية ويعرفون ايضا بالبنداقة وهم من 
السود والعرب إلا ان أكثرهم من السود . وقد أدرك الخليفة قدر السود في 
الحرب فأكرمهم. وأحسن معاملتهم وأوصى عماله في الجبات بمداراتهم . وهاك 
ما كتبه الى عئان دقنة في # الحجة سنة ١٠#‏ 5 بشأن جبادية كسلا قال : 
ل ا ا ل ا و ل 
لد له المبدية الى الآن فن ذلك اننا في 
0 ارات ريه ااعر ا . دن لخاد ربو لاسي الي 
ا الله ص راق تابنا مي تهادة فبربوأ 


ب شك ٠‏ لتكت سات 


ثانية الى جهة فاشودة . ثم حضرت جردة ولد الشلالي. فأسرنا منهم -جبادية 
نكثرة فاتحدو مع الانصار وظننا انه لايحصل منهم مثل ما حصل مزالسابقين 
فعند حضورنا للأبيض هربوا وانضموا الى ادل ققرته حت فتحبا الله . ثم بعد 
فتوح الأببض وجدوا فيها جبادية بكثرة فاهتممنا بأمرهم وأكرمنام وما 
تركنا لحم من الاكرام شيئاً وبعد ذلك كله هرب بعضبم الى جبة الخرطوم . 
وعند مجيء جماعة ابي قرجة لحصار الخرطوم هرب بعض من معه وانضموا الى 
القيقر و كذلك بعض من جبادية ولد النجومي انضموا الى اهل الخرطوم قبقوا 
حت وقعوا في الأسر ففر" بعضهم الى سنار وانضموا الى أهلبا حتى فتحت . 
تمن ذلك اتضح ما ذكرناه.. فينبغي ان تعتنوا بالمذ كورين غاية الاعتنناء 
وتربوهم التربية التامة حتى برسخ الايمان في قلويهم فانهم اذا تربوا صلحوا 
لساعدة في الدين . ومما يساعد على تأليف المذ كورين اعطاؤم زوجام واذا 
اا ار ا ريا الوك ولو انم اليهم غير 
١‏ خوائهم يحره حالهم الى الامهان والاذعان اذ الطبائع تسرق 
0 الذكور الذين يطبقون حمل السلاح جميمهم يلحقون بالجهادية 
في جيم ما ذكر. والدمور الموجود بمخازن كسلا أكسوا مئه الجبادية ونساءهم 
لأجل تأليفم يك 6 أم. 

وقد وسم الجهادية يحرف ج في أيديهم اليسرى بين الابهام والسبابة وجعل 
لكل منهم مرتبا شهريا قدره نصف ريال ات 
لباقي الجيش . 

« والخيالة » او الفرسان ويقابلهم القرابة او المثاة من -جهادية وغيدم 
وأكثر الخبالة من البقارة . وسلاح الفارس سيف يتقلده على جنبه الأبسر 
والبندقية يعلقها في مقدم السرج والتركاش وفيه ٠‏ طبائق يعلقه في مؤخر 
السرج ويحمل بيده الكيس.. ويمتاز في لبسه بعمامة حمراء وشال احمر يتحزم 
به حول خصره وكتفه اليسرى وهو لا يلبس حذاء في رجليه لضيق الركاب 
وقد يلبس الدرع تت الجبة ويلبس فرسه اللبس . 


الباكالرايخ 5 الي 1 في أستر ف السودان 


د والحجانة » وهم اصحاب الخال ولكن لم يكن عنده من الهجانة سوى 
٠‏ رجلا استخدمبم في بريده الخاص الى جبات ارات الحتلفة . وسلاح 
هؤلاء السبوف والدرق والبنادق الرمنتون . ١‏ ” 

« والطويجية » وكلبم .من طويحية الجيش المصري الذين وقعوا في الأسر 
وقد اجتمع عنده منهم في ام درمان ١69‏ رجلا . 

د« والحرابة © وهم حاملوا الحراب والسبوف وجلهم من عرب البادية 5 
ويقال لحاميٍ الدرق والسيف الدراقة . 

« والخشخانجمة » وثم المسلحون بالنادق الخشخان المار ذكرها وعددهم 
نحو ألفي رجل جل وجلبم من السود . وهم يمتازون بلبس صدرة حمراء فوق 
جببهم على نحو ليس بازنجر الزبير ولما جيبان الكبسول واحدة عن اليمين 
واخرى عن الشمال ٠.‏ ., 

« والبلطجية » او «الفرارة» وهم جند من العرب والسود يحملون بلطات 
كبيرة مما كان مستعملاً ني الجيش القديم وم يمتازون بلبس قبعة مزينة بريش 
النعام . 1 

« والمتشّمرون » ويبلغ عددم نحو 786٠‏ رجل وكلبم من التكارنة وهم 
طوال القامة غلاظ الأجسام يحملون حراباً طوية بيضوية الشكل يبلغ طول 
الواحدة منها نحو ذراع وطول قناتها نحو ؛ أمتار ويمتازون بلبس جبة قصيرة 
مشمرة الى ما فوق الركبة ومن ذلك اسميم . وحمل الواحد مثيم في وسطه 
خنجرين وعلى رأسه طاقية ذات قرنين تعرف.بام قرينات . وهذا الجند من 
كرالك التفايشيي. 

و وجوق الفروع الحربية » ويحملرن 1لات موسقية كال لات المستعملة في 
الجيش . 

« وجوق البيدو اعفان > مؤلف من نحو ٠ه‏ عبداً يحبلون أبواقاً من 
قروت الوعل وطبولاً مصنوعة من جذوع الشجر وقرعاً يابساً حشواً حصى 
وهي على نهو موسيقى سلطنة الفور القديمة ولها اصوات تخدش الآذان . 


- 


اليا ب الراريخ ا ْ 11 في استرجاع السودان 


« وجوق الامباية » وهم اربعة رجال مع كل منبم امباية يصو“ت بها عند - 
ار كوب الخليفة ٠.‏ اما الامباية والسدو والصفكار والفروع الحربية وكذلك 
اللتشمرون والبلطجية والخشخانجية فكلبم تايمون حرس الخليفة ومنهم جميعاً 
تتألف قلعة يركب في وسطبا اذا خرج لعرضة إو لحرب . 

موكبه في المرضة او الطر” : وكان التعايشي في اول أمره يستعرض 
جيشه في يوم الجمعة من كل اسبوع ثم عبد بذلك الى اخيه يعقوب واقتصر على 
استعراض اليش في ايام المواسم والأعياد وذلك في موكب حافل سمداً. قالوا 
انه كان اذا أراد الاستعراض المعروف عندهم بالعرضة او الطر” أمر من الفجر 
#بشرن تحناسه «المنصورة» المشهور الذي وضعه في حل مرتفع في بيت الأمانة. 
قاذا سمم الناس صوت النحاس هرولوا الى الجامع فصاوا صلاة الصبح وقرأوا 
الراتب . ثم ذهب البيرقدارية الى بيت الامانة فأتوا بالرايات وانفم كل رجل 
الى راته وساروا فرسانا ومشاة وهم يهللون ويكبرون الى محل العرضة في 
ساحة فسيحة غربي المدينة تتقدمهم الراية الزرقاء فالراية الخضراء فالراية 
الصفراء فيقف الكل صفوفاً مستقيمة من الجنوب الى الشمال متجبين نحو 
الشرق . أما جبادية الكارة فانم بأتون رأسا من كارتهم ويقفون في الجنوب 
والى يسارهم الراية الزرقاء فالراية الخضراء فالراية الصفراء في أقصى الشمال 
ويقف الأمر اء علىخيلبمكل عند رايته في الصف الاول ويقف نعقوب والخليفة . 
على ودحلو والخليفة شريف كل على جواده عند رايته العامة بارزين عن الصف 
الاول . ثم يأمر الخليفة فتضرب الامبايه فبخرج جيش اللازمية ببنادقهم 
يتقدمهم شيخ الدين على -جواده ويتبعه الارباع الستة عشر ربعاً ربعا صفوفاً 
متوالية في كل صف من : ١+‏ رجلا وأمام كل ربع رايته وأميره وفرسانه 
والبوري والطرنبية . ثم يأثتي وراءهم الخليفة بقلمته فيحيط به ملازموه 
الاخصاء بالبنادق صفوفا اربعة من الجهات الاربم أمامهم البلطجية ومن 
ورامم المتشمرون ثم جوق البيدو والصفتّار والفروع الحربية . وفي ساقة 
القلعة وعن جانبيها الخنشخانجية وفي وسطبا الخلنفة على جمل او جواده فاذآ 


اا ا ل س2 


الب ب ارايخ كنا الام في استرجاع السودان 


ركب المل قاده مد بشير كرار العبادي وهو رجل طويل القامة كبير الحامة 
ومشى عن جانيه جوادان مسرجان وحمار مسرج ومن امامه جوق الامباية 
ومن خشلفه اصحاب الثفير الغسكري لتبويق الوقوف او المسير وخلف هؤلاء 
خدمه الخصوصون من الاحباش وغيرهم حملون له ركوة الوضوء وسعن الماء 
وأدوات التزيين وفروة الصلاة والنعالوالكيس والطبائق والرمح الذي يتوكأ 
: عليه . ويسير الموكب الى ان يصل اول:جنش اللازمية عند منزل الخليفة في 
حل العرضة فيقف صفوفاً متوالية متجبا نحو الشمال على زاوية قائمة مع صفا | 
الرايات ؟ فممر الخليفة بقلمته من امامه الى ان يأني المأزل فبحمط بهملازموه 
ثم يخرج من بينهم مع نفر قليل فيمر بالرايات مبتدثا من - حمش الكارة الىان 
يأفى على آنغر الجمش . وقد يقف في مروره عند أمير شاط قائلآ السلام 
عليك يا فلان طشين يا الاخوان الله يوديم البركة با انصار الدبن ال يردم 
العافية يا الاخوان . هذا والأمير ورجاله يؤمنون على دعائه . ثم يرجع الى 
منزله فبستريح قلي ويأمر الآمراء فيشيمون الرايات الى بيت الأمانة ثم 
ينصرفون الى اماكنهم ويرجع اصحاب الخيل منبم الى ساحة العرضة لتشييع 
الخليفة الى منزله . ثم يأمر جبش اللازمية فيرجم الى السور براياته ويعود 
بقلعته علىنحو ما جاء ووراءه الفرسات الى اذ جل دل تعر ل لكر 
وينصرفون ٠.‏ 

. ماليته : سار الخليفة على خطة سيده المبدي فجمع الزكاة والعشور. 
والغنائم في بيت المال وأنفق منها على الجيش. لكنه لم يبق بيت المال واحد؟ . 
كما كان في زمن البدي بل فراع منه ببت مال الملازمية وخصص له ريع 
الجزيرة وببت مال ورشة الحربية والترسانة وخصص له ريع جنائنالخرطوم 
والسواق التي حواليها والسن الوارد من خط الامتواء . وفرز مال المس عن 
ببت المال وأضاف اله مال الفيء كإيراد المشاريع والمراكب وأراضي الغنيمة 
. والغابات والسن والريش وثلث الصمغ وعشور البضائع وجعل لما ببت مال 
خاص مهاه بيت مال الخمس والفيء وعبد به الى “مد بشير كرار العبادي 


تت 090390 2ت5050409ظة333تتتككتكتتكا 


تمفات 07 ١.‏ سياس 


وأنفق منه على بيته وأخصائه . وجعل لكل عمالة ببت مال ينفق منه على 
أنضار العالة وما فضل يزسل الى بيت:المال العام في ام درمان مع حساب 
الدخل والخرج بالدقة كل شهر . ولم ينفق من بيت امال العام إلا على عمال 
مصالحه المتنوعة والكتاب والخليفة ود حاو ونساء المبدي.وأما المجامدوررن 
أولاد العرب فقد كنوا يعولون انفسبم إلا اذا أرساوا لفزو او لحرب فانه 
كان ينفق على ترحيلهم . ثم ان الجباة الذين ارسلبم مع الزكاة والمشور لم 
يكتفرا بما فرضه الشرع بل. فاقوا الباشبوزق في الظم فعلت الشكوى وعمت 
الملوى . وكثيراً ما شكى الخليفة من فراغ خزينة ببت المال وأخذ المال من 
التجار على سبيل السلفة بحجة إعالة الجيش ولكن المشبور انه لم يفمل ذلك 
إلا قصد ابتزاز أموال الأغنياء ليضعفهم و يتقرى باهم . وقد قيل انه كان 
يخزن. ل و ا موادي الخ ويطمرها داخل منزله فاما 
اا رحا ورا تن ارارق دصار اق جد كا ماين . أما 
أمناء بيت المال العام فهم : 

احمد سلمان سنة ..بل١‏ : ب«#.سماه. وابراهم عدلان سنة ” : باء ماه, 
والنور الجريفاوي سنة 7 : ١181ه‏ , والعوض المرضي المرة الاولى سنة :٠١‏ 
4 ه . وابراهم رمضان الاسواني سنة ١١١6 : ١4‏ ه'. والعوض المرضي 
المرة الثانية ثلائة أشبر والحج احمد ياسين الاملة سلنة 1716 ه فبقي ألى فتح 
آم درمان . 


الزراعة : أما الزراعة فقد كان الخليفة يحبل آههميتها حتتى كانت مجاعة 
سنة 16 ه فتنبه 55 العمال على تنشيطبا . 

الصناعة : وأما الصناعة فقد أحيا منها صنع الأسلحة والذخيرة وأبقى 
على الترسانة لاصلاح الوابورات وعلى خط التلغراف بين الترسانة وام درمان 
وروج صناعة المراكب وعمل الحراب وشاد معملاً للضابون في ببت امال 
للانتفاع بريعه وأهمل ما سوى ذلك . 


الباب الرايع 


له سس 


التجارة : وأما التجارة فانه لم يكن يود تنشيطها لكرهه مواصلة البلاد 
الأجنبية لكنه رأى ان أمم أحاصلات بلاده كالصمغ والريش والسن اذا بقيت 
عنده وم ترسل الى الخارج ذهبت سدى . وطمع بأخنذ العشور من البضائع , 
الراردة الىالسودان ففتح ابواب التجارة الى اسوان وسواكن ومصوع والحبشة 
ووداي ولكنه سد طريق الاربعين وطريق كور سكو . وضرم. العشور على 
البضائع في كو كريب ويرير وكسلا والقلابات والفاشر“زامم درمان. . واحتكر 
السنوالريشكله لنفسه وأما الصمغ: فقد أخذ من التجار ثلثئه وأغطام الثلثين. 

وهاك ما كتبه الى ابي عنجة في76 يولموسنة ١84+‏ بشأن احتكار السن؛ 

« حببي نقرئك السلام ونعرفك ان سن الفيل كانت سابقا للكفرة وآات 
بعد ذلك لمبدية وصارت حقا لعموم المسامين وحقبا ان تحفظ من الضياع 
لذلك نحن: قبل لم نأذن في بيعبا لأحد او التصرف فيبا بدون اجازة منا . 
والآن أردة حصرها في بيت المال لينظر فيها فألقوا نظركم عليها. وأينا 
وجدتموها اضبطوها وأرسلوا جميع ما عندم منبا ولا تبيعوا منه شيئا وتحخروا 
ما يحضر منها من جهات شكا وتولوا واضيطوه وأرساوه الينا والسلام » آه . 

وقد منع تصدير العبيد الذكور الى الخارج وبيعهم في دإخل البلاه إلا الى 
بيت المال وذلك لمع المده عن جيش مصر وتنظيمبم في جيشه . 

وبلغت قيمة البضائع الصادرة الى السودان بطريقي اسوان وسواكن في 
مني :149448 نحو 49/55 جنيهاً وقيمة البضائم الواردة منها نحو 8917461١‏ 
جليباً. . 

ضرب النقود : واستمر الخليفة على ضرب النقود كسيده المبدي ولكنه 
م يضرب شيئاً من الذهب بل ضرب الريال وأجزاءه من الفضة والنحاسوأول 
ريال أصدزه في ايام ود عدلان كتب على وجبه الواحد « ضرب في ام درمان 
سنة 9.4 ه » وعلى الوجه الآخر « مقبول » فكان كالريال المجيدي بقطعه 
ووزنه وقممته أي سبع درام فضة ودرهم نحاس وهو الريال الوحيد الخالي. من 


البا ب الرايخ في استرجاع السودان 


الغنش . ففي ايام النور الجريفاوي اصدر ريلاً سمي « ابو صدر » فجعله ؛ 
ْ دراهم فضة و ؛ دراهم نحاس وهكذا اخذ ينقص من قيمته تدريحياً حتى 
صيّره سنة 117 ه سبعة دراهم كلها محاس وليس فيه من الفضة إلا الطلاء 
فأطلق عليه التجار اسم « يزاجوري » قيل أرادوا به « بداجورء » وقد 
رفعوا أشعار الآشياء بالنسبة الى نقص الريال لبحفظوا قيمتها الحقيقية . وقلد 
البعض عملة الخليفة فعاقبهم بقطع ايديهم وأرجلبم من خلاف . وراح في ايامه 
الريال الجيدي والريال ابو طيره والليرة الانكليزية . 

العام : وأنا العم فقد حاربه الخليفة جهده ثأن الجاهل الغشوم وجمع العاماء 
كلهم في ام درمان وأذهم ول يسمح لهم بتعلم كتاب إلا القرآن ومنمبم تعلم 
تفسيره فساد الجهل في أيامه وفسدت الآداب العمومية وساءت الأحوال . 
ألقضاء : اما القضاء فقد كان في ايامه اسما بلا مسمّى فانه ابطل الأمناء 
وأعوانه الذين جعلهم طوع بنانه كا مر . وني غرة رمضان مسنة ١7.7‏ هم 
أصدر منشورا الى انصاره كافة مفاده : « ان القضايا التي قبل وفاة المبدي 
سواء كانت جنائية او دمائية او مالية او غير ذلك يصير رفعها وعدم سماع 
شيء منها بالكلية ماعدا! المستئنيات الاريعة المعلومة من منشورات الممسدي 
وهي الدين والأمانة ومال اليتتم والحرية » . وأمر قضاته بالحكم في الدعاوي 
التي جدات بعد وفاة المبدي بحسب كتاب الله وسنة رسوله ومنشورات المبدي 
هذا اذا وافقت غرضه فاذا عم ان الشريعة لا تساعده عليه اوعز الى قاضي 
الاسلام فانتحل مسوغاً وقفى له بما اراد فأصبحث ارادته هي السريعة 3 
وقد أبقى على قصاص السارق والزاني ومنم الحج وشرب الدخان وقراءة 
الكتنب إلا القرآن والمنشورات كا أمر المبدي . ش 
وم يكن يقبل شكاوى على ورق لآنه لم يكن يحسن القراءة م مر" فاذا 
أراد احد ان يرفع شكواه اليه داه وهو داخل الى الجامع : « يا خليفة 
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ألدي انا مظلوم » . قيقف ويسمع له ويح في الامر ولا يحسر احد اركف 
يعارضه . 

أما سجنه فبو عبارة عن حوش متسع محاط بسور حصين وفي وسطه 
بءض اكواخ من الحجر والطينكان يحشر الناس فيبا بعضهم فوق بعض راسفين 
بالقيود . أما القيود التي استعفلها فالمكّية بالرجل والجنزير بالعنق واستخدم 
القصاص المشائق والبربندي ( الفدتى ) بالبدين للنساء وبالرجلين للرجال . 

سياسته الداخلية ٠‏ قفى التعايشي السبع السئين الاولى من حككه في 
مناوأة المعارضين له في الملك من الاشراف وغيرم حتقى خذهم وأذهم وأيد 
ملكه تأيمداً قوياً . ثم م يكتف بتأييد ملكه بل سعى سعيا حثيئا لجمل 
هذا الملك ورائيا في نسلهكا مر ولكن لا كانت المهدية التيهي حجته الوحيدة 
في الملك تنافي هذه الغاية وتقضي جعل الملك من بعده للخليفة على ود حلو ثم 
الخليفة شريف جعل همه تقوية نفسه وإضعاف كل ذي قوة في النودان من 
الخليقة على ود حلو فنازلاً حتى لا يبقى في البلاد من يقوى على معارضته . 
فسلح ابنه البكر يمحجيش قوي من السود وغيرهم وجراد الخليفة علي ودحاو من 
الاسلحة النارية ما مر وفرق عنه ما استطاع من جيشه وساس الاهلين بأخس” 
مبادىء السياسة الداخلية فرقم أسفلبم على أعلاهم وفرق بينهم على حد قوله 
« فرق تسد » . وقد أطلمت على كتاب منه الى عامل على دارفور عئان آدم 
بتاريخ ٠‏ رجب سنة 18.8 للتفريق بين المر والرزيقات هذا هو بنصه : 

« واعم أيها المكرم إنا قد ألزمنا أخام احمد فضيل ان يريحم من جبسة 
عربان الجر ويشتغل بضربهم وتشتيتهم والحصول عليهم بأي وجه كان فليكن 
معاومكم ذلك . وانظروا على أي حالة الكيفية التي توقم العداوة والخلاف بين 
الرزيقات والمر وافعاوها لأن في عداوتهم مساعدة في الحصول عليهم ومق 
وصلت الجيوش اليهم وضربتهم فالهارب منبهم لا يدخل دار الرزيقات لوقوع 
العداوة فاسعوا فيا ينفرهم بعضهم من بعض والله نرجو ان يأخك بيدم 
والسلام » آه . ش 


اسشقل 
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وحكى لي من أثى به قال : كان بين همد عمر البنمّا من اهل رفاعة 
والعباس ابنالشيخ العبيد صداقة قديمة مشبورة ففي ذات يوم تشاحنا في حلش 
الخليفة مشاحنة حادة وصد” كل منها عن الآخر حتى اشتبر الخصام بينها كم 
شتهر الود . قال الثقة : 'فاما كانت واقعة ام درمان وخرج الخليفة منببا 
منبزما قابلت تمد البنا فسألته عن سبب المشاحئة بينه وبين العباس معبا هو 
مشهور بينها من الصداقة والود قال : « امد الله الذي أراحنا من هذا 
الطاغية فقد ساءه الود الذي بيننا فدعاني يوما الى بجلسه الخاص وقال لي 
با ود البنا أي شر فعلت للعباس حت انه كاما جاءني رماك بوشايات لو أصغدت 
اليها لنفيتك او قتلتك فحاق بي مكر التعايشي وعجبت كيف ان العباس مع 
ما له عندي من الود يشي بي الى الخليفة فأخذتني الحدة وقلت والله يا سيدي 
خليفة المبدي ان العباس لكاذب في ما يقوله عني فاني خادم جتابك يهام 
الولاء والاخلاص فقال لي التعاشي بارك الله فيك وجزاك خيراً . فانصرفت 
الى منزلي وأرسلت صديقا لي الى العياس أعاتبه فاما جن" الليل وأقفلت باب 
منزلي سمعت الباب يدق ففتحته فاذا بالعياس متنكر وبيده المصحف الشريك 
فسألني عما كان بيني وبين الخليفة فأخبرته فقال اعلم ايها الاخ ان هذا الماكر 
ساءه الود الذي بيننا فنوى تفريق كامتنا ولقد طلبني اليوم قبل ان يطليك 
وكلني عنك مثل ما كلك عنيى ثم حلف لي العباس بذلك على المصحف 
فصدقته ومن ذلك الحين تعاهدنا فأبقينا الود فيسرنا وتظاهرنا بالعداء فكر 
بنا ومكرنا به والله شير الماكرين » . 

وكان الخليفة كاما وفرت نعمة شخص او عظمت سطوته ولو انه من اعز 
انصاره الذين خدموه السنين الطوال بدمائهم واموالهم .خشي على نفسه منه 
وترقب الفرص للايقاع به ما فعل يابراهم عدلان والزاكي طمل والقاضي احمد 
وغير هم : 

هذا ولما احس يعدم ميل اهل النيل الى نصرته جردهم من سلاحهم واتى 
باهله البقارة من الغرب واسكنهم بينهم وسلطهم عليهم فأذلوهم حتى كانوا 
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لا يرون ثياباً نظيفة على احد إلا حاولوا تزعبا عنه ولا يمرأون ببك إلا دلوا 
منازنها وتمبوها ختى قيل إن ظامهم تناول محمد الخير المشبور فرقم الأمر الى 
عؤان الدكم امير برير فقال له : « أتكاني في الدنيا الفانية يا عمد الخير ألم 
بقل المبدي « عم » الدثيا جيفة وطلابها كلاب » قانصرف وهو هرق الارام 
على المبدية الى اوصلته الى هذه الحال . ومن اقوال البقارة المشهورة : 

و التمايشة اولام ني الله عيسى. والجعلي ما أكثر نحديئه والشايقية شرابين 
المريسه . والدثاقلة أكالين الفطيسه واولاد الريف عين الكديسه » . وقالوا ود 
الريف شن جابه حربة وكوكاب ( رمح مساأن ) في جعابه . 

ولما كثرت الشكاوى الى الخليفة من ظل اهله أراد ذر” الرماد في أعين 
الاهلين فأصدر منشور « منع الظل » المشبور ومما جاء فيه : 

ه... فبازم ان تكونوا واقفين على قدم الاستقامة: بامتثال أوامر الله 
واجتناب مناكره لا سيا ظل العياد فان الله تعالى قد نهى عنه في عم الكتاب 
وبيّن شوم عاقبته في دار المآب . قال تعالى الا إن الظالمين في عذاب مقم . 
وقال تعالى ومن يظم منكمّ نذقه 'عذانا كبيراً . وقال انما السبيل .على الذين 
يظامون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب ألم . وقال آلا 
لمنة الله على الظالمين. وقال وتلك القرى أهلكنام لما ظاموا. وقال ولا تحسبن 
الله غانة عما يممل الظالمون انما يؤخرهم لوم تشخص فيه الابصار مبطعين 
مقنعي رووسهم لا يرتد المهم طرفهم وأفئدهم هواء . وقال رسوله علا اتقوا 
الظلم فان الظم. ظامات' يوم القدامة. وقال لا يحل لمسم ان يأخذ عصا اخيه بغير 
طبيب نفس مئة . وقال ينادي منادي يوم القسامة أبن الظامة وأشياع الظامة 
حتى من لاق لهم دواة او برى لهم قا فبجمعون في تأبرت من حديد فيرمى 
بهم في جيم ... الى غير ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة 
في "ذم الظم والتحذير منه فكيف بمد ذلك يليق بالمؤمن وخصوصا من كارت 
بتابتم من رحمه أل وأكرمه بصحبة المبدي ان تحدثه نفسه بالاقدام على ظمم 
احد من المسابيت. وأخن حقه بغير وجه جايز عند رب العالمين . فيازم ان 
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تلكونوا واقفين مع حدود الله وتازموا طريق الاستقامة والاستعداد ليوم 
القيامة وتتباعدوا عن كل ما يجز سخط رب العالمين ويعطل نصرة الدين كالظم 
والغل والحسد والكبر والعجب والرياء والتعدي على حقوق العباد والجور في 
الأحكام والركون الى حب «لدنيا . وغير ذلك من الصفات الذميمة التي نهى 
الله عنبا ... في > ربيمع الآخر سن؛ة ١.5‏ ©" . 

فصدق فيه قول الآية : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسم وأنتم 
تتلون الكتاب أفلا تعقلون » . 


سياسته الخارجية : هذا كان شأن الخليفة مع رعبته أما ثأنه مع الدول 
الحيطة به فالعداء والحرب أو يصدقدا المبدية ويخضموا لسلطانه ! وقد سد 
بلاده في وجه ججميع الاجانب لا سبا الاوربيين بل سد باب المفاوضة في أي 
بحث كان . وقد ذكرة ما كان له من الشأن مع مصر ووداي والتليارن في 
الارثريا وهم الحبشة في ايام الملك يوحنا . 


الصلح مع إلحبشة : ولما ارتقى الملك منيلك الى عرش الحبشة كتب النه 
يدعوه الى التسلم ويحذره :من تعدي الحدود ولمالم بحبه كتب البه انبة سنة 
4ه عاأرئصه : 

ه وبعد فمن عبد ربه خلمفة المبدي عليه السلام الخليية عبد الله بن مد 
خلمفة الصديتى الى مثيلك . نعامك انا قد كنا قبل هذا كاتبناك للدخول في 
الملة الاسلامية والانتظام في سلك اتباع المهدية رحمة بك وشفقة عليك وحباً. 
لهدايتك وخوفا عليك منالموت علىماة الكفار الذين مصيرهم الى النار وغضب 
الجبار وحذرتاك عاقبة الخنلاف والاعراض وقد مضت من عبد ذلك مدة وما 
أتانا منك رد عن المكاتبة التي جررناها اليك وما عامنا السبب في ذلك أنفما 
وصلت البك مكاتبتنا ام وضلت واخترت عدم 0 
النقس يرحنا عظم الجيش فنا قد كاتبناه مرارً ودعوتاه الى الاسلام جهاراً 
فاستكبر واستنتكف حتى أهلكه الله تمالى على يد انصار الدين هو ومن معه 
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هن الوزراء والمشركين وقطعت رؤوسهم وحملت الينا فكانت عبرة لامعتبدين 
وعظة للمتعظين . وغاينة الآمز انا قد ضربنا صفح) عن جيْع ما مفى منك 
ومن باب الشفقة عليك حررنا م ذا ثانا اليك . بدعوتك الى الدسخغول في ملة 
الاسلام والانتظام في سلك أتباع المبدي والاذعان لحكنا والعمل باشارتنا فان 
أجبت داعينا وشبدت أن لا إله إلا الله وأن جمد رسول الله وحسن اسلامك 
والتزمت العمل باشارتنا وصرت منضمنٍ اتبا اع المبدية القائمين بأوامرها المرضية 
فاع انا سئقبلك ا ا .وتكون مكرما لدينا 
وإلا فان أعرضت عن ذلك فذنبك عليك لكن يازمك ان تكون واتفاً على 
حدودك ولا تتمدى جدود الاسلام وإلا فان تعديت الحدود فلا بد من 
مناجزتك الحرب ويكوت عليك من الملاك والدمار.مثل ما كان على امالك 
برحنا لما طفغى وبغى وتمدى الحدود وها قد أنذرنا كم بهذا وفيه الكفاية لك ' 
والسلام على من اتبع الحدى في سنة م٠1‏ هع . 

فم يحبه منيلك على هذا ايضا ولكنه بعد انتصاره على التلبان في عدوة 
كتب اليه بتاريخ 1١١‏ يونيو سنة 1845 بما نصه : 

« غلب الاسد منطائفة ثفة بهوذا منيلك الثاني ا جعول بارادة المولى ملك ملوك 
الايشوبية الى جناب الخليفة عبد الله بن مد . بعد مزيد السيف كيفٌ 
حالم اما انا فأشكر الله يخير وعافية واخبركم افي بعد حصول الحاربة بيثنا 
وبين التلمان بناحية مدينة عدوة غلبتهم باحسان الباري وعدت الى مدينقي 
امحروسة بخير وسلام : واما باقي الكلام الذي اريد ات أبلفم :اناه قالرسول 
الواصل صحبة هذا وهو الحاج احمد مخبركم به شفاهاً ودمتم . حكتب بمدينة 
اديس أبابا في سئة ١444‏ حيشية ١4‏ ذي الحجة سنة 1-1 ه ١١‏ يرنبه سلنة 
ككؤلام. وكان جيش الحتكومة اذ ذاك قد زحف على دنقلة فكتب اليه 
الخليقة بعد البسملة : 
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خليفة الصديق الى عظم الحبش منيلك.. نعامك ان جوابك الحرر لنا في ؟ 
الحجة سنة ١9#‏ صحبة رسولك الحاج احمد وصل بطرفنا وجمبع ما تضمنه 
ذلك الجواب وحمله منك رسولك المذ كور من الوصية فبمناه ونقول لك أما 
ما اردته من انعقاد الصلح بيئنا وبينك فليكن بعامك اننا لا نريد دخول احد 
من الاوربمين في أية جبة من جباتنا الاسلامية لا يحرفة البيع والثشمراء.ولا 
بصفة السياحة وليس بيئنا وبينهم إلا الحرب فان كنت انت كذلك ومنمت 
جميع الاوربيين من الدخول في بلدك إلا بالحرب يحيث لا يكون بينك وبينهم 
علاقة او اتصال وعلى هذا الشرط ينعقد الصلح بيننا وبينك . فبا نحن قد 
أرسلنا لك سغيراً معتمداً من طرفنا اسمه مد عئان خالد مع رولك حسب 
الئاسك فارن قيلت الشرط المذكور فاكتب لنا بذلك وابعث لنا مع سفيرت 
المذكور مخصوص) معتمداً من طرفك لانعقاد الصلح فيا بيننا وبينك على الوجه 
المرغي وعلى من اتبع الحدى السلام 5 ربيع آخر سنة 171 ه 14 سبتمير 
سلة 1١4855‏ م. ش 


فحمل جمدعئان هذا الكتاب وأتى الى الملك منيلك في أديس أبابا فقال له 
منملك أما الافرنج فلا مداخل لي معهم إلا بالتجارة التي منبا النفع لبلادي 
وأعاده الى ام درمان مع رسول مئه الى الخليفة لعقد الصلح فقال الخليفة 
للرسول بل منبلك ان ود تور الجوري في جبال فازوغلي عاص على” فليؤديه 
فأرسل منيلك جيشا بقيادة راس مكونن الى فازوغلىي سنة 18517 فأوقع بود 
تور الجوري في .واقعتين وامتلك بلاده وما زالت همذ البلاد في يد الحبشة 
الى النوم . 


وبالاحمال فقد كن التعايشي من الدهاء المحتكين الساهرين على حفظ 


ملكيم وتقودبه وجعله ورائياً قي نسله ولكن سجهله بمبادىء اتقأم الامم وطبيع 
الاستيداد الذي فطر عليه شوتها ادارته وأفسدا تدبيره ونفرا اهل البلاد منه 
ومبدا السسل للسردار أاحسن تبيد 5 
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الفصل الئاس 
3 
استرجاع الخرطوم وسائر السودان 


استعداد السردار للزحف على الخرطوم ٠:‏ وشرع السردار بعد واقعة 
الاتبرة في الاستعداد للازحف على الخرطوم وأم درمان فزاد عمال سكةالحديد 
ومدها من الى حمد الى الاتبرة ومد الى الاتبرة ايض خط التلغراف وشرع في 
مده من بربر الى سواكن: وكان قد استلم كسلا من التليان كا من قمد خطا 
تلغرافيا منها الى سواكن . 


قوة جيش السردار ٠‏ ورأى ان الجيش الذي حضر واقعة الاتبرة لا 
يكفي أفتح امدرمان فاستنصر دولته فأنجدته بآلاي آخر مؤلف من ؛ اورط 
فأصبح جدشه مؤلفا من القوات الآتية : ؛ اورط سواري انكليز و ه اورط 
سواري مصريين و 4 بلوكات هجحانة وبطاريتين مدافع انكليزية وخمس 
بطاريات مدافع مصرية والفرقة السادة الانكليزية وفيبا آلايان بؤاني اورط 
والقرقة البيادة المصرية وفيها اربع آلايات بست عششرة اورطة . رجملة الجيش 


البابب! را تَّ 1 م أ ا في استرجاع السودان 


نحوهم الفاً. خم اليه نحو الفي رجل من العربان المتحابة من العبابدة والجعلمين 
والجيعاب والمساسية والشكرية والشائقية والبطاحين وغيرهم . وأحضر من بلاد 
الانكليز ثلاث مدرعات مثل التي احضرها ملة دنقلة فبناها في العسدية شمالي 
بربر وسماها بأسماء « السلطان والملك والشيخ » فأصبح عنده مل الخرطوم' 
عشر مدر عات وهي :السلطان والملك والشبخ و الفاتح والناصر والظافر وتاي 
والتيب وأبوطليح والمئمة . فغرق وابور الظافر عند شندي في م7 اوغسطوس 
فبقي ؟ مدرعات . فحشد هذا الجيش كله في الاتبرة ثم في ودحامد شمالي. 
شلال السباوقة . وفي ١4‏ اوغسطوس سنة ١848‏ ألفت ادارة الجيش كا يأتي: 


ل براه لخب لأرره سل دالا قسن 
رئيس اركان حرب اللوا رندل باشا 

مدير قم المخابرات الميرالاي ونحت بك 

مدير مساعد قل الخابرات اللوا سلاطين باشا 

مدير مساعد قم الخابرات والماجور الشريف م. ج. تلبوت 
مساعد ادجوتانت جترال الكبتن السر ه. س. رولنصن 


( للجيش الانكليزي ( والكبتن ي. ي. برنارد 
حكيمبائي الجيش الانكليزي 2 الجراح الجنرال و. تيلر 
حكيمناشي الجيش المصري الميرالاي جلوي بك 
حكيمبائيبيطري الجيش الانكليزي الكبتن ج. ل. بلتكنسوب 
حكميبانيبيطري الجيشالمصري2 القامقام جريفث بك 


ادارة التعيينات الكولونل ل. ,.١‏ هرب 

( للجيش الانكليزي ) .والماجور ه. ج. مورغن 

ادارة التعبينات المير الاي روجرس بك 

( للجيش المصري ) والقاُقام دراج بك والبكبائي بلنت 


مدير حملة النقل الكولونل كتشتر 


مهد 1 الا في استرجاع السودان 


قومندان السواري الانكليزي الكولونل ر. ه. مارن 


: قومندان السواري المصري القامقام برودود بك 
قومندان المجانة القائقام تدوي بك 
قومندان الطويخية 'الكولونل س. ج. لونج 
قومتدات فرقة البيادة الانكليزية الماجور جنرال جاتيكر 
:قومندان الآلاي الاول الجنرال ووشب 
قومندان الآلاي الثاني الجنرال لتلتون 
قومندان فرقة السادة المصرية اللواء هنتر باسا 


قومندان الآلاى الا 
رك الاررط اب 0 واب الميرالاي مكدونك بك 
قومندان اللاي الثاني 

(وقيه الاورط الم و17و43197١)‏ 
قومندان الآلاي الثالث 

(وفيه الاورط ال" و4 ولا و6١)‏ 
قومندان الآلاي الرابع 
(وفيهالاورطال١‏ وه و7١‏ و4١)‏ 


الميراي مكسول بك 
الميدالاي لويس بك 


اميدالاي كولنسن بلك 


قومتدان العمارة البحرية القومندان كولن كيبل 
اقومندان المربان المتحابة الماجور ستبورت ورتليٍ 


وفي 4 اوغسطوس زحف السردار بالجيش من ود حامد الى جيل الرويات 
حنوبى شلال السباوقة . وأمر الماجور ستيورتورتلي قومندان العربان المتحابة 
فسار تجاهه في شرق النيل . وفي 78 منه أبقى مستحفظا من المؤن والنخائر 
واسيتالية حريية في جيل الرويان: وسار بسائر الجيش طالباً ام درمان وكانت 
الوابورات تتقدمه في النيل. وجمال الحلة تتعقبه في البر والعربان المتحابة تسير 


البار دك الرايغع 50 1 في استرجاع السودان 


في حذائه في السرق فيات لبلته عند جبل الشيخ الطيب على نية الزحف بالبر 
والبحر على الخرطوم وأم درمان في الفد . وفي تللك اللبلة أرسل الى التعايشي 
بتبدده ا 
«من سردار الجيوش المصرية والانكليزية الى عبد الله التعايشي زعم 
السودان » 

داعم ان شرورك في السودان ولا سيا قتلك الْجم النفير من تفوس المسادين 
الابرياء أوجبت تقدمي بحموشي الى هذه البلاد لدك ملطتك وإراحة البلاد 
من شرك وبغيك . .وللكن بسين جيوشك كثير من الاهلين الكارهين اك 
ولكومتك ومن العواجز والنساء والاولاد الذين لا نريد ان يلحقهم سوه 
فاعزل هؤلاء من ديمك الى مكان لا تصله القنابل والرصاص لملا يقتلوا وتكون 
أنت المسئول عن دماهم امام الل واثئبت أنت وأشياعك فقط في ساحة القتال 
لتلاقوا النقمة التي 3 الله لي . وأما ان كنم تودون التسلم حقن] للدماء 
فاعاموا اننا نستقيل رسلم استقبالاً حسناً ونعاملكم بالمدل والسلام في ١١‏ 
ربيع الآخر سنة 9و١‏ ه » أه ٠ه‏ اوغسطوس سنة لمولم! مم . فحعلنا من 
مذا الكتاب صورتين وعلقنا كل صورة في رأس عود وأرسلناهما مع عبد 
فغرز عوداً منبها قرب كرري والآنخر في الطريق بين كرري وأم درمات . 
أما الكتاب الذي وضع قرب كرري فقد بتقي الى ان تقدم الجيش ولقبه 
ضابط انكليزي فترجمه ونشره في جرائد بلاده وأما الكتاب الثاني فيظن انه 
وصل للخليفة ولكننا لم نر له جواباً . 

استعداد الخليفة للدفاع : أما الخليفة فانه بعد واقعة الاتبرة تيقن ارنف 
الجبش زاحف عليه قريب فجمع مجلس شوراه من التعايشة .وغيرهم للنظر في 
الاستعداد للدقاع . قبل وكان من رأي يعقوب اخي الخليفة وسائر التعايشة 
الحجرة الى دارالغرب ولكتهم ل يحسروا :ان يبدوا هذا الرأي للخليفة نمحملوا 
. الزاي عثان الذي حضر واقعة قعة الاتبرة على.القول به فليا انتظم المجلس سأل 
الخليفة كلا من الحضور عن رأيه حتى انتبى الى الزاءي.عثمان ققال : «١‏ اعم 


بجي بج ب يا ل عسي سي سي كب 


اليا كالرايخ أ 1 11 في استرجاع السودان 


با مولاي اننا لم ننس ما كنا عليه قبل ان خصك الله سبحانه بالخلافة فقدكان 
أعظم رجل منا يلك بقرة او بقرقين يرعاهها في البادية في النهار ويأتي بها في 
الماء فبحلبها فيشتري بنصف البنها عيش يصنعه عصيدة ويحمل عليه باقي , 
اللبن “ملاح فبأ كله هو وزوجته وأولاده ولكن من حين اجتاعنا بك أطعمتنا 
مما تأكله أنت وأكل اولادن مما يأكل اولادك ولبس نساؤة مما يله نساوؤك 
وصار كل من حضر .في هذا الخلسكلك في بيته وني الناس فليس بكثير علينا 
| اذا نصرناك وغديناك بدمائنا ولكن يا مولاي اذا هوى قصرك هذا علينا في 
هذه الساعة فا الذي نفعل بحم السليقة والطبع أنقف حى سقط علينا 
ويهلكنا أم نفر من وجه الخطر . وأ أؤكد لمولاي ان الجيش الذي حارينا 
في الاتبرة لا طاقة لنا على حربه هنا فاذا وقفنا له تغلب علنا وأهلكنا 
لا محالة . وأم درمان لبست بلادنا حتى نقف فيبا وندافع عنها فالأول بننا 
أن نتأخد رجالنا وأسلحتنا ونرحل الى كردوفان فاذا لحقنا جيش المكرمة 
الها وهو لا يفعل ذلك إلا بعد استعداد كثير وزمن طويل هجرنها آلى شك 
وهي دارا فاذا جاءتا البها قاتلناه ودافعنا عن وطننا حتى انتصرنا او متنا» . 
فاحتدم الخليفة غيظ من هذا الرأي لأنه ل يكن يطيق الخروج من مركز 
ملكه وعزه وقال لمن عن بين الزاي « شيّله ام آذان » أي الطمه كفا على 
وجبه ففمل ثم قال لمن عن ثماله وأنت ايضاً شبّله ام آذان ففعل ثم امر 
فجر”وه الى السجن وكبلوه بالحديد . وقال الخليفة : يا سبجان الله يستقبح 
عبدالله ودسعد الفرار ويقاوم جيثا ضخماً كجيش حمود بثلامائة ول لعل 
حة واحدة ونحن رجال البدية وأنصارها العديدين نجين عن حرب: جيش 
الكفرة الحذول لأجل السودان كله فأنا أحارب حت انتصر او يقتل جيشي 
كل فأجلس اذ ذاك على فروقي عند قبة المبدي وأسم أمري الى الل . فنكس 
جيم اهل المجلس روُوسم ول يجسر احد ان حسبه بكلة. ثم تشفم شيخ الدين 
بالزاي فأخرجه من السجن وألحقه بيعقوب فبقي الى ان مات معه في واقعة 
أم درمان كا سيجىء . 1 


الباك الرايع 


في استرجاع السودان 


كا السووانة 


طوابي الخليفة ومدافعه وطويحجيته ٠‏ وشرع الخليفة في حشد المبوش قِ 
ام درمان والاستعداد للدفاع وكان من أم ما شغله وابورات الجيش وقد أعد 
لمقاومتبا ١!‏ طايبة طابيتين في الخرطوم واحدة عند المقرن وأخرى عند 
السراي وطاببتين في البر الشرق جئوبي الخحلفاية واحدة في الصبابي وواحدة 
في ميات واثتتين في جزيرة توي و ١١‏ طابية في ام درمان . وكان قد بنى 
سبع طواب في مضيق السباوكة ولكن اضطر الى اخلائها مجع رجناله حوله 
من سجبة ولعدم مقدرته على امدادها بالمن والذخائر من جبة اخرى . وكان 
عنده من المدافع 5 مر تفصيلبا فكان منبا اثنان في الترسانة بقصد تصلمحها 
وثمانية في بيت الآمانة غير قأبلة التصلح و ١5‏ مدفماً معدة لساحة التتال 
والباقي وهو 74 مدفعا موزعة على الطوابي السبع عشرة وكلبا بعبدة 9و١‏ 
رجلا من الطويحية المصريين الذين كانوا في الأسر وعليهم روساء من التعايشة. 
وقد كان لكل طابية جناحات مفتوح. بها المزاغل وعليها تقر من الإتصار 
المسلحين بالبتادق . 


0 ل د 
في اسطوانة كبيرة من حديد أتى بها منمعمل النئلة القدم في الكاملين وجعل 
للغم ديكا يرمي على كيسولة: متصلة بالباروه ومسل اللغم في مركب جركه 
وابور الاسماعيلية وأثى به الى وسط النيل تجاه خور شمبات لننصبه للوابورات 
فأفلت الديك من كه سيو على الكسول فانفجر اللغم وخطم المر كب 
والوابور تحطمما وقتل جماعة من البحارة والعبال وفيهم مئور نفسه . ثم أمر 
الخلمفة عمال الترسانة ان يصنعوا ألغاما اخرى فل نيفلحوا . 


وابورات الخليفة ه هذاوكان وابور محمد علي الملقب كاو كاي والفائس 
الممروف عندم بالمنصورة قد غرقا في السد. وشمين والمساسة قد عتقا وتعطلا. 
وأرسل الصافية الى فاشودة لمحاربة البيض م سبجيء فم يكن في ام درمان 


(ففق 


البا ب الرايخ | لان في استرجاع السودان 


سوى بوردين والتوفيقية ومعهها 014 مركبا فخبأها الخليفة في خور لأنما م 
تككن تصلح للدفاع وبقي كل اعتّاده في مقاومة الوابورات على طوابي شرق 
النيل وتوت والخرطوم وام درمات . 

العربان المتحابة وفتح شرق الخرطوم : وني فجر اول سبتمبر زحف 
السردار بالجيش والوابورات والعريان المتحابة قاصداً ام درمان حتى تحاوز 
جبل كرري عند الظبر فوقف بالجيش في. مكان يدعى العجيجة على نحو هم . 
اميال من ام درمان . وكان قد اصدر امره الى الوابورات والعربان المتحابة في 
الشسرق لمقاومة طوابىي العدو” في الشرق والغرب والخرطوم . وقد تقدم ان في 
الشرى ببن الحلفاية والخرطوم طابيتين ميات والصبابي فسار الماحور ستئورت 

حتى أتى بلدة ثمبات فوجدها خاليبة وعم ان في طابيتها التي على شاطىء 
لص هر عل ما أعير ا فى المقليان لع عند و2 لايجا دمع ار رن 
رجلاً من اهله وبعض الطويحية المصريين ومدفم واحد وان في طابية الصبابي 
ل روجع شاعة :علا اتير! عن التعاينة يدع غالي جودة سناع و هن 
البقارة والجبادية وبعض الطويحية المصريين وان في بلدة الصبابي نفسها اميراً 
من التعايشة يدعى عسى زكريا معه نحو ٠.م‏ جل من اخلاط العرباف 
ومعهم كبتيبة من الفرسان التعايشة . فأمر الماجور ستبورت الشيخ ابراهم وت 
فرح كبير الجعليين بأخذ طابيتي الصبابي وثمبات وأمر ميسرة بن الزبير باشا 
كبير الميعاب والظاهر العبيد ( الذي وقم اسيرا في فركة ) كبير المناسة 
بباجمة بلدة الصبابي من الجنوب وهاجمبها هو بالعبابدة وعليهم عبد العظيم بك 

من الشمال تار كا العربان المسلحين بالحراب والسيوف في شمبات. فزحف الشمخ 
ابراهم على طابية ثمبات وارضل الآمان الى اميرها فسم له ثم تقدم الى طابية 
الصبابي فأخ ذها عنوة وانقلب على بلدة الصبابي لنجدة الماجور ستبورت ٠.‏ 
وقبل وصوله المبها اغار فرسان الدراويش علىالماجور ستبورت فانهزم العيايدة 
امامهم وكان مع الماجور ستيورت ابن للجنرال ود فثبت للفرسان ورماهم 
عسدسه فحتدل فارساً منوم وصاح الماجور سثيؤرت بالسابدة فثبثوا وصوبوا 


البا ب الرايع ا في استرجاع السودان 


نيرائهم على الفرسان . ووصل في هذه الآثناء الشيخ ابراهغ لنجدتهم فرأى 
فرسان العدو انبم: اصبحوا بين قوتين فانقليوا راجمين الى الصبابي ٠.‏ وكارتف 
عسى زكريا قد #صن برجاله في ببت من ببوت البلدة فأطبق عليه ميسرة 
الزبير والطاهر العبيد من الجنوب والشيخ ابراهم من الغرب وعيبد العظم 
والعبابدة من الشمال فقتلوه هو ومعظم رجاله ..وكانت خسارة العربان المتحاية 
في هذا ا مجوم ١‏ قتبلاآً و ١6‏ حرعا وأما شسارة الدراويش فقد “قدرت 
بنحو ٠٠٠١‏ رجل . وحضر هذه الواقعة طنوس افندي شحادة من موظفي 
يخابرات الجدود فأظبر فبا من البسالة والدربة ما أطلق لسان الماجور 
ستيورت بالثناء عليه. ولما تم للماجور المذكور فتح الشسرق انفم الى الوابورات 
وكان الوقت الظبر . ش 


الوابورات وف:ح توتي والخرطوم : وأما الوابورات فكانت في أثناء 
التتال في اشرق تساعد العربان المتحابة برمي تسيل غلى طابيتي شمبات 
والصبابي . ثم انقلبت على طابيتي توتي حتقى اسكتتها وتقدمت الى الخرطوم 
فأخذتها عند 0 


رمي ام درمان بالقئايل » هذا وكان مع الرابورات بطارية من البطاريات 
الانكليزية المعروفة بالهويتززس فاما اخذت طابيتا ثمبات:. والصبابلي نزلت 
البطارية الى البر الشرق وصوبت قتابلبا على ام درمان . وبعد اخذ الخرطوم 
وتوقي انم اليبا الوابورات فخرّيت قٍ ام درمان واسوارها وكانت طوابي 
ام درمان.تجيب نيرانها إلا انها م تحسن الضرب فم تصببا بأقل ضرر . وكان 
المويتزرس قد صوبت نعض القنابل على قبة المبدي ففتحت في فمتها ثغرة 
كبيرة فذعر الناس من ذلك . قبل وصاح الخليفة ويلاه من تار الكفرة فقند 
هشموا قبة المبدي وم يخافوا الله ٠‏ وفي المساء جاء ضابط من ضباط المبحزية 
وأخبر السردار بما كان من فتح الشرق وتوقي والخرطوم فاطمأن قلبه وتفرغ 
الخليفة وأم درمان . 


الباببالراريع كي ال في استرجاع السودان ٠‏ 


واقعة ام درمان الجمعة في ؟ سبتمير سنة مهم1 ٠‏ . 

خروج الخليفة لمقاومة السردار : وكان الخلمفة..قد أنفذ الامير عبدالباق 
من اهله ليراقب حركات الجيش فأقام في وادي بشارة حتى زحف الجيش من 
الاتبرة فرجع الى شلال السباوقة وصار كاما تقدم الجبش جنوباً يتقبقر امامه 
وبرسل يخبره الى الخليفة حدق دخل ام درمان الاربعاء مساء . وكان الخليفة 
لما عم بخروج الجبش من جبل الرويان الاربعاء صباح) في ١‏ اوغسطوس سنة 
4 خرج مجميع جيوشه من للدينة. الى ساحة العرضة غربيها . وكان عده 
جموشه 49ااه مقاتلاً قسهم 5 اميزاً و هوؤه فارساً و..+؛١‏ راجلا 
مسلحين بالبنادق الرمئتون وغيرها والباقون مسلحون بالسبوف والخحراب ”ا 
بيناه قبل . ويوم الخخيس في ١‏ سيتمبر عند الضحى زحف الخليفة من ساحة 
العرضة لمقابلة جبش السردار على الترتيب الآتىي : جمش اللازمية الجديد 
وجيش الكاره و.جيش الخليفة على ودحاو في صف واحد في المقدمة وجمش 
يعقوب ومعه جيوش الخليفة شريف وعثان ازرق وعثان دقنة في الساققفة 
والخليفة في وسط حرسه الخصوصي ببنها . وكان السردار عند وصوله الظهر 
ال#المعسة قد سعد هر واركاة حرية الى اكة عل نحو نت :عر من البلدة 
في طريق امدرمان تعرف يحبل صرغام فرأى جيوش الخليفة على ثلاثة. اميال 
من الاكمة توج في عرض ذلك البر كأنها بحر عجاج فظن ان الخليفة يهاجمه في 
ذلك الوم فرجع للحال عن الاكئة وأخذ يستعد لللاقاته فصف العساكر حول 
البلدة على هيئة نصف دائرة طرفاها يسان النيل - الجيش المصري الى اليمين 
والجبش الانكليزي الى السسار ‏ وجعل الما في الوسط والرابورات تحمي 
ظبرنا في الايل . فأقام الجيش الانكليزي زريبة من شوك للتقرس. بها وأما 
الجيش المصري فاما م يجد الشوك في جبته حفر خندقاً وتترس به . وكارت 
بيتنا وبين الخليفة سبل فسيح جداً في وسطه الى اليار جبل صرغام الذي 
كان يحجب جيش الخليفة عنا وبين الجبل والنيل الطريق الى ام درمات والى 
يمينا :جبل كرري الذي يتد من النيل الى مسافة بعيدة.في الصحراء . وفي 


اليا رثا لراك ا 0 3 
اباب الراية كا الا في استرجاع السودان 
| الساعة الثأنبة بعد الظبر عاد كشافة الجيش وأخبروا ان الخليفة وف يحيشه 
عند خور ثمبات . ثم جاءت الانباء انه ينوي الهجوم ليلاً . ولما م يكن 
المجوم لبلا من مصلحة الجيش ارسل قل الخابرات الجواسيس من اه لالعجيجة 
فنشروا الخبر في معسكر الخليفة ان الجبش يستعد لمباججتهم قبل دخول الليل . 
وذلك لمشغلهم بالاستعداد للدفاع عن الهجوم . على ان الخليفة م يقر على 
مباجمة الجيش ليل لأنه كان .على يقين ان الجبش مستعد للقائه أي وقت جاءه 
وأن: عنده الانوار الكشافة فيلقي بها على جيشه فمحاربة وهو.يرى ولا 'يرى. 
ثم انه لم يكن وائقاً من ولاء جبيع رجاله وثباتهم معه الى النباية فخاف انه 
اذا أمرهم بالهجوم ليلا ان يتستروا بالظلام ويفروا فيفشاوا.فعقد مجلساً من 
أخصاء اهل مشورته وأقروا على تأجيل الهجوم الى الصباج . 

وما كان فجز الجمة في ”؟ سبتمبر سنة ١444‏ صلى الخليفة الصبح وتقدم 
مجبومه مباجما الزريبة حق بلغ جبل صرغام فتوارى به وجمل الجمليين 
والشايقمة والدتاقلة شرق الجيل الى التيل وقال لهم أنتم العياسية نصرة الدين 
فدثوا من الثفر . وجعل عؤان دقنة وعيد الباق عبد الو كيل ومساعد 
قيدوم في صف آلر وراءم لنجدتهم ومنعيم من الفرار. وجعل جيش الكارة 
بقيادة أبراهم الخليل غرني الجبل والى يساره جيش اللازمية بقيادة ابته عئان 
شيخ الدين وكان شيخ الدين نفسه في وسط قلعة من ملازمية تنيف على 1٠٠١‏ 
مقاتل وراء الصفوف' بعبدآ عن مرمى القنابلو الى يسار جيش اللازمية جيش 
الخليفة على ود حاو وبقي يمقوب اخو الخليفة بالراية الزرقاء وراء اجيم . 

اهجوم الاول : ولما كانت الساعة + والدقيقة ٠؛‏ سممنا اصوات التبليل 
والتكبير الى الزريبة فعاهنا ان جيوش الخليفة تهاجمنا وم يمض إلا بضع دقائق 
حتى رأيناهم مباجمين في هيئة هلال متسع على نحو 56.٠‏ يرد منا . وكان 
السردار قد أعد جيشه منذ الساعة ؛ قبل الفجر وبدأت الوابررات ترمي 
قنابلبا على ام درمان منذ الساعة ه والدقيقة .7 فما اطل الدراويش حق 
تلقاهم طوحمة الزريمة بالقنابل فم بيالوا بها وما زالوا مباجمين حتق“صاروا 
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على نحو ٠٠٠١‏ برد من اأزريبة فبدأ الجيش باطلاق البنادق ومدافم ملككسم . 
وقد هاجم الدراويش اولاً.ميسبرة الزريبة ثم قلبها ثم ميمنها فاشتملت النيران 
من كل أنحاها وأنجدها الوابورات في النيل بمدافعها من اليمين والشمال فكان 
لأصوات البنادق والمدافع في البر والبحر من الجيش والعدو دوي” لا يعبر عنه 
0 دبة “تسرف ساحة القتال من 
كل الجبات فكدت أرى الدراويش فرسانا ومثاء سقطون سفاً وراء صف 

: امام نيران الجيش الخحاصدة وهم يتلقونها بقلوب لا تهاب الموت حتى رأوا انه 
يستحمل عليهم اختراق هذه النيران الى الزريبة فنككصوا عنبا بعد ان فقدوا 
اعظم ابطاهم وأعد" رجاهم . . أما الجعليون والشايقية والدتاقلة الذين هاجموا 
ميسرة الزريبة تما لبثوا بعد ان حم يالوطيس ان انقلبوا راجعين الى ام درمان 

0 سيقو! الى 'ساحة الوغى بالرغم . وأما جيش الكارة الذين هاجوا قلب 
الزريبة فانهم كرثوا ا ال 
في منخفض من الارض تاه الجيش الانكليزي وصويوا رصاصهم عله فقتلوا 
وجرحوا وكان في جملة القتلى ضابط انكليزي وعدة عساكر ومن اللخرحى 
المستر ولبمس مكاتب الدالي كروتكل والكولونيل رودس ( او اسكر سسل 
رودس الشهير ) مكاتب التيدس فصوبالطويحية الانكليز قنابل دافم الميدان 
علمهم فنكلوا بهم واضطردوم الى الفرار وبقي جيش الكارة يجاد محاولا 
اختراق الزريبة حتى قتل قائدهم ابراهم الخليل فحمالوه الى الخلينة فأمرهم ان 
يذهبوا به الى ام درماتن ويدفئوه هناك ففعلوا . وأما شيخ الدين فانه بقي في 
وسط حرسه الخاص بعيداً عن مرمى القنابل: وقسم جيشه قسمين قسما هاجم. 
قلب الزريبة مع جيش الكارة فخذل معه وقسما انضم الى الراية الخضراء 
فباجموا السواري والطويجية في ميمنة الزريبة على جبل كرري وقتاوا منهم 
ودحروثم الى النيل وغنموا مدفعا من مدافعهم ولكن لم يكن إلا القليل حتى 
أسر عت الوابورات الى نجدتهم وأنجدهم ايضا عساكر المممنة.فأ كثروا من القتل 
في الأعدا وهزموهم شر هزيمة واسترجع السواري مد قفعهم . وما كانتالساعة 


السودان 2«١غ8»‏ 


البا ب الراريش ل في استرجاع السودان 
مم والدقيقة ٠6‏ سحقى انل الدراويش عن ساحة القتال ٠‏ 


هجوم السواري الانكليزي: وكان الخلمفة اذ ذاك لم بزل في مركزه وراء 
جيل صرغام واخوه يعقوب. وراءه وعمان دقئة عن يمينه الى جبة اليل وعمان 
شيخ الدين بقلمته في أقصى جبل كرري وبقربه جيش الخليفة علي ود حلو 
وجميعهم متوارون عن نظر الجيش فظن السردار انهم تركوا القتال وانهزموا 
الى ام درماد: فأرسل السواري الانكليز (اورطة اللانسرس الحادية والعشسرين) 
في الطريق التي بين جبل صرغام والديل لقطع طريق العدو ثم شكل الجيش 
مربعات جاعلا كل لواء مربعاً وسار في أثر السوازي « بهيثئة تدريجله » . 


هجوم السواري الانكليز ٠‏ ولكن ما انتبى السواري الى منحدر الجبل 
الجنوبي حتى هب عؤان دقنة من كمينه وأشمل فيبم النار وذلك في الساعة و 
والدق.قة ٠‏ وكانوا اذ ذاك على مقربة منه فلم يكن لهم بد" من اختراق صفوفه 
فبذلوا في شواكل يلبهم المهاميز وأطلقوا لما الأعئة واندفموا على الصفوف 
فتلقتهم بالسيوف والحراب فجاهدوا جباد الآبطال المدربين حتى اخترقوا 
الصفوف واتخذوا هم مكاناً على 1٠٠‏ برد منهم حيث ترجلوا وأصلوهم ناراً لم 
يطرقوها فانبزموا غرباً الى الراية الزرقاء وعاد السواري الىالجيش وقد فقدوا 
١‏ قتملاآ فيهم اللفثننت غرنفيل و و جريحاً وقتل وجرح من شيلهم .31١15‏ 

الهجوم الثاني : وني أثناء ذلك كان السردار يتقدم نحو ام درمان بالألوية 
الجسة نما وصل منحدر جبل صرغام الشرقي حتى جاءه الخبر بأن الخليفة لا 
بزال مقيما بأنصاره غربى الجبل فأصدر امره في الحال يتغبير السير واتساه 
الجيش الى اليمين وكان الخليفة قد أصدر امره لآأخيه يعقوب صاحب الراية 
الزرقاء ( السوداء ) فحمل الجيش حملة صادقة وكان هجومه على لواء مكدوزلد 
فتصدى له هذا القائد الماسل وأسعفه قززاده المدربين الميرالانات وولتر وناسوث 
وجكسن قومئدانات الاورط التاسعة والعاشرة".والحادية عشيرة السودانية 
فدر'بوا جنودهم أحسن تدريب وصدوا هجيات العدو المرة بعد المرة وما زال 
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رجال يعقوب يُكرون على اللواءين طالبين اختراق صفوفه او الموت وثيران 
اللواء تنكل بهم تنكيلآ حتى ترا كت جئث حثث القتلى كالربى وقتل يعقوب نفسه 
وخذل جيشه . وكان الخلشفة :قد أرسل حرسة الخاص بقيادة نخست جاموس 
لنحدة اشنه يعقوب فأصابه ما اصاب يعقوب . 


اهجوم الثالك ٠‏ ولكن ل ينته اللواء من هذين الجيشين حتى كان جيش 
الراية الخذمراء قد أقبل عليه من الغرب وهاجم من عن اليمين فاتجه اللواء 
نحوه وصب عليه نيرانه وصد" هجاته المتتابعة وجندل ابطاله وهزمه أقبح 

. وكان السردار قد ارسل اواء ووشب الانكليزي لنجدة مكدونك فل 
رب حتى كان قد أتم” عمله . وأمر لواء مككسول ولواء لتلتورتف 
فأخذا جبل صرغام ثم دارا الى الغرب ووجبما نيرانها على الفارين من رجال 
الراية الزرقاء ثم منرجال الراية الخضراء فأوغل هؤلاء في الفرار غرباً فتبعوم 
السواري والهجانة وقتلوا منهم وأفولاء 

فرار الخليفة من ساحة القتال : أما الخليفة فانه ثبت في مكانه حتى 
انبزم جيش الراية الخضراء .وعم ان أخاه يعقرب قد مات فأيقن بالخذلاتف 
التام ول بر باب لالنجاة سوى الفرار قفر مع بعض اصحابه وأخصائه وأرسل 
خيراً الى ابنه عؤان .* شيخ الدين بترك الحرب وموافاته الى ساحة العرضة غربي 
ام درمان ففمل . 

احتلال الجيش لأم درمان : وفي الساعة ١١‏ والدقيقنة .” أمر السردار 
يايقافالنيران وتقدم الى خور سات ومعه لواء مكسول ولواء لتلتون فاحثله 
الساعة ١‏ والدقيقة 45 واستراح نحو ساعتين حتى تكامل الجيش في الخور 
ثم تقدم الى ام درمان ومعه اركان حريبسه وفبهم المبرالاي ونحت بك مدير 
الخابرات وسلاطين باشا مساعده ولواء مكسول وستة مدافع من الطوحية 
الانكليز تخفق فوقه رايةالجيش والراية الزرقاء التي غنمها منالواقعة ولما وضل 
ضواحي المدينة خرج اهلبا الى جاني الطريق فاستقبلوه بالقرحيب والتأهيل 
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وعلت اصوات: التساء بالزراغيت ومازال سائراً حتى وصل الزاوية الشمالية 
الغربية من السور فسأل عن الخليفة فقالوا انه داخل منزله فأرسل مدفعين 
وثلاث أورط من لواء مكسول فوقفوا غربي الجامع لقطم طريق الخليفة وتقدم 
هو بالاورطة الثالثة - عشرة السودانية والاربعة مداقم الباقية القبض عليه فدار 
حتى دخل من باب السور الشرتي الذي ينتح على لتيل وأتى منزل الخليفة 
وفتش عنه فلم نجده ٠.‏ 


فرار الخليفة من ام درمان ؛: ونان الخليفة قد أتى من ساحة العرضة الى 
متزله ومعهة ابته وأخصاره وضرب النحاس والآمبابة بقصد جمع التناس 
لمقاومة الجيش داخل السور فلم يجتمع عليه إلا القليل فرأى انه اذا بقي وقم 
في قبضة: الجيشن فأخذ ل نساءه ونساء المبدي وأركن الى الفرار حنوباً ومعه 
بضعة آلاف من الجبادية والمرب البقاره وقمهم :عات شمخ الدين ابنه وهارون 
همد اخوه منأبيه والسنومي احمد انخوه من امه لشفا عل را للد 
عجب الفيه امير كنانة والخليفة شريف الذي تخلف عنه في الطريق وأتى 
مساياً كا. سبجيء والبشرى :ابن المبدي صهبره والفاضل ابن المبدي صبر الخليفة . 
شريف والصديق ابن المبدي وعمان دقنة وعبد القادر ام مريوم الذي تخلف 
عنه وأتى مساماً بعد ايام ويونس الدكم وعبد الباق عبد الوكيل وحامد علي 
الذي كان في كسلا ويعقوب ابو زدنمة من أخص أقربائه وغيرهم . وبفراره 
اصبحت ام درمان بل السودان كله بيد السردار والى ذلك أشار نساء ام 
درمات بقوهن : 

اللملة هاي قلبوها تراكمة ود تورشين شرد رقدوا الملازمية 


وكان قرار الخلمفة قبل دخول السردار بساعة على انه بقي داخل السور 
بعض البقارة فرموا السردار وأركان حربه بالرصاص و لكن كارى رصاصهم 
عالياً فل يمسنا بضرر . ثم ان الطويجية الذين جعلهم السردار عدد باب الجامع 
الغربي لما ممعوا اطلاق النار من داخل السور ظنوا ان الخليفة لم بزل محاصراً 
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فبه فرموا بالقنابل الى داخل السور فوقعت قتبلة عند باب القبة حيث كارف 
السردار وأركان حربه فأصابت الشريف هيوبررت هورد مكاتب النيويورك 
هارولد فقتلته فأسف عليه كل من عرفه ٠‏ فأرسل السردار أمرآ الى الطويحية 
بإيقاف النار وخرج من السور فأتى الى السجن وكان فيه م سجيناً بينوم 
ابراهم باشا فوزي والمستر نوفل يرسفان بالقيود فأطلق مبراحهها ووضع الخفراء 
على السجن وبيت الخليفة وبيت يعقوب وبيت شيخالدين وبيت الامانة وبيت 
المال وغيرها من الحلات الشبيرة وبات ليلته يجميع الجيش غربي المدينة . 
مطاردة الخليفة ه وكان السردار حالما تحقق فرار الخليفة قد أرسل في 
أثره السواري والجانة ومعبم سلاطين باشا في البر وأرسل مدرعتين في النيل 
فطارده السواري والهجانة مسافة ٠‏ ميلا حتى أعيت ركائبهم ونقد زادهم 
وطارده الوابورات تسعين ميلا جنوباً فل يدر كوه فعادوا كلهم الى امدرمان . 


رفع الرايتين ٠:‏ ويرم الاحد في ؛ سبتمبر أي بعد الواقعة بيومين عبر 
السردار النيل الى الخرطوم فرفع الزايتين الانكليزية والمصرية معا على خرائب 
السراي وأقام الصلاة عن نفس المرحوم غوردن. ومن هذا اليوم دخ لالسودان 
في عصر جديد فعرف بامم السودان الانكليزي المصري . وعرفت الواقمة 
بواقعة الخرطوم وواقعة ام درمان وواقعة كرري وهي اكبر واقعة رآما 
السودان منذ قام العام ولقد أظبر الدروايوة قبا عن الإيدالة واحتقار الموت 
والاستبلاك في سبيل الفرض ما لا مزيد عليه . 

جباد الحيش ؛ أما الجيش المضري الانكليزي فكل رجل فيه جاهد 

حتقى الجباد واستحق أطبب الثناء وان “خص" بعضمم بالمدح كلواء مكدوتلد 
والسواري الانكليزي . وأما الموظفون الملكية الذين صحبوا مذا! الجيش 
وشاركوه في الاتعماب والاخطار فاستحقوا الثناءه فأههم” : شاهين افندي 
جررجس الذي -حضر واقعة الاتبرة وواقعة الميزة من قيلبا وابراهم افنفدي 
ديمتري وجورج افلدي مظلوم وكلهم من موظفي الخارات . وخطار افندي 
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البارثا ثرا ب : : 
بالراريخع 5 الات في استرجاع السودان 


كنعان وجمود. افندي عباسي وحسن افندي حسني من موظفي السردارية 5 


التنتلى والجرحى : وقد قتل في هذه الواقعة من الدراويش نحو عشسرة 
آلاف رجل وجرح مثل ذلك وأكثر. وكان في جملة القتلى من الراية الزرقاء: 
الامير يعقرب وتمد ابن المبدي صبر يعقوب وأب ب يسام تعايشي من اخصاء 
شورى يعقرب وعئان الدكم. اخو يونس الدكم وحمد الزاكي وغثمان امير يرير 
وعثمان ازرق وحسين ود جزو المري واحمد حمدان العرى. وعمد بشارة امير 
دنقلة سابقا وسليانكشه تاجر الممنوعات . ومن جيش الكاره : ابراهم الخليل 
امير الجبش وحمد اسح التعايشي وحامد' صابونالرزيقى .ومن الراية الخضراء: 
عمد الله وذاحمك ودابوسوار وكبل ازابة دغم واحمد ودعبدالجليل ابن عم الخليفة 
علي ودحاو واحمد عبدالله برجوب امير ربع اللحويين واخجحمد وه المي 
الدنقلاوي كاتب الراية . 

أغا حيار الجيش فكانت 44٠‏ قتيلً وجريحا من انكليز ومصريين . 
فالقتلى من اليش الانكليزي م ضباط و ؛؟ عسكريا ومن الجيش المصري 
ضابطان و/ا؟ عسكريا وأما الجرحى فمن الجيش الانكليزي م ضباط وه؟١‏ 
عسكريا ومن الجيش المصري ١6‏ ضابطاً و ١45‏ عسكريا . 

وقد دفن قتلانا بالاكرام اللائق بهم . وممح السردار لآهل المدينة قذهيوا 
الى محل الواقعة ودفنوا اقاربهم. وبعد الواقعة بأيام معدودة صعدت على جبل 
صرغام لمشاهدة نحل الواقعة اذا الل قد علحت الول كن زرا على مدي 
النظر والنسور قد حامت فوقها أسراباً نملآت الجو وكان المشبد مما تنقيض له 
النفس اشد الانقباض ويوجب منتبى السخط على الحروب بور 

اوراق الخليفة ٠‏ وفي ثاني يرم الواقعة عند الفجر أتى رسول بكتاب من 
الششيخ مداثر ابراهم الى الميرالاي ونجتيك مديرانخابرات يسأله الامان فذهب 
المدير الى ببت الشيخ مداثر وأعطاه الامان وسأله عن كتب الخليفة وأوراقه 
فدله عليها وكان بعضبا في منزله وبعضبا في منزل. الخلفة وكنت قد صحبت 


اباب الراش لا في استرجاع السودان 


المدير فشرعت في فرزها وجمعتها في عشرين عدلاً وأتيتٍ بها الى مكتب 
الخابرات في مصر فاذا هيجامعة لأم ما دار من الكتب بين الخليفة والمبدي 
من قله وبينامرائها وغيرهم في الجبات وقد تحققت منها بعض الوقائع التاريخية 
واستشبدت بها كثيراً في هذا الكتاب . وأعطانا الشبخ مدثر ختم الخليفة 
وأما خم المبدي فقد عشر عليه بعض رجال الحجلة لملة الواقعة قعة وباعه الى المستر 
كوك الشبير في مصر . ش 

بيت الخليفة . ثم جلنا في بيت الخليفة فوجدناه فارغا بعد ارف كان 

مفروش) بأفخر الاثاث والتحف السودانية إذ أن اهل المدينة وغيرهم قد نهبوم 
ليل الواقعة ولم يبقوا فيه سوى كرمي كبير من شب في القاعة المعداة 
لجلوسه . 

| قبة المبدي وقبره ؤجثته + وخرجنا من بيت الخليفة الى قبة المبدي 
والجامع فاذا هماكا وصفناها قبل إلا أن قنابل الجبش قد هشمت قمة القبة 
وجانا من جوانبها العلا وفتحت فببا عدة ثفور .' وأما قبر الجدي فقد كان 
خاطا بدرابزون من التحاس إلا أن الرداء الذي كان. يغطيه مأخوذ عنه . 
وفي ١4‏ سبتمبر لغمت القبة فسقطت الى الارض ولم يبقى قائًا ممّنها إلا اركانها 
الاربعة . ونبش قبر المبدي وأخرجت جثته فحمل رأسه الى معرض التحف 
بلندن وبعثرت عظامه . 

بيت يعقوب ومال الخليفة ٠‏ ثم ذهبنا الى بيت يعقوب قرب بيت 

الخليفة حمث كان يظن ان مال الخليفة محفوظ فيه فوجدنا عدة مخازت ملأى 
بالمؤن والذخائ ركالدرة والين والقرب وسروج المالوالجبب والسيوف والحراب 
والخنوذ وتحوها وأتمنا الخزن الذي كان يحفظ فبه المال فوجدنا بابه مخلوعا 
والصناديق التي فيه فارغة وبينها صندوق صغير قيل كان فيه المجوهرات 
الكريمة التي غننها الدراويش من الخرطوم والحبثة وم نجد من المال سوى 
كمس هنن « خمش © فيه 4٠٠‏ ريال مجبدي فسألنا الخفراءه عن ذلك فقالوا 


١18 


الباب! رايخ في استرجاع السودان 


انهم منذ اتوا مساء الواقعة وجدوا الباب مخلوعا وصدق قوم بعض الاهالي 
فقالوا ان بعض رجال يعقوب لما عاموا بقتله اسرعوا الى منزله فخلعوا الباب 


بيت الامانة : ثم ذهبنا الى بيت الامانة قرب بستيعقوب فوجدةا مخازن 
كبيرة من البارود تحت الارض وأشياة شق من التحف والمبمات الحربية بيئها 
مدفع وعدة صناديق جبخانة وخمس عربات كانت الحكدارية والمرملين 
الكاثوليك في الخرطوم ونحو ١٠١‏ نقارة من نقاقير اهل البلاد جمعها الخلمفة 
بعد استيلائه على الملك لكي يحصر السلطة كلبا في يده ولا يككون في الملاد 
رأس مجمع للحرب غيره . وكان بينها نقارة كبيرة مكتوب عليها : « ملك 
السلطان ادي بن نول سنة 1١١19‏ ه » وهو الماك السادس عشر من ماوك 
سنار الملقب بأبي شلوخ الذي اشتبر في حرب الحبشة وقد مر في تاريخ سثار:. 
ونقارة الخليفة ( المنصورة) موضوعة على دكة مرتفعة على .شكل نصف دائرة 
عند مدخل باب الببت يصعد البها بسم كانت تضرب عند اجتّاع رجاله 
للعرضة . وني احدى الغرف الكبيرة معرض للتحف والفنائم الحربية وقد 
جعلوا ما غلنموه من كل دولة على حدة فترى هناك غنائم من المصريين 
والأحباش والتليان والبلجيك والشلك وبين هذه الغنائم صندوق صغير عليه 
ورقة صغيرة مكتوب علمبا هكذا : « هذا الصندوق داخبله الاصناف الآتية 
ادناه الحضرة من بحر الجبل برفقة سعبد صفير في شبر ربسع آخمر سنة 
4 ها نيشان . ميزان هوا . ختارن . بوسطة ووقائم » ففتحت 
الصندوق فم اجد فيه غير «البوسطة والوقائع» وهي جرائد افرنسية وتحارير 
خصوصية لبعض الضباط البلجيك من اقاريهم في اوربا . 


والى شرق بيت الامانة ببت هال الحربية وفيه معمل الخرطوش والاسلحة 
الصغيرة وأما معمل البارود فقد كان في جزيرة توت . وكان هناك اسدارن 
كبيران نقلا الى حديقة الحموانات بمصر . 


جوز 0 قات ا و لح 2 00 


البا ب الرايٌ كا لكان في استرجاع السودان 


بيت المال : ثم ذهبنا الى بيت المال فوجدنا فيه نحو ٠٠٠‏ قنطار من العاج 
أ بها من خط.الاستواء . ومحل الضريخانة وفيه م قوالب « تمغة » العملة 
و ”م صناديل و ” مرزيات و ه٠١‏ سندالاً من سناديل الصياغ. وه١‏ مطرقة 
حديد و ه6١‏ ماشة حديد و ه٠١‏ نفاخ جلد وه مبمارد مثلثة لبرد العملة ٠.‏ 
ومطبعة ال حجر التي غنموها من الخرطوم واستعملوها لطبع مناشير المبدي 
وزواتبه ثم لطبع مناشير الخليفة وكتب'اخرى وأهم ما طبع فيبا غير 
منشورات المبدي ورواتبه : رسالة حسن سعد العبادي ورسالة العو"ام ورسالة 
الشبخ الحسين ابراهم ولد الزهراء ومنشور منع الظم للخليفة وكتاب الزوجية 
في الميراث وكتاب النصائح المرسلة الى الجهات البحرية ومنشور ترك الاملحة 
النارية ودعوة رمضان والجزء الثاني من تاريخ فتوح الشام . أما منشورات 
المبدي فقد طبعت في جزئين ووزعت على الجهات . ش 


سجن الخليفة ه وبعمدد الواقعة قعة بأيام ذهبت الى السجن مع قدمئددان ام 
درمان لانقاذ باق المسجونين فاذ! هو عبارة عن حوش متسع حاط سور من 
الحجر وفي وسطه بعض الأكواخ من الطوب والطين وكان الباق فيه من ال8م 
سجيناً نحو ٠؛‏ رجلا وكان بعضهم مقيداً بالمكا في و بعضهم بالمكا بي والجنازير 
وبعضهم بلا قبد فأمر القومندان باطلاق سراحهم ففكوا قبودهم بالحجارة 
والعصي” وهم يدعون للحكومة بالنصر والتأيسد . وكان أهم من في السجن 
عدا ابراهم باشا فوزي والمستر نوفل المار ذكرها : الشيخ مذ شريف نور 
الدانم استاذ المبدي وقد سجن لعدم ولائه للخليفة والمرض المراضي وابراهم 
رمضان لاتهامب! بمحاولة الفرار وابراهم همد حمزة لاتهامه بالمساعدة على انقساذ 
سلاطين باشا وحسن سرف ام كدوك كبير البرته لأنه علم بفرار سلاطين وم 
يخبر به وبولص صلمب من كتاب الحكومة في الخرطوم لأنه زوج ابنته لرجل 
من الأشباطر يمد ان أمر حققليا الخللفة وعد علد للك نين دنقه لمث لال 
لحكومة التعايشي . 


لكك 


البا ب الراريع 5 الا في اسئرجاع السودان 


أسرى الحكومة : وكات في أم درمان نحو ١٠64.٠.‏ رجل من الموظفين 
الملككيين والضياط والعساكر النظامية والباشبوزق الذين وقموا في أسر 
الدراويش وأهمهم عدا ابراهم باشا فوزي: القامقام جمد بك اسكندر والملازم 
يرسف افئدي متصور والميرالاي النور بك مد والقائمقام عئان بك الداليٍ 
والقائُقام السيد بك جمعة والدكتور احمد افندي زكي من اطباء الخرطوم . 
ذلك ما عداء ١‏ معائلة من عبال الضباط والملكيين الذين توفوا في أثناء الحصار 
او بعد الأسر .. وكان فيها مه رجلا من التجار الأروام والتليان والشوام 
والارمن والمبود واكثرهم من الاروام وقد عرفوا بالسامانية كا مر" وسكنوا 
حيًا خاصا يهم فكان انظف احياء المدينة واجملبا وقد غرس البعض في 
دورهم. الليمون الرتقال والخامض واطناء وام : "الكواجه بوسف الشيخاني 
اللبئاني المشهور بالمروءة والوفاء ولين العرئكة وجورجي!اسطميولية المار ذكر؟ 
ونعوم عججبي الحلي ومعوم الراهبة تريزة من راهمات المرسلين النساويين في 
الابيض وقد أمرها الخليفة بالزواج فخافت اذا امتلعت عنه ان بزوجبا رجلا : 
من اهله فتزوجت بتاجر رومي مسيحي وبنت جورجي بك الحكم الذي قتل 
في واقمة هكس وقد تزواجت برجل رومي آخر فأرسل السردار جميع 
هؤلاء الأسرى الى مصر ... وكات في ام ,درمان من الاحباش الذين وقعوا في 
أسر التعايشي ‏ م7 نفس فأرسلهم السردار الى الحبشة عن طريق مصر 
ومصوع . 

موظفو السودان «والماهيات» والتعويضات والرأجع : وانهالت طلبات 
الاسرى وغيرهم من سكان السودان على المالية المصرية تمن طالب ماهيته في 
أثناء الثورة ومدة الآسر ومن طالب دين أسلفه للجيش مدة الحصار وذلك 
بموجب “رجع محفوظة في بده او مفقودة منه ومن طالب تعويضا على ما فقده 
من الاموال بسبب الثورة فانقسمت طلباتهم الى ثلاثة أنواع : ماهيات ور'جع 
وتعويضات أما الماهيات فقد سعى السردار مم المالية فوزعت على الموظفين 
الملككية والعسكرية من باشبوزق ونظامية وعلى عيال المتوفين منهم 89 الف 


البا ب ارا كت ال في استرجاع السودان 


جلمه وذلك بنسبة ماهماتهم وسني خدمتهم وكفاءتهم. وأما الر'جم فقد “وزع 
على أصحابها ٠؛‏ الف جنيه . وأما التعويضات فقد نظر في كل طلب على حدة 
وكوفى: المستحق منها . 
حادثة مارشان واحتلال فاشودة في ١9‏ سبتمير سنة مم١‏ : 

مارشان في ذأاشودة ٠‏ اتصل بنا قبل وصول الملة الى ام درمان ان جِيث] 
من السسض بجاء من الجنو ب. فاحتل فاشودة وان الخليفة أرسل سسرية من أنصاره 
في وابورين واعت عقي هن كنا ومدفعا بقنادة سعيد صغدّر الجعلي لطرده منها. 
فاما دخلنا.ام درمان تأكدنا الخبر . وبعد الواقعة باسبوع أي في 4 سبتمبر 
اقبل احد الوابورين « التوفيقية » وهو يظن انه يحد الخليفة فوجد السبرذار 
وقص” عليه الخبر فقال : « وصلنا تجاه فاشودة صباح 7٠‏ اوغسطوس فوجدت 
الببض قد تحصنوا في طابيتين فرميناهم بالقنايبل والرصاص قأجابونا بالرصاص 
ودام القتال الى قرب الغروب فقتل منا ١م‏ رجلا وجرح 7٠‏ ووجدنا ان لا 
قدرة لنا على حريهم فانثنينا عنمم الىالرنك و-جئت بهذا الوابور لأخذ المدد». 
فشسرع السردار في الاستعداد للزحف على فاشودة . وي فجر اليوم التالىي ١‏ 
سستمبر خرج مخمسة وابورات حاملة بلوكا من الكامرون هبلندرس وأورطتين 
سودانيتين وبطارية من الطويحية المصرية ومعه اركان حربه الباسل الكولونيل 
ونحت مدير الحابرات العام وسار حتى اقبل على الرنك في ١6‏ سبتمبر فنلقاه 
الدراويش بقنبلة من مدفعهم ففتح مدافعه عليهم فقثل منهم وأسر وكات في 
جملة الأسرى سعيد صغيّر امير السرية وغم وابور « الصافية » واحدى عثسر 
مركياً . 

السرزدار في فاشودة ثم استطرد السير حدويا نحو فاشودة حتى صار على 
١‏ ملبلا منبا فأربل الى رئيس السرية الاوربية في فاشودة كتابا يتاريخ ١8‏ 
سيتمبر يخيره بما كان في ام درمان والرنك وانه واصل قريياً لاحتلال فاشودة. 
وفي صباح 194 سبتمبر استطرد السير الى فاشودة فالتتاه في الطريق زورق 


البا ب الرايخ كيد امه ١+‏ سرد 5 في استرجاع السودان 


عليه الراية الفرنساوية فعلم ان هؤلء البيض مم فرنساويون ثم وصل الزورق 
وفبه بعض العساكر السود ومعهم كتاب من الموسيو مرشان الى السردار بينثه 
بالنصر على الخليفة ويخبره ارن حتكومته اوعزت اليه فاحتل يحر الغزال الى 
مشرع الريك ثم جاء الى فاشودة فاحتلها في ٠١‏ يرليو وعقد معاهدة مع ملكبا 
عبدالفضيل على ان يكون تحت حماية فرنسا ثم ذكر له انتصاره على الدراويش 
وانه بمث يطلب المده من فرنسا بطريق الحبشة وطريق بحر الغزال وكان مع 
مرشان تسعة ضباط فرذساويون فيهم الكبتن جرمان و ١,7٠١‏ عسكرياً مزعبياء. 
النيجر ٠‏ فاما وصل السردار تحاه فاسُودة جاءه مرشان الى ألوابور ومعه 
الكبتن جرمان فحياهما وهنأهها بالسلامة . ثم التفت الى الماجور مرشان وقال 
اي مأذون ان اصرح لك بأن وجود الفرنساويين في فاشودة وني وادي النسل 
يمد تعدياً صريحا على حقوق مصر وبزيطانيا العظمى واي يحسب الأوامر 
المعطاة لي أتم الحجة علىاحتلالك فاشودة ورفمك الراية الفرنساوية في أملاك 
الحضرة الفخممة الخديوية . فأجابه الماجور مرشان اما انا عسكري ولبس لي 
إلا الطاعة . والامر الذي تلقيته من حكومي باحتلال بحر الفزال وفاشؤدة 
صريح لا يقبل التأويل والآن قد أتممت الامر فلست أستطيع ان افمل شيثاً 
حت تصدر لي أوامر جديدة . فقال السردار وانا مأمور من حكومق انف 
أرفم الراية المصرية في فاشوة فبلانت مستعد بالسابة عنالحكومة الفرنساوية 
ان تقاومني ثم قال والرجاء ان لا تبدي الح النبائي: قبل النظر ملا في 
الامر واذا قررت اخلاء فاشودة والنزول الى مصر عن طريق الخرطوم فاني 
اعطيك وابوراً من مذه الوابورات تازل فبه . فرفض مرشان /بتاتا اشلاء 
فاشودة قبل الوقوف على أوامر حكومته بهذا الشأن وقال للسردار اي لا 
اضاد ك في رفع الراية المصرية على فاشودة بشرط ان تبقى الراية الفرنساوية 
في مكانها ثم قال وانا عالم بضعف قوتي بالنسبة الى قوتك ومع ذلك فاذا 
أحرجتني .وقررت انزالالراية الفرنساوية بالقوة فاني ادافم عنها الى ان أموت 
انا ورفاقي تحتها. فرضي السردار بترك الراية الفرنساوية في مكانها ورفع الراية 


اللا قلتت 


الباب! را ح في استرجاع السودان 


المصرية على 0.٠‏ بأردة منبا في الطرف الجنوبي من الطابية القديمة المصرية ثم 
أطلق .+ مدفمعا تحية لها ووضم عندها اورطة من الساكر السودائية و ) 
مدافم 00 حربي بقبادة الماجور حكسن ركان ذلك الساعة الارل بعد 
ظبر ذلك اليوم . ثم تقدام الى 'سبت فبلغها بعد ظبر 5١‏ سبتمير فأسس فيها 
طابية على شاطيء النبر الغربي عند التقائه بالنيل الاببض ورفم فوقها العلم 
المصري ووضع فيها نصف اورطة سودانبة وأرسل باوكا من الماكر فاحتل 
الناصر وانفلب راجما الى ام درمان فوصلبا في 54 سيتمبر وعسكر بالجيش 
في خور شمبات . 

زيارة الجنرال غرنفل لأم درمان : وقدم في هذا البوم من مصر الجنرال 
غرنفل السردار السابق وقومندان جيش الاحتلال العام فكث أياما فشاهد 
محل. الواقعة وتفقد الاخوال وعاد الى مصر . 


اخلاء مرشان لفاشودة : وعرض السردار أمر مرشان تلغرافياً الى مصر 
فاعترضت الحتكومة المصرية رسمياً بلسان .طرس باشا غالي ناظر خارجيتها على 
احتلال فرنسا لفاشودة وسألت الحكومة الانكليزية ان تساعدها على ذلك . 
فطلبت الحكومة الانكليزية من الحكومة الفرنساوية اخلاء فاشودة وجاهرت 
بأنه ليس لدولة اوروبية حتى في أي جبة من جبات النيل . وكان مرشارنف 
فد ارسل الككيتن جرمان بتقريره الى فرنسا ثم جاء بنفسه إلى مصر لتلقي 
اوامر دولته فرأت دولته بنمد النظر ملي في الآمر ان الحكة والسداد 
يقضمان بإخلاء فاشودة فأصدرتامرها الى مرشان فرجعالى فاشودة وأخلاها 
في ١١‏ دسمبر سلة 1844 وعاد الى فرنسا عن طريق 'سبت والحيشة . 

رجوع السردار الى مسر : وقام السردار وأركان حربه من أم درمان 
في “م اكتوير سنة 1١8448‏ فافر حرا الى الاتبرة ثم. بسكة الحديد الى حلفا 
فبحراً الى اصوان فيسكة الحديد الىمصر فوصلنا مصر صباح ‏ او كتوبر بعد 
سفر ” ايام. بلياليها وهذه اول مرة وصل فيها المسافر من ام درمان الى مصر 


الباب الرايع 1 1 في استرجاع السودان 
الوا ْ 

بهذا الرقت القصير منذ قام العالم . ثم بنى جسراً (كوبري ) على الاتيرة أقامه 
على ١‏ ركائز وفتحه في 75 اوغسطوس سنة 1446 . وشرع في مسد سكة 
الحديد الى الخرطوم فتمت في آخر.يوم من سلة ١459‏ فزادت المسافة قصراً 
وستقصر ايض بعد وصل سكة حديب اصوان بسكة حديد حلفا في المستقبل 
القريب ان شاء الله . 


مكافأة السردار ومدير" انخارات ٠:‏ وقد دلت“اعمال السردار في فتح 
الخر طوم وجميع الفتزحات التي تقدمته على مقدرة فائقة في الاقتصاد المالٍ 
والادارة العسكرية ما دلت علىيراعة تامة في الفنون الحرببة فكافأته حكومته 
بلقب لورد وخيرته باللقب الاضاني فاختار الخرطوم فسمي اللورهد كتشنر 
أوف خرطوم . 

وكان الكولونل. ونجت مدير الخابرات العام يده اليمنى في هذه الفنتوحات 
كلبا فرقتته حكومته في جيشبا ومنحته نيشان القديسين ميخائيل وجورج 
مم لقب عن ورق في الجيش المصري الى رتبة: لواء مغ لقب باشا وسمي 
ادجوتانت جنرال للجيش المصري وذلك في م١‏ ديسمبير سلة 584م١ا‏ . 


احتلال القضارف في ؟7؟ سبتمبر سنة ؤنةم1 : 

خروج احمد فضيل قاسدا ام درمان » تقدم ان الخليفة بمد اختلال 
الجيش لدنقلة أتى بأحمد فضيل من القضارف للاستعانة به على الجيش فما 
اخذت الحكومة المصرية كسلا من التلمان سنة ١481‏ ظن انها ترسل جيشاً 
منها على القضارف فأخرج من جيش احمد فضيل رايق فضل الحسنة وعبد الله 
حامد فضمها الى جيش مود !ا مر وأرجعه الى القضارف ليقف في وجله 
جيش كلا. ثم كانت واقعة الاتبرة وزحف السردار على امدرمان ول يتحرك 
جيش كسلا من مكانه فأمر احمد فضيل فأبقى في القضارف حامية مؤلفة من 
نحو ”..٠‏ مقاتل بقمادة سعدالله التعاشي ومعه النور عنقرة المشبور .للوقوقف 
في صدد جبش كسلا وسار هو بمعظم القوة أي بنحو 1٠٠٠‏ مقاتل من السود 


لباك الرايع 


2 الما في استرجاع السودان 
جات اعسوم 


والمرب المسلحين بالبناذق الرمنتون طالباً ا,درمان لانجاد الخليفة ولكنه ما 
وصل رفاعة على النبل الازرق حتقىكانت ؤاقمة امدرمان وأصبحت البلاد كلها 
بد السردار 3 


واقعة القضارف : وكان السردار قبل سفره الى فاشودة قد عل بخروج 
احمد فضيل من القضارف قأرسل امراً الى بارسونز باسا بالزحف على القضارف 
وأوعز الى هنتر باشا بالذهاب بالوابررات في النيلالازرق لمراقبة جركات احمد 
فضيل ورفع الرايتين المصرية والانكليزية على سئار والرصيرص. فخبرج بارسونز 
ياشا من كسلا في “ا سيتمبر ومعه 1٠4١,من‏ العساكر النظامية و.ه؟ ضابطا 
مصريا و ه ضباط انكليز ونحو ٠6م‏ من العربان المتحابة من الشككرية 
وبنيعامر والهدندوة فاعترضه تبر الاتبرة في الطريق فصنم اطواقا منالختشب 
وعبر بها النبر عند الفاشر وأما الال والخيل فقند. عبرت النهبر سباحة وسار 
عن يار الاتبرة الى ارت انتهى الى جزيرة المقطع في 14 سبتمبر . وكاتت 
و دورية » الدراويش قد جاءت من القضارف لمراقبة حركاته فقتل منبا # 
وأسر * . وسار قاصدآ القضارف حتى أتى تلة مشرفة عليبا في صباح ١١‏ 
سبتمبر فرأى الدبراويش قد خرجوا اليه مصطفين للقتالٍ فأشعل فيهم ناره 
ودارت رحى الحرب بين الفريقين فدامت الى الساعة العاشرة ونصف اذ انيرم 
الدراويش وتشنت تملهم . وتقدم بارسونز .الى القضارفك فخرج النور عنقرة 
بمدفمين و ١6١‏ رجلا وسم له وكان بيده كتاب الآمان من ادارة مخايرات . 
الجبشاذا خرج مسا عند يجيء الساعة فأراه الكتاب فأمئنه ود لالقضارف 
عند اللبر . 

رجوع احمد فضيل الى القضارف : أما منتر باشا فانه عند صدور أمر 
السردار اليه. بمراقبة احمد فضيل م يكن غنده من الوابورات إلا وايور واحد 
فأرسه بقيادة الشريف الماجور تلموت فالتقى بأحمد فضيل قزب ابي حرار 
فرماه بالقنابل وأبعده عن النيل ول يمكنه: من العبور الى الجزيرة فعمصكر في 


١ 1/‏ 
السودان <؟+» 


اليا ب الرايخ كي ا ان في استرجاع السودان 


الصحراء على م اميال من ابي حراز وهناك عل باحتلال جيش كسلا للقضارف 
فانقلب راجعاً الى القضارف وهاجبها في م7 سيتمير سنة 4وم١‏ هحمة صادقة 
من كل الجهات وكان جيش النكومة قد تحصن في ثلاث طواب من بناء 
الدراويش فتلقاه بنار حامية وصد هجاته المتتابعة العشفة المرة بعد المرة 
ورداه خائبا بخسارة 5.٠‏ رجل فقعد لحصار القضارف في جبل عصّار على 
ه اميال جتنوبيها وأرسل « الدوريات. » لقطع طريق الجبش الى كسلا . و 
اواسط اكتوير سلة مم١‏ التقت « دوزية » من جمشه بثفر من المساكر 
يخفرون خزينة فيها 1٠٠١‏ جنيه مرسلة من كلا فانقضت على الخفراء وقتلت 
منهم وحملت الخزينة الى عصار . وكان مع الخفراء امين افندي حداد مترجم 
اللواء بارسونز بانا فبذل الجبد في تخليص الخزينة قم يفلح فنجا بنفسه . 


احتلال سئار والرصيرص : وفي 1١١‏ سبتمبر -خرج هنئتر باشًا في النبل 
الازرق فأسس نقطة في سنار ونقطة في الرصيرص وقفل راجعاً الى ام درمان 
في ؟ او كتوبر 


واقعة الرصيرس فن ؟؟ ديسمير سنة 4هم! + وكان السردار قد عاد 
ار ل ل و ال 0 
أرسل رندل باشا. رئيس اركان حربه نحش من المساكر في النيل الازرق 
لمطاردته والاتحاد مع جيش القضارف على سحقه . فاما وصل رندل الى 
ابي حراز ارسل سرية من جيشه الى القضارف بقمادة القامُقا م كولنسن بك 
فسار نطريق القلعة أرانج ووصل القضازف في +7 او كتوبر سنة 1854 : 

فأثل بارسوئزن إد ذاك في الاستعداد للخروج على امد فضدل في عصار 
أما احمد فضيل فانه تيقن بعد وصول المدد الى القضارف انه لا يقوى على 
أخذما فأقر” على تركبا واللحوق بالخليفة فخرج منعصار في ظبر م7 او كتوبر 
قاصداً الرصيرض للعبور منبا الى الجزيرة فبجره ابو بكر دود بلقة من امراء 
دارفور بنحو الف مقاتل وانضم الى بارسونز باشا فبقي معه نوء ”.٠‏ مقاتل 


اوم وصور ام ري يي م ع م أ 9 ١‏ لي سمت 


اللا ر 8١ل[‏ هي سترجاع السودان 
باسالرا الا ف ع 


ما عدا النساء والأولاد فار بهد الى شلال الرصيرص وشرع في اجتياز النيل 
الازرق الى الجزيرة فأتاه الميرالاي لويس بك قومئندان حامية الرصيرص بنحو : 
خسمائة رجل من الاورطة العاشرة السودانية ومدفعين مكسم وكان قد عبر 
بنحو نصف جيثه الى الجزيرة فأشعل النار ني من بقي في البر الشرق فرمى 
البعض بأنفسهم. في النيل وثيت البعض فدافموا مستقئلين حى قتلوا ووقع 
الباقون اسرى . وفي اثناء ذلك كان احمد فضيل ورجاله لد اجتازوا النيل 
معه الى البر الغربي قد اصطفوا على الشاطىء وفتحوا نيرانهم على المساكر 
حجاية لاخوانهم في الشرق فقتلوا من العساكر وجرحوا فحوال المساكر 3 


المكسيم عليهم فأسكتوم وهزموثم . 
القعلى والاسرى : وكانت خسارة الجسش نا قتملا و ١١8‏ 0-0 وأما 
خسارة المدو فكانت 0٠٠‏ قتل ما عدا الذين غرقوا في النبل . وأسر الجيش ‏ 


نحو ...0 نفس من الرجال والنساء والاولاد وعم 0 من المواشي 
والحراب والسيوف . وكانت هذه الواقعة التي عرفت بزاقعة الرصيرص في +5 
ديسمبر سلة 1444 . وفي اليوم التالي عاد الجيش الى الرصيرص وأما احمد 
٠‏ فضمل فانه سار بمن بقي من رجاله الى النيل الابيض فالتقوا بوابور المتمة آتنا 
من فاشودة وكانوا قد تعبوا وجاعوا وسئموا عيشة القتال والفرار من مكان 
الى مكان فسلتماكثرهم الى الوابور ني7١‏ يناير سنة 144 واجتاز امد فضيل 
النيل يمن بقي: فانفم الى الخليفة عبد الله الذي كان لا بزال يتنقل في جبال 
النوبة 5ا سيجيء . 

احتلال القلابات في لا ديسمبر سنة مهما : 


وبقي بارسونز 0 الى ان جساءه الامر باحتلال القلابات فأرسل 


لاد تين ضلة فيه 1 وكان الحبشة قد احتلرها قبله ورفعوا عليبا 
عامهم يحجة ان مصر تركتبا لهم سنة ١886‏ فأخمر كولنسن حكومته بذلك 


61ت 00 اال 


لباب الرايع 


أ أ ا في استرجاع السودان 


فدارات المفاوضات السياسية بين مصر والحبشة بهذا الشأن وانتبت برجوع 
الحبش عن القلابات وبقائه! للسودان٠‏ كانت في الاصل ثم فتحت فيها سوق 
وضربت العوائد علىرحاصلات السودان والحبشة فكان نصفها لمحكومة السودان 
. والتصف الآخر لكومة النجائي . 


احتلدل الجز رة وسدار وفازوغلي سنة دما : 


وكان في الجزيرة احمد السني عاملاً في ود مدني ومعه نحو ٠٠م‏ مقاتل فسم 
لماجور تلبوت في ١6‏ سيتمبر عند جيثه لمطاردة احمد فضيل م مر . زكان 
فبها ايضاً صالح حمادو التعايشي محافظاً بثلامائة مقاتل ومعه الشبخ عبدالرحم 
ابو دقل شبخ عربان الجر فسل الشيخ عبد الرحم للشيخ الطاهر ود العبيب . 
وأما صالح حمادو فانه لم يسم إلا بعد ان حال في الجزيرة ورأى عجزه عن 
الفرار فسلم في ١6‏ ديسمبر سلة ١854‏ . 


تلم الخليفة شريف في ١١‏ نوفمبر سنة 1494 : وتخلف الخليفة شريف 
واثنان من اولاد المبدي وما الفاضل واليسشرى عن الخليفة عمد الله عند جزيرة 
أبا فساموا للبكبائي بليوت الذي ذهب من الدوي لاستقبالهم . 


جبال النمونج ٠‏ وكان على الفونج مد سرور وهو من سلالة الحمج إلا انه 
م يككن وارث الحمج وانما كان وارثهم ادريس رجب وقد حبه الخليفةٍ في 
ام درمان فأعطاه مدير المخابرات الامان وأرسله الى الجيبال فحكها باسم 
الحكومة . 

وكان هداتر باشا قد احتل ,سنار والرصيرص في شبر سبتمبر سنة ممه كا 
مر . فتقدمت عساكر الحكومة الى فازوغلى فاحتلتبا ؤأسنت نقطة في 
فامكة في 70 ينابر سنة 1١44‏ . وأما بني شلقرل فاا بقبت بيد الحبشة كا 
تقدم الكلام . . 


ٌْ 


الباببا را 112 ا في استر جاع السودان 
احتلال خر الغزال سئة ه٠هأ‏ : ٠‏ 


الفرنساوبون في بحر الغزال : تقدم ان الدراويش أخلوا حر الفزال في 
اق كتور سنة ١48+‏ فصارت الى أهلبا وان فضل الني اصيل غزام في أوائل 
سنة 7وم١‏ فقتلوه . وفي يولمو سنة ١454‏ عقد الفرنساويون اتفاقاً مع 
حكومة الكونغو على ان تكون بلاه بحر الفزال خمن دائرة نفوذهم وأسسوا 
نقطا حريبة في ديم الزبير وحر العرب واورمييك واياك ومشرع الريك 
وغيرها ثم تقدموا الى فاشودة فاحتلوها حتى تقرر خروجهم منبا ومن بحر 
الغزال سنة ١494‏ كا مر . 

وكان السردار لما جاء الى 'سبت أمر الماجور بيك بالذهاب الى مشرع 
الريك ورفع عم الحكومة عليها فضرج من مسبت في 77 سبتمبر سنة ١894:‏ 
وسار حتى صار على بضعة أميال من مشرع الريك نمنمه السد عن مواصلة 
السير فرفع الراية المصرية هناك وعاد ثم فتح السد ولكن لم يتيسر للحكومة ش 
احتلال تحر الغزال إلا في أواخر سنة ١1.٠‏ فأرسل السردار الحالي اللواء 
سبار كس باشا بسرية من العساكر فوصل مشرع الريك في ١‏ ديسمير سنة 
واحتل بلاد يحر الغزال فجمل عاصتبا واو . 


وقائع خط الاستواء سنة وهلم! : 18958 : 


مر" بنا ذكر وقائع خط .الاستواء الى سئة 85هم١‏ اذ كان عمر صالح اميراً 
على الرجاف من قبل الخليفة وفضل المولى مقيما في ودلاي مع بقية جيش امين 
باشا . وفي سنة ١44+‏ ارسل الخليفة أبا قرجة عاملاً على الرجاف وجمل 
الختار من أقاربه رقب) عليه وفي ايامه حضر البلجيك الى حر الغزال وخط 
الاستواء وأسسوا نقطا حربية فكتب الختار الى الخليفة يخبره بقدومهم الى 
خط الاستواء وانمحراف الي قرجة عن التعايشة . فأرسل الخليفة عربي دفعالله 
عامل على حر الجمبسل فوصل الرجاف في ٠١‏ ربمع ثاني سنة 11١‏ ه 5١‏ 


الباب! لراريخ , 0 الا في استرجاع السودان 


او كتوبر سنة م184 بعد سفر شهرين و ١8‏ يرما وما أبطأ ان قبض على أبي 
فرجة وزجه في السجن . . 

وكان البلجبك قد أدخلوا فضل المولى وعساكره في خدمتهم على شروط 
معاومة بتاريخ4١‏ او كتوبر سنة 1457 فصمم عربي دفع الله على طردهم جميعاً 
من البلاد فسار اولاً الى فضلالمولى وكان مقيماً قرب ودلاي فقتله وشنت شعله 
وغنم ما كان معه من اسلحة وجبخانة وكتب وغيرها وأرسلها الى الخليفة . 
وكان قد طلب مدداً من الخليفة فأرسل اليه عمر صالح العامل الاسبق وحمد 
حمدنا الله وبعض الأنصار في ثلاثة وابورات فخرجوا من ام درمان في أوائل 
منة 97217 ه فاعترضهم السد في الطريق ففتحوه بعد كل جبد ومشقة الى 
شامي وبمثوا رسلا منها الى عربي دفع الله وكان قد استبطأهم وأتى الى بور 
يننسّم أخبارم فلقيه الرسل في بور فأخبروه بحيس السرية في شامبي وانها في 
أشد الضتك مما تقاسسه من العري والجوع والمرض فأتاهم بزآد وحاول فتح السد 
من شامي فلم يفلح فأعاد الوابورات الى الخليفة وأتى بمن بقي من جماعة عمر 
صالح وحمد حمدن الله الى الرجاف . ثم جمع جيشه وهاجم البلجيك في نقطبم 
الغربمة فأوقع فيهم “ وقعات كان النصر له فيبا جميعها . 

واقعة الرجاف في ١4‏ فبراي سنة 90و4١‏ : فجبز البلجيك سرية من 
المساكر بقيادة الموسيو شلتن ونزلوا على الرجاف يوم الاثنين في ١١‏ فبرابر سنة 
ما فأوقموا في عربي دفعالله واقعة عنيفة وطردوه من الربجاف واحتلوها 
مكانه وكانت خسارة البلجيك٠١٠‏ قتيلو٠١‏ جريخا وأما خسارة الدراويش 
فكانت 47 قتملآ وقبهم عمر صالح وممد حمد الله ومد الطريفي. وعلي ود 
فايبت والمدوي ود العريق . 

وكان مد عؤان ابو قرجة وجمد خالد زقل واسماعيل شجر الخيري قد * 
لجأوا الى البلجيك سنة 1855 فم يبق” مع عربي سوى: 40٠‏ رجل وكلهم من. 
عامة الانصار وليس معهم سوى أسلحتهم وقليل من الجبخانة فاتهزموا بهم 
الى بور وبعث بالخبر الى الخليفة ولكن كتبه لم تصل بلاد فاشودة حق كارف 


بابك الرايع 


م أ ا في استرجاع السودان 


السردار قد اسل ام درمان وسار فيالنيل الابيض فالتقى الرسول في الطريق 
وأخذ مله الكتب . 

عربي دفع الله : أما عربي دفع الله فانه لماعل بقدوم الجيش وفرار 
الخليفة من ام ذرمان فر" بحيشه الى شكا فأرسل السردار بعضاً من الباشبوزق 
لطاردته ففر منبم الى بلاد فرتيت ثم انفم” الى علي دينار في الفاشر . 
. زقل وابو قرجة واساعيل شجر الخيري:أما زقل وابو قرجة واسماعيل 
شحر الخيري فانهم أتوا مع قافة من التجار الى وداي واستجاروا بسلطانها 
ففات اسماعيل شجر الخيري هناك وأ زقل وابو قرجة الى علي دينار . ثم 
قبل ان زقل أغرى بعض الأمراء بقتل علي دينار فعلم به هذا فقتله وأما ابو 
قرجة فلا بزال عنده الى الآن . 

حملة الكولونيل مارتر من اوغددة : وكائت الحكومة الانكليزية عند 
قيام السردار لفتح ام درمان أمرت الكولونيل مارتر والماجور مككدوند من 
مقاطعة اوغندة فخرجا بسرية من العساكر لقابلة حملة السردار ومساعدته على 
طرد الدراويش من وادي النيل . فاما أتى السردار الى ”سبت في ٠‏ سبتمبر 
أرسل المها كتابا بما كان فكتب مارتر من الدفلاي بتاريخ 894 سيتمبر سنة 
م يقول انه اوصل قطع الوابور الى اللابوره وسيتقدم ثمالاً الى ان يلتقي 
السردار . أما السردار فانه أمر الماجور بيك بعد ان عاد من سفرة بحر 
الفزال ففتح السد في بحرالجبل بعد معاناة مشاق جمة وأسس نقطة في منجالا: 
شمالي اللادو “جعلت آخر حد السودات المصري الانكليزي . وأما القسم 
الجنوبي من خط الاستو اء فألحق بأوغندة وأعطيت اللادو وما حوها لملك 
البلجبك على ان تمود للانكليز بعد وفاته . 


الخليفة بعد واقعة ام درمان سنة مه : ةما 1 


لا تقطعن ذنب الافمى وترسلها 2 ان كنت شهما فاتبع رأسها الذنبا 


ا لساك 


حملة الكولونيل كتشنر على الخليفة في ؟؟.يتاير سنة 185 : تقدم .ان 
الخليفة فر من واقعة ام درمان وسار جئوبا متخذ طريق الصحراء واستمر 
على الفرار حق وصل « ابا ركبة » فأقام فيها بأتباعه وكتب الى التي موسى 
' الذي أبقاه مود حامية في الابيض فانفم اثيه بأنصاره وبعض العائلات التي 
أبقاها جمرد في يارة. و كتب الى مشايخ النوبة وكردوفان للانفمام اليه ولكن 
قل" من أجابه . وكتب الى أحمد فضيل كتاباً هذه نصه يعد الدسملة : 

« وبعد فمن عبد ربه خليفة المهدي «عم» الخليفة عبدالله بن عمد خليفة 
الصديق الى المكرم احمد فضيل كان الله لله.وتولاه آمين : بعد اللام علي 
ورحمة الله وبركاته فنعامك أيا الحبيب إنا غنك مائلون ولك بالخير والبركة 
داعون وما زلت ملحوظا منا بعين الرضى ومزيد الاكرام لما انت عليه من 
القيام بأمر الدين وبذل المة فبه فجزاك الله عن ذلك خيراً وهداك سيرآ ٠‏ 
وشكر مسعاك وحفظك وتولاك . ثم نعانك انها الحسب اننا يحمد الله تعالى 
قبمن معنا من الانصار بخير وقد النحزثا عن الاعداء بعد حصول الحرب بينئا 
وبينهم الى جبة دار الجوامعة بنواحي الحل المسمى بالنبشة فنحن الآن به قي 
أمن وأمان ومزيد اطمئنان وليس القصد من حضورة في هذه الجبة المذكورة 
إلا التحيز عن الاعداء أخذاً بالحزم وإلا فليس القصد ان شاء الله تمالى إلا 
إعادة الكرة على الاعداء الخذولين ومحاربتهم حتى ينتصر الذين ان شاء الله 
تعالى ويهلك الكافرون . ثم ليكن بعامك انها الحببسب ان ما حصل الأعداء 
الحذولين فبو محض استدراج لهم واختبار وتمبيز للمؤمنين من الله كا قالتعالى: 
«أم حسبتم أن تدخاوا الجنة ولمّأ يأتكم مثل الذين خاو! من قبل متهم 
البأساء والضراء وزازلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله » ولقد 
كان الصحابة رضوان الله عليهم تككون الدولة عليهم في الاحيان والبي علا 
بين ظهرانيهم حتى انزل الله تعالى في ذلك دولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 
إن كنم مؤمئين ان يمسسم قرح فقد مس" القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها 
بين النناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ.منكم شبداء والله لا يحب الظالمين 


١.5 


البإ بارا في استرجاع السودان 


ولبنحص الله الذين آمنوا ويمحى الكافرين » فالعاقية لللتقين يمقتضى وعد الله 
الذي لا يخلف فثقوا بوعد الله تعالى وأيقنوا بنضره ولا من أمر الاعداء 
فانهم ان شاء الله تعالى أحقر شأناً من ان.تهتموا بهم وأضعف كيدا وبعد هذا 
ان شاء الله تعالى لا تقوم لهم قائمة بل يكون الدين في نصر وتأبيد وقواعد 
الاسلام في أعز تمهيد. وجميع الاصحاب الذين ممك فليكونرا على يقين من هذا 
الأمر وثبات فؤاد في هذا الشأن وإعراض عن مسماع اقوال المرجفين والأصغاء 
لا يلقنه الشيطان لأوليائه ليرد.هم ولبليس عليهم ديئهم فان للا فيا حصل 
أسوة بأصحاب رسول الله مللتع.فذكتروا جميع الاصحابي الذين ممم بذلك 
وبلغوهم منا جزيل السلام فرداً فردا أولاد عرب وجبادية وخصوصا رؤُوس 
المئات فأقروهم منا السلام واعلموا الجميع اثنا علىرضاء تام من جبتكم واتسراج 
صدر باذلين هم الدعاء بالخير: والبركة . ولاتبهام احوالك علينا قد حررنا لم 
هذا الكتاب. لكي بوصوله لديم تفيدونا عن احوالكم تفصيلاً وتعر فون بما انتم 
عله وتعجاوا لنا بذلك لرفع المشغولية . ثم ليككن يعلمك أيها الحبيب اننا 
قد حررنا لك هذا. ونحن في غاية الاتشراح من جبتك والرضاء التنام عليك 
كف لا وأنت من أجل” الايادي وأعظم الأعران المعدودين للقيام بنصرة 
الدين فاحمد الل على ذلك واشكره وال يجحزيك خيرآ ويثيبك اجراً ويبديك 
مير » اه . : 


فاتى احمد فضيل بن بقي معه من الانصار وانفم اليه في دار الجوامعة 
كا مر . 


حملة الكولونل كتشنر على الخليفة سنة ١4899‏ : اما السردار فانه اقام 
جنداً في الكوة وجنداً في.الدوم لحاية النسل . وفي ”7 يناير سنة 1845 
أرسل أخاه الكولونل كتشقر بحملة صغيرة للقبض على الخليفة فوصل ابا ركبة 
في +7 منه فوجد الخليفة قد فر" جنوي ولم يكن هناك إلا نفر قليل مناتباعه 
فأسنرهم وعاد بهم الى النيل . 


الباب ب الرايخع 1 ا في استرجاع السودان 


حملة السردار على الخليفة سنة وهم! : ثم جاءت الانباء ارت الخليفة 
قد استقر في جبلقدير وقد اتعب نب اخل النوبا بن غربي عبتم بالغزو والسلب 
والتعدي فجراد عليه السردار . جيشا مؤلفاً من٠٠٠م‏ مقاتل وقصده منطريق 
كاكا فنا وصل الجيش جبل فنقر على نحو ٠ه‏ مية من كاكا و .” ميلا من 
جبل قدير حتى فر" الخلنفة شمالاً فعاد السردار بحيشه الى ام درمان وترك. 
بعش اعنها بقيادة الميرالاي ريس بك يجولرن في الثبيل في سجبة الدوم اليرقبوا 
حركاته . 


حملة السر رجيناد ونخت باشا على الخليفة سنة 5هم1 : 


وبعد قليل شاع ان الخليفة قادم لغزو ام درمان فجبز له السردار حمالة 
صغيرة وولى عليها وكيله السر رجمنكد ونحت باشا فقادها بما اشتبر به من 
البسالة والدربة والاقتدار وفاز بالغرض المطاوب فقتلالخليفة في جديد في ١4‏ 
زوفمبر سنة ١846‏ وأراح البلاد من شره ورفغ بذلك تقرير؟ وافيا الىالسردار 
بتاريخ 2 نوفمبر سلة ١865‏ هذه ترجمته : 

اقعة الي عادل واحمد فضيل في ١‏ نوفمبر سنة م1 : 

« بناء على أمرم لي بالخروج بسرية من الميش على امد فضيل والخليفة 
عبد الله في جبة « جديد » أتشرف بأن اعرض لسعادتم اني خرجت من 
الفشاسوية (غربي أيا) ق ١‏ وفمار الجاري الساعة ع بعد الظبر ومعي وماس 
رجل من السواري والحجانة والبيادة والطويحية فسيرتا ه اميال الى المنوب 
الغربي حق كانت ااساعة > فاسترحنا الى الساعة ٠١‏ وكانت اللدلة مقمر 
امتطرو! لبر عل شرن العمن بن متنا عل و1 ملح 11 رحعنا 1 
والسواري في مقدمتنا على بعد مملين ما والمجانة في الساقة والخجناحين وقد 
رأى سوارينا عشرة فرسان من الدراويش فطردوهم ودلت الأنباء في الطريق 
ان اما ٠‏ فضيل غزا العلثوب فغام منها مقداراً. كبيراً من الحبوب وانقلب 
راجعا الى الخليفة وكان اذ ذاك في نفيسة علي مقربة منا . فاما طلع فجر +7 


التملك 


نوفمبر تركت حملة الجال في حل حصي وسرت بالعساكر سيراً حربيا قاصداً 
احمد فضيل في نفيسة ولكن ل نسر إلا القليل حتى عاد السواري وأخبرونا 
ان نفسة خالية من الدراويش فتقدمنا واحتلاناها الساعة لم صباحا فوجدنا 
فيب ككمية كبيرة منالدرة ووجدنا رجلا مريضا قد تخلف من جيش امدفضيل 
فأخبرنا انه خرج من نفيسة الفجر قاصداً أبا عادل على ه اميال منا. فأرسلت 
الروزيائي مود افندي حسين مع بعض الفرسان لتحقيق الخبر فعاد بعد قال 
مصدقا له فخفت الي اذا تمبلت يستطرد احمد فضيل السير جنوباً ودفلت من 
يدنا فجر”دت عليه حملة بقيادة الكولونيل ماهون مؤلفة من السواري والهجانة 
والساكر السودانية غير النظامية ومعهم اربعة مداقع مكسم ومدفما ميدان: 
وأمرجهم ان يسرعوا في المسير اليه ويناوشوه الى ان أد ركبم بباقي السرية فأتم 
الكولونيل ماهون الآمر بمهارة تأمة وما صار على ..” برد من ابي عادل أتى 
تلة تشرف على معسكر الدراويش فأشءل فيبم ناره ٠.‏ وكنت بعد خروج 
الكولونيل ماهون قد أرسلت باق الطويجية والمكسم في أثره وسرت وراءهم 
بالببادة سيرآ حثيثا فوصلت فيالساعة المطلوبة وقد هاجم الدراويش مستقتلين 
وانت حزون الارض التي بيننا وبينهم تحجبهم عنا حتى صاروا على ٠١‏ يردا 
منا ولكن نيران الطويحية والمكسم والهجائة الدائمة حصدتهم حصداً وردتهم 
على أعقابهم خاسرين . فتقدمت اذ ذاك بالسرية كلبا الى معسكره في غابة 
كثيفة حول برحكة ماء فخرجوا منه الى سبل يغطيه العشب فتعقبهم البيادة 
ميل ونصف ميل والسواري والهجانة ومدافع مكسيم خمسة اميال فقتلوا 
وأسروا وغنموا . وقد قدرت خسارة الدراويش بنحو .4.0 قتيل وأما 
خسارتنا فكانت قتيلاً من المساكر وأربعة جرحى فيبم اليوزيائي مصطفى 


افندي شاهين . 
واقعة جديد وقتل الخليفة عبد الله يوم الججعة في 4؟ وفمبس سنة 185 ؛ 
و وبعب الواقعة أمسبح هنا حصوراً في معرفة مكان الخليفة نفكانت أقوال 


البا ب الراءء : استرجاع السودان 
جاراءق 1 5 الوا - 0 جاع 


المخبرى فيها مضطربة وأقريها الى التصديق 50 
ايام قاصداً منبل .جديد وانه ارسل امد فضيل ليواقيه بالحبوب الى مهناك 
كلبم ثمالاً لغزو ام درمان وعليه خرجنا من ابي عادل نصف اللمل فوصلنا 
منبل جديد الساعة ٠١‏ من صباح 7 نوفمبر فوجدناه خالبا ولكن لحسن 
الحظ وجدنا فيه بركة ماء صالحة لثسرب ولولا هذه البركة لاضطررنا ارت 
تزجع القبقرى . وكنت قد رجحت من أقوال الخبراء في ابي عادل أن مياه 
هذا المنبل غير صالحة الشرب فأرسلت بعض اجمال للاستقاء من النبل ووجدتا 
ا ا 
اميال الى الجنوب الشرقٍ من جديد فأرسلت اليوزيائي مود افندي حسين 

كتيية من فرسان العرب النحابة لبكشف لنا خبره وبمين مكان فانم ال 
بالاقدام والبسالة ما في المرة الاولى وعاد فأخبر ان الخليفة معسكر في منبل 
ام دبريكات على بضعة أميال منا . وقد تبين لنا ان احتلالنا لمنبل جديد أوقع 
الخليفة في مركز حرج جد لأنه لم يعد بسببنا قادر على المسير شمالاً ولا 
يستطيع ان يتركنا وراءه ويرجع جئوباً يجموع من النساه والاولاد في قفر 
وعر لا ماء فيه وزد عليه انه كان في حاجة شديدة الى الحبوب التي أتى بها 
احمد فضيل واستولينا نحن عليها فلهذه الأسباب ترجح لنا انه يبت حمث هو 
وكانت طريقنا في ارض شائكة وعرة مشتبكة الشجر حتى حكنا في بعض 
ال محال نفتحبا بالفؤوس . ولما كانت الساعة © من الصباح أخيرنا الكشافة ان 
الدراويش غلى ثلاثة اميال منا : وكان الكولونيل ماهون قد استكعشف 
معسكرهم بنفسه وعين موقعه ووقف بالسواري والمكسم الراكبة عند هضية 
عالية على نحو ميلين منا. فانتظم العساكر انتظام الحرب: وسرنا يحذر وهدوء 
حتى لم يكن يسمع لنا صوت وفيا نحن كذلك سمعنا اصوات الثقاقير وبوت'قت 
الامباية 'تسويق نى الحرب ثم سكتت بغتة . وفي الساعة ” والدقيقة .٠؛‏ وصلنا 
الى الحضبة التي وقف السواري والمكسم عندها فأبدلل! بكشافة السواري 
كشافة بيادة ومكثنا ننتظر بزوغ الفجر . فاما كانت الساعة ه والدقيقة ٠١‏ 
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من الصباح وذلك عند اول طلوع الفجر رجع الكشافة البيادة المنا ورأينا 
صفوف. . الدراويش مقبلة نحونا من يعيد فاستمد النساكر على خط الثار للقثال. 
وفي الساعة ه والدقيقة ٠6‏ بدأت المدافع والمكسم باطلاق الثار وتبعبا السيادة 
فشرعوا كلبم في اطلاق النار دفعة واحدة وكان نور الفجر لا يزال ضعيقاً فم 
نتمكن من مراقبة حركات الدراويش بالدفة ولكن رأينا من. نيرانهم التي 
كانت تزداد من جبة الثبمال انهم كانوا يتح ركون نحو تلك الجبة بقصد مياجمتنا 

من الوراء فأخذ عساكر الميمئة يتحركون رويد الى الامام وعساكر الميسرة 
يمدون خط النار الى جبة الشمال حتى بقي الدراويش تجاهنا وم يمكتيم اف 
يدوروا من خلفنا كا أرادوا . وكان كما انقشع الظلام وأضاء نور 'اثنهار 
زادت حركات الدراويش وضوحاً حتئ رأينام يهاجمزننا زمراً وهم يضجثون 
بالتبليل والتكبير غير:مبالين بالموت ولكن نيراتنا التي كانت تنصب عليمم 
بلا انقطاع ردات: هجام وأححدت نير انهم وهزهتهم الى معسكر م فأخذنا 
نتقدم رويداً ونحن نتصيد مننراه منهزما امامنا حتت ىكانت الساعة + والذقيقة 
٠5‏ فأمرت بايقاف النار فأتانا كثيرون منهم مستأمنين فأمناهم . وما زلنا 
سائرين حتى أتبنا معسكرهم فاذا هو في وسط غابة كثيفة على نحو ميل 
ونصف ميل من محل الواقعة وفيه الوف من اانساء والاولاد وبعض الرجال 
فأتوا المنا مسامين . وإقتفى السواري والحجانة .اثر الدراويش ولكنهم ما 
أبعدوا حتى عاموا ان جميع الذين ساموا ساموا إلا بعض جمسادية الحم موسى 
فائهم حاربوا اولآ ثم ساموا . 

القغلى والأسرى والغنائم : ووبءعد انجلاء الواقعة وجدنا في ساحة 
القتال في طريق الاورطة التاسعة ' السودانية ثلة من القتلى في بقعة واحدة 
فألنا الأسرى عنبم فقالوا انهم الخليفة عبدالل التعايشي والخليفة علي ود خلاو 
واحمد فضيل والسئومي امد اشو الخليفة من امه وهارون عمد اخوه من 
جارية والصد.يق ابن المبدي ويعقوب ابو زينبة وحامد ود علي شقيتى احمد ود 
على وعبدالباق عبدال و كيل وكلبم من التعايشة ويشير عجب الفيه 0 كنانة . 
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ورأينا وراءهم على مسافة قريبة منبم جثث خيوهم . وأخبرنا يرنس الدكم 
الذي وجد مختيئاً بين القتلى ان الخلمفة عبد الله لما عجز عن الوصول الىالجمش 
أراد ان يدور حوله ولما لم يفلح نزل عن جواده وأمر امراءه فنزلوا عن 
جمادم ايضاً ثم افترش فروته وجلس عليها علىعادة فرسان العرب فيالسودان 
فجلس الخليفة عليودحلو عن يينه وأحمد فضيل عن يساره وجلسباق الامراء 
حوله حلقة وجدملوا حرسهم الخاص صفاً واحد] أماميم على ٠١‏ يردا متبم 
ومكثوا ينتظرون الموت يجنان ثابت فاما رأيتبم على تلك المالة أمرت اهلبم 
الذين وقعوا في الاسر فحفروا لهم حفرة في المكان الذي قتلوا فبه ودفلوثم 
فمها امامي » . 

( قلت وكان وتسن بك اول من رأى الخامفة مقتولاً في ساحة القتتنال 
فنزع عنه جبته وسيفه قبل دفنه وأتى بها الى مصر ورأيت الجبة فاذا هي 
ملطخة بالدم وتخرقة بالرصاص وقد وجد في جيبها كيس صغير فيه صور 
التحارير التيارسلها الى مشايخ البلاد بعد فراره من امدرمان يحثهم على الانضمام 
اليه .ورآيت السق قاذا به سيف قدع مككزن طل جاتب .مثه اسم صاحب 
السيف وهو الشيخ ناصر ابن الوزير المرزحوم الشيخ مد السلطان وعلى الوجه 
الآغر : يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر ل 
وللرزق يا رزاق كن لي مسب . 

ومها يكن من ظلم الخليفة واستبداده لا يسع الانسان إلا الاعجاب 
بالشبامة وثبات الجأش اللذين لاقى بها منيته . وقد حدثني من شهد واقعة 
احمد فضيل انه رأى رجلين ربطا نديها معا عند رسقيها بوثاق وتعاهدا عل 
أن بيجا معا فينتصرا او يسيرا الى الجنة يدا ببد وهذا ما يعرف عندم بعقد 
الطرف والى ذلك يشير شاعرم بقوله : 


با اخوات البنات تعالوا أوصكمع) وأودعكم نبي لا يخذون فم 
اعقدوا الطرؤف ما تجونا يقفكم) الموت في الخلا وفي الحلة راجمم 
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قال السير رجينك ونجت : « ولما شاع خبر موت الخليفة سم من م يكن 
قد سل بعد فاجتمع عندنا من الاسرى نحو ”..٠‏ رجل و 560٠٠‏ من النساء 
والاولاد بينهم 5 اميراً من اكبر امراء المبدية وأهمهم عؤان شيخ الدين 
ابن الخليفة ويونس الدكم والختم موسى وفضل الحسنة واسماعيل أخو الامير 
عمود ( فأرسل هؤلاء مع الامير مود ومد الزين وغيرهما الى سجن رشيد ثم 
نقلوا الى سجن دمياط ولا يزالون فيه ) . 

« وكانت خسارتنا في هذه الواقعة ( التي عرفت بواقعة جديد ) + قتلى 
و ثم جريحاً فيكون #موع خسارتنا في الواقمتين ؟ قتلى فيهم ضابطان و /ا”ا 
جريجحا من العساكر . وأما خسارة الدراويش فقد قدرت بنحو ٠٠٠١‏ قتيل 
وجريح و 44.٠‏ اسير من الرجال والنساء والاولاد . ٠‏ وعم الجيش 650 جملا 
و.ه حماراً و ١8٠‏ بقرة و 7.٠.‏ رأس ماعز ونحو 5.٠٠‏ بندقية و 8٠.6٠.‏ 
سيف وحربة و 56٠.0‏ اردب غلةِ . ْ 

« وني الختام أسر” بأن أشبد بالبسالة والاقدام وثبات الجأش التي أظبرها 
العساكر في الواقمتين فان اهمية الاسراع في ضرب احمد فضيل والاستطراد 
الى ضرب الخلمفة٠اوجما‏ متابعة السير آناء الليل واطراف النبار في ارض 
وعرة بلا راحة او براحة لا تذكر. وقد قام المساكر ,هذا الواجب ول يبالوا 
بما لقوه من المشاق والاخطار فاتهم من الساعة ؛ بعد ظبر 7١‏ نوفمبر الى 
الساعة 7 من صباح 7 من الشهر المذكور أي في مدة م ساعة قطعوا مسافة 
ميلا وواقعوا العدو في واقعتين وخرجوا ظافرين . وما اظن قائدأ يلقى 
من ضباطه وعساكره مساعدة حتيقبة مخلصة 5 لقيت من الضباط والعساكر 
الذين أسعدني الحظ بقيادتهم و أن سدق الترقيات التي جاءتني من الةومندانات 
الضياط والصف ضباط والعساكر الذين امتازوا في الخدمة وأتشسرف بارت 
عو اسماء الذين امتازوا في هاتين الواقعتين ... » اه . 

ثم ذكر اسماء الضباط الانكليز والمصريين الذين امتازوا في الخدمة وكان 
في ججمبة. الضياط المصريين : المكباقي احمد افندي حافظ من الطويجية . 
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والصاغ مره افندي صادق من المحانة : واليوزياش.ون مود اففدي مبحث 
اركان .حرب ومصطفى افندي شاهين من الحجانة وأحمد افندي عرني من 
الاورطة الثانبة .وعد الله افندي رومية من الاورطة التاسعة. وعبد الرجمن 
افندي رضى من الاورطة الثالثئة عشرة , و#مد.افندي طلعت واسماعيل 
افندي كامبل وحسن افندي عطية من الجلة فكوفئوا جميعا . 

وحضر هذه الواقعة' من الملكبة شاهين افندي جرجس وابراهم .اففدي 
ديمتري وكلاهما من موظفي الخابرات فأظبرا فيها من «الحمة والنجدة والاقدام 
ما أظبراه .في الوقائع السالفة التي حضراها .فس" السر رجينك من ساوكها 
وأوصى بترقيها فأنعم. على شاهين افندي بالرتبة الثانية مع لقب يك ثم سمي 
سك رتير السردار العربي ولا بزال في هذه الوظيفة إلى الآن ٠‏ ومنح ابراه 
افندي النيشان الجيدي اللرابع ثم. سمي ستكر تبر لمفتش السودان العام 
ولا يزال . 

وكان السردار قد وعد مجائزة ٠١‏ آلاف جنيه لمن يلقي القبض على الخليفة 
فوزعبا على عساكر هذه التجريدة.. وقد ذلت اعمال السر. رجينك ونجت. في 
هذه التجريدة على صفات عسكرية عالية كا دلت على همة بإلفة الحد وحزم 
ودربة وإقدام فجاءت اجملختام لماثرو الحسان في استرجاع. السودان وحملت 
دولتِه على ترقبته الى المركز الذي أعد نفسه المه نما اشتبر حرب الترنسفال 
حتى ندب اللورد' كتشنر اليببا وسمي السر رجمدد ونحت باشا سرداراً على 
الجيش المصري وحاكاً عاما. على السودان وذلك في ”7 ديسمير سلة ١4649‏ 
وقد رقي في الجيش المصري الى رتبة فريق وفي الجيش الانكليزي الى رتبة 
ماجور جارال عبل ثم رقي حديثاً الى رتبة ماجور جنرال وهو م يتجحجاوز ‏ 
الثالثة ا 

ولقد كانت واقعة جديد الضربة الاخيرة القاضضة على الخفة والمهدية 
وختام الوقائم التي آنقذت السودان من يلاء شديد حاق به مدة 7+ سلة 
متوالية فأهلك نحو "/, امل وأراحت مصر من نفقات.الحروب البادظة 
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وأعادت الها بلاداً واسعة الاطراف كثيرة الخيرات جزيلة النفع . وقد قدرت 

نفقات استرجاع السودان بنحو 4ه#ؤه"؟ جنيبا مصريا منبا ١١8109‏ 

جنيماً على سكة الحديد من حلفا الى الكرمة والى الخرطوم و 8١٠888‏ على 

التلغراف و ١0454‏ جنيها على الوابورات الحربية و 44575 جنيبا نفقات 

عسكرية . مع ان نفقة الملة الانكليزية وحدهما كانت ١6‏ مليون جنيه . 
وأكثر . 


قعل الخليفة شريف وابني المهدي في شكابة في ١07‏ اوغسطوس سنة وهلما : 


تقدم ان الخليفة شريف] سل للحكومة قرب جزيرة ابا في اواسط نوفمبر 
سئة 144 ومعه الفاضل والبشرى ابنا المبدي فأمنهم السردار وأرسلرم الى 
حلفا فمقوا فمبا مدة ثم استأذنوا السردار فسكنوا في شكابة على 1٠‏ ميل من 
سنار ومناك عاد الخليفة شريف الى قراءة راتب المبدي وشرع في جمع الناس 
بنبة اللحوق بالخليفة عبد الله وذاع خبره في الجزيرة حتى وصل فرج افلدي 
شحاده باشكاتب مديرية سنار فأبلغه سمثبك مفتشها فار في +؟ اوغسطوس 
مع بلوك من الاورطة ال ١٠‏ السودانية بقيادة السكباشي و. ب. والموزباشي 
مد افندي شفيق وجماعة من البوليس وأحاطوا بشكابة صباح اليوم التالي 
فقيضوا على الخليفة .ريف والفاضل والبشري ابنيالمبدي وكانت شكابة مملوءة 
باللقاتلة فحاولوا تخليصهم من الجنود عنوة وجرحوا ” منهم فأشمل العساكر 
فببم النار فقتلوا منهم ١‏ رجلا وأسروا مه وحوم الخليفة شريف والفاضل 
والبشري ابنا المبدي في يجلس عسكري وقتي فأعدموا رما بالرصاص . 
امسر عثان دقنة في ١86‏ ينابر سنة 19٠٠‏ : 

أما عئان دقئة فانه لما رأى الجيش في جديد متغلبا على الخليفة أمم نفسه 
الفرار ثأته في كل واقعة لم يظفر بها وكان اذا -ثل في ذلك يقول : « اني 
ابذل كل ما في طاقتي قبل الحرب لمع الانصار وحشهم على الجباد وأقاتل 


السودان د<م» 


لمت 1 لهسيس 
:سيان" عند سم 


العدو يحنان ثابت وعزم وطيد حت اذا ما ظفر يحشي للأت الى الفرار لا حياً 
بالفرار او شوفاً من الموت ولكن هربا من الوقوع في أسر الكفرة فاني أريد 
أن اعيش لأقبرهم وأجمع رجالي مرة اخرى وأعود الى حربهم حتى أجد فيهم 
الفرصة » . أما الآن وقد فل" جبش المهدية ولم يبق في السودان من ينصره 
فقد عول عل, الفرار الى الحخاز والاحتّاء بمكة . فعير الثيل الابيض عند 
جزيرة ابا ثم النيل الازرق ثم الاتبرة عند أدارامه وأتى الى جبال ورايبه 
فنزل عند الشبخ مد علي عمر اور شيخ الميلاب وأخيره بعزمه على الفرار 
الى الحجاز وسأله ان يساعده على!كتراء قارب له من احدى مين المحر الاجمر 
البميدة عن المدن فرحب شيخ الجيلاب به ووعده بإجابة مؤاله وأضمر له 
السوه فرصل سر الى الحكومة بسواكن يخبرها بوجوده عنده فاستأذن حام 
سواكن السردار وأرسل البكبائي برجس مفتش المديرية بنفر من اليش 
والبكبائي جمد بك احمد قومندات بوليس سواكن الى الشيخ مد على اور 
فدهم على عخبأ عثان فوجدوه تحت حجر من حجارة الجبل فقبضوا عليه 
ووجدوا.معه:جراباً فيه قليل من الدوم وكان لايس جبة وعلى رأسه م-امة 
فوضعوه .بالحديد وقفلوا راجعين الى سواكن وذلك ني م١‏ ينابر سنة ١6.٠‏ 
فوصاوا سواكن في 7١‏ من الشهر المذكور بعد الظبر . ثم أقي به الى مصر 
القاهرة فرأيناه فبها بعد ظبر 7م من الشهر المذكور وفي الوم نفسه أرسل 
الى سجن رشيد فنجمل مع أسرى الدراويش ثم نقل الاسرى الى دمياط فنقل 
معهم وهو لا يزال هناك الى اليوم . وقد حصل له ني هذه الاثناء جذب ديني 
فأغمض عينيه ومنع نفسه عن الكلام والأكل فلا يأ كل إلا اذا أمره قومندان 
السجن فيشرب فنجان) من اللين بلقمة من العيش ولكنه لا يتكل مطلقا 
ويقضي وقته كله نائما . 


بدعة علي عبدالكرم الدنقلاوي اوائل سمنة 76١٠٠١‏ : 


وفي اوائل سلة ٠٠.٠ة!أا‏ ظهر رجل من اقارب مد احمد المبدي يسمى 


لبب ب يي اب 


اباك الرايع ا الا في استرجاع السودان 


على عبد الكريم ( شقيى مد عبد الكرم المشبور ) فابتدع بدعة غريبة في 
الاسلام ادّعى قيها انه من يوم واقعة ام درمان انتبت اعمال «١‏ التكليف » 
وم يعد احد مطالبا ما يفمل فمن كتمت له السعادة فقد سعد ومن كتبب له 
الشقاه فقد شقي سواء فعل خيرا ام شرا وقد نهى انصاره عن الصلاة والصوم ٠‏ 
فغنى له بعض: شعراهم بقوله : جيت لنا بالخير بطات نا الصلاة « ام ذئقير » 
وعامهم ان يساموا مكذا : المد لله فيجيبه الثاني : في رضاء الله . ولما بلغ 
أمره. الحا العام عقد يجش من علماء الخرطوم وفقباتئما للنظر في امره وهم 
السبد ندا قاضي ام درمان والطبب احمد هاشمي قاضي الخرطوم والاستاذ جمد 
شريف باشا نور الدانم والسيد محجوب المرغني والسيد البكي والشيخ مد 
البدوي والشيخ. مدثر ابراهم والسد اسماعيل الازهري فأصر” على اعتقاده 
امامهم فظبر لهم ان في عقله خللا ونصحوا بنفيه هو واتباعه من الخرطوم 
فصدق الحام العام الحم ونفاهم الى حلفا في ؛ مارس سنة ولا بزالون 
قبا الى الآن . 


احتلال كر دوقان سنة وهلما : !١9.8‏ : 

تعبير البلاد ٠‏ وبمد قتل الخليفة عبد الله في جديد تحولت انظار الحاكم 
العام الى احتلال كردوفاتن فأرسل المبا الكولونيل ماهون بفرقة من الهجانة . 
فاحتلها في ١9‏ ديسمبر سئة 1494 ونشر الحاكم العام الحالي منشوراً عاماً الى 
أهال مديرية كردوفان المنتشرين في الجزيرة. وغيرها من بلاد السودان يدعوهم . 
الى الرجوع الى يلادهم وقد ساعدم. على الانتقال المها وأمد"م التقاوي اللازمة 
لزرعها فعادوا المها وشرعوا في تعميرها . 

مهدي جبال تقلي وشنقة في !؟ سبتمبر سنة +140 :"وي هذه الآثناء 
ظبرٌ في جبال تقل رجل أدعى المبدية والكرامات والشرف اسمه مد الآمين 
فصدق به ملك تقلى وجاعة من اخلاط الناس واشتهر امره حتى بلغ الابيض 
في اول سبتمبر سنة ١54.7‏ وكان مدير الاببض ماهون باشا في طريقه الى 


البا ب الرايخ | | ا في أستر جاع السودان 


الخرطوم ذاهبا بالاجازة وقد ناب عنه او كنل بك وكان السردار والحاكم 
العام بالاجازة في بلاد الانكليز.ونائبه في الخرطوم اللواء ناسون باشا فعند 
وصول ماهون باشا في > سبتمبر الى الخرطوم حتم ناسون باشا بوجوب القبض 
على المدعي في الحال وتلاني الخطر في حينه فاستأذن السردار تلغرافيا فخرج 
الككولونيل ماهون من الخرطوم يتكوكبة من الفرسان يرأسها البكبائي 0 
بشجاتة افندي كامل في م سبتمير وسار هما سيراً حثيثاً بطرق فققق 

وشم كيلة وأبي ركبة فباغت المدعي وأشياعه سحراً وهم يصلون الصبح في ١١‏ 
سبتمبر في حلة على ه” ميلا من ابي ركبة فأسرعوا الى حرابهم ولكتهم لما 
آذآ انهم محاطون من الجهات الاربع ساموا .فشد ماهون باشا وثاقهم وساتبهم 
الى الابيض وهناك حوكم المدعي بمجلس عسكري وشاى عصارى الاحد في 
0 سيثمبر . والرجل مربوع القامة اسود اللون غلمظ الشفتين ذو عمنين 
نجلاوين ولحمة صغيرة وشعر أسود جعد وجمره .؛ سنة ولما جيء به الىالمشنقة 
كان مرتديا قوق اللباس العادي برنس] من الجوح الأخضر النفيس بقبعة على 
الزي التونسي ولكنه برناوي الاصل في الارجح وكان رحالة يضرب في الآفاق 
فزار دمشى الشام وازمير ومراكش وغيرها من البلاد الشرقية وزار الابتض 
غير مرة فلقي من أعيابا اكرام وحفاوة وذهب الى الحجاز لاداء فريضة 
الحج.وعاد منها قريب بطريق مصوع وكسلا وبقي الى ان ظبر في جبال تقلي. 


دارفور والامير علي دينار سئة ١854‏ الى الآن : 


أما علي دينار فقد مر انه فر” من واقعة ام درمان بنفر من اهله وأخصائه 
وفيهم الامير قمر الدين البرتاوي من امراء الارباع والفقمه امين الفلاقي وهو من 
رجال السلطان ابراهم الذين اشتبروا بالصلاح والتقوى وسداد الرأي وقد كان 
عند الخليفة امينا للجبخانة فسار بهم الى الترعة الخضراء وكان فيها قطبع من 
ايل الخلمفة فأخذه وتقدم الى كجمر فأقام فمها م ايام الى ان تكامل الفارون 
من اهل دارفور من عرب وسود وسار بهم الى الفاشر . وكان مود قد ترك 
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استرجاع 


السودا 


نَ 


البا ب الراءٌ م الا 1 في استرجاع السودان 


فيها حامية مؤلفة من ٠٠١‏ رجل بقيادة امبدي الرضي التعايشي وحامية في 
كيكبية مؤلفة من ٠ه‏ بندقمة بقمادة سثين التاماوي فطرد على ديئار امبدي 
الرضي من الفاشر واحتلها مكانه 'وطرد سئين بعد وقائع جمة الى دار تامة . 
وكان قد أ الى السردار من جدش مود سنة ١4519‏ رجل من سلالة سلاطين 
القور 'يدعى ابراهيم علي فأذن له السردار قبل الملة على ام درمان ان يذهب 
الى دارفور ويجمع كامة أهلبا على طاعة الحتكومة ولكنه لم يصل أم شنقة حق 
كانت واقعة ام درمان وأتى علي دينار الى الفاشر. وطرد امبدي الرضي كا 
مر فانفم الى ابراهم علي في ام شنقة . وعد" علي دينار دخول ابراهم علي 
تعدياً على حقوقه يحجة انه احق منه حك دارفور فجركد عليه جيشا وغلبه 
فبعث ابراهم على يطلب المدد من السردار فكتب السبردار كتاباً الى كل منهها 
يوفق ببنها الى ان يتسنى للجيش الذهاب الى دارفور لاحتلال البلاد . ورأى 
ابراهم على ان لا طاقة له على مناوأة علي دينار فرجم الى ام درمان وكُتب 
علي دينار الى السردار بالطاعة وانه يحم البلاد على جزية يدفمها لحكومة 
السودان ولا بزال برسل الجزية كل سنة الى الآن . وقد أسس حكومته على 
مثال سلطنة احداده وصنع خشتماً للسلطنة كأختام اجداده هذه نقشه : 
السلطان على دينار ابن السلطان زكريا ابن السلطان مد الفضل ابن السلطان 
عبد الرحمن الرثيد ابن السلطان بكر سنة ..م١‏ ه . : 


البا ب الئاس كنذا سير 6 خاتمة في السودان المصري والانكليزي 


السودان المصري والاتكليزي 


ولاية اللورد كتشئر اوف خرطوم على السودان سنة ١455:‏ : 


عرف السودان الذي فيه كلامنا « بالسودان المصري » الى ان كانت واقعة 
ام درمان ورفعت الرايتان الانكليزية والمصرية على سراي الخرطوم في م 
سبتمسر سئة ١894‏ فعرف « بالسودان الانكليزي المصري » وعقد وفاق بين 
الحكومة الانكليزية والحكومة المصرية بتاريخ ١١‏ يناير سلة ١499‏ نشرناه في 
باب الجغرافية مؤداه جعل البلاد في بد حام عام مختاره: الانكليز ويؤيده 
الجناب العالي الخديري فيحىم البلاد بقوانين وسرائع يسنها من وقت الى آئخر 
حسب حاجة البلاد وحالتها ويصدقها معتمد الدولة البريطانية وبجلس النظار 
في مصر : وفيه انه ليس للمحام الختلطة سلطة في السودان إلا في سوامكن 
فانه بقي لتلك الحام سلطة الى ٠١‏ يولمو سنة اذ عقد وفاق آخر بين 
الحكومتين ألغيت بموجبه تلك السلطة وأصبحت سواكنكسائر بلاد السوذان 
في جميع الاحكام . 


رفضن 


اليا ب التىاس 96 ا خاتمة في السودان المصري والانكليزي 
22 2 يبي 0 0 ا ل 0-00 0 1 ا 


وفي تاريخ الوفاق الاول سمي اللورد كتشنر اوف خرطوم سبردار الجبش 
المصري حاكما عام علىالسودان فشرع في تجديد بناء سراي غوردن وتأسيس 
مدرسة غوردن التي جمع لها المال من المحستين الانكليز ما مرت . وبعمد قتل 
الخليفة عبد الله ارسل ماهون باشا فاحتل كردوفان وأعلن افتتاح السودان 
رمسا للناس كافة . 


ولاية الماجور جنرال الفريق السر رجيئولد ونجت باشا سردارا 
على الجيش المصري وحاكا عام على |السودان 


وفي ٠٠١‏ ديسمبر سنة 1414 ندب اللورد كتشنر لحرب الترنسفال وممي 
اللواء السر رجينك ونجت باشا الادجوتانت جنرال سرداراً على الجيش المصري 
وحاكماً عام على السودان ولا يزال الى الآن فكان أهم ما جرى في ايامه الى 
هذا العبد : القبض على غذان دقنة وقمع بدعة على عبد الكريم وقتل مد 
الامين مبدي جبال تقلي واحتلال بحر الغزال كما فصّلنا في محله . وهو باذل 
اقصى الجبد في تنظم ادارة الملاد وإصلاح شؤونها الزراعية والصناعية 
والتجارية والأدببة وسن القوانين اللملائمة لأحوالها . وقد عق الاتفاقات بين 
السودان والقوات الحيطة به لتبادل المنافع التجارية وأنهى لأول مرة تحديد 
التخوم بين السودان والحنشة في ٠‏ مابير سنة ١9.‏ واستعان على اعمباله 
الهامة بال كفاء من موظفي الانكليز والمصريين كا مر . 
تسمية االورد ادوارد سسل وكيلاً عام لحكومة السودان في مصر : 

ولما دعي الكونت كليخن و كيله في مصر ليكون مندوباً عسكرياً للدولة 
البريطانية في برلين في ١١‏ اوكتوبر سنة ١4٠7‏ ألقىمقاليد هذا المنصب الهام 
الى فرع سلالة سسل الشريفة النييل اللورد ادوار سسل المشار اليه آنفاً وقد 
رقاه في الجيش المصري إلى رتبة لواء وجعله وكيلاً عاماً للودان على ميم 
المبام العسكرية والملكية في مصر . 


١". 


والفريق 


السر ر 


ب الثاني الخديوي : 

1 . السودان 
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خاقة فى السودان المصري والانكليزي 


اباب الئاس 0 الو 4 خاتمة في السودان المصري والانكليزي 


جريدة « السودان » في الخرطوم : : 

وفي اوائل سنة ١4٠7‏ منح. الدكتور فارس نمز وشركائه الاجلاء امتيازاً 
بنشر جريدة في الخرطوم بامم « السودان » فوجوا ادارتها وتحريرها الى 
الكاتن الاديب المتفنن خليل افندي ثبت من متخرجي المدرسة الكلية 
السورية النايفين فأصدر مثالاً منبا في 4؟ سبتمبر ١4.‏ أثم شرع في اصدارها 
تباعا مرتين في الاسبوع فصدر منها الى الآن بضعة اعداد دلت على انبا 
ستكون من أممى الجرائد العرببة شأنا وأجملبا عبارة وأجزها نفما ومن 
أجل" الوسائط التي ”بذلت لتقدم السودان وتدينه ان شاء الله . 


زيارة الجئاب الخنديوي السودان سنة ١4١١‏ : 

وفي أواخخر سئة 19.١‏ شر"ف الجناب المالي الخديوي السودان بزياراته 
فوصل الخرطوم في 7 ديسمبر سلة حمث استقيل استقبالاً باهر ٠‏ وفي 
اليوم التالي أي في ؛ ديسمبر الساعة # بمد الظبر قدام سمادة السردار وام 
السودان العام خطبة الترحسب بسموه وذلك في وسط -مفلة حافلة امام سراي 
الخرطوم حضرها جميع الضباط العظام و كبار الموظفين الملكية ونخبة عاساء 
البلاد وأعمانها وهذه هي ترجمة الخطبة : ١‏ 

«مولاي ممو الخديري المعظم 

و نحن سردار الجسش المصري وجام السودان العام وضباط وصف ضباط 
وعساكر جيش سمو المعظم مم الموظفين المسكريين والملككيين والعاماء والعمد 
والمشايخ والأعيان في السودان وعموم سكان السودان نسر بأرن نقدام مع 
شعائر الولاء والاخلاص مذا الخطاب ترحيبا بتشريف سموم المرة الارلل 
للسودان : 

« لقد نلنا أعظم الشرف بأن سموم تجشمتم السفر الطويل الشاق من مصر 
لقضاء بضعة ايام في الخرطوم عاصمة السودان التي خربها الأثقياء الذين شقوا 
عصا الطاعة لحكومة ممرم بعد ان كانت عامرة زاهر:ة وهي الآن تتدرج في 


اليا كاله ْ سير رم وح ووس ,20 لخاتمة في السودان المصري والانكليزي 
امعسشاك ل ان أ 1 هدك د 


الحضارة والعمران على. مبادىء دؤمل ان ترقى بها رويداً حتى تصير عاصمة 
فاخرة ومركزاً مبما لتجارة السودان . وقد مفى الآن ثلاث سنين على 
انتشالها من يد ذلك الطاغية عبد الله التعايشي ببسالة جيش مموم وجنود 
المملكة البريطانية العظمى . 

«أما وجود سمو ببننا ققد ملا قلوبنا مسرة وابتهاج] فبالاصالة عن 
نفسي وبالنيابة عن جميع الحاضرين هنا اليوم والغائيين عنا في حبات السودان 
البعيدة الذين تمنعهم واجباتهم المامة عن الحضور لتقديم واجب الترحبسب 
والتعظم نتمى لسموم حياة مديدة مقرونة بالسعادة والفخار ونسأل الله تعالي 
ان يبث في أنحاء بلاد سموك طولاً وعرضاً روح الفلاح والسلام » . 

(فليعش افندينا ) 
فتكرم الجنابالعالي وفاه بالخطاب الآتي الذي ضنه خطة حكومة معوه 
في السودان قال : 

د يا سعادة السردار وحام السودان العام ويا حضرات الضباط والعساكر 

والموظفين وعاماء ومشايخ وأعبان وأهالي السودان كافة . 

«اني أشكر لكي الخطاب الذي حبيتموني به وأوكد لي بأني أعدة من 
اعظم مسراني رؤيت ايام في هذه البلاد الشاسعة التي رما منا سكة' الحديد 
العجيبة التي ملأتني ارتباحاً و ابتباجا . 

و الآن:وقد رأيت هذه البلاد عرفت الصموبات والمثقات الى لاقاها من 
كانت الهم يد في الملات التي كانت نت.جتها حو سلطة عبدالله التعايشي واعادة 
المدل والراحة والسكون في جميع أنحاء السودان . 

« العامان الانكليزي والمصري اللذان يخفقان الواحد نحانب الآآخر م 
اشارة :الى الحكومة المشتركةءالتي أخذت على عاتقها حماية الأهالي من الوقوع في 
شرك اهل الظم والفساد وابتداء عصر هدوء وسمعادة في هذه الديار . 

ولقد سر'ني ايضا ما أشاهده من تقدم مديئة الخرطوم في العمران 
واعتقدوا افي سأحفظ لم احسن ذكرى لاحتفائم بي ني هذه الزيارة الاولى. 


السودان ع؟م» 


فيل 


اللورد كتشئر أوف خرطوم يفتتح كلية غغوردون 


خاتمة في السودان المصري والانكليزي 


ور 
البا بلاس 000 | ندا . 


الفيكو نت كرومر 


وقنصلها الجنزال في مصر 


اوج سس 


البار ك الهس ا 1 زد 1 إ' خائمة في السودان المصري والانكليزي 


واني ليشملني السرور كما ممت بتحسين أحوالم وتقدمم في الرفاهية الي 
أرى شواهدها يدت في كل الأرجاء . 
هذا واني أنعم الآن بكل ارتياح ببعض النياشين على بعض كبار عاماء 
الدين ومأنعم بها فيا بعد على الضباط والموظفين والاهالي الذين يعرض لي عنهم 
سعادة السردار والحام العام بناء على التقارير السنوية التي ترد له من المديريات. 
. ثم اكرر شكري لاحتفائكم بي اجتفاء تشادرا عن كمدق نه وسترس 
طوية » ١ه‏ . 
وصعد سمموه في في.التيل الابيض مسافة ثم في في انيل الازرق فشاهد خرائب 
سوبة وعا الى الخرطوم فبرحها لمر باليمن والاقبال في ل ديسمبر 
.سلة ١6.1وا.‏ 


زيارة اللورد كتشنر الخرملوم وافتتاح كلية غوردون 
في م نوفمبر سنة 16١‏ : 
وخرج اللوره كتشنر اوف خرطوم ظافراً من صرب الترنسفال 1 
قومندانا عام على الجنود في الهند فعرج في طريقه الى الخ طوم وافتتح كلية 
غوردوت فم نوثمبر سنة /زاء 1١4‏ وذلك باحتفال باهر حضره ٠‏ نحو 4ه تاك من 
بناء البلاد وجمهور كبير من الموظفين والأعيان وقد رحب + الشردات 9 
عرد ناكا النيدل نوعتاك مديرها انام ا 


زيارة اللورد كروسر للسودان سنة ١899‏ : 3190 : 

هذا ولما كان لجناب اللورد كرومر الشأن الاعظم في استرجاع السودان 
وكان هو النائب. عن حكومته فبه م في مصر واليه المرجع في جمبع شؤون 
السودات الحامة فقد عوكل على زيارته في كل سدة او سنتين فزاره لأول مره 
سنة ١4945‏ ثم زاره سنة ١9.9‏ وزاره آخر مرة لهذا العبد في فبراير سنة 


البا بك اماس ل « قلطنت المصري والانكليزي 


م108 . وفي المرة الثانية صحبه المنتر غورست: مستغار مالسنة مصر الشيير 
فرحب السردار وحاء السودان العام بها يخطاب جميل قفأجابه اللورد كرومر 


خطاب السردار في 74 دسمبر سئة 16٠١‏ : نحن سردار الجيش المصسري 
وحام السودان العام وضياط وصف ضباط وعساكر الجيش المصري وموظفي 
ادارقي الحربية والملكية وعاماء وغمد ومشايخ وأعيان وأهالي السودان كافة . 
بملء السرور نغتام فرصة تشريفك السعيد ذه البلاد لكي نظبر لفخامتم 
احترامنا الزائد لهذه الزيارة التي جدتم علينا بها وللشرف الذي حصلنا عليه 
بوجودم بسلنا ممثلين لصاحمة الجلالة ملكة انكلترا وامبراطورة الحند وارتف 
العامين البريطاني والمصري اللذين يخفقان الواحد انب الآخر في جيع انمحاء 
السودان هما العلامة الخارجية الظاهرة الدالة على الاشتراك في حم سعبد وثيق 
العرى في شخص جلالة الملككة وسمو الخديري المعظم المسؤولين عن حماية اهالي 
السودان من الظل والفساد . ونؤمل ان التفيرات التي حصلت يمد زيارة 
فخامتم هذه البلاد منذ سنتين تدل دلالة كافية على ان بعض التقدم قد حصل 
في ترقية هذه البلاد وانه قد جعل لما نوع من النظام الاداري كاف لأن *يري 
الاهالي انه منذ قطع دابر المبدية دخلوا في عصر جديد أسند كثيراً من العصر 
الذي كانوا فيه . ونثق ان ما حصلتم عليه فخامتم وحضرة المستر غررست 
من زيادة المعرفة والاختبار في سياحتم هذه يمكنسم من ات تعرضوا على 
الخكومة ذات الشأن -سواء كانت الحتكومة الانكليزية او المصرية- الوسائط 
التي نتوصل بها الى ترقية حالة البلاد . وبالنيابة عن جميع الحاضرين هنا اليوم 
الذين بينم نواب ختارون من كل انحاء السودان تتمنى لفخامتم عمراً مديداً 
مقرونا بالصحة والشرف والسعادة والعزم لتستمروا في خدمة مليكتم 
ولتساعدونا على ترقية شأن .حتكومة السودان التي تشترك فيها مصالح بريطانيا 
العلين عضن عل السو الخ ّْ 


١5 


اليا الئاس 1 سيرد 0 خاتمة في السودان المصري والانكليزي 
بج حي سح بس 0 كاف مجم ع ب 


خطاب اللورد كروص 64؟ دسمبر سئة ١1٠٠‏ : قنطى اللورد كرومر 
بالخطبة الآقية شاكراً فقال : الى حضرات عاماء السودان وعمده ومشايخه 
وأغنانه وسكانه كافة . ش 

, افي اشكر لم من حمم فؤادي خطابم والترحسب الذي لقبته منكم 7 
عند زيارقي لمذه البلاد منذ سنتين اوضحت لحضراتم انكم ستكونون في 
المستقيل تحت حكومة كل من جلالة ملكة انكلترا وسمو الخديري المعظم . 
ولقد صدرت لي الآن اوامر خصوصية من صاحبة الجلالة ملكتي العظممة 
التي تحم في غير هذه البلاد على ملابين من المتدينين بديتم الشريف لأعرب لك 
عن مزيد اهتام جلالتها بكل ما يؤول الى سعادتم واني الآن باسم جلالتبا 
مأقد فرداً من اشرف اهالي السودان المسامين وساما انكليزياً نظراً الى مسا 
عرضه عنه سعادة الاك العام لجلالتها ( وهو السيد علي المرغني ابن السيد جمد 
عئان المرغني الشبير ) . 

د ولقد تقدمت هذه البلاد كثيرأ منذ زيار الاخيرة لما وترون أن العبد 
الذي عاهدتك عليه وقتئذ منجبة احترام ديانتم وعوائدم الدينية قد روعي 
كل المراعاة ولقد انشئت لم الحام والمدارس وضربت علي اطيانكم ضرائب 
خفيفة جمعت منكم على ما أظن بلا ظم ولا اكراه وتم وصول سككة الحديد 
الى الخرطوم وَل امل ان تكونرا قد اصبحتم مقتنمين بأن حكامم ‏ سواء 
كانوا انكليزاً او مصريين ولا أميز بينهم لانهم مشتركون في العمل وعلىوفاق 
تام - ليسوا فقط ذوي مقدرة تفوق جلداً مقدرة الحكام السالفين بل ان 
قلوبهم قد اشربت روح العدالة والرغبة الزائدة في كل. ما من سأنه النفع العام 
لميع الاهالي وهذا كله لم يكن له أثر حين كان ظم الدراويش محيقاً بم . 

« واني عالم حتى العلم ان العمل لا يزال لازم في امور كثيرة ولكن لا 
ينتظر ان يكون الاصلاح سريم) لداعي احوال السودان الخصوصية الحائلة 
دون سرعة النجاح وان أمم حاجات البلاد تمبيد طرق المواصلات وأخشى ان 
يكون الامل ضعيفاً جد في اقناع احدى الشركات ان تتكفل يمد خطوط 


الباكالىئاس ان ]له 6 خاتمة في السودان الملصري والاتكليزي 


حديدية إلا بشسروط ":ة ثقبلة يتعنار قبوها بغير اجحاف بمصالح الذبن بدفعون 
الشرائب من مصريين وسودانيين ولا يحب ان يذهب عن البال انكل مشروع 
للاصلاح مها كان مفيداً ومرغوبا في حد ذاته فمن أهم شروط اخراجه الى 
حيز القوة ان لا يزيد في ثقل امل المالى الذي تتحمله مصر عن السودان وان 
يبقى به حمل السودانبين خفيفا . ثم ان الآمر الذي يحب تقديمه على كل أمر 
آخر هو انتكون الضرائب خفيفة فاذا كانت الحكومة نفسها تعنىبد السكة 
الحديدية وجب ان براعى فيه دخل الحكومة بالنسبة الى نفقاتها ودخل 
الحكومة لا يزال قليل محدوداً وأهم شيء يقتفي مباشرته قبل النظر في أي 
مشسروع كان لمد سكة الحديد ا الحاضرة وذلك على 
ما بلغني من أعظم الثقات في هذا الفن يقتضي مبلغاً باهظا من المال . 


« ولننتقل الآن الى موضوع آخر : بلغني ان اهل البلاهد شكوا من قلة 
المراقبة الاوروبية في السودان . ولكن ليس الغرض استخدام عدد كبير من 
الارربيين في هذه البلاد انما الأمر الرئيسي ان يكون المنتدبون الخدمة أكفاء 
وقد”عني بانتخابهم عناية ثامة وفي الوقت نفسه أعم ان الشكوى من قلة عدد 
الأرر حك هي عل نوع اغا في موخهيا. نب آنا شتام الذين في الخدمة الملكية 
قد قاموا بواجباتهم الشاقة قياماً ستحق حزيل الشكر وذلستك ى:اضنتب 
الأحوال وأحرجها مع قلة الوسائط التي لديهم واني أسر “اذ قد سنحت لي 
الفرصة لأهنئهم علىأعمالهم التي كانت مكللة بالنجاح ولكن يعوزهم مساعدون 
ولذلك انتخب بعض الانكليز الملككية وانتدبوا للخدمة تحت أوامر 0 
الحالبين ليكونوا النقطة الأساسية بشكوية السودان الملكية المستقلة . 
انتخب ايضاً للخدمة مبندس مائي وأؤمل ان مباحثه ستعود بالنفع - 
ليس فقط عبى السودان بل على مضر ايضا وانه يسةطيم في حيئه ان يقترح 
اقتراحات جديرة بالاعتبار فها يختص بتحسين نظام الري في بعض أنحاء البلاد 
ولا سبا على النيل الازرق . 

ولا حاجة الآن ان اطيل الكلام في المواضيع تفصيلاً ولكن أعيد القول 


5 


البا الئاس ا ا خائمة في السودان المضري والانكليزي 


ان سرووي كان عظيما جداً برؤيبكم اليوم هنا وأؤمل انكم تيذلون كل 
قوام ني عضد المساعي التي سعاما سعادة الر رجشيك ونحت النائب الحلٍ 
عن حلالة الملككة ومسمو الخديري المعظم هو وجميع الضساط المقتدرين الذين 
حرون أوامره في ترقية حال البلاد المادية والادبية . 


خطاب اللورد كرومر /لا ينار سنة 11١‏ هو وهنذا خطاب اللورده 
كرومر في زيارته الثالئة للسودان ألقاه في احتفال باهر عد لوداع الكبتن بيلي 
عند استقالته من الجيش المصري . قال جناب اللورد بعد ان صدق ثناء السر 
رجمند وت على الكبتن يبل : 

« ولكي أود انها السادة ان يتسم لي بجال الكلام فأقرل قبل رجوعي ٠‏ 
الى مصر لكم وللغائبين عنا بواسطتكم ان المساعي التي يبذها ججميع موظفي 
السوداآن من ملكيين وعسكريين في سبيل ادخال النظام والتمدن الى هذه 
البلاد لها عند حكومة جلالة الملكة وسواد مواطنيكم وعندي انا بالأمكثر 
قدمة عظيمة وثأن رفيع . 

« كثيرا ما يقال لنا تحن معشر الانكليز ني هذه الآيام اثنا متأخرون عن 
غيرنا منالآمم ني أمر التعلم ورا كان لهذه النبمة بعض الصحة ولكن لامسألة 
وحه آخر على ان لا يفوت نظر المنتقدين فان نتائج نسقنا الخصوصي في 
التعلم تظبر بأجلى مظاهرها في بلاد كالسودان . فالشاب الذي يتربى في 
الحدى مدارسنا العمومية او كلياتنا الحربية وينشأ على الاستقلال الذاتي 
والمسؤولية الشخصية هو الرجل القوي الحازم الذي لا يمول في الدنا على 
احد لآنه يتلقى في حدائته تحت مماء الحرية مبادىء تضمن له مستقبلا نير 
يا هو خلرق بفرد من افراد أمة مستعمرة مجيدة فلا يكون آله متخركة بل 
يكتسب من حبث لا يدري عوائد وطباعاً تؤهل لأن يتدير ويعمل الفكرة 
ويأخذ على عاتقه مسؤولية الأمور وبكامة أن بحم بالعدل والحزم . وأمثال 
هؤلاء منتشرون الآن في جميم أنحاء هذه البلاد من سواكن الى ما وزاء 
الابسّتض ومن وادي حلفا الى اقاصي كؤند كرو. ويمكنني ان اشبد مما شاهدته 


الباس اناس 


ل خاتمة في السودان المصري والاتكليزي 
ا الود -- || 


بنفسي انه حيما وجدوا لظن ال هم الاهالي على اختلاف طبقاتهم من ممجيهم 
الى ارقام بيدا كمئلي نظام حول دون الظم وسوء الادارة اللذين سادا في 
المافي ٠.‏ . 

0 وهل أها السادة زيار الثالثة للسودان بعد وافعة. إعدومان التي حدثت 
كنا تذكرون منذ "أنلامن خسن كرات . ففيوزيارقي الاولى لم يكن أمل 
النجاح قوياً لأن البلاد كانت في خاب حيق بواء ]إن لعب الأمر ان او 
الجاعات او الحروب الداخلية او الخارجية حتى أن عده السكان نقص أكثر 
من العشر كثيراً ولم يكن لجرثومة التمدن ري فبكان من الضروري اذا 
انشاء نظام مالي وإداري مستكل الشروط . وفي زيارتي النسانية لاحت لي 
تباشير المساعي الأولبة الى بذلتها الحكومة الجديدة لمقاومة الصعوبات المائلة 
التي كانت تلاقيبا ولككن كان التقدم يحم الضرورة بطيئاً جداً . والآن عند 
زيارقي الثالثة أرى تقدماً عظيماً 2« في جمبع الجبات والبرهان على صدق 
هذا القول يلوح للابصار ويستوقف المسامع في كل جبة فان الدلائل على زيادة 
الابرادات جلية والنفقات الآن تحت المراقبة الشديدة. وقد نمت التجارة بعود 
الأمن . فاليونان لذبن م في مقدمة الأمم التجارية -والذين يقال عنهم احيانا 
أقوال قاسية مع انهم إجالا عظيمو النفع ‏ قد أنشأوا متاجرهم في كل بلدة 
كبيرة ٠‏ وبمساعي الكواوئل فرند والكولونل متانقن قد أصبحت الخرطوم 
مدينة جميلة منظمة بعد ان كانت تلالاً 'داترسة . وكذلك انتظمت الملاحة في 
النيل بهمة المستر بوند والمصلحة الطبنة بمساعي الكولونل بنتوت . واتنشرت 
المعارف بعناية المسقر صكري . ويسعى المستر بونهام كارتر بالحكلة اللازمة في 
إدخال نظام بسيط لامواد المدنية والجنائية حسما تقتضيه حالات البلاد . 

ه وقد صمدت هذه المرة في النيل الابيض حتى كوند كرو مع السردار 
وزرث عدة مرا كر غبسكرية من غير موعد سابق فوجدتكل شيء فبها بغاية 
الترتيب والانتظام كأنه قد أعلن لما من قبل اني آت, لمشاهدة أحواها . أما. 
اهالي تلك الجبات فاتكم تعامون ان التككلم بلغة الشلوك او.الدنكا أو الباري 


لباب التواس 12 د 1 خاتمة في السودان المصري والانكليزي 
يي لي د رلب لد ا 


أمر شاق ولكني كيف التفت كنت أرى دلائل الرضى والاطمئئنان بادية على 
ونجوهبم وقد عل هؤلاء المساكين ان الآخانب الذين يزورون بلادهم ليسوا من 
النخاسين بل من أشد المقاومين للنخاسة . ' 

و واسمحوا لي أن اعرب لكم عما شملني من السرور عند زيارقي مركزتي 
المرسلين الاميركان على نهز سبت والمرسلين الامسويين على النيلالابيض فالأول 
. للانجليين والثاني للروم الكاثوليك ولا فرق عندي بين الفئتين فكلتاها قد 
أجادتا في ادارة أمورهما كل الاجادة . على الي أوافق جناب السر رجينلد 
ونجت بك وكل اصحاب السلطة المسؤولين في هذه البلاد على ان وقت السماح 
للفرسلين بالتبشير بين مسامي السودان لم يزل بعيد؟ . ولككن المساعي التي 
تبذل بين القبائل الوثنية في المقاطمات الجنوسة تستحق كل ما يمكن من 
التشجيع والمساعدة . : 

« ولكنني اعم أيها السادة اثنا مع كل هذا التقدم لم نزل في بداءة العمل . 
فالسودان يحتاجالىزيادة عظيمة فيالسكان والسكك الحديدية والري” والموظفين 
الانكليز للأمور القضائية والاجرائية والمعامين والآبنية بل السودان محتاج الى 
كل شيء سوى الرمل والتاسيح والعيسنت فارن ما فيه منبا فوق الكفاية . 
وواضح جليا ان كل هذه الاحتشاجات الثميئة لا يمكن سدها في آن واحد . 
أما بشأن النفقات السئوية فلا يمكن ان ينتظر من الحكرمة المصرية او بيكامة 
اخرى من المصريين الذي يدقعون الضرائب ان يعملوا زيادة عما يمملون الآن 
فانهم يدفعون الى السودان سنوي اكثر من ثلاثمائة وخمسين الف جنيه . وقد 
آلوا علىانفسهم تقديم هذه الاعانة بلا نقص الى مدة معينة لكي تخصصالزيادة 
في ابرادات السودان للنشروعات السودانية . وقد دفعوا أكثر من نصف 
مليون جنيه للكولونيل ماكولي لتحسين السككك الحديدية الحالية وسيطلب 
ملهم مبالغ باهظة للانفاق على مهام اخرى كا سبجيء . وعليهم أرى من المهم 
ان نمل ما هي الاصلاحات التي يجب ان نبدأ بها اولاً . 

« وأظنك توافقونني علىان أمامنا أفرين يستوجبان الاصلاح هما فيالدرجة 


ص 


اليا 4 ادىئ سيا مره ع سم ,2 خائمة دان ١‏ لانكليز 


الاولى من الاضمة : الاول تحسين الملاد ماديا وثانسها ادبياً وعاساً 9 

« أما بشأن الاول فقد أيدت لى زيارقي هذه انه لا يمكن أن تتقدم البلاد 
تقدما ماديا سريعا مال .تكن المواصلات بين السودان والبحر المالح سهلة 
وسريعة . فان المسافة الطويلة من هنا الى الاسكندرية عقبة شاقة في سبيل 
التحارة وهل. يرجى جاح سزيسع لتحارة السودان ومن الطن :من الفحم الحجري 
في الخرطوم من اربعة جنيبات الى سّة . وربما يحسن ان اقول هنا ولو اني 
لا أقول بملء الامل انه برجى وجود ‏ الفحم الحجري: جنوبي الخرطوم فان. 
اكتشافا كهذا لهو أن من اكتشاف الذهب لآنه يغير مسألة ترقية السودان 
تفبيراً حسياً. وأعود الى ما كنت بصدده فأقول انني اعتبر مد خط حديدي 
الى سواكن ضروريا جد لتقدم هذه البلاد وهذا الخط يقتضي نحو مليونين 
ونصف مليون من الجنيبات . ومن الصعب ايحاد مبلغ عظم كبذا . ولكني 
اعدم انني عند عودتي الى مصر سأبذل جبدي في تنفيذ هذا المسررع بأسرع 
ما يمككن والعمل جار الآن كا تعامون في تخطيط الطريق . وقد انفق ميلغ من 
المال لتحسين ميناء سواكن . على انني امم احيانا بأن هذا الخط الحديدي 
على ما به من الفائدة التوذات مغر عصايحة فض آنه يحرلالتجارة عن وادي 
النيل ولكنني لا أرى هذا الرأي لسببين : الاول لآن من الهم جداً لمصر ان 
يكون السودان قادراً علىالقيام شفقاته وذلك لا يتم إلا بوجود طريق مناسب 
قليل النفقة لتصدير تجارته. والثاني لأن المسألة الرئيسية ليست تحويل التجارة 
من مجراها الاصلى بل هي مسألة انشاء تجارة جديدة للبلاد وهذه التجارة لا 
برجى لما نجاح يذكر إلا بفتح طريق بين النيل والبحر الاحمر . 

« أما نشأن الامر الثاني وهو أمر التعلم فأقول انه من الصعب جداً حم 
بلاد ما حق الحم بدون مساعدة ادارية من اهلبا. والليئة الجاكمة في السودات 
ونع الجر عي ون المصريين 5 لا يخفى م اجانب كالانكليز وكلا 
الفريقين قائم بمهام عظيمة . ونحسن بنا ان نذكر هنا ان قد مست الحاجة 
الى مثل. هذه اشيثة في بلاد اوغندة المجاوررة للسودان . على ان في توظيف كل 
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من المصريين والانكليز في السودان حالات طبيسة مناعدة واحالات مفاكنسة: 
أما المسريون فهم من وجه مرتبطون مع معظم سكان هذه البلاه يحامعتي اللغة 
والدين وهادن الجامعتان هما اقوى الروابط بين الحاكم والحكوم ومن وجسه 
آخر فائهم مضطرون الى مقاومة الخرافات المتأصلة في عروق الاهلين منذ 
اجمال بعيدة . وهنا احذر كل موظف مصري في هذه البلاد آن اقل حساد 
عن طريق العدالة التق لهو مضر بسلطة ممر الخديري المعظم المشارك لجلالة 
الملك ادواره السابع في حكم هذه البلاد وان عليه احترام أرغائمها احتراماً 
وطنياً خصوصيا . وتلك الرغائب هي رغائب كل حكومة عادلة مستقيمة . 
وأما الانكليز فمليهم تعلملغة صعبة وهم وانكائرا يحترمون ذين السكان إلا انهم 
ليشار كونهم فيه ولكن يساعدهم ما فطروا عليه من القدرة على الحكنم 
والرغبة الخالصة في إسعاد البلاد التي حكونبا : 

« وأرى انه من الضروري جداً بذل الجهد في إسعاف الموظفين الانكليز 
والمصريين بم موظفين سودانيين اليهم كاما سنحت الفرصة . فالسودائيون 
أمة مجمدة و كثيرون من يسمعون خطابي قد ماعدتهم الادوال على تأببيد هذه 
الحقيقة وهي ان في السودانيين صفات هي اس" كل الصفات الوطنيية قهم 
اصحاب بأسوشجاعة ولكنهمايضاً لسوء الحظ أُمّون جداً ولذلك فاليقبات 
التي تحط بهم كثيرة شاقة . أقدم لكم على ذلك مثالاً : كل” يعلم ان النظام 
المتبع في السجون باعطاء علامات حسنالسلوك مفيد جد وحدث اني طالمت 
في هذه الاثناه تقريراً للكبتن بورتن مفتش سجون اللسودان قال فيه انه لمٍ 
يستطع ادخال هذا النظام في السجون السودانية لآن السجانين عموما مع 
اتصافيم بصفات حميدة جبلرن القراءة والكتاية . 

وولت أشك ان حضرة السر رجمئك ونجت الذي لا.يفي اللسان بمدح 
ما يأتيه من ضروب الاصلاح والتحسين في السودان سيبذل: كل ما في وسعه 
لإيحاد فئة من السودانيين يمكنبها عما قليل ان تلا الوظائف الصغرى. في دواثر 
الحتكومة . وأما تعلم العلوم العالية فلم يحن وقته بعد فاذا حصرتا اهتامنا في 
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تعلم الكتابة والقراءة وعم الحساب جنينا ننائج مرضية . واني اصدق رأي 
المستر كري في عدم استصوايه الالحاح في تعلم العلوم باللغة الانكليزية . 


والآن أقول ل شيثاً يشجدم على الاستمرار في عمليم الجيد بغيرة لا 
تنقص : لا تقنطوا اذا لم تحصلوا على كل ما ترومونه دفعة واحدة ففي مدة 
وغ منة قضيتها في السياسة كنت دام أسمى لامام اغراض شىّ مست الحاجة 
اليبا ولكني أو كد لكم انني لم أظفر إلا بالقليل منبا:. ومن الأشياء التي 
أرومبا للسودان عدا سكة حديد سواكن مد خط حديدي الى كسلا واذا 
أمكن الى حدود الحدشة ليس بقصد الوصول الى مديئة الراس اليعيدة بل 
لفتح سوق تحارية لترويج حاصلات البلاد . ثم أريد ان أستثمر الجزيرة وان: 
أمد خط) حديديا الى الابيض لجلب سمغ كردوفان الى الخرطوم ف وارعة 
انشاء خزان او خزانين على النيل الازرق . وأما السد فافي اريد ان أقطعه 
ارب واخرجه منتلك المستنقعات الملأى بالبعوض والحشرات وان آفي بآلات 
تحرف الوحول الراسية في قعره . وهنا أشكر همم الكولونيل بيك والماجور 
ماتبوس وغيرههما من الضباط الذين عانوا المثاق ني فتح طريى لللاحة في 
السد" لآن ليس .احد يستطمع ان يدرك المشاق التي تكبدوها في هذا السبيل 
إلا بزيارة تلك الجبة . واريد عدا ما ذكر أثياء يطول ششرحبا ولكني أعلٍ 
اني لا استطيع الحصول عليها كلها دفعة واحدة وعليه فاني أكرر القول ألا 
تقنطوا . وأذكر انه منذ مدة ليست بعيدة كان الامل. بارتقاه مصر أظلم جداً 
من الامل بارتقاء السودان الآن فكل ما تبغونه تنالونه في وقته . فأنتم أهل 
للنجاح وانا وائق ان امامكم في المستقبل نجاحا اعظم من نجاحم في الماضي. 


« وأخيزآ اشكر لحضراتكم صَبركم على مماع خطالي هذا وأثني من صمم 
فؤادي على سعادة السر رجمئلد ونحت واللادي ولحت وغيرهما لترحيبهم بي 
واكرامهم إناي مدة زيارقي هذه البلاد وسأعود الى مصر -حافظاً هذه الزيارة 
اطيب: ذكرى أه » . ش 
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ثقرير أللوردكرومر سنة ؟٠14:‏ وجناب اللورد كرومر يمنى بالسودان 
الآن عناية خاصة وهو يفسح قسما مبما من تقريره السنوي لوصف حال 
السودان وبيارى الوسائل التي ذل لترقية شؤونه وتمدينه ويدرج فيه تقرير 
الحاكم العام وجل ما بحىء في تقارير روٌوساء المصالح والمديرين السئوية ومما 
جاء في تقريره لسنة ١40+‏ نقلاً عن تقرير السر رودلف فون ضلاطين باشا 
مفتش السودان العام : ١‏ 0 

« ان احوال البلاد عموما على احسن ما برام فكنت حيما ذهبت أجد 
قرى ومزارع جديدة م تكن في السنة الماضية وقد ازداد الأهالي عددا وثروة 
وزاد عدد مواشهم وساد الامن في البلاد كافة والجميع راضون عن الحكومة 
الحاضرة كل الرضى » . | 

مذكرة الحام العام عن سنة ١96٠#‏ ه وتم اللورد كرومر تقريره مذ كرة 
رفعها الماجور جنرال السر رجيئك ونجت باشا سردار وحاكم السودان العام 
في ١6‏ ينابر سنة ١940#‏ عنسير التقدم في السودان في أثناء سنة 16٠٠‏ وجل 
ماقيه : 

« ان المفاوضات التي كانت جارية في تعمين ححدود السودان تمت على ما 
يرام نسنة ١4.8‏ وأههها تعبين الحدود بين السودان والحبشة في ١١‏ ماب ؟.5١‏ 
وقد نشرت بئصبا وأهم ما جاء فيبا : اولاآ ان الحد الفاصل بين السودارت 
والحيشة خط يبرسم من خور ام حجر على نبر ستيت الى القلابات فالليبل 
الازرق فوق فامكة فتبر بارو فثبر بيبور فثهر اكوبو فمليله الى تقاطم خط 
الدرجة الو من العرض الشمالي بخط الدرجة الهع من الطول شرق كرينوج . 
ثانياً ان لا يبنى بناء على النيل الازرق ويحيرة تسانا ونبر سبت من ثأنه ان 
عنم جري الما الى النيل إلا باتفاق الفريقين . الما ان تؤجر. ارض يجوار 
ايتنج علىنبر بارو الحكومة السودانية لتدير امورها وتحتلها جاعلة اياها محطة 
تحارية . رابعاً ان تعطى الحكومة السودانية حقا في انشاءه سكة حديد تر في 
أرض الأحباش وتصل بين السوذان واوغندة . 
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« وأما الحد الفاصل بينالسودان والاريتريا فقد جرىالاتفاق على استبدال 
الحد المعين في اتفاق 15 ايريل ١40١‏ يحد يبتدىء من سبدرات وعتد بطريق 
ابي جمل حق يصل الى ملتقى لور ام حجر بنبر ستيت . 

« وقد عقد اتفاق على الموستة' واعراعل اطتراب ببن حكومة اريثرية 
وحكومة السودان. . 

«وأرسلت الحتكومة المصرية رسالة الئيحيرة تساتا وسافر السر 2 ستن 
من مماسا الى البحيرتين وسمعود منها الى القاهرة بطريق النيل ( وقد عاد 
اليها الآآن ) ٠.‏ 2 ش 

ه وأقصي محطة جنوبية تابعة للحكومة الودائية هي منجالا على بعد ٠٠١‏ 
ميلا من كوندوكرو التي هي أبعد نقطة ثمالية من المديريات الشيلية التابعة 
لأوغندة . ١‏ 

أما مقاطعة اللادو وأشهبر نقطبا كيرئ واللادو والرجاف فلا بزال . 
البلجيون محتلين للها وم يتم الاتفاق بعد على تعبين :الحدود هناك. على ان سلطة 
الحكومة السودانة تمد تدريجا على مديرية يحر الفزال.. وأبدى الاهالي رغبتهم 
في الانحياز الى الحتكومة المصرية والخضوع لما ما عدا دنكة اجار فانه بينا 
كانت حملة سائرة بالزاد من شاميالىاورمبك في اوائل السئة بقيادة اللفتنتت 
سكوت باربور هحمت عليه هذه القبيلة وقتلته وقتلت معظم رجساله مكراً 
وغدراً . فخف القامقام اللفتننت كولونل هنتر قومندان يحر الغزال الى محل 
الواقعة وأرملت حملة صغيرة من الخرطوم بقبادة الكبتن سثاك فعاونته على 
تأديبها وطلب شوخ القبية العفو فعفي عنهم . 

« ثم ان قطم السد في هذا النبر أففى الى فتح مجرى يصلح لملاحة بين 
مشرع الريك وواو بعد ان قفى اللفتنتت فل وضباط آآخرون نحو سنة وهم 
يجاهدون في قطعه . 

« وذهبت رسالة برئاسة المستر براون مدير الاحراش والغابات للنظر في 
غابات بحر الغزال فاكتشفت مقادير عظيمة من شجر الصمغ المندي(اللستك) 


جمسحخكح و 


الياسك_الئا ص 5 5 14 خاتمة في الودان المصري والانكليزي 


ويؤمل ان يوسع نطاق التجارة به كثيراً . ٠.‏ ومن سوء الحل ان هواء حر الفزال 
مضر بالاوريمين خصوصاً وقد فقدنا به ضابط) عظيماً وهو اللفتنتت كوونل 
هئتر بالمى السوداء . 


د وشال في كردوفان يولجه عام انها تقدمت تقدما ) ظامرا في السئة الماضة 
وان تحارة الصمغ تحسنت كثيراً والسكان زادوا زيادة محسوسة والفضل فيذلك 
كله ناجم عما يبذله المدير الكولوتل ماهون من الممة والغيرة والاقدام بمساعدة 
جماعة صغيرة من الضباط والموظفين الانكليز لا تقل عنه مة وإقداماً . 


« أما علي ديار سلطان دارفور التابع لنا فقد كان ملوكه مرضيا من كل 
وجه . فانه دفع الجزية السئوية الصغيرة المفروضة علمه بأ لبا وزالت قلاقل 
الحدوه التي أشرت الها في تقرير السنة الماضية واتسع نطاق التجارة بين 
كردوفان ودارفور وجلب عدد وافر من البقر الجيدة الى كردوفان . وقد 
جحت مساعي السر رودلف سلاتين جاح مر في هذه الأنحاه فان 
معرفته التامة الما ونفوذه الشخصي بين القبائل الغربية الختلفة كارت لما البد 
الطولى في العلائق الحسنة التي بين دارفور والحككومة السودانية . 

« وأما مديرية دنقلة فلا تزال تتقدم بادارة الكولونيل حتكسون ولكن 
انفراده مر كزها الجغرافي ووقوءبا بعيدة عن حركة التحارة على خط سكة 
الحديد الممتدة الى الخرطوم أفضيا الى البحث في مسألة مبمة وهي كيف تعامل 
سكة حديد الكرمة في الاستقيال . 

« وقد زادت الحركة التجارية زيادة عظيمة في سواكن بسبب مشروع 
سكة الحديد التي ستوصلبا بالنيل . والمرجح ان الخط يخترق سلسلة الجبال 
الجاررة سنكات وينتبي الى وادي الاتبرة فيلتقي ى بالخط العمومي قرب جسر 
( كبري ) الاتبرة . والمنتظر اك هذه الشكة تعن ررحية التجارة السودانية 

و وأما مدبرية بربر فقد #سنت تحسنا عظيما رزاد ايرادها زيادة كبيرة ٠‏ 


ل 


الردات <١٠م»‏ 


أ" يان ممه 
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وهي بلاد زراعية محضة وسيفيدها مد سكة الحديد بينها وبين سواكن فائدة 
جزيلة . 1 ْ 

د ومن الدلائل المبمة على ان أهالي السودان يزيدون رضاء بحالتهم عدد 
العرائض التي ترفع الي" بصفة كوني حااكماً عاما. فقد كانت ترفع الي" في الثلاث 
السئين الاوال عدة آلاف كل سنة ولكنها هبطت سنة 14067 الى ست مئة 
عريضة فقط » . 

ثم أشار الى تقدم الخرطوم وغيرها من مدن البلاد وامتدح همة الكولونيل 
فرند مدير الأشغال وختم بالثثناء اليل على الكولونيل ناسون والمستر بوهام 
كارتر واللفتندت كولونمل برتارد وعلىسائر روساء المصالح والمديرين ومعاونيهم 
من الشبان الانكليز وغيرهم لما أبدوه من الغيرة والهمة والاقدام في خدمة البلاد 
تحت ادارته ... أه » . ٠‏ 

هذه أشبر الخطب والتقارير التي ججاء بها اللوزد كزومر والسر رجيئك 
ونجت بشآن السودان وفيبا جل" ما تم فيه وما يرجّى له من الاصلاح في 
المستقيل القريب . 

ختام ٠‏ ويسراني ان اجمل ختام كتايي خطب هذين النابغتين وتقاريرهما 
وأتمنى لكل بلاد منيت بالظلم والنساد ان تنشل منها 5 نشل السودان وتسعد 
بعناية رجل عظم حكم كاللورد كرومر وهمة حاكم عد ل كز كالسر رجيتلد 
ونجت باشا . 

- انتبى - 
وكان الفراغ من تأليف هذا الككتاب برم 0؟ اوكتوبر منة ١٠١١+‏ بمد البتبار نحو ٠.‏ ؟ سنة 


في .السودان وأمه . رقضاء جل ساعات الفراغ الثمينة مدء سبمع سلين متوالية في جمام مواده 
رتحيص سقائقه . وسنة وذصف سئة في تبيضه وطبعه . رالحد لله ارلا وآشراً . 
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تاريخ السودان وجغرافيته 


« كتب في ١‏ ديسمير سنة "9010| » 


يمل القارىء اللببب ان كتاباً مثل هذا استغرق تبييضه وطبعه سنة 
رنصف سنة وقد وصف السودان فيه وصفاً تناول كل موضوع من مواضيسم 
الجغرافية الوصفية والادارية والتاريخ القديم والحديث في نحو ١4٠.‏ صفحة 
١‏ بح لعن بلعق بشم كل لضان أو تقيح اوجبه مرور الزمن ومتابعة 
الاستقراء في اثناء الطبم: . ويصلح اما وقع ني الطبع من الخطأ والسهو ولو 
قل" . لذلك اردفته بهذا الملحق حرصاً على زيادة اتقانه واستمفاء حوادثه الى 
يرم صدوره ”١(‏ ديمس سنة ١967‏ ). 

وقد ضمّنت هذا الملحق كل ما يحتاج اليه المسافر الى السودان من الممدات 
والمعلومات وأؤمل ارنى أجدده كل سئة حت تنفد الطبعة الاولى وأوفق الى 
طبعة ثانبة والله الموفق الى الصواب . 


البا اباس كذ | ويد 4 خاتمة في السودان المصري والانكليزي 


١-التتقيع‏ والرضاف 


ا 


ي 
الجزء الاول : الجغرافية 
مديريات السودان الانكليزي المصر يي 
( صفحة 6م - #ام ) ذلك كان التقسم الاداري لامديريات في أواخر 
سنة +190 وقد جرى.بعض التغيير في المأموريات و'بدل لقب محافظة حلفا 
وفاشودة وسواكن بلقب مديرية وغيّر اسم مديرية فاشودة بمديرية النيل الاعلى 


؟) يأتي : 


لباب اليىاس ' ا ال ظ خاتمة في السودان المصري والانكليزي 


المدريات مامورايا_ 
مديرية حلفا هد وسكوت 
20 
مديرية الخرطوم مدينة الخرطوم 
مديرية الجزيرة الكاملين: المسإمية. رفاعة. ودرمل. عبود.الكوة. 


القطمنة . قوز ابو جمعة 

الفونج . . أو 0 

مديرية مديرية النيل الاعلى_ كودك 1 

مديرية مديرية محر الغزال ' لا مأموريةفمها ومنمدتها الشبيرة الآن: : واو. مشرع 
الريك. دم الزبير. شك شك. .تونج. اورمبيك. شامي 
كسلا . القضارف . القلابات 

سوا كن . طو كر 

الطمّارة . الدلن. تندك ده رونا . جدديد 
الفاشر 


مديرية كردوفات 
دارفور 


خزان اصوان : 
( صفحة ٠.‏ ) وقد تم الاحتفال بفتح خزان اصوان حضور الجئاب المالي 
الخديري وسمو الدوق اوف كنوت وقرينته في ٠١‏ ديسمير سنة 1١508‏ . 


وسيتم بنأوه في اواسط الستة الآتمة . 


- 


البا ب الىاس | 1 خاتمة في السودان المصري والانكليزي 
او لت ا اكد 022 


الاستاذ حمد المبدي السئو مسي ؛ 


( صفحة ١6”‏ ) وقد توفي في واخة قرو فى لاا صفر سنة 187٠‏ ه .م 
مابو سنة 1407 م قبل العصر ودفن هناك في اليوم التالي , وقيل نقلت عجثته 
الى واحة الكفرة وسيدفن هناك . وخلفه ابن أخيه السمد احمد الشريف فئقل 
زاويته الى الكفرة وهو لا يزال فيها . 


موظفو مصالح الادارة المركزية : 


( صفحة ١44‏ ) تلك المصالح والموظفون في سنة 15٠1‏ ام 
الى اللآن في موظفي مصالح الادارة المركزية انهم -جعاوا لقب السكرتيز 
و السكرتير حترال » . 

وسمي القاثقام هول بك مساعداً للسكرتير جترال بدلاً من الشريف 
البكبائي جيمس الذي معي مساعداً لسكرتير مالي الحربية .وممي اليككبائي 
اول نائب مساعد السك رتبر حترال .واليكبائي الدرتون نائب مساعد سكرتير 
مالي الودان . والمستر هيثر قاضيا مدني . والمستر كروفوت مساعداً دير 
المعارف . والمستر نفل مفتش الزراعة . 
المديريون : 

( صفحة ه4١‏ ) وسمي الميرالاي السر هل مارونت بك بدلا من الميرالاي 
مكرل يك. والقامقام دكنسون بك على الجزيرة بدلا من الميرالاي باوت بك. 
والمبرالاي ولكنسون بك على كسلا بدلا من اللواء هنري باشا . 
واللواء سباركس باشا على سواكن بدلا من القامقام بلايفر بك . 

وسيعود سباركس باشا الى الجيش الانكليزي قريباً ويسمى هوارد بك 
مديراً على سواكن مكانه ومممي المبرالاي او كونل بك على كردوفان بدلا من 
اللواه ماهون باشا والقاممقام بلنوا بك على بحر النزال بدلاً من سباركس باشا. 


البا ثواس كت ّ 1 خاتمة في السودان المصري والانكليزي 


رؤساء الاقلام الملكيدن في السودان : 

( صفحة ١95‏ ) وسمي انراهم افندي مرقص باشكاتب الخازن في 
الخرطوم بدلاً من روفائيل افندي خليل المتوفي . ونقل فرج افندي سشحادة 
باشكاتت مديردة سئار. وامين افندي حداد باشكاتب مديرية الخرطوم احدههما 
الى مكان الآخر. ونقل ولم افندي زلزل من دنقلة باشكاتبا لمديرية كردوفبان 
بدلا من ناصيف افندي جمل الذي نقل باشكاتبا لمديرية بحر الغزال . و 
حسيب افندي اسطفان من مكتب السكرتير جنرال باشكاتبا لمديرية دنقلة . 


وكالة حكومة السودان بمصر : 

( صفحة ١994‏ ) لقد ذكرت في خاتمة الكتاب تسمية التبيل اللورد ادوار 
مسل وكيلا عاما لحكومة السودان بدلا من الكونت كليخن وذلك منذ ١١‏ 
اوكتوير سنة 19٠7‏ . 

وفي 5 يونبو سلة ١507‏ ندب الشاعر النائر اسعد افندي داغر من ادارة 
تحرير المقطم الأغر ليكون في عداد موظفي هذه الوكالة وعبد اليه برئاسة 
القسم الفني فأظهر فيه منالكفاءة والدربة والاستعداد ما قد عبدت به منقيل. 
اليش المصري : 

( صفحة 9و9و١‏ ) آنا اليش المصري فقد جمل امزال 
جترال في الخرطوم ومساعد الادجوتانت جنرال في مصر . ورقي القائتقام 
السبد بك ماجد الى رتبة ميرالاي وسمي قومندناً للحرس الخديري والموسيقى 
الخديوية ومعمى القامقام خلف بك خيري يباور خديري مكانه . 

وسمي كلا من القائمقام س. ا. تشارلتون بك واليكبائي ا. ج. ف. فون 
ياوران للسردار واللميرالاي فيس بك كاتم أسرار حرببية وسكرتير سعادة 
السردار وحاكم السودان العام والقامُقام ستاك بك مساعد كاتم أسرار حربية. 
و سمي اللواء هري باشا ادجوتانت جترال بدلا من اللواء فرغوسن باشا الذي 
عاد الى الجيش الانكليزي 


خاتمة في السودان المصري والانكليزي 


مساك كتكتططن : اد 


وسمي المبرالاي ابراهم بك فتحي . والميرالاي ك. وطسن بك. والقائقام 
بامر بك . والقائمقام هربرت بك مساعدي ادجوتانت جنرال بدل من ذكرناتم 
آنفا والبكبائشي لمبرير بدل اليككبائي بيلٍ الذي. رق الى رتمة قامقام وعاد 
الى الميش الانكليزي والبكبائي كليتون بدل البكبائي جاكون . وسمي 
القائقام هوكر بك قومندنا للبجانة . والقامقام جاكسون بك . واليكباشي 
تونسئد . والقامقام ستكول يك والميرالاي رفنسكروفت بك . والقائمقامبون 
غوردرىن بك وماسي بك وويشو بك وسذرلند بك ومكلين بك قومندانات 
الاورط الاولى والثانية والثالئة المصرية والتاسعة والعاشرة والحادية عشسرة 
والثانية عشرة والثالنة عثشسرة والخامسة عششيرة السودانية والسادسة عشرة 
المصرنة بدل من ذكرنا هناك . 

وسمي الميرالاي أسر بك السكرتير المالي الجيش المصري بدلاً من القاقام 
الجود بك الذي نقل الى الداخلية . والمبرالاي مد بك توفمق ناظر مدرسة 
الحريبة بدلا من اللواء اسماعيل باشا سرهننك الذي نقل الى القرعة العسكرية. 
ورق عبدالغني باشا فؤاد الى رتبة لواء وأحمل على المعاش . 
قوانين حكومة السودان : 

( صفحة 7١#‏ ) ذكرنا في هذه الصفحة ما قد تم" من القوانين الى حين 
طبعها في اواخر سنة ١4٠٠١‏ وجد” بمد ذلك الحين الى الآن القوانين الآتمة : 

قائرن نزع. الملكية منة ١4٠07‏ . قانون تقرير عوائد الحموانات سنة ١56٠7‏ 
( ويعتبر مع قانون تقرير عوائد الحيوانات لسنة 14٠١‏ كقانون واحد ) ... 
قانون حجج ملكية الإراضي سنة ١.7‏ (:ويعتبر مم قانون ححج ملكية 
الاراضي سنة ١459‏ كقانون واحد ) '. قانون غوائييد الدخوئئلية"على الصمغ 
وغيره سنة ١467‏ . قانون المسرويات الروحمة سنة ١4.7‏ . قانون اكتشاف 
غش الصمغالهندي والقوتابرخا سنة ١6٠7‏ .'قانون زيت المترول منة 1669. 
قانرن حمل الاساحة النارية سنة ١9٠.7‏ ويلفي قانون الاسلحة منة ١449‏ . 
قانون وقاية الحدواتات والطمور البرية سنة 19٠.‏ وهو يلفي قانون منة 


٠‏ البا ب الئاس 


كا خاتمة في السودان المصري والانكليزي 


96ل . قانون السكة الحديدية سنة ١4.7‏ . قائرن اراضي مدن مديرتي 
كسلا وكردوقان سنة ١96.9“‏ . 


المدارس الامبر ية الجديدة : 

( صفحة ه١٠7‏ ) نقلت مدرسة المعامين التي كانت ني ام درمان الى كلية 
سوردث قي في الخرطوم في 8 توقمسر سنة 140 وفيها الآن هلا تاميذا :. 
المدارس الخصو صية في السو دان : 

حي ) عدا ما ذكرت : مدرسة المرسلين الاميركان الانجيليين 
على نهر 0 
كودوك . وقد اشر المرسنون 0 انشاء مدر ستين 0 احداما في 
الخرطوم والأخرى في حلفا . 
وابورات السودان : 

0 بق ) وابورات الإديد والر كاب بين شلال اصوان عو 
00 00 كه 00 , وكيا لحتكومة النبودات اللكية ٠‏ 
ولقوميانية استعمار السودان ثلاثة وابورات وهي : « غوردن » لتقل 
إلتريد والركاب بين الخرطوم وقوز الي جمعه ٠و ١‏ الاتبرة ».وه كرري » 
لكل السام و تياد الاببض والازرق . 
تلفراف السوذان : 

0 ال اسان الذي ال ان قينا 0 الى الدوم الخ 
ففاشودة فالتوفمقية . 

( صفحة 0١١‏ ) نمرةس برير . سواكن . طوكر . كلا القضارف . 


0 


0 5 وإدم ء. 5 . 
البار كثالزىاس | 1 خاتمة في السودان المصري والانكليزي 
روح و ا د ردن داك مك 


القلابات . ومدني . فرة 5 الخرطوم قوز ابو جمعه . مرة لا الخرطوم . 
الدوم. الرنك . فاشودة . التوفيقية . ويوجد الآن مكتب لتبادل الاشارات 
التلغرافية بين حكومتى الارثريا والسودان في سبدرات . 
ولكنه لم بزل منحصراً في مكاتب الحتكومة والهمة مبذولة في توسيع نطاق 
هذه المصلحة الت تعبد بادارتها القامقام لدرل بك . 
بريد السودان : 

(صفحة ه78) : كاملين بدل رفاعة . التوفمقمة بدل مدّت . القضارف . 
القلابات بدل قوز رحب عللى الاتيرة . النبود بدل بارة . 


صفحة ة١؟‏ تعريفة وابورات الير والبحر الاعتيادية 
الطريق 


من الشلال الى حملفا 
( بالنيل ) 


“واه إووس اباب ١66‏ اباب 


ن حلفا الى الكرمة . 
57 0 اللار” 
من حلفا الى الخرطوم 5 

( بسكة الحديد ) اد 


من الخرطوم الى الرصيرص 

( بالنيل الازرق ) 

من الخرطوم الى مشرع الريك 
( بحر الغزال ) 

من الخرطوم الى كوندو كرو 

( بحر الجبل ) 


برش الاي ١‏ ضرقنا 


يدانا اللسض لض ككلء١‏ 


وإ'دلة |/اده١‏ 


اباك الئاس 55 1 خاتمة في السودان المصري والانكليزي 
الو ياس درت 0ك 


التعريفة في المفنتخر : هذه هي هى التعريفة الآن بالوابررات العادية . وقد 
أعدت حكومة السودان وابورات مفتخرة للسباح في البر والبحر. تقوم من 
الشلال الى الخرطوم وبالمكس مرتين فيالاسبوع وجعلت التعريفة في وابورات 
النيل من الشلال الى حلفا ٠.٠‏ غرش ومن حلفا الى الشلال م٠4‏ غرثق. ثم من 
حلفا الى الخرطوم بسكة الحديد مع عربة النوم ٠‏ غرش ذهاباً و ٠٠٠١‏ 
غرش ذهاباً واباب وذلك كل بلا أكل . وأما تعريفة الأكل ففي وابورات 
النيل ٠٠‏ غرشا في البوم درجة اولى و ١‏ درجة ثانية رفي سكة الحديد هنا . 
غرشا في الموم درجة اولى . 

هذا ويقوم من مصر الى الشلال 7 قطارات مفتخرة في الاسبوع بعربات 
أكل ونوم الى الاقصر فيرتبط اثنان منها بقطاري الشلال الى الخرطوم. . ويدقع 
المافر من مصر الى الشلال في: الدرجة الاولى ١5١‏ غرش عدا اجرة الأكل 
والنوم الىالاقصر التي تبلغ ٠‏ غرشا وفي الدرجة الثانية ١٠١/,‏ غرشاً دفي 
الثالثة ه؟ غرشاً . 


اوقات السفر ؛ 


"من مصر الى الخرطوم : فالمسافر من مصر الى 500 يخرج 
من مصر الاحد او الاربعاء الساعة ,]0 ب.ظ فان خرج الاحد وصل الشلال 
الاين ماه ووسد :رايار السل مسقيدا فيسير به الى جلفا ولا يقف إلا في 
ابي سميل للتفرج على هيكلها ويصل حلفا في يوم الاربعاء الساعة ؛ بي . ظ ثم 
يركب القطار المفتخر من حلفا الى المخرطوم فيصلبا في يرم اجمعب::الظبر . 
وهكذا اذا قام من مصر الاربعاء مساء يصل الخرطوم يوم: إلاثنين الظهر . 
ووابور المفتخر: حمل البريد من مصر الى حلفا ودئوبيها وذلك في فصل الشتاء 
وأما في الصيف فلا يسير من الشلال. إلا عند الاقتضاء . 1 

ذا المسافر من مصر الى الخرطوم. بالاعتيادي ا ل 
ماء الساعة لم ب. ظ..: . ويحد من الشلال الى حلفا وابورين في الاسبوع يقوم 


البا الئاس || 1 خاتمة في السودان المصري والانكليزي 


كل منها يوم قبسام المفتخر ولكنه يقف عند عدة قرى في الطريق أخصها 
كلابشة والعلاق و كور سكو والدر وابريم. ويحدا من حلفا قطاراً الى الخرطوم 
كل يوم ولكنه لا يجد طعاماً في القطار . 

من حلفا الى دنقلة » ويجد من حلفا الى الكرمة قطاراً كل اسبوع ويحد 
في الكرمة وابوراً يحمله في النيل الى دنقلة بيومين ثم الى مروي بثلاثة ايام ٠.‏ . 

من بربر الى سواكن او كساد : وأما المسافر من برير آلى سواكن فيقتفي 
عشرة أيام على الجال على معدل ه78 ميلا في اليوم وأما هجن البريد فتصل 
بثانية أيام . 1 

في الثيل الابيش : ثم ان المسافر من الخرطوم في الثيل الابيض د 
وابوراً كل اسبوع الى الدويم يصل اليها بيومين والمسافر الى جنوبيها يجد في 
الخرطوم وابوراً كل اسبوعين . وبرلاب الممال منبها الى الابيض فيصلها 
بستة ايام . 

في اليل الازرق : وأما النيل الأزرق فلا يصلح للسفر إلا مدة ارتفاع 
النبل كا مر وفي هذه المدة يحد المسافر وابوراً من الخرطوم الى الرصيرص كل 
اسبوعين . 
المعدات اللازمة للمسافر الى السودان : 

الكتب والخرائنط والجرائد : أما المعدات اللأزمة لامسافر الى السودان 
فمن أهمبا : الكتب التى تبحث عن السودان .' وم ذا اللككتاب قد تكفل 
بتاريخ السودان القددم رالحديث وجغرافيته واجمال حاله وفيه خارطة عمومية 
قي أم بلاده ومدنه والملاد المجاورة له . 

ومن أراد التوسم في تاريخ الثورة المبدية وجد في الانكليزية مؤلفات 
الماجور ونحت ( السردار الحالي) الشبعرة وهي: « المبدية والسودان المصري 
و « أسر عششير سنين في السودان » للآب اوهر ولدر . و « السيف والنار 


> .ير)ه: 


البا دك الئاس ا ل خاتمة في الودان المصري والاتكليزي 
متسس جح حت ب 0-0 2 أبعم 1 كي 


السودان » للسر ردولف سلاطين باشا الشهير . وفي العربية .: مكتاب تاريخ 
الثورة 'المبدية للكاتب النسيل جبرائيل بك حداد . وكتاب السودات بين يدي 
غ.ردن وكتشتر لاير اهم باشا فوزي . وتاريخ مصر الحديث للمؤرخ المتفان 
دورج افندي زيدانت صاحب الحلال . وهي أهم ما كتب في السودان 
الى الآن . 

ومما يفيد المسافر لانن عن ارك السودانة وهي الجريدة الرسمية 
لحكومة السودان وجريدة « السودان » التي تصدر في !لخرطوم وقد تقدم 
لنا وصفبا ١.‏ : 


- اللبونات: ل 0 الملاد ال ار 
بدلات رسمية . بدلات جوع للشتاء اذ يشتد البرد في الصباح والمساء . قصان 
بيض تكوى او لا تكرى وهذه افضل ٠‏ وجرم سوداء او صفراء وهمدذه 
افضل . وجزم مدان لبلاد كردوفان ويحر الفزال وك وسمار وفاشودة 
حيث يكثر المطر والشوك باو لزان مظاك : بقش أو برانيمط واسعة سعة 
وهذه افضل . 

المأكولات ٠:‏ و#د المسافر اللحم والفراخ والبيض والخضر في اكار 
الملاد العامرة ولكنه اذا خرج لسفر الى الجهات النائية عن المدن فلا يد له من 
المأكولات المحفوظة في الملب كعلب المربى على انواعه وعلب اللحم والشوربة 
والخضر والخل والزيت والشاي والستكر والملح رالفلفل والجين ونحوها . 

0 و سافن لوصو 0 وعاداك رت 


فض الال . 


معدات الفسل والتزيين ه ويازمه ادوات الغسل والتزيين من امواس 


لباب الئاس أ ا اك خاقة في السودان المصري والانكليزي 


وفرش ومرآة سفر وطشت وابريق وحمام صاج ومناشف وشمعدان 
وفانوس وشمع . 

معدات الطبخ والمائدة : ويازمه للطبخ والمائدة طاولة صاج سفرية 
وكراسي سفر وشوك وسكاكين وملاعق وصحون وفلاجين و كبايات صفيح 
اببض وآنية صاج للشاي والطبخ ومنصفاة . وسكين كبير بشفرتين متمنتين 
ومفتاح للعلب وبريمة . وشلتة صغيرة يضع فيها أكله وزمزمية يضع فيها ماءه 
في اثناء السفر وقربة ماء تحمل على امال . 


يحمسع معداته . اما الخلوفة لر كوب الابل فليشترها من السودان . 


الادوية ه ومن أهم لوازم المسافر جموعة من الادوية المركبة اقراصا او 
حبوباً كحبوب روس الت يتجر بها الدكتور نقولا مر في القاهرة وأهمبا: 
الككينا لملمالجة المى . ومسنحوق دوفر لمالجة وجع الممدة والمى . وزيت 
الخروع او عرق الذهب لعالجة الديزنتاريا والكلورودن او سلسات البزموت 
.المعالجة الاسهال: و كلورات البوتاس لمالجة التباب الحلق . ونفستتين للتعريق 
وهمداواة وجع الرأس. وسلباني لغسل الجروح ومقص ومشمع ونسالة وأربطة 
لضمد الجروح . وثرمومتر طبي . وروح النشادر ال مداوأة لسع العقرب . 
وعصير الليمون للع الاسكربوط وكونياك في زجاجة بغلان من قش . 
ونفتالين لوقاية الثياب من العث . وحزام صوف لتدفئة المعدة والامعاء . 
الخدم ٠‏ ولا بد لمسافر من خادم له إلمام بالطبخ يعتني بأمتعته وطعامه 
وغسيه ٠.‏ ش 


معدات شتى : وما يازمه شمسية واسعة متينة . ونظارة كبيرة لتقريب 
الابماد . ونظارات ملونة لنوقي الغبار . ومحلك لمعرفة يجبة السير . وساعة بد 
سفرية . وسئارة لصيد الاسماك . وبندقبة لصيد الطيور . ودفتر مفكرات . 


البا ب الئاس 


سلا لامر 1غ وير خاتمة فى السودان المصري والانكليزي 
ل ا 


وأبر وشيطان وازرار ودبابيس تحمل في محفظة من قياش . ودواة واوراق 
وأقلام ومغلفات توضع في محفظة من جلد ١‏ 


معلومات شتى : تروج النقود المصرية في جميع بلاد البودان إلا في بحر 
الغزال وفاشودة فان اهلبا يتعاملون بآنواع مدلومة من اقرز ارخضة دآ 
وفي حدود الحيشة حيث يتعاملون بريالات ماريا تاريسا وقيمة الواحد منها 
ا ا ا تلزم الكلاب والبيسكلت في السودات لأركن المواء 
لا يناسبها . 

وما يحب الانتباه البه: عدم الخروج في الشدس بلا برنيطة او طربوش ولو 
كانت الشمس #جوبة بالغيوم . وعدم رمي اعقاب السجايز بقرب هيشة أو 
هشيم وعدم الاستتحيام في النيل فان في ذلك خطراً من التيار والتاسيح فضلاً 
عن ان الاستحمام في النبل يحلب الميات. ومن رام الصيد ارج المدن فلا بد 
له من زاد يوم وماء ومحك كبريت وليحذر من فراغ قربته إلا اذا تأكد 


و-جود المأم حيث يصيد . 


الجزء الثاني : تاريخ السودان العديم 


( صفحة و#م ) منبا تثال أسد نقك شورشيه باشا احد ولاة 
السودان السابقين الى مصر وتمثال اوسيرس الحد آلحة المممريين القدماه مصنوع 
من الغرانيت الأسود نقله احد الالمانيين الى الكائلين وشاهده ليسيوس هناك 
سنة 644 م. ش 


الجزء الثالث : تاريخ السودان الحديث 


( :صفحة .+ ) ان الجناب العالي استدعى اولاد السلطان ابراهم 
الذين أتى .يهم الى مصر فوجدهم دون البلوغ فندب الأآمير عبد الشكور ابن 


البايك الس بي تمن ا ووصسيد ب ١‏ حخاقة في السودان المصري والاتكليزي 
لتحت لوق الووار ظ 


الامير عبد الرحمن ابنالسلطان حسين وأتعم عليه بلقب باشا والنيشان المجيدي 
الاول وجعل له رابا قدره جنيب في الشبر وواحهه ا 


ولاية عبد القادر ا 


بعد الفراغ من الكلام على ولاية عبد القادر باشا في الخرطوم توفقت الى 
الاجتّاع بهذا القائد الباسل في حلوان فجرى لي معه .حديث طويل بشأرن 
ولايته في السودان آتي منه هنا على ما فاتني ذكره في حله : 

(صفحة 08ه ) قلت المشبور انك م تسم بحملة الثلالي على المبدي في قدير 
وان الحككومة أذنت فيها قبل قيامك من مصر على الضد.من رأيك ؟ قال لا 
بل انا سلمت بها ايضاً بناء على الحاح جيكلر باشا في وجوب الاسراع بارسالها 
واعتّاداً على ان الحاضر يرى مالا براه الغائب . 

( صفحة ولا ) ثم قلت بلغني انك علمت حركة الشريف احمد طاها في 
ابي حراز وانت في بربر فدللت الصاغ سرور افندي ,بجت على طريقة في 
الحجوم كفلت له النصر قبل هذا صحيح وما هي تلك الطريقة ؟ قال نعم 
دعوته الى غرفة التلغراف وأمرته ان يشكل اورطته طانزر لجاب عدت 
ويجعل بلو كا من العساكر وراء كل جناح جناحي الطابور ثم هاجم العدو. 
بقصد الموت او النصر فاذا حال العدو ان يأتيه من الجاتبين صناه الياوكارن. 
اللذان في الجناحين واذا حاول العدو أن يدور من شلفه صده الصف الخلفي 
من الطابور فتحدكى الآمر وفاز بالنصر . 

( صفحة +9 ) ثم قال وعند وصولي الخرطرم وجدت عدداً قلملآ من 
المساكر مخيمين في ظامرها بلا متاريس ولا حصون فشرعت في الحال يحفر 
خندى يصل بين النيلين الابيض والازرق وخفت اذا قلت للأهلين افي أحصن 
المدينة ان بستضعفوني وينصروا المبدي فقلت لم الي احفر ترعة للوصول بين 
.النيلين وتسهيل الملاحة . ولماتم” الجندق شمرعث في تجنيد العساكر المتطوعة 


لباب الئاس خائمة في السودان المصري والانكليزي 


شقان 


من مصر وبما وجدت في مخازن الخرطوم . وقد وجدت في الخنزينة ١7١‏ 
الف جثمه فاستعنت بها على تجنيد العساكر وتحصين المدينة ومقاومة الثورة 
سئة كأملة . 

قلت: أصحيح انك ارسلت مما الى المبدي في قدير فنجا منه ؟ قال: نعم 
ولكن سبق رسولى البه رسول من الزبير ودضوه فحذره منه . وأوعزت الى 
جمد شريف ياشا والياس باشا ام برير فأرسلا البه مما من الابيض ولكن عساد 
الياس باشا فأرسل المه رسولاً وحذره مله . 

( صفحة 4+ ) قلت ؛ المشبور عند اهل السودان انك قتلت الزبير 
ود ضوه في الخرطوم مع جماعة من الكتاب لوا طأتهم الدراويش في سنار ؟ 
قال : نعم أردت تأديبه فطلب العفو وحلف لي يمين الطاعة فعفوت عنه 
وجعلته معاون في الخرطوم قصئع لي المعجون الذي ارسلته الى المبدي . وما 
دعوت الاهلين لتجنيد خدمبم السود تكفل مجمع اورطتين من مثار وما 
وصل ‏ سئار حتى هاج اهلبا من جوره وعاست انه هن الذي حدر المبدي من 
السم فاستدعيته الى الخرطوم: وسحنته قصد محاكمته ففر من السجن 
الل ع ْ 
يكن في الامكان انقاذ الابسض من السقوط ؟ قال : أما الماس ياشا فقد انحاز 
الى المبدي نكاية محمد سعيد باشا مدير الابيض وعمد بك دفع الله من ,كبار 
تجارها لآنه وقم بينه وبينها عداء شديد وقد اضطررت الى عزل محمد سعيد . 
باشا تلغرافياً وسمبت مد شريف بك مدير على الابيض ارضاء لالياس باشا 
فأظبر الرضى وكن الحقد . ْ 

أما الابيض فاني بذلت جبد المستطاع في انقاذها فم أوفق الى ذلك : 
أرسلت ليبا اورطة سسرور افندي ببجت الي حاءت لنحدة جمكار في 


5م٠١‏ : 
السودات <«45» 


الباب الئاس 006 خاتمة في السودان المصري والانكليز 


ابي حراز ( بناء على طلبي لها وأنا في اسيوط ) . ثم ارسلت اليبهبا اورطة 
باشا افندي حماه التي استدعيتها من القضارف عند مماعي بانتكسار سرور 
بهبجحت: في الي حراز . ثم باورطتين من الخطرية والماشوزق بقيادة علي بك 
لطفي فهوجموا قرب بارة ىا عامت. وما ل يمد في الامكان انجادها من الخرطوم 
طلبت المدد من مصر بالحاح فايطأ المدد وكان ما قدره الل . 


( صفحة 54١‏ ) قلت : وهل كان في ومع مصر إذ ذاك ان ترسل الجند 
وم جندياً طلبت ؟ قال : طلبت ٠٠٠٠١‏ جندي ترسل في ستة اشبر في عبد 
وزارة رياضباشا فأجابني ان الجيش المصري قد الغي وليس في الامكان النحادك 
بالساكر فدبّر الأمر حكتك وكان اول المعارضين في ارسال النجدة اسماعيل 
بإشا ايرب وهو إذ ذاك ناظر الداخلية . فاما مضت الستة أشهر وم تأتني 
النحدة رفعت استعفائي فجاءني تلغراف من الجئاب العالي كله عتاب ونصيحة 
وفي الختام يقول فيه : « اننا ألمحنا على الحربية في ارسال النجدة » ٠‏ ولام 
تأتني النجهة استعفيت ثانية فاهئمت الحكومة إذ ذاك بالأمر وشرعت في 
ارسال العساكر تباعا بطريق سواكن وم جيش عرالي الملفى . 


فاما وصلت الاورطة الاولى بقيادة عبد الله الككردي الى الخرطوم كارت 
زعماء الثورة يحشدون الجموع في الجبلين فجردترا عليهم مع جمكار باشا الذي 
لم يلبث ان عاد بها الى الكوة ودعاني الى غرفة التلغراف وقال : «١‏ لما وصلنا 
الجبلين أرسلت بلوكا سودانيا كنت اخذته من الكوة لاستكثاف العدو 
فرآه متوارياً عنا بغابة كثيفة فأمرت الاورطة بمباجمته فأبت يحجة انه اقوى 
منها وقالت لم يؤت” بنا الى هنا إلا لاعدامنا لأننا اعرابيون ©» فأمرته حبس 
القومندان وسلمٍ الاورطة للصاغ وعاد الى الخرطوم . 

ثم جاءت الاورطة الثانية والثالثة فأرسلتها مع صالح بك المكُ وبعض 
الباشبوزى لقتال الدراويش على النيل الازرق نما رصلوا المسامية حتى اتاني 
تلغراف من صالح المك يقول فبه : وان العساكر تصرح بأني متفق ممم على 


البار دئاس خاتمة في السودان المصري والانكليزي 


قتلب لأنهم عراببون » . وكان في الخرطوم اذ ذاك الكولونل ستمورت وقد 
جاءها من قبل دولته ليقدم هما تقريراً عن حالة البلاد المالية والعسكرية 
فمبدت البه بأعمال النكدارية وجئت الى المسامية فونجدت الضباط من رتيسة 
قامقام نما.دون يعتقدون ان جمد احمد هو المهدي الحقيقي ولا يأمئنون جانب 
الحكومة فبينت لهم فساد اعتقادهم وأمّنتهم ونشطتهم وقلت : ها انا سائر 
امامم ودخلت بهم الجزيرة . أما وصلت عبود حتى كان هكس باشا قد سمي . 
رئيسا لأركان حرب العساكر في السودان وصدر لي الآمر بايقاف المحركات 
العسكرية . وكانت الجزيرة اذ ذاك مشتعة نار الثورة وود كرايف قد جمم 
الجوع قرب معتوق واحمد المكاشف يحاصر سنار فقلت في الجواب « عبقا 
نمحاول ايقاف الحركات العسكرية في مثل هذه الاحوال لأننا ارت تركنا 
الهراويش فبم لا يتركوننا » ثم زحفت على ودكريف في معتوق فمزقت ثمله 
وأتدت الى الكوة حيث كانت الاورطة الارل فضممتبها الى عساكري وجعلت 
لم بك عوني قائدا عليها كلها وأرسلته بطريق الجزيرة الى ود مدني ليبقى 
في انتظاري فيها بقصد الزحف على احمد المكاشف ورفع الحصار عن مثار . 
وكنت قد أرسلت وابور بوردين الى حر الغزال للب المرد مثبا العسكر 
فماد وأتا هناك فحت به الى الخرطوم لتفقد احوالها . 


( صفحة"87؟ ) وهناك بلغني سراً ان علاه.الدين باشا قد سمي حاكما 
عاما للسودان فتجسست الخبر من المعية فلاح لي انه صدق فقلت لهم : « افي 
أرسلت اليش الى النيل الازرق بقصد رفع الحصار عن سنار وهو الآن في 
انتظاري في ود مدني أأقف عند هذا الحد أم أتقدم لرفع الحصار » فأجبت 
أولاً بالبقاء في الخرطوم ثم بالتقدم لرقع الحصار فذهيت الى سنار وأوقمت 
ف امد المكاشف « واقعة الداعي » ورفعت الحصار . 


قلت : بلغني انك قيل مباشرة القخال في هذه الواقعة نزلت عن جوادك 
وقمدته في وسط المرسع وقلت للعساكر هنا الموت١انى‏ النصر فبل الأمر كذلك 


يلضل 


الباب الئاس ل خاتمة في السودان المصري والانكليزي 


قال : انما قبدت جوادي لأنه كان جموحاً يجفل من اطلاق الرصاص فاتخفذ 
المساكر ذلك علامة نبة النصر او الموت فحاربوا حرب الابطال وفازوا 
بالنصر . وقد حارب الدراويش ايضاً مستقتلين وهاحونا قاصدين اختراق 
المربع فقتل اكثرهم قريب] جداً من الصفوف وفاز رجل منهم بالدخول الى 
المربع فقبض عليه وأتي به إلي" فاما مثل بين يدي" قال لي أسل يا كافر 
فزجرته وسألته عن احد المكاشف ومكانه فم يحب بكاة . 


ثم تقدمت الى سنار فأتاني الخبر اليها من الخرطوم بسقوط الاببض وبارة 
وعامت من التجار ان علاء الدين ناشا وصل الخرطوم فل أبال وتقدمت 
وأوقعت واقعة التبنة . وهناك بلغني ان علاء الدين أعلن رسماً أمر تسميته 
والما على السودان فرجعت الى مئار فوجدت حين باشا شكري قد حضر ‏ 
لاستلام المساكر فأشبرته الذي كنت عازم] عليه وجنت الى الخرطوم ثم 
ال مضو ٠‏ 1 
'( صفحة 741 ) قلت : أصحيح انك ندبت لانقاذ الارطوم فأبيت ؟ 
.قال : نعم ندبت اول في وزارة شريف باشا وكنت اذ ذاك بلا وظيفة فأبيت 
لأني اعتبرت ان الموظفين مم أولى مني باقتحام مثل هذه الخاطر . ثم دعيت 
ثانية في وزارة نوبار وكنت- اذ ذاك ناظراً للحربية فقلت أذهبٍ بشرط ترك 
القول باخلاء السودان . وقد نويت لو قملوا بشرطي ان اجمع الساكر بين 
المخر طوم ودنتقفالةة وأسل كل مديرية من مديريات شرقي السودان وغربيه الى 
شيخها الاكبر وأضع عنده راية ؤقليلآ 'من العباكر لاتقاءه شر المذابج فلم 
برضوا بهذا الشرط . : 

( صفحة .وم ) قلت : أصحيح ايض انك دعيت لهحاية دنقلة بعد خروج 
المساكر الانكليزية متبا سئة ه88١‏ فأبيت ؟ قال : نعم لآني. دعبت لهايتها 
بالمساكر التي كانت فيها قبل الملة وعشرة آلانف جنه في السنة فوق ابرادها 
فبينت لهم فساد هذا الرأي وقلت اذا اريد حفظ دنتلة وتمع الثورة فلا بد 


البادث الئاس كان ا خاتمة في السودان المصري والانكليزي 
من ارسال ١6‏ الف جندي الى دنقلة في الحال . و ١5‏ الفا في السنة التالية 
. 'لفتح برير و ١١‏ الف جندي في السئة الثالثة فوقهم لفتيح الخرطوم . وذلك 
يقتفي م ملابين جنيه تجمل تحت أمر الفاتح قبل الشروع في العمل : ولكن 
م يكن في وسع الحكومة اذ ذاك اجابة هذا الاقتراح فمت البلاد الى اهلها 
فكان من امرهاما كان »اه. ْ 


م7 م0 


الوِْسِنَ 


مرتبة فيه المواضيع على حروف الهجاء 


صفحة 

آبار السودان 5 و54 ى١٠٠ق76١‏ 
آدم ٠‏ ثامن سلاطين وداي 2 
آدم باشا وثورة الجهادية في كسلة ٠‏ 6ه 
أآدم عامر 77> مغرف ءءء ١١‏ 
اباته باشا ٠‏ الدكتور 0 
ايراهيم افندي لبيب غم ى١٠١م‏ 
ابراهيم ٠‏ آخر سلاطين القور ١7١‏ 
ول/الائ ومع وغ6مه 

أبراهيم نباشا والي مصر اه وغ 5ه 
و4١31‏ 

ابراهيم فوزي باشا 574ق753 7517 


ابراهيم فوزي باشا ول/الم؟١‏ 
أيراهيم بك فتحي 65١و؟؟١١‏ 


ابراهيم جاسسر البولادي ٠‏ الشيخ 575١‏ 
ابراهيم الدسوقي ٠‏ السيد كه١‏ 


0 صفحة 
ابراهيم ديمتري 11484 ى؟١؟١‏ 
ابراهيم زيدان ١‏ و117١‏ 
ابراهميم شريف الدولابي 1 
ابراهيم عدلان ٠٠١5 0 ٠‏ و1187 
أيراهيم علي ٠‏ الأمير 11 
ايراهيم ودوير وواقعة بارة لا١٠ه‏ 
أبريم وم و ن ناد 
الابرية م" 
أبل السودان هع 
الابنوس الى 
ابى اظلاقف 3 


ابى جميزة ٠‏ حركته في دارفور ٠١975‏ 


أو حواة 0 و44 
ابى الحسن الاشعري الامام ١٠67‏ 
ابو حسن الشاذلي ١٠9  خيشلا ٠‏ 
افق عن + يلدة ٠٠1‏ 
أبى حنيفة 2 الامام ١6‏ 
ابى خروق يدن 


صفحه صفحة 
ابى الخيرات ٠‏ الامير ٠لا4ق03؟١‏ احمد البدوي ٠‏ السيد - ه١1‏ 
ابو دوم قشابي ٠١١‏ احمد بك دفعالله 1د 
ابقي السعود العقاد اكه و5069 احمد بكر ٠‏ ثامن عشر سلا لين الفور 
ابقى سميل م وه؟ 3ط 
0303020 ابى صاري ١١‏ 354 احمد بك عقت 1098 ي580 و9484 
ل ع ا سو مي 0 
ل يم احمد بن حثيل ٠‏ الامام 0 
أشن فرج © اقطان ميق مكنا أب احمد الجداوي ٠‏ الشيخ 4 
قرجه ١‏ احمد الرقاعي ٠‏ السيد 106 
انو تين .و احمد زكي ٠‏ الدكتور ذخف 
الابيض ١‏ أحمد كي ٠‏ بكباشيوحملة دنقلة ١777‏ 
ه فتحها الاول سئة 1251١‏ +.م أحمد سليمان ٠‏ بكياشي ‏ ريلد 
ه حصارها سنة ١4410٠‏ ع احمد سليمان ٠‏ عزّله من بيت المال 
« تسليمها ١9‏ يتاير ١8487‏ ١ءلا‏ 8,6 
« احتلالها سئة ٠١*+# ١489‏ احمد الستي لكان 
آثار السودان هلم احم المسلاوي ٠‏ السيد ”ةع 
اثلمني ٠‏ اللوزد وحملة دنقلة 1١+١١‏ احمد طاها ٠‏ الشريف وحركته 51 
الاحاجي والالغاز 8. احم الفعقادن ٠‏ السيدت ‏ 868١1و8‏ 8ه 
الاجانب في السودان عا احمد على ٠‏ قاضضي الاسلام في ام 
أجرتن ٠‏ الجنرال 11548 درمان 7/5ؤو/ا/١11‏ 
الاحامدة «/ا أحمد الفعوام 4م و١95١‏ 
اأجعمس ٠‏ الملك ٠6‏ احمد فضيل وغزوة كسلة 11 
احمد ٠‏ ثامن سلاطين القور ‏ 558 « والقضارف وواقعة الرصيرص 


احمد ابى سن ٠‏ شيخ الشكرية 05١‏ 
احمد الازهري ٠‏ السيد (قتله) 591 

ه ورسالته في تكذيب المهدي. 15١‏ 
احمد باشا ابى ودان ٠‏ رابع ولا ةالفتح 
الاول 0 
9 خامس ولاة 


الفتح الاول 577 


احمد باشا المنيكلي 


١54 

١ك وواقمة ابي عادل‎ ١ 

ه وواقعة جديد لضن 
احمد المكاشف وسقوط شات 1/4" 
د وحصان متان 4" 
أاحمد الهدى والثورة في دنقله "4لا 
الاجان 20 مه 


: صفحة 
أقلن ود ٠‏ السر- سردار الجيشالمصري 
« والحملة النيلية الام 
ه استعفاوه ىم 


دريس ٠‏ ثاني عشر ملوك 'الجعليين 


نارون 

ادريس ٠‏ خامس وزراء الهمج 5١٠5‏ 
ادريس ٠‏ الشيخ نكما ناض 
ادريس عدلان الهمجي  6٠٠‏ و58١5‏ 
ادريس رجب الهمجي 1 
ادريس عبد الرحيم وحصار كسله1174 
أدريس محجوب ٠‏ الشيخ 417 
. ادريس المحينة ملك الجموعية ‏ ٠٠ه‏ 
ادندان 1 
ادوار سسل ٠‏ اللورد وحملة دنقله 
١#* ٠.٠ ١‏ 

د والوقد الى الحبشة ‏ 97ا؟١‏ 

ه واسترجاع الخرطوم. ‏ 549؟1ة 


ه وكيل حكومة السودان العام 
1,0 

ادوار فنديك ٠‏ المستر ليه 

ادولس انظر زولا 

الاراضي الزراعية في السودان 1١55‏ 


اراضي السودان بف 
اراكيل بك ال ١‏ من ولاة الفتح الاول 

اه 
اربجي » خرائبها تحن اك 
الارتيقة 1 


ارجمينس ٠‏ احد ملوك اثيوبيا ‏ اا 
ارداب ( دياب ) ودعجيب ثامنمشايخ 
قري 6 و48١5‏ 


لفان 


صفحة 
الارضة 5 2 
. ارقو ٠‏ مملكتها 34+ 
اركويت ا 158 
الارملي 6 
ازخر آمن احد ملوك ايثيوبيا ‏ 597 
اشين اقندي شقير * ١1١‏ 


إسترجاع السودان كم 


استعمار السودان 57 
أاسحف ٠‏ خرابها 106 


اسرى الاحباشي في ام درمان ١511‏ 
الاسرى السودانيون في مصر ١١١5‏ 
الاسرى المصريون في السودان 
1914 و91١١‏ 
اسعد اقندي داغر انر 
اسعد افندي راشد وحملة دنقله 


يففن 
اسكئدر تصره هن 
اسماعيل الولي الكردوفاني  ٠١»‏ 


أسماعيل ٠‏ تاسع عشر ملوك سنار 
ل 

اسماعيل الازهمرى ٠‏ السيد 
3 لفن 
أسماعيل باشا ايوب ٠‏ العشرون من 

ولاة الفتح الاول 

/اغه ولا5ه وثاوه و١501‏ 
اسماعيل باشا ( نجل محمد علي 
ياشا الكبير”) . ١‏ ولا٠ه‏ 
اسماعيل باشا الخديوي اي 
اسماعيل باشا أبى جبل ٠‏ تاسع ولاة 
الفتح الاول 55> 


صفحة 
اسماعيل ياشا ٠‏ ثجل محمد 
باشا ولاءه 
اسماعيل شجر الخيري 
ااا ىلا١١‏ 
اسماعيل عبد القادر ٠‏ الشيخ 
ه غصيدته في قبة المبدي  ١١7‏ 
ه وسيرة المهدي افد 
اسمور 4 
الاسواق التجارية ىلا١‏ 
اسوان ١١1و6١1‏ و54 و47 و44 و١-4‏ 


الاسلام ؟'1 
الاشراف ٠‏ الدناقلة نعل 
الاصلة ( ثعبان ) مع 
اعيان المسلمين' مه ١‏ 
اكسوم ٠‏ ممل يفف 
الياس باشا ام برير 53484 


امادي ٠‏ خط الاستواء ٠‏ حصارها 


16 
الامارار ع" 
أمام ٠‏ ثاني مشايخ القلابات ‏ 8٠١ه‏ 
الامباية يفف 
امندى الرضي ١١581‏ 
امبقرل ؟ ٠١‏ 
امثال السودان امرك 
ام درمان 6 و5١1١‏ 
حصارها 4م 

0 تسليمها © يناير سنة 6م84١‏ 
6م 
ده جامعها 1١1‏ 


0 وقادذمها ؟ ١1‏ ا 1 


تق لفان 


صفهة 
افزاهن السكووان الى 
ام شنقه ١‏ 
امطار السودان 4" 
منحتب الثالث ٠‏ الملك 0 


أميديب اخلاؤها ٠‏ ابريل 1م8١‏ 
.4 
الامين احمد المجذوب والثورة 9/88 
امين باشا وخط الاستواء 605106وي8؟/9 
ه والثورة المهدية ٠١9٠‏ و١٠١١‏ 
امين حداد 1957١و57ولا١١و958١١‏ 

الامين مسمار من مشايخ قري 

كؤذلا ودراء 
انجضى ٠‏ الشريف في ستار ‏ 5ه" 
الاندراب ٠‏ شجر يذ 
أنسه الاول ٠‏ سابع ملوك سبثان 589 
أنسه الثاني ٠‏ ثالث عشر ملوك سثار 


ع 
أنسه الثالث ٠‏ رابع عشر ملوك ستار ٠‏ 

ل كنا 
الانقرزياب 34 
اهرام نبته ك١‏ 
اهرام مروي / 1 
اهل السنة ١6‏ 
الاوايى ٠‏ قبيلة 4 
الاوران اوتانج ٠‏ المشمبائزي ‏ 56 
أوردا من احد ملوك ايثيوبيا *١8‏ 
الاوزان ىا 
الى سرتسن الاول ٠‏ الملك 6 
أوسرتسن الثالث ٠‏ الملك كن 


أوكل . ال "١‏ من ملوك سنار ؟ ٠ك‏ 


7 


صفحة 
ارهن ولدر ٠‏ الاب ينذا 


5468 2 وأسره في جبل الدلن‎ ٠ 
١1١4م7” «د وانقاذه من الاسر وكتابه‎ 


أولاد أبوروف 15 
اولاد حميد 7 
اولاد الريف في السودان 7 

0 والتعايشي‎ ٠ 
أولاد ضيف الله ا‎ 
459 اوليفر باين الفرنساوي والمهدي‎ 
4 الالات الموسيقية‎ 
9 اشربياة © ملهمن كاريفيا‎ 


م تاريخها واثارهاوتمدنها ولغاتها 
وحكومتها وعادات أهلها 
/47ا و5 


الايمان في الاسلام يدل 


الا 


البابيروس ٠‏ البردي 5١'و7١ ١١53‏ 
باجرمي 5 ١‏ 
بادي ٠‏ عاشر ملوك سنآر 7 ”59 
بادي ٠‏ ال ١7‏ من ملوك سنار 59375 


بادي الاحجمر ِِ ال ع١‏ ملوك سثار 
0 26> 
بادي ال ١7‏ من ملوك سنار أن 


بادي ٠‏ ال *” من ملوك سنان 8٠7‏ 
بادي 8 ال الخد من ملوك ستار 

1 + و5084 
نامع حت “اقاني: ورا اليمج 

لمك 

يادي بن مسمار ٠‏ رابع عشر مشايخ 


صفحة 
العابدلاب ٠‏ ولااء 
باديقة » حربة ا 
بادين + بلدة ما 


بارتياري الكولونل ٠‏ وفتح كسله 

م6١١‏ 
بارشونز باشا واختلال القضارف 

١ / .‏ 
بارنج .٠‏ السرافلن ٠‏ انظر اللورد 
كرومن ياره اهنا 
. ... تسليمها .في © يناير سنة4417١‏ 
55 
بارى ٠‏ الماجور وواقعة جنس 118 
الباري 3ن 
باشريك السمرندوابي في كسله 8517 
باكر باشا وحملته على سواكن ٠/ا4‏ 


الباوقه ٠‏ بلدة الملا 
بايز الراهب 15 
باين البكباشي ٠‏ وواقعة امبقول 
١‏ 
بايه ٠‏ قبيلة 9-3 
ببي الاول ٠‏ الملك 58؟ 
بتلر ٠‏ الجنرال بام ى 9595 
البتموده ٠‏ بلح ٌ نذا 
اليجراوية الحلا 
اليجة اصلهم 1م 
م ملخضص تاريخهم قلا 
م اخلاقهم ١ع"‏ 


نا وصقهم ووصف بلا دهم وكون 
البحارة ورقيق السودان 5266 


صفحة 

بحر الغزّال 6٠‏ وكلم 
« والثورة فيها نارفا 

« تسليمها "" ابريل ١8885‏ للا 

0 والنصاري فيها ١6‏ 

ه احتلالها الاخير 1١‏ 


بحيرات السودان : 


بحيرة اليرت ادوارد تيائنزه ٠١‏ و9١1.‏ 
بحيرة البرت نيانزه 6" 
يحيرة تسانة 6و١‏ 
بحيرة فكتوريا نيائزه ٠١‏ و7١‏ و19 
بحيرة ثق ١14‏ 
نذيت بك بطراكي في الخرطوم ١0م‏ 
البديات ممه 
البديرية تك كرف 
البرابرة انظر نوبة 
يرير وهم 
«ه فتحها الاول سنة 1١471١‏ 0 95غ 
ه“والكورة الهدية 26 


«ه سقوطها ١9‏ ماي سنة 1١884‏ 


لأا 

ه احتلالها الاخير 7 سبتمبر سنة 
18517 و١1‏ 
بريره 6 و". 4 
اليرته ٠‏ قبيلة 5 وأهلا١ا‏ 
برتي ٠‏ بيلدة ٠٠‏ 
البرتي ٠‏ قبيلة 2 
برجس بك واسر عثمان دقنه ١١85‏ 
بردي الكولونل ؤدارفور 1 
البرقد لاه 
البرقل ٠‏ جبل 0 


كو 0 ف تفصق ! تف 


صفحة 
بركنبري الجنرال وواقعة كربكان 

م١‏ 
برنارد بك ٠‏ الميرالاي 7١4‏ و١07١‏ 


برن مردخ بك وحملة دنقلة الللحدنا 
برنىو لغ 
بروبس النائب الروماني خرف 
يروت الماجور لكك اكلدلاة 
برودود فبك وحملة الخرطوم  ١١97١‏ 
بروض. اسراف . 14 
البرون إلى 
اليرياب ”> 
بريد ( بوسطة ) السودان لحنض 
بيسامتيك ٠‏ الملك * يفف 
البشارين فى 
البشاري ريده ٠‏ ضفن 
البشري ابن الهدي ١ا١١‏ و84١8(‏ 
البشم ٠‏ شجر ل 
بشير بك جبران شيخ المليكقاب 
العبابد: ١‏ 
تير ههن القئة د 
بشير ودعقيد الجعلي  5٠١‏ و48١اه‏ 
البطاحيبن حمكاوكا١ا١ا‏ 
البطان ٠‏ عادة ١‏ 
الدطانة 5 صحراء رن 
بطرس بك سركيس 45م 
بطليموس الثاني . تفتحققةق 
البعام 3 
بعنخي احد ملوك ايثوبيا ا 
البقارة و ١11‏ 
بقارة محارب 3 
ألبقط 004 


لم سو عد لصحم 


يكر ٠‏ الجنرال 
اليكري ٠‏ السيد١‏ وحصان كسله 104 


بكى ٠‏ بلدة 0 ؟ 1184 
يليل ٠‏ بلدة اا 
الباجيك وخط الاستواء ١‏ 
البلح اا لاا 
البئل ٠‏ 
بلنت بك وحماة الخرطوم ‏ الالالا؟ 


البنشنج بك والوفد الى الحبثة ١751‏ 


البنقى ه.6 
البنه ٠‏ قبيلة أن 
بتى جرار ”7ق 
بنو حسين 6 و7 
يثى عامس و2515 
بذنى فضل 3ى,2> 
بنى هلبة 7 
البنيان ٠‏ قبيلة ”يك 
اليوانيت ٠‏ قبيلة مو" 2 
بور إن و48١١‏ 
يون ٠‏ المسثكر 35م 
ورخارت السايح 3 
اليوزة رض 


بوش عم السلطان ابراهم بدارفور 


ان 

بوش ملك قدر وابي عنجه نا 

,“يولس صايب ١ذ(5؟١‏ 
بونابرتن . كتايه إلى عيد الرحمن 

سلطان دار فور م١هغ‏ 
البرن . اوراق وحمصار الخرطوم 

م 


ب 4 يصق 1 5 


صفحة 
طلال السمرتدوابي وحصار كمسله م١٠5‏ 
طلال يوحملته على بحر الغزال 017 


بيت الامانة في ام درمان يل 
بيت ال مال 5 ام درمان ليل 
بيت مال المسلمين كيل 
بيتي ٠‏ المستر وحملة دنقله 68١؟١‏ 
البيقى مه 
بيك بك لمكيل 
تت 
تاجوج ومحلق ب 
التاكا انظر كسله 
تامه ومهدياها مه و61١١‏ 
التبلدي ٠‏ شجر 1 
تجار السودان قي معير والسودان 
ما 

تدجارة السودان كلا 
تحوتمس الاول ٠‏ الملك يان 
تحوتمس الثالث ٠‏ الملك يتن 
التدخين ٠‏ عادة /و؟ 
تدوي.بك وحملة الخرطوم  ١757١‏ 
الترجم ”> 
الترعة الخضراء ,أ 
ترنكتات ٠‏ مرسسى 1١1‏ 
تريزه الراهبة يفن 
تشارلس بارسنورد ٠‏ اللورد 

“الام 
تشارلس ولسن ٠‏ السر ١لا4‏ وى 814 
اتشر مسيد باشا لاهلا ى8 ١١١‏ 
التعايشة ى”/7١١‏ 


تفنخت ٠‏ الملك م 
تكارنة القلابات ‏ هلا و١؟١‏ و١5غ‏ 
تكمه ٠‏ سلطان النمانم كلاه 
تلبوت باشا  ١٠١‏ و9١‏ و١لا١‏ 
تلغراف السودان ١‏ 
التمام ٠‏ قبيلة ١و١‏ 
التمانيات 1١11١‏ 
التمساح 1 
تذره 54 
تتنقاسى * ١٠١‏ 


توفيق باشا ٠‏ الخديوي السابق 
غذكى١5ل5ة”‏ و55١٠‏ 


التوفيقية ٠‏ حلفا ٠‏ 
التوفيقية * سبت ١١‏ 
تولى ٠‏ بلدة طن 
توم رابع سلاطين الفور هع 
تومات 84" 


تيراب ال ؟“” من سلاطين الفور 58 
5 


الثورة المهدية ٠‏ ملخص تاريخها /١‏ 


ه اسبابها وتاريخها 3 

كيودورس ملك الحبكة 0 
م 

جاموس الخلا ١ه‏ 

الجانقي 0606 وه؟”7 

جاويش ٠‏ ملك العادلاتاب الشايقية 

553 : 


577 
الجايلي اد 
جباره اغا الشايقي 10 


جبال السودان ا و١٠١1‏ الى 8 ١‏ 


1غ بى١٠غ١٠‏ 
الجيرته ”و”ي> 
جبر ضومط ٠‏ الاستاذ كام 
الجيئه نكض 
الجبلاويون 5ه ولاه 
الجدري رفت كلشف 
الجراد . 
جراهم الجنرال وسواكن 585// ي١851/‏ 
جريفث بك 0١‏ 
جرين ٠‏ الجترال ىم 
جزاشر اليجن الاحمنر 1١‏ 


جزائر النيل 1١١‏ و١1‏ الى 2031١17‏ 


اى”١١‏ 
الجزيزة مديرية 59 وهم وى؟١١‏ 
جزيرة مروي بي 
جسي باشا 001ي١٠351‏ 
جعفر باشا صادق ١7.‏ الولاة ©4ه 
جعنر باشا مظهر ١8‏ الولاة 
7 و38ه 
الجعليين 1*5 و55] 
جغرافية السودان الطبيعية 3 
جغرافية السوداإن الادارية "27> 
جفسن وآأمين باشا 06 
جكسن باشا 7 و45١١‏ 
جلورع يلد ١١‏ 
الجليداث ٠‏ 7 
الجمع 7 


١) بلدة‎ ٠ جمعان‎ 


صفحة 


جمعة ايى زقن ٠‏ ثالث مشايخ 


القلابات يكن 
الجموعية 6 57575 
الجميعاب ٠١‏ 
جنس ٠‏ بلدة لا5 
الجنيد البغدادي ٠‏ الامام ١‏ 
جهادية كسله وثورتهم 148506 088 
«ه الابيض م 60م 1١٠١١‏ 

ه “الثهود ‏ ه  4١‏ ايل 
الجوامعة 1 7 
جويا ٠‏ حملة .> 
الجور ٠‏ قبيلة 59 
جورج افندي زيدان مؤّلف في الاسلام 
19 

مه وواقعة أبي طليح 7م 


مكلا 

د بنته حكن 
جورج مظلوم ١84‏ 
جورجي اسطمبولية ‏ 5695 ى؟9؟١‏ 
جور غطاس ٠‏ بلدة لدلدنا 
الجوع في السودان ؟اووءئهه 
و78١١‏ 

الجوغان ٠‏ شجر نان 
جوق الحسن ٠‏ بلدة مك١‏ 
الجيرة وحصارها لك و6١١1‏ 
الجيش المصري 8 و8890 
جيكلر باشا 868 و1608 
الجيلاني ٠‏ الامام عبد القادر ١651‏ 


لفقا 


6 
صفحة 
الحاردلى ابؤسن شاعر الشكرية 
فين 
حامد علي وعمالته على كسله 
١١4١ 4‏ 
حامد ودالسنجق ابي حران ‏ 584 
حامدود علي و١١‏ 
الحباب و١7‏ 
الحيشة والقلابات ومصر 
ادن وي 
الحبيل ا 
الحتاني ؟1 1 
الحجاب الهيكلي ظ©”»> 
حجازي ٠‏ الفقيه 7 
حجر أني صير 16 
الحن "بين ممين: والسووات 4 
الحدود والثورة 
/1ه و١١١١‏ و185١‏ 
الحراب لضن 
حزانة .امنود ان ل 
حرب العقال ه26 
الحسانية 7/١‏ 
.حسب الله ابن السلطان محمد الفضل 
ا 
حسب الله ٠‏ عم السلطان ابراهيم 
047 
حسب ريه ٠‏ ال 55 من ملوك سثار 
"٠غ‏ 
الحسكنيت ٠‏ تبات 4 
الحسنات 50 


5 لضان 


كا 
؟ 0 ىوك6 
حسن برنئوس وسقوط كسلء 7م 


حسن بك صادق وحصار سبثار كارة 
حسن بك الكريتلي وحصان سنار 549 
حسن بك قواد وحصار الخرطوم ٠م‏ 


حسن تور بدارفور حك 
حسن خليقة وآبار المرات 1١14‏ 
حسن سرف ام كدوك لضت 
حسن سعد العبادي ١55‏ 


الحسن محمد خليفة ١١١5‏ و58١١‏ 
حسن المرغني ٠‏ السيد ١‏ 


ا١؟1١ا/لو‎ 116 

الحسين ودحاشي وكسلهة 
لا ي 87 
حسن ود حسونة ٠١‏ الشيخ ١و‏ 
كس ون رع 00 
حسن وردي ٠‏ حاكم ساي 6ك 
حسين ٠‏ الى 0 من سلاطين القور 
كع 


حسين باشا خليقه وسقوط بربر 
والمهدي 9488 وغ 85م ى 45٠١‏ 
الحسين الزهمرة لم4 و4ل/ا١١‏ و65" 
الحسين عيد الواحد والقضارف 95م 


حسين كاشف ٠‏ ,حاكم الدن ‏ 884 
حسين ود جزء الحمرى 8خ ١‏ 
ختسانة الو 5 فل 
السحسو: 7 
الحَفيل ١‏ ” 1 


صفحة 
الحقى اللناف 
الحكومة المضرية ومنشورها لافل 
السودان سنة لا١١١‏ هم ١118‏ 
حكومة الاسلام نا 
حكرمة السودان كا 
الحلية ٠‏ قبيلة ٠‏ 7*6 
حلفا ومديريتها ١١‏ و6م غ4 
الحلفاية ل 
حلة ساتي بشير ٠٠٠‏ 
حلة الصحابة ١٠6١‏ 
حلة المحمودية الل 
الحلوف 16 
حماد بن جثئيد 7 


حمدان أبو عنجه وجبال النوبة /401 


ه في ام درمان. ه6٠‏ 

ه في القلابات. ٠١55‏ الى 8لا ٠١‏ 
الحمدة ومشيختهم 5 وئلاع 
حمن ول الترابي 9 الشيخ ع 
ابعر 7 
و وال 
الحمران 54 


الحملة الانكليزية النيلية 7م ى411 


حملة دنقلة سنة 1855 اللحنن 
حنا المباشر ٠‏ المعلم بيسن 
حتنك 15 
الحنيكاب : 5 
حوا الحبشي ٠6‏ 
الحوازمة وابو عنجه ‏ "لا ولا9١٠‏ 
حواكير في دارقور نيفق 
الحوتية /> 


شل 


صفحة 
حور محب ٠‏ الملك ران 
الحوش الابيض ا 
الدلانقة وقتح كسله ىا'اه 
الحلاريين 16 
حلايب 000 
حيوانات السودان وى"لا١ا‏ 


3 


الخاتمية والثورة المهدية 1١٠‏ و94.5 
«ه سقوطها ” مايى سنة 18/86 


41 

الخاسة كد حكن 
خالد باشا ٠‏ سادس ولاة الفتح الاولء 
يهنن 

خالد العمرابي 44م 
الخبراء قبيلة 1 
الختيم موسى 56 و١١7١‏ 
الخرطوم ١6‏ وهم ولا١٠‏ 
«ه وولاة الفتح الاول و5 

ه حصارها 7_١‏ 

مه سقوطها 5١‏ يناير ‏ 868 و8164 

ه خرابها يفنت 
د. استر جاعها 1١7‏ 
خزام ٠‏ قبيلة ,> 


فسرى باشا والثورة في كسله  8١4‏ 


فشم البحر ٠‏ مشيخته 6١‏ 
خشم الموس ياشا والخرطوم  8١١‏ 
4خ ١‏ 


خطار اثندي كثعان 


:. 2 أى” يق مسمس بض 


صفحة 
خط الاستواء والفتح الاول 0 ١5ه‏ 
ه والثورة المهدية 

و960١٠1‏ و١١١١‏ 
الخليفة انر عبدالله التعايشي 
الخليقفة شريف انظر محمد شريف 


خليل خيرالله الدكتور 44١‏ 
الخناق ومملكتها و5788 
“الخندق ومملكتها وملا 
الخوابير )| 
الخوالدة 3 
الخواوس الا 
خور موسى باشا 5 
خورسي 357/1 
خورئد باشا 5 ولاة الفتحالاول 0١4‏ 
خيران السودات رف 
- 

الداجر لاه 
دار ثامه والامير محمود ١16‏ 
دار ساعد , قبماة اب 
دارفور و0 ولالى 
مه سسلطنتها 5غ ى”8مة 

ده والقتح المصري لمن 

ه والثورة المهدية 6 .و56١5‏ 
دار القمر والامير محمود ١6‏ 
دارة 5؟١‏ 
دارة شسليمها في 1؟ ديسمير 1م 8الام 
الدامر ٠‏ بلدة ١‏ ى35١٠‏ 
باهم؟ 


نآاود ملك النوبة 


بفه نففلة الودات «ام» 


صفحصة 

دبركي ١.‏ 
دبروسة 5136 
ديون 5١‏ 
الدية ؟ ١‏ و15؟١‏ 
دبة الفقراء بلدة ١١‏ 
الدخان ١‏ 
الدخن ءءء 
الدر 9 بلدة ٠‏ نذا 
دراج بك وحملة دذقلة حلمو 
ده وحمدة الخرطوم ١1‏ 
الدرت : وفنا 
الدرى 5م؟ 
درمئدهاي . المستر غلم 
ودغي 56 
الدفار ومملكتها و58 


الدفتر دان وحملة كردوفان 0.8 
دقع اله أحمد ٠‏ الارباب وحن كردن 


دفع ا العري 4٠4‏ 
دقع اله 'ودضيف الله ٠‏ وفاته 2١١‏ 
الدفلاي 868 1١١9595‏ 
الدقايات ٠6‏ 
الدمرى 1 
وك . بلدة 4 
الدكاي . مشروب نف 
دكين 9 خامس ملوك سنفار اين 
لقو 15 
الدلكة 7 
الدلن تسليمها ١5‏ سيتمير مم١‏ 

55 
الدليب ؟ 
دليل ٠‏ سادس سلاطين الفور ‏ ©5859 


اك 


صفحة 
الدميرة م١‏ 
الدناقلة 5١‏ 
: والثورة ف بحر الفزال ‏ "لا 
د حيسيهم في ام درمان تفتنك 
دتئله الاوردي ع8 و* ٠‏ 
م فتحها الاول ةع 
د والثورة المهدية ا 
٠٠6‏ و848١1١‏ 
د ىاسترجاعها *؟ ودبسمير 11 
لاكا١؟١‏ 
دنقلة العجوز ومملكتها ٠١١‏ وى07"“*غ 
الدنكا 1 ان 
ده درجمان ٠‏ الكيتن تفن 


ده كرتلوجن ٠‏ الكولونل 7/١48‏ 7/53 


دود بنقهة حفيد السلطان محمد الفظل 


للح اكرترفى 
الدرر ٠‏ بلدة ١ ٠‏ 
دوكة 514 ىي١؟١‏ 
الدوم ؟ 
الدوريحية : 11 
ديم الزبير اى دِيم سليمان لحن 
الديور نان 

ذْ 

ذباب السررت لف 
الذرة 6 
الدكر ٠‏ الصوفية هه١‏ 
الذلتا 15 
الذمصب ومتاجمه ١١‏ ىه؟ 


ر 

٠.‏ ضفحة 
رابح الزبير و١1‏ 
الراتب وراتب المبدي 454 ر 54١‏ 
الرازقية > 
راس ٠‏ القيل بلدة ١‏ 

راشد باشا كمال والثورة في كسله 
غ٠3‏ 
رائفي ٠‏ ال !؟ من ملوك ستار 400 
الربانة ” 
رباط ٠‏ حادي عشر ملوك ستار 59١‏ 
الرباطات ومملكتهم و 
رجب ٠‏ ثالث وزراء الهمج  ٠٠0‏ 
الرصيرص وشلالها 7 ١6‏ 
الرحماب 3 
رحمهة ود دحالة لين 
الرزيقات علا ى١مه‏ 
رستم باشا ٠‏ ثامن ولاة الفتح الاول 
رفن 
الرشاش 7 
الرشايدة 7و 
الرشة هع" 
ريد 1 
رضوان باشا واخلاء هرر ل 
الرعاة العمالقة 9 
رعيسس الثاني . الملك وين 


رعمسيس الثاني عشر ٠١56  كلملا ٠‏ 
رفاعة ٠‏ بلدة ١١4‏ 
رفاغة بك 0 
رفاعة الشرق اي جهينه الغرب ‏ 197 


ل 


صفدحة 

الرفاعيون 6" 
رخص الدلوكة 7ق 
الرقيق ١/4‏ ليان و5195 
رندل باشا في كورسكو م 
«ه وحملة دنقله الممتريل 

«ه وحملة الخرطوم ٠غ6‏ و595١‏ 
رئق 54 
الرنئق ٠‏ بلدة ١١7‏ 
رنقه اللزدل 
رئل رود السر والوفد للحبشة ١١11‏ 
رواية ٠‏ ملاحة 5 


روبرتصن القومندان وحملة تقله 


١ 
روجرس بك فقن‎ 
١ الكولونل‎ ٠ رودس‎ 
١١4 


روسينيولي ٠‏ الاب وانقاذه 
رولنصن ٠‏ الكبتن وحملة الخرطوم 


1١1 
شجر كن‎ ٠ الروم‎ 
رووف باشا الى 77 من ولاة‎ 
السودان و61‎ 
534 2 رياح السودان‎ 
ريش التعام هذا‎ 
ل‎ 


الزاكي طمل ل/الا١٠‏ و1748١١‏ و95١١‏ 


الزبالعمة ٠‏ 1 
الزبير ياشا 56 ١".‏ 
3 سيرتة نت الى ك1" 


لكان 


صفومة 
زحافات السودان 514 
زراعة السودان والالات الزراعية 
14 
زرقة ١١‏ 
الزغاوة ممه 


زقل انظر محمد خالد زقل 


الزكاة ١705595١‏ 
زكريا بن بخس ملك النوبة انين 
الزمرد ف 
زهراب ناشا والحملة النيلية ‏ 885 
الزواج ف الاسلام. ١84‏ 
زولا ٠‏ مينا ١7‏ 
زلازل السودان سنة 1١877‏ كلمن 
الزيادية نف 
زيلع واخلاؤها و10 
ذ سن » 

ساتي بك في بحر الغزال 1314 
« في الخرطوم قفاا ا 

ساغة اخوابي جميزة في دارفوره ٠١8‏ 
ساقية العبد /34 
ساني كرو / 
سباركس ناشاا ‏ 16و١0‏ آاي760١‏ 
سباقون الملك كفن 
سبت ٠‏ يحر و6 وم١ا١ا‏ 
السيبوع 5 
سببخرن ٠‏ الملك لفن 
ستفنسن ٠‏ الجنرال 6م وموةهة 
ستل باشا ل 
ستنلي ٠‏ المستر ٠8‏ 


737و ا 


.سليمان بك ناصيف ١59‏ : 


صفحة 
ستيورت ٠‏ السر هريرت 85٠‏ و/ا/اى. 
ستيورت باشا والخرطوم77/ا و١؟الا‏ 
ستيورت ورتلي هتلامى١ ١/1١ ١٠١‏ 
السدر نان 


السد في الثيل الابيض لولاا 
سدني بك وواقعة ابي حمد  ١77‏ 
سرس ك3 
السروت ٠‏ ذباب 
السعداب لاكيااء 
سحد بك رفعت ٠‏ الميرالاي 8 
سعد ياشا ٠‏ رابع ولاة ممصن لالاه 
سعيد بك شقير 5 وغع0١؟‏ 
الشفر الى السوذان فى 
السفة ١‏ 
سكان السودان ٠‏ قبائلها ردن 
اخلاقهم وعاداتهم وخرافاتهم 5 

و5953 
سكة حديد السودان 13> 
سكة حديد حلفا ٠‏ تخريبها ١1.‏ 
سكوت ٠‏ آثارها ‏ 6 
السلم اهن 
السلوكة ١.‏ 
سليم ٠‏ قبيلة 536 


سليمان الاول ٠‏ اول سلاطينالقور 

1 ءءء 
سليمان ياشا نياظي ٠ك‏ ى؟١لا‏ 
سليمان الثاني 5 سلاطين الملا القور . 
6غ 
و7184 
ه في السودان ١77731177734883‏ 


صفحة 
سليمان الزبير وبحر الغزال  1١9‏ 
سلييان كشه 4خ 1١‏ 
السليمانية 3 


سليم باشا عاشر ولاة الفتحالاول 67١‏ 
سليم بك مطر في خط الاستواء ٠١١*‏ 


سليم بك موصلي 1 "5١‏ 

د فيالسودان 44 و١٠٠كوى7؟؟١‏ 
سليم افندي شقره الدلضين و717١‏ 
سليم الفاتح ٠‏ السلطان ‏ ١8م‏ ى”*؟١‏ 
السماني وواقعة بارة 2346 
سمث بك * ١١‏ 
السمرتدواب الهدئدوه وكسله غ8 
سنتوميامدن المالك يحص 
سمنه 1453 
سميار لين 
السنا 8 ولالا١ا‏ 
سنار وتاريخها ‏ 59و١8‏ و6مي5١١‏ 

«ه وحملة أسماعيل باشا اردان 


0 والذورة المهدية ٠‏ /ا'ى مك415 


د حصارها وتسليمها م1 وهلا ٠١‏ 
0 احتلالها" الاخير لمر 
السئط إوذن 
سن الفيل ٠‏ العاج ةا 
سئكات وسقوطها 6 وغللا 


سذهيت ٠‏ احتلالها سنة 507/١415‏ 

ه اخلاؤها ١5‏ ابريل 407/١846‏ 
السنوسي احمد اخ الخليفة  ١7١١‏ 
السزوسي انظر محمد المهدي السذوسي 
السنوط 18 
ستين التاماوي 1 


7د 
٠.‏ 4 


5 | - 
عد عبينا مسر 6 


صفحة 

السواراب 51 
سواردة 5 

سواكن ١‏ كل5”5غ ومهمه 

.0 والذورة المهديةع :لاو ٠‏ 6/اق١1‏ 85م 

د وسكة الحديد 6 و١72١‏ 

سدوبة وأثارها للد - ميملك حفص 

رض اكركض 

السشود وين 
» اخلاقهم وعاداتهم وخرافاتهم 
فض 

السردان تعريقه وحدوده . 
ده قصيدة -جوئية فيه 55 

د ولاته في الفتح الاول ١ه‏ 

م والحيشة 1,48 

ه تقسيمه اداريا ثح 

ه اخلاوؤّه 5/ 
مه استرجاعه 87 : ١‏ 6ع١!‏ 


السودان الانكليزيالمصريه ٠‏ لاى17717 


السومال وثورتهم سنة ١84“‏ /0؟1 


السلامات 66 
سلاطين باشا ٠‏ السر رودلف ١95‏ 
ه قبل الثورة > رف 
رالثورة المهدية ‏ 8لا ىو8”/ 
وك5ؤ١٠١‏ 

ه انقاذه وكتابه ما 

١٠١”  نادوسلا ه واسترجاع‎ 
١17١ ي‎ 1١5 ٠و‎ 

السيال ض 
السيد احمد مدعي المهدية ١4‏ 


صفدة 
السيد يك جمعة | 
السيد امين في الخرطوم 8١١‏ و١560م‏ 
السيفورث هميلندرس والاتبرة ١75١‏ 


دش »> 

شات امحل 
الشافعي ٠‏ الامام ١67‏ 
.شاكر بك الخوري والحملة النيلية 

كىمم 
شاكر الغزي المفتي ورسالته 407 
الشامياته 50 
شادي 1>14 


شاهين بك جرجس وحملات السودان 
جد فب قف ا ا 


شالا اهن 
شايب احمد وواقمة طوكر 1.8 
شيه السود إن 

0 اخلاقهموعاداتهم وخجرافاتهم1"”/!ا 
الشراك ع 
الشربوث غ* و685١‏ 
صرك سابع شلاطين الفون 1145 
شعيرية ١‏ 
شق الواليه 5784 
شكا 1 
الشكرية 4" 
شكسبير ٠‏ الماجور في سواكن !6م 
الشلك 4ه ولااه 
الشلي كن 


و24 


الشنابلة ومملكتهم 55 : 


صفحة 

شنبول ٠‏ الشيخ بلق 
شتدي ١‏ 1 
د قبل الفتح الاول 5ك 


د اخذها 57 مارس ١777/1458‏ 
شوش ٠‏ ال ١١‏ من سلاطين الفور 


مغ 
شلالات النيل 6. 
شيخ ادريس ود الهاشمي الجعلي 

١1١ >*‏ 
الشيخ الطيب ٠‏ بدارفور 52 
الشير ءه6 
الشيري 1 2 
الشيعة لد 

دص >» 

صالح ٠‏ عاشر سلاطين الفور ه440 


صالح أدريس رابع مشايخ .القلابات 

فشك 
صالح بكخليفة 5١١١و58١1آاى9575١١‏ 
صالح جبريل ٠‏ الشيخ ١5١١و١٠٠؟١‏ 


صالح حمادق ٠ك‏ 
صالح ٠‏ شيخ الكبابيش لاغ ٠١‏ 
صالح الملك وحصار سثار اا+ 
د وحصار قداسي 7/4 
ه والمهدي في الرهّد ع3 


صباحي في كرودفان سنة 3114/141/5 
مباحي ود عدلان ٠‏ خشم البحرة9؟ 


صبي ٠‏ بلدة لم١١‏ 
صبير ٠‏ ملك الحنيكاب الشايقية هخ 


صفحة 
برف 
١6‏ 


صحاري السودان 
الصديق ابن المهدي 


صلب ٠‏ يلدة 14 

الصممغ كال 

صموئيل باكر ١5  رسلا ٠‏ و50ه 

أكم 

صتم ٠‏ بلدة انالا 

الصوفية كن كردن 

طرايقها في السودان ركنا 

الصيام ٠‏ قبيلة 3 
« ض » 

الضناينة : 4" 

ضرار ٠‏ خشم البحر ذا" 

الضعيفاب ع 
وط» 

الطار ٠‏ غتاوّه ٠‏ وكلا؟ 

الطافمن الملجذوب وركاء المهدي يضف 

الطاهر ود العبيدكت ‏ ه8١٠١‏ وهلا؟١‏ 

١٠. ٠. 

طبل ٠‏ سادس ملوك سثار اانا 


طبل الثاني ال 77 من ملوك ستار” +٠‏ 


الطرق التجارية في السودان  ١/85‏ 
طنيل ٠‏ ملك ارقى 5خ 
الطنبورة ٠‏ غناؤها ٠54١1و71‏ و1489 
طهراق ٠‏ الملك ٠‏ ينض 
طوشكي 4 


طوكر ٠‏ سقوطها 4 فبراير 45ي55!ا 
د استراجعها ١5‏ فبراير 9١‏ و56١١‏ 


لنكقانا 


صفحة 

الطيارة ٠‏ سقوطها لام 

الطيب ٠‏ الشيخ الشايقي ىل 

الطيب احمد هاشني يلقن 

طيور السودان لاع 
دع » 

العابدلاب ومشيخدهم ن"3 ولااغ 


عامر المكاشف في سثار 514 و6١"‏ 
العبايدة ان 
العبابسة 34> 
عياس باشا ٠‏ ثالث امراء مص 5ه 
عباس باشاحلميخديوي مص الحالي 

ه جلوسه على الاريكة الخديوية 


8 يناير سنة ١48901‏ /ا61١١‏ 
9 زيارته للحدود ١5 ١185‏ 
ه زيارته للسودان 195-05١‏ /07؟؟١‏ 


العباس والشيخ العبيد “الالاى ١1734‏ 


عبائي باشا ناظر الحرفية 2 ٠٠٠١‏ 
عبدالله ابي سن 1 
عبدالله التعاشي والزبير .امه 
د والمهدي 34 
د خلافته يفن 
مه وخراب سثتار 46 
2 وحملته على دنقله ١‏ ا 
ه وقبائل السودان ١1‏ 
0 وحملة دنقله /7ا ١١‏ 
0م وحملة برين ه15١‏ 
ه صفاته وجيشه فق 
«ه وراقعة ام درمان 1١‏ 
8 وواقعة جحدك ١‏ 
ه كتبه ومنشوراته 5لا9: :18٠08‏ 


صفحة 
عيدالله جماع ٠‏ العبدلابي 611737857 
عبدالله ودحمزة في كسله 14١‏ 
عبدالله الكخال ٠‏ الحاج "51١‏ و9751 
عبدالله ابراهيم وجبال الذويةه4١٠‏ 
ه في الجزيرة 1ك 
عبدالله ابراهيموواقعةاغوردت58١١‏ 
عيدالله ود احمد ود ابو سوارن848؟١‏ 
عبدالله ود سعد وواقعة جئس !وهو 
د وواقعة المتمة 04 
عبدالله ود عجيب ٠‏ ال ١١منمشايخ‏ 
العابدلاب /ا879 و06٠4‏ و86١5‏ 
عبدالله ود عجيب ال ١5‏ من مشايخ 
العايدلاب ٠غ‏ و86١4‏ 
عبدالله ود النور والخرطوم ‏ 57م 
عبد الباسط وواقعة الدويم الثانية 
ا" 
عبد الباقي عبد الوكيل ١5٠١31781١‏ 
عند الجواد بك يرمان 1١‏ 
عبد الحفيظ وواقعة خور موسى7 ١١١‏ 
عبد الحليم باشا ابن محمد عليباشا 
رفن 
الحليم مساعد وغزوة مصزء ١٠١٠١‏ 
11و5١‏ 
الدافع الشيخ وتاريخه امكن 
الرجمن ٠‏ ثالث سلاطين الفوره 6 6 
الرحمن 7١‏ سلاطين القور ”65 


0 


ان 


5ق لان 


صفحة 

عبد الرحمن التجومي وحرب الداير 
هلم 

ه وحصار الخرطوم 4١‏ و4784 


ه وبعثته الى المتمة 0 
ه وبعثته الى سنار غ3 
« وعمالته على دثئقله ىم 
ه وواقعة طوشكي 111 
عيد الرحمن ابى دقل 0 
عبد العزين بك ابن لينان ياشا 018 


عيد العظيم بك خليقة والمرات ١١57‏ 
ه وحملة دنقلة رفن 
د وواقعة ابي حمد 7 1١4‏ 
عبد القادر ٠‏ ثاني ملوك سثار 869؟ 
عبد القادر ناشا حلمي الى زف من 
ولاة الفتح الاول وماثره في السودان 
751/48١‏ و7 لاي 115١‏ 
عبد القادر بك محمد أيلة كبيرالحلاتقة 


والثورة في كسله /لا٠4‏ 

عبد القادر الثاني ٠‏ ظامن ملوك سنار 
585 

عبد القادر الزين م١1‏ و5 7ه 
عبد القادر ضيف الله /ادوه 
عيد القادر ود ساتي علي ١1‏ 

عبد الكريم مؤسس سلطنة وداي 779 
عبد اللطيف باشا ٠‏ سابع الولاة 0054 
عبد الماجد اللكيلك وواقعة كريكان 

مم 

ده وواقعة دمس 951189 

عبد الماجد محمد خوجلي 
وواقعة ابي طليح /لمى"”ئم 
00 وواقعة جذمن 7 


سس ب ( 1م )س---يسيسهة 


صفحة 

عين المحمود تور الدايم زفت 
عبري بلدة /ا4 
عبود ٠‏ بلدة ١>.‏ 
العبودير: الك 
العبيد ٠‏ الشيخ ن 1 
« حصار الخرطوم لال ق5١8‏ 
عبيد الله بن مروان الحمان  ١48‏ 
عبيد الله المهدي ل 
العبيدية 0 
عثمان آدم في الابيض ٠١‏ 
م قِ دارقور ٠6١‏ 
عثمان ازرق وغزوة بريس 0 ١١5١‏ 
ه وواقعة المرات ا 

ه وواقعة ام درمان 144 


عثمان بك ٠‏ اول ولاة السودان 0١7‏ 
8 .9590 و١95١‏ 

عثمان دقنه والمهدي 7 
5 والثورة 5 سواكن و١‏ 


« والثورة في كسله 9١04‏ ير187 
0 وواقعة طوكر اا واه١١‏ 
ه وواقعة الاتبرة ف 
د وواقعة ام درمان 4 


ه القبض عليه في سواكن ‏ 156" 
عثمان الدكم امير يريبير ع١٠و848؟١‏ 


عثمان شيخ الدين /0ى ١‏ 
ده وواقعة ام درمان 1١/4‏ 
ل وواقعة احدك ١15‏ 
عثمان نايب وواقعة طوكر للك لحل 


عجيب ٠‏ ثاني مشايخ العايدلاب 
5خ اع 


صفحة 
عجيب ود عبد اللدشيخ قري 9 9آي7 5٠‏ 
العجيل ود الجنقاوي ٠‏ قتله 
عدلان ٠‏ سادس وزراء الهمج 6٠٠7‏ 
عدلان ٠‏ تاسع ملوك سثار ون 
عدلان الثاني ال ٠١‏ مهن ملوك سنار 


أل 
العراكيون 530 
عرب البشير يف 
العرب في الفزو لضن 
عربي دفع الله في دنقله ١10‏ 
3 قِ خط الاستواء درك 
الْعَزْد فى 
العرديب 1 “1 
عريدة ٠‏ بلدة عي 
العريفية 3, 
العريقات : بف 
العشاياب امن 
العشر ا 
العصار ٠‏ ف 
عطرون ٠‏ ول مشايخ القلابات ١ه‏ 
عطيه بن جنيد زفا 
عقافيت 6 و١١‏ 
عقبة العريان ٠‏ 
العقليون 33 
العقربات في الاسلام الحمكت 
العكا ان 
علي باشا سري ١١‏ ولاة الفتحالاول 
رفن 

علي بقادي ٠.‏ الفقيه ك5 
عكاشه ٠‏ بلدة ' 15 


. صفحة 
علوه لتنا 
علي ابو عموري مكه ولاه 
علي بك البخيت شيخ بن عامر 1٠6‏ 
علي بك الخبير او 
علي دينار الامير و١٠لاع‏ و امع 

8 والتعايشي 1١1‏ و9١1١‏ 
علي عبد الكريم وبدعته 1 
علي المرغني ٠١  ديسلا ٠‏ و١١١٠‏ 
وها ١‏ 


علي نورين ٠‏ شيخ سبدرات 8١7‏ 
علي ود حلى ٠‏ الخليفة والمهدي 
5417114 ومكه 


0 و التعايثي زفف وه/ا١1١‏ و١41١‏ 


١1٠١و‎ 

علي ود سعد وواقعة ابي طليح *46 
«ه وواقعة طوشكي اهدب 
العغاراب #* 
عماره ٠‏ بلدة و 
عماره ٠‏ رابع.ملوك سثار 4م 


عماره ابو سن والثورة في كسله866 
عمارة دنقس ٠‏ اول ملوك ستار 984؟ 
عمدة ٠‏ بلدة ١ ٠‏ 
عمر ٠‏ ملك العمراب الشايقية 896 
عمر ٠‏ ثاني سلاطين القور 0 840 
عمر ابن الملك ثمر 0 ولاه 
عمر ابراهيم السنجق وسقوطالخرطوم 

اكلم 
عمر الياس باشا في باره 2 ٠١44‏ 
عمر الثاني ال 7٠١‏ من سلاطينالفور 

ققش 


سفشة 
عمر صالح وعمالته خط الاستواء 
0 
عمر فخري بك في الخرطوم ‏ ©88ه 


العمراب ركد 
عمن ود ضاوي والثورة في كسلة187 
العنبجح ٠‏ نبات لذ يق 
العنزة ام قرن ؟ م 0 
عذكريب لكف 
العذكوليب ؟*'ء 
العورة ٠‏ قبيلة /اة 
عوض الكريم ابى سن شيخ الشكرية 
ا 
«ه وحصصمار الخرطوم لغِفا كف 
ه والخليفة .عبدالله ا 
عوض الكريم كافوت ٠:‏ مخض اكردكن 
العوض المرضي ١5١‏ 
الغوش: 3 
العونية ' 57 


علاء الدين باشا الى 74 من ولاةالفتم 
الاول وهال 


الملادليرن 8 5 

عيذاب ٠‏ بلدة ولاه 

العيلفرن ٠‏ بلدة آلا 
وا » 

الغديات 3”> 


صفحة 

' غرنفيل باشا 56 
«ه سردار الجيش المصري ‏ 8417 

« ووأقعة جنس ينا 

0 وواقعة الجميزة لالخى٠‏ 1 

ه وواقمة طوشكي 11.5 

« استعقاؤّه ١1.8‏ 
ه زيارته الى ام درهان ١994‏ 


غوردون باشا وخط الاستواء ‏ 7ه 


د ولايته الاولى على السودان 


”.6© 

م ولايته الثانية على السودان 
كف 
م وحصان الخرطوم زغف 

« قتله 5١‏ يناير سنة 18/820 
كم 
الغوغاية .6 
ف 

فارسش بك شقير ,>1 
فازوغلي ومملكتها 6 و؟”٠١غ‏ 

د فتحها الاول ١‏ يتاير 1م8١‏ 
اميك 
الفاشر ٠‏ الاتبرة 536 
القفاشر . دإرقفور لخر 
ه تحصيثئها ' 0536 

3 تسليم حاميتها ١‏ يناير غم 
يفف 
كمكاول/ا١١ا‏ 


فاشوده ومحافظتها 


0 


صفحة 

« فتحها الاول أكم 

« وحادثة مارشان حفن 
الفاضل ابن المهدىح  ١١19١‏ و7١١١‏ 
فاقا ‏ , ١ ١‏ 
فامكة لا ى١غ8”؟‏ ولاه" 
الفتح المصري 4 و4854 
فتركلارنس البكباشيفيابي حمدم؟7؟! 
الفتيحاب 568 
قداسي يقن 
الفرانيب ١‏ 53 
ذرتيت »2 
فرج افندي شحاده الحلا 


فرج الله نباشا ا ام درمان مغ لىىو؟ هم 


فرص ٠‏ بلدة 14 
فركة 47 
فرتسوى امبراطون الثمسا  ١١884‏ 
فروقى 5 
قريج ٠‏ بلدة 56 و44 
فريخة ٠‏ بلدة ينل 
الفصول الزراعية 4 
فون السووات 0 
فضل الله كريف 3 
فضل الحسنة الما 
فضل ا مولى البكباشي ا 
فضل النبي اصيل الا 
الفقراء ٠‏ قبيلة 69 
الفقه أئمته 5 ه6١1‏ 
فنقرو 0 
فنك البكباشي في سواكن ‏ 0 ١١56©‏ 

ده وحملة دنقلة لم١1١‏ 


0 | | 


1 07 0 

فوزي محمود كاتب المهدي م 
القونج وتاريخ ملوكهم ‏ لاا و7868 
الفيء في الاسلام نك 
الفيل وذ 

دك » 

كاييل ٠‏ ملك النوية لذن 
كاتشا ٠‏ الملك ونع 
كاتيجر ٠‏ الجنرال فى 
كاجه البدو لاه 
كارا 1 : كم 
كافور الاخشيدى والنوبة 2 هه" 
كاكا ١/ ١‏ 
الكاكموت يفنا 
لاكاملين ١‏ 
كايى مورخ فتح سنار ؟اثى؟0ه 
الكبابيش 71 
الكباتة ' 1 
الكبس ”> 
كبكية وحاميتها علد كيرف 
الكتر 8 


كتشثر 5 الكلوتل وحملة دنقله١ ١١٠١‏ 


0 وحملته على الخليفة 1 
كتشنتر ٠‏ اللورد 
يا ماموريته الى دتقله م 
0 وواقعة همندوب 6م١٠١‏ 
٠‏ وواقعة ملوشكي ١‏ 
«ه سردار الجيش المصسرى ١11١845‏ 
ه وحملة دنقلة و١‏ 
وحملة يرين 75 1ط 


صفحة 

ه وواقعة الاتيره اخر ا 

« وحملة الخرطوم ري 

ده وحملته على الخليفة ١6‏ 

ده وحرب الترنسقال 1١‏ 

ه وكيلة غوردون الااروءع١٠"‏ 
مرفي 

كدين 14 ب كركبان ٠6‏ 
الكرد ١‏ م وى١ا١٠١‏ 
كردوفان ' /يم 8 و84" 
١‏ 

٠١68©  لمركلا بر‎ ١ : ١١5 كركوج‎ 


الكرمة 38:: ١‏ هبرالكروبات 4 
كرومر 9 الاورد والاصلاحفي مصر١؟‏ 


ل وكلية غوردن ”> 
د والزبير باشا حك 
. «ه وغوردن ناشا نش ١‏ 


و ذنارقة الى السووان وخطية 


1 

كري المستر وكلية غوردن 7١89‏ و774١‏ 
و4١‏ 

كريو 1 


كسله ١ : ١١6‏ بر فتوحها 774و7414 
والثوىة المهدية 4955م و؟/١٠‏ و5١١١‏ 


الكشاب وتاريخهم . ١٠م‏ كرض 
ككوتش . الجترال وم 
كلكل بن ١‏ 
الكليت +* شجر 8 
كلمة.. غوردن 04+ را سسس١؟‏ 


الكماتير 77 بن كمبين ٠‏ الملك 7٠7‏ 
الكمرون هيلندرس 1١‏ 


صفئحة 
الكميلاب الهدندوة في كسله 4٠5‏ 
كنانة 16 عر الكنتوش  ١‏ 564" 
ااكنجارة لاه ى١1١١‏ 
كداكة ٠‏ الملكة كف 
الكنوز 5١‏ عد الكواهلة 5 
كوبان ”5 بد كوبي إن 
كورتي ١ : ٠١7‏ هر كورسكى | 418 
كرى ال ١١‏ من سلاطير' القور ١71‏ 
كوشه 47 : ١‏ بر كوكي اك 
كولفل ٠‏ الكولونيل والحم'ة النيلية 

3 


كولنسن بك. وواقعة 'خرطوم ١1/١‏ 


الكوليرا الالابىي""” و4١١١‏ 
الكونت كايخت 157: ١71/١11‏ 
كوندوكرى ١١6‏ : اير الكوة ١١١‏ 
كويكة 91 : ١‏ بر كويه 14 
كلابشة 37: ١‏ هر كيري ا 


« ل » 


لبتن بك ليلذد كهفا سيفن 
لتلتون ٠‏ الجثر الوحملةالخرطوم ١ا17١‏ 
اللحويين كر 
لغات اهل السودان نف 
لغبى ١١48‏ : ١ير‏ اللقمة الجيرية516 
لونح ٠‏ الكولونيل ولاا١ا‏ 
: رالا ؟١‏ 
لويس الكولونيل الشفن 
59و١١‏ 
ليرني بن مدر ٠‏ ملك النوبة ‏ 508 


لفان 


6اهم» 
صفحة 
ماتشل بك ١١١7‏ و75١١‏ و97١١‏ 
مادبى شيخ الرزيقات 8؟/ و55١٠‏ 
المادي ٠‏ قبيلة 0 الع 


مارشان وحادثة فاشوده ١١59”‏ 
مارئنوبك واخلاء فامكة ٠‏ كوللا 
الماريسة 6 : ١.ير‏ المازايى ٠‏ قبيلة 
لمكن 

مالك ٠‏ الامام 1١‏ 
مالية السودان يحض 
الماهرية ”,2 ع 
مامون باشا اقل 
ماي بك ٠‏ القائمقام 7 5١5‏ 
المتمة /ا١٠٠‏ ى١؟١‏ 
متوسوفس ٠‏ الللك َظظ> 
المجاذيب ”" : ١‏ بير المجائين اا 
محجورب المرغني ١١9  ديسلا ٠‏ 
المحرقة 75١57‏ 
اللحس وآثارها 0+ 
محلق ٠‏ العاشق 59 
محمد اين المهدى ٠‏ حيسية محمدنلن 
محمد ابو اللكيل ٠‏ اول 591 و948١‏ 
محمد احمد المهدي . احالا 
ى أصله واسباب ظهوره 58 

م هجرته الى قدير نان3 
حكومته ا ى١؟‏ 

ه غزوته للابيض 344 

ه واخملة افكس 7 


صفحة 

محمد أحمد المهدي وحصان الخرطوم 
وشها 

55 

لالا لم١‏ 
:وقاكعة 507 و15م 

د مناشيره وكتبه ‏ 588 و4706 
محمد أحمد ولد الشيخ ادريس ”5957 
محمودن احمد وعمالته على دارقور 


«ه وفاته وأوصافه 
م قبته وجثته 


١6٠ 
1١ ه وواقعة الاتيره‎ 
١ محمد امام الخبير‎ 


محمد الامين ٠‏ الشريف والمهدي 56٠‏ 
محمد الامين ال ١١‏ من العايدلاب 
868 ولا١ا؛‏ 
محمد الامين مهدي تقلي 0 ١7١1:‏ 
محمد باشا امام وحصار الابيض؟591 
محمد بشاره وعمالته على دنقله 
1١14‏ 
0 وواقعة ام درمان 18 
. محمد البشير ٠‏ شيخ الحمده 1١١75‏ 
محمد بك أحمد 86١٠وق١6١أو96؟١‏ 
محمد يك اسكثدر ٠‏ الابيض ٠/١‏ 
و١91١‏ 
محمف بك بكير وحملة دنقلة ‏ لاا١ا‏ 
محمد بك بليغ وحملة دنقلة ١7١7‏ 
محمد بك توقيق بطل سنكات 2 58لا 
محمد بك خلوصي وحملة دنقة ١77‏ 
محمد بك راسخ .آل ١6‏ من الولاة 7ه 
محمد بك رقعت وحرب الحيشة؛ 5٠١‏ 
محمد بك السيد والقلابات 7اكو/اةم 


3 نكن 


صقحة 

محمد بك موسدى الهدندوي ن أن 
و7م١١‏ 

محمد بن رجب سايع وزراء الهمج 
ا 


محمد نِن عبدالله مدعي المهدية ١58‏ 
محمد الخلوتي ٠‏ الشيخ /لاه؟١‏ 
محمد خالد زقل /ا”/ا و5 ١٠و884١٠‏ 
و149١‏ ولا ١١‏ 

محمد الخير والمهدية 483لا و8١٠٠‏ 
و1١‏ 

محمد دوره أل ١5‏ من سلالطين الفورة:' 
اانا 

محمد الزاكي عثمان ١٠‏ و4/ا؟١‏ 
محمد الزاكي ٠‏ الشيخ والمهدي 5601١‏ 
محمد سعيد ياثشا والمهدي اك و5485" 
والخليقة 
عبد الله 51/7 و348١١ا‏ و١٠٠7ا‏ و4١١١‏ 
محمد شريف باشا ٠‏ استاذ المهدى 
6 و79 وهللم 


١١54و‎ ؟١لككعةه والتعايشي‎ 29 
584٠ 

محمد صول خامس سلاطين القور. 
كم 


محمل عبد الكريم* 17 و48 ةق وى"9/ا١1‏ 
محمد عثمان ابو قرجة 9/48 و85١1‏ 
محمد عثمان خالد ١4‏ 
عصعد عثمان المرغني والثورة وؤكسل 

6٠6 
محمد عدلان ثامن الهمح ”54و558‎ 
81١؟موطرخلا محمد علي ياشا وحصار‎ 


صنفحة 

محمد علي باشا مؤسس الاسسرة 
الخديرية انل 

« فاتح السودان ‏ 447 بيالاه 


عمد عوض شيخ الحلانقة ٠‏ قتله 144 


نانق 
« كتابه الىمحمد علي باشا 5غ 
محمد كمتور ثالث خشم البحر ٠*1‏ ءُ 


0 

محمد المرغني الاستاذ وعثمان دقنه 
1 نكا 

محمد المهدى الستنوسي ١96١‏ و7١٠7‏ 
محمد ثور أحمد والمهدي لك 
محمد نور والتعايشي 1١1‏ 
محمد توس صبر ٠‏ الفقية ؟٠ءع‏ 


محمد ود ارياب ف القلابات ١١8‏ 


محمد ود اليصير والقيدة ينها 
محمد ود علي ٠‏ خهم البمن 84 


محمود احمد وزاقعة 9 حمد7؟؟١‏ 


محمود زايد شيخ الضبانية كلم 

' و١١‏ 
محمود عند القادر 6 و١غ١٠‏ 
محمود العركي ٠‏ الشيخ 0 اوم 
محمود المحلاوي /ااه ىراع" 
محمود الحاج في دنقله 94 


محق نك 0 ثاني ولاة الفتح الارل7١ه0‏ 


مدازس السودان “كلا يغ١٠؟‏ 
مدش ابراهيم 48 ١١51‏ 


مدن السودان وآثارها 2 44 


صفحة 
المدنيون إن" 8 
مديريات السودان ومحافظاتها 6ك 
المرات ٠‏ احتلالها ١١14‏ 
المراريت./اه : ١ير‏ مراغة 51594 
المرامرة ذلا 
المرجاكة 5١٠660‏ يد المرخ لضن 
مرشان في فاشودة ١1/4‏ 


المرضى ابوروف ٠‏ سثان /41ةآو/717١١‏ 
المرفمات ١/4 3 / ١‏ 
مروي ٠‏ بلدة , ١171‏ 
مروي ٠‏ مملكتها وآثارها ١"الاي8؟7‏ 


هريود :© القلابات ١١‏ 
مزيل المحن 1١‏ 


مسان الية بك ف دراقور 5 الحمففى 


مسا عدقيدوم ٠٠٠١‏ وحمهاكاوكق١١ا‏ 
مساعد ٠‏ ملك المتمة 2548 
المساحيد  ١:5١‏ سر المساليت8ه 
المسبعات له 4 و4448 
مسجل وفك عيسى 11 
المسعردي ٠‏ ابى الحسن نف 
المسلمية ٠‏ تبيلة ٠‏ يلدة 586 ى"١١‏ 
المسيرية ش ١‏ نف 
مشرع الريك ١7‏ 


0 وتشليبها ل ككما 


6ه 

ه وتسليميها للتليات 1١" ١8480‏ 
مصطقى باشا ياور اوم 
مصطفى بك رهزي تمفديل 


٠.‏ صفحة 

مصطفى نك شاكر م 
مصطفى هدل والثورة في كسله ه8٠‏ 
المضوىي عبد الرحمنت 55 ى١/ا9ا‏ 
يفف 

معادن السودان 20" 
المعالية ٠“‏ بر معتوق الا١١‏ 
مقام ابي خروق /ا 1١‏ 
مقام الشيخ برغوت رفن 
مقام عابدين غ١1١‏ 
مقام النبي عزيز 155 بد مقام هجو 
.>1 

مقاييس النيل م كا 
المكايراب 5" عد المكادة نف 
المكاييل ١/87‏ عد الملكية حرق 


مكدونلد بك ووقائّع السوذان ٠١7١‏ 
الا و١١١١‏ 
مكسول بك ووقائّع السودان ١٠١7‏ 


المكلي ابراهيم شيخ حمر | 384 
المكي الكردوقاني ٠‏ السيىب ‏ لاه 

: و.ا> 
املح وملج البازود ف 


ملحم بك شكور وحملات السودان 


حم و١١٠٠‏ ولا١١١ا‏ و65١١‏ 
و١‏ 

الملك تاي الدين 16 
ملي 5 المليكاب 9 ولاه 
المماليك في دنقله /الاع 


ممتاز باشاال 9١من‏ الولاة 4١‏ ولا5ه 
المناصير ٠‏ مشيختهم 0 55 ولااع 
منجالا ش ل رق 
منصور ال ١١‏ منسلاطينالقور 580 


صفصة 
المنة ود أنسماعيل /81"” ولمء٠‏ لا 
مذواشي ١‏ 
متبلك ملك الحيشة ككا١‏ 
مهاجي ' ٠٠١‏ ب المهاري رف 
مهدي الشيعة /ا15 
مهدى اهل السنة ١.6‏ 
مهدي دأر تامة ١1‏ 
المهدي فق الاسلام 1١66‏ 
دوجي 1١.1.9‏ المورقي 66 
موسى آل ١7‏ من سلاطين القور "68 


موسى ابراهميم 9 شيخ الهدندوه خرن 
موسى باشا حمديال١١‏ منالولاة لاه 
موسى النبي والماكة كنداكة” ‏ 8.4 
موسى ود حلو وواقعة ابي طليح م 


الموسياب ‏ 16 اللمولدون نف 
موتتمورنسي ٠‏ الجنرال والحدود 1٠١8‏ 
مودجل المهذدس الفرتساوي نارين 
مونسنجر في مصوع 0 
الملا المفتون في السومال مغ ١‏ 
الميتكناب ٠‏ قتلهم املك 
ميخائيل أفندي ناصيف ١1؟‏ 
الميدوب 4 
الميرفاب ٠‏ مماكتهم و5 
هيري ٠‏ ثالث مشايخ القلابات ١ه‏ 
الميمة لاه 
د ن » 
ناسون باشا وواقعة الاتبره ‏ الا"الا؟ 
ناسرن وواقعة أم درمان ١8‏ 
النادسر ٠‏ بلدة /ااو8م١١‏ 


صفحة 
ناصر ٠‏ رابع وزراء الهمج  8١١‏ 


5١93و‎ 4٠ لاب‎ دباعلا١5لانيمالارصان‎ 


ناصر ملك نقلي يدان 
ناصر ملك قدير 101 
النافعاب ١:77‏ ين ناوي ٠بلدة ٠٠١‏ 
نايل ٠‏ ثالث ملوك سثار 10 
نياتات السودان ردنا 
نبته ٠‏ مملكة ايان 
النبي عيسى في الدردان ٠١554‏ و55١١‏ 
النجل امكرم 1١1‏ 
جم ذي ذنب ظذهوره ؟ مم١‏ ىوكه1 
ذجيب اقفئدي ابكاريوس كىمم8 
ذجيب افندي شقره 1١‏ 
النحاس 5" يي النحل 9 
نخله افندي 8 وهغ١١‏ 
: تادرس و848١‏ 
النخيل ارون 


نصحيباشا و حصار الخرطوم ١١45/ي١٠م8‏ 
النصرانيةفيمصر واشيوبيا فض كرتس 


نصرالدين ٠‏ ملك الميرفاب 495507 
ندوم عجمي ١‏ لحلبي 8ك 
١‏ . لتقفيعماب 5ن د النقاره خرف ىي 6سا 


نمر ٠‏ آخر ملوك الجمليين ”8 
نمر وغدره ياسماعيل باشا ‏ 05١ه‏ 
النهاضة ورقيق السودان /امه 
ذوات ميامون ٠‏ الملك 1 
نوار ٠‏ ال ©؟ من ملوك سنار  68٠7‏ 
النواهية ني نوبار باشا ‏ الا و55١١‏ 


بر ار به 


صفحة 
النوبية ٠‏ كردوفان فى 
النوبة ٠‏ النيل ١٠3و‏ 3لا.ي 55١‏ 5873 
ركس 
النور عنقن 509 و1585 ولاالا ىو845 
التور بك محمد 81١5‏ و3949 زو97١١‏ 


التور الكنزي وواقعة سرس ١١٠١8‏ 
النور ود وفقراء و5١٠١‏ 
ذوري 6 
نوقلق النمساوي ٠١48  هرسا ٠‏ 
ذرقل اتقافة من السق لم١‏ 


ذول 5 سنادس عشي ملوك سئار ن احان 
النوير 4© »هن النيام نيام 69 
الثيل الابيض ب النيل الازرق ١1:٠١‏ 
النيل الكبير 5٠07‏ الى 257:61١1‏ الى 

لحن 


د« له » 


مارون الأامير 9 دار قور 1 و16 


شارون مععد: شق التعايسي "13 
هاشم ٠‏ سلطان كردوفان مع 
الهبانية 1:77 ير الهدندوة 3 
هرين ٠‏ المستر لحيحد 
هرر 1-5 

احتلالها سنة ه/ام١‏ 11 

ه اخلاؤها سنة 1١886‏ 3 
مكس باشا وواقعة شيكان بحن 


الهمج 57 
هنتر باشاووقائع السودان 9517ي5؟١١‏ 

ري ل اي ان 
هنتر بك الحكيم وحملة دنتله  ١7١5‏ 


# ت 1 


' صفحة 
هندوب وعثمان دقنه  ١:""»‏ ىه6لم١٠١1‏ 
هوا ءعالسودان ١:56‏ * الهواوير 0731 


هود سمث باشا .1ك 
0 و . 
وابورات السودان 8.؟ وي”2 ١٠م‏ 


و485و575م والاموى/ا١1ة‏ و58 ٠١‏ 
و5١‏ و78١١‏ ولإااا١ا‏ 
واحة سليمة 77 و/47 واحة كركر 47 


واو ٠‏ لجن الغزال احلل و1١7١‏ 
وادي العلاقي 55 
وأادي الكمب ١٠٠٠‏ 
وتسن ٠‏ الكولوئيل لفن 
ود برجوب لدكنة كشت و6١/7‏ 


ود جار النبي ٠‏ بلدة 03 
ود جار النبي ٠‏ قتله 1١78‏ و75١١‏ 


ود مدتي . 0 
ود هوس ياشا ١١‏ ولا ١٠١‏ 
ود لاي 66> ١‏ 


وقاشع السودان 8 اشهرها 

( قبل الفتح الاول : الجزء الثاني ) 

( في الفتح الاول : الجزء الثال ث ) 
واقعةالشايقية ؛نوفمبس سنة 1407١‏ 4105 
واقعة بارة ١‏ أبريل سنة ٠٠051 ١419١‏ 
واقعة قرع 6 مارس سئة 5لا4١‏ 5.08 
وامقعة منواشي 5؟ اكتوبر 141/54 1ه 
(رنائع الثورة المهدية : الجزء الثالث) 
واتعةابا١ار‏ غسطوس ستة ١8441١‏ 5641 
واعمةراشد بك 5 ديسمير 1848١‏ لاه 


1 صفحة 
واقعة الشلالي 9 مايى 1407 ١4د‏ 
واقعة الداعي 5" فبراير 1885 +4١‏ 
واقعة الابيض 6 سبتمبر سنة الم 917+ 
واقعة شيكان © نوفمبر سنة الم اللا 
واقعة تمايالاولى ” ديسمير 8لم ٠6لا‏ 
واقعة تمايالاولى؟ ديسمير >الم ٠6لا‏ 
واقمة التيبالاولى © نوقمير الم 9٠٠‏ 
واقعة التيب الثانية 6 فبراير 6م اهل 
واقعةالتيب الثالثة 5 قبراير 5م ههلا 
واأقعة تماي الثانية ١7‏ مارس 88 ذ5هل9ا 
واقماكورتي 2 سبتمبر سنة 88 9954 
واقمة ابي طليح ١‏ يناي 148/40 8475م 
وائعة المتمة ١19‏ يناير سنة و5144 47م 
واقّعة كريكات ٠١‏ فبراين 51١484826‏ 45م 
واقعةالجمام ١كسله ١7”‏ تبراير 86 4٠١5‏ 
واقعة قلوسيت ٠*كسله‏ © يناير هلم 5١7‏ 
واقمة كوفيت"" سبتمير ١846‏ 1417 
واقعة جئس 7 ديسئميبر ١48886‏ 94917 
واقمة هندوب ل١‏ يناير ١844‏ 6م١٠‏ 
واقعة الجميزة ٠١‏ ديسمير 88 1م١٠‏ 
واقمة القلابنات 9 مارس 89م ”لمع 
واقعة ارجين 0 يوليى ١١١١‏ 
واقمة طوشكي ” اوغسطوس 85 ١١17١‏ 
( وقائع استرجاع السودان ) 
واقعةطوكر ففبراير سنة 1١١٠١ ١9451‏ 
واقعة اهقبول ٠١‏ يتاير 1١9٠ ١8515‏ 
واتعة اغرردت "١‏ ديسمير 37 م6١١١‏ 
وامعة فركة لا يوتيى سئة ١٠١١06 ١897‏ 


صفحة 
. واقعة الحفيرة اسيتمير 1445 ١7115‏ 
واقعةابيحمد 7 اوغسطس ا ١771‏ 
واقعة الاتيرة 8 أبريل 1454 ١751‏ 
واقعة امدرمان ؟سبتمير 1454 ١117//‏ 
واقعة القضارف7اسبتمير 34 ١١91‏ 
واقعة الرصيرص7 اسبتمير 354 117994 
واقعة جديد 4؟ نوقمير ١984 ١8415‏ 
ولسلي ٠‏ اللورد والحملة النيلية 415 


ولكوكس ٠‏ المستر “ل ى١؟و‏ 
ونجت ٠‏ الماجور جترال السررجيناد 
ونجت باشا 

سردارالجيش المصريوحاكم السودان 
العام 

مه تقدمة الكتاب له 1 
م منشط زراعة القطْ 6.١‏ 
د امنظم االشرطوم 6 


ه ولايته على السود انو الاصلاح 1١595١‏ 
ه والحملة النيلية الام 
ه وواقعتا طوشكيوالجميزة ٠١81‏ 
واا١ا‏ 

دوواقعةطوكرمدير المخايرات59١١‏ 
ه ماثره وتاليفه ‏ لا و87١1‏ 
ل وحملةدنقلة 15و١١‏ 
ه والوقد الى الحيشة 2 للالا١‏ 
ه وحملةيرير ٠وواقعةالاتيرة‏ /ا5؟١١‏ 
ه وواقعة ام درمان 5 
ه وحادثة فاشودة 1١‏ 
تميته ادجوتانت جنرال 1١951‏ 
«حملته على الخليفة ١7١5‏ ى714١‏ 
مه ولايته وخطبه ١1114‏ 


صفحة 


ووشب الجنرال وحملةالخرطوم 1171/١‏ 


ولاة السودان في الفتح الاول *١ه‏ 
0 ف الفتح الاخير ١+‏ 

م« لاا » 
اللابررء هزد : ١‏ + اللاتوطا 64 


١ا/ا/لو‎ 7١ اللاستك‎ ن١‎ : ١١4 اللادر‎ 


يي 
ياسسر ٠‏ ملك الحبشة حضن 
يعقرب محمد اخى الخليفة  ١١88‏ 


اليعقروباب ٠.‏ ىو 
ينذكر السايح الال ماني ١9‏ 
دوحنا مل كالحبثة ٠٠ت5ي95ه١٠اي"/ ٠١‏ 
يوسف ابن السلطان ابراهيم ٠١6١٠‏ 


يوسف ٠‏ سلطان وداي انالا 
١١‏ 


يوسف الشيخاني 
يوسفت متصور والملازم ١14‏ و١55١‏ 


.يونس الدكيم 7١٠‏ ق3١١3:31١71١‏ 


لاف 


إصدارات دارعزة للنشر(الخرطوم) 


تنعاكط 01 وطدده1 لعتده] عط" 
دفاع أمام المحاكم العسكرية 

الجرح والغرنوق 

الرحيل فى الليل 

الماركسية ومسألة اللغة فى السودان 
|أقاصى شاشة الإصغاء 

تاريخ الفور الاجتماعي 

الماركسية والثقافة 

تداعيات - الجزء الثاني 

علاقات الأر ض في السودان 

آراء وأفكار حول فلسفة الإخوان المسلمين 
الإرهاق الخلاق 

أوراق للذاكرة 

اوراق شوق الخرطوم 

عشائر الاآفات الحشرية 

إصلاح الخطأ فى العمل بين الجماهير 
مبادئ وموجهات حول البرنامج 
قصص سودانية 

عفوا سادتى لا تغلقوا الزجاج 

منطقة مروى المظهر والجوهر 

ازرق اليمامة 

حكاية البنت التى طارت عصافيرها 


اليل 


إصداراتدارمزة للنشر(الخرطوم) 


حوار حول الدولة المدنية 
تقنيات مكافحة الآفات بالمبيدات 
قوارض السودان والشرق الأوسط 


فيض الذاكرة- دراسة عن الشيخ عبد الله اللبب معمد الطب عبدالله 
على إبراهم - صلاح عمر الصادق أأحاديث فى لأنب راثةانة 


مع كشف مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية أفر 
داء السكر وآثاره الجلدية والجنسية 


إصدارات دارعزة للنشر(الخرطوم) 


إسماعيل حسن القيثارة الخالدة 
تاريخ السودان من منظور فرنسى 
حكواتى نبته 

النبات الاقتصادى 


ب موم حم مسحت كل : 0 


إصدارات دارعزة للنشر(الخرطوم) 


حكاية الإنسان والبلدة 
أستاذ الأجيال - عبد الرحمن على طه 
التأويل الصوفى للحداثة فى الإسلام 
أصول الأدب السودانى الحديث 


ممارسة السياسة وغياب الوعى الأمنى 
وضاحة 
تاريخ النوبة الاقتصادى الاجتماعى 


كلكم 

علم الاجتماع السياسى 
الديمقراطية والهوية 
وطن تاجوج وعزة 
مملكة الجعلين الكبرى 


أأوراق سودانية 
7 اأأدب الزنوجة 
4 أتطور'ات العقد الاجتماعى فى السؤدان 


شيل 


إصدارات دارعزة للنشر(الخرطوم) 


هذه هى الحقيقة 

قانون الاجراءات اللمدنية 

شرح القانون الجنائى السودانى 
ذهب مروى 


المجموعة الشعرية الكاملة 


إضاءات على جسد الموت 

زهور ذابلة 

أدب الصيد والقنص فى السودان 

رجع الصدى 

القضية الاجتماعية والمجتمع المانى فى السودان 


الضريبة على القيمة المضافة 
أم درمان حقيبة الفن لماذا؟ 
التصوير البيئى للميعاد 
الإنسان واللسان السودانى 


١ 4“‏ |الإدارة الهندسية 
4 االأمير عثمان جانو 


١*٠ 


إصدارات دارعزة للنشر(الخرطوم) 


أمصابيح السماء الثامنة وطشيش 
8 المجموعة الشعرية الأولى 
ألم بييقى إلا الاعتراف 

١ج االمجموعة الشعرية الكاملة‎ ١ 


|2؟؟؟؟؟؟دءاآا 


ل 
ىه 
م 


السودان فى القرية واللدينة 

الحج 

قضايا الفاسفة الاجتماعية 

الاقتصاد الجزئي 

أساليب التقييم الاقتصادي 

قضايا التنمية المستدامة 
تممل 5 د تامتاهاءممدصة: 1 

جنسية المرأة المتزوجة 

الحضارات السودانية 

مملكة الجعليين 

الديمقراطية فى التربية 

7 أمتغيرات العصر محمد إبراهيم نقد 

4 |االصراع السياسى الثقافى فى القرن الأفريقى أد. موسى محمد عمر 


ال 


إصداراتدارعزة للنشر(الخرطوم) 


1 0 والعلف 


أيوميات سودانية 
٠‏ االمدارس الاشتراكية فى أفريقيا 

١‏ أمؤتمر البجا 

7 أجغرافيا الميعاد 

7 االحرب الأهليلة وفرص السلام 

4 أنظريات اجتماعية معاصرة 

6 االمرأة الأفريقية ‏ 7 

احدا النعودان حرب ألوانة والهوية 

أبرشت قصائد من الألمانية 

أسارى الليل «الجراد وأثره على الصمغ العربى» 
6 أعلاقات السودان الخارجية 

المدارس الاشتراكية فى أفريقيا 

١‏ أدراسات سودانية فى الآثار والفلكلور 

دحل دراسات فى الفلكلور السودانى 

57 ااقتصاد الانقاذ 
١‏ الموية عطشانة 


053 الجناية فيما دون النفس 


ا|الجرائم المعاقب عليها بالقتل 

أقباب شرق السودان 

8 إ|أضواء على الملكية الفكرية 

0٠٠١‏ اطع 11 لاقسناط صا وعدوععير2] 

١‏ االأديب السودانى أحمد المبارك عيسى 
1 أتاريخ الحركة النقابية السودانية 

0 أترانيم الحصار 
تشريح العقل العرقي 


١ 5."> 


إصدارات دارعزة للنشر(الخرطوم) 


الطمبور وأغاني الشايقية: 
ملامح من الوجه القديم 
متى يعود الخريف للجزيرة 


بيوت تت 

أمة كلها إيداع 

إنها بردة الجمال 

صراع السلطة والثروة فى السودان 
مشازطات إيجار السفن 


إدارة الوقت فى السودان 

كفاح . . . ونجاح مذكرات شرطى 

11 لاد الثر ابى - الانكار والتنكر 

قاموس المصطلحات الاقتصادية 

الفكاهة ليست عبثا 

المرشد إلى قواعد وإجراءات التنظيمات الحديثة 


11177 1[151خ 11101181:511 ه18 
جغرافيا وتاريخ السودان 


إصدارات دارعزة للنشر(الخرطوم) 


الكتاب 
فى سبيل تحسين العمل القيادى 


7” االحركة النقابية 
االصادق المهدى الانكفائية 


47> أصباحات ذاهى ومساء الخيرات 
٠“‏ ؟ |اقتصاديات الملاحة النهرية 
4 أتحفة العروس 


دارعزة لننشر رالنوزيع 
الفرطوم +المودان 


